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 تفسير الإيجي المسمى جامع البيان

  المقدمة

، والباطل أزهقَ؛ أنزل معه كتابًا قطع أعناا   الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأظهره على الدين كله فالحقّ أحقَّ

لَ حاق  اير  تلاق، ودل  بَق، وأبكم به البلغاء من العرب العرباء طبقًا بعد طباق، هاهد مكام تياتاه القديماة بانن الَمناَزَّ العتا  السَّ

عظيمة على أن رسوله صاد  مصد ، فصال  ياا رب وسالم عالى سايدي لاى لاياً بع السابع الطباا  ف ار ؛ مضمون سوره ال

وبلغت با ة كتابه نحوًا لا يسبق، بل هنوًا لا يلحق؛ ثم على تله مظاهر ألطاف الله وأفضااله الاذين كال مانهم ء ساشرء ال اف 

 قمر بذا اتسق.

قاصرة، ومساعيهم وبن جدوا ء الطلب فااترة، قنعاوا عان الحقيقاة بالم ااز، وماالوا عان أما بعد، فلشر أن رأيت همم أبناء العصر 

جماع  التطويل بع الايجاز، ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم، وقوة نهمتهم؛ لأنهم أرادوا حوز العلوم بنلاها، وقصادوا

، والعوائق متاطمة الأمواج، والبوائاق مااكماة الفنون حبرها وسبرها، وقد علموا بالت ارب أن الخطب خطير، والعمر قصير

الأفواج، فلو استطلعوا على طلل المطولات لوقعوا ء فتات الشتات، ويعرض الكل ء معرض الفاوات، وماا رأيات ء التفساير 

 كاان ء تلك الصناعة؛ حين اً وقصور الباع خصوص ،أردت أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة - تصًر يغني وكتابً يقرب ويدني 

القلب مشغوفًا بكشف وجوه  شرر ألاار نكاات الكشااف، والفا اد مشاعوفًا باسات راج فرائاد الفوائاد عان زخاار بحاار كاام 

الأعالي والأشراف، وقد كان الزمان يرافق بالموافقة، والإخوان ء ميدان الفضل على المسابقة، وكانات مارتة الاذهن مصافاة عان 

معااكهم، وواول عالى در   عن طراء الكسور، تجول خيول الفهم من  اير  ائلاة الاوهم ء صداء الفتور، ومرقاة الفضل مبرأة

الطرائد ء مدركهم وماكهم، لكن قد استنصت وعادت عواد عن الإقدام عالى هاذا المارام مادة مديادة مان الأياام؛ ماع أناه قاد 

عااذير حتاى لازمناي رفياق لموعرضات ابهارة قدسية تتضمن الالتزام؛ فكام مان مارة عزمات وأبات المقاادير، ونويات  صدرت

التوفيق، وجاورني فناء بيت الله العتيق، وكحل عيني برؤية أهل الله، ونلت زوارف الفيض من بذل الله؛ أناار ء أعشااب كبادي 

لا تلك الخامدة، وأدار ء دار خلدي تلك الجامدة فاست رت الله تعااع ء الملتازم والمسات ار حتاى أَلقاي ء روعاى أن لا  ر و

، "حايَّ عالى الفاا،  " ار ء ذا  الاتجار، ثم صرفت الهمة والعزيمة، وأحكمت النية والصريمة، ونهضت الجناا،، وأجبات 

بالقااد، لا  -بحمااد الله-ورفضاات  وائاال الشااوا ل، ونفضاات دو، الأوائاال، ف نياات ثماارة طيبااة الطعاام والااري ، وأحظياات 

وفا، المسك من أذياله، قد حل عقد المغلقات بشر قيد، وبايض وجاه المشاكات بالسفي ؛ فها قد تم تفسير لا، النور من خاله، 

بشر سود، يموج رونق التحقيق ء حواهيها، ويقول المتنمل اللبيب: لله دَرُّ واهيها، من مطالعه هام  أناوار التبياان قاد طلعات، 

ى عان الاعتازال والفلسافة، ء كال ساطر وأيم الله بنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كتاب موفًّى فيه الحكماة والمعر فاة، مصافى
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عن السلف، ودقائق أبحتها من  ير ب ل على الخلف، تعرضت فيه لكام السلف بوجه  -بوجه حسن-حقائق استلفت أكثرها 

 يعلم منه كيفية مطابقته مع الآية، وأعرضت عن متمات لا تجانساه دراياة، ولا ت انساه رواياة، لا تستصاغر قادر ن ماه لصاغر

ح مه؛ فإنك تراه من بعيد؛ وبنشر هو بين الوهو، وحيد؛ وما ذلك كله بلا لأني وسمته لمن صناديد الخافقين عبياده بن قبال؛ بال 

ولولاه لكان تدم بعد ء وَلَهٍ، الهاهمي المستل مان ساالة عادنان، الأبطحاي  أما  الأفا  جنوده لو سنل، الذي خلق الخلق له

خ للأديان، صَل  وسَل مْ وبارِْ  عليه ياا ر  المعباود، وأنزلاه المقاام المحماود الموعاود، فياا هافيع العصااة المنزل عليه القرتن، الناس

هذا وسيلتي، وما لي سا ل ساوى القباول والقارب مان  -رسول الله-وبليك ، توسل الخلق بمثل هذا بع ذي سلطان لمال أو جاه

 :هر سائلك فإنك أنت الرسول الجوادالله، ف ذ بيدى؛ بني هائم ء مهالك البعاد، ولا تن

 أحاذره فيشر به أعوذ ومن …يا من ألوذ به فيشر أؤَمله 

 أنت ماذى بك ألوذ وأنت عياذي بك أعوذ، أعوذ من خزيك وكشف سا  ومن نسيان ذكر ، والانصراف عن هكر .

 تجاد ء كثاير منهاا؛ نعام قاد تارى فيهاا أحيانااً ثم اعلم أن ما يحتويه أكثر التفاسير ترى ء هذا التفسير مع معانٍ صحيحة نفيسة لم

مع ظاهر الآية لا ولو عن هبهة، على أنها  ير منقولة عن السلف وقلياً ترى بعاض  معاني لم تلق فيه؛ وما ذلك بلا لأن مطابقتها

و حاذوه أعرضاوا عان المعناى المعاني المنقول قد تر  فيه لما أن تطبيقه مع الآية متعسر أو متعذر؛ وكثيًرا تجد الز  اي ومان يحاذ

الكتب الصحا، لأجل عدم فهام مناسابة لفظياة أو معنوياة وبن نقلاوه ماا ذكاروه بلا تخار الأمار  ء -صلى الله عليه وسلم -المنقول عن الرسول 

طااب صالى بصيغة التمريض؛ لكن المسلك ء تفسيرنا هذا الاعتشرد على المعاني الثابتة عمن أنزل عليه الكتاب الماتكلم بفصال الخ

عشرد الدين بن  "الله عليه وبار  وسلم، وما نقلنا فيه هيئاً بلا بعد اطاع وتتبع تامٍ؛ فنعتمد على نقل الشيخ الناقد ء علم الرواية 

 "؛ فإنه ء تفسيره قد تفحص عن تصحي  الرواية؛ وتجس  عن ع رها وب رها؛ ولو وجدت  الفة بين تفسيره وتفسير "كثير 

تبعت كتب القوم الذين لهم يد ء التصحي  ثم بعاد ت -الذي هو من لااة المحدثين ومهرة المحققين  "لإمام البغوي ميي السنة ا

ء  "مياي السانة  "؛ فإنه متنخر معتن ء هانن التصاحي ، و "ابن كثير  "الاطاع كتبت ما رجحوا، لكن أعتمد قلياً على كام 

 ن المعاني والحكايات ما اتفقت كلمة المتنخرين على ضعفه؛ بل على وضعه.تفسيره ما تعرض لهذا؛ بل قد يذكر فيه م

 وأما الأحاديث المذكورة ء تفسيرنا فمعظمها من الصحا، الستة، وتجد وريجها مسطوراً ء الحاهية عليها.

 رين؛ ما ظفرنا فيه بنقل.فشر هو بلا للسلف، وما ذكرنا با قيل فنكثره من  اعات المتنخ "أو  "وكل معنى ذكرنا فيه بصيغة 
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وأما وجه الإعراب فشر اخات بلا الأظهر، والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوهاً فلنكتة لا وفى على المتندب، فاإن قارع سامعك 

تع ل بع الرد بنكارًا، وارجع بصر البصيرة لعلك تجد من جانب طور العلم ناراً، ماع أني لا  شيء يخالف الكشاف ومن تبعه فا

م الخطن والخطل والسهو والزلل، نعم، اجتهادت  اياة الاجتهااد ء تنقاي  الكاام، وللم تهاد أجارر وبن حارم بصاابة أدعى عد

 "ماع شروحاه:  "الكشااف  "، و "النسافي  "، و "تفسير ابن كثاير  "، و "الوسيط  "، و "المعالم  "المرام، ثم بن منخذ كتا  هذا: 

 ."تفسير القاضي ناصر الدين البيضاوي  "و  - "التفتازاني شر، المحقق  "و  "الكشف  "، و "الطيبي 

وأدرجت فيه ما سم  به الخاطر الفاتر أو سن  للنظر القاصر، وقلشر تجاد تياة بلا وقاد رمازت ء تفسايرها بع دفاع بهاكال أو بع 

حته ء الحاهاية، وقاد تعرضات فيهاا تحقيق مقال بعبارة وجيزة، أو أَوْمَاتَ بليه بإهارة لطيفة دقيقة، وء كثير مان المواضاع أوضا

 لوجوه أَخر من المعاني والإعراب، فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ.

أدركهشر الله بلطفه الجا  والخفاي،  "معين بن صفي  "، وأنا أحوج الخلق بع رحمة ربه: "جامع البيان ء تفسير القرتن  "وسميته: 

 نتان وثاثة أههر حين بلغ سني أربعين.وكان بين ابتدائه وانتهائه س

والله أسنل أن يجعل ما تعبت فيه سبباً ين يني، وذخيرة تسرني لا تش يني، وهو حسب من توكل عليه، ومعين من فاوض الأمار 

 .بليه، بنه هو العطوف الرحيم، الرءوف الكريم

 سورة الفاتحة

حْمَ  نِ(: )بسِْمِ اللهِ(، أي: متبركًا باسم مسمى لهذا اللفظ الجامع لجميع صفات الكشرل أقرأ أو مستعيناً به كشر ء: كتبت بالقلم، )الرَّ

حِيمِ(: الموصوف بصفة برادة بالم منين ويطلق على  يره، )الْحَمْدَ(، ثناء على  الخير لجميع الخائق ولا يطلق بلا على الله تعاع، )الرَّ

مستحسن اختياري نفسه أو أثره تعظيشًر لمن قام به، )للهِ(، أي: حقيقته  تصة به، )رَبّ(: مالك، )العَالَميَن(، الم لوقات بنلاها 

حِيمِ(، كرر تعلياً بننه الحقيق بالحم حْمنِ الرَّ د، )مَالك(، بالألف ودونه من الملِْك والَملْك، أو الجن والإن  أو هما والملك، )الرَّ

اَ  نَسْتَعِيَن(، ن صك بنقصى  اية التذلل وطلب المعونة لم اَ  نَعْبَدَ وَبيَِّ ا أثنى عليه كننه )يَوْمِ الدينِ(: يوم الجزاء متفرد بالحكمَ، )بيَِّ

عبادته ء عبادتهم لعلها تقبل ببركتها أو المراد حضر بين يديه ف اطبه وهو بخبار من جميع العباد الذين هو فرد منهم أدرج 

اطَ الَمسْتَقِيمَ(: ثبتنا  الحا ون لاسيشر بن كان ء جماعة وقيل: النون للتعظيم فإنه بذا كان ء العبادة َ ف اهه عريض، )اهْدِنَا الصر 

ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  اطَ الَّ مْ(، من الأنبياء والمائكة والصديقين والشهداء على الطريق الحق وهو دين الله أو الإسام، )صِرَ

وأصحابه وهو بدل الكل، )َ يْرِ صلى الله عليه وسلموالصالحين أو قوم موسى وعيسى عليهشر الصاة والسام قبل تغيير دينهم أو تل ممد 

يَن(: الذين عدلوا عن الطريق الْمَغْضَوبِ عَلَيْهِمْ(، صراط  ير الذين أردت العقوبة عليهم أو المراد منهم اليهود،  ال  )وَلاَ الضَّ
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أي:  "تمين  "والمراد منهم النصارى وقيل المراد من الأول الفسا  ومن الثاني الكفار. يستحب لمن قرأها أن يقول بعدها بسكتة 

 است ب.

 سورة البقرة

مما استنتر الله بعلمه وهو المنقول عن الخلفاء )الم(: أوائل مثل هذه السورة  وهي مائتان وست وثشرنون تية وأربعون ركوعًا مدنية

الأربعة و يرهم أو أسشرء السور أو أقسام أقسم بها ل فها لأنها مباني كتبه المنزلة أو أنا الله أعلم، )ذَلكَِ الكتَابَ(: أي: هذا 

 يشك وقيل بمعنى النهي أي: لا القرتن مصدر بمعنى المفعول )لاَ رَيْبَ فيِهِ(: لا هك أنه من عند الله لو تنمل عاقل فيه لا

لْمَتَّقِيَن(: الصائرين بع الإيشرن وتر  ال   أو مزيد هداية لهم، )الذِينَ يَْ مِنوَنَ(: يصدق ون ترتابوا، )هَدًى(: بيان ونور )ل 

اةَ(، يعدلون )باِلْغَيب(: أي ما هو  ائب كنمور الآخرة والقدر أو ممد عليه الصاة والسام من  ير رؤيته، )وَيَقِيمَ  ونَ الصَّ

أركان الصلوات الخم  أو يواظبون عليها، )وَمِمَّا رَزَقاهَمْ يَنفقونَ(: أعطيناهم يصرفون ء الخير أو المراد الزكاة، )وَالّذِينَ 

الكتب، )وَباِلْآخِرَةِ( الدار  يَْ مِنوَن بشَِر أَنزِلَ بلَِيْكَ(: هذا ء م مني أهل الكتاب أو عام كالأول، )وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ( سائر

ن ربهِمْ  الآخرة )هَمْ يَوقِنوَنَ( لا يشكون أصاً، )أَولَئِكَ( من هذه صفته، )عَلَى هَدًى(: أي: مستقر ومستعل على بيان ونور )م 

ذِينَ كَفَرَوا(: ساوا الحق وه روا ا (: مصدر وصف به وَأَولَئِكَ هَمَ الْمَفْلِحَونَ(: الفائزون بمطالبهم. )بنَِّ الَّ لتوحيد )سَوَاءر

ْ تَنذِْرْهَمْ( وويفك وعدمه فهو مبتدأ وسواء خبره والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء ء  علم المستفهم )عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهَمْ أَمْ لَم

، جملة مفسرة وم كدة، )خَتَمَ الَله عَلَى كننه قيل ء جواب أأنذِرهم أم لا المستويان ء علمك مستويان ء عدم النفع )لَا يَْ مِنوَنَ(

قَلَوبِهِمْ(، أي: طبع واستوثق بضرب الخاتم على قلوبهم، )وَعلَى سَمْعِهِمْ(، أي: مواضعه أو أطلق مجازًا على العضو وكذا البصر 

والأعراض، ب اف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع من الجواهر  ووحد السمع لأنه مصدر والمسموع لي  بلا الصوت

)وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ  شَاوَة(:  طاء والحاصل أنه أحدث فيهم هيئًا يمرنهم على حب الكفر لا يفقهون الحق ولا يسمعون ولا 

مِنيَِن(: حقيقة لأن قلوبهم )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولَ تمَنَّا باِللهِ وَباِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هَمْ بمَِ ْ  يبصرون، )وَلَهمَْ عَذابر عَظِيم(: ء الآخرة

ذِينَ تمنوا(: يظهرون الإيشرن ويبطنون الكفر ويعتقدون أنه ينفعهم عند ادِعَونَ الله وَالَّ الله  لا تطابق لسانهم نزلت ء المنافقين )يَخَ

دع أو المراد من  ادعة الله أو يعملون عمل الم ا الآية " جميعًا يوم يبعثهم الله "كنفعهم عند بعض الم منين كشر قال تبار  وتعاع: 

سون  ادعة رسوله، )وَمَا يَخْدَعَون بلِاَّ أَنفَسَهَمْ وَمَا يَشْعَرَون(: دائرة الخداع راجعة بليهم ء الدنيا أيضًا مفتضحون ولا يح

ا ونفاقًا، )وَلَهمَ عَذاب أَليِم(: م لم لغفلتهم، )ءِ قَلَوبِهِم مرَض(: هك ونفا ، )فَزَادَهَمَ الَله مَرَضًا(: كلشر كفروا بآية ازدادوا مرضً 

بالتشديد فمعناه بتكذيبهم تيات الله، )وَبذَِاقيلَ لَهمَْ(: للمنافقين )لاَ  "يكذبون  ")بشَِر كَانَوا يَكْذِبَون(: بسبب كذبهم ومن قرأ 

 نَحْنَ مصلِحَون(: أي: على الهدى نداري تفسدَوا ءِ الأرَْض(: بالكفر والمعصية وبظهار ألاار الم منين مع الكفار )قَالَوا بنَِشَر 



5 
 

مَْ هَمَ الْمَفْسِدَونَ وَلَكِنْ لَا   الفريقين الم منين والكافرين ونصطل  معهم ونريد الإصا، بينهم وبين أهل الكتاب، )أَلَا بنِهَّ

لَ لَهمَْ تمِنوَا كَشَر تمَنَ النَّاسَ(: يَشْعَرَونَ(: ردهم أبلغ رد لتعريضهم على الم منين ء قولهم )بنشر نحن مصلحون(، )وَبذَِا قِي

فَهَاءَ(: الهم مَْ هَمَ السُّ فَهَاءَ أَلَا بنِهَّ زة للإنكار والام للناس المهاجرون والأنصار أو م منو أهل الكتاب، )قَالَوا أَنَْ مِنَ كَشَر تمَنَ السُّ

 َ فَهَاوالسفه خفة رأى وهذا قول لاهم فيشر بينهم فنفضحهم الله، )أَلَا بنِهَّ ذِينَ  وَبذَِا لَقَوا(: صادفوا ءَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمَونَ مْ هَمَ السُّ )الَّ

م )قَالوَا بنِا تمَنوَا قَالَوا تمَنَّا وَبذَِا خَلَوْا بعَِ هَيَاطِينهِِمْ(: خلوت بفان وبع فان بذا انفردت معه وهياطينهم سادتهم أو أصحابه

ن مَسْتَهْزِئَونَ(: نلعب بالم منين، )الَله يَسْتَهْزِئَ بِهمِْ(: يجازيهم جزاء استهزائهم أو يرجع وباله بليهم أو مَعَكَمْ(: ء الدين، )بنِشر نَحْ 

وا بع النار،  يعاملهم معاملة المستهزئ، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر يَفتََ  لهم بابر ء الجنة فإذا انتهوا بليه سَدّ عنهم ورَدُّ

هَمْ(: يملى  لهم ويمهلهم فحذف الام أو يزيدهم ويقويهم )ءِ طَغْيَانِهِمْ(: تجاوزهم عن الحد )يَعْمَهَونَ(: يتحيرون والعمه )وَيَمدُّ

اَلَةَ باِلْهدََى(: أخذوا الضالة وتركوا الهدى، )فَشَر رَبِ  وَا الضَّ ذِينَ اهْاََ ارتَهمْ(، ءِ البصيرة والعمى ء البصر، )أَولَئِكَ الَّ حَت تج 

ند بليها وهو لأربابها لمشابهة الت ارة الفاعل من حيث بنها سبب الرب  والخسران، )وَمَا كَانوا مَهْتَدِينَ(: لطر  الت ارة أس

ذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا(: ذَهَبَ أى: حالهم كحال الذين أوقدوا، )فَلَشر أَضَاءَتْ(: النار )مَا حَوْلَه(، وأمنوا ما يخافون ) )مَثَلَهَمْ كَمَثَلِ الَّ

ونَ(: جمع الظلمة لكثرتها، ثم  بن المنافقين الَله بنِورِهمْ(، المراد من بيقادها فبقوا ء ظلمة وخوف، )وَتَرَكَهَمْ ءِ ظَلَشَرتٍ لَا يَبْصِرَ

ون بذهاب النور ء بإظهار الإيشرن أمنوا ء الدنيا وبذا ماتوا عادوا بع الظلمة والخوف، أو المراد بيشرنهم أولاً ثم كفرهم ثانيًا، فيك

(: أي: هم عن 3الآية )المنافقون:  "ذلك بننهم تمنوا ثم كفروا  "الدنيا كشر قال تعاع:  (، وهذا منقول عن كثير من السلف، )صَمٌّ

(: لا يبصرونه، فهذا فذلكة التمثيل فالضمير للمنافقين أو للمستوقدين والمعنى (: عن قول الحق، )عَمْير  قبول الحق صم، )بَكْمر

لما أذهب نورهم أدهشتهم الظلمة بحيث اختلت حواسهم، )فهمْ لاَ يَرْجِعَونَ(: بع الهدى الذي باعوه، )أَوْ كَصَي بٍ(: 

كنصحاب مطر أو سحاب وهو مثل تخر وأو للتساوي ك ال  الحسن أو ابن سيرين، أي: أنت  ير ء التمثيل بنيهشر هئت، 

ين أي: مثل بعضهم هذا ومثل بعضهم هذا فإنهم لا يخلون عن أحد هذين المثلين، وقال بعض المفسرين: بن هذين مثان لقوم

(: ء المطر  (: من جميع جوانب السشرء لا من أفق دون أفق وفهم هذا من السشرء المعرف أو من السحاب )فيِهِ ظَلَشَرتر
ِ
نَ السشرء )م 

(: ملك موكل بالسحاب فيطلق على صوته أو أو السحاب ظلمة تكاثف المطر والغشرمة والليل وهي فاعل الظرف، )وَ  رَعْدر

عَلَون  (: نار ورج من السحاب أو لمعان صوت الملك أو نار طارت من فيه بذا اهتد  ضبه )يَجْ صوت يسمع من السحاب )وَبَرْ ر

وَاعِقِ(: هدة صوت الرعد )حَذَرَ الَموْتِ(:  افة  يطر باِلْكَافرِِينَ( لا  الها ،أَصَابعَهَمْ(: أناملهم )ءِ تذَانِهِم مّنَ الصَّ )وَالَله مَِ

شَر أَضَ  َ  يَخْطَفَ(: ينخذ بسرعة )أَبْصَارَهَمْ كَلَّ اءَ لَهم(: يفوتونه كشر لا يفوت المحاط به المحيط به لا ين يهم الخداع، )يَكَادَ البَرْ

هِمْ( وكذلك أظلم لازم أو متعد، )قَامَوا(: وقفوا، )وَلَوْ هَاءَ أضاء لازم أو متعد، أي: أضاء لهم ممشى )مَشَوْا فيِهِ وَبذَِا أَظْلَمَ عَلَيْ 

الَله( أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البر  )لَذَهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ( فحذف المفعول لدلالة الجواب 
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(، فليحذروا هبّه القرتن و  قَدِيرر
ٍ
ء الإيشرن بالصيب وما فيه من هبه المبطلين واعااضاتهم بالظلشرت وما عليه، )بنَِّ اللهَ عَلَى كَل  شَيْ

هم عن الوعيد بحال من  فيه من الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد وما فيه من الوعد والآيات الباهرة بالبر  وتصامَّ

واهتزازهم لما ظهر لهم من  نمية  "ط بالكافرين والله مي "يهوله الرعد فيسد أذنه مع أنه لا خاص عنها ويدل عليه قوله تعاع: 

وراحة يطم  عليه أبصارهم بمشيهم ء ضوء البر  وتحيرهم ء الأمر وتوقفهم حين عروض هبهة أو باء ومنة بتوقفهم بذا 

 وظ العاجلةأظلم ثم نبه بقوله: )ولو هاء الله لذهب( بلخ على أن السمع والبصر والتوسل بع الفا، وهم صرفوهما بع الحظ

َا النَّاسَ( عام للم من والكافر  وسدوهما عن الفوائد الحقيقية ولو هاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها فإنه قادر مطلق. )يَا أَيهُّ

ذِي خَلقَكَمْ(: اخاعكم من  ير سبق مثال )وَالذِينَ مِن قَبْلِكَم(، عطف ع كَمَ(: وحدوه، )الَّ لى مفعول خلق، والمنافق )اعْبَدَوا رَبَّ

)لَعَلكَمْ تَتَّقَون(، أي: اعبدوا ربكم راجين أن تن رطوا ء سلك المتقين، أو خلقكم ومن قبلكم ء صورة من يرجى منه التقوى 

شرءَ بنِاءً(: قبة مضروبة عليكم،  )وَأَنزَلَ أو خلقكم لكي تتقوا )الّذِي جَعَلَ لَكَمَ الأرَْضَ فرَِاهًا(: بساطًا  ير حزنة  ليظة، )وَالسَّ

(: السحاب )مَاءً فَنَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ( بيان تقدم )رِزقًا(: مرزوقًا أو من للتبعيض ورزقًا مفعول له )لَّ 
ِ
شرء كَم(: صفة مِنَ السَّ

عَلَوا للهِِّ أَندَادًا(: أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله ت عاع )وَأَنتَمْ تَعْلمَون( والحال رزقًا على الأول ومفعول المصدر على الثاني، )فَاَ تَجْ

لْناَ(: أي: القرتن، )على عَ  َّا نزَّ بْدِنَا(: ممد أنكم من أهل العلم، أو تعلمون أن الأنداد لا تماثله بوجه، )وَبنِ كَنتَمْ ء رَيْبٍ( هك )مم 

ن  مثلِهِ(: مثل القرتن ء البا ة والإخبار عن عليه الصاة والسام )فَنتوا بسَِورَةٍ(: طائفة من القرتن معبر عنها بسورة كذا )م 

ن دَونِ اللهِ(: أى: ادعوا من هئتم  ير الله، وقيل: ادعوا من د ون الغيب، )وَادْعَوا هَهَداءكَم(: واستعينوا بنعوانكم أو تلهتكم، )م 

نتَْمْ صَادِقِيَن(: بنه من كام الب ، )فَإنِْ لَمْ الله ههداء يشهدون لكم بنن ما أتيتم مثله ولا تستشهدوا بالله فإنه عامة الع ز، )بنِْ كَ 

قَوا(. احذروا واتقوا بالإيشرن )النَّارَ الّتيِ وَ  قَودهَا(: ما يوقد تَفْعَلَوا(: فيشر مضى )وَلَن تَفْعَلَوا(: بعده أبدًا وهذه مع زة أخرى )فَاتَّ

َ ارَةَ(: ح ارة الكبريت فتكون أهد وأن تن وأظلم وهو قول كثير من السلف وقيل ح ارة الأصنام، به النار )الناسَ وَالْحِ

ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَو (: البشارة خبر سار يظهر أثر السرور ء الب ة )الَّ ِ تْ(: النار والح ارة )للِْكَافرِينَ وَبَ   ا الصالِحَات( )أَعِدَّ

تهَِا(: تَحت أه ارها عماً با رياء، أو كل ما حسنه ال ع )أَنَّ لَهمَْ(: بنن لهم )جَنَّ  رِي مِن تَحْ اتٍ( دار الثواب وهي سبعة )تَجْ

زْقًا(: مرزوقًا شَر رَزِقَوا مِنهَْا( مبتدأ من الجنات )مِن ثَمَرَةٍ(: بيان تقدم كرأيت منك أسدًا )ر  )قَالَوا هَذَا(: مثل  و رفها )الْأنَْهاَرَ كَلَّ

ذِي رَزِقْناَ مِن قَبْلَ(: ء  الجنة، )وَأَتَوا بهِِ مَتَشَابِهًا(: ء الهيئة واللون دون المقدار والطعم فنين طعم فواكه الجنة من الدنيا أو ء )الَّ

الدنيا؟! أو يشبه بعضها بعضًا من جميع الوجوه بذ طعم فواكه الجنة متقاربة عطف على قالوا مقررة لل ملة، )وَلَهمَْ فيهَا أَزْوَاجر 

(: نساء وجوار مطهرة مم رَةر  ا يستقذر ويذم منهن كالحيض ودن  الطبع، )وَهَمْ فيِهَا خَالدَِون(: لي  لهم خوف فوات نعمة.مطَهَّ

ولما قال الجهلة: الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب فنزلت، )بنَِّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ 

بَ مَثَاً مَا(: لا يستنكف من )أَن يَ  ا( أي: أي مثل )بَعَوضَةً(: صغار البق عطف بيان لمثاً )فَشَر يَضْرِ بَ مَثَاً(: أن يبين هبهًا )مَّ ضْرِ
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(: الثابت الذي لا يسوغ  فَوْقَهَا( ء الصغر والحقارة ك ناحها أو ء الكبر كالذباب، ذِينَ تمَنوَا فَيَعْلَمَونَ أنهَ( المثل )الحقَُّ ا الَّ )فَنَمَّ

 ِ ذِينَ كَفَرَوا فَيَقَولَونَ مَاذَا(: أي شيء )أَرَادَ الَله بِهَذَا مَثَاً(: نصب علَى التمييز أوَ الحال، )يَ بنكاره )مِنْ رَبه  ا الَّ ضِل به(: بالمثل مْ وَأَمَّ

يَضِل بهِِ )كَثيًرا(: من الكفار، أي: بضال كثير وضع الفعل موضع المصدر جواب ماذا، )وَيَهْدِي به كَثيًرا(: من الم منين، )وَمَا 

ذِينَ يَنقَضَونَ(: يفسدون وياكون )عَهْدَ اللهِ(: هو قوله ، أو "ألست بربكم  ": بلِا الفاسِقِيَن(: الخارجين عن حد الإيشرن، َ )الَّ

رَ الَله بهِِ أَنْ عدم كتشرن شيء نزل من عند الله ء الكتب )مِنْ بَعْدِ مِيثَاقه(: توكيد العهد من الآيات ء الكتب )وَيَقْطَعَونَ مَا أَمَ 

يَوصَلَ( أي: كقطع الأرحام والقرابات أو أعم كالإعراض عن موالاة الم منين والتفرقة بين الآيات ء التصديق وهو بدل من 

ضمير به، )ويفْسِدَون ءِ الأرَْضِ(: بننواع المعاصي، )أَولَئِكَ هَمَ الخالَاونَ(: باهااء الفساد والعقاب بالصا، والثواب، 

يْفَ تَكْفَرَونَ باللهِ(: معناه التع ب أي: أخبروني على أي حال تكفرون، )وَكَنتم أَمْوَاتًا(: ترابًا أو نطفًا ء أصاب الآباء، )كَ 

يِيكَمْ(:  خ عند نف)فنَحْيَاكَمْ(: ب لق الحياة فيكم أو ء الأرحام، ومعنى الفاء ء الثاني أظهر، )ثمَّ يَمِيتَكَمْ(: ء الدنيا، )ثم يَحْ

ا ءِ الأرَض جَميعًا( لكي تنتفعوا  الصور، )ثمَّ بلَِيْه تَرْجَعَون(: بعد الح  لجزاء العمل. )هوَ الذِي خَلَقَ لَكَم(: لأجل انتفاعكم )مَّ

(، قصد وارتفع بليه
ِ
شَرء تنخر ف لق السشرء بعد خلق الأرض لكن دحوها م به وتعتبروا، جميعًا حال من ما، )ثَمَّ اسْتَوَى بعَِ السَّ

هكذا ذكره ابن عباس وفيه بهكال سنذكره ء سورة )والنازعات( والأوع أن ثم للااخي الرتبي لا الزماني على أن فيه أيضًا ما 

اهَن(: الضمير للسشرء لأنه ء معنى الجمع عدلهن مصونة عن العوج والفتور، )سبْعَ سَشَروَاتٍ(: بدل أو  ستقف عليه، )فسَوَّ

( فإن بالعلم يص  الخلق ويحكم الفعل.تفسير، )وَهَوَ بكَِ  ء عَلِيمر  ل  شَيْ

ء  )وَبذِْ(: أي: واذكر بذ )قَالَ ربكَ للِْمَاِئكَةِ(: مطلق المائكة أو مائكة الأرضين وهو تعداد نعمة ثالثة عامة )بنِي  جَاعِلر 

أو المراد من الخليفة البدل، أي: من الجن والمائكة الأرَْضِ خَلِيفَة(: يعني تدم هو خليفة الله ء أرضه ينفذ قضاء الله وأحكامه 

لكم خائف فإنهشر كانا سكان الأرض حينئذ أو المراد قوم يخلف بعضهم بعضًا قرنًا بعد قرن كقوله تعاع: )وهو الذي جع

مَاءَ( كشر فعله الجن لبلهم الأرض( عَلَ فيِهَا مَنْ يَفْسِدَ فيِهَا وَيَسْفِكَ الد  وهو تع ب واستكشاف عشر خفي عليهم من  )قَالَوا أَتَجْ

السوء، )بحَِمْدَِ (: متلبسين به، )وَنَقَدسَ(: نطهر نفوسنا عن المعاصي، )لَكَ(: لأجلك أو  الحكمة، )وَنَحْنَ نَسَب َ (: نبعد  عن

أو بنن أجعل فيهم الأنبياء نقدسك عشر أضاف بليك الكفرة فالام زائدة، )قَالَ بنِي أَعْلَمَ مَا لاَ تَعْلَمَون(: من المصلحة 

هَا(: اسم كل شي مَ تدَمَ الأسَْشرءَ(: خلق ء قلبه علشًر )كَلَّ ء والصديقين والشهداء أو أعلم أن فيكم من يعصيني وهو ببلي ، )وَعَلَّ

ء )عَلَى الْمَاَئِكَةِ حتى القصعة والقصيعة، )وثمَّ عَرَضهَمْ(: الضمير للمسميات بذ التقدير أسشرء المسميات والتذكير لتغليب العقا

( تبكيت وتنبيه لهم على قصورهم، )بنِ كَنتم صَادِقِيَن( أنكم أحقاء بالخافة
ِ
 هََ لاء

ِ
أو لن يخلق  فَقَالَ أَنْبئَِونِي(: أخبروني )بنَِسْشَرء

، صدروا الكام به استعذاراً عن ، )قَالَوا( بقرارًا بالع ز )سَبْحَانكَ(فإن المائكة قالوا ذلك بينهمالله تعاع خلقًا أعلم منكم 

مْتَناَ بنَِّكَ أَنْتَ الْعَلِيمَ(: الذي لا يخفي ع  ليه خافية )الْحكَِيمَ(:الجرأة ء الاستفسار والجهل بحقيقة الحال، )لَا عِلْمَ لَناَ بلِاَّ مَا عَلَّ
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: لما ظهر ع زهم )يَا تدَمَ أَنْبئِْهَمْ(: أعلمهم، القاضي العدل، أو المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل بلا ما فيه حكمة بالغة، )قَالَ(

م عليهم )بنَِسْشَرئِهِمْ(، قال: أنت جبريل، أنت ميكائيل حتى وصل الغراب، )فَلَشرَّ أَنْبَنَهَمْ بنَِسْشَرئِهِمْ( وظهر فضل تدم عليه السا

كَمْ(: استفهام توبيخ فإن الأدب التوقف لأن يبين، ) ْ أَقَل لَّ بنِي أَعْلَمَ  يْبَ السشَروَات وَالأرَْضِ(: ما  اب فيهشر عن )قَالَ أَلَم

من الخلق، )وَأَعْلَمَ مَا تَبْدَونَ وَمَا كَنتم تكتمَون(: أي: أعلم ما تظهرونه بنلسنتكم وما وفونه ء أنفسكم، فا يخفى ع َّ شيء 

ليه منا وما ألا ببلي  من الكبر ء نفسه، )وَبذِْ قَلْناَ( قولكم عانية أتجعل فيها من يفسد فيها ولًاا لن يخلق الله خلقًا أكرم ع

)للِْمَاِنكَةِ اسَْ دَوا لِآدَمَ( الس ود حقيقي طاعة لله وتعظيشًر لآدم وهو م وع قيل انحناء لا وضع  "وبذ قال  "عطف على 

أنه من  -رضى الله عنهشر  -ص  عن ابن عباس  جبهة أو الس ود لله وتدم قبلة وقد ضعفهشر بعض العلشرء، )فسََ دَوا بلِاَّ ببِْليَ (

نوع من المائكة المسمين بالجن وص  عن الحسن رضى الله عنه أنه لي  منهم، )أَبَى(: امتنع، )وَاستكْبَرَ وَكَانَ(، ء سابق علم 

، بعد س ود المائكة، )يَا تدَمَ الكَافرين(، أو كان كافرًا من الجن فنسلم وعمل عمل الملك ثم كفر، )وَقَلْناَ( الله أو صار، )مِنَ 

تَشَر(، أي: مكان اسْكَنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ(، دار الخلد وقيل بستانًا ء الأرض، )وَكاَ مِنهَْا(، أكا، )رَ دًا(، واسعًا، )حَيْثَ هِئْ 

َ رَةَ(، بالأكل والأص  أنها ه رة معينة لا  تتعين عندنا، )فَتكَونَا(، عطف على )تقربا( أو جواب من الجنة، )وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

يْطَانَ عَنهَْا(: الضمير للش رة، أي: حم شََر الشَّ لهشر على الزلة النهي )مِنَ الظَّالميَِِن(: الذين وضعوا أمر الله تعاع  ير موضعه، )فنَزَلهَّ

ا فيِهِ(: من النيعم والكرامة، )وَقَلْناَ اهْبطَِوا(: انزلوا على الأرض جمع بسببها أو لل نة أي فبعدهما عن الجنة، )فَنَخْرَجَهَشَر مِمَّا كَانَ 

الضمير لأنهشر أصا الإن  فكننهشر الجن  أو المراد هما والشيطان )بَعْضَكَمْ لبَِعْضٍ عَدَو(: أي: متعادين والعداوة بين ذريتهشر 

(: موضع قرار، أو بين "ا بعضكم لبعض عدو قال اهبطا منها جميعً  "لقول تعاع:   الم منين والشيطان، )وَلَكَمْ ءِ الأرَْضِ مَسْتَقَرٌّ

هِ كَلِشَرتٍ(: ومن قرأ برفع كلشرت ونص ى(: تلقن )تدَمَ مِنْ رَب  (: تمتع )بعَِ حِين(: الموت وقيل القيامة، )فَتَلَقَّ ب تدم فمعناه )وَمَتَاعر

ابَ(: يقبل التوبة ويكثر بعانتهم أو  يرها ) الآية "نا أنفسنا ربنا ظلم "بلغته وهي:  هَ هَوَ التَّوَّ فتابَ عَلَيْهِ(: رجع عليه بالرحمة، )بنَِّ

ا يَنتيَِنَّكَ  حِيمَ(: المبالغ ء الرحمة، )قَلْناَ اهْبطَوا مِنهَْا جَميِعًا( كرر للتنكيد ولياتب عليه قوله )فإمَّ م(: يا بني تدمَ، )مّن ي عليها )الرَّ

لبيان، )فَمَن تَبعَِ هَدَايَ(: أَقبل على الهدى وقبل )فَاَ خَوْفر عَليْهِمْ( حين يشتد الأمر على العصاة، )وَلاَ هَمْ هَدًى(: أنبياء وا

بَوا بآِيَاتنَِ  ذِينَ كَفَرَوا وَكَذَّ ا( قسيم لمن يَحْزنونَ( على ما فاتهم من أمور الدنيا، وال ط الثاني مع جوابه جواب لل ط الأول، )وَالَّ

)يَا  (.كفروا بالآيات المنزلة جنانًا وكذبوا لسانًا، أو كفروا بالله وكذبوا بالآيات )أَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ  ، أي:تبع

ائِيلَ( أي: أولاد يعقوب هي هم بذكر أبيهم، أي: يا بني العبد المطيع لله )اذْكَرَوا(: احفظوا ولا تنسوا، أو  اهكروا، بَنيِ بلِْاَ

تيِ أَنعَمْتَ  عليكَمْ(: فلق البحر وجعل الأنبياء فيهم وبن اءهم من فرعون و يرها ولا هك أن نعمة الآباء على  )نعِْمَتيَِ الَّ

الأبناء، )وَأَوْفوا بعَِهْدِي( ء ممد عليه الصاة والسام أو ء امتثال أمري، )أوفِ بعَهْدِكم(: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة، أو 

قًا لم ا مَعَكَ بالق ايَ فَارْهَبَونََِ( خصوصًا ء نقض العهد، )وَءامِنوا بشَِر أَنزَلْتَ(، أي: القرتن )مَصَد  مْ( فإنكم بول والثواب، )وَبيَِّ
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لَ كَافرٍِ بهِِ(: أول فوج يكفر بشر أنزَلْتَ من أهل  الكتاب، )وَلاَ تجدون ممدًا مكتوبًا عندكم ء التوراة والإن يل، )وَلَا تَكَونَوا أَوَّ

وا(: لا تستبدلواَ، )بآِياتِِ(: بالإيشرن بها )ثَمَناً قَلِياً(: الدنيا بحذافيرها، أو ما يصيب العلشرء من السفلة فإنهم  عينوا كل سنة تَشْاََ

ايَ للعلشرء هيئًا ف افوا بن أسلموا يفوت ذلك عنهم وتفوت الرياسة أيضًا، فكتموا صفة ممد صلى الله عليه وسلم، ) وَبيَِّ

قَونِ(: أي: فاخشون لا فوات الرياسة، )وَلَا تَلْبسَِوا الْحقََّ باِلْبَاطلِِ(، أي: لا ولطوه، فإن علشرء اليهود يزيدون ء تيات الله ما  فَاتَّ

(، عطف على المنهي، أو وأن تكتموا الحق فالواو لل مع، أى: لا تجمعوا بينهشر، )وَأَ  نتم تَعْلَمَونَ( بننكم يشتهون، )وَتَكْتمَوا الحقََّ

تكتمون وتلبسون، )وَأَقِيمَوا الصاةَ( أي: صاة المسلمين، )وَتتوا الزكَاةَ(، أي: زكواتهم والمراد طاعة الله تعاع والإخاص، 

اليهود لي  أعشرلهم وهو الصاة، عبر عن الصاة بالركوع لأن صاة  )وَارْكَعَوا مع الراكِعِيَن( أي: كونوا مع الم منين ء أحسن

(: بالإيشرن، )وَتَنسَوْنَ أنْفَسَكَمْ(: تاكوها من البر كالمنسيات، نزلت ء أحبار ال يهود ينصحون فيها ركوع، )أَتَنمَرَونَ الناسَ بِالْبِر 

ا الوعيد على العناد لًاا باتباع ممد عليه الصاة والسام ولا يتبعونه، )وَأَنتمْ تَتْلَون(: تقرءون، )الكِتَابَ(: التوراة التي فيه

اةِ(: لما أمروا بشر هو ها  عليهم و بْرِ وَالصَّ هو تر  المال و الفة القول العمل، )أَفَاَ تَعْقِلونَ(: قب  صنيعكم، )وَاسْتَعِينوَا باِلصَّ

و الصبر على أداء والرياسة عولجوا بالاستعانة على طلب الآخرة بحب  النف  عن المعاصي أو الصيام لما فيه من كسر الشهوات أ

ا  الفرائض والصاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، )وَبنِها( أي: الصاة فإن الصبر داخل فيها، قيل: تقديره بنه لكبير وبنهَّ

(: ثقيلة )بلِا عَلَى الخَ  اهِعِيَن(: لكبيرة فحذف اختصارًا ولم يقل وبنهشر بهارة بع أن كاً منهشر لكبير، أو الضمير لاستعانة )لَكبيَِرةر

ا ذِينَ يَظَنُّونَ(: يتيقنون )أنهم مُّ ا الساكنين بع الطاعة، قال ابن جرير: الآية عامة لبني بلاائيل و يرهم، )الَّ قوا الم منين حقى

مَْ بلَِيْهِ رَاجِعَونَ(: أمورهم راجعة بليه فيحكم بالعدل.  ربهِمْ(: مشورون بليه، )وَأَنهَّ

ائِيلَ  تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيْكَمْ( وهو كشر مر جعل الأنبياء فيهم وخاصهم من الباء كرره تنكيدًا، )وَأَني )يَا بَنيِ بلِْاَ اذْكَرَوا نعِْمَتيَِ الَّ

لْتَكَمْ(: بشر أعطيتم من الملك والكتب والرسل )عَلَى العَالَميَِن(: عالمي زمانكم وتفضيل الآباء شرف الأبناء، )وَاتقَوا يَوْ  مًا(: فَضَّ

زِي(: لا تقضي فيه )نَف ر عَن نفٍ  هَيْئا(: من الحقو  أو من الجزاء فنصبه على المصدر حينئذ احذ روا ما فيه من العقاب )لا تَجْ

(: ء هنن الكفار رد عليهم حيث قالوا: تباؤنا الأنبياء هفعاء لنا، )وَلاَ يَْ خَد مِنهَْا  والجملة صفة يومًا، )وَلاَ يَقْبَلَ مِنهَْا هفاعَةر

يْناَكَم(: عطف على نعمتي وتفصيل لهاعَ  ون(: ولا لهم ناصر يمنعهم من العذاب.)وَبذِْ نَ َّ (: فداء وقيل بدل، )وَلاَ هَمْ يَنصَرَ  دْلر

نْ تلِ فرِْعَوْنَ(، أتباعه )يَسَومَونَكَمْ(: يبغونكم، والجملة حال، )سَوءَ العَذَابِ(: أفظعه وأهده نصب على مفعول يسومونكم  )م 

()يَذب   : منة حَون(: يقتلون بيان ليسومونكم )أَبْناءَكَمْ وَيَسْتَحيونَ( ياكون أحياء لل دمة )نسَِاءَكَمْ وَءِ ذَلكَِم(: صنيعهم، )بَاءر

(: أو الإهارة بع الإن اء فالباء بمعنى النعمة وهو قول كثير من السلف.)وَبذِْ فَرَقْناَ(: فصلنا بين بعضه  ن ربكَمْ عَظيمر )م 

عَوْنَ( اقتصر بعض )بكَِمَ البَحْرَ(: كشر يفر  بين الشيئين بشر يوسط بينهشر أو بسببكم أو ملتبسًا بكم )فَنَنَْ يْناَكَمْ وَأَْ رَقْناَ تلَ فرِْ و

و الله وعد على ذكر الآل للعلم بنن فرعون أوع بالغر ، )وَأَنْتَمْ تَنظَْرَونَ(:  رقهم. )وَبذِ وَاعَدْنَا(: واعدنا بمعنى وعدنا، أ
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الوحي وموسى الم يء بع الطور )مَوسَى أَرْبَعيَن لَيْلَةً(، يعني انظر بع نعمتي عليهم ثم بع كفرانهم ثم بع عفوي عنهم، )ثَمَّ 

ذْتَمَ الْعِْ لَ(، بلهاً، )مِنْ بَعْدِهِ(: بعد مضى موسى )وَأَنْتَمْ ظَالمَِونَ(، ب ككم، )ثَمَّ عَفَوْنَا(: مونا  َ ذنوبكم، )عَنكَْمْ مِنْ بَعْدِ اوَّ

مع بين كونه كتابًا ذَلكَِ(، أي: الاواذ، )لَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: لكي تشكروا عفوي، )وَبذِْ تتَيْناَ مَوسَى الْكِتَابَ وَالْفَرْقَانَ( أي: الجا

تَدَونَ(: لك وفرقانًا بين الحق والباطل وقيل الفرقان كَمْ تَهْ ي تهتدوا بالكتاب، )وَبذِ قَالَ مَوسَى لقَِوْمِهِ(: انفرا  البحر، )لَعَلَّ

خالقكم، قالوا كيف نتوب؟ العابدين للع ل، )يَا قَوْمِ بنَِّكَمْ ظَلَمتمْ أَنْفَسَكَم باِوَّاذِكَمَ العِْ لَ(: معبودًا، )فَتَوبَوا بعَِ بَارِئِكَمْ(: 

م سحابة سوداء لا ينظر بعضهم بعضًا ففعلوا فغفر الله للقاتل والمقتول قال: )فَاقْتلَواْ أَنفَسَكمْ( أي: كل منكم من لقي فنصابته

ياة والقتلى سبعون ألفًا أو ليقتل البريء الم رم، )ذَلكَِم(، أي: القتل، )خَيْرر لَكَمْ عِندَْ بَارِئِكَمْ(، من حيث بنه وصلة بع الح

ابَ(: الذي يكثر قبول التوبة، )الرحِيمَ(: المبالغ ء الرحمة، )وَبذِ الأبدية، )فَتَابَ عَلَيْكَمْ(، أي: ففعلتم فتاب عليكم، )بنِه  هَوَ التَّوَّ

 قَلْتَمْ يَا مَوسَى لَن نْ مِنَ(: لن نقر، )لَكَ(، أي: اذكروا نعمتي بعد الصعق، بذ سنلتم ما لا يستطاع لكم، فإن موسى اختار سبعين

الله قالوا ذلك، )حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً(: عيانًا ونصبه على المصدر أو الحال، رجاً ليعتذورا بع الله من ال  ، فلشر سمعوا كام 

اعِقَةَ(: صيحة من السشرء أو نار، )وَأَنتم تَنطْرَونَ(: ما أصابكم فلشر هلكوا بكى وتضرع موسى قائاً: ماذا أ قول )فَنَخَدتْكَمَ الصَّ

نْ بَعْدِ لبني بلاائيل بذ أهلكت خيارهم؟، فتضرع وتناهد حت ى أحياهم الله تعاع وهذا قوله، )ثمَّ بَعثناكَم(: أحييناكم، )م 

مَوْتكَِمْ(: بسبب الصاعقة، )لَعَلكَمْ تَشكرَونَ(: نعمة البعث وكام بعض السلف أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من 

لْناَ عَلَيْكَمَ الْغَشَرمَ )عبادة الع ل، وكان قبل الأمر بالقتل وكام بعض أخران هذا بعد القتل وا ((: السحاب 1لله أعلم، )وَظَلَّ

(: الان بين أو عساً ألذ من عسلنا أو خبز الرقا ، لْوَى(:  يظلهم من الشم  حين كانوا ء التيه، )وَأَنْزَلْناَ عَلَيْكَمَ الْمَنَّ )وَالسَّ

نا لهم كلوا من حالات، )مَا رَزَقْناَكَمْ وَمَا ظَلَمَونَا(، يعني فظلموا طير هو السشرني أو يشبه السشرني، )كَلَوا من طَي بَاتِ(، أي: قل

أمروا به بعد  بنن كفروا هذه النعم وما ظلمونا فحذف اختصارًا، )وَلَكِنْ كَانَوا أَنْفَسَهَمْ يَظْلِمَونَ(: بالكفران، )وَبذِ قَلْنا ادْخَلَوا(

ا، قيل هم لم يدخلوا بيت المقدس ء حياة موسى، )فَكَلَوا مِنهَْا حَيْثَ هِئْتَمْ رََ دًا(: التيه، )هَذه القَرْيَةَ(، بيت المقدس أو أريح

دًا(: منحنين كالركع تواضعًا أو ساجدين لله هكرًا، )وَقولَوا  واسعًا منصوب على المصدر، )وَادْخَلَوا البَابَ(: القرية، )سَ َّ

(، أي: مسنلتنا خطة، أي: حط عنا خطايانا، أمروا بالاستغفار كشر ص  عن ابن عباس رضى الله عنهشر أنه قال: أي: مغفرة  حِطَّةر

استغفروا، وقيل أقروا بالذنب، قال عكرمة: قولوا لا بله بلا الله، )نغفِرْ لَكَمْ خَطَايَاكَمْ(: بس ودكم ودعائكم وهو جواب 

لَ الَّ  ذِي قِيلَ لَهمَْ(: فقالوا حبة ء هعرة، أو حنطة، الأمر، )وَسَنزَِيدَ الَمحْسِنيَِن(: ثوابًا وبحسانًا، )فَبَدَّ ذِينَ ظَلَمَوا قَوْلًا َ يْرَ الَّ

م أمروا أن يدخلوا س دًا فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رءوسهم، وأمروا أن يستغفروا فاستهزءوا وهذا  وحاصله أنهَّ

(: عذابًا أو طاعونًا أو بردًا، )بشَِر كَانَوا  اية العناد والم الفة، ولهذا قال الله تعاع )فَنَنزَلنا عَلَى ا
ِ
شَرء نَ السَّ ذِينَ ظَلَمَوا رِجْزًا م  لَّ

يَفْسَقَون(: بسبب خروجهم عن طاعة الله تعاع.)وَبذِِ اسْتَسْقَى مَوسَى لقَِوْمِهِ(، أي: اذكروا نعمتي ء بجابتي دعاء نبيكم ء 
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ب  عَصَاَ  الحََ رَ(: ح ر خفيف مربع قيل بذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء، هننكم لما عطشتم ء التيه، )فَقَلْناَ اْ ِ ب 

ةَ  وعند بعض أنه لم يكن ح رًا معيناً، بل يضرب أي ح ر كان فينشق، )فانفَ رَتْ(، تقديره فضرب فانشقت، )مِنهَْ اثْنتََا عَْ َ

بَهم( َ ْ : عينهم التي ي بون منها خاصة بهم، )كَلَوا وَاشْربوا(، أي: قلنا لهم ذلك، )مِن عَيْناً قَدْ عَلِمَ كَلُّ أَنَاسٍ(: كل سبط، )مَّ

زِْ  الله(، أي: ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين، )وَلاَ تَعْثَوْا(: لا تعتدوا، )ءِ الأرَْضِ مَفْسِدِينَ(: حال بف سادكم، ر 

(، أي:  استبدال الأطعمة  اذكروا نعمتي ء بنزال المن والسلوى طعامًا طيبًا نافعًا ثم اذكروا س الكم)وَبذِْ قَلْتَمْ يَا مَوسَى لَن نصْبِرَ

فيكون واحدًا أو أرادوا بالوحدة أنها لا تتبدل كشر يقال طعام فان  الدنية بذلك، )عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ(، كانوا ينكلون المن بالسلوى

رِجْ لَناَ(: يظهر لنا مجزوم ب واب فادع، )مِمَّا تَنبْتَِ الأرَْضَ واحد، أي لا يتغير ألوانه، )فادْعَ لَناَ  رَبكَ(: سله بدعائك لنا بياه، )يَخْ

مِنْ بَقْلِهَا(: من الخضروات ما لا سا  لها تفسير لما تنبت وقع موقع الحال، )وَقِثَّائِهَا(، هو معروف، )وَفومها(، هو الحنطة أو 

ذِي الثوم والعرب تقلب الفاء ثاء وال ثاء فاء، أو الخبز أو اسم لكل حب ي كل، )وَعَدَسهَا وَبَصَلِهَا قَالَ(: موسى، )أَتَسْتَبْدِلَونَ الَّ

ا(: مصًرا م (: المن والسلوى لنفعهشر أو طعمهشر وعدم الحاجة بع السعي، )اهْبطَِوا مِصْرً ن هَوَ أَدْنَى(: أخ ، )بَالذِي هَوَ خَيْرر

ثيرة ء الأمصار لا حاجة بع الدعاء أو مصر فرعون وجاز صرفه لسكون وسطه، )فإنِْ لَكَم(: الأمصار، أي: هذه الأهياء ك

بَتْ عَلَيْهِمَ(: كضرب القبة، )الذلةَ(: الجزية فيكون المراد يهود وقعوا ء عصر نبينا عليه الصاة و السام أو فيها، )مَا سَنَلْتَمْ وََ ِ

أحقاء، )بعضَب  ر القلب ولم يزل عليهم أثر الب س وبن كانوا ذوى مال، )وَبَاءوا(، أي: صارواالهوان، )وَالمسْكنةََ(: الفاقة أو فق

مَْ كَانَوا يَكْفَرَونَ بآِيَاتِ اللهِ(: الكتب المنزلة كا نَ اللهِ ذَلكَِ( أي: ما سبق من  ب الذلة والبوء بالغضب، )بنَِنهَّ  لإن يل والقرتنم 

ء التوراة، )وَيَقْتلون النَّبيِ يَن(: هعيبًا وزكريا ويحيى عليهم الصاة والسام و يرهم،  -صلى الله عليه وسلم -د وتية الرجم والتي فيها نعت مم

(، عندهم فإنهم  ير معتقدين جواز قتلهم، )ذَلكَِ(: الكفر والقتل، )بشَِر عَصَوا وَكَانوا يَعْتَدَون(، أي: جرهم ا لعصيان )بغَيْرِ الحقَ 

الأول بهارة بع أن  "ذلك  " تجاوز أمر الله تعاع بع ذلك فإن صغار الذنوب ت دى بع الكبار، وقيل تكرير للفظ والتشردي ء

 الهوان والمسكنة كشر أن سببهشر الكفر والقتل سببهشر المعاصي واعتداء حدود الله.

و يرهما أو الم منين من الأمم الماضية أو الم منين  " بحيرا الراهب "و  "حبيب الن ار  ")بنِْ الذِينَ تمنوا(، أي: قبل البعث مثل 

من هذه الأمة أو المنافقين الذين تمنوا بنلسنتهم، )وَالذِينَ هَادَوا(: دخلوا ء دين اليهودية، )وَالنَّصارَى(: أهل دين عيسى، 

ابئِِيَن(: الخارجين من دين بع دين قوم بين الم وس واليهود والنصارى لي  لهم دين، أو فرقة من أهل الكتاب أو عباد  )وَالصَّ

عتدّا به فدخل فيه المائكة أو قوم يوحدون الله ولا يتبعون نبيىا، )مَنْ تمَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعملَ صَالِحًا(، أي: من تمن بيشرنًا م

هشر الصاة والسام، أو معناه المنافقون من استقر على دينه قبل النسخ كاليهود قبل بعثة عيسى والنصارى قبل بعثة نبينا علي

ِمْ(: بوعده، )وَلاَ خَوْفر   واليهود والنصارى والصابئون من تمن بدين ممد عليه الصاة والسام، )فَلَهَمْ أَجْرَهَمْ عِندَْ رَبه 

خبره والجملة  "فلهم أجرهم  "مبتدأ و عَلَيْهِمْ(: ء الآخرة حين الفزع الأكبر، )وَلاَ هَمْ يَحْزنونَ(: على تفويت الثواب، و )مَن( 



12 
 

خبر بن، أو بدل بعض من اسم بن وخبرها، فلهم أجرهم، )وَبذِْ أَخَذْنَا ميثاقَكَمْ(: باتباع أحكام التوراة ذكرهم ما أخذ عليهم 

بقلع جبل الطور فظلله فوقهم  من العهود، )وَرَفعنا فَوْقَكَمَ الطورَ(، لما نزل التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف فنمر جبريل

ة(: ب د وطاعة، )وَاذْكروا مَا فيه(: اقرءوا ولا  حتى قبلوا، )خَذَوا(: قلنا لهم خذوا، )مَا تتيْناَكَم(: من الكتاب واعملوا به، )بقَِوَّ

يْتَمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ(: أعر ضتم عن الوفاء بعد أخذ الميثا ، )فَلَوْلاَ فَضْلَ تنسوه، )لَعَلكَمْ تَتَّقونَ(: لكي تتقوا عن المعاصي، )ثَمَّ تَوَلَّ

ينَ(: المغبونين الهالكين، )وَلَقَدْ عَلمتم( نَ الخالِاِ ذِينَ اللهِ عَلَيْكمْ وَرَحْمَته(: بتوبته عليكم أو بتنخير العذاب، )لَكنتم م  ، حال، )الَّ

بْتِ(، َ أمرناهم ب العبادة وتر  صيد البحر فيه ف الفوا، )فَقلْناَ لَهمْ كونوا قِرَدَةً اعْتَدَوْا(: جاوزوا عن الحد، )مِنكَمْ ء السَّ

خَاسِئِيَن(، أي: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة أو معناه بتكويننا بياهم، ولي  ثم قول والمسخ صورى ومعنوي والخ ء 

َا بَيْنَ يَدَيْهَا(: لمعاصريهم أو لما بحضرتها من القرى الصغار والطرد، )فَ عَلْناَهَا(: المس ة أو القردة أو القرية، )نَكَالاً(: عبرة، 
)لمِ

من ذنوبهم وهو قول كثير من السلف، )وَمَا خَلْفَهَا(، من بعدهم أو ما تباعد عنها أو ما  أو لأهل تلك القرية أو لأجل ما تقدم

من بعدهم بع يوم القيامة.)وَبذِْ قَالَ مَوسَى(، أي:  حواليها أو لما تنخر من الذنوب، )وَمَوْعِظَةً(: وزجرًا، )للْمَتَّقِيَن(: الذين

البون بدمه اذكروا نعمتي ء خر  العادة لكم، )لقَِوْمِهِ بنَِّ الله يَنمَرَكَمْ أَدْ تَدبَحَوا بَقَرَةً(، وذلك أنه وجد قتيل فيهم وكانوا يط

ا أَتَتَِّ ذَنَا هَزَوًا(، أي: مهزوءًا بنا أو نف  الهزؤ للمبالغة، فنمرهم الله بذب  بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيى ويخبر بقاتله، )قَالَو

قَالَوا ادْعَ لَنَا )قَالَ أَعَوذَ باِللهِ أَنْ أَكَونَ مِنَ الْجَاهِلِيَن(، فإن الهزؤ ء مثل ذلك جهل، بل يوهم أن يكون كفرًا لأنه أخبر من الله، )

ناَ مَا هِيَ(: ما صفتها ه كَ يَبَين  لَّ (: لا هرمة كبيرة، )وَلاَ رَبَّ اَ بَقَرَة لاَّ فَارِضر هَ يَقَولَ بنِهَّ ددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، )قَالَ بنَِّ

(: وسط، )بَيْنَ ذلكَِ(: المذكور من الفارض والبكر، )فَافْعَلَوا مَا تَْ مَرَون(، أي (، لا صغيرة لم يلحقها الفحل، )عَوَانر : بكِْرر

اَ بَقَرَةر صَفْرَاءَ فَاقِعر لَ ت مرونه بمعنى ت مرو هَ يَقَولَ بنِهَّ ْ لَناَ مَا لَوْنَهاَ قَالَ بنَِّ كَ يَبَين  وْنَهاَ(، الفقوع خالص ن به، )قَالَوا ادْعَ لَناَ رَبَّ

 الصفرة وأهد ما يكون منها أو صافية اللون تكاد تبيض وء بسناده بع اللون وهو صفة صفراء فضل تنكيد كننه قال صفراء

ْ لَناَ مَا هِيَ(: أسائمة أم عاملة، كَ يَبَين  رِينَ(: تع بهم، )قَالَوا ادْعَ لَناَ رَبَّ
)بنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْناَ(:  هديد الصفرة صفرتها، )تَسَرُّ النَّاظِ

ا بنِ هَاءَ اللهىَ لَمَهْتَدَونَ(: بع وصفها  اَ بَقَرَةر لَا لكثرة البقر الموصوف بالوصف المذكور، )وَبنَِّ هَ يَقَولَ بِنهَّ أو بليها بذا بينتها لنا، )قَالَ بنَِّ

(:  ير مذللة للعمل صفة بقرة، )تَثيَِر الْأرَْضَ(: تقلبها للزراعة صفة ذلول، )وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ(، لا مزيدة للتنكيد ، ذَلَولر

(، عن العيب أو أخلص لونها قيل سلمها أهلها من ال عمل، )لَا هِيَةَ فيِهَا(، لونها واحد لا سواد فيها ولا بياض، )قَالَوا )مَسَلَّمَةر

(، بحقيقة وصف البقرة لنا، )فَذَبَحَوهَا(، أي: حصلوها فذبحوها، )وَمَا كَادَوا يَفْعَلَونَ(، لتطويلهم و كثرة الْآنَ جِئْتَ بِالْحقَ 

بثمن كثير وص  عن عكرمة: ما كان ثمنها بلا ثاثة دنانير أو مراجعتهم كذا حاصل كام ابن عباس أو لغائها فإنهم اهاوها 

)وَبذِ قَتَلْتَمْ نَفْسًا(، هذا أول القصة وبنشر قدم البعض لاستقاله بنوع تخر من مساوئهم وهو  لخوف الفضيحة ء ظهور القاتل.

ارَأْتَمْ(: اختلفتم واختصمتم، )فيِهَا وَالَله َ رِْجر ما كَنتَمْ  الاستهزاء بالأمر والاستقصاء ء الس ال وتر  مسارعة الامتثال، )فَادَّ
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بَوهَ(، أى: القتيل عطف على فادارأتم،  تَكْتَمَونَ(: مظهر لا مالة أمر القاتل، وبعشرل  رج لأنه حكاية مستقبل، )فَقلْناَ اْ ِ

ى عضو منها، )كَذَلكَِ يَحْييِ الَله الْمَوْتَى(، يدل على بعضًا معيناً أو لا وبن كان معيناً فن )ببَِعضِهَا(، أي البقرة وفيه خاف أنه كان

كَمْ تَعْقلَون(: لكي تعلموا أن من قدر على بحياء نف  ق در مذوف هو فضربوه فحيي، )وَيَرِيكَمْ تيَاتهِِ(: دلائل كشرل قدرته، )لَعَلَّ

نْ بَعْد ذَلكَ(: جميع الآيات التي تقدم ذكرها أو بحياء على بحياء الأنف ، )ثم قَسَتْ(:  لظت حتى لم تعتبر بالآيات، )قَلَوبَكَم م  

در القتيل وثم لاستبعاد، )فَهِيَ كَالْح ارَةِ(: ء صابتها، )أَوْ أَهَدُّ قَسْوَةً(: منها كالحديد وأو للت يير أي: من عرف حالها ص

ل أو قلب بعضهم كالح ارة وبعضهم أهد يعني عنه التشبيه بالح ارة، أو القول بننها أهد أو هبهها بهذا أو ذا  أو بمعنى ب

قلوبهم لا ورج من أحد المثلين عطف على كالح ارة من  ير حذف أي: قلوبهم أهد قسوة من الح ارة أو على حذف مضاف 

رَ مِنهَْ الْأنَْهاَرَ(، تعليل للأهدية، )وَبنَِّ  َ ارَةِ لَمَا يَتَفَ َّ
قَ فَيَْ رَجَ مِنهَْ الْمَاءَ(، أي: هو مثل أي مثل شيء أهد، )وَبنَِّ مِنَ الْحِ قَّ  مِنهَْا لَمَا يَشَّ

قدرة الله تعاع ء خلق الخشية  ولم يكن جاريًا، )وَبنِ مِنهَْا لَما يَهْبطِ(. من رأس الجبل، )مِنْ خَشْيَةِ اللهِ(، وهل لمسلم أن ينكر

ثال ذلك والله تعالي بمحض فضله قد عصمنا منه، قال والتسبي  ء الجشردات؟ نعم لمن يتبع الفلسفة أن يتحمل التمحل ء أم

قلته والثالث بكاء القلب من  ير دمع، )وَمَا الَله بغَِافلٍِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ(، وعيد على ذلك،  لف الأول كثرة البكاء والثانيبعض الس

لأجل دعوتكم، )وَقَدْ كَانَ فَرِيق مّنهَْمْ(: طائفة من  )أَن يَْ مِنوَا لَكَمْ(، تحدث اليهود الإيشرن )أَفَتَطْمَعَونَ(، أيها الم منون،

أسافهم، )يَسْمَعَونَ كَاَمَ اللهِ(، هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السام وبعد ما رجعوا حرفوا كام الله تعاع، أو 

فونَهَ(: يغيرونه، )مِنْ بَعْدِ مَا عَ  قَلَوهَ(: فهموه، )وَهَمْ يَعْلَمَون( أنهم مفاون وبذا كان هذا المراد علشرؤهم يحرفون التوراة، )ثمَّ يَحَر 

ذِينَ تمَنوَا قَالَوا تمَنَّا(: بننكم على الح ق حال علشرئهم فشر طمعكم بسفلتهم وجهالهم، )وَبذَِا لَقَوا(، أي: منافقو اليهود، )الَّ

ثَونَهمَْ بشَِر فَتََ  الَله ورسولكم مب  ء التوراة، )وَبذِا خَا بَعْضَهمْ بعَِ بَعْضٍ قَالَ  د  وا(، عاتب من لم ينافق على من نافق بقوله )أَتَحَ

كَمْ أَفَاَ تَعْقِلَونَ(: لتكون  وكَمْ بهِِ عِندَْ رَب  الح ة للم منين عَلَيْكَمْ(: ء التوراة من صفة النبي عليه الصاة والسام، )ليَِحَاجُّ

م بشر علمتم صدقه، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ(، أي: ألي  لكم عقل وهو من كام رؤسائهم أو عليكم ء الدنيا والآخرة فيقولوا: كفرت

كام الله تعاع، أي: لا تعقلون حالهم وأن لا مطمع ء بيشرنهم، قال مجاهد: قال النبي عليه السام ليهود قريظة: يا بخوان القردة 

منا أفتحدثونهم بشر أنزل الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم  هذا بلا والخنازير، فقالوا من أخبر بهذا ممدًا ما خرج

عليكم عند الله والأول قول أكثر السلف ويمكن أن يكون هذا القول وويف رؤسائهم جهلتهم ليردعوا عن بظهار ما ء 

م م اخذون بشر تكلموا به لا  بشر اعتقدوا وألاوا ء أنفسهم ولهذا قال التوراة مع الم منين لا أنه من صميم القلب أو اعتقادهم أنهَّ

ونَ(، من نعت رسول الله  ، )وَمَا يعلنون(، منه فالح ة عليهم ثابتة حدثوا به -صلى الله عليه وسلم -الله تعاع، )أَوَلَا يَعْلَمَونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمَ مَا يَسِرُّ

وَمِنهَمْ(: من اليهود، )أميون(، من لا يكتب ولا يقرأ، )لَا يَعْلَمَونَ أو ما حدثوا وما يسرون من الكفر وما يظهرون من الإيشرن، )

م يقرءون قراءة عا (، أي: لكن يعلمون الأكاذيب التي سمعوا من كبرائهم أو  ير عارفين بالكتاب بلا أنهَّ رية الْكِتَابَ بلِاَّ أَمَانِيَّ
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م أميين فإنهم مع كونهم لا يمكن لهم أن يقرءوا من الكتاب هيئًا عن معرفة المعنى وعلى هذا الاستثناء متصل وهذا لا يناء كونه

 "هودًا لن يدخل الجنة بلا من كان  "و  "سنا النار بلا أيامًا معدودات لن تم "يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله تعاع كقولهم 

لذِين، )بنِْ هَمْ بلِاَّ يَظَنوّنَ(، قوم لي  لهم بلا ظن لا علم لهم أو يكذالآية (: ها  أو واد ء جهنم، )ل  يَكْتَبَونَ  بون، )فَوَيْلر

و ا بهِِ ثَمَناً قَلِياً(، الْكِتَابَ بنَِيْدِيهِمْ(، هم أحبارهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصوا، )ثَمَّ يَقَولَونَ هَذَا مِنْ عِندِْ اللهِ ليَِشْاََ

َّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ( من الكذب، )وَوَيْلر لَهمَْ مِمَّا يَكْسِبَونَ(: من  ليستبدلوا به رئاستهم وما يصل بليهم من سفلتهم، )فوَيْلر لهمَ مم 

نَا  السفلة أو مما يكسبون من المعاصي والأوع أن يكون ما مصدرية ء مما كتبت ومما يكسبون، )وَقَالَوا(، أي: اليهود، )لَن تَمسََّ

عْدَودَ  امًا مَّ ةً(: قليلة سبعة أيام بكل ألف سنة من الدنيا يومًا أو أربعين يومًا لأن عبادة الع ل كانت أربعين يومًا، النَّارَ بلِاَّ أَيَّ

َذْتَمْ(، همزة الاستفهام دخلت على ألف الوصل، )عندَ اللهِ عَهْدًا(، ميثاقًا بذلك، ) فَلَنْ )قَلْ(: يا ممد صلى الله عليه وسلم، )أَوَّ

لِفَ الَله عَهْدَهَ( ، أي: بن اوذتم عهدًا فهو لا يخلف الميثا ، )أَمْ تَقَولَونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمَونَ(، أم معادلة لاستفهام، أي: أي يَخْ

تْ بِهِ الأمرين كائن أو منقطعة بمعنى بل، )بَلَى(، بثبات لما نفوه من خلود النار، )مَن كَسَبَ سَي ئَةً(، أي: شركًا أو كبيرة، )وَأَحَاطَ 

ارِ هَمْ فيِهَا كالشيء المحاط لا يخلو عنها شيء من جوانبه وهذا هنن الكافر، )فَنَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّ  خَطِيئَتَهَ(، أي: صار كالشيء

الِحَاتِ أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَنَّ  خَالدَِونَ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ  .ةِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ وَالَّ

ائِيلَ(، ذكرهم بشر أمرهم ء التوراة، )لَا تَعْبَدَونَ(،)وَبذِْ أَخَذْ  وهو نفي بمعنى النهي مقدر بالقول أو تقديره أن  نَا مِيثَاَ  بَنيِ بلِْاَ

صار الفعل مرفوعًا فيكون بدلاً من الميثا  أو معمولاً له بحذف الجار، )بلِا اللهَ وَباِلْوَالدَيْنِ  "أن  "لا تعبدوا، فلشر حذف 

لى نفسه انًا(، تقديره تحسنون أو وأحسنوا بهشر بحساناً، )وَذِي القَربى(: القرابةَ، )وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن(: من لا يجد ما ينفق عبحِْسَ 

اَةَ وأهله، )وَقَولَوا للِنَّاسِ حَسْناً(: قولاً حسناً وسشره حسناً للمبالغة دخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، )وَأَقِيمَو ا الصَّ

يْتَمْ( أعرضتم عن الميثا  وهو التفات سواء كان خطابًا مع الموجودي كَاةَ(: بطريق فرض عليكم ء ملتكم، )ثَمَّ تَوَلَّ ن وَتتَوا الزَّ

(: قوم عادتكم ومن قبلهم بالتغليب أو لا، )بلِاَّ قَلِياً مِنكَْمْ(: من ثبت على اليهودية قبل نس ها أو من أسلم، )وَأَنتَم معْرِضَونَ 

ن الإعراض، )وَبذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكَمْ(: ء التوراة، )لاَ تَسْفكَونَ دِمَاءَكَمْ(: بنن لا يقتل بعضكم بعضًا، )وَلاَ وَْرِجَو نَ أَنفَسَكَم م 

ونَ(: على أنفسكم بذلك أو أنتم أيها دِيَارِكَمْ(: ولا يخرجه من منزله، )ثَمَّ أَقْرَرْتَمْ(، اعافتم بلزوم الميثا ، )وَأَنْتَمْ تَشْهَدَ 

(، أي: أنتم بعد ذلك
ِ
(، لاستبعاد، )أَنتمْ هََ لاء ه لاء الناقضون فهو مبتدأ وخبر  الموجودون تشهدون على بقرار أسافكم، )ثَمَّ

ملة حال والعامل معنى الإهارة أو بيان لهذه قيل أنتم يا ه لاء، )تَقْتَلَونَ أَنْفَسَكَمْ وَوَْرِجَونَ فَرِيقًا مِنكَْمْ مِنْ دِيَارِهِمْ(، الج

يطلبون الجملة، )تَظَاهَرَونَ عَلَيْهِم(، تتعاونون والجملة حال، )بالإثْمِ وَالْعَدْوَان( بالمعصية والظلم، )وَبنِ يَنتوكمْ أَسَارَى(: 

فإذا اقتتا عاون كل فريق حلفاءه ء القتل  الفداءَ، َ )تَفَادَوَهَمْ(، فديتموهم، كانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج

ووريب الديار وبجاء أهلها وبذا ألا أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه فنزلت، )وَهَوَ(، أي: الشنن، )مَرَمر عَلَيْكَمْ 
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ْ مِنوَنَ ببَِعْضِ الكِتاب(، أي بخِرَاجَهَمْ(، فاتصل بقوله وورجون فريقًا وما بينهشر اعااض أو هو مبهم وبخراجهم تفسيره، )أَفَتَ 

 :) عذاب وهوان، )ءِ الفداء، )وَتَكْفَرَونَ ببَِعْضٍ(، أي: القتل والمظاهرة والإخراج، )فَشَر جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ مِنكَْمْ بلِاَّ خِزْير

نْيَا(: خزي قريظة كان القتل والسبي ولبني ونَ بعَِ أَهَد  نضير الجاء و ب الجزية ع الْحَيَاةِ الدُّ لى  يرهم، )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّ

وَا الْحَيَ  ذِينَ اهْاََ نْيَا باِلْآخِرَةِ(: تثروها الْعَذَابِ(، أي: أهد أنواعه، )وَمَا الَله بغَِافلِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ(، تنكيد للوعيد، )أَولَئِكَ الَّ اةَ الدُّ

ونَ(: يمنعون من عذاب الله.على الآخرة، )فَاَ يَخَفف(، لا يهون  )وَلَقَدْ تتيْناَ مَوسَى  ولا ينقص، )عَنهَْمَ العَذَابَ وَلاَ هَمْ يَنصَرَ

الْبَي ناَتِ(، ختم أنبياء بني بلاائيل  الكِتَابَ(: التوراة، )وَقَفيْناَ مِنْ بَعْدِهِ باِلرسَلِ(: أرسلنا على أثره الرسل، )وَتتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 

عيسى وبعض أحكامه  الف للتوراة والبينات بحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وببراء الأسقام وبخباره بالغيب، ب

دْنَاهَ برَِوِ، الْقَدَسِ(، أي: جبريل فإنه كان قرينه يسير معه حيث سار، أو الاسم الذي به يحيي الموتى، أو الإن يل أو ال رو، )وَأَيَّ

شَر جَاءَكَمْ( وسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به الذي نفخ فيه، )أَ  توبيً ا لهم على تعقيبهم ذا  بها،  "وهو ولقد تتينا  "فَكَلَّ

بْتَمْ(: كعيسى وممد عليه تَمْ(: عن اتباعه، )فَفَرِيقًا كَذَّ ا السام، )وَفَرِيقً  شر)رَسَولر بشَِر لَا تَهْوَى(: ما لا تحب، )أَنْفَسَكَمَ اسْتَكْبَرْ

(: أوعية للعلم  لا يحتاج تَقْتَلَون(، كزكريا ويحيى جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية ولمراعاة الفواصل، )وَقَالَوا قَلَوبَناَ َ لْفر

فْرِهِمْ( أي: ، )بَلْ لَعَنهََمَ الَله بكَِ "وقالوا قلوبنا ء أكنة  "بع علم تخر، أو عليها  شاوة، أو لا نفقه ما تقول كشر ء قوله تعاع: 

لي  الأمر كشر زعموا أن قلوبهم أوعية للعلم بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم أو قلوبهم لم تنب قبول الحق لخلل فيها بل 

ا يَْ مِنوَن(، أي: ي من منهم القليل فقلياً حال، أو بيشرنًا قلياً وهو بيشرنهم بب عض الكتاب، لأن الله طبع عليها بالكفر، )فَقَلِياً مَّ

: التوراة وجوابه أو لا ي منون أصاً لا كثيراً ولا قلياً، )وَلَمَّا جَاءَهَمْ كِتَابر مِنْ عِندِْ اللهِ(، أي: القرتن، )مَصَد  ر لما مَعَهَمْ(

مجيئه كان عقيب  مذوف دل عليه جواب لما الثانية، أو لما الثانية تكرار للأول فإن ما عرفوا والكتاب واحد والفاء للإهعار بنن

ذِينَ كَفَرَوا(: يستنصرون على  استفتاحهم به، )وَكَانَوا(: اليهود والواو للحال، )مِن قبلَ(: قبل نزوله، )يَسْتَفتحَونَ عَلَى الَّ

رَوا بهِِ(: بغيًا الم كين يقولون اللهم انصرنا بنبي تخر الزمان المنعوت ء التوراة، )فَلَشرَّ جَاءَهَمْ مَا عَرَفَوا(: من الحق، )كَفَ 

وْا بهِِ أَنْفَسَهَمْ(، ما نكرة مميزة لفاعل بئ  المستا فيه والفعل صفته، أي: بئ  ما نةََ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وحسدًا، )فَلَعْ  بئِْسَشَر اهْاََ

كْفَرَوا(، هو الم صوص بالذم، )بشَِر أَنزَلَ الَله  يكفروا حسدًا، )أَن(، أي: لأن،  بَغْيًا(، أي: أنباعوا فإنهم باعوا ثوابها بالكفر، )أَن يَّ

لَ الَله مِن فَضْلِهِ(: النبوة والكتاب، )عَلَى مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ(، فإن كفرهم للحسد على أن النبوة ء  يرهم،  )فَبَاءَوا(: )يَنزَ 

و القرتن بعد كفرهم بعيسى وتضييعهم التوراة ، أ-والسام  عليه الصاة -رجعوا، )بغَِضَبٍ عَلَى َ ضَبٍ(، لكفرهم بمحمد 

(، فإن عذابهم للإهانة  والإن يل، أو عبادتهم الع ل وقوله بغضب ظرف لغو وعلى  ضب صفة له، )وَللِْكَافرِِينَ عَذَابر مَهِينر

الَله(: القرتن، )قَالَوا نَْ مِنَ بشَِر أَنْزِلَ عَلَيْناَ(:َ  وعذاب العاصي للتطهير، )وَبذَِا قيلَ لَهم(: لليهود، )وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ تمِنوَا بشَِر أَنْزَلَ 

قًا لم َا مَعَهَمْ(، فإن القرتن مصد  للتوراة،  التوراة، )وَيَكْفَرَونَ بشَِر وَرَاءَهَ(: بشر سواه أو بشر بعده، )وَهَوَ(، أي: ما وراءه، )الحقَُّ مَصَد 
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يشرن بالتوراة، )فَلِمَ تَقْتَلَونَ أَنْبيَِاءَ اللهِ مِنْ قَبْلَ بنِْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(، وفعل تبائهم فعلهم )قَلْ(: يا ممد بن كنتم صادقين ء دعوى الإ

َذْتَ  وسَى باِلْبَي ناَتِ(: اليد والعصا و يرهما، )ثمَّ اوَّ مَ العْ لَ(، مع أنهم رضوا به ثم يعد عليهم قبائحهم بقوله: )وَلَقَدْ جَاءَكَم مُّ

وَرَفَعْنَا فَوْقَكَمَ )مِنْ بَعْدهِ(: بعد مجيئه رسولاً أو ذهابه بع الطور، )وَأَنتمْ ظَالمَِونَ(: قوم عادتكم الظلم، )وَبذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكَمْ بلها، 

ةٍ(: ب د، )وَاسْمَعَوا(: أطيعوا،  )قَالَوا سَمِعْناَ(: قولك أو الطورَ(: قلنا لكم، )خَذَوا مَا تتيْناَكَم(: ما أمرتم به ء التوراة، )بقَوَّ

بَوا ءِ   بالأذن، )وَعَصَيْناَ(: أمر  أو بالقلوب ولي  هذا بنلسنتهم لكن لما سمعوا وتلقوه بالمعصية نسب بع القول اتساعًا، )وَأَشْرِ

ع ل برد بالمبرد ثم قَلَوبِهِمَ الْعِْ لَ(، أي: أشربوا ء قلوبهم حبه حتى خلص ذلك بع قلوبهم وء كام السلف: لما أحر  ال

بهِِ نسف ء الماء فمن شرب وء قلبه حب الع ل اصفر لونه، )بكَِفْرِهِمْ(، فإنهم مجسمة فَنعِْ بوا الع ل، )قَلْ بئِْسَشَر يَنْمَرَكَمْ 

وف أي: هذا الأمر وحاصله والم صوص بالذم مذ بيِشَرنَكَمْ بنِْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(: بالتوراة كشر زعمتم فبئ  ما أمركم به بيشرنكم بها

لو كنتم م منين ما عبدتم الع ل يعني تباءهم، وأنتم لو كنتم م منين ما كذبتم ممدًا عليه الصاة والسام، )قلْ بنِ كَانَتْ لَكَمَ 

ارَ الآخِرَة عِندَ اللهِ(، أي: ء علم الله وحكمه، )خَالصَِةً(، أي: خاصة بكم كشر تقولون:   "ا ة بلا من كان هودً لن يدخل الجن "الدَّ

ن دَونِ الناسِ(، أي: الباقين، )فَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(، أي: ادعوا بالموت على الآية الكاذب من ، منصوب على الحال، )م 

الموت لأن من أيقن أن الفريقين، والمراد منه المباهلة كشر ص  عن ابن عباس رضى الله عنهشر و يره من السلف أو معناه فسلوا 

مَتْ أَيْ  دِيهِمْ(: كتحريف منواه الجنة حن بليها سيشر بذا علم أنها لا يشاركه فيها  يره، )وَلَن يَتَمَنَّوْه أَبَدًا(: للعلم بكذبهم، )بشَِر قَدَّ

خل، )وَالَله عَلِيمر باِلظالميَِِن(: التوراة وبضافته بع اليد، لأن أكثر الجنايات باليد فنضيف بليها الأعشرل وبن لم يكن لليد فيها مد

مَْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ(، أي: على نوع من الحياة وهو طول العمر لعلمهم بسوء عاقبتهم، )وَمِنَ  الذِينَ تهديد، )وَلَتَِ دَنهَّ

بتقدير وأحرص من  أَشَركوا(، عطف ء المعنى على الناس، أي أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، أو عطف على أحرص

الذين وهو عطف الخاص على العام أو اليهود أحرص منهم مع أن الم كين لا يعرفون بلا الحياة الدنيا فحرصهم بليها هديد، 

تقديره: ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم  وزيادة حرص اليهود لعلمهم بننهم صائرون بع النار ب اف الم كين، قيل:

، فإن من اليهود من قال: عزير ابن الله فيكون م كًا، )يَوَدُّ "يود أحدهم  " مبتدأ مذوف صفته فمن الذين أشركوا خبر

رَ أَلْفَ سَنةٍ(، لو للتمني، )وَمَا هَوَ بمزَحْزِحِهِ(: بمبعده، )مِنَ الْعَ  رَ(، أَحَدَهَمْ(، أي: اليهود جملة مستننفة، )لَوْ يَعَمَّ ذَابِ أَنْ يَعَمَّ

)قَلْ مَن كَانَ عَدَوًا  يعمر، وأن يعمر بدله، أو لأحدهم وأن يعمر فاعل بمزحزحه، )وَالَله بَصِيرر بشَر يَعْمَلَونَ(. وضمير هو لمصدر

لَهَ(، أي: القرتن، )عَلَى قَلْبكَِ بإذِْنِ اللهِ(: بنمره وجواب ال ط مذوف، أي: من كان عدوه فا بنص يلَ فَإنِهَ نَزَّ بْرِ ِ اف له، فإنه لج 

قًا لم ا بَيْن يَدَيه(: لما قبله من الكتب نزلت جوابًا لليهود  نزله بذ أو تقديره فهو عدو لي، فليعلم أنه نزله، أو فليمت  يظًا، )مَصَد 

ى للِْمَْ مِنيَِن(، رد عليهم حيث قالوا:  زعموا أن جبريل عدو لهم ولولا أنه ولي ممد عليه الصاة والسام لآمنوا، )وَهَدًى وبْ َ

ا للهَِِّ وَمَاَئِكَ  بن تهِِ جبريل ينزل بالحرب والشدة، فقال الله: بنه ينزل بهشر على الكافرين وبهدى وب ى للم منين، )مَنْ كَانَ عَدَوى
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يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ اللهَ عَدَوٌّ للِْكَافِرِينَ(، فيه تنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء فمن عادى  أحدهم فقد عادى وَرَسَلِهِ وَجِبْرِ

الجميع ووضع الظاهر أي: للكافرين موضع المضمر للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم وعداوتهم كفر وقيل الواو هاهنا 

ا يَكْفَرَ بِهَا يا ممد ما أنزل بليك تية بينة فنتبعك، )وَمَ  بمعنى أو، )وَلَقَدْ أَنْزَلْناَ بلَِيْكَ تيَاتٍ بَي ناَتٍ(، نزلت ء ابن صوريا حين قال:

لشر بلِا الْفَاسِقَونَ(، المت اوزون عن الحد، )أَوَ كَلشَر عَاهَدَوا عهدًا(، عطف على مذوف والهمزة للإنكار، أي: أكفروا بالآيات، وك

أخذ ميثا   عاهدوا نزلت حين ذكرهم نبينا عليه الصاة والسام ما أخذ عليهم من الميثا  ء هننه قالوا: والله ما عهد بلينا ولا

بَذَهَ فَرِيقر منهَْمْ(: نقضه وطرحه، )بَلْ أَكْثرَهمْ لاَ يَْ مِنوَنَ(، رد لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون، فإنهم بين ناقض  ء هننك، )نَّ

ى وممد عليهشر السام، )نَبَذَ عهد أو جاحد معاند، والم منون أقلون، )وَلَمَّا جَاءهَمْ رَسَولر منْ عِندِ اللهِ مَصَدّ ر لم َا مَعَهَمْ(، كعيس

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ(، أي: التوراة، فإنهم جحدوا ما فيها من صفة ممد عليه الصاة والسام، ) وَرَاءَ فَرِيقر مِنَ الَّ

مَْ لَا يَعْلَمَونَ(: ما فيها مع يَاطِيَن(،  ظَهَورِهِمْ(، كشيء يرمى وراء الظهر  ير ملتفت بليه، )كَنَنهَّ أنهم عالمون، )وَاتبَعَوا مَا تَتْلَوا الشَّ

عطف على نبذ، أي: تركوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها الشياطين وتحدثها، )على(: عهد، )مَلْكِ سلَيْشَرن(، أي: ء 

مات سليشرن أو نزع منه ملكه زمانه وتعديته بعلى لتضمين الكذب فإن الشياطين كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه ثم لما 

است رجوه، وقالوا: تسلطه ء الأرض لهذا السحر، فتعلموه، وبعضهم نفوا نبوته وقالوا: ما هو بلا ساحر فبرأه الله مما قالوا 

يَاطِيَن كَفَرَوا يَعَل مَونَ النَّ  حْرَ(، بهارة بع ما كتبوا فقال: )وَمَا كَفَرَ سَلَيْشَرنَ(: عبر عن السحر بالكفر لتغليظه، )وَلَكِنَّ الشَّ اسَ الس 

(، عطف على السحر أو على ما تتلوا، أي: يعلمونهم ما ألهشر، )ببَِابلَِ(، ظرف أو حال، وهو  من السحر، )وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

ة، فيكون عطفًا على ما اسم موضع من الكوفة، )هَارَوتَ وَمَارَوتَ(، عطف بيان للملكين وعند بعض من السلف أن ما نافي

كفر، أي: ما كفر سليشرن ولا أنزل على الملكين، أي جبريل وميكائيل، فإن سحرة اليهود زعموا أن السحر أنزل على لسانهشر بع 

عالي متعلق با )يَعَل مَونَ( وهاروت وماروت اسشرن لرجلين صالحين ابتاهما الله ت "ببابل  "سليشرن فردهم الله وعلى هذا، فقوله: 

شَر نَحْنَ  بالسحر وقعا بدل بعض من الشياطين، )وَمَا يَعَل شَرن(، أي: الملكان، أو الرجان، )مِنْ أَحَدٍ(، أي: أحدًا، )حَتَّى يَقَولَا بنَِّ

(: ابتاء واختبار، )فَاَ تَكْفَرْ(: بتعلمه وذلك لأن تعلمه للعمل كفر أو تعلم هذا النوع كفر لما فيه من الك فر فهذه نصحية فتِْنةَر

قَونَ بهِِ(: من السحر، )به(: بسببه، )بَيْنَ الَمرْء وَزَوْجِهِ وَمَا  منهشر له، )فَيَتَعَلَّمَونَ مِنهَْشَر(، ضمير الجمع لما دل عليه من أحد، )مَا يَفَر 

ينَ بهِِ(: بالسحر، )مِنْ أَحَدٍ(: أحدًا، )بلِاَّ بإذْنِ اللهِ(: هَمْ وَلَا يَنفَْعَهَمْ(، أي:  هَم(، أي: السحرة، )بضَِار  برادته، )وَيَتَعَلَّمَونَ مَا يَضَرُّ

نفعًا يوازي  ه، ومجمل قصتهشر أن المائكة طعنوا أهل الأرض فسادهم، فقال الله تعاع لهم: لو كنتم على طبعهم لكنتم مثلهم، 

وركب فيهشر الشهوة وأرسلهشر بع الأرض فعصيا فقالوا: نحن لا نعصي بلهنا، فاختار الله تعاع من بينهم ملكين من أعبدهم 

(، 1ف يرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا، فالآن هما معذبان بع يوم القيامة والله يمتحن عباده بهشر )

اهَ(: استبدل السحر بكتاب الله تعاع والام لام الابت داء علقت علموا عن العمل، )مَا لَهَ ءِ )وَلَقَدْ عَلِمَوا(: اليهود، )لَمَنِ اهْاََ
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وْا بهِِ(، أي: باعوا، )أَنْفَسَهَمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمَون(: حقيقة ما فع مَْ الآخِرَةِ مِنْ خَاٍ (: من نصيب، )وَلَبئَِْ  مَا شَرَ لوا، )وَلَوْ أَنهَّ

قَوْا(، نبذ كتاب الله تعا (، أي: لشيء تمَنوَا(: بمحمد عليه الصاة والسام، )وَاتَّ ع واتباع كتب الشياطين، )لَمَثَوبَةر مِنْ عِندِْ اللهِ خَيْرر

لأثيبوا ولمثوبة بلخ .. استئناف واختيار الجملة الاسمية ء جواب لو للدلالة  من الثواب خير لهم، أو جواب لو مذوف وهو

ا مما شروا به أنفسهم، )لَوْ كَانَوا يَعْلَمَونَ(، أي: من على ثبوت المثوبة واستقرارها، كشر ء سام عليك وأصله لأثيبوا مثوبة خيرً 

َا الذِينَ تمَنوَا لاَ تَقَولَوا رَاعنا(، ء الله تعاع الم منين عن أن يقولوا لن  -صلى الله عليه وسلم -بيه أهل العلم أو يعلمون أن الثواب خير.)يَا أَيهُّ

نع خاف والمشهور أن لهذا اللفظ معنى قبيحًا بلغة اليهود وهم لما سمعوا راعنا، أي: أرعنا سمعك، أي: اسمع منا وء لمية الم

 هذا اللفظ من المسلمين ينتونه ويقولون راعنا ويضحكون لًاا، )وَقَولَوا انظَرْنَا(، أي: بلينا، )وَاسْمَعَوا(، تر  هذه اللفظة سشرع

عنا، أي: راقبنا وتنن بنا حتى نفهم، فمنعوا من تلك الكلمة قبول لا كاليهود قيل: بنه عليه السام بذا تكلم معهم قالوا: را

ذِينَ كَفَرَو ( )مَا يَوَدُّ الَّ ا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وأمروا با انظرنا أي: انتظرنا، )وَللِْكَافرِِينَ(: الذين سبوا وتهاونوا رسلنا، )عَذَابر أَليِمر

لَ عَلَيْكَمْ(، ه كِيَن أَنْ يَنزََّ كَمْ(، من لابتداء والخير هاهنا الوحي أو وَلَا الْمَْ ِ (، من لاستغرا ، )مِنْ رَب  و مفعول يود، )مِنْ خَيْرٍ

ه أو أعم، )مَن يَشَاءَ وَالَله ذَو تأعم بين تعاع هدة عداوتهم حسدًا للم منين لئا يغاوا بنفاقهم، )وَالَله يَخْتَصُّ برَِحْمَتهِِ(: بنبو

البعض لي  لضيق ء الفضل، بل لحكم ومصال ، )مَا نَنسَْخْ مِنْ تيةٍ(: نبطل حكمها أو النسخ رفعها  العَظيمِ(، فحرمان الفَضْلِ 

من القرتن، )أَوْ نَنسِهَا(: نمحها عن القلوب ومن قرأ ننسنها أي: ن خرها، أي: ء اللو، المحفوظ أو نثبت قراءتها ونبدل 

 -(: أنفع للعباد ء الدارين، )أَوْ مِثْلِهَا(: ء المنفعة نزلت حين قالوا: بن ممدًا حكمها فعلى هذا النسخ عكسه، )نَنْتِ بِ يْرٍ منهَا

(: من النسخ والتبديل، )أَلَمْ  -صلى الله عليه وسلم  قَدِيرر
ٍ
ء ْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كَل  شَيْ  تَعْلَمْ(، ينمر بشيء ثم ينمر ب افه فشر هذا بلا كامه، )أَلَم

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: يفعل ما يشاء فيهشر من نسخ "وما لكم  "، والمراد هو وأمته بدليل -صلى الله عليه وسلم -خطاب للنبي  ، )أَنَّ اللهَ لَهَ مَلْكَ السَّ

هود لإنكارهم على وجه الخبر عن عظمته، لكن ء الحقيقة رد وتكذيب للي -صلى الله عليه وسلم -وتغيير، والآية وبن كانت خطابًا لرسول الله 

(: وال ي  أمركم، )وَلَا نَصِيٍر(: ينصركم قيل الفر  بينهشر أن الوالي  قد يضعف عن نسخ التوراة، )وَمَا لَكَمْ مِنْ دَونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ

 الس ال فنم وتقاحون ء النصرة والنصير قد يكون أجنبيا، )أَمْ تَرِيدَون(، أي: ألم تعلموا أنه ينمر وينهى كشر هاء أم تعلمون

ئِلَ معادلة للهمزة أو منقطعة، )أَنْ تَسْنَلَوا رَسَولَكَمْ(: ممدًا عليه الصاة والسام فإنه رسول الله بع الناس أجمعين، )كَشَر سَ 

يجعل لهم مَوسَى مِن قَبْلَ(: أهل الكتاب قالوا ائتنا بكتاب نقرأه وف ر لنا أنهارًا نصدقك فننزل الله تعاع، أو قريش سنلوا أن 

لِ الكَفْرَ باِلإيشَرنِ(، أي: : -صلى الله عليه وسلم -الصفا ذهبًا، فقال رسول الله  نعم وهو لكم كالمائدة لبني بلاائيل فنبوا ورجعوا، )وَمَن يَتَبَدَّ

بيلِ(: وسطه، أي: خرج عن الطريق المستقيم، )وَدَّ كَثيِرر مِنْ  أَهْلِ الْكِتَابِ(، كان من  يشاى الكفر به، )فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السَّ

نْ بَعْدِ بيِشَرنكَمْ كَفارًا(، حال  أحبارهم رجال جاهدوا ء رد الناس عن الإسام فننزل الله تعاع، )لَوْ يَرَدونكَم(، لو بمعنى أن، )م 

ا من عند أنفسهم لا من من كم، أو مفعول ثان ليردون لتضمين معنى التصيير، )حَسَدًا( علة ود، )منْ عِندِ أَنفسهم(، أي: تمنو
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َ لَهمََ الحقَ(: ء التوراة، )فَاعْفَوا(:  نْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ عن مجازاتهم، قبل التدين أو معناه حسدًا مبالغًا منبعثًا من أصل نفوسهم، )م 

ء، أو بسام بعض والباقي لبعض، )بنَِّ )وَاصْفَحَوا(، وأعرضوا عنهم، )حَتَّى يَنْتَِِ الَله بنَِمْرِهِ(: بالقتال أو القتال والسبي والجا

كَاةَ(، أي: اصبروا على الم الفة والجئوا بع الله تعاع بالبر اةَ وَتتوا الزَّ  قَدِيرر وَأَقِيمَوا الصَّ
ٍ
ء مَوا لِأنَْفَسِكَمْ اللهَ عَلَى كَلّ شَيْ ، )وَمَا تَقَد 

(: فا يضيع عمل عامل، )وَقَالَوا(، أي: أهل الكتاب، )لَنْ يَدْخَلَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدَوهَ(، أي: ثوابه، )عِندَْ اللهِ بنَِّ اللهَ  بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر

 ينزل على الْجَنَّةَ بلِاَّ مَنْ كَانَ هَودًا أَوْ نَصَارَى(، وهذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة بفهم السامع، )تلِْكَ(، بهارة بع ألاَّ 

م كفارًا وألا يدخل الجنة  يرهم، أو بهارة بع الأخير بحذف المضاف أي أمثالها، )أَمَانيُِّهَمْ(: التي الم منين خير أو أن يردوه

بَلَى(: بثبات لما نفوا من دخول  )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِينَ  اختصاصكم بالجنة، تمنوها على الله تعالي باطاً، )قَلْ هَاتَوا برْهَانَكَمْ(: على

(: متبع نبي الله عليه الصاة والسام، قيل:  يرهم الجنة، )منْ أَ  سْلمَ وَجْهَهَ للهَِِّ(: أخلص له نفسه، أو دينه أو عمله، )وَهَوَ مَسِْنر

هِ(: ثابت لا ينقص، )وَلَا خَوْفر عَلَيْهِمْ(: ء الآخرة عند الفزع الأكبر، )وَلاَ هَمْ يَحْ  زنونَ(: على ما م من، )فَلَهَ أَجْرَهَ عِندَْ رَب 

 ضى.م

(: أمر يعتد به أي: دينهم باطل من أصله نزلت حين قدم وفد ن ران فتنازعوا مع 
ٍ
ء )وَقَالَتِ اليَهَودَ لَيْسَتِ النصارَى عَلَى شَيْ

(: مطلقًا دائشًر، )وَهَمْ(، أي: الفريقان، )يَتْلَونَ الكتابَ(، وء
ٍ
اب كل منهشر كت اليهود، )وَقَالَت النَّصَارَى لَيْسَت اليَهَودَ عَلَى شَيء

تصديق من كفروا به، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الذي سمعت، )قَالَ الذِينَ لاَ يَعْلَمَونَ(: تباؤهم الذين مضوا أو عوام النصارى أو 

مْ(، وبَّ هم الله على التشبه بالجهال وهو مفعول مطلق لا قال وكذلك 
م كوا العرب قالوا ء نبيهم أو أمم قبلهشر، )مِثْلَ قَوْلِهِ

كَمَ بَيْنهََمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِشَر كَانَوا  تَلِفَونَ(: بشر مفعول به وقيل كذلك مبتدأ ومثل قولهم مصدر أو مفعول لا يعلمون، )فَالَله يَحْ فيِهِ يَخْ

فيِهَا اسْمَهَ وَسَعَى ءِ خَرَابِهَا(، عام  استحقوا عن الحسن هو تكذيبهم وبدخالهم النار، )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يَذْكَرَ 

أن يدخل مكة ويحج عام الحديبية، وأي خراب  -صلى الله عليه وسلم -من خرب مس دًا، وبن كان سبب نزوله منع الم كين رسول الله  لكل

)أوْلَئِكَ(: المانعون، )مَا  أعظم مما فعلوا من بخراج المسلمين واستحواذهم بالأصنام، أو نزلت ء الروم خربوا بيت المقدس،

ه كانَ لَهمَْ أَن يَدْخلَوهَا بلِا خَائِفِيَن(، خبر معناه الطلب لا تمكنوهم من دخولها بلا تحت هدنة أو جزية، أو بشارة للمسلمين أن

عن المسلمين سيكون كذلك، أو ما كان ينبغي أن يدخلوها بلا خاهعين فضاً أن يخربوا، أو لي  الحق أن يدخلوا بلا خائفين 

يمر )
(: قتل وسبي أو جزية، )وَلَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ عَذَابر عَظِ نْيَا خِزْير َ  114فضاً من أن يمنعوهم منها، )لَهمَْ ءِ الدُّ ( وَللهَِِّ الْمَْ ِ

: ء أي م كان توليتم القبلة، )فَثَمَّ وَجْهَ الله(، وَالْمَغْرِبَ(: له الأرض كلها بن منعتم الصاة ء أحد المساجدَ، )فَنَيْنشََر تَوَلوا(، أيَّ

الم   والمغرب، أو ذاته  أي: جهته التي أمر بها لا يختص بمس د ومكان، أو معناه بني جهة وجهتم بليها وجهكم فثم قبلة الله

(: بالأعشرل ء الأماك (: ميط بالأهياء رحمة لا يضيق على عباده، )عليمر ن أو نزلت ء صحابة عميت مطلع بكم، )بنَِّ اللهَ وَاسِعر

عليهم القبلة فتحروا القبلة فصلوا بع أنحاء  تلفة ثم تبين خطنهم، أو نزلت ء صاة التطوع حين السير أو ء تحويل القبلة لما 
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ى ، قالوا أين ندعوه فنزلت، أو لما مات الن اه"ادعوني أست ب لكم  "عيرت اليهود بنن لي  لهم قبلة معلومة، أو لما نزلت 

صلوا عليه، قالوا بنه كان لا يص  بع القبلة كيف نص  عليه؟ فنزلت، نقله ابن جرير رضى الله عنه، : -صلى الله عليه وسلم -قال النبي 

َذَ  بَل لهَ مَا ءِ الَله وَلَدًا سَبْحَانَهَ(: نزه نفسه عن ذلك، ) )وَقَالوَا(: اليهود ء عزير والنصارى ء المسي  والم كون ء المائكة، )اوَّ

هَ قَانتَون(: منقادون لا يمكن لهم الامتناع  شَروَاتِ وَالأرَْص(: أي:  لو  وملك فا مناسبة لشيء مع الله فا ولد، )كَل لَّ عن السَّ

شَروَاتِ وَالأرْضِ(: َ مبدعهشر وخالقهشر با سبق شيء، أو بديع سشرواته وأرضه، )وَبذَِا قَضَى أَ  مْرًا(: قدر وأراد، مشيئته، )بَديع السَّ

شَر يَقَولَ لَهَ كَن فَيَكَون(، من كان التامة، أي: يكونه فيكون ولا واجب أن هنا  حقيقة قول كشر ابتدأ المسي  بنمر كن من   ير )فإنَّ

ذِينَ لاَ يَعْلمَون(: م كوا العرب أو بعض اليهود  والد والمائكة كذلك ومن قرأ فيكونَ بالنصب فهو جواب الأمر، )وَقَالَ الَّ

(، كشر قال تعاع:   "الأرض لن ن من لك حتى تف ر لنا من  "والنصارى، )لَوْلا يَكَلّمناَ الَله(، أي: ها يكلمنا عيانًا، )أَوْ تَنتيِناَ تيةر

مْ تَشَابَهَتْ قَلوبَهمْ الآية 
ثْلَ قَوْلِهِ ذِينَ مِن قَبْلهم(: من كفار الأمم الماضية، )م  (: ء العناد، )قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ )كَذَلكَِ قَالَ الَّ

(: بالصد ، )بَشِيًرا(: بالجنة ا أَرْسَلْناََ (: متلبسًا، )باِلْحقَ  ، )وَنَذِيرًا(: من يَوقِنوَنَ(: أيقنوا وطلبوا الحق لا من عاند واستكبر، )بنَِّ

قال صلى الله عليه وسلمول عنهم لِمَ لَمْ ي منوا، ومن قرأ بصيغة النهي فذلك لأن النبي النار، )وَلاَ تَسْنَلَ عَنْ أَصْحَابِ الجَحِيمِ(، أي: لست بمسئ

معناه لا تسئل عن حالهم فإنك لا تقدر أن وبر عنها لفظاعتها، )وَلَن تَرْضَى  ذات يوم: ليت هعرى ما فعل أبواي، فنزلت وقيل

ممد عليه الصاة والسام بع دينهم حين كان يص  بع قبلتهم، فلشر  عَنكَ اليَهَودَ وَلاَ النَّصَارَى(، كانوا يرجون أن يرجع

تَهَمْ(: دينهم وقبلتهم، )قَلْ(: يا ممد، )بنِ هَدَى اللهِ(: الذي بعث ني به، )هَوَ صرفت القبلة أيسوا منه فننزل الله، )حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

بَعْتَ أَهْوَاءَهَ  ذِي جَاءََ  مِنَ العِلْمِ(: القرتن والسنة، )مَا لَكَ مِنَ الله مِن الهدََى(: طريق الحق، )وَلَئِنِ اتَّ م(: تراءهم الباطلة، )بَعْدَ الَّ

ذِينَ تتَيْناَهَمَ الْكِتَابَ(، أي: جن  الكتاب من الكتب المت قدمة، وَلِي وَلاَ نَصِيٍر(: يدفع عنك العقاب وهو تهديد هديد للأمة، )الَّ

كونهم لا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حاله ويحرمون حرامه، )أوْلَئِكَ يَْ مِنوَن بهِِ(، أي:  تهِِ(، حال)يَتْلَونَهَ حَقَّ تاَِوَ 

بكتابهم دون من يحرفه ويكتمه ولا يحل ولا يحرم حاله وحرامه أو أولئك ي منون بالقرتن لا من يحرف كتابه، أو معناه الذين 

ونَ(، حيث تتيناهم القرتن حال كونهم يتبعونه  حق اتباعه هم الم منون بالقرتن لا  يرهم، )وَمَن يَكْفَرْ بهِِ فَنَولَئِكَ هَمَ الْخاَلِاَ

 اهاوا الكفر بالإيشرن.

لْتَكَمْ عَلَى الْعَالَميَِن(: عالمي تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيْكَمْ وَأَني  فَضَّ ائِيلَ اذْكَرَوا نعِْمَتيَِ الَّ زِي نَفْ ر عَنْ زمانكم، ) )يَا بَنيِ بلِْاَ قَوا يَوْمًا لَا تَجْ وَاتَّ

ونَ(، كرر ذلك وختم به الكام معهم مبالغة ء النص  وكنن نَفٍْ  هَيْئًا وَلَا  ه يَقْبَلَ مِنهَْا عَدْلر وَلَا تَنفَْعَهَا هَفَاعَةر وَلَا هَمْ يَنصَْرَ

هَ(: رَبُّ ببراهيم، )بكَِلَشَرتٍ(، ء الكلشرت الفذلكة والمقصود بالذات، )وَبنِ ابْتَلَى(: اختبر أي: عامل معاملة  الم تبر، )ببِْرَاهِيمَ رَبُّ

 "بلخ .. وع  ء أول سورة  "تائبون العابدون ال "اختاف كثير، أي: شرائع وأوامر ونواهي أو ثاثين خصلة ع  ء البراءة، 

بلخ .. ، أو ع  خصال خم  ء الرأس:  "المسلشرت سلمين وبن الم "وع  ء الأحزاب،  "سائل سنل  "و  "  الم منون قد أفل
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قص الشارب والمضمضة والاستنشا  والسوا  وفر  الرأس، وخم  ء الجسد: تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 

ية أو بلخ الآ "حان الله حين تمسون فسب "والختان والاستن اء بالماء، أو مناسك الحج، أو أنه كان يقول كلشر أصب  وأمسى: 

(: أداهن تامات وقام بهن حق القيام، )قَالَ(، استئناف كننه  "بني جاعلك للناس بماماً  "الآيات التي بعدها  َّهَنَّ و يرها، )فنَتَم

دى بمَِامًا(: يقت جواب لمن قال ماذا قال له ربه حين أتمهن؟، أو بيان لقوله ابت ، عند من يقول هي الكلشرت، )بنِي جَاعِلَكَ للِنَّاسِ 

تيِ(، عطف على الكاف، أي: اجعل من أولادى أئمة، )قَالَ(: الله، )لَا يَناَلَ  يَّ عَهْدِي بك وبمامته م بدة بع الساعة، )قَالَ وَمِنْ ذَر 

بذِْ الظَّالميَِِن(، ء تفسيره أيضًا كطير خاف الأرج  أنه بجابة لملتمسه وبهارة بع أن ء ذريته من لا يصل  للإمامة والنبوة، )وَ 

دًا فإنهم لا جَعَلْناَ البَيْتَ(: الكعبة، )مَثَابَةً للِنَّاسِ(: مرجعًا ينتون ثم يرجعون ثم ينتون أو موضع ثواب، )وَأَمْناً(: من الم كين أب

يتعرضون لأهل مكة ويتعرضون لمن حولها، أو لا ي اخذ الجاني الملت ئ بليها كشر هو مذهب أ  حنيفة وقيل ينمن الحاج من 

قَامِ ببِْرَاهيمَ(، مقام ببراهيم الح ر المعروف، أو مس د الحرام أو الحرم أَو مشاعر الحج وقد ص ع ذَوا مِن مَّ  ذاب الآخرة، )وَاوَّ

بلخ.  "واوذوا  "أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله هذا مقام أبينا ببراهيم؛ قال: نعم، قال: أفا نت ذه مصلى؟ فننزل الله: 

عى، )وَعَهِدْنَا(: أمرنا ولأنه بمعنى  وهو عطف (، يسن الصاة خلفها أو مَدَّ على عامل بذ أعني اذكر، أو مقدر بقلنا، )مصلىَّ

رَا بَيْتيَِ(، أي: بنن طهراه من الأصنام وما لا يليق به أو ابنياه على التوحيد على  الوحي عدى بإع، )بعَِ ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ أَنْ طَه 

عِ اسم كَّ ائِفِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّ َ ودِ(: لمن يطوف ولمن يجل  ء المس د ولمن يصلى، أو المراد من الطائفين  ه وحده، )للِطَّ السُّ

(: ذا ناالغرباء ومن العاكفين المقيمين والركع الس ود جمع راكع وساجد، )وَبِذ قَالَ ببِْرَاهِيمَ رَب اجْعَلْ هَذَا(: المكان، )بَلَدًا تمِ 

، )قَالَ وَمَن كَفرَ(، أمن، أو تمنا من فيه، )وَارْزْ  أَهْلَه مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ تمَنَ مِنهَْم باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ(، من تمن بدل البعض أهله

ط، )فَنَمَت عَهَ عطف على من تمن وهو من كام الله، نبه الله تعاع أن الرز  عام دنيوى لا كالإمامة، أو مبتدأ تضمن معنى ال 

هَ بعَِ عَذَابِ النَّارِ(، أي: ألجئه بليها، )وَبِئَْ  الْمَصِيَر(، أي: العذاب، )وَبذِْ يَرْفَعَ  قَلِياً(، خبره وقلياً نصبه بالمصدر، )ثَمَّ أَضْطَرُّ

، كان يناوله الح ارة يقولان: )ربناَ تَقَبَّلْ منَّا(، بنائنا ببِْرَاهِيمَ القَوَاعِدَ(: الأساس، )مِنَ البَيْتِ(: ورفعها البناء عليها، )وَبسِشرعيلَ(

ناَ وَاجْعَلْناَ مَسْلِمَيْنِ لَكَ(:  لصين منقادين، )وَ  مِيعَ(: لدعائنا، )العَلِيمَ(: بنياتنا، )رَبَّ مِن ذريتنِا(، أي: اجعل البيت )بنِكَ أَنتَ السَّ

سْلمَة لكَ(:  ةً(: جماعة، )مُّ خاضعة  لصة والأص  أنها تعم العرب و يرهم، )وَأَرِنا(: أبصرنا، )مَناَسِكَناَ(: بعض أولادنا، )أمَّ

نا وَابْعَثْ فيهِمْ( معالم حِيمَ(: للتائب، )رَبَّ ابَ الرَّ : ء الأمة المسلمة، ح نا أو مذابحنا، )وَتَبْ عَلَيْناَ(: مما فرط عنا، )بنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ

كْمَةَ(: السنة أو الفهم ء -صلى الله عليه وسلم -مد )رَسَولًا مِنهَْمْ(، وهو م مَهَمَ الْكِتَابَ(: القرتن، )وَالْحِ ، )يَتْلَو(: يقرأ، )عَلَيْهِمْ تيَاتكَِ وَيَعَل 

.)وَمَنْ الدين أَو العلم والعمل به )ويزَكّيهِمْ(: عن ال  ، )بنِكَ أَنتَ العَزِيزَ(: الغالب، )الحكَِيمَ(: واضع الأهياء ء مالها

ةِ ببِْرَاهِيمَ(: استبعاد عن ذلك أي لا ير ب أحد، )بلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ(: خسرها أو جهل نفسه أو ظلم ن فسه بسفهه يَرَْ بَ عَنْ مِلَّ

نْيَا(: اخاناه للر هَ ءِ الْآخِرَةِ وسوء تدبيره والمستثنى بدل من ضمير ير ب لأنه ء معنى النفي، )وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهَ ءِ الدُّ سالة، )وَبنَِّ
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يَن(: وهذه ح ة وبيان لقوله  الِحِ  ، )بذِ قَالَ(، ظرف لاصطفينا أو بإضشرر اذكر كننه قال: اذكر ذلك"ومن ير ب  "لَمنَِ الصَّ

هَ أَسْلِمْ(: استقم على الإسام أو أخلص العمل لله أو أسلم نفسك بع الله  وفوض أمر  بليه، الوقت لتعلم أنه المصطفى، )لَهَ رَبُّ

: حقق ذلك حيث لم يستعن بغير الله حين ألقي ء النار، )قَالَ أَسْلَمْتَ لرَِب  العَالَميَِن وَوَصََّّ -رضى الله عهشر  -قال ابن عباس 

(، على بضشرر القول أو متعلق بوصَّ  بِهَا(: بالملة أو كلمة الإخاص، )ببِْرَاهِيمَ بَنيِهِ وَيَعْقَوبَ(، أي وصَّ هو أيضاً بنيه، )يَا بَنيَِّ

سْلِمَونَ(، أي: داوم ينَ(: دين الإسام، )فَاَ تَموَتَن بلِا وَأَنتَم مُّ وا على الإسام حتى لأنه نوع من القول، )بنَِّ اللهَ اصْطَفَى لَكَمَ الد 

م حا ين، وهذا رد على اليهود حيث قالوا لا يصادفكم الموت بلا عليه، )أَمْ كَنتمْ هَهَدَاءَ(، منقطعة والهمزة للإنكار أي: ما كنت

ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصَّ بنيه باليهودية، )بذِ حَصَر يَعْقَوبَ الَموْتَ(، تم الكام ثم ابتدأ بقوله: )بذِْ  -صلى الله عليه وسلم -للنبي

بقالوا نعبد، )مَا تَعبدَونَ مِنْ بَعْدِي قَالَوا نَعْبَدَ بلَِهكََ  قَالَ لبَِنيِهِ(، كننه قال: اذكر ذلك الوقت حتى لا تدعى بليه اليهودية أو متعلق

التغليب، )وَنَحْنَ لَهَ وَبلَِهَ تبَائِكَ ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ وَبسِْحَاَ  بلَِهاً وَاحِدًا(، نصبه على البدل من بله تبائك وبسشرعيل عمه فهو من 

ةر قَدْ خَلَتْ(: مضت، )لَهاَ مَا كَسَبَتْ(: من العمل،  (، أي: ببراهيممَسْلِمَونَ(، حال من معمول نعبد، )تلِكَ  ويعقوب وبنوهما، )أَمَّ

ا كَسَبتمْ(، أي: انتسابكم بليهم لا يوجب انتفاعكم بنعشرلهم، )وَلَا تَسْنَلَونَ عَشرَّ كَانَوا يَ  عْمَلَونَ(: لا )وَلَكَم(: يا مع  اليهود، )مَّ

تَدَوا(، قالت اليهود للم منين: كونوا على ديننا  ت اخذون بسيئاتهم، كشر لا تثابون بحسناتهم، )وَقَالَوا كَونَوا هَودًا أَوْ نَصَارَى تَهْ

ةَ ببِْرَاهِيمَ(، أي: نكون أهل ملته، أو نتبع ملته، )حَنيفًا(: مائاً عن الباطل  بع الحق فهو الحق، وقالت النصارى مثله، )قَلْ بَلْ مِلَّ

كِيَن(، وهذا تعريض للم اطبين، )قَولَوا(: أيها الم منون، )تمَنَّا باِللهِ وَمَا أَنْزِلَ بلَِيْناَحال عن ببراهي (: م، )وَما كَانَ مِنَ الَمْ ِ

مَا أَوتَِِ مَوسَى )وَ القرتن، )وَمَا أَنزِلَ بعَِ ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ وَبسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ وَالأسَْبَاطِ(: أولاد يعقوب وفيهم الأنبياء، 

حَدٍ منهَْمْ(: وَعِيسَى(، أفردهما بحكم أبلغ لأن النزاع فيهشر، )وَمَا أوتَِِ النَّبيُّونَ(: المذكورون و يرهم، )مِن ربهِمْ لاَ نفَرَ  بَيْنَ أَ 

لَهَ(: لله،  كاليهود يَكفر ببعض وي من ببعض واحد بحسب الوضع يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر والم نث، )وَنَحْنَ 

بيشرنكم  )مَسْلِمَون(:  لصون منقادون، )فَإنِْ تمَنوَا(، أي: أهل الكتاب، )بمِِثْلِ مَا تمَنتَْمْ بهِِ(، المثل صلة والباء زائدة أي: مثل

وْا( )وَبنِ ، )فَقَدِ اهْتَدَ "توا بسورة من مثله فن "بالمذكور، أو هو من باب التع يز بذ لا مثل لدين الإسام نحو قوله تعالي: 

عن الإيشرن، )فَإنِشر همْ ءِ هِقَاٍ (: خاف ونزاع، )فَسَيَكْفِيكَهَمَ الَله(، تسكين للم منين ووعد بالحفظ والنصرة،  تَوَلوْا(: أعرضوا

نا دين الله، أو )وَهَوَ السمِيع العَلِيم(، من تمام الوعد والوعيد لا ء طلب حق، )صِبْغَةَ اللهِ(، من تتمة المقول أي: قولوا التزم

صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله فإنها حلية الإنسان كشر أن الصبغ حلية المصبوغ، نقل أن النصارى يغمسون أولادهم ء ماء 

أصفر ويقولون: هو تطهير لهم وبه يحق نصرانيتهم فيكون للمشاكلة، ونقل أن بني بلاائيل قالوا لموسى: هل يصبغ ربك؟ فناداه 

)وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللهِ صِبْغَةً(: لا صبغة أحسن من صبغته،  "صبغة الله  "م أنا أصبغ الألوان وأنزل الله على نبيه: ربه أن قل نع

ونَناَ(: أتجادلوننا اجُّ ، )ء )وَنَحْنَ لَهَ عَابدَِونَ(: مطيعون لا ن   به ك ككم عطف على تمنا، )قلْ(: يا ممد لأهل الكتاب، )أَتَحَ
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الأنبياء منا فنحن أوع بالله منكم، )وَهَوَ ربناَ وَرّبكَمْ(: لا اختصاص له بقوم دون قوم، )وَلَناَ   دين الله وأمره حيث قالوااللهِ(، ء

ا المزيد لنا هذ أَعْشَرلَناَ وَلَكَمْ أَعْشَرلَكَمْ(: لكل جزاء عمله فلي  ببعيد أن يكرمنا الله تعاع، )وَنَحْنَ لَهَ َ لِْصَونَ(: موحدون، أي:

 كَانَوا هَودًا أَوْ نَصَارَى دونكم، )أَمْ تَقَولَونَ(، أم منقطعة والهمزة للإنكار، )بنَِّ ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ وَبسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ وَالْأسَْبَاطَ 

، )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ هَهَادَةً عِندَْهَ مِنَ " مسلشًر  ما كان ببراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا "قَلْ أَأَنْتَمْ أَعْلَمَ أَمِ الَله(، 

اللهِ(، يقرأون ء التوراة أن الدين الإسام وأن ه لاء الأنبياء برتء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك فكتموا ههادة الله 

ةر قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكَمْ مَا كَسَبْتَمْ وَلَا تَسْنَلَونَ عَشرَّ عندهم من ذلك، )وَمَا الَله بغَِافلٍِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ(، وعيد له م، )تلِْكَ أَمَّ

كَانَوا يَعْمَلَونَ(، كرر مبالغة ء الزجر عشر ء الطباع من الاتكال بالأشراف من الآباء، قيل: الخطاب فيشر سبق لأهل الكتاب وء 

 الأول: الأنبياء وء الثاني: أساف أهل الكتاب. الآية لنا، وقيل: المراد بالأمة ء

تيِ كَانَوا عَلَ  هَمْ(: ما صرفهم، )عَنْ قِبْلَتهِِمَ الَّ فَهَاءَ مِنَ النَّاسِ(: اليهود وم كو مكة، )مَا وَلاَّ يْهَا(، وهي الص رة، )سَيَقَولَ السُّ

  َ سْتَقِيمٍ(: تقتضيه الحكمة فتارة بع وَالْمَغرِبَ(: ملكًا لا يختص به مكان د )قَل لله َِّ الَمْ ِ اطٍ مُّ ون مكان، )يَهْدِى مَن يَشَاءَ بعَِ صِرَ

الص رة ثم بع الكعبة، )وَكَذَلكَِ(: كشر هديناكم صراطًا مستقيشًر، وقيل بهارة بع ولقد اصطفيناه ء الدنيا، أي: كشر اخانا 

ةً وَسَطًا(: سَولَ عَلَيْكَمْ(: على  ببراهيم عليه السام، )جَعَلْناَكَمْ أَمَّ عدولا خيارًا، )لتَكَونوا هَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكَونَ الرَّ

 -عليه الصاة والسام  -صدقكم، )هَهِيدًا(، وذلك لأن الأمم يجحدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء، فالأنبياء ينتون بنمة ممد 

، -قولون: أخبرنا نبينا ء كتابه، ثم يزكيهم ممد عليه الصاة والسام فيشهدون بالتبليغ، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟، في

عَلَيْهَا(، أي: أصل أمر  استقبال الكعبة، فإنها قبلة ببراهيم، لكن جعلنا قبلتك بيت المقدس،  )وَمَا جَعَلْناَ القِبْلَةَ الَتىِ كَنتَ 

نت عليها، وقيل: تقديره وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت أحد مفعولي جعل، أي: الجهة التي ك "التي كنت عليها  "وقوله: 

عليها، وعلى هذا التي صفة القبلة أقول والله أعلم بمراده: يحتمل أن يراد من التي كنت عليها الكعبة، أي: خاطر  مائل بليها، 

، )بلِاَّ لنَِعْلَمَ(: علشًر حاليًا يتعلق به فإن الأص  أن القبلة قبل اله رة الص رة لكن خاطره الأشرف مائل بع أن تكون الكعبة قبلة

سولَ(: عند نسخ القبلة، )مِمَّن يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ(: يرتد، والظاهر أن تقديره متميزًا، ممن ي نقلب حال من الجزاء، )مَن يَتَّبعَِ الرَّ

ويل القبلة، ظناً منهم أن هذا حيرة منه عليه فاعل يتبع، أو ثاني مفعولي نعلم، وقد نقل أن كثيًرا من المسلمين ارتدوا عند تح

)وَمَا كَانَ  الصاة والسام، )وَبنِ كانَتْ(، أي التولية، وبن  ففة، )لَكَبيَرةً(: ثقيلة، )بلِا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله(، أي: هداهم الله،

الصحي  أن  القبلة الثانية، أو صاتكم بع الص رة، ففىالَله ليَِضِيعَ بيِشَرنَكَمْ( بالقبلة الأوع، وتصديقكم واتباعكم نبيكم ء 

(، فا يضيع أجورهم  الصحابة سنلوا كيف حال بخواننا الذين ماتوا على القبلة الأوع فنزلت، )بنَِّ اللهَ بِ النَّاسِ لَرَءَوفر رَحِيمر

(، أي: تر
ِ
شَرء دد وجهك ء جهة السشرء انتظارًا لجبريل والوحي بتغيير والرءوف أبلغ من الرحيم، )قَدْ نَرَى تَقَلبَ وَجْهِكَ ءِ السَّ

يَنَّكَ(، نمكننك استقبال قبلة من وليته كذا، أي صيرته واليًا له، )قِبْلَةً  "قبلةً  "القبلة، فإنه يحب أن تكون  قبلة أبيه ببراهيم، )فَلَنوََل 
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(: اصرف، )وَجْهَكَ هَطْر الَمسِْ دِ  الحَرَامِ(، أي: نحوه، )وَحيثَ مَا كَنتَمْ(، من بر وبحر، وهو بمعنى تَرْضَاهَا(، تحبها، )فَوَل 

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ(: الي هود، ال ط، أي: أينشر كنتم فالفاء، )فَوَلوا(، لل زاء، )وَجَوهَكَمْ هَطْرهَ(، حين الصاة، )وَبنِ الَّ

ينهم بحقية ممد عليه الصاة والسام، وبنن الكعبة قبلة ببراهيم، )وَمَا الَله )لَيَعْلَمَونَ أنَّهَ(: أمر الكعبة، )الحقَُّ من ربهِمْ(، ليق

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ بكَِل  تية(: دالة على أن الك عبة قبلة، )ما تَبعَِوا قِبْلَتَكَ(، بغَافلٍِ عَشرَّ يَعْمَلَونَ(: من العلم وكتشرنه، )وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّ

مَ حساد جاحدو قبْلَةَ بَعْضٍ(:  ن، )وَمَا أَنْتَ بتَِابعٍِ قِبْلَتَهَمْ(، قطع لأطشرع اليهود الرجوع بع الص رة ثانيًا، )وَمَا بَعْضَهَم بتَِابعِلأنهَّ

بَعْتَ  اليهود تستقبل الص رة، والنصارى مطلع الشم ، فمحال أن تراعي خاطرهم، بن أردت مثاً لاختافهم، )وَلَئِنِ اتَّ

نْ بَعْدِ مَا جَاءَ  مِنَ العِلْمِ(، بنن لك الحق بالوحي، )بنَِّكَ بذًِا لَمنَِ الظَّالميَِِن(، مثلهم وبالحقيقة هذاأَهْوَاءَهَم(،  تهديد  مثاً، )م 

ذِينَ تتَيْناَهَمَ الْكِتَابَ(: علشرءهم، َ )يَعْرِفَونه(: ممدًا بنعته وصفته، )كَشَر يَعْرِفَونَ أَبْناءهَمْ(: ك معرفتهم أبناءهم با لأمته، )الَّ

(، أي: نعته وصفته، أما العوام فا يعرفون هيئًا، وأما الم منون منهم ف ا يكتمون، التباس، )وَبنَِّ فَرِيقًا مِنهَْمْ لَيَكْتَمَونَ الْحقََّ

الحق الذي يكتمونه، أو بع ما عليه )وَهَمْ يَعْلَمَون(، فإنهم يقرؤن ء كتابهم، )الْحقَُّ مِن رّب كَ(، مبتدأ أو خبر والام للإهارة بع 

ينَ(: الشاكين فيشر أخبرتك، وهذا  ممد عليه الصاة والسام، أو تقديره هو الحق حال كونه من ربك، )فَاَ تَكَونَنَّ مِنَ الَممْاَِ

 مبالغة ء تحقيق الأمر، أو أمر للأمة.

(: قبلة، )هَوَ مَوَل   (: من أهل الأديان، )وِجْهَةر يهَا(: وجهه، ووجهة الله حيث توجه الم منون، أو الله مولي الأمم بع قبلتهم، )وَلكَِلٍّ

اتِ(: قبول أمر القبلة و يره، )أَيْنَ مَا تَكَونوا(، أنتم وأهل الكتاب، )يَنتِ بكَِمَ الَله جَمِ  يعًا(: يح كم )فاسْتَبقَِوا(: بادروا، )الخيَْرَ

(: من الإماتة والإحياء والجمع، )قَدِيرر وَمِنْ حَيثَ خرَجْتَ(: من أي مكان خرجت، افعل بليه ويجازيكم، )بنَِّ اللهَ عَلَى كَل  
ٍ
ء شَيْ

(، للعطف على مقدر، )وَجْهَكَ هَطْرَ الَمسِْ دِ الحَرَامِ(، بذا صليت، )وَبنَِّهَ(: المنمور به، ) لَلْحَقُّ مِنْ ما أمرت به، فالفاء ء، )فوَل 

وا وَجَوهَكَمْ  ( وَمِنْ حَيْثَ خَرَجْتَ فَوَل  وَجْهَكَ هَطْرَ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ 149فلٍِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ )رَب كَ وَمَا الَله بغَِا وَحَيْثَ مَا كَنتَْمْ فَوَلُّ

(، هَطْرَهَ(، لما كان النسخ من مظان الفتن والشبه، أكد وكرر وبالغ مرارًا، )لئَِاَّ يَكَونَ للِنَّاسِ(، أحد من الآحا ةر د، )عَلَيْكَمْ حَ َّ

فإن اليهود قالت: ما درى ممد أين قبلته حتى هديناه، فلشر صرفت القبلة بطلت صورة ح تهم، )بلِا الذِينَ ظَلَمَوا مِنهَْمْ(: من 

ل: معناه لئا الناس، كم كي مكة، فإنهم قالوا: ممد قد تحير ء دينه وسيعود بع ملتنا كشر عاد بع قبلتنا، والاستثناء متصل، قي

يكون لأحد من اليهود ح ة، بلا للمعاندين منهم، فح ة المنصفين أن يقال لم لا يحول بع قبلة ببراهيم كشر هو مذكور ء نعته ء 

مْ(، التوراة؟ وح ة المعاندين، أنه ما تر  قبلة الأنبياء بلا مياً بع دين قومه، والمراد من الح ة ما يسا  سياقها، )فَاَ وَْشَوْهَ 

مَّ نعِْمَتيِ عَلَيْكَمْ(، بتكميل ال يعة، وهو عطف عد
ى الم كين، فمطاعنهم لا تضركم، )وَاخْشَوْنِي(: فا والفوا أمرى، )وَلِأتَِ

، أي: كشر قوله لئا يكون، )وَلَعَلكَمْ تَهْتدَون(: لكي تهتدوا أنتم خصوصًا بع قبلة ببراهيم، )كَشَر أَرْسَلْناَ فيكَمْ(، متصل بشر بعده

ذكركم بالإرسال، فاذكرونى، أو بشر قبله، ومعناه: ولأتم نعمتي عليكم ء الآخرة كشر أتممتها ء الدنيا بإرسال رسول منكم، 
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يكَمْ(: يحملكم ما تصيرون به أزكياء من رذائل الأخا ، )وَيعَل مَكَم  ابَ(: القرتن، الكِتَ )رَسَولًا مِنكَْمْ يَتْلَو عَلَيْكَمْ تيَاتنِاَ وَيَزَك 

ْ تَكَونَوا تَعْلَمَونَ(: بالفكر من الأحكام مَكَمْ مَا لَم كمَةَ(: السنة، )وَيَعَل 
وال ائع، )فَاذْكَرَونِي(: بالطاعة أو ء الرخاء،  )وَالْحِ

الله فقد هكر ومن عصاه فقد  )أَذْكَرْكَمْ(: بالمغفرة أو ء الشدة، )وَاهْكَرَوا لِي(: نعمي، )وَلاَ تَكفَرَونِ(، ب حد نعمي، ومن أطاع

 كفر.

اةِ(، التي هي أم العبادات، )بنَِّ  (: عن المعاصي، )وَالصَّ بْرِ َا الذِينَ تمنوا استعِينوَا(: على طلب الآخرة، )بالصَّ اللهَ مَعَ  )يَا أَيهُّ

ابرِِينَ(: بالعون (، نزلت ء قتلى بدر من  والنصرة، )وَلاَ تَقَولَوا لمِْن يَقْتَلَ ءِ سَبيِلِ اللهِ(، هم، الصَّ )أَمْوَات بَلْ(، هم، )أَحياءر

المسلمين وأروا، الشهداء ء أجواف طير خضر تسر، ء الجنة، )وَلَكِن لا تَشْعَرَونَ(: ما حالهم، )وَلَنبَْلَونَّكَم(: ولنصيبنكم 

(، أي: قليل، )مّنَ الخوف وَالْجَوع(، أي: القحط، )وَنَقْ 
ٍ
ء صٍ منَ الأمَْوَالِ(: خسران الأموال، بصابة من يختبركم، )بشَيْ

)وَالأنَفَِ (: الموت أو هو المرض والشيب، )وَالثمَرَاتِ(: الحوائج، وحكي عن الشافعي رضى الله عنه: الخوف، خوف الله 

(: يا ممد،  والجوع رمضان، ونقص الأموال الزكوات والصدقات، والأنف  الأمراض، والثمرات موت الأولاد، )وَبَّ ِ

ابرِِينَ ))ا ا بلَِيْهِ رَاجِعَونَ(:155لصَّ (: مما ذكر، )قَالَوا بنَِّا للهَِِّ(: عبيد أو ملكًا، )وَبنَِّ ذِينَ بذَِا أَصَابَتْهَمْ مَصِيبَةر ء الآخرة فا يضيع  ( الَّ

(: مغفرة، أو ثناء من الله وأمنة من العذاب، ولكثرتها و (، عمل عامل، )أوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتر ن ربهم وَرَحْمَةر تنوعها جمعها، )م 

فَا وَالْمَرْوَةَ(: جبان بمكة، )مِن هَعَائِرِ اللهِ(: من  لطف وبحسان، )وأَوْلَئِكَ هَمَ الَمهْتَدَون(: بع الصواب أو بع الجنة، )بنَِّ الصَّ

فَ أعام مناسكه، )فَمَنْ حَجّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ(، الحج والعمرة عبادتان معين تان ء الفقه، )فَاَ جَناََ،(: بثم، )عَليْهِ(، ء، )أَنْ يَطَّوَّ

بِهشَِر(: بالجبلين، كان فيهشر صنشرن معروفان، وأهل الجاهلية بذا سعوا مسحوهما، فلشر جاء الحق وزهق الباطل، كره المسلمون 

عَ خَيًرا(، من صاة وزكاة الطواف بينهشر فننزل الله، وعند الشافعي: هو ركن الحج بدليل الأحاديث والآ ية لا تنافيه، )وَمَن تَطَوَّ

وطواف و يرها، أو تطوع بالسعى عند من يرى أنه سنة ونصب خيًرا على المفعول المطلق، أو تطوع بمعنى: فعل وأتى، )فَإنَِّ اللهَ 

ذِينَ يَكْتَمَونَ  (، لا يخفى عديه خافية، )بنَِّ الَّ (: مجازيه بعمله، )عَلِيمر مَا أَنْزَلْناَ(، علشرء اليهود، )مِنَ البَي ناَتِ وَالْهدََى(، صفة  هَاكِرر

عَنهََمَ الاعنوَن(: جميع الخلق ممد، وتية الرجم، و يرهما، )مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهَ للِنَّاسِ ءِ الْكِتَابِ(: التوراة، )أَولَئِكَ يلعَنهََمَ الَله وَيَلْ 

الجن والإن  الم منون، يعني: يقولون اللهم العنهم قد نقل أن البهائم والطيور بذا اهتدت سوى الجن والإن  أو المائكة و

ذِينَ تَابَوا(: رجعوا عن الكتشرن، )وَأَصْلَحَوا(، ما أفسدوا، )وَبَيَّنوَا(: للناس ما كانوا كتموه،  السنة تلعن عصاة بني تدم، )بلِاَّ الَّ

ذِين كَفَرَوا )فَنَولَئِكَ أَتَوبَ عَلَيْهِمْ(: بال حِيم(: كثير الرحمة، )بنَِّ الَّ ابَ(: المبالغ ء قبول التوبة، )الرَّ قبول والمغفرة، )وَأَنَا التوَّ

(: ماتوا على الكفر، )أَولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنةََ اللهِ وَالْمَاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيَن(، الم ون، أو هذا ء راد من الناس الم منوَمَاتَوا وَهَمْ كَفارر

فَ عَنهَْمَ العَذَابَ وَلاَ   هَمْ الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس، حتى بنه يلعن نفسه، )خَالدِِينَ فيهَا(: ء اللعنة، )لاَ يَخَفَّ

(، كفار قريش قالوا: يا يَنظَرَونَ(، أي: لا يمهلون، أو لا ينتظرون ليعتذروا، وقيل: لا ينظر بليهم نظر رحمة، )وَبلَِهكََمْ بلَِهر وَاحِدر 
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حِيمَ(، هما كالح ة لوحدانيته حْمَنَ الرَّ ، فإنه موع ممد! صف لنا ربك فننزل الله، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ(: لي  ء الوجود بله  يره، )الرَّ

)بنِ  الله فنتنا بآية، فننزل الله.النعم وحده، فغيره لا يستحق العبودية، ولما سمعه الم كون، قالوا: بن كنت صادقًا ء أن لا بله بلا 

رِي ءِ الْبَحْرِ بِ  تيِ تَجْ شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتاِفِ الليْلِ وَالنَّهَارِ(: تعاقبهشر، )وَالْفَلْكِ الَّ شَر يَنفَْعَ النَّاسَ(: بنفعهم أو بالذي ءِ خَلْقِ السَّ

اء(، السشرء السحاب، أو الفلك، أو جانب العلو، )فَنَحْيَا بهِ ينفعهم من الركوب والحمل، )وَمَا أَنزَلَ الَله مِنَ السَّ  شَرء مِن مَّ

الأرَْضَ(: بَالنبات، )بَعْدَ مَوْتِهَا(: جدوبتها، )وَبَثَّ فيِهَا(، فر  ء الأرض، عطف على أحيا، والم موع صلة، أو على ما أنزل 

ةٍ وَتَصْرِ   وَالأرَْضِ(،َ  بتقدير الموصول، أي: وما بثَّه، )مِنْ كَل  دَابَّ
ِ
شَرء رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الَمسَ َّ يَاِ،(، ء مهابها وأحوالها، )وَالسَّ يفِ الر 

لنَّاسِ مَن أي: المذلل لأمر الله، بينهشر لا ينزل ولا ينقشع، )لَآيَاتٍ(: دلالات على وحدته، )لقَِوْمٍ يَعْقِلَونَ(: يتفكرون فيها، )وَمِنَ ا

بُّونَهمَْ كَحب  اللهِ(: يعظمونهم كتعظيمه، أي: يسوون بينهيَتِ ذَ مِن دَونِ اللهِ
  أَندَادًا(: أصنامًا جعلوا له أمثالاً يعبدونهم، )يَحِ

ذِينَ تمَنوَا أَهَدُّ حَبىا للهَِِّ(، لأنه لا تنقطع مبتهم عن الله عز وجل بحال، أما  وبينهم ء الطاعة، أو يحبونهم كحب الم منين الله، )وَالَّ

ركبوا فإذا  " كون بذ اوذوا صنشًر ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول، وأيضًا يعرضون عن معبودهم حال الباء، قال تعاع: الم

ةَ لله "ء الفلك  عًا  جَميِ)وَلَوْ يَرَى(: لو يعلم، )الذِينَ ظَلَمَوا(، باواذ الأنداد، )بذِْ يَرَوْنَ العَذَابَ(: عاينوه يوم القيامة، )أَن القَوَّ

وَأَنْ الله هَدِيدَ العَذَابِ(، ساد مسد مفعولي يرى، وجواب لو مذوف، أى: لو يعلمون أن القدرة لله جميعًا لا قدرة لأندادهم، بذ 

يرون العذاب، أي: يوم القيامة، لندموا أهد الندامة، ومن قرأ ولو ترى بالتاء، فالذين ظلموا مفعوله من رؤية البصر، وبذ يرون 

ذِينَ  العذاب بدل أَ الَّ من الذين، وأن القوة بدل اهتشرل من العذاب، وجواب لو مذوف أيضًا أي لرأيت أمرًا فظيعًا، )بذِْ تَبَرَّ

بَعَوا(: الأتباع، يقو ذِينَ اتَّ بعَوا(: القادة من الملك و يره، وهو بدل من بذ يرون، فيكون ظرفًا لقوله أن القوةَ، )مِنَ الَّ ل المائكة: اتُّ

)وَرَأَوَا العَذَابَ(، الواو للحال، وقد مضمرة، )وَتَقَطعَتْ بِهِمَ(، أي: بسبب كفرهم، أو  "انوا بيانا يعبدون نا بليك ما كتبرأ "

متلبسًا ومتصاً بهم، )الأسَْبَابَ(، أي: المودة، أو كل وصلة بينهم ء الدنيا، أو الأعشرل التي يعملونها ء الدنيا، أو الحيل 

أَ مِنهَْمْ(: من الموأسباب الخاص،  ةً(، أي: ليت لنا رجعة بع الدنيا، )فَنتََبَرَّ بَعَوا(: الأتباع، )لَوْ أَن لَناَ كَرَّ تبوعين، )وَقَالَ الذِينَ اتَّ

ءَوا مِنَّا كَذَلكَِ(: مثل ذلك الإراء الفظيع، )يَرِيهمَِ الَله أَعْشَرلَهمَْ(: سيئاتهم، أو حسناتهم التي ضيعو اتٍ عَلَيْهِمْ(: )كَشَر تَبَرَّ ها، )حَسَرَ

َا النَّاسَ كَلَوا مِمَّا  ندامات وهو ثالث مفاعيل يريهم، أو حال على أنه من رؤية البصر، )وَمَا هَم بَِ ارِجِيَن مِنَ النار(، أصاً. )يَا أَيهُّ

ر، وحالاً مفعول كلوا، أو حال من ما ءِ الْأرَْضِ حَاَلًا طَي بًا(، نزلت ء قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائ

يْطانِ(، أي: سبله  ء الأرض، والطيب ما يستطاب ء نفسه،  ير ضار للأبدان والعقول أو المستلذ، )وَلاَ تَتَّبعَِوا خَطَوَاتِ الشَّ

(: ظاهر العداوة، عند ذوى البصيرة، )بنَِّ  بيِنر هَ لَكَمْ عَدَوٌّ مُّ (: المعاصي كلها أو وطرقه، يعني لا تقتدوا به، )بنَِّ
ِ
وء شَر يَنمَرَكَم باِلسُّ

(: معصية فيها حد أو الب ل، )وَأَن تَقَولَوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمَون(: كاواذ الأنداد،
ِ
وتحليل الحرام  معصية لا حد فيها، )وَالْفَحْشَاء

بعَِوا مَا أَنزَلَ اللهَ قَالَوا بَلْ نَتَّبعَِ مَا أَلْفَيْناَ(: وجدنا، )عَلَيْهِ وتحريم الحال، )وَبذَِا قيلَ لَهمََ(: له لاء الم كين، أو طائفة من الي هود، )اتَّ
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لو مذوف، تباءنَا أَوَلَوْ كانَ تباؤَهَمْ لاَ يَعْقِلَونَ هيْئًا وَلاَ يَهتدَون(، الواو للعطف أو الحال والهمزة للتوبيخ والتع يب، وجواب 

ذِي يَنعِْقَ بشَِر لَا يَسْمَعَ بلِاَّ أي: لو كان تبائهم جهاء لاتب عوهم، )وَمَثلَ الذِينَ كَفَرَوا(: فيشر هم فيه من الجهل والضال، )كَمَثَلِ الَّ

ما دَعَاءً وَندَِاءً(، أي: كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل بذا نعق بها راعيها، أي: دعاها بع ما يرهدها لا تفقه 

م ء انهشركهم ء تقليد الجهل كالبهائم التي يقول، بل بن شر تسمع صوته فقط، هكذا نقل ء تفسيرها عن السلف، وحاصله أنهَّ

الآية وهو  "كمثل الذي  "فتسمع الصوت ولا تفهم معناه، وقيل: تقديره مثل داعي الذين كفروا معهم  ينعق راعيها بها

(: لا يت (: عن سشرع الحق، )بَكْمر َا الأظهر، )صَمٌّ (: من رؤية مسلكه، )فَهَمْ لاَ يَعْقِلَونَ(: ولا يفهمونه، )يَا أَيهُّ فوهون به، )عَمْير

ذِينَ تمَنوَا كَلَوا مِنْ طَي بَاتِ(: حالات، )مَا رَزَقْناَكَمْ(، لما أبا، الله للناس ما ء الأرض سوى ما حرم، أمر الم م نين أن يتحروا الَّ

اهَ تَعْبَدَونَ(: بن ص  أنكم وتصونه بالعبادة فإن  حالاته ويقوموا بحقوقها فقال: )وَاهْكَرَوا للهَِِّ(: على ما أحل لكم، )بنِْ كَنتَْمْ بيَِّ

مَ(، أي: دمًا مسفوحًا وا مَ عَلَيْكَمَ الْمَيْتَةَ(: التي ماتت من  ير ذكاة، )وَالدَّ شَر حَرَّ لسمك والجراد عبادتكم لا يتم بلا بالشكر، )بنَِّ

نزِْيرِ(: ووصيص اللحم بالذكر لأنه معظم ما ي كل، )وَمَا أَهِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللهِ(: موالكبد و ا الطحال مستثنى بالحديث، )وَلَحْمَ الْخِ

الآية رد على من حرموا على أنفسهم أهياء من عند أنفسهم، فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر  ذكر اسم  ير الله عند ذبحه، وهذه

(: أحوج ولجئ بليه، ) يَر بَاغٍ(: خارج على السلطان أو مما استحلوه لا  مطلقًا فا يرد أن المحرمات  يرها كثيرات، )فَمَنِ اضْطَرَّ

مستحله أو تكله من  ير اضطرار أو مت اوز القدر الذي أحل له وقيل باغ بالاستئثار على مضطر تخر، )وَلاَ عَادٍ(، متعد عاص 

فينكل أكثر مما يمسك رمقه، أو يتعدى حالاً وهو يجد عن الحرام مندوحة، )فَاَ بثِْمَ عليه(، ء بسفره أو  يره متعد ما حد له، 

ذِينَ يَكتَمَونَ(، (، حيث رخص بالأهياء، )بنِ الَّ رؤساء اليهود، )مَا أَنزَلَ الَله مِنَ الْكِتَاب(: من نعت  تناوله، )بنَِّ اللهَ َ فَورر رحِيمر

ونَ به(: بشر أنزل الله، )ثَمَناً قَلِياً(، من مال ينخذونه من سفلتهم كشر مر، )أَولَئِكَ مَا يَنْكَلَونَ ءِ  -صلى الله عليه وسلم -ممد   و يره، )وَيَشْاََ

مَهَمَ الَله يَوْمَ الْقِيَامَةِ( ، كناية عن الغضب، أو لا بَطَونِهِمْ بلِاَّ النَّارَ(، أي: لا ينكلون يوم القيامة ملأ بطونهم بلا النار، )وَلَا يَكَل 

(: م لم، )أ يهِمْ(: لا يمدحهم ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب، )وَلَهمَْ عَذَابر أَليِمر وْلَئِكَ يكلمهم بشر يسرهم، )وَلَا يَزَك 

الَةَ باِلهدََى(: ء الدنيا، )وَالْعَذَابَ باِلْمَغفرَةِ(: ء الآخرة، ) وَا الضَّ ذِينَ اهْاََ هَمْ عَلَى النَّارِ(، تع ب من حالهم، وما تامة الَّ فَشَر أَصْبَرَ

لَ الْكِتَابَ(، أي: جن  الكتاب أو  القرتن، مبتدأ، أو استفهامية توبي ية، ما بعدها الخبر، )ذَلكَِ(، أي: ذلك العذاب، )بنَِنَّ اللهَ نَزَّ

ذِينَ اخْتَلَفَوا ءِ  (، وهم أخذوه هزوًا، )وَبنَِّ الَّ  الكِتَابِ(، أي: ء جن  الكتاب، والاختاف الإيشرن ببعض دون بعض، أو )باِلْحقَ 

ء التوراة، والاختاف التحريف أو ء القرتن واختافهم تكذيبه بننه سحر وهعر، )لَفِي هِقَاٍ  بَعِيدٍ(: لفى خاف بعيد عن 

 .الحق

ِ  وَالْمَغ رِبِ(، أي: لي  البر أن تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك هيئًا، كشر هو ء أول )لَيَ  البِرَّ أَن تَولوا وَجَوهَكَمْ قِبَلَ الَمْ ِ

الإسام، فهذا حين نزول الفرائض، أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى الم  ، فننزل الله أو لما تحولت القبلة هق ذلك على 
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أوامر الله، وهو البر ولي  ء لزوم التوجه قبل  أهل الكتاب وبعض الم منين، فهذه الآية بيان حكمته، وهو أن المراد امتثال

الآخِرِ  لْيَوْمِ م   أو مغرب بر بن لم يكن عن أمر الله، )وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ تمَنَ باِللهِ( أي: بَرَّ من تمن، أو ذا البر من تمن بالله، )وَا

وَتتى الْمَالَ عَلَى حَب هِ(: حب المال، أي: أخرجه وهو مب له، وقيل: على وَالْمَائكَةِ وَالْكِتَابِ(، أي: جنسه، أو القرتن، )وَالنَّبيِ يَن 

بيِلِ(: المسافر الذي انقطع عنه  حب  الله، )ذَوِي القَرْبَى(: قرابات الرجل، )وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيَن(، من لا يجد ما يكفيه، )وَابْن السَّ

قَابِ(، أي: ء وليصها )وَا ما يكفيه ء سفره والضعيف صر، به السلف لسائِليَن(: من ألجنته الحاجة بع الس ال، )وَءِ الر 

كَاةَ(: المفروضة ويكون قوله:  اةَ(: المفروضة، )وَتتى الزَّ  "وتتى المال  "بمعاونة المكاتبين، وقيل ء فك الأسارى، )وَأَقَامَ الصَّ

(: بيان المصارف، أو صدقات السنة، )وَالْمَوفَونَ بعَِهْدِ 
ِ
هِمْ بذَِا عَاهَدَوا(: الله والناس، عطف على من تمن، )وَالصابرِِينَ ءِ البَنْسَاء

ذِينَ صَدَقَوا(، ء  اء(: المرض، )وَحِيَن البَنسِ(: القتال لله، )أَولَئِكَ الَّ ببشرنهم، حال الفقر ونصبه على المد، لفضل الصبر، )وَالضرَّ

َا الذِينَ )وَأَولَئِكَ هَمَ الْمَتَّقَونَ(، لأ مَ اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات، )يَا أَيهُّ تمنوا كَتبَِ(، أي: فرض، )عَلَيْكَمَ الْقِصَاصَ ءِ  نهَّ

الْقَتْلَى(، كان بين حيين قتل ودماء، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر، فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحر، وبالمرأة الرجل، 

لْحَرُّ باِلْحَر  وَالْعَبْدَ باِلْعَبْدِ وَالْأنَْثَى باِلْأنَْثَى(، أي: ليتساووا وليتشرثلوا ء القصاص فا يدل على ألا وبالواحد الاثنين فنزلت: )ا

يقتل الحر بالعبد، والذكر بالأنثى كشر لا يدل على عكسه، ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله الحديث، وروي عن بعض 

فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى، )فَمَنْ عَفِيَ لَهَ مِنْ أَخِيهِ  "النَّفَْ  بِالنَّفِْ   "عاع: السلف أنها منسوخة بقوله ت

(، تقديره فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، أي: ولي الدم شيء من العفو، فإن عفا لازم، يعني: أخذ الدية بعد  ءر شَيْ

بَاعر باِلْمَعْ  رَوفِ(، أي: فعلى العاء أن يطالب الدية لمعروف ولا يعنف، )وَأَدَاءر بلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ(، أي: وعلى المعفو استحقا  الدم، )فَات 

(: مما كان متومًا كَمْ وَرَحْمَةر على  عنه أن ي ديها بإحسان لا يمطل ولا يب  ، )ذَلكَِ(، الحكم الذي هو أخذ الدية، )وَْفِيفر من رب 

(: ء الأمم قبلكم، من الق تل ء اليهود، والعفو ء النصارى، )فَمَنِ اعتدَى(: بالقتل، )بَعْدَ ذَلكَِ(: بعد العفو، )فَلَهَ عَذَابر أَليِمر

 الآخرة، أو ء الدنيا بنن يقتل ولا ينخذ منه الدية،

ظيمة، لأن العلم به يردع عن القتل  افة )وَلَكَمْ ءِ الْقِصَاصِ حَيَاةر يَا أَولِي الْألَْبَابِ(، أي: لكم ء حكم القصاص نوع حياة ع

كَمْ تَتَّقَونَ(: عن القتل أو ل كي تنزجروا القصاص ويدفع الفتنة المن رة بع القتال العظيم، )يَا أَولِي الْألَْبَابِ(، ذوي العقول، )لَعَلَّ

ا(، أي: مالاً أيُّ مال، أو مالاً  فتاكوا مارم الله، )كَتبَِ(: فرض، )عَلَيْكَمْ بذَِا حَضَرَ أَحَدَكَمَ الَموْتَ(، أي: أسبابه، )بنِْ تَرََ  خَيْرً

(، وكان كثيًرا، واختلف ء الكثرة، فعن ع  رضى الله عنه: لا بد أن يزيد على أربعشرئة دينار، )الوَصِيَّةَ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِن

اوز الثلث، )حَقًا(، أي: حق ذلك حقًا، )عَلَى الْمَتَّقِيَن(: عن ال  ، وجوبه ء بدء الإسام فنسخ، )باِلْمَعْرَوف(: بالعدل فا يت 

ذِي له(:  يره من الأوصياء والشهود، )بَعْدَمَا سَمِعَهَ(: من الميت، )فَإنَِّشَر بثِْمَهَ(، أي: التبديل، )عَلَى الَّ لَونَهَ(، قد وقع )فَمَن بَدَّ نَ يَبَد 

وصٍ جَنفًَا(، سَ  أجر الميت على الله، )بنَِّ اللهَ (: يعلم تبديل المبدل، )فَمَنْ خَافَ(، أي: علم، )مِن مُّ يمر
(: يسمع كام الميت، )عَلِ مِيعر
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عَلَيْهِ(: ء  خطن ء الوصية مثل أن يوصَّ بنكثر من ثلث، )أَوْ بثِْشًر(: عمدًا، )فَنَصْلََ  بَيْنهََمْ(: بين الورثة والموصَّ لهم، )فَاَ بثِْمَ 

(، ذكر الغفران لمطابقة ذكر الإثم.التبديل لأنه  ذِينَ تمنوا كَتبَِ عَلَيْكَمَ  تبديل باطل بع حق، )بنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر َا الَّ )يَا أَيهُّ

ذِينَ مِن قَبْلِكَمْ(، من لدن نو، أو  يَامَ(، صيام رمضان، أو ثاثة أيام من كل ههر وعاهور ثم نسخ، )كَشَر كَتبَِ عَلَى الَّ ل أهالص 

عْدَودَاتٍ(، تقديره صوموا أيامًا، )فَمَ  امًا مَّ كَمْ تَتَّقَون(، المعاصي فإن الصوم تضييق لمسالك الشيطان، )أيَّ نْ كَانَ الكتاب، )لَعَلَّ

امٍ أَخَرَ(، أي: فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أَخَرَ، ةر مِنْ أَيَّ بن أفطر بحذف ال ط،  مِنكَْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

(، بن أفطروا، )طَعَامَ مِسْكِيٍن(، كان ء بدء  والمضاف والمضاف بليه للقرينة، )وَعَلَى الذِينَ يَطِيقَونَهَ(، أي الصحي  المقيم )فدِْيَةر

المرأة الكبيرة لا الإسام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكيناً فنسخ، أو الآية  ير منسوخة، والمراد الشيخ الكبير و

ذِينَ يَطِيقَونَهَ( يصومون طاقتهم وجهدهم وي يد بعض القراءة وهو  قَونه  "يستطيعان الصوم، وعلى هذا معنى )الَّ أي:  "يَطَوَّ

ا(، بنن أطعم أكثر من مسكين كل يوم، )فَهَوَ خَيْرر لَهَ وَأَنْ تَصَومَوا(، أي: الصوم )خَ  عَ خَيْرً يْرر لَكَمْ( أيها يكلفونه )فَمَنْ تَطَوَّ

لكم المطيقون أو المطوقون من الإفطار والفدية )بنِْ كَنتَْمْ تَعْلَمَونَ(: فضائل الصوم، )هَهْرَ رَمَضَانَ(، مبتدأ خبره ما بعده أو ذ

ذِي أَنْزِلَ فيِهِ الْقَرْتنَ(، جملةً ليلة القدر بع السشرء الدنيا، ثم نزل من شًر بع  الأرض، وهو خبر هَهْرَ رَمَضَانَ أو هَهْرَ رَمَضَانَ، )الَّ

الحق،  صفته والخبر )فَمَنْ هَهِدَ( )هَدًى للِنَّاسِ(، أي: هاديًا بإع ازه، )وَبَي ناَتٍ(، تيات واضحات، )مِنَ الْهدََى(: مما يهدي بع

هْرَ(، أي: فيه، )فَلْيَصَمْهَ(، أي: فيه )وَالْفَرْقَانِ(: يفر  بين الحق والباطل، )فَمَنْ هَهِدَ( أي: حضر ولم يكن مسافرًا، )مِنكَْ  مَ الشَّ

امٍ أَخَرَ(، الآية الأوع ويير ةر مِنْ أَيَّ  للمريض والمسافر )وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا(: مرضًا يشق، أو يضر عليه الصيام، )أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

( فلذلك أبا، الفطر للسفر  بل علم من هذه نسخ الأوع، )يَرِيدَ  والمقيم، وهذه لهشر دون المقيم، الَله بكَِمَ الْيَسْرَ وَلَا يَرِيدَ بكَِمَ الْعَسْرَ

ةَ(، عطف على اليسر أو تقديره وشرع لكم ذلك، أي: جملة أحكام الصوم  "يريدون ليطفئوا " مثل والمرض، )وَلتَِكْمِلَوا الْعِدَّ

وا اللهَ(: لتعظموه، )عَلَى مَا هَدَاكَمْ(: لتكملوا، أي: لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم ء المر َ ض والسفر، )وَلتَِكَبر 

أرهدكم بليه من وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذر، أو المراد تكبيرات ليلة الفطر، )وَلَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: الله ء نعمه، أو 

(، أي : فقل بني قريب أطلع على جميع أحوالهم، قال أعرا  يا رسول الله: رخصة الفطر، )وَبذَِا سَنَلَكَ عِبَادِي عَن ي فَإنِي  قَرِيبر

أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت، وروي أن بعض الصحابة قالوا: أين ربنا؟ فنزلت، وروي لما نزلت )ادْعَونِي 

: كيف يسمع الله الدعاء وأنت تزعم أن أَسْتَِ بْ لَكَمْ( قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعوا؟ فنزلت، وروي أن اليهود قالوا

اع بذَِا دَعَان فَلْيَسْتَِ يبَوا لي(، أي: فلي يبوا لي بذا دعوتهم للطاعة كشر بيننا وبين  السشرء كذا وكذا سنة؟ فنزلت، )أجِيبَ دَعْوَةَ الدَّ

م يَرْهَدَون(، راجين بصابة الرهد، وهذه الآية أجيبهم بذا دعوني بع مهامهم، )وَلْيَْ مِنوَا ِ (: أمر بالثبات والدوام، )لَعَلَّهَ 

ثاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل  "المت للة بين أحكام الصوم برهاد بع الاجتهاد ء الدعاء ء الصوم والفطر وروي: 

فَثَ بعَِ نِ "يفطر، ودعوة المظلوم  -والصائم حتى أو حين  يَامِ الرَّ سَائِكَمْ(: ليلة الصيام التي تصب  منها ، )أَحِلَّ لَكَمْ لَيْلَةَ الص 
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صائشًر والرفث عبارة عن الجشرع وعدى با بع لتضمنه معنى الإفضاء، كان فًّ بدء الإسام  ير جائز، )هَنَّ لبَِاسر لكمْ(، أي: 

(، سكن أ ي: لما كان بينكم  اية سكن أو هبه باللباس لاهتشرل كل على صاحبه، اهتشرل اللباس على الاب ، )وَأَنتمْ لبَِاسر لهنََّ

تَانَونَ أَنْفَسَكَمْ(: تظلمونها بشر هو حرام عليكم ووقع ذلك على عمر  الخلطة رخصنا لكم لئا يشق عليكم، )عَلِمَ الَله أَنَّكَمْ كَنتَْمْ وَْ

ا تبتم، )وَعَفَا عَنكَْمْ(، ما فقال: يا رسول الله أهكو بع الله وبليك الذي صنعت فنزلت، )فَتَابَ عَلَيْكَمْ(: لم -رضى الله عنه  -

(، والمباشرة وهَنَّ كناية عن الجشرع، )وَابْتَغوا(: اطلبوا، )مَا كَتَبَ الَله لَكَمْ(: ما أثبته ء اللو، المحفوظ من  عنكم أثره، )فَالْآنَ بَاشِرَ

َ لَكَمَ الخيَْطَ الولد أو ليلة القدر أو الرخصة التي كتب الله لكم وما أحل الله لكم، )وَكَلَوا وَاشْرَ  بَوا(، جميع الليل، )حَتَّى يَتَبَينَّ

ُّوا الص   يَامَ بعَِ الأبَْيَضَ(، بياض الصب ، )مِنَ الخيَْطَ الأسَْوَدِ(: من سواد الليل، )مِنَ الف رِ(، بيان لل يط الأبيض، )تْثَمَّ أَتِم

يْلِ(، فإنه تخر وقته، كان الأكل وال ب بعد العشاء، أو ال نوم حرامًا فبعض الصحابة نام عن فطره فلشر انتصف النهار  شي اللَّ

وهَنَّ وَأَنْتَمْ عَاكِفَونَ ءِ الْمَسَاجِدِ(، كان بذا اعتكف الرجل ف رج من المس د جامع بن هاء ور جع، عليه فنزلت، )وَلَا تَبَاشِرَ

: الأحكام المذكورات، )حدَودَ اللهِ(، أي: ذوات حدود الله، فننزل الله تعاع النهي عن المباشرة ما داموا عاكفين فيها، )تلِْكَ(، أي

)فَاَ تَقْربوها(، نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل، لئا تدانى الباطل فضاً أن يت طى، أو المراد من الحدود المحارم، 

هَمْ يَتَّقَونَ(: وتكون تلك بهارة بع لا تباشروهن، أي هذا وأمثاله مارم، )كَذَلكَِ(: مثل هذا  َ الَله تيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ التبيين، )يَبَين 

امِ(: )وَلَا تَنْكَلَوا أَمْوَالَكَمْ بَيْنكََمْ باِلْبَاطلِِ(، أي: لا ينكل بعضكم مال بعض بوجه لم يبحه الله، )وَتَدْلَوا بِهَا بعَِ   الفة الأمر،  الَحكَّ

ثْمِ(: بشر ولا تلقوا حكومتها بع الحكام، عط ف على المنهي، أو نصب بتقدير أن، )لتَِنْكَلَوا فَرِيقًا(: طائفة، )مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ

 يوجب الإثم كاليمين الكاذبة، )وَأَنْتَمْ تَعْلَمَونَ(: أنكم مبطلون.

ةِ(، سنل بعض الصحابة ما بال الهال يبدو دقيقًا ثم يز يد ثم ينقص؟ فنزلت، )قَلْ هِيَ مَوَاقِيتَ للِنَّاسِ )يَسْنَلَونَكَ عَنِ الْأهَِلَّ

(، سنلوا عن حكمة اختاف حال القمر فنجاب بنن الحكمة الظاهرة أنه معالم للناس يوقتون بشر أمورهم سيشر الحج،  وَالْحَج 

ة أتوا البيت من ظهره، أو الأنصار بذا قدموا من سفر لم )وَلَيَْ  الْبِرُّ بنَِنْ تَنْتَوا الْبَيَوتَ مِنْ ظَهَورِهَا(، كانوا بذا أحرموا ء الجاهلي

(: بر، )مَنِ اتَّقَى(: المحارم، )وَأتَوا البَيَوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا(: واتركوا قَوا  يدخلوا من قبل بابهم فنزلت، )وَلَكِن البِرَّ سنة الجاهلية، )وَاتَّ

كَمْ تَفْلِحَونَ(: لكي تظفروا بالفا، والهدى، ووجه اتصال هذه الآية بشر قبله أنه لما ذكر الحج ذكر  اللهَ(، ء تغيير أحكامه، )لَعَلَّ

م يخاعون أهياء لا حكمة فيها، ولا يسنلون ولا يتفكرون فيها  أيضًا هيئًا من أفعالهم ء الحج استطرادًا، وفيه تنبيه على أنهَّ

بعاء لكلمته، )الذِينَ يَقَاتلَِونَكمْ(، كشر أن همتهم قتالكم فلتكن ويسنلون عن شيء حكمته ظاهرة، )وَقَاتلَِوا ءِ سَبيِلِ اللهِ(، 

همتكم كذلك، )وَلاَ تَعْتَدَوا(: لا تظلموا ء القتال، بنن تقتلوا النساء والشيوخ والصبيان وأنهم ليسوا من الذين يقاتلونكم، وبنن 

بُّ الْمَعْتَدِينَ(: لا يريد بهم الخير، وعن بعض تفعلوا المثلة والغلول، وروي أنها أول تية نزلت ء القتال بالمدينة
، )بنَِّ اللهَ لَا يَحِ

السلف أن قريشًا صدوا المسلمين عن الحج وصالحوهم على رجوعهم من قابل، ف اف المسلمون عن عدم وفاءهم وقتالهم ء 
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اء القتال، فالآية منسوخة، )وَاقْتَلَوهَمْ الحرم ههر الحرام وكره المسلمون ذلك، فنزلت، ومعناه: قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتد

ين حَيْثَ ثَقِفْتَمَوهَمْ(؛ وجدتموهم ء حل أو حرم، )وَأَخْرِجَوهَمْ مِنْ حَيْثَ أَخْرَجَوكَمْ(، أي: مكة فإن قريشًا أخرجوا المسلم

شركهم ء الحرم وصدهم بياكم عنه أهد من  منها، والمسلمون أخرجوا الم كين يوم الفت ، )وَالْفِتْنةََ أَهَدُّ مِنَ الْقَتْلِ(، أي:

قَاتَلَوكَمْ(،  مْ فيِهِ فَإنِقتلكم بياهم ء الحرم وجزاء سيئة سيئة مثلها، )وَلاَ تَقَاتلَِوَهَمْ عِندَ الَمسِْ دِ الحَرَامِ(، حرمة له، )حَتَّى يَقَاتلَِوكَ 

واقتلوهم حيث  "اءَ الكافرِِينَ(: يفعل بهم ما فعلوا، قال بعضهم: تية وابتدأو بالقتال عنده، )فَاقْتلَوَهَمْ(: مكافنة، )كَذَلكَِ جَزَ 

منسوخة بهذه الآية، وهذه منسوخة بآية السيف ء براءة، فهي ناس ة منسوخة والأكثر على أنها مكمة لا يجوز  "ثقفتموهم 

(، يغفر لهم ما قد سلف، )وَقَاتلَِوَهَمْ حَتَّى لاَ الابتداء بالقتال ء الحرم، )فَإنِِ انْتَهَوْا(: عن القتال والكفر، )فَإنَِّ اللهَ  َ فَورر رَحِيمر

ينَ للهَِِّ(، خالصًا فا يعبد شيء  يره، )فَإنِِ انْتَهَوْا(: عن الكفر، )فَاَ عَدْوَا (: شر ، )وَيَكَونَ الد  نَ(: لا قتل ولا نهب، تَكَونَ فتِْنةَر

هْرِ الحَرَامِ(، صدهم الم كون عام الحديبية ء  )بلِا عَلَى الظالميَِِن(، لا عليهم، فإنهم هْرَ الحَرَامَ باِلشَّ قد ارتدعوا عن الظلم، )الشَّ

ذي القعدة عن العمرة، وخرج المسلمون لعمرة القضاء ء سنة أخرى، وكرهوا القتال لحرمته، فنزلت، أي: هذا بذا  وهتكة 

حرمة وهو ما يجب المحافظة عليه يجري فيه القصاص، وهم هتكوا حرمة بهتكة فا تبالوا، )وَالْحَرَمَاتَ قِصَاص(، أي: كل 

عنوة واقتلوهم  ههركم بصدكم فافعلوا به مثله، )فمَن اعْتَدَى عَلَيْكَمْ فَاعْتَدَوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكَمْ(، أي: ادخلوا مكة

قَوا اللهَ(، فيشر لم يرخص لكم، )وَا عْلَمَوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمَتَّقِيَن(، فيحرسهم ويع  كلمتهم، )وَأَنفِقَوا ءِ سَبيِلِ اللهِ(: بن قاتلوكم، )وَاتَّ

م قالوا: الآية ء النفقة لا ء جهات الخير،  )وَلاَ تَلْقَوا بنَِيْدِيكَمْ بعَِ التَّهْلَكَةِ(، بعدم الإنفا  فيها، وص  عن ابن عباس و يره أنهَّ

ره لا تلقوا أنفسكم بع التهلكة بالإلااف، بحيث لا يبقى لكم شيء أصاً، أو معناه: أنفقوا ء الجهاد ولا ء القتال، أو تقدي

تلقوا أيديكم بع التهلكة با  القتال والإمسا  عن الإنفا  ء الجهاد، والباء زائدة، والمراد من الأيدي الأنف ، أو تقديره ولا 

ا بع لتضمن معنى الانتهاء، )وَأَحْسِنوَا(: أعشرلكم، أو الظن بالله، )بنَِّ اللهَ يَحبُِّ الْمَحْسِنيَِن تلقوا بنيديكم أنفسكم بليها، وعدى ب

(: بمناسكهشر وحدودهما وسنتهشر، أو بنن تحرم من دويرة أهلك، أو بنن ورج لهشر لا لغرض تخر من تجارة 195) ُّوا الْحجََّ ( وَأَتِم

(، و يرها، أو بنن تكون النفقة حالاً  تَمْ(: منعتم والمراد حصر العدو، أو أعم كالمرض فيه خاف، )فَشَر اسْتَيْسَرَ ، )فَإنِْ أَحْصِرْ

لِقَوا  أي: فعليكم ما تيسر، )مِنَ الْهدَْيِ(، يعني من أحصر وأراد التحلل تحلل بذب  هَدي من بدنة أو بقرة أو هاة، )وَلاَ تَحْ

هَ(، أي: أنتم مرمون حتى يصل هديكم ماً يحل ذبحه فيه وهو مكان الحب  وعليه الشافعي، أو حَتَّى يَبْلَغَ الْهدَْيَ مَِ  رَءوسَكَمْ  لَّ

أَوْ حتى تعلموا أن الهدي المبعوث بع الحرم بلغ الحرم وذب  وعليه الحنفي، )فَمَنْ كَانَ مِنكَْمْ مَرِيضًا(: مرضًا يحتاج بع الحلق، )

ن صِيَامٍ(: ثاثة أيام، )أَوْ صَدَقَةٍ(، ثاثة تصاع على ستة  بهِِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ(، ك راحة (: فعليه فدية بن حلق، )م  وقمل، )فَفِدْيَةر

المناسك، مساكين، )أَوْ نَسَكٍ(، ذب  هاة، وهو  ير ء الثاثة، )فَإذَِا أَمِنتَْمْ(، العدو، أو كنتم ء حال أمن، أي: بذا تمكنتم من أداء 

(، أي: استمتع بالتقرب بع الله تعاع بالعمرة ء أههر الحج بع أن وصل الحج فحج، أي: من اعتمر )فَمَنْ تَمتََّعَ  باِلْعَمْرَةِ بعَِ الْحجَ 



32 
 

(، أي: فعليه ما استيسر، )مِن الهدَْي فَمَن لمْ يَجِدْ(، أي: الهدى، )فَصِ  يَامَ أههر الحج وأحل ثم حج ء تلك السنة، )فَشَر اسْتَيْسَرَ

(: ء أيام الاهتغال به، أي: بعد الإحرام وقبل التحلل، أو ء أههر بين الإحرامين، )وَسَبْعَةٍ بذَِا رَجَ ثَاَ  امٍ ءِ الحجَ  عتمْ(: بع ثةِ أَيَّ

(، فائدتها الحطم بنن الواو لا بمعنى ةر كَامِلَةر أو،  أهليكم، لا قبل الوصول، أو المراد من الرجوع الفراغ من الحج، )تلِْكَ عََ َ

ي الَمسِْ دِ الحَرَامِ(، هم أهل ا ْ يَكَنْ أَهْلَهَ حَاِ ِ لحرم، أو أهل والمراد العدد المعين لا الكثرة، )ذَلكَِ(، أي: هذا الحكم، )لمنَِ لَم

قَوا اللهَ(، أي:  الفته، )وَاعْلَمَوا أَنَّ  مكة، أو من كان وطنه من مكة دون مسافة القصر اللهَ هَدِيدَ  أو من دون الميقات، )وَاتَّ

(: معروفات، هوال وذو القعدة وع  من ذي الح ة، أو تمامه  عْلَومَاتر (، أي: وقته، )مَّ الْعِقَابِ(: لمن لم يتقه.)الْحجَُّ أَهْهَرر

(: وفائدته كراهة العمرة ء بعضه، أو ء تمامه والأكثرون على عدم جواز الإحرام بالحج ء  يرها، )فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنَّ الْحَ  جَّ

أوجب على نفسه بالإحرام، )فَاَ رَفَثَ(: لا جماع ومقدماته من التقبيل والتكلم به ء حضورهن ء حكمه، )وَلاَ فَسَوَ (: هي 

المعاصي، فإنها ء الإحرام أقب ، أو خاص بمحظورات الإحرام فقط، )وَلاَ جِدَالَ(: لا  اصمة، أو لا مراء، وروي أن الم كين 

أو لا جدال ء مناسكه، فإنه قد بين الله تعاع  ن أصوب وبعضهم يقول نحن أبرج ويجادلون، فبعضهم يقول نحالح يقفون ء

(: ء أيامه وء هننه، )وَمَا تَفْعَلَوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهَ الَله(: فا يضيع، حث على الخير بعد ال نهي عن ال ، أههره ومواقفه، )ء الحجَ 

ادِ التَّقْوَى(، ومن التقوى )وَتَزودَوا(، كان أه ل اليمن يح ون با زاد مظهرين التوكل، ثم يسنلون الناس فنزلت، )فَإن خَيْرَ الزَّ

قَونِ يَا أَولِي الْألَْبَابِ(، أي: واتقوا عقا  و صبي يا ذوي العقول، )لَيْ  عَلَيْكَمْ جَنَا (: بثم، الكف عن الس ال والإبرام، )وَاتَّ ،ر

كَمْ(: عطاء ورزقًا منه بالت ارة حين الإحرام، كان المسلمون كرهوا الت ارة ء )أًن تَبْتَغوا( ن رب  ، أي: ء أن تبتغوا، )فَضاً م 

انصرفتم عنها، )فَاذْكَرَوا الله عِندَ  الحج، فنزلت، وأيضًا روي أنه سل هل لل البين حج؟ فنزلت، )فَإذَِا أَفَضْتَمْ مِنْ عَرَفَاتٍ(:

رَامِ(، بالدعاء والتلبية، )وَاذْكروهَ(، بالتوحيد والتعظيم، )كشَر هَدَاكَمْ(: كشر ذكركم بالهداية فهداكم أو كشر علمكم، الَمشْعَرِ الحَ 

الّيَن(: الجاهلين بالطاعة، وبن: هي الم ففة، والام: هي الفارقة، )ثَمَّ  ن قَبْلِهِ(، أي: الهدى، )لَمنَِ الضَّ  أَفيِضَوا مِنْ )وَبنِ كَنتَم م 

لا يخرجون من الحرم يقفون عند أدنى الحل قائلين: نحن أهل الله، فا  هل قريشأأي: من عرفة، كان  حَيْثَ أَفَاضَ النَّاسَ(،

ويخرجوا من الحرم كسائر الناس، وحينئذ ثم: للااخي ء الإخبار،  ن رج من الحرم ب اف الناس، فنمرهم الله أن يقفوا بعرفة

د الإفاضة من عرفة بليها، وحينئذ المراد بالناس: ببراهيم عليه السام، أو جميع الناس، )وَاسْتَغفرَوا أو من مزدلفة بع منى بع

ناَسِكَكَمْ(: فر تم من العبادات الح ية (، يغفر الذنب وينعم، )فإذَِا قَضيتم مَّ ، الله(، من جاهليتكم، )بنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

تبَاءَكَمْ(، أهل الجاهلية يقفون ويذكرون مفاخر تبائهم، فنمرهم الله بذكره كذكرهم مفاخر تبائهم، أو  )فَاذْكَرَوا اللهَ كَذِكْرِكَمْ 

كقول الصبي: أبه أمه، كشر يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فاله و أنتم بذكر الله بعد النسك، )أَوْ أَهَدَّ ذِكْرًا(، عطف على كذكركم، 

ا على الإسناد الم ازي، وصفًا للشيء بوصف صاحبه كشديد الصفرة صفرته، أو عطف أو على ذكركم، والمعنى: ذكرا أهد ذكرً 

على تبائكم، أي: كذكركم قومًا أهد مذكور به من تبائكم وأما عطفه على الضمير المضاف بليه لكذكركم فضعيف، قيل: أو 
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نْيَا(، أي:  ناَ تتنِاَ ءِ الدُّ اجعل بعطاءنا ء الدنيا خاصة، )وَمَا لَه ءِ الْآخِرَةِ مِنْ خَاٍ (، بمعنى بل، )فَمِنَ الناسِ مَن يَقَولَ رَبَّ

نْيَا حَسَنةًَ(، يدخل فيها كل خير ء الدنيا وصرف كل شر، )وَءِ  نصيب أو من طلب ناَ تتنِاَ ءِ الدُّ خا ، )وَمِنهَْمْ مَنْ يَقَولَ رَبَّ

ناَ عَذَابَ النَّارِ(، وصيص بعد التعميم؛ لأنه هو الفوز، وبعض السلف خصص الْآخِرَةِ حَسَنةًَ(، مثلها يدخل فيها الخير كله، )وَقِ 

نعطيهم  الحسنة ء الموضعين بشيء خاص، والتعميم أوع، )أَولَئِكَ(، أي: الفريق الثاني، )لَهمَْ نَصِيبر مِمَّا كَسَبَوا(، أي: مما دعوا به

سَابِ(، يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعشرلهم فًّ  منه ما قدرناه، والدعاء كسب، لأنه عمل، أو من أجل ما يعَ الْحِ عملوا، )وَالَله لَاِ

امٍ مَعْدَودَاتٍ(: أيام الت يق، وا لمراد: لمحة، وقيل: لايع الحساب مع الفريق الثاني لأن يت لصوا من هوله، )وَاذْكَرَوا اللهَ ءِ أَيَّ

لَ(: ع ل ء النفر، )فًِّ يَوْمَيِن(، ونفر بعد رمى اليوم الثاني التكبير بعد الصلوات وعلى الأضاحى وعند الجمرات، )فَمَ  ن تَعَ َّ

رَ(: ء النفر بع اليوم الثالث، )فَاَ بثِْمَ  عَلَيْهِ(، ء تنخره، لا كشر قال بعض من أهل الجاهلية، فإن منهم من  )فَاَ بثِْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَخَّ

نِ اتَّقَى(، أي: الت يير، أو الأحكام المذكورة؛ لأنه الحاج حقيقة، أو عدم الإثم لمن اتقى ء أثم المتع ل ومنهم من أثم المتنخر، )لمَِ 

قَوا اللهَ وَاعْلَموا أنكَمْ بلَِيْهِ تْحَ ونَ(، لل زاء، )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعِْ بَكَ قَوْلَهَ(: يروقك ويعظم ء نفسك قوله، )فًِّ  ح ه، )وَاتَّ

أي: قوله ء أمور الدنيا، أو يع بك فيها لا ء الآخرة، )وَيَشْهِدَ اللهَ عَلَى مَا ءِ قَلْبهِِ(: يحلف على أن ما ء قلبه الحَيَاةِ الدنيا(، 

)وَهَوَ أَلَدُّ  "يست فون من الله يست فون من الناس ولا  "موافق للسانه، أو يبارز الله بشر ء قلبه من الكفر، كشر قال تعاع: 

صَامِ(: أه د الخصومة والجدال، نزلت فًّ أخن  بن شريك، فإنه حلو الكام سيئ السريرة منافق، أو عام ء المنافقين، )وَبذِا الْخِ

ه الأخن  تَوَع(: انصرف عنك، أو صار واليًا، )سَعَى(، أي: قصد، )فًِّ الأرَْضِ ليَِفْسِدَ فيهَا وَيَهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ(، كشر فعل

القطر فهلك الحرث والنسل،  منع الله -حر  زرع المسلمين وعقر الحمر، أو بذا توع سعى ء الأرض فسادًا حين رجع بع مكة أ

ثْمِ(، حملته الأنف ةَ بِالْإِ قِ اللهَ أَخَذَتْهَ الْعِزَّ بُّ الْفَسَادَ(: لا يرتضيه، )وَبذَِا قِيلَ لَهَ اتَّ
ر ة، وحمية الجاهلية على الإثم المنمو)وَالَله لَا يَحِ

يقال: أخذته بكذا، بذا حملته عليه، )فَحَسْبَهَ جَهَنَّمَ(: كفته جزاء، )وَلَبئَِْ  الْمهَِادَ(، أي: والله لبئ  المقر  -الخصومة-باكه لجاجًا 

ي(: يبيع، )نفسَهَ(، بالبذل ء الجهاد، أو ء جميع الأوامر، )ابْتغَِاءَ(: طلب، )مَرْضَ  اتِ اللهِ(، نزلت ء جهنم، )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَْ ِ

صهيب بن سنان الرومي، عذبه الم كون ليرتد فنعطى جميع أمواله وخلص دينه وأتى المدينة، وأكثر السلف على أنه عام ء كل 

ذِينَ تمَنوَا ادْخَلَوا ءِ الس   َا الَّ ةً(: ء الإسام، أو ء مجاهد ء سبيل الله، )وَالَله رَءوفر باِلْعِبَادِ(، لإرهادهم بع الهدى، )يَا أَيهُّ لْمِ كَافَّ

أو حال من الفاعل، أي: ادخلوا فيه بكليتكم لا  الطاعة، وكافة: حال من السلم، أي: خذوا ب ميع عرى الإسام وشرائعه

أن أسلموا عظموا السبت  م مني أهل الكتاب، فإنهم ماولطوا به  يره وهو خطاب للمسلمين وعن بعضهم أنها نزلت ء 

هَ لَكَمْ عَدَ وحرموا الإ يْطَانِ(: تثاره التي زين لكم، )بنَِّ (: بل وأحبوا قراءة التوراة، فنَمروا باكها، )وَلَا تَتَّبعَِوا خَطَوَاتِ الشَّ وٌّ مَبيِنر

نْ بَعْد مَا جَاءتْكَمَ البَيناتَ(، على أن الإسام هو الحق، )فَا (: ظاهر العداوة، )فَإنِ زَلَلْتَم(: عدلتم عن الحق، )م  عْلَمَوا أَن الله عَزِيزر

(: لا ينتقم بظلم، )هَلْ يَنظَرَون(، استفهام بمعنى النفي، )بلِا أَن يَنتيَِهَمَ الَله(، مذهب السلف  الإيشرن لا يع زه الانتقام، )حَكِيمر
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السحاب الأبيض، والعذاب  شَرمِ(،بمثل ذلك ووكول علمه بع الله تعاع، أو تقديره: ينتيهم بنسه، )ءِ ظَلَلٍ(، جمعِ ظلة، )مِنَ الْغَ 

)وَالْمَاِئكَةَ(، هو على الحقيقة، )وَقَضِي الأمَْرَ(: تم أمر هاكهم، أو فرغ من  بذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب،

 حسابهم فنوقعوا من عقابهم وذلك يوم القيامة، )وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الأمََورَ(، في ازيهم.

ائِيلَ(، وهو س ال تقريع، )كَمْ تتَيْناَهَمْ مِنْ تيَةٍ بَي نةٍَ(، مع زة ظاهرة على نبوة موسى، أو تية ء الكتاب، على نبوة )سَلْ بَنيِ بِ  لْاَ

مفعول ثان، أو مبتدأ والعائد مذوف، وتية: مميزة، ومن: للفصل، والجملة بما مفعول ثان لا سل  ممد عليهشر السام، وكم:

 كم تتياناهم؟ أو ء موقع المصدر، أي: سلهم هذا الس ال، )وَمَن يَبدّلْ نعِْمَةَ اللهِ(، أي: تياته، فإنها أجل وتقديره: سلهم قائاً 

يعاقبه  نعمة لأنها سبب الهداية ف علوها سبب الضالة، أو حرفوها، )مِنْ بَعْدِ مَا جَاءته(، وعرفوها، )فَإنَِّ اللهَ هَدِيدَ الْعِقَابِ(:

نْيَا(، حسنت ء أعينهم حتى أعرضوا عن  يرها، )وَيَسَْ رَونَ مِنَ الذِينَ تمنوا(: فقراأهد عقاب، )زَي   ذِينَ كَفَرَوا الْحَيَاةَ الدُّ  ءنَ للَِّ

مَ ء الجنة وهم ء النار،  قَوْا(، ال  ، )فَوْقَهَمْ يَوْمَ القيامَةِ(، لتقواهم لأنهَّ ذِينَ اتَّ لَله يَرْزََ  مَنْ يَشَاءَ )وَاالم منين كبال وعشرر، )وَالَّ

بغَِيْرِ حِسَابٍ(، ء الدارين، فلربشر يعطي الفقراء ء الدنيا، أو ء الآخرة، أو فيهشر، أو بهارة بع أن كثرة الرز  لا يدل على 

ةً وَاحِدَةً(، بين نو، وتدم ع ة قرون كلهم على الحق ، أو متفقين على الجهل الكرامة، بل ربشر تكون استدراجًا، )كَانَ النَّاسَ أَمَّ

عليه، )النبيِ يَن  "فيشر اختلفوا  "على عهد ببراهيم، )فبَعَثَ الَله(، أي: اختلفوا فبعث على الوجه الأول، وحذف لدلالة قوله 

ينَ وَمَنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهَمَ الْكِتَابَ(، مع الأنبياء، لا مع كل واحد، )باِلْحقَّ(، متلبسًا به، )لِ  ِ يَحْكَمَ(، أي: الكتاب، مجازًا، أو مَبَ  

لاختاف، )بلِاَّ الله، )بَيْنَ النَّاسِ فيِشَر اخْتَلَفَوا فيِهِ(، أي: ء شيء التب  عليهم، )وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ(: ء الكتاب الذي أنزل لدفع ا

ذِينَ أَوتَوهَ(، أي: الكتاب المنزل لإزالة الاختاف، )مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهَ  مَ الْبَي ناَتَ(، الح ج الظاهرات الواضحات، )بَغْيًا الَّ

ذِينَ تمَنوَا لمَِ  ا بَيْنهََمْ(، أي: اختلفوا حسدًا وظلشًر، واختافهم: كفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الله، )فهَدَى الَله الَّ

(، بيان لما، )بإذْنهِِ(: ب إرادته، كاختافهم ء القبلة وء ببراهيم وعيسى وممد عليهم اخْتَلَفَوا فيِهِ(، أي: لمعرفته، )مِنَ الحقَ 

اطٍ مسْتَقِيمٍ(، لا من جمع له أسباب الهداية، )أَمْ حَسِبْتَمْ أَنْ  تَدْخَلَوا الْجَنَّةَ(، أم  الصاة والسام، )وَالَله يَهْدِى مَن يَشَاءَ بعَِ صِرَ

تركوا الديار والأموال فنصابهم ما أصابهم من الجهد وضيق العيش نزلت منقطعة، ومعنى الهمزة الإنكار، لما هاجر المسلمون و

ذِينَ خَلَوْا(، مضوا، )مِن قَبْلِ  ثَلَ الَّ كَم(: حالهم التي تش يعًا لهم وتطييبًا لقلوبهم، )وَلَمَّا يَنتكَِم(، أي: لم ينتكم وزيدت عليه ما، )مَّ

تْهَمَ البَنسَاءَ  سَّ اءَ(، الفقر والأسقام والمصائب والنوائب، )وَزَلْزِلَوا(، بننواع البايا وخوف  هي مثل ء الشدة أو سنتهم )مَّ وَالضرَّ

سَولَ وَالذِينَ تمَنوَا مَعَهَ(، أي: بع الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها، )مَتَى نصْرَ اللهِ (، أي: بلغ بهم العدو، )حَتَّى يَقَولَ الرَّ

(، أي: قيل لهم ذلك بجابة لطِلْبتهم، يعني لابد لكم أن الض ر ولم يبق لهم صبر حتى استبط ئوا النصر، )أَلَا بنَِّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبر

 يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كشر صبروا، )يَسْنَلَونَكَ مَاذَا يَنفِْقَونَ(، نزلت ء هيخ كبير كثير المال، قال يا رسول الله: بشر

بيِلِ(، حاصله أن المنفقنتصد  وعلى من ننفق؟، )قَلْ مَا أَ  هو  نْفَقْتَمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيَِن وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ
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(، لِ كل خير والاهتشرم ء هنن المصرف؛ لأن الخير لا يعتد به بلا بعد وقوعه موقعه، )وَمَا تَفْعَلَوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَ بهِِ عَ  يمر

 في ازيكم بقدره، والآية ء نفقة التطوع، وعن بعضهم هي منسوخة بفرض الزكاة، )كَتبِ عَلَيْكَمَ القِتَالَ وَهَوَ كَرْهر لكَمْ(، ها 

بُّوا هَيْئًا وَهَوَ شَرٌّ لَكَمْ(، مكروه طبعًا عليكم، )وَعَسَى أَن تَكْرَهَوا
وهذا عام ء الأمور كلها،  هَيْئًا وَهَوَ خَيْرر لَكَمْ وَعَسَى أَنْ تَحِ

 )وَالَله يَعْلَمَ(: ما هو خير لكم، )وَأَنتمْ لاَ تَعْلَمَونَ(، واعلم أن الجهاد فرض كفاية.

هْرِ الْحَرَامِ(، نزلت ء لاية قاتلوا الم كين أول رجب وهم يظنون أنه من الجشردى فعيرهم الم كون وقال وا: )يَسْنَلَونَكَ عَنِ الشَّ

(، أي: ذنب كبير، واختلف ء أنه منسوخ أو لا، بن ممدًا ا ستحل الشهر الحرام، )قِتَالٍ فيِهِ(، بدل اهتشرل، )قَلْ قِتَالر فيِهِ كَبيِرر

(: منع، )عَن سَبيلِ اللهِ(، كمنعهم المسلمين عن العمرة، )وَكَفْرر بهِِ(: بالله، )وَالْمَسْ دِ الحَرَامِ(، أي: صد عنه،  )وَبخْرَاجَ )وَصَدٌّ

أي: ال  ، أو  أَهْلِهِ(: أهل المس د، وهم الم منون، )منهَ(: من المس د، )أَكْبَرَ عِندَ اللهِ(، وزرًا مما فعلته السرية خطنً، )وَالْفِتْنةََ(،

لَونَكَمْ حَتَّى يَرَدوكَمْ ما يرتكبونه من الإخراج والكفر، )أَكبَرَ مِنَ القَتْلِ(: أفظع مما ارتكبوه، )وَلاَ يَزَالَونَ(، أي: الم كون، )يَقَاتِ 

وحتى معناه التعليل، أي: يقاتلونكم كي يردوكم، )بنِِ  عَن دِينكَِمْ(، أي: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه  ير تائبين،

رتَدِدْ مِنكَمْ عَن دِينهِِ  (: من يرجع عن اسْتَطَاعَوا(، هو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بنفسه: بن استطعت فا بني، )وَمَن يَّ

(، أي: يرجع ثم يموت على الكفر، )فَنَولَئِكَ حَبطَِتْ أَعْشَرلَهمَْ(: النافعة وبطلت، )فًِّ   الدنيا(، لما دينه بع دينهم، )فيَمَتْ وَهَوَ كَافرر

ابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا يفوتهم بالردة ما للمسلمين ء الدنيا من ثمرات الإسام، )وَالْآخِرَةِ(، بسقوط الثواب، )وَأَولَئِكَ أَصْحَ 

ذِينَ هَاجَروا وَجَاهَدَ  ذِينَ تمَنوَا وَالَّ وا ء سَبيِلِ خَالدَِونَ(، قيد الردة بالموت عليها ء بحباط الأعشرل وهو مذهب الشافعي، )بنَِّ الَّ

ونَ رَحْمَةَ اللهِ(: ثوابه، )وَالَله  فور(، لما اللهِ(، نزلت فًّ تلك السرية لما ظن بهم أنهم لو سلموا من الإثم لي  لهم أجر، )أَولَئِكَ يَرْجَ 

(، أي: عن تعاطيهشر، قال عمر ومعاذ (: بإجزال الأجر، )يَسْنَلَونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وسعد: يا  فعلوا من قلة الاحتياط، )رحِيمر

يسر: القشرر، )قَلْ فيهِشَر(، أي: ء تعاطيهشر، )بثِْمر رسول الله أفتنا ء الخمر واليسر فإنهشر مذهبة للعقل مسلبة للشرل؟ فنزلت، وال

(، حيث ي دي بع  اصمة وفحش وزور وهذا لا يدل صريًحا على حرمتهشر لأنَه م دي بع الإثم لا أن الإثم يحصل منه،  كَبيرر

مة ما ء المائدة، )وَمَناَفعَِ للِنَّاسِ(: من كسب المال والطرب و يرهما، )وَبثِْمَ  فْعِهِشَر(، فإن مفاسدهما التي تنشن والمحر  هَشَر أَكبَر مِن نَّ

سنل عمرو بن الجمو،  "فللوالدين والأقربين  "منهشر أعظم من المنافع المتوقعة منهشر، )وَيَسْنلونَكَ مَاذَا يَنفقون(، لما نزل قوله: 

أفضل مالك وأطيبه، قيل: بنها منسوخة بآية الزكاة، عن مقدار ما ينفق فنزل، )قَلِ العَفْوَ(، أي: ما فضل من المال عن العيال، أو 

َ اللهَ لَكَمَ الْآيَاتِ(، أي: سا ئر وقيل: مبينة بها قاله مجاهد و يره، )كَذَلكَِ(، أي: مثل ما فصل وبين لكم هذه الأحكام، )يَبَين 

رَ  كَمْ تَتَفَكَّ نْيَا وَالْآخِرَةِ(، لتعلموا زوالها الآيات ء أحكامه ووعده ووعيده، أى يبين تبييناً مثل لهذا، )لَعَلَّ ونَ ءِ(، أمر، )الدُّ

وفناءها وبقبال الآخرة وبقاءها، وقيل: متعلق با يبين أي: يبين لكم الأيَات ء أمر الدارين لعلكم تتفكرون، )وَيسْنلونكَ عَنِ 

طة اليتامى ولا ينكل أحد معهم، فشق ذلك عليهم بلخ، اعتزلوا  ال "ال اليتامى ظلشًر بن الذين ينكلون أمو "اليَتَامَى(، لما نزل 
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(، أي: على حدة، أو مداخلتهم لإصاحهم خير من  فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت، )قَلْ بصِْا،ر لهمَْ  خَيْرر

بطعامهم وشرابهم،  مجانبتهم، قيل: أو بصا، أموالهم من  ير أجرة خير، )وَبنِ وَالطَِوهَمْ(، أي: بن خلطتم طعامكم وشرابكم

وقيل: بن تصيبوا من أموالهم أجرة من قيامكم بنمورهم، )فَإخِْوَانَكَمْ(، أي: فهم بخوانكم، ولا بنس من الخلطة أو من بصابة 

ءَ اللهَ بعضكم من مال بعض، )وَالَله يَعْلَمَ الَمفْسِدَ مِنَ الَمصْلِِ (، أي: يعلم من قصده الإفساد أو الإصا، في ازيه، )وَلَوْ هَا

لله لَأعَْنتََكَمْ(، العنت: المشقة، أي: لو هاء الله بعناتكم لأعنتكم: كلفكم ما يشق عليكم من الم انبة مطلقًا دون الم الطة، )بنَِّ ا

(، كا كاتِ حَتَّى يَْ مِنَّ (: يحكم بحكمته فيتسع لكم، )وَلاَ تَنكِحَوا الَمْ ِ (:  الب يقدر على الإعنات، )حَكِيمر نت لأ  مرثد عَزِيزر

الغنوي خليلة م كة فبعدما أسلم أراد أن يتزوج بها، فنزلت )والم كات( هاهنا عامة ء كل من كفرت بالنبي عليه الصاة 

، وقيل: المراد بها عبدة الأوثان؛ فا "لذين أوتوا الكتاب والمحصنات من ا "والسام لكن خصت منها حرائر الكتابيات بقوله: 

كَةٍ(، أي: من حرة م كة كانت لعبد اللهيدخل فيها أهل ا بن رواحة فنعتقها كفارة أن  لكتاب، )وَلَأمََةر مَْ مِنةَر خَيْرر مِنْ مَْ ِ

لطمها وتزوجها فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسيبة م كة، فنزلت، )وَلَوْ أَعَْ بَتْكَمْ(، الواو للحال، وبمعنى أن، أي: وبن 

كِيَن حَتَّى يَْ مِنوَا(، أي: لا تزوجوا منهم الم منات حتى ي منوا وهو على عمومه، أع بتكم بشرلها وجمالها، )وَلاَ   تَنكِحَوا الَمْ ِ

ٍ  وَلَوْ أَعَْ بَكَمْ(، أي: رجل م من وبن كان عبدًا خير من م   وبن كان لايًا، )أَولَئِ  كَ(، أي: )وَلَعَبْدر مَْ مِنر خَيْرر مِنْ مَْ ِ

 يدْعَونَ بعَِ النَّارِ(، أي: الأعشرل الموجبة لها، )وَالَله يَدْعَو بعَِ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ(، أي: العمل الموجب لهشر،الم كون والم كات، )

ه، قيل: تقديره وأولياء الله يدعون، بإقامة المضاف بليه مقام المضاف تعظيشًر لهم، )بإِذِْنهِِ(، أي: بنمره وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائ

رَونَ(: لكي يتذكروا، أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر.)وَ  هَمْ يَتَذَكَّ َ تيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ  يَبَين 

)وَيَسْنَلَونَكَ عَنِ الَمحِيضِ(، بذا حاضت نساء اليهود لا ي اكلونهن ولا يخالطونهن فسنل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، 

أَذى(، أي: الحيض مستقذر، )فَاعْتَزِلَوا الن سَاءَ ءِ الْمَحِيضِ(، اجتنبوا مجامعتهن بذا حضن،  فنزلت، والمحيض مصدر، )قَلْ هَوَ 

رن  ")وَلاَ تَقربوهَن(، بالجشرع، )حَتَّى يَطْهَرْنَ(: من الدم، أو يغتسلن وقراءة حمزة والكسائى وهو  دالة عليه سيشر مع قوله،  "يطَّهَّ

رْنَ(، أى: بالم (: بالوقاع، )مِنْ حَيْثَ أَمَرَكَمَ الَله(، أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، أو من المنتِ الذي حلله )فَإذَِا تَطَهَّ اء، )فَنْتَوهَنَّ

رِينَ(: المتنزهين عن الأقذار، كإتيان الحائض وء الدبر،  لكم وهو القبل، )بنِْ الله يَحبِّ التَّوَابيَِن(: من بُّ الْمَتَطَه 
الذنوب، )وَيَحِ

ة لا كَمْ حَرْثر لكمْ(، أي: مزرع للولد، )فَنْتَوا حَرْثَكَمْ(: مزرع الولد لا  ير، )أَنَّى هِئْتَمْ(، من أي جهة هئتم مقبلة أو مدبر)نسَاؤَ 

مَوا لأنَفَسكَم(: ما يدخر لكم  كشر قالت اليهود: بن مجامعة المرأة من دبرها ء قبلها يجعل الولد أحول ودن  عند الله، )وَقَد 

اقَوهَ(، فاحذرواالثوا قَوا الله(، ء معاصيه، )وَاعْلَموا أَنَّكَم مُّ  ب، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر هو التسمية عند الجشرع، )وَاتَّ

عَلَوا الله عَرْضَةً(، اسم لما ي ون عرض دعن الفضيحة، )وَبَ   الْمَْ مِنيَِن(: الكاملين ء الإيشرن الذين اجتنبوا المعاصي، )وَلاَ تَجْ

وا وَتَتَّقَوا وَتَصْلِحَوا  الشيء، )لأيَْشَرنكَِم(: أراد منها الأمور المحلوف عليها من البر والتقوى، وهي صلة عرضة أو الفعل، )أَنْ تَبَرُّ



37 
 

شر قال السلف بَيْنَ النَّاسِ(، عطف بيان للإيشرن، أي: لا تجعلوا الله مانعًا لما حلفتم عليه من الخير، بل افعلوا الخير ودعوا اليمين ك

ء معنى الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير ويجوز أن يكون الام للتعليل، 

أى: لا تجعلوا الله لأجل أيشرنكم به مانعًا لأن تبروا، وقيل: والعرضة بمعنى المعرض للأمور وأن تبروا علة النهي، أي: لا تجعلوه 

(: معرضً  (: لأيشرنكم، )عَليمر ا للإيشرن فتبتذلوه بكثرة الحلف به برادة بركم فإن الحاف مجائ على الله وهو  ير متق، )وَالَله سَمِيعر

هو حلف يرى أنه  بمقاصدكم، )لاَ يََ اخِذَكَمَ الَله باِللغوِ فًِّ أَيْشَرنكَِمْ(، هو الم رى على اللسان عادة كا: لا والله وبلى والله، أو

صاد  ولا يكون كذلك، أو أنت تحلف وأنت  ضبان، أو أن تحرم ما أحل الله لك، أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه، )وَلَكِن 

(: لا يع ل با (: لم ي اخذ باللغو، )حَلِيمر لعقوبة وبن يََ اخِدكَم بشَِر كَسَبَتْ قَلَوبَكَمْ(: وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب، )وَالَله  فَورر

ذِينَ يَْ لَونَ مِنْ نسَِائِهِمْ(، أي: يحلفون على أن لا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله، حلف كاذبًا ، )للَِّ

بصَ(، أي: توقف، )أَرْبَعَةِ أَهْهَرٍ(، أي: للحالف حق التلبث ء تلك المدة لا يطالب فيها بوطء ولا طا ، )فَإنِْ فَاءَوا(:  )تَرُّ

(، للمولي بثم الحنث وب ار المرأة، والأص  أنه يجب عليه الكفارة، )وَبنِْ عَزَمَوا رجعوا بالحنث، )فَإِ  نَّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

(: بشر يفعلونه، وعند كثير من السلف: أنه تقع تطليقة بم رد مضى (: بشر يقولونه، )عَلِيمر  أربعة الطَّاَ (: وطلقوا، )فَإنَِّ اللهَ سَمِيعر

و رجعية، وء الآية دلالة على أنه يوقف، فيطالب بما بهذا أو بهذا، وعليه كثير من السلف أيضًا، )وَالْمَطَلَّقَاتَ(: أههر، بما بائنة أ

بَّصْنَ  (، أي: أطهار  المدخول بهن من ذوات الأقراء، )يَاََ
ٍ
(، يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتنكيد، )ثَاَثةَ قَرَوء بنَِنْفَسِهِنَّ

ض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية، أي: مدتها، أو المفعولية أي: مضيها، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا أو حي

(، من حبل أ كْتَمْنَ مَا خَلَقَ الَله ءِ أَرْحَامِهِنَّ ل لَهنََّ أَن يَّ
و حيض، )بنِ كَنَّ العموم الأمة بذا طلقت، فإنها تعتد بقرأين، )وَلاَ يَحِ

(: أزواجهن جمع بعل والتاء لتننيث الجمع، )أَ يَ  (: ْ مِنَّ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ(، هذا تغليظ وتنكيد لا تقييد، )وَبَعَولَتَهَنَّ هِنَّ حَقُّ برَِد 

 "زلت بع النكا، والرجعة، )ءِ ذَلكَِ(: ء زمان الابص وهو العدة، وكان الرجل يرجع بع امرأته وبن طلقها مائة بع أن ن

تَانِ الطَّ  فصار قسمين بائنة ورجعية، فلي  الضمير أخص من المرجوع بليه، )بنِْ أَرَادَوا بصِْاحًا(: بالرجعة لا ب ارًا  "اََ  مَرَّ

(، أي: لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن )باِلْمَعْرَوفِ  ذِى عَلَيْهِنَّ (: بالوجه الذي وهو تقييد للأحقية، )وَلَهنََّ مِثْلَ الَّ

جَالِ  (: زيادة ء الحق  لا ينكر ء ال ع والمراد بالمشرثلة مماثلة الواجب الواجب ء الحسنة لا ء جن  الفعل، )وَللِر  عَلَيْهِن دَرَجَةر

(، ينمر كشر أراد بمقتضى حكمته.  وفضل فيه، أو شرف وفضل ء الدنيا والآخرة، )وَالَله عَزِيز حَكِيمر

انِ(، كان الطا   ير مصور ء الجاهلية ء عدد، ثم بن رجاً من الأنصار  ضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا )الطاَ  مَرتَ 

أؤويك أبدًا، أطلقك حتى بذا دنا أجلك راجعتك وهكذا، فشكت ذلك للنبي عليه الصاة والسام، فنزلت، وحاصله أن 

الخيار ء المراجعة وحسن المعاشرة، )أَوْ  ي: بذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلكالطا  الرجعي مرتان، )فَإمِْسَا ر بمَِعْرَوفٍ( أ

ل لَكَمْ( أيها الولاة )أًن تَنخَذَوا مِمَّا تتيتمَ 
ي ر بإِحِْسَانٍ(: بالطلقة الثالثة، أو بنلا تراجعها  اراً، )وَلاَ يَحِ (: من الصدا ، تَسْرِ وهَنَّ
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وجان، )أَلا يَقِيشَر حَدَودَ اللهِ( من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة ينمرون بالأخذ والإيتاء عند )هَيْئًا بلِاَّ أَن يَخَافا( أي: الز

شَر فيِشَر افْتَدَتْ بهِِ( أي: الاافع كننهم الآخذون والم تون، )فَإنِْ خِفْتَمْ( أيها الحكام ء المزاوجة، )أَلا يَقِيشَر حَدَودَ اللهِ فَا جَناََ، عَلَيْهِ 

جنا، على المرأة فيشر أعطت ولا على الرجل فيشر أخذ، وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بشر أعطتموهن من لا 

الصدا ، نعم بذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا، ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام بلا 

، لكن ذهب الشافعي بع أنه بذا جاز ء حال هقاقها فبطريق الأوع عند الاتفا ، لكن ء  ير هاتين أن يكون الشقا  من المرأة

حَدَودَ اللهِ فَنَولَئِكَ هَمَ الظَّالمَِونَ(: عقب النهي بالوعيد  الصورتين فحرام، )تلِْكَ حَدَودَ اللهِ فَاَ تَعْتَدَوهَا( بالم الفة، )وَمَن يَتَعَدَّ 

أو تسري  بإحسان  "، نوع تفسير لقوله: "الطا  مرتان  "هديد، )فَإنِ طَلقَها(، أي: بعد اثنتين، فهو مرتبط بقوله: مبالغة ء الت

ى ، وذكر بينهشر الخلع دلالة على أن الطا  يكون مجانًا تارة وبعوض أخرى، )فَاَ تَحِلُّ لَهَ مِنْ بَعْدَ( أي: بعد ذلك الطا  )حَت"

هَ( أي: حتى يطنها زوج تخر، يعني ء نكا، صحي ، أو المراد من النكا،: العقد، والإصابة قد علم من تَنكَِ  زَوْجًا  يْرَ 

اجَعَا(، بنكا، جديد )بنِْ ظَنَّا أَنْ  قَهَا(: الزوج الثاني )فَاَ جَناََ، عَلَيْهِشَر أَنْ يَاََ  يَقِيشَر حَدَودَ اللهِ(: من الأحاديث الصحا،، )فَإنِْ طَلَّ

لزوجية، )وَتلِْكَ( أي: الأحكام المذكورة )حَدَودَ اللهِ يَبَي نهََا لقَِوْمٍ يَعْلَمَونَ(: يفهمون، ثم اعلم أن شرط التحليل ء حقوف ا

، والخاف ء أن الناك  بنية التحليل هو المحلل أم لا، "لعن الله المحل لَ والمحلَّلَ له  "النكا، فاسد بلا عند أ  حنيفة، وقد ص  

 م السلف يدل على أنه المحلل الملعون.وكا

(، الأجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ: الوصول، وقد يقال للدنو على الاتس قْتَمَ الن سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهَنَّ اع، وهو المراد )وَبذَِا طَلَّ

حَوهَنَّ بِ  مَعْرَوف(: أو خلوهن لتنقضي عدتهن من  ير هاهنا، )فَنَمْسِكَوهَنَّ بمَِعْرَوف(: راجعوهن من  ير  ار، )أَوْ لَا 

ارًا(: لا تراجعوهن برادة ب ارهن كشر سبق )لتَعتدَوا(  تطويل، وهذا بعادة لبعض ما سبق لاهتشرم به، )وَلاَ تَمسِْكَوهنَّ ِ َ

فْسَهَ( بتعريضها للعقاب، )وَلَا تَتَِّ ذَوا لتظلموهن بالتطويل والإلجاء بع الافتداء وهو عين الضرر، )وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَ 

نها الهداية، تيَاتِ اللهِ هَزَوًا( كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينك  فيقول: كنت لاعبًا فنزلت، )وَاذْكَرَوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكَمْ(: التي م

كْمَةِ(: الس نة، وقيل: مواعظ القرتن، أفردهما بالذكر ل فهشر )يَعِظَكَمْ بهِِ(: بشر )وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَمْ مِنَ الْكِتَابِ(: القرتن، )وَالْحِ

( تنكيد وتهديد  عَلِيمر
ٍ
ء قَوا اللهَ وَاعْلَمَوا أَنَّ اللهَ بكَِل  شَيْ ( أي: انقضت عدتهن )فَاَ  أنزل، )وَاتَّ قْتَمَ الن سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهَنَّ )وَبذَِا طَلَّ

:) ( لا تم تَعْضَلَوهَنَّ نعوهن أيها الأولياء، وقيل: الضمير للناس كلهم، أي: لا يوجد فيشر بينكم هذا الأمر، )أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهَنَّ

أي: الذين كانوا أزواجًا لهن، نزلت ء أخت معقل بن يسار، طلقها زوجها، فلشر انقضت عدتها جاء يخطبها، ومعقل منع أن 

مْ( أي: الخطاب والنساء، وهو ظرف لا تعضلوهن أو لأن ينكحن، )باِلْمَعَروف(: بشر يعرفه ال ع، يتزوجها، )بذَِا تَرَاضَوْا بَيْنهََ 

وهو حال عن الفاعل، )ذلكَِ( أى: النهي والخطاب لكل أَحد، أو الكاف لم رد الخطاب دون تعيين الم اطب، أو خطاب للنبي 

 بهِِ مَنْ كَانَ مِنكَْمْ يَْ مِنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلكَِمْ( أي: تر  العضل، صلى الله عليه وسلم، يعني: ما أنزل بليك وقلنا لك )يَوعَظَ 
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)وَالْوَالدَِاتَ  )أَزْكى(: أنفع )لَكَمْ وَأَطْهَرَ(. من دن  الإثم، )وَالَله يَعْلَمَ(، النافع الصال ، )وَأَنتمْ لاَ تَعْلَمونَ(: لقصور علمكم.

(: تحديدًا لا تقريبًا )لمنَِْ أَرَادَ(، يَرْضِعْنَ(، لفظه خبر وم (: سنتين، )كَامِلَيْنِ عناه أمر، على سبيل الاستحسان، )أَوْلادَهَنَّ حَوْلَيْنِ

ضَاعَةَ( فعلم أن أقصى مدتها سنتان، ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف وأنه يجوز أن  أي: ذلك لمن أراد )أَن يَتمَّ الرَّ

(، أي: ينقص عنهشر، )وَعَلَى   الْمَوْلَودِ لَهَ( أي: الأب، وعبر عنه بهذه العبارة بهارة بع جهة وجوب الم ن عليه )رِزْقَهَنَّ وَكِسْوَتَهَنَّ

ا( تعليل على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع )باِلْمَعْرَوفِ( حسبشر يراه الحاكم وهو يقدر، )لَا تَكَلَّفَ نَفْ ر بلِاَّ وَسْعَهَ 

لَا تقييد بالمعروف ولإيجاب الم ن، )لَا تَضَارَّ وَالدَِةر بوَِلَدِهَا( بنن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بابيته، بل عليها برضاعه، )وَ لل

ما بلخ تفصيل لما قبله، أي: لا يكلف كل منهشر الآخر  "تضار  " مَوْلَودر لَهَ(، أي: الأب )بوَِلَدِهِ( بنن ينزع عنها ب اراً لها، ولا

، وما بينهشر تعليل معاض، أي: وعلى "وعلى المولود له  "لي  ء وسعه ولا يضاره بسبب الولد، )وَعَلَى الوَارِث( عطف على 

وارث الأب وهو الصبي نفسه، فإنه بذا مات أبوه فم ن مرضتعه من ماله بن كان له مال وبلا تجبر الأم، أو المراد وارث الطفل، 

على نفقة مرضعته، أو يجبر وارث الطفل  -عصبة كانوا أو  يرهم-جميع ورثة الطفل على فرض موته يعني بن مات الأب يجبر 

المحرم منه بحيث لا يجوز النكا، بينهشر على تقدير أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لا الجميع، أو عصبات الطفل فقط )مِثْلَ 

أو المراد عدم الإ ار فقط لا الإنفا ، )فَإنِْ أَرَادَا( أي: الأبوان )فصَِالاً(: ذَلكَِ(: مثل ما على والده من الإنفا  وعدم الإ ار 

أن يستبد ء  فطامًا صادرًا )عَن تَرَاضٍ منْهَشَر وَتَشَاوَرٍ(: بينهشر قبل الحولين )فَاَ جَناََ، عَلَيْهِشَر(: ء ذلك ولا يجوز لواحد منهشر

ضِ  ا تتيتم(، أي: أردتم بيتاءه، الفطام )وَبنِْ أَرَدتمْ أَن تَسْاَْ مْتَمْ(: بع المراضع، )مَّ عَوا(: المراضع )أَوْلادَكَمْ فَاَ جَناََ، عَلَيْكَمْ بذَِا سَلَّ

شرعًا ومروءة، ونفى الجنا، مقيد بالتسليم  يعني: أجرتها، أو بع الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن )باِلمَْعْرَوفِ(: بالوجه المتعار

از الاساضاع، بل برهاد بع أن الأكثر ثوابًا أن يكون الاساضاع مقرونًا بتسليم ما يعطى المرضع، فشبه ما هو لا لأنه شرط جو

قَوا اللهَ(: ء مافظة حدوده، )وَاعْلَموا أَنَّ ا لله من شرائط الأولوية بشر هو من شرائط الصحة، فاستعيرت له العبارة مبالغة، )وَاتَّ

(: يحملنها على  (، حثبشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر  صْنَ بنَِنفَسِهِنَّ بَّ ذِينَ يَتَوَفوْنَ مِنكَمْ وَيَذَرَونَ(: وياكون، )أَزْوَاجًا يَاََ وتهديد، )وَالَّ

ا(، أى: ع  ليال، وتقديره وأزواج الذين، أو تقديره يابصن بعدهم، لأنه  التوقف، خبر ء معنى الأمر، )أَرْبَعَةَ أَههَرٍ وَعَْ ً

[ بلخ، والجمهور 4]الطا :  "وأولات الأحمال أجلهن  "من الضمير ء الخبر بذا كان جملة، وخص عنه الحامل لقوله: لابد 

(: انقضت عدتهن، )فَاَ جَناََ، عَلَيْكمْ(: أيها الأولياء أو المسلمون، )فِ  يشَر فَعَلْنَ ءِ على أن عدة الأمة نصفها، )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهَنَّ

(: من التعرض لل طاب والتزين، )باِلْمَعْروفِ(: بوجه لا ينكره ال ع، )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِر(، في ازيكم عليه، أَنْفَ  )وَلَا سِهِنَّ

ضْتَمْ بهِِ(، التعريض: بيهام المقصود بشر لم يوضع له حقيقة ولا مجازًا، كقول المحتاج: جئتك لأسل م عليك، جَناََ، عَلَيْكَمْ فيِشَر عَرَّ

(: المعتدات للوفاة، كقولك: بنك جميلة وبن النساء من حاجتي ونحوه، وحرم 
ِ
)مِنْ خِطْبَةِ(، الخطبة بالكسر: طلب المرأة، )الن سَاء

التصري  ب طبتهن، وأما الرجعية فحرام على  ير زوجها التصري  والتعريض، )أَوْ أَكْننَتَْمْ ءِ أَنْفَسِكَمْ(: أضمرتم فيه من  ير 
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(، أي: ء أنفسكم فرفع عنكم الحرج ء ذلك، )وَلَكِن(، أي: فاذكروهن  تصري  ولا تعريض، )عَلِمَ الَله أَنَّكَمْ سَتَذْكَرَونَهنََّ

ا(: بنن تنخذوا الميثا  عنهن ء عدم تزوج  يره، وقال كثير من السلف يعني: الزنا، وقيل: أن  ولكن، )لاَّ تَوَاعِدَوهَنَّ لِاً

عْرَوفًا(، أي: لا تواعدوهن بشيء بلا بنن تقولوا، أي: بالتعريض، أو لا تواعدوهن يتزوجها ء ال ا، )بلِا أَن تَقَولَوا قَوْلاً مَّ عدة لاى

كتابَ مواعدة بلا مواعدة معروفة وهي التعريض، )وَلاَ تَعْزِمَوا عَقْدَةَ النكَاِ،(، أي: لا تعزموا عقد عقدة النكا،، )حَتَّى يَبْلغَ ال

هَ(: حتى ينتهى ما كتب من العدة، والإجماع على أنه لا يص  العقد ء العدة، وعند مالك أن من تزوج امرأة ء عدة ودخل أَجَلَ 

افوا الله ولا بها، حرام عليه تلك المرأة بالتنبيد، )وَاعْلَمَوا أَن اللهَ يَعْلَمَ مَا ء أَنفَسكَمْ(: من عزم ما لا يجوز، )فَاحْذَرَوهَ(: ف 

( وب هم أولاً ثم لم ي يسهم من رحمته.تعزموا  ، )وَاعْلَمَوا أَن الله َ فَورر حَلِيمر

،) وهَنَّ قْتَمَ الن سَاءَ مَا لَمْ تَمسَُّ تجامعوهن، )أَوْ تَفْرِضَوا  )لاَ جَناََ، عَلَيْكَمْ(، أي: لا تبعة من مهر، أو لا وزر لأنه لي  ببدعي، )بنِْ طَلَّ

ن صداقًا، ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به، وأو بمعنى بلا أن، أو بمعنى بع أن، أو بمعنى لَهنََّ فَرِيضَة(: توجبوا له

، فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل، وبذا  الواو، يعني: لا تبعة من مطالبة مهر بذا كانت المطلقة  ير ممسوسة، ولم يَسَمَّ لها مهرر

(، تقديره: فطلقوهن ومتعوهن من مالكم وهى قبل المسي  كانت  ير ممسوسة وسمى لها مهرًا فلها  نصف المسمى، )وَمَتعَوهَنَّ

(: الفقير، )قَدَرَهَ(:  وتسمية المهر تستحق المتعة فقط بجماعًا، )عَلَى الْمَوسِعِ(: الغني، )قَدَرَهَ(: ما يقدره ويليق به، )وَعَلَى الَمقاِِ

: بالوجه المستحسن شرعًا ومروءة، )حَقًا(، واجبًا صفة متاعًا أو مصدر، )عَلَى الَمحْسنيَِن(، كذلك، )متاعًا(: تمتيعًا، )باِلْمَعْرَوفِ(

وهَنَّ وَقَدْ  قْتَمَوهَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسَُّ  فَرَضْتَمْ لَهنََّ على من أحسن بع نفسه أو بع المطلقات فسشرهم بالمحسنين تر يبًا، )وَبنِْ طَلَّ

لا متعة حينئذ وأن الجنا، المنفى هو تبعة الهر، )بلِاَّ أَنْ  ا فَرَضْتَمْ(، أي: فلهن أو الواجب لهن، ومنه ي خذ أنهفَرِيضَةً فَنصِْفَ مَ 

ذِي بيَِدِهِ عَقْدَةَ الن كَاِ،(، المراد الزوج بنن يسو  بليها  المهر كا فقيل: يَعْفَونَ(، على وزن يفعلن، أي: ياكن حقهن، )أَوْ يَعْفَوَ الَّ

ميتها عفوًا على المشاكلة، أو لأن المقرر عند العرب سو  المهر بليها حين الزواج فمن طلق قبل المسي  استحق اساداد تس

النصف، فإن لم يساد فقد عفا عنه، أو المراد الولي، يعني: بذا كانت بكرًا، وبليه ذهب مالك، وقيل: وبن كانت كبيرة، )وَأَنْ 

ى(، خطاب للرجال والنساء، )وَلاَ تَنسَوَا الفَضْلَ بَيْنكََمْ(، أي: لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل تَعْفَوا أَقْرَبَ للِتَّقْوَ 

لَوَاتِ(،  (: فا يضيع تفضلكم وبحسانكم، )حَافظَِوا(: داوموا، )عَلَى الصَّ ذكرها بعضكم على بعض، )بنَِّ اللهَ بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر

اةِ الوَسْطَى(، صاةبين الآيات بهعارًا ب اَ بين  نلا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، )وَالصَّ العصر وعليه الأكثرون، وأنهَّ

صاتِ النهار وصاتِ الليل أو الصب  لأنها مثل العصر، أو الظهر لأنها ء وسط النهار، أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة 

ء العدد بين الرباعية والثنائية، وقيل: العشاء لأنها بين جهريتين وقيل: صاة الجشرعة، القدر، وقيل: المغرب لأنها الوسطى 

ت ء وقيل: الجمعة، وقيل: العيد، وقيل: الضحى، وقيل: الوتر، )وَقَومَوا للهَِِّ قَانتِيَِن(، أي: خاهعين ذليلين بين يديه والمراد القنو

)فَرِجَالًا أَوْ رَكْبَانًا(: فصلوا راجلين وراكبين مستقب  القبلة و يرها وعند أكثر السلف الصب ، )فَإنِْ خِفْتَمْ(، من عدو أو  يره، 
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وفيه دلالة على جواز الصاة حال المشى والمضاربة وبن لم يكن الوقوف، )فَإذَِا أَمِنتَْمْ(: زال  يومئ برأسه حيث كان وجهه،

مَكَمْ مَا لَمْ   تَكَونَوا تَعْلَمَونَ(، أي: فصلوا كشر علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صاة خوفكم، )فَاذْكَرَوا اللهَ كَشَر عَلَّ

ذِينَ يَتَوَفوْنَ مِنكَمْ وَيَ  ذَرَونَ الأمن وقيل: بذا أمنتم فاهكروا الله واذكروه بالعبادة كشر أحسن بليكم بشر علمكم من ال ائع، )وَالَّ

ي: يوصون وصية، أو كتب الله عليهم وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية، أو كتب عليهم وصية، أو أَزْوَاجًا وَصِيَّةً(، بالنصب أ

تَاعًا(، ناصبه يوصون، أو وصية ء قراءة الرفع على حذف الجار أي:  حكم الذين يَتوفون وصية، )لأزَْوَاجِهِم(: لنسائهم، )مَّ

دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة على أنهن لا يخرجن فنكد، أو حال من  بتمتيع، )بعَِ الحَوْلِ عيْرَ بخِرَاج(، مصدر م كد لأنه

الأزواج يعني وحق المتوء أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بنن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاما وينفق عليهن من تركته  ير 

أكثر  ا( والنفقة بالإرث، هذا ما عليه رجات من مساكنهن، وهذا ء ابتداء الإسام ثم نس ت المدة بقوله: )أربعة أههر وعً  

اء السلف فكانت الآية متنخرة ء التاوة متقدمة ء النزول، )فَإنِْ خَرَجْنَ(: عن منزل الأزواج، )فَاَ جَناََ، عَلَيْكَمْ(، يا أولي

عْرَوفٍ(: مما لم (: من التطيب وتر  الحداد، )مِن مَّ  ينكره ال ع، وهذا يدل على أنها كانت  يرة الميت، )فًِّ مَا فَعَلْنَ ءِ أَنفَسِهِنَّ

(: يرعى المصال ،  (: لا يدفعه أحد عن الانتقام، )حَكِيمر بين المازمة فنخذ النفقة وبين الخروج وتركها، )وَالله عَزِيزر

ا عَلَى الْمَتَّقِيَن(: الذين يتقون ال  ، لما نزل قَاتِ مَتَاعر باِلْمَعْرَوفِ حَقى ا عَلَى المحسنين  "ء المتة:  )وَللِْمَطَلَّ ، قال رجل: بن هئت "حَقى

أحسنت وبن هئت لم أفعل، فنزلت، وكثير من العلشرء استدلوا بهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة، )كَذَلكَِ(، مثل أحكام 

كَمْ تَعْقِلَ  َ الَله لَكَمْ تيَاتهِِ(: ء بحاله وتحريمه، )لَعَلَّ  ونَ(: تفهمون وتدبرون.الطا  والعدة، )يَبَين 

(: أربعة تلاف، أو ثشرنية وأربعون أ ذِينَ خَرَجَوا مِنْ دِيَارِهِمْ(: فرارًا من الطاعون، )وَهَمْ أَلَوفر لفًا والاختاف كثير، )أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ

كم عليهم بالموت، فشرتوا ليعلموا أن لا فرار من مفعول له، )فَقَالَ لَهمََ الَله(: ء أثناء طريقهم، )مَوتَوا(، أي: ح )حَذَرَ الْمَوْتِ(،

قدر الله، )ثَمَّ أَحْيَاهَمْ(، بمع زة نبي، ثم دعا ربه بعد مدة طويلة أن يحييهم وهم قائلون: سبحانك لا بله بلا أنت، وكان فيها 

ليعتبروا ويصدقوا رسله، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  عبرة ودليل قاطع على المعاد الجسشرني، )بنَِّ اللهَ لَذَو فضل عَلَى النَّاسِ(: حيث أحياهم

متم أنه النَّاسِ لَا يَشْكَرَونَ(، حيث لم يعتبروا، وكان سو  هذه القضية بعث على الجهاد فلذلك قال )وَقَاتلَِوا ء سَبيِلِ الله(: لما عل

(: لما يقوله المت لف،  (: بشر يضره، )مَن ذَا الذِي يَقْرِضَ الله(، مبتدأ وذا لا ينفع الفرار من الموت، )وَاعْلَمَوا أَنَّ اللهَ سَمِيعر )عَلِيمر

 خبره والذي صفة ذا وبقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه، )قَرْضًا حَسَناً(، وهو الإنفا  ء سبيله، )فيَضَاعِفَهَ لَهَ 

عن ابن  الضعف اسم المصدر، وجمعه للتنويع، )كَثيَرةً(،أَضْعَافًا(، نصب على الحال من الضمير المنصوب، أو على المصدر على أن 

ا الذي من ذ "الآية، قال عليه السام: رب زد أمتي، فنزلت  "سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم ء  "عمر لما نزلت 

يَقْبضَِ(: يمسك الرز ، )وَالله  "ن أجرهم بغير حساب بنشر يوفًّ الصابرو "بلخ، قال رب زد أمتي فنزلت  "يقرض الله 

ْ تَرَ بعَِ الَملإ(، أى: الج شرعة، )مِنْ بَنيِ )وَيَبْسَطَ(: يوسع على ما أراد فا تب لوا، )وَبلَِيْه تَرْجَعَونَ(: في ازيكم على ما قدمتم، )أَلَم
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مََ(، أهمويل، أو همعون  ائِيلَ مِنْ بَعْدِ(: وفاة، )مَوسَى بذِْ قَالَوا لنِبَيِ لهَّ أو يوهع، )ابْعثْ لَناَ مَلِكًا(: أنهض أميًرا لنا للقتال بلِْاَ

قِتَالَ أَلاَّ تَقَاتلَِوا(، هو ننتهي بع أمره، )نَقَاتلِْ ءِ سَبيِلِ اللهِ( جزمه على الجواب، )قَالَ(: لهم نبيهم، )هَلْ عَسَيْتَمْ بنِْ كَتبَِ عَلَيْكَمَ الْ 

جبنكم عن القتال بن كَتب عليكم، وأدخل هل مستفهشًر عشر هو المتوقع عنده  خبر عسيتم، وال ط فاصل بينهشر، يعني: أتوقع

خْرِجْناَ مِن ديَارِنَا وَأَبْناَئِناَ(، تقريرًا وتثبيتًا، )قَالَوا وَمَا لَناَ(، أي: داع لنا، )أَلاَّ نَقَاتلَِ(، أي: بع أن نا  القتال، )فًِّ سَبيِلِ اللهِ وَقَدْ أَ 

وْا(: عن الحرب، )بلِاَّ قَلِياً(، قيل: ثاثشرئة وثاثة ع ،  أي: أخذت منا الباد وسبيت الأولاد )فَلَشرَّ كَتبَِ عَلَيْهِمَ الْقِتَالَ تَوَلَّ

أميًرا سنلتموه  تَ مَلِكًا(:مْ طَالَو)وَالَله عَلِيمر بَالظَّالميَِِن(: في ازيهم على ظلمهم ء تر  الجهاد، )وَقَالَ لَهمَْ نَبيُِّهَمْ بنَِّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكَ 

لم يكن من سبط يهوذا، للقتال، )قَالَوا أَنَّى يَكَونَ لَهَ الْمَلْكَ(: من أين يستنهل الإمارة؟ )عَلَيْناَ وَنحْنَ أَحَقُّ باِلْمَلْكِ مِنهَْ(، لأنه 

نَ المالِ( ْ يَْ تَ سَعَةً م  ، أي: وهو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك، والملك كان فًّ سبطه، قيل: بنه سقاء، وقيل: دباغ، )وَلَم

أعلم )قَالَ( لهم نبيهم )بنَِّ اللهَ اصْطَفَاهَ عَلَيْكَمْ(، أجاب عن اعااضهم أولاً بننه لست أنا الذي عينته، بل الله أمرني به، وهو 

سْمِ(: ووفور العلم و قوة البدن عشرد الملك لأنه أعرف بطر  السياسة ولأنه منكم، وثانيًا بقوله، )وَزَادَهَ بَسْطَةً ءِ العِلْمِ وَالْجِ

اعااض أقوى على مقاومة العدو، وثالثًا بقوله، )وَالَله يَْ تِِ مَلْكَهَ مَن يَشَاءَ(، أي: هو مالك الملك، فله أن ي تيه من يشاء من  ير 

) (: يوسع على الفقير فيغنيه، )عَلِيمر :. بمن يليق بالملك نسيبًا أو  يره، )وَقَالَ لَهمَْ نَبيُِّهَمْ(، لما عليه، ورابعًا: بقوله، )وَالَله وَاسِعر

كِينةَر من ربكَمْ( طلبوا دلياً على أن الله اصطفى طالوت، )بنَِّ تيَةَ مَلْكِهِ أَنْ يَنْتيَِكَمَ التَّابَوتَ(: صندو  أخذ العشرلقة منهم، )فيِهِ سَ 

نبياء، فوضع موسى فيه الألوا،، ورو، من الله بذا اختلفوا ء شيء يخبرهم وقار ورحمة، من ذهب الجنة تغسل فيه قلوب الأ

أخر، وء الجملة ء أي مكان كان فيه تطمئن القلوب، )وَبَقِيَّةر مِمَّا تَرََ  تلَ مَوسَى وَتلَ هَارَونَ(  ببيان ما يريدون، وفيه أقوال

مِلَهَ الْمَاَئِكَةَ(: جاءت المائكة تحمل التابوت بين عصاه ورضاض الألوا، والتوراة، وقيل: ثياب هارون وقفيز من ا لمن، )تَحْ

)لَآيَةً لَكَمْ(: عامة  السشرء والأرض، حتى وضعته بين يدي طالوت، والناس ينظرون، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ(، أي: رجوع التابوت،

ْ مِنيَِن(: مصدقين، وهذا من تتمة كام ذلك النبي عليه السام، وجاز أن يكون ابتداء خطاب  لصدقي ء اصطفائه، )بنِ كَنتَم مُّ

 )فَلَشرَّ فَصَلَ طَالَوتَ باِلْجَنوَدِ(، انفصل بهم عن بلده لقتال العشرلقة، وكانوا ثشرنين ألفًا، )قَالَ(، لهم طالوت، )بنَِّ اللهَ من الله.

بَ مِنهَْ(، أي: شرب بفمه من النهر، )فَلَيَْ   مَبْتَلِيكَمْ(: يعاملكم معاملة الم تبر، )بنهََرٍ(: هو بين الأردن وفلسطين،  )فَمَنْ شَرِ

هَ مِن ي(، من طعم الشيء، بذا ذاقه منكولاً أو م وبًا، )بلا فَ  مِن ي(: لي  من أهياعي فا يصحبني، )وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهَ فَإِنَّ مَنِ اْ اََ

بَوا مِنهَْ بلِاَّ قَلِياً مِنهَْمْ(، أي: وقع أكثرهم ء النهر وكرعوا بلا قلياً، أو َ رْفَةً بيَِدِهِ(، استثناء منقطع من قوله فمن شرب، )فََ ِ 

أفرطوا بلا قلياً، فإنه أيام الحر فكان من ا اف روي، ومن شرب منه لم يرو، والقليل ثاث مائة وبضعة ع ، أو أربعة تلاف 

ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ(، أي: القليل الذي لم يخالفوه، )قَالَوا(: بعضهم لبعض، أو من ثشرنين ألفًا، )فَلَشرَّ جَاوَزَهَ(، أي: النهر، )هَوَ   وَالَّ

ذِينَ يَظَنُّ  مَْ ضمير قالوا للذين خالفوا وشربوا، )لَا طَاقَةَ لَناَ الْيَوْمَ بَِ الَوتَ وَجَنوَدَِهِِ(: لكثرتهم وقلتنا، )قَالَ الَّ ونَ(: يعلمون، )أَنهَّ
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قنوا لقاءه وثوابه، وهم العلشرء من القليل، ومن قال ضمير قالوا للذين خالفوا، يقول: المراد من الذين يظنون، هم مَاَقَو اللهِ(: تي

القليل ب ملتهم، فهم والكثيرون تقاولوا بذلك والنهر بينهشر، )كَمْ مِنْ فئَِةٍ(: فرقة، وكم خبرية، أو استفهامية، ومن زائدة أو 

ابِرِينَ(: بالنصر والإثابة، )وَلَمَّا بَرَزَوا(: ظهروا ودنومبينة، )قَلِيلَةٍ َ لَبَتْ  ا، فئَِةً كَثيَِرةً بإِذِْنِ اللهِ(: بحكمه وأمره، )وَالَله مَعَ الصَّ

ا وَثَبّتْ أَقْدَامَناَ(: بتقوية قلوبنا، )وَ  ناَ أَفْرِغْ(: أصبب وأنزل، )عَلَيْناَ صَبْرً نَا عَلَى القَوْمِ الكافرِِينَ انصَرْ )لِجَالَوتَ وَجَنَودِهِ قَالَوا رَبَّ

 فَهَزَمَوهَم(: كسروهم، )بإِذِْنِ اللهِ(: بقضائه ونصره، )وَقَتَلَ دَاوَودَ جَالَوتَ(، كان ء عسكر طالوت، وقد وعده بن قتل جالوت

كْمَةَ(: أن يزوجه ابنته وي كه ء أمره ونعمته، فوفًّ بوعده، ثم تل الأمر بع داود، )وَتتاهَ الَله الَملْكَ( : ملك بني بلاائيل، )وَالْحِ

كشر دفع العشرلقة ب نود  النبوة، )وَعَلَّمَه مِمَّا يَشَاءَ(، من صنعة الدروع ومنطق الطير، )وَلَوْلَا دَفْعَ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهَمْ ببَِعْضٍ(،

فَضْلٍ عَلَى الْعَالَميَِن(: فيدفع عنهم ببعضهم بعضًا، طالوت، )لَفَسَدَتِ الْأرَْضَ(: بغلبة الكفار، أو بش مهم، )وَلَكِنَّ اللهَ ذَو 

(: بالوجه المطابق، )وَبِ  نَّكَ(: يا )تلِْكَ(، بهارة بع حديث الألوف، والتابوت، وطالوت وجالوت، )تيَاتَ اللهِ نَتْلَوهَا عَلَيْكَ باِلْحقَ 

تلك المغيبات من  ير أن تقرأ وتسمع، أو بنك منهم، فابد أن  ممد، )لَمنَِ الْمَرْسَلِيَن(: ومنها يعلم رسالتك، حيث وبر بها عن

لْناَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ(، بنن خصصناه بمنق سَلَ(: المذكورة قصصهم، أو الام لاستغرا ، )فَضَّ بة، تصبر كشر صبروا، )تلِْكَ الرُّ

كلمه ء الطور، قيل: هو وممد عليهشر الصاة والسام كلمه ليلة القيام بالرسالة، )مِنهَْمْ مَنْ كَلَّمَ الَله( هو موسى  وبن استووا ء

المعراج، )وَرَفَعَ بَعْضَهَمْ دَرَجَاتٍ(، أي: ممدًا عليه الصاة والسام، ف واصه أكثر، وأبهمه لأنه متعين الرجحان، وقيل: 

بَي ناَتِ(: الح ج القواطع، خصه بالذكر لإفراط اليهود ببراهيم، وقيل: بدري ، وقيل أولو العزم، )وَتتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْ 

دْنَاهَ بِرَوِ، القَدَسِ(: جبريل عليه السام، كان يسير معه حيث سار، )وَلَوْ هَاءَ الَله(، هداية  والنصارى ء تحقيره وتعظيمه، )وَأَيَّ

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ(: من بعد ل، فا يختلفون ء الدين، ولا يكفر بعضهم بعضًا، )مِنْ بَعْدِ مَا الرس الناس واتفاقهم، )مَا اقْتَتَلَ الَّ

مَ الْبَي ناَتَ(: الواضحات، )وَلَكِنِ اخْتَلَفَوا فَمِنهَْمْ مَنْ تمَنَ(: ثبت على الإيشرن بتوفيقه، )وَمِنْهَمْ مَنْ  كَفَرَ(: كالنصارى،  جَاءَتْهَ

قْتَتَلَوا(، كرره تنكيدًا ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسهم، )وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلَ صاروا فرقًا وتحاربوا، )وَلَوْ هَاءَ الَله مَا ا

ذِينَ تمَنوَا أَنْفِقَوا مِمَّا رَزَقْناَكَمْ(، أراد الزك َا الَّ اة المفروضة، أو الإنفا  ء مَا يَرِيدَ( فيوفق بعضا فضاً، ويخذل بعضهم عدلاً.))يَا أَيهُّ

(، حتى  الخير مطلقًا، )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَِِ يَوْمر لَا بَيْعر فيِهِ(، فتحصلون ما تنفقونه،سبيل  ةر أو تفتدون به من العذاب، )وَلَا خَلَّ

(، حتى تتكلوا على هفعاء، بلا لمن أذن له الرحمن ورضى  "عدو بلا المتقين الأخاء يومئذ بعضهم لبعض  "يعينكم،  )وَلَا هَفَاعَةر

تغليظًا، ويمكن أن يكون المراد منه:  لزكاقولاً، )وَالْكَافِرَونَ هَمَ الظَّالمَِونَ(، قيل: وَضع الكافرون موضع التاركين لله 

والكافرون هم الذين يضعون الأهياء  ير موضعها، فا تكونوا أيها الم منون مثلهم، ء ألا تنفقوا، فتضعوا أموالكم  ير 

لاَّ هَوَ(: هو المتفرد بالألوهية للكائنات، )الحَي(: ء نفسه لا يموت أبدًا، )القيوم(: دائم القيام بتدبير موضعها، )الَله لَا بلَِه بِ 

(: فا يستغني ذكر أحدهما عن الآخر، وء (: فتور يتقدم النوم، أي: لا تنخذه سنة با نوم، )وَلاَ نَوْمر  الخلق، )لاَ تَنخَذَهَ سِنةَر
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شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ(: ملكًا وخلقًا، تقرير تقديم السّنة مراعاة ترتي ب الوجود، وهو كالمبين للحي القيوم، )لَهَ مَا ءِ السَّ

ذِي يَشْفَعَ عِندَْهَ بلِاَّ بإِذِْنهِِ(، بيان لعظمته وجاله، ونفي لزعم الكفار أن الأصنام هفعاء،  لقيوميته، وتفرده بالألوهية، )مَنْ ذَا الَّ

شَروَات وما ء الأرض، )يَعْلَمَ مَ  ا بَيْنَ أَيْدِيهمِ(: ما قبلهم، أو أمور الدنيا، أو ما يعلمون، أو ما حضر عندهم، والضمير لما ء السَّ

 منْ 
ٍ
ء  فإن فيهم العقاء، )وَمَا خَلْفَهَمْ(، ما بعدهم، أو أمور الآخرة، أو ما لا يعلمون، أو ما  اب عنهم، )وَلاَ يَحِيطَونَ بشَيْ

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ(، الكرسي: العلم، أو الكرسي المشهعِلْمِهِ  ور وهو (: مْن معلوماته، )بلِا بشَر هَاءَ(: أن يعلموا، )وَسِعَ كَرْسِيُّهَ السَّ

شَروَات والأرض، والإضافة بع المفعول وَلَا يَئَودَهَ(، لا يثقلهوالسلطنة، ) يدل على عظمته، وقيل: هو الملك ، )حِفْظَهَشَر(: السَّ

ينِ(، نزلت ء رجل  )وَهَوَ الْعَِ ُّ الْعَظِيمَ(: ذاتًا وقدرًا وقهرًا، المتعالي عن الأنداد، )الْعَظِيمَ(: كل شيء دونه حقير، )لَا بكِْرَاهَ ءِ الد 

و خبر مسلم له ابنان نصرانيان أراد بكراههشر لدخولهشر ء الإسام، فالحكم خاص بنهل الكتاب، أو منسوخ بآية القتال، وه

بمعنى الأمر، وقيل: خبر حقيقة، بذ الإكراه بلزام الغير فعاً لا يرى فيه خيًرا، لكن قد تميز الإيشرن من الكفر بالح ج والآيات، 

هْدَ مِنَ الْغَي  فَمَنْ يَكْفَرْ باِلطَّاَ وتِ(: بالشيطان، )وَيَْ مِ  َ الرُّ باِللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ(: نْ فا يحتاج بع الإكراه، ولهذا قال: )قَدْ تَبَينَّ

وهو طلب الإمسا  من نفسه أو تمسك، )باِلْعَرْوَةِ الْوَثْقَى(: من الحبل الوثيق المحكم، )لاَ انفِصَامَ لَهاَ(: المنمون من الإنقطاع، 

(: بالنيات، )الله وَلِيُّ الذِينَ تمَنوَا(: ناصرهم،  (: بالأقوال، )عَلِيمر رِجَهَمْ مِنَ الظُّلَشَرتِ(: الإيشرن، )وَالَله سَمِيعر ومتولي أمورهم، )يَخْ

ذِينَ كَفَرَوا أَوْليَِا ؤَهَمَ الجهل، وهو أجناس كثيرة، )بعَِ النُّورِ(: الهدى والعلم، وهو واحد، والجملة خبر بعد خبر أو حال، )وَالَّ

نَ النُّورِ(: الفطري، أو لما كان سببًا لعدم بيشرنهم كننه الطَّاَ وتَ(: الشياطين يتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم، )يَخْرِجَونَهمَْ مِ 

لَشَرتِ أَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ(، وعيد وتحذير.  أخرجهم، )بعَِ الظُّ

هِ أَنْ تتَاهَ الَله (: جادل، تع يب من حماقة نمرود، )ببِْرَاهِيمَ ءِ رَب  ذِي حَاجَّ  الْمَلْكَ(، أي: لأن تتاه، يعني: بطر الملك حمله )أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ

ذِي يَحْيِي وَيَمِيتَ(، أي: الدليل على وجوده حدوث الأهياء بعد  (، )رَ  الَّ عدمها، على ذلك، )بذِْ قَالَ ببِْرَاهِيمَ(، ظرف لا )حَاجَّ

 ا أَحْيِي وأَمِيتَ(: بالعفو عن القتل والقتل، أووعدمها بعد وجودها، فإنه يدل على وجود فاعل  تار، )قَالَ(: الذي حاج، )أَنَ 

مِْ  مِنَ الَمْ ِ  ِ  فَنْتِ بِهَا مِنَ قاله عنادًا ومكابرة، وأوهم أنه الفاعل لذلك، وهذا القول أظهر، )قَالَ ببِْرَاهِيمَ فَإنَِّ الله يَنتِِ باِلشَّ

ا صفته هو المتصرف ء الوجود، ء خلق ذواته وتس ير الَمغْرِبِ(، أي: بذا كنت كشر ادعيت من الإماتة والإحياء فمن هذ

ذِي  الكواكب وحركاتها، وهذه الكواكب تبدو كل يوم من الم  ، فإن كنت بلهاً تحيي وتميت فنت بها من المغرب!، )فَبَهِتَ الَّ

المِِ  يَن(: الذين ظلموا أنفسهم بالاتباع عن الحق، قيل: كَفَرَ(: أخرس ء هذا المقام، وصار مبهوتًا مغلوبًا، )وَالَله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّ

ذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ(، الأول ء قوة قوله: أرأيت مثل الذي حاج، فعطف عليه بقوله:  أو  "لا يهديهم م ة الاحت اج، )أَوْ كَالَّ

دس، حين خربه ب تنصر، )وَهِيَ خَاوِيَةر بيت المق ، وقيل: الكاف مزيدة والمار عزير، أو الخضر، أما القرية فالمشهور أنه"كالذي 

عَلَى عَرَوههَا(: ساقطة على سقوفها، أي: خرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فو  السقوف، أو من خوى بذا خا، أي: 
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ا، والظاهر أن المراد به أهل خالية مع سامة عروهها، )قَالَ أَنَّى يَحْيِي هَذِهِ الَله بَعْدَ مَوْتِهَا(: استبعادًا لتعميرها بعد هدة خرابه

ثَهَ(: بالإحياء، )قَالَ(: القرية، فيكون استعظامًا لإحيائها، )فَنَمَاتَهَ الَله مِائَةَ عَامٍ(، أي: فنلبثه ميتًا مائة عام، أراه تية ء نفسه، )ثَمَّ بَعَ 

بَعْضَ يَوْمٍ(، كقول الظان، )قَالَ بَلْ لَبثِْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظَرْ بعَِ  قَالَ لَبثِْتَ يَوْمًا أَوْ  الله له بواسطة ملك، أو با واسطة، )كَمْ لَبثِْتَ 

ْ يَتَسَنَّهْ(: لم يتغير لا الع ابِكَ(، ذَكر أن معه عنبًا وتيناً وعصيرا، فالطعام الأولان، وال اب الأخير، )لَم نب والتين طَعَامِكَ وَشَرَ

نهشر ك ن  واحد، )وَانظَرْ بعَ حِمَارَِ (، كيف تفتت عظامه، حتى تعلم مكثك مائة تعفنا، ولا العصير استحال، أفرد الضمير، لأ

سنة، )وَلنَِْ عَلَكَ تيَةً للِنَّاسِ(، أي: وفعلنا ذلك لن علك، وقيل عطف على مقدر، أي: فعلنا ذلك ليزداد بصيرتك ولن علك، 

امِ(: عظام الحشرر، )كَيْفَ نَنشِزَهَا(: نحييها، أو نرفعها، فنركب بعضها قيل: كان هو أسود الشعر وبنو بنيه هيب، )وَانظَرْ بعَِ العِظَ 

َ لَهَ(: ما أهكل عليه، قيل:  تقديره لما على بعض، والجملة حال من العظام، وكيف منصوب با ننشزها، )ثَمَّ نَكْسَوهَا لَحشًْر فَلَشرَّ تَبَينَّ

(، ففاعل تبين مضمر يفسره ما بعده، أي: صار العلم تبين له أن الله على كل شيء قدير، )قَالَ أَعْلَمَ   قَدِيرر
ٍ
ء أَنَّ اللهَ عَلَى كَل  شَيْ

يِ الْمَوْتَى(، ذكروا لس اله أسبابًا منها، أنه لما قال لنمورد: ر  الذي  عينيىا بعدما كان  يبيىا، )وَبذِْ قَالَ ببِْرَاهِيمَ رَب  أَرِنِي كَيْفَ تَحْ

ياقى من علم اليقين بع عين اليقين، ومنها أنه رأى جيفة أكلتها السباع والطيور فسنل، )قَالَ(: الله، يحيي ويميت، أحب أن 

ْ تَْ مِن(: بنني قادر على الإحياء، قال له ذلك لي يب بشر أجاب، فيعلم الناس  رضه، أي: أتنكر ولم ت من؟، )قالَ بَلَى(،  )أَوَلَم

(، اختلفوا ء أنها ما هي، قيل:  رنو  وطاوس تمنت، )وَلَكِن(، سنلت، )ليَطْمَئِنَّ   قلبي(، بالمعاينة، )قَالَ فََ ذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ

هَنَّ بلَِيْكَ(، أي: قطعهن منضشرت بليك، أو اضممهن بليك لتعرف هننها لئا تلتب  عليك بعد الإحياء،  وديك وحمامة، )فَصَرْ

جَزْءًا(، تقديره على المعنى الثاني: فصرهن  الجبال التي بحضرتك، وكانت أربعة أو سبعة، )مِنهَْنَّ  )ثَمَّ اجْعَلْ عَلَى كَل  جَبَلٍ(: من

(: قل تعالين، )يَنْتيِنكََ سَعْيًا(: ساعيات مسرعات، أمر ب لط ريشها ولحومها ففعل،  وجزّئهن، ثم اجعل بلخ، )ثَمَّ ادْعَهَنَّ

بعضها ببعض، حتى اتصلت ثم ألاعن بع رءوسهن، )وَاعْلَمْ أَنْ الله وأمسك رؤوسها ثم دعاهن ف علت أجزاءهن يطير 

(: ء تدبيره.)مَثلَ الذِينَ يَنفِقَونَ أَموالَهمَْ ءِ سَبيِلِ اللهِ(: ء طاعته أو الجهاد أو  (: لا يع زه شيء، )حَكِيمر هو والحج، )كَمَثَلِ عَزِيزر

: مثل نفقتهم كمثل، أو مثلهم كمثل باذر حبة، )أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَناَبلَِ ءِ كَل  سَنبَْلَةٍ حَبَّةٍ( حث على الخير بعد أدلة التوحيد، وتقديره

تلك مِائَةَ حَبَّةٍ( أي: يخرج منها سا  له سبع هعب لكل منها سنبلة فيها مائة حبة، وهذا تمثيل لا يجب وجوده )وَالَله يَضَاعِفَ(: 

(: اعفة ويزيد علضالمضاعفة، أو على تلك الم (: لا يضيق عليه الإنفا  )عَلِيمر يها )لمَِن يَشَاءَ(، بحسب الإخاص )وَالَله وَاسِعر

ذِينَ يَنفِْقَونَ أَمْوَالَهمَْ ءِ سَبيِلِ الِله ثَمَّ لَا يَتْبعَِونَ مَا أَنْفَقَوا مَنىا(: لا  بقول ولا بفعل على من أعطوه )وَلاَ بقدر الإنفا  ونياتهم )الَّ

فعلون مع من أحسنوا بليه مكروها، ثم للتفاوت بين الإنفا  وتر  المن والأذى )لهمَْ أَجْرَهَمْ عِندَ ربهِمْ(: با منة أحد أَذًى(: لا ي

(: كام حسن ورد جميل،  )وَلاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ(: من أهوال القيامة، )وَلاَ هَمْ يَحْزنونَ(، على ما فات منهم، )قوْلر معْرَوفر

 :) (: )وَمَغْفِرَةر (؛ عن بنفا  كل منفق، )حَليمر ن صَدَقَة يَتْبَعَهَا أَذًى وَالَله َ نيِر عفو عن ظلم، أو تجاوز عن استطالة السائل، )خَيْرر م 



46 
 

ذِي يَنْ  ذِينَ تمَنوَا لَا تَبْطلَِوا(، ثواب )صَدَقَاتكَِمْ باِلْمَن  وَالْأذََى كَالَّ َا الَّ الَهَ(، أي: كإبطال المنافق فِقَ مَ لا يع ل ء العقوبة، )يَا أَيهُّ

الذي ينفق، )رِئَاءَ النَّاسِ(، نصب على المفعول له أي: كمن يتصد  لأجل مدحة الناس وههرته بالصفات الجميلة، مظهرًا أنه 

أو أذى، )كَمَثَلِ صَفْوَانٍ(: ح ر يريد وجه الله، )وَلاَ يَْ مِنَ باِللهِ وَاليوْمِ الآخِرِ فَمَثَلَهَ( أي: مثل المرائي، أو مثل من أتبع بنفاقه منىا 

كَهَ صَلْدًا(: أمل  نقيىا من الااب، كذلك أعشرل المرائين (: مطر كبير القطر، )فَاََ  تضمحل عند أمل ، )عَلَيْهِ تَرَابر فَنَصَابَهَ وَابلِر

 مما كالااب )لا يَقْدِرَون(، الضمير للذي ينفق، باعت الله، وبن ظهر لهم أعشرل مما يرى الناس
ٍ
ء بار المعنى فإنهم كثيرون )عَلَى شَيْ

الم من أن يحذر كسَبوا(، لا ينتفعون بشر فعلوا )وَالَله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافرِينَ(، الخير وفيه بيشرء بع أن الرياء من صفة الكفار، فعلى 

ذِينَ يَنفِْقَونَ أَمْوَالَهمََ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ  وَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْفَسِهِمْ(: تصديقًا وتيقناً من أصل أنفسهم أن الله سي زيهم عنها )وَمَثَلَ الَّ

زاد  ( كمثل بستان، )برَِبْوَةٍ(: بموضع مرتفع،1على ذلك، أو يثبتون أين يضعون صدقاتهم )كَمَثَلِ جَنَّةٍ(، أي: مثلهم ء الزكاة )

(، بالنسبة بع  يرها ابن عباس والضحا : فيها الأنهار )أَصَابَهَا وَابلِر  (: مطر هديد )فَئَاتَتْ(: أعطت، )أَكَلَهَا(: ثمرتها، )ضِعْفَيْنِ

( أي: فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر، يعني: نفقاتهم زاكية عند الله، وبن  ْ يَصِبْهَا وَابلِر فَطَلٌّ كانت من البساتين )فَإنِْ لَم

لَّ المطر أو كَثَرَ، أو يضعف ثواب صدقاتهم قلَّت النفقة أو كثرت )وَالَله بشر تَعْمَلَونَ تتفاوت بسبب أحوالهم، كشر أن الجنة تثمر قَ 

(، الهمزة للإنكارَ )أَحَدَكَمْ أَنْ تَكَونَ لَهَ جَنَّةر مِنْ نَِ يلٍ وَ  (، تحذير عن الرياء وتر يب ء الإخاص )أَيَوَدُّ رِي مِنْ بَصِيرر أَعْناَبٍ تَجْ

تهَِا الْأنَْهَ  ارَ لَهَ فيِهَا مِنْ كَل  الثَّمَرَاتِ(، هما لما كان أشرف وأنفع الأه ار جعل الجنة منهشر تغليبًا لهشر، ثم ذكر سائر الأه ار تَحْ

ةر ضَعَفَاءَ( يَّ (: كبر السن، فإن الفقر فيه أصعب، والواو للحال بتقدير: قد )وَلَهَ ذَر  : صغار ليدل على التغليب )وَأَصَابَهَ الْكِبَرَ

قَتْ(، فصار أحوج ما كان بليها عند الشي وخة وكثرة ضعاف الأولاد،و (: ري  عاصف )فيِهِ نَارر فَاحْاََ  نسوان )فَنَصَابَهَا بعِْصَارر

 والمثل لرجل  ني يعمل بطاعة الله، ثم نكص على عقبيه فعمل تخر عمره بالمعاصي، حتى أ ر  أعشرله، أو للمنافق والمرائي

رَونَ(، لكي فإنهم بذا ماتوا واح كَمْ تَتَفَكَّ َ الَله لَكَمَ الْآيَاتِ لَعَلَّ تاجوا  اية الاحتياج بع أعشرلهم، فقدوها بمرة، )كَذَلكَِ يَبَين 

 تتفكروا فتعتبروا.

ذِينَ تمَنوَا أَنفِقَوا(: تصدقوا، )مِنْ طَي بَاتِ مَا كَسَبْتَمْ(: حاله وخياره )وَمِمَّا أَخْرَجْ  َا الَّ ناَ لَكَمْ مِنَ الْأرَْضِ(، أي: من طيبات )يَا أَيهُّ

مَوا الخبَِيثَ(: لا تقصدوا الرديء، )مِنهْ تَنفقَون(، حال من الفاعل، أو من  ما أخرجنا من الحبوب والثشرر والمعادن، )وَلاَ تَيَمَّ

 للشرل، كانت الأنصار المفعول، ومنه متعلق به، والضمير لل بيث، أي وصونه بالإنفا ، أو منه حال من الخبيث، والضمير

يعلقون أقناء البسر على حبل ء مس د المدينة للفقراء، فتعمد الرجل منهم بع الحشف، فندخله مع أقناء البسر، فننزل الله فيمن 

بإ شرض بصر  ، بلابلخ، )وَلَسْتَمْ بآِخِذِيهِ بلِاَّ أَنْ تَغْمِضَوا فيِهِ(، أي: والحال أنكم لا تنخذونه ء حقوقكم "ولا تيمموا  "فعله 

ومساهلة، فا تجوزوا ء حق الله ما لا تجوزون ء حقوقكم، عن ابن عباس رضي الله عنهشر معناه: لو كان لكم على أحد حق، 

(، بقبوده وبثابته،  (، عن بنفاقكم )حَميِدر ف اء بحق دون حقكم، لم تنخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه )وَاعْلَمَوا أَنَّ اللهَ َ نيٌِّ
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(: بالب ل، أو )ا
ِ
يْطَانَ يَعِدَكَمَ الْفَقْرَ(: يخوفكم الفقر لتب لوا ولا تنفقوا ء مرضات الله، )وَيَنْمَرَكَم باِلْفَحْشَاء المعاصي مطلقًا، لشَّ

أفضل مما أنفقتم )وَالَله يَعِدَكَمْ مَغْفِرَةً مِنهَْ(، الوعد لل ير وال ، أي: يعدكم جزاء بنفاقكم مغفرة ذنوبكم، )وَفَضْاً(، خلفًا 

(: بالإنفا ، )يَْ تِِ الِحكْمَةَ(: تفسير القرتن، أو الإصابة ء القول، أو خشية الله، أو  (: واسع الفضل )عَلِيمر الفهم، أو )وَالَله وَاسِعر

كْمَةَ فَقَدْ  ا كَثيًِرا(، ءِ الحديث السنة، أو الفقه ء الدين، أو العقل، أو النبوة، )مَن يَشَاءَ(، مفعول أول، )وَمَنْ يَْ تَ الْحِ  " أَوتَِِ خَيْرً

، )وَمَا يَذّكرَ(: ما "اثنتين: رجل تتاه الله مالاً فسلطه على هلكته، ورجل تتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها  لا حسد بلا ء

ن نفَقَةٍ(، ن نذْرِ(، ء  يتعظ بالآيات، )بلِاَّ أَولَو الْألَْبَابِ(: ذوو العقول، )وَمَا أَنفَقْتَم م  قليلة أو كثيرة، حق أو باطل )أَوْ نَذَرْتَم م 

ينصرونهم  طاعة، أو معصية )فإن الله يَعْلَمَهَ(، في ازيكم عليه )وَمَا للِظَّالميَِِن(: الذين يضعون المال ء  ير موضعه، )مِنْ أَنْصَارٍ(:

: بن أظهرتموها فنعم هيئًا ببداؤها )وَبنِْ وَْفَوهَا وَتَْ تَوهَا الْفَقَرَاءَ(، ويمنعونهم من العقوبة، )بنِ تَبْدَوا الصدقَات فَنعِِشرَّ هِيَ(

تعطوها مع بخفائها، )فَهَوَ(، أي: بخفاؤها، )حيْرر لكَمْ(، والآية عامة ء كل صدقة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنهشر، أن 

رَ عَنكَْمْ(  السر ء التطوع أفضل من العانية بسبعين ضعفًا، وصدقة الفريضة عانيتها أفضل ب مسة وع ين ضعفًا، )وَيَكَف 

ن سَي ئَاتكَِمْ(،  للتبعيض، أو لتبيين الجن ،  "من  "أي: الله، أو الإخفاء، ومن قرأ مجزومًا فهو عطف على مل جواب ال ط )م 

(، تر يب ء الإخف اء )لَيَْ  عَلَيْكَ هَدَاهَمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءَ( أي لا أي يكفر هيئًا، هو السيئات )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر

به، يجب عليك جعل الناس مهديين، فإنه لي  ء يد  وقدرتك، ولكن الهداية من الله، )وَمَا تَنفِقَوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأنفَسِكَمْ( أي: ثوا

وقيل: نفي ء  وَجْهِ اللهِ(، الواو حال، أو عطف، يعني: الم من لا ينفق بلا لمرضات الله، فا تمنوا على أحد، )وَمَا تَنفِْقَونَ بلِاَّ ابْتغَِاءَ 

معنى النهي، قال عطاء الخراساني: معناه: بذا أعطيت لوجه الله، فا عليك ما كان عمله، فإنك مثاب لنيتك، سواء كان السائل 

كان  "يْرٍ يَوَفَ بلَِيْكَمْ(: ثوابه، )وَأَنتمْ لاَ تَظْلَمَونَ(، فا ينقص ثواب صدقاتكم، مستحقًا أو  يره، برًا أو فاجرًا )وَمَا تَنفِقَوا مِنْ خَ 

ينمر بنن لا يتصد  بلا على المسلمين، حتى نزلت لي  عليك هداهم، فنمر بالصدقة بعدها على كل سائل من كل صلى الله عليه وسلمرسول الله 

( أي: الصدقات لهم، وهم الأوع والأحق، وبن جاز ، وهذا ء التطوع، أما الواجب، فا "دين 
ِ
يجوز صرفه بع الكافر )للِْفَقَراء

وا ءِ سَبيِلِ اللهِ(، حبسوا أنفسهم ء الجهاد، أو أصحاب الصفة، الذ ذِينَ أَحْصِرَ ين صرفها بع  يرهم كشر علم من الآية الأوع )الَّ

بًا ءِ الْأرَْضِ(: ذهابًا فيها للت ارة لاهتغالهم بالجهاد، أو بالله )يَحْسَبَهَمَ الْجَاهِلَ( انقطعوا بكليتهم بع الله )لَا يَسْتَطِيعَونَ َ ْ 

فِ( من أجل تعففهم عن الس ال، )تَعْرِفَهَمْ بسِِيشَرهَمْ( من الت شع وأثر الجهد والصفاء، )لَا يَسْنَلَونَ  بحالهم، )أَْ نيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ

(، تر يب ء الإنفا  سيشر علىالنَّاسَ بلِْحَافًا(   أي: بن سنلوا عن  ورة لم يلحوا ء الس ال، )وَمَا تَنفِْقَوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَ بهِِ عَلِيمر

 من تعرفه بسيشره.

ون الأحوال بالخير، ا وَعَاَنيَِةً( أي: يعَمُّ يْلِ وَالنَّهَارِ لِاى ذِينَ يَنفِْقَونَ أَمْوَالَهمَْ باِللَّ نزلت ء ربط الخيل يعلفونها دائشًر ء سبيل الله،  )الَّ

كان له أربعة دراهم فتصد  درهًما لياً، ودرهًما نهارًا، ودرهًما لًاا، ودرهًما عانية،  -رضى الله عنه  -أو ء ع  بن أ  طالب 
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ِمْ وَلاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ( ء القيامة، )وَلَا هَمْ  زَنَونَ(: على ما فات عنهم، قال تعاع: )فَلَهَمْ أَجْرَهَمْ عِندَ ربه  زَنَهمََ الْفَزَعَ  " يَحْ  لَا يَحْ

بَا( لما ذكر الأبرار الم رجين للصدقات، شرع ء ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالظلم، وعبر عن  "الْأكَْبَرَ  ذِينَ يَنْكَلَونَ الر  )الَّ

ذِي يَتََ بَّطَهَ الأخذ بالأكل، لأن الأكل أعظم المنافع، والربا هائع ء  المطعومات، )لَا يَقَومَونَ( من قبورهم، )بلِاَّ كَشَر يَقَومَ الَّ

(، أي: الجنون، وهو متعلق با لا يقومون، أو بيقوم، وء الحديث  يْطَانَ( أي: بلا قيامًا كقيام المصروع، )مِنَ الْمَ    مر عليه "الشَّ

م أكلة الربا  السام ليلة الإلااء على قوم بطونهم كالبيوت، م، )قَالَوا بنَِّشَر  ، )ذَلكَِ( أي: العقاب،"وأخبر أنهَّ )بنِنهمَْ(: بسبب أنهَّ

بَا(: اعاضوا على أحكام الله، وقالوا: البيع مثل الربا، وبذا كان الربا حرامًا فا بد أن يكون البيع كذلك، )وَأَحَل  الْبَيْعَ مِثْلَ الر 

مَ الرب ا عليهم، أي: اعاضوا، الَله البَيْعَ وَحَرَّ ا( يحتمل أن يكون تتمة كام المعاض الم  ، ويحتمل أن يكون من كام الله ردى

هِ(: بلغه وعظ من الله، )فَانْتَهَى(: فاتعظ وتبع  والحال أن الله فر  بين هذا وهذا، وهو الحكيم العليم، )فَمَنْ جَاءَهَ مَوْعِظَةر مِنْ رَب 

ليه، )فَلَهَ مَا سَلَفَ( من المعاملة، أي: له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية، )وَأَمْرَهَ بعَِ اللهِ(: يحكم النهي حال وصول ال ع ب

تحليله وأكله، )فنوْلَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ(  يوم القيامة بينهم، ولي  من أمره بليكم شيء، )وَمَنْ عَادَ( بع

ما أحد أكثر من الربا بلا كان عاقبة أمره بع  "قَ الَله الربا(: يذهب بركته، فا ينتفع ء الدنيا والآخرة؛، قد ورد: لكفرهم، )يَمْحَ 

دَقَاتِ(: يكثرها وينميها، وقد ورد "قلة  بن الله لير  لأحدكم التمرة واللقمة، كشر ير  أَحدكم فلوه أو فصيله  "، )وَيَرِْ  الصَّ

ارٍ(: مصر على تحليل الحرام )أَثيِمٍ(: فاجر بارتكابه، )بنِ الذِينَ "حتى يكون مثل أحد  (: لا يرتضي، )كَلَّ كَفَّ بُّ
، )وَالَله لاَ يَحِ

كَاةَ( عطفهشر على الأعم ل فهشر َ،  اَةَ وَتتَوَا الزَّ الِحَاتِ وَأَقَامَوا الصَّ ِمْ  )لَهمَْ أَجرَهَمْ تمَنوَا(، بشر جاء من الله، )وَعَمِلَوا الصَّ عِندَ رَبه 

قَوا اللهَ وَذَرَوا مَا  ذِينَ تمَنوَا اتَّ َا الَّ بَا بنِْ وَلاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ( من تت، )وَلاَ هَمْ يَحْزنونَ( على فائت، )يَا أَيهُّ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(:  بَقِيَ مِنَ الر 

كنتم م منين ب ع الله، كان بين ثقيف وبني  زوم ربا ء اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رأس المال بعد الإنذار، بن 

ْ تَفْعَلَوا( ولم تذروا ما بقي من الربا، )فَنْذَنوا(: فاعلمو ا، الجاهلية، فلشر جاء الإسام، طلبت ثقيف فتشاجروا فنزلت، )فَإنِْ لَم

لحرب، أو لابد للإمام أن يستتيبهم، فإن تابوا وبلا وضع )بحَِرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسَولهِِ(، يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ ساحك ل

ءوس الأموال، فيهم الحرب والسا،، )وَبنِْ تَبْتَمْ فَلَكَمْ رَءَوسَ أَمْوَالكَِمْ لَا تَظْلِمَونَ( بنخذ الزيادة، )وَلَا تَظْلَمَونَ( بوضع ر

ةٍ(: وقع  ريم ذو عسرة،  وقيل فهم منه أن المصر، أي: على التحليل لي  له رأس ماله، لأنه مرتد وماله ءء، )وَبِن كَانَ ذَو عَسْرَ

ةٍ(: يسار، لا كفعل الجاهلية بذا حل الدين، يطالب بما بالقضاء وبما بالربا، )وَأَنْ  ( أي: فعيكم تنخير، )بعَِ مَيْسَرَ قَوا(  )فَنظَِرَةر تَصَدَّ

قَوا يَوْمًا تَرْجَعَونَ بإبراء رأس المال، )خَيْرر لَكَمْ(: أكثر ثوابًا، وقيل: خير مم ا تنخذونه، )بنِْ كَنتَم تَعْلَمَونَ( ما فيه من الأجر، )وَاتَّ

مَونَ( بنقص ثواب فيِهِ بعَِ اللهِ(: يوم القيامة، أو يوم الموت، )ثَمَّ تَوَفًَّّ كَلُّ نَفٍْ  مَا كَسَبَتْ( أي: جزاء ما عملت، )وَهَمْ لَا يَظْلَ 

 بعدها تسع ليال، أو واحد وثاثين يومًا.صلى الله عليه وسلمن، عاش النبي وهذه تخر تية نزلت من القرت
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ى فَاكْتَبَوهَ(، أي: تعاملتم بمعامات م جلة  ذِينَ تمَنوَا بذَِا تَدَايَنتَْمْ بدَِيْنٍ بعَِ أَجَلٍ مَسَمى َا الَّ فاكتبوها، قال ابن عباس رضى )يَا أَيهُّ

لله الربا وأبا، السلف، وهذا أمر برهاد لا أمر بيجاب، وعن كثير من السلف: أن الأمر الله عنهشر: أنرلت ء السلف، حرم ا

)وَلَا  )وَلْيَكْتَبْ بَيْنكََمْ كَاتبِر باِلْعَدْلِ(: بالسوية، لا يزيد ولا ينقص، "أمن بعضكم بعضًا فإن  "للوجوب، ولكن نسخ بقوله: 

مَهَ الَله ( أي: لا ينب أن ينفع الناس بكتابته، كشر نفعه الله بتعليمها، أو مثل ما علمه من كتابة الوثائق، يَنْبَ كَاتبِر أَنْ يَكْتَبَ كَشَر عَلَّ

قال عطاء ومجاهد: واجب على الكاتب أن يكتب، )فَلْيَكْتَبْ( أمر بشر بعد النهي عن الإباء تنكيدًا، قيل: جاز أن يتعلق كشر علمه 

(: الإمال والإماء واحد، أي: وليملل المدين على الكاتب ما ء الله به، فالنهي مطلق والأمر مقيد، )وَلْ  ذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَمْلِلِ الَّ

هَ وَلَا يَبَْ ْ  مِنهَْ هَيْئًا( أمر بنن يقر بمبلغ المال من  ير نقصان، )فَإنِْ كَانَ  ذِي عَلَيْهِ الْحقَُّ سَفِيهًا(:ذمته من الدين، )وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّ  الَّ

)فَلْيَمْلِلْ وَليُِّهَ(: م ورًا عليه بتبذير ونحوه، )أَوْ ضَعِيفًا(: صبيًا، أو مجنونًا، )أَوْ لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَمِلَّ هَوَ( ب رس، أو جهل باللغة، 

هاهدين، أن يشهدوا على الذي ي  أمره، من وكيل، أو قسيم، أو ماجم، )باِلْعَدْلِ(: بالصد ، )وَاسْتَشْهِدَوا هَهِيدَيْنِ(، اطلبوا 

( أي: بن لم يكن الشهيدان رجلين، )فَرَجَلر وَامْرَأَ  ْ يَكَونَا رَجَلَيْنِ جَالكَِمْ(: رجال المسلمين، )فَإنِْ لَم تَانِ( أي: الدين، )مِن ر 

ن تَرْضَوْنَ فالمستشهد رجل وامرأتان، وهذا  صوص بالأموال عند الشافعي، وبشر عدا الحدود والقصاص عند أ  حنيفة، )مِمَّ 

ا الْأخَْرَى( أي: بن نسيت بحدى المرأتين رَ بحِْدَاهَمَ ا فَتَذَك  ( لعلمكم بعدالتهم، )أَنْ تَضِلَّ بحِْدَاهَمَ
ِ
هَدَاء الشهادة، ذكرتها  مِنَ الشُّ

هَدَاءَ بذَِا مَا دَعَوا( الأخرى، فهو علة اعتبار العدد، والعلة ء الحقيقة التذكير، ولما كان الضال سببًا له نزل منزلته، )وَ  لَا يَنْبَ الشُّ

 لأداء الشهادة، وعند بعض معناه: بذا دعوا للتحمل، وحينئذ تسميتهم ههداء باعتبار المشارفة، وما زائدة ومنه علم أن تحمل

ق، )صَغِيًرا أَوْ كبيًِرا(: قلياً كان الشهادة فرض كفاية، )وَلَا تَسْنَمَوا أَنْ تَكْتَبَوهَ( أي: لا تملوا، ولا تمنعكم المالة أن تكتبوا الح

هَادَةِ(: أثبت لها، الحق أو كثيًرا، )بعَِ أَجَلِهِ(: بع وقت حلوله، )ذلكَِمْ( بهارة بع أن تكتبوه، )أَقْسَطَ عِندَْ اللهِ(: أعدل، )وَأَقْوَمَ لِ  لشَّ

ابَوا( أي: أقرب ء ألا تشكوا، لأن ترجعوا بعد الشك ء وهما مبنيان من أقسط وأقام على مذهب سيبويه، )وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَ 

ةً تَدِيرَونَهاَ بَيْنكََمْ فَلَيَْ  عَلَيْكَمْ جَناَ،ر أَلاَّ تَكْتَبَ  ارَةً حَاِ َ وهَا( استثناء من الأمر بالكتابة، كتابتكم، )بلِا أَن تَكَونَ( الت ارة، )تِجَ

( بالرفع فعنده كان تامة، أو تديرونها خبر كان، )وَأَهْهِدَوا بذَِا تَبَايَعْتَمْ(  وبدارتها بينهم: تعاطيهم بياها، يداً بيد، ومن ارَةر قرأ: )تِجَ

مطلقًا م جاً، أو مع اً، وهذا الأمر ممول على الندب، وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ، )وَلَا يَضَارَّ كَاتبِر وَلَا 

( نهي عن الضرار بهشر، مثل أن يكلف الكاتب، وعلى هذا يضار مبني للمفعول، أو  ا تر  حاجاتهم ومهامهم ولا يعطى جعلهَهِيدر

فَسَو ر  معناه فيهشر عن الضرار بزيادة ونقصان، وتحريف وتغيير، فعلى هذا يكون مبنيًا للفاعل، )وَبنِْ تَفْعَلَوا( ما نهيتم عنه، )فَإنَِّهَ 

قَوا اللهَ( ء ( تكرار لفظ  بكَِمْ( أي: لاحق لازم بكم، )وَاتَّ ء عَلِيمر مَكَمَ الَله( أحكامه وشرائعه، )وَالَله بكَِل  شَيْ  الفة أمره، )وَيَعَل 

بًا( يكتب الله ء الجمل الثاث لاستقال كل منها، ولأنه أدخل ء التعظيم، )وَبنِْ كنتَمْ عَلَى سَفَرٍ( أي: مسافرين، )وَلَمْ تَجِدَوا كَاتِ 

( أي: فلي خذ بدل الكتابة، رهان مقبوضة ء يد صاحب الحق، وعند بعض السلف أن الرهن لا يجوز بلا لكم، )فَرِهَانر مَقْبَوضَ  ةر



50 
 

ذِي اؤْتَمنَِ أَمَانَ  ين ء السفر، والحديث يرده، )فَإنِْ أَمِنَ بَعْضَكَم بَعْضًا(: بعض الدائنين بعض المديونين، )فَلْيََ د  الَّ تَهَ( سمى الدَّ

هَ تثمِر قَ  أمانة لائتشرنه عليه هَادَةَ وَمَنْ يَكْتَمْهَا فَإنَِّ هَ( ء الخيانة، )وَلَا تَكْتَمَوا الشَّ لْبَهَ( قلبه فاعل تثم، با  الإرتهان منه، )وَلْيَتَّقِ الله رَبَّ

مر خبره، والجملة خبر بن، وبسناده بليه للمبالغة، كقوله: هذا مما عرفه قلبي، ولئا يظن أنه من ت
ثام اللسان، بل من أو مبتدأ، وتثِ

( تهديد  تثام القلب، الذي هو أشرف الأعضاء، قال ابن عباس رضى الله عنهشر: كتشرنها من أكبر الكبائر، )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ عَلِيمر

شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ( خلقًا وملكًا، )وَبنِ تَبْدَوا مَا ءِ أَنفَسِكَمْ  ووعيد. أَوْ وَْفوهَ(: ما خطر ببالكم من السوء، )للهَِِّ مَا ءِ السَّ

قولوا : -صلى الله عليه وسلم -فقالوا هلكنا، فقلوبنا ليست بنيدينا، فقال لهم رسول الله  "الآخرة، لما نزلت  مت الصحابة  )يَحَاسِبْكَم بهِِ الَله( ء

 تها، وتجاوز لهم عن حديث النف  وصر، فنس "عليها ما اكتسبت  "بع  "تمن الرسول  "فنزلت  "سعنا وأطعنا، فقالوها 

بنس ها أكثر السلف، وبعضهم صرحوا بعدم نس ها، وقالوا: يخبرهم الله يوم القيامة بشر أخفوا ء أنفسهم، فيغفر للم منين، 

قال حين سنلت عن صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "وي اخذ أهل الشك والنفا ، فمعنى المحاسبة: الإخبار، وعن عائشة رضى الله عنها 

الآية: هذه معاتبة الله العبد بشر يصيبه الله من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها ء يد قميصه فيفقدها، فيفزع لها، حتى أن 

، فعلى هذا المحاسبة الم اخذة، لكن المحاسبة بما ء الدنيا، وبما ء "الم من لي رج من ذنوبه كشر يخرج التبر الأحمر من الكير 

( من المحاس  قَدِيرر
ٍ
ء بَ مَنْ يَشَاءَ( تعذيبه، )وَالَله عَلَى كَل  شَيْ سَولَ الآخرة، )فَيَغْفِرَ لمَِنْ يَشَاءَ( مغفرته، )وَيَعَذ  بة و يرها، )تمَنَ الرَّ

هِ وَالْمَْ مِنوَنَ( وجه نزول الآية قد ذكرناه وهو أنهم قالوا:  سمعنا  "لا كشر قال أهل الكتاب:  "ا وأطعنا سمعن "بشَِر أَنْزِلَ بلَِيْهِ مِنْ رَب 

عطف على الرسول، )كَل(: من الرسول والم منين، )تمَنَ باِللهِ وَمَاِئكَتهِ وَكَتَبهِِ وَرَسَلِهِ( يقولون،  "والم منون  "قوله:  "وعصينا 

َ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسَلِهِ( ء الإيشرن بهم، ولا نقول:  )وَقَالَوا سَمِعنا(، قول الله، )وَأَطَعْناَ(  "ونكفر ببعض  بعضن من ب ")لَا نَفَر 

ناَ وَبلَِيْكَ الْمَصِيَر(: المرجع بعد الموت، )لَا يَكَل فَ الَله نَفْسًا بلِاَّ وَسْعَهَا( ما يسعه قدرتها أمره، نسنل، أو ا فر، ويتسع  )َ فْرَانَكَ رَبَّ

وحديثها، )لَهاَ مَا كَسَبَتْ(: من خير، )وَعَلَيْهَا مَا اكْتسَبَتْ(: من شر، ولما كان  فيه طوقها، لا ما لا يملك دفعه من وسوسة النف 

ال  مما تشتهيه النف ، وهي أَجَدُّ واعْمَلَ فيه، جعلت لذلك مكتسبة فيه ب اف الخير، فإنها لما لم تكن فيه كذلك وصفت بشر 

ناَ لَا تََ اخِذْ  وضع  "نَا بنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَنْنَا( سنلوا الله الت اوز عنهشر فنجاب، ففي الحديث لي  فيه الاعتشرل، فقال: كسبت، )رَبَّ

ناَ "عن أمتي الخطن والنسيان  ، وأما دعاؤنا حينئذ بهشر، فيمكن أن يكون لإدامة الوعد، وأن يجعلنا ممن وعد له الت اوز عنهشر، )رَبَّ

ا(: تكاليف هاق مِلْ عَلَيْناَ بصِْرً ذِينَ مِنْ قَبْلِنَ(، مثل الذي وَلَا تَحْ ة، تنصر صاحبه: تحبسه ء مكانه، وبن أطقناها، )كَشَر حَمَلْتَهَ عَلَى الَّ

لْناَ مَا لَا طَاقَةَ لَناَ  م  ناَ وَلَا تَحَ من المصائب،  بهِِ(:حَمَّلْتَهَ بياهم فيكون صفة بصرا وهو التكاليف الشاقة وما أصابهم من المحن، )رَبَّ

ء الدنيا، فا هاهنا لتعديته بع مفعول ثان، )وَاعْفَ عَنَّا(: ام  عنا ذنوبنا، )وَاْ فِرْ لَناَ(: واسا لنا عيوبنا، )وَارْحَمْناَ( والتشديد 

نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ(، وء الحديث:  توقعنا ء ذنب وة من هذه ء تخر كل دع "تخر، )أَنْتَ مَوْلانَا(: ولينا وناصرنا، )فَانْصَرْ
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فضلنا على الناس بثاث: أوتيت ه لاء الآيات من تخر سورة البقرة  "، وء الحديث، "الدعوات، قال الله تعاع: فعلت ونعم 

 والحمد لله حقَّ حمده. من بيت تحت العرش، لم يعطها أحد قب  ولم يعطها أحد بعدي.

 سورة آل عمران

( الذي يص  أن  ر تفسيرها، فا نعيده )الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ( المتفرد بالألوهية)الم( قد م وتياتها مائتان وركوعاتها ع ون  )الحَيُّ

لَ عَلَيْكَ  قًا  يعلم أو يقدر )القيوم( دائم الحفظ للكائنات )نَزَّ (: بالصد ، أو بالعدل؛ وهو حال )مَصَد  الْكِتَابَ(: القرتن. )باِلْحقَ 

أنه من عند الله )وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ( على موسى )وَالِإنِ يلَ( على عيسى )من قَبْلَ( من قبل تنزيل القرتن  لم َا بَيْنَ يَدَيه( من الكتب

لنَّاسِ( ء زمانهشر )وَأَنزَلَ الفَرْقَان( الفار  بين الحق والباطل، وهو جن  الكتب الإلهية عَمَّ بعد ما خص ذكر الثا ثة، أو )هَدًى ل 

(  الب لا يغلب )القرتن كرر ذكره ب ( يوم القيامة )وَالَله عَزِيزر ذِينَ كَفَرَوا بآِيَاتِ اللهِ لَهمَْ عَذَابر هَدِيدر ذَو وصفه تعظيشًر له )بنَِّ الَّ

( قيده
ِ
شَرء ءر ءِ الْأرَْضِ وَلَا ءِ السَّ الح  لا يت اوز عنهشر بهشر، بذ  انْتقَِامٍ( عقوبة على من خالف الرسل )بنَِّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْ

رَكَمْ ءِ الْأرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ( من الصور المتنوعة )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ الْعَزِيزَ( الغالب ء  ذِي يَصَو  الأمور )الحكَِيمَ( ء الأفعال )هَوَ الَّ

) ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ( القرتن )مِنهَْ تيَاتر مَكَْشَرتر اضحات الدلالة )هَنَّ أَمُّ الْكِتَابِ( أصله يرد بليِها  يرها، وهن و )هَوَ الَّ

قوله: ، والآيتان بعدها، و"قل تعالوا  "ناسخ القرتن، وحاله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما ي من به، ويعمل به أو قوله: 

)وَأَخَرَ  ل واحدة منهن أم الكتاب.، بع ثاث تيات بعدها، والآيات كلها ء تكاملها كآية واحدة، أو ك"وقضى ربك  "

( فيها اهتباه ء الدلالة لكثير من الناس بلا للمهرة من العلشرء، وهذا يظهر فضلهم، وهن المنسوخة، والمقدم والم خر  مَتَشَابِهَاتر

ذِينَ  ا الَّ ( عدول عن منه، والأمثال والأقسام، وما ي من به ولا يعمل به، أو الحروف التي ءِ أوائل السور )فَنَمَّ  ءِ قَلَوبِهِمْ زَيْغر

دهم الحق، كاليهود، وقالت: الحروف المقطعة بيان مدة أجل هذه الأمة )فَيَتَّبعَِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهَْ( يتعلقون به لينزلوه على مقاص

غَاءَ تَنْوِيلِهِ( على ما يشتهونه أو بطلب الفاسدة، وأما المحكم فاكوه لأنه لا نصيب لهم فيه. )ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ(: الإضال. )وَابْتِ 

اسَِ ونَ ءِ الْعِلْمِ( اختلفوا ء الوقف على  حقيقته وما يئول أمره بليه. )وَمَا يَعْلَمَ تَنْوِيلَهَ( أي ما هو الحق، أو حقيقته. )بلِاَّ الَله وَالرَّ

والراس ون ء العلم  "ومن القراء من يقف على قوله:  عند أكثر السلف أن تنويل بعض الآيات لا يعلمه أحد بلا الله، "الله  "

، وهو قول مجاهد وربيع بن أن ، وروي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراس ين الذين يعلمون تنويله. )يَقَولَونَ تمَنَّا بهِِ( خبر "

(: من المتشابه، والمحكم. ) رَ بلِاَّ أَولَو الْألَْبَابِ( الراس ون بن جعلته مبتدأ، وبلا فهو استئناف أو حال. )كَلٌّ كَّ ناَ وَمَا يَذَّ مِنْ عِندِْ رَب 

من برت يمينه وصد  لسانه،  "وما يتعظ بالقرتن ولا يفهمه بلا ذوو العقول السليمة، وء الحديث حين سئل عن الراس ين: 

ناَ لَا تَزِغْ  "واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراس ين ء العلم  قَلَوبَناَ(: من مقال الراس ين أي: لا تملها عن  )رَبَّ

من لدنك رحمة( تثبت بها  الحق بع اتباع لمتشابه بتنويل  ير مراد الله. )بَعْدَ بذِْ هَدَيْتَناَ(: بع الإيشرن بالمحكم، والمتشابه. )وهَبْ لَناَ
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وم أو ء يوم. )لا ريب فيه(: ء وقوعه. )بن الله قلوبنا )بنك أنت الوهاب(: بكل س ل. )ربنا بنك جامع الناس ليوم(: لجزاء ي

 لا يخلف الميعاد(.

نَ اللهِ  )بنِ الذِينَ كفرَوا( بمحمد )صلى الله عليه وسلم( أو المراد يهود قريظة والنضير. )لَن تَغنيَِ عَنهَْمْ أَمْوَالَهمَْ وَلاَ أَوْلادَهَم م 

ما أجزأ عنهم وما كفاهم من رحمة الله هيئًا من الإجزاء على أن يكون هيئًا  هَيْئًا( أي: لا يدفع عنهم هيئًا من عذاب الله أو

)كَدَأْبِ تلِ فرِْعَوْنَ( متعلق با لن تغني أي: لن تغني عنهم كشنن تل فرعون يعني:  مصدرًا. )وَأَوْلَئِكَ هَمْ وَقَودَ النَّارِ(: حطبها

بَوا مثل ما لم تغن عنهم، أو استئناف أي: صنيعهم وسنتهم كصن يع تل فرعون. )وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ( عطف على تل فرعون. )كَذَّ

بَوا خبره )فَنَخَذَهَمَ الَله بذَِنَوبِهِمْ وَالَله  هَدِيدَ الْعِقَابِ( بآِيَاتنِاَ(: حال بإضشرر قد أو استئناف، وقيل: الذين من قبلهم مبتدأ وكَذَّ

ونَ بعَِ جَهَنَّمَ وَبئَِْ  المهَِادَ( جهنم وهو )قَل(: يَا ممد. )لل تهويل وتشديد للم اخذة ذِينَ كفَرَوا سَتَغلَبَونَ(: ء الدنيا. )وتْحَ َ

استئناف أو تمام ما يقال لهم لما رجع )رسول الله صلى الله عليه وسلم( من بدر حذر اليهود أن ينزل عليهم ما نزل على قريش، 

، وقيل: "لعبرة لأوع الأبصار  "القتال ولو قاتلتنا لعرفت الناس فنزلت بع قوله:  فقالوا: لا يغرنك أن قتلت أ شررًا لا يعرفون

ءِ سَبيِلِ  )قَدْ كَانَ لَكَمْ(: أيها اليهود وقيل: أيها الم كون والم منون. )تيَةر ءِ فئَِتَيْنِ الْتَقَتَا(: يوم بدر. )فئَِةر تَقَاتلَِ  الخطاب لقريش.

يَرَوْنَهمَْ مِثْلَيْهِمْ( الجملة حال، وتقاتل خبر لا فئة أو صفة لها، والجملة خبرها أي: يرى الم كون يوم بدر  اللهِ وَأَخْرَى كَافرَِةر 

المسلمين مث  عدد المسلمين أو الم كين، ليحصل لهم الرعب، والمسلمون كانوا ثاث مائة وبضعة ع ، وهم ما بين تسع مائة 

وَبذِْ يَرِيكَمَوهَمْ بذِِ  " حال القتال فكل من المسلمين والكافرين قللوا الآخر كشر قال تعاع: بع ألف، وهذا ء أول الأمر وأما ء

م  " أَعْيَنكَِمْ الْتَقَيْتَمْ ءِ  بلخ. لتقدموا عليهم، ويقضي الله أمرًا كان مفعولاً أو يرى المسلمون الكافرين مث  عدد المسلمين مع أنهَّ

أو مث  عدد الم كين ليتوكلوا أو يطلبوا  "وا مِائَتَيْنِ فَإنِْ يَكَنْ مِنكَْمْ مِائَةر صَابرَِةر يَغْلِبَ  "، وهو قوله: أكثر ليقوى قلوبهم بوعد الله

الإعانة من الله، وحين القتال قللهم الله ء أعينهم حتى سنل بعض المسلمين بعضهم: هل تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. 

(: رؤية  هِ مَن يَشَاءَ(: نصره )بنَِّ ءِ ذلكَِ(: أي: التقليل والتكثير و لبة القليل عليهم)رَأْيَ العَيْنِ دَ بنِصَْرِ  ظاهرة معاينة. )وَالَله يََ ي 

ةً(: عظة. )لأوَْلِي الأبَْصَارِ(: لذوى البصائر. هَوَاتِ( أي: المشتهيات سشرها ههوات مبالغة. )مِنَ  )لَعِبْرَ نَ للِنَّاسِ حَبُّ الشَّ  )زَي 

 وَالْبَنيَِن وَالْقَناَطِيِر( القناطر المال الكثير. )الَمقَنطَرَةِ( ذكرت للتنكيد كبدرة مبدرة أو القنطار ألفا أوقية
ِ
أو ألف دينار أو ألف  الن سَاء

مَةِ(: الراع ةِ وَالْخيَْلِ(: عطف على النساء. )الْمَسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ ية، والمطهمة الحسان أو الغرة ومائتا دينار، وقيل  يرها. )مِنَ الذَّ

ني ا(: وهي والتح يل وقيل  يرهما. )وَالأنَعَامِ( الإبل، والبقر، والغنم. )وَالْحَرْثِ ذلكَِ(: بهارة بع ما ذكر. )مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّ

مد. )أَؤنَب ئكمَ بَِ يْرٍ من ذَلكِمْ( أأخبر فانية. )وَالَله عِندَْهَ حَسْنَ الْمَآبِ( أي: المرجع والثواب وفيه تزهيد من الدنيا. )قلْ(: يا م

تهَِا(: من تحت أه ارها رِي مِنْ تَحْ ِمْ جَنَّاتر تَجْ قَوْا(: ال  . )عِندَْ رَبه  ذِينَ اتَّ )الأنَهاَر خَالدِِينَ فيِهَا  ب ير مما زين للناس؟! )للَِّ
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رضْوَانر منَ  (: من الحيض وسائر الدن . )وَّ اللهِ(: فا يس ط عليهم أبدًا. )وَالَله بَصِيرر باِلْعِبَادِ( بنعشرلهم  وَأَزْوَاجر مطَهرَةر

 وأحوالهم، فيعطيهم ما يستحقونه.

ناَ تمَنَّا فَاْ فِرْ لَناَ ذَنَوبَناَ(: بإيشرننا لك. )وَقِناَ عَذَ  ناَ بنَِّ ابرِِينَ )الذينَ يَقَولَونَ(: مرفوع أو منصوب بالمد،. )رَبَّ (: على ابَ النَّارِ(. )الصَّ

ادِقِيَن(: ء اللسان. )وَالْقَانتِيَِن(: المطعين الخاضعين. )وَالْمَنفِقِيَن(: من أموالهم ء أموالهم ء جهات الخير.  ال ع )وَالصَّ

هَ لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ(: بنن الَله أَنَّ  )وَالْمَسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ( فإنها وقت الإجابة، أو المصلين، قيل: هو الذي يص  الصب  بالجشرعة )هَهِدَ 

قِسْطِ(: بالعدل نصب أدلة التوحيد أو بين الله أو حكم الله )وَالْمَاِئكَةَ وأَولو العِلْمِ( بالإقرار، وهذه مرتبة جليلة للعلشرء. )قَائِشًر باِلْ 

وله )العَزِيزَ( فا يرام جنابه عظمةً. )الحكَِيمَ( فا ء أحكامه، وهو حال من الله. )لاَ بلَِهَ بلِاَّ هَوَ(: كرره تنكيدًا، وليبنى عليه ق

ينَ عِندَ اللهِ الِإسْامَ( جملة م كدة للأوع أي: لا دين مقبول عنده سوى  يصدر عنه شيء بلا على وفق الاستقامة. )بنَِّ الد 

ذِينَ أ أو اليهود ء دين الإسام  وتَوا الكِتَابَ( مطلقًاالإسام، وهو اتباع سيد الأنبياء عليهم الصاة والسام. )وَمَا اخْتَلَفَ الَّ

 اللهِ( بشر أنزلهِ ء كتابه بننه حق أو باطل )بلِا مِن بَعْدِ مَا جَاءهَمَ العِلْمَ(: بحقية الإسام. )بَغْيًا(: حسدًا. )بَيْنهََمْ وَمَنْ يَكْفَرْ بآِيَاتِ 

سَابِ( الم ازاة. يعَ الْحِ وَ (: جادلو  ء الدين، والتوحيد. )فَقَلْ أَسْلَمْتَ وَجْهِيَ للهَِِّ(: أخلصت نفسي )فَإنِْ  )فَإنَِّ اللهَ لَاِ حَاجُّ

بَعَنِ(: عطف على الضمير المتصل يعني: ديني دين التوحيد الذي ثبت عندكم أيضًا وما جئت بشيء بديع  وعبادتِ له. )وَمَنِ اتَّ

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ  ي يَن(: الذين لا كتاب لهم من العرب )أَأَسْلَمْتَمْ( لما وضحت الح ة لكم أم أنتم  حتى تجادلوني. )وَقَلْ للَِّ وَالْأمَ 

وْا(:  بعد على الكفر؟ وء هذا النوع من الس ال تعيير لهم، وقيل: استفهام بمعنى الأمر )فَإنِْ أَسْلَمَوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَبنِْ تَوَلَّ

شَر عَلَيْكَ الْ  ذِينَ يَكْفَرَونَ بآِيَاتِ أعرضوا. )فَإنَِّ بَاَغَ(: وقد بلغت ولي  عليك هداهم. )وَالَله بَصِيرر باِلْعِبَادِ(: وعد ووعيد.)بنَِّ الَّ

ة من أول وتية الرجم. )وَيَقْتَلَونَ النَّبيِ يَن(: كبني بلاائيل قتلوا أربعين نبيىا ء ساع -صلى الله عليه وسلم -اللهِ( كنهل الكتاب كفروا بنعت ممد 

(: أي: عندهم أيضًا وبنشر حملهم  النهار وفعل تباؤهم فعلهم، وذلك لأن الأنبياء على طريقتهم راضون عن فعلهم. )بغِيِر حَقٍّ

ذِينَ يَنْمَرَونَ باِلْقِسْطِ(: بالعدل )مِنَ النَّاسِ(: قام مائة وسبعون رجاً من بني بلاائيل على ذلك اتباع الهوى أمروا  )وَيَقْتَلَونَ الَّ

هَمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ( اعلم أن من لم يجوز الفاء ء خبر بن قال: خبره  على من قتل الأنبياء بالمعروف فقتلوا ء تخر النهار. ْ  ")فَبَ  

نْيَا( لأنها نحو قولك زيد فافهم رجل صال . "أولئك الذين  ذِينَ حَبِطَتْ أَعْشَرلَهمَْ(: بطلت. )ءِ الدُّ لم تحقن دماءهم  )أَولَئِكَ الَّ

ينَ(: ليدفعوا عنهم العذاب. ذِينَ أَوتَوا نَصِيبًا مِنَ  وأموالهم )وَالْآخِرَةِ(: ما استحقوا ثوابًا )وَمَا لَهمَْ مِنْ نَاصِرِ ْ تَرَ بعَِ الَّ )أَلَم

كَمَ بَيْنهََمْ( قيل: نزلت ء الرجم سنلوا ممدًا الْكِتَابِ(: كاليهود ومن للتبعيض. )يَدْعَوْنَ بعَِ كِتَابِ اللهِ(: التوراة أو القرتن. )ليَِحْ 

عليه الصاة والسام حد المحصن فحكم بالرجم فشر صدقوه فطلب التوراة، فلشر أتوا بها ساوا تية الرجم بنكفهم، وابن سام 

 قيل لهم هلموا التوراة فنبوا، رفع كفهم عنها وقرأها على اليهود فغضبوا وانصرفوا، أو نزلت لما قالوا: كان ببراهيم يهوديًا. فلشر

مْ وعن ابن عباس وقتادة بنهم دعوا بع القرتن فنعرضوا عنه. )ثَمَّ يَتَوَعَّ فَرِيقر مِنهَْمْ(، ثم لاستبعاد توليهم مع العلم. )وَهَ 
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مَْ قَالَوا لَ  امًا مَعْرِضَونَ( قوم عادتهم الإعراض أو معرضون عن كتابهم. )ذَلكَِ( أي: الإعراض. )بنَِنهَّ ناَ النَّارَ بلِاَّ أَيَّ نْ تَمسََّ

مَعْدَودَاتٍ(: قائل، أربعين يومًا بعدد أيام عبادة الع ل أو سبعة أيام بإزاء كل ألف سنة يوم أي: الإعراض بسبب تسهيلهم 

ونَ( كقولهم:  هَمْ ءِ دِينهِِمْ مَا كَانَوا يَفْاََ عد يعقوب أن لا يعذب ذريته. )فَكَيْفَ(: وأن الله و "لن تمسنا النار  "عذاب الله )وََ رَّ

م كذبوا رسلهم، وقتلوهم، وافا وا. يكون حالهم )بذَِا جَمَعْناَهَمْ ليَِوْمٍ(: لجزاء يوم. )لا رَيْبَ فيِهِ(: لا هك ء وقوعه مع أنهَّ

يَتْ كَلُّ نَفٍْ  مَا كَسَبَتْ( أي: جزاءه. )وَهَمْ( أي: كل نف  لأنه ء معنى كل ب نسان. )لَا يَظْلَمَونَ( بنقصان الحسنات )وَوَف 

(: يا الله. )مَالكَِ  الَملْكِ(: لك الملك كله وهو نداء ثانٍ عند من يجعل الميم مانعا من الوصفية.  وتضعيف السيئات. )قَلِ اللهَمَّ

ع منه كاليهود، وصناديد مِمَّنْ تَشَاءَ(: أن تنزالْمَلْكَ مَنْ تَشَاءَ(: كمحمد وأصحابه أو الملك بمعنى النبوة. )وَتَنزِْعَ الْمَلْكَ  )تْ تِِ 

  قريش

( اكتفى بالخير، لأنه المر ب فيه أو لأن الكام ء الملك  )وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءَ(: بذلاله كاليهود والم كين. )بيَِدَِ  الْخيَْرَ

بلا وفيه أنواع الخير أو لمراعاة الأدب ء الخطاب وتقديم الخبر  والنبوة وهما خير، أو لأن الخير مقضى بالذات بذ ما من شر

(، وهذه الآية برهاد بع هكر نعمه، من تحويل الملك والنبوة والعز  (: من الخير وال . )قَدِيرر
ٍ
ء للحصر. )بنَِّكَ عَلَى كَل  شَيْ

فت  ملك فارس والروم وقالت اليهود والمنافقون: صلى الله عليه وسلمللمسلمين، والذل لليهود، وقيل: نرلت لما فت  مكة ووعد رسول الله 

يْلِ وَوَْرِجَ الْحَ  هيهات. يْلَ ءِ النَّهَارِ وَتَولجَِ النَّهَارَ ءِ اللَّ رِجَ )تَولجَِ( تدخل أي: بالتعقيب أو بالزيادة والنقص. )اللَّ يَّ مِنَ الْمَي تِ وَوَْ

(: كالحيوان م )وَتَرْزََ  مَن  ن النطف والنطف منه، والبيض من الطير وعكسه أو كالم من من الكافر وعكسه.الْمَي تَ مِنَ الْحَي 

عن موالاتهم بصداقة، تَشَاء بغَِيْرِ حِسَابٍ(: فمن قدر على مثل ذلك قدر على كل شيء. )لَا يَتَِّ ذِ الْمَْ مِنوَنَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ(: نهوا 

م الحقيق بالمحبة. )وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ(: اواذهم أولياء بنن يظهر عليهم ألاار أو قرابة أو  يرهما )مِن دَ  ونِ الَمْ مِنيَِن( بهارة بع أنهَّ

(: فإن مبتي متعاديين لا تجتمعان. )بلِاَّ أَنْ تَتَّقَوا مِنهَْمْ تَقَاةً( أ  المسلمين. )فَلَيَْ  مِنَ اللهِ(: من دين الله
ٍ
ء ي: بلا وولايته. )ءِ شَيْ

أن وافوا من جهتهم ما يجب أن يتقى فيكون تقاة مفعولاً به وجاز أن تضمن تتقوا معنى تحذروا فيكون معدى با من، وتقاة 

رَكَمَ الَله نَفْسَهَ( يعني عن  مصدر نهوا عن الموالاة ء جميع الأوقات بلا وقت الم افة فإنه جازت المداراة حينئذ باللسان. )وَيَحَذ 

)قَلْ  عن نفسه، وهذا  اية التحذير كشر يقال: احذر  ضب السلطان نفسه، )وَبعَِ اللهِ الْمَصِيَر( فاحذروا كل الحذر. عقاب يصدر

ه أو تظهروصلى الله عليه وسلمبنِ وَْفَوا مَا ءِ صَدَورِكَمْ(: من ولايتهم و يرها، )أَوْ تَبْدَوهَ( قيل: بن وفوا ما ء قلوبكم من تكذيب رسول الله 

شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ(: فكيف لا يعلم لاكم وج هركم؟! )وَالَله بحربه، )يَعْلَمْهَ الَله(: يحفظه الله حتى يجازيكم )وَيَعْلَمَ مَا ءِ السَّ

( فيقدر على عقوبة مت ذي الولاية لهم كننه قال:   قَدِيرر
ٍ
ء  ميع فإنه متصف بعلم ذاتِ ميط ب "يحذركم نفسه  "عَلَى كَلّ شَيْ

 تَوَ 
ٍ
ا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سَوء دُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهََا وَبَيْنهََ أَمَدًا الكون وقدرة ذاتية تعم المقدورات. )يَوْمَ تَجِدَ كَلُّ نَفٍْ  مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَضَْرً

 ذلك اليوم أمدًا يوم تجد الخير وال  أي: تتمنى لو أن بينها وبين "تود  "بَعِيدًا( أي: جزاء ما عملت أو صحائفه، وعامل يوم 
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( حال من فاعل عملت أو ما  "لو أن بينها  "حا ين عنده، ولو للتمني وجملة  كالبيان للتمني أو تقديره: اذكر يوم تجد، و )تَوَدُّ

رَكَمَ الَله نَ  "بينه  "وتود خبره، وحينئذ ضمير  عملت مبتدأ لا عطف على ما عملت فْسَهَ( كرره تنكيدًا ليكون لما عملت. )وَيَحَذ 

بعَِونِي(: نزلت حين س دوا  على بال منه. )وَالَله رَءَوفر بِالْعِبَادِ(: ومن رأفته بهم حذرهم بنفسه بُّونَ اللهَ فَاتَّ
)قَلْ بنِْ كَنتَْمْ تَحِ

وأحباؤه وقيل: نزلت ء وفد  للأصنام زعشًر منهم أن الباعث لعبادتهم حب الله، وقيل: نزلت لما قالت اليهود: نحن أبناء الله

ببِْكَمَ الَله( أي: يرض عنكم ويثبكم، )وَيَغْفِرْ لَكَمْ ذَنَوبَكَمْ(: والجزم لجواب الأمر يعني  ن ران لما قالوا نعبد المسي  حبىا لله. )يَحْ

(: باتباعكم للرسول)وَالَله َ فَورر رَ  "لي  الشنن أن تِحب بنشر الشنن أن تَحب  "يحصل لكم فو  ما طلبتم كشر قيل:  )قَلْ  حِيمر

وْا(: عن الطاعة. )فَإنَِّ اللهَ لَا يَحبُِّ الْكَافرِِينَ(: لا يرضى عنهم أتى بالظا سَولَ فَإنِْ تَوَلَّ يعَوا اللهَ وَالرَّ
هر بدل المضمر دلالة على أَطِ

بعثه لما عبد الناس الأوثان. )وتلَ ببِْرَاهيمَ( منهم سيد أن التولي كفر. )بنَِّ اللهَ اصْطَفَى(: بالرسالة )تدَمَ ونوحًا( ونو، أول رسول 

ةً  الب  عليه الصاة والسام )وَتلَ عِمْرَانَ(: هو والد مريم أو والد موسى وهارون. )عَلَى الْعَالَميَِن(: ومن العالمين المائكة. يَّ )ذَر 

(: لأقوال الناس، بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ( حال أو بدل من نو، والآلين أي: بنهم ذرية  واحدة متشعبة بعضها من بعض. )وَالَله سَمِيعر

( بنعشرلهم فيصطفي مستقيم القول والعمل. )بذِ قَالَتِ( مفعول لاذكر، قيل: ظرف لا سميع وعليم أي: سميع عليم بقول  )عَلِيمر

رْتَ لَكَ مَا ءِ بَطْنيِ( أوجبت على نفسى أن يكون ما ء امرأة عمران وبنتها بذ قالت )امْرَأَتَ عِمْرَانَ(: هي أم مريم. )رَب  بنِي  نَذَ 

رًا( حال أي: معتقًا  لصًا للعبادة قيل: كانت لا تحمل فرأت طائرًا يَطعم فرخه؛ فاهتهت الولد؛  بطني لك لا أست دمه، )مَرََّ

مِيعَ(: )فَلَشرَّ وَضَعَتْهَا( تننيث الضمير  بقولي، )العَلِيمَ(: بنيتي فدعت؛ فاست يب دعاؤها، )فَتَقَبَّلْ مِن ي(: ما نذرت، )بنَِّكَ أَنْتَ السَّ

ته، وأنثى لأن ما ء البطن كان أنثى. )قَالَتْ رَب  بنِي  وَضَعْتَهَا أَنْثَى( قالته تحسًرا وعذرًا مما نذرت فإنها ترجو ذكرًا، ولذلك حرر

فيكوَن  "وَضَعْتَ  "ل الله تعظيشًر لموضوع كان تية للعالمين، وقرئ: حال عن مفعول وضعت. )وَالَله أَعْلَمَ بشَر وَضَعَتْ(: هو قو

ا، )وَلَيَْ  الذكَرَ كَالأنَثَى( فيشر نذرت لما فيها من الحيض والنفاس وعدم القوة، وقي ل: من كامها تسلية لنفسها لعل للهِ فيها لاى

يْتَهَا مَرْيَمَ(: عطف على بني وضعتها أنثى قيل: هو قول الله أيضًا أي: لي  الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، ) وَبنِي  سَمَّ

جِيمِ(: الم يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ ما  "طرود، ء الحديث: معنى المريم ء لغتهم العابدة. )وَبنِي  أَعِيذَهَا بكَِ(: أجيرها بحشريتك، )وَذَر 

َا(: رضي بها مكان  صارخًا من مسه بياه، من مولود يولد؛ بلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل بلا مريم وابنها )فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ

وكانت  الذكر. )بقَِبَولٍ حَسَنٍ(: بوجه حسن يقبل به النذائر، )وَأَنْبَتَهَا(: رباها، )نَبَاتًا حَسَناً( بشكل ملي ، ومعرفة وطاعة بالله

ا(؛ لتقتب  منه علشًر وعماً، وكان زوج خالتها أو زوج أختها وقرئ تنبت ء اليوم ما ينبت المولود ء عام، )وَكَفَلَ  هَا زَكَرِيَّ

ا المحِْرَابَ( أي الغر شَر دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ فة التي بنى لها بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن يكون مفعولاً ثانيًا والفاعل هو الله. )كلَّ

صحفا فيها علم والأول أص ، )قَالَ يَا مَريمَ أنى لَكِ  فاكهة الصيف ء الشتاء وبالعك ، أوء المس د، )وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا(: 

هَذا(: من أين لك ء  ير أوانه والأبواب مغلقة؟! )قَالَتْ هَوَ منْ عِندِ اللهِ(، فا يستبعد قيل: هي كعيسى تكلمت صغيرة، 



56 
 

 يَرْزََ  مَن يَشَاءَ بغَِيْرِ حِسَابٍ(؛ لكثرته وسعة جوده، وهو يحتمل أن يكون من ، )بنَِّ اللهَع ثديًا وينتِ رزقها من الجنةوقيل: لم ترض

)هَناَلكَِ( ء ذلك المكان أو الوقت الذي رأى الأهياء ء  ير أوانها، وعلم منزلتها، وكرامتها على الله،  كام الله، أو من كامها.

هَ(: طمع ء الولد من العاق ا رَبَّ دَنكَ(: من  ير أسباب ظاهرة )دَعَا زَكَرِيَّ ر، ور ب ء أن يكون له ولد. )قَالَ رَب  هَبْ لِي مِن لَّ

( مجيبه.
ِ
عَاء ةً طَي بَةً( كشر وهبتها لأم مريم الع وز العاقر )بنَِّكَ سَمِيعَ الدُّ يَّ )فَناَدَتْهَ الْمَاَئِكَةَ( أي: جن  المائكة فإن المنادي  )ذَر 

َ  بيَِحْيَى( أي: بولد من صلبك اسمه جبريل وحده، )وَهَوَ قَ  َ (: ء الصاة، )يَصَ   ءِ المحِْرَابِ أَنَّ الله( أي: بنن الله، )يَبَ   ائِمر

قًا بكَِلِمَةٍ مِنَ اللهِ( أي: بعيسى سمي بالكلمة لأنه أوجده ب طاب كن دون أب،  يَحْيَى سمي به لأنه أحياه الله بالإيشرن، )مَصَد 

  عيسى، كانا ابني خالة، وكانت أم يَحْيَى تقول لمريم بني أجد ما ء بطني يس د لما ء بطنك، وقيل بكلمة من وهو أول من صد

ي لا الله أي: بكتاب الله، )وَسَي دًا(: حليشًر يفو  ء الخلق والكرم والدين، )وَحَصَورًا(: لا ينتِ النساء أو الذي لا يولد له أو الذ

)وَحَصورًا(: لا ينتِ النساء أو الذي لا يولد له أو الذي لا ينزل الماء وقيل حصورًا ء حب  النف  عن  والدين، ينزل الماء وقيل

بع قذاة صلى الله عليه وسلمثم أهوى النبي  "كل ابن تدم يلقى الله بذنب بلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدًا وحصورًا  "الشهوات، وء الحديث: 

يَن( أو كائنا ممن لم ينت ذنبًا. )قَالَ رَب  أَنَّى "كان ذكره مثل هذه القذاة "فقال: من الأرض فنخذها 
الِحِ . )وَنَبيِىا(: ناهئا، )مِنَ الصَّ

( استبعاد من حيث العادة واستعظام أو اهفهام عن كيفية حدوثه، )وَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكِبَرَ  (: لا تلد.  يَكَونَ لِي َ امر وَامْرَأَتِِ عَاقِرر

 "لَ(: أي الملك، )كَذَلكَِ الَله يَفْعَلَ مَا يَشَاءَ( أي: يفعل ما يشاء من الع ائب مثل ذلك الفعل، فكذلك متعلق يفعل وقيل: )قَا

بيان. )قَالَ رَبّ اجْعَل لّي تيةً( عامة  "الله يفعل  "بيان أو تقديره: الأمر كذلك، و  "يفعل ما يشاء  "مبتدأ وخبر و  "كذلك الله 

مَ النَّاسَ( أي: لا تقدر عليه مع أنك سوى أستدل على  وجود الولد، فنزيد ء العبادة هكرًا لك، )قَالَ(: الله، )تيَتَكَ أَلاَّ تَكَل 

امٍ بلِاَّ رَمْزًا(: بهارة بنحو يد ورأس وحاجب، والاستثناء متصل جعله من جن   صحي  تقدر الحمد والتسبي ، )ثَاَثَةَ أَيَّ

(: تخر النهار.  الكام؛ لأنه فهم من الرمز ما يفهم من الكام أو منقطع )وَاذْكَر ربَّكَ كَثيًِرا(: ء أيام الحبسة، )وَسَبّْ  باِلْعَشِي 

 )وَالِإبْكَارِ(: أول النهار.

رَِ (: من الأكدار  )وَبذِْ قَالَتِ الَمائكَةَ( أي: جبريل وهو من جن  الملك، )يَا مَريمَ بنَِّ اللهَ اصْطَفَاِ ( اختار  أولاً ل فك، )وَطَهَّ

 الْعَالَميَِن(: مطلقًا أو على عالمي زمانها، )يَا مَرْيَ 
ِ
مَ اقْنتَيِ والوساوس، وقيل من الحيض أو من تهمة اليهود )وَاصْطَفَاِ  عَلَى نسَِاء

اكِعِيَن( أمرت بالخشوع والطاعة و اية الخضوع والصا ة مع الجشرعة، وجماعة الرجال أفضل أو لرَِب كِ وَاسَْ دِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

 الْغَيْبِ 
ِ
كوني معهم، قيل ركدت ء مرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر ء قدميها، )ذلكَِ(: القصص، )مِنْ أَنْبَاء

َمْ يَكْفَلَ مَرْيَمَ وَمَا  نَوحِيهِ بلَِيْكَ(: من الغيوب التي لا تعرفها بلا بالوحي، )وَمَا كَنتَ لَدَيْهمِْ بذِْ يَلْقَونَ  أَقامَهَمْ(: ليعلموا، )أَيهُّ

تَصِمَونَ(: ء كفالتها وذلك أن أمها يوم ولدتها أتَت بها سدنة بيت المقدس وقالت:  دونكم هذه النذيرة فإني  "كَنتَْ لَدَيْهمِْ بذِْ يَخْ

 يكتبون بها التوراة عليها؛ ف رجت القرعة لزكريا فكفلها. فيها لأنها ابنة بمامهم فنقرعوا بالأقام التي حررتها فتناف  الأحبار
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 )بذِ قَالَتِ الَمائكَة( أي: جبريل بدل من بذ يختصمون على أن الاختصام، والبشارة ء زمان متسع أو من بذ قالت، )يَا مَرْيَمَ بنَِّ 

ِ  بكَِلِمَةٍ مِنهَْ(: من الله أى: عيسى، )اسْمَه( ذكر ضمير  َ ب مسيحا بالعبرية اللهَ يَبَ   الكلمة؛ لأن المسمى مذكر، )الَمسِيَ ( معرَّ

أي: المبار  قال بعض السلف لكثرة سياحته سمي به، أو لأنه ما مس  ذا عاهة بلا برئ، )عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ( نسبه بع أمه حيث 

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المَْ  بيَِن( نصب وجيهًا ومن المقربين على الحال من كلمة؛ لأنها لا أب له، )وَجِيهاً(: له وجاهة ومكانة )ءِ الدُّ قَرَّ

مَ النَّاسَ(، عطف ا فامراد كهاً  نكرة موصوفة، )وَيكَل  على وجيها، )ءِ الْمَهْدِ(: طفاً وهو تية )وَكَهْاً( بالمرة، وقيل بنه رفع هابى

ببقائه أو بهارة بع أنه لا يصل بع سن الشي وخة أو بع أن كامه بشارة لمريم  "وكهاً  "بعد نزوله فهو تية أخرى قيل: ء ذكر 

يَن( أي: ء قوله وعمله عطف على وجيهًا أو على ء المهد. الِحِ )قَالَتْ رَب  أَنَّى يَكَونَ لِي  ءِ الحالتين من جن  واحد، )وَمِنَ الصَّ

( استبعاد عادي؛ لأنها كانت م لَقَ مَا يَشَاءَ( وَلَدر وَلَمْ يَمْسَسْنيِ بََ ر ررة لله والمحررة لا تتزوج أبدًا. )قَالَ(: جبريل، )كَذَلكِِ الَله يَخْ

شَر يَقَولَ لَهَ كَنْ فَيَكَونَ( أي: بذا أراد هيئًا فإنشر يقول له: احدث في حدث، كان تامة، أي يخلق مثل ذلك الأمر، )بذَِا قَضَى أَمْرًا فَإنَِّ

الْكِتَابَ( أي:  به برادته با مهلة بطاعة المنمور المطيع با توقف أو القول حقيقي، )وَيَعَل مَهَ والمراد تمثيل حصول ما تعلقت 

كْمَةَ(: الفهم أو معاني  الكتابة أو جن  الكتب المنزلة وهو عطف على يب   أو وجيها أو كام مبتدأ من تمام بشارة مريم، )وَالْحِ

نِْ يلَ( نزلت التوراة على موسى والإن يل على عيسى، وكان يحفظهشر. )وَرَسَولًا بعَِ بَنيِ كام الله وقد مر، )وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِ 

كَمْ( تقديره ويجعله رسولاً  بًرا بنني قد جئتكم أو عطف على وجيهًا أو كه ائِيلَ أَني  قَدْ جِئْتَكَمْ بآِيَةٍ مِنْ رَب  اً وطفاً مضمنا بلِْاَ

اطقًا بنني، ووصيص بني بلاائيل بت صيص بعثته بهم أو للرد على من قال: بنه لي  مبعوثًا بليهم، معنى النطق كننه قال: ون

نَ الط يِن كَهَيْئَةِ الطيِر(: مثل صورته بدل من  أو من تية أو تقديره: هي أني  "أني قد جئتكم  ")أَني أَخْلَقَ لَكَم( أقدر وأصور )م 

ا يِإذِْنِ اللهِ( أي: حيىا طيارًا بإذن الله، )وأَبْرِئَ الأكَْمَهَ(: من ولد أخلق )فَنَنفَخَ فِيهِ( أي: ء المث ل، فالضمير له كاف )فَيَكونَ طَيْرً

لدفع وهم الألوهية  "بإذن الله  "أعمى، وقيل من يبصر نهارًا لا لياً، وقيل بالعك ، )وَالْأبَْرَصَ وَأَحْييِ الْمَوْتَى بإِذِْنِ اللهِ( تكرار 

خِرَونَ ءِ بَيَوتكَِمْ(: للغد، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً لَكَمْ بنِْ كَنتَْمْ  حياء لي  من فعل الب ، )وَأَنَب ئَكَمْ بشَِر تَنْكَلَونَ(: الآن، )وَمَافإن الإ تَدَّ

(: مَْ مِنيَِن(: مصدقين للحق َا بَيْنَ يَدَيَّ
قًا( منصوب بفعل مقدر أي: وجئتكم مصدقًا )لمِ لكتاب أنزل من قب ، )مِنَ  )وَمَصَد 

التَّوْرَاةِ وَلِأحَِلَّ لَكَمْ( تقديره: وقد جئتكم لأحل، قيل عطف على معنى مصدقًا نحو: جئتك معتذرًا ولأطيب قلبك، )بَعْضَ 

مَ عَلَيْكَمْ(، ء شرع موسى كالشحوم، ولحوم الإبل، و يرهما، وفيه دلالة على أن شرعه نسخ بعض شرع مو ذِي حَر  سى، وهو الَّ

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ(: فيشر أقول. كَمْ(: ح ة على صدقي، )فَاتَّ كَمْ  الصحي  من القولين، )وَجِئْتَكَمْ بآِيَةٍ مِنْ رَب  )بنَِّ اللهَ رَ   وَرَبُّ

يه بين الأنبياء والفار  بين فإنه الم مع عل "بن الله ر  وربكم  "فَاعْبَدَوهَ(: لما أظهر المع زة شرع ء الدعوة، وقيل الآية قوله: 

( أي: طريق مشهود له بالاستقامة، )فَلَشرَّ أَحَ َّ عِيسَى مِنهَْمَ الْكَفْرَ(: تحقق ع اطر مَسْتَقِيمر نده تحقق النبي والساحر، )هَذَا صِرَ

نى ء أو الام أو تقديره: من أنصاري المحسوسات، )قَالَ مَنْ أَنْصَارِي بعَِ اللهِ( أي: من يتبعني بع الله أو بع بمعنى مع وقيل بمع
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ونَ( من الحور، وهو البياض الخالص، وحواري الرجل خالصته، وقيل: كانوا  ذاهبًا بع الله أو ء الدعوة بع الله، )قَالَ الْحَوَارِيُّ

أنصار دينه، )تمَنَّا باِللهِ وَاهْهَدْ قصارين سموا بذلك لبياض أثوابهم، وقيل: ملوكًا لا يلبسون بلا البيض، )نَحْنَ أَنصَارَ الِله( أي: 

اهِدِينَ( مع أمة ممد 52مَسْلِمَونَ ) بنَِنَّا سَولَ فَاكْتَبْناَ مَعَ الشَّ بَعْناَ الرَّ ناَ تمَنَّا بشَِر أَنْزَلْتَ وَاتَّ وقيل: مع الأنبياء فإنهم ههداء صلى الله عليه وسلم( رَبَّ

)وَمَكَرَوا( أي: الذين أح  منهم الكفر ء قتل عيسى، )وَمَكَرَ الَله(: جازاهم على  لأتباعهم، وقيل: مع الشاهدين بوحدانيتك،

)بَذْ قَالَ اللهَ( ظرف  مكرهم حين رفع عيسى، وألقى هبهه على أحد، فنخذوه، وقتلوه، )وَالَله خَيْرَ الْمَاكِرِينَ( أقواهم وأقدرهم.

يكَ( المرا د من الوفاة ها هنا النوم، وعليه الأكثرون أو ء الآية تقديم وتنخير تقديره بني رافعك بليَّ لمكر الله، )يَا عِيسَى بنِي  مَتَوَف 

ومتوفيك يعني بعده أو توفاه الله ثاث ساعات حين رفعه بليه أو سبع ساعات ثم أحياه أو متوفيك من الدنيا، ولي  بوفاة 

رََ  مِنَ الذِينَ موت أي: قابضك من الأرض وافيًا لم ينالوا منك هيئًا من توف ( بع مل كرامتي، )وَمَطَه   يت مالي، )وَرَافعَِكَ بلَِيَّ

بَعَوَ (: هم المسلمون من أمة ممد عليه الصاة والسام ومن تبعه من النصارى.  كَفَرَوا(: من سوء جوارهم، )وَجَاعِلَ الذِينَ اتَّ

ذِينَ كَفَرَوا بعَِ  قِيَامَةِ(: بالغلبة والعزة وبع الآن لم تسمع  لبة اليهود، )ثَمَّ بلَِيَّ مَرْجِعَكَمْ(: أيها يَوْمِ الْ  أو الحواريون، )فَوَْ  الَّ

تَلِفَونَ( من أمر عيسى ودينه بَهَمْ عَذَابًا هَدِيدًا ءِ  التابعون والكافرون، )فَنَحْكَمَ بَيْنكََمْ فيِشَر كَنتَمْ فيِهِ وَْ ذِينَ كَفَرَوا فَنَعَذ  ا الَّ  )فَنَمَّ

نْيَا( بالسبي والقتل والجاء وهو بيان حال الفريقين لا تفصيل الحكم الأخروي، لأنه ينافيه قوله: ء الدنيا، )وَالْآخِرَةِ وَ  مَا الدُّ

يهِمْ أَجَو الِحَاتِ فَيَوَف  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ا الَّ ينَ( لا ء الدنيا، ولا ء الآخرة.)وَأَمَّ بُّ رَ لَهمَْ مِنْ نَاصِرِ
هَمْ(: با نقص، )وَالَله لاَ يَحِ

، أو الظَّالميَِِن(: لا يرحمهم فهو سبحانه لا يظلم.)ذلكَِ(: ما سبق من القصص، )نَتْلَوهَ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ(: حال من مفعول نتلو

كْرِ الْحكَِيمِ( أي من ا لقرتن المحكم الممنوع عن الباطل أو خبر ذلك ونتلوه حال والعامل معنى الإهارة أو خبر بعد خبر، )وَالذ 

هَ مِن من اللو، المحفوظ، أو من الذكر المشتمل على الحكم. )بنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَْ اللهِ كَمَثَلِ تدَمَ(: هننه الغريب كشننه، )خَلَقَ 

كَون( حكاية حال ماضية هبه الغريب تَرَابٍ( أي: خلق قالبه من تراب، والجملة مفسرة للتمثيل، )ثمَّ قَالَ لَهَ كن(: بً ا، )فَيَ 

وهو ما لا أب له بالأ رب وهو ما لا أمَّ ولا أبَ له ليكون أحسم لمادة هبهة الخصم. )الحقَُّ مِن ربك( أي: هو الحق أو الحق 

ينَ( خطاب للنبي عليه الصاة والسام والمراد ثباته ونهي  يره  نَ الَممْاَِ كَ المذكور من الله، )فَاَ تَكَن م  عن الشك.)فَمَنْ حَاجَّ

ا وَأَبْناَءَكَمْ وَنسَِاءَنَا فيِهِ(: ء عيسى، )مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ  مِنَ العِلْمِ(، بننه عبد الله ورسوله، )فَقَلْ تَعَالَوْا(: هلموا، )نَدْعَ أَبْناَءَنَ 

 طالب عليهشر الصاة والسام، والعرب تسمى ابن عم الرجل وَنسَِاءَكَمْ وَأَنْفَسَناَ وَأَنْفَسَكَمْ(، أنفسنا: رسول الله، وع  بن أ 

نفسه، وأبناءنا: الحسن، والحسين، ونساءنا: فاطمة رضى الله عنهم هكذا ذكره السلف، وقيل: معناه يدع كلٌّ مني ومنكم أبناءه 

ويفدى بنفسه لهم، )ثَمَّ نَبْتَهِلْ( ونساءه ونفسه بع المباهلة، وقدم الأبناء والنساء على النف ؛ لأن الرجل يقدمهم على نفسه 

سبب نزول نتضرع ء الدعاء أو نتاعن من الابتهال الالتعان )فَنَْ عَلْ لَعْنتََ اللهِ عَلَى الْكَاذِبيَِن( الفاء على المعنى الأول ألصق، و

ه وهو الله، وبعضهم أنه ولد هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة ء وفد ن ران النصارى يحاجون ء عيسى يزعم بعضهم أن
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الله وبعضهم أنه ثالث ثاتة، فننزل الله فيهم صدر هذه السورة بع بضع وثشرنين تية، ف رج رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

قط فبقى ننظر، فاستشاروا فقال كبيرهم: ما لاعَنَ قوم نبيًا  ومعه الحسن والحسين وفاطمة وع  ودعاهم بع المباهلة فقالوا: دعنا

كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وبني أراهم وجوهًا لو سنلوا الله أن يزيل جباً لأزال، فنتوا وقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا ألاَّ 

(:  ناعنك، وناكك على دينك ونرجع على ديننا ونبذل لك الخراج. )بنِ هَذَا( أي: قصص عيسى ومريم، )لَهوََ القَصَصَ الحقَُّ

ا على النصارى ء تثليثهم، )وَبنَِّ اللهَ لَهوََ العَزِيزَ الحكَِيمَ( فا أحد يساويه ء الق دون ما ذكروه، درة، )وَمَا مِنْ بلَِهٍ بلِا الَله( ردى

وْا( عشر أوحيت بليك، )فَإنَِّ اللهَ عَلِيمر باِلْمَفْسِدِينَ(، وضع المظهر موضع المضمر، د لالة على أن والحكمة، فا بله  يره، )فَإنِ تَوَلَّ

 الإعراض عن التوحيد والح ج بفساد للدين.

(: مستوية، )بَيْننَاَ وَبَيْنكََ 
ٍ
مْ(: لا يختلف فيها )قَلْ يَا أَهْلَ الكِتَاب(: اليهود، والنصارى، ومن جرى مجراهم، )تَعَالَوْا بعَِ كَلِمَة سوَاء

َ  بهِ هَيْئًا(: ء رسول، ولا كتاب، والكلمة تطلق على الجملة وتفسيرها قوله: )أَلاَّ   نَعْبَدَ بلِاَّ اللهَ(: نوحده بالعبادة، )وَلاَ نْ ِ

ن دَونِ الِله(: لا يطيع بعضنا بعضًا ء معصية الله، أو لا نس د لأحد، قيل: كشر  استحقا  العبادة، )ولاَ يَتِ ذَ بَعْضَناَ بَعْضًا أَرْبَابًا م 

ا مَسْلِمَونَ(: مقرون بالتوحيد اوذت النصارى عيسى واليهود عزيرًا، )فَإنِْ  وْا(: عن بجابة التوحيد، )فَقَولَوا اهْهَدَوا بنَِنَّ  تَوَلَّ

ونَ ءِ ببِْرَاهِيمَ( تنازعت نصارى ن ران، وأحبار اليهود فًّ أن كاى منهشر ادعوا أن ببراهي دونكم. اجُّ م منهم، )يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَ

 رَاةَ وَالِإنِ يلَ بلِا مِنْ بَعْدِهِ(، الجملة حالية أي: اليهودية والنصرانية حدثتا بنزولهشر على موسى وعيسى،)وَمَا أَنزِلَتِ التَّوْ 

 حَاجَْ تَمْ فيِشَر 
ِ
لَكَمْ بِهِ  وببراهيم قبلهشر بدهر طويل، فكيف يكون عليهشر؟!! )أَفَاَ تَعْقِلَون(: فتدعون المحال.)هَا أَنْتَمْ هََ لَاء

(: ه ا: حرف تنبيه، وقيل: أصله أأنتم على الاستفهام التع بي، فقلبت هاء وأنتم مبتدأ خبره ه لاء، والجملة التي بعده مبينة عِلْمر

للأوع، وقيل: ه لاء بمعنى الذين، وحاج تم صلته، وقيل: ه لاء نداء أي: أنتم يا ه لاء الحمقى جادلتم عنادًا فيشر وجدتموه 

(: ولم يذكر ء كتابكم من دين ببراهيم، فإنه ربشر يجادل الرجل فيشر ء كتابكم، ولكم به علم، )فَلِ  ونَ فيِشَر لَيَْ  لَكَمْ بهِِ عِلْمر اجُّ مَ تَحَ

ا ببِْرَاهِيمَ يَهَويعلم عنادًا لكن فيشر لا يعلم لا يبحث عنه بلا فهشًر وطلب علم، )وَالَله يَعْلَمَ(: هننه، )وَأَنتمْ لاَ تَعْلَمَونَ(.)مَا كَانَ  دِيى

انيىا(، صر، بشر دلت عليه الح ة، )وَلَكِن كان حَنيِفًا(: مائاً عن الباطل بع الحق، )مَسْلِشًر(: منقادًا لله )وَمَ  ا كَانَ مِنَ وَلاَ نَصْرَ

م على دين ببراهيم، )بنَِّ  كِيَن( تعريض بهم لإشراكهم به عزيرًا والمسي  ورد على م كي قريش ء زعمهم أنهَّ أَوْعَ النَّاسِ  الَمْ ِ

بَعَوهَ(: على دينه، )وَهَذَا النبيُِّ وَالذِينَ تمَنوَا(: من المهاجرين والأ ذِينَ اتَّ نصار، ومن بعدهم ء بإِبِْرَاهِيمَ(، أقربهم وأحقهم به، )لَلَّ

 الَمْ مِنيَِن(: ينصرهم لإيشرنهم ثم قرأ الآية، )وَالَله وَلِيُّ  "بن لكل نبي ولاة من النبيين وبن وليي منهم أ  وخليل ر   "الحديث: 

تْ طَائِفَةر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ( أي: اليهود حين دعوا بعض الصحابة بع اليهودية )لَوْ يَضِلُّونَكَمْ( لو بمعنى أن، )وَ  برسله. مَا )وَدَّ

ا يَشْعَرَون( اختصاص  ره بهم.)يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ يَضِلُّونَ بلِاَّ أَنْفَسَهَمْ(، فإن الم منين لا يقبلون قولهم، ويحصل لهم بثم )وَمَ 

َ تَلْ  بسَِونَ الْحقََّ باِلْبَاطلِِ(: تَكْفَرَونَ بآِيَاتِ اللهِ(: من التوراة والإن يل أو القرتن، )وَأَنْتَمْ تَشْهَدَونَ(: صدقها. )يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم
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و لم تجعلونه ملتبسًا بسبب خلط الباطل الذي تكتبون ء خاله أو ولطون الإيشرن ولطونه بشر واعونه حتى لا يميز بينهشر، أ

(: نعت ممد عليه الصاة والسام، )وَأَنْتَمْ تَعْلَمَونَ(: عالمون بحقية ما تكتمون.  بعيسى بالكفر بمحمد، )وَتَكْتَمَونَ الْحقََّ

ذِينَ تمَنوَا وَجْهَ النَّهَارِ(، أوله سمي وجهًا لأنه أول ما يواجهه الناظر، )وَقَالَتْ طَائِفَةر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تمِنوَا بِ  ذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّ الَّ

ا )وَاكْفَرَوا تخرَهَ لَعَلهَمْ( أي: الم منين )يَرْجِعَون(: عن الإسام، أطلع الله نبيه على مكيدة اليهود، فإنهم اهتوروا أن يظهرو

مع المسلمين صاة الصب  فإذا جاء تخر النهار ارتدوا؛ ليقول المسلمون: ما رجعهم بع دينهم بلا  الإيشرن أول النهار، ويصلوا

)وَلَا تَْ مِنوَا بلِاَّ لمَِنْ تَبعَِ دِينكََمْ(: لا تعافوا، ولا تظهروا التصديق بلا  اطاع نقيصة ء ديننا ولعلهم يرجعون عن الإسام.

كَمْ(، متعلق با ت منوا لأهياعكم، )قَلْ بنَِّ الهدََى هَ  وكَمْ عِندَْ رَب  دَى اللهِ(: يهدى من يشاء، )أَنْ يَْ تَى أَحَدر مِثْلَ مَا أَوتيِتَمْ أَوْ يَحَاجُّ

ولا  أي: لا تعافوا بنن يَْ تَى أحد مثل ما أوتيتم من العلم، والمع زات، ولا بنن يغالبوكم بالح ة يوم القيامة بلا لأهياعكم،

ليفيد  "أو  "المسلمين ولا بع الم كين يعني: بن علمكم بذلك حاصل، لكن لا تظهروه وأوثر ء العطف كلمة  تفشوه لا بع

جملة معاضة دالة على أن كيدهم لا طائل تحته،  "بن الهدى هدى الله  "وقوله:  "تثشًِر أَوْ كَفَورًا  وَلَا تَطعِْ مِنهَْمْ  "العموم مثل: 

، والمعنى على الوجهين الأولين الآتيين ولا ت منوا هذا الإيشرن الظاهر، وهو "بلا لمن تبع دينكم  "وله: وقيل: قد تم الكام عند ق

بيشرنكم وجه النهار بلا لمن تبع دينكم قبل ذلك ثم أسلم لعلهم يرجعون، فإن رجوعهم أرجى عندكم، وأه ى لحلو  

: أن يتعلق بفعل مضمر على حذف الام أي وقل فعلتم ما فعلتم من الأول ي تى ثاثة أوجه: "أنْ  "المسلمين حينئذ، ففى موقع 

الكيد لأن ي تى أحد مثل ما أوتيتم ولما ياتب من  لبتهم بالح ة يوم القيامة، أي: لم يكن لكم داع بع هذا الكيد سوى الحسد، 

الثاني: أن يكون الخبر بن الهدى  للحسد. ووجه العدول عن الواو بع حينئذ الإهارة بع أن كا من الأمرين مستقل بكونه سببًا

الثالث: أن ينتصب بفعل مضمر  وهدى الله بدل من الهدى وحين أو بمعنى بع أن يعني حتى يحاجوكم فيدحضوا ح تكم.

 تقديره قل. بن الهدى هدى الله ولا تنكروا أن ي تى أحد أو يكون لأحد وسيلة  لبة عليكم عند الله، ويدل على هذا المضمر لا

لمن تبع دينكم؛ لأن معناه حينئذ لا تقروا بحقية دين لأحد بلا لمن هو على دينكم فإنه لا دين سواه يشرثله، وهذا بنكار  ت منوا بلا

) فضله  لأن ي تى أحد مثل دينهم، وقد بسطت الكام هنالك فاستفده، )قَلْ بنِ الفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يَْ تيِهِ مَن يَشَاءَ وَالَله وَاسِعر

(: بكل شيء.) ْتَص بِرَحْمَتهِِ مَن يَشَاءَ(: لحكمته، )وَالَله ذَو الفَضْلِ العَظِيمِ( هذا كله رد وببطال لزعمهم الفاسد. عَلِيمر )وَمِنْ  )يخَّ

هِ بلَِيْكَ(، كعبد الله بن سام أودعه رجل ألفا وكل ومائتي قية من ذهب، فنداه، )وَمِنهَْم أو أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ بنِْ تَنْمَنهَْ بقِِنطَْارٍ يََ د 

ه بلَِيْكَ(، كفنحاص بن عازوراء أودع دينارًا ف حده، )بلِا مَا دَمْتَ عَلَيْه قَائِ  نْ بنِْ تَنْمَنهَْ بدِِيناَرٍ لاَّ يََ د  شًر(. بلا مدة دوامك قائشًر مَّ

مَْ قَالَوا لَيَْ   م قالوا: لي  على رأسه مبالغًا بالتقاضي أو الاافع، )ذَلكَِ بنَِنهَّ ( أي: تر  الأداء بسبب أنهَّ ي يَن سَبيِلر عَلَيْناَ ءِ الْأمَ 

ء علينا ء هنن العرب ذم وعتاب، وأحل الله أموالهم لنا )وَيَقَولَونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ(: اخاعوا، واختلقوا، ولي  ء التوراة شي

( أي: بلى عليهم فيهم سبيل، وقوله: )مَنْ أَوْفًَّ( بع تخره استئناف، )بعَِهْدِهِ( أي )بَلَى  مما قالوا، )وَهَمْ يَعْلَمَونَ(: بنهم كاذبون.
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قَى( أي: الكفر والخيانة، صلى الله عليه وسلمبعهد الله الذي عهد بليه ء التوراة من الإيشرن بمحمد  وبالقرتن وأداء الأمانة أو بعهد نفسه، )وَاتَّ

بُّ الَمتَّقِينَ 
ونَ بعَِهْدِ اللهِ(: يستبدلون بشر عاهدوا من الإيشرن  ( أي: يحبه فإنه متق، وقيل: بلى بمعنى لكن.)فَإنِْ الله يَحِ ذِينَ يَشْاََ )بنَِّ الَّ

وتبديلَ  برسله، )وَأَيْشَرنِهِمْ(، وبشر حلفوا من قولهم: والله لن منن به ولننصرنه، )ثَمَناً قَلِياً(: من الدنيا رهوة ء تحريف التوراة،

مَهَمَ الَله(: بشر يسرهم، نعتِ  )وَلَا يَنْظَرَ  ممدٍ عليه الصاة والسام، )أَولَئِكَ لَا خَاََ (: لا نصيب، )لَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ وَلاَ يَكَل 

يهِمْ(: ولا يثني عليهم أو لا يطهرَهم من الذنوب، )وَلَهمَْ عَ  ( فعلى هذا الآية ء بلَِيْهِمْ(: نظر رحمة )يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَك  ذَابر أَليِمر

اليهود أو نزلت ء ترافع بين صحا  ويهودي ء أرض فتوجه الحلف على اليهودي، أو ء رجل أقام سلعة ء سو  فحلف لقد 

أَلْسِنتََهَمْ باِلْكِتَابِ( )وَبنَِّ مِنهَْمْ(: من اليهود، والنصارى، )لَفَرِيقًا يَلْوَونَ  أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها أحدًا من المسلمين.

بقراءة الكتاب )لتَِحْسَبَوهَ(،  يميلونها عن المنزل بع المحرف ويفتلونها عنه، فالباء لاستعانة أو الظرفية، والمضاف مذوف أي:

تَابِ(: التوراة، )وَيَقَولَونَ أيها الم منون، وضمير المفعول لما حصل بال  وهو المحرف، )مِنَ الْكِتَابِ( التوراة، )وَمَا هَوَ مِنَ الْكِ 

ذبَ وَهَمْ يَعْلَمَونَ(: هَوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هَوَ مِنْ عِندِ اللهِ(: تنكيد لقوله وما هو من الكتاب، وتشنيع عليهم )وَيَقَولَونَ عَلَى اللهِ الكَ 

م كاذبون ْ تِ  أنهَّ (: ما ينبغي له، وما يتنتى منه، )أن يَّ يَهَ الَله الكِتَابَ وَالْحَكْمَ(: الحكمة أو بمضاء الحكم من الله، )مَا كَانَ لبََِ ٍ

ةَ ثَمَّ يَقَولَ للِنَّاسِ كونوا عِبَادًا لي  مِن دَونِ اللهِ(، رد على اليهود حين قالوا: أتريد يا ممد أن نعبد  كشر  تعبد النصارى )وَالنبوَّ

ا معاذ الله مصلى الله عليه وسلمعيسى ابن مريم؟ فقال  ا بذلك بعثني؛ فنزلت، أوْ رد على النصارى حيث قالوا: بن عيسى أمرهم أن يت ذوه ربى

انيِ يَن(: حكشرء، وحلشرء وعلشرء، أو فقهاء، أو من يرب علمه بعمله أو منسوب بع الرب  فنزلت، )وَلَكِنْ(: يقول، )كَونَوا رَبَّ

)وَلاَ  تَابَ وَبشَِر كَنتَْمْ تَدْرَسَونَ(: أي: بسبب كونكم معلمين الكتاب ودارسين له.بزيادة الألف والنون )بشَِر كَنتَْمْ تَعَل مَونَ الْكِ 

، ولا لتنكيد معنى النفي، وبالرفع استئناف، وقيل حال، )أَنْ تَتَِّ ذَوا الْمَاَئِكَةَ "ثم يقول  "يَنمَرَكَمْ(: بقراءة النصب عطف على 

لنصارى، )أَيَنمَرَكَم(، استفهام تع ب، والضمير للب ، )باِلْكَفْرِ بَعْدَ بذِْ أَنتَم مسْلِمَونَ(: منقادون وَالنَّبيِ يَن أَرْبَابًا(: كشر فعلت ا

 لله.

تَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَمَّ جَاءَكَ 
 لمَِا مَعَكَمْ(، أي مْ رَسَولر مَصَد  ر )وَبذِْ أَخَذَ اللهَ مِيثَاَ  النَّبيِ يَن(: كل نبي بعثه من لدن تدم، )لَمَا تتَيْتَكَمْ مِنْ كِ

نَّهَ(، جواب القسم وال ط أو موصولة أي: للذي  رسول كان والام لتوطئة القسم، وما شرطية، وقوله: )لَتَْ مِننََّ بهِِ وَلَتَنصَْرَ

ت منن تتيتكموه، وقرئ بكَسر الام وحينئذ ما مصدرية أي: لأجل بيتائي بياكم بعض الكتاب، ثم مجيء مصد  أخذ الله الميثا  ل

به أو المراد من النبيين أنبياء بني بلاائيل، والمراد من رسول مصد  ممد عليه الصاة والسام، أو النبيين عام كشر تقدم، لكن 

المراد من رسول ممد عليه الصاة والسام كشر ص  عن ع ، وابن عباس رضى الله عنهم ما بعث الله نبيىا من الأنبياء بلا أخذ 

لئن بعث ممد وهو حي لي منن به، ولينصرنه، وأمره أن ينخذ الميثا  على أمته )قَالَ أَأَقْرَرْتَمْ(: بالإيشرن والنصر،  عليه الميثا 

ي(: عهدي، )قَالَوا أَقْرَرْنَا قَالَ(: الله، )فَاهْهَدَوا(: ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار أ و قال الله تعاع )وَأَخَذْتَمْ عَلَى ذَلكَِمْ بصِْرِ



62 
 

اهِدِينَ( على بقراركم وتشاهدكم. "فاههدوا  "للمائكة:  نَ الشَّ (: أعرض، )بَعْدَ ذَلكَِ(: الميثا ،  )وَأَنَا مَعَكَم م  )فَمَن تَوَعَّ

نكار، وقدم )فَنَولئكَ هَمَ الْفَاسِقَونَ(: الخارجون عن الإيشرن.)أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغَونَ(، عطف جملة على جملة، والهمزة توسطت للإ

المفعول؛ لأنه المقصود بالإنكار قيل: نزلت ء أهل الكتاب حين اختصموا فزعم كل فريق أنه على دين ببراهيم، فقال رسول الله 

شَروَاتِ وَالأرَْضِ طَ  فقالوا: لا نرضى بقضائك )وَلَهَ أَسْلَمَ(: انقاد، )مَن ء "كل منكم برئ من دينه  " -صلى الله عليه وسلم وْعًا(: المائكة السَّ

والمسلمون، )وَكَرْهًا(: الكفرة حين البنس أو لأنهم مس رون تحت حكمه وسلطانه أو خوف السيف والسبي أو المراد منه 

كرهًا، ونصبهشر على  "بلى  "ال بعضهم: ، فق"ألست بربكم  "م: الأسير يجاء به فًّ الساسل قيل هذا يوم الميثا  حين قال له

ومكرهين، )وَبلَِيْهِ يَرْجَعَونَ( وعيد لهم أي: أيبغون  ير دين الله مع أن المرجع بليه.)قَلْ تمَنَّا باِللهِ وَمَا أَنْزِلَ  الحال أي: طائعين،

ائيل المتشعبة بني بلا عَلَيْناَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ وَبسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ( من الصحف والوحي، )وَالأسَْبَاطِ(: هم بطون

ِمْ(: أمر للرسول أن يخبر عن نفسه ومتابعيه أو أن يتكلم عن نفسه  من أولاد بلاائيل، )وَمَا أَوتَِِ مَوسَى وَعِيسَى وَالنَّبيُِّونَ مِن ربه 

َ  بَيْنَ أَحَدٍ مِنهَْمْ(: بالتصديق، )وَنَحْنَ لَهَ(: لله، )مَسْ  بْتَغ على طريقة الملو  تعظيشًر له، )لَا نَفَر  لِمَونَ(: منقادون  لصون.)وَمَن يَّ

ينَ( بإبطال فط قْبَلَ مِنهَْ وَهَوَ ءِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَلِاِ رته السليمة.)كَيْفَ يَهْدِي َ يْرَ الِإسْامِ(:  ير الانقياد، والتوحيد، )دِينا فَلَن يُّ

هَهِدَوا( عطف على ما ء بيشرنهم من معنى الفعل؛ لأن معناه بعد أن تمنوا، )أَنَّ الَله(، استفهام بنكار )قَوْمًا كَفَرَوا بَعْدَ بيِشَرنِهِمْ وَ 

سَولَ حَقٌّ وَجَاءَهَمَ الْبَي ناَتَ( البراهين على صد  ما جاء به الرسول )وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن(:  الذين وضعوا الكفر الرَّ

 أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنةََ اللهِ وَالْمَاِئكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيَن( أي: يوم القيامة. )خَالدِِين فيِهَا(: ء اللعنة، )لَا  موضع الإيشرن.)أوْلَئِكَ جَزَاؤَهَمْ 

فَ عَنهَْمَ الْعَذَابَ وَلَا هَمْ يَنظَْرَونَ(: لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر نظر رحمة بليهم. )بلِا الَّ   تَابَوا مِنْ بَعْدِ ذِينَ يَخَفَّ

(: فيقبل توبتهم، الآ (: لذنبهم، )رَحِيمر ية ء ذَلكَِ(: الارتداد، )وَأَصْلَحَوا(: ما أفسدوا أو دخلوا ء الصا،، )فَإنَِّ اللهَ َ فَورر

هود تمنوا تمن ثم ارتد ثم ندم فنرسل بع قومه أن سلوا هل لي من توبة؟ فنزلت فرجع وأسلم، وقيل: ء الي رجل من الأنصار

ذِينَ كَفَرَوا بَعْدَ بيِشَرنِهِمْ ثَمَّ ازْدَادَوا كَفْرًا لَ  نْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهَمْ(؛ لأن بمحمد عليه الصاة والسام قبل مبعثه ثم كفروا لما بعث.)بنَِّ الَّ

ونَ( نزلت ء اليهود كفروا بعيسى  الُّ عليه السام بعد ما تمنوا بموسى، ثم توبتهم حين بشرافهم على الموت، )وَأَولَئِكَ هَمَ الضَّ

ازدادوا كفرًا بمحمد عليه الصاة والسام، أو ء اليهود والنصارى، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر أن قومًا أسلموا ثم 

ارر  ذِينَ كَفَرَوا وَمَاتَوا وَهَمْ كَفَّ  فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءَ ارتدوا، ثم أسلموا ثم ارتدوا فنرسلوا بع قومهم يسنلون فنزلت: )بنَِّ الَّ

لَوِ افْتَدَى به( أي: لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصد  و يره ولو كان بوجه  الْأرَْضِ ذَهَبًا(: نصب على التمييز، )وَّ

ينَ  ( فًّ رفع العذاب، وء الحديث )يقال للرجل يوم الافتداء، وقيل: الواو مقحمة، )أَولَئِكَ لَهمَْ عَذَابر أَليِمر وَمَا لَهمَْ مِنْ نَاصِرِ

القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به؟ يقول: نعم، فيقال له: قد أردت منك هيئًا أهون من ذلك 

 وأقل فنبيت، فيرد بع النار(.
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(: الجنة، أو التقوى، أو كشرل الخير، )حَتَّى تَنفِ  قَوا مِمَّا تَحِبونَ( أي: بعضه، والمراد منه أداء الزكاة أو صدقة السنة، )لَن تَناَلَوا البِرَّ

تنفقوا  ويدل على الثاني أن كثيًرا من الصحابة تصدقوا بنراضيهم، وأعتقوا جواريهم حين نزلت، أو المعنى: لن تنالوا البر حتى

 فَإنَِّ اللهَ بهِِ 
ٍ
ء ( في ازى بحسبه وأنتم أصحاء أهحاء، )وَمَا تَنفِْقَوا مِنْ شَيْ )كَلُّ الطعَامِ( أي: المطعومات، )كَانَ حِاى لبَِنيِ  عَلِيمر

ائِيلَ(: وهو يعقوب، )عَلَى نَفْ  مَ(، وهو لحشرن الإبل، وألبانها، أو العرو  )بلِْاَ ائِيلَ( أي: حالاً لهم، )بلِا مَا حَرَّ سِهِ( لنذر: نذر بلِْاَ

ام وال اب ولحم الإبل ولبنه أحب بليه، أو نذر لا ينكل العرو  لأن وجعه عر  ء مرض لئن عافاه الله لا ينكل أحب الطع

مَ أ لَ التَّوْرَاةَ( جاز أن يتعلق با حَرَّ و با حِاى النسا، أو العرو  تضره فاتبعه بنوه ء بخراج العرو  من اللحوم )مِن قَبْلِ أَن تَنزََّ

ا على اليهود حين طعنوا ء رسول الله  أنت تزعم أنك على ملة ببراهيم، وكان حرامًا عليه أهياء من لحم، ولبن الإبل صلى الله عليه وسلمنزلت ردى

أو العرو  وأنت تحلله فنزلت بن كل المطعومات حال على الخائق قبل نزول التوراة، وبش م ذنوبهم حرم ء التوراة ما حرم 

بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( بن لحم ولبن الإبل أو العرو  حرام على الأنبياء كلهم فلشر قال لهم  )قَلْ(: يا ممد، )فَنْتَوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلَوهَا

شر كان )فَمَنِ افْاََى(: ابتدع، )عَلَى اللهِ الكَذِبَ( بنن الله حرم لحم ولبن الإبل عليهم، )مِنْ بَعْدِ ذلكَِ(: ما علم أن التحريم بن بهتوا.

هَمَ الظَّالمَِونَ( أو الآية رد على اليهود حيث زعموا أن كل ما هو حرام عليهم كان حرامًا على الخائق  من جهة يعقوب )فَنَوْلَئِكَ 

ةَ ببِْرَاهِيمَ  بعَِوا مِلَّ حَنيِفًا(: مائاً قبلهم لا أن الله حرم عليهم بش م ظلمهم، )قَلْ صَدََ  الَله(: ء جميع ما أخبر، وكذبتم أنتم، )فَاتَّ

كِيَن(: تعريض على اليهودعن الباطل، وه لَ بَيْتٍ  ي ملة الإسام التي ء الأصل ملته أو مثل ملته، )وَمَا كَانَ مِنَ الْمَْ ِ )بنَِّ أَوَّ

وَضِعَ( أي: أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السشرء والأرض قبل خلق الأرض بنلفي عام، أو بيت بناه مائكة هم سكان 

م أو بناه تدم أو أول بيت وضع لعبادة الله، وكانت البيوت قبله، وهو قول على رضى الله عنه، قيل الأرض قبل تدم عليه السا

ةَ( أي: للبيت الذي ببكة وهي لغة ء مكة أو مكة  سبب نزوله أن اليهود قالوا: قبلتنا أفضل وأقدم فننزل الله، )للِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ

بع البطحاء، أو هي البيت والمس د، وما وراءه مكة أو موضع البيت، )مَبَارَكًا(: كثير الخير  من الفج بع التنعيم، وَبكة من البيت

( كل جبار قصده بسوء كنصحاب الفيل  حال من ضمير الظرف، )وَهَدًى للِْعَالَميَِن( فإنه قبلتهم ومتعبدهم، )فيِهِ تيَاتر بَي ناَتر

بدل من الآيات بدل البعض وأتر قدميه ء المقام تية بينة، )وَمَن دخَلَهَ( أي: مكة، )كَانَ  قهره، )مَقَامَ ببِْرَاهِيمَ( أي من جملتها أو

معظشًر له أمن يوم القيامة من  تمِناً(: من القتل، والغارة ما دام فيه لكن لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج في خذ بذنبه، أو من دخله

نى أي أمْنَ من دخله من جملتها.)وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ( أي: العذاب قيل: جملة شرطية عطف على مقام من حيث المع

قصده على وجه  صوص، )مَنِ اسْتَطَاعَ بلَِيْهِ سَبيِاً( كل منتى بع الشيء فهو سبيله، وهو بدل من الناس  صص له 

وزاد روا، ورجوع فاضل عن نفقة من يلزم والاستطاعة ألا يكون عاجزًا بنفسه يقدر على الركوب با مشقة هديدة وله راحلة 

 عليه نفقته وكسوته، ثم بن اليهود حين أمروا بالحج قالوا: ما وجب علينا فنزل قوله: )وَمَن كَفَرَ( أي: جحد فرضّيته، )فَإنَِّ اللهَ

ضع لم يحج تغليظًا، )قَلْ يَا أَهْلَ َ نيٌِّ عَنِ الْعَالمَيَِن( أي: من وجد ما يحج به، ولم يحج حتى مات فهو كفر به وقيل: وضع كفر مو
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)هَهِيدر عَلَى مَا الكِتَابِ لِمَ تَكْفَرَونَ بآِيَاتِ اللهِ(: النقلية، والعقلية الدالة على صد  القرتن، ومن أنزل عليه، )وَالَله(، الواو، للحال، 

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ(: عن دينه، وكانوا يحتالون لصدهم عن تَعْمَلَون(، فا ينفعكم التحريف، والكتشرن.)قَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَ  صَدُّ

الإسام، )مَنْ تمَنَ(، مفعول تصدون، )تَبْغَونَهاَ عِوَجاً(: حال من فاعل تصدون أي: طالبين لسبيل الله اعوجاجًا بتلبيسكم على 

، وهو متعد بع مفعوليه با واسطة، )وَأَنْتَمْ الناس وتغييركم صفة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وتحريشكم بين الم منين

ن مجاهرة هَهَدَاءَ( أن الصد عن الإسام ضال، وكتشرن أمر ممد  واية، )وَمَا الَله بغَِافلٍِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ(، ولما كان بنكارهم للقرت

ذِينَ تمَنوَا بنِْ منهم قال: )والله ههيد(، ولكن الصد عن الإسام والتحريف من ألاارهم قال: )وما  َا الَّ الله بغافل(.)يَا أَيهُّ

وكَمْ بَعْدَ بيِشَرنكَِمْ كَافرِِينَ(: ثاني مفعولي يرد فإنه بمعنى ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ يَرَدُّ يعَوا فَرِيقًا مِنَ الَّ
التصيير، نزلت بع قوله )لعلكم  تَطِ

داوات الجاهلية؛ ليفتتنوا ويعودوا لمثل ما فيهم من الجاهلية تهتدون( فًّ الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود الحروب وع

الظاهر عليه الصاة  )وَكَيْفَ تَكْفَرَونَ وَأَنْتَمْ تَتْلَى عَلَيْكَمْ تيَاتَ اللهِ(: القرتن، و يره، )وَفيِكَمْ رَسَولَهَ(: الزاهر الباهر السراج

عْتَصِم باِللهِ(: يلت ئ بليه ويتمس اطٍ مسْتَقِيمٍ( طريق واض  لا اعوجاج والسام، )وَمَن يَّ ك بدينه، وي من به، )فَقَدْ هَدِيَ بعَِ صِرَ

 له.

قَوا اللهَ حَقَّ تَقَاتهِِ(، أصله وقاة فقلبت الواو تاء كت دة وومة، وهو أن يطاع ولا يعصى، ذِينَ تمَنوَا اتَّ َا الَّ ويشكر فا يكفر،  )يَا أَيهُّ

وعن ابن عباس رضى الله  "لله ما استطعتم فاتقوا ا "قالوا: هذه الآية منسوخة بقوله تعاع:  السلف ويذكر فا ينسى، وكثير من

عنهشر: بنها لم تنسخ لكن حق تقاته أن يجاهد ء سبيله حق جهاده، ولا تنخذهم ء الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على 

نْتَمْ مَسْلِمَونَ( أي لا تكونن على حال سوى الإسام بذا أدرككم الموت فهو ء أنفسهم وتبائهم، وأبنائهم، )وَلَا تَموَتَنَّ بلِاَّ وَأَ 

القرتن، الحقيقة أمر بدوام الإسام، )وَاعْتَصِمَوا(: واسمتمسكوا، )بحَِبْلِ اللهِ جَميِعاً( أي: بدين الله أو بالجشرعة أو بعهد الله أو ب

قَوا( أمرهم أن يكونوا على الحق مج تمعين ثم نهاهم عن التفرقة كشر افا  أهل الكتاب، )وَاذْكَرَوا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْكَمْ(: )وَلَا تَفَرَّ

فَ بَيْنَ قَلَ  وبكَِمْ( التي من جملتها الإسام والتنلف، )بذِ كنتَمْ(: أيها الأوس والخزرج )أَعْدَاءً(: وقع بينكم القتال والخوف، )فَنَلَّ

هِ بخِْوَانًا(: متحابين، )وَكنتَمْ(: ء الجاهلية )عَلَى هَفَا حَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ(: مشفين على الوقوع ء جهنم بالإسام، )فَنَصْبَحتم بنِعِْمَتِ 

نهَْا(: بالإسام، والضمير للشفا، أو للحفرة أو للنار، )كَذَلكَِ(: مثل ذل ك لكفركم وهفا بمعنى الطرف، )فَنَنْقَذَكَمْ(: أن اكم )م 

 َ تَدَونَ( برادة ثباتكم على الهدى.التبيين، )يَبَين  كَمْ تَهْ )وَلْتَكَنْ مِنكَْمْ(، من للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف من   الَله لَكَمْ تيَاتهِِ لَعَلَّ

فروض الكفايات وللمتصدى له شروط قال الضحا : هم الصحابة، والم اهدون، والعلشرء، والخطاب لل ميع؛ لأنه لو تركوه 

تبيبن كشر ورد )من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف أثموا جميعًا أو لل

(: جماعة، )يَدْعَونَ(: الناس، )بعَِ  ةر (: اتباع القرتن وسنة رسول الله  الإيشرن )أَمَّ نَ وعلى تله، )وَيَنْمرَونَ باِلَمعْروف وَيَنهَْوْ صلى الله عليه وسلمالخيَْرِ

وا عَنِ الَمنكَرِ(، عطف الخاص على العام ل فه؛ لأن الخير أعم، )وأَولَئِكَ هَم الَمفْلِحونَ( الم صوصون بكشرل الفا،، )وَلاَ تَكونَ 
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ذِينَ  قَوا وَاخْتَلَفَوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهَمَ الْبَي ناَتَ(: الح ج المبينة للحق كالأمم السابقة، )وأَوْلَ  كَالَّ (: وعيد تَفَرَّ يمر
ئِكَ لَهمَْ عَذَابر عَظِ

(: تَبْيَضُّ وجوه أهل السنة والجشرعة وَتَسْوَدُّ وَجَوهر  أهل البدعة أو لهم وتهديد للتشبه بهم، )يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجَوهر وَتَسْوَدُّ وَجَوهر

ور وكآبة الحزن، والأص  أنهشر الم منين والكافرين أو الم لصين والمنافقين، قيل: البياض والسواد كنايتان عن به ة السر

تْ وَجَوهَهَمْ( فيقال لهم: )أَكَفَرتم بَعْ  ذِينَ اسْوَدَّ ا الَّ دَ بيِشَرنكَِمْ( عامتان حقيقيتان، والظرف لمتعلق لهم أو نصب بإضشرر اذكر )فَنَمَّ

للتوبيخ، )فَذَوقَوا العَذَابَ بشَِر كَنتَمْ  يوم الميثا  أو هم المرتدون أو هم المنافقون تكلموا بالإيشرن أو هم أهل الكتاب، والهمزة

تْ وَجَوهَهَمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ(: جنته عبر عنها بالرحمة بهارة بع أن ذِينَ ابْيَضَّ ا الَّ ه لا ينالها من ينالها تَكْفَرَونَ(: بسبب كفركم.)وَأَمَّ

وتخره صفة الم منين.)تلِْكَ تيَاتَ اللهِ(: ح  ه، )نَتْلَوهَا عَلَيْكَ(: بلا برحمته، )هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ( أخر ذكرهم ليكون أول الكام 

(: متلبسة به لا هبهة فيها، )وَمَا الَله يَرِيدَ ظَلْشًر للِْعَالَميَِن(، لأنه حكم عدل لا يجرى ء ملكه بلا  ما يشاء فا يحتاج يا ممد )باِلْحقَ 

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الْأمََورَ( في ازي بشر وعد وأوعد وأما بحث بنه بع ظلم لأحد فلهذا قال: )وَلله مَا ءِ السَّ 

 فقد أفردناه ء رسالة. -على الظلم قادر لكن لا يظلم كشر دل عليه القرتن والأحاديث أو لي  بقادر؛ لأنه مال ء حقه 

ةٍ( أي: فيشر مضى بين الأ مم أو ء اللو، المحفوظ أو ء علم الله تعاع، )أَخْرِجَتْ(: أظهرت )للِنَّاسِ(: يعني هم )كَنتَْمْ خَيْرَ أَمَّ

خير الناس للناس وأنفع الناس للناس، والأص  أنه عام وأمة ممد )صلى الله عليه وسلم( خير الأمم كلهم، )تَنْمَرَونَ 

لْمَنكَْرِ وَتَْ مِنوَنَ باِللهِ( أخر الإيشرن بهعارًا بنن أمرهم ونهيهم للإيشرن بالله باِلْمَعْرَوفِ( استئناف بين به خيرتهم، )وَتَنهَْوْنَ عَنِ ا

ا لَهمَْ مِنهَْمَ الْمَْ مِنوَنَ(: كعبد الله  بن سام،)وَأَكْثَرَهَمَ وبظهار دينه، )وَلَوْ تمَنَ أَهْلَ الكِتَابِ(: بمحمد، )لَكَانَ(: الإيشرن، )خَيْرً

نحن أفضل، وديننا خير، فنزلت )كنتم خير أمة( بلخ،  -مع عصابة من الصحابة-دون. روي أن اليهود قالت الْفَاسِقَونَ(: المتمر

وكَمْ بلِا أَذًى(:  رًا يسيًرا قيل: قصدت اليهود عبد الله بن سام وأصحابه فنزلت: )وَبنِْ يَقَاتلَِوكَمْ يَوَلُّو ضَرُّ كَمَ الْأدَْبَارَ(: )لَن يَّ

بَتْ عَلَيْهِمَ الذلةَ( ألزمهم الله المذلة والصغار، ينهزموا، ولا يضرو ونَ(: ثم لا يكون لهم النصر أبدًا، )َ ِ كم بالقتل، )ثَمَّ لَا يَنصَْرَ

نَ اللهِ وَحَبْل منَ النَّاسِ( أي:  بت عليهم الذلة ء كل حال بلا معتصمين  )أَيْنَ مَا ثَقِفَوا(: أينشر وجدوا وكانوا، )بلِا بِحَبْل م 

ذمة الله، وعهده، وأمان المسلمين وعهدهم، وهو عقد الذمة، و ب الجزية والمعاهدة والمهادنة أي: لا عز لهم قط بلا هذه ب

بَتْ عَلَيْهِمَ الَمسْكَنةََ(: الجزية أو الفقر والتذ نَ اللهِ(: رجعوا به مستوجبين، )وََ ِ لل كضرب الحالة الواحدة )وَبَاءوا بغَِضَب م 

مَْ كَانَوا يَكْفَرَونَ بآِيَاتِ اللهِ وَيَقْتَلَونَ الْأنَْبيَِاءَ بغَِ القبة، )ذلِ  (: بسبب كَ( أي:  ب المسكنة، والذلة، والبوء بالغضب، )بنَِنهَّ يْرِ حَقٍّ

يضًا كفرهم بآية الرجم، وأمثالها، وقتل الأنبياء بسبب الحسد وهم يعلمو أنه  ير حق، )ذلكَِ( أي: الكفر، والقتل، وقيل: هذا أ

عصيانهم واعتدائهم ء  بهارة بع المشار بليه بذلك الأول أي: الصغار والهوان له سببان )بشَِر عَصَوْا وكَانوا يَعتَدَون(: بسبب

حدود الله فإن الإصرار والمداومة على الذنوب يفضي بع الكفر ومقت الله تعاع. )لَيْسَوا سَوَاءً(: نزلت ء اليهود حين قالت: ما 

(، تمن بم ةر نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّ حمد بلا شرارنا، وأرادوا به عبد الله بن سام وأصحابه أي: لي  أهل الْكِتَاب على حد مستو. )م 
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(: على الحق مستقيمة، وقيل: قائمة ء الصاة )يتْلَونَ تيَاتِ اللهِ(: يقرءون القرتن، أو ي تبعونها استئناف بينَّ نفي الاستواء، )قَائِمَةر

 الْآخِرِ تناءَ الليْلِ(: ساعاته، )وَهَمْ يَسَْ دَونَ( يصلون الته د أو العشاء فإن أهل الكتب لا يصلونها، )يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ )

اتِ(، وصفهم بشر لي  ء اليهود بلا وَيَنْمَرَونَ باِلْمَعْرَوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمَنكَْرِ  نقيضه كإلحاد ء صفاته ووصفهم  وَيَسَارِعَونَ ءِ الْخيَْرَ

يَن(: ممن صلحت أحوالهم عند  الِحِ اليوم الآخر ب اف صفته، وهم مداهنون ء الحق متباطئون عن الخير، )وأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّ

ضمنه معنى الحرمان عدي بع الله، فاستحقوا رضاه )وَمَا يَفْعَلَوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرَوهَ(: لا يضيع عند الله، ولا ينقص ثوابه، ولت

ذِينَ كَفَرَوا لَ  نْ تَغْنيَِ(: لن تدفع مفعولين، )وَالَله عَلِيمر باِلْمَتَّقِيَن( لم يقل عليهم بهم بهعارًا بننهم موصوفون بالتقوى أيضًا، )بنَِّ الَّ

أَصْحَابَ النَّارِ(: مازموها، )هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ مَثل مَا يَنفِقَون(:  )عَنهْمْ أَمْوَالَهمَْ وَلاَ أَوْلادَهَم منَ اللهِ(: من عذابه، )هَيْئًا وأَوْلَئِكَ 

(: برد هديد،  نْيَا كَمَثَلِ رِيٍ  فِيهَا صِرٌّ أو سموم حارة مثل ما ينفق الكفار، وقيل: نفقة اليهود على علشرئهم، )ءِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

ا أَنْفَسَهَمْ(: بالكفر والمعاصي، )فَنَهْلَكَتْهَ(: فلم ينتفعوا بحرثهم لدى احتياجهم بليه، فكذا )أَصَابَتْ حَرْثَ(: زَرع، )قَوْمٍ ظَلَمَو

أعشرل الكفار، وتقديره: مثل بها  ما ينفقون كمثل بها  ري ، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ري  ليطابق المثان، )وَمَا 

ذِينَ تمَنوَا لَا ظَلَمَهَمَ الَله(، بنن فعل بهم ما ليسوا أهاً له َا الَّ مَ ارتكبوا ما استحقوا العقوبة.)يَا أَيهُّ ، )وَلَكِنْ أَنْفَسَهَمْ يَظْلِمَونَ( لأنهَّ

فة تَتَِّ ذَوا بطَِانَةً( بطانة الرجل خاصة أهله الذي يطلعه على ألااره، )مَن دَونكَِمْ(: من دون المسلمين، متعلق با لا تت ذوا أو ص

أولياء أصفياء من  ير أهل ملتكم، )لَا يَنْلَونَكَمْ خَبَالًا(: لا يقصرون ء الفساد، وخبالاً مفعول ثان لتضمين  بطانة أي لا تت ذوا

وا مَا عَنتُِّمْ(: تمنوا هدة  ركم، )قَدْ بَدَتِ البَغضَا ءَ(: معنى المنع، والجملة مستننفة أو صفة بطانة، وكذا الجملتان بعده، )وَدُّ

( أكثر مما بدا، )قَدْ بَيَّنَّا لَكَمَ ظهرت عامة العداو  ة، )مِنْ أَفوَاهِهِمْ(: فلتات كامهم، )وَمَا وَْفِي صَدَورَهَمْ(: من البغضاء )أَكْبَرَ

الْآيَاتِ(: الدالة على صا، أحوالكم، )بنِ كَنتَمْ تَعْقِلَون(: ما بيّن لكم، نزلت ء مواصلة اليهود لما بينهم من القرابة أو ء 

بُّونَكَمْ( أي أنتم أولاء الخاطئون ء موالاتهم، والجملة بعده بيامصافا
بُّونَهمَْ وَلَا يَحِ

 تَحِ
ِ
ن خطئِهم أو أولاء ة المنافقين، )هَا أَنْتَمْ أَولَاء

ونكم والحال أى: لا يحب نداء أو بمعنى الذين كشر مر، )وَتَْ مِنوَنَ باِلْكِتَابِ كَل هِ( أي: ب ن  الكتاب حال من مفعول لا يحبون

ا، )وَبذِا أنكم ت منون بكتابهم أيضًا، وهم لا ي منون بكتابكم، فننتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم، )وَبذَِا لَقَوكَمْ قَالَوا تمَنَّا(: نفاقً 

وا عَلَيْكَمَ الْأنََامِلَ مِنَ الْغَيْظِ(: أي: من أجله تنسفا حيث لم يجدوا سبياً بع الغلبة عليكم،  خَلَوْا(: خا بعضهم مع بعض، )عَضُّ

وهذا يدل على أن الآية للمنافقين، )قَلْ(: يا ممد، )مَوتَوا بغَيْظكَِمْ(: دعاء عليهم بدوام  يظهم وزيادته بتضاعف أهل الإسام 

دَورِ(: بشر فيها من خير وشر، في ازيكم، وهو يحتمل أن يكون م  ن المقول.حتى يموتوا به، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ

(:   وهدة، )يفْرَحَوا بِهَا(، فهم  (: خير ومنفعة، )تَسَْ هَمْ(: تحزنهم، )وَبنِ تَصِبْكَمْ سَي ئَةر ء نهاية العداوة )بنِ تَمسَْسْكَمْ حَسَنةَر

وا(: على أذاهم، )وَتَتَّقَوا( موالاتهم أو ما حرم الله، )لاَ يَضَركَمْ كَيْدَهَمْ هَ  فًّ كنف الله؛ فا يضركم  يْئًا(: كنتممعكم، )وَبنِ تَصْبِرَ

كيدهم، وضمة الراء ء لا يضر كضمة مد لاتباع؛ لأنه جزاء شرط مضارع مضاعف، ف از فيه أربعة أوجه، وقرئ لا يضركم 
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(: علمه في ازيهم بشر هم أهله. يطر ( أي: واذكر بذ  دوت )وَبذِْ َ دَوْتَ  بكسر الضاد من ضاره بمعنى  ه )بنَِّ اللهَ بشَِر يَعْمَلَونَ مَِ

ئَ الَمْ مِنيَِن(: لتسوي وتهيئ لهم، )مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ(: مواقف وأماكن ل ه، )وَالَله )مِنْ أَهْلِكَ(: منزل عائشة رضى الله عنها )تَبَو 

(: بضشرئركم وأحوالكم، هذه وقعة أحد، وقيل يوم ( لأقوالهم )عَليمر تْ طَائِفَ  سَمِيعر تَانِ مِنكَْمْ(، بدل من بذ الأحزاب، )بذِْ هَمَّ

 دوت أو متعلق با سميع عليم، وهما بنو حارثة، وبنو سلمة، )أَنْ تَفْشَاَ(: تجبنا وتضعفا، فإنهم هموا بالانصراف عن الحرب، 

لِ الْمَْ مِنوَنَ(: لا على تفشان، )وَعَلَى اللهِ فَلْ  عن اتباع الخطرة أو فشر لهشر لكن عصمهم الله، )وَالَله وَليُِّهَشَر(: ناصرهما فعصمهم يَتَوَكَّ

كَمَ الَله ببَدْرٍ( تذكير بقصة بفاد (: بقلة العدد تهم التوكل، وهو موضع بين مكةالعَدَد والعَدَد.)وَلَقَدْ نَصَرَ ةر ، والمدينة، )وَأَنْتَمْ أَذِلَّ

قَوا اللهَ(: ء الثبات، )لَعَلكَم تَشْكَرَون( عاقبته بمزيد الإ نعام، وقيل معناه اتقوني فإنه هكر نعمتي، )بذِْ تَقَولَ والسا،، )فاتَّ

للِْمَْ مِنيَِن( ظرف لنصركم، وهو ء بدر، أو بدل ثان من بذ  دوت، وهو ء أحد، وقالوا: لم يحصل الإمداد يوم أحد لا ب مسة 

كَمْ  كَمْ بثَِاَثَةِ تلَافٍ مِنَ تلاف ولا بثاثة؛ لأن المسلمين لم يصبروا بل فروا، )أَلَنْ يَكْفِيَكَمْ أَنْ يَمِدَّ (، هو فاعل يكفيكم، )رَبُّ

ن الْمَاَئِكَةِ مَنزَْليَِن(: للنصر، )بَلَى(: بيجاب لما بعد لن، أي: بلى يكفيكم، ثم وعد لهم الزيادة ب ط الصبر والتقوى فقال: )بِ 

وا(: على العدو، )وَتَتَّقَوا(:  الفتي، )وَيَنْتَوكَمْ مِنْ فَوْرِ  هِمْ هَذَا(: من  ضبهم فإنهم رجعوا لحرب يوم أحد من  ضبهم تَصْبِرَ

نَ الَماِئكَةِ( ء حال بتيانهم  لا يتنخر ليوم بدر، أو من ساعتهم، والمعنى بن ينتوكم ء الحال، )يَمْدِدْكَمْ ربّكَم بَِ مْسَةِ تلافٍ م 

مِيَن(: معلمين بسيشر الصوف الأبيض أو با لعهن الأحمر ء نواصي خيولهم أو بالعشرئم البيض، أو السود نزولهم عن بتيانهم )مَسَو 

، ثم صاروا ثاثة تلاف، ثم لكم أني ممدكم بنلف(أنزل الله المائكة يوم بدر ألفا كشر قال: )فاست اب  أو الصفر أو بسيشر القتال

ى(: بشارة، )لَكمْ(: ب (: ولتسكن، )قلوبَكَم بهِِ وَمَا النَّصْرَ خمسة تلاف، )وَمَا جَعَلَهَ الَله( أي: الإمداد، )بلِا بَْ َ النصر، )وَلتَِطْمَئِنَّ

: لقد نصركم الله بلِاَّ مِنْ عِندِْ الِله(: لا من عدة وعدد، )العَزِيزِ(: الذي لا يغالب ء قضائه )الحكَِيمِ( ء أفعاله، )ليَِقْطَعَ طَرَفًا( أي

ذِينَ كَفَرَوا أَوْ يَكْبتَِهَمْ(:  ببدر ليهلك طائفة، أو يهدم ركنا من أركان ال  ، أو متعلق بقوله )وما النصر بلا من عند الله(. )مّنَ الَّ

( بل الأمر كله بع الله، نزلت ءر حين قنت  يخزيهم وأو للتنويع، )فَيَنقَلِبَوا خَائِبيَِن(: منقطعي الآمال، )لَيَْ  لَكَ مِنَ الأمَْرِ شَيْ

الصحابة بعثوا ليعلموا الناس، أو نزلت يوم أحد حين هج ء  فيه على قوم قتلوا سبعين رجاً من قراءويلعن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بَهَمْ(، عطف على الأمر بإضشرر أن أي:  "كيف يفل  قوم ه وا رأس نبيّهم؟!  "رأسه الأشرف، ويقول  )أَوْ يَتَوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَذ 

يهم أو تعذيبهم أو على شيء أي لي  لك من أمرهم شيء، أو التوبة أو تعذيبهم أو لي  لك من أمرهم شيء أو من التوبة عل

بمعنى بلا أن أي: لي  لك من أمرهم شيء بلا أن يتوب عليهم فتفر، بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم، أو عطف على أو 

( اعااض وقع ء البين، وأنت تعلم أن ءر هذا توجيه لو يائمه سبب النزول يائم اللفظ  يكبتهم، )لَيَْ  لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ

مَْ ظَالمَِونَ(: استحقوا التعذيب. شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ(: خلقًا وملكًا فالأمر له لا لغيره، )يَغفِرَ لمَِن  والمعنى، )فَإنِهَّ )وَللهِ مَا ءِ السَّ

بَ مَن يَشَاءَ(: تعذيبه، )وَالَله (: فا تبادر بع اللعن، والدعاء عليهم. يَشَاءَ(:  فرانه، )وَيَعَذ   َ فَورر رحِيمر



68 
 

ضَاعَفَةً(، أي: لا تزيدوا زيادات مكررة فإنهم بذا بلغ الدَّ  بَا أَضْعَافًا مُّ ذِينَ تمَنوَا لاَ تَنْكلَوا الر  َا الَّ ين مله زادوا ء الأجل؛ )يَا أَيهُّ

تْ  فاستغرقوا بالشيء الحقير مال المديون، )وَاتقَوا الله تيِ أَعِدَّ قَوا النَّارَ الَّ كَمْ تَفْلِحَون(: راجين الفا،، )وَاتَّ للِْكَافرِِينَ(:  لَعَلَّ

كَمْ تَرْحَمَ  سَولَ لَعَلَّ يعَوا الله وَالرَّ
ونَ بالتحرز عن متابعتهم، وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي، )وَأَطِ

شَروَاتَ ا(: بادروا، )بعَِ وَسَارِعَو مَغفرَةٍ من ربَكَمْ(: أعشرل توجب المغفرة، كالإسام، والتوبة، وأداء الفرائض، )وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّ

ٍ ( وَالأرَْضَ( أي: عرضها كعرضهشر قيل فيه تنبيه على اتساع طولها كشر قال تعاع: )بَطَائِنهََا أي: فشر ظنك بالظهائر؟!  مِنْ بسِْتَبْرَ

تْ(: هيئت، )للِْمَتَّقِيَن(، فالجنة بالذات للمتقين، وبالعرض لفسا  الم منين، وقيل عرضها كطو لها؛ لأنها قبة تحت العرش، )أَعِدَّ

(: ء اليسر والعسر أو المراد جميع الأحوال؛ لأنه لا يخلو 
ِ
اء َّ اء وَالضرَّ َّ ذِينَ يَنفِْقَونَ(، صفة مادحة لهم، )ءِ السرَّ الإنسان منهشر، )الَّ

بُّ  كَاظِمِيَن الْغَيْظَ(: الكافين عن بمضائه مع القدرة)وَالْ 
عليه، )وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ(: التاركين عقوبة من استحقها، )وَالَله يَحِ

ذِينَ بذَِا فَعَلَوا فَاحِشَةً(: قبيحة بالغة ء القب ، نزلت حين  قال الم منون: الْمَحْسِنيَِن(: بهارة بع أن ه لاء ء مقام الإحسان، )وَالَّ

مَ بذا أذنبوا ذنبًا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة على عتبة أبوابهم، أو نزلت لرجل قبَّل  " كانت بنو بلاائيل أكرم على الله منا؛ لأنهَّ

لله(: أي: وعيده، أو امرأة وعانقها ثم ندم، وقيل الفاحشة الزنا والكبائر، )أَوْ ظَلَمَوا أَنفَسَهَمْ(: بالصغائر وما دون الزنا، )ذَكَرَوا ا

نَوبَ بلِاَّ الَله(، استفهام بمعنى النفي معاض بين المعطوف والمعطوف عليه  ذكروه باللسان: )فَاسْتَغْفَرَوا لذَِنَوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّ

ما أصر من استغفر  "وء الحديث دال على سعة رحمته، )وَلَمْ يَصِروا عَلَى مَا فَعَلوا(: لم يقيموا على ذنوبهم، بل أقروا واستغفروا 

م بن "وبن عاد ء اليوم سبعين مرة  ، )وَهَمْ يَعْلَمَون(: أنها معصية أو أن الإصرار ضار أو أن الله يملك مغفرة الذنوب، أو أنهَّ

تهَِا(، أي: م رِي مِن تَحْ ِمْ وَجَنَّاتر تَجْ ن ربه  غفرَةر م  ن تحت  رفها وأه ارها )الأنَهاَرَ خَالدِِينَ استغفروا  فر لهم )أَولَئِكَ جَزَاؤَهَم مَّ

المغفرة  فيهَا(، خبر للذين بذا فعلوا بن جعلته مبتدأ، وبلا ف ملة مستننفة مبينة لما قبلها، )وَنعِْمَ أَجْرَ الْعَامِلِيَن( أي: ذلك، يعني

( والجنات، وكم فر  بين القبيلتين فصل تيتهم بالمحبة والإحسان، وفصل تية ه لاء بالع مل والأجر، )قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَمْ سَننَر

بيَِن(: فتعتبروا  أي: وقائع سنها الله ء الأمم الماضية، وقيل معنى السنن الأمم، )فَسِيروا ءِ الأرَْضِ فَانْظَرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمَكَذ 

الأمر لما فرغ عن حديث الربا الذي هو حرب مع الله كشر ولا تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد فإني تخذهم أهد الأخذ عاقبة 

قال الله استننف حديث الجهاد الأكبر الذي كان الكام فيه، )هَذا بَيَانر للنَّاسِ( أي: القرتن، وقيل بهارة بع مفهوم قد خلت، أو 

أي زيادة بصيرة، وزاجر لهم خاصة، )وَلاَ تَهِنوا وَلاَ فانظروا أي: القرتن بيان الأمور للناس عامة، )وَهَدًى وَمَوْعِظَةر للْمَتَّقِيَن( 

زنوا(: لا تضعفوا عن الحرب بسبب  لبة الكفار يوم أحد، ولا تحزنوا على ما وقع عليكم، )وَأَنتم الأعَْلَوْن(، والحال بنكم  تَحْ

( متعلق با لا تهنوا أي: لا تهنوا بن ص  الأعلى والغالب ء الدنيا والآخرة، والعاقبة لكم، والخسار لهم، )بنِ كَنتَم مْ مِنيِنَ 

م منين أي:  بيشرنكم؛ فإن الإيشرن يورث قوة القلب، ويمكن أن يتعلق با أنتم الأعلون أي:  لبتكم، ونصرتكم متحققة بن كنتم

(: جرا، وكسر يوم أحد، )فقَدْ مَ َّ القَوْ  مَ(: الم كين، )قَرْ،ر بن كان بيشرنكم متحققًا فالنصرة متحققة، )بنِ يَمْسَسْكَمْ قَرْ،ر
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امَ( أي: أيام الدنيا أو أيام الغلبة، )نَدَاوِلَهاَ بَيْنَ   النَّاسِ(: نصرفها بينهم مِثْلَهَ(: يوم بدر، ولم يجبنوا فننتم أحق ألا تهنوا، )وَتلِْكَ الْأيََّ

ذِينَ تمَنَوا(: علم رؤية ومشاهدة أي: ليتميزوا نديل له لاء تارة، وتارة له لاء، وهو خبر لتلك، والأيام صفتها، )وَليَِعلمَ الَله ا لَّ

نداولها ليكون كذا، وكذا، أو ليعلم الله بهارة بع تعدد العلة أو تقديره: وليعلم الله  عن المنافقين، وهو عطف على علة مذوفة أي

بُّ الظالميَِِن(: يعني:  لبتهم لا الذين تمنوا فعلنا ذلك، )وَيَتَِّ ذَ مِنكَمْ هَهَدَاءَ(، وليكرم قومًا بالشهادة ء سبي
له، )وَالَله لاَ يَحِ

ذِينَ تمَنوَا( أي: ليطهرهم من الذنوب بشر يقع عليهم من قتل وجر،، وجملة  صَ الَله الَّ والله لا  "لمحبتهم بل لما ذكرنا، )وَليَِمَح 

غوا فهو سبب هاكهم أو مغلوبية الم منين لتطهيرهم، معاضة، )وَيَمْحَقَ الكَافرِينَ(: يهلكهم فإنهم بذا ظفروا ب "يحب الظالمين 

لَمَّا يَعْلَمِ ومغلوبية الكفار لإهاكهم ء الدارين، والمحق نقص الشيء قلياَّ قَلياً.)أَمْ حَسِبتمْ(: بل أحسبتم )أَن تَدْخَلَوا الجَنَّةَ وَ 

ذِينَ جَاهَدَوا منكَمْ( الَله  منكم الم اهدين، ويبتليكم بالشدائد أو معناه لا تحصل لكم أي: لا تحصل الجنة لكم حتى يرى الله الَّ

ابرِِينَ(: ويرى الصابرين على ا لقتال، والحال أنكم لما تجاهدوا كشر يقال: ما علم الله ء فان خيًرا، أي: مما فيه خير، )وَيَعْلَمَ الصَّ

نَ الْمَوْتَ( أي: الشهادة أو الحرب فإنها من أسباب الموت، )مِن قَبْلِ أَن أو نصبه بإضشرر أن، والواو بمعنى الجمع، )وَلَقَدْ كَنتَْمْ تَمنََّوْ 

وَأَنْتَمْ تَنظَْرَونَ(: رأيتموه معاينين له حين قتل من قبل من بخوانكم فننتم تمنيتم  تَلْقَوْهَ(: تشاهدوا وتعرفوا هدته، )فَقَدْ رَأَيْتَمَوهَ 

 بتم لقاء العدو فاصبروا. لبة الكفار لأنكم تمنيتم الشهادة أو بذا طل

سَلَ(: بالموت، أو القتل، في لو ممد صلى الله علمه وسلم أيضًا ) در بلِاَّ رَسَولر قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ أَفَإنِْ مَاتَ أَوْ قَتلَِ )وَمَا مَمََّ

قد قتل قال المنافقون  -صلى الله عليه وسلم -ع يوم أحد أن رسول الله انْقَلَبْتَمْ عَلَى أَعْقَابكَِمْ(: عن الدين، ورجعتم بع دينكم الأول وذلك لما ها

اكِرِينَ(: للم منين: الحقوا بدينكم الأول فنزلت )وَمَن ينقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَرَّ الله هَيْئًا(: بل يضر نفسه، )وَسَيَْ زِي ا لَله الشَّ

اً( أي كتب الموت  على نعمة الإسام )وَمَا كَانَ لنِفٍَْ  أَنْ  تَابًا مََ جَّ
تَموَتَ بلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ( أي: مال أن يموت أحد بلا بقدر الله، )كِ

نْيَا ( أي: من كتابًا م قتًا لا يتقدم ولا يتنخر فالتنخير عن القتال والإقدام عليه لا يزيد ولا ينقص ء العمر، )وَمَن يَرِدْ ثَوَابَ الدُّ

هَا( بن أردنا، قيل هذا تعريض بمن هغلتهم الغنائم يوم أحد، وتركوا المركز الذي وقفهم فيه رسول الله عمله، )نَْ تهِِ مِنْ 

زينة  وَمَن يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَة(: كمن ثبت حتى قتل، )نْ تهِِ مِنهَْا( أي: من ثوابها، )وَسَنَْ زِي الشاكِرِينَ(: الذين لم تشغلهم)صلى الله عليه وسلم

نْ( أصله أيّ دخلت الكاف عليها، وصارت بمعنى كم، وأثبتت النون ء الخط، وهي تنوين،الدنيا،  عليها، وصارت  )وَكَنَي 

( أي: جموع كثيرة منسوب  يُّونَ كَثيِرر بع الربة بمعنى كم، وأثبتت النون ء الخط، وهي تنوين، ومعناه كم، )مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ مَعَهَ رِب 

َا أَصَابَهَمْ ءِ سَبيِلِ وهي الجشرعة أو علشر
ء كثير، وفاعل قاتل ربيون أو ضمير للنبي ومعه ربيون حال عنه، )فشَر وَهنوا(: ما فاوا )لمِ

م )وَالَله اللهِ سَبيِلِ اللهِ( من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم، )وَمَا ضَعَفَوا(: عن العدو، )وَمَا اسْتَكَانَوا(: ما وشعوا وما ذلوا لعدوه

بُّ 
م ثابتونيَحِ ابرِِينَ(: فينصرهم ء الدين، )وَمَا كَانَ قَوْلَهمَْ(، مع أنهَّ ناَ اْ فِرْ لَنَا   الصَّ ربانيون مصابون )بلِا أَن قَالَوا( اسم كان )رَبَّ
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افَناَ ءِ  نَ  ذَنَوبَناَ وَبلِْاَ ا عَلَى القَومِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهَمَ الَله ثَوَابَ أَمْرِنَا(: صغائرنا، وكبائرنا، )وَثَب تْ أَقْدَامَناَ(: بحولك وقوتك، )وَانصَرْ

بُّ الَمحْسِنيَِن(.
نْيَا(: النصر، والعافية، والغنيمة، )وَحَسْن ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَالَله يَحِ  الدُّ

َا الذِينَ تمَنوَا بنِ تَطِيعَوا الذِينَ كَفَرَوا(: اليهود، والمنافقين حين قالوا يوم أحد: ارجعوا بع دين تبائكم )يَرَدوكَمْ عَلَى  )يَا أَيهُّ

ينَ(: مغبونين ء الدارين، )بَلِ الَله مَوْلاكَمْ(: ناصركم، )وَهَوَ خَ  ينَ(: أَعْقَابكَِمْ(: يرجعوكم بع ال  ، )فَتَنقَلِبَوا خَالِاِ يْرَ النَّاصِرِ

عْبَ(  ذِينَ كَفَرَوا الرُّ لما ارتحل الم كون عن أحد عزموا ء أثناء الطريق الرجوع فا تستنصروهم، )سَنلَْقِي ءِ قَلَوبِ الَّ

ْ يَنزَ   كَوا باِللهِ(: بسبب بشراكهم، )مَا لَم لْ بهِِ لاستئصال المسلمين، فنلقى الله الرعب ء قلوبهم فلم يقدروا على الرجوع )بشَِر أَشْرَ

نْوَاهَمَ النَّارَ وَبئَِْ  مَثْوَى الظَّالميَِِن( أي: النار، وضع الظاهر سَلْطَانًا( أي: أشركوا هيئًا لم يزل الله بإشراكه ح ة ودلياً )وَمَ 

ونَهمَْ(: ت قتلون موضع المضمر تغليظًا وتعلياً، )وَلَقَدْ صَدَقَكَمَ الَله وَعْدَهَ(: بالنصر والظفر ب ط الصبر والتقوى )بذِْ تَحَسُّ

)حَتَّى بذَِا فَشِلْتَمْ(: جبنتم، )وَتَناَزَعْتَمْ ءِ الْأمَْرِ( أراد اختاف الرماة حين  الم كين أول الأمر يوم أحد )بإِذِْنهِِ(: بقضاء الله،

انهزام الم كين قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة، وقال بعضهم: نا  الغنيمة، ولا ن الف نبي الله )وَعَصيتم(: الرسول با  

نْ بَعْدِ مَا أَرَاكَم(: الله )مَا تَحِ  ن يَرِيدَ المركز، )م  بُّونَ(: من الغنيمة، وجواب بذا مذوف وهو امتحنكم أو منعكم نصره، )مِنكَم مَّ

ن يَرِيدَ الْآخِرَةَ(: وهم نْيَا(: وهم من تر  المركز للغنيمة، )وَمِنكَم مَّ فَكَمْ عَنهَْمْ(: كفكم عنهم،  الدُّ الثابتون عند المركز، )ثَمَّ صَرَ

مْ(: يمتحن ثباتكم، )وَلَقَدْ عَفَا عَنكَمْ(:  الفة الرسول لندمكم، أو عفا عنكم فلم يستنصلكم، )وَالَله وردكم بالهزيمة )ليَِبْتَلِيَكَ 

ون(: لا ذَو فَضْلٍ عَلَى الَمْ مِنيَِن بذِْ تَصْعِدَونَ(: تبعدون فًّ الهزيمة متعلق با عفا عنكم، أو با صرفكم، أو ليبتليكم، )وَلاَ تَلْوَ 

سَولَ يَدْعَوكَمْ ءِ أَخْرَاكَمْ( أي: ء جماعتكم الأخرى أي تقفون، ولا تقيمون، ) عَلَى أَحَدٍ(: ولا يلتفت بعض بع بعض، )وَالرَّ

(: جازاكم عن فشلكم  شر متصاً بغم  م  "المتنخرة يقول:  بليَّ عباد الله فننا رسول الله من يكر فله الجنة( )فَنَثَابَكَمْ َ شرى بغَِمٍّ

زنوا عَلَى مَا الذنب وظن قتل نبيك م والخوف وظفر الم كين وقيل  شرى بسبب  م أذقتموه رسول الله بم الفته، )لكَيْا تَحْ

فاتَكَمْ(: من الغنيمة، والظفر بعدوكم، )وَلاَ(: على، )مَا أَصَابَكَمْ(: من القتل والجرا، وقيل معناه لتتمرنوا على الصبر ء 

فائت و  لاحق، وقيل )لا( ء لكيا زائدة، )وَالَله خَبيِرر بشَر تَعْمَلَونَ(: عالم بنعشرلكم الشدائد؛ فا تحزنوا فيشر بعد على نفع 

رأيتني مع رسول  لقد وقصدكم، )ثَمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَمْ مِنْ بَعْدِ الْغَم  أَمَنةًَ نَعَاسًا(: أمنة مفعول، ونعاسًا بدل منه، وهذا كشر قال الزبير:

حين اهتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فشر منا من رجل بلا ذقنه ء صدره، والله لا أسمع قول معتب بن قشير بلا صلى الله عليه وسلمالله 

كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، وعن ابن مسعود: النعاس ء القتال من الله، وء الصاة من الشيطان، 

تْهَمْ أَنْفَسَهَمْ( ما بهم بلا هَمُّ أنفسهم وطلب خاصها، )يَغْشَى(: النعاس )طَائِفَةً  مِنكَْمْ(، وهم الم منون حقًا، )وَطَائِفَةر قَدْ أَهَمَّ

( بالمصدر أي يظنون  ير الظن الح دله ق، وظن الجاهلية بوهم المنافقون، )يَظَنُّونَ باِللهِ َ يْرَ الْحقَ  ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ(: نصب )َ يْرَ الْحقَ 

م يظنون أنه ما  أو هو مفعول مطلق، و ير الحق مصدر لمضمون الجملة أي يظنون ظن الجاهلية يقولون قولاً  ير الحق، وهو أنهَّ
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( أي: هل لنا من النصر والغلبة شيء، ونصيب قط؛ وهذصلى الله عليه وسلمبقي من أمر ممد 
ٍ
ء ا بنكار شيء، )يَقَولَونَ هَلْ لَناَ مِنَ الْأمَْرِ مِنْ شَيْ

ف، أو حال منهم، )قَلْ(: يا ممد، )بنَِّ الأمَْرَ كَلَّهَ لله(: النصر والظفر والقضاء والقدر، )يَخْفَونَ ءِ أَنفسِهِم(: من النفا  استئنا

ا لاَ يَبْدَونَ لَكَ يَقَولَون(، بدل من يخفون ء أنفسهم ما لا يبدون لك أو استئناف أي بذا خا  بعضهم بع من فاعل يقولون، )مَّ

( أي: لو كنا على الحق، ءر )مَا قَتلِْناَ هَاهَناَ(: لما قتل منا ء هذه المعركة، )قَلْ لَوْ كَنتَْمْ ءِ  بعض يقولون،: )لَوْ كَانَ لَناَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْ

ذِينَ كَتبَِ عَلَيْهِمَ الْقَتْلَ بعَِ مَضَاجِعِهِمْ( أي: لخرج الذي زَ الَّ ن قدر القتل عليهم بع مصارعهم ولم يستطيعوا الإقامة ء بَيَوتكَِمْ لَبَرَ

المدينة )وَليَِبْتَِ َ الَله مَا ء صَدَورِكَمْ(، ليمتحن، ويظهر لاائركم من الإخاص وعدمه، وهو عطف على مذوف أي برز لنفاذ 

صَ مَا ء قَلَوبكَِمْ  (: يكشفه، ويميزه أو يطهره، ويخلصه من القضاء وليبت ، أو علة فعل مذوف أي: فعلنا ذلك، )وَليَِمَح 

وْا مِنكَْمْ(: أيها الم منون، )يَوْمَ الْتَقَ  ذِينَ تَوَلَّ دَورِ(: بضشرئرها، )بنَِّ الَّ شَر الوساوس )وَالَله عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ ى الْجَمْعَانِ(: ء أحد، )بنَِّ

يْطَانَ ببَِعْضِ مَا كَسَبَوا( أي: انه مََ الشَّ زم من انهزم لأجل استزلال الشيطان بياهم ببعض الذنوب، وبيقاعهم فيه يعني اسْتَزَلهَّ

اقافوا ذنوبًا لم يستحقوا معها التنييد الإلهي، وتقوية القلب فلذا فروا أو لأجل أنه حملهم على الذلة التي هي الفرار بسبب ذنب 

عاصي يجر بعضها بعضًا كالطاعة، )وَلَقَدْ عَفَا الَله عَنهَْمْ( هو بم الفة الرسول أعني تر  المركز أو بش م ذنوب تقدمت لهم فإن الم

ذِينَ تمَنوَا لاَ تَكَونوا كا َا الَّ (: لا يعاجل بعقوبة العصاة.)يَا أَيهُّ (: للذنوب، )حَلِيمر لذِينَ كَفَرَوا( أي: تلك الخطيئة، )بنَِّ اللهَ َ فَورر

بهم وفيهم، )بذَِا َ بوا(: سافروا أي قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان بذا المنافقين، )وَقَالَوا لِإخْوَانِهِمْ(: لأجل أصحا

ى(، فقتلوا جمع  از )لَوْ   بوا بمعنى حين كانوا يضربون، )ء الأرَْضِ(: للت ارة و يرها فشرتوا فًّ تلك السفر: )أَوْ كَانَوا َ زى

ةً ءِ قَلَوبِهِمْ( أي: لا تكونوا مثلهم فًّ ذلك الاعتقاد لي عل كَانَوا عِندَْنَا مَا مَاتَوا وَمَا قَتلَِوا(، مقول قال وا، )ليَِْ عَلَ الَله ذَلكَِ حَسْرَ

 "ذلك الاعتقاد حسرة ء قلوبهم خاصة دون قلوبكم أو معناه قالوا ذلك واعتقدوا لي عل، وحينئذ الام لام العاقبة كقولهم: 

(، فا )وَالَله يَحْيِي وَ  "لدوا للموت وابنوا لل راب  يَمِيتَ( أي: الم ثر فيهشر هو الله لا الإقامة والسفر، )وَالَله بشَر تَعْمَلَونَ بَصِيرر

ةر خَيرر ممَّا يجمَعَون(، جواب تكونوا أيها الم منون كالكفار، )وَلَئِنْ قَتلِْتَمْ ءِ سَبيِلِ الِله أَوْ مَتُّمْ( أي: ء سبيله، )لَمَغفِرَةر منَ الِله وَرَحْمَ 

سم ساد مسد الجزاء أي لو وقع القتل أو الموت فشر تنالون من المغفرة بالموت خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية، )وَلَئِن الق

ونَ( لا بع  يره، فا رجاء ولا خوف بلا منه، )فَبشَِر رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِتَْ لَهمَْ(، ما مزي متمْ أَو قَتلِتَمْ  َ َ عَ اللهِ تَحْ دة للتنكيد أي: لَإِ

وا(: تفرقوا،  برحمة وبحسان منه سهلت أخاقك يا ممد لهم، )وَلَوْ كنتَ فَظىا(: سيئ الخلق، )َ لِيظَ القَلْبِ(: قاسيه، )لانفَضُّ

المشاورة فيه تطييبًا لقلوبهم،  )مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفَ عَنهَْمْ( فيشر يختص بك، )وَاسْتَغْفِرْ لَهمَْ(: فيشر لله، )وَهَاوِرْهَمْ ءِ الأمَر(: فيشر تص 

لِيَن(: فينصرهم، و بُّ الَمتَوَك 
يهديهم، )بنِ )فَإذَا عَزَمْتَ(: وجزمت على أمر بعد الشورى، )فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ(: فيه، )بنَِّ اللهَ يَحِ

ذَلْكَمْ(: بغلبة الع كَم الَله فَاَ  البَِ لَكَمْ(: فا أحد يغلبكم، )وَبنِ يَخْ نصَرْ كَمْ مِنْ بَعْدِهِ(: من بعد يَّ ذِي يَنصَْرَ دو )فَمَنْ ذَا الَّ

لِ الْمَْ مِنوَنَ(، فلي صوه بالتوكل عليه لما علموا ألا ناصر سواه، )وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَنْ  الخذلان، أو من بعد الله، )وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ
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(: ما ينبغي لنبي أن يخون ء الغنيمة، نزلت ف المنافقون يوم بدر حين فقد قطيفة حمراء لعل رسول الله أخذها، أو ء  يشر قاليَغَلَّ

لا يعطيهم الغنيمة، ولهذا اهتغلوا بالغنيمة، وتركوا المركز أو معناه ما كان لنبي أن يكتم صلى الله عليه وسلمظن الرماة يوم أحد أن رسول الله 

بع الخيانة، أو يخونه أمته فقيل نزلت يوم بدر، وقد  ل بعض أصحابه هيئًا من الوحي وقرئ على البناء للمفعول أي ينسب 

ريفًا ما يبلغ )وَمَنْ يَغْلَلْ يَنْتِ بشَِر َ لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(: حاماً له على عنقه، وقد ورد أن الح ر ليرمى به ء جهنم فيهوي سبعين خ

فذلك قوله )وَمَنْ يَغْلَلْ يَنْتِ بشَِر َ لَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(، )ثَمَّ تَوَفًَّّ كَلُّ  قعرها، وي تى بالغلول فيقذف معه، ثم يقال لمن  ل ائت به

نَفٍْ  مَا كَسَبَتْ(: جزاؤه وبذا كان كل كاسب مجزيًا بعمله فالغال لعظم ذنبه بذلك أوع، )وَهَمْ لاَ يَظْلَمَونَ(: بنقص الثواب، 

بَعَ رِضْوَ  انَ اللهِ(: بطاعته، )كمَنْ بَاءَ(: رجع، )بسََِ طٍ منَ اللهِ(: بم الفة شرعه، )وَمَنْوَاهَ جَهَنَّمَ وَبئَِ  وازدياد العقاب، )أَفَمَنِ اتَّ

درجات أي كدرجات ء التفاوت أو ذو درجات، )وَالَله بَصِيرر  الَمصِير(: جهنم، )هَمْ درَجَاتر عندَ اللهِ( أي أهل الخير وأهل ال 

نْ أَنفَسِهم( من جنسهم لا من ملك بشَِر يَعْمَلَون(، في از يهم على حسب الأعشرل، )لقَدْ مَنَّ الَله عَلَى الَمْ مِنيَِن بذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسَولاً م 

يهِمْ(: من دن  ال    و يره ليفهموا كامه، ويتمكنوا من مجالسته والانتفاع به، )يَتْلَو عَلَيْهِمْ تيَاتهِِ( أي: القرتن، )وَيَزَك 

مَهَمَ الْكِتَابَ(: القرتن، )وَالْحكمَةَ(: السنة، )وَبنِ كانوا مِن قَبْلَ(، بنْ هي الم ففة أي: بن الشنن كانوا قبوالج ل بعثته، هل، )ويعَل 

( يوم أحد من قتل سبعين منكم، )قَدْ أَصَبْتَمْ مِثْلَيْهَا( : يوم بدر من قتل )لَفِي ضَالٍ مبيٍن(: ظاهر، )أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكَمْ مَصِيبَةر

فينا، والهمزة مت للة بين المعطوف صلى الله عليه وسلمسبعين، وألا سبعين، )قَلْتَمْ أَنَّى هَذَا(: القتل والهزيمة، ونحن مسلمون، ورسول الله 

ال ط للتقرير والتقريع وقلتم جواب لما فإنه ظرف بمعنى حين يستعمل استعشرل  والمعطوف عليه، وهو ما سبق من قصة أحد

مضاف بع الجملة بعده، وناصبه ما وقع موقع الجزاء، وأني خبر هذا وقع مقول القول، وقد أصبتم صفة لمصيبة، )قَلْ هَوَ مِنْ 

(:  با  المركز أو فيشر صنعتم من أخذكم الفداء يوم بدر، )بنَِّ اللهَ عَلَى صلى الله عليه وسلمعِندِْ أَنْفَسِكَمْ(: من  الفة أمر رسول الله   قَدِيرر
ٍ
ء كَل  شَيْ

ئه، وقدره، من النصر، ومنعه )وَمَا أَصَابَكَمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ(: جمع المسلمين، والم كين يوم أحد، )فَبإِذِْنِ اللهِ(: فهو بقضا

ذِينَ نَافَقَوا( أي: ليتميز  الم منون من المنافقين ويظهر بيشرن ه لاء، وكفر )وَليَِعْلَمَ(، عطف على بإذن الله، )الْمَْ مِنيَِن وَليَِعْلَمَ الَّ

اتلَِوا ءِ ه لاء، )وَقيلَ لَهمَْ( أي: لعبد الله بن أ  وأصحابه لما انصرفوا ء أثناء الطريق، عطف على نافقوا أو كام مبتدأ، )تَعَالَوْا قَ 

 المقاتلة للآخرة أو للدفع عن الأنف  والأموال، )قَالَوا لَوْ نَعْلَمَ سَبيِلِ اللهِ أَوِ ادْفَعَوا(: عنَّا القوم بتكثيركم سوادنا، وقيل ويير بين

مَ ظنوا القتال ورجعوا وقيل معناه لو نعلم أن  بَعْناَكَمْ(، لكن لا يكون اليوم قتال، ونافقوا ء هذا أيضًا، لأنهَّ ما ترتكبونه قِتَالًا لَاتَّ

)هَمْ للِْكَفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبَ مِنهَمْ للِِإيشَرنِ(، لان زالهم وكامهم، )يَقَولَونَ قتال لاتبعناكم، لكن هو بلقاء الأنف  بع التهلكة، 

كْتَمَونَ(: من النفا ، بَنَفْوَاهِهِم ما لَيَ  ءِ قَلَوبِهِمْ(: من كلمة الإيشرن، وقولهم لو نعلم قتالاً على التوجيه الأول، )وَالَله أَعْلَمَ بشَِر يَ 

الذم، )قَالَوا لِإخوَانِهِمْ( أي: لأجل أقاربهم المقتولين يوم أحد أو قالوا  اعل يكتمون أو نصب أو رفع عل)الذِين(، بدل من ف

المنافقين، )وَقَعَدَوا( أي: والحال أنهم قد قعدوا عن الحرب، )لَوْ أَطَاعَونَا( أي: ههداء أحد ء الانصراف، )مَا  لإخوانهم من



73 
 

ادْرَءَوا(: ادفعوا )عَنْ أَنْفَسِكَمَ الْمَوْتَ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(: بنكم تقدرون دفع القتل عمن كتب عليه، قَتلَِوا(: كشر لم نقتل، )قَلْ فَ 

ذِينَ قَتلَِوا ء سَبيِلِ اللهِ أَمْوَاتاً(، نزل ء ههداء أحد أو ء ههداء بدر أو ء سبعين من الصحابة ق سَبَنَّ الَّ تلوا ء بئر معونة )وَلاَ تَحْ

بع ن د، )بَلْ(: هم، )أَحياءر عِندَ ربهِمْ(: ء دار كرامته، )يَرْزقَون(: من الجنة حيث هاءوا، فإن صلى الله عليه وسلم أرسلهم رسول الله حين

ْ يَلْحَقَوا بِهِ  ذِينَ لَم ونَ باِلَّ مْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفر أرواحهم ء أجواف طيور خضر، )فَرِحِيَن بشَِر تتَاهَمَ الَله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِْ َ

زَنَونَ(: لفوات مبوب وألا خوف بدل اهتشرل من الذين أي يستب ون بعدم الخوف  عَلَيْهِمْ(: لوقوع مذور، )وَلَا هَمْ يَحْ

 بذلك أو يسرون بلحو  من لحقهم عن بخوانهم على ما مضوا عليه من والحزن على الذين خلفهم من الم منين ب هم الله

جهادهم لي كوهم فيشر هم فيه من الكرامة قال السدى: ي تى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فان يوم كذا وفان يوم كذا، 

فيسر بذلك كشر تسرون بقدوم الغائب، وقال: بعضهم لما قتلوا ورأوا الكرامة قالوا: يا ليت بخواننا يعلمون ما عرفناه، فباشروا 

نبيه بنمرهم، ثم الله أخبرهم بنني قد أخبرت بنمركم نبيكم، فاستب وا بذلك فذلك قوله: القتال بالر بة، فنخبر الله 

ونَ(، كرره تنكيدًا، وليتعلق به قوله: )بنِعِْمَةٍ من اللهِ ْ يَلْحَقَوا( بع تخره )يَسْتَبِْ َ ذِينَ لَم ونَ باِلَّ (، ثوابًا لأعشرلهم، )وَيَسْتَبِْ َ

 أَنَّ اللهَ لَا يَضِيعَ أَجْرَ الْمَْ مِنيَِن(، عطف على نعمة أي: استب وا لما عاينوا من وفاء الموعود.)وَفَضْلٍ(: زيادة عليها، )وَ 

سَولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهَمَ الْقَرَْ،(: الجر،، وهو صفة للم منين أو نصب على المد،، )لِ  ذِينَ اسْتََ ابَوا لله وَالرَّ لذِينَ أَحْسَنوَا )الَّ

ومِن للتبيين، وهو أي للذين خبر قدم على مبتدئه، والجملة استئنافية أو الذين است ابوا مبتدأ صلى الله عليه وسلم: بطاعة رسول الله مِنهَْمْ(

قَوْا(:  الفته، )أَجْرر عظيمر الذِينَ(، بدل من الذين، )قَالَ لَهمََ النَّاسَ(: رسول الم  )بنَِّ  كين،وجملة للذين أحسنوا بلخ خبره، )وَاتَّ

حَسْبَناَ الَله(: مسبنا  النَّاسَ(، أي: الم كين، )قَدْ جَمَعَوا لَكَمْ فَاخْشَوْهَمْ فَزَادَهَمْ(، ذلك القول، )بيِشَرنًا( يقيناً وتصديقًا، )وَقَالَوا

(: قتل وكافينا، )وَنعِْمَ الْوَكِيلَ(: الموكول بليه هو، )فَانقَلَبَوا بنِعِْمَةٍ منَ اللهِ(، سامة بدن،  )وَفَضْلٍ(: رب  مال، )لّمْ يَمْسَسْهَمْ سَوءر

بَعَوا رِضْوَانَ اللهِ(: ء طاعة رسوله، )وَالَله ذَو فَضْلٍ عَظِيم(، أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية نزلت  تية وجر،، )وَاتَّ

مع جراحاتهم فًّ الخروج عقب الم كين فإنهم بذا صلى الله عليه وسلم)الذين است ابوا( بلخ فيمن بقى من  زوة أحد فإنهم أطاعوا رسول الله 

مع مَن كان معه ء أحد فلشر سمع صلى الله عليه وسلمنرجع ونستنصلهم ف رج رسول الله  رجعوا من أحد ندموا ء أثناء الطريق، وقالوا:

ون يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، الم كون ب روجهم ألقى الله الرعب فيهم فنرسلوا أحدا يخوف المسلمين منهم، والمسلم

ورب  فيها مالاً وقسم بين أصحابه أو نزلت صلى الله عليه وسلمورجعوا فرجع المسلمون بعافية ورب  وهو أن عيًرا مرّت فاهااها رسول الله 

وألقى الله الرعب فيهم ء أثناء  ء العام القابل من  زوة أحد حين خرج الم كون من مكةصلى الله عليه وسلمفيمن خرج مع رسول الله 

الطريق، وندموا من الخروج وأرسلوا أحدًا يخوف المسلمين ء المدينة، وهم متنهبون للقتال قائلون حسبنا الله ونعم الوكيل، 

يْطَانَ  شَر ذَلكَِمَ الشَّ ( أي: قائل بن ورجعوا من الطريق فرجع المسلمون بسامة ورب  ء تجارة من سو  بدر ورضًا من الله، )بنَِّ

فَ أَوْليَِاءَهَ(: م ذوو قوة  الناس قد جمعوا لكم هيطان يصدكم عن سبيل الله، مبتدأ، وخبر، )يَخَو  يخوفكم أولياءه بإيهامكم أنهَّ
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ذِينَ يَسَارِعَونَ  زَنكَ الَّ افَوهَمْ وَخَافَونِ بنِْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(: مصدقين موقنين، )وَلاَ يَحْ  ءِ الكَفْرِ( أي: لا تهتم، ولا وبنس، )فَاَ وََ

وا اللهَ هَيْئًا( أي مَْ لَنْ يَضَرُّ : دين الله، تبال بمن يبادر بع العناد وكسر الإسام، وهم كفار قريش أو المنافقون أو هم واليهود، )بنِهَّ

عَلَ لَهمَْ حَظىا ءِ الْآخِرَةِ(: نص (، مع حرمان وهيئًا مصدر أو مفعول، )يَرِيدَ الَله أَلاَّ يَجْ يبًا من الثواب فيها )ولَهمَْ عَذَابر عَظيمر

وا اللهَ هَيْئًا(، ولكن يضرون أنفسهم وَا الكَفْرَ باِلِإيشَرن(: استبدلوا هذا بهذا )لَنْ يَضَرُّ دينَ اهْاََ ، )ولَهمَْ عَذَابر أَليِمر الثواب، )بنَِّ الَّ

شَر نَمْ  ذِينَ كَفَرَوا أَنَّ بالتاء  "ولا تحسبن  "ِ  لَهمَْ خَيْرر لِأنَْفَسِهِمْ(، ما مصدرية، وبن مع ما ء حيزه مفعول، وء قراءة: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّ

تقديره لا تحسبن يا ممد حال الذين كفروا أن الإماء أي: الإمهال خير بحذف مضاف أو بنشر نم  بدل من المفعول، واستغني 

شَر نَمِْ   ( نزلت ء  به عن المفعول الثاني )بنَِّ لَهمَْ ليَِزْدَادَوا بثِْشًر(، استئناف بشر هو علة الحكم قبلها، وما كافة، )وَلَهمَْ عَذَابر مَهِينر

ا تباسكم بالمنافقين أو يم كي مكة، أو ء قريظة والنضير، )مَا كَانَ الَله ليَِذَرَ الْمَْ مِنيَِن عَلَى مَا أَنْتَمْ عَلَيْهِ(: يا مع  المسدمين من ال

ي بِ( المنافق من الم لص بالوحي أو بتكالي ف لا مع  الم منين والمنافقين من الالتباس والاختاط )حَتَّى يَمِيزَ الْخبَيِثَ مِنَ الطَّ

لَكِنَّ الَله تذعن لها بلا الخلص كشر ميز يوم أحد، )وَمَا كَانَ الَله ليَِطْلِعَكَمْ عَلَى الْغَيْبِ(، فتعرفوا قلوب الم لصين والمنافقين، )وَ 

تَبيِ مِنْ رَسَلِهِ مَنْ يَشَاءَ(، في بره ببعض المغيبات نزلت حيث قال الم كون: بن كان ممد صادقًا فلي برنا بمن ي من به، ومن  يَجْ

ن يكفر أو لما قال عليه الصاة والسام: )عرضت ع َّ أمتي وأعلمت من ي من لي ومن يكفر  ( قال المنافقون: بنه يزعم عرفا

وا فَلَكمْ الم من من الكافر، ونحن معه ولا يعرفنا، )فَآمِنوَا باِللهِ وَرَسَلِهِ(: بصفة الإخاص، )وَبنِ تْ مِنوَا(: حق الإيشرن، )وَتَتَّق

ا لَهمَْ(، بقراءة ال ذِينَ يَبَْ لَونَ بشَِر تتَاهَمَ الَله مِنْ فَضْلِهِ هَوَ خَيْرً يمر وَلاَ يَحْسَبَن الَّ
تاء تقديره ولا تحسبن ب ل الذين بحذف أَجْر عَظِ

مضاف، وكذا بقراءة الياء بن كان الفاعل ضمير الرسول وأما بذا كان الذين يب لون فاعله فتقديره ولا يحسبن الب اء ب لهم 

الب ل، )شَرٌّ لَهمَْ هو خيًرا لهم نزلت ء مانعي الزكاة وقيل ء أهل الكتاب ب لوا بشر ء أيديهم من الكتب المنزلة، )بَلْ هوَ( أي: 

قَونَ مَا بَِ لَوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( يجعل ماله الذي لم ي د زكاته حية يطو  ء عنقه تنهشه من فرقه بع قدمه، أو يجعل طوقًا من  سَيَطَوَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: يفنى الما ، وتبقى الأما  با مالك بلا الله،  فا تب لوا، )وَالَله بشَِر تَعْمَلون(: من المنع، نار، )وَلله مِيَراثَ السَّ

(، في ازيكم.  والإعطاء، )خبيِرر

ذِينَ قَالَوا بنَِّ اللهَ فَقِيرر وَنَحْنَ أَْ نيَِاءَ(، قالت اليهود لما نزلت: )من ذا الذي يق أو لما ناً( رض الله قرضًا حس)لَقَدْ سَمِعَ الَله قَوْلَ الَّ

م قالوا: بن الله بلينا لفقير ونحن عنه أ نياء، ولولا ذلك ما استقرض منا كشر يزعم صاحبكم، دعاهم أبو بكر بع الإسا

(: بحسدٍ وعناد قرن ه به لأنهشر ك ن  )سَنكَْتَبَ مَا قَالَوا(: ء صحيفة أعشرلهم أو سنحفظه ولا نهمله، )وَقَتْلَهَمَ الْأنَْبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ

مَتْ واحد ء العظم، )وَنَقَولَ ذَ  وقَوا عَذَابَ الْحَرِيقِ( المحر  أي: ننتقم منهم بنن نقول لهم ذلك )ذلكَِ( أي: العذاب، )بشَِر قَدَّ

أَيْدِيكَمْ(: بسبب ذنوب صدرت من أنفسكم، وهو من جملة المقول معهم، )وَأَنَّ الله لَيَْ  بظَاَّمٍ للْعَبيدِ(، عطف على ما قدمت 

ذِينَ قَالَوا بنَِّ اللهَ عَهِدَ بلَِيْناَ أَلاَّ نَْ مِنَ لرَِسَولٍ أي: عدلنا يقتضي تعذيبكم، وصيغ ة المبَالغة لكثرة العبيد فإنها جمع ملى بالام، )الَّ
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ر من ه تنزل ناحَتَّى يَنْتيَِناَ بقَِرْبَانٍ تَنْكَلَهَ النَّارَ( أي: حتى ينتِ بتلك المع زة الخاصة، وهي أن من تَصد  بصدقة من أمته فتقبلت من

ي ناَتِ(: المع زات، السشرء تنكلها كشر كانت لأنبياء بني بلاائيل )قَلْ(: يا ممد تكذيبًا لهم، وبلزامًا؛ )قَدْ جَاءَكَمْ رَسَلر مِنْ قَبِْ  باِلْبَ 

ذِي قَلْتَمْ(: يَن(: أنكم تتبعون من جاء بتلك تلك المع زة الخاصة التي تطلبون مني، )فَلِمَ قَتَلْتَمَوهَمْ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِ  )وَباِلَّ

بَرِ(: الكتب )صلى الله عليه وسلمالمع زة، ثم قال مسليًا لرسوله  بَ رَسَلر مِنْ قَبْلِكَ جَاءَوا باِلْبَي ناَتِ وَالزُّ بَوَ (: فلي  ببدع منهم، )فَقَدْ كَذ  فَإنِْ كَذَّ

الواض  المعنى المتضمن لل ائع والأحكام، )كَل نَفٍْ  ذَائِقَةَ الَموْتِ(:  المقصورة على الحكم وعلى المواعظ، )وَالْكِتَابِ الْمَنيِِر(:

وْنَ أَجَورَكَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(: تعطون تامًا جزاء أعشرلكم، )فَمَنْ زَحْزَِ،  شَر تَوَفَّ (: جنب، وعد للمصد ، ووعيد للمكذب، )وَبنَِّ

نْيَا( أي: زخارفها، )بلِاَّ مَتَاعَ الْغَرَورِ(: كمتاع يدل  به على وبعد: )عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ   فَازَ(: ظفر بالبغية، )وَمَا الْحَيَاةَ الدُّ

( أي: والله لت تبرن، )ءِ أَمْوَالكَِمْ(: بإهاكه، والأمر ب الإنفا ، المستام فيغر ويشايه فمن ا ا بها وتثرها فهو مغرور، )لَتَبْلَوَنَّ

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَمْ )وَأَنْفَ  وَمِنَ  سِكَمْ(: بالجهاد والقتل، والأمراض، والحقو  كالصاة، والحج، )وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّ

كَوا أَذًى كَثيًِرا(، من ه اء الرسول، والطعن، وتشبيب النساء أمرهم بالصبر قبل الوقوع ليوطنوا أنفسهم عليه، )وَ  ذِينَ أَشْرَ بنِ الَّ

وا( على الأذى، )وَتَتَّقَوا(: الله، )فَإنَّ ذَلكَِ(: أي الصبر، والتقوى، )مِنْ عَزْمِ الأمََورِ(: معزوماتها أي: التي يج ب العَزم عليها تَصْبِرَ

ذِينَ   أَوتَوا الكِتَابَ(: بلسان أو مما عزم الله وأمر وبالغ فيه قال عطاء: من حقيقة الإيشرن، )وَبذِْ أَخَذَ الَله( أي: اذكره، )مِيثَاَ  الَّ

للِنَّاسِ(: حكاية لم اطباتهم أي: والله لتبينن الكتاب ب ملته لهم، )وَلَا تَكْتَمَونَهَ فَنبََذَوهَ( أي: الميثا ، )وَرَاءَ  أنبيائهم، )لَتَبَي ننََّهَ 

وْا به ثَمَناً قَلِياً  ونَ(: ظَهَورِهِمْ(: هو مثل ء تر  الاعتداد والاعتبار، )وَاهْاََ ( أخذوا بدله قلياً من حطام الدنيا، )فَبئَْ  مَا يَشْاََ

سَ  بُّونَ أَنْ يَحْمَدَوا بشَِر لَمْ يَفْعَلَوا فَاَ تَحْ
ذِينَ يَفْرَحَونَ بشَِر أَتَوْا وَيَحِ سَبَنَّ الَّ نَ يختارون، )لَا تَحْ بَنَّهَمْ(: تنكيد للَأول، )بمَِفَازَةٍ(: من اة، )م 

(  أَى: فائزين بالن اة منه، ومن قرأ بالياء ففاعله الذين، ومفعوله الأول متصل بالتنكيد ولاالعَذَابِ(  حذف، )وَلَهمَْ عَذَابر أَليِمر

بكفرهم، وكتشرنهم تيات الكتاب، وقد ص  أن مروان أرسل أحدًا بع ابن عباس رضى الله عنهشر وقال: لئن كان كل امرئ منا 

 لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعين، فقال ابن عباس رضى الله عنهشر: ما لكم وهذه بنشر نزلت ء أهل فر، بشر أتى وأحب أن يحمد بشر

عن شيء وأخبروه بغير الواقع، فظنوا أن قد استحمدوا بليه بشر أخبروه، وفرحوا بكتشرنهم أو صلى الله عليه وسلمالكتاب، وسنلهم رسول الله 

روا وحلفوا واستحمدوا وقيل ء المنافقين يفرحون بنفاقهم، ويستحمدون بع المسلمين نزلت ء قوم ولفوا عن الغزو، ثم اعتذ

(: فا يع ز عن الانتقام.  قَدِيرر
ٍ
ء شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَالَله عَلَى كَل  شَيْ  بالإيشرن، )وَلله مَلْكَ السَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(، هذه ء ارتفاعها واتساعه ا مع ما فيها من الكواكب الم تلفة، وهذه ء ان فاضها، وكثافتها، )بنَِّ ءِ خَلْقِ السَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ( تعاقبهشر، وتقارضهشر ا لطول وما فيها من البحار، والجبال، والأه ار، والأنهار، والزروع، والثشرر، )وَاخْتاِفِ اللَّ

قصيًرا، ويقصر الذي كان طوياً، وكل ذلك تقدير والقصر فتارة يطول هذا أو يقصر ذلك، ثم يعتدلان، ثم يطول الذي كان 

 "العزيز العليم، )لَآيَاتٍ لِأوَلِي الْألَْبَابِ(: دلالات على الوجود، والوحدة والعلم، والقدرة لذوي العقول الخالصة، وقد ورد: 



76 
 

ذِينَ يَذكَرَونَ الله(، وصف لأولي الألباب، )قِيَامً "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها  ا وَقَعَودًا وَعَلَى جَنَوبِهِمْ(: يصلون قائمين فإن ، )الَّ

الحالات  لم يستطيعوا فقعودًا، فإن لم يستطيعوا فعلى جنب، أو المراد مداومة الذكر لأن الإنسان قلشر يخلو عن بحدى هذه

شَروَاتِ وَالأرَْضِ( وما أبدع فيهشر استدلالاً قائلين: )رَبَّ  ناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا( أي: الخلق، )بَاطِاً( أي: خلقًا )وَيَتَفَكرَونَ ءِ خَلْقِ السَّ

عبثًا بل خلقته لحكم عظيمة، )سَبْحَانَكَ(: أنزه تنزيًها لك من خلق العبث، )فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ(: علمنا أنك منزه عن خلق 

ناَ بنَِّكَ مَنْ تَدْخِلِ العبث، بل لي زي الذين أساءوا بشر عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى فقنا عذاب  النار بحولك، )رَبَّ

(النَّارَ( لل لود فيها فإنه الخزي كشر قال تعاع )يَوْمَ لَا يَخْزِ  بلخ، )فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ(، أهنته  اية الإهانة، وفيه بهعار بنن  ي الَله النَّبيَِّ

صرونهم ء الخروج من النار، وضع الظاهر موضع المضمر ليعلم أن سبب العذاب الروحاني أفظع، )وَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنْصَارٍ(: ين

ناَ سَمِعْناَ مَنَ  ناَ بنَِّ ادِيًا( أي: الخلود ظلمهم، وهذا دليل على أن المراد بالدخول هاهنا الخلود لأن للداخلين من الم منين أنصارًا، )رَبَّ

يشَر  نِ(، والنداء يعدى بإع، والام لتضمنه معنى الانتهاء والاختصاص )أَنْ ممدا عليه الصاة والسام أو القرتن، )يَناَدِي للِْإِ

ناَ كَمْ( أي: بنن تمنوا، )فَآمَنَّا رَبَّ رْ عَنَّا سَي ئَاتنِاَ(: صغائرنا بقبول الطاعات )وَتَوَفناَ مَعَ  تمِنوَا برَِب  فَاْ فِرْ لَناَ ذَنَوبَناَ(: كبائرنا، )وَكَف 

ناَ وَتتنِاَ مَا وَعَدْتَناَ عَلَى رَسَلِكَ( أي: على ألسنتهم أو على تصديق رسلك من الثواب الأبَْرَارِ(: معدود ين ء زمرة الصالحين، )رَبَّ

زِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ(: لا تفضحنا على رءوس  الأههاد، فعلى الحقيقة استعاذة من سوء العاقبة  افة ألا يكونوا من الموعودين، )وَلَا وَْ

( أي: بن ، )لَا أَضِ )بنَِّ  َمْ(: يعدى بنفسه وبالام )أَني  يعَ عَمَلَ عَامِلٍ كَ لَا وَْلِفَ الْميِعَادَ( البعث بعد الموت، )فَاسْتََ ابَ لَهمَْ رَبهُّ

نْ بَعْض(: ء الدين أو كلكم من تدم أو لأن الذكر من  الأنثى، والأنثى من الذكر مِنكَْمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى(: بيان عامل، )بَعْضَكَم م 

قالت أم سلمة: يا رسول الله لا نسمع الله تعاع ذكر النساء ء اله رة بشيء فننزل الله تعاع )فاست اب لهم( بلخ. )فالذِينَ 

(: لأمون، هَاجَروا(: تفصيل للأعشرل، )وَأَخْرِجَوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوذَوا ءِ سَبيِِ  وَقَاتَلَوا(: الكفار، )وَقَتلَِوا رَنَّ (: ء الجهاد، )لَأكََف 

تهَِا الْأنَْهاَرَ( تحت أه ارها، )ثَوَابًا مِنْ عِندِْ  رِي مِنْ تَحْ اللهِ( أيَ: لأثيبنهم ثَوَابًا مِنْ عِندِْ اللهِ  )عَنهَْمْ سَي ئَاتِهمِْ وَلَأدَْخِلَنَّهَمْ جَنَّاتٍ تَجْ

ذِينَ كَفَرَوا ءِ البِادِ(: من السعة والتبسط ء المكاسب  العظيم، )وَالَله عِندَهَ حَسْنَ الثوَابِ(: على الطاعات.)لاَ يَغَرنكَ تَقَلبَ الَّ

والمزارع والمتاجر قال بعض الم منين: أعداء الله فيشر نرى من الخير، ونحن ء الجهد نزلت فالخطاب مع رسول الله صلى الله عليه 

( أ ي: ذلك التقلب متاع قليل لقلة مدته وء جنب ما أعد الله للم منين، )ثَمَّ مَنْوَاهَمْ جَهَنَّمَ وسلم، والمراد  يره، )مَتَاعر قَلِيلر

تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ  وَبئَِْ  الْمهَِادَ(: ما مهدوا رِي مِنْ تَحْ مْ لَهمَْ جَنَّاتر تَجْ َ قَوْا رَبهَّ ذِينَ اتَّ نَزَلًا  فيِهَا لأنفسهم، أو الفراش جهنم، )لَكِنِ الَّ

يتقلب فيه  مِنْ عِندِْ اللهِ(: هو مما يعد للنازل، ونصبه على الحال من جنات، والعامل الظرف، )وَمَا عِندَْ اللهِ خَيْرر للِْأَبْرَارِ(: مما

نزلت لما تَوء الن اشي، الف ار ء الدنيا، )وَبنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يَْ مِنَ باِللهِ(، دخلت الام على اسم بن للفصل بالظرف 

وصلى كشر يص  على الجنائز فقال المنافقون: تصلى على علج مات بنرض الحبشة أو ء ابن سام وأصحابه، صلى الله عليه وسلموخرج رسول الله 

ا أَنْزِلَ بلَِيْهِمْ(: من كتبهم، أو ء جمع من الحبشة والروم أسلموا أو ء م مني أهل الكتاب كلهم، )وَمَا أَنْزِلَ بلَِيْكَمْ(: القرتن )وَمَ 
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ونَ(، حال تخر، )بآِيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِياً(: لا ينخذونه بدلها كشر يفعله المحرفون  )خَاهِعِيَن لله(، حال من فاعل ي من، )لاَ يَشْاََ

سَابِ(، فالأجل  يعَ الْحِ مِْ بنَِّ اللهَ لَاِ وا(: على )أَولَئِكَ لَهمَْ أَجْرَهَمْ عِندَْ رَبه  ذِينَ تمَنوَا اصْبِرَ َا الَّ الموعود لايع الوصول بليهم.)يَا أَيهُّ

دينكم وعلى أمر الله أو على الباء، )وَصَابرَِوا(: على عدوكم، )وَرَابطَِوا( أنفسكم ء مكان العبادة أي داوموا أو أبدانكم 

قَ  كَمْ تَفْلِحَونَ( لكي وخيولكم فًّ الثغور أو المراد انتظار الصاة بعد الصاة، )وَاتَّ وا اللهَ(: ء جميع الأمور وفيشر بينه وبينكم، )لَعَلَّ

 والحمد لله رب العالمين أكمل الحمد وأتمه. تفلحوا ء الدنيا، والآخرة.

  سورة النساء

ذِي خَلَقَكَ  وهى مائة وست وسبعون تية وأربعة وع ون ركوعًا كَمَ الَّ قَوا رَبَّ َا النَّاسَ اتَّ مْ مِنْ نَفٍْ  وَاحِدَةٍ(: هي تدم. )يَا أَيهُّ

(: ن . )مِنهَْشَر رِجَالًا كَثيًِرا وَنسَِاءً( أي: كثيًرا. )وَ  لَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا(: حواء من ضلع من أضاعها. )وَبَثَّ قَوا اللهَ الذِي )وخَّ اتَّ

، أد مت التاء الثانية ء السين، وقرئ بطرحها تَسَاءلَونَ بهِ( أي: تتساءلون فيشر بينكم حوائ كم به، كشر تقولون: أسنلك بالله

أَمْوَالَهمَْ( نزلت ء  )وَالأرَْحَامَ( أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبًا( حافظا مطلعًا فاتقوه.)وَءاتَوا اليَتَامَى

لَوا الْخَبيِثَ باِلطَّي بِ(: ولا تستبدلوا حرام أموالهم بحالرجل معه مال لابن أخ يتيم له فطلبه بعد البلوغ ومنعه )وَلَا تَتَ   بَدَّ

م كانوا ينخذون الجيد من مال اليتامى ويجعلون مكانه الردى فنزلت، وعلى هذا أيضًا الجيد هو الخبيث باعتبار  أموالكم، نقل أنهَّ

 أَمْوَالكَِمْ( أي: لا تنفقوهما معًا )بنِهَ(: الضمير للأكل. )كَانَ حَوباً(: حرمته فا يرد عليه شيء )وَلاَ تَاكلَوا أَمْوَالَهمَْ(: منضمة. )بعَِ 

( أي: بن خفتم يا أو بثشًر )كَبيِراً(.
ِ
لياء اليتامى ألا )وَبنِْ خِفْتَمْ أَلاَّ تَقْسِطَوا(: تعدلوا. )ءِ الْيَتَامَى فَانْكِحَوا مَا طَابَ لَكَمْ مِنَ الن سَاء

تموهن فانكحوا  يرهن من الغرائب، وبن خفتم ألاّ تعدلوا ء اليتامى ف افوا أيضًا من عدم العدل بين تعدلوا فيهن بذا نكح

النساء فانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاء بحقوقه أي: كشر وافون هذا ف افوا ذا  أيضًا، أو كشر خفتم من ولاية اليتامى ف افوا من 

خِفْتَمْ أَلاَّ   وَرَبَاعَ( أي: اثنين اثنين، وثاثة ثاثة، وأربعة أربعة حال مما طاب )فَإنِْ الزنا فانكحوا ما طاب لكم )مَثْنىَ وَثَاَثَ 

ير تعيين تَعْدِلَوا(: بين هذه الأعداد أيضًا. )فَوَاحِدَةً( أي: فاختاروها )أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَكَمْ( سوى بين واحدة والسراري من  

النساء بشر ء الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهابًا بع الصّفة )ذلكَِ( أي: التقليل، أو اختيار  عدد فإنه لا قسم بينهن وعبر عن

(: الخطاب للأزواج أ و الأولياء؛ الواحدة أو التسري )أَدنى أَلاَّ تَعَولَوا(: أقرب ألاّ تميلوا ولا تجوروا.)وَتتَوا الن سَاءَ صَدَقَاتِهنَِّ

مَ كانوا ينخذون مهور مول ياتهم )نحِْلَةً( أي: فريضة أو عطية وهبة عن طيب نف ، مصدر أي: بيتاء نحلة )فَإنِْ طِبْنَ لَكَمْ لأنهَّ

 مِنهَْ نَفْسًا( الضمير للصدا  أو للإيتاء، ونفسًا تمييز، وعدى الطيب بعن لتضمين معنى الت اء أي: بن وهبن لكم من 
ٍ
ء عَنْ شَيْ

رِيئًا( هَناَ الطعام ومَرَأ بذا ساغ من  ير  ص، صفتان أقيمتا مقام المصدر أو صفة مصدر الصدا  عن طيب نف  )فَكَلَوهَ هَنيِئًا مَ 

فَهَاءَ أَمْوَالَكَمَ( هم النساء والصبيان كشر قال ابن عباس: لا تعمد بع ما جعله الله لك معيشة فتع طه أو حال.)وَلَا تَْ تَوا السُّ
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ن أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقًا عليهم، أو اليتامى فيكون منعًا للأولياء من امرأتك أو أولاد  ثم تنظر بع ما ء أيديهم لك

تيِ جَعَلَ الَله لَكَمْ قِيَامًا(: تقومون وتنتعشون به بعطاء ا، الذين لا رهد لهم أموالهم، وبضافة المال بع الأولياء لأنه ء تصرفهم )الَّ

امًا، وسمي ما به القيام قيامًا مبالغة )وَارْزَقَوهَمْ فيِهَا وَاكْسَوهَمْ( اجعلوا لهم فعلى الثاني تنويله التي من جن  ما جعله الله لكم قي

ا الْيَتَامَى(: فيها رزقًا وكسوة بنن تت روا فيها وتحصلوا من نفعها )وَقَولَوا لَهمَْ قَوْلًا مَعْرَوفًا( قولا ليناً يطيب به أنفسهم.)وَابْتَلَو

)حَتَّى بذَِا بَلَغوا الن كَاَ،( كناية عن البلوغ، لأنه عند البلوغ يصل  للنكا، )فَإنِْ تنَسْتَمْ(: أبصرتم اختبروهم قبل البلوغ ء عقلهم 

افاً وَبدَِ )مِنهَْمْ رَهْدًا( صاحًا ء الدين والمال )فَادْفَعَوا بلَِيْهِمْ أَمْوَالَهمَْ( فدفع المال بعد البلوغ ب ط الرهد )وَلاَ تَنْ  اراً( كَلَوهَا بلِْاَ

حال، أو مفعول له )أَن يَكْبَروا( أي: مسرفين مبادرين كبرهم  افة نزعها عن أيديكم عند كبرهم )وَمَن كَان َ نيِىا( من الأوصياء 

نكل بلا أن )فَلْيَسْتَعْفِفْ(: من أكل شيء منها )وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَنكلْ باِلْمَعْرَوفِ( أجرة مثله، أو القرض في ب الأداء، أو لا ي

لَيْهِمْ( يضطر كنكل الميتة ويقضي، أو لا ينكل بلا بقدر الحاجة )فإذَِا دَفَعتمْ بلَِيْهِمْ أَمْوَالَهمْ( بعد البلوغ والرهد )فنَهْهِدَوا عَ 

جَالِ نَصِ  بقبضهم، وهذا أمر برهاد لقطع الخصومة )وَكَفَى باِللهِ حَسِيبًا(: ماسبًا فاعدلوا ء أموالهم. يبر مِمَّا تَرََ  الْوَالدَِانِ )للِر 

 نَصِيبر مِمَّا تَرََ  الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبَونَ( أي: المتوارثون بالقرابة )مِمَّا قَلَّ مِ 
ِ
)نَصِيبًا  نهَْ أَوْ كَثَرَ( بدل مما تر وَالْأقَْرَبَونَ وَللِن سَاء

 جال الكبار دون النساء والأطفال.ون المال للرمَفْرَوضًا( مصدر م كد، أو بتقدير: أعني، نزلت لما كانوا يجعل

هَ(: مما تر ، وهو أمر ندب )وَبذَِا حَضَرَ الْقِسْمَةَ(: قسمة الميراث )أَولَو الْقَرْبَى(: ممن لا يرث )وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيَن فَارْزَقَوهَمْ مِنْ 

المراد أن الميت يوصي لهم، أو واجب مما طابت به النف   للبلّغ، أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ أو  ير منسوخ، أو

ذِينَ  )وَقَولَوا لَهمَْ قَوْلًا مَعْرَوفًا(: هو أن يدعو لهم ويلطف ء العبارة معهم، وبن كانت الورثة صغارًا اعتذروا بليهم.)وَلْيَْ شَ  الَّ

ةً ضِعَافًا خَافَوا عَلَيْهِمْ  يَّ  فَلْيَتَّقَوا اللهَ وَلْيَقَولَوا قَوْلًا سَدِيدًا( أمر لمن حضر الميت بنن يخشوا على أولاد لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَر 

المريض خشيتهم على أولادهم فا ياكوه أن يضّر بهم بصرف المال عنهم ويسددوه للصواب، أو للأولياء بنن يخشوا الله ويتقوه 

يهم بعد وفاتهم، وأن يقولوا لليتامى بالشفقة وحسن الأدب و )لو( بشر ء ء أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذرار

شَر يَنْكَلَونَ ءِ  ذِينَ يَنْكَلَونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْشًر(: ظالمين أو على وجه الظلم )بنَِّ مْ نَارًا: ملء بطونهم ما  حيزه صلة للذين.)بنَِّ الَّ بَطَونِهِ

النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرفه من رته )وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًرا( وسيدخلون  القيامة يخرج لهب يجر بع النار، وقد نقل أن ء

( نارًا. كَرِ( منهم )مِثْلَ حَظ  الْأنَْثَيَيْنِ فَإنِْ كَنَّ أي: المولودات  )يَوصِيكَمَ الَله(: يعهد بليكم )ء أَوْلادِكَمْ( ء هنن ميراثهم )للِذَّ

( صفة نساءَ )فَلَهَنَّ ثَلَثَا مَا تَرََ ( المتوفًّ منكم )وَبنِ كَانَتْ( المولودة )وَاحِ )نسَِاءً(  دَةً فَلَهَا خلصًا لي  معهن ذكر )فَوَْ  اثْنتََيْنِ

لفظ  النصْفَ( وللبنتين حكم ما فوقهشر، لأنهشر أم  رحًما من الأختين، وقد فرض لهشر الثلثين بقوله: فلهشر الثلثان مما تر ، وقيل:

دَسَ مِمَّا تَرََ  بنِْ   كَانَ لَهَ(: للميت الفو  صلة زائدة وما فو  الواحدة جماعة )وَلِأبََوَيْهِ( أي: الميت )لكَِل  وَاحِدٍ مِنهَْشَر( بدل )السُّ

( ذكر أو أنثى، يعني: بطريق الفرضية )فَإنِْ لَمْ يَكَنْ لَهَ وَلَدر وَوَرِثَهَ أَبَوَاهَ( فحسب )فَلِأَ  هِ الثُّلَثَ( يعني: وللأب الباقي وهو )وَلَدر م 
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هِ  ( وحكم الأخوين كحكم الأخوة )فَلِأَم  دَسَ( وبن كانوا لا يرثون مع الأب )مِنْ بَعْدِ  الثلثان )فَإنِ كَانَ لَهَ(: للميت )بخِوَةر السُّ

ا أَوْ دَيْنٍ( أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصي ة أو دين، وقدم الوصية على الدين وبن كان الدين وَصِيَّةٍ يَوصِي بِهَ

َمْ أَقْرَبَ لَكَمْ نَفْعًا( : لا تعرفون من أنفع لكم مقدمًا حكشًر، لأنها تشبه الميراث هاقة على الورثة )تبَاؤَكَمْ وَأَبْناَؤَكَمْ لَا تَدْرَونَ أَيهُّ

على ما كنتم عليه ء الجاهلية من حرمان النساء من أصولكم وفروعكم، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا 

والأطفال، وعلى ما كان عليه الأمر ء ابتداء الإسام من كون المال للولد، وللأبوين الوصية )فَرِيضَةً مِنَ اللهِ( مصدر يوصيكم 

وَلَكَمْ نصِْفَ مَا تَرََ   ( فيشر قضى.الله، لأنه ء معنى: يفرض عليكم أو مصدر م كد )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيشًر( بالمصال  )حَكِيشًر 

بَعَ مِمَّا تَرَكْنَ( وحكم أولاد البن ين وبن سفلوا حكم أولاد الصلب )مِنْ أَزْوَاجَكَمْ بنِْ لَمْ يَكَنْ لَهنََّ وَلَدر فَإنِْ كَانَ لَهنََّ وَلَدر فَلَكَمَ الرُّ

 ) ا أَوْ دَيْنٍ وَلَهنََّ بَعَ مِمَّا تَرَكْتَمْ بنِْ لَمْ يَكَنْ لَكَمْ وَلَدر فَإنِْ كَانَ لَكَمْ وَلَدر فَلَهَنَّ الثُّمَنَ مِمَّابَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوصِيَن بِهَ تَرَكْتَمْ  أي: الزوجات )الرُّ

ا أَوْ دَيْنٍ( وسواء ء الربع والثمن الواحدة والأكثر )وَبنِْ كَانَ رَجَلر يَورَثَ(:  لا ولد له  منه )كَاَلَةً(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوصَونَ بِهَ

( عطف على رجل )وَلَه( أي: للرجل، ومنه يعلم  فيورث: صفة رجل من ورث، وكالة: خبر كان، والرجل هو الميت )أَوِ امْرَأَةر

( من الأم بالإجماع وهو مذكور ء بعض القراءة )فَلِكَل  وَاحِدٍ مِنهَْشَر السُّ  دَسَ فَإنِْ كَانَوا( حكم المرأة فاكتفى به )أَخر أَوْ أَخْتر

كَاءَ ءِ الثلَثِ( ذكرا كانوا أو أنثى ) مِنْ بَعْدِ الضمير لمن يرث، وجمعه ممول على المعنى )أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ( أي: من واحد )فَهَمْ شَرَ

( لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو تنقيص مما قدر  ا أَوْ دَيْنٍ َ يْرَ مَضَارٍّ من الفريضة، ولا يكون  رضه من وَصِيَّةٍ يَوصََّ بِهَ

الوصية الإ ار بل القربة، حال من فاعل يوصَّ، وء قراءة البناء للمفعول ما يدل عليه وهو الفاعل الماو  )وَصِيَّةً مِنَ اللهِ( 

( لا يعاجل بعقوبته.)تلِْكَ حَدَودَ ا (: بالمضار و يره )حَلِيمر للهِ( أي: ما تقدمت من مصدر أو مفعول به لغير مضار )وَالَله عَلِيمر

تهَِا الأَ  رِي مِن تَحْ نْهاَرَ(: من تحت الأحكام شرائعه التي كالحدود التي لا يجوز مجاوزتها )وَمَن يُّطعِ الله وَرَسَولَهَ يَدْخِلْهَ جَنَّاتٍ تَجْ

يمَ(.)وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسَولَهَ وَيَتَعَدَّ حَدَودَهَ( أه ارها )خَالدِِينَ فيهَا( جمعه باعتبار المعنى )وَذَلكَِ( أي: الخلود فيها )الفَوْزَ العَظِ 

( لأنه لم يرض بشر قسم الله وحكم به بل ضاد ء حكمه، وخالدين:  حال وكذا يت اوزه )يَدْخِلْهَ نَارًا خَالدًِا فيِهَا وَلَهَ عَذَابر مَهِينر

 لأنهشر جريا على  ير من هما له. م وخالدًا هو فيها؛خالدًا لا صفة جنات ونارًا؛ لأنه لا بد أن يقول حينئذ: خالدين ه

تِِ يَنْتيَِن(: يفعلن )الْفَاحِشَةَ( الزنا )مِنْ نسَِائِكَمْ فَاسْتَشْهِدَوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكَْمْ( من رجا ل المسلمين )فَإنِْ هَهِدَوا )وَالاَّ

( أجلسوهن )ءِ الْبَيَوتِ حَتَّى يَتَ  اهَنَّ الْمَوْتَ( أي: مائكة الموت، أو ينخذهن الموت ويستوء أرواحهن كان ذلك فَنَمْسِكَوهَنَّ وَفَّ

عَلَ الَله لَهنََّ سَبيِاً( السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك.)وَاللذَانِ( أي : الرجل عقوبتهن ء بدء الإسام فنسخ بالحد )أَوْ يَجْ

ا( بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخ، وعن بعضهم: والمرأة )يَنْتيَِانِهاَ( أي: الفاحشة )مِنْ  كَمْ فَآذَوهَمَ

مشا  بين الرجل والمرأة  أنها نزلت ء الفتيان قبل أن يتزوجوا أو ء الرجلين بذا عما عمل قوم لوط والظاهر أن الإيذاء

ب  عليها، وقيل: هذه الآية سابقة على الأوع نزولاً، وكانت عقوبة والحب  خاصة المرأة، فإذا تابا أزيل الإيذاء عنهشر وبقي الح
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هما بعدَ الزناة الأذى ثم الحب  ثم الجلد )فَإنِْ تَابَا( من الفاحشة )وَأَصْلَحَا( العمل )فنَعْرِضَوا عَنهَْشَر( اتركوا أذاهما ولا تعنفو

ابًا رَحِيشًر(.)بنَِّشَر   التَّوْبَةَ عَلَى اللهِ( أي: لي  قبول التوبة واجبًا على الله بمقتضى وعده لأحد بلا )للِذِينَ بكامٍ قبي  )بنَِّ اللهَ كَانَ تَوَّ

وءَ( ملتبسين )بَِ هَالَةٍ( أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدًا أو خطن فهو ب هالة )ثمَّ يَتَوبَونَ من قَرِيبٍ  ( زمان يَعْمَلَون السُّ

أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها، أو ء صحته قبل مرض موته )فَنَولَئِكَ يَتَوبَ الَله عَلَيْهِمْ(  قريب قبل معاينة الموت، أو قبل

ذِينَ يَعْمَلَونَ تاب الله عليه قبل توبته و فر ذنبه )وَكَانَ اللهَ عَلِيشًر( بنياتهم )حَكِيشًر( بنفعاله.)وَلَيْسَتِ التَّوْبَةَ( أي: منفية قبوله ا )للَِّ

ي ئَ  ( أي: لا تالسَّ ارر ذِينَ يَمَوتَونَ وَهَمْ كَفَّ وبة له لاء الفريقين؛ فإنه كشر لا اتِ حَتَّى بذَِا حَضَرَ أَحَدَهَمَ الْمَوْتَ قَالَ بنِي  تَبْتَ الْآنَ وَلَا الَّ

ذِينَ تمَنوَا لَا يَحِلُّ  تقبل توبة الآخرة لا تقبل توبة الدنيا حين الاحتضار )أَولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهمَْ عَذَابًا أَليِشًر( َا الَّ الاعتداد: التهيئة.)يَا أَيهُّ

بًا فإن لَكَمْ أَنْ تَرِثَوا الن سَاءَ(: أي: ذواتهن )كَرْهًا( ء الجاهلية بذا مات زوج امرأة ورث امرأته من يرث ماله بذا ألقى عليها ثو

هاء منعها من الأزواج لتموت فيرث، أو لتَعطي ما  هاء تزوجها بغير صدا ، وبن هاء زوجها من  يره وأخذ صداقها، وبن

ورثت من الميت، وبن انفلتت قبل أن يلقي عليها ثوبًا ن ت فنهى الله عنه، وكرها حال أي: كارهات )وَلاَ تَعْضَلَوهَنَّ لتَِذْهَبَوا 

( كان للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربها لتحل مهرها أو حقًا من حقوقها فالخطاب للأزواج،  ببَِعْضِ مَا تتيتمَوهَنَّ

وز وأصل العضل التضييق، وهو عطف على )أن ترثوا( ولا لتنكيد النفي )بلِاَّ أَنْ يَنْتيَِن بفَِاحِشَةٍ مَبَي نةٍَ( أي: الزنا أو النش

وهَنَّ بِالْمَعْرَوفِ( والعصيان أو أعم أي: لا تض روهن لافتداء بلا وقت أن ينتين بفاحشة فإنه جاز ض رها لت العه )وَعَ  اشِرَ

عَلَ الَله فيِهِ خَيْرً  ( فاصبروا عليهن )فَعَسَى أَنْ تَكْرَهَوا هَيْئًا وَيَجْ ا كَثيًِرا( مثل أن أجملوا بالقول والفعل معهن )فَإنِْ كَرِهْتَمَوهَنَّ

( يرز  منها ولدر ويكون ء الولد خير كثير.)وَبنِْ أَرَدْتَمَ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَ  انَ زَوْجٍ( طا  امرأة وتزوج أخرى )وَتتَيْتَمْ بحِْدَاهَنَّ

وقد جعلتم صداقهن قنطارًا )فَاَ تَنْخَذَوا مِنهَْ( من القنطار )هَيْئًا  الضمير للزوج؛ لأن المراد منها الجن  )قِنطَْارًا( مالا كثيًرا أي:

تَانًا وَبثِْشًر مَبيِناً( أي أتنخذونه باهتين تثمين، أو مفعول له نحو: قعدت عن الحرب جبناً، فإنهم بذا أرادوا طا  امرأة  أَتَنْخَذَونَهَ بَهْ

( نسبوها بع فاحشة لتفتدي صداقها، أو حال من المفعول أي: ظلشًر وبثشًر ظاهرًا، وفيه ما لا يخفى من المبالغة.)وَكَيْفَ تَنخَذَونَهَ 

عَ بَعْضٍ( والحال أنه وصل بليه، وهو كناية عن الجشرع )وَأَخَذْنَ مِنكَْمْ مِيثَاقًا َ لِيظًا( أي: هيئًا من الصدا  )وَقَدْ أَفْضَى بَعْضَكَمْ بِ 

أخذتموهن بنمانة  "هو العقد أو ما أخذ الله من بمسا  بمعروف أو تسري  بإحسان، أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كِحَوا مَا نَكََ  تبَاؤَكَمْ( كان نكا، زوجات الآباء معمولاً به ء الجاهلية )مِنَ .)وَلَا تَنْ "الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 

( بيان ما، وعبر بشر لأنه أراد به الصفة )بلِا مَا قَدْ سَلَفَ( الاستثناء من لازم النهي أي: تستحقون العقاب بنكا، ما ن
ِ
ك  الن سَاء

ف فإنه معفو عنه )بنَِّهَ( أي: نكاحهن )كَانَ فَاحِشَةً( أقب  المعاصي )وَمَقْتًا( تباؤكم بلا ما قد سلف، أو منقطع أي: لكن ما قد سل

  سَبيِاً( وبئ  ذلك طريقًا.وبغضًا هديدًا من الله )وَسَاءَ 
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تَكَمْ وَخَالَاتَكَمْ وَبَناَتَ الْأخَِ وَبَ  هَاتَكَمْ وَبَناَتَكَمْ وَأَخَوَاتَكَمْ وَعَشرَّ مَتْ عَلَيْكَمْ أَمَّ هَاتَكَمَ )حَر  ناَتَ الْأخَْتِ( أي: حرم نكاحهن )وَأَمَّ

هَاتَ نسَِائِكَمْ وَرَبَائِبَكَمَ( الربيبة بنت زوجته )الاتِ ضَاعَةِ وَأَمَّ تِِ أَرْضَعْنكََمْ وَأَخَوَاتَكَمْ مِنَ الرَّ  ء حََ ورِكَم( ء تربيتكم الاَّ

مة، وقد ص  عن ع  كرم الله وجهه أنه جعله شرطًا، وبليه ذهب داود وبيتكم، وهذا القيد خرج  رج الغالب لا أنه تقييد الحر

( أي: دخلتم معهن ء سا، وهو كناية عن الجشرع،  تِِ دَخَلْتَمْ بِهنَِّ ومن الظاهري وابن حزم، ونقل عن المالك )مِنْ نسَِائِكَمَ الاَّ

زبير ومجاهد وابن عباس رضى الله عنهم أنه قيد لأمهات ابتدائية متعلقة بالربائب، وعن عّ  وزيد ابن ثابت وعبد الله بن ال

النساء والربائب فيكون من لاتصال الشيء بالشيء حينئذ لا لابتداء، أي: أمهات النساء وبناتهن متصات بهن )فَإنِْ لَمْ تَكَونَوا 

ذِينَ مِنْ أَصْاَبكَِمْ( لا من تبنيتموه، وأما دَخَلْتَمْ بِهنَِّ فَاَ جَناََ، عَلَيْكَمْ( ء نكاحهن، وهذا تصري  بالمقصود )وَحَاَ  ئِلَ أَبْناَئِكَمَ الَّ

( ء  "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب  "امرأة ابنه من الرضاعة فيعلم حكمها من حديث  مَعَوا بَيْنَ الْأخَْتَيْنِ )وَأَنْ تَجْ

فع عطف على المحرمات )بلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ( لكن ما مضى على الصحي ، وهو ء مل الر النكا،، وكذا جماعهشر ء ملك اليمين

( ذوات الأزواج )بلِاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَكَمْ 
ِ
( بالسبي فإنها تحل بعد مغفور )بنَِّ اللهَ كَانَ َ فَورًا رَحِيشًر(.)وَالْمَحْصَناَتَ مِنَ الن سَاء

لسلف أن بيع الأمة طا  لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية الاستبراء مع أن لهن أزواجًا من الكفار، وعن بعض من ا

سوى  )كِتَابَ اللهِ عَلَيْكَمْ( أي: كتب الله عليكم تحريم ه لاء كتابًا )وَأَحِلَّ لَكَمْ مَا وَرَاءَ ذَلكَِمْ( عَطف على حرمت أي: ما

بْتَغَوا بنَِمْوَالكَِمْ مَصِْنيَِن َ يْرَ مَسَافحِِيَن( مفعول له أي: المحرمات المذكورات، وما ء معنى المذكورات الذي علم بالسنة )أَنْ تَ 

أحل ما وراء ذلك لأن تطلبوا ما وراءه بصرف الأموال ء المهر والثمن حال كونكم مصنين ناكحين  ير مسافحين زانين، 

( ومفعول تبتغوا ماو  كننه قيل: بن تصرفوا أموالكم، أو بدل اهتشرل من وراء، والمف عول مذوف )فَشَر اسْتَمْتَعْتَمْ بهِِ مِنهَْنَّ

( مهورهن  موصولة أي: من تمتعتم به من المنكوحات، أو موصوفة أي: ما استمتعتم به منهن من جماع )فَآتَوهَنَّ أَجَورَهَنَّ

تعة، وقد ص  عن ع ٍّ )فَرِيضَةً( حال أو مصدر م كد أو صفة لمصدر أي: بيتاء مفروضًا، قال بعض السلف: الآية ء نكا، الم

( من ببراء الصدا  نس ت يوم خيبر )وَلَا جَناََ، عَلَيْكَمْ فيِشَر تَرَاضَيْتَمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيشًر حَكِيشًر  المتعةنكا،  أن

لأجل بن هاءت زادت ء الأجل وزاد ء الأجر أو بعضه، ومن حمل ما قبله على المتعة فعنده معناه بذا عقدتم بع أجل بشرل وتم ا

ْ يَستَطعِْ مِنكَمْ طَوْلاً( فضاً وزيادة ء  المال يبلغ بها نكا، وبلا فارقها )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيشًر( بالمصال  )حَكِيشًر( ء أحكامه.)وَمَن لمَّ

علق با طَوْلاً على حذف حرف الجر أي: بع أن ينك  المحصنات، فهو مفعول يستطع )أَن يَنكَِ  الَمحْصَناَتِ( أي: الحرائر مت

ة الكتابية، وقال بعضهم: )الْمَْ مِناَتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَكَمْ( أي: فلينك  أمة  يره )مِنْ فَتَيَاتكَِمَ الْمَْ مِناَتِ( فا يجوز نكا، الأم

على الإرهاد بالأفضل فعنده  "من فتياتكم الم منات  "وله: طول المحصنات هو أن يملك فراهها على أن النكا، الجشرع، وحمل ق

ن جاز نكا، الأمة الكتابية بذا لم يكن تحته حرة )وَالَله أَعْلَمَ يِإيِشَرنكَِمْ( فاكتفوا بظاهر الإيشرن والله أعلم بالسرائر )بَعْ  ضَكَم م 

( أي: أربابهن بَعْضٍ( أنتم وأرقائكم ء النسب والدين متناسبون فا تستنكفوا عنها  عند الحاجة )فَانْكِحَوهَنَّ بإِذِْنِ أَهْلِهِنَّ
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( مهورهن )باِلْمَعْرَوفِ( بغير نقص ومطل استهانة بهن )مَصَْناَتٍ( عفائف حال من مفعول فانكحوا )َ يْرَ  )وَتتَوهَنَّ أَجَورَهَنَّ

نون بهن ء السر، كانت العرب تحرم الأوع لا الثانية )فَإذَِا مَسَافحَِاتٍ( مجاهرات بالزنا )وَلَا مَتَِّ ذَاتِ أَخْدَانٍ( أحباب يز

( بالتزوج، ومن قرأ بفت  الهمزة والصاد فمعناه: حفظن فروجهن أو أسلمن )فَإنِْ أَتَيْنَ بفَِاحِشَةٍ( زنا )فَعَلَيْهِنَّ  نصِْفَ مَا أَحْصِنَّ

لحد، والجمهور على أن حد الأمة مزوجة أو بكرًا خمسون جلدة؛ ففائدة عَلَى الْمَحْصَناَتِ( الحرائر الأبكار )مِنَ الْعَذَابِ( من ا

ال ط نفي ما يتوهم من تفاوت حالهن قبل التزوج وبعده كشر ء الحرائر وعند بعض السلف أنه لا حد على  ير المحصنة منها 

ف الوقوع ء الزنا، يعني: المشقة بغلبة الشهوة بل تضرب تنديبًا )ذلكَِ( أي: نكا، الأمة )لمَِنْ خَشِيَ الْعَنتََ مِنكَْمْ( أي: خا

وا( عن نكا، الأمة مع العفاف )خَيْرر لَكَمْ( لئا يصير الولد عبدًا  فلنكا، الأمة شرطان: عدم الطول وخوف العنت )وَأَنْ تَصْبِرَ

( بنن رخص.)وَالَله َ فَورر  َ لَكَمْ( ما خف ( لمن لم يصب )رَحِيمر ي من ال ائع عليكم. والام زائدة، وأن يبين )يَرِيدَ الَله ليَِبَين 

ذِينَ مِنْ قَبْلِكَمْ( شرائعهم ومناه هم المحمودة كملة ببراهيم )وَيَتَوبَ عَلَيْكَمْ( من المآثم  مفعول يريد )وَيَهْدِيَكَمْ سَننََ الَّ

( فيشر قرر وقدر.)وَالَله  ( بمصالحكم )حَكِيمر يَرِيدَ أَنْ يَتَوبَ عَلَيْكَمْ( بن صدر عنكم تقصير والمحارم ويعفو عنكم )وَالَله عَلِيمر

هَوَاتِ( الزناة أو اليهود والنصارى أو الم وس الذين يحلون نكا، ذِينَ يَتَّبعَِونَ الشَّ الأخت وبناتها أو أهل الباطل )أَنْ  )وَيَرِيدَ الَّ

  عَظيِشًر( على اتباع الشهوات.تَميِلَوا( عن الحق )مَيْاً 

نْسَانَ ضَعِيفًا( فيناسبه الت فيف لضعفه ء نفسه )يَرِيدَ الَله فَ عَنكَمْ( ء شرائعه، ولهذا رخص لكم نكا، الأمة )وَخَلِقَ الْإِ  أَن يَخَف 

ذِينَ تمَنوَا لَا تَنْكَلَوا أَمْوَالَكَمْ بَيْنكََمْ  َا الَّ اطلِِ( بالحرام باِلْبَ  وضعف همته، أو ء الصبر عن النساء فإنه يذهب عقله عندهن.)يَا أَيهُّ

ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكَْمْ( لكن كون تجارة صادرة عن تراض بين المتبايعين  ير  منهى عنه؛ كالسرقة والقشرر ونحوهما )بلِاَّ أَنْ تَكَونَ تِجَ

تَقْتَلَوا أَنْفَسَكَمْ( فالاستثناء منقطع، ومن قرأ تجارةً بالنصب تقديره: يكون الت ارة تجارة، ومن قرأ بالرفع فيكون كان تامة )وَلَا 

كشر يفعله بعض الجهلة، أو بارتكاب مارم الله  من كان من جنسكم من الم منين أو بإلقائها بع التهلكة أو أراد قتل المسلم نفسه

لف بني )بنَِّ اللهَ كَانَ بكَِمْ رَحِيشًر( فشر نهاكم عن مضاركم بلا من رحمته، أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كشر ك

بلاائيل.)وَمَن يَفْعَلْ ذلكَِ( ما سبق من المحرمات أو القتل )عَدْوَانًا وَظَلْشًر( تجاوزًا عن الحد ووضعًا للشيء ء  ير موضعه 

تَنبَِوا كَبَائِرَ  مَا تَنهَْوْنَ عَنهَْ( كل ذنب  )فَسَوْفَ نصْلِيهِ نَاراً( ندخله بياها )وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِيًرا( لا عسر ولا صارف عنه.)بنِْ تَجْ

رْ عَنكَْمْ سَي ئَاتكَِمْ( نم  عنكم سيئاتكم )وَنَدْخِلْكَمْ مَدْخَاً كَرِيشًر( وهو الجنة، فمحو الصغائ ر لمن أجتنب فيه وعيد هديد )نَكَف 

لَ الَله بهِِ بَعْضَكَمْ الكبائر وعد مقطوع به وموها لمن تعاطى الكبائر لي  كذلك بل فًّ مشيته وبرادته تعاع.)وَلَا  تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

عَلَى بَعْضٍ( نهى الله تعاع عن قولهم: ليت لي مال فان وأهله، أو نزلت ء أم سلمة حيث قالت: يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا 

ء الثواب هكذا، أو  نصف الميراث، أو حين قالت امرأة: للرجل مثل حظ الأنثيين ء الميراث وههادة امرأتين برجل، أفنحن

حين قال الرجال: نريد أن يكون لنا من الأجر ضعف النساء، وقالت النساء: نريد أجر الشهداء ولو كَتب علينا القتال لقاتلنا، 
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كَرِ مِثْلَ حَظ  الْأنَْثَيَيْنِ  "أو حين قالت النساء عند نزول  جَالِ نَصِيبر : نحن أحوج فإنا ضعفاء لا نقدر على طلب المعاش )للِ"للِذَّ ر 

 نَصِيبر مِمَّا اكْتَسَبْنَ( فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمني، أو لهم نصيب من الجها
ِ
د ولهن من طاعة مِمَّا اكْتَسَبَوا( من العمل )وَللِن سَاء

به بعضكم فإنه أمر متوم ولا  الأزواج وحفظ الفروج، والكل بع  أمثالها )وَاسْنَلَوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ( أي: لا تتمنوا ما فضل الله

 عَلِيشًر( فهو يعدم من يستحق هيئًا فيعطيه.)وَلكَِلٍّ 
ٍ
ء ( منكم يجدي تمنيه نفعًا ولكن سلوني من فض  أعطكم )بنَِّ اللهَ كَانَ بكَِل  شَيْ

( ورثة أو عصبة، والعرب تسمي ابن العم موع )مِمَّا تَرََ  الْوَالدَِانِ وَ  الْأقَْرَبَونَ( مما متعلق با موالي لتضمنه معنى )جَعَلْناَ مَوَالِيَ

ذِينَ  الفعل أي: ورثة مما تر ، يعني: يرث من تركتهم، أو معناه: لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالي وراثًا يحرزونه )وَالَّ

ديكم )فَآتَوهَمْ نَصِيبَهَمْ( من الوفاء، وقرئ عاقدت، أي: عاقدكم أي عَقَدَتْ أَيْشَرنَكَمْ( عهودكم ينخذ بعضهم بيد بعض على

الإرث وهو السدس كشر وعدتموهم ء الأيشرن المغلظة كان هذا ء ابتداء الإسام ثم نسخ وأمروا بنن يوفوا لمن عاقدوا ولا 

معاهدة ء الإرث لكن يجب الوفاء بالمعاهدة الماضية أو  "وأولوا الأرحام بعضهم أوع ببعض  "ينشئوا بعد نس ه بقوله: 

 ير منسوخ  "والذين عقدت أيشرنكم  "نس ت مطلقًا فا يجوز بنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث، وقوله: 

بمعنى: وتتوهم نصيبهم من النصرة لا من الإرث، أو كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي تخى بينهم 

ذِينَ عَقَدَتْ أَيْشَرنَكَمْ فَآتَوهَمْ نَصِيبَهَمْ  "نس ت ثم قال:  "ولكل جعلنا موالي  " نزلت: فلشر -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  أي: من  "وَالَّ

 هَهِيدًا( فا
ٍ
ء  تت اوزوا عشر أمركم. النصر والنصيحة وقد ذهب الميراث )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلَى كَل  شَيْ

 )
ِ
امَونَ عَلَى الن سَاء جَالَ قَوَّ لَ الَله بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ( فضلهم عليهن بكشرل العقل والدين )الر  قيام الولاة على الرعايا )بشَِر فَضَّ

مْ( كالمهر والنفقة، اهتكت امرأة عن زوجها بننه لطمها فنمر رسول الله  والقوة )وَبشَِر أَنفَقَوا مِنْ  بالقصاص فنزلت فقال صلى الله عليه وسلمأَموالِهِ

( مطيعات لأزواجهن )حَافظَِاتر عليه الصا الِحَاتَ قَانتَاتر ة والسام: أردت أمرًا وأراد الله  يره فرجعت بغير قصاص )فالصَّ

لْغَيْبِ( تحفظ ء  يبته نفسها وماله )بشَِر حَفِظَ الَله( بحفظ الله بياها فالمحفوظ من حفظه، أو بشر حفظ الله لهن من بيجاب حق وقهن ل 

( بعقاب الله ء عصيانها )وَاهَْ رَوهَنَّ ءِ الْمَضَاجِعِ( على الرجال )وَالاَّ  ( عصيانهن على أزواجهن )فَعِظَوهَنَّ تِِ وََافَونَ )نَشَوزَهَنَّ

( بن لم يرتدعن بالموعظة ولا باله ران  بًا  ير  بَوهَنَّ بنن يوليها ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها، أو معناه لا يضاجعها )وَاْ ِ

لِيىا كَبِيًرا( فهو إنِْ أَطَعْنكََمْ فَاَ تَبْغَوا عَلَيْهِنَّ سَبيِاً( بالإيذاء، وقيل: لا تكلفوهن مبتكم فالقلب بيد الله )بنَِّ اللهَ كَانَ عَ هديد )فَ 

رء وزوجه، والإضافة بع أقَدرَ عليكم منكم على أزواجكم، ويت اوز عنكم لياً ونهارًا.)وَبنِْ خِفْتَمْ هِقَاَ  بَيْنهِِشَر( خافًا بين الم

نْ أَهْلِهَا( يحكشرن بينهشر فيشر يرى المصلحة نْ أَهْلِهِ وَحَكَشًر م  من الجمع  الظرف على الاتساع )فَابْعَثَوا( أيها الحكام )حَكَشًر م 

ضى المحكوم عليه والتفريق، والأقارب أعرف ببواطن الأحوال فهَم الأوع، وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهشر مطلقًا بغير ر

قِ الَله بَيْنهََشَر( بين الزوجين بحسن سعي الحكمين )بنَِّ اللهَ كَ  انَ عَلِيشًر على الأص  )بنِ يَرِيدَا( أي: يقصد الحكشرن )بصِْاحاً يَوَف 

كَوا بهِِ هَيْئًا( من الم لوقات أو من الإشرا   قلياً وكثيًرا جليىا وخفيىا )وَ( أحسنوا خَبيًِرا( بالظاهر والباطن.)وَاعْبَدَوا اللهَ وَلَا تَْ ِ
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ارِ ذِي الْقَرْبَى( من جمع )باِلْوَالدَِيْنِ بحِْسَانًا وَبذِِي الْقَرْبَى( صاحب القرابة )وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن( من لا يجد ما يكفيه وعياله )وَالْجَ 

احِبِ بين القرابة والجوار، أو الجار الأقرب أو الجار المسلم )وَا لْجَارِ الْجَنبَِ( الأجنبي والذي جواره بعيد، أو أهل الكتاب )وَالصَّ

ك )بنَِّ اللهَ لاَ باِلْجَنبِْ( المرأة، أو رفيق السفر، أو الحضر أيضًا )وَابْنِ السبِيلِ( المسافر، أو الضعيف )وَمَا ملَكَتْ أَيْشَرنَكمْ( المشرلي

بُّ مَن كَانَ َ تَْالاً( متكبًرا )
ذِينَ يَبَْ لَونَ( بنموالهم أن ينفقوها فيشر أمرهم الله من بر الوالدين يَحِ فََ وراً( يتفاخر على المسلمين.)الَّ

: لا تنفقوا على ممد فإنا ")وَيَنْمَرَونَ النَّاسَ باِلْبَْ لِ( أيضًا كاليهود قالوا  والأقربين، بدل ممن كان، أو نصب أو رفع على الذم

يَكْتَمَونَ مَا تتاهَمَ اللهَ مِن فَضْلِهِ( يعني: الغنى، وحمل بعض السلف الآية على ب ل اليهود بإظهار ما ن شى عليكم الفقر )وَ 

ذِينَ صلى الله عليه وسلممن العلم بمحمد  عندهم  وكتشرنهم ذلك )وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا( أي: أعتدنا لهم فإنهم كافرون بنعمة الله.)وَالَّ

مكة، وهو عطف  يَنفِْقَونَ أَمْوَالَهمَْ رِئَاءَ النَّاسِ( لا لوجه الله، ذكر الباذلين رياء بعد الممسكين والمراد اليهود أو المنافقون أو م كو

يْطَانَ لَهَ قَرِيناً فَسَ  اءَ قَرِيناً( أى فبئ  الشيطان قريناً )بن على الذين يب لون )وَلَا يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكَنِ الشَّ

وا مِمَّا رَزَقَهَمَ الَله( ء المبذرين كانوا بخوان الشياطين(.)وَمَاذَا عَلَيْهِمْ( أي: أي تبعة تحيق بهم )لَوْ تمَنوَا باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقَ 

ةٍ( زنة نملة صغيرة، أو جزء من أجزاء الهباء بن كان م مناً فله  سبيله )وَكَانَ الَله بِهِمْ عَلِيشًر( وعيد لهم.)بنَِّ اللهَ لَا يَظْلِمَ مِثْقَالَ ذَرَّ

الأجر ء الدارين، وبن كان كافرًا فمقصور على الدنيا، أو وفيف ء عذابه فا يظلم وهو قادر عليه )وَبنِْ تَكَ( مثقال الذرة 

العلة )يَضَاعِفْهَا( أي: ثوابها )وَيَْ تِ( صاحبها )مِنْ لَدَنْهَ( من عنده بفضله )حَسَنةًَ( وحذف النون من  ير قياس تشبيهًا بحرف 

ةٍ بشَِهِيدٍ( أي: كيف حال ه لاء الكفرة بذا جئنا ب نبي كل أمة يشهد )أَجْرًا عَظِيشًر( جزياً وهو الجنة.)فَكَيْفَ بذَِا جِئْناَ مِنْ كَل  أَمَّ

ذِينَ  بصاحهم وفسادهم )وَجِئْناَ بكَِ( يا ممد )عَلَى هََ لاء( على جميع الأمم أو المنافقين أو الم كين )هَهِيدًا(.)يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّ

ى بِهِمَ الْأرَْضَ( لو يدفنون وتبتلعهم الأرض فتسوى، أو لم يبعثوا، أو يكونون ترابًا، سَولَ لَوْ تَسَوَّ والباء  كَفَرَوا وَعَصَوَا الرَّ

بمعنى: على فظرف لغو )وَلَا يَكْتَمَونَ اللهَ حَدِيثًا( بشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم، عطف على جملة يود  للمابسة فهو حال، أو

، كذبوا رجاء زجهم ء المسلمين ف تم الله على أفواههم "نا ما كنا م كين والله رب "لما رأو أن الجنة خاصة للمسلمين قالوا: 

 ، أو داخل ء التمني بمعنى: يتمنون أنهم لم يكونوا كتموا نعت"اللهَ حَدِيثًا  يَكْتَمَونَ وَلَا  "وههدت عليهم أيديهم وأرجلهم، 

 وأمره.صلى الله عليه وسلمممد 

اَةَ وَأَنْتَمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمَوا مَا ذِينَ تمَنوَا لَا تَقْرَبَوا الصَّ َا الَّ  جمع من الصحابة تَقَولَونَ( اجتنبوها حال السكر، نزلت ء )يَا أَيهُّ

قال الضحا : عنى به سكر النوم  "قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون  "شربوا الخمر قبل تحريمه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ 

)بلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ( مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز لل نب حينئذ  "وأنتم سكارى  "لا سكر الخمر )وَلَا جَنبًَا( عطف على 

الصاة، أو معنى الآية لا تقربوا مواضع الصاة ء حال السكر ولا ء حال الجنابة بلا حال العبور فيها ف از المرور لا اللبث 

رْضَى( مرضًا يخاف معه من استعشرل الماء، وقيل: مطلقًا،   قالوعليه كام أكثر السلف )حَتَّى تَغْتَسِلَوا( من الجنابة )وَبنِ كنتَم مَّ
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لت ء مريض من الأنصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضن )أَوْ عَلَى سَفَرٍ( طوياً أو قصيًرا )أَوْ جَاءَ أَحَدر مجاهد: نز

نَ الغَائِطِ( هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر )أَوْ لَامَسْتَمَ الن سَاءَ( جامعتموهن أو ماسستم ب تهن  منكَم م 

مْ تَجِدَوا مَاءً( الظاهر أنه قيد للكل، والمريض الخائف من استعشرله أو  ير المستطيع أخذه كننه لم يجد، فالحاصل أن بب تكم )فَلَ 

الله تعاع رخص ء التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو برهاف ء موضع لا ماء فيه، أو عدم تلة استقاء أو  ير 

أن يكون قيدًا للآخرين ولهذا  ير الأسلوب ولم يقل: أو جنبتم وأما المرضى بذا خافوا من استعشرل ذلك مما يقع قلياً، ويمكن 

دوا الماء أو لم يقدروا والمسافر بذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان مام معه حالاً أو مالاً فلهم التيمم، وأما فاقدوا الطهرين بذا لم يج

مَوا صَعِ  يدًا طَي بًا( أي: قصدوا ترابًا أو ما يصعد من الأرض طاهرًا أو حالاً )فَامْسَحَوا بوَِجَوهِكمْ ماء فلهم التيمم )فَتَيَمَّ

، فلذلك "فاقطعوا أيديهشر  "وَأَيْدِيكَمْ( اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كشر ء الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كشر ء السرقة 

ذِينَ أَوتَوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ( ألم اختلفوا أنه يجب المس  بع المرفقين أو  ا َ فَورًا( يسهل ولا يعسر.)أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ لا )بنَِّ اللهَ كَانَ عَفَوى

الَةَ( يختارونها على الهدى )وَيَرِيدَونَ أَنْ تَضِلوا( أيه ونَ الضَّ ون ا الم منتنظر بع من له حظ يسير من التوراة، أعني: الأحبار )يَشْاََ

بيِلَ( طريق الحق.)وَالَله أَعْلَمَ( منكم )بنَعْدَائِكَمْ( وقد أعلمكم فاحذروهم )وَكَفَى باِللهِ وَليِىا( ي  أمركم )وَكَ  فَى باِللهِ نَصِيًرا( )السَّ

م أو صلة نصيًرا أي: ينصركم فاكتفوا به عن  يره، والباء ء فاعل كفى: للتنكيد.)مِنَ الذِينَ هَادَوا( بيان للذين أوتوا أو لأعدائك

فَونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ( يميلونه عن مواضعه التي أثب ته الله ينصركم من الذين، أو خبر مبتدأ تقديره: من الذين هادوا قوم )يَحَر 

عَصيْناَ( أمر  )وَاسْمَعْ يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم )وَيَقولونَ سَمِعْناَ( قولك )وَ  فيها بإزالته وبثبات  يره فيها، أو

َ يْرَ مَسْمَعٍ( أي: اسمع ما نقول لا سمعت، فهو حال من الم اطب أى: مدعوا عليك با سمعت، أو اسمع  ير مسمع ما 

ينِ( أي: يوهمون أ نهم يقولون: ترضى قيل: قولهم وعصينا و ير مسمع قول لاهم )وَرَاعِناَ لَيىا( فتاً )بنَِلْسِنتَهِِمْ وَطَعْناً ءِ الد 

مَْ قَالَوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَاسْمَعْ وَانْظَرْنَا لَكَانَ  ا لَهمَْ وَأَقْوَمَ( أي:  أرعنا سمعك وبنشر يريدون الرعونة أو السب بلغتهم )وَلَوْ أَنهَّ خَيْرً

فْرِهِمْ( فا يهتدون بع خيرهم )فَاَ يَْ مِنَونَ لو ثبت هذا مكان ما قالوه لكان قولهم ذلك خيًرا وأعدل لهم )وَلَكِنْ لَعَنهََمَ الَله بكَِ 

( بيشرنًا )قَلِياً( لا ينفعهم أو بلا قلياً منهم فهو استثناء من مفعول لعنهم المرتب عليه فا ي منون فلي  الم تار فيه ال رفع.)يَا بلِاَّ

قً  لْناَ مَصَد  ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ تمِنَوا بشَِر نَزَّ َا الَّ هَا عَلَى أَدْبَارِهَ( نحو العين والأنف أَيهُّ ا لمَِا مَعَكَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمَِ  وَجَوهًا فَنرََدَّ

ون علها من قبل الأقفية فلهم عينان من القفى يمشون قهقرى، أو ن علها كالأقفاء با عين وأنف، أو بنن ن علها منابت 

فنردها على أدبارها ء الضالة، أو نردهم بع باد الشام من أرض  الشعور كالقردة، أو أن نطم  وجوهًا عن صراط الحق

الح از، فالمراد بجاؤهم من أوطانهم، والطم  والمسخ يكونان لهم قبل القيامة أو لهم هذا ء القيامة، أو م وط بعدم الإيشرن 

بْتِ( ن زيهم بالمسخ فن علهم قردة وقد تمن بعضهم )أَوْ نلْعَنهََمْ( الضمير للذين على طريقة الالتفات )كَشَر لَعَ  نَّا أَصْحَابَ السَّ

َ  بهِِ وَيَ  غْفِرَ مَا دَونَ ذَلكَِ لمَِن وخنازير كشر فعلنا بنصحاب السّبت )وَكَانَ أَمْرَ اللهِ مَفْعَولًا( لا راد لحكمه.)بنَِّ اللهَ لاَ يَغفِرَ أَن يَْ َ
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ى بِثْشًر عَظِيشًر(  يَشَاءَ( لا يغفر لعبد لقيه م كًا ويغفر ما دون ْ  بِاللهِ فَقَدِ افْاََ ال   صغيًرا أو كبيًرا لمن يريد تفضاً )وَمَن يَْ ِ

بن أبناءنا ماتوا  يحتقر دونه الذنوب.)أَلَمْ تَرَ( تنظر )بعَِ الذِينَ يَزَكونَ أَنْفَسَهَمْ( بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، أو بشر قال اليهود:

ي مَن وهم لنا قربة سي شفعون ويزكوننا، أو يقدمون أطفالهم ء الصاة لعصمتهم ويزعمون أن المنموم يصير مثلهم )بلِ الَله يَزَك 

ن الوسخ يَشَاءَ( المرجع ء ذلك بع الله فإنه عالم بالحقائق )وَلَا يَظْلَمَونَ فَتيِاً( مما يكون ء هق النواة أو ما فتلت بين أصابعك م

ون عَلَى اللهِ الكَذِبَ( ء تزكيتهم أنفسهم )وَكَفَى بهِِ( بالافااء )بثِْشًر أي: لا ينقص ثوابه م مقدار الفتيل.)انظَرْ( يا ممد )كَيْفَ يَفْاََ

نَ الْكِتَابِ( التوراة )يَْ مِنوَنَ بِ  ذِينَ أَوتَوا نَصيباً( حظًا قلياًَْ )م  ْ تَرَ بعَ الَّ بيناً( ظاهرًا لا يخفى. )أَلَم بْتِ وَالطاَ وتِ( السحر الْجِ مُّ

والشيطان، أو الأوثان وهياطينها، أو الكاهن والساحر، أو الساحر والكاهن بلسان الحبشة، أو الجبت هيطان بلسان الحبشة 

ذِينَ تمَنوَا سَبيِاً   أَهْدَى مِنَ الَّ
ِ
ذِينَ كَفَرَوا( قريش )هََ لاء ( سنل قريش عن والطا وت كل ما يعبد من دون الله )وَيَقَولَونَ للَِّ

اليهود: ديننا خير أم دين ممد؟ فقالوا: دينكم خير وأنتم أهدى وقيل: س دوا لأصنامهم حين حالفوا قريشًا ء حرب  أحبار

ذِينَ لَعَنهََمَ الَله وَمَنْ يَلْعَنِ الَله فَلَنْ تَجِدَ لَهَ نَصِيًرا( يمنعه من الطرد والخسار )أَمْ  مْ نَصِيبر منَ الْمَلْكِ( أم  لَهَ الم منين )أَولَئِكَ الَّ

منقطعة والهمزة لإنكار ملكهم كشر يزعمون أن الملك سيصير لهم، ومعناه الإ اب عن ذمهم بتزكيتهم أنفسهم بع ذمهم 

يوازي نقيًرا، بالب ل والحسد اللذين هما شر خصلتين. )فَإذًِا لَا يَْ تَونَ النَّاسَ نَقِيًرا( أي بن كان لهم ملك فإذن لا ي تون أحدًا ما 

وهو النقرة ء ظهر النواة يعني: هذا بكشرل ب لهم ء حال ملكهم و ناهم فشر ظنك بحال فقرهم وذلهم )أَمْ يَحْسَدَون النَّاسَ( بل 

يحسدون ممدًا أو أصحابه، أ ب عن الب ل بع الحسد الذي هو شر منه )عَلَى مَا تتاهَمَ الَله مِن فَضْلِهِ( النبوة والكتاب 

كْمَةَ(وا كداود وسليشرن  لنصرة وكثرة النساء، وقالوا: لو كان نبيًا لشغله أمر النبوة عن النساء )فقَدْ تتيْناَ تلَ ببِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِ

لْكاً عَظِيشًر( ملك داود وسليشرن وما أوتى من النساء لهشر )فَمِنْهَم مَنْ تمَنَ بهِِ( بهذا الإيتاء والإنعام  كتابهم ونبوتهم )وَتتيْناَهَم مُّ

)وَمِنهَْمْ مَنْ صَدَّ عَنهَْ( أعرض عنه وسعى ء صد الناس عنه مع أنهم من جنسهم من بني بلاائيل، فكيف بك يا ممد ولست 

من فضلنا فا يبعد أن  من بني بلاائيل؟ أو معناه: هم يحسدون عليكم وقد تتينا تل ببراهيم الذين هم من أسافك يا ممد

لله مثل ما تتاهم، ثم قال: فمن اليهود من ي من بمحمد ومنهم من صد عنه ولم ي من به )وَكَفَى بَِ هَنَّمَ سَعِيًرا( نارا ي تيك ا

شَر نَضَِ تْ جَلَودَهَمْ بَدَّ  ذِينَ كَفَرَوا بآِيَاتنِاَ سَوْفَ نَصْلِيهِمْ( ندخلهم )نَارًا كَلَّ هَا(  ير لْناَهَمْ جَلَومسعورة يعذبون بها.)بنَِّ الَّ دًا َ يْرَ

الجلود المحاقة، ويحتمل أن يعاد ذلك الجلد بعينه بلا أنه على صورة أخرى )ليَِذَوقَوا الْعَذَابَ( وقد ورد أنه ء الساعة الواحدة 

ذِينَ تمن الِحَاتِ ع ون ومائة مرة )بنَِّ اللهَ كانَ عَزِيزاً(  البًا لا يغلب )حَكيشًر( فتعذيبه وفق حكمته لا ظلشًر )وَالَّ وا وَعَمِلَوا الصَّ

تهَِا( تحت أه ارها )الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا لَهمَْ فيِهَا أَزْوَاجر مَ  رِي مِن تَحْ ( من الحيض والأذى سَندَْخِلَهَمْ جَنَّاتٍ تَجْ رَةر طَهَّ

الظل لتنكيده كليل أليل وهم  هام .)بنَِّ اللهَ يَنْمَرَكَمْ )وَنَدْخِلَهَمْ ظِاى ظَلِياً( دائشًر لا حر فيه، والظليل صفة مشتقة من لفظ 

وا الْأمََانَاتِ بعَِ أَهْلِهَا( الآية كشر قال السلف عامة: لكل بر وفاجر ودخل فيها حقو  الله وحقو  الناس، وبن نزل ت ء أَنْ تََ دُّ
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 الله عنهشر أن تكون له الح ابة والسقاية )وَبذَِا رد مفتا، الكعبة على عثشرن بن طلحة حين أخذ منه والتم  ع  أو عباس رضى

كَمَوا باِلْعَدْلِ( أي: وأن تحكموا بالإنصاف بذا حكمتم )بنَِّ اللهَ نعِِشرَّ يَعِظَكَمْ بهِِ( أي: نعم هيئًا يعظكم به،  حَكَمْتَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْ

ه فيكون مرفوعة موصولة، والم صوص بالمد، مذوف، أي: نعشر فشر موصوفة منصوبة با يعظكم، أو نعم الشيء الذي يعظكم ب

 َ ذِينَ يعظكم به ذا  وهو أداء الأمانات والعدل )بنَِّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا( بالأقوال والأحكام ء الأمانات و يرها.)يَا أَيهُّ ا الَّ

سَولَ وَأَولِي الْأمَْرِ  يعَوا الرَّ
 مِنكَْمْ( الساطين والأمراء فيشر وافقوا الحق، وأهل العلم والدين )فَإنِْ تَناَزَعْتَمْ( تمَنوَا أَطِيعَوا اللهَ وَأَطِ

سَولِ( ء زمانه وسنته بعده )بنِْ كَنتَْمْ تَْ مِنوَ أنتم وأولو وهَ( فراجعوا فيه )بعَِ اللهِ( بع كتابه )وَالرَّ  فَرَدُّ
ٍ
ء نَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الأمر )ءِ شَيْ

مَْ تمَنوَا الْآخِرِ  ذِينَ يَزْعَمَونَ أَنهَّ ( لكم )وَأَحْسَنَ تَنْوِياً( مآلاً وعاقبة.)أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ بشَِر أَنْزِلَ بلَِيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ  ذَلكَِ( أي: الرد )خَيْرر

 وسنة رسوله من الباطل، نزلت ء يهودي ومنافق قَبْلِكَ يَرِيدَونَ أَنْ يَتَحَاكَمَوا بعَِ الطَّاَ وتِ( الطا وت ههنا ما سوى كتاب الله

وقال المنافق بيننا كعب بن الأشرف، أو ء جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا بع  اختصشر فقال اليهودي: بيني وبينك ممد،

يْطَانَ أَنْ  هَمْ ضَاَلًا بَعِيدًا( لا يمكن لهم الرجوع بع الحق حكام الجاهلية )وَقَدْ أَمِرَوا أَن يَكْفَرَوا بهِِ( بالطا وت )وَيَرِيدَ الشَّ يَضِلَّ

سَولِ رَأَيْتَ الْمَناَفقِِيَن( حال كونهم )يَصَ  ونَ( يعرضون )عَنكَْ صَدَودًا فَكَيْفَ( أبدًا. )وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ تَعَالَوْا بعَِ مَا أَنْزَلَ الَله وَبعَِ الرَّ دُّ

مَتْ أَيْدِيهمِْ( بسبب ه م ذنوهم )ثَمَّ جَاءوَ ( حين يصابون يكون حالهم )بذَِا أَصَابَتْهَمْ  ( احتاجوا بليك ء دفعها )بشَِر قَدَّ  مَصِيبَةر

لِفَونَ( حال )باِللهِ بنِْ أَرَدْنَا( ما أردنا من تحاكمنا بع  ير  )بلِاَّ بحِْسَانًا وَتَوْفيِقً  ا( مداراة ومصانعة للعذر، عطف على بصابتهم )يَحْ

بشر  "قادًا منا تلك الحكومة، أو بحسانًا لخصومنا وتوفيقًا بين الخصمين لا  الفتك، وبعضهم على أن الكام تم عند قوله: لا اعت

وما بينهشر اعااض )أَولئِكَ الّذِينَ يَعْلمَ الَله مَا ءِ قَلَوبِهِمْ( من النفا   "يصدون  "عطف على  "ثم جاؤ   "و  "قدمت أيديهم 

ا لي  معهم  يرهم )قَوْلاً بَلِيغًا( وقيل: ء)فَنَعْرِضْ عَ   نهَْمْ( فا تعنفهم )وَعِظْهَم( وانصحهم بلسانك )وَقَل لهمَْ ءِ أَنفَسِهِمْ( لاى

لا ليطلب حكم  أنفسهم متعلق بليغًا أي: قل لهم قولاً بليغًا ء أنفسهم م ثرًا ء قلوبهم )وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسَولٍ بلِاَّ ليَِطَاعَ( فيشر

الحكم من  يره )بإِذِْنِ اللهِ( بسبب بذن الله ء طاعته، فالإذن بمعنى الأمر والرضا، أو بتيسير الله وتوفيقه ء طاعته، فالإذن 

مَْ بذِْ ظَلَمَوا أَنْفَسَهَمْ( بمثل التحاكم بع  ير  )جَاءَوَ ( خبر بن، وبذ ظلموا متعلق به )فاسْ  تَغْفَرَوا اللهَ( بمعنى التوفيق )وَلَوْ أَنهَّ

سَولَ( عدل عن الخطاب تعظيشًر لشنن الرسول عليه الصاة والسام )لَوَجَدَوا اللهَ( صادفوه حال  بالإخاص )وَاسْتَغْفَرَ  لَهمََ الرَّ

اباً رحِيشًر( أو لعلموه قاباً لتوبتهم )فَاَ وَربكَ لاَ يَْ مِنوَنَ( لا مزيدة لتنكيد القسم، أو معنا ه: فلي  الأمر كشر يزعمون كونه )تَوَّ

مَوَ  فيِشَر هََ رَ( اختلف واختلط )بَيْنهََمْ ثَمَّ لَا يَجِدَوا ءِ أَنْفَسِهِمْ  م تمنوا وهم يخالفون حكمك )حَتَّى يَحَك   حَرَجًا( ضيقًا أو أنهَّ

ا )مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَل مَوا( بنقادوا لأمر رسوله )تَسْلِيشًر( نزلت حين خاصم ال للزبير فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله  زيير رجاً فقضىهكى

فقال الذي قضى عليه: ردنا بع عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمالرجل: قضى له لأنه ابن عمته، أو اختصم رجان فقضى بينهشر رسول الله 

تقضي بيننا، فقال عمر: مكانكشر ف رج بالسيف وقتل من فلشر أتيا بليه قالا: قضى لنا رسول الله صلى الله عيه وسلم ثم جئنا بليك ل
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ا كَتَبْناَ  "لم يرض بحكم رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجائ عمر على قتل م من  )وَلَوْ أَنَّ

خْرَجَوا مِنْ دِيَارِكَمْ( كشر أمرناهم من ديار مصر )ما عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتَلَوا أَنْفَسَكَمْ( كشر كتبنا على بني بلاائيل، وأن مصدرية )أَوِ ا

الم لصون، نزلت حين افت ر صحا  ويهودي  فَعَلوهَ( أي: المكتوب، أو الضمير لمصدر أحد الفعلين )بلِاَّ قَلِيلر مِنهَْمْ( وهم

مَْ فَعَلَوا مَا يَوعَظَونَ بهِِ( فقال اليهودي: لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا، فقال الصحا : لو كتب الله عل ينا لقتلنا )وَلَوْ أَنهَّ

ا لَهمَْ( ء الدارين )وَأَهَدَّ تَثْبيِتًا( لإيشرنهم وتصديقهم )وَبذًِا لَآتَيْنَ  ا أَجْرًا من مطاوعة النبي ومتابعته طوعًا )لَكَانَ خَيْرً اهَمْ مِنْ لَدَنَّ

سْتَقِيشًر( بسلوكه عَظِيشًر( كننه قيل: ما يكون لهم بعد التثبيت اطً مُّ ، فقال: وَبذًِا والله لآتيناهم فإن بذا جواب وجزاء )وَلَهدََيْناَهَمْ صِرَ

ذِينَ أَئعَمَ الَله عَلَيْهِم م   سَولَ( ء الفرائض والسنن )فَنَوْلَئِكَ مَعَ الَّ يقِينَ يصلون بع الفا،. )وَمَن يَطِع اللهَ وَالرَّ د   نَ النَّبيِ يَن وَالص 

يَن( نزلت حين قال بعض الصحابة: بني مزون، لأني لا أطيق فراقك يا ممد وبني بن دخلت الجنة أكون ء  الِحِ  وَالصَّ
ِ
هَدَاء وَالشُّ

منزلة دون منزلتك، وبن لم أدخل الجنة لا أرا  أبدا، وء الحديث أن الأعلين ينحدرون بع من هو أسفل منهم في تمعون ء 

ل الدرجات فيسعون عليهم بشر يشتهون فهم ء روضة يحبرون )وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفيقاً( الرفيق كالصديق رياضها وينزل لهم أه

يطلق على الواحد والجمع أو المراد كل واحد منهم ونصبه على التمييز أو الحال وهو كام ء معنى التع ب. )ذلكِ( أي: ما 

مِنَ اللهِ( الأول صفة ذلك أو خبره والثاني خبره أو حال )وَكَفَى باِللهِ عَلِيشًر( بمن  أعطى المطيعين من مرافقة المنعم عليهم )الفَضْلَ 

ذِينَ تمَنوَا خَذَوا حِذْرَكَمْ( من عدوكم أي: استعدوا للحرب واحذروا من الأع َا الَّ داء أطاع الله ورسوله فا يضيع أجرهم.)يَا أَيهُّ

اعة بعد جماعة متفرقين )أَوِ انفرَوا جَميِعًا( مجتمعين أي بادروا بع الجهاد كيفشر أمكن من )فانفِرَوا( أخرجوا بع الجهاد )ثَبَاتٍ( جم

( يتثاقلن ويت لفن عن الجهاد من بطن بمعنى أبطن لازم أو ليبطئن  يره   ير أن تلقوا أنفسكم بع التهلكة. )وَبنَِّ مِنكَْمْ لَمَنْ لَيَبَط ئَنَّ

والام الأوع لابتداء والثانية جواب قسم تقديره: وبن منكم لمن  الرسول. والبعض: المنافقون منقولاً من بطن والخطاب لعسكر

ْ أَكَ  ( من قتل أو هزيمة )قَالَ( المبطئ )قَدْ أَنْعَمَ الَله عََ َّ بذِْ لَم نْ مَعَهَمْ هَهِيدًا( حاً ا. أقسم بالله ليبطئن )فَإنِْ أَصَابَتْكَمْ مَصِيبَةر

مْ وَبَيْنهََ صَابَكَمْ فَضْلر مِنَ اللهِ( كفت  و نيمة )لَيَقَولَن( أكد تنبيهًا على فرط تحسرهم )كَنَنْ(  ففة من الثقيلة )لمْ تَكَن بَيْنكََ )وَلَئِنْ أَ 

( اعااض بين الفعل ومفعوله وهو )يَا لَيْتَنيِ كَنتَ مَعَهَمْ فَنَفَوزَ( منصوب ب واب التمني )فَوْزًا عَظِيشًر  ةر ( نصيبًا وافرًا من مَوَدَّ

الغنيمة يعني أن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه ولي  من أهل دينكم فإن الحظ من المال  اية بغيتهم لا بعانتكم 

نْيَا باِلْآخِرَةِ( معناه: بن بطن ه لاء عن الق ونَ الْحَيَاةَ الدُّ ذِينَ يَْ َ تال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم وأجرهم )فَلْيَقَاتلِْ ءِ سَبيِلِ اللهِ الَّ

بآخرتهم وهم الم منون حقًا أو معناه ليغير ما بهم من النفا  فليقاتل الذين يشاون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية فعلى الأول حث 

يَقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نَْ تيِهِ أَجْرًا الم منين على القتال وعلى الثاني حث المبطئين على تر  ما هم عليه )وَمَنْ يَقَاتلِْ ءِ سَبيِلِ اللهِ فَ 

ر  الجهاد عَظِيشًر( له الأجر الجزيل َ لَبَ أو َ لِبَ. )وَمَا لَكَمْ( مبتدأ وخبر )لَا تَقَاتلَِونَ ءِ سَبيِلِ اللهِ( حال، يعاتبهم على ت

عن أيدي العدو أو ء المستضعفين على حذف المضاف  ويحرضهم عليه )وَالْمَسْتَضْعَفِيَن( أي: ء سبيل المستضعفين وهو وليصهم
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ذِينَ يَقَ   وَالْوِلْدَانِ( بيان للمستضعفين الذين هم بمكة تحت أيادى الم كين )الَّ
ِ
جَالِ وَالن سَاء ناَ أي ءِ وليصهم )مِنَ الر  ولَونَ رَبَّ

الِمِ أَهْلَهَا( أرادوا م  نَصِيًرا(  كي مكة )وَاجْعَلْ لَناَ مِنْ لَدَنْكَ وَليِىا( ي  أمرنا )وَاجْعَلْ لَناَ مِنْ لَدَنْكَ أَخْرِجْناَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ

ذِينَ  فاست اب الله تعاع دعاءهم يسر لبعضهم اله رة بع المدينة وفت  مكة على نبيه عليه الصاة والسام فنصرهم وتولاهم )الَّ

ذِينَ كَفَرَوا يَقَاتلَِونَ ءِ سَبيِلِ الطَّاَ وتِ( فيشر يبلغ بهم بع الشيطان )فَقَاتلَِوا(تمَنوَا يَقَاتلَِونَ ءِ سَبيِلِ اللهِ  ( فيشر يصلون به بع الله )وَالَّ

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا( أي: مكره الم منين بالنسبة بع مكر الله للكا يْطَانِ بنَِّ كَيْدَ الشَّ ضعيف فا فرين أيها الم منون )أَوْليَِاءَ الشَّ

ْ تَرَ بعَِ الذِينَ قِيلَ لَهمَْ كفوا أَيْدِيَكَمْ( عن قتال الم كين حين التمسوا قتالهم ء مكة وهم ضعفاء قليلو ن )وَأَقِيمَوا وافوهم.)أَلَم

كَاةَ( واهتغلوا بشر أمركم الله )فَلَشرَّ كَتبَِ عَلَيْهِمَ القتالَ( ء المدينة وهم أقوي اء كثيرون )بذِا فَرِيقر منهَْمْ( بذا الصاةَ وَتتوا الزَّ

للمفاجنة جواب لما )يَخْشَوْن النَّاسَ( الكفار خبر فريق ومنهم صفته )كََ شْيَةِ اللهِ( بضافة المصدر بع المفعول أي: خشية مثل 

لله بنن جعل الخشية خشيتهم لله )أَوْ أَهَدَّ خَشْيَةً( عطف على ك شية الله أي: أو خشية أهد تلك الخشية خشية من خشيتهم 

أهل خشية الله أو أهد خشية من أهل خشية الله  خاهيًا ك د جده أو ك شية الله حال من ضمير الجمع أي: حال كونهم مثل

رْتَناَ بعَِ أَجَلٍ قَرِيبٍ( أي: الموت يعني ها تركتنا ن ناَ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْناَ الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّ بآجالنا قيل: القائلون منافقون موت )وَقَالَوا رَبَّ

نْيَا أو م منون وقالوه خوفًا وحرصًا على الحياة ثم تابوا، أو م منون ولفوا ونافقوا لما فرض عليه القتال )قَلْ( يا ممد )مَتَاعَ الدُّ 

قَى وَلَا تَظْلَمَونَ فَتيِاً( لا ينقص من ( لايع التقضي )وَالْآخِرَةَ خَيْرر لمَِنِ اتَّ ثوابكم مثل فتيل النواة )أينشََر تَكَونوا يَدْرِككمَ  قَلِيلر

شَيَّدَةٍ( حصون مرفوعة منيعة عالية قيل: نزلت ء المنافقين الذين قالوا ء قتلى أحد: لو ك انوا عندنا ما الَموْتَ وَلَوْ كنتَمْ ءِ بَرَوجِ مُّ

( ك صب ورز   ( ماتوا )وَبنِ تَصِبْهَمْ( المنافقين واليهود )حَسَنةَر من ثشرر وأولاد )يَقَولَوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللهِ وَبنِ تَصِبْهَمْ سَي ئَةر

( من الحسنة  ك دب ونقص من ها  ثشرر وموت أولاد )يَقَولَوا هَذِهِ مِنْ عِندَِْ ( قالوا: ما هي بلا بش م ممد وأصحابه )قَلْ كَلٌّ

نْ عِندِ اللهِ(   الْقَوْمِ  بإرادته وقضائه يبسط ويقبضوالسيئة )مى
ِ
لَا يَكَادَونَ يَفْقَهَونَ حَدِيثًا( أي: القرتن فإنه لو فهموه  )فَشَرلِ هََ لَاء

اً منه لعلموا أن الكل منه تعاع، أو حديثًا ما كبهائم لا أفهام لهم )مَا أَصَابَكَ( يا بنسان )مِنْ حَسَنةَ( من نعمة )فَمِنَ اللهِ( تفض

( بلية )فَمِنْ نَفْسِكَ( بسبب ه م ذنوبك وبنشر كتبتها عليك فالحسنة بحسان، والسيئة مجازاة يصل الكل )وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَي ئَةٍ 

 من الله تعاع )وَأَرْسَلْناََ ( يا ممد )للِنَّاسِ رَسَولًا( حال قصد به التنكيد ويجوز تعلق للناس به فحينئذ قصد به التعميم أي:

سَولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ( لأنه لا ينطق عن الهوى بن هو بلارسولاً للناس كلهم )وَكَفَى باِللهِ وَحْير   هَهِيداً( على رسالتك )مَنْ يَطعِِ الرَّ

ا كشر صلى الله عليه وسلميَوحَى، نزلت حين كان رسول الله  يقول: من أطاعني وأحبني أطاع الله تعاع وأحبه فقال المنافقون: يريد أن نت ذه ربى

( أعرض عن طاعته )فَشَر أَرْسَلْناََ  عَلَيْهِمْ حَفِيظًا( عن المعاصي بنشر عليك الباغ اوذ النصارى  عيسى عليه السام )وَمَن تَوَعَّ

( أي: أمرنا وهنننا طاعة )فَإذَِا بَرَزَوا( خرجوا )مِنْ عِندَِْ  بَيَّتَ طَائِ   َ يْرَ فَةر مِنهَْمْ وعلينا الحساب )وَيَقولَون( أي: المنافقون )طَاعَةر

ا خاف ما قلت لهم أو خاف ما قالت طائفة من الطاعة )وَالَله يَكْتَبَ( يثبت ء صحائف  ذِي تَقَولَ( أي: قدر وبدل لياً ولاى الَّ
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ء هننهم  أعشرلهم )مَا يَبَي تَونَ( ما يسرون ويقدرون لياً )فَنَعْرِضْ عَنهَْمْ( فاصف  عنهم ولا ت اخذهم )وَتَوَكلْ عَلَى اللهِ( سيشر

انَ مِنْ عِندِْ َ يْرِ )وَكَفَى باِللهِ وَكِياً( يكفيك شرهم قيل: الآية منسوخة بآية القتال )أَفَاَ يَتَدَبَّرونَ القرْتنَ( لا يتفكرون فيه )وَلَوْ كَ 

كله ء طبقة البا ة، ويكون ء بخبار  اللهِ( كشر زعم الكفار والمنافقون )لَوَجَدَوا فِيهِ اخْتاَِفًا كَثيًِرا( تفاوتًا وتناقضًا لا يكون

ذا بلغهم خبر الغيب بشر كان ويكون خاف واقع )وَبذَِا جَاءَهَمْ أَمْرر مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ( مما يوجب أحدهما )أَذَاعَوا به( أفشوه ب

سول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مضار كثيرة وهم من فتحهم أو هزيمتهم يفشونه قبل أن يحدث به رصلى الله عليه وسلمعن لاايا رسول الله 

سَولِ وَبعَِ أَولِي الْأَ  مْرِ مِنهَْمْ( ذوي المنافقون وقيل: ضعفة الم منين وأذاع جاء متعديًا بنفسه وبالباء )وَلَوْ رَدُّوهَ( ذلك الخبر )بعَِ الرَّ

ذِينَ يَسْتَ  يست رجونه ويستعملونه من معادنه يعني: لو سكتوا لحصل  نبْطَِونَهَ مِنهَْمْ(الرأي من أصحابه أو أمراء السرايا )لَعَلِمَهَ الَّ

لهم العلم به من الرسول وأولي الأمر، ولا   فيه أو لو ألقوا ذلك الخبر بليهم لعلمه الذين يست رجون تدبيره بت اربهم 

ر بن الخطاب رضى الله عنه وجد الناس وأنظارهم على أي وجه يذكر من بفشاء ما فيه المصلحة وكتشرنه، وقد ص  أن عم

طلق نساءه ف اء بليه وسنل عنه فقال عليه الصاة والسام: لا فنادى عمر بنعلى صوته: لم يطلق، صلى الله عليه وسلميقولون: بن رسول الله 

تَهَ( بإرسال الرسل وبنزال الكتب ونزلت هذه الآية فقال عمر: أنا الذي استنبطت ذلك الأمر )وَلَوْلا فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَ 

يْطَانَ بلِا قَلِياً( ممن تفضل عليه بعقله الصائب فاهتدى به كورقة بن نوفل وقيل: بلا اتباعًا قلياً نادرًا ) بَعتمَ الشَّ فَقَاتلِ ءِ )لاتَّ

ضِ سَبيِلِ اللهِ( ولو كنت وحد  )لَا تَكَلَّفَ بلِاَّ نَفْسَكَ( بلا فعل نفسك فتقدم بع  الجهاد وبن لم يساعد  أحد فالله ناصر  )وَحَر 

ذِينَ كَفَرَوا( أي: هدة الم كين بتح ريضك بياهم الْمَْ مِنيَِن( أي: على القتال فشر عليك بلا التحريض )عَسَى الَله أَنْ يَكَفَّ بَنْسَ الَّ

لثاني )وَالَله أَهَدُّ بَنْساً( صولة وهدة من قريش على القتال، وقد فعل بنن ألقى الرعب ء قلوبهم فرجعوا عن الطريق ء البدر ا

ين قَبلت أو لا )يَكَنْ لَهَ نَصِيبر مِنهَْا( وهو  ثواب الشفاعة )وَمَن )وَأَهَدُّ تَنكِياً( عقوبة )مَنْ يَشْفَعْ هَفَاعَةً حَسَنةًَ( تجوز ء الدَّ

 مَقِيتًا( مقتدرًا أو حفيظًا   كِفْلر مِنْهَا( نصيب منيَشْفَعْ هَفَاعَةً سَي ئَةً( لا يجوز أن يشفع فيه )يَكَنْ لَهَ 
ٍ
ء وزرها )وَكَانَ الَله عَلَى كَل  شَيْ

لَّم فإذا قال أحد: السام )وَبذَِا حَي يتَمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بنَِحْسَنَ مِنهَْا أَوْ رَدُّوهَا( أي: بذا سلَّم عليكم فنجيبوا بزيادة أو ردوا كشر س

الله فزد عليه: وبركاته، والزيادة سنة، والرد واجب، وقال قتادة: الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة )بنَِّ اللهَ كَانَ عليك ورحمة 

 حَسِيبًا( يحاسبكم ويجازيكم. )الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ( مبتدأ وخبر )لَيَْ مَعَنَّكَمْ بعَِ يَوْمِ الْقِ 
ٍ
ء لله ليح نكم من يَامَةِ( أي: واعَلَى كَل  شَيْ

 حَدِيثًا( قبوركم بع يوم القيامة أو لي معنكم ء القبور بع يوم القيامة )لَا رَيْبَ فِيهِ( ء اليوم أو ء الجمع )وَمَنْ أَصْدََ  مِنَ اللهِ 

( تفرقتم ء أمرهم فرقتين،  متعلق بشر دل  "وء المنافقين  "املها لكم حال، وع "فئتين  "وعدًا ووعيدًا.)فَشَر لَكَمْ ءِ الْمَناَفقِِيَن فئَِتَيْنِ

عليه فئتين أي: متفرقين فيهم نزلت ء عبد الله بن أ  وأصحابه حين رجعوا عن طريق أَحد فبعض المسلمين قالوا: نقتلهم، 

قوا الم كين أو ء قوم من العرب نزلوا المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى المدينة ف رجوا ولح وفرقة تقول: لا فإنهم مسلمون.

أو ء قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسام  وكتبوا بع المسلمين بنا على دينكم فقال: بعضهم نافقوا وقال بعضهم: هم مسلمون.
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ونَ( دَ وكانوا يظاهرون الم كين وقعدوا عن اله رة )وَالَله أَرْكَسَهَمْ بشَِر كَسَبَوا( ردهم بع الكفر بسبب عصيانهم أو أهلكهم )أَتَرِي

)وَدُّوا( تمنوا ه لاء )لَوْ  أيها الم منون )أَنْ تَهْدَوا مَنْ أَضَلَّ الَله( تجعلوه من المهتدين )وَمَن يَضْلِلِ الله فَلَن تَجدَ لَهَ سَبيِاً( بع الهدى

ونَ )فَاَ تَتَِ ذَوا مِنهَْمْ أَوْليَِاءَ( لا تَكْفَرَونَ( أنتم )كَشَر كَفَرَوا فَتَكَونَونَ( أنتم وهم )سَوَاءً( ء الضال وهو عطف على تَكْفَرَ 

وْ ا( عن اله رة وأظهروا الكفر )فََ ذَوهَمْ وَاقْتَ  لَوهَمْ حَيْثَ توالوهم )حَتَّى يَهَاجِرَوا ءِ سَبيِلِ اللهِ( فتحققوا بيشرنهم )فإنِ تَوَلَّ

( وَجَدْتَموَهَمْ وَلَا تَتَِّ ذَوا مِنهَْمْ وَليِىا وَلَا نَصِيًرا(  ذِينَ يَصِلَونَ بعَِ قَوْمٍ بَيْنكََمْ وَبَيْنهََمْ مِيثَا ر لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة )بلِاَّ الَّ

استثناء من مفعول واقتلوهم أي: لا تقتلوا الذين يل نون وينتهون بع قوم عاهدوكم واجعلوا حكمهم كحكمهم وهم 

اللأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن وصل بليه فله من الجوار مثل الأسلميون، فإنه عليه الصاة والسام وادع لهالاً 

تْ صَدَورَهَمْ( حال أي: قد ضاقت عن )أَنْ  ما له، أو بنو بكر بن زيد مناة أو خزاعة )أَوْ جَاءَوكَمْ( عطف على الصلة )حَصِرَ

لاء قوم تخرون من المستثنين عن الأمر بقتلهم وهم الذين يخشون المصاف يَقَاتلَِوكَمْ( أو لأن أو كراهة أن )أَوْ يَقَاتلَِوا قَوْمَهَمْ( ه 

ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم، ك شرعة خرجوا يوم بدر من  وصدورهم كارهة عن قتالكم

ذا أسلموا وقيل عطف على صفة قوم بني هاهم مع الم كين وكرهوا القتال كعباس ونحوه وقيل: معناه أن يقاتلوا قومهم أي: ب

طَهَمْ عَلَيْكَمْ فَلَقَاتَلَوكَمْ(  أي: من لطفه أي: بلا الذين يل نون بع قوم جاءوكم كافين عن القتال )وَلَوْ هَاءَ الَله( تسليطهم )لَسَلَّ

م عندكم وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا عنكم )فَإنِِ اعْتَزَلَوكَمْ فَلَمْ يَقَ  لَمَ( الصل  بكم أن أذلهَّ اتلَِوكَمْ وَأَلْقَوْا بلَِيْكَمَ السَّ

وَيَنْمَنوَا قَوْمَهَمْ( هم أسد  والانقياد )فَشَر جَعَلَ الَله لَكَمْ عَلَيْهِمْ سَبيِاً( ء أخذهم وقتلهم )سَتَِ دَونَ تخَرِينَ يَرِيدَونَ أَنْ يَنْمَنوَكَمْ 

مين لينمنوا عندهم على دمائهم وأموالهم وحققوا الكفر مع قومهم )كَلَّ مَا و طفان أو بنو عبد الدار أظهروا الإسام مع المسل

ْ يَعْتَزِلَوكَمْ وَيَلْ  وا بعَِ الْفِتْنةَِ( دعوا بع ال   وقيل: بع القتال مع المسلمين )أَرْكِسَوا فيِهَا( )فَإن لمَّ لَمَ( لم يصلحوا رَدُّ قَوا بلَِيْكَمَ السَّ

ح ة بينة ء  ( عن قتالكم )فََ ذَوهَمْ وَاقْتَلَوهَمْ حَيْثَ ثَقِفْتَمَوهَمْ وَأَولَئِكَمْ جَعَلْناَ لَكَمْ عَلَيْهِمْ سَلْطَانًا مَبيِناً()وَيَكَفوا أَيْدِيَهَمْ 

قْتَلَ مَْ مِناً( ء شيء من ا لأحوال )بلِاَّ قتالهم لظهور عداوتهم وعدم وفائهم.)وَمَا كَانَ لمَِْ مِنٍ( ما ص  له ولي  من هننه )أَنْ يَّ

خَطَنً( أي: حال الخطن أو بلا قتاً خطن، وقيل: الاستثناء منقطع، وما كان نفى بمعنى النهي أي: لكن بن قتله خطن ف زاؤه ما 

مَةر بعَِ أَهْلِهِ  ورثته يقسمونها قسمة  ( م داة بعيذكر )وَمَنْ قَتَلَ مَْ مِناً خَطَنً فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مَْ مِنةٍَ( أي: فعليه بعتاقها )وَدِيَةر مَسَلَّ

قَوا( يعفوا وسمي العفو عنها صدقة تر يبًا عليه أي: فعليه التحرير والدية ء جميع الأحيان بلا حين أ دَّ ن الميراث )بلِاَّ أَنْ يَصَّ

( ولم يعلم يتصد  أهله بالدية فحينئذ تسقط الدية )فَإنِْ كَانَ( الم من المقتول )مِنْ قَوْمٍ عَدَوٍّ لَكَمْ( كف ار ماربين )وَهَوَ مَْ مِنر

( ككفار القاتل بيشرنه )فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مَْ مِنةٍَ( دون الدية لأهله لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر )وَبنِ كاَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنكََ  يثَا ر مْ وَبَيْنهَم م 

مَةر بعَِ أَهْلِهِ وَتَحْ  رِيرَ رَقَبَةٍ مَْ مِنةٍَ( أي: فحكمه حكم المسلم ء وجوب الكفارة والدية بن كان معاهدين أو أهل الذمة )فَدِيَةر مَسَلَّ

( أي: فعليه المقتول م مناً وكذا بن كان كافرًا أيضًا عند كثير من العلشرء )فَمَن لَمْ يَجِدْ( رقبة ولم يجد ثمنها )فَصِيَامَ هَهْرَيْنِ مَتَ  تَابعَِيْنِ
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عول له أي: شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه بذا قبل توبته )وَكاَنَ الَله عَليشًر( بحاله )حَكِيشًر( فيشر حكم ذلك )تَوْبَةً مِنَ اللهِ( مف

دًا فََ زَاؤَهَ جَهَنَّمَ خَالدًِا فيِهَا وََ ضِبَ الَله عَلَيْهِ وَلَعَنهََ وَأَعَدَّ  ( ع ة من كبار السلف  لَهَ عَذَابًا عَظِيشًر عليه )وَمَنْ يَقْتَلْ مَْ مِناً مَتَعَم 

كل ذنب عسى الله أن  "بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل الم من عمدًا وي يدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصاة والسام: 

ويدل عليه الآيات والأحاديث فقال  والجمهور على أنه له توبة "يغفره بلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل م مناً متعمدًا 

عض السلف: هذا جزاؤه بن جوزي عليه لكن قد يكون لذلك الجزاء معارض من عمل صال  أو عفو، وقيل الإخاف ء ب

الوعيد لي  ب لف وذم، أو المراد بالخلود المكث الطويل، أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت ء رجل خرج من المدينة وقتل م مناً 

ذِينَ تمَنوَا  َا الَّ بْتَمْ ءِ سَبيِلِ اللهِ( ذهبتم للغزو وسافرتم )فَتَبَيَّنوَا( اطلبوا بيان الأمر ولا تع لوا فيه )وَلاَ وارتد. )يَا أَيهُّ بذَِا َ َ

لَم فمعناه: الانقياد وقيل: معناه: قول لا ب امَ( لمن حياكم بتحية الإسام، ومن قرأ السَّ َنْ أَلْقَى بلَيْكَم السَّ
له بلا الله ممد تَقَولَوا لمِ

نْيَا( تطلبون حطام الدنيا، هو حال من فارس عل لا ول الله )لَسْتَ مَْ مِناً( وبنشر فعلت ذلك متعوذًا )تَبْتَغَونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

ن قَبلَ( وفون بيشرنكم ( ربشر يفنيكم عن قتل من أظهر الإسام لما له )كَذَلكَِ كنتم م  أو لم تكونوا  تقولوا )فَعِندَ اللهِ مَغَانمَِ كَثيَِرةر

ا ظنىا بننهم م منين أو مصونة دماؤكم بم رد كلمة الشهادة )فمَنَّ الَله عَلَيْكَمْ( بالاهتهار بالإيشرن أو بالهداية )فَتَبَيَّنوَا( لا تبادرو

لغرض من القتل فاحتاطوا. نزلت ء رجل دخلوا ء الإسام اتقاءً وخوفًا. تنكيد لما تقدم )بنَِّ اللهَ كَانَ بشَِر تَعْمَلَونَ خَبِيًرا( عالًما با

رجل له  ء  نيمة له فلحقه المسلمون فقال: السام عليكم، فقالوا: ما سلم علينا بلا ليتعوذ منا فقتلوه وأخذوا  نيمته، أو ء

بله بلا الله فنهوى بليه أحد من السرية وقد تفرقوا فقال: أههد أن لا صلى الله عليه وسلممال كثير بقي من قوم كافرين أرسل بليهم رسول الله 

كان رجل م من يخفي بيشرنه مع قوم كفار فنظهر بيشرنه فقتلته  "للقاتل: صلى الله عليه وسلمالمسلمين فقتله، فننزل الله الآية، فقال رسول الله 

رِ( صفة القاعدون، فإنه  )لاَ يَسْتَوِي القَاعِدَونَ( عن الحرب )مِنَ الَمْ مِنيِنَ  "وكذلك كنت وفي بيشرنك بمكة قبل  َ َ يْرَ أَوْلِي الضرَّ

لا يستوى القاعدون من الم منين  "ما أراد به قومًا معيناً فهو كالنكرة أو بدل، ومن قرأ منصوبًا فهو حال أو استثناء، نزلت أولاً 

يستطيع الجهاد؟ فغشي على  بلخ ف اء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا "والم اهدون ء سبيل الله 

رِ( )وَالْمََ اهِدَونَ ءِ سَ صلى الله عليه وسلمرسول الله  َ بيِلِ اللهِ ء مجلسه ثم لاى عنه فقرأ: )لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدَونَ مِنَ الْمَْ مِنيَِن َ يْرَ أَولِي الضرَّ

مْ وَأَنْفَسِهِمْ( يعني لا مساواة بينهم وبين من قعد  مْ وَأَنْفَسِهِمْ عَلَى بنَِمْوَالِهِ لَ الَله الْمََ اهِدِينَ بنَِمْوَالِهِ عن الحرب من  ير عذر )فَضَّ

رِ صر، به ابن عباس والحديث الصحي  يدل عليه )دَرَجَةً( الجملة موضحة، لما نفي الاستواء فيه  َ الْقَاعِدِينَ( َ يْرَ أَولِي الضرَّ

( من  تحت الدرجات أو على المصدر، لأنه تضمن معنى ونصب درجة بنزع الخافض أي: بدرجة عظيمة تندرج التفضيل )وَكَاى

لَ الَله الَمَ اهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً  عَظِيشًر( بمعنى تجرهم  القاعدين والم اهدين )وَعَدَ الَله الْحَسْنىَ( الجنة والجزاء الجزيل )وَفَضَّ

كرر تفضيل الم اهدين وبالغ فيه بجمالاً وتفصياً قيل:  "أجرًا  "وَرَحْمَةً( كل واحد بدل من  أجرًا عظيشًر )دَرَجَاتٍ مِنهَْ وَمَغْفِرَةً 

الدرجة: ارتفاع منزلتهم عند الله، والدرجات: منازلهم ء الجنة، وقال بعض المفسرين: القاعدون الأول هم الأ اء خاف ما 
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لهم نية وعمل، والقاعدون الثاني: هم  ير أولي الضرر فإن بينهم صرحناه فإنهم أفضل بدرجة واحدة؛ لأن لهم نية با عمل و

اهَمَ( يحتمل أن  ذِينَ تَوَفَّ يكون ماضيًا درجات كثيرة )وَكَانَ الَله َ فَورًا( لما فرط عنهم )رحِيشًر( بنن جعل نية الم من كعمله.)بنَِّ الَّ

عناه: قتلهم المائكة فإن المائكة ماربون يوم بدر )ظَالميِِ أَنْفَسِهِمْ( ومضارعًا )المَائكَةَ( ملك الموت وأعوانه ولا يبعد أن يقال م

حال ظلمهم أنفسهم با  اله رة وبالخروج مع الم كين )قَالوا(: المائكة، توبيً ا لهم )فيِمَ كَنتَْمْ( أي: ء أي شيء كنتم من أمر 

تَضْعَفِيَن ءِ الْأرَْضِ( عاجزين عن الخروج من مكة بع المدينة )قَالوا(: الدين حيث ما هاجرتم وما أظهرتم دينكم )قَالَوا كَنَّا مَسْ 

ْ تَكَنْ أَرْضَ اللهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرَوا فيِهَا( بع جانب وبلد تخر )فَنَولَئِكَ مَنْوَاهَمْ  جَهَنَّمَ( لمساعدتهم الكفار المائكة، تبكيتًا لهم )أَلَم

: حال بإضشرر قد أو خبر بحذف العائد أي: قالوا لهم وحينئذ فنولئك عطف على الجملة قبلها "قالوا فيم كنتم  "وهو خبر بن و 

الم كين فقتلوا  مستنت ة منها )وَسَاءَتْ مَصِيًرا( جهنم نزلت ء ناس من أهل مكة تكلموا بالإسام ولم يهاجروا وخرجوا مع

 وَالْوِلْدَانِ( الصبيان أو المشرليك وذكر الصبيان بن أراد المراهقين يوم بدر )بلِا الَمسْتَضْعَفِيَن( استثناء منقطع )مِنَ ال
ِ
جَالِ وَالن سَاء ر 

فظاهر وبلا فللمبالغة والإهارة بع أن على القوم أن يهاجروا بهم )لَا يَسْتَطِيعَونَ حِيلَةً( أسباب السفر من قوة أو مال حال عن 

تَدَونَ سَبيِاً( لا يعرفون طريقًا )فَنَوْلَئِكَ عَسَى الَله أَن يَعْفَوَ عَنهَْمْ( المستضعفين أو صفة له بذ لا تعيين ء الألف و الام )وَلاَ يَهْ

هم وبن كانوا عاجزين لكن ربشر تمكنوا من اله رة وقتًا ما بنوع ما ولم يدروا ولهذا أطمعهم ء العفو وليعلم أن تلك اله رة أمر 

ا َ فَورًا وَمَنْ يَهَاجِرْ ءِ سَبيِلِ اللهِ يَجِدْ ءِ الْأرَْضِ مَرَاَ شًر كَثيًِرا( خطير من هننه أن لا ينمن المعذور فكي ف بغيره )وَكَانَ الَله عَفَوى

تمتعًا يرا م به الأعداء، وعن كثير من السلف أن المرا م التحول من أرض بع أرض وعن بعضهم متزحزحًا عشر يكره )وَسَعَةً( 

رَجْ مِنْ بَيْتهِِ مَهَاجِراً بعَِ اللهِ وَرَسَولهِِ ثَمَّ يَدْرِكْهَ الَموْتَ( ء الطريق )فَقَدْ وَقَعَ ء الرز  أو من الضالة   أَجْرَهَ عَلَى بع الهدى )وَمَن يَخْ

ا اللهِ( ثبت أجره عند الله نزلت ء ضمرة بن جندب هيخ كبير مصاب البصر هاجر من مكة فشرت ء الطريق )وَكَانَ الَله َ فَورً 

و ( حرج )أَن تَقْصَرَ بتَمْ ءِ الأرَْضِ( سافرتم )فَلَيَْ  عَلَيْكَمْ جَناَ،ر اةِ( رَحِيشًر( فبرحمته يجعل الناقص كالتام.)وَبذَِا َ َ ا مِنَ الصَّ

، هذه العبارة تدل على جواز القصر لا على وجوبه، لكن أكثر السلف على وجوبه، وقال كثير منهم: هذه الآية ء صاة الخوف

فالمراد: أن تقصروا من جميع الصلوات بنن تجعلوها ركعة واحدة أو من كيفيتها لا من كميتها، والآية التي بعدها تبيين وتفصيل 

لها كشر سنذكر، سئل ابن عمر رضى الله عنهشر أنا ن د ء كتاب الله قصر صاة الخوف ولا تجد قصر صاة المسافر؟ فقال ابن 

الخوف صدره بهذه الآية وعلى  ل فعملنا به وما يدل على ذلك كثير ولهذا لما عقد الب اري كتاب صاةعمر: بنا وجدنا نبينا يعم

الإجماع هذا قوله )بنِْ خِفْتَمْ أَن يَفْتنِكََمَ الذِينَ كَفَرَوا( شرط له لا باعتبار الغالب ء ذلك الوقت ويعتبر ولا يعتبر مفهومه فإن 

ا مَبيِناً وَبذَِا كَنتَْ فيِهِمْ( أيها الرسول، علمه طريق صاة جواز القصر ء السفر من  ير  على خوف )بنَِّ الْكَافرِِينَ كَانَوا لَكَمْ عَدَوى

عَكَ( أي: اجعلهم طائفتين فلتقم  الخوف ليقتدي الأئمة بعده به عليه اةَ فَلْتَقَمْ طَائِفَةر منْهَم مَّ الصاة والسام )فَنَقَمْتَ لَهمََ الصَّ

معك فصل  بهم )وَلْيَنْخَذَوا أَسْلِحَتَهَمْ( أي: الباقون وذكر الطائفة الأوع يدل عليهم أو المصلون حزمًا )فَإذَا سََ دَوا(  بحداهما
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ْ يَصَلُّوا( أي الذين كان رائهم وا من والمصلون )فَلْيَكَونَوا( أي:  ير المصلين )مِن وَرَائِكَمْ( يحرسونكم )وَلْتَنْتِ طَائِفَةر أَخْرَى لَم

لتحرز يحرسونهم )فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَنْخَذَوا( أي: الذين صلوا قبل أو الذين أتوا )حِذْرَهَمْ وَأَسْلِحَتَهَمْ( جعل الحذر وهو ا

والتيقظ تلة يستعملها الغازي ف مع بينه وبين الأسلحة ء الأخذ روي ء طريق صاة الخوف ستة أوجه أو سبعة، وأنا أذكر 

حدها: أن يجعلهم صفين ويص  بهشر بع أن يرفعا رأسهشر من الركوع س د وس د الصف الأول والصف الأخير قيام أ بعضها.

يحرسونهم فلشر قام الصف الأول بع الركعة الثانية س د الصف الثاني، ثم يقدم ه لاء بع مصاف ه لاء وه لاء بلي مصاف 

س د وس د الصف الذي يليه والآخر قيام يحرس فلشر جلسوا س د  ه لاء ثم ركع وركعوا جميعًا ورفعوا من الركوع ثم

والثانية: أن يص  بالطائفة الأوع ركعة وينتظر قائشًر حتى يتموا صاتهم منفردين ويذهبوا  الصف الثاني وتشهد الكل وسلموا.

والثالثة: قال جابر عن عبد  يسلم بهم.بع المصاف، وتنتِ الأخرى فيتم به الركعة الثانية وينتظرهم قاعدًا حتى يتموا صاتهم و

فقام صف قبله وصف خلفه فصلى بالذين صلى الله عليه وسلمالله الركعتان ء السفر تمام بنشر القصر واحدة عند القتال، وهو أنه قام رسول الله 

 لاء، فصلى بهم ركعة خلفه ركعة وس دتين، ثم تقدم ه لاء حتى قاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام ه

ركعتين ولهم ركعة ركعة، وهذا الطريق مروي عن كثير من الصحابة بروايات صلى الله عليه وسلموس دتين، ثم سلم وسلموا فكانت للنبي 

ذِينَ  متعددة صحيحة. والرابعة: أن يص  بكل من الطائفتين ركعتين فيكون للإمام أربع ركعات وللمنمومين ركعتان )وَدَّ الَّ

عنها )وَلاَ جَناََ،( لا وزر )عَلَيْكَمْ بنِْ  كَفَرَوا لَوْ تَغْفَلَونَ عَنْ أَسْلِحَتكَِمْ وَأَمْتعَِتكَِمْ فَيَمِيلَونَ عَلَيْكَمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً( بالقتال فا تغفلوا

ا يدل على أن الأمر بنخذ السا، للوجوب، وهو قول بعض كَانَ بكَِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَنْتَمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعَوا أَسْلِحَتَكَمْ( هذ

حِذْرَكَمْ( أي: لا بد من التيقظ وعدم الغفلة ء أي صفة وحال كنتم )بنَِّ اللهَ أَعَدَّ  العلشرء، وأكثرهم على أنه سنة م كدة )وَخَذَوا

الحزم لي  لضعفهم و لبة عدوهم، بل لأن الواجب ء للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مَهِيناً( وعد للم منين بالنصر وبهارة على أن الأمر ب

اَةَ( فر تم من صاة الخوف )فَاذْكَرَوا الله قِيَاماً وَقَعوداً وَعَلَى جَنوَبكَِمْ( أ ي: ء سائر أحوالكم الأمور التيقظ )فَإذَِا قَضَيْتَمَ الصَّ

الذهاب والإياب، و يرها قيل: معناه بذا أردتم وكثرة الذكر عقب صاة الخوف تكد لما فيها من الت فيف ومن الرخصة ء 

اَةَ( عدلوا أركانها  الصاة واهتد الخوف فصلوها كيف ما أمكن )فَإذَِا اطْمَنْنَنتَْمْ( سكنت جآهكم من الخوف )فَنَقِيمَوا الصَّ

اَةَ كَانَتْ عَلَى الْمَْ مِنيَِن كِتَابًا مَوْقَوتًا( مفروضً  ا مدودًا أو من شر كلشر مضى وقت جاء وقت )وَلَا تَهِنوَا واحفظوا شرائطها )بنَِّ الصَّ

مَْ يَنْلَمَونَ كَشَر تَنْلَمَونَ( فضر ءِ   الْقَوْمِ( ء طلب قتال الكفار )بنِْ تَكَونَوا تَنْلَمَونَ( من الحرج )فَإِنهَّ
ِ
ر القتال لا يختص بكم ابْتغَِاء

هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتنييد، فينبغي أن تكونوا أصبر على الحرب وأر ب )وَتَرْجَونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجَونَ( ولكم 

( ء الحكم لا بالتعدي ف ا أَنْزَلْناَ بلَِيكَ الْكِتَابَ بِالحقَ  يه )لتَِحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بشَِر )وَكَانَ الَله عَلِيشًر( بضشرئركم )حَكِيشًر( فيشر حكم.)بنَِّ

وقال: بن طعمة لا  صلى الله عليه وسلمبشر عرفك وأوحى به بليك نزلت ء طعمة بن أبير  لا  درعًا ف اء صاحبها بع رسول الله أَرَاَ  الَله( 

درعي فلشر رأى السار  ذلك ألقاها ء بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته: بني ألقيتها ء بيت فان فانطلقوا لياً بع نبى الله 
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وقالوا: بن صاحبنا بريء وسارقها فان فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه بن لم يعصمه الله بك يهلك صلى الله عليه وسلم

لَْ ائِنيَِن( لأجلهم )خَصِيشًر( للبراءصلى الله عليه وسلمفقام رسول الله  تهم )وَاسْتَغْفرِ اللهًَ( من موافق فعذره وقيل: هم أن يبرئه فنزلت )وَلاَ تَكن ل 

ذِ  ادِلْ عَنِ الَّ حِيشًر( لمن استغفر )وَلاَ تَجَ تَانونَ ء نسبة السرقة بع البرىء أو من ذلك الهم والقصد )بنَِّ اللهَ كَانَ َ فَوراً رَّ ينَ يَخْ

بُّ مَنْ 
انًا( مبالغًا ء أَنْفَسَهَمْ( يخونونها بالمعصية، لأن الضرر راجع بليهم أي: لا تجادل عن كل من خان )بنَِّ اللهَ لَا يَحِ كَانَ خَوَّ

ستحيي ويخاف الخيانة )أَثيِشًر( منهمكًا ء الإثم )يَسْتَْ فَونَ مِنَ النَّاسِ( يساون لاقتهم )وَلاَ يَسْتَْ فَونَ مِنَ اللهِ( وهو أحق أن ي

وأصله أن يكون بالليل )مَا لاَ يَرْضَى( الله )وَهَوَ مَعَهَمْ( لا يخفى عليه شيء فطريق بخفاء شيء عنه عدم فعله )بذِْ يَبَي تَونَ( يدبرون 

( مبتدأ وخ
ِ
يطًا( في ازيهم. )هَا أَنْتَمْ هََ لَاء بر )جَادَلْتَمْ عَنهَْمْ( )مِنَ القَوْلِ( رمي البرىء وههادة الزور )وَكَانَ الَله بشَر يَعْمَلَونَ مَِ

ادِلَ خاصمتم عن طعمة وقومه. جملة هي مبينة لوقوع أولاء خبًرا، أو صلت نْيَا فمَن يَجَ ه عند من يقول: بنه موصول )ء الحَيَاةِ الدُّ

ن يَكَون عَلَيْهِمْ وَكِياً( فيروج دعواهم )وَمَنْ يَعْمَلْ سَوءًا( يسوء به  يره أو  الله عَنهَْمْ يَوْمَ القِيامَةِ( بذا أخذهم بعذابه )أَم مَّ

بشر لا يتعداه أو بكبيرة أو بال   )ثَمَّ يَسْتَغفِرِ الله يَجِدِ الَله  فَوراً رحِيشًر( فيه عرض  صغيرة أو بثشًر دون ال   )أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهَ(

شَر يَكْسِبَهَ عَلَى نَفْسِهِ( ولا يتعدى  ره بع  يره، لا تزر  التوبة على طعمة لكن كشر قيل: ما تاب بل ارتد )وَمَنْ يَكْسِبْ بثِْشًر فَإنَِّ

انَ الَله عَلِيشًر حَكِيشًر( فمن علمه وحكمته أنه لا ينخذ أحدًا بذنب تخر )وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً( صغيرة، أو وازرة وزر أخرى )وَكَ 

تَانًا ذنبًا بينه وبين الله )أَوْ بثِْشًر( كبيرة، أو ما بينه وبين الناس )ثَمَّ يَرْمِ بهِِ( بنحدهما )بَرِيئًا( كشر رمي طعمة )فَقَدِ  وَبثِْشًر مَبيِناً( احْتَمَلَ بَهْ

ت طَائِفَةر منْهَمْ( من قوم طعمة )أَنْ  برمى البريء وتنزيه الخاطئ.)وَلَوْلا فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمتَهَ( بإعام ما وقع منهم )لَهمََّ

لونَ بلِا أَنفَسَهَمْ( لأن يَضِلوَ ( عن القضاء بالحق، ولي  المراد نفي همهم بل المراد أن من فضل الله عدم تنثيرهم فيك )وَمَا يَضِ 

ء( هيئًا من الضر فإن الله عاصمك من الناس )وَأَنزَلَ الَله عَلَيْكَ الْ  ونَكَ مِن شَيْ كِتَابَ الله عصمك وهم ارتكبوا خطايا )وَمَا يَضَرُّ

ْ تَكَن تَعْلَمَ( قبل نزول ذلك من خفيات الأمو مَكَ مَا لَم كْمَةَ( القرتن والسنة )وَعَلَّ
ر )وَكَان فَضْلَ اللهِ عليْكَ عَظِيشًر( فإنه لا وَالْحِ

( ن وى )مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَ  عْرَوف( هو كل ما فضل أعلى من النبوة )لَا خَيْرَ ءِ كَثيٍِر مِنْ نَْ وَاهَمْ( الن وى لا بين اثنين )بلِاَّ

ناء بدل من كثير وقيل: منقطع أي: لكن من أمر بصدقة ففي يستحسنه ال ع )أَوْ بصِْاٍَ، بَيْنَ النَّاسِ( خصه ل فه، والاستث

فْعَلْ ذَلكَِ( أي: الأمر بالصدقة )ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ( أي:  لصًا متسبًا ثوابه عند الله )فَسَوْ  فَ نَْ تيِهِ أَجْرًا ن واه الخير )وَمَن يَّ

ذلك  "ن كل جزاء من الله عظيم ء جنب أ راض الدنيا وقيل: قوله عَظِيشًر( فإن من فعل خيًرا رياءً لم يستحق جزاءً أصاً، لأ

بهارة بع الصدقة والمعروف والإصا،، لا بع الأمر بها فالأول حكم الدال على الخير، والثاني حكم فاعله )وَمَن يَشَاقِقِ 

َ لَهَ الهدََى( ظهر له الحق بوقوفه ع سَولَ( يخالفه )مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ هِ مَا  لى المع زات )وَيَتَّبعِْ َ يْرَ سَبيِلِ الَمْ مِنيَِن(  يرالرَّ طريقهم )نَوَل 

( ندعه وما اختار ونزينه له وقيل نكله ء الآخرة لما توع وأعرض ء الدنيا )وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ( ندخله فيها )وَسَاءَتْ  مَصِيًرا( تَوَعَّ

 بقطع يده فهرب بع مكة مرتدًا وخالف.صلى الله عليه وسلمجهنم نزلت ء طعمة حين حكم رسول الله 
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َ  بهِِ( لمن لقيه م كًا )وَيَغْفِرَ مَا دَونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءَ(  فرانه )وَمَنْ يَْ ِ  ْ  باِللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًا بَعِيدًا( فإنه )بنَِّ اللهَ لَا يَغْفِرَ أَنْ يَْ َ

الثواب قيل: نزلت ء طعمة أيضًا فإنه مات م كًا، أو ء هيخ جاء بع رسول الله صلى الله  أعظم أنواع الضالة وأبعدها عن

عليه وسلم، وقال: بني هيخ منهمك ء الذنوب بلا أني لم أشر  بالله هيئًا، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله وما توهمت طرفة عين 

الي؟ )بنِْ يَدْعَونَ مِنْ دَونهِِ( ما يعبدون من دون الله )بلِاَّ بنَِاثًا( الات والعزى أني أع ز الله هربًا، وبني لنادم تائب مستغفر، فشر ح

ومناة، لأن لكل حي صنشًر يسمونه أنثى بني فان، أو لأن مع كل صنم جنية، أو لأن الإناث كل شيء ميت لا رو، فيه من ه ر 

بنِْ يَدْعَونَ بلِاَّ هَيْطَانًا مَرِيدًا( المريد المارد: الخارج بالكلية عن طاعة الله، أو ح ر، أو المراد المائكة لقولهم المائكة بنات الله )وَ 

ِذَنَّ  مِنْ عِبَادَِ   فإنه أمرهم بعبادتها فعلى الحقيقة هم يعبدونه )لَعَنهََ الَله( أبعده عن رحمته صفة ثانية للشيطان )وَقَالَ( ببلي  )لَأوََّ

فرَوضاً( معيناً معلومًا عطف على لعنه الله، أي: يعبدون هيطانًا ماردًا مطرودًا نَصِيبًا مَفْرَوضًا( لأن أ و يهم وأضلهم )نصِيباً مَّ

نَّهَمْ( عن الصواب )وَلأمََنيَِنَّهَمْ( بدرا  الآخرة مع المعاصي وطول الحياة، ينمرهم بالتسوي ف عدوًا لكم  اية العداوة )وَلأضَِلَّ

مَْ فَلَيَبَت كَنَّ تذَانَ الْأنَْعَامِ( يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حرامًا ويسمونها بحائر: والتنخير أو أنه لا جنة ولا نا ر )وَلَآمَرَنهَّ

نَّ خَلْقَ اللهِ( هو الخصاء أو الوهم أو دين الله )وَمَن يَتَِّ ذِ  ما يجيء ء المائدة وهو بهارة بع تحريم كل حال َ مَْ فَلَيَغَير   )وَلآمَرَنهَّ

اناً مبيِناً( بذ ضيع بالكلية رأس ماله وباع ا ن دونِ اللهِ( فيطيعه ولا يطيع الله )فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَ يْطَانَ وَليِىا م  لجنة بالدنيا )يَعِدَهَمْ( الشَّ

يْطَانَ بلِاَّ َ رَورًا( هو بيهام النفع في شر فيه الضرر )أَوْلَئِكَ مَنْوَاهَمْ( مرجعهم ولا ين ز )وَيَمَن يهِمْ( ما لا يدركون )وَمَا يَعِدَهَمَ الشَّ

الِحَاتِ سَندَْخِلَهَمْ جَنَّ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ يصًا( معدلاً ومهربًا )وَالَّ
تهَِا الْأنَْهاَرَ( تحت)جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدَونَ عَنهَْا مَِ رِي مِنْ تَحْ  اتٍ تَجْ

ا( مصدران الأول م كد لنفسه، والثاني لغيره )وَمَنْ أَصْدََ  مِنَ الِله  رفها وأه ارها )الأنَْهاَر خَالدِِينَ فِ  يهَا أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقى

ت ء المسلمين قِياً( جملة م كدة مقابلة لمواعيد الشيطان )لَيَْ  بنَِمَانيِ كمْ وَلاَ أَمَانِي  أَهْلِ الكتَابِ( أي: لي  الدين بالتمني نزل

روا فقال اليهود: نبينا وكتابنا قبل ونحن أوع منكم بالله، وقال المسلمون: نحن أوع نبينا خاتم النبيين وكتابنا واليهود حين افت 

يقضي على جممِع الكتب، وقال مجاهد قالت العرب: أي: الم كون لن نبعث ولن نعذب، وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل 

زَ بهِِ( بما ء الدنيا أو ء الآخرة، وقد ص  المصائب والأمراض ء الجنة بلا من كان هوداً أو نصارى فنزلت )مَ  ن يَعْمَلْ سوءاً يَجْ

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى( الدنيا جزاء )وَلَا يَجِدْ لَهَ مِنْ دَونِ اللهِ وَليِىا وَلَا نَصِيًرا( يواليه وينصره من عذاب الله )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ 

( شرط لل زاء المرتب )فَنَولَئِكَ يَدْخَلَونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمَونَ نَقِيًرا(  حال من ضمير يعمل ولي  من للبيان لابتداء )وَهَوَ مَْ مِنر

مقدار النقير، وهو النقرة التي ء ظهر نواة التمر بنن ينقص من فضله على المطيع وهو أرحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد ء 

( تابع لل ع ء علمه أوعقاب الع أخلص نفسه له  اصي )وَمَنْ أَحْسَنَ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهَ لله( أخلص العمل لربه )وَهَوَ مَسِْنر

ةَ ببِْرَاهِيمَ( الموافقة لدين بَعَ مِلَّ  لا يعرف لها ربًا سواه ثم يعمل الحسنات ويا  السيئات أو خضع ء عبادته وهو موحد )وَاتَّ

َد الَله ببِْرَاهِيم خَليِاً( صفيً الإ ا خالصًا سام )حَنيِفاً( مائا عن سائر الأديان حال من ببراهيم، أو من فاعل اتبع، أو من مدة )وَاوَّ
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 "نتم سواء فنزلت لي  ء مبته خلل، روي أنه لما نزلت )لَيَْ  بنَِمَانيِ كَمْ وَلَا أَمَانِي  أَهْلِ الْكِتَابِ( الخ قال أهل الكتاب: نحن وأ

شَروَاتِ وَمَا ء الأرَْضِ( خلقًا وملكًا  "ومن أحسن ديناً  " "ومن يعمل من الصالحات  الخ فتب   به المسلمون )وَللهِ مَا ء السَّ

( ء
ِ
يطاً( بعلمه وقدرته في ازيهم على الخير وال .)وَيَسْتَفْتَونَكَ ءِ الن سَاء ِ  مُّ

ٍ
ء  طريق المعاشرة مع اليتامى، )وَكَان الَله بكَِل  شَيْ

نزلت ء كل من عنده يتيمة هو وليها ووارثها فير ب ء نكاحها بن كانت جميلة وينكل مالها، وبن كانت دميمة يعضلها حتى 

تموت فينخذ ميراثها، أو ء ميراث بنات أم كّ ة من أبيهن فإن اْلعرب كانت لا تورث النساء والصبيان وحينئذ معناه ء ميراث 

( الإفتاء تبيين المبهم )وَمَا يَتْلَى عَلَيْكَمْ ءِ الكِتَابِ( عطف على لفظ الله أو على ا الضمير ء يفتيكم لنساء )قَلِ الَله يَفْتيِكَمْ فيهِنَّ

 يوصيكم الله ء "والإفتاء مسند بع الله وبع ما ء القرتن من قوله: )وبن خفتم ألا تقسطوا ء اليتامى( بلخ أو من قوله: 

بلخ على ما ذكرنا من اختاف سبب النزول على طريقة قولهم: أ ناني زيد وكرمه )فًِّ يَتَامَى الن سَاء( صلة يتلى أو بدل  "أولادكم 

( من صداقهن أو ميراثهن )وَتَرَْ بَونَ أَنْ تَنكِْحَ  تِِ لَا تَْ تَونَهنََّ مَا كَتبَِ لَهنََّ ( أي: عن أن وهَنَّ من فيهن والإضافة بمعنى من )الاَّ

ألا تقسطوا( بلخ أو معناه:  تنكحوهن لدمامتهن فنهاهم الله عن عضلهن طمعًا ء ميراثهن، كشر ذكرنا ء قوله: )وبن خفتم

تر بون ء أن تنكحوهن لجشرلهن ومالهن ولا تعطون صداقهن وتنكلون مالهن )وَالْمَسْتَضْعَفِيَن مِنَ الوِلْدَان( عطف على يتامى 

لعرب لا يورثونهم كشر لا يورثون البنات )وَأَن تَقَومَوا للِْيَتَامَى باِلْقِسْطِ( أي: العدل عطف على يتامى النساء أيضًا النساء، فإن ا

أي: يفتيكم ء أن تقوموا أو منصوب بإضشرر فعل أي: وينمركم أن تقوموا، أو عطف على فيهن بإضشرر ء )وَمَا تَفْعَلَوا مِنْ خَيْرٍ 

( مرفوع بفعل يفسره قوله )خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا( علمت منه )نشَوزاً( تجفَإنَِّ اللهَ كَ  افيا عنها انَ بهِِ عَلِيشًر( فشر ينساه ويجزيكم )وَبنِِ امْرَأَةر

 صَلْحًا( بنن تحط له بعض ومنعا لحقوقها )أَوْ بعِْرَاضاً( بنن يقل مجالستها )فَاَ جَناََ، عَلَيْهِشَر( على المرأة والزوج )أَنْ يَصْلِحَا بَيْنهََشَر 

( من الفرقة وسوء  لَْ  خَيْرر الحا فمعناه: يتصالحا )وَالصُّ المهر أو القسم أو النفقة، وصلحا مصدر، وبينهشر مفعول به ومن قرأ: يصَّ

( يعني أن النف  مطبوعة على الب ل لا يغيب عنها، فا تكاد المرأة ت تِ الْأنَْفََ  الشُّ َّ سم  بحط شيء من الع ة )وَأَحْضِرَ

اعااض للا يب ء  "الصل  خير  "مهرها وقسمها ولا الزوج يسم  بنن يمسكها ويقوم بحقها بذا لم يردها، وهو وقوله: 

سِنوَا( ء الع ة )وَتَتَّقَوا( النشوز ونقص الحق )فَإنَِّ اللهَ كَانَ بشَِر تَعْ  ( من الإحسان مَلَونَ المصالحة وتمهيد العذر ء المشركسة )وَبنِْ تَحْ

( أي تساووا بينهن من جميع الوجوه فإنه لا بد من التف
ِ
يعَوا أَنْ تَعْدِلَوا بَيْنَ الن سَاء

المحبة  اوت ء)خَبيًِرا( فيثيبكم )وَلَنْ تَسْتَطِ

يدر  كله لا يا  كله )فَتَذَرَوهَا  والشهوة والجشرع )وَلَوْ حَرَصْتَمْ( على العدل )فَاَ تَميِلَوا كَلَّ الْمَيْلِ( بع واحدة منهن فإن ما لا

قَةِ( أي: الواحدة الأخرى كالتي ليست بذات بعل ولا مطلقة )وَبنِ تَصْلِحَوا( بالعدل ء القسم )وَتَتَّقَوا( فيشر يستق بل كَالْمَعَلَّ

قَا( بالطا  ولم يصلحا بينهشر )يَغْنِ الَله الجور فيها )فَإنَِّ اللهَ كَانَ َ فَوراً رحِيشًر( يغفر لكم ما كان من ميل بع واحدة )وَبنِ يَ  تَفَرَّ

ن سَعَتهِِ( فضله الواسع وقدرته )وَكَانَ الَله وَاسِعاً( واسع ( منهشر عن صاحبه )م  الفضل )حَكِيشًر( فيشر حكم وأمر )وَلله مَا ءِ  كَاى

يْ  مَوَات وَمَا ءِ الأرَْضِ( فله السعة وكشرل القدرة )وَلَقَدْ وَصَّ ذِينَ أَوتَوا الكِتَابَ( من اليهود والنصارى و يرهم )مِن السَّ ناَ الَّ
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قَبْلِكَمْ( متعلق با أوتوا أو با وصينا )وَبيِاكم( عطف على الذين )أَن اتقَوا الله( أي: بتقوى الله وجاز أن يكون أن مفسرة، فإن 

شَروَاتِ وَمَا ء الأرَْضِ( مالك الملك كله التوصية ء معنى القول )وَبنِ تَكْفَرَوا( أي: وقلنا لهم ولكم: بن تكف روا )فإنَّ للهِِّ مَا ءِ السَّ

 لا يضره كفركم كشر لا ينفعه هكركم فشر الوصية بلا لحاجتكم وصاحكم )وَكَان اللهَ َ نيِىا( عن الخلق. )حَميِداً( ء ذاته حمد أو لم

شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ وَ  ( فتوكلوا عليه فكننه قال له ما ء السشروات وما ء الأرض 1كَفَى باِللهِ وَكِياً( )يحمد )وَلله مَا ءِ السَّ

 َ ا النَّاسَ فاقبلوا وصيته وله ذلك فهو الغني فاسنلوا الله وله ذلك فاوذوه وكياً لا  يره )بنِْ يَشَنْ( بذهابكم )يَذْهِبْكَمْ( يفنيكم )أَيهُّ

ين )وَكَانَ الَله عَلَى ذَلكَِ( الإعدام والايجاد )قَدِيرًا( بليغ القدرة وهذا تقرير لغناه وتهديد لمن كفر وَيَنْتِ بآِخَرِينَ( يوجد قومًا تخر

نْيَا وَالْآخِرَةِ( فا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، أو معناه فيعطيه ما  )مَنْ كَانَ يَرِيدَ ثَوَابَ  نْيَا فَعِندَْ اللهِ ثَوَابَ الدُّ الدُّ

ذِينَ تير َا الَّ مَنَوا يد ولي  له ء الآخرة من نصيب )وَكَانَ الَله سَمِيعًا بَصِيًرا( فا يخفى عليه خافية ويجازى بحسب قصده.)يَا أَيهُّ

امِيَن بِالْقِسْطِ( مواظبين على العدل لا تعدلوا عنه يميناً ولا هشرلاً )هَهَدَاءَ لله( ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله  )وَلَوْ عَلَى كَونَوا قَوَّ

( المشهود أَنفَسِكَمْ أَوِ الوَالدَِيْنِ وَالأقَْربيَِن( أي: ولو عاد  رها على نفسك أو عليهم أو تقول الإقرار ههادة على نفسه )بنِ يَكَنْ 

فقره ولا ترهب  ناه، وضمير التثنية لما عليه )َ نيِىا أَوْ فَقِيًرا فالَله أَوْعَ بِهشَِر( أي: بالغني والفقير منكم فكلوا أمرهما بليه فا ترحم 

بِن دل عليه المذكور وهو جن  الغني والفقير لا بليه وبلا لوحد )فَاَ تَتَّبعَِوا الهوََى أَن تَعْدِلَوا( أي: لأن تعدلوا عن الحق )وَ 

ذِينَ تَلْوَوا( أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها )أَوْ تَعْرِضَوا( عن أدائها )فإن الله كَانَ بشَِر تَ  َا الَّ عْمَلَونَ خَبيًِرا( في ازيكم عليه )يَا أَيهُّ

تمَنوَا( خطاب للم منين كلهم أو لم مني أهل الكتاب حين قالوا: يا رسول الله تمنا بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 

منوا بمحمد كشر تمنتم بموسى وعيسى ونكفر بشر سواه، أو خطاب لليهود والنصارى )تمِنوَا باِللهِ وَرَسَولهِِ( اثبتوا عليه أو ت

ذِي أَنزَلَ مِن لَ عَلَى رَسَولهِِ( القرتن )وَالْكِتَابِ الَّ ذِي نزَّ قَبْلَ( يعني جن  الكتاب لا بكتاب دون كتاب )وَمَنْ يَكْفَرْ  )وَالْكِتَابِ الَّ

ن ذلك )فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًا بَعِيدًا( عن المقصد بحيث لا يكاد يعود على باِللهِ وَمَاَئِكَتهِِ وَكَتَبهِِ وَرَسَلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( أي: بشئ م

وا( بعيسى سواء السبيل )بنِْ الذِينَ تمنوا( بالتوراة )ثَمَّ كَفَرَوا( بها بعبادة الع ل )ثَمَّ تمنوا( بها بعد عود موسى بليهم )ثَمَّ كَفَرَ 

ام واستمروا عليه حتى ماتوا )لَمْ يَكَنِ الَله ليَِغْفِرَ لَهمَْ وَلَا ليَِهْدِيَهَمْ سَبيِاً( طريقًا بع )ثَمَّ ازْدَادَوا كَفْرًا( بمحمد عليه الصاة والس

الهدى، ولا فرجًا ولا  رجًا، فإن الكافر بذا أسلم يغفر الله كفره السابق، لكن من تقرر منه الإيشرن والكفر ثم استمر على الكفر 

أو نزلت ء قوم مرتدين تمنوا ثم ارتدوا مرارًا لا ء اليهود فقيل معناه: من تكرر منه الإيشرن  لسابق.لا يغفر الله كفره الاحق وا

فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه، لأن قلوبهم طبعت على الباطل فا يثبت على الحق، وعن ع  رضى الله عنه يقتل ولا 

ِ الَمناَفقِِيَن( من  باب التهكم )بنَِنْ لَهمَْ عَذاباً أَليِشًر( فإنهم أيضًا تمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن مرارًا، ثم استمروا يقبل توبته )بَ  

ذِينَ يَتَِّ ذَونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دَونِ الْمَْ مِنيَِن( مرفوع أو منصوب بالذم )أَيَبْ  ةَ بالإصرار على النفا  )الَّ ( تَغَونَ عِندَهَمَ العِزَّ

لَ عَلَيْكَمْ ءِ  والغلبة على المسلمين أو يتعززون بموالاتهم )فإنِ العِزةَ للهِ جَميِعاً( أي: له القوة والغلبة لا يعز بلا من أعزه )وَقَدْ نَزَّ
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ا وَيَسْتَهْزَأَ بِهَا( حالان م ن الآيات )فَاَ تَقْعَدَوا مَعَهَمْ( مع من يكفر الْكِتَابِ( ء القرتن )أَنْ( أي: أنه )بذَِا سَمِعْتَمْ تيَاتِ اللهِ يَكْفَرَ بِهَ

هِ( الاستهزاء، وهذا تذكار ما نزل عليهم بمكة من قوله  وبذا رأيت الذين يخوضون ء  "ويستهزئ )حَتَّى يَخَوضَوا ءِ حَدِيثٍ َ يْرِ

كَمْ بذًِا مِثْلَهَمْ( ء الكفر بن رضيتم بذلك، 68الآية ]الأنعام:  "ءاياتنا  أو ء الإثم فإنكم قادرون على الإعراض والإنكار، [، )بنَِّ

نَّمَ جَميِعاً( وقيل: هي منسوخة بقوله: )وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء( بلخ )بنَِّ الله جَامِعَ الَمناَفقِِيَن وَالْكَافرِِينَ ءِ جَهَ 

بَّصَونَ بكَِمْ(  ذِينَ يَاََ ينتظرون وقوع أمر بكم، بدل من الذين أو مبتدأ وخبره )فَإنِْ كَانَ كشر اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات )الَّ

( من الظفر فإن لَكَمْ فَتْ ر مِنَ اللهِ قَالَوا أَلَمْ نَكَنْ مَعَكَمْ( ففي الدين والنصرة فنسهموا لنا من الغنيمة )وَبنِْ كَانَ للِْكَافرِِينَ   نَصِيبر

حْوِذْ عَلَيْكَمْ( ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وألاكم فشر فعلنا هيئًا من ذلك )وَنَمْنعَْكَمْ الحرب س ال )قَالَوا( للكافرين )أَلَمْ نَسْتَ 

مِنَ الْمَْ مِنيَِن( بنن ثبطناهم عنكم بت ييلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا ء مظاهرتهم، أو معناه نصرفكم عن الدخول ء 

عَلَ  المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا جملتهم، فإن كَمَ بَيْنكََمْ يَوْمَ القِيَامَةِ( بشر يعلمه منكم من البواطن )وَلَن يَجْ الإسام )فالَله يَحْ

ادِعَونَ اللهَ( بزعمهم الباطل الَله للِْكافرِِينَ عَلَى الَمْ مِنيَِن سبيِاً( ح ة ء الآخرة أو ظهور أو استياء كليىا ء الدنيا.)بنَِّ الْمَناَفقِِيَن يَخَ 

م على الاستقامة )وَهَوَ خَادِعَهَمْ( يجازيهم على خداعهم أو يعاملهم معاملة الم ادع ء الدنيا بإمهالهك م شر يحلفون يوم القيامة أنهَّ

وا امَ واستدراجهم ء طغيانهم، وء الآخرة بننهم يعطون نورًا يوم القيامة، فإذا مضوا قلياً يطفن نورهم )وَبذَِا قَامَوا بعَِ الصاةِ قَ 

كَسَاعَ( متثاقلين كالمكره )يَرَاءَونَ النَّاسَ( ليحسبوهم م منين لا لإخاص ومطاوعة أمر الله، صفة كساع أو مستننفة )وَلَا 

مَ يفعلونه رياءً ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيًرا وقيل: لأن ذكرهم باللسان قيل فقط و يَذْكَرَونَ اللهَ بلِاَّ قَلِياً( لأنهَّ

فر المراد من الذكر الصاة أو لا يذكرون الله بالتسبي  والتهليل بلا على ندرة )مَذَبْذَبيَِن بَيْنَ ذَلكَِ( ماددين متحيرين بين الك

( لا منضمين بع ا
ِ
 وَلاَ بعَِ هََ لاء

ِ
لم منين والإيشرن حال من واو الجمع أي: يرونهم  ير ذاكرين بلا قلياً مذبذبين )لاَ بعَِ هََ لاء

ذِينَ  ولا بع الكافرين ليسوا بم منين  لصين ولا م كين مصرحين )وَمَن يَضْلِلِ الَله فَلَن تَجِدَ لَهَ سَبيِاً( َا الَّ بع الصواب )يَا أَيهُّ

المودة بليهم صنيع المنافقين فا تكونوا تمَنوَا لَا تَتَِّ ذَوا الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دَونِ الْمَْ مِنيَِن( فإن مصاحبتهم ومصادقتهم وبلاار 

عَلَوا لله عَلَيْكَمْ سَلْطَانًا مَبيِناً( ح ة بينة ء عقابكم بموالاتكم بياكم )بنَِّ الْمَناَفقِِ  رِْ  الْأسَْفَلِ مِنَ مثلهم )أَتَرِيدَونَ أَنْ تَجْ يَن ءِ الدَّ

مقفلة ء النار أو بيوت مقفلة عليهم توقد من تحتهم وفوقهم )وَلَن تَجِدَ النَّارِ( هو الطبقة التي ء قعر جهنم، أو توابيت من حديد 

ليه )وَأَخْلَصَوا لَهمَْ نَصِيراً( يخرجهم منها )بلِا الذِينَ تَابَوا( عن النفا  )وَأَصلَحَوا( العمل )وَاعْتَصَمَوا باِللهِ( وثقوا به والت نوا ب

لا لله )فَنَولئِكَ مَعَ الَمْ مِنيَِن( ء زمرتهم يوم القيامة )وَسَوْفَ يَْ ت الَله الَمْ مِنيَِن أَجْراً دِينهََمْ لله( من هوائب الرياء فا يعملون ب

ا أو يست لب به نفعًا وهو الغني المتعالي لا  عَظِيشًر( فيشاركونهم فيه )مَا يَفْعَلَ الَله بعَِذَابكَِمْ بنِْ هَكَرْتَمْ وَتمَنتَْمْ( أيدفع به  ى

فمن أخرج نفسه عن خساستها الباعثة للمذلة فا تهان ولا وذل، قيل: تقديم الشكر لأن الناظر بندنى نظر ء النعم  كالملو 

يعرف أن لها منعشًر فيشكر وبن لم يعرفه زيادة معرفة، ثم يفضي به بع زيادة النظر ء معرفته، والتصديق به قدر ما يجب على العبد، 
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بُّ الَله الجَهْرَ فالشكر المبهم أصل التكليف 
من الإيشرن و يره )وَكَانَ الَله هَاكِراً( يرضى بالقليل )عَلِيشًر( بظاهركم وباطنكم.)لاَ يَحِ

 مِنَ القَوْلِ بلِاَّ مَن ظَلِمَ( أي: بلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم، وقيل: هو من يشتمك فتشتمه بمثله فالبادئ ظالم
ِ
وء ، باِلسُّ

يمن ضاف أحدًا فلم ي د بليه حق ضيافته، فلشر خرج أخبر الناس فرخص الله هكايته )وَكَان الَله سَمِيعًا( والأص  أنها نزلت ف

( ينتيكم من أخيكم )فَ 
ٍ
ا( عمل بر )أَوْ تَحفَوهَ أَوْ تَعْفَوا عَنْ سَوء ا( لدعاء المظلوم )عَلِيشًر( بفعل الظالم )بنِ تَبْدَوا خيْرً إنَِّ اللهَ كَانَ عَفَوى

ذِينَ يَكْفَرَونَ باِللهِ وَرَ  لمن سَلِهِ عفى )قَدِيرًا( على الانتقام وهو بهارة بع حث  المظلوم على العفو وبن جاز له الشكاية )بنَِّ الَّ

قَوا بَيْنَ اللهِ وَرَسَلِهِ( بنن ي منوا به ويكفروا برسله )وَيَقَولَونَ نَْ مِنَ ببَِعْضٍ( أي: ببع ض الأنبياء )وَنَكْفَرَ ببَِعْضٍ( وَيَرِيدَونَ أَنْ يَفَر 

اليهود أي: بعضهم )وَيَرِيدَونَ أَنْ يَتَِّ ذَوا بَيْنَ ذَلكَِ( أي: الإيشرن والكفر )سَبيِاً( وسطًا ولا واسطة بين الكفر والإيشرن وهم 

ا( مصدر م كد لغيره )وَأَعْتَدنا والنصارى )أَولئِك هَمَ الكَافرَونَ( الكاملون ء الكفر، ما نقص ذا  الإيشرن من كفرهم هيئًا )حَ  قى

قَوا بَيْنَ أَحَدٍ منهَْمْ( ء الإيشرن ذِينَ تمَنوَا باِللهِ وَرَسَلِهِ وَلَمْ يَفَر  هِيناً وَالَّ به )أَولَئِكَ سَوْفَ يَْ تيِهِمْ أَجَورَهَمْ وَكَانَ الَله  للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُّ

( قالت اليهود: بن كنت صادقًا عفَوراً رّحِيشًر( عليهم بتضعيف حسنا
ِ
شَرء نَ السَّ لَ عَلَيْهِمْ كتَاباً م  تهم.)يَسْئَلَكَ أَهْلَ الكِتَابِ أَن تَنزَ 

مَوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلكَِ( أي: بن استعظمت ما سنلو ،  فنتنا بكتاب من السشرء جملة أو صحفًا مكتوبة ب ط سشروي )فَقَدْ سَنَلَوا

ن ذلك، وهذا الس ال وقع من تبائهم لكنهم تابعون لهذيهم وقوم مثل ذلك لا يستغرب عنهم )فقَالَوا فقد سنلوا موسى أعظم م

اعِقَةَ( نار من السشر ا وخفية )فَنَخَذَتْهَمَ الصَّ ء )بظَِلْمِهِمْ( أي: أَرِنَا الله جَهْرَةً( أي: أرنا الله نره عيانا قيل معناه قالوا جهرة لا لاى

َذَوا العِْ لَ( بلهاً )مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتْهَمَ البَي ناَتَ( بسبب ظلمهم وهو تعنت هم ء الس ال وطلب ما يستحيل ء تلك الحال لهم )ثَمَّ اوَّ

بيِناً( يعني هم بن  مع زات موسى عليه السام )فَعَفَونا عَن ذَلكَِ( ولم نستنصلهم بالكلية وقبلنا توبتهم )وَتتيْناَ مَوسى سَلْطَاناً مُّ

غوا ء العناد معه لكن نصرناه وعفونا عن قومه، ففيه بهارة ببشارة المصطفى عليه الصاة والسام )وَرَفعْناَ فَوْقَهَمَ الطورَ( بال

دًا( متو عند امتناعهم قبول شريعة التوراة اضعين )بمِِيثَاقِهِمْ( بسبب ميثاقهم ليقبلوه )وَقَلْناَ( بلسان نبيهم )لَهمََ ادْخَلَوا الْبَابَ سَ َّ

بْتِ( لا تظلموا ء اصطياد السمك فيه )وَأَخَذْنَا مِنهَْمْ مِيثَاقًا َ لِيظًا(  على ذلك )فَبشَر نقْضِهِم( منحنين )وَقَلْناَ لَهمَْ لَا تَعْدَوا ءِ السَّ

يثَاقَهَمْ( فعلنا بهم ما فعلنا )وَكَفْرِهِمْ بآِيَاتِ اللهِ( المع زات الباهرات ( بعناد  ما مزيدة للتنكيد )م  )وَقَتْلِهِمَ الأنَبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ

( ء  طاء لا نسمع ما تقول أو أوعية للعلم ولا نحتاج بع شيء تخر )بَلْ طَبَعَ الَله عَ  مْ قَلَوبَناَ َ لْفر لَيْهَا وتشهي نف  )وَقَوْلِهِ

م الله على قلوبهم بسبب كفرهم، وعلى الثاني: عك  بكَِفْرِهِمْ( على الأول معناه: نعم صدقوا فيشر ادعوا من عدم السشرع لكن ب ت

كفْرِهِمْ( عليهم ما ادعوه من أن قلوبهم أوعية للعلم )فَاَ يَْ مَنونَ بلِا قَلِياً( بلا بيشرنًا قلياً لا ينفعهم أو بلا قلياً منهم )وَبِ 

تَاناً عَظِيشًر( نسبتها بع الزنا ) مْ عَلَى مَريمَ بَهْ
ا قَتَلْناَ المَْسِيَ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسَولَ اللهِ(،، أي: من يزعم أنه بعيسى )وَقَوْلِهِ مْ بنَِّ وَقَوْلِهِ

رسول الله أو سموه رسولاً استهزاء، فالذم بسبب جرأتهم على الله تعاع وتب حهم بقتله بعد ما أظهر المع زات )وَمَا قَتَلَوهَ وَمَا 

عيسى والمقتول فقتلوا هابًا من أنصاره حسبوه عيسى، أو هبه لهم من  ي: لكن وقع لهم التشبيه بينصَلَبَوهَ وَلَكِن هَب هَ لَهمَْ( أ
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قتلوه بنن ألقى الله على رجل من اليهود هبهه فقتل )وَبنِ الذِينَ اخْتَلَفوا فيه( ء هنن عيسى فإنهم لما قتلوا ذلك الرجل قال 

يسى والبدن بدن  يره، وقال بعضهم: كذاب قتلناه وقال بعضهم: بعضهم: عيسى، وقال بعضهم: لي  بعيسى وجهه وجه ع

( لكنهم يتبعو بَاعَ الظَّن  نهَْ( تردد من قتله )مَا لَهمَْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ بلِاَّ ات  ن الظن )وَمَا قَتَلَوهَ يَقِيناً( ابن الله رفع بع السشرء )لَفِي هَكّ م 

ا قيل: ما قتلوه متيقنين أنه هو، بل هاكين متوهمين )بَلْ رَفَعَهَ نحو: ما قتلو "ما قتلوه  "يقينا تنكيد لا  ه حقًا أي: حق انتفاء قتله حقى

لْكِتَابِ( أي: أحد الَله بلَِيْهِ( فإن السشرء مل ظهور سلطانه )وَكَانَ الَله عَزِيزاً( لا يغلب براداته )حَكِيشًر( فيشر دبر )وَبنِْ مِنْ أَهْلِ ا

ننََّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ( أي: قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فتصير الملل واحدة وهي ملة الإسام الحنيفية، منهم )بلِا لَيَْ مِ 

بلغ الرسالة  أو قبل موت الكتا  بذا وقع ء الباس حين لا ينفعه بيشرنه )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَونَ عَلَيْهِمْ هَهِيدًا( يشهد عليهم أنه قد

ذِينَ هَادَوا حَرَّ وأ مْناَ قر على نفسه بالعبودية، قيل: يشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بننهم دعوه ابن الله )فَبظَِلْمٍ مِنَ الَّ

مْناَ كَلَّ  "تحريمها بلا بظلم عظيم منهم،  عَلَيْهِمْ طَي بَاتٍ أَحِلَّتْ لَهمَْ( أي: ما استمر ذِينَ هَادَوا حَرَّ  ةالآي "ي ظَفَرٍ  ذِ وَعَلَى الَّ

بَا وَقَدْ نَهوَا عَنهَ( ء التور ا كثيًرا أو ناسًا كثيًرا )وَأَخْذِهِمَ الر  هِمْ عَنْ سَبيِلِ اللهِ كَثيًِرا( صدى اة )وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ )وَبصَِد 

اسَِ ونَ ءِ العِلْمِ مِنهَْمْ( كعبد باِلْبَاطلِِ( بالرهوة و يرها )وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ مِنهَْمْ( دون م ن تمن وتاب )عَذَابًا أَليِشًر(. )لَكِنِ الرَّ

لَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمَقِيمِيَن الله بن سام وأصحابه )وَالْمَْ مِنوَن( منهم، وقيل أي: الصحابة )يَْ مِنوَنَ( خبر المبتدأ )بشَِر أَنْزِلَ بلَِيْكَ وَمَا أَنْزِ 

اَةَ( نصب  على المد،، وهو هائع ء كام الفصحاء، وقيل:  فوض عطف على ما أنزل أي: تمنوا بإقامة الصاة أي الصَّ

كَاةَ وَالْمَْ مِنوَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( قدم الإيشرن ب القرتن والكتب، لأنه المقصود بوجوبه، أو المراد بالمقيمين: الأنبياء )وَالْمَْ تَونَ الزَّ

 ْ تيِهِمْ أَجْراً عَظِيشًر(وْلَئِكَ سَنَ من الآية )أ

مة السمين ما نصه:  بالواو منهم ابن جبير وأبو »والمقيمون « قراءةَ الجمهورِ بالياء، وقرأ جماعة كثيرة»قوله: والمقيمين  قال العاَّ

الجحدري وعيسى بن عمرو بن العاء ء رواية يون  وهارون عنه، ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش، وعمرو بن عبيد، و

عمر وخائق. فنما قراءة الياء فقد اضطربت فيها اقوال النحاة، وفيها ستةَ أقوال، أظهرهما: وعزاه مكي لسيبويه، وأبو البقاء 

أنه منصوبر على القطع، يعني المفيدَ للمد، كشر ء قطع النعوت، وهذا القطعَ مفيدر لبيان فضل الصاة فَكَثَر الكامَ  -للبصريين 

على ما سينتِ هو لبيانِ فَضْلِها أيضاً، لكن على  {والم تون الزكاة}ء الوصفِ بنن جَعِل ء جملة أخرى، وكذلك القطعَ ء قوله 

لأن القطع بنشر يكونَ بعد تمامِ  {أولئك سَنَْ تيِهِمْ }ولا يجوز أن يكون قوله »ي منون « هذا الوجه يجب أن يكونَ الخبَر قولَه:

« أولئك»، فإنْ جَعَل الخبر «ي منون«: »الراس ين»على المدِ، جَعَلَ خبَر « المقيمين»ومَنْ جَعلَ نَصْبَ « :الكام. قال مكي

ومَنْ جعل الخبَر: أولئك »وقال الشيخ: « على المد،، لأنه لا يكون بلا بعد تمام الكام»المقيمين « لم يجز نصب»سن تيهم 

عَلَ نصبَ قلت: هذا  يَر لازمٍ « سن تيهم فقوله ضعيفر  حينئذٍ منصوباً على القطع، لكنه « المقيمين»، لأنه هذا القائلَ لا يَجْ

كشر سينتِ. وحكى ابنَ عطية عن قومٍ مَنعَْ نصبه على القطع من « المقيمين»ضعيفر بالنسبةِ بع أنه ارتكبَ وجهاً ضعيفاً ء وريج 
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لا يَبْعَدَن قومي الذين  -لنعوت، ولما استدلَّ الناسَ بقول الخرنق:أجلِ حرف العطف، والقطعَ لا يكونَ ء العطف، بنشر ذلك ء ا

النازلين بكل  معاٍَ  ... والطيبون معاقدَ الأزْرِعلى جواز القطع فَرَّ  هذا القائلَ بنن البيت لا  همَ ... سَمُّ العَداةِ وتفَةَ الَجزْرِ 

، وهذا الفرَ  لا أثرَ له؛ لأنه ء  يِر هذا »قومي »« تْه عن قولِها فرفعَ « الطيبون»فنصبته، و « النازين»عطفَ فيه؛ لأنها قطعت 

عاليِفنصب البيت ثبت القطع مع حرف العطف، أنشد سيبويه: وهو »هعثاً « ويَنْوي بع نسِْوةٍ عَطَّلٍ ... وهَعْثاً مراضيعَ مثلَ السَّ

س ون ء العلمِ منهم ومن المقيمين الصاة. الثالث: أن أي: لكن الرا»منهم « الثاني: أن يكونَ معطوفاً على الضمير ء معطوف.

أي: ي منون بشر أَنْزل بليك وبع المقيمين الصاةَ وهم الأنبياء. الرابع: أن يكونَ معطوفاً »بليك « يكون معطوفاً على الكاف ء

وبالمقيمين، ويَعْزَى هذا الكسائي. واختلفت عبارة ه لاء ء صلى الله عليه وسلمبشر أنزل بع ممد « أي: ي منون»بشر أَنْزِل « ء»ما « على

لاَ  يَسَب حَونَ الليل والنهار}وي منون بالمائكة الذين صفتَهم بقامةَ الصاةِ كقوله: »فقيل: هم المائكة قال مكي: « المقيمين»

ونَ  ضافٍ أي: وبدين المقيمين. الخام : أن يكونَ معطوفاً . وقيل: هم الأنبياء، وقيل: هم المسلمون، ويكون على حَذْفِ م{يَفْاََ

أي: ومِنْ قبلِ المقيمين، ويعني بهم الأنبياءَ أيضاً. السادس: أن يكونَ معطوفاً على نفِ  الظرف، ويكونَ »قبلك « على الكاف ء

 ايةَ القولِ ء وريجِ هذه القراءةِ.على حَذْفِ مضاف أي: ومن قبل المقيمين، فحَذِف المضافَ وأقيم المضافَ بليه مَقامه. فهذا نه

، ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثشرن أنها خطن من جهةِ  لط كاتبِ المصحف، قالوا: وأيضاً  وقد زعم قومر لا اعتبارَ بهم أنهم لحنر

، وما أحسن فهي ء مصحفِ ابن مسعود بالواو فقط نقله الفراء، وء مصحف أَّ  كذلك، وهذا لا يَص ُّ عن عائشة ولا أبان

ولا يَلتفت بع ما زعموا مِنْ وقوعِه لَحْناً ء خط المصحف، وربشر التفت بليه مَنْ لم ينظر ء الكتاب « قولَ الز  ي رحمه الله:

الكتاب ومَنْ لم يعرف مذاهبَ العرب وما لهم ء النصب على الاختصاص من الافتنان، وَ بيَِ عليه أنَّ السابقين الأولين الذين 

اله  لَهم ء التوراة ومثلَهم ء الإن يل كانوا أبعدَ همةً ء الغَيْرة عن الاسام وذَبَّ المطاعنِ عنه من ان يقولوا ثَلْمَةً ء كتابمَثَ 

ها مَنْ بعدهم، وخَرْقاً يَرْفوه مَنْ يلحق بهم  .»ليسَدَّ ا قراءةَ الرفعِ فواضحةر هرها: فيه سبعةَ أوجهٍ أيضاً. أظ {والم تون}قوله:  وأمَّ

؛ لأنه بذا »الراس ون « أنه على بضشرر مبتدأ، ويكون من باب المدِ، المذكورِ ء النصب. الثاني: أنه معطوفر على ، وء هذا ضَعْفر

زْ أن يعودَ ما بعده بع بعراب المتبوع فايَقال: « وجر»العاقل « بنصب»مررت بزيدٍ العاقلَ الفاضلِ « قَطعِ التابعَ عن متبوعِه لم يَجَ

، وجاز ذلك للفصل. الرابع: أنه مطعوفر على «الراس ون»الثالث: أنه عطفر على الضمير المستكن  ء  فكذلك هذا.»لفاضل ا

، السابع: أنه مبتدأ «الم منون»السادس: أنه معطوفر على « ي منون»الخام : أنه معطوفر على الضمير ء « الم منون»الضمير ء 

أن ينتصِبَ بفعلٍ « أولئك»خبره، والجملةَ خبَر الأولِ، ويجوزَ ء « سن تيهم»مبتدأ، و « أولئك»فيكون « أولئِك سن تيهم»وخبره 

بالرفع أجودَ مِنْ نصبه، « زيدر  تبه»رَه ما بعده فيكونَ من باب الاهتغال، بلا أنَّ هذا الوجهَ مرجو،ر من جهةِ أنَّ   مذوفٍ يفس

مَنعََ بعضهم « سن بَ زيداً »ء تقديم معمول الفعل المقان بحرف التنفي  ء نحو  لأنه لا يحوج بع بضشرر، ولأنَّ لنا خافاً 

ا أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ «زيداً سن ب»  ، وشرطَ الاهتغالِ جوازَ تسلُّط العامل على ما قبله، فالأوَْع أَنْ نَحْمِلَه على ما خاف فيه. اها )بنَِّ
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ي يَن مِنْ بَعْدِهِ( يعني هننك ء الوحي كشنن الأنبياء فشر لهم والعناد معك )وَأَوْحَيْناَ بعَِ ببِْرَاهِيمَ وَبسِْشَرعِيلَ كَشَر أَوْحَيْناَ بعَِ نَوٍ، وَالنَّبِ 

َ الْأسَْبَاطِ( أي: أولاد يعقوب )وَبسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ وَ  م أشرف وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيَونََ  وَهَارَونَ وَسَلَيْشَرنَ( خصهم بالذكر، لأنهَّ

)وَرَسَاً( نصب على مضمر يدل عليه أوحينا أي: أوحينا بليك وأرسلنا رساً أو على مضمر يفسره  الأنبياء وَتتَيْناَ دَاوَودَ زَبَورًا(

مَ الَله مَو سَى تَكْلِيشًر( نصب على المد، أو قوله: )قَدْ قَصَصْناَهَمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلَ( ء السور المكية )وَرَسَاً لَمْ نَقْصَصْهَمْ عَلَيْكَ وَكَلَّ

ينَ( بالثواب على الطاعة )وَمَنذِْرِينَ( بالعقاب على المعصية )لئَِاَّ يَكَونَ للِنَّ  ِ بَ   اسِ عَلَى الِله على الحال أو على تقدير أرسلنا )مُّ

سَلِ( فيقولوا ما أرسلت بلينا رسولاً يعلمنا الدين متعلق: با  ةر بَعْدَ الرُّ ومب ين وأحد الم رورين  "منذرين  "وبا  "رسلنا أ "حَ َّ

بل من خبر كان، والآخر حال والظرف لح ة )وَكَانً الَله عَزِيزاً حَكِيشًر( فيشر أراد ودبر )لَكِنِ الَله يَشْهَدَ( استدرا  عشر فهم من ق

م لا يشهدون )بشَِر أَنزَلَ بلَِيْكَ( من القرتن الدال على نب أراد أن يطلع عباده من  وتك )أَنزَلَهَ بعِِلْمِهِ( متلبسًا بعلمه الذيتَعَنُّتهِِمْ بننهَّ

ة من صفاته ومغيباته وأوامره ونواهيه، أو أنزله عالًما بننك أهل لإنزاله بليك )وَالْمَاِئكَةَ يَشْهَدَونَ( أيضًا بنبوتك نزلت ء جماع

)وَكَفَى  "علم أنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا: ما نعلم ذلك بني والله أ "اليهود قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وا عَنْ سَبيِلِ اللهِ قَدْ  ذِينَ كَفَرَوا وَصَدُّ ضَلُّوا ضَاَلًا باِللهِ هَهِيداً( فإنه أقام الح ج والبينات الواضحة على صحة نبوتك )بنَِّ الَّ

بكتشرن نعته أو الناس بصدهم أو أنفسهم )لَمْ صلى الله عليه وسلمذِينَ كَفَرَوا وَظَلَمَوا( ممدًا بَعِيدًا( فإنهم جمعوا بين الضال والإضال )بنَِّ الَّ 

اة )بلِاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ( يَكَنِ الَله ليَِغْفِرَ لَهمَْ( بعد ما ماتوا عليه أو هذا فيمن علم أنه يموت على الكفر )وَلَا ليَِهْدِيَهَمْ طَرِيقًا( بع الن 

ا ثناء منقطع أو متصل على الس رية )خَالدِِينَ( حال مقدرة )فيهَا أَبَدًا وَكَان ذلكَِ( أي: عدم الغفران والخلود )عَلَى اللهِ يَسِيرً است

كَمْ( لما قرر أمر النبوة وأوعد المنكر خاطب الناس بالدعوة سَولَ باِلْحقَ  مِنْ رَب  َا النَّاسَ قَدْ جَاءَكَمَ الرَّ ا لَكَمْ( أي: ) يَا أَيهُّ فَآمِنوَا خَيْرً

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( فهو بيشرنًا خيًرا لكم أو ائتوا أمرًا خيًرا لكم مما أنتم عليه أو يكن الإيشرن خيًرا لكم )وَبنِْ تَكْفَرَوا فَإنَِّ لله مَا ءِ السَّ 

أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلَوا ءِ دِينكَِمْ( النصارى تجاوزوا الحد ء  الغني عنكم )وَكَانَ الَله عَلِيشًر( بنحوالكم )حَكِيشًر( فيشر أراد لكم )يَا

(، )وَلاَ تَقَولَوا عَلَى اللهِ( لا تفاوا 31)التوبة:  "اوذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا  "عيسى عليه السام بل ء الأحبار، كشر قال: 

( لكن قولوا الحق فنزهوه عن شريك وولد شَر  عليه )بلِا الحقََّ الَمسِيَ  عِيسَى ابْنَ مَريمَ رَسَولَ اللهِ وَكَلِمَتَهَ( أوجده بكلمة كن  )بنَِّ

 )أَلْقَاهَا بعَِ مَرْيَمَ( يعني خلقه بالكلمة التي أرسل الله بها جبريل بع مريم فنفخ ء جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة

( بلقا، الأب الأم )وَرَو،ر مِنهَْ( أي: صدر منه ب غير مادة وبضافة الرو، بع الله للت يف )فَآمِنوَا باِللهِ وَرَسَلِهِ وَلاَ تَقَولَوا ثَاَثةر

( لا تعدد  شَر الَله بلَِهر وَاحِدر ا لَكَمْ بنَِّ فيه أصاً )سَبْحَانَهَ( أي: تلهتنا ثاثة الله والمسي  ومريم )انتَهَوا( عن التثليث وائتوا أمرا )خَيْرً

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ( ملكًا وخلقًا لا يشرثله شيء حتى يكون له ولد )وَكَفَ أي: أسب  سبح ى انه من )يَكَونَ لَهَ وَلَدر لَهَ مَا ءِ السَّ

 باِللهِ وَكِياً( فا يحتاج بع ولد؛ لأن الولد وكيل والده وهو وكيل كل شيء.
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قال وفد ن ران لرسول الله صلى  "بْدًا للهِ( فإن عبوديته شرف، قيل: نزلت حين )لَن يَسْتَنكِفَ الَمسِيَ ( لن يننف من )أَنْ يَكَون عَ 

)وَلاَ الَماِئكَة الَمقَربون( عطف  "الله عليه وسلم: أتعيب عيسى تقول: بنه عبد الله؟ قال: بنه لي  بعار أن يكون عبدًا لله قالوا بلى 

لعيسى أقوى وأهد فيهم لا أب ولا أم لهم ولهم قوة لا تفي بها  لهيةعلى المسي  أي لا يستنكفون مع أن ما بعثكم ء دعوى الإ

 ) طاقة الب  كقلع الجبال والتصرف ء الأهوال والأحوال وهم مع ذلك لا يستنكفون )وَمَن يَسْتنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ

هَمْ بلَِيْهِ جَمِ  يهِمْ الاستنكاف تكبر مع أنفة والاستكبار بدونه )فسَيَحَْ َ الِحَاتِ فَيَوَف  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ا الَّ يعًا( مجازاة )فَنَمَّ

ذِينَ اسْتَنكَْفَوا  ا الَّ وا أَجَورَهَمْ وَيَزِيدَهَمْ مِنْ فَضْلِهِ( مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب ب  )وَأَمَّ وَاسْتَكْبَرَ

بَهَمْ عَذَابًا أَليِشًر    وَلَا يَجِدَونَ لَهمَْ مِنْ دَونِ اللهِ وَليِىا وَلَا نَصِيًرا( وهذا تفصيل للم ازاة العامة الدال عليها فحوى الكام، وبن لمفَيَعَذ 

كَمْ( َا النَّاسَ قَدْ جَاءَكَمْ بَرْهَانر مِنْ رَب  ي: يعن يجر سوى ذكر المستنكفين فكننه قال: ومن استنكف ومن تمن فسيح هم.)يَا أَيهُّ

ا الّذِينَ  تمَنوَا باِللهِ وَاعْتَصَمَوا ممدًا عليه الصاة والسام أو القرتن وقيل: المع زات )وَأَنْزَلْناَ بلَِيْكَمْ نَورًا مَبيِناً( أي: القرتن )فَنَمَّ

هَ وَفَضْلٍ( زائد على قدر أعشرلهم بهِِ( جمع بين مقامي العبادة والتوكل على الله أو اعتصموا بالقرتن )فَسَيَدْخِلَهَمْ ءِ رَحْمَةٍ منْ 

اطًا مَسْتَقِيشًر( ء العلم والعمل فهم ء الدنيا على منهاج الاستقامة، وء الآخرة على صراط مستقيم  )وَيَهْدِيهمِْ  بلَِيْهِ( بع الله )صِرَ

فتَونَكَ( أي: عن الكالة )قَلِ اللهَ )يَسْتَ  يفضي بع روضات الجنات، وصراطًا: بما بدل من بليه أو مفعول يهديهم وبليه حال مقدم

سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني مريض وكللة، فكيف أصنع ء  "يَفْتيِكَمْ ءِ الْكَاَلَةِ( نزلت ء جابر بن عبد الله حين 

( أصاً ولا والد "مالي؟  ( مرفوع بفعل يفسره ما بعده )هَلَكَ( مات )لَيَْ  لَهَ وَلَدر أيضًا فإن الأخت لا ترث مع الأب،  )بذِ امْرَؤر

( أي: من الأبوين أو الأب، فإن ذكر ولد الأم مضى حكمه ءِ أول السورة )فَلَهَا نصِْفَ مَا تَرََ   وهو صفة لا  ير )وَلَهَ أَخْتر

( أي بذا ماتت الأخت ف ميع ميراثها  ْ يَكَن لهاَ وَلَدر للأخ بن لم يكن لها ولد أصاً ولا وَهَوَ( أي المرء )يَرِثَهَا( أي الأخت )بنِ لمَّ

( فصاعدًا )فَلَهَشَر الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرََ ( الأخ )وَبن كَانَوا بخِْوَةً ر  
جَالاً وَنسَِاءً( أصله: وبن كانوا والد )فَإنِ كَانَتَا( أي: الأختان )اثْنتََيْنِ

كَرِ مِثْلَ حَظ  الْأنَْثَيَيْنِ  ( فهو عالم بخوة وأخوات فغلب الذكر )فَلِلذَّ  عَلِيمر
ٍ
ء َ الَله لَكَمْ( الحق كراهة )أَنْ تَضِلُّوا وَالَله بكَِل  شَيْ  يَبَين 

 والحمد لله حقَّ حمده. بمصال  العباد ء المعاش والمعاد.

  سورة المائدة

ذِينَ تمنوا أَوْفَوا باِلْعَقَودِ  وهى مائة وع ون تية وستة ع  ركوعًا مدنية َا الَّ ( أي: العهود وهو ما حد ء القرتن كله )يَا أَيهُّ

لاَّ مَا يَتْلَى )أَحِلَّتْ لَكَمْ بَهِيمَةَ الْأنَْعَامِ( تفصيل للعقود والإضافة بيانية وهي الإبل والبقر والغنم وألحق بها الظباء وبقر الوحش )بِ 

يْدِ( حال من ضمير لكم أو من  "رمت عليكم الميتة ح "عَلَيْكَمْ( تحريمه أو بلا مرم ما يتلى عليكم وهو قوله:     الصَّ
)َ يْرَ مَِ

( حال من ضمير م  يعني أحلت لكم جميع الأنعام بنسيىا ووحشيىا وبحالها عن عمومها  تص بحال  ضمير أوفوا )وَأَنْتَمْ حَرَمر
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عل الحقيقي الماو  لأحلت، كونكم  ير ملين للصيد ء الإحرام بذ معه تحريم البعض وهو الوحشي أو الاول: حال من الفا

ن والثاني: حال من ضمير لكم المقدر أي: أحللنا حال كوننا  ير ملين الصيد لكم ء حال بحرامكم )بنَِّ اللهَ يَحْكَمَ مَا يَرِيدَ(: م

ذِينَ تمَنوَا لاَ تَحِلُّوا هَعَائِرَ اللهِ(: مناسك الحج أو مارم الله أ َا الَّ هْرَ تحليل وتحريم )يَا أَيهُّ و الهدايا المعلمة للذب  بمكة )وَلاَ الشَّ

الحَرَامَ( بعدم تعظيمه والقتال فيه والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل ال   ء أههر الحرم )وَلاَ الهدَْيَ(: ما 

أشرف الهدي، قال بعضهم: معناه لا الكعبة بنن تتعرضوا له )وَلاَ القَاِئدَ(: ذوات القائد من الهدي ذكرها لأنها  أهدي بع

يَن البَيْتَ الَحرَامَ( أي: لا تستحلوا قتال قوم قاصدين بع بيت الله  تاكوا الإهداء بع البيت، ولا تاكوا تقليدها ء أعناقها )وَلاَ تم 

ِمْ(: رزقًا بالت ارة حال من ضمير أمين )وَرِضْوَانًا( بزعم هم؛ لأن الكافرين لي  لهم نصيب من )يَبْتَغَونَ فَضْاً مِنْ رَبه 

الرضوان، نزلت فيمن أ ار على لا، المدينة، فلشر كان من العام المقبل اعتمر من البيت فنراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه 

لحج ء ء طريقه بع البيت، وهذا الحكم منسوخ الآن فيهم. قال بعضهم: أهل الجاهلية يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر ء سفر ا

وهو أيضًا منسوخ وقيل: معناه  "ولا القائد  " ير أههره وببلهم من لحا ه ر الحرم فينمنون به، فنهى الله التعرض لهم بقوله: 

يتقلدون من لحا ه ر الحرم فنهى الله عن قطع ه رة )وَبذَِا حَلَلْتَمْ(: من الإحرام )فَاصْطَادَوا( بذن فًّ الاصطياد بعد الإحرام 

رَ )وَلَا يَجْ  وكَمْ( أي: لأن صدوكم )عَنِ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ( وقرئ بن فحَّ ف ال ط رِمَنَّكَمْ(: يحملنكم )هَنئََانَ قَوْمٍ(: بعضهم )أَن صَدُّ

معاض بين العامل والمعمول )أَنْ تَعْتَدَوا( بالانتقام وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى بع واحد وبع اثنين ككسب، نزلت 

(  حين أراد الصحابة صد بعض الم كين عن العمرة انتقامًا من أصحابهم لما صدوهم عن البيت بالحدييية )وَتَعَاوَنَوا عَلَى الْبِر 

ثْمِ(: المعاصي )وَالْعَدْوَانِ(: الظلم  قَواالمنمورات عطف على لا يجرمنكم )وَالتَّقْوَى( عن المنهيات )وَلَا تَعَاوَنَوا عَلَى الْإِ اللهَ بنَِّ  )وَاتَّ

نزِْيرِ وَمَا مَ( أي: المسفو، )وَلَحْمَ الْخِ مَتْ عَلَيْكَمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّ أَهِلَّ لغَِيْرِ اللهِ بهِِ( لقوله عند الذب : بسم الات  اللهَ هَدِيدَ الْعِقَابِ حَر 

وذَةَ( هي التي تضرب بشيء ثقيل  ير مدد حتى )وَالْمَنَْ نقَِةَ(: التي ماتت بالخنق )وَالْمَوْقَ  والعزى، والإهال: رفع الصوت

يَةَ( التي أطيحت من موضع فشرتت )وَالنَّطِيحَةَ( كشاتين تناطحتا فشرتتا أو ماتت  د  تموت، وذلك من عادات الجاهلية )وَالْمَاََ

يْتَمْ( بلا بَعَ(. منه فشرت )بلِاَّ مَا ذَكَّ ما أدركتم ذكاته من هذه الأهياء، وفيه حياة مستقرة  بحداهما، والتاء فيها للنقل )وَمَا أَكَلَ السَّ

البيت يذبحون عندها وينضحونها بدماء تلك الذبائ ، وي حون اللحم  فإنه حال )وَمَا ذَبَِ  عَلَى النُّصَبِ( هي ح ارة حول

عضهم: هي الأصنام ومعناه: ويضعونه على النصب، فحرم الله أكل هذا اللحم وبن ذكر عليها اسم الله لما فيه من ال  ، وقال ب

ارة ما ذب  على النصب، وعلى هذا هو وما أهل لغير الله واحد )وَأَنْ تَسْتَقْسِمَوا باِلْأزَْلَامِ( أي: حرم الاستقسام بالأزلام وهي عب

الأمر  عن قدا، مكتوب ء بعضها افعل وء بعضها لا تفعل، وبعضها  فل لا شيء عليه، يستقسمون بها ء الأمور فإذا خرج

( أي: تعاطيه فسق وضالة وجهالة )اليَوْمَ( أريد به  فعلوه وبذا خرج الناهي تركوه وبذا خرج الغفل أجالوها ثانيًا )ذَلكَِمْ فسِْقر

ذِينَ كَفَرَوا مِنْ دِينكَِمْ(: من ببطاله بنن ترجعوا بع دينهم )فَاَ وَْشَوْهَمْ(: بعد ما أظهرت دينكم  الأزمان الحا ة )يَئَِ  الَّ
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)اليَوْمَ( قيل المراد يوم النزول يوم عرفة ء ح ة الوداع )أَكْمَلْتَ لَكَمْ دِينكََمْ( فا زيادة بعده ولم  )وَاخْشَوْنِ(: أخلصوا الخشية لي

سْاَمَ ديناً( من بين ينزل بعده حرام ولا حال )وَأَتْممَْتَ عَلَيْكَمْ نعِْمَتيِ(: بالهداية وبكشرل الدين )وَرَضِيتَ( اخات )لَكَمَ الْإِ 

( بع تناول شيء من هذه المحرمات وهو متصل بذكر المحرمات  الأديان فا أس طه أبدًا، ودينا، بما حال أو تمييز )فَمَنِ اضْطَرَّ

ثْمٍ(  ير مائل لمعصية بنن ينكلها تلذذًا أو مج اوزًا حد الرخصة )فَإنَِّ الَله وما بينهشر اعااض )ءِ َ مَْصَةٍ(: مجشرعة )َ يْرَ مَتََ انفٍِ لِإِ

( حيث رخص فا ي اخذه به )يَسْنَلَوئكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهمَْ( نزلت حين سئل رسول الله  بن الله قد حرم الميتة : -صلى الله عليه وسلم -َ فَورر رَحِيمر

ي بَاتَ( أي: الذبائ  الحال، وقيل: كل ما يستطيبه العرب من  ير  فشرذا يحل لنا؟ وماذا مبتدأ وأحل لهم خبره )قَلْ أَحِلَّ لَكَمَ الطَّ

مْتَمْ مِنَ الْجَوَارِِ،( يعني أحل لكم صيد ما علّمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور  أن ورد بتحريمه نص )وَمَا عَلَّ

مَكَمَ الَله(: من طر  )مَكَل بيَِن( حال كونكم معلمين بياه الصيد وذكرها للمبالغة ء التعليم )تَعَل مَونَهَ  ( حال أو استئناف )مِمَّا عَلَّ نَّ

يىا التنديب )فَكَلَوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَمْ( كثير من السلف على أن الجوار، بذا أخذت الصيد وأكلت هيئًا منه ولم يدركه صاحبه ح

ثيه )وَاذْكَرَوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ(: على ما علمتم أي فيذبحه فهو حرام، وبعض تخر منهم ع ٌّ وابن عباس على حلته وبن أكل منه ثل

يعَ الِحسَابِ( في اخذكم ب قَوا اللهَ(: ء الحرام )بنِْ الله لَاِ شر عند برساله بع الصيد وهذا الأمر على الندب عند الأكثرين )وَاتَّ

ي بَاتَ(: الذبائ  على اسم الله ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ( من اليهود والنصارى يعني كسبت أيديكم )الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكَمَ الطَّ  )وَطَعَامَ الَّ

أو  ذبائحهم )حِلٌّ لَكَمْ وَطَعَامَكَمْ حِلٌّ لَهمَْ( بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم من ذبائحكم )وَالْمَحْصَناَتَ(: الحرائر العفائف

ذِينَ أَوتَوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكَمْ( أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الحرائر أو العفائف )مِنَ الَمْ مِناَتِ وَالْمَحْصَنَاتَ مِنَ   الَّ

 ": لما نزلت -رضى الله عنهشر  -الزانية، وهو يعم كل كتابية عفيفة، وقيل: المراد بها الذميات دون الحربيات، وعن ابن عباس 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنك  الناس  ح ر الناس عنهن حتى نزلت "وا الم كات حتى ي من ولا تنكح

(: مهورهن وتقيد الحل به لتنكييد وجوبها، وقيل المراد بإيتائها: التزامها مصنين  نساء أهل الكتاب )بذَِا تتيتَمَوهَنَّ أَجَورَهَنَّ

ِ ذِي أَخْدَانٍ( مسرين به والخدن: الصديق. بعض السلف )مَصِْنيَن( أعفاء بالنكا، )َ يْرَ مَسَافحِِيَن( مجاهرين بالزنا )وَلَا مَتَّ 

الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وسينتى الكام فيه )وَمَن يَكفَرْ باِلِإيشَرن(: بالله  ذهب بع أنه لا يص  نكا، البغية من عفيف وعقد

دْ حَبطَِ عَمَلَهَ وَهَوَ ءِ الْآخِرَةِ مِنَ الذي يجب الإيشرن به، قيل: أراد بالكفر الإنكار، وبالإيشرن: ال ائع والإسام )فَقَ 

اَةِ( أي: بذا أردتم القيام بليها وهو مطلق أريد به ا ذِينَ تمَنوَا بذَِا قَمْتَمْ بعَِ الصَّ َا الَّ ينَ(.)يَا أَيهُّ
لتقييد أي: بذا قمتم بليها الْخاَلِاِ

وجه الندب وقال بعضهم: بن الآية نزلت بعامًا من الله أن مدثين وقيل: الأمر هامل للمحدثين على الإيجاب وللمطهرين على 

الوضوء لا يجب بلا عند القيام بع صاة دون  يرها من الأعشرل، لأنه عليه الصاة والسام كان بذا أحدث امتنع من الأعشرل 

فق فالجمهور على دخول المرفقين ء الغسول، قيل: ومنه كلها حتى يتوضن )فَاْ سِلَوا وَجَوهَكَمْ وَأَيْدِيَكَمْ بعَِ الْمَرَافقِِ( أي مع المرا

( علم وجوب النية كشر بذا قلنا بذا رأيت الأمير فقم أي: فقم له )وَامْسَحَوا برَِءَوسِكَمْ( الباء للإلصا  )وَأَرْجَلَكَمْ بعَِ ال كَعْبَيْنِ
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ه ا لباقون وعلى الإنصاف ظاهر قراءة النصب نصبه نافع والكسائى وابن عامر وحفص ويعقوب عطفا على )وجوهكم(، وجرَّ

على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب المس ، فإن جر الجوار وبن كان بابًا واسعًا فهو خاف الظاهر، والأحاديث 

رَوا( فا تسلوا )وَبنِْ كَنتَْمْ مَ  الصحا، تدل على وجوب الغسل دلالة رْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ لا ميص عنها )وَبنِْ كَنتَْمْ جَنبًَا فَاطَّهَّ

مَوا صَعِيدًا طَي بًا فَامْ  دَوا مَاءً فَتَيَمَّ
سَحَوا بوَِجَوهِكَمْ وَأَيْدِيكَمْ مِنهَْ( قد مر جَاءَ أَحَدر مِنكَْمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتَمَ الن سَاءَ فَلَمْ تَجِ

الطهارة هنا أيضًا )مَا يَرِيدَ الَله ليَِْ عَلَ عَلَيْكَمْ(: بشر فرض من الغسل تفسيره ء سورة النساء ولعل فائدة التكرار بيان أنواع 

رَكَمْ(: من الإحداث والذنوب )وَليَِتمَِّ نعِْمَتَهَ عَلَيْكَمْ( ببيان ما هو مطهرة  والوضوء والتيمم )مِنْ حَرَجٍ(: ضيق )وَلَكِنْ يَرِيدَ ليَِطَه 

)لَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: نعمتي فنزيدها عليكم )وَاذْكَرَوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكَمْ(: من القديم  للقلوب والأبدان عن الآثام والإحداث

ذِي وَاثَقَكَمْ بهِِ بِذْ قَلْتَمْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ( حين بايعوا النبي  اعة على السمع والط -صلى الله عليه وسلم -والحديث لأجل الدين والدنيا )وَمِيثَاقَهَ الَّ

ء منشطهم ومكرهم أو الميثا  الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب تدم، وقيل: هذا تذكار لليهود بشر أخذ عليهم من 

 العهود ء متابعة ممد عليه الصاة والسام )وَاتقَوا اللهَ( ء نقض عهده )بنَِّ اللهَ عَلِيمر بذَاتِ الصدورِ( ب فياتها فضاً عن

 َ امِيَن لله( أي: قائمين بالحق لله لا للرياء )هَهَدَاءَ باِلْقِسْطِ( بالعدل لا بالجور )وَلاَ يَجْ جلياتها )يَا أَيهُّ ذِينَ تمَنوَا كَونوا قَوَّ رِمَنَّكَمْ( ا الَّ

لعدل )أَقْرَبَ يحملنكم )هَنئََانَ قَوْمٍ( عداوتهم )عَلَى أَلاَّ تَعْدِلَوا( بل الزموا العدل مع العدو والصديق )اعْدِلَوا هَوَ( أي: ا

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ  "لي  ء الجانب الآخر منه شيء كقوله تعاع:  للِتَّقْوَى( الام لاختصاص واستعمل أفعل التفضِيل ء مل

ا وَأَ  ذِينَ وكم مثله ء كام البلغاء )وَاتَّقوا الله بنِْ الله خَبيِرر بشَِر تَ  "حْسَنَ مَقِياً يَوْمَئِذٍ خَيْرر مَسْتَقَرى عْمَلَونَ( في ازيكم به )وَعَدَ الَله الَّ

( مستننفة مبنية لثاني مفعولي وعد أو وعد واقع على تلك الجملة  يمر
غفرَةر وَأَجْرر عَظِ الِحَاتِ لَهمَ مَّ كننه قال: تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ

بَوا بِآيَاتنِاَ أَولَئِكَ أَ  ذِينَ كَفَرَوا وَكَذَّ ذِينَ تمَنوَا اذْكرَوا نعْمَتَ وعدهم هذا القول )وَالَّ َا الَّ صْحَابَ الْجَحِيمِ( فا ينفكون عنها )يَا أيهُّ

( متعلق بنعمة الله )قَوْمر أَن يَبْسَطَوا بلَِيْكَمْ أَيْدِيَهَمْ(: بَالقتل )فكَفَّ أَيْدِيَهَمْ عَ  نكَمْ( رد مضرتها عنكم )وَاتَّقوا الَله اللهِ عَلَيْكمْ بذِْ هَمَّ

اللهِ فَلْيَتَوَكلِ الْمَْ مِنونَ( فمن توكل عليه كفاه الَله أربه، نزلت لما أراد قوم من العرب أن يكبوا على رسول الله وأصحابه وَعَلَى 

بذا اهتغلوا بصاة العصر، فنخبرهم جبريل وجاء بصاة الخوف. أو ء قوم من اليهود صنعوا طعامًا ليقتلوهم فنوحى الله صلى الله عليه وسلم

ه بشننهم. أو ء بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأسه عليه الصاة والسام الرحا بذا جل  تحت الجدار فنطلعه على بلي

فقال من يمنعك مني؟ صلى الله عليه وسلمراقد تحت ه رة فسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلمكيدهم، أو ء قوم أرسلوا أعرابيًا لقصده ف اءه وهو 

ائِيلَ( لما أمر الم منين  -الَله فنسقطه جبريل من يده وأخذه الرسول فقال:  صلى الله عليه وسلم.)وَلَقَدْ أَخَد الَله مِيثَاَ  بَنيِ بلِْاَ

بالوفاء بعهده وأمرهم بالحق والعدل وذكرهم نعمه شرع يبين لهم كيفية أخذ العهود على من كان قبلهم وطردهم ولعنهم لما 

َ مَعَكَمْ( بالنصرةنقضوها ليتعظ الم   منون )وَبَعَثْناَ منهَْمَ اثْنيْ عََ َ نَقيباً( كفياً ضمنوا عن قومهم الوفاء بالعهد )وَقَالَ الَله بنِي 

 َ رْتَم كَاةَ وَتمَنتَْمْ برَِسَِ ( صدقتموهم بشر جاءوا به )وَعَزَّ اَةَ وَتتَيْتَمَ الزَّ مْ( نصرتموهم وعظمتوهم وهَ )لَئِنْ( أي: والله لئن )أَقَمْتَمَ الصَّ
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( جواب القسم  رَنَّ سد مسد )وَأَقْرَضْتَمَ اللهَ قَرْضًا حَسَناً( بنن تنفقوا فًّ سبيل الخيرات نصب بالمصدر أو بالمفعول الثاني )لَأكََف 

تهَِا الْأنَْهاَرَ( رِي مِنْ تَحْ تحت  رفها )الأنَْهاَرَ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ( الميثا   جواب ال ط )عَنكَْمْ سَي ئَاتكَِمْ وَلَأدَْخِلَنَّكَمْ جَنَّاتٍ تَجْ

بيِلِ( صراط الحق فإن الضال بعده أظهر وأعظم وأقب  )فَبشَِر نَقْضِهِم( ما زائدة للتنكيد )مِيثَ  اقَهَمْ )منكَمْ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ السَّ

فَونَ لَعَنَّاهَمْ( أبعدناهم عن رحمتنا )وَجَعَلْناَ قَلَوبَهَمْ قَاسيَ  ةً( يابسة  ليظة لا تنتفع بالمواعظ وقرئ )قَسِيَّة( أي: مغشوهة )يَحَر 

رَوا بهِِ( ت ا مِمَّا ذَك  ركوا نصيبهم من الْكَلِمَ( كام الله )عَنْ مَوَاضِعِهِ( يبدلون نعت ممد أو ينولون الآيات بسوء تنويل )وَنَسَوا حَظى

لِعَ عَلَى خَائِنةٍَ مِنهَْمْ( خيانة و در فاعل بمعنى  عن حفظهم التوراة فلم يعملوا بها أو زلت بعض تياتها )وَلَا تَزَالَ( يا ممد )تَطَّ

لم يخونوا استثناء من ضمير منهم )فَاعْفَ عَنهَْمْ وَاصْفَْ ( نسخ باية السيف، وقيل: معناه بن تابوا أو  "المصدر )بلِاَّ قَلِياً مِنهَْمْ( 

ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهَمْ( كشر أخذدوا والضزموا الجزية )بنَِّ @عا ذِينَ قَالَوا بنَِّ بُّ الْمَحْسِنيَِن( تعليل للأمر بالعفو )وَمِنَ الَّ
نا  اللهَ يَحِ

رَوا بهِِ( من اتباع ممد عليه الص  اةمن اليهود، سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله )فَنسََوا حَظىا(: نصيبًا وافيًا )مِمَّا ذَك 

اءَ بعَِ يَوْمِ والسام )فَنَْ رَيْناَ( ألصقنا وأوقعنا )بَيْنهََمَ( بين اليهود والنصارى أو بين فر  النصارى وهم كذلك )الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ 

( عام لكل كتا  )قَدْ جَاءَكَمْ رَسَولَنَا الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يَنبَ ئَهَمَ الَله بشَِر كَانَوا يَصْنعََونَ( بشنيع صنيعهم بنقطع جزاء )يَا أَهلَ الْكِتَابِ 

َ لَكَمْ كَثيًِرا مِمَّا كَنتَْمْ وَْفَونَ مِنَ الْكِتَابِ( كآية الرجم وبشارة عيسى بنحمد )وَيَعْفَو عَنْ كَثيٍِر( لا يتعرض لكثير مما حرفوه  يَبَين 

) أي: قرتن أو ممد عليه الصاة والسام )وَكِتَابر مَبيِنر يَهْدِي بهِِ الَله( أي:  وأخفوه لأنه لا يحتاج بع بيانه )قَدْ جَاءَكَمْ مِنَ اللهِ نَورر

اَمِ( طر  السامة والن اة  بالنور والكتاب المبين، فإنهشر واحد أو ء حكم بَعَ رِضْوَانَهَ(: من تمن منهم )سَبَلَ السَّ الواحد )مَنِ اتَّ

رِجَهَمْ مِنَ الظُّلَشَرتِ(: أنواع  اطٍ مسْتَقِيمٍ(: يوصلهم بع )وَيَخْ الكفر )بعَِ النُّورِ( بع الإيشرن )بإِذِْنهِِ( بإرادته وتوفيقه )وَيَهْدِيهمِْ بعَِ صِرَ

ذِينَ قَالَوا بنَِّ اللهَ هَوَ الَمسِيَ  ابْنَ مَرْيَمَ( اليعقوبية من النصارى قالوا: المسي  هو ا نْ يَمْلِكَ مِنَ الِله لله )قَلْ فَمَ رحمة الله.)لَقَدْ كَفَرَ الَّ

هَ وَمَنْ ءِ الْأرَْ  ضِ جَميِعًا( أي: هو وجميع هَيْئًا(: من يستطيع بمسا  شيء من قدرة الله )بنِْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ الْمَسِيَ  ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّ

شَروَاتِ وَا  الخائق مقهور تحت قدرته قابل للفناء فا يكون بلهاً )وَلله مَلْكَ السَّ
ٍ
ء لَقَ مَا يَشَاءَ وَالَله عَلَى كَل  شَيْ لْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر يَخْ

( فيقدر على بيجاد شيء من  ير أصل ومادة ولا أب وأم )وَقَالَتِ الْيَهَودَ وَالنَّصَارَى نَحْنَ أَبْناَءَ اللهِ( أي: هو ك الأب لنا ء قَدِيرر

فبدلوا بيا أبناء أبكاري، وقيل: نحن أبناء رسل الله، وقيل: جمع ابن الله لابن العطوفة أو وجدوا ء التوراة يا أبناء أحباري 

بَكَمْ بذَِنَوبكَِمْ( : ء الدنيا وأهياعه والابن بزعم الفريقين عزير وعيسى كقول أقارب الملك: نحن الملو  )وَأَحِبَّاؤَهَ قَلْ فَلِمَ يَعَذ 

يب والوالد لا يعذب ولده بل ي دبه ويزكيه )بَلْ أَنْتَمْ بََ ر مِمَّنْ خَلَقَ(: كسائر والآخرة، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه أقب  لتعذ

بَ مَنْ يَشَاءَ( من مات على الكفر لا مزية لكم على سائر الخلق )وَللهِ مَلْكَ  الم لوقات )يَغْفِرَ لمَِنْ يَشَاءَ( وهو من تمن برسه )وَيَعَذ 

شَروَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْ  َ لَكَمْ(: الدينالسَّ  نهََشَر وَبلَِيْهِ الَمصِيَر( في ازي المحسن والمسيء )يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكَمْ رَسَولَناَ يَبَين 

سَلِ( أي جاء على حين فتور من الوحي أو حال من ضمير يبين )أَن تَقَولَوا( كراهة أن تقولوا )مَا جَاءَنَ  نَ الرُّ ةٍ م  نْ ا مِ )عَلَى فَاَْ
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 قَدِ 
ٍ
ء ( أي: لا تعتذروا فقد جاءكم )وَالَله عَلَى كَل  شَيْ ( فقادر على برسال بَشِيٍر وَلَا نَذِيرٍ( فتعتذروا به )فَقَدْ جَاءكَم بَِ ر وَنَذِيرر يرر

 اذْكَرَوا نعِْمَةَ الِله الرسل تاى، وعلى الإرسال على فاة، وعلى عقاب العاصي وثواب المطيع.)وَبذِْ قَالَ مَوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ 

اب خدم عَلَيْكَمْ بذِْ جَعَلَ فيِكَمْ أَنبيَِاءَ( كلشر هلك نبي قام فيكم نبي من لدن ببراهيم حتى ختم بعيسى )وَجَعَلَكَمْ مَلَوكًا( أصح

أنفسهم بعد  وحشم وهم أول من ملك الخدم أو كان الرجل من بني بلاائيل بذا كان له منزل وخادم سمي ملكًا، قيل: ملكوا

ضل وال ف على ما كانوا مملوكين ء أيدي القبط )وَتتَاكَمْ مَا لَمْ يَْ تِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَميَِن( من فلق البحر والمن  والسلوى أو من الف

سَةَ( بيت المقدس أو الطور وما حوله أو الشام، فإنه  مقر الأنبياء مطهر من ال   عالمي زمانهم )يَا قَوْمِ ادْخَلَوا الْأرَْضَ الْمَقَدَّ

وا عَلَى أَدْبَارِكَمْ( لا ترجعوا مدبرين خ تيِ كَتَبَ اللهَ لَكَمْ(: وعدكموها الله أنه وراثة من تمن منكم )وَلَا تَرْتَدُّ وفًا من الجبابرة )الَّ

ينَ( ثواب الدارين )قَالَوا يَا مَوسَى بنِ  ا لَنْ وجاهدوهم فإنكم  البون )فَتَنقَْلِبَوا خَالِاِ فيِهَا قَوْماً جَبَّارِينَ( متغلبين أقوياء )وَبنَِّ

ا دَاخِلَونَ قَالَ رَجَانِ( يوهع وكالبَ )مِنَ الذِينَ  يَخَافون( أمر الله وعقابه وقيل:  نَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْرَجَوا مِنهَْا فَإنِْ يَخْرَجَوا مِنهَْا فَإنَِّ

يخافون أي بنو بلاائيل منهم )أَنْعَمَ الَله عَلَيْهِشَر( بالعصمة هو الثبات صفة ثانية  هما من الجبابرة أسلشر واتبعا موسى فمعناه

ف اعااض )ادْخَلَوا عَلَيْهِمَ البَابَ( باب قريتهم أي: ازحفوا عليهم )فَإذَِا دَخَلْتَمَوهَ فَإنَِّكَمْ َ البَِونَ( لما جربنا ضع لرجلين أو

ا لَنْ قلوبهم ولتيقَن ان از وعد الله ء ن ْ مِنيَِن( به مصدقين لوعده )قَالَوا يَا مَوسَى بنَِّ صرة نبيه )وَعَلَى اللهِ فَتَوَكلَوا بنِ كَنتَم مُّ

كَ فَقَاتِاَ  اهَناَ (: الجبارين )بنَِّا هَ نَدْخَلَهَا أَبَدًا( تعليق للنفي الم كد بالدهر المتطاول )مَا دَامَوا فيِهَا( بيان للأبد )فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّ

 "بنا لا نقوله كشر قالت بنو بلاائيل، بل نقول اذهب أنت وربك بنا معكم مقاتلون  "قَاعِدَونَ( قال بعض الصحابة يوم بدر: 

 الْفَاسِقِيَن( اقض الْقَوْمِ )قَالَ(: موسى لبث الحزن بع الله )رَب  بنِي  لاَ أَمْلِكَ بلِا نَفْسِي وَأَخِي( عطف على نفسى )فَافْرَْ  بَيْننَاَ وَبَيْنَ 

مَةر عَلَيْهِمْ(: دخولها )أَرْبَ  اَ( أي: الأرض المقدسة )مَرََّ عِيَن سَنةًَ( بيننا وبينهم بشر نستحق أو خلصنا من صحبتهم )قَالَ( الله )فَإنِهَّ

ففت  بيت السلف أن موسى سار بمن بقي من التيه بعد الأربعين  ظرف لمحرمة فيكون التحريم م قتًا فقد نقل عن بعض

المقدس أو ظرف لقوله )يَتيِهَونَ( أي: يسيرون متحيرين )ءِ الْأرَْضِ( فيكون التحريم م بدًا وقد نقل عن كثير من السلف أن 

بلا مات فيه، ويوهع سار بنولادهم وفت  الشام  -سوى يوهع وكالبَ -موسى وهارون ماتا ء التيه ولم يبق أحد من أهل التيه 

بيل تحزن )عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن( هذا تسلية لموسى فإنهم مستحقون لما عاملناهم.)وَاتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَنَ ابْنيَْ تدَمَ(: ها )فَاَ تَنْسَ(: لا

بَا قَرْبَانًا( ظرف للنبن. والقربان: اسم لكل ما يتقرب به بع الله من ذ ( أي: تاوة متلبسة بالصد  )بذِْ قَرَّ يحة بوقابيل )باِلْحقَ 

ا( هابيل )وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ( قابيل كان من هننهشر أنه لم يكن مسكين يتصد  عليه فبينشر هما قاعدان  و يرها )فَتَقَب لَ مِنْ أَحَدِهِمَ

ن فقالا: نقرب قربانا فقرب هابيل خير  نمه وقرب الآخر أبغض زرعه، ف اءت نار من السشرء وأكلت الشاة وتركت الزرع وكا

هذا عامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذي فدي به بسشرعيل أتى به من الجنة فحسد قابيل أخاه )قَالَ لأقَتلَنَّكَ قَالَ( هابيل 

شَر يَتَقَبَّلَ الَله مِنَ الَمتَّقِيَن( أي: لم تقتلني ولا ذنب لي وبنشر أتيت من قبل نفسك باكك التقوى )لَئِنْ بَسَطْتَ  يَدََ  لتَِقْتَلَنيِ مَا  بلَِيَّ )بنَِّ
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 هابيل أهد وأقوى لكن أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ بلَِيْكَ لِأقَْتَلَكَ( لا أقابلك على صنيعك الفاهل بمثله )بنِي  أَخَافَ اللهَ رَبَّ الْعَالَميَِن( كان

قبل ذلك فلم يتقبل من أجله قربانك أي: ترجع متلبسًا  منعه الورع )بنِي  أَرِيدَ أَنْ تَبَوءَ بإِثِْمِي( بإثم قتلى )وَبثِْمِكَ( الذي عملته

بالإثمين حاماً لهشر وقيل: معناه بثمي لو بسطت يدي بليك وبثمك ببسطك يد  بليَّ ونحوه المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم 

لأنه دافع مكافئ عن عرضه  يعتد المظلوم فإن على البادي بثم سبه ومثل بثم صاحبه، لأنه الباعث، والإثم مطوط عن صاحبه؛

وزجر له، بذا لم يخرج عن حد المكافنة )فَتَكَونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاءَ الظالميَِِن( وهذا الكام من هابيل موعظة لأخيه 

عَتْ قال ابن عباس رضى الله عنهشر: خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر، وقيل: هو يعلم أن أخاه ظالم وبرادة جز اء الظالم حسن )فَطَوَّ

ينَ(: ء الدنيا والآخرة )فَبَعَثَ الَله َ رَ  يَبْحَثَ ءِ الْأرَْضِ( لما  ابًالَهَ نَفْسَهَ قَتْلَ أَخِيهِ( سهلته ووسعت له )فَقَتَلَهَ فَنَصْبََ  مِنَ الخاَلِاِ

يَهَ(: الله أو الغراب  قتله تحير ء أمره لم يدر ما يصنع به فبعث الله  رابًا بع  راب ميت فبحث عليه من الااب حتى واراه )ليَِرِ

يَهَ  ( )كَيْفَ يَوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ( أي: جسده، فإنه مما يستقب  أن يرى، وكيف: حال من ضمير يواري، والجملة ثاني مفعولي )ليَِرِ

ى فهذا أوانك )أَعََ زْتَ أَنْ أَكَونَ مِثْلَ هَذَا الْغَرَابِ )قَالَ يَا وَيْلَتَى( كلمة جزع والألف بدل من ياء المتكلم أي: احضري يا هاك

فَنَوَارِيَ( عطف على أكون أو جواب استفهام؛ لأنه للإنكار بمعنى النفي أي: بن لم أع ز واريت )سَوْءَةَ أَخِي فَنَصْبََ  مِنَ 

ين بن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه، وكان النَّادِمِيَن( على قتله قيل اسود جسده وتبرأ منه أبواه، وقد ذكر أكثر المفسر

يولد له ء كل بطن ذكر وأنثى وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر فكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل جميلة 

من هابيل فحسد. هذا ما نقلوه فنراد أن يستنثر بها على أخيه فنبى تدم ذلك، وأمرهما بنن يقربا قربانًا فمن تقبل منه فهي له فتقبل 

والذي ص  عن ابن عباس ما نقلناه أولاً وهو يشعر بل يدل على أن قربانهشر لا عن سبب ولا عن بداءة ء امرأة، وهو ظاهر 

ائِيلَ( حكمنا وقضينا ع هَ مَنْ قَتَلَ  ليهمالقرتن فلذلك اخاناه )مِنْ أَجْلِ ذلكَِ( أي: بسبب قتله أخاه ظلشًر )كَتَبْناَ عَلَى بَنيِ بلِْاَ )أَنَّ

شَر نَفْسًا بغَِيْرِ نَفٍْ ( أي: بغير قتل نف  يوجب القصاص )أَوْ فَسَادٍ ءِ الْأرَْضِ( أو بغير فساد فيها كال   وقطع الطريق )فَكَ  نَنَّ

و قتل الجميع أو كشر قتل الناس قَتَلَ النَّاسَ جَميِعًا( أى: من استحل دم مسلم فكننشر استحل دماء الناس أو لأنه يقتل قصاصًا كشر ل

شَر أَحْيَا النَّاسَ جَميِعً  ا( حيى الناس وزرًا أو بثشًر )وَمَنْ أَحْيَاهَا( حرم قتلها وكف عنها أو عفا عن قاتل أو أن اها عن هلكة )فَكَنَنَّ

وب )وَلَقَدْ جَاءتْهَمْ( أي: بني منه جميعًا وحرم قتل جميع الناس أو ء الأجر والثواب والمقصود تعظيم القتل والإحياء ء القل

ع البينات )ءِ بلاائيل )رَسَلَناَ باِلْبَي ناَتِ( بالمع زات الظاهرات على صدقهم )ثَمَّ بنَِّ كَثيًِرا مِنهَْمْ بَعْدَ ذَلكَِ(: برسال الرسل م

ارِبَونَ اللهَ ذِينَ يَحَ شَر جَزَاءَ الَّ فَونَ(: ء مثل القتل )بنَِّ يحاربون أولياءهما من قاطع الطريق و يره )وَيَسْعَوْنَ ءِ   وَرَسَولَهَ(الْأرَْضِ لَمَسْرِ

الْأرَْضِ فَسَادًا(: مفسدين أو كننه قال: يفسدون ء الأرض فسادًا أو يسعون ء الفساد، والفساد يطلق على أنواع ال  قال 

ميثا  فنقضوا وأفسدوا ء الأرض أو ء جماعة مرضوا ء المدينة  -صلى الله عليه وسلم -بعضهم نزلت ء بعض أهل الكتاب بينهم وبين النبي 

من ألبان الإبل وأبوالها، فلشر صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فلشر أخذوا قطع أيديهم وأرجلهم  -صلى الله عليه وسلم -فداواهم رسول الله 
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ولهذا ما سمر بعد ذلك عيناً )أَنْ يَقَتَّلَوا(  -صلى الله عليه وسلم - لرسول الله وسمر أعينهم ثم ألقوا ء الرمضاء حتى ماتوا فعلى هذا تكون تعليشًر 

بَوا( مع القتل بن قتلوا وأخذوا المال )أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجَلَهَمْ مِ  نْ خِاَفٍ( أيدي أي من  ير صلب بن أفردوا القتل )أَوْ يَصَلَّ

ال فقط )أَوْ يَنفَْوْا مِنَ الْأرَْضِ( بن اقتصروا على الإخافة والنفي هو أن يطلبهم الإمام فيقام اليمنى وأرجل اليسرى بن أخذوا الم

عليهم الحد أو يهربوا من دار الإسام أو ينفى من بلد بع بلد وهكذا وقال بعضهم لا يخرجون من أرض الإسام أو المراد من 

حتى تظهر توبته وقال كثير من السلف: بن الإمام  ير بين هذه العقوبات النفي الس ن أو يخرج من بلده بع تخر فيس ن فيه 

(  الأربعة ء كل قاطع طريق فيكون أو للت يير يمر
نْيَا وَلَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ عَذَابر عَظِ ( فضيحة )ءِ الدُّ لا للتفصيل )ذَلكَِ لَهمَْ خِزْير

ذِينَ هذا يدل على أن الآية نزلت ء جمع من الم كين وبلا ف الجمهور على أن من أذنب ذنبًا وعوقب ء الدنيا فهو كفارة له )بلِا الَّ

تَابَوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرَوا عَلَيْهِمْ( على قول من قال هي ء أهل ال   فظاهر لأن من تمن ما بقي عليه شيء وأما المحاربون 

ي تدم وكثير من السلف يدل على أنه يسقط حقو  بني تدم، أيضًا المسلمون بذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم حد الله لا حقو  بن

قَوا اللهَ وَا ذِينَ تمَنوَا اتَّ َا الَّ (.)يَا أَيهُّ بْتَغَوا بلَِيْهِ الْوَسِيلَةَ( أي: بلا بذا أخذ مالاً معيناً في ب الضشرن )فَاعْلَمَوا أَن الله َ فَورر رحِيمر

ا ءِ الأرَْضِ القربة بطاعته )وَجَاهِدَوا ءِ سَبيِلِ  ذِينَ كَفَرَوا لَوْ أَنَّ لَهمَ مَّ هِ( بمحاربة أعداء الله )لَعَلَّكَمْ تَفْلِحَونَ(: لكي تفوزوا )بنَِّ الَّ

م وبفراد ضمير به لإجرائه مجرى اس "لو  "جَميِعاً ومِثْلَهَ مَعَهَ ليَِفْتَدَوا بهِِ( لي علوه فدية لأنفسهم، والام متعلق بثبت الدال عليه 

لو ولو بشر ء الإهارة أو لأنه من قبيل بني قيار بها لغريب لا أن ومثله مفعول معه )مِنْ عَذاب يَوْمِ القِيَامَةِ مَا تَقَب لَ مِنهَْمْ( جواب 

( م لم )يَرِيدَونَ أَنْ يَخْرَجَوا مِنَ النَّارِ وَمَا هَمْ بَِ ارِجِيَن مِنهَْ  ارِقَةَ ا وَلَهمَْ عَذَابر مَقِيمر حيزه خبر بن )وَلَهمَْ عَذَابر أَليِمر ارَِ  وَالسَّ وَالسَّ

د فَاقْطَعَوا أَيْدِيَهَشَر( أي: أيشرنهشر وتقديره عند سيبويه: حكم السار  والسارقة فيشر يتلى عليكم، فيكون جملتين وجملة عند المبر

نَ اللهِ( منصوبان على المفعول له )وَالَله والفاء للسببية أي: الذي لا  والتي لاقت فاقطعوا )جَزَاء بشَر كَسَبَا نَكَا لاً( عقوبة )م 

( فيشر حكم من القطع )فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ( لاقته )وَأَصْلََ ( العمل )فَإنَِّ اللهَ يَ  ( ء الإنتقام )حَكِيمر تَوبَ عَلَيْهِ( يقبل عَزِيزر

( فا يعذبه ء الآخرة شَروَاتِ توبته )بنِْ الله َ فَورر رحِيمر ْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهَ مَلْكَ السَّ ، وأما القطع فا يسقط عنه على الأص  )أَلَم

 قَدِيرر ) وَالْأرَْضِ 
ٍ
ء بَ مَنْ يَشَاءَ وَيَغْفِرَ لمَِنْ يَشَاءَ وَالَله عَلَى كَل  شَيْ ذِينَ يَسَارِعَونَ ءِ 40يَعَذ  زَنْكَ الَّ سَولَ لَا يَحْ َا الرَّ  الْكَفْرِ( ( يَا أَيهُّ

ذِينَ قَالوا تمَنَّا بنَِفْواهِهِمْ( متعلق بقالوا )وَلَمْ تَْ مِن قَلَوبَهَمْ( وهم الم تَهم فيه )مِنَ الَّ ذِينَ هَادَوا( أي: لا تهتم بمسارعَّ نافقون )وَمِنَ الَّ

عَونَ أو تقديره: ومن اليهود قوم سَ  عَونَ( أي: هم سَشرَّ عَونَ )للِْكَذِبِ( أي: قابلون له يقبلون اليهود عطف على من الذين )سَشرَّ شرَّ

ْ يَنْتَو عَونَ لقَِوْمٍ تخَرِينَ لَم عَونَ كامك لأجل الكذب أي: ليكذبوا ويفاون عليك )سَشرَّ َ ( من أحبارهم ما يفاونه وقيل: سَشرَّ

عَونَ منك عَونَ الثاني  أي: يسمعون من جمع من اليهود لا ينتون مجلسك ويقبلون كامهم أو معناه سَشرَّ لأجله، وقيل: سَشرَّ

فَونَ الكلِمَ مِنْ بَعْدِ  عَونَ ليكذبوا لقوم لم ينتوا مجلسك تجافيًا عنك وتكبًرا )يَحَر   للتنكيد، ولقوم متعلق بالكذب أي: سَشرَّ

أو مستننفة أو خبر  مَوَاضِعِهِ(: من بعد أن وضعه الله مواضعه بما لفظًا وبما معنى بحمله على  ير مراده، الجملة صفة لقوم
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ْ تَْ تَوْهَ( بل ي فتى ب افه مذوف، وكذلك قوله )يَقَولَونَ بنِْ أَوتيِتَمْ هَذَا فََ ذَوهَ( أي: بن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه )وَبنِْ لَم

لدة والتحميم نزلت ء رجل وامرأة مصنين من اليهود زنيا وهم قد بدلوا الرجم ء التوراة بشرئة ج ")فَاحْذَرَوا( قبوله. 

واستفتوا وقالوا: بن حكم بمثل ما قلنا صلى الله عليه وسلموالإركاب على حمار مقلوبًا فلشر وقعت تلك الكائنة بعد اله رة أرسلوا بع رسول الله 

ه الصاة اعملوا أو يكون نبي من أنبياء الله قد حكم بذلك فيكون ح ة بينكم وبين الله، وبن حكم بالرجم فا تتبعوه فنمر علي

)وَمَنْ يَرِدِ الَله فتِْنتََهَ(: ضالته )فَلَن تَملِْكَ لَهَ مِنَ اللهِ هَيْئًا( ء دفع الفتنة عنه  "وألزمهم أنه حكم التوراة فرجما  والسام بالرجم

نْيَ  رَ قَلَوبَهَمْ( من خبائث ال   )لَهمَْ ء الدُّ ْ يَرِدِ الَله أَن يَطَه  ذِينَ لَم (: فضيحة وهتك سا للمنافقين وجزية )أوْلَئِكَ الَّ ا خِزْير

حْتِ(: الحرام  الَونَ للِسُّ عَونَ للِْكَذِبِ( كرره للتنكيد )أَكَّ يمر سَشرَّ
كالرهى، فإنه وخذلان لليهود )وَلَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ عَذَابر عَظِ

وَ  هَيْئًا( مسحوت البركة )فَإنِ جَاءوَ  فَاحْكَم بَيْنهََمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهَْمْ( وي ير ء الحكم والإعراض )وَبنِ تَعْرِضْ عَنهَْمْ فَلَن يَضَرُّ

)وَبذِ حَكَمْتَ فاحْكم  بشر أنزل الله(فإن الله يعصمك من الناس قال كثير من السلف: الآية منسوخة بقوله: )وأن احكم بينهم 

بُّ الَمقْسِطِيَن(: يرضى عنهم ويعظمهم )وَكَيْفَ( حال بَيْنهََم باِلْقِسْطِ( أي: العدل وبن كانوا ظلمة مستحقين للتعذيب )بِ 
نَّ اللهَ يَحِ

مَونَكَ وَعِندَْهَمَ التَّوْرَاةَ فيِهَا حَكْمَ اللهِ( تع ب من تحكيمهم من لا ي منون به والحال أن الحكم ء كتا بهم الم من من فاعل )يَحَك 

وْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ(: ال تحكيم فا يقبلون حكمك المطابق لما ء كتابهم عطف على يحكمونك )وَمَا أَوْلَئِكَ به منصوص )ثَمَّ يَتَوَلَّ

ا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هَدًى(: يهدى بع الحق )وَنَ  (: به ينكشف المبهم باِلْمَْ مِنيَِن(: لا بك ولا بكتابك.ثم مد، التوراة بقوله: )بنَِّ ورر

ا النَّبيُِّونَ(: كَمَ بِهَ ذِينَ أَسْلَمَوا( فيه تعريض باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء )للِذِينَ هادَوا( متعلق  )يَحْ أنبياء بني بلاائيل )الَّ

انيُِّونَ وَالْأحَْبَارَ( عطف على  بَّ ، وهم الزهاد والعلشرء )بشَِر استحْفِظَوا مِن "النبيون  "با أنزلنا أو با يحكم أى: لأجل اليهود )وَالرَّ

 اللهِ(: بسبب أمر الله بياهم بحفظ كتابه، وبظهاره وضمير ما مذوف ومن للتبيين )وَكَانوا عَلَيْهِ هَهَدَاءَ(: رقباء لئا يبدل كَتابِ 

وا(: تستبدلوا )بآِيَ  مَناً اتِِ ثَ أو بننه من عند الله )فَاَ وَشَوَا النَّاسَ وَاخشَوْن( نهي للحكام عن المداهنة خشية الناس )وَلاَ تَشْاََ

كَمْ بشَِر أَنْزَلَ الَله فَنَولَئِكَ هَمَ الْكَافِرَونَ( نزلت ء أهل الكتاب دون من أو  أساء من هذه الأمة قَلِياً(: الرهوة والجاه )وَمَنْ لَمْ يَحْ

كفر دون كفر بكفر ينقل عن الملة والدين، ولكن  من تركه عمدًا وأجاز وهو يعلم فهو من الكافرين، فيكون ء المسلمين أو لي 

( مفقوءة )باِلْعَيْنِ   وَالأنَفَ( مجدوع )وَكتبنا عَلَيْهِمْ(: فرضنا على اليهود )فيِهَا(: ء التوراة )أَن النَّفَْ ( مقتولة )باِلنفِْ  وَالْعَيْنَ

( أي: ذات  ن  وَالْجَرَوَ، قِصَاصر نَ( مقلوعة )باِلس  قصاص فيشر يمكن الاقتصاص منه، )باِلأنَفِ وَالأذَنَ( مصلومة )باِلأذَنِ وَالس 

وأما ما لا يمكن القصاص ككسر عظم وجر، لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته فا قصاص فيه، ومن قرأ )والعيَن بالعيِن( 

َ  به(: بالقصاص ب نن عفا بالرفع وكذلك الباقى فيكون عطفًا على أن وما ء حيزه أي: كتبنا عليهم فيها العين بالعين )فَمَن تَصَدَّ

 عنه )فهَوَ( أي: التصد  )كَفارَةر له(: للمتصد  يكفر الله به ذنوبه أو لل اني لا ي اخذه الله به كشر أن القصاص كفارة له )وَمَنْ لَمْ 

كَمْ بشَِر أَنْزَلَ الَله فَنَولَئِكَ هَمَ الظَّالمَِونَ( لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل نزلت لما اصطلحوا  أن لا يقتل شريف بوضيع يَحْ
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يْناَ عَلَى تثَارِهِمْ( أي: وأتبعناهم فحذف المفعول لدلالة الظرف عليه والضمير للنبيين )بعِيسَى ابْنِ مَرْيَ  مَ( ورجل بامرأة )وَقَفَّ

َا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ(: حاكشًر بشر فيها )وَتتَ 
قًا لمِ ( مفعول ثان متعدى بليه بالباء )مَصَد  نِْ يلَ فيِهِ هَدًى( بع الحق )وَنَورر يْناَهَ الْإِ

َا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ( لا  "فيه هدى  "يستضاء به ء بزالة الشبهات، والجملة أعني: 
قًا لمِ ء موضع نصب على الحال )وَمَصَد 

لْمَتَّقِيَن( زاجرًا عن ا نِْ يلِ بشَِر يخالفه بلا ء قليل )وَهَدًى وَمَوْعِظَةً ل  رتكاب المحارم لمن اتقى الله وخاف عقابه )وَلْيَحْكَمْ أَهْلَ الْإِ

أَنْزَلَ الَله فيِهِ( عطف على وتتيناه الإن يل أي: وتتيناه الإن يل، وقلنا لهم: ليحكم ومن قرأ )ليِحكمَ( بكسر الام وفت  الميم 

 ْ كَمْ بشَِر أَنْ  فتقديره وتتيناه ليحكم )وَمَنْ لَم زَلَ الَله فَنَولَئِكَ هَمَ الْفَاسِقَونَ(: الخارجون عن طاعة ربهم )وَأَنزَلْناَ بلَِيْكَ الْكِتَابَ( يَحْ

( متلبسًا به )مصَدّقاً لم َا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الكِتَابِ(: من جن  الكتب المنزلة )وَمَهَيْمِناً عَلَيْ  هِ(: رقيبًا على سائر الكتب أي: القرتن )باِلْحقَ 

ههيدًا. فكل خبر يوافقه فحق وما خالفه منها فمحرف باطل أو حاكشًر على ما قبله من الكتب )فَاحْكَم بَيْنهََم( بين أهل الكتاب و

( وَلتضمن لا تتبع معنى الانحراف  أو حال تعلق به عن )بشَر أَنزَلَ الَله( بليك )وَلاَ تَتَّبعِ أهْواءَهَمْ( بالانحراف )عَشرَّ جَاءََ  مِنَ الحَق 

عَةً(: سبياً )وَمِنهَْاجاً(: سنة السنن هي  تلفة ء ال توراة عن الفاعل أي: مائاً عشر جاء  )لكِل جَعَلْناَ منكَمْ( أيها الناس )شِرْ

ةً وَاحِدَةً( شريعة يحل الله فيها أهياء هي حرام ء  يرها ليتميز المطيع من العاصي )وَلَوْ هَاءَ الَله لَجَعَلَكَمْ  شريعة وء الإن يل أَمَّ

جماعة متفقين على دين وطريقة واحدة ء جميع الأعصار ومفعول هاء مذوف لدلالة الجواب عليه )وَلَكِنْ( أراد )ليَبْلَوَكَمْ(: 

اتِ( ابت دروا لي تبركم )ءِ مَا تتَاكَمْ( من ال ائع الم تلفة ء كل عصر هل تعملون بها وتعتقدون حكمتها )فَاسْتَبقَِوا الخيْرَ

تَلِفَونَ( بالجزاء في زي الصادقين  وسارعوا بع الأعشرل الصالحة )بعَِ اللهِ مَرْجِعَكَمْ( أيها الناس )جَميِعاً فَيَنبَ ئَكَم بشَِر كَنتَمْ فِيهِ وَْ

الكتاب بنن بصدقهم ويعذب الكافرين )وَأَنِ احْكَم( عطف على الكتاب أو على الحق أي: أنزلنا بليك الحكم أو أنزلنا بليك 

ا بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم ويردهم صلى الله عليه وسلماحكم أو تقديره وأمرنا أن احكم )بَيْنهََم بشَِر أَنزَلَ الَله( كان رسول الله  ً  يرَّ

هَمْ( أهل الكتاب )أَن يَفْتنِوََ ( بدل بع حكامهم فنمر أن يحكم بينهم بالقرتن ولا يردهم بع حكامهم )وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهَمْ وَاحْذَرْ 

 اهتشرل من هم أو مفعول له أي:  افة أن يفتنو  ويضلو  )عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ الَله بلَِيْكَ( نزلت حين قالت رؤساء اليهود ننطلق

منا بن جئنا نتحاكم بليك بع ممد لعلنا نفتنه، فقالوا قد تعلم أنا بن اتبعنا  اتبعك الناس ولنا خصومة فاقض لنا على خص

شَر يَرِيدَ الَله أَنْ يَصِيبَهَمْ ببَِعْضِ ذَنَوبِهِمْ( لما لهم من الذ وْا( عشر حكمت )فَاعْلَمْ أَنَّ نوب السالفة التي اقتضت فن من بك )فَإنِْ تَوَلَّ

 الجَاهِلِيَّةِ يَبْغَونَ( أي: يريدون، وعن حكم الله نكالهم )وَبنَِّ كَثيًِرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقَونَ(: خارجون عن طاعة ربهم )أَفَحَكْمَ 

 )وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللهِ حَكْشًر( تمييز )لقَِوْمٍ يَوقِنوَنَ( أي: عندهم فالام للبيان أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لمن له يعدلون

ذِينَ تمَنَ  َا الَّ وا لَا تَتَِّ ذَوا الْيَهَودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ( فا تعاشروهم معاشرة اليقين بننه أعدل العادلين وأرحم الراحمين.)يَا أَيهُّ

هَ مِنهَْمْ( يح  معهم )بنَِّ اللهَ لَا  الأحباب )بَعْضَهَمْ أَوْليَِاءَ بَعْضٍ( فهم متفقون على  الفتكم ومعاداتكم مَْ مِنكَْمْ فَإنَِّ )وَمَنْ يَتَوَلهَّ

المِِ  (: هك ونفا  كابن أبى ابن يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر ى الَّ يَن( فاحذر عن موالاة من ظلم نفسه فإنهم الظالمون )فَاََ
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( بنن ينقلب الأمر وتكون الدولة للك فار )فَعَسَى سلول وأ ابه )يَسَارِعَونَ فيِهِمْ( ء مبتهم )يَقَولَونَ نَْ شَى أَنْ تَصِيبَناَ دَائِرَةر

ه لاء   أَن يَنتَِِ باِلْفَتِْ ( للمسلمين على أعدائهم )أَوْ أَمْرٍ منْ عِندِهِ( كضرب الجزية عليهم وهتك سا المنافقين )فيَصْبحَِوا(الَله

وا ءِ أَنْفَسِهِمْ( من النفا  ودس أخبار المسلمين على أعدائهم )نَادِمِيَن وَيَقَولَ الذِينَ تمَن وا( قرئ بالنصب المنافقون )عَلَى مَا أَلَاُّ

عطف على ينتِ بتقدير الضمير أي: عسى الله أن يقول الذين تمنوا به أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببًا عن الإتيان بالفت  أقيم 

 ا
ِ
ذِينَ مقامه مبالغة ء اتحاده معه وبالرفع كام مبتدأ وبغير أو على أنه جواب قائل يقول: فشرذا يقول الم منون حينئذ؟ )أَهََ لَاء لَّ

مَْ لَمَعَكَمْ( يقول الم منون بعضهم لبعض تع بًا من كذبهم وحلفهم بالباطل أه لاء  أقسموا  الذينأَقْسَمَوا باِللهِ جَهْدَ أَيْشَرنِهِمْ بنِهَّ

تْ لكم بن لظ الأيشرن أنهم أولياؤكم ومعاونوكم على الكفار أي: يجتهدون جهد أو مصدر من لفظ أقسموا لأنه بمعناه )حَبطَِ 

ذِينَ ت َا الَّ ينَ( ء الدنيا والآخرة وهو من قول الله تعاع )يَا أَيهُّ
مَنوا مَنْ يَرْتَدَّ أَعْشَرلَهمَْ( بطل كل عمل خير لهم )فَنَصْبَحَوا خَالِاِ

ر وعمر رضى الله عنه )فَسَوْفَ يَنْتِِ وء خافة أبى بكصلى الله عليه وسلممِنكَْمْ عَنْ دِينهِِ( قد ارتد عن الإسام قبائل العرب ء عهد رسول الله 

بُّونَهَ( هم أبو بكر
بُّهَمْ( يهديهم ويثبتهم )وَيَحِ

ةٍ عَلَى  الَله بقَِوْمٍ( بدلهم ومكانهم )يَحِ وأصحابه أو أهل اليمن أو الأهعريون )أَذِلَّ

ةٍ عَلَى الْ  كَافرِِينَ(: هداد متغلبين عليهم )يَجَاهِدَونَ ءِ سَبيِلِ الْمَْ مِنيَِن(: متذللين لهم عاطفين عليهم خافضين لهم أجنحتهم )أَعِزَّ

افَونَ لَوْمَةَ لائِم( لا كالمنافقين يخافون ويراقبون لوم الكفار )ذَلكَِ( أي: ذلك الأوصاف )فَضْ  لَ الِله اللهِ( صفة أخرى لقوم )وَلاَ يَخَ

( بمن هو أ ذِينَ تمَنوَا( أي: لي  اليهود بنوليائكم بل يَْ تيِهِ مَنْ يَشَاءَ وَالَله(: كثير الفضل )عَلِيمر شَر وَليُِّكَمَ الَله وَرَسَولَهَ وَالَّ هله )بنَِّ

اةَ( بدل من الذين تمنوا أو مرفوع، أو منصوب على المد،  ولايتكم راجعة بع الله ورسوله والم منين )الذِينَ يَقِيمَونَ الصَّ

كَاةَ وَهَمْ رَاكعَونَ( مت ش عون ء صاتهم وزكاتهم، أو حال من الذين بمعنى أنهم دائمون للركوع أي لصاة )وَيَ تونَ الزَّ

ذِينَ التطوع أو حال من فاعل ي تون؛ فإن عليىا رضى الله عنه أعطى خاتمة ء ركوعه لسائل فنزلت )وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسَولَهَ وَالَّ 

هَمَ الْغَالبَِونَ( أي: فإنهم الغالبون: كننه قال فهم حزب الله وجنده وحزب الله هم تمَنوَا( أي: من يت ذهم أولياء )فَإنَِّ حِزْبَ اللهِ 

ذِينَ أَوتَ  َذَوا دِينكََمْ هَزَوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّ ذِينَ اوَّ ذِينَ تمَنوَا لَا تَتَِّ ذَوا الَّ َا الَّ ارَ أَوْلِ الغالبون.)يَا أَيهُّ يَاءَ( قرئ وا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَمْ وَالْكَفَّ

قَوا اللهَ( ء اواذ ه لاء أولياء )بنِْ كَنتَْ  مْ والكفار بالجر فيكونون داخلين ء المستهزئين، وبالنصب عطف على الذين اوذوا )وَاتَّ

َذَوهَا( أي: الم اَةِ اوَّ ناداة )هَزَوًا وَلَعِبًا( تضاحكوا مَْ مِنيَِن( ب عه ودينه الذي اوذه ه لاء هزوًا )وَبذَِا نَادَيْتَمْ( الناس )بعَِ الصَّ

مَْ قَوْمر لَا يَعْقِلَونَ( فإن العقل يمنع من الاستهزاء بنمر معقول م وع )قَلْ يَا أَهْلَ  فيشر بينهم يحكونه ويستهزءونه )ذَلكَِ بنَِنهَّ

أَنْزِلَ بلَِيْناَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلَ( قيل: نزلت ء اليهود سنلوا رسول الْكِتَابِ هَلْ تَنقِْمَونَ(: تنكرون وتعيبون )مِنَّا بلِاَّ أَنْ تمَنَّا باِللهِ وَمَا 

فقالوا لما  "ونحن له مسلمون  "بع قوله  "ن من بالله وما أنزل بلينا وما أنزل بع ببراهيم وبسشرعيل  "عمن ي من به فقال: صلى الله عليه وسلمالله 

وحاصله: أنكم ما تنكرون  "أن تمنا  "ا من دينكم )وَأَنَّ أَكْثَرَكَمْ فَاسِقَونَ( عطف على سمعوا ذكر عيسى والله لا نعلم ديناً شًر 

منا بلا  الفتكم حيث دخلنا الإيشرن وأنتم خارجون عنه، أو عطف على علة مذوفة تقديره: تنكرون منا الإيشرن لقلة بنصافكم 



115 
 

أَنَب ئَكَمْ بَِ ٍّ مِنْ ذَلكَِ(: المنقوم )مَثَوبَةً عِندَْ اللهِ( تمييز عن شر أي جاء  وفسقكم ويجوز أن يكون حالاً من فاعل تنقمون )قَلْ هَلْ 

من  ثابتًا عنده، وهو من باب: تحيتهم بينهم  ب وجيع. فإن المثوبة  تصة بالخير )مَنْ لَعَنهََ الَله( أي: هو دين من لعنه الله فا بد

من أهل ذلك )وََ ضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهَْمَ الْقِرَدَةَ وَالْخنَاَزِيرَ وَعَبَدَ الطَّاَ وتَ(  حذف مضاف هنا أو ء قوله ب  من ذلك أي:

عطف على لعنه والطا وت: الع ل أو الكهنة أو الشيطان )أوْلَئكَ شَرٌّ مكَاناً( فيه مبالغة ليست ء قوله أولئك شر قيل: لأن 

بيِ  السَّ
ِ
لِ(: قصد الطريق المتوسط والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقًا لا بالإضافة بع مكانهم سقر )وَأَضَل عَن سَوَاء

منافقي اليهود )وَقَد دخَلَوا( حال من ضمير قالوا )باِلْكَفْرِ( حال من فاعل دخلوا )وَهَمْ  الم منين )وَبذَِا جَاءَوكمْ قَالوا تمنَّا( يعني

ا كافرين لم ي ثر فيهم كامك )وَالَله أَعْلَمَ بشَِر كَانوا يَكْتَمَون(: من الكفر وفيه وعيد قَدْ حرَجَوا بهِ( أي: دخلوا كافرين وخرجو

ثْمِ(: المحارم أو الكذب )وَالْعَدْوَانِ(: الاعتد اء على الناس أو )وَتَرَى كَثيًِرا مِنهَْمْ(: من منافقيهم أو من اليهود )يَسَارِعَونَ ءِ الْإِ

حْتَ(: الحرام خَصَّ بالذكر للمبالغة )لَبئَْ  مَا كَانَوا يَعْمَلَون(: هيئًا عملوه )لَوْلا يَنهَْاهمَ مجاوزة الحد ء المعاصي ) هِمَ السُّ
وَأَكْلِ

حْتَ لَبئَِْ  مَ  مَ الِإثْمَ(: كذبهم وافااءهم )وَأَكْلِهِم السُّ
صْنعََونَ(: ا كَانَوا يَ الربانيُِّونَ(: زهادهم )وَالأحَْبَارَ(: علشرؤهم )عَن قَوْلِهِ

النهي عن ذلك، فإن لولا بذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض )وَقَالَتِ اليَهَودَ يَدَ  من عدم النكير عليهم التحضيض لهم على

اللهِ مَغْلَولَة( مجاز عن الب ل أي هو مسك كف الله عنهم نعمة الدنيا حين جحدوا القرتن بعد ما كانوا ء خصب ورخاء فقالوا 

طَتَانِ( تْ أَيْدِيهمِْ( أي: هم الب اء أو دعا عليهم بالب ل. قيل: هي من الغل ء النار )وَلَعِنوَا بشَِر قَالَوا بَلْ يَدَاهَ مَبْسَوذلك )َ لَّ 

أي  لي  له ب ل أصاً وله  اية الجود وتثنية اليد تدل عليها، وقيل يداه أي: نعمة الدنيا والآخرة )يَنفقَ كيْفَ يَشَاءَ( تنكيد لذلك

يَانًا وَكَفْرًا(: كلشر هو  تار يوسع ويقا بحسب مشيئته وبرادته )وَلَيَزِيدَنَّ كَثيًِرا مِنهَْمْ مَا أَنْزِلَ( فاعل يزيدن )بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ طَغْ 

كلمتهم  بَغْضَاءَ بعَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ( فا يتفقنزلت تية كفروا وازدادوا طغيانًا وكفرًا )وَأَلْقَيْناَ بَيْنهََمَ(: بين طوائف اليهود )الْعَدَاوَةَ وَالْ 

شَر أَوْقَدَوا نَارًا للِْحَرْبِ(: مع المسلمين )أَطْفَنَهَا الَله( بنن أوقع بينهم منازعة كف بها شرهم )وَيَسْعَوْنَ ءِ الْأرَْضِ فَسَادًا(:  )كَلَّ

بُّ الْمَفْ 
سِدِينَ(: لا يرضى عنهم ولا يعزّهم )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ( مع هذه الجرائم للفساد أو يسعون بمعنى يفسدون )وَالَله لَا يَحِ

قَوْا(: معاصيهم )لَكَفرْنَا عَنهَْمْ َ سَيىئَاتِهِمْ(: الماضية )وَلأدَْخَلْناَهَمْ جَنَّاتِ النَّعِ  مَْ أَقَامَوا التَّوْرَاةَ )تمَنوَا(: بالقرتن )وَاتَّ يمِ وَلَوْ أَنهَّ

ن ربهِمْ( أى: القرتن أو كتب الأنبياء مطلقًا )وَا نِْ يلَ(: بنن يصدقوا ولا يحرفوا ويعملوا بالأحكام )وَمَا أنزِلَ بلَِيْهِم م  لأكََلَوا لْإِ

تِ أَرْجَلِهِم(: لأنزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض، أو من الأه ار والزروع أو من  ير كَدٍّ و تعب مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْ

(: جماعة  ير  الية ولا مقصرة كم مني أه ةر مَقْتَصِدَةر ل قيل أراد به التوسعة كقولهم: فان بالخير من قرنه بع قدمه )مِنهَْمْ أَمَّ

َا الْكِتَاب )وَكَثيِرر مِنهَْمْ(: مقول ء هننه )سَاءَ مَا يَعْمَلَون(: بئ  ما يعملونه، وفيه معنى التع ب أي ما أسوأ عملهم.)يَا أَ  يهُّ

ْ تَفْعَلْ(: ولم تبلغ جميعه وكتمت غْ مَا أَنْزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ( أي: جميعه  ير خائف من شيء )وَبنِْ لَم سَولَ بَل  تية منه )فَشَر بَلَّغْتَ  الرَّ

والكل سواء ء الشناعة  رِسَالَتَهَ(: وما أديت هيئًا منها كمن أضاع ركن صاة، أو فكننك ما بلغت هيئًا منها، فإن كتشرن البعض
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يحرس من قبل ذلك، فلشر نزلت صلى الله عليه وسلم)وَالَله يَعْصِمَكَ مِنَ النَّاسِ( أي: أنا ناصر  وحافظ روحك فا وف أحدًا وكان رسول الله 

قرتن فا يشكل تلك الآية تركت الحراسة ويجاهد الأعداء بعيب دينهم وسب تلهتهم با خوف. قيل: المائدة تخر ما نزل من ال

لله بشج رأسه الأشرف صلى الله عليه وسلم، أو المراد حفظ روحه )بنَِّ الله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافرِِينَ( أي: بلغ بليهم رسالتك وا

الهادي ولي  عليك هداهم قيل معناه: لا يمكنهم مما يريدون بك من الها . قيل: الأمر بتبليغ كل ما قصد منه اطاع الناس 

( أي: دين يص  أن يسمى هيئًا )حَتَّى تَقِيمَوا 
ٍ
ء التَّوْرَاةَ فإن من الألاار ما يحرم بفشاؤه )قَلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتَمْ عَلَى شَيْ

كَمْ( أي: ت منوا ب ميع الكتب وتصدقوها ولا تكتموا هيئًا منها فمن بقا نِْ يلَ وَمَا أَنْزِلَ بلَِيْكَمْ مِنْ رَب   -متها الإيشرن بمحمد وَالْإِ

سَ(: لا تحزن )عَلَى القَوْمِ )وَلَيَزِيدَنَّ كَثيًِرا مِنهَْمْ مَا أَنْزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ طَغْيَانًا وَكَفْرًا( كرره ليتعقب عليه قوله: )فَاَ تَنْ  -صلى الله عليه وسلم

هم لا يلحق لغيرهم )بنَِّ الذَينَ تمَنوَا(: باللسان كالمنافقين أو الكَافرِِينَ( لزيادة طغيانهم وكفرهم، فإنهم الأهقياء و ر كفر

ابئَِونَ( مرفوع بالابتداء وخبره مذوف ابئَِونَ كذلك المراد منه المسلمون )وَالذِينَ هَادَوا وَالصَّ وهو اعااض مشعر  أي وَالصَّ

ائفة من النصارى أو من عبدة المائكة أو قوم بننهم مع كشرل ضالهم بن تمنوا يتاب عليهم فغيرهم من باب الأوع وهم ط

فا  "يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة، وقيل:  ير ذلك )وَالنَّصَارَى مَنْ تمَنَ باِللهِ(: بقلبه أو ثبت على الإيشرن مبتدأ خبره 

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ والجملة خبر بن وضمير اسمها مذوف أي: من تمن منهم أو بدل من اسم بن وخبره فا خوف ) "خوف 

ائِيلَ   وَأَرْسَلْناَ بلَِيْهِمْ رَسَاً(: صَالِحًا فَاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ وَلَا هَمْ يَحْزَنَ(: على ما فات عنهم من الدنيا )لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاَ  بَنيِ بلِْاَ

شَر جَاءَهَمْ رَسَولر بشَِر لَا تَهْوَى(: تشتهي ) بَوا وَفَرِيقاً يَقْتَلَونَ( ليذكروهم )كَلَّ أَنفَسَهَمْ( جملة شرطية وقوله: )فرِيقًا(: من الأنبياء )كَذَّ

مستننفة كننه قيل: كيف فعلوا برسلهم؟ وجملة ال ط والجزاء  "فريقًا كذبوا  "دال على جواب ال ط وهو استكبروا، وقوله: 

( أي: حسب بنو بلاائيل أن لا يصيبهم شر بشر صنعوا ومن أى كلشر جاءهم رسول منهم )وَحَسِبَوا أَلاَّ  "رسا  "صفة   تَكَونَ فتِْنةَر

وا(: عن بسشرع الحق حين عبدوا  "أَلاَّ تَكَونَ  "قرأ  بالرفع يكون أن  فف من المثقلة )فَعَمَوا(: عن الدين والدلائل )وَصَمُّ

وا( كرة أخرى )كَثيِرر مِنهَْمْ( بدل من ضمير الجمع الع ل )ثَمَّ تَابَ الَله عَلَيْهِمْ( أي: ثم تابوا فقبل الله توبته م )ثمَّ عَمَوا وَصَمُّ

ذِينَ قَالَوا بنَِّ اللهَ هَوَ الْمَسِيَ  ابْنَ مَرْيَمَ وَقَ  ائِيلَ اعْبَدَوا اللهَ رَ   )وَالَله بَصِيرر بشَِر يَعْمَلَون(: في ازيهم )لَقَدْ كَفَرَ الَّ  الَ الْمَسِيَ  يَا بَنيِ بلِْاَ

مَ الَله عَلَيْهِ  ْ  باِللهِ(: ء عبادته )فَقَدْ حَرَّ هَ مَنْ يَْ ِ كَمْ( أي: بني  لو  مثلكم فاعبدوا خالق الكل )بنَِّ الجَنَّةَ وَمَنوَاهَ(: منزله وَرَبَّ

ذِينَ  قَالَوا بنَِّ اللهَ ثَالثَِ ثَاَثَةٍ( أي: أحد ثاثة من  )النَّارَ وَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ أَنصَارٍ(: ما لهم أحد ينصرهم لأنهم ظلمة )لَقَدْ كَفَرَ الَّ

 الآلهة هو والمسي  وأمه )وَمَا مِنْ بلَِهٍ بلِاَّ بلَِهر وَاحِدر 

مة السمين ما نصه: : الجمهور على قراءته بالواو وكذلك هو ء مصاحف الأمصار. وء {والصابئون}قوله تعاع:  قال العاَّ

أنه مرفوع بالابتداء وخبَره مذوفر لدلالةِ  -وهو قول جمهورِ أهلِ البصرة: الخليل وسيبويه وأتباعِهشر رفعةِ تسعة أوجه، أحدها: 

خبر الأول عليه، والنيةَ به التنخيَر، والتقدير: بنَّ الذين تمنوا والذين هادَوا مَنْ تمنَ بهم بع تخره والصابئون كذلك، ونحوه: 
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أي: يكونَ خبَر الثاني مثبتاً،  ن الأوليداً قائم وعمرو قائم، فإذا فَعَلْنا ذلك فهل الحذفَ مأي: بنَّ ز« بن زيداً وعمرور قائمر »

الأول أو بالعك .؟ قولان مشهوران وقد وَرَد كلٌّ منهشر: قال: نحنَ بشر « قائم»والتقدير: بنَّ زيداً قائمر وعمرور قائم، فحذف 

التقدير: وقيارر بها كذلك،  ي: نحن رضوان، وعكسه قوله: فإني وقَيَّار بها لَغَريبَ عِندْنا وأنت بشر ... عند  راضٍ والرأيَ  تلفَن

فإن قيل: لِمَ لا يجوزَ أَنْ يكونَ الحذفَ من الأول أيضاً؟ فالجوابَ أنه يلزم من ذلك دخولَ الام ء خبر المبتدأ  يِر المنسوخِ ب 

والصابئون: رفعر »ز فيها هذان التقديران على الت ريج. قال الز  ي: وهو قليلر لا يقع بلا ء  ورة هعر، فالآية يجو« بنَّ »

، والنيةَ به التنخير عشرَّ ء حَي ز من اسمها وخبرها، كننه قيل: بنَّ الذين تمنوا والذين هادوا »بنَّ « على الابتداء، وخبَره مذوفر

لك: وبلاَّ فاعلَمَوا أنَّا وأنتمْ ... بَغاةر ما بَقِينا ء والنصارى حكمَهم كذلك والصابئون كذلك، وأنشد سيبويه هاهداً على ذ

ا بَغاةر وأنتم كذلك معطوف لا بد له من معطوف عليه »والصابئون « فإنْ قلت: فقوله»ثم قال بعد كام: « هِقاقِني: فاعلموا أنَّ

بع تخره، ولا ملَّ لها كشر لا ملَّ للتي  {واْ بنَِّ الذين تمَنَ }فشر هو؟ قتل: هو مع خبره المحذوفِ جملةر معطوفة على جملة قوله: 

عَطَفَتْ عليها. فإن قلت: فالتقديمَ والتنخير لا يكون بلا لفائدةً فشر هي؟ قلت: فائدتَه التنبيه على أن الصابئين يَتاب عليهم بنْ 

وا صَ َّ منهم الِإيشرن والعملَ الصالَ  فشر الظنُّ بغيرهم؟ وذلك أنَّ الصابئين أبيَن ه لا هم عتياً، وما سَمُّ ء المعدودين ضالاً وأهدُّ

م قولَه: تنبيهاً على أن الم اطبين أو ل ء »وأنتم « صابئين بلا أنهم صَبَ وا على الأديان كلها أي: خَرَجوا، كشر أن الشاعر قدَّ

بغي قبلهم مع كونِهم أوَ ل فيه ؛ لئا يدخَلَ قومَه ء ال»بَغاةر « الوصف بالبغي من قومِه، حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو

لكانَ التقديمَ حاصاً. قلت: لو قيل هكذا لم يَكَنْ من التقديم ء »والصابئين وبياكم « منهم وأثبت قدماً. فإن قلت: فلو قيل:

رى شيء لأنه لا بزالةَ فيه عن موضعه، وبنشر يَقال مقدمر وم خرر للمَزال لا للقار  ء مكانه، وتجري هذه الجملة مَجْ 

بمعنى نعم فهي حرفَ جوابٍ، ولا ملَّ لها حينئذ، وعلى هذا فشر بعدها مرفوعَ المحل  على « بنَّ »الوجه الثاني: أن «.الاعااض

قولر مرجو،، قال به « نعم»بع تخره، وكونَها بمعنى  {مَنْ تمَنَ }الابتداء، وما بعده معطوفر عليه بالرفع، وخبَر الجميع قوله: 

ء قراءةِ مَنْ قرأه بالألف، وء الآية كامر طويل ينتِ بنْ هاء  {بنِْ هذان لَسَاحِرَانِ }، وجَعَل من ذلك قول تعاع: بعضَ النحويين

أي: « لَعَن الله ناقة حملتني بليك»جواباً لمن قال له: « بنَّ وصاحبَها»الله تعاع ء موضعِه، وجعل منه أيضاً قولَ عبد الله بن الزبير: 

تَ  ا، وجَعَلَ منه قولَ الآخر: بَرَزَ الغواني ء الشبا ... بِ يَلَمْننَي وألومَهَنَّهْ نعم وصاحبَه ويَقَلْنَ هَيْبر قد عَا ... َ  وقد كَبِرْ

هْ أي: نعم والهاءَ للسكت، وأَجيب بننَّ الاسمَ والخبَر مذوفان ء قولِ ابن الزبير، وبقي المعطوفَ على الاسمِ دلياً ع ، ليهفقلتَ بنَّ

فا يَصِ ُّ هنا جَعْلَها بمعناها؛ « نعم»والتقدير: بنها وصاحبها معلونان، وتقدير البيت: بنه كذلك، وعلى تقديرِ أن تكونَ بمعنى 

مْها شيء تكون جواباً له، و  لا تقع ابتداءَ كام، بنشر تقع جواباً لس ال فتكونَ تصديقاً له. ولقائل أن يقولَ: « نعم»لأنها لم يتقدَّ

قالوا: يَحتمل أن  {لاَ جَرَمَ } {لاَ أَقْسِمَ }نها قولَه تعاع: زَ أن يكونَ ثَمَّ س الر مقدر، وقد ذكروا ذلك ء مواضع كثيرةٍ ميجو»

اً ل أي: هادوا هم والصابئون، »هادوا « أن يكون معطوفاً على الضميِر المستكن  ء قائلِ كيتَ وكيتَ.الوجه الثالث:يكونَ رَدَّ
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ه تلميذه الفراء والزجاج قال الزجاج:وهذا قول الكسا بحداهما: أن الصابئ ء هذا القول »هو خطن من جهتين « ئي، ورَدَّ

ا }بمعنى تابوا من قوله تعاع: »هادوا « يشار  اليهودي ء اليهودية، ولي  كذلك، فإن الصابئ هو  يَر اليهودي، وبن جَعِل بنَِّ

ء هذه »الذين تمنوا « لمعنى: تابوا هم والصابئون، فالتفسيَر قد جاء بغير ذلك؛ لأنَّ معنىلا من اليهودية، ويكون ا {هَدْنَآ بلَِيْكَ 

نصارى الآية بنشر هو بيشرنر بنفواههم لأنه يريد به المنافقين، لأنه وصفَ الذين تمنوا بنفواهِهم ولم ت مِنْ قلوبَهم، ثم ذَكَر اليهود وال

قلت: ». مَنْ تمنَ فلهم أجرهم « لَهم يهوداً ونصارى، فلو كانوا م منين لم يحتجْ أَنْ يقال:فقال: مَنْ تمنَ منهم بالله فله كذا، ف عَ 

ه أبو البقاء ومكي ابن أ  طالب بوجهٍ تخرَ وهو عدمَ تنكيدِ »الذين تمنوا « هذا على أحدِ القولين أعني أن م منون نفاقاً. ورَدَّ

ي، لأنَّ مذهبَه عدمَ اهااط ذلك، وبنْ كان الصحيَ  الاهااطَ، نعم يلزم الضمير المعطوفِ عليه. قلت: هذا لا يلزمَ الكسائ

ه الدلائلَ الصحيحة، والله أعلم.وهذا القولَ قد نقله مكي عن الفراء، كشر نَقَله  يَره عن  الكسائي من حيث بنه قال بقولٍ تردُّ

م، فيحتمل أن يكونَ الفراء كان يوافق ا لكسائي ثم رجَع، ويحتمل أن يكون  الفاً له ثم رجع بليه، الكسائي، وردَّ عليه بشر تقدَّ

لأنه قبل دخولها مرفوعر « بنَّ »الوجه الرابع: أنه مرفوعر نسقاً على مل  اسم  وعلى الجملةِ في وز أن يكونَ ء المسنلة قولان.

دته،  ايةَ ما ء الباب أنها تْ هي و  بالابتداء، فلشرَّ دخلَتْ عليه لم تغير  معناه بل أكَّ بالتف ، « أن»عَمِلَتْ فيه لفظاً، ولذلك اختصَّ

جي  َ ولكن على رأي بذلك دون سائر أخواتها لبقاء معنى الابتداء فيها، ب افِ ليت ولعل وكنن، فإنه خَرَج بع التمني والاَّ

تِ يا لميَ  ... ء بلدٍ بها أنيسَفنتى والتشبيه، وأجرى الفراء البابَ مَجرى واحداً، فنجاز ذلك ء ليت ولعل، وأنشد: يا ليتني وأن

، وهل يَجْري  يَر العطف من التوابع مَجرْاه ء ذلك؟ فذهَبَ الفراء ويون  «ليتني»، وهو ضميَر رفعٍ نسقاً على الياء ء «أنت»ب 

على « ر »عندهما على النعت ل « اَّمعَ »فرفعَ  {بالحق عَاَّمَ الغيوبقَلْ بنَِّ رَ   يَقْذِفَ }بع جوازِ ذلك وجَعَا منه قوله تعاع: 

، وحكوا  واعلم أنَّ قوماً من « فقال:»، وَ لَّط سيبويه مَنْ قال مِن العرب: بنهم أجمعون ذاهبون «بنهم أجمعون ذاهبون»المحل 

م الواضعون او وأخذ الناس عليه ء ذلك من حيث بنه َ لَّط أهل اللسان، وه« بنهم أجمعون ذاهبون»العرب يغْلَطون فيقولون: 

ون من الواضع، وأَجيب بننهم بالنسبةِ بع عامة العرب  الطون وء الجملة فالناسَ قد رَدُّوا هذا المذهبَ، أعني جوازَ الرفعِ   المتلقُّ

زِ الرفعِ مطلقاً، أعني قبلَ الخبِر وبعده، خَفِي بعرابَ الاسمِ أو ظهر. ونقل بعضَهم الِإجماع على جوا« بنَّ »عطفاً على مل  اسم 

على المحل  بعد الخبر، ولي  بشيء، وء الجملةِ ففي المسنلةِ أربعةَ مذاهبَ: مذهبَ المحققين: المنعَ مطلقاً، ومذهبَ بعضهم، 

التفصيل قبل الخبر فيمتنع، وبعده في وز، ومذهب الفراء: بنْ خَفِي بعرابَ الاسم جاز ذلك لزوال الكراهية اللفظية، وحَكِي 

بنَِّ الذين تمَنوَاْ }الرابع: مذهب الكسائي: وهو الجوازَ مطلقاً ويَسْتدل بظواهرِ قوله تعاع: « بنك وزيد ذاهبان»من كامهم: 

وهو ضابئ البرجمي  فَمَنْ يَكَ أمسى بالمدينةِ رحلَه ... فإني وقَيَّارر بها لغريبَوبقوله: يا ليتنا وهما  -الآية، وبقوله:  {والذين هَادَواْ 

البيت، / وبقوله: يا ليتني وأنتِ يا لميَ  ... ...  زلةٍ ... حتى يَرى بعضَنا بعضاً ونَنْتَلِفَوبقوله: وبلاَّ فاعلموا أنَّا وأنتمْ نَْ لَو بمن

وكلُّ هذه تَصْلَ  أن تكونَ دلياً للكسائي والفراء معاً، وينبغي أن يوردَ الكسائي دلياً على جوازِ « بنك وزيدر ذاهبان»وبقولهم: 
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فإنْ قلت: هَاَّ زَعَمْتَ أن »وردَّ الز  ي الرفع على المحل فقال: « بنَّ زيداً وعمرور قائشرن»مع ظهور بعرابِ الاسم نحو: ذلك 

فإنْ « بنَّ زيداً وعمرو منطلقان»قلت: لا يَصِ ُّ ذلك قبل الفراغ من الخبر، لا تقول:  واسمها.»بنَّ « ارتفاعه للعطف على مل

واسمِها، « بنَّ » ُّ والنيةَ به التنخيَر، وكننك قلت: بنَّ زيداً منطلق وعمرو؟ قلت: لأني بذا رفعته رفعتَه على مل قلت: لِمَ لا يَصِ 

ء « بنَّ »والعاملَ ء ملهشر هو الابتداء، في ب أن يكون هو العاملَ ء الخبر؛ لأنَّ الابتداءَ ينتظم الجزأين ء عمله، كشر تنتظِمَها 

وهو واض ر »لأعَْمَلْتَ فيهشر رافعين  تلفين « بنَّ »المنويَّ به التنخيَر بالابتداء وقد رفَعْتَ الخبَر ب « الصابئون»عْتَ عمِلها، فلو رَفَ 

م أنَّ بعضَهم نَقَل الِإجماعَ على جوازِه. الخام : قال  فيشر رَدَّ به بلا أنه يَفْهِمَ كامَه أن يَجيز ذلك بعد استكشرل الخبر، وقد تقدَّ

بنَّ الذين تمنوا »والتقدير: « الصابئون»وتبتدئ « بنَّ »وء الآيةِ قولر رابعر لهشام بن معاوية: وهو أَنْ تَضْمِرَ خبَر « حدي:الوا

م مسلمون، و « والذين هادوا يَرْحَمَون بون»على قولِ مَنْ يقولَ بنهَّ على قولِ مَنْ يقول بنهم كفار، فيَحْذَفَ الخبَر بذ عَرِف « يَعَذَّ

وهذا القولَ قريبر من قولِ »ثم قال الواحدي: « يَعاقَبون»أي:  {ين كَفَرَواْ بالذكربنَِّ الذ}عَه، كشر حَذِف مِنْ قولهِ: موضِ 

، ويَجْعلون
ِ
م يَضْمِرون خبَر الابتداء مَنْ تمَن « ، وهذا على العك  من ذلك لأنه جَعَل»بن « خبرَ »مَنْ تمن « البصريين،  يَر أنهَّ

ر الحذفَ مِن الأول، »بنَّ « وحَذَفَ خبرَ  خبَر الابتداء» قلت: هو كشر قال، وقد نَبَّهْتَ على ذلك ء قولي أولاً: بنَّ منهم مَنْ يَقَد 

مرفوعر بالابتداء وخبَره مذوفر كمذهب سيبويه والخليل، بلا انه لا يَنوْى بهذا »الصابئون « السادس: أنَّ  ومنهم مَنْ يعك .

وهو ضعيفر أيضاً؛ لماِ فيه من لزومِ الحذفِ « فرَ  بينه وبين مذهبِ سيبويه نيةَ التنخيِر وعدمَها. قال أبو البقاءالمبتدأِ التنخيَر، فال

أي: لماِ يلزمَ من الجمع بين الحذفِ والفصلِ، ولا يَعْني بذلك أنَّ المكانَ من مواضع الحذف الازمِ، لأنَّ القرتنَ يلزمَ أَنْ »والفصلِ 

، وبنشر جاء على لغةِ »الصابئون « السابع: أنَّ  نْزِل، وبنْ كان ذلك المكان ء  يره يجوزَ فيه الذكرَ والحذفَ.يَتْلَى على ما أَ  منصوبر

نقلَ ذلك مكي بن أ  »رأيت الزيدان ومررت بالزيدان « بني الحرث و يِرهم الذين يَجْعَلون المثَّنى بالألفِ ء كل حال نحو:

هةَ هذا القائلِ على ضَعْفِها أنه رأى الألفَ عامةَ رفعِ المثنى، وقد جَعِلَتْ ء هذه اللغةِ نائبةً رفعاً طالب وأبو البقاء، وكننَّ هب

ونصباً وجراً، وكذا الواو هي عامةَ رفعِ الم موعِ سامةً، فيبقى ء حالةِ النصب والجر كشر بَقِيت الألف، وهذا ضعيفر بل 

. قال أبو « عربون»و « الزيتون»فتحةَ النون، والنونَ حرفَ الِإعراب كهي ء « الصابئون» الثامن: أنَّ عامةَ النصبِ ء فاسدر

 لا مع الواوِ قيل: قد أجازه  يَره، والقياسَ لا يَدْفَعَه»البقاء: 
ِ
قلت: يشير بع مسنلة « فإنْ قيل: بنشر أجاز أبو ع  ذلك مع الياء

هي ما جَرَتْ مَجرْى المكسر  كبنين وسنين أن يَحَلَّ الِإعرابَ نونَها، ب طِ أن وهو: أن الفارسي أجازَ / ء بعضِ جموع السامة و

 خاصةً دونَ الواوِ فيقال: 
ِ
قال: وكان لنا أبو حسن ع ٌّ ... أباً بَرّاً ونحنَ له بنينوَء الحديث: « جاء البنينَ »يكونَ ذلك مع الياء

دعانَي مِنْ ن دٍ فإنَّ سنينهَ ... لَعِبْنَ بنا هِيباً وهَيَّبْننَا مَرْدَافنثْبَتَ النونَ ء  وقال:«.اللهم اجْعَلْها عليهم سنيناً كسنيِن يوسف»

هت بنن عامة النصبِ فتحةَ النونِ، وكان المشهورَ بهذا القولِ بنشر هو الفارسي، سنل أبو  الِإضافة، فلشرَّ جاءت هذه القراءةَ ووج 

ه يَجيزه حتى مع الواو، وجعل أنَّ القياسَ لا ينباه. قلت: القياسَ ينباه، والفرَ  بينه حالَ كونه البقاء هذه المسنلةَ. وأجاب بننَّ  يرَ 
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قْته ء  ي ب معِ المذكرِ السالمِ جاز فيه خمسةَ أوجه، أحدَها: أَنْ « شر، التسهيل»بالياء وبين كونهِ بالواوِ ظاهرر قد حَقَّ نعم بذا سَم 

ذَوْن»ويصيَر نظيَر يَعْرَبَ بالحركاتِ مع الواوِ،  جاء الذون »  « جاء الزيدون ورأيت الزيدون ومررت بالزيدون»فيقال: « الَّ

ا ما دام جمعاً فا أحفظَ فيه ما ذكره أبو البقاء، ومن أَثْبَتَ ح ةر على مَنْ نفى « ورأيت الذون ومررت بالذون ي به، أمَّ هذا بذا سَم 

مِه ء العلم والزمان.ال فبقي »الذين « لم يظهر لها عملر ء»بنَّ « لأن»الصابئون « وبنشر رفع»تاسع: قال مكي: لا سيشر مع تقدُّ

قلت: هذا هو بعينه مذهب الفراء، أعني أنه يجيز العطف على مل اسم « على الجملةَ »بنَّ « المعطوفَ على رفعه الأص  قبل دخول

ا ظاهراً.وقرأ أَ  بن كعب وعثشرن بن عفان وعائشة والجحدري بذا لم يظهر فيه بعراب، بلا أن عبارة مكي لا توافق هذ« بنَّ »

عن ابن كثير، وهذا  ير مشهور عنه، وهذه القراءة « الكشاف»بالياء، ونقلها صاحب « والصابئين»وسعيد بن جبير وجماعة: 

يسيرة، ولها نظائرَ كقراءة قنبل عن وبن كان فيها  الفةر لسوادِ المصحفِ فهي  الفةر « بنَّ »واضحةَ الت ريجِ عطفاً على لفظِ اسم 

وبابهِ بالسين، وكقراءة حمزة بياه ء روايةٍ بالزاي، وهم مرسومر بالصاد ء سائر المصاحف، ونحو قراءةِ  {لااط}ابن كثير: 

ياء  بكسر الباء بعدها {والصابيَِون}بالياء، والرسم بدونها ء الجميع.وقرأ الحسن البصري والزهري:  {بيافهم}الجميع: 

 ب لوص الياء. اها {يَسْتهزِيَون}خالصة، وهو وفيف للهمزة كقراءة من قرأ 

( وضع الظاهر  ذِينَ كَفَرَوا مِنهَْمْ عَذَابر أَليِمر نَّ الَّ ْ يَنتَهَوا عَشرَّ يَقَولَونَ( أي: ولم يوحدوا )لَيَمَسَّ موضع الضمير ليعلم أن وَبنِ لَم

اَ يَتَوبَونَ بعَِ اللهِ( بالانتهاء عن تلك العقيدة الوخيمة بعد هذا التهديد )وَيَسْتَغْفِرَونَهَ ترتب العذاب لكفرهم، ومن للبيان )أَفَ 

(: يغفر لهم ويرحم عليهم بعد التوبة مع هذا الذنب الجسيم )مَا الْمَسِيَ  ابْنَ مَرْيَمَ بلِاَّ رَسَولر قَ  دْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَالَله َ فَورر رَحِيمر

سَ  (: صدقت بكلشرت ربها وكتبه )كَانَا يَنْكَاَنِ الطَّعَامَ(: يحتاجان بلالرُّ يقَةر هَ صِد  يه، لَ(: ما هو بلا رسول كالرسل السابقة )وَأَمُّ

َ لَهمََ الْآيَاتِ ثَمَّ انْظَرْ أَنَّى يَْ فَكَونَ( أي: كيف يصرفون عن الحق وتدب الآيات )قَلْ(: يا ر فكيف يكونان بلهين؟!! )انْظَرْ كَيْفَ نَبَين 

ا وَلَا نَفْعًا(: لا يملك أ ن يدفع عنكم   ممد لمن يعبد  ير الله ومنهم النصارى )أَتَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَكَمْ َ ى

في ازي عنها )قَلْ يَا أَهْلَ والسعة )وَالَله هَو السمِيعَ(: بالأقوال )العَلِيمَ(: بالعقائد  المصائب ولا أن يوصل بليكم نفع الصحة

(: حال كون دينكم  ير الحق أي باطاً وقيل: صفة مصدر أي  الْكِتَابِ لَا تَغْلَوا ءِ دِينكَِمْ(: لا تت اوزوا عن الحد فيه )َ يْرَ الْحقَ 

ا باطاً فإن  لو الحق وهو التفحص عن حقائقه ممود )وَلَا تَتَّبعَِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ   ضَلُّوا مِنْ قَبْلَ( أي: أئمتهم الذين ضلوا  لوى

بيِلِ( أي: استمروا على الضال أو بعد بعثته أو ضلوا قبل عن )صلى الله عليه وسلمقبل بعثة ممد   السَّ
ِ
وَأَضَلُّوا(: خلقًا )كَثيًِرا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاء

ذِينَ كَفَرَوا مِنْ  مقتضى العقل ثم عن مقتضى ال ع. ائِيلَ عَلَى لسَِانِ دَاوَودَ وَعِيسَى ابْنِ مَريمَ( أهل أيلة لما اعتدوا  )لعِنَ الَّ بَنيِ بلِْاَ

ء السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم تية فمس وا قردة وأصحاب المائدة لما لم ي منوا قال عيسى: اللهم العنهم واجعلهم 

انهشر )ذلكَِ( أي: اللعن )بشَِر عَصَوْا وَكَانَوا يَعْتَدَونَ( أي: بسبب تية فمس وا خنازير أو ملعونون ء الزبور والإن يل على لس

نكَرٍ فَعَلَوهَ(: لا ينهى بعضهم بعضًا عن معاودة منكر فعلوه ق يل: أي عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم )كَانَوا لاَ يَتَناَهَوْنَ عَن مُّ
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انَوا يَفْعَلَونَ( تع يب م كد بالقسم )تَرَى كَثيًِرا مِنهَْمْ(: من أهل الكتاب لا ينتهون من تناهى عن الأمر بذا امتنع )لَبئَِْ  مَا كَ 

مَتْ لَهمَْ أَنْفَسَهَمْ أَنْ سَ ِ  وْنَ(: يوالون )الذِينَ كَفَرَوا( فإن المنافقين يوالون الم كين )لَبئَِْ  مَا قَدَّ طَ الَله عَلَيْهِمْ( ما بعد أن هو )يَتَوَلَّ

موجب س طه )وَءِ العَذَابِ هَمْ خَالدَِونَ وَلَوْ كانَوا  ه قال: لبئ  زادهم بع الآخرة س ط الله عليهم أيالم صوص بالذم كنن

َذَوَهَمْ أَوْليِاءَ( بذ الإيشر ( أي: ممد عليه الصاة والسام )وَمَا أنزِلَ بلَِيْهِ مَا اوَّ ثيِراً ن يمنع عن ذلك )وَلَكِنَّ كَ يَْ مِنوَنَ باللهِ وَالنَّبيِ 

ذِينَ أَ  ذِينَ تمَنوَا الْيَهَودَ وَالَّ نهَمْ فَاسِقَونَ(: خارجون عن طاعة الله )لَتَِ دَنَّ أَهَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ كَوا( فإنهم متفقون ء م  شْرَ

ذِينَ قَالَ  ذِينَ تمَنوَا الَّ ةً للَِّ ا نَصَارَى( نزلت ء وفد بعثهم الن اشي بع الانهشر  فًّ حسدهم وعنادهم )وَلَتَِ دَنَّ أَقْرَبَهَمْ مَوَدَّ وا بنَِّ

يسِيَن( صلى الله عليه وسلمرسول الله  فلشر قرأ عليهم القرتن بكوا وأسلموا ثم رجعوا بع الن اشي فنخبره وقيل:  ير ذلك )ذلكَِ بنَِنَّ مِنهَمْ قِس 

مَْ لاَ يَسْتَكبِرَ  ونَ( كشر يتكبر الم كون واليهود )وَبذِا سَمِعَوا( عطف على يستكبرون بيان أي: علشرء )وَرَهْبَاناً( أي: عبادًا )وَأنهَّ

مْعِ( جعلت أعينه سَولِ(: ممد عليه الصاة والسام )تَرَى أَعْيَنهََمْ تَفِيضَ مِنَ الدَّ م من كثرة البكاء لرقة أفئدتهم )مَا أَنْزِلَ بعَِ الرَّ

(كننها تسيل بننفسها )مِمَّا عَرَفَوا مِنَ ا اهِدِينَ( من الذين  لْحَق  ناَ تمَنَّا فَاكْتَبْناَ مَعَ الشَّ من الأوع لابتداء والثانية للتبيين )يَقَولَونَ رَبَّ

م قد بلغوا )وَمَا  ههدوا بننه حق أو من أمة ممد عليه الصاة والسام فإنهم هاهدون يوم القيامة لنبيهم أنه قد بلغ، وللرسل أنهَّ

قال لهم: لعلكم بذا رجعتم بع أرضكم انتقلتم بع دينكم فنجابوا. أي: أي شيء حصل لنا؟ صلى الله عليه وسلم( نقل أن رسول الله لَناَ لَا نَْ مِنَ 

ناَ "لنا  "وقوله: لا ن من حال من ضمير  مَعَ الْقَوْمِ  أي:  ير م منين )باِللهِ(: بتوحيده )وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَق  وَنَطْمَعَ أَنْ يَدْخِلَناَ رَبُّ

يَن(: أمة ممد عليه الصاة والسام، ونطمع حال وعامله عامل الحال الأوع، لكن مقيدًا بالحال الأوع بتقدير: ونحن  الِحِ الصَّ

رِي مِن نطمع وعطف على لا ن من أو حال من فاعل لا ن من )فَنَثَابَهَمَ الَله(: أعطاهم )بشَِر قَالَوا(: سنلوا ربهم وتمنوا )جَنَّاتٍ  تَجْ

ذِي تهَِا الأنَْهاَرَ(: من تحت  رفها )خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاءَ الَمحْسِنيَِن(: الذين أحسنوا القول والعمل )وَالَّ بَوا تَحْ نَ كَفَرَوا وَكَذَّ

جل تكذيبهم تيات ربهم والكام ء بآِيَاتنِاَ أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ( التكذيب بالآيات وبن كان داخاً ء الكفر لكن كفرهم لأ

مَوا طَي بَاتِ مَا أَحَلَّ الَله لَكَمْ( أي ر  ذِينَ تمَنوَا لَا تَحَ َا الَّ : ما طاب ولذ منه )وَلاَ بيان المكذبين وذكرهم ء معرض المصدقين.)يَا أَيهُّ

لا تجاوزوا حدود ما أحل لكم بع ما حرم، أو لا تَعْتَدَوا(: لا تبالغوا ء التضييق على أنفسكم ء تحريم المباحات عليها، أو 

بُّ الْمَعْتَدِينَ(: لا يرضى عمن تجاوز الحد ء الأمور
نزلت ء جمع  تعتدوا ء تناول الحال بل خذوا منه بقدر الكفاية )بنَِّ اللهَ لَا يَحِ

لطعام واللباس وهموا بالإخصاء ولذلك قيل من الصحابة منهم ع  بن أ  طالب رضى الله عنه تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات ا

ول كلوا الاعتداء: الإخصاء )وَكَلَوا مِمَّا رَزَقَكَمَ الَله حَاَلًا طَي بًا( من ابتدائية متعلقة بكلوا وحالاً مفعوله أو للتبعيض مفع

ذِي أَنتَم بهِِ مَْ مِنوَنَ( قيل لما نزل قَوا الله الَّ ت الآية ء منعهم عشر اتفقوا عليه من الإخصاء و يره وحالاً حال من الموصول )وَاتَّ

غْوِ ءِ أَيْشَرنكَِمْ(: هو قول الرجل ء  الكام من  ير قالوا: يا رسول الله: بنا قد حلفنا على ذلك فنزل قوله )لَا يََ اخِذَكَمَ الَله باِللَّ

الظن أو ء الغضب أو ء النسيان أو هو ء تر  المنكل والملب   لبة  قصد: لا واللهِ، وبلى واللهِ، أو ء الهزل أو ء المعصية أو على
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دْتَمَ الْأيَْشَرنَ(: بشر صممتم عليه وقصدتموه بذا حنثتم )فَكَفارَتَهَ( أى: كفارة نكثه التي تذهب بثمه )بطِْعامَ  )وَلَكِنْ يََ اخِذَكَمْ بشَِر عَقَّ

ةِ مَسَاكِيَن(: وهو من لا يجد ما يكفيه )مِنْ  أَوْسَطِ( صفة بطعام أو تقديره بطعامًا من أوسط أو طعامًا من أوسط )مَا عََ َ

تَطْعِمَون أَهْلِيكَمْ( أي: من أعدله أو من أمثله، قال كثير من السلف: لكل واحد مدّ من برٍّ ومعه بدامه، وقال بعضهم: نصف 

وقيل  ير ذلك )أَوْ كِسْوَتَهَمْ( عطف على بطعام أى: ما يقع عليه صلى الله عليه وسلمصاع من برٍّ أو تمر ونحوهما وعند الشافعي مدّ بمدّ النبي 

رِيرَ رَقَبَةٍ(: م منة عند الشافعي فالحانث  ير بين هذه الثاثة )فمَ  ن اسم الكسوة أو كسوة تجوز صاته فيها وقيل  ير ذلك )أَوْ تَحْ

امٍ( أي: فكفارته لمْ يَجِدْ(: واحدًا منها بنن لم يفضل ما يطعم ع ة مساكين من  قوته وقوت عياله ء يومه وليلته )فصِيَامَ ثَاَثةِ أَيَّ

شَرنَكَمْ( لا ذلك، والتتابع لي  ب ط عند الشافعي )ذلكَِ( أى: المذكور )كَفارَةَ أَيْشَرنكَِمْ بذَِا حَلَفْتَمْ( يعني: حنثتم )وَاحْفَظَوا أَيْ 

بذا لم يكن على تر  مندوب أو فعل مكروه فإن الأفضل الحنث والكفارة حينئذ تاكوها بغير تكفير أو لا تحلفوا أو عن الحنث 

ذِينَ ت َا الَّ َ الَله لَكَمْ تيَاتهِِ لَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: نعمه فيزيدنكم )يَا أَيهُّ (: هو )كَذَلكَِ(: مثل ذلك البيان )يَبَين  مَنوَا بنَِّشَر الخمَْرَ وَالَميْسِرَ

قرابينهم عندها )وَالأزَلامَ(: هي قدا، كانوا يستقسمون بها وقد  ه )وَالأنَصَابَ(: هي ح ارة كانوا يذبحونالقشرر ب ميع أنواع

يْطَان(، لأنه  نْ عَمَلِ الشَّ (: س ط وبثم خبر لل مر وخبر الباقي مذوف أو تقديره تعاطي الخمر والميسر رج  )م  مر )رِجْ ر

يْطَانَ أَنْ يَوقِعَ بَيْنكََمَ مسبب من تسويله )فاجْتَنبَِوهَ( أي: الر شَر يَرِيدَ الشَّ كَمْ تَفْلِحَونَ(: لكي تفلحوا بالاجتناب عنه )بنَِّ ج  )لَعَلَّ

كَمْ(: يمنعكم )عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَن اةِ( ذكر الأنصاب والأزلام اللذين هما  الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ءِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّ من الصَّ

غ عبارة الكفر مع الخمر والميسر كننه للدلالة على أنهشر مثلهشر ء الحرمة، ولذلك خصهشر بإعادة الذكر )فَهَلْ أَنْتَمْ مَنتَْهَونَ( من أبل

ء النهي كننه قال قد تلوت عليكم من أنواع الصوارف فهل أنتم معها منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه ولم ينفعكم الزجر؟! 

شَر عَلَى رَسَ )وَأَطِ  يْتَمْ( عن الطاعة )فَاعْلَمَوا أَنَّ سَولَ وَاحْذَرَوا(:  الفتهشر )فَإنِْ تَوَلَّ يعَوا الرَّ
ولنِاَ الْبَاَغَ الْمَبيَِن( فا  ر يعَوا اللهَ وَأَطِ

ين قتلوا يوم أحد ههداء له، وبنشر  رتم به أنفسكم، ولما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان ي بها قبل التحريم وبعض الذ

(: بثم )فيِشَر طَعِمَوا(: مم الِحَاتِ جَناَ،ر ذِينَ تمَنوَا وَعَملَوا الصَّ ا لم يحرم عليهم )بذَِا مَا والخمر ء بطونهم فننزل الله تعاع )لَيَْ  عَلَى الَّ

الِحَاتِ(: وثبتوا على الإيشرن والأعشرل قَوْا( ما حرم عليهم بعد )وَتمنوا(  اتقَوْا(: الحرامَ )وَتمنوا وَعَمِلَوا الصَّ الصالحات )ثَمَّ اتَّ

قَوْا( استمروا على اتقاء المعاصي )وَأَحْسنوا(: العمل ومعناه ء الأول: اتقوا ال   وتمنوا ثم اتقوا أي: دامو ا على بتحريمه )ثَمَّ اتَّ

َا ذلك وتمنوا وثبتوا عليه وازدادوا بيشرنًا ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا  بُّ الْمَحْسِنيَِن( فا ي اخذهم بشيء.)يَا أَيهُّ
العمل )وَالَله يَحِ

يْدِ( هذا ء عمرة الحديبية المسلمون مرمون والصيد من  مَنَ الصَّ
ٍ
ء ذِينَ تمَنوَا لَيَبْلَوَنَّكَمَ الَله(: يختبرنكم )بشَِيْ الوحش والطير  الَّ

دِيكمْ(: تتمكنون من أخذه باليد، لأن فيه صغارًا وفراخًا )وَرِمَاحَكَمْ(: تحتاجون بع تغشاهم ء رحالهم لم يروا مثله قط )تَنالَهَ أَيْ 

افَهَ باِلْغَيْبِ(: من يخاف الله ولم يره أو من يخ اف عقاب الله مزاولة الرم  لأن فيه الكبار )ليَِعْلَمَ الَله(: ليرى الله وليتميز )مَنْ يَخَ

يْدَ وَأَنْتَمْ وهو  ائب  ير هاهد )فمَنِ اعْتَدَى  ذِينَ تمَنوَا لَا تَقْتَلَوا الصَّ َا الَّ بَعْدَ ذَلكَِ(: الإعام والإنذار )فَلَهَ عَذَابر أَليِمر يَا أَيهُّ
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داً(: ذاكرًا لإحرامه، والأص  عند السلف والخلف أن العمد والخطن سي تَعَم  ( أي: مرمون جمع حرام )وَمَن قَتَلَهَ مِنكَم مُّ ان حَرَمر

(: أي  "ومن عاد فينتقم الله  "دون الإثم والآية فيهشر ولذلك قيده بمتعمد، أو يدل عليها صريًحا قوله  زوم الكفارةء ل )فَ زَاءر

فعليه أو فواجبه جزاء )مِثْلَ مَا قَتَلَ( صفة جزاء )مِنَ النَّعَمِ( بيان للمثل ومن قرأ )ف زاءَ( بالإضافة فمن بضافة المصدر بع 

ل  ير زائد، لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو لا بيان أن عليه جزاء ما قتل، وهذه المشرثلة باعتبار الخلقة والهيئة على المفعول والمث

الأص  المنقول عن السلف )يَحْكَمَ بهِِ(: الجزاء )ذَوَا عَدْلٍ(: رجان صالحان فإن الأنواع تتشابه، ففي النعامة بدنة، وء حمار 

نكَمْ  (: من المسلمين فشر حكم الصحابة بالمثلية فهو المتبع وبلا فا بد من عدلين يحكشرن، هذا هو الأص ، الوحش بقرة، )م 

(، )هَدْياً( حال من ضمير به، )بَالغَِ الكَعْبَةِ(، صفة هديًا، والإضافة لفظية أي: واصاً بليه بنن يذب  فيه، ويتصد  به، )أَوْ كَفا رَةر

يَن( بدل منه أو تقديره هي طعام وظاهره الت يير وعليه الأكثرون، وقال بعض من السلف: بن لم عطف على جزاء، )طَعَامَ مَسَاكِ 

صِيَامًا( أي: ما  يجد هديًا يعدل على أن يقوم مثل ما قتل، فيشاى بثمنه طعامًا لكل مسكين مدّ فإن لم يجد يصوم، )أَوْ عَدْلَ ذَلكَِ 

مًا وصيامًا تمييز للعدل، )ليَذَوَ  وَبَالَ أَمْرِهِ(: ثقل أمره، وجزاء معصيته أي: ساواه من الصوم فيصوم عن بطعام كل مسكين يو

الآخرة أي: فهو أوجبنا عليه ذلك ليذو ، )عَفَا الَله عَشرَّ سَلَفَ(: قبل التحريم، )وَمَنْ عَادَ(: بع مثل ذلك، )فَيَنتَقِمَ اللهَ مِنهَْ(: ء 

ه مع ذلك الكفارة، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر لا كفارة عليه فإن الأمر أهد، )وَالَله ينتقم الله منه ليص  دخول الفاء وعلي

الماء ء جميع الأحوال )وَطَعَامَهَ( أي: ما يتزود  عَزِيزر ذَو انْتقَِامٍ(: على المصر بالمعاصي، )أَحِلَّ لَكَمْ صَيْدَ الْبَحْرِ(: مما لا يعيش بلا ء

( أي: منه يابسًا مالحاً أو ما  مَ عَلَيْكَمْ صَيْدَ الْبَر  يَّارَةِ(: منفعة للمقيم، والمسافر، وهو مفعول )وَحَر  لفظه ميتًا، )مَتَاعًا لَكَمْ وَللِسَّ

مصيدها، وعن بعضهم المراد بالصيد ء الموضعين فعله )مَا دَمْتَمْ حَرَمًا( وأما أكل لحم صيد  ير المحرم لا لأجله ء حال 

ونَ جَعَلَ الَله الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ(، عطف بيان للكالإحرام فالأص   َ َ ذِي بلَِيْهِ تَحْ قَوا اللهَ الَّ عبة على الجواز بدليل الحديث، )وَاتَّ

هْرَ الحَرَامَ( ، عطف جهة المد،، )قِيَامًا للِنَّاسِ(: ء أمر دينهم ودنياهم به الحج وبه يلوذ الخائف، وهو ثاني مفعولي جعل، )وَالشَّ

ت على الكعبة جعل الأههر الحرم قيامًا للناس فيه الحج، والأمن من القتال، )وَالْهدَْيَ(: ما أهدى بع الكعبة، )وَالْقَاَئِدَ(: ذوا

الْقَاَئِدَ من الهدي ما قلد به الهدي من نعل، أو لحاء ه ر أي: عامة يعلم منها أنه هدي، وكانوا ي منون بتقليد الهدي فبه يحصل 

شَروَاتِ   وَمَا ءِ الْأرَْضِ(، القيام، )ذلكَِ( أي: الجعل وقيل بهارة بع ما ء السورة من أخبار الغيب، )لتَِعْلَمَوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمَ مَا ءِ السَّ

 ،فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل الوقوع، وجلب المنافع دليل كشرل علمه أو لتعلموا أنا نعلم مصال  دينكم ودنياكم

(، تعميم بعد وصيص.)اعْلَمَوا أَنَّ اللهَ  عَلِيمر
ٍ
ء  هَدِيدَ فتستدلوا بهذا على أنه عالم بشر ء السشروات والأرض، )وَأَنْ الله بكَِل  شَيْ

سَولِ بلِاَّ الْبَاَغَ(: فإ ( لمن حافظ عليها )مَا عَلَى الرَّ ذا بلغ لي  لكم عذر ء الْعِقَابِ(: لمن انتهك مارمه، )وَأَن الله َ فَورر رحِيمر

ي بَ(: الحرا م والحال، )وَلَوْ التفريط، )وَالَله يَعْلَمَ مَا تَبْدَونَ وَمَا تَكتَمَونَ(: من تصديق وتكذيب، )قَل لا يَسْتَوِي الخَبِيثَ وَالطَّ

قَوا اللهَ(: ء الخ بيث )يَا أَولِي الْألَْبَابِ(: أرباب العقول السليمة، أَعَْ بَكَ كثْرَةَ الخبَيِثِ(: فإن ما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى )واتَّ
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ذِينَ تمَنوَا لاَ تَسْنلوا(: رسول الله صلى الله عليه وسلم َا الَّ كَمْ تَفْلِحَونَ(: راجين أن تبلغوا الفا،.)يَا أَيهُّ . )عَنْ أَهْيَاءَ بنِْ تَبْدَ )لَعَلَّ

ال طية وما عطف عليها من ال طية الأخرى صفة أهياء نزلت لما سئل من لكم، )تَسَْ كَمْ(: تغمكم وتضركم.  لَكَمْ(: تظهر

ء كل  "لما نزل وجوب الحج، فقال:  أو نزلت "فًّ النار  "ثم قال تخر أيت أ ؟ قال: صلى الله عليه وسلميطعن ء نسبه مَن أ  فعينه رسول الله 

لَ الْقَرْتنَ تَبْدَ لَكَمْ( أي: وبن تسنلوا عنها فًّ )وَبنِْ  "عام، فقال: ولو قلت نعم لوجبت فاتركوني ما تركتم   تَسْنَلَوا عَنهَْا حِيَن يَنزََّ

زمان الوحي تظهر لكم، )عَفَا الَله عَنهَْا( أي: عشر سلف من مسنلتكم، فا تعودوا لمثلها فهي استئناف أو صفة أخرى أي عن 

(: لا يعاجلكم بالعقوبة، )قَدْ سَنَلَهاَ( أي: عن الأهياء بالحذف والإيصال، أهياء عفا الله عنها ولم يكلف بها، )وَالَله َ فَورر حَلِ  يمر

فيكون ء موقع الصدر ولي  من قبيل سنلته درهما، لأنهم ما طلبوه، بل  "لا تسنلوا  "وقيل الضمير بع المسنلة التي دل عليها 

حَوا بِهَا( أي: بالأهياء أو بسببها، )كَافرِِينَ(، لأنهم تركوها وه روها وقد سنلوا عنه، )قَوْمر مِنْ قَبْلِكَمْ(، متعلق بسنلها، )ثَمَّ أَصْبَ 

)مَا جَعَلَ الَله مِنْ بَحِيَرةٍ( أي ما  "اتركوني ما تركتكم فإنشر هلك من كان قبلكم بكثرة س الهم واختافهم على أنبيائهم  "ورد 

)مِن( زائدة، وهي ناقة ولدت خمسة أبطن بحروا أى: هقوا أذنها  شرع ذلك ولا أمر بالتبحير، فا يطلب بلا مفعولاً واحدًا و

وتركوا الحمل، والركوب عليها، )وَلَا سَائِبَةٍ(: هي ناقة لا تركب، ولا تحب  عن كاء وماء لنذر صاحبها بن حصل ما أراد من 

للرجال دون النساء،  بن كان السابع ميتًا فهو هفاء المريض، أو  يره أنها سائبة، )وَلاَ وَصِيلَةٍ(: الشاة بذا نت ت سبعة أبطن نظر

وبن كان ذكرًا فهو مذبو، للرجال، وبن كان أنثى تركوها فلم يذب ، وبن كان ذكرًا وأنثى خلوا الذكر أيضًا من أجل أنثى، 

ه فا يحمل عليه، وقالوا: وصلت أخاها ولبنها للرجال )وَلاَ حَامٍ(: هو الفحل بذا نتج من صلبه ع ة أبطن قالوا: قد حمى ظهر

ونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ(: ء تحريمهم هذه الأنعام ، )وَأَكْثَرَهَمْ لاَ وقد قيل ء تفسير كل واحد  ير ما نقلنا، )وَلَكِنَّ الّذِينَ كَفَرَوا يَفْاََ

، )وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ تَعَالَوْا بعَِ يَعْقِلَون(: جهلة كالأنعام، بل هم أضل أو أكثرهم مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون أن ذلك افااء منهم

سَولِ(: ء الفرائض والسنن، )قَالَوا حَسْبَناَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ تباءَنَا(: من سننهم السي ئة، )أَوَلَوْ كَانَ تبَاؤَهَمْ لَا مَا أَنْزَلَ اللهَ وَبعَِ الرَّ

مزة للإنكار أي: أحَسبهم وجدان تبائهم على هذا المثال، ولو كان الحال أن تباءهم يَعْلَمَونَ هَيْئًا وَلَا يَهْتَدَونَ(، الواو للحال واله

كَمْ  ذِينَ تمَنوَا عَلَيْكَمْ أَنْفَسَكَمْ( الجار والم رور اسم فعل أي: الزموا صاحها، )لَا يَضَرُّ َا الَّ  مَنْ ضَلَّ بذَِا جهلة ضال، )يَا أَيهُّ

 سنة بذا علم عدم قبولها أو فيها مفسدة وب ار له منها اتفقت كلمة السلف على ذلك،اهْتَدَيْتَمْ(، فيه رخصة ء تر  الح

والأحاديث تدل عليه أو معنى بذا اهتديتم بذا ائتمرتم بالمعروف، وأمرتم به، وانتهيتم عن المنكر، ونهيتم عنه حسب طاقتكم أو 

اتٍ فَاَ تَذْهَبْ نَفْسَكَ  "كقوله: المراد المنع عن ها  النف  أسفًا على ما عليه الكفرة والفسقة  وهو استئناف أو  " عَلَيْهِمْ حَسَرَ

جواب للأمر أي: بن لزمتم أنفسكم لا يضركم، والقياس الفت  لكن أوثرت ضمة الراء لاتباع الضاد، )بعَِ اللهِ مَرْجِعَكَمْ جَميِعاً 

ذِينَ تمَنوَا هَهَادَةَ بَيْنكَِمْ(، بضافة بع الظرف على الاتساع، )بذَِا حَضَرَ فَيَنبَ ئَكَم بشَِر كنتَمْ تَعْمَلَونَ(، وعد ووعيد للفريقين. َا الَّ )يَا أَيهُّ

أَحَدَكَمَ الْمَوْتَ(، ظرف للشهادة، وحضوره: ظهور أماراته، )حِيَن الوَصِيَّةِ(، بدل من الظرف وفيه دليل على أن الوصية مما لا 
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ههادة أي: ههادة بينكم ههادة اثنين أو فاعلها أي: فيشر فرض عليكم أن يشهد اثنان، )ذَوَا  ينبغي التساهل فيها، )اثْناَنِ(، خبر

كَمْ(: من  ير  عَدْلٍ مِنكَْمْ(: من المسلمين، وقيل من أقاربكم وهما صفتان لاثنان، )أَوْ  تخَرَانِ(، عطف على اثنان، )مِنْ َ يْرِ

بْتَمْ ءِ الْأرَْضِ(: أي: ههادة  ير المسلم بذا كنتم ء السفر يعني: لم تجدوا مسلشًر، المسلمين أو من  ير أقاربكم، )بنِْ أَنْتَمْ َ َ 

)فَنَصَابَتْكَمْ مَصِيبَةَ الْمَوْتِ(، عطف على  بتم، وجواب ال ط مذوف أي: بن كنتم ء سفر ولم تجدوا مسلمين، في وز بههاد 

بسَِونَهشََر(: تقفونهشر صفة للآ خران، أو استئناف كننه جواب ما قيل كيف نعمل بن ارتبنا ء الشاهدين؟! )مِنْ  ير المسلمين، )تَحْ

اةِ( أي: صاة العصر، فإن أهل الكتاب أيضًا يعظمونها أو بعد صاة ما، أو بعد صاتهم، )فَيَقْسِشَرنِ باِللهِ بنِِ ارْ  تَبْتَمْ( بَعْدِ الصَّ

ي بهِِ( بالقسم، )ثَمَناً(، الجملة مقسم عليه أي: لا نستبدل به عرضًا أي: بن ارتاب أحد الوارثين فيهشر حبسهشر للحلف،  )لَا نَشْاَِ

من الدنيا أي: لا نحلف كاذباً، )وَلَوْ كَان(: من نقسم له، )ذا قَرْبَى(: قريبًا منا لا نحلف له كاذبًا أي نحن رجال عادتنا الصد  

ا بذًِا لَمنَِ الْآثِمِيَن(: بن كتمنا، )فَإنِْ عَثرَِ(: اطلع )عَلَى لنا أو علينا، )وَلَا نَكْتَمَ هَهَادَةَ اللهِ( أي:  الشهادة التي أمر الله بإقامتها، )بنَِّ

ا بثِْشًر(: استوجبا بثشًر بيمينهشر الكاذبة، )فَآخَرَانِ(: فشاهدان تخران، )يَقَومَانِ مَقَامَ  شََر( أي: تخرين )اسْتَحَقَّ هَشَر(، خبر لقوله أَنهَّ

انِ(، )مِنَ الذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمَ(: من الذين جنى عليهم، وهم الورثة، فضمير استحق للإثم أي ارتكب الذنب بالقياس )فَآخَرَ 

هم الأوليان، أو بدل من تخران،  بليهم، )الْأوَْلَيَانِ( أي: أحقان بالشهادة لقرابتهشر ومعرفتهشر استئناف كننه قيل من هما قال:

فهو صفة، أو بدل من الذين، ومن قرأ اسْتَحَقَّ  ير مجهول، فهو فاعل أي: من الورثة الذين استحق عليهم ومن قرأ الأولين 

(: بالاعتبار،  )مِن الأوليان بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة، )فَيَقْسِشَرنِ باِللهِ(، عطف على يقومان، )لَشَهَادَتَناَ أَحَقُّ

ا بذًِا لَمنَِ الظَّالميَِِن(: بن اعتدينا، )ذَلكَِ( أي: الحكم الذي تقدم، هَهَادَتِهشَِر(، أو أصد ، )وَ  مَا اعْتَدَيْناَ(: ما تجاوزنا عن الحق فيها، )بنَِّ

هَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا( أي: أقرب أن ينتى الشهداء بشهادتهم على نحو تلك الحادثة، فا يغيرونها، ) افَوا أَنْ أَوْ يَخَ )أَدْنَى أَنْ يَنْتَوا باِلشَّ

(: على المدعين، وهم أولياء الميت، )بَعْدَ أَيْشَرنِهِمْ(: بذا ظهر للأولياء أمارات كذب الشاهدين، فيفتضحوا أي: أقرب بع  تَرَدَّ أَيْشَرنر

قَوا اللهَ وَاسْمَعَوا(: بسمع بجابة م ا أمرناكم، )وَالَله لَا أحد الأمرين أداء الشهادة على الصد  أو الامتناع عن أدائها بالكذب، )وَاتَّ

ن يشهد يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن(: أي بن لم تسمعوا كنتم فاسقين والله لا يهديهم، ومصل الآية أن المحتضر بذا أراد الوصية ينبغي أ

تياب فيهشر أقسشر ار على وصيته اثنين من المسلمين أو من قرابته، فإن لم يجدهما بنن كان ء سفر فآخرين من  يرهم، ثم بن وقع

على صد  ما يقولان بالتغليظ ء الوقت أيضًا، فإن اطلع بنمارة، ومظنة على كذبهشر أقسم تخران من أولياء الميت، هكذا قرر هذا 

الحكم على مقتضى هذه الآيات  ير واحد من أئمة السلف والتابعين، وهو مذهب الإمام أحمد، والقاضي شري  ء خاصة مثل 

وقال بعضهم حكم الآية منسوخ بن أريد من الغير الكافرون فإن ههادة الكافر كانت ء بدأ الإسام ثم نس ت، هذه الواقعة، 

وقال بعضهم المراد من الشهادة الوصاية وكون الوصي اثنين للتنكيد فإنهم قالوا: لا نعلم حكشًر يحلف فيه الشاهد وهو خاف 

ن المسلمين خرج مسافرًا معه رجان من أهل الكتاب، ومات بنرض لي  فيها الظاهر المتبادر، وسبب نزول الآية أن رجاً م
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فنزلت فنحلفهشر بعد صاة العصر صلى الله عليه وسلممسلم فلشر قدموا باكته فقدوا جاما من فضة مموهًا بالذهب، فاافعوا بع رسول الله 

ى منهشر، فقام رجان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا فحلفا على أنهشر ما اطلعا على الإناء، ثم وجد الإناء عند من اها

سَلَ( أي: اذكر يوم جمع مَعَ الَله الرُّ ، أو بدل اهتشرل من مفعول اتقوا، )فَيَقَولَ(: لهم، هم، وقيل ظرف لا )لا يَهْدِي(وأخذا.)يَوْمَ يَجْ

عِلْمَ لنا(: بنشر قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، أو لا علم لنا بشر  )مَاذَا أَجِبْتَمْ( أي بجابة أجبتم، بجابة بقرار أو بنكار، )قَالَوا لاَ 

مَ الْغَيَوبِ(: فتعلم ما نعلم، وما لا نعلم، وهذا الس ال لتوبيخ الأمم، )بِذْ  أحدثوا بعدنا أو بالنسبة بع علمك، )بنَِّكَ أَنْتَ عَاَّ

دْتَكَ(: قويتك ظرف أو بتقدير اذكر، )يَا عِيسَى  قَالَ الَله(، بدل من يوم الجمع ابْنَ مَرْيَمَ اذْكَرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَِتكَِ بِذْ أَيَّ

مَ النَّاسَ(: بدعوتهم بع الله  نعمتي، أو حال منهشر، )برَِوِ، الْقَدَسِ(: جبريل، وقيل بكام ونف  يحيى به الدين، والموتى، )تَكَل 

على مل ء المهد فإنه حال قالوا، وما وصل بع سن من الكهولة، ففيه بهارة بع نزوله من  تعاع، )ءِ الْمَهْدِ وَكَهْاً(، عطف

كْمَةَ(: الفهم، )وَالتَّوْرَاةَ وَالِإن يلَ وَبذِْ وَْ  مْتَكَ الْكِتَابَ(: الخط، )وَالْحِ لَقَ مِنَ الط يِن كَهَيْئَةِ السشرء، وهو تية من تياته، )وَبذِْ عَلَّ

(: ت ا(: تطير، )بإِذِْنِي(الطَّيْرِ : شكله وتصوره على هيئة طائر، )بإِذِْنِي(: لك ء ذلك، )فَتَنفَْخَ فيِهَا(: ء تلك الصورة، )فَتَكَونَ طَيْرً

ئَ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ بإِذِْنِي وَبذِْ وَْرِجَ الْمَوْتَى بإِذِْنِي(: بنن تدعوهم فيقومون من قبورهم بإر الله وقدرته، )وَبذِْ ادة وأمري )وَتَبْرِ

ذِينَ كَفَرَوا مِنْهَ  ائِيلَ عَنكَ( أي: عن قتلك )بذِْ جئْتَهَم باِلْبَي ناَتِ(، ظرف لكففت، )فَقَالَ الَّ مْ بنِْ هذَا( أي: ما هذا،َ  كَفَفْتَ بَنيِ بلِْاَ

يَن( : أصحابه، وأنصاره، )أَنْ تمِنوَا ِ  وَبرَِسَولِي قَالَوا تمَنَّا وَاهْهَدْ(: )بلِاَّ سِحْرر مَبيِنر وَبذِْ أَوْحَيْتَ(: ألهمت أو بلسانك )بعَِ الحَوَارِي 

ناَ مَسْلِمَونَ(: منقادون  لصون، )بذِْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ(، منصوب باذكر، )يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ  يا الله أو يا أيها الرسول، )بنَِنَّ

يعَ رَبُّكَ(، وهذا كشر تق
ول: هل تستطيع أن تجيء معي؟ عالًما باستطاعته أي هل تفعل أم لا؟ أو بمعنى هل يعطيك ربك يَسْتَطِ

وا أي ء قدرة الله، ولذلك أجابهم عيسى عليه  بإجابة س الك فيكون أطاع واستطاع بمعنى كنجاب واست اب، وقيل: هكُّ

لَ عَلَيناَ ، ومن قرأ )هل تستطيع( بالتاء، و )ربَّك"اتقوا الله  "السام بقوله:  ( بالنصب، فمعناه هل تستطيع س ال ربك؟ )أَن يَنزَ 

قَوا اللهَ(: ء س الها، )بنِْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن( أي: لا يليق اقاا، الآيات بع  قَالَ(: عيسى، )اتَّ
ِ
شَرء د الإيشرن، )قَالَوا نَرِيدَ أَنْ مَائِدَةً مّنَ السَّ

لأجل الحاجة لا أنا نطلب تية، )وَتَطْمَئِنَّ قلوبَناَ(: بزيادة علمنا، )وَنَعْلَمَ(: علم مشاهدة بعد ما نَنْكَلَ مِنهَْا(، فنجابوا بنن طلبها 

اهِدِينَ( أي: من الشاهدين  على تلك المائدة علمناه علم بيشرن، )أَنْ قَدْ صَدَقْتَناَ(: فيشر وعدتنا أو ء نبوتك، )وَنَكَونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّ

تك أو من الشاهدين عليها عند من لم يحضرها من بني بلاائيل، وعليها متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين، الدالة على نبو

ناَ(، نداء ثان فإن اللهم لا يوصف، ولا يبدل منه، )أَنْزِلْ عَلَيْناَ مَائِدَةً( أي: خوان بذا كان فيه  )قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللهَمَّ رَبَّ

 تَكَونَ لَناَ عِيدًا(، العيد اسم ليوم فيه لاور  صوص فضمير تكون للشرئدة على حذف مضافين أي: تكون الطعام، )مِنَ السَّ 
ِ
شَرء

لنِاَ(، بدل من لنا، )وَتخِرِنَا(: لمتقدمينا ومتنخرينا أو ين كل يوم نزولها أو اسم لاور يعود فا حذف، لكن ء الإسناد مجاز، )لِأوََّ

لَهَ منها أولنا وتخرنا )وَتيَ  ازِقِين قَالَ الَله(: مجيبًا له، )بنِي  مَنزَ  ا ةً مِنْكَ(: على كشرل قدرتك، وصحة نبوتِ، )وَارْزَقْناَ وَأَنْتَ خَيْرَ الرَّ
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بَهَ(، الضمير للمص عَلَيْكَمْ فَمَن يَكْفَرْ بَعْدَ(: بعد نزولها، )مِنكَمْ  بَهَ عَذَابًا(: تعذيبًا، )لَا أَعَذ  در فيكون ء موقع المفعول فَإنِي  أَعَذ 

 المطلق ويقوم مقام العائد فإن لا أعذبه صفة عذابًا أو من باب الحذف والإيصال أي: لا أعذب به، )أَحَدًا مِنَ الْعَالَميَِن(: عالمي

ق قال عبد زمانهم والأص  أن المائدة نزلت وكفروا بها فمس وا قردة وخنازير، قيل ما مسخ أحد قبلهم خنزيرًا، فالعالمين مطل

يوم القيامة المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وتل فرعون.)وَبذِْ قَالَ الَله(: يوم القيامة  لله بن عمر: أهد الناس عذاباً ا

يَ بلَِهَ  ذَونِي وَأَم 
ِ يْنِ مِنْ دَونِ الِله(، صفة تقريعًا وتوبيً ا للنصارى على رءوس الأههاد، )يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَلْتَ للِنَّاسِ اوَّ

(: ما بلهين أو متعلق با اوذوني، )قَالَ سَبْحَانَكَ(: أنزهك تنزيًها من أن يكون لك شريك، )مَا يَكَونَ لِي أَنْ أَقَولَ مَا لَيَْ  لِي   بحَِقٍّ

لى الم رور ممتنع، )بنِْ كَنتَْ قَلْتَهَ فَقَدْ ينبغي أن أقول قولاً لا يحق فًّ أن أقوله فمتعلق لي بحق المقدر قبله، فإن تقدم صلة الجار ع

مَ الْغَيَوبِ مَا قَلْتَ لَهمَْ بلِاَّ مَا عَلِمْتَهَ تَعْلَمَ مَا ءِ نَفْسِي وَلَا أَعْلَمَ مَا ءِ نَفْسِكَ(: نعلم ما أخفيه، ولا أعلم ما وفيه، )بنَِّكَ أَنْتَ عَاَّ 

كَمْ(، بدل من ضمير به، والمبدل لي  ء حكم المطرو، بالكلية أَمَرْتَنيِ بهِِ(، تصري  بنفى المستفهم ع نه، )أَنِ اعْبَدَوا اللهَ رَ   وَرَبَّ

يْتَنيِ(، بالرفع بع السشرء، والتوء أخذ  أو عطف بيان له، )وَكَنتَْ عَلَيْهِمْ  هَهِيدًا(: مشاهدًا لأحوالهم، )مَا دَمْتَ فيِهِمْ فَلَشرَّ تَوَفَّ

بْهَمْ الشيء وافيًا، ) (: مطلع عليه، )بنِْ تَعَذ   هَهِيدر
ٍ
ء قِيبَ عَلَيْهِمْ(. المراقب لأحوالهم، )وَأَنْتَ عَلَى كَل  شَيْ مَْ  كَنتَْ أَنْتَ الرَّ فَإِنهَّ

يزَ الْحكَِيمَ(: القوي القادر عِبَادََ (: لا اعااض على المالك المطلق فيشر يفعل ء ملكه، )وَبنِْ تَغْفِرْ لَهمَْ( مع كفرهم )فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِ 

على الثواب، والعقاب لا تثيب ولا تعاقب بلا عن حكمة، والمغفرة وبن كانت قطعية الانتفاء ء الكفار بحسب الوعيد، لكن 

يحتمل الوقوع، والاوقوع بحسب العقل ف از استعشرل بن فيه، ومسنلة الكام أن  فران ال   جائز عندنا وعند جمهور 

من المعتزلة قيل معناه، بن تعذبهم أي: من يكفر منهم فإنهم عباد  وبن تغفر لهم أي: من أسلم منهم، )قَالَ الَله(: مجيبًا  البصريين

ادِقِيَن(: المستمرين، )صِدْقَهَمْ(: ء دنياهم بع تخرتهم وعن  لرسوله فيشر أنهاه بليه من التبري من النصارى، )هَذَا يَوْمَ يَنفَْعَ  الصَّ

اس رضى الله عنهشر معناه ينفع الموحدين توحيدهم، والمشار بليه يوم القيامة، ومن قرأ )يومَ( بالنصب فيكون ظرفًا لقال، ابن عب

ضِىَ الَله عَنْ  "يا عيسى ابن مريم ءأنت  "والمشار بليه قوله  تهَِا الأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَداً رَّ رِي مِن تَحْ هَمْ وَرَضَوا بلخ، )لَهمَْ جَنَّاتر تَجْ

(: خلقًا وملكًا فا هك فًّ كذ يهِنَّ
شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فِ يمَ لله مَلْكَ السَّ

ب زعم النصارى، عَنهَْ(: هذا نفعهم، )ذَلكَِ الفَوْزَ العَظِ

(: فا يكون بلا هو وحده بلها لأنه لو كان متعددًا لابد أن يكون كل وا  قَدِيرر
ٍ
ء حد قادرًا على كل شيء، وهذا )وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ

 مال.والحمد لله حقَّ حمده

 سورة الأنعام

)الْحَمْدَ لله الذِي  وهي مائة وخم ، أو ست وستون تية وع ون ركوعًا "قَلْ تَعَالَوْا  "من قوله  مكية  ير ست أو ثاث تيات: 

شَروَات لظهور تعددها دون الأر شَروَاتِ وَالأرْضَ( جمع السَّ لَشَرتِ وَالنُّورَ( أي: أنشنهما، وجمع الظلشرت خَلَقَ السَّ ض، )وَجَعَلَ الظُّ
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ِمْ يَعْدِلَونَ(، عطف على الحمد لله وثم لاستبعاد ومفعول يع ذِينَ كَفَرَوا برَِبه  دلون لكثرة أسبابها، فإن لكل جرم نور، )ثَمَّ الَّ

ِمْ متعلق با  ِمْ( أو برَِبه  من العدول لا من العدل وصلته مذوفة أي:  "يعدلون  "و  "كفروا  "مذوف أي: يسوون الأوثان )برَِبه 

يٍن( فإن تدم منه، )ثَمَّ قَضَى 
 يعدلون عنه، وقيل: الباء بمعنى عن فيتعلق با يعدلون، )هَوَ الذِي خَلَقَكَمْ(: ابتدأ خلقكم، )مِن طِ

ى( أي: الآخرة، )عِندَهَ(: لا ي علمه بلا هو، أو مدة الدنيا وعمر الإنسان، أو النوم والموت، أو أَجَاً( أي: الموت، )وَأَجَلر مَسَمى

ونَ(: تشكون ء أمر الساعة، )وَهَوَ الَله  ءِ مدة العمر ومدة البرزخ، والواو بما للعطف على )هو الذي( أو للحال، )ثَمَّ أَنْتَمْ تَماََْ

شَروَاتِ وَءِ الأرْضِ(: متعلق بالله باعتبار المعنى الوصف أو متعلق  ي الذي ضمنه اسم الله وهو مقولية هذا الاسم عليه خاصةالسَّ

كَمْ وَجَهْرَكَمْ وَ  يَعْلَمَ بقوله: )يَعْلَمَ( ولا يلزم كون ذاته أو علمه فيهشر: بل يكفي كون المعلوم فيهشر وهو بما خبر ثان أو حال، )لا 

ِمْ(: الدالة على وحدانيته، و )من( مَا تَكْسِبَون(: من خير وشر، )وَمَا تَنْتيِهِمْ مِنْ تيَةٍ(  )من( زائدة لاستغرا ، )مِنْ تياتِ ربه 

يلتفتون تبعيضية لا تبيينية بلا أن تكون النكرة ء النفي بمعنى جميع الأفراد، )بلِا كَانَوا عَنهَْا(: عن التفكر فيها، )مَعْرِضِيَن(: لا 

( أي: القرتن، )لمََّ  ا جَاءَهَمْ( أي: بن أعرضوا فا تع ب فإنهم كذبوا بنعظم تية، وهذا أهد من بليها، )فَقَدْ كَذبَوا باِلْحقَ 

م بني شيء استهزءوا، وهذا تهديد  الإعراض، )فَسَوْفَ يَنْتيِهِمْ أَنْبَاءَ مَا كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ( أي: أخبار القرتن وأحواله بننهَّ

ْ يَرَوْا كَمْ(: قوم، )أَهْ  لَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ( والقرن أهل كل عصر أو مدة أعشرر الناس، )مَكنَّاهَمْ ءِ ووعيد هديد، )أَلَم

شَرءَ(: المطر والسحاب، )عَ  ن لَكَمْ(: ما لم نعطه لكم، )وَأَرْسَلْناَ السَّ ْ نمك  لَيْهِمْ الأرْضِ(: أعطيناهم من العمر، والمال، )مَا لَم

تهِِمْ فَنَهْلَكْناَهَمْ بذَِنَوبِهمِْ(: بالعذاب من القحط والصواعق مِدْرَارًا(: كثير الدر أي: الص رِي مِنْ تَحْ ب، )وَجَعَلْناَ الْأنَْهاَرَ تَجْ

لْنَ  ا(: مكتوبًا، ا عَلَيْكَ كِتَابً و يرهما، )وَأَنْشَنْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا تخَرِينَ(: بدلاً منهم فلي افوا أن نفعل بهم كشر فعلنا به لاء، )وَلَوْ نَزَّ

لتزوير ء )ءِ قِرْطَاسٍ فَلَمَسَوهَ بنَِيْدِيهمِْ( واللم  أبلغ ء بيقاع العلم من المعاينة، فإن الأكثر أنه بعد المعاينة، وأكثر السحر وا

بكتاب   ن من بك حتى تنتيناالمراءي، )لَقَالَ الذِينَ كَفَرَوا(: عنادًا، )بنِْ هَذا(: ما هذا، )بلِا سِحْر مَبيِن( قيل: نزلت حين قالوا لا

(: يخبرن ا أنه نبي، من عند الله ومعه أربعة من الملك يشهدون أنه من عند الله، )وَقَالَوا لَوْلا(: ها )أَنزِلَ عَلَيْهِ(: على ممد، )مَلَكر

م، فإن سنة الله جرت على أن من اقا، تية )وَلَوْ أَنْزَلْناَ مَلَكًا(: بحيث يرونه كشر اقاحوا، )لَقَضِيَ الْأمَْرَ(: لحق بهاكهم وعذابه

مد، ولم ي من بها بعد نزولها است صلوا بالعذاب، )ثَمَّ لَا يَنظَْرَونَ(: لا يمهلون، )وَلَوْ جَعَلْناَهَ( أي: الرسول الذي أنزل على م

قوى على رؤية الملك ء صورته، أو معناه؛ )مَلَكًا(: يشهد على صدقه، )لَجَعَلْناَهَ رَجَاً(: ء صورة رجل فإن القوة الب ية لا ت

(، )وَلَلَبَسْنَا 14)فصلت:  "لو هاء ربنا لأنزل مائكة  "ولو جعلنا الرسول بليكم بدل الرسول الب ي ملكًا فإنهم قالوا أيضًا: 

ويقولون هو ب  مثلنا كشر يقولون عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسَِونَ(، ولو جعلناه رجاً لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فينفون رسالته، 

اط أو ء هنن ممد حليه الصاة والسام، )وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ برَِسَلٍ مِنْ قَبْلِكَ(، تسلية لمحمد عليه الصاة والسام )فَحَاَ (: أح

ذِينَ سَِ رَوا مِنهَْمْ(: من الرسل وبال، )مَا كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ قَلْ(: لهم يا ممد. )سِيَروا ءِ الْأرَْضِ(.)سيروا ء  نزل، )باِلَّ
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شَروَات والأرض(:  الأرض(: بالأقدام، أو بالعقل والفكر، )ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين(: فتعتبروا، )قل لمن ما ء السَّ

أن ينكره، )كَتَبَ(: التزم،  وملكًا )قَلْ لله(، فإن الكفرة متفقون معكم ء ذلك، فإن هذا من الظهور بحيث لا يقدر أحد خلقًا

حْمَةَ(: لطفًا وفضاً فمن أقبل بليه مع عظم ذنبه قبله، )لَيْ مَعَنَّكَمْ( أي: ء القبور، )بعَِ يَوْمِ الْ  قِيامَةِ(: في ازيكم )عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

وا أَنفَسَهَمْ(: بتضييع  ذِينَ خسِرَ الفطرة، والعقل نصب على الذم أو رفع أو مبتدأ ما بنعشرلكم، )لا رَيْبَ فيِهِ( أي: ء اليوم، )الَّ

يْلِ "قل لله  "بعده خبره، )فَهَمْ لَا يَْ مِنوَنَ( فإن استعشرل العقل باعث على الإيشرن، )وَلَهَ( عطف على الله ء  ، )مَا سَكَنَ ءِ اللَّ

فيهشر وتحر  واكتفى بنحد الضدين عن الآخر،  وَالنَّهَار( أي: وله ما استقر ء الأزمنة، وهو من السكنى قيل: تقديره ما سكن

ذَ وَليِىا(، بنكار لاو
ِ اذ  ير الله تعاع )وَهَوَ السمِيعَ(: لكل مسموع، )الْعَلِيمَ(: بكل معلوم فا يخفى عليه شيء، )قَلْ أََ يْرَ اللهِ أَوَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: مبدعهشر، صفة  رِ السَّ
الله، فإنه بمعنى الماضي فالإضافة معنوية )وَهَوَ يَطْعِمَ وَلا يَطْعَمَ( وليىا معبودًا ربًا، )فَاطِ

لَ مَنْ أَسْلَمَ( : من هذه الأمة، )وَلَا يَرْزََ  ولا يَرْزََ  لا أحد بلا يحتاج بليه، وهو  ير متاج بع أحد، )قَلْ بنِي  أَمِرْتَ أَنْ أَكَونَ أَوَّ

( عطف على أمرت أي: قيل لي  كِيَن قَلْ بنِي  أَخَافَ بنِْ عَصَيْتَ رَ   عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ(، تَكَونَنَّ لا تكونن، أو على قل، )مِنَ الْمَْ ِ

م مستوجبون للعذاب بنلطف وجه،  جواب ال ط دال عليه )أخاف(، وال ط معاض بين الفعل ومفعوله، وفيه تعريض بننهَّ

فْ(: العذاب، )عَنهَْ يَوْمَئِذٍ  فْ( مبني للفاعل فالضمير لله، والمفعول وهو )مَنْ يَصْرَ  فَقَدْ رَحِمَهَ(: وأنعم عليه، ومن قرأ )يَصْرِ

(: كمرض وباء، )فَا كَاهِفَ  لَه(: لا العذاب مذوف، )وَذَلكَِ( أي: الصرف والرحم، )الْفَوْزَ الْمَبيَِن وَبنِْ يَمْسَسْكَ الَله بضَِرٍّ

(: فيقدر على حفظه وبدامته، ولا راد قادر على رفعه، )بلِا هوَ وَبنِْ يَ  ء قَدِيرر (: كصحة ونعمة، )فَهَوَ عَلَى كل  شَيْ مْسَسْكَ بَِ يْرٍ

)قَلْ  ايا العباد.لفضله، )وَهَوَ الْقَاهِرَ فَوَْ  عِبَادِهِ(: قهره استعلى عليهم فهم تحت تس يره، )وَهَوَ الْحكَِيمَ(: ء أمره، )الْخبَيَِر( ب ف

 
ٍ
ء فسنلوا عنه من يشهد بنبوتك، )قَلِ  -صلى الله عليه وسلم -أَكْبَرَ هَهَادَةً(، نزلت حين زعم قريش أن أهل الكتاب أنكروا نبوة ممد أَيُّ شَيْ

( أي: هو ههيد، )بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ( أو الله مبتدأ، وههيد خبر  الَله( أعظم ههادة، فإن أعظمية ههادة الله تعاع أمر لا ينكر، )ههِيدر

رَكَمْ بهِِ(: فإنه بذا كان هو الشهيد فنكبر شيء ههادة ههيد له، )وَأَوحِيَ بلَِيَّ هَذَا الْقَرْتنَ(: الذي ترونه ناطقًا بح ج وبينات، )لِأنَْذِ 

رَى( تقرير لهم مع بنكار، يا أهل مكة، )وَمَنْ بَلَغَ(: وسائر من بلغه من الأسود والأحمر قل: )أَئِنَّكَم لَتشْهَدَونَ أَن مَعَ اللهِ تلِهةًَ أَخْ 

كَون(: من الأصنام، )الذِينَ ت شَر هَوَ بعَِر وَاحِدر وَبنِنيِ بَرِيءر مِمَّا تَْ ِ تيْناَهَمَ الْكِتَابَ يَعْرِفَونَه( )قَلْ لا أَهْهَدَ(: بشر تشهدون، )قلْ بنَِّ

)كَشَر يَعْرِفَونَ أَبْناَءَهَمَ(: بحيث لا يشكون ء رسالته،  بنعته المذكور ء التوراة والإن يل، -عليه الصاة والسام  -أي: ممدًا 

وا أَنْفَسَهَمْ(: من أهل الكتاب، وه روا ما ء كتابهم، )فَهَمْ لَا يَْ مِنوَنَ(: ذِينَ خَسِرَ به.)وَمَنْ  فعدم ههادكم برسالته لعنادهم، )الَّ

ى(: اختلق، )عَلَى اللهِ كَذِبًا(:  بَ بآِيَاتهِِ(: كالقرتن، ومع زات ممد أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ  -ككذب الم كين، وأهل الكتاب، )أَوْ كَذَّ

أي: لا أظلم ممن ذهب بع أحد الأمرين فكيف بمن جمع بينهشر؟! )بنَِّهَ( أي: بن الشنن، )لَا يَفْلَِ   -عليه الصاة والسام 

كَاؤَكَمَ(: الظَّالمَِونَ(: فضاً ممن هو أظلم، )وَيَوْمَ( أي: اذكر، )نَ  كَوا أَيْنَ شَرَ ذِينَ أَشْرَ هَمْ جَميِعًا(: العابد والمعبود، )ثَمَّ نَقَولَ للَِّ حَْ َ



130 
 

ذِينَ كَنتَْمْ تَزْعَمَونَ( أي: تزعمونهم شركاءهم  يشاهدون تلهتهم ء  اية الهوان،  "حينئذ"تلهتكم التي جعلتموها شركاء لله، )الَّ

مَّ لَمْ تَكَنْ فتِْنتََهَمْ بلِاَّ أَنْ قَالَوا( أي: لم تكن  اية فتنتهم، ومقاتلتهم وكفرهم ء الدنيا بلا التبرؤ، فيسنل عنهم تقريعًا وتوبيً ا، )ثَ 

ء الآخرة أو عاقبة افتتانهم ومبتهم ء الأصنام بلا التبرؤ أو معذرتهم أو جوابهم وسشره فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به 

ا خلصته، ومن قرأ بنصب )فتِْنتََهَمْ(، فون تننيث الفعل لل بر كقولك: من كانت أمك؟ )وَاللهِ الخاص يقال: فتنت الذهب بذ

كِيَن( فيحلفون ناَ مَا كَنَّا مَْ ِ يختم على أفواههم، ويشهد عليهم جوارحهم، )انْظَرْ كَيْفَ كَذَبَوا عَلَى  "فحينئذ"بالكذب لحيرتهم  رَب 

ونَ(، و اب عنهم ما كانوا يفاون بلهيته، وهفاعته، أَنْفَسِهِمْ(: ء الآخرة بنفي شر كهم ء الدنيا )وَضَل عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَفْاََ

نْ يَسْتَمِعَ بلَِيْكَ( بذا قرأت القرتن كن  جهل، والوليد، وأ ابهم، )وَجَعَلْناَ عَلَى قَلَوبِهمِْ أَكِنَّةً(: أ طية كراهة )أَن  )وَمِنهَمْ مَّ

مْ وَقْرًا(: ثقا وصمشر مثل نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبول القرتن، واعتقاد صحته بالأكنة والوقر، يَفْقَهَوهَ( أ و عن أن )وَءِ تذَانِهِ

م بذا جاءو ، )يَجَ  لة حالية، ادِلَونَكَ( جم)وَبنِْ يَرَوْا كَلَّ تيَةٍ لَا يَْ مِنوَا بِهَا( لقوة عنادهم، )حَتَّى بذَِا جَاءَوَ (: بلغ عنادهم بع أنهَّ

ليَِن( والأس اطير: )يَقَولَ الذِينَ كَفَرَوا( جواب بذا وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها، )بنِْ هَذَا بلِا أَسَاطِيَر الْأوََّ

ن، )وَيَننَْوْنَ الأباطيل أو أحاديث الأمم السالفة التي سطروها ء كتبهم )وَهَمْ يَنهَْوْنَ(: الناس )عَنهَْ( استشرع القرتن أو عن الإيشر

وبيذائه،  -صلى الله عليه وسلم -عنه بننفسهم وعن بعض السلف أنه ء هنن أ  طالب، فمعناه ينهون عن التعرض لمحمد  عَنهَْ( يتباعدون

ْلِكَونَ(: وما يهلكون بذلك )بلِا أَنفَسَهَمْ وَمَا يَشْعَرَونَ(: ذلك، )وَ  لَوْ تَرَى(، جوابه ويتباعدون عنه، فا ي منون به، )وَبنِ يهُّ

(: بع مذوف أي: لرأيت أمرًا فظيعًا، وحالاً ع يبًا، )بذِْ وَقِفَوا عَلَى النَّارِ(: وعاينوا ما فيها من أنواع العذاب، )فَقَالَوا يَا  لَيْتَناَ نَرَدُّ

( فيكون المعنى على تمني مجموع الأمرين، أو عط بَ(، عطف على )نَرَدُّ ف على التمني عطف بخبار على بنشاء، الدنيا، )وَلَا نَكَذ 

ناَ وَنَكَونَ مِنَ المَْ  ْ مِنيَِن بَلْ وهو جائز باقتضاء المقام أو حال وأما على قراءة النصب فبإضشرر أن بعد الواو كشر بعد الفاء، )بآِيَاتِ رَب 

نْ قَبْلَ( أي: ظهر لهم قبائ  أعشرلهم فتمنوا ذلك ض رًا بَدَا لَهمَ(: ب اب عن برادة الإيشرن المفهوم من التمني، )مَا كَانَوا يَخْفَونَ مِ 

مَْ  َا نَهوَا عَنهَْ(: من الكفر لقضاء هقاوتهم ء الأزل، )وَبنِهَّ
لَكَاذِبَونَ(: فيشر وعدوا  لا مبة للإيشرن، )وَلَوْ رَدُّوا(: بع الدنيا، )لَعَادَوا لمِ

نْيَا  صريًحا ضمناً، )وَقَالَوا(، عطف على لعادوا أو نهوا أو استئناَف بذكر ما قالوه ء الدنيا، )بنِْ هِيَ( أي: الحياة، )بلِا حَيَاتَناَ الدُّ

فكنن سائاً قال:  وَمَا نَحْنَ بمَِبْعَوثيَِن وَلَوْ تَرَى بذِْ وَقِفَوا عَلَى(: مسنلة، )ربهِمْ(: وتوبي هم، وقيل أي: بين يديه، )قَالَ(، استئناف

ناَ(: بقرار م كد باليمين، لكن لا ينفعهم، )قَالَ فَذَوقَوا الْعَذَابَ ماذا قال ربهم حينئذٍ؟ ) أَلَيَْ  هَذَا(: البعث )باِلْحقَ  قَالَوا بَلَى وَرَب 

 اللهِ(: بالبعث، وما يتبعه، )حَتَّى بذَِا جَاءَ 
ِ
ذِينَ كَذبَوا بلِِقَاء اعَةَ(:  اية تَهمَ بشَِر كَنتمْ تَكْفَرَونَ(: بسبب كفركم.)قَدْ خَسِرَ الَّ السَّ

تَناَ(: تعاع  فهذا لكذبوا، أو من مات فقد قامت قيامته، )بَغْتَةً(: ف نة، مفعول مطلق لأنها نوع من الم يء أو حال، )قَالَوا يَا حَسْرَ

مِلَونَ أَوْ  طْناَ(: قصرنا، )فيِهَا(: ء الدنيا أو ء الساعة أي: ء هننها، )وَهَمْ يَحْ زَارَهَمْ(: تثامهم، )عَلَى أوانك، )عَلَى مَا فَرَّ

ظَهَورِهِمْ(: تمثل ذنوبهم بنقب  صورة منتنة فاكب عليهم وتسوقهم بع النار، )أَلا سَاءَ مَا يَزِرَون(: بئ  هيئًا يزرونه وزرهم، 



131 
 

ارَ الْآ  (، لأنها تنقضي عن قريب، ولا تعقيب منفعة، )وَلَلدَّ نيَا بلِا لَعِبر وَلَهوْر ذِينَ يَتَّقَونَ(: لدوام لذاتها )وَمَا الْحَياةَ الدُّ خِرَةَ خَيْرر للَِّ

ذِي يَقَولَونَ(: تسلية لرسوله فيشر قال الكفار: بنك  ومسراتها، )أَفَا تَعْقِلَونَ(: هَ لَيَحْزَنَكَ الَّ بنها كذلك، )قَدْ نَعْلَمَ( أي: الشنن، )بنَِّ

بَونَكَ(: ء نف  الأمر، أو ء مْ لا يَكَذ   السر، )وَلَكِن الظالميَِِن بآِيَاتِ اللهِ يَجْحَدونَ(: لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات، كذاب، )فَإنِهَّ

وكذبوا بها، نزلت حين قال أبو جهل: لا نكذبك لكن نكذب بشر جئت به، أو لما سئل أبو جهل عنه قال: والله بنه لصاد  وما 

وا عَلَى كذب قط، لكن بذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فشرذا ي بَتْ رَسَلر مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرَ كون لسائر قريش، )وَلَقَدْ كَذ 

نَا(: بمعونتهم وبها  أعدائهم فاصبر أنت أيضًا كشر صبروا فسي يء نصر ، وما مصدري بَوا وَأَوذَوا حَتَّى أَتَاهَمْ نَصْرَ ة، مَا كَذ 

لَ لكَِلِشَرتِ اللهِ(: لمواعيده وحكمه، ) وَلَقَدْ جَاءََ  مِنْ نَبَإِ الْمَرْسَلِيَن(: بعض أخبارهم كيف صبروا، وكيف دمرنا قومهم، )وَلَا مَبَد 

(: عظم وهق، )عَلَيْكَ بعِْرَاضَهَمْ(: عن الإيشرن، )فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا(: تطلب منفذً  ا، )ء الأرْضِ(: تنفذ )وَبنِْ كَانَ كَبَرَ

(: تصعد به بليه، )فَتَنْتيَِهَمْ(: من الأرض أو السشرء، )بآِيَةٍ(، وجواب ال ط الثاني فيه بع جوفه، )أَوْ سَ 
ِ
شَرء لَّشًر(: مصعدًا، )ءِ السَّ

مقدر أي: فافعل، والجملة جواب الأول يعني لا مغير لحكم الله فاصبر، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، )وَلَوْ هَاءَ الَله 

لم يتعلق به مشيئته )فَاَ تَكَونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيَن(:  ى( أي: لو أراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم، ولكنلَجَمَعَهَمْ عَلَى الْهدََ 

شَر يَسْتَِ يبَ( أي: يجيب دعوتكم بالإيشرن، )الذِينَ يَسْمَعَونَ(، لا من  بالحرص على خاف مرادنا والجزع فإنه دأب الجهلة، )بنَِّ

يتنمل ولا يفهم، )وَالْمَوْتَى يَبْعَثَهَمَ اللهَ( أي: الكفار الذين كالموتى لا يسمعون يبعثهم الله فيعلمون حين لا ختم الله على سمعه فا 

هِ( كمَلَكٍ يشهد له، وكقولهم لَ عَلَيْهِ تيَةر مِنْ رَب  لَناَ مِنَ الْأرَْضِ  حَتَّى تَفَْ رَ  ": ينفعهم، )ثمَّ بلَِيْهِ يَرْجَعَونَ(: لل زاء، )وَقَالَوا لَوْلَا نَز 

لَ تيةً(: وفق ما طلبوا )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لا يَعْلَمَونَ(: أنه قادر على ذل90]الالااء:  "يَنبَْوعًا  ك، وأنه [ )قَلْ بنَِّ اللهَ قَادِرر عَلَى أَنْ يَنزَ 

ةٍ  ءِ الْأرَْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيَر بَِ ناَحَيْهِ(: بتيان الصفة لدابة لو أنزل ثم لم ي منوا لعاجلهم بالعقوبة كشر هو سنة الله، )وَمَا مِنْ دَابَّ

وطائر لزيادة التعميم، والمبالغة بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الإفراد لكون الوصفين من أوصاف الجن  دون النوع، 

تجالها مفوظة أحوالها أصناف تعرف بنسشرئها وجمع فيشعر بنن القصد فيها بع الجن ، )بلِاَّ أَمَمر أَمْثَالَكَمْ(: مقدرة أرزاقها و

(: فإنه مشتمل على ما يري ء العالم  الأمم للحمل على المعنى، )مَا
ٍ
ء طْناَ(: ما أهملنا، )ءِ الْكِتَابِ(: ء اللو، المحفوظ )مِنْ شَيْ فَرَّ

ونَ( أي: الأمم كلها، فينصف ومن شيء أي: هيئًا من التفريط، فيكون مصدرًا فإن فرط  ير متعد بنفسه، )ثَمَّ  مِْ يَحَْ َ بعَِ رَبه 

(: عن سشرع  وعن ابن عباس  "وبذا الوحوش ح ت  "بعضها عن بعض،  موت البهائم ح ها، )وَالذِينَ كَذبَوا بآِيَاتنِاَ صَمٌّ

(: لا ينطقون بالحق، )ء الظُّلَشَرتِ(، خبر ثالث، أو حال عن المستكن ء الخبر ظلمة الكفر،  تياته سشرع قبول وتنثر، )وَبَكْمر

عَلْهَ عَلَى صِرَ  اطٍ مَسْتَقِيمٍ(: فيميته والجهل، والعناد، )مَنْ يَشَإِ اللهَ(: بضاله، )يَضْلِلْهَ(: فيميته على الكفر، )وَمَنْ يَشَإِ(: هدايته، )يَجْ

، والكاف لتنكيد الفاعل لا مل له من الإعراب، على الإيشرن، )قَلْ(: يا ممد للكفرة، )أَرَأَيْتَكَمْ(: أخبروني استفهام وتع ب

وهو من وضع السبب موضع المسبب فإنه وضع الاستفهام عن العلم موضع الاست بار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء بلا العالم به، 
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اعَةَ(: القيامة، وأهوالها، )أََ يْرَ  اللهِ تَدْعَونَ(: ء صرف العذاب عنكم، وهو  )بنِْ أَتَاكَمْ عَذَابَ اللهِ(: قبل الموت، )أَوْ أَتَتْكَمَ السَّ

اهَ تَدْعَونَ(:  متعلق الاست بار، )بنِ كَنتمْ  صَادِقِيَن( ء أن الأصنام تلهة فنخبروني لم لا تعبدون أصنامكم ء ذلك الحال؟! )بَلْ بيَِّ

لَلِ دَعَوَا اللهَ ينَ( َ لِْصِيَن لَهَ اوصونه بالدعاء كشر قال تعاع: )وَبذَِا َ شِيَهَمْ مَوْجر كَالظُّ )فَيَكْشِفَ مَا تَدْعَونَ(: الله، )بلَِيْهِ(: بع  لد 

كَونَ( فا تذكرونه ء ذلك الوقت.)وَلَقَدْ أَرْسَلْ  ناَ بعَِ كشفه، )بنِْ هَاءَ( لكن لم يشن كشف عذاب الآخرة عنهم، )وَتَنسَْوْنَ مَا تَْ ِ

(: الأمراض والنقصان، )لَعَلهَمْ أَمَمٍ مِن قَبْلِكَ( أي: الرسل فكذبوهم، )
ِ
اء َّ (: بالشدة والجوع، )وَالضرَّ

ِ
فَنَخَذْنَاهَم باِلْبَنْسَاء

عَوا(، حاصله نفي التضرع، لكن جا عَونَ(،: لكي يسنلوا ربّهم متذللين تائبين، )فَلَوْلَا بذِْ جَاءَهَمْ بَنْسَناَ تَضَرَّ ء با )لولا( يَتَضَرَّ

وى العناد والقساوة، لأن )لولا( يفيد اللوم والتنديم، وذلك بنشر يحسن بذا لم يكن ء تر  الفعل ليفيد أنه لم يكن لهم عذر س

يْطَانَ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ(: فنصروا عليه،  نَ لَهمََ الشَّ رَوا عذر، وعنه مانع، )وَلَكِنْ قَسَتْ قَلَوبَهَمْ(: ما رقت، )وَزَيَّ )فَلَشرَّ نَسَوا مَا ذَك 

ء(: من أنواع النعم استدراجًا ليكون الأخذ والها  أهد  بهِِ(: من البنساء والضراء ولم يتعظوا به، )فتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كَل  شَيْ

م على شيء، )أَخَذنَاهَمْ بَغتَةً(: ف نة، مفعول مطلق لأنها نوع م خذ، ن الأعليهم وأفظع، )حَتَّى بذِا فرِحَوا بشَِر أَوتَوا(: وحسبوا أنهَّ

ذِينَ ظَلَمَوا(: تخرهم لم يا  منهم أحد، )وَالْحَمْدَ للهِ رَب   )فإذَا هَم مَبْلِسَونَ(: تيسون من كل خير، )فَقَطعَِ دَابرَِ الْقَوْمِ الَّ

 كون، )بنِْ أَخَذَ اللهَ الْعَالَميَِن(: على بها  الظلمة الذين من ه مهم تقطع الرحمة، وتحزن الطير ء وكره، )قَلْ أَرَأَيْتَكَمْ(: أيها الم

تيِكَمْ بهِِ(: بشر أخذ وختم سَمْعَكَمْ وَأَبْصَارَكَمْ(: أصمكم وأعشركم، )وَخَتَمَ عَلَى قَلَوبكَِمْ(: حتى لا تفهموا هيئًا، )مَنْ بلَِهر َ يْرَ اللهِ يَنْ 

فَ الآيَاتِ(: نوضحها ونكررها، )ثَ  َْفَون(: يعرضون، )قَلْ أَرَأَيْتَكَمْ(: أو بنحد هذه المذكورات، )انظَرْ كَيْفَ نصَر  مَّ هَم يَصْدِ

لَكَ بلِا الْقَوْمَ أخبروني، )بنِْ أَتَاكَمْ عَذَابَ اللهِ بَغْتَةً(: على  فلة أو لياً، )أَوْ جَهْرَةً(: معاينة تعلمون نزوله أو نهارًا، )هَلْ يَهْ 

لئك لهم الأمن( كشر فعل بالأمم الماضية ما نزل العذاب بلا بعد تمييز الظّالمَِون( فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب ألبتة بل )أو

ينَ وَمَنذِْرِينَ فَمَنْ تمَنَ  ِ  وَأَصْلََ (: المسلمين، ولو نزل على مسلم مصيبة فهي ليست بعذاب، )وَمَا نَرْسِلَ الْمَرْسَلِيَن بلِاَّ مَبَ  

هَمَ الْعَذَابَ(: العمل، )فَاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ(: بالعذاب، )وَلَا  بَوا بآِيَاتنِاَ يَمَسُّ زَنَونَ( على ما فات من دنياهم، )وَالّذِينَ كَذَّ هَمْ يَحْ

تريدون، )وَلا أَعْلَمَ الْغَيْبَ(:  يصيبهم، )بشَِر كَانَوا يفْسَقَون(: بسبب فسقهم، )قَلْ لا أَقَولَ لَكَمْ عِندِي خَزَائِنَ اللهِ(: فنعطيكم ما

(: فنقدر على ما فنخبركم بكل ما  تسنلون، عطف على )عندي خزائن الله(، وقيل: على )لا أقول(، )وَلا أَقولَ لَكَمْ بنِي مَلَكر

( وحاصله لا أدعي ما تستبعده العقول؛ بل أدعي النبوة كشر كان لكثير من الب ، )قَ  بعَِ بلِاَّ مَا يَوحَى بلَِيَّ لْ هَلْ يقدر، )بنِْ أَتَّ

الْبَصِيَر(: مثل لل اهل، والعالم أي: لا يستوي متبع الوحي ومن ضل، )أَفَا تَتَفكَرونَ( أنه لا تستوي كقوله يَسْتَوِي الأعْمَى وَ 

شَر أَنْزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ الْحقَُّ كَمَنْ هَوَ أَعْمَى( افَونَ أَنْ  تعاع: )أَفَمَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذِينَ يَخَ ِمْ(: )وَأَنذِرْ بهِِ(: بالقرتن، )الَّ وا بعَِ رَبه  يَحَْ َ

) (: يتوعَّ أمرهم، )وَلا هَفِيعر يشفع بغير بذنه بن أراد  يخافون هول يوم الح  لا من جزم استحالته، )لَيَْ  لَهمَْ مِنْ دَونهِِ وَلِيٌّ

ذِينَ( هَمْ يَتَّقَونَ(: عن كفرهم ومعصيتهم، )وَلا تَطْرَدِ الَّ َم العذاب بهم، والجملة حال، )لَعَلَّ : لا تبعدهم عنك، )يَدْعَونَ رَبهَّ
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م، )يَرِيدَون وَجْهَهَ( أ (: يصلون المكتوبات ء ليلهم ونهارهم، أو صاة الصب ، والعصر، أو يذكرون ربهَّ ي: باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي 

(، )من( زيدت لاست
ٍ
ء غرا  وهو فاعل عليك لاعتشرده على يعبدونه حال كونهم  لصين فيها، )مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ

النفي، ومن حسابهم حال من شيء، أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره، والحال من ضمير ء الخبر أي: من شيء من تبعة 

(: وليست تبعة حسابك عليهم، ولا يكلفون أمر 
ٍ
ء  حسابهم ليست عليك، ولا تكلف أمرهم، )وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ

ء جواب:  -عليه السام  -معناه بنشر حسابهم على الله لي  عليك كشر أنه لي  عليهم من حسابك من شيء كقول نو،  أو

بَعَكَ الْأرَْذَلَونَ( قال: )قَالَ وَمَا عِلْمِي  ينَ وَمَا أَنَا بطَِارِدِ الْمَْ مِنِ  ونَ بنِْ حِسَابَهَمْ بلِاَّ عَلَى رَ   لَوْ تَشْعَرَ  بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ  )أَنَْ مِنَ لَكَ وَاتَّ

ه لاء )فَتَطْرَدَهَمْ(، جواب النفي، )فَتَكَونَ مِنَ الظَّالميَِِن( جواب النهي نزلت ء فقراء الم منين قال رؤساء قريش: يا ممد نَ   

ا(: ابتلينا، )بَعْضَهَمْ ببَِعْضٍ الأعبد عن مجلسك حتى ن السك ونسمع كامك، )وَكَذَلكَِ(: مثل ذلك الفتن العظيمة )فَتَنَّ 

ن بَيْننِاَ( بنكارا لأن   مَنَّ الَله عَلَيْهِمْ م 
ِ
يخصهم الله بهداية ليَِقَولَوا(: رؤساء قريش قالوا ء هنن فقراء المسلمين وضعفائهم: )أَهََ لاء

اكِرِينَ(؛ هذا جواب لقولهم أي: والام للعاقبة للتعليل، )أَلَيْ  " لو كان خيًرا ما سبقونا بليه "ونعمة كشر قالوا:  َ  الَله بنَِعْلَمَ باِلشَّ

 طردهم، الله أعلم بمن يشكر الإيشرن وطبعه مستقيم فيهديه، )وَبذَِا جَاءَ  الذِينَ يَْ مِنوَنَ بآِيَاتنِاَ( هم فقراء الصحابة الذين ء الله

هَ مَنْ عَمِلَ مِنكَْمْ  )فَقَلْ سَاَمر عَلَيْكَمْ(: أكرمهم ببدء السام عليهم، )كَتَبَ  حْمَةَ(: ب هم بسعة رحمة الله، )أَنَّ كَمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ ربُّ

 سَوءًا(: من قرأ )أَنَّهَ( بفت  الهمزة يكون بدلاً من الرحمة، ومن قرأها بكسرها فاستئناف، )بَِ هَالَةٍ( ء موضع الحال أي: جاهاً 

من عصى  هالة، لأن ما ي دي بع الضرر لا يرتكبه سوى الجاهل قال بعض السلف: كلبشر يورثه ذلك الذنب أو متلبسًا بفعل الج

بلخ ثم جاء واعتذر من  "ولا تطرد الذين  "الله فهو جاهل نزلت ء عمر حين أهار بإجابة قريش بع طرد الم منين فننزل الله، 

( من قرأ )فننه( بفت  الهمزة مقالته، )ثمَّ تَابَ مِن بعدِهِ(: العمل أو السوء، )وَأَصلََ ( عمله  هَ َ فَورر رَحِيمر أو أخلص توبته، )فَنَنَّ

 تقديره فنمره، أو فله  فرانه ألبتَّة، ومن قرأ بالكسر فتقديره: فالله يغفره ويرحمه ألبتَّة فإنه  فور رحيم، )وَكَذَلكَِ(: مثل ذلك

لَ الْآيَاتِ(: التي يحتاج الناس بع ب يانها، )وَلتَِسْتَبيَِن سَبيِلَ المَْْ رِمِيَن(: من قرأ تستبين بالتاء وسبيلَ التبيين الواض ، )نَفَص 

بالنصب فمعناه: ولتعرف طريقهم، فتعاملهم بمقتضى علمك، ومن قرأ بالتاء، ورفعها أي: ولتبين سبيلهم ومن قرأ بالياء 

ولتستبين وبما تقديره: ولتستبين فصلنا هذا  ورفعها فلأن السبيل يذكر وي نث وهو بما عطف على مقدر أي: فصلنا ليظهر الحق

بعَِ أَهْوَاءَ  ذِينَ تَدْعَونَ(: تعبدون، )مِنْ دَونِ اللهِ قَلْ لَا أَتَّ كَمْ( فيه بهارة بع علة النهي، التفصيل.)قَلْ بنِي  نَهِيتَ(: عن )أَنْ أَعْبَدَ الَّ

تَ بذًِا( أي: بن فعلت ذلك فقد ضللت، )وَمَا أَنَا مِنَ الْمَهْتَدِينَ( فيه ومبدأ ضالهم فإن طريقهم اتباع الهوى لا الهدى، )قَدْ ضَلَلْ 

(:  ير متبع الهوى، وهو صفة لبينة، )وكَذبتم بهِ(: بر م كذلك، )قَلْ بنِي  عَلَى بَي نةٍَ(: ح ة واضحة، )مِنْ رَ    ، حيث تعريض بننهَّ

بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحقََّ مِنْ  "عِندِْي مَا تَسْتَعِْ لَونَ بهِِ(: من العذاب كشر قالوا: أشركتم أو الضمير للبينة فإنها بمعنى الدليل، )مَا 

(: يتبع الحق والحكمة فيشر حكم، ومن  "يْناَ حَِ ارَةً عِندَِْ  فَنَمْطِرْ عَلَ  )بنِِ الْحَكْمَ بلِاَّ لله(: ء تع يل العذاب وتنخيره، )يَقَصُّ الْحَقَّ
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أي: يحكم القضاء الحق فيكون صفة مصدر أو يصنع، الحق فيكون مفعولاً به، )وَهَوَ خَيْرَ الْفَاصِلِيَن(:  "قَّ يقضي الح "قرأ 

تى أولص منكم حين القاضين، )قَلْ لَوْ أَنْ عِندِْي مَا تَسْتَعِْ لَونَ بهِِ(: من العذاب، )لَقَضِيَ الْأمَْرَ بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ( أي: لع لته ح

بالميم  تم العذاب، )وَالَله أَعْلَمَ باِلظَّالميَِِن( أي: لكن هو أعلم بوقت العقوبة، )وَعِندَْهَ مَفَاتَِ  الْغَيْبِ(: خزائنه جمع مفت سنلتم أن

اعَةِ وَيَ  "الم زن أو جمع مِفتا، بكسر الميم وهو المفتا،، وقد ص  أن مفاتي  الغيب خم   وهو لَ الْغَيْثَ نَ بنَِّ اللهَ عِندَْهَ عِلْمَ السَّ  "ز 

 وَرَقَةٍ بلِاَّ يَعْلَمَهَا(، لأنه لا )لَا يَعْلَمَهَا بلِاَّ هَوَ وَيَعْلَمَ مَا ءِ الْبَر  وَالْبَحْرِ( أي: يحيط علمه بالمغيبات والمشاهدات، )وَمَا تَسْقَطَ مِنْ 

الأرض أو تحته عطف على ورقة، )وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابٍِ (  تسقط بلا بعد تعلق برادته به، )وَلَا حَبَّةٍ ءِ ظَلَشَرتِ الْأرَْضِ(: فو 

صفة لورقة، )وَهَوَ  "بلا يعلمها  "المراد منه كل شيء، )بلِاَّ ءِ كِتَابٍ مَبيٍِن(: ء اللو، المحفوظ، وهو صفة للمذكورات كشر أن 

 الموت والنوم من المشاركات، )وَيَعْلَمَ مَا جَرَحْتَمْ(: كسبتم، الذِي يَتَوَفاكَم بِالليلِ(: هو التوء الأصغر استعار التوء للنوم لما بين

ى(: أجل الحياة بع  المشرت أي: ليستوء )باِلنَّهَارِ ثَمَّ يَبْعَثَكَمْ(: يوقظكم، )فيِهِ(، الضمير للنهار وقيل: ء المنام، )ليَِقْضَى أَجَلر مَسَمى

ا ف .بالم مدة عمره، )ثَمَّ بلَِيْهِ مَرْجِعَكَمْ(: )وَهَوَ  وت، )ثَمَّ يَنبَ ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(: يجزيكم بعملكم بن خيراً ف ير وبن شرى

له  ": الْقَاهِرَ فَوَْ  عِبَادِهِ(: تصوير لقهره وعلوه بالقدرة، )ويرْسِلَ عَلَيْكَم حَفَظَةً(: من المائكة تحفظ أبدانكم كشر قال تعاع

تْهَ رَسَلَناَ(  " عقبات من بين يديهم أو تحفظ جميع أعشرلكم وهم الكرام الكاتبون، )حَتَّى بذَِا جَاءَ أَحَدَكَمَ الْمَوْتَ(: حان أجله، )تَوَفَّ

طَونَ(: فيشر أمروا يفعلون ما ي مرون )ثم رَدُّوا( أي:  لملك الموت أعوان يخرجون الرو، فيقبض ملك الموت، )وَهَمْ لَا يَفَر 

(: العدل الذي لا يظلم فضا )أَلَا لَهَ الْحَكْمَ(: يومئذ لا المائكة أو الخ ائق كلها، )بعَِ اللهِ مَوْلاهَمَ(: الذي يتوع أمرهم، )الْحقَ 

عَ الْحَاسِبيَِن(: لا يحتاج ء الحساب بع  ب وقسمة وفكر وروية وعقد يد لا يشغله حساب  حكم بوجه لغيره فيه، )وَهَوَ أَلْاَ

عًا وَخَفْيَةً(عن حساب، )قَلْ  يكَمْ(: س ال توبيخ، )مِنْ ظَلَشَرتِ الْبَر  وَالْبَحْرِ(: هدائدها وأحوالها )تَدْعَونَهَ تَضَرُّ  : معلنين مَن يَنَّ  

اكِرِينَ(: لا م ن الكافرين، )قَلِ اللهَ ومسرين، أو بعانًا وبلاارًا )لَئِنْ أَنَْ انَا مِنْ هَذِهِ( أي: يقولون لئن أن يتنا )لَنكََونَنَّ مِنَ الشَّ

كَونَ(: فا تشكرون، )قَلْ هَوَ الْقَادِ  يكَمْ مِنهَْا(: الظلمة، )وَمِنْ كَل  كَرْبٍ(:  م سواها، )ثَمَّ أَنْتَمْ تَْ ِ رَ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكَمْ يَنَ  

 -تِ أَرْجَلِكَمْ(: كالخسف، والزلزلة نقل عن ابن عباس عَذَابًا مِنْ فَوْقِكَمْ(: كشر فعل بعاد وثمود وقوم لوط ونو،، )أَوْ مِن تَحْ 

عذاب الفو  أمراء السوء والتحت خدم السوء، )أَوْ يَلْبِسَكَمْ هِيَعًا(: يخلطكم فرقًا  تلفين على أهواء شيء،  -رضي الله عنهشر 

 سنلت ر  ثاثًا فنعطاني "لحديث الصحي  )وَيَذِيقَ بَعْضَكَمْ بَنْسَ بَعْضٍ(: يسلط بعضكم على بعض بالعذاب، والقتل وء ا

ا من  يرنا فنعطانيها،  ثنتين ومنعني واحدة سنلت أن لا يهلكنا بشر أهلك به الأمم فنعطانيها، وسنلت أن لا يظهر علينا عدوى

فَ الْآيَاتِ(: نوضحها ونكررها، )لَعَلَّهَ "وسنلت أن لا يلبسنا هيعًا فمنعنيها  مْ يَفْقَهَونَ(: لكي يفهموا ، )انْظَرْ كَيْفَ نَصَر 

سْتَ عَلَيْكَم  (: الصد  أو الواقع، )قَل لَّ بِوَكِيل(: ويتدبروا، )وَكَذبَ بهِِ(: بالقرتن وقيل: بالعذاب، )قَومَكَ(: قريش، )وَهَوَ الْحقَُّ

(: لكل خبر من أخبار الله تع اع وقوع، ولو بعد حين، )وَسَوْفَ تَعْلَمَونَ(: ما وكل بليَّ أمركم بنشر ع َّ الباغ، )لكَِل  نَبَإٍ مَسْتَقَرٌّ
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ذِينَ يَخَوضَونَ ءِ تيَاتنِاَ(: بالطعن وا لاستهزاء، بعضه ء الدنيا، وبعضه ء الآخرة، وهذا تهديد هديد ووعيد أكيد، )وَبذَِا رَأَيْتَ الَّ

هِ  يْطَانَ(:  (: الضمير للآيات)فَنَعْرِضْ عَنهْمْ(: اتر  مجالستهم، )حَتَّى يَخَوضَوا ءِ حَدِيثٍ َ يْرِ ا يَنسِْيَنَّكَ الشَّ باعتبار القرتن، )وَبمَِّ

كْرَى( بعد أن تذكر، )مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن(، معهم فإنهم ظلمة لو ضع التكذيب، النهي عن مجالستهم بوساوسه، )فَاَ تَقْعَدْ بَعْدَ الذ 

ء(: ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه أي: من والس رية موضع التصديق والتعظيم، )وَمَا عَلَى ا ن شَيْ لّذِينَ يَتَّقَونَ مِنْ حِسَابِهِم م 

هَمْ يَتَّقَون(: يجتنبون  تثام الخائضين بن قعدوا معهم، )وَلَكًن ذِكرى( أي: لكن عليهم أن يذكروهم، ويمنعوهم، ويعظوهم، )لَعَلَّ

الستهم قال المسلمون: بذا لم نستطع أن ن ل  ء الحرم ونطوف فإنهم الخوض كراهة لمساءتهم نقل أنه لما نزل النهي عن مج

 "يخوضون أبدًا، فنزلت رخصة لهم ء القعود ب ط التذكير، قال كثير من السلف: هذا منسوخ بآية النساء المدنية، وهي قوله 

كَمْ بِ  أي:  "ولكن ذكرى  "ننهاهم وحينئذ معنى قوله: وء رواية قال المسلمون: ن اف الإثم حين ناكهم ولا  "ذًا مِثْلَهَمْ بنَِّ

ولكن عليكم الت نب وتذكر النهي لعلهم يتقون حين يروا بعراضكم عنهم، وص  عن سعيد ابن جبير: بن معناه ما عليكم أن 

ينهََمْ لَعِبًا وَلَهوًْا( يخوضوا ء تيات الله شيء من حسابهم بذا تجنبتم، وأعرضتم عنهم أي: عليكم الإعراض، )وَذَرِ الذِينَ اوَذَوا دِ 

أي: استهزءوا بالدين الحق الذي يجب أن يعظم  اية التعظيم، أو معناه جعلوا اللعب كعبادة الأصنام وتحريم البحائر و يرها 

نْيَا( حتى اطمننوا بها، )وَذَك   تْهَمَ الْحَيَاةَ الدُّ أَنْ  رْ بهِِ(: بالقرتن، )أَنْ دينا واجبًا أي: أعرض عنهم ولا تبال بنفعالهم وأقوالهم، )وََ رَّ

ونِ اللهِ وَلِيٌّ تَبْسَلَ نَفْ ر بشَِر كَسَبَتْ(:  افة أن تسلم بع الهلكة بسوء عملها، أو تفض ، أو تج  أو ت اخذ أو تجزى، )لَيَْ  لَهاَ مِنْ دَ 

(: يدفع العذاب عنها، والجملة بما صفة أو حال، )وَبنِْ تَعْدِلْ كَلَّ  عَدْلٍ(: وبن تَفْدِ النف  كل فداء، ونصبه على وَلَا هَفِيعر

ذِينَ أَبْسِلَوا(: سلموا ل لعذاب، المصدر، )لَا يَْ خَذْ مِنهَْا(: فاعله منها لا ضمير العدل؛ لأنه مصدر وهو لي  بمنخوذ، )أَولَئِكَ الَّ

ابر مِنْ حَميِمٍ(: الماء المغ ، )وَعَذَابر أَليِمر  بشَِر كَانَوا يَكْفَرَونَ(.)قَلْ أَنَدْعَو(: نعبد، )مِنْ دَونِ اللهِ مَا لَا يَنفَْعَناَ وَلَا )بشَِر كَسَبَوا لَهمَْ شَرَ

ذِي ا ا، )وَنَرَدُّ عَلَى أَعْقَابنِاَ(: نرجع بع ال  ، )بَعْدَ بذِْ هَدَانَا الَله كَالَّ نَا(: لا يملك نفعًا ولا  ى يَاطِيَن(: كالذي يَضَرُّ سْتَهْوَتْهَ الشَّ

ن )ءِ الْأرَْضِ(: هبت به الغيان مردة الجن، وأضلته، و )كالذي( حال من ضمير )نرد( أي: ننكص مشبهين من أضلته الغياذ

(: رفقاء، والجملة )كحيران(، )يَدْعَونَهَ بعَِ الْهدََى(: بع الطريق  ء المهمه انَ(: متحيًرا، )لَه(: لهذا المستهوى، )أَصحابر )حَيْرَ

تنِاَ( أي: قائلين بيتنا، فا يلتفت بليهم، ويصير مع الغول حتى يلقيه بع الهلكة، )قَلْ بنَِّ هَدَى اللهِ هَوَ الْهدََى(: فشر المستقيم، )ائْ 

ون لص له العبادة أو الام  عداه ضال وهلكة، )وَأَمِرنا(: عطف على )بن هدى الله(، )لنِسَْلِمَ لرَِب  الْعَالَميَِن( أي: بنن نَسْلِمَ،

ون(.)وَهَ  َ َ قَوهَ(، عطف على لنسلم، )وَهَوَ الذِي بلَِيْهِ تَحْ اةَ وَاتَّ ذِي خَلَقَ للتعليل أي: أمرنا بذلك لنسلم )وَأَنْ أَقِيمَوا الصَّ وَ الَّ

(: بالعدل والحكمة، )وَيَوْمَ يَقَولَ كَن فيَكَون(، عطف على السشروات فذكر بدء ا شَروَاتِ وَالأرْضَ باِلْحقَ  لخلق وبعادته أو على السَّ

( أي: الصد  الواقع لا مالة مبتد أ مفعول اتقوه أو بتقدير واذكر، والمراد يوم القيامة فإن الأمر فيه  ير تدريجي، )قَوْلَهَ الْحقَُّ

خبره أى: قضاؤه الحكمة والصواب حين يقول للشيء كن فيكون ذلك  "ويوم يقول  "وخبًرا أو )قوله( مبتدأ و )الحق( صفته 
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 الشيء يعني ما ظهر من مكوناته شيء بلا عن حكمة وصواب، فا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة، )وَلَهَ الْمَلْكَ يَوْمَ يَنفَْخَ 

ورِ( بما ظرف لقوله:  ارِ الْمَلْكَ الْيَوْمَ لله الْوَ  لمَِنِ  "كقوله:  "له الملك  "ءِ الصُّ الصور القرن و "يقول  "وبما بدل من  "احِدِ الْقَهَّ

هَادَةِ( أي: هو عالم الغيب، )وَهَوَ الْحَ  َ الْغَيْبِ وَالشَّ كِيمَ الذي ينفخ فيه بلاافيل، وقيل: جمع صورة أي ينفخ فيها فتحيا، )عَالِم

أو أحدهما لقبه، )أَتَتَِّ ذَ الْخبَيَِر وَبذِْ قَالَ ببِْرَاهِيمَ لأبيِهِ تزَرَ(، عطف بيان لأبيه والأص  أنه اسم أبيه وله اسشرن )تزر( و )تارخ( 

مثل هذا التبصير نبصره، أَصْناَمًا تلِهةًَ(: دون الله، )بنِي  أَرَاَ  وَقَوْمَكَ ءِ ضَاَلٍ(: عن الحق، )مَبيٍِن وَكَذَلكَِ نَرِي ببِْرَاهِيمَ( أي: 

شَروَاتِ وَالأرْضِ( أي: ملكها والتاء زائدة للمبالغة، )وَليَِكَونَ مِنَ الْمَوقِنيَِن( أي: ليستدل،  وهو حكاية حال ماضية، )مَلَكَوتَ السَّ

أو  وليكون، أو وفعلنا ذلك ليكون، )فَلَشرَّ جَنَّ عَلَيْهِ الليْلَ(: ساه بظامه، وهذا تفصيل لإراءته، )رَأَى كَوْكَبًا(: هو الزهرة

يه فيبطله بالح ة وهذا النوع أدعى بع القبول المشاى، )قَالَ هَذا ر (، قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، ثم يكر عل

، بل قبله فقد نقل أنه ء لنظر والاستدلال ء أول بلو هفإن قومه يعبدون الكواكب، وهذا هو الأص ، أو قال ذلك على وجه ا

يه، وهو ما رأى السرب سبع سنين أو أكثر لخوف والديه من نمرود لأنه يقتل الصبيان، فإنه قد أخبر بمولود ذهاب ملكه على يد

ء يتغير ء السرب لا سشرء ولا أرضًا فلشر خرج ورأى كوكبًا قال هذا ر ، )فَلَشرَّ أَفَلَ(:  اب، )قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفلِِيَن(: عبادة شي

لَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَ   لَأكََونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ فَلَشرَّ أَفَ  عن حال بع حال فعرفهم جهلهم، )فَلَشرَّ رَأَى الْقَمَرَ بَازًِ ا(: طالعًا، )قَالَ هَذَا رَ   

مَْ  بَازَِ ةً قَالَ هَذَا( أي: الشيء الطالع صان ما سشره ربا عن وصمة التننيث، )رَ   هَذَا  يَن فَلَشرَّ رَأَى الشَّ ال  ( جرمًا، الضَّ أَكْبَرَ

كَونَ(: من الأجرام المفتقرة بع وبضاءة، فنليق بالربوبية، )فَلَشرَّ أَفَلَتْ(: وظ هر حدوثه، وأنه مس ر، )قَالَ يَا قَوْمِ بنِي  بَرِيءر مِمَّا تَْ ِ

هْتَ وَجْهِيَ(: أخلصت ديني وأفردت  مدث يحدثها، ثم توجه بع موجدها الذي دلت هذه الممكنات عليه وقال: )بنِي  وَجَّ

شَروَاتِ وَالأرْض (: ابتدعهشر على  ير مثال سبق، )حَنيفًا(: حال كوني مائاً عن ال   بع التوحيد، )وَمَا عبادتِ، )للِذِي فَطَرَ السَّ

وني  ءِ اللهِ(: ء وحدانيته، )وَقَ  اجُّ هَ قَوْمَهَ( جادلوه ء التوحيد، )قَالَ أَتَحَ كِيَن(: لله، )وَحَاجَّ دْ هَدَانِ(: بع التوحيد، وأنا أَنا مِنَ الْمَْ ِ

ا ولا نفعًا وهم يخوفونه منها، )بلِاَّ أَنْ يَشَاءَ رَ    على بينة منه، كَون بهِِ( أي: معبوداتكم فإنها لا تملكَ َ ى  )وَلا أَخَافَ مَا تَْ ِ

هَيْئًا(، استثناء منقطع، أي: لكن أَخاف مشيئة الله، أو متصل تقديره لا أخاف معبوداتكم ء وقت قط بلا وقت مشيئة ر  هيئًا 

رَونَ(: من مكروه ي  عِلْشًر أَفَاَ تَتَذَكَّ
ٍ
ء صيبني من جهتها مثل أن يرحمني بكوكب أو يجعلها قادرة على مضرتِ، )وَسِعَ رَ   كَلَّ شَيْ

كْ  فتعتبروا أن ما قلت لكم حق كْتَمْ( وهو لا يملك ً ا، )وَلَا وََافَونَ أَنَّكَمْ أَشْرَ تَمْ باِللهِ(: فتاكوا عبادتها، )وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَ

لْ بهِِ عَلَيْكَمْ سَلْطَ  ْ يَنزَ  انًا(: الذي هو حقيق بنن يخاف منه، لأنكم أشركتم المصنوع بالصانع، وسويتم بين العاجز والقادر، )مَا لَم

(: من الموحدين والم كين، )أَحَقُّ  باِلأمْنِ بنِْ كنتَمْ هيئًا لم ينزل بإشرا  ذلك الشيء ح ة من كتاب و يره، )فَنَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

ذِينَ تمَنَوا وَلَمْ يَلْبسَِوا بيِشَرنَهمَْ بظَِلْمٍ(: لم يخلطوه ب  ، )أَولَئِكَ لَهَ  مَ الْأمَْنَ وَهَمْ مَهْتَدَونَ(: وقد تَعْلَمَونَ(: بن لم يكن لكم جهل، )الَّ

لي  كشر تظنون ألم تسمعوا ما  ": ه الصاة والسامسه؟ فقال عليص  أنها لما نزلت قد هق على الصحابة، وقالوا: أينا لم يظلم نف
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يمر  " قال العبد الصال :
َ  لَظَلْمر عَظِ ْ ْ  باِللهِ بنَِّ ال   ، وقد فسره السلف بذلك، والمراد من "بنشر هو ال    " " يَا بَنيََّ لَا تَْ ِ

لمراد الثبات على الإيشرن وكثير من الناس يزعمون الخلط النفا ، أو المراد من الإيشرن مجرد تصديقه وشركه عدم توحيده، أو ا

وهم  "بع قوله:  "فلشر جنَّ  "بيشرنهم وهم عنه بمراحل لفساد عقيدتهم بصفة من صفات الله.)وَتلِْكَ( بهارة بع ما مر من قوله: 

تَناَ تتَيْناَهَا ببِْرَاهِيمَ(: ألهمناها، )عَلَى قَوْمِهِ( متعلق با )حَ "مهتدون  تَناَ(، )نَرْفَعَ دَرَجَاتٍ مَنْ ، )حَ َّ نَشَاءَ( قرئ بالإضافة، وبا   َّ

( ء الرفع  بضافة فا )من نشاء( مفعول )نرفع( و )درجات( بما مصدر أو ظرف أو تمييز بن جوزنا تقديمه، )بنِ رَبَّكَ حَكِيمر

(، بحال من يرفعه ويخفضه وقابليته، )وَوَهَبْناَ لَهَ بسِْحَاَ   (: منهشر، )هَدَيْناَ وَنَوحًا هَدَيْناَ مِنْ قَبْلَ(  والخفض، )عَلِيمر وَيَعْقَوبَ كَاى

تهِِ(، الضمير لإبراهيم، ولوط هو ابن أخيه أدخل ء ذريته تغليبًا أو يَّ  أي: من قبل ببراهيم وهداية الوالد شرف للولد، )وَمِنْ ذَر 

ينا من ذريته داود وسليشرن، )وَأيوبَ ويَوسَفَ وَمَوسَى وَهَارَونَ عليه السام )دَاوَودَ وَسَلَيْشَرنَ( أي: هد -الضمير لنوٍ، 

يىَ وَعِيسَى(،  ا وَيَحْ فيه دليل على وَكَذَلكَِ(: مثل ما جزينا ببراهيم برفع الدرجة، وكثرة أولاد مهتدين، )نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن وَزَكَرِيَّ

لْنَا أن ولد البنت من الذرية، )وَبلِْيَاسَ( الصحي  أنه  ير  يَن وَبسِْشَرعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيَونََ  وَلَوطًا وَكَاى فَضَّ الِحِ بدري ، )كَلٌّ مِنَ الصَّ

اتِهِمْ( وفيهم سيد الكونين ( أي: فضلناهم وبعض تبائهم، )وَذرّيَّ عليه  - عَلَى الْعَالَميَِن(: بالنبوة، )وَمِن تبائِهِمْ( عطف على )كَاى

اطٍ مسْتَقِيمٍ ذَلكَِ( بهارة فهم أفضل جميع  -السام  الم لوقات بنلاها، )وَبخِْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْناَهَمْ(: اخاناهم، )وَهَدَيْناَهَمْ بعَِ صِرَ

كَوا( بحسب الفرض أي: ه لاء الأنبياء مع علو لَحَبطَِ درجتهم ) بع ما هم عليه، )هَدَى اللهِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَ

كْمَ(: العلم عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ(: بطل عملهم كآحاد الناس، )أَولَئِكَ الذِينَ تتيْناَهَمَ الْكِتَابَ(، يريد جن  الكتاب، )وَالْحَ 

ةَ فَإنِْ يَكْفَرْ بِهَا(: بالنبوة، أو بهذه الثاثة، (: أهل مكة )فَقَدْ وَكلْ  والحكمة، )وَالنُّبَوَّ
ِ
ناَ بِهَا(: بمراعاتها، )قَوْمًا لَيْسَوا بِهَا )هََ لاء

بكَِافرِِينَ( وهم المهاجرون والأنصار، ومن تبعهم بع يوم الدين، وعن قتادة هم الأنبياء المذكورون ومن تبعهم، )أَولَئِكَ( أي: 

ذِينَ هَدَى الَله فَبهَِدَاهَمَ اقْتَدِهْ(: ء التوحيد، والصف ات الحميدة، والهاء للوقف، )قَلْ لَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ(: الأنبياء المذكورون، )الَّ

يَن(.)وَمَا على التبليغ أو القرتن، )أَجْرًا(: جعا كشر لم يسنل الأنبياء، )بنِْ هَوَ( أي: القرتن، )بلِاَّ ذِكْرَى(: تذكرة وعظة، )للِْعَالَمِ 

رفوه حق معرفته ء اللطف والرحمة على عباده، )بذِْ قَالَوا مَا أَنزَلَ الَله عَلَى قَدَرَوا الله حَقَّ قَدْرِه(: ما عظموه حق تعظيمه، أو ما ع

(: بذ كذبوا برسال الرسل الذي هو من عظائم نعمه، )قَلْ(: لهم، )مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بهِِ مَوسَى
ٍ
ء نَورًا  بََ ٍ مِن شَيْ

ا أَنْزِلَ عَلَيْناَ الْكِتَابَ لَكَنَّا وَهَدًى للِنَّاسِ(: نزلت ء قريش، وهم يسمع ون كتاب موسى من اليهود، ويسلمونه، ويقولون: لَوْ أَنَّ

فنلزموه ما لابد لهم من  -صلى الله عليه وسلم -أَهْدَى مِنهَْمْ، أو ء طائفة من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة ء بنكار القرتن على رسول الله 

عَلَونَهَ قَرَاطِيَ  تَبْدَونَهاَ وَوَْفَونَ كَثيًِرا(  الإقرار به أو رجل معين من اليهود قال: ما أنزل الله على ب  من شيء حين  ضب، )تَجْ

، وتية -صلى الله عليه وسلم -أي: جملتها ب علها قطعًا قطعًا، ويجزئونها جزءًا جزءًا يبدون ما يحبون ويخفون بعضًا لا يشتهون، مثل صفة ممد 

ءة الخطاب ي يد كام من يقول: بن الآية ء اليهود اللهم بلا أن يقال بن قريشًا واليهود والنصارى متشاركون ء الرجم، وقرا
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مع اليهود، والنصارى كننهم طائفة واحدة، وأما قراءة  بنكار القرتن، فلم يبعد أن يكون الكام بعضه خطابًا مع قريش، وبقية

مْتَمْ(: بسبب القرتن، )مَا لَمْ تَعْلَمَوا أَنْتَمْ وَلَا تبَاؤَكَمْ(: من خبر الياء أي: الغيبة تكون التفاتًا عند م ن يقول الآية ء اليهود، )وَعَل 

ما سبق ونبن ما ينتِ، وبذا كان الخطاب مع اليهود فمعناه علمتم بالقرتن زيادة على التوراة وبيانًا لما التب  عليكم، وعلى تباءكم 

ائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هَمْ فِ بنَِّ هَ  "كشر قال تعاع  تَلِفَونَ ذَا الْقَرْتنَ يَقَصُّ عَلَى بَنيِ بلِْاَ )قَل الَله(: أنزله أَجِبْ عنهم ذلك، لأنه متعين  "يهِ يَخْ

م تحيروا ء الجواب )ثمَّ ذَرْهَمْ ءِ خَوْضِهِمْ(: دعهم ء أباطيلهم، )يَلْعَبَونَ(: يعملون ما لا ين فع، وهو حال من وفيه بهعار بننهَّ

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ(: من الكتب السشر (: كثير النفع، )مَصَدَّ  الَّ وية، )وَلتَِنذِْرَ أَمَّ مفعول ذر، )وَهَذَا(: القرتن، )كِتَابر أَنزَلْناَهَ مَبَارَ ر

لَهاَ(: أهل ال   والغرب، الْقَرَى( أي: أهل مكة فا )عطف على( صري  لفظ مبار  أي: كتاب مبار  كائن للإنذار، )وَمَنْ حَوْ 

افِظَونَ(، فإن لازم الإيشرن به ذِينَ يَْ مِنَونَ باِلْأخِرَةِ يَْ مِنوَنَ بهِِ(: بالقرتن، )وَهَمْ عَلَى صَاِتهِمْ يَحَ ا الخوف، والخوف يجره بع )وَالَّ

ى عَلَى اللهِ كَذِبًا(: كمن ادعى أنه أرسله كاذبًا، )أَوْ قَالَ الإيشرن بالقرتن والمداومة بصاته فإنها عشرد الدين، )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ 

(، نزلت ء مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والوحي، )وَمَنْ قَالَ سَنَنْزِلَ مِثْلَ مَا  ءر  "كشر قالوا:  أَنْزَلَ الَله(:أَوحِيَ بلَِيَّ وَلَمْ يَوَ، بلَِيْهِ شَيْ

  "ء لقلنا مثل هذا لو نشا

رَى بذِِ الظَّالمَِونَ(، جوابه مذوف أي: ولو ترى زمان سكراتهم لرأيت أمرًا فظيعًا، )ءِ َ مَرَاتِ الْمَوْتِ(: هدائده، )وَلَوْ تَ 

م )وَالْمَاَئِكَةَ بَاسِطَو أَيْدِيهمِْ(، بتعذيبهم لقبض أرواحهم، فقد ورد أن أروا، الكفرة تتفر  ء أَجسادهم وتنبى الخروج فتضربه

زَوْنَ  المائكة حتى ورج، )أَخْرِجَوا أَنْفَسَكَمَ( أي: قائلين ذلك تعنيفًا وتغليظًا وزجرًا وب ارًا لهم، )الْيَوْمَ(: يوم الموت، )تَجْ

(: كإثبات ال يك والولد، وبدعاء النبوة تَمْ عَنْ تيَاتهِِ ، )وَكَنْ عَذَابَ الْهوَنِ(: الهوان والذل، )بشَِر كَنتَْمْ تَقَولَونَ عَلَى اللهِ َ يْرَ الْحقَ 

ونَ(: فا ت منون بها، فالهوان لاستكبارهم، )وَلَقَدْ جئتَمَونَا فَرَادَى(. منفردين عن الشفعاء، والأموال، والأهل، )كَشَر  تَسْتَكْبِرَ

ةٍ(، وقد كنتم تنكرون ذلك حال ثانية أو صفة مصدر جئتمونا أي: مجيئًا مثل خلقناكم أ لَ مَرَّ و بدل من فرادى، خَلَقْناَكَمْ أَوَّ

لْناَكَمْ(: تفضلنا عليكم من المال، )وَرَاءَ ظَهَورِكَمْ(: تركتموه كليىا ولي  معكم شيء منه، )وَمَا نَرَ  ى مَعَكَمْ )وَتَرَكْتَمْ مَا خَوَّ

كَاءَ(: لله، )لَقَدْ  مَْ فيِكَمْ(: ء ربوبيتكم واستعبادكم، )شَرَ ذِينَ زَعَمْتَمْ أَنهَّ عَ بَيْنكََمْ(، على قراءة رفع )بينكَم( يكون هَفَعَاءَكَمَ الَّ  تَقَطَّ

بمعنى الوصل لي  بظرف، أو لي  بازم الظرفية، وعلى قراءة النصب أسند لتقطع بع ضمير الأمر لتقرره ء النفوس أي: 

 اللهَ فَالقَِ الْحَب  وَالنَّوَى( يشقهشر ء تقطع الأمر بينكم، )وَضَلَّ عَنكَْمْ(: ضاع وبطل، )مَا كَنتَْمْ تَزْعَمَونَ(: تزعمونه هفيعًا.)بنَِّ 

رِجَ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِ(: النبات والحيوان من الحب والنطف، )وََ رِْجَ الْمَي تِ(: الحب  الثرى فينبت منهشر الزرع والش ر، )يَخْ

رِجَ الْحَ  (: النبات والحيوان عطف على فالق الحب فإن )يَخْ يَّ مِنَ الْمَي تِ( كالبيان له ولذا تر  العطف، )وََ رِْجَ والنطف )مِنَ الْحَي 

( لا يصل  للبيان، لأن فلق الحب لي  بلا لإخراج الحي، )ذَلكَِمَ الَله( أي: فاعل هذه الأهياء هو الله، )فَ  نَنَّى الْمَي تِ مِنَ الْحَي 

صْبَاِ،(: ها   عمود الصب  عن ظلمة الليل، )وَجَعَلَ الليْلَ(، بعشرل اسم الفاعل، تَْ فَكَونَ(: تصرفون عنه بع  يره، )فَالقَِ الْإِ
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ينِ  "لا بمعنى الثبوت الدائمي كا  "ولقد أمر على اللئيم يسبني  " لأنه بمعنى الدوام الت ددي نحو: ، )سكَناً(: "مَالكِِ يَوْمِ الد 

مَْ  وَالْقَمَرَ حَسْبَانًا( أي:  تت اوزان، أو معناه جعلهشر علمي  تجريان بحساب معين لايسكن فيه خلقه، ويساي ، )وَالشَّ

حسبان؛ لأن حساب الأوقات يعرف بدورهما، )ذلكَِ( أي: المذكور من فلق الصب ، وجعل الليل، والشم ، والقمر، )تقدِيرَ 

ذِي جَعَلَ لَكَم النُّ  َ ومَ(: خلقها لكم، )لتَِهْتَدَوا بِهَا ءِ ظَلَشَرتِ الْبَر  الْعَزِيزِ(: الذي يفعل ما يريد، )الْعَلِيمِ(: بشر قدر وأراد، )وَهَوَ الَّ

لْناَ الْآيَاتِ(: بيناها مفصاً لا مجماً، )لقَِوْمٍ يَعْلَمَونَ(، فإن الجا هل لا ينتفع به، وَالْبَحْرِ( أي: ء ظلشرت الليل فيهشر، )قَدْ فَصَّ

ذِي أَنْشَنَكَمْ مِنْ نَفٍْ  وَاحِدَةٍ( أ (: ء الأصاب، أو )وَهَوَ الَّ ( أي: فلكم مستقر ء الأرحام، )وَمَسْتَوْدَعر ي: تدم، )فَمَسْتَقَرٌّ

بالعك  أو ء الأرحام، وعلى ظهر الأرض أو ء القبر وء الدنيا أو ء الرحم والقبر أو ء الجنة أو النار وء القبر وهما اسشر 

لْنَا مكان أو مصدران، وء قراءة كسر القاف الأول اسم فاعل،  والثاني اسم المفعول أي: فمنكم قار ومنكم مستودع، )قَدْ فَصَّ

لقَِوْمٍ يَفْقَهَونَ(، الفقه: تدقيق النظر، فهو أليق بالاستدلال بالأنف  لدقته ب اف الاستدلال بالآفا ، ففيه ظهور ولهذا  الْآيَاتِ 

ذِي أَنزَلَ مِنَ السَّ "لقوم يعلمون  "قال ء الأول:  (: .)وَهَوَ الَّ
ٍ
ء (: من جانبه، )مَاءً فَنَخْرَجْناَ بهِ(: بسبب الماء، )نَبَاتَ كَل  شَيْ

ِ
شَرء

اكِ  ا(: زرعًا وه رًا أخضر، )نَْ رِجَ مِنهَْ(: من الخضر، )حَبىا مَاََ بًا(: بعضه على تنبت، )فَنَخْرَجْناَ مِنهَْ(: من النبات أو الماء، )خَضِرً

(، الطلع: أول ما يخرج من ثمرها والقنو: العرجون، وهو مبتدأ بعض كسنابل البر و يره، )وَمِنَ ال ومن  "نَّْ لِ مِنْ طَلْعِهَا قِنوَْانر

(: سهلة الم تنى لقصر الن ل الاصقة عذوقها بالأرض، أو قريب بعضها من  "ومن طلعها  "خبره،  "الن ل  بدل، )دَانيَةر

ابيِلَ تَقِيكَمَ الْحَرَّ  "ظهر أو دل بذكر القريبة على ذكر البعيدة كقوله بعض على التفسير الأول ذكر الدانية لأن النعمة فيها أ  "لَاَ

انَ( أي: ه ريهشر بدليل 81]النحل:  مَّ يتونَ وَالرُّ [ أي: والبرد، )وَجَنَّاتٍ من أَعْناَبٍ( عطف على )نبات(، أو على )خضراً( )وَالزَّ

ثمرهما، أو بعضه متشابه ببعض تخر  ( أي: متشابًها ورقهشر، فإن ورقهشر قريب  ير متشابهانظروا بع ثمره، )مَشْتَبهًِا وََ يْرَ مَتَشَابهٍِ 

يَنعِْهِ(: منه ء الهيئة، واللون والطعم وبعضه  ير متشابه، )انظَرَوا بعَِ ثَمَرِهِ(: ثمر كل واحد من ذلك، )بذَِا أَثْمَرَ(: أخرج ثمره، )وَ 

ا تفها صار لذيذًا، )بنِ ءِ ذَلكَِمْ لَآيَاتٍ( أي: على وبع نض ه نظر استدلال بعد أن كان حطَ  بًا صار عنبًا ورطبًا وبعد أن كان جافى

(: عبادة  ير الله تعاع، عبادة الشيطان هم  نَّ كاَءَ الْجِ جعلوا الشيطان كشرل قدرته، )لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ(: يصدقون بالله.)وَجَعَلَوا لله شَرَ

ثنوية: الله خالق النور، والشيطان خالق ال ور، )وشركاء الجن( مفعول )جعلوا( أو )للهِ( متعلق با شريكًا له، أو كشر قال ال

( منصوب بمقدر، كننه قيل: من جعلوه شركاء؟ فقال:  نَّ كَاءَ( مفعولاه، و )الْجِ ، "الجن  ")شركاء( أو حال منه أو )لله شَرَ

كفار أي: جعلوا  ير خالقهم شريكًا لخالقهم، وبما بع الجن: أي جعلوا )وَخَلَقَهَمْ(، حال بتقدير قد والضمير بما بع ال

ن عمى الم لوقين شركاء لل الق، )وَخَرَقَوا لَهَ بَنيَِن وَبَناَتٍ(: اختلقوا وافاوا، )بغَِيْرِ عِلْمٍ( حال من فاعل خرقوا أي: خرقوا ع

شَروَاتِ وَالأرْضِ( أي: هو مبدعهشر وجهالة لا عن فكر وروية، )سَبْحَانَهَ وَتَعَاعَ عَشرَّ يَصِ  فَونَ( تعاع عطف على أسب .)بَدِيع السَّ

ومدثهشر على  ير مثال سبق قيل: من بضافة الصفة المشبهة بع فاعلها أي: هو بديع سشرواته، وقيل الإضافة حقيقية بمعنى ء أي 
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ْ تَكَنْ  (، والولد بنشر يكون بين مت انسين ولا يناسبه شيء فإنه خالق هو عديم النظير فيهشر، )أَنَّى يَكَونَ لَهَ وَلَدر وَلَم لَهَ صَاحِبَةر

(، لم يقل وهو به عليم لأن علمه أهمل من خ  عَلِيمر
ٍ
ء  وَهَوَ بكَِل  شَيْ

ٍ
ء لقه، الأهياء وأين الخالق من الم لو ؟! )وَخَلَقَ كَلَّ شَيْ

(، أخبار ماادفة، )فَاعْبَدَوهَ(؛  لَله رَبُّكَمْ )ذلكَِمَ( أي: الموصوف بشر سبق من الصفات، وهو مبتدأ، )ا
ٍ
ء لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ خَالقَِ كَل  شَيْ

(: متولي أموركم فكلوها بليه، )لَا تَدْرِكَهَ الْأبَْصَ   وَكِيلر
ٍ
ء ارَ( أي: ء لأن من له هذه الصفات استحق العبودية، )وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ

ر، فإن الإدرا  أخص من الرؤية أو لا يراه أحد على ما هو عليه لا ب  ولا ملك، لكن بذا تجلى بوجه الدنيا أو لا يحيط به الإبصا

ا، يمكن رؤيته تدركه الأبصار، أو لا يراه جميع الأبصار؛ بل الكفار عنه م وبون، )وَهَوَ يَدْرَِ  الْأبَْصَارَ(: يحيط علمه بها ويراه

بنعشرلهم قيل من باب اللف والن  أي لا تدركه الأبصار، لأنه لطيف لا كثافة فيه بوجه،  بيَِر(:)وَهَوَ اللَّطِيفَ(: بنوليائه، )الْخَ 

كَمْ(: البصيرة للقلب كالبصر لل سد أي: جاءتكم بالوحي الآيات  وهو يدر  الأبصار؛ لأنه خبير، )قَدْ جَاءَكَمْ بَصَائِرَ مِنْ رَب 

(: يرى تلك الآيات وتمن بها، )فَلِنفَْسِهِ(: أبصر، وله نفعه، البينات، والح ج القرتنية التي هي للقلوب  كالبصائر، )فَمَنْ أَبْصَرَ

يكم بنشر )وَمَنْ عَمِيَ(، فا ي من بها، )فَعَلَيْهَا(: فعلى نفسه عمى، وعليها  ه، )وَمَا أَنَا عَلَيْكم بحَِفِيظٍ(: أحفظ أعشرلكم فنجاز

فَ الْآيَاتِ(: مثل ذلك التبيين نبينها ونكررها، )صلى الله عليه وسلم -لسان رسول الله  أنا منذر والله الحفيظ، وهذا وارد على وَكَذَلكَِ نَصَر 

)وَليَِقَولَوا دَرَسْتَ(، معلله مذوف أي: وليقولوا درست نصرفها، والدرس القراءة، والتعلم أي: ليقول الم كون درست، 

فيكون  "ويهدي به كثيًرا  يضل به كثيًرا " عليك يعني لشقاوة بعض كشر قال تعاع: وتعلمت من اليهود، ثم تزعم أنه من عند الله

الام على أصله أو الام لام العاقبة، وقرئ )دارست( أي: دارست أهل الكتاب وقارءتهم، وقرئ )دَرَسَتْ( أي: قدمت هذه 

أو الآيات باعتبار أنها قرتن أي: كررناه لنبينه، )لقَِوْمٍ الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين، )وَلنِبََي نهََ(، الضمير للقرتن 

بعِْ مَا أَوحِيَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ( : يَعْلَمَونَ( أي: لهداية الم منين، وحاصله تصريف الآيات لشقاوة بعض وسعادة بعض تخر، )اتَّ

كِيَن: لا تجادلهم، واحتمل أذاهم  بالعمل به، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ( حال م كدة )مِنْ رَب كَ( أي: منفرداً  بالألوهية، )وَأَعْرِضْ عَنِ الْمَْ ِ

كَوا وَمَا جَعَلْناََ  عَلَيْهِمْ حَفِيظًا(: رقيبًا تحفظ  حتى ينصر  الله فإن لله حكمة ء بضالهم، )وَلَوْ هَاءَ الَله(: توحيدهم، )مَا أَشْرَ

ذِينَ يَدْعَونَ(: يعبدون، )مِن أعشرلهم وتجازيهم أو تحفظ من عذاب الله، )وَمَا أَ  نتَ عَلَيْهِم بوَِكِيل(: تقوم بنمرهم.)وَلَا تَسَبُّوا الَّ

لكن فيه مفسدة دَون اللهِ( أي: أصنامهم، )فَيَسَبُّوا اللهَ عَدْوًا(: ظلشًر، )بغَِيْرِ عِلْمٍ(: على جهالة بالله يعني سب تلهتهم، وبن كان حقًا 

مد لتنتهين عن سب تلهتنا، أو لنه ون ربك أو كان المسلمون يسبون تلهتهم وهم يسبون الله عظيمة، نزلت حين قالوا: يا م

ِمْ مَرْجِعَهَمْ  ةٍ(: من أمم الكفار، )عَمَلَهَمْ ثَمَّ بعَِ رَبه  نَّا لكَِل  أَمَّ  فَيَنبَ ئَهَمْ بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ(: عدوًا، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك التزيين، )زَيَّ

(: كشر لموسى وعيسب ى، )لَيَْ مِننََّ بِهَا قَلْ الم ازاة.)وَأَقْسَمَوا باِللهِ جَهْدَ أَيْشَرنِهِمْ(: أوكدها أي: أقسموا قسشًر  ليظًا )لَئِنْ جَاءَتَهمْ تيةر

شَر الْآيَاتَ عِندَْ اللهِ(: لا عندي حتى تتيكم بها )وَمَا يَشْعِرَكَمْ( ابتداء كام ولي  ء حيز ) اَ بذَِا بنَِّ قل( و )ما( استفهام بنكار )أَنهَّ

ل: جَاءَتْ(: تلك الآية التي طلبوها، )لَا يَْ مِنوَنَ( أي: لا تدرون أنهم لا ي منون والله يعلم ذلك، ولا ينزلها وقيل: لا مزيدة، وقي
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م لا ي منون، أو ي منون وقيل: بن بمعنى لعل، ومن قرأ بنها  بكسر الهمزة على أن الكام قد تم فيه حذف تقديره: ما يدريكم أنهَّ

قبله بمعنى وما يشعركم ما يكون منهم، ثم أخبرهم بشر علم منهم فقال ذلك، والخطاب للم منين أو للم كين، وي يده قراءة 

(: عن الحق لو أنزلنا ما نزلت حين قالوا: والله لئن تجعل لنا الصفا ذهبًا لنتبعنك أجمعين، )وَنَقَل بَ أَفْئِدَتَهَمْ  "لا ت منون  "التاء ء 

اقاحوا من الآيات فا يفقهونه عطف على )لا ي منون( أو جملة على حيالها، )وَأَبْصَارَهَمْ(: فا يبصرونه، ولا ي منون بها، )كَشَر 

ةٍ(: من انشقا  القمر و يره، أو المراد كشر لم ي من لَ مَرَّ ْ يَْ مِنوَا بهِِ(: بشر أنزل من الآيات، )أَوَّ وا بشر أنزلنا على موسى، وعيسى لَم

، وعن بعض السلف نقلبهشر فا ي منون لو ردوا من الآخرة بع الدنيا كشر لم ي منوا "مِنْ قَبْلَ  أَوَلَمْ يَكْفَرَوا بشَِر أَوتَِِ مَوسَى "لقوله: 

مْ يَعْمَهَونَ(: ء كفرهم، وضالهم لْناَ بلَِيْهِمَ الْمَاَئِكَةَ(: فرأوهم  به أول مرة ء الدنيا، )وَنَذَرَهَمْ ءِ طَغْيَانِهِ ناَ نَزَّ متحيرين.)وَلَوْ أَنَّ

 قَبَاً(: جمع قبيل بمعنى كفيل، أو بمعنى جم
ٍ
ء نَا عَلَيْهِمْ كَلَّ شَيْ مَهَمَ الْمَوْتَى(: فشهدوا لك، )وَحََ ْ اعات، أو هو عيانًا، )وَكَلَّ

وا ليَِْ مِنوا(: ء حال، )بلِا أَنْ يشَاءَ الَله( أي: بلا حال مشيئته، فيبدل طبعهم مصدر بمعنى القابلة، وهو حال من )كل(، )مَا كَان

م لو أتوا بكل تية لم ي منوا، فيقسمون جهد أيشرنهم قيل:  لتمرنهم ء الكفر وسبق القضاء هَلَونَ(: أنهَّ بشقاوتهم، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ يَجْ

م لا ي ا( أي: كشر جعلنا أو بن أكثر المسلمين يجهلون أنهَّ  منون فيتمنون نزول تية طمعًا ء بيشرنهم، )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكَِل  نَبيٍِّ عَدَوى

ا(، أو أحد مفعولي )جعلنا لِ  ( بدل من )عَدَوى ن  نِ  وَالْجِ ا، )هَيَاطِيَن(: مردة، )الْإِ ا جعلنا لكَِل  نَبيٍِّ عَدَوى ( ظرف لك عدوى كَل  نَبِيٍّ

ا(، )يَوحِي بَعْضَهَمْ بعَِ بَعْضٍ(: يوسوس ويلقى بعضهم بعضًا، )زَخْرَفَ الْقَوْلِ(: أباطيله المزينة يغرونهم، )َ رَورًا( أو )عَدَوى 

للغرور، يعني أن مردة الجن يوحون بع مردة الإن ، ويغرونهم بالإضال، وهذا هو الأص ، وقال بعضهم: معناه الشيطان 

الشيطان الموكل بالإن  أباطيل القول ء بضال المسلمين وبالعك ، )وَلَوْ هَاءَ ربُّكَ(: ألا يكون  الموكل بالجن يوحي، ويعلم

ونَ(: ولا تغتم أنت منهم، )وَلتَِصْغَى( أي: ولتميل، )بلَِ  يْهِ(: بع لهم عدو، )مَا فَعَلَوهَ( أي: بيحاء الزخارف، )فَذَرْهَمْ وَمَا يَفْاََ

ذِينَ لا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ(، عطف على ) رورًا( بن جعلته مفعولاً له، وبلا فهو متعلق بمحذوف أي: زخرف القول، )أَفْئِدَةَ  الَّ

فَوا(: ليكتسبوا، ضَوْهَ(: ليحبوه، )وَليَِقْاَِ  وجعلنا لكل ء عدوا لتصغى، أو تقديره: جعلنا ذلك لمصال  لا تحصى ولتصغى، )وَليَِرْ

فَونَ(: من الآثام، )أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَشًر( أي: قل أ ير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم، و )حكشر( حال من  ير  )مَا هَمْ مَقْاَِ

ذِينَ تتَيْناَهَمَ  اً(: بين وميز الحق والباطل، )وَالَّ ذِي أَنْزَلَ بلَِيْكَمَ الْكِتَابَ(: القرتن، )مَفَصَّ هود الْكِتَابَ(: من الي الله، )وَهَوَ الَّ

(، لأن وصفه مذكور ء كتبهم، )فَاَ تَكَونَنَّ مِنَ الْمَمْاَِ  كَ بِالْحقَ  لر مِنْ رَب  هَ مَنَزَّ ينَ( ء أنه من عند الله، والنصارى، )يَعْلَمَونَ أَنَّ

ذِينَ يَقْرَءَونَ فَإنِْ كَنتَْ ءِ هَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْناَ بلَِيْكَ فَاسْ  "وهذا من باب التحريض، والتهييج، قال تعاع:  وقد الآية  "الْكِتَابَ  نَلِ الَّ

أو المراد نهي الأمة، وقيل: معناه لا تكن من الشاكين  "لا أهك ولا أسنل  "جاءت ء الحديث أنه عليه السام قال حين نزوله: 

َّتْ كَلِمَتَ رَب كَ(: بلغت الغاية، وعداته وأقضيته، )صِدْقًا م يعلمون ذلك، )وَتَم )وَعَدْلًا(: فيشر حكم وهو بما  (: فيشر وعد،ء أنهَّ

مِيعَ(. لأقوالهم، )الْ  لَ لكَِلِشَرتهِِ(: لا راد لقضائه، ولا مغير لحكمه، ولا خلف لوعده، )وَهَوَ السَّ عَلِيمَ(: لما ء حال أو تمييز، )لَا مَبَد 
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ل، )يَضِلوَ  عَن سَبيِلِ اللهِ(: الموصل بليه، )بنِْ يَتَّبعَِونَ بلِاَّ صدورهم، )وَبنِْ تَطعِْ أَكْثَرَ مَن ءِ الأرَْضِ(: فإن أكثرهم على الضا

(: فإن دينهم ظن وهوى لم ينخذوه عن بصيرة، )وَبنِْ هَمْ بلِاَّ يَخْرَصَونَ(: يكذبون على الله، )بنَِّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَ  مَ مَنْ يَضِلُّ عَنْ الظَّنَّ

لَمَ باِلْمَهْتَدِينَ(: أعلم بالفريقين، )فَكَلَوا مِمَّا ذَكِرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ(، أي: على ذبحه لا مما مات حتف سَبيِلِهِ( أي: بمن يضل، )وَهَوَ أَعْ 

استباحة ما أحله الله لا ما أحله الظن، والهوى،  أنفه، ولا مما ذكر عليه اسم  يره، )بنِْ كَنتَْمْ بآِيَاتهِِ مَْ مِنيَِن( فإن الإيشرن يقتضي

لَ )وَمَ  مَ  ا لَكَمْ(: أيُّ  رضٍ لكم، )أَلاَّ تَنْكلَوا مِمَّا ذَكِرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ( أي: منه وحده وتنكلوا من  يره، )وَقَدْ فَصَّ لَكَمْ مَا حَرَّ

حرم، أو )ما( مصدرية ء )بلِاَّ مَا اضْطَرِرْتَمْ بلَِيْهِ( )ما( موصولة والاستثناء من ضمير  الآية "يكم الميتة حرمت عل "عَلَيْكَمْ(: ء 

يَضِلونَ(: بتحليل الحرام وتحريم الحال،  معنى المدة أي: الأهياء التي حرمت عليكم بلا وقت الاضطرار بليها، )وَبنِْ كثيًِرا لَّ

(: المت اوزين الحق بع الباطل، )وَذَرَوا )بنَِهْوَائِهِمْ(: بتشهيهم، )بغَِيْرِ عِلْمٍ(:  ير متعلقين بدليل، )بنَِّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَمَ باِلْمَعْتَدِينَ 

ثْمَ سَيَْ زَوْنَ بشَِر كَانَوا يَقْاَِ  ذِينَ يَكْسِبَونَ الْإِ ثْمِ وَبَاطِنهََ(: معصية العلن والسر، )بنَِّ الَّ فَونَ(: يكسبون، )وَلَا تَنْكَلَوا مِمَّا لَمْ ظَاهِرَ الْإِ

هَ لَفِ  ( الضمير لا يَذْكَرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَبنَِّ أو للأكل، وعند بعض السلف بن ذبيحة تركت التسمية عليها عمدًا أو سهوًا  "ما  "سْقر

حرام، والآية دليلهم وعند بعض التسمية مستحبة، وقالوا: الآية فيشر ذب  لغير الله، وقيل: الواو ء )وبنه لفسق( حالية، 

، وقال بعض منهم المراد من الآية الميتة، وعند كثير من "أَهِلَّ لغَِيْرِ اللهِ بهِِ أَوْ فسِْقًا  "والفسق: ما أهل لغير الله بدليل قوله: 

يَاطِيَن لَيَوحَونَ(: يوسوسون، )بعَِ أَوْليَِائِهِمْ(: من  السلف: بن تر  التسمية نسيانًا لا يضر أما عمدًا، فالذبيحة حرام، )وَبنَِّ  الشَّ

أن ما قتلت أنت وأصحابك، والصقر والكلب حال، وما قتله الله حرام، وهو ي يد  الكفار، )ليََِ ادِلَوكَمْ(: يقولون تزعم

ين بشرا   كَونَ(: فإن اتباع  ير الله ء الد  وكفر.)أَوَمَنْ كَانَ التنويل بالميتة، )وَبنِْ أَطَعْتَمَوهَمْ(: ء استحال ما حرم، )بنَِّكَمْ لَمَْ ِ

ناَهَ(: بالعلم والإيشرن، )وَجَعَلْناَ لَهَ نَورًا يَمْشِي بهِِ ءِ النَّاسِ(: يهتدي كيف يسلك وكيف ينصرف مَيْتًا(: بالكفر والجهل، )فَنَحْيَيْ 

لَشَرتِ لَيَْ  بَِ ارِجٍ مِنهَْا(: بقي على الضالة لا يفارقها بح ال حال من والنور القرتن أو الإسام، )كَمَنْ مَثَلَهَ(: صفته، )ءِ الظُّ

، فا )ء الظلشرت لي  ب ارج( خبر مثله "ء الظلشرت لي  ب ارج  "وحاصله أنه كمن بذا وصف يقال له المستكن ء الظرف 

نَ للِْكَافِرِينَ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( قيل: الآية نزلت  على سبيل الحكاية، والجملة صلة من، )كَذَلكَِ(: كشر زين للم منين الإيشرن، )زَي 

وأ  جهل، أو ء عشرر بن يالا وأ  جهل، )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ ءِ كَل  قَرْيَةٍ أَكَابرَِ مَجرِْمِيهَا( أي: كشر  ء حمزة وأ  جهل، أو ء عمر

صيرنا فسا  مكة أكابرها صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءَها، ومافيها و )أكابر مجرميها( بالإضافة هي المفعول الأول والثاني )ء 

( مفعولاه قيل: جاز أن يكون )أكابر( مضافًا بع مجرميها مفعوله الأول، و )ليمكروا( مفعوله الثاني، كل قرية( أو )ليمكروا فيها

مْ  )ليَِمْكَرَوا فيِهَا(: لصد الناس عن الهدى، )وَمَا يَمْكَرَونَ بلِاَّ بنَِنْفَسِهِمْ(: فإن وباله يحيط بهم، )وَمَا يَشْعَرَون(: ذلك، )وَبذَِا جَاءَتْهَ

(: د حتى تنتينا المائكة  الة على صد  ممد عليه الصاة والسام، )قَالَوا لَنْ نَْ مِنَ حَتَّى نَْ تَى مِثْلَ مَا أَوتَِِ رَسَلَ اللهِ( أي:تيَةر

م ليسوا بنهل الوحي والرسالة عَلَ رِسَالَتَهَ(: استئناف يرد عليهم أنهَّ أي: أعلم  بتصديقك كشر ينتِ بع الرسل، )الَله أَعْلَمَ حَيثَ يَجْ



143 
 

 كَانَوا بالمكان الذي فيه يضعها، )سَيَصِيبَ الّذِينَ أَجْرَمَوا صَغَار(: ذل وحقارة، )عِندَ اللهِ(: يوم القيامة، )وَعَذَابر هَدِيدر بشَر 

ْ، صَدْرَهَ(: يوسع قلبه، )للِْإِسْاَمِ(:  للتوحيد وء الحديث تا رسول الله يَمْكَرَونَ(: بسبب مكرهم، )فَمَنْ يَرِدِ الَله أَنْ يَهْدِيَهَ يَْ َ

قالوا: هل لذلك من أمارة؟ قال:  "نور يَقذف به ء القلب  "هذه الآيات قالوا: يا رسول الله ما هذا ال ،؟ قال:  -صلى الله عليه وسلم -

رِدْ(: "الإنابة بع دار الخلود، والت اء عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله  عَلْ صَدْرَهَ ضَي قًا ، )وَمَن يُّ هَ يَجْ الله، )أَنْ يَضِلَّ

 :)
ِ
شَرء دَ ءِ السَّ عَّ شَر يَصَّ أي: مثله حَرَجًا(: فا يبقى فيه منفذ لل ير، ومكان حرج أي: ضيق كثير الش ر لا تصل بليه الراعية، )كَنَنَّ

نشر يتصاعد بع السشرء هربًا من الإيشرن، وتباعدًا عنه، ء امتناع قبول الإيشرن مثل صعود السشرء، فإنه ممتنع  ير مستطاع أو معناه كن

جَْ (: يسلط الشيطان أو العذاب، )عَلَى الّذِينَ لا يَْ مِنوَنَ( أي: عليهم  عَلَ الَله الر  لعدم )كَذَلكَِ(: كشر ضيق الله صدره، )يَجْ

اطَ رَب كَ(: الطريق الذ ي ارتضاه، )مَسْتَقِيشًر(: لا عوج فيه حال، وعامله معنى بيشرنهم، )وَهَذَا(: الذي أنت عليه يا ممد، )صِرَ

لْناَ الْآيَاتِ  اَمِ(: الجنة، لأن فيه سامة عن الآفات أو السام من  الإهارة، )قَدْ فَصَّ رَونَ(: لهم فهم ووعي، )لَهمَْ دَارَ السَّ كَّ لقَِوْمٍ يَذَّ

ِمْ(: ء ضشرنه أو يوم القيامة، هَمْ  أسشرء الله، )عِندَْ رَبه  )وَهَوَ وَليُِّهَمْ(: ناصرهم، )بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ(: بسبب أعشرلهم، )وَيَوْمَ يَحَْ َ

( أي: الشياطين، )قَدِ  ن  نِْ ( أي: من ب وائهم أي:  جَميِعًا( أي: اذكر يوم نح  الثقلين قائلين: )يَا مَعَْ َ الْجِ اسْتَكْثَرْتَمْ مِنَ الْإِ

ناَ اسْتَمْتَعَ بَعْضَناَ ببَِعْضٍ(: بعضهم أضللتم كثيًرا، )وَقَ  نِْ (: مجيبين لله عن ذلك، )رَبَّ الَ أَوْليَِاؤَهَمْ(: مبوهم ومطعوهم، )مِنَ الْإِ

مطاع وبعضهم مطيع، أو كان ء الجاهلية بذا نزلوا مفازة قالوا: أعوذ بكبير هذا الوادي، فيفت ر كبير الجن بتعوذ الإن  بهم، 

لْتَ لَنَا( أي: القيامة والبعث، وهذا اعااف ويقولون: نحن سي ذِي أَجَّ د الإن  والجن، وهذا هو الاستمتاع، )وَبَلَغْناَ أَجَلَناَ الَّ

معنى  بطاعة الشيطان وتكذيب البعث، وتحسر على حالهم، )قَالَ(: الله، )النَّارَ مَثْوَاكَمْ(: منزلكم، )خَالدِِينَ فيِهَا(، حال، والعامل

لاَّ مَا هَاءَ الَله( أي: هم  لدون جميع الأوقات بلا مدة حياتهم ء الدنيا والبرزخ أو المراد الانتقال من النار بع أنواع الإضافة، )بِ 

قال: بن هذه الآية تية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله ء خلقه  -رضى الله عنهشر  -أَخر من العذاب كالزمهرير، وعن ابن عباس 

(: بنعشرل خلقه.)وَكَذَلكَِ(: كشر خذلنا عصاة الجن والإن  حتى لا ينزلهم جنة ولا (: ء أفعاله، )عَلِيمر  نارًا، )بنَِّ رَبَّكَ حَكِيمر

من أعان ظالًما  " استمتع بعضهم ببعض، )نَوَلي  بَعْضَ الظَّالميَِِن بَعْضًا بشَِر كَانَوا يَكْسِبَونَ(: نسلط بعضهم على بعض، كشر ورد

 أو نتبع بعضهم بعضًا ء النار أو نكل بعضهم بع بعض فيغويهم أو ن عل الكافر ولي الكافر أينشر كان. "يه سلطه الله عل

نكَمْ( هو الله سبحانه يقرع الكافرين يوم القيامة بهذا الس ال وهو  ْ يَنتكَِمْ رَسَلر م  نِ  أَلَم ن  وَالْإِ استفهام تقرير، )يَا مَعَْ َ الْجِ

وهما لا يخرجان من  " الل ل  والمرجان يخرج منهشر "أن الرسل من الإن  والجن تبع لهم قالوا نظيره  والأص  بل الصحي 

ونَ عَلَيْكَمْ تيَاتِِ وَيَنذِْرَونَكَمْ لقَِاءَ يَوْمِكَمْ هَذَا(: يوم القيامة، ) قَالَوا(: جوابًا، )هَهِدْنَا العذب كشر سنذكر بن هاء الله تعاع، )يَقَصُّ

نْيَا(: فنعرضوا عن رسلنا ولمعَلَى أَ  تْهَمَ الْحَيَاةَ الدُّ م قد بلغوا ذلك حين ههدت عليهم جوارحهم قال تعاع: )وََ رَّ  نْفَسِناَ(: أنهَّ

مَْ كَانَوا كَافرِِينَ(: ء الدنيا، )ذَلكَِ(: أي: برس رسل، )أَن لَمْ يَكَن ال اليرفعوا بليهم رأسا، )وَهَهِدَوا عَلَى أَنْفَسِهِمْ(: يوم الميامة، )أَنهَّ
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ربُّكَ( خبر ذلك، وأن بما مصدرية أو  ففة، والام مذوف أي: لأن، أو تقديره الأمر ذلك لأن لم يكن بلخ، )مَهْلِكَ الْقرَى 

 "عاع: لم ينبهوا برسول كشر قال ت بظَِلْمٍ وأَهْلَهَا  افلَِونَ(: أي: لانتفاء كون ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها  افلون

بِ  أو )بظلم( حال من )ربك(، وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات فإنه ظلم  "يَن حَتَّى نَبْعَثَ رَسَولًا وَمَا كَنَّا مَعَذ 

كَ  (: مراتب، )مِمَّا عَمِلَوا(: من أعشرلهم، )وَمَا رَبُّ (: من المكلفين، )دَرَجَاتر بغَِافلٍِ عَشرَّ يَعْمَلَونَ(: والله  ير ظام للعبيد )وَلكَِلٍّ

حْمَةِ( بهم فا يع ل بالعقوبة، )بنِْ يَشَنْ يَذْهِ  (: عن خلقه من جميع الجهات، )ذَو الرَّ كَ الْغَنيُِّ بْكَمْ(: بذا في فى عليه خافية.)وَرَبُّ

ةِ قَوْمٍ تخَرِينَ( أي: هو قادر على عصيتم، )وَيَسْتَْ لِفْ مِنْ بَعْدِكَمْ مَا يَشَاءَ(: قومًا تخرين يعملون بطاعته، )كَشَر  يَّ أَنْشَنَكَمْ مِنْ ذَر 

ِ زِينَ(: الَله ذلك كشر أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده، )بنَِّ مَا تَوعَدَونَ(: من أمر المعاد، )لَآتٍ(: كائن ألبتَّة، )وَمَا أَنْتَمْ بمَِعْ 

(: على ء قدرته، )قَلْ يَا قَوْمِ اعْمَلَوا عَلَى مَكَانَتِ  كَمْ(: على تمكنكم من أمركم أو على جهتكم، وحالكم التي أنتم عليها، )بنِي  عَامِلر

ارِ( أي: ما أنا عليه أي: اثبتوا على الكفر فإني ثابت على الإسام، وهو أمر تهديد هديد، )فَسَوْفَ تَعْلَمَونَ مَن تَكَونَ لَهَ عَاقِبَةَ  الدَّ

حمودة، والجنة أو المراد من عاقبة الدار أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، و )من( استفهامية سوف تعلمون أينا له العاقبة الم

مبتدأ خبره تكون، وفعل العلم علق عنها أو موصولة فهو مفعول )تعلمون( على أنه متعد بع مفعول واحد بمعنى يعرفون، 

كفر، )وَجَعَلَوا( أي: م كو العرب، )للهِِّ مِمَّا ذَرَأَ(: خلق، )مِنَ الْحَرْثِ  )بنَِّهَ(: بن الشنن، )لَا يَفْلَِ  الظَّالمَِونَ(: لا يسعد من

كَائِهِمْ فَاَ يَصِلَ بعَِ  كَائِناَ فَشَر كَانَ لَِ َ كَ   اللهِ وَمَا كَانَ لله فَهَوَ وَالْأنَْعَامِ نَصِيبًا فَقَالَوا هَذَا لله بزَِعْمِهِمْ وَهَذَا لَِ َ ائِهِمْ(: يَصِلَ بعَِ شَرَ

كانوا يجعلون من أموالهم نصيبًا لله ومصرفه الضيفان، ونصيبًا لآلهتهم ومصرفه خدم أصنامهم فإن سقط شيء من الثمر مثاً من 

نصيب الوثن فيشر سمي للصمد ردوه بع ما جعلوه للوثن وبن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا بدله مما جعلوا لله، وبن سقط 

فشر كان  "صيب الأوثان خلوه أو مات شيء منه لم يبالوا به، وقالوا: الله  ني، وهذا معنى قوله: شيء من نصيب الله ء ن

بهارة بع جهلهم بننهم أشركوا الخالق ء خلقه جمادًا، ثم جعلوا له النصيب الأوفر،  "مما ذرأ  "الآية، وء قوله:  "ل كائهم 

من أمر الله، ولا يصل بليه، )سَاءَ مَا يَحْكَمَونَ(: حكمهم هذا، )وَكَذَلكَِ(: بهارة بع أن هذا  اعهم لي   "بزعمهم  "وقوله: 

كَاؤَهَمْ(، فإن الشياطين وهم كِيَن قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شَرَ نَ لكَِثيٍِر مِنَ الْمَْ ِ تلهتهم أمروهم وزينوا  مثل هذا الفعل القبي ، )وَكَذَلكَِ زَيَّ

( بالم هول ورفع القتل، ونصب الأولاد، وجر ال كاء على بضافة القتل بليها، والفصل بينهشر لهم وأد أولادهم، ومن قرأ )زَيَّنَ 

دَوهَمْ(: ليهلكوهم بالإ واء، )وَليَِلْبسَِوا عَلَيْهِمْ دِينهََمْ  (: يدل على أن هذا الفصل جائز فصي ، والمطعون من طعن فيه، )ليَِرْ

عيل فرجعوا عنه بلب  الشيطان، وقيل: دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه، )وَلَوْ ليدخلوا الشك ء دينهم، فكانوا على دين بسشر

ونَ(: ما يختلقون من الكذب ع لى الله، هَاءَ الَله مَا فَعَلَوهَ( أي: الم كون ما زين لهم، أو ال كاء التزيين، )فَذَرْهَمْ وَمَا يَفْاََ

(: حرام، )لَا يَطْعَمَهَا بلِاَّ مَنْ نَشَاءَ(: من رجال خدم الأوثان، )وَقَالَوا هَذِهِ(: بهارة بع مما جعل للآلهة، ) أَنْعَامر وَحَرْثر حِْ رر

مَتْ ظَهَورَهَا(: كالسائبة والبحيرة والحام، )وَأَنْعَامر لَا يَذْكَرَونَ ا سْمَ اللهِ عَلَيْهَا(: )بزَِعْمِهِمْ(: لا حرمة من الله، )وَأَنْعَامر حَر 
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الأصنام لا باسم الله، أو لا يح ون على ظهورها، والمعنى أنهم قسموا أنعامهم، فقالوا: هذه ح ر، وهذه مرمة يذبحونها باسم 

اءً عَلَيْهِ(، نصبه على أن قالوا بمعنى افاوا أو حال أي: مفاين أو مفعول له،  الظهور، وهذه لا يذكر عليها اسم الله )افْاَِ

ونَ(: بسبب افاائهم، )وَقَالَوا مَا ءِ بَطَونِ هَذِهِ الأنعَامِ( أي: أجنة البحائر والسوائب، )خَالصَِةر لذَِكَورِنَا )سَيَْ زِيهمِ بشَِر كَانَوا يَفْاََ 

يْتَةً فَهَمْ(: الذكور والإناث، كَن مَّ مر عَلَى أَزْوَاجِناَ(: نسائنا خاصة للذكور دون الإناث بن ولد حيىا، )وَبنِ يَّ كَاءَ(، )فيِهِ شَرَ  وَمَرََّ

وتننيث خالصة، وتذكير مرم لمعنى ما فإنه الأجنة ولفظه أو التاء للمبالغة، )سَيَْ زِيهمِْ(: الله، )وَصْفَهَمْ( أي: جزاء وصفهم 

ذِينَ قَتَلَوا أَ  (: بنعشرل خلقه، )قَدْ خَسِرَ الَّ (: ء فعله، )عَلِيمر بناتهم  وْلادَهَمْ(:الكذب على الله قيل: تقديره على وصفهم، )بنَِّهَ حَكِيمر

ا مَوا مَا رَزَقَهَمَ الَله(: من البحائر ونحوها، )افْاَِ ءً عَلَى اللهِ(: بالوأد، )سَفَهًا(: للسفه أو سفهاء، )بغَِيْرِ عِلْمٍ(: جاهلين، )وحَرَّ

ذِي أَن شَنَ(: أبدع، )جَنَّاتٍ(: بساتين من الكروم، يحتمل المصدر، والحال والمفعول له، )قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانَوا مَهْتَدِينَ(.)وَهَوَ الَّ

مرفوعات على ما يحملها، )و ير معروهات( قيل: الأول ما  رسه الناس، والثاني ما نبت ء البراري، )والن ل  )مَعْرَوهَاتٍ(:

نه لم يكن وقت الإنشاء والزرع  تلفًا أكله( أي: أكل كل واحد منهشر يعني ثمره ء الكيفية، والهيئة و ) تلفًا( حال مقدرة، لأ

كذلك، )والزيتون والرمان متشابًها(: ء النظر، )و ير متشابه(: ء الطعم قيل: بعض أفرادهما يتشابه ء اللون والطعم ولا 

يتشابه بعضها، )كلوا من ثمره(: ثمر كل واحد، )بذا أثمر(: وبن لم ينضج، )وتتوا حقه يوم حصاده(: هذا شيء كان واجبًا قبل 

لزكاة، وعن بعض السلف أنه الزكاة، قيل فيه دليل على رخصة الأكل قبل أداء الزكاة، )ولا تسرفوا(: ء التصد  أو ء وجوب ا

الأكل والتصد  أو ء الب ل فا تعطوا حق الله، )بنه لا يحب المسرفين(: لا يرتضي فعلهم، )ومن الأنعام( عطف على جنات 

الأثقال، )وفرهًا(: ما يفرش المنسوج من هعره أو الصغار منها ولدنوها من الأرض  أي: أنشن من الأنعام، )حمولة(: ما يحمل

كننها فرش أو ما يفرش للذب ، )كلوا مما رزقكم الله(: من الثشرر، والزروع، والأنعام، )ولا تتبعوا خطوات الشيطان(: طرائقه 

ظاهر العداوة، )ثشرنية أزواج(: بدل من حمولة وفرهًا أو  وأوامره كشر اتبعها الم كون افااء على الله، )بنه لكم عدو مبين(:

مفعول كلوا أو الزوج ما معه تخر من جنسه يزاوجه، )من الضنن(: زوجين، )اثئين(: الكبش والنع ة، وهو بدل من ثشرنية بن 

(: التي ، والعنز، )قَلْ(: يا الضنن بدل من الأنعام واثنين من حمولة وفرهًا، )وَمِنَ الْمَعْ  جوزنا البدل من البدل، وبلا فمن زِ اثْنيَْنِ

ا اهْتَمَلَتْ  (: منهشر، )أَمَّ
مَ(: الله عليكم أيها الم كون، )أَمِ الْأنَْثَيَيْنِ (  ممد، )تلذكَرَيْنِ(: من الضنن والمعز، )حَرَّ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأنَْثَيَيْنِ

[، )نَب ئونِي بعِِلْمٍ(: 139الآية ]الأنعام:  "ما ء بطون هذه الأنعام خالصة  "أو ما حملت بناث الجنسين ذكرًا كان أو أنثى كشر قالوا 

كَرَ  بلِِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنيَْنِ قَلْ تلذَّ ا دليل على حرمته، )بن كنتمْ صَادِقِيَن(: ء دعوى التحريم، )وَمِنَ الْإِ  أَمَّ
مَ أَمِ الْأنَْثَيَيْنِ يْنِ حَرَّ

اكَمَ الَله بِهَذا(: حين وصاكم بتحريم اهْتَمَلَتْ عَ  بعض وتحليله لَيْهِ أَرْحَامَ الْأنَْثَيَيْنِ أَمْ كَنتَْمْ هَهَدَاءَ( بل أكنتم حا ين: )بذِْ وَصَّ

ى عَلَى اللهِ كَذِبًا ليَِضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ(: متلبسًا  بغير دليل، )بنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ وهذا من باب التهكم، )فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ

(: طعامً  مًا الظَّالميَِِن(، وأول من دخل ء هذه الآية عمرو بن لحي فإنه أول من  ير دين بسشرعيل.)قَل لا أَجِدَ فيِشَر أَوحِيَ بلَِيَّ ا، )مَرََّ
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 بالهوى، ولا يعلم بالوحي أن هيئًا من الطعام حرام ء عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمَهَ(: يعني أن التحليل والتحريم بنشر يعلم بالوحي لا

سْفوحًا(: مصبوبًا سائاً لا كالكبد والطحال، ومن قرأ برف كَونَ(: الطعام، )مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّ ( وقت، )بلِا(: ء وقت، )أَنْ يَّ ع )مَيْتَةر

(: حرام، )أَوْ و )دمًا( عطف على أن يكون أي: بلا وجود ميتة، )أَوْ  فعنده كان تامة لَحْمَ خِنزِْيرٍ فَإنَِّهَ(: لحمه أو الخنزير، )رِجْ ر

(: بع كل شيء من ذلك، )َ يْرَ بَاغٍ(:  على مضطر فسِْقًا( عطف على لحم خنزير )أَهِلَّ لغَِيْرِ اللهِ بهِِ( صفة له موضحة، )فَمَنِ اضْطَرَّ

(: لا ي اخذه، والآية دالة على أن ما أَوحي ء مثله، )وَلَا عَادٍ(: قدر الضرورة وقد مرَّ معناهما ء ا لبقرة، )فَإنَِّ رَبَّكَ َ فَورر رَحِيمر

مْناَ كَلَّ  ذِينَ هَادَوا حَرَّ ذِي ظَفَرٍ( أي:  حرمته بع تلك الغاية هو ذلك، وهذا لا يناء التحريم ء أهياء أخر بعد هذا، )وَعَلَى الَّ

ع كالإبل والنعامة والبط، أو كل ذي حافر، وقيل: كل ذي  لب من الطير، )وَمِنَ حرمنا على اليهود ما لم يكن مشقو  الأصاب

ا(: ما علق با مْناَ عَلَيْهِمْ هَحَومَهَشَر( أي: حرمنا جميع هحومهشر، )بلِا مَا حَمَلَتْ ظَهَورَهَمَ لظهر من الشحوم )أَوِ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ

)أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ( أي: ما اختلط من الشحوم بالعظام فإنه حال وأو هاهنا كنو ء قولهم  الْحَوَايَا(: ما اهتمل على الأمعاء،

جال  الحسن أو ابن سيرين، وما بقي على الحرمة الثروب وهحوم الكلى، )ذلكَِ(: التحريم والتضييق، )جَزَيْناَهَمْ ببَِغْيِهِمْ(: 

لَصَادِقَونَ(: فيشر أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم كشر زعموا أن بلاائيل حرمه، )فَإِنْ بسبب ظلمهم و الفتهم أوامرنا، )وَبنَِّا 

كَمْ ذَو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ(: فيمهلكم، )وَلَا يَرَدُّ بَنْسَهَ(: عذابه بذا نزل، )عَنِ الْقَوْمِ الْمَ ْ  بَوَ  فَقَلْ رَبُّ رِمِيَن(: فا تغاوا كَذَّ

ذِ  (: فإن ما لم يشن لم بالإمهال.)سَيَقَولَ الَّ
ٍ
ء مْناَ مِنْ شَيْ كْناَ وَلَا تبَاؤَنَا وَلَا حَرَّ كَوا لَوْ هَاءَ الَله(: خاف ذلك، )مَا أَشْرَ يكن، ينَ أَشْرَ

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ( أي:  بَ الَّ ذه بهوما هاء فهو مرضي منمور به فنرادوا بذلك أن ما هم عليه مرضى عند الله منمور به، )كَذَلكَِ كَذَّ

أنهم على دين مبغوض  ير مرضي أراد الله لهم  الشبهة الداحضة كذب الأمم السالفة أنبياءهم، )حَتَّى ذَاقَوا بَنْسَناَ(: فعلموا

 ا، )بنِخزيهم وسوء هكيمتهم، )قَلْ هَل عِندَْكَمْ مِنْ عِلْمٍ(: يدل على رضى الله عنكم فيشر أنتم عليه، )فَتَْ رِجَوهَ لَناَ(: تظهروه لن

(: ء ذلك لا العلم، )وَبنِْ أَنتَمْ بلِاَّ وَْرَصَون(: تكذبون على الله فإنه منع ال  ، و ضب على الم  كين مع أنه لا تَتبعَِونَ بلِا الظّنَّ

ةَ الْبَالغَِ  ا كبيًرا، )قَلْ فَلله الْحَ َّ ةَ(: التي بلغت  اية يجري ء ملكه بلا ما يشاء لا يزاحمه أحد تعاع الله عشر يقول الجاهلون علوى

ألا  المتانة وهي الكتاب والرسول والبيان، )فَلَوْ هَاءَ لَهدََاكَمْ أَجْمَعِيَن( لكن هاء هداية قوم، وضال تخرين، والمعنى وبذ قد ظهر

داه الله، ح ة لكم فلله الح ة لكن لا يهدي الله الكل بليها لعدم مشيئته، وله ء ذلك حكم، ومصال  لا يهتدي بليها بلا من ه

مَ هَذَا(: وهم قدوته ذِينَ يَشْهَدَونَ أَنَّ اللهَ حَرَّ م ليلزمهم )قَلْ هَلَمَّ هَهَدَاءكَمَ(: أحضروهم، اسم فعل متعد ويكون لازمًا، )الَّ

بَوا بآِيَاتنِاَ( أي: لا الح ة، )فَإنِْ هَهِدَوا(: عنادًا، )فَا تَشْهَدْ مَعَهَمْ(: لا تصدقهم فيه وبين فسادهم، )وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَا ذِينَ كَذَّ ءَ الَّ

ِمْ يَعْدِلَونَ(: يجعل ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ(: كعبدة الأوثان، )وَهَم برَِبه  ون له عدياً تتبعهم فإنهم يكذبون بآياتنا، )وَالَّ

مَ ربُّكمْ عَلَيْكمْ(: حقى  كَوا بهِِ(: سبحانه!)قَلْ تَعَالَوْا أَتْلَ(: أقرأ، )مَا حَرَّ مَ( أو )أَتْلَ(، )أَلاَّ تَْ ِ ا لا ظنىا ولا ورصًا متعلق با )حَرَّ

)أن( مفسرة يعني أي: لا ت كوا، ولا للنهي، )هَيْئًا( مصدر أو مفعول به، )وَباِلْوَالدَِيْنِ بحِْسَانًا( أي: أحسنوا بهم، وضع 



147 
 

هننهشر  ير كاف، )وَلَا تَقْتَلَوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ بمِْاٍَ (: من أجل فقر، أحسنوا موضع ألا تسيئوا للدلالة على أن عدم الإساءة ء 

اهَمْ وَلَا تَقْرَبَوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ(، بدل من )الفواحش( أي: العان ية والسر فإن الم كين لا )نَحْنَ نَرْزَقَكَمْ وَبيَِّ

(: القود، والارتداد والرجم، )ذَلكِمْ( يستقبحون الزنا لًاا، )وَلَا تَ  مَ الَله(: ب هة من الجهات، )بلِاَّ باِلْحقَ  تيِ حَرَّ قْتَلَوا النَّفَْ  الَّ

كَمْ تَعْقِلَونَ(: عنه أمره ونهيه أو ترهدون، )وَلا تَقْربوا مَالَ الْيَتِ  اكمْ بهِِ(: بحفظه، )لَعَلَّ هِيَ  يمِ بلِا باِلتيبهارة بع المذكور، )وَصَّ

هَ(: حتى يصير بالغًا فادفعوا بليه جمع هده، )وَأَوْفَوا أَحْسَنَ( أي: بلا بطريقة هي أحسن الطر  كحفظه  وتثميره، )حَتَّى يَبْلَغَ أَهَدَّ

ولا تع ز عنه فإن أخطن بعد الْكَيْلَ وَالْميِزَانَ باِلْقِسْطِ(: بالعدل أي: لا تب سوهما، )لَا نَكَل فَ نَفْسًا بلِاَّ وَسْعَهَا(: بلا ما يسعها 

ه، )ذَا بذل جهَده فا حرج، )وَبذَِا قَلْتَمْ(: تكلمتم ء شيء، )فَاعْدِلَوا(: ء القول لا تجوروا فيه، )وَلَوْ كَانَ(: المقول له أو علي

رَونَ(: تتعظون  قَربى(: من قرابتكم، )وَبعَهْدِ اللهِ أَوْفَوا(: وبوصيته أوفوا فاعملوا بكتابه لا تنكثوه، )ذَلكَِمْ  كَمْ تَذَكَّ اكَمْ بهِِ لَعَلَّ وَصَّ

بعَِ  اطِي(: ديني، )مَسْتَقِيشًر(: لا عوج فيه، )فَاتَّ وهَ(: عطف على به، )وَأَنَّ هَذَا( بهارة بع ما ء الآيتين، وقيل بع ما ء السورة، )صِرَ

مع بين حرء العطف الواو والفاء عند تقديم بلخ علة الاتباع أي: لأن )هذا( بلخ، والج "وأن هذا صراطي  "لا ت كوا 

(، وقيل عطف على لعلكم تذكرون أي وصاكم به لأن هذا ديني المستقيم، )وَلا تَتَّبعَ  ْ وا المعمول فصاً بينهشر هائع، )وَرَبَّكَ فَكَبر 

َ  بكَِمْ( الباء للتعدية، بَلَ( أي: الطر  الم تلفة التي عدا هذا الطريق، )فَتَفَرَّ )عَن سَبيِلِهِ(: الذي هو اتباع الحق، )ذَلكَِمْ(:  السُّ

كَمْ تَتَّقَونَ(: الضال، )ثَمَّ تتيْناَ مَوسَى اكَم بهِِ لَعَلَّ الْكِتَابَ(، عطف على ذلكم وصاكم وثم للااخي للإخبار،  الاتباع، )وَصَّ

 على بحسانه ء الطاعة وتبليغ الرسالة أو تمامًا بمعنى كرامة، )تَماَمًا(: كاماً جامعًا لما يحتاج بليه، )عَلَى الذِي أَحْسَنَ( أي: جزاءً 

ونعمة أي: حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام به أي: على المحسنين أو معنى تمامًا زيادة أي: حال كون الكتاب زيادة 

 
ٍ
ء (: يحتاج بليه عطف على تمامًا، فهو حال، وقيل على ما أحسنه من العلم أي: على علمه، )وَتَفْصِياً(: بيانًا مفصاً، )لكِل  شَيْ

ِمْ يَْ مِنوَنَ(: لكي ي منوا بالبعث  رَبه 
ِ
هَمْ(: بني بلاائيل، )بلِِقَاء .)وَهَذَا( أي: نصبهشر بالعلية أو بالمصدر، )وَهَدًى وَرَحْمَة لَعَلَّ

بعَِوهَ وَ  (: كثير النفع، )فَاتَّ كَمْ تَرْحَمَون(: بواسطة العمل به، )أَنْ تَقَولَوا(: علة لا القرتن، )كِتَابر أَنْزَلْناَهَ مَبَارَ ر قَوا(:  الفته، )لَعَلَّ اتَّ

(: اليهود، والنصارى، )مِنْ قَبْلِناَ وَبنِْ كَنَّ  شَر أَنْزِلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ ا( أي: وبنه كنا، )عَنْ دِ أنزلناه أي: كراهة أن تقولوا، )بنَِّ

ا أَنْزِلَ عَلَيْ رَاسَتهِِمْ(:  ناَ قراءتهم )لَغَافلِِيَن(: ما نفهم ما يقولون فإنه لي  بلساننا، )أَوْ تَقَولَوا(، عطف على ما تقولوا، )لَوْ أَنَّ

( أي: بن صدقتم فيشر كَمْ وَهَدًى وَرَحْمَةر اءتكم ح ة واضحة فيها قلتم فقد ج الْكِتَابَ لَكَنَّا أَهْدَى مِنهَْمْ فَقَدْ جَاءَكَمْ بَي نةَر مِنْ رَب 

بَ بآِيَاتِ اللهِ(: بعد ما تمكن من معرفت (: لمن عمل به، )فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَّ ه، )وَصَدَفَ بيان الحال والحرام، )وَهَدًى وَرَحْمَةر

ذِينَ يَصْدِفَونَ عَنْ تيَاتنِاَ سَوءَ الْعَذَا بِ بشَِر كَانَوا يَصْدِفَونَ(: بسبب بعراضهم أو عَنهَْا(: أعرض أو صدَّ الناس عنها، )سَنَْ زِي الَّ

تظرين لذلك صدهم، )هَلْ يَنظَْرَونَ( أهل مكة أي: ما ينتظرون، )بلِاَّ أَنْ تَنْتيَِهَمَ الْمَاَئِكَةَ(: لقبض أرواحهم، وهم بن كانوا  ير من

د يوم القيامة، )أَوْ يَنْتَِِ بَعْضَ تيَاتِ رَب كَ(: كطلوع الشم  لكن لما كان يلحقهم لحو  المنتظر هبهوا بهم، )أَوْ يَنْتَِِ رَبُّكَ(: المرا



148 
 

 مِنْ قَبْلَ( صفة نفسًا، )أَوْ المغرب، )يَوْمَ يَنْتِِ بَعْضَ تيَاتِ رَب كَ(: التي تضطرهم بع الإيشرن، )لَا يَنفَْعَ نَفْسًا بيِشَرنَهاَ لَمْ تَكَنْ تمَنتَْ  من

ا(: عطَف على، تمنت أي: لا ينفع الكافر بيشرنه ء ذلك الحين ولا الفاسق الذي ما كسب خيًرا ء بيشرنه كَسَبَتْ ءِ بيِشَرنِهاَ خَيْرً 

وتوبته، فحاصله أنه من باب اللف التقديري أي: لا ينفع نفسًا بيشرنها ولا كسبها ء الإيشرن بن لم تكن تمنت من قبل أو كسبت 

بالكتاب، ولا على تر  العمل بشر فيه، )قَلِ انْتَظِرَوا(: بتيان أحد هذه الثاث، )بنَِّا فيه أي: لا ينفعهم تلهفهم على تر  الإيشرن 

قَوا دِينهََمْ(: اليهود والنصارى أخذوا بعض ما أمروا وتركوا بعضه، أو أهل ا ذِينَ فَرَّ رَونَ(: له، وعيد هديد )بنَِّ الَّ
لشبهات مَنتَْظِ

ستفا  أمتي على ثات وسبعين كلها ء النار بلا  "ا(: فرقًا بعضهم يكفر بعضًا، وقد ورد والبدع من هذه الأمة، )وَكَانَوا هِيَعً 

(: لست من عقابهم ء شيء، ومن قال: بنه نهي عن التعرض لهم، فعنده الآية منسوخة وبذا كان "واحدة
ٍ
ء ، )لَسْتَ مِنهَْمْ ءِ شَيْ

شَر أَمْرَهَمْ بعَِ اللهِ ثَمَّ يَنبَ ئَهَمْ بشَِر كَانَوا يَفْعَلَونَ(: بالعقاب، )مَنْ جَاءَ  المراد هذه الأمة فيحتمل أن يكون معناه أنت بريء منهم، )بنَِّ

ي ئَةِ فَاَ يَجْزَى  باِلْحَسَنةَِ فَلَهَ عَْ َ أَمْثَالِهاَ( أي: ع  حسنات أمثالها فضاً من الله، وهذا أقل ما وعد لا ينقص منه، )وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

نيِ هَدَانِي رَ   بِ  (: بالوحي، لاَّ مِثْلَهَا( أي: بلا جزاء مثلها لا يضاعف، )وَهَمْ لا يَظْلَمَونَ(: بنقص الثواب، وزيادة العقاب، )قَلْ بنَِّ

اطٍ مَسْتَقِيمٍ دِيناً( أعني ديناً أو بدل من مل )صراط( بذ معناه وهداني صراطًا: )قِيَشًر(، مصدر بمعنى القي ام أي: قائشًر ثابتًا )بعَِ صِرَ

ةَ ببِْرَاهِيمَ(، عطف بيان لا )ديناً( لما ء الإضافة من زيادة التوضي ، )حَنيِفًا(: مائاً عن  ير ا لصواب لا زوال له كرجل عدل، )مِلَّ

كِيَن(: كشر ي قول الم كون، )قَلْ بنَِّ حال عن ببراهيم فإنه بمنزلة الحال من المضاف الذي هو معمول الفعل، )وَمَا كَانَ مِنَ الْمَْ ِ

( كلها، )وَمَيَْايَ وَمَماَتِِ( أي: حياتِ وموتِ، )لله رَب  الْعَالَميَِن( أي: 1صَاَتِِ وَنَسَكِي(: الذب  ء الحج والعمرة وقيل: عبادتِ )

يكَ لَهَ ملك له، وهو خالقه فننا خالص ء العبادة لا شر  أو ما أنا عليه ء حياتِ ومماتِ من الإيشرن والط اعة خالص له، )لَا شَرِ

ا(  ير لَ الْمَسْلِمِيَن(: من هذه الأمة، )قَلْ أََ يْرَ اللهِ أَبْغِي رَبى الله حال من ربًا والهمزة  وَبذَِلكَِ(: القول والطريق، )أَمِرْتَ وَأَنَا أَوَّ

(، حال ء موقع العلة،
ٍ
ء لُّ نَفٍْ  بلِاَّ عَلَيْهَا(، فإثم الجاني عليه لا على  يره، )وَلَا تَزِرَ )وَلَا تَكْسِبَ كَ  للإنكار، )وَهَوَ رَبُّ كَل  شَيْ

بعَِوا سَبيِلَناَ  "وَازِرَةر وِزْرَ أَخْرَى(: لا ت خذ نف  تثمة بإثم نف  أخرى، وهذا جواب عن دعائهم له بع عبادة تلهتهم قائلين:  اتَّ

تَلِفَونَ( فتعلموا أننا على الحق أو أنتم، )وَهَوَ كَم مَّ )ثَمَّ بعَِ ربَّ  " خَطَايَاكَمْ وَلْنحَْمِلْ  رْجِعَكَمْ(: يوم القيامة، )فَيَنبَ ئَكَم بشَر كَنتَمْ فيِهِ وَْ

ذِي جَعَلَكَمْ(. يا أمة ممد، )خَائِفَ الأرْضِ(: خلفاء الأمم السالفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة، لأنه يخلفه ء  الَّ

بعضكم بعضًا أو خلفاء الله ء أرضه تتصرفون فيها فالخطاب عام، )وَرَفَعَ بَعْضَكَمْ فَوَْ  بَعْضٍ  الأرض، وقيل: يخلف

دَرَجَاتٍ(: بالغنى والرز  منصوب على التمييز أو بدل من بعضكم أو بنزع الخافض أي: بدرجات، )ليَِبْلَوَكَمْ(: لي تبركم، )ءِ 

يعَ الْعِقَابِ(: بمن عصاه، مَا تتَاكَمْ(: يمتحن الغني ء  ناه، ويسن له عن هكره والفقير ء فقره ويسنله عن صبره، )بنَِّ رَبَّكَ لَاِ

(: لمن والاه واتبع رسله.والحمد لله حقَّ حمده .. هَ لَغَفَورر رَحِيمر  وخالف رسله وكل ما هو تت قريب، )وَبنَِّ
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 سورة الأعراف

 وتياتها مائتان وست. "وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  "وقيل بع قوله  "وَبذِْ نَتَقْناَ  "قوله  بع "وَاسْنَلْهمَْ  "من قوله  مكية بلا ثشرن تيات 

( أي: هو كتاب أو خبر )المص( بن كان اسم سورة )أَنْزِلَ بلَِيْكَ( صفته، )فَاَ يَكَنْ ءِ صَدْرَِ  حَرَجر مِنهَْ(  أي: هك )المص كِتَابر

ته أو ضيق قلب من تبليغه  افة التكذيب )لتَِنذِرَ بهِِ( متعلق بننزل أو با فا يكن فإنه بذا لم يكن ذا أو نهي لأم ونهيه عنه للمبالغة،

حرج كان أجسر على الإنذار )وَذكْرَى( موعظة، )للِْمَْ مِنيَِن( تقديره: لتنذر به الكافرين ولتذكر ذكرى للم منين أو عطف على 

بعَِوا كَمْ( اتبعوا أوامر الله ونواهيه، )وَلا تَتَّبعَوا مِن دَونهِِ(: من دون  مل تنذر، أو عطف على كتاب )اتَّ مَا أَنْزِلَ بلَِيْكَمْ مِنْ رَب 

رَونَ( تتعظون اتعاظًا قلياً وما مزيدة لتنكيد القلة )وَكَم م   ن قَريةٍ( ربكم، )أَوْليَِاءَ( من الجن والإن  فيضلوكم )قَلِياً مَا تَذَكَّ

قَائِلَونَ( هْلَكْناَهَا( بالعذاب لم الفة الرسل، أي: أردنا بها  أهلها )فََ اءَهَا بَنْسَناَ( عذابنا )بَيَاتًا( بايتين لياً )أَوْ هَمْ كثيًرا منها )أَ 

( عطف على بياتًا فإنه حال من القيلولة، أي: الضحى وكا الوقتين وقت  فلة واسااحة فالعذاب فيهشر أفظع )فشَر كَانَ دَعْوَاهَمْ 

ا كَنَّا ظَالميَِِن( أي: أقروا بحقية العذاب تحسًرا )فَلَنسَْ  ذِينَ أَرْسِلَ بلِيهم( عن دعاؤهم وقولهم )بذِْ جَاءَهَمْ بَنْسَناَ بلِاَّ أَنْ قَالَوا بنَِّ نَلَنَّ الَّ

نَّ عَلَيْهِمْ( على الرسل والأمم يخبر عباده بشر عملوا )فَلَنقََصَّ  بجابتهم الرسل )وَلَنسَْنَلَنَّ الْمَرْسَلِيَن( عن بباغ الرسالة وعشر أجيبوا به

( من جليل وقليل )بعِِلْمٍ( عالين ب ملته )وَمَا كَنَّا َ ائِبيَِن( عنهم في فى علينا )وَالْوَزْنَ( أي: للأعشرل )يَوْمَئِذٍ( يوم ا لس ال )الْحقَُّ

و صاحب الأعشرل، قيل: تارة توزن الأعشرل وتارة صحيفتها صحيفة الأعشرل أ العدل ووزن الأعشرل بتقليبها أجسامًا أو بوزن

وتارة صاحبها جمعًا بين الأحاديث، ويومئذ خبر الوزن والحق صفته. )فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينهََ( جمع موزون أي: أعشرله مطلقًا أو 

ذِينَ ميزان وجعه على الثاني باعتبار كثرة الموزون.)فَنَولَئِكَ هَمَ الْمَفْلحَونَ( الف ائزون الناجون.)وَمَنْ خَفتْ مَوَازَينهََ فنَولَئِكَ الَّ

نَّاكَمْ ءِ ا وا أَنفَسَهَمْ( بتضييع الفطرة السليمة. )بشَِر كَانَوا بآِيَاتنِاَ يَظْلِمَونَ( فينكرونها. )وَلَقَدْ مَكَّ لْأرَْضِ( بالتمليك والتصرف خَسِرَ

 يِشَ( أسباب تعيشون بها. )قَلِياً مَا تَشْكَرَونَ( أي: هكرًا قلياً، وما مزيدة.والقدرَة. )وَجَعَلْناَ لَكَمْ فيِهَا مَعَا

رْنَاكَمْ( خلق تدم من طين  ير مصور ثم صوره نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره، لأنه أ بو )وَلَقَدْ خَلَقْناَكَمْ ثَمَّ صَوَّ

كالذر، أو  أمهاتكم أو صورناكم ء ظهر تدم أو يوم الميثا  حين أخرجهم الب ، أو خلقناكم يا بني تدم ثم صورناكم ء أرحام

خلقناكم ء أصاب الرجال ثم صورناكم ء أرحام النساء، وعلى هذا )ثَمَّ قَلْناَ للِْمَاَئِكَةِ اسَْ دَوا لِآدَمَ(: للااخي ء 

اجِدِينَ  ( وقد مر الكام ء أن المنمور به جميع الملك، أو مائكة الأرضين وأن ببلي  الإخبار.)فَسََ دَوا بلِاَّ ببِْلِيَ  لَمْ يَكَنْ مِنَ السَّ

منهم، أو من الجن )قَالَ مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسَْ دَ( منع بمعنى أحوج واضطر؛ لأن الممنوع عن شيء مضطر بع خافه، أي: ما 

يه والس ال للتوبيخ )بذِْ أَمَرْتَكَ قَالَ أَنَا خَيْرر مِنهَْ( كننه أحوجك بع عدم الس دة؟ أو لا زائدة م كدة معنى الفعل الداخلة هي عل

بع قال: المانع أني خير منه.)خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهَ مِنْ طِيٍن( والنار ألطف وأنور، فقاس وقصر النظر بالعنصر، وما نظر 

مِنْ طِيٍن( الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو مل النبات ت يف خلقه بيده ونفخ روحه فيه، وأخطن ء القياس أيضًا؛ فإن )
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 والنمو، ومن النار الإها  والطيش والسرعة والارتفاع.)قَالَ فَاهْبطِْ مِنهَْا( من الجنة أو من السشرء أو من منزلتك )فشَر يَكَونَ 

اِ رِ  َ فيِهَا فَاخْرَجْ بنَِّكَ مِنَ الصَّ ينَ( ممن أهانه الله لكبره.)قَالَ أَنظرِْنِي( أمهلني فا تمتني )بعَِ يَوْمِ يَبْعَثَونَ لَكَ( ما يستقيم )أَنْ تَتَكَبرَّ

اطَكَ قَالَ بنَِّكَ مِنَ الْمَنظَْرِينَ( بع ابتداء القيامة وهي النف ة الثانية فتموت حين موت الخائق.)قَالَ فَبشَِر أَْ وَيْتَنيِ لَأَ  قْعَدَنَّ لَهمَْ صِرَ

مَ( أي: بسبب ب وائك بياي أقسم بالله لأقعدن لهم كشر يقعد القطاع للسابلة طريق الإسام والباء متعلق بنقسم القدر، الْمَسْتَقِي

من ولأن لام القسم مانع من تعلقه بنقعدن، ونصب صراط على الظرف، أو تقديره على صراطك )ثَمَّ لَآتيَِنَّهَمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمِْ( 

فيها أو دنياهم )وَمِنْ خَلْفِهِمْ( دنياهم أزين لهم أو تخرتهم )وَعَنْ أَيْشَرنِهِمْ( من قبل حسناتهم، )وَعَنْ  قبل تخرتهم فنهككهم

ولقد صد   هَشَرئِلِهِمْ( قبل سيآتهم، أو المراد من أي وجه ممكن، )وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهَمْ هَاكِرِينَ( مطيعين، وبنشر قاله ظنىا وقياسًا،

لقسم ظنه.)قَالَ اخْرَجْ مِنهَْا مَذْءَومًا( معيبًا، والذأم: أهد العيب )مَدْحَورًا( مطرودًا، )لَمَنْ تَبِعَكَ مِنهَْمْ( لام توطئة اعليهم ببلي  

نَّةَ فَكَاَ مِنْ وجوابه )لأمْلَأن جَهَنَّمَ مِنكَْمْ أَجْمَعِيَن( وهو ساد مسد جواب ال ط.)وَيَا تدَمَ( أي: قلنا )اسْكَنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَ 

َ رَةَ( وقد مر الخاف ء الش رة )فَتَكَونَا( يحتمل النصب على الجواب، والجزم على  العطف )مِنَ حَيْثَ هِئْتَشَر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

يْطَانَ( والوسوسة حديث يلقيه ء القلب الظَّالميَِِن(. )ليَِبْدِيَ لَهشََر( ليظهر لهشر، والام  )فوَسْوَسَ لَهشََر( فعل الوسوسة لأجلهشر )الشَّ

بما للعاقبة وبما للغرض، فإن اللعين يعلم أن العصيان ء الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة )مَا وَورِيَ عَنهَْشَر( ما  طى عنهشر 

َ رَةِ بلِاَّ  كَشَر( أكل )عَنْ هَذِهِ الشَّ ( يحصل لكشر ما للمائكة من وسا )مِنْ سَوْءَاتِهشَِر وَقَالَ مَا نَهاَكَشَر رَبُّ ( كراهة )أَنْ تَكَونَا مَلَكَيْنِ

حِيَن( أي: أقسم لهشر على ذلك، القوة والاستغناء عن الغذاء و يره )أَوْ تَكَونَا مِنَ الْخَالدِِينَ( ء الجنة )وَقَاسَمَهَشَر بنِي  لَكَشَر لَمنَِ النَّاصِ 

ا( خدعهشر )بغَِرَورٍ( بشر  رهما به من القسم )فَلَشرَّ متعلق با الناصحين على حذف المفسر "لكشر"و هَمَ ، أو التوسع ء الظرف )فَدَلاَّ

َ رَةَ( وجد طعمها )بَدَتْ لَهشََر سَوْءَاتَهَشَر( بنن تافت عنهشر لباسهشر)وَطَفِقَا( أخذا )يَخْصِفَان( يلزقان )عَلَ  يْهِشَر مِن وَرَِ ( ذَاقَا الشَّ

يْطَانَ لَكَشَر عَدَوٌّ مَبيِنر أه ار )الْجَنَّةِ وَنَ  َ رَةِ وَأَقَلْ لَكَشَر بنَِّ الشَّ شَر أَلَمْ أَنْهكََشَر عَنْ تلِْكَشَر الشَّ َ ا رَبهُّ ناَ ظَلَمْناَ أَنْفَسَناَ وَبنِْ لَمْ تَغْفِرْ ادَاهَمَ  قَالَا رَبَّ

ينَ( الهالكين، والأص   )قَالَ اهْبطَِوا( الخطاب لآدم  أن هذه كلشرت تلقاها تدم من ربه فتاب عليهلَناَ وَتَرْحَمْناَ لَنكََونَنَّ مِنَ الْخاَلِاِ

أو الخطاب لآدم  "اهبطا منها جميعًا  "( والعمدة ء العداوة تدم وببلي  كشر قال تعاع ء سورة طه 1وحواء وببلي  والحية )

( موضع قرار )وَمَتَاعر بِعَ وحواء وذريتهشر )بَعْضَكَمْ لبَِعْضٍ عَدَو( ء موضع الحال أي: متعادين  لكم )وَلَكَمْ ءِ الأرْضِ مَسْتَقَرٌّ

يَوْنَ وَفيِهَا تَموَتَونَ وَمِنهَْا وَْرَجَونَ( يوم القيامة.)يَا بَنيِ تدَمَ  قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيْكَمْ( أي: خلقنا  حِيٍن( وتمتع بع تجال معلومة )قَالَ فيِهَا تَحْ

وأسباب من السشرء قال: )وأنزلنا( وكم مثله ء القرتن )لبَِاسًا يَوَارِي( يسا )سَوْءَاتكَِمْ( فن ناكم  لكم ولما كان بقضاء سشروي،

، عن خصف الور  )وَرِيشًا( مالاً أو ما يت مل به من الثياب، أو جمالاً )وَلبَِاسَ التَّقْوَى( خشية الله أو الإيشرن أو العمل الصال 

( خبره )ذلكَِ( أي: خلق أو العفاف، أو هو اللباس الأو ل يعني لباسًا يواري عوراتكم، أو لباس الحرب وهو مبتدأ )ذلكِ خَيْرر

هَمْ يَذكرونَ( يتعظون فيتورعون عن كشف العورة.)يَا بَنيِ تدَمَ لا يَفْتنِنََّ  كَمَ اللباس )مِنْ تيَاتِ اللهِ( الدالة على فضله )لَعَلَّ
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يْطَانَ( لا يضلنكم )كَشَر أَخْرَ  جَ أَبَوَيْكَمْ( فتنهشر فنخرجهشر )مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعَ عَنهَْشَر لبَِاسَهَشَر( حال من أبويكم أو من فاعل أخرج، الشَّ

هَ يَرَاكَمْ هَوَ وَقَ  يَهَشَر سَوْءَاتِهشَِر( فإن كل واحد منهشر ما رأى عورة صاحبه قط )بنَِّ
بِيلَهَ( جنوده والشيطان سبب الإخراج والنزع )ليَِرِ

يَاطِيَن أَوْليَِاءَ(  ا جَعَلْناَ الشَّ ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ( )مِنْ حَيْثَ لَا تَرَوْنَهمَْ( تعليل للنهي فإن عدوًا يرا  ولا تراه لشديد الم نة )بنَِّ أحباء )للَِّ

نسائهم ورجالهم )قَالَوا  )وَبذَِا فَعَلَوا فَاحِشَةً( ككشفهم عورتهم ء الطواف فإنهم متابعوهم، أو سلطناهم عليهم ليزيد  يهم

ر من الله وشرع )قَلْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا( على تلك الفعلة المتناهية ء القب  )تبَاءَنَا وَالَله أَمَرَنَا بِهَا( اعتقدوا أن فعل تبائهم مستند بع أم

( فإنه لا ينمر بلا بشر لا ينفر عنه الطبع السلي
ِ
م، ولا يستعيبه العقل المستقيم )أَتَقَولَونَ عَلَى اللهِ مَا لَا بنَِّ اللهَ لَا يَنْمَرَ باِلْفَحْشَاء

عِندَْ كل   تَعْلَمَونَ قلْ أَمَرَ رَ   باِلْقِسْطِ( بالعدل لا الإفراط ولا التفريط )وَأقِيمَوا( عطف على أمر ر ، ومثله هائع )وَجَوهَكمْ 

نبياء أو وجهوا وجوهكم بع الكعبة ء الصاة حيث كنتم، أو صلوا ء أي مَسِْ دٍ( استقيموا ء العبادة ء مالها وهي متابعة الأ

مس د كنتم فيه بذا حضرت الصاة ولا ت خروها بع مساجدكم )وَادْعَوهَ  لصيَن( فا تقبل عبادة بلا بذا كانت موافقة 

ينَ( الطاعة )كَشَر بَدَأَكَمْ( أنشنكم ابتداء )تَعَودَو نَ( بإحيائكم وبيجادكم بعد موتكم وفنائكم أو كشر لل يعة خالصة )لَهَ الد 

اَلَةَ( وانتصاب تفسيره  ه بمقدرخلقكم م مناً وكافرًا تعودون م مناً وكافرًا )فَرِيقًا هَدَى( فوفقهم للإيشرن )وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمَ الضَّ

يَاطِيَن أَوْليَِ  َذَوا الشَّ مََ اوَّ مَْ مَهْتَدَونَ يَا بَنيِ تدَمَ خَذَوا ما بعده، أي: وفريقًا أضل )بنِهَّ اءَ مِنْ دَونِ اللهِ( فيتبعونهم )وَيَحْسَبَونَ أَنهَّ

بَوا( نزلت حين كان بنو عامر لا ينكل ون زِينتََكَمْ( ثيابكم التي تسا عورتكم )عِندَْ كَل  مَسِْ دٍ( بصاة وطواف )وَكَلَوا وَاشْرَ

فَوا( بتحريم دسشًر ء أيام ح هم، ولا ينكلون بلا ق وتًا فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك، أي: كلوا ما طاب )وَلَا تَسْرِ

فيَِن( المعتدين حده ء حال أو حرام، أو معناه لا تسرفوا بإفراط الطعام  ( لا يرتضي فعل )الْمَسْرِ بُّ
هَ لَا يَحِ الحال )بنَِّ

مَ زِينةََ اللهِ( التي حرمت تيِ أَخْرَجَ( من النبات والحيوان والمعادن كالقطن وال اب.)قَلْ مَنْ حَرَّ موها على أنفسكم ء الطواف )الَّ

زِ ( المستلذات من المآكل والمشارب كشر حرمتم من عند أنفسكم ء أيام الحج ) قَلْ والحرير والدروع )لعِِبَادِهِ وَالطّي بَاتِ مِن الر 

ذِينَ تمَنوَا ءِ  نيَا( بالأصالة والكفرة شريكهم تبعًا )خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ( لا يشاركهم هِيَ( أي: الطيبات  لوقة )للَِّ  الْحَيَاةِ الدُّ

الكافرون وقيل: خالصة ء الآخرة من التنغيص والغم خافًا للدنيا، ونصبه على الحال من المستكن ء الظرف )كَذَلكَِ( 

لَ( جميع )الْآيَاتِ لِ  َ كتفصيلنا هذا الحكم )نفَص  مَ رَ   شَر حَرَّ قَوْمٍ يَعْلَمَونَ( أن الله هو الذي يحرم ويحلل أو لقوم  ير جاهلين )قَلْ بنَِّ

الخمر )وَالْبَغْيَ(  الْفَوَاحِشَ( ما تزايد قبحه كالكبائر )مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ( جهرها ولاها )وَالْإثْمَ( كل ذنب، أو الصغائر أو

لْ بهِِ سَلْطَانًا( برهانًا ومن المحال بنزال البرهاالظلم )بغَِيْرِ الْحَ  ْ يَنزَ  كَوا باِللهِ مَا لَم ( متعلق بالبغي م كد له معنى )وَأَنْ تَْ ِ ن على ق 

ةٍ( كذبت  ( وقت الإشرا  فيكون هذا تهكشًر واستهزاء )وَأَنْ تَقَولَوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمَونَ( بالافااء عليه )وَلكَِل  أَمَّ رسولها )أَجَلر

ذاب لا يتنخر معين لنزول العذاب والاستئصال )فَإذَِا جَاءَ أَجَلَهَمْ لَا يَسْتَنْخِرَونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمَونَ( أي: بذا جاء وقت الع

ا يَنْتيَِنَّكَمْ ولا يتقدم أقصر وقت، ويصل بليهم ء ذلك الوقت المقدر، أو لا يطلبون التنخر والتقدم؛ لشدة الهول )يَا بَ  نيِ تدَمَ بمَِّ
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ونَ عَلَيْكَمْ تيَاتِِ( التي فيها الفرائض والأحكام )فَمَنِ اتَّ  قَى( رَسَلر مِنكَْمْ( بن حرف شرط وما مزيدة لتنكيد معنى ال ط )يَقَصُّ

بَوا  ال   منكم )وَأَصْلََ ( عمله )فَا خَوْفر عَلَيْهِمْ( ء الآخرة )وَلا هَمْ يَحْزنونَ( وهذا ال ط والجزاء بما ينتينكم )وَالّذِينَ كَذَّ

وا عَنهَْا( فاكوا العمل بها )أَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِ  ونَ فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ بآِيَاتنِاَ( منكم عطف على من اتقى )وَاستَكْبَرَ

ل عليه ما لم يقله ى عَلَى اللهِ كَذِبًا( تَقَوَّ بَ بآِيَاتهِِ( أو كذب ما قاله )أَولَئِكَ يَناَلَهمَْ نَصِيبَهَمْ مِنَ الْكِتَابِ( ينالهم افْاََ ما كتب  )أَوْ كَذَّ

ذِينَ كَذَبَوا عَلَى اللهِ وَجَوهَ  "عليهم وهو قوله:  ةر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّ أو ما وعدوا ء الكتاب من خير وشر أو ما أثبت  "هَمْ مَسْوَدَّ

نَهمَْ( أي: م ء اللو، المحفوظ أو مما كتب لهم من العمل والرز  والعمر )حَتَّى بذَِا جَاءَتْهَمْ رَسَلَناَ( ملكْ الموت وأعوانه )يَتَوَفَّوْ له

مِنْ دَونِ أرواحهم حال من الرسل )قَالَوا( جواب بذا )أَيْنَ مَا كَنتَْمْ( ما موصولة أي: أين الآلهة التي كنتم )تَدْعَون( تعبدونها )

مَْ كَانَوا كَافرِِينَ قَالَ( الله لهم  اللهِ( وهو س ال وتقريع )قَالَوا ضَلُّوا عَنَّا(  ابوا فا نراهم ولا ننتفع بهم )وَهَهِدَوا عَلَى أَنفَسِهِمْ أَنهَّ

نِْ  ءِ  ن  وَالْإِ النَّارِ( أي: ادخلوا ء النار كائنين ء زمرة أمم تقدم زمانهم يوم القيامة )ادْخَلَوا ءِ أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَمْ مِنَ الْجِ

( ء النار )لَعَنتَْ أَخْتَهَا( ء الدين التي ضلت بالاقتداء بها )حَتَّى بذَِا  ةر شَر دَخَلَتْ أَمَّ ارَكَوا( تاحقوا أي: كفار الجن والإن  )كَلَّ ادَّ

ولاً ء النار )لأوَلاهَمْ( أي: لأجل أولهم دخولاً، أي: الأتباع للمتبوعين، فإن المتبوع واجتمعوا )فيِهَا جَميِعًا قَالَتْ أَخْرَاهَمْ( دخ

 
ِ
ناَ هََ لاء دخل قبل التابع، لأنه أهد جرمًا، أو تخر كل أمة لأولها، أو أهل تخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين )رَبَّ

فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا( مصاعفًا )مِنَ النَّارِ( أي: أضعف عليم العقوبة )قَالَ لكَِلٍّ أَضَلُّونَا( أي: سنوا لنا الضال فاقتدينا بهم )

( أي: لكل واحد ضعف من عذاب جهنم ء هذا الحين، أو لكل عذاب لا مزيد له، أو عذاب ضعف ما يتصور أحدكم  ضِعْفر

.)وَقَالَتْ أَولَاهَمْ( القادة )لِأخَْرَاهَمْ( الأتباع )فَشَر كاَنَ لَكَمْ ء هنن الآخر )وَلَكِن لَا تَعْلَمَون( ما لكل فريق منكم من العذاب

عَلَيْناَ مِنْ فَضْل( رتبوا هذا الكام على قول الله يعني: أن القادة لما سمعوا قوله تعاع: )لكل ضعف( قالوا للسفلة: ما لكم فضل 

بَوا علينا فإنا متساوون ء الضال والعذاب )فَذَوقَوا الْعَذَا ذِينَ كَذَّ بَ بشَِر كَنتمْ تَكْسِبَونَ( من قول القادة، أو من قول الله.)بنَِّ الَّ

( بل يَهوَى بشر ب
ِ
شَرء وا عَنهَْا( أي: عن الإيشرن بشر )لا تَفَتََّ  لَهمَْ( لأرواحهم )أَبْوَابَ السَّ ع الس ين أو لا يصعد لهم بآِيَاتنِاَ وَاسْتَكْبَرَ

يَاطِ( أي: حتى يدخل البعير ء ثقب الإبرة وذلك مما لا عمل صال  ولا دعاء )وَ  لا يَدْخَلَونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلَ ءِ سَم  الْخِ

( فراش )وَمِن فَ  ن جَهَنَّمَ مِهَادر وْقِهِمْ يكون فكذا ما توقف عليه )وَكَذَلكَِ( مثل ذلك الجزاء الفظيع )نَْ زِي الْمَْ رِمِيَن لَهمَ م 

ذِينَ تمَ  َ  نوَا وَاشٍ( لحاف جمع  اهية )وَكَذَلكَِ نَْ زِى الظَّالميَِِن( سشرهم مرة ظالًما ومرة مجرمًا؛ لتعدد قبائحهم وتكثرها )وَالَّ

الِحَاتِ لَا نَكَل فَ نَفْسًا بلِاَّ وَسْعَهَا أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ(  جملة معاضة بين المبتدأ  "لف لا نك "وَعَمِلَوا الصَّ

 ) حسد والخبر للا يب والإعام بنن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول بليها بسهولة )وَنزَعْناَ( أخرجنا )مَا ء صَدَورِهِم مّنْ ِ لٍّ

تهِِمَ( تحت منازلهم )الْأنَْهَ  رِي مِنْ تَحْ ارَ وَقَالَوا( لما رأوا تلك النعمة )الْحَمْدَ وحقد كان بينهم ء الدنيا فلم يبق بينهم بلا التواد )تَجْ

ذِي هَدَانَا لِهذََا( لعملٍ هذا ثوابه )وَمَا كَنَّا لنِهَْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الَله( الام لتوكيد النفي ويدل  ما قبل لولا على جوابه )لَقَدْ لله الَّ
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( فحصل لنا هذه النعمة ناَ باِلْحقَ  بإرهادهم )وَنَودَوا أَن تلِْكَم الْجَنَّةَ( بذا رأوها من بعيد، أو بعد دخولها، وأن هي  جَاءَتْ رَسَلَ رَب 

أعطيتموها با تعب  الم ففة أو مفسرة فإن المناداة من القول )أورِثْتَمَوهَا( حال من الجنة أو خبر والجنة صفة )بشَِر كَنتَمْ تَعْمَلَون(

ما من أحد بلا وله منزل ء الجنة وء النار، والكافر يرث الم من منزله من النار  "ورد  كالميراث، أو ميراثكم من أهل الجنة، فقد

)وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ( تب حًا بحالهم وهشرتة بالكفرة )أَن قَد وَجَدْنَا( يحتمل الم ففة  "والم من الكافر من الجنة 

ناَ ا قَالَوا نَعَمْ والتفسير )مَا وَعَدَنَا رَبُّ كَمْ( من العذاب وأهوال الآخرة )حَقى ا فَهَلْ وَجَدْتَمْ مَا وَعَدَ رَبُّ ( ء الدنيا من الثواب )حَقى

( نادى مناد )بَيْنهََمْ أَنْ لَعْنةََ اللهِ عَلَى الظَّالميَِِن(  نر ونَ عَن سبيِلِ اللهِ( صفة  "أن  "فَنَذنَ مََ ذ  ذِينَ يَصدُّ الظالمين أي: يمنعون كشر مر )الَّ

( بين الجنة والنار الناس عن اتباع شرعه )وَيَبْغَونَهاَ عِوَجًا( زيغًا ومياً حتى لا يتبعها أحد )وَهَمْ باِلْآخِرَةِ كَافرَِونَ وَبَيْنهََشَر حِ َ  ابر

( حاجز يمنع من وصول أهل النار بع الجنة، وهو الأعراف )وَعَلَى الأعْرَافِ( وهو السور المضرو ب بينهشر )رِجَالر يَعْرِفَونَ كَاى

دَه لا رتفاع ملهم من أهل الجنة والنار )بسِِيشَرهَمْ( بعامتهم التي أعلمهم الله تعاع بها قبل دخول أهل الجنةِ الجنةَ والنارِ النارَ وَبَعَّ

قوم استوت حسناتهم وسيآتهم وبشرافهم، وبإعام الله تعاع بياهم فهم يعرفونهم بنه اصهم، والأص  بل الصحي  أنهم 

ْ يَدْخَلَوهَا( استئناف )وَهَمْ يَ  طْمَعَونَ( ء )وَنَادَوْا( عطف على يعرفون )أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَامر عَلَيْكَمْ( وأن مثل ما مر )لَم

فَتْ أَبْصَارَ  دخولها عطف، أو حال من النفي أي: هم عند عدم الدخول هَمْ( فيه بهارة بع أن نظرهم بع كانوا طامعين )وَبذَِا صَرِ

عَلْناَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( ء ناَ لَا تَجْ  النار.)وَنَادَى أَصْحَابَ أصحاب النار لا بر بة منهم وميل )تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَوا رَبَّ

لكفرة يقولون: يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل يا فان يا فان )قَالَوا الأعْرَافِ رِجَالاً( من الكفرة )يَعْرِفَونَهمَ بسِِيشَرهمْ( من رؤساء ا

ذِينَ   الَّ
ِ
 أَقْسَمْتَمْ لَا يَناَلَهمََ اللهَ مَا أَْ نىَ عَنكَْمْ جَمْعَكَمْ( لم تنفعكم كثرتكم أو جمعكم المال )وَمَا كَنتَمْ تَسْتَكْبِرونَ( عن الحق )أَهََ لَاء

هل الأعراف لأولئك الكفار، والإهارة بع ضعفاء الجنة التي كانت الكفرة يحتقرونهم ء الدنيا ويحلفون برَِحْمَةٍ( من تتمة قول أ

زَنَونَ( أي: ثم يقال لأهل الأعراف ذلك،  م لا يدخلون الجنة )ادْخَلَوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفر عَلَيْكَمْ وَلَا أَنْتَمْ تَحْ أو لما عير أهل أنهَّ

ل أهل النار: بن دخل ه لاء الجنة فوالله أنتم لا تدخلونها تعييًرا لهم فقال المائكة: أه لاء أي: أهل الأعراف أهل النار قا

الآية )وَنَادَى أَصْحَابَ  "ادخلو الجنة  "الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمته؟!، ثم قالت المائكة لهم 

مَهَشَر(النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَ   أَوْ( ألقوا علينا )مِمَّا رَزَقَكَمَ الَله( من الطعام )قَالَوا بنَِّ اللهَ حَرَّ
ِ
أي: ماء الجنة  نْ أَفيِضَوا عَلَيْناَ مِنَ الْمَاء

ذِينَ اوَذَوا دِينهََمْ لَهوًْا وَلَعِبًا( فاستهزءوا به أو جعلوا اللهو واللعب دينه م، وهو ما زين لهم الشيطان وطعامها )عَلَى الْكَافرِِينَ الَّ

نْيَا( فاكوا الآخرة )فَالْيَوْمَ نَنسَاهمْ( نعاملهم معاملة ال تْهَمَ الْحَيَاةَ الدُّ ناسين فن ليهم ء كتحريم البحيرة والتصدية و يرهما )وََ رَّ

حَدَونَ( وكشر كانوا منكرين أنه من عند الله.)وَلَقَدْ جِئْناَهَم جهنم )كَشَر نَسَوا لقَِاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا( فلم يستعدوا له )وَمَا كَانَوا بآِيَاتنِاَ يَجْ 

لْناَهَ( بينا مواعظه وأحكامه )عَلَى عِلْمٍ( منا بشر فصلناه به حال من المفعول )هَدًى وَرَحْمَةً( نصبهشر  بالحال من بكِِتَابٍ( قرتن )فَصَّ

ن )بلِا تَنوِيلَهَ( ما يئول بليه أمر الكتاب من صد  وعده ووعيده وكذبهشر )يَوْمَ يَنتِِ المفعول )لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ هَلْ يَنظَْرَونَ( ينتظرو
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ذِينَ نَسَوهَ( تركوا الإيشرن به والعمل له )مِن قَبْلَ( قبل بتيانه أي: ء الدنيا )قَدْ   جَاءَتْ رَسَل ربنَا تَنوِيلَهَ( وهو يوم القيامة )يَقَولَ الَّ

( ونحن كذبناه ( أي: هل نرد بع الدنيا؛ )فَنعَْمَلَ( جواب هل نرد )َ يْرَ باِلْحقَ   م )فَهَلْ لَناَ مِنْ هَفَعَاءَ فَيَشْفَعَوا لَناَ( اليوم )أَوْ نَرَدُّ

ونَ( (  اب وبطل )عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَفْاََ وا أَنْفَسَهَمْ( بصرف العمر ء الكفر )وَضَلَّ ذِي كَنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرَ : لم ينفعهم أي الَّ

امٍ( أي: ء مقدار ستة أيام الدنيا أو  شَروَاتِ وَالْأرَْضَ ءِ سِتَّةِ أَيَّ ذِي خَلَقَ السَّ كَمَ الَله الَّ أيام الآخرة كل يوم ألف سنة تلهتهم.)بنَِّ رَبَّ

ونكل العلم بع الله تعاع ولي  أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له با كيف ن من به  )ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ(

يْلَ النَّهَارَ( يغطيه به وفيه حذف، أي: ويغشى  المراد منه خلق العرش بعد السشروات والأرض كشر فسر بعض العلشرء )يَغْشِي اللَّ

حال من النهار وحثيثًا صفة  به )يَطْلَبَهَ حَثيِثًا( يعقبه لايعًا كالطالب له لا يفصل بينهشر شيء، والجملة النهار الليل ولم يذكر للعلم

رَاتٍ( نصب على الحال )بنَِمْرِهِ( بقضائه مَْ ( عطف على السشروات )وَالْقَمَرَ وَالنَ ومَ مَسَ َّ  مصدر، أي: طلبًا لايعًا )وَالشَّ

تعاع وتعظم )رَبُّ الْعَالَميَِن(.)ادْعَوا وتصريفه )أَلا لَهَ الْخلَْقَ( لا خالق بلا هو )وَالأمْرَ( لا يجري ء ملكه بلا ما يشاء )تَبَارََ  الَله( 

بُّ المَْ 
هَ لَا يَحِ كَمْ تَضرعًا وَخَفْيَةً( أي: ذوي تذلل واستكانة وخفية، فالأص  أنه يكره الصيا، والنداء ء الدعاء )بنَِّ عْتَدِينَ( رَبَّ

بستبرقها وقصورها وأمثال ذلك )وَلا تَفسِدَوا المت اوزين ء شيء أمروا به ومنه الإطناب ء الدعاء بمثل مسنلة الجنة ونعيمها و

ء الأرضِ( بال   والمعاصي )بَعْدَ بصِْاحِهَا( ببعث الأنبياء، وقيل: لا تفسدوا بالمعاصي فإن من ه مها يمسك المطر فت رب 

حْمَتَ اللهِ قَرِيبر مِنَ الْمَحْسِنيَِن( الأرض بعدما كانت  ضرة )وَادْعَوهَ خَوْفًا وَطَمَعًا( من عقابه وثوابه حالان من الفاعل )بنَِّ رَ 

المطيعين ء أمره ونهيه لم يقل قريبة، لأن الرحمة بمعنى الثواب ولاكتساب المرجع التذكير من المضاف بليه كشر صر، الز  ي ء 

ا( جمع بشير "ا بن مفاتحه لينوء م " يَاَ، بَْ ً ذِي يَرْسِلَ الر  يب  بالمطر، أي: باشرات، أو للبشارة، ومن قرأ  بالياء التحتانية )وَهَوَ الَّ

ا بالنون وضمها وهين مضمومة أو ساكنة أو فت  النون وسكون الشين فمن الن  أي: ناشرات للسحاب الثقال )بَيْنَ يَدَيْ  نََ ً

ى بذَِا أَقَلَّتْ( حملت الريا، رَحْمَتهِِ( قدام المطر قيل: الصبا تثير السحاب والششرل تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه )حَتَّ 

ا بهِِ( بالبلد )سَحَابًا( أي: سحائب )ثقَِالًا( بشر فيها من الماء )سَقْناَهَ( أي: السحاب )لبِلَدٍ مي تٍ( لأجل أرض لا نبات فيها )فَنَنْزَلْنَ 

( أنواع )الثمَرَاتِ كَذَلكَِ( مثل بخراج  أو بسبب السحاب )الْمَاءَ فَنَخْرَجْناَ بهِِ( بسبب الماء أو بالبلد فالباء للظرفية )مِن كَل 

دَ الثمرات وبحياء البلد )نَْ رِجَ الْمَوتى( من قبورهم بعد بحيائهم )لَعَلكَمْ تَذَكرَونَ( أن من قدر على ذلك قدر على هذا )وَالْبلَ 

هِ( بمشيئته وتيسير رَجَ نَبَاتَهَ بإِذِْنِ رَب  ه لايعًا حسناً )وَالذِي خَبَثَ( ترابه )لا يَخْرَجَ( أي: نباته الطي بَ( أي: أرض كريمة الابة )يَخْ

حذف المضاف وأقيم المضاف بليه، أي: الضمير الم رور مقامه فصار مرفوعًا مستاا )بلِاَّ نَكِدًا( بطيئًا عديم النفع ونصبه على 

فَ الْآيَاتِ( نبينها مكررًا )لقَِوْمٍ يَشْكَرَونَ( فيتفكرون ء الآية وهذا مثل  به الله تعاع للم من  الحال )كَذَلكَِ نَصَر 

يَا والكافر.)لَقَدْ أَرْسَلْناَ( جواب قسم مذوف )نوحًا بعَِ قَوْمِهِ( لما ذكر قصة تدم ء أول السورة شرع ء قصص الأنبياء )فقَالَ 

هَ( صفة بله باعت )قَالَ الْمَلأ(  بار مله )بنِي أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( القيامةقَوْمِ اعبدَوا اللهَ( أي: وحده )مَا لَكَم مِنْ بلَِهٍ َ يْرَ
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ا لَنرََاَ  ءِ ضَالٍ مبِيٍن( بين لأنك تركت دين تبائك )قَالَ يَا قَوْمِ لَيَْ  ِ  ضَ  ( أي: أقل ما أي: الأشراف والسادة )مِن قَوْمِهِ بنَِّ الَةر

غَكَمْ( صفة لرسول أو استئناف يطلق عليه اسم الضال )وَلَكِن   ي رَسَولر من رب  الْعَالَميَِن( ثابت على الصراط المستقيم )أبَل 

)رِسَالاتِ ر  وَأَنصََ  لَكَمْ( يقال نصحته ونصحت له )وَأَعْلَمَ مِنَ اللهِ( من جهته بالوحي )مَا لا تَعْلَمَون( من صفات لطفه 

( موعظة )مِن ربكَمْ عَلَى( لسان )رَجَلٍ مِنكَْمْ( من وقهره )أَوَعَِ بْتَمْ( الهمزة للإنكا ر، أي: أكذبتم وع بتم من )أَنْ جَاءَكَمْ ذِكْرر

بَوهَ  كَمْ تَرْحَمَونَ( بالتقوى )فَكَذَّ ذِينَ  جنسكم )ليَِنذِرَكَمْ( عاقبة المعاصي )وَلتَِتَّقَوا( من المعصية بسبب الإنذار )وَلَعَلَّ فَنَنَْ يْناَهَ وَالَّ

م ثشرنون )وَأَ رَقنا( مَعَ  هَ ءِ الْفَلْكِ( ظرف معه أي: صاحبوه ء الفلك، أو حال من ضمير معه، أو من الموصول، والأص  أنهَّ

مَْ كَانَوا قَوْمًا عَمِيَن( عمى القلوب عن معرفة الله تعاع.)وَبعَِ عَادٍ( أ بَوا بآِيَاتنِاَ بنِهَّ ذِينَ كَذَّ  "ف على ي: بع قومه عطبالطوفان )الَّ

)أَخَاهَمْ( ء النسب، أو واحد منهم كقولك: يا أخا العرب )هَودًا( عطف بيان لا أخاهم )قَالَ يَا قَوْمِ اعبدَوا الله مَا لَكَم  "نوحًا 

هَ أَفَا تَتقَونَ( عذاب الله )قَالَ الملَْأ( الأشراف )الذِين كَفَرَوا مِن قَوْمِهِ( ومن أشرافهم م نْ بلَِهٍ َ يْرَ ا لَنرََاَ  ء سَفَاهَةٍ( م  ن تمن به )بنَِّ

ا لَنظََنُّكَ مِنَ الْكَاذِبيَِن قَالَ يَا قَوْمِ لَيَْ  ِ  سَفَاهَةر وَلَكِن ي( كامل العقل لأني غَكَمْ  ء خفة عقل )وَبنَِّ )رَسَولر مِنْ رَب  الْعَالَميَِن أَبَل 

( على كَمْ عَلَى رَجَلٍ مِنكَْمْ ليَِنذِْرَكَمْ( رِسَالاتِ ر   وَأَنَا لَكمْ نَاصِ ر أَمِينر  الرسالة لا أكذب فيها )أَوَعَِ بْتَمْ أَنْ جَاءَكَمْ ذِكْرر مِنْ رَب 

هم وأعطاكم قد مر تفسيره قريبًا فا نعيده )وَاذْكَرَوا بذِْ جَعَلَكَمْ خلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوٍ،( ء مساكنهم أو ء الأرض بنن أخذ من

كَمْ تَفْلِحَونَ( بسبب ذكر النعم وهكر)وَزَا ه )قَالَوا دَكمْ ء الْخلَْق بَصْطَةً( قامة وقوة )فَاذْكَرَوا تلاءَ اللهِ( تعميم بعد وصيص )لَعَلَّ

نام )فَنتنِاَ بشَِر تَعِدَنَا( من أَجِئْتَئنا( مجاز من القصد والتعرض أي: أقصدتنا )لنِعَْبَدَ اللهَ وَحْدَهَ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبَدَ تبَاؤَنَا( من الأص

ادِقِيَن( ء الوعد )قَالَ قَدْ وَقَعَ( وجب وحق أو جعل متحقق الوقوع كالواقع )عَلَيْكَمْ مِنْ رب   كمْ العذاب )بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ

يْتَمَوهَا أَنْتَمْ وَتبَاؤَكَمْ   سَمَّ
ٍ
ادِلَونَنيِ ءِ أَسْشَرء ( عذاب )وََ ضَبر أَتَجَ ( أي: ء أهياء ما هي بلا أسشرء أحدثتموها فشر هي بلا من رِجْ ر

لَ الَله بِهَا مِنْ  موضوعاتكم و اعاتكم ولي  تحتها مسميات، فإن معنى الإلهية فيها بالكلية منتف فكيف تت ذونها بلها )مَا نَزَّ

اع )بنِي  مَعَكَمْ مِنَ الْمَنتَْظِرِينَ( حتى تروا حالكم وحالنا سَلْطَانٍ( ما جعل الله لكم ء عبادتها ح ة ولا دلياً )فانتَظرِوا( أمر الله تع

ذِينَ مَعَهَ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْناَ بَوا بآِيَاتنِاَ( أهلكناهم عن تخرهم واستنصلناهم )وَمَا كَانَوا مَْ مِنيَِن(  )فَنَنَْ يْناَهَ وَالَّ ذِينَ كَذَّ دَابرَِ الَّ

هَ قَدْ والناجي ء الدارين الم من جَاءَتْكَمْ ون.)وَبعَِ ثَمَودَ( أي: بع قبيلته )أَخَاهَمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدَوا الله مَا لَكَمْ مِنْ بلَِهٍ َ يْرَ

كَمْ( على صدقي )هَذِهِ نَاقَةَ اللهِ لَكَمْ تيةً( استئناف يبين البينة وبضافة الناقة بع الله ( مع زة )مِنْ رب  ؛ لأنها جاءت من عنده با بَي نةَر

سبب معهود، فإنها خرجت من الص رة يوم عيدهم بمحضرهم حين سنلوا تلك المع زة وعهدوا أن ي منوا به بعد ما تظهر، 

( من الضرب والطرد والأ
ٍ
وهَا بسَِوء ى ذونصب تية على الحال والعامل معنى الإهارة )فَذَرَوهَا تَنْكَلْ ءِ أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمسَُّ

أَكَمْ  ( جواب للنهي )وَاذْكَرَوا بذِْ جَعَلَكَمْ خَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ( ء مساكنهم )وَبَوَّ ( سكنكم )ءِ الْأرَْضِ )فَيَنخَذَكَمْ عَذَابر أَليِمر

بَالَ بَيَوتًا( تَتَِّ ذَونَ مِنْ سَهَولِهاَ قَصَورًا( تبنون القصور من سهولة الأرض مما تصنعون منها من اللبن والآجر )وَتَنْ  حِتَونَ الْجِ
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كانوا يثقبون ء الجبال ويسكنون ء الشتاء فيها لتنعمهم، ونصب بيوتًا على الحال المقدرة، لأن الجبل ما كان بيتًا ء حال النحت، 

دِينَ( أي: لا تبالغوا ء الفساد ء بيوتًا )فَاذْكرَوا تلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا( العثي: أهد الفساد )ءِ الأرْضِ مَفْس أو تقديره من الجبال

ذِينَ استَضْعِفوا( أي: الرعايا )لمَِ  وا( عن الإيشرن )مِنْ قَوْمِهِ للَِّ ذِينَ استَكْبَرَ نْ تمَن مِنهْمْ( بدل حال فسادكم )قَالَ الْمَلأ( الأشراف )الَّ

لم منون أربعة تلاف )أَتَعْلَمَونَ أَنَّ صَالِحًا من للذين بدل البعض؛ لأن ضمير منهم راجع بع للذين فإن المستضعفين كثيرون وا

ا بشَِر أَرْسِلَ بهِِ مَْ مِنوَنَ( عدلوا به عن مثل نعم بها هِ( قيل قالوه على الطنز والس رية. )قَالَوا بنَِّ رة بع أن برساله مَرْسَلر مِنْ رَب 

ذِينَ  ذِي تمَنتَْمْ بهِِ كَافِرَونَ( فشر سلموا برساله الذي  معلوم مسلم بنشر الكام ء الإيشرن به ونحن م منون )قَالَ الَّ ا باِلَّ وا بنَِّ اسْتَكْبَرَ

 ادعوا ظهوره )فَعَقَرَوا النَّاقَةَ( نحروها وكلهم راضون بنحرها فنسند الفعل بع جميعهم )وَعَتَوْا( استكبروا )عَنْ( قبول )أَمْرِ 

جْفَةَ( الزلزلة فإنه كان عذابهم صيحة من ربهِمْ وَقَالوا يَا صَالَِ  ائْتنِاَ بشَِر تَعِدَ  نَا( من العذاب )بنِْ كَنتَْ مِنَ الْمَرْسَلِيَن فَنَخَذَتْهمَ الرَّ

السشرء وزلزلة من الأرض تقطعت قلوبهم ء صدورهم )فنَصْبَحَوا ء دَارِهِمْ( أرضهم ومسكنهم )جَاثمِِيَن( خامدين ميتين 

( أعرض )عَنهَْمْ وَقَالَ  بُّونَ النَّاصِحِيَن( خاطبهم به بعد هاك)فَتَوَعَّ
هم يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتَكَمْ رِسَالَةَ رَ   وَنَصَحْتَ لَكَمْ وَلَكِنْ لَا تَحِ

قيل: ويجوز أن يتوع عنهم  "وعد ربُّكم حقًا  هل وجدتم ما "قليب بدر بقوله  -عليه الصاة والسام  -كشر خاطب نبينا 

مة نزول العذاب وهذا كشر قال بعضهم ء الآية تقديم وتنخير.)ولوطًا( أي: أرسلنا، أو واذكر لوطًا )بذِ ويقول ذلك حين مقد

قررة قَالَ( ظرف على الأول وبدل من لوطًا على الثاني )لقَِوْمهِ أَتَنتونَ الْفَاحِشَةَ( تلك الفعلة القبيحة )ما سَبَقَكَمْ( استئناف م

)مِنْ أَحَدٍ( من زائدة لاستغرا  )مِنَ الْعَالَميَِن( من للتبعيض أي: ما فعلها أحد قط قبلكم )بنَِّكَمْ(  للإنكار )بِهَا( الباء للتعدية

جَالَ( من أتى المرأة بذا  شيها )هَهْوَةً( لاهتهاء أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة مجرد  الشهوة، الهمزة للإنكار )لَتَنْتَونَ الر 

فون( ب اب على الإنكار بع أو حال أ : مشتهين  ( الم لو  لكم )بَلْ أَنتمْ قَوْمر مَسْرِ
ِ
 ير ملتفتين بع سشرجتها )مِنْ دَون النسَاء

الإخبار عن طريقتهم وعادتهم كننه قال: بل أنتم قوم لكم الإلااف ء الأمور كلها وهو الباعث لكم بع تلك القبيحة )وَمَا كَانَ 

مَْ أَنَاسر  جَوَابَ قَوْمِهِ بلِا أَنْ  قَالَوا أَخْرِجَوهَمْ مِنْ قَرْيَتكَِمْ( أي: قال بعضهم لبعض: أخرجوهم ء مقابلة النص  والإرهاد )بنِهَّ

رَونَ( من دبر الرجال والنساء قيل قالوا س رية )فَنَنَْ يْناَهَ وَأَهْلَهَ( فإنه ما من  أحد سوى أهل بيته )بلِاَّ امْرَأَتَهَ( فإنها تسا يَتَطَهَّ

ظَرْ( يا ممد الكفر )كَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ( الباقين ء ديارهم فهلكت )وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا( نوعًا من المطر وهو ح ارة )فَانْ 

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدَوا الله مَا لَكَمْ مِنْ  )كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمَْ رِمِيَن(.)وَبعَِ مَدْيَنَ( قبيلة، أو المراد بلد مدين )أَخَاهَمْ( ء النسب )هَعَيْبًا

كَمْ( ولي  ء القرتن أنها ما هي )فَنَوْفَوا الْكَيْلَ( أراد بالكيل  ( مع زة )مِنْ رب  هَ قَدْ جَاءتْكَمْ بَيّنةَر الذي هو المصدر ما يكال بلَِهٍ َ يْرَ

سَ أَهْيَاءَهَمْ( لا تنقصوهم حقوقهم قيل كانوا مكاسين )وَلَا تَفْسِدَوا ءِ به كالعيش على المعاش )وَالْميِزَانَ وَلَا تَبَْ سَوا النَّا

النبي وأمره بالعدل )ذَلكَِمْ( بهارة بع العمل بشر أمرهم )خيْرر لَكَم( ء الدنيا والآخرة  الْأرَْضِ( بالكفر )بَعْدَ بصِْاحِهَا( ببعث

اطٍ تَوعِدَون( فإنهم يقعدون طر  الناس يوعدون الآتين بع هعيب )بنِْ كنتمْ مَْ مِنيَِن( مصدقين بمقالي )وَلا تَقْ  عَدَوا بكَِل  صِرَ
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ونَ(  للإيشرن بالقتل و يره، أو معناه النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم فإنهم مكاسين ويوعدون ء موضع الحال )وَتَصَدُّ

بالله وتوعدون وتصدون تنازعا ء من تمن والعمل للثاني )وَتَبْغونَهاَ(  عطف على توعدون )عَنْ سَبيِلِ اللهِ مَنْ تمَنَ بهِِ( بشعيب أو

رَكَمْ( وتطلبون لسبيل الله )عِوَجًا( بإلقاء الشبه ووصفها للناس بالاعوجاج )وَاذْكَرَوا بذِْ كَنتَْمْ قَلِياً( ء العدد والعَدد )فَكَثَّ 

ذِي أَرْسِلْتَ بهِِ  بالأموال والبنين )وَانْظَرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ  الْمَفْسِدِينَ( قبلكم فاعتبروا منهم )وَبنِْ كَانَ طَائِفَةر مِنكَْمْ تمَنوَا باِلَّ

وا حَتَّى يَحْكَمَ الَله بَيْننَاَ( بتعذيب المكذبين )وَهَوَ خَيْرَ الْحَاكِمِيَن( لا  ْ يَْ مِنوَا فَاصْبِرَ  يف ء حكم ولا معقب له )قَالَ يحوَطَائِفَةر لَم

ذِينَ تمَنَوا مَعَكَ  وا( عن الإيشرن )مِنْ قَوْمِهِ لَنَْ رِجَنَّكَ يَا هَعَيْبَ وَالَّ ذِينَ اسْتَكْبَرَ تنِاَ(  الْمَلَأ( الأشراف )الَّ مِنْ قَرْيَتنِاَ أَوْ لَتَعَودَنَّ ءِ مِلَّ

لى ملتهم لكن  لَّبوا قومه عليه فإنهم قط لم يكن ع -عليه السام  -أي: ليكونن أحد الأمرين بما الإخراج أو العود، وهعيب 

يْناَ عَلَى اللهِ كَذِبًا بنِْ عَدْنَا ءِ  كانوا على ملتهم )قَالَ( هعيب )أَوَلَوْ كَنَّا كَارِهِيَن( أي: أنعود ء ملتكم وبن كنا كارهين لها؟ )قَدِ افْاََ

انَا اللهَ مِنهَْا( يدل على جواب ال  تكَِمْ بَعْدَ بذِْ نَ َّ ط قد افاينا، أي: قد افاينا الآن بن هممنا بالعود بعد الخاص منها فإن مِلَّ

فيِهَا المرتد مفاى ء بثبات الند، وء ظهور الحقية عنده للدين الباطل فهو أقب  من الكافر )وَمَا يَكَونَ( لا يمكن )لَناَ أَنْ نَعَودَ 

ناَ( ارتدادنا فإنه مصرف ال  عِلْشًر( بلِا أَنْ يَشَاءَ الَله ربُّ
ٍ
ء ناَ كَلَّ شَيْ قلوب كيف يشاء، ولو أراد الله بنحدٍ سوءًا فا مرد له )وَسِعَ ربُّ

ناَ افْتَْ ( اق لْناَ( ء تثبيتنا على الإيشرن ووليصنا منكم )رَبَّ ض واحكم )بَيْننَاَ أحاط علمه بشر كان وما يكون وعلشًر تمييز )عَلَى اللهِ تَوَكَّ

( أنزل على كل منا ما يستحقه لا أن تهلكهم بدعائي وهم  ير مستحقين للعذاب )وَأَنْتَ خَيْرَ الْفَاتِحِيَن وَقَالَ وَبَيْنَ قَوْمِناَ باِ لْحقَ 

ونَ( لاستبدالكم دينه الباطل بَعْتَمْ هَعَيْبًا بنَِّكَمْ بذًِا لَخاَلِاَ ذِينَ كَفَرَوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّ لحق، وجملة بنكم بذًا بدين تبائكم ا الْمَلَأَ الَّ

جْفَةَ( الزلزلة )فَنَصْبَحَوا ءِ دَارِهِمْ( مدينتهم )جَاثمِِيَن( ميتين  قد لخالاون ساد مسد جواب القسم وال ط )فنَخَدتْهَمَ الرَّ

ةِ  عَذَابَ يَوْمِ  "اجتمع عليهم أنواع من العذاب بسحابة فيها شرر من النار ولهيب وهو قوله تعاع  لَّ جاءتهم صيحة من ثم  "الظُّ

ء سورة الح ر ورجفة من الأرض فزهقت أرواحهم وخمدت أجسادهم )الذِينَ  "فنخذتهم الصيحة  " السشرء وهو قوله تعاع

ذِينَ كذبَوا هَعَيْبًا كَانَوا هَمَ  ْ يَغنوَا فيِهَا( خبره أي: كنن لم يقيموا فيها قط )الَّ ينَ( لا الذين الْخاَلِاِ  كَذبَوا هَعَيْبًا( مبتدأ )كَنَنْ لَم

تِ رَ   وَنَصَحْتَ صدقوه كشر زعموا )فتَوَع عَئْهَمْ( الظاهر أنه بعد عذابهم وموتهم )وَقَالَ( تنسفًا بهم )يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتَكَمْ رِسَالَا 

( فكذبه أهلها )بلِاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا لَكَمْ( وقد كفرتم )فَكَيْفَ تسَى عَلَى قَوْمٍ كَافرِِينَ( مستحقين للعذاب.)وَمَا أَرْسَلْناَ  ءِ قَرْيَةٍ مِنْ نَبيٍِّ

لْ  عَونَ( كي يتضرعوا وياكوا الاستكبار عن الإيشرن )ثَمَّ بَدَّ َّ هَمْ يَضرَّ ( المرض )لَعَلَّ
ِ
اء َّ ( الفقر )وَالضرَّ

ِ
ي ئَةِ باِلْبَنْسَاء ناَ مَكَانَ السَّ

الباء والشدة ابتاء واستدراجًا )حَتَّى عَفَوْا( كثروا عددًا ومالاً )وَقَالَوا قَدْ مَ َّ تبَاءَنَا  الْحَسَنةََ( أعطنا السامة والسعة مكان

اءَ  َّ اءَ( فنصابنا مثل ما أصابهم وهذا عادة الدهر ولم ينتبهوا و فلوا )فنَخَذناهَمْ بَغتَةً( ف نة مصدر أي: هذا النوع من  الضرَّ َ وَالسرَّ

قَوْا( المعاصي الأخذ )وَهَمْ لا يَشْعَ  رَونَ( بنزول العذاب )وَلَوْ أَنَّ أَهلَ الْقَرَى( أي: تلك القرى التي أرسلنا فيها رساً )تمنوا وَاتَّ

 وَالأرْضِ( من كل جانب أو قطر السشرء ونبات الأرض )وَلَكِنْ 
ِ
شَرء كَذبَوا(  )لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ( يسرنا الخير لهم )مِنَ السَّ
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)فَنَخَذْنَاهَمْ بشَِر كَانَوا يَكْسِبَونَ( بسبب كفرهم وعصيانهم )أَفَنَمِنَ( الهمزة للإنكار وهو عطف على فنخذناهم بغتة، أو  رسلنا

ي: ياتًا( أفنخذناهم بشر كانوا، وحاصله فعلوا كيت وكيت فنخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن )أَهْلَ الْقَرَى أَنْ يَنْتيَِهَمْ بَنْسَناَ( عذابنا )بَ 

نْسَناَ وقت بيات، أي: بيتوتة فنصبه على الظرف بحذف المضاف )وَهَمْ نائِمَون( جملة حالية )أَوَأَمِنَ أَهْلَ الْقَرَى أَنْ يَنْتيَِهَمْ بَ 

ر ضَحًى( ضحوة النهار ظرف )وَهَمْ يَلْعَبَونَ( من فرط  فلتهم )أَفَنَمِنوَا مَكْرَ اللهِ( استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشع

ونَ( فطرتهم. ذِينَ يَرِثَونَ الأرْضَ مِنْ بعْدِ أَهْلِهَا( أي: يرثون ديار من  واستدراجه )فَاَ يَنْمَنَ مَكْرَ اللهِ بلِاَّ الْقَوْمَ الْخاَلِاَ )أَوَلَمْ يَهْدِ للَِّ

بنا من قبلهم وجملة أن لو نشاء فاعل يهد ومن قرأ قبلهم )أَنْ( أي: أن الشنن )لَوْ نَشَاءَ أَصَباهَمْ( بالباء )بذَِنَوبِهمِْ( بسببها كشر عذ

بالنون فهو مفعول وء الهداية حينئذ تضمين التبيين ولهذا عدي بالام )وَنَطْبَعَ( ن تم )عَلَى قَلَوبِهِمْ( هو استئناف ولهذا  ير 

ناهم؛ لاستلزام انتفاء الأسلوب أي: نحن نطبع، أو عطف على مدلول أو لم يهد يعني يغفلون ونطبع ولي  بعطف على أصب

فشر كانوا  "وقوله:  "كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين  "وقوله:  "فَهَمْ لَا يَسْمَعَونَ  "كونهم مطبوعين مع بطانه لقوله: 

( بهارة بع قرى الأمم )تلِْكَ الْقَرَى ؛ لدلالته على أن حالهم منافية للإيشرن )فَهَمْ لَا يَسْمَعَونَ( الموعظة أبدًا سشرع قبول."لي منوا 

، أو خبرر بن جعلت القرى صفة تلك )مِنْ أَنْبَائِهَا( أي: بعض أخبارها )وَلَقَدْ جَاءَتْهَمْ   رَسَلَهَمْ التي مر ذكرها )نَقَصُّ عَلَيْكَ( حالر

بَوا مِنْ قَبْلَ( أي: قبل رؤيتهم تلك باِلْبَي ناَتِ( المع زات )فَشَر كَانَوا ليَِْ مِنوَا( أي: ما صلحوا للإيشرن بعد رؤية المع زات )بِ  شَر كَذَّ

المع زات يعني بعدما طبعناهم لا يمكن لهم الإيشرن بشر جاءهم الرسول أو الباء للسببية أي: كفرهم السابق سبب كفرهم 

( مثل ذلك الاحق وعن بعض السلف المراد من قبل يوم أخذ الميثا  فإنهم حينئذ أقروا باللسان وأضمروا التكذيب )كذَلكَِ 

ة )مِنْ عَهْدٍ( وفاء الطبع الشديد )يَطْبَعَ الَله عَلَى قَلَوبِ الْكَافرينَ( الوارثين والموروثون )وَمَا وَجَدْنَا لِأكَْثَرِهِمْ( أي: الأمم الماضي

هَمْ لَفَاسِقِيَن( خارجين عن بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثا ، أو عهدهم مع أنبيائهم )وَبنِْ وَجَدْنَا( أي: بن الشنن علمنا )أَكْثَرَ 

المع زات طاعتنا وعند الكوفيين أن نافية والام بمعنى بلا.)ثمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ( أي: الرسل الذين مر ذكرهم )مَوسَى بآِيَاتنِا( 

هِ فَظَلَمَوا بِهَا( أي: بالآيات بنن وضعوا الكفر بها مكان الإيشرن  )فَانْظَرْ( يا ممد )كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمَفْسدِينَ )بعَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَإِ

( على بمعنى الباء أي: بنلاَّ أقول، كشر وَقَالَ مَوسَى يَا فرِْعَوْنَ بنِي  رَسَولر مِنْ رَب  الْعَالَميَِن حَقِيقر عَلَى أَنْ لَا أَقَولَ عَلَى اللهِ بلِاَّ الْحَ  قَّ

يق على ألاَّ أقول كشر هو قراءة نافع فقلب لأمن الإلباس، أو أراد موسى أن يغر  ء تقول: رميت على القوس أو أصله حق

يرضى بلا بمث  ناطقًا  وصف نفسه بالصد  فيقول: أنا حقيق على قول الحق، أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، ولا

ائِيلَ( خلهم حتى يرجعوا  به أو معناه أني حريص على ألاَّ أقول )قَدْ جِئْتَكَمْ ببَِي نةٍ( كَمْ فَنَرْسِلْ مَعِيَ بَنيِ بلِْاَ وهي العصا )مِنْ رَب 

( معي بع الأرض المقدسة فإن فرعون قد است دمهم ء الأعشرل الشاقة )قَالَ بنِْ كَنتَْ جِئْتَ بآِيَةٍ( من عند من أرسلك )فَنتِ بِهَا

ادِقِيَن( ء  ( حية عظيمة لا يشك ء أنها حية )وَنَزَعَ أحضرها عندي )بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ دعوا  )فَنَلْقَى عَصَاهَ فَإذَِا هِيَ ثَعْبَانر مَبيِنر
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ت بع يَدَهَ( أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه )فَإذَِا هِيَ بَيْضَاءَ للِنَّاظِرِينَ( لها هعاع  لب نور الشم  ثم أعادها بع كمه فعاد

 ا بيضاء، أي: بيضاء للنظارة بلونها الأول وللناظرين متعلق 

( ء صنعته أي: قالوا ذلك موافقين لقول فرعون كشر حكاه تعا قال للملأ  "ع: )قَالَ الْمَلَأَ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ بنَِّ هَذَا لَسَاحِرر عَلِيمر

)يَرِيدَ أَنْ  ن بع القوم يعني القبطن فرعوفوافقوه وقالوا كمقالته أو قال الملأ بطريق التبليغ من لسا "هذا لساحر عليم  حوله بن

رِجَكَمْ( يا مع  القبط )مِنْ أَرْضِكَمْ فَشَرذَا تَنمَرَون( تشيرون ء أمره )قَالَوا( بعدما اتفقوا رأيهم )أَرْجِهْ وَأَخَ  اهَ( الإرجاء التنخير يَخْ

اشرينَ( أي رجالاً يح ون بليك من ء مدائن صعيد أي: أخر أمره وأمر أخيه أو احبسه وأصله أرجئه )وَأَرْسِلْ ء الْمَدَائِن حَ 

حَرَةَ فرِْعَوْنَ قَالَوا بنَِّ لَناَ لَأجَْرًا بِ  نْ كَنَّا نَحْنَ الْغَالبِيَِن( على مصر من نواحي مصر من السحرة )يَنْتَوَ  بكَِل  سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّ

ا أَنْ موسى )قَالَ( فرعون )نَعَمْ( بن لكم أجرًا )وَبنَِّ  بيَِن( فهو معطوف على مذوف سد مسد نعم )قَالَوا يَا مَوسَى بمَِّ كَم لَمنَِ الْمَقَرَّ

ا أَنْ نَكَونَ نَحْنَ الْمَلْقِيَن( ما معنا من الحبال ور بتهم ء أن يلقوا قبله، ولهذا  يروا نظم الكام بع تكد وجه  تَلْقِيَ( عصا  )وَبمَِّ

هَبَوهَمْ( خوفوهم  )قَالَ( موسى كرمًا ووثوقًا على الله )أَلْقَوا فَلَشرَّ أَلْقَوْا سَحَرَوا أَعْيَنَ النَّاسِ( خيلوا بليها ما لا حقيقة له )وَاسْاَْ

 ال، وألقوا فإذا حيات قد ملأت)وَجَاءَوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ( قيل خمسة ع  ألف ساحر وقيل أكثر، ومع كل عصي وحبال  اظ طو

عضًا )وَأَوْحَيْناَ بعَِ مَوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاَ ( فنلقاها )فَإذَِا هِيَ تَلْقَفَ( تبتلع )مَا يَنْفكَِونَ( ما يزورونه من الوادي تركب بعضها ب

( ثبت وظهر  الإفك، فلشر أكلت حبالهم وعصيهم بنلاها، قالت السحرة: لو كان هذا سحرًا لبقيت حبالنا وعصينا )فَوَقَعَ الْحقَُّ

 كَانَوا يَعْمَلَونَ( من السحر )فَغَلِبَوا هَناَلكَِ وَانْقَلَبَوا صَاِ رِينَ( صاروا أذلاء، وأرجعوا بع مدينتهم أذلاء مغلوبين،)وَبَطَلَ مَا 

حَرَةَ سَاجِدِينَ( ألقاهم الله تعاع، أو ألهمهم أن يس دوا، أو من لاعة س ودهم كننهم  والضمير لفرعون وقومه )وَأَلْقِيَ السَّ

القبط فإنه فرعون )قَالَ فرِْعَوْن تمَنتمْ بهِِ قَبْلَ أَنْ تذَنَ لَكمْ( ء الإيشرن  الَوا تمَنَّا برَِبّ الْعَالَميَِن رَبّ مَوسَى وَهَارونَ( لا ربألقوا )قَ 

هْلَهَا( أي: )لتَِْ رِجَوا مِنهَْا أَ )بنَِّ هَذَا لَمَكْرر مَكَرْتَموَهَ ءِ الْمَدِينةَِ( أي: حيلة صنعتموها أنتم وموسى ء مصر قبل الخروج بع هنا 

لكم )فَسَوْفَ تَعْلَمونَ( عاقبة صنيعكم، ثم فصل ما أجل وقال: )لَأقََط عَنَّ أَيْدِيَكَمْ وَأَرْجَلَكَمْ مِنْ خِاَفٍ( من  القبط فتبقى مصر

ناَ( ب ا بعَِ رَب  بَنَّكَمْ أَجْمَعِيَن قَالَوا بنَِّ الموت )مَنقَْلِبَونَ( فا ن اف من وعيد ، أو مصيرنا ومصير  بع الله كل هق طرفًا )ثَمَّ لَأصََل 

ناَ لَمَّا جَاءَتْناَ( ثم أعرضوا عنه وفزعو بع الله ناَ أَفْرِغْ( فيحكم بيننا )وَمَا تَنقِْمَ( تنكر )مِنَّا بلِاَّ أَنْ تمَنَّا بآِيَاتِ رَب   تعاع، وقالوا: )رَبَّ

ا( حتى ناَ مَسْلِمِيَن( قال ابن عباس  أفض )علَيْناَ صَبْرً و يره: كانوا أول النهار  -رضي الله عنهشر  -لا نرجع من الدين )وَتَوَفَّ

)وَقَالَ الْمَاً مِن قَوْمِ فرِْعَوْنَ( لفرعون )أَتَذَرَ مَوسَى وَقَوْمَهَ( بني بلائيل )ليَِفْسِدَوا ءِ الأرْضِ(  سحرة وء تخره ههداء.

)وَيَذَرََ  وَتلِهتَكَ( عطف على يفسدوا، أو جواب لاستفهام بالواو، كشر يجاب بالفاء قيل: ]كان[ لفرعون  بدعوتهم بع  الفتك

بقرة يعبدها وينمر أن يعبدوا بقرة حسناء، وقيل علق على عنقه صليبًا يعبده، وقيل: اوذ لقومه أصنامًا وأمر بعبادتها، وقال لهم: 

 سَنقََت لَ أَبْناَءَهَمْ( كشر كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوجود مولود على يده زوال ملكنا هذه تلهتكم وأنا ربكم الأعلى )قَالَ 
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ا فَوْقَهَمْ قَاهِرَونَ( هم تحت أيدينا مقهورون )قَالَ مَوسَى لقَِوْمِ  هِ( حين هكوا )وَنَسْتَحْيِي نسَِاءَهَمْ( ناكهن أحياء لل دمة )وَبنَِّ

وا بنَِّ الْأرَْضَ لله يَورِثَهَا مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ( فلربشر ينخذ منهم ويعطيكم بسهولة كالميراث )وَالْعَ بليه )اسْتَعِينوَا باِ اقِبَةَ للهِ وَاصْبِرَ

ا للِْمَتَّقِيَن( أي: عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين فثقوا بالله تعاع وقال بعضهم معناه الآخرة للمتقين خاصة )قَالَوا( بنو

لِكَ  الأبناء )مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنتيَِناَ( بالرسالة )وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَناَ( بإعادة القتل )قَالَ( بلاائيل )أَوذِيناَ( بقتل كَمْ أَنْ يَهْ موسى )عَسَى رَبُّ

كَمْ وَيَسْتَْ لِفَكَمْ ءِ الْأرَْضِ( أرضهم وملكهم )فَيَنظَْرَ( يرى )كَيْفَ تَعْمَلَونَ  ( من هكر وكفران وطاعة وعصيان.)وَلَقَدْ عَدَوَّ

هَمْ يَذكرونَ( لكي ينتبهوا ويتعظوا نيَِن( بالجدوب لقلة الأمطار )وَنَقْصٍ مِن الثمَرَاتِ لَعَلَّ )فَإذَِا جَاءَتْهَم  أَخَدنَا تلَ فرِْعَوْنَ باِلس 

وا الْحَسَنةَ( السعة والمال )قَالوا لَنا هَذِه( لأجلنا ونحن مستحقوها ولم ي َ ( باء وجدب )يَطَّيرَّ شكروا منعمها )وَبنِْ تَصِبْهَمْ سَي ئَةر

شَر طَائِرَهَمْ عِندَْ اللهِ( أي: ه مهم من قبل الله ومن عنده، أو  بمَِوسَى وَمَنْ مَعَهَ( يتشاءموا بهم وقالوا ما هذا بلا بش مهم )أَلَا بنَِّ

أَكثَرَهَمْ لا يَعْلَمَونَ( ما أصابهم من الله تعاع )وَقَالَوا( لموسى )مَهْشَر تَنتنِاَ  سبب ه مهم وهو أعشرلهم القبيحة عنده مكتوب )وَلكِنَّ 

شر بهِِ( أي: أيشر شيء تنتنا به فمحل مهشر الرفع وجاز النصب بفعل يفسره )تَنتنِاَ( أي: أيشر شيء تحضرنا تنتنا به )مِنْ تيَةٍ( بيان له

مهشر باعتبار المعنى فإن من تية فضلة جيء للتبيين )فَشَر نَحْنَ لَكَ  بِهَا( الضمير لما ء وسموها تية على زعم موسى )لتَِسْحَرَنَا

القبط ماء  بمَِْ مِنيَِن( فدعا عليهم موسى عليه السام )فَنَرْسَلْناَ عَلَيْهِمَ الطُّوفَانَ( أرسل الله تعاع مطرًا سبعة أيام امتلئت بيوت

ولم يدخل بيوت بني بلاائيل مع أن بيوتهم مشتبكة أو المراد من الطوفان الوباء أو الجدري ثم حتى قاموا ء الماء بع تراقيهم 

فزعوا بع موسى وعهدوا بالإيشرن بن كشف عنهم العذاب، فلشر كشف نقضوا عهودهم )وَالْجَرَادَ( فنرسل الله بليهم الجراد فنكل 

لَ( فنرسل الله بليهم السوس أو أولاد الجراد قبل زروعهم وثيابهم حتى مسامير أبوابهم ثم عهدوا وكشف فنقض وا )وَالْقَمَّ

أجنحتها أو الحمنان صغار القردان أو دواب سود صغار أو القمل بفت  القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دماءهم فعهدوا فلشر 

فَادِعَ( فنرسل الله تعاع بليهم الضفادع حتى لا يستطيعوا الطبخ والأك ل فإنه يمتلئ قدورهم وظروفهم كشف نقضوا )وَالضَّ

مَ( صارت مياههم دمًا وسالت النيل عليهم بالدم أو المراد بالدم الرعاف فعطشوا فعهدوا  وأفواههم فعهدوا ونقضوا )وَالدَّ

وا( عن الإيشر اَتٍ( مبينات لا يشتبه على أحد أنها نقمة من الله ونصبها على الحال )فَاسْتَكْبَرَ ن )وَكَانَوا قَوْمًا ونقضوا )تيَاتٍ مَفَصَّ

جْزَ( الآيات المفصات أو الطاعون فهو عذاب سادس )قَالَوا يَا مَوسى ادعَ لَناَ رَبَّكَ  بشَِر عَهِدَ عِندََْ (  مَجرِْمِين وَلَما وَقَعَ عَلَيْهِمَ الر 

جْزَ لَنَْ مِننََّ أي: بحق عهده عند  وهو النبوة أو بشر أنت تعلمه من أسشرئه التي تدعو بها فيست يب الدعاء ) لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الر 

جْزَ بعَِ أَجَلٍ هَمْ بَالغَِوهَ( حد من الزم ائِيلَ فَلَشرَّ كَشَفْناَ عَنهَْمَ الر  ان هم بالغوه فمعذبون أو مهلكون لَكَ وَلَنرَْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيِ بلِْاَ

كشفنا العذاب ف اءوا النقض با مهل وتنمل )فَانْتَقَمْناَ( أردنا الانتقام )مِنهَْمْ  فيه وهو الغر  )بذَِا هَمْ يَنكَْثَونَ( عهدهم أي: فلشر

مَْ كَذبَوا بآِيَاتنِاَ وَكَانَوا عَنهَْا َ افلِِيَن( لا يتفكرون ء تيا ( البحر العميق )بنَِنهَّ ذِينَ كَانَوا فَنَْ رَقْناَهَمْ ءِ الْيَم  تنا )وَأَوْرَثْناَ الْقَوْمَ الَّ

رخاء سْتَضْعَفَونَ( بقتل أبنائهم واست دام نسائهم )مَشَارَِ  الأرْضِ( أرض الشام )وَمَغَارِبَهَا التيِ بَارَكْناَ فيهَا( بالسعة واليَ 
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وا( بسب ائِيلَ بشَِر صَبَرَ َّتْ كَلِمَةَ رب كَ( هي وعده بياهم بالنصر والظفر )الْحَسْنىَ( صفة الكلمة )عَلَى بَنيِ بلِْاَ صبرهم على  ب)وَتَم

رْنَا( استنصلنا )مَا كَانَ يَصْنعََ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهَ( من العشررات )وَمَا كَانَوا يَعْرِهَونَ( يرفعون من  البيوت والقصور أو الشدائد )وَدَمَّ

ائِيلَ الْبَحْرَ( عبرنا بهم )فَنَتَوْا عَلَى قَوْمٍ( مروا عليه م )يَعْكَفَونَ( يقيمون )عَلَى( عبادة )أَصْناَمٍ لَهمَْ من البساتين.)وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ بلِْاَ

هَلَونَ( لأ ( ما كافة )قَالَ بنَِّكَمْ قَوْمر تَجْ يطلب معبودًا  لوقًا لا  ن العاقل لاقَالَوا يَا مَوسَى اجْعَلْ لَناَ بلَِهاً( مثالاً نعبده )كَشَر لَهمَْ تلِهةَر

( بهارة بع 
ِ
( خبره يضر ولا ينفع )بنَِّ هََ لاء ر ( مكسر مدمر )مَا هَمْ فيِهِ( أي: دينهم فاعل متبراً أو مبتدأ و )مَتَبرَّ ر القوم )مَتَبرَّ

لَكَمْ عَ  لَى الْعَالَميَِن( بنن أعطاكم نعشًر )وَبَاطلِر مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( ألبتة لا مالة )قَالَ أََ يْرَ اللهِ أَبْغِيكَمْ( أطلب لكم )بلَِهاً وَهَوَ فَضَّ

كم وخصكم بها )وَبذِْ أَنَْ يْناَكَمْ مِنْ تلِ فرِْعَوْنَ( أي: واذكروا هذا اللطف العظيم )يَسَومَونَكَمْ( استئناف أو حال أي: يبغون

كَمْ عذا)سَوءَ الْعَذَاب( هدته )يَقَت لَونَ( بدل من يسومون مبين له )أَبْناَءَكَمْ وَيَسْتَحْيَونَ نسَِاءَكَمْ وَءِ ذَلكَِمْ( أي: ال ب )بَاَءر مِنْ رَب 

( قيل الإهارة بع الإن اء فالباء بمعنى المنحة لا المحنة.)وَوَاعَدْنَا مَوسَى ثَاِثيَن لَيْلَةً( ذا القعدة للمناجاة و يمر
برسال كتاب عَظِ

( من ذي الح ة نقل أنه بعد صوم الشهر استا  فزال خلوفه فلذلك أ مر بصوم ع  ليكون لفمه من عنده )وَأَتْممَْناَهَا بعَِْ ٍ

هِ أَرْبَعِيَن لَيْلَةً وَقَالَ مَوسَى لِأخَِيهِ هَارَونَ اخْلَفْنيِ( كن خليفتي )ءِ قَوْمِي وَأَ  صْلِْ ( ارفق بهم واحملهم على خلوف )فَتَمَّ مِيقَاتَ رَب 

اد.)وَلَمَّا جَاءَ مَوسَى لميِِقَاتنِاَ( أي: لوقتنا الذي وقتنا له طاعة الله تعاع )وَلا تَتَّبعِْ سَبيِلَ الْمَفْسِدِينَ( لا تطع من دعا  بع الفس

هَ( فلشر سمع كامه اهتا  لقاءه )قَالَ رَب  أَرِنِي( نفسك بنن تت لى بلي )أَنْظَرْ بلَِيْكَ( أرا  )قَالَ لَنْ  مَهَ رَبُّ  تَرَانِي( ء الدنيا وقد )وَكَلَّ

اع ء الآخرة وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة وحسبهم من الخسران وردت أحاديث صحا، صريحة على رؤية الله تع

إنِِ والحسرة أن عاملهم الله تعاع ء الآخرة بعقيدتهم وحرمهم من نعمة لقائه كشر قال جدي قدس لاه )وَلَكِنِ انْظَرْ بعَِ الْجَبَلِ فَ 

هَ للَِْ بَلِ( ظهر نور ربه وقد ورد ما تجلى بلا قدر وأئقل جسشًر ) اسْتَقَرَّ مَكَانَهَ( ويطيق الرؤية مع أنه أعظم لىَّ رَبُّ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَشرَّ تَجَ

ا( أي: مدكوكًا كالااب ومن قرأ دكاء فمعناه أرضًا مستوية )وَخَرَّ مَوسَى صَعِقًا( سقط مغشيًا عليه )فَلَشرَّ   أَفَاَ  الخنصر )جَعَلَهَ دَكى

لَ قَالَ سَبْحَانَكَ( أنزهك مم ا لا يليق بك أو قال سبحانك لعظمة ما رأى )تَبْتَ بلَِيْكَ( من مسنلة الرؤية بغير بذن )وَأَنَا أَوَّ

نَّاسِ بِرِسَالاتِِ( الْمَْ مِنيَِن( بننه لا يرا  أحد بع يوم القيامة أو أول قومي بيشرنًا.)قَالَ يَا مَوسَى بنِي  اصْطَفَيْتَكَ( اخاتك )عَلَى ال

اكِرِينَ( ولا تطلب ما لا طاقة لك بوحيي )وَبِ  كَامِي( من  ير واسطة )فََ ذْ مَا تتَيْتَكَ( أعطتك من الرسالة )وَكَنْ مِنَ الشَّ

)
ٍ
ء هم بليه  به.)وَكَتَبْناَ لَهَ ءِ الْألَْوَاِ،( ألوا، التوراة وقيل الألوا، قبل نزول التوراة وهي من خشب أو من جوهرة )مِنْ كَل  شَيْ

( تبييناً لكل أمر ونهي حال وحرام فنصبهشر على المفعول له أي: للموعظة متاجون 
ٍ
ء كَل  شَيْ ء أمر دينهم )مَوْعِظَةً وَتَفْصِياً ل 

ةٍ(  ولتبيين الحال والحرام وقيل من كل شيء مفعول كتبنا وموعظة وتفصياً بدل منه )فََ ذْهَا( أي: فقلنا له خذ الألواخ )بقَِوَّ

وَأْمَرْ قَوْمَكَ يَنْخَذَوا بنَِحْسَنهَِا( أي: التكليف عليك يا موسى أهد من التكليف على قومك قيل ء الألوا، ما هو ب د وعزيمة )

أن يتبعوا أفضل ما فيها وهو الصبر والعفو )سَنَرِيكَمْ دَارَ  أحسن كالصبر بالإضافة بع الانتصار مثاً فنمرهم على طريقة الندب
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اون عاقبة من خالف أمري كيف تصير بع الها  أو هي جهنم فاحذروا أن تكونوا منهم أو منازلهم كيف الْفَاسِقِيَن( أي: س

ونَ ءِ الْأرَْضِ  َ ذِينَ يَتَكَبرَّ فَ عَنْ تيَاتَِِ الَّ ( أي: تكون خاوية على عروهها قيل هذا بشارة بننه سيرزقهم أرض أعدائهم )سَنَصْرِ

( صلة يتكبرون أو حال فإن أمنعهم عن فهم الح ج والأدلة الدا لة على وحدانيتي وعظمتي وأنزع عنهم فهم كامي )بغَِيْرِ الْحقَ 

رَوْا سَبيِلَ تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر صدقة )وَبنِْ يَرَوْا كَلَّ تيَةٍ( مع زة )لَا يَْ مِنوَا بِهَا( لعنادهم )وَبنِْ يَ 

هْدِ( طريق الهدى والسداد ( طريق الضال )يَتَِّ ذَوهَ سَبيِاً ذَلكَِ( بهارة بع مصيرهم  الرُّ )لَا يَتَِّ ذَوهَ سَبيِاً وَبنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الْغَي 

بَوا بِآيَا ذِينَ كَذَّ بَوا بآِيَاتنِاَ وَكَانَوا عَنهَْا َ افلِِيَن( لا يتدبرون فيها )وَالَّ مَْ كَذَّ  الْآخِرَةِ( أي: لقائهم الدار تنِاَ وَلِ بع هذه الحالة )بنَِنهَّ
ِ
قَاء

 َ زَوْنَ بلِاَّ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( بلا جزاء أعشرلهم.)وَاوَّ ذَ قَوْمَ مَوسَى( أي: اوذ الآخرة )حَبطَِتْ أَعْشَرلَهمَْ( بطلت فلي  لها نفع )هَلْ يَجْ

بعد ذهابه بع الجبل )مِنْ حَلِي هِمْ( التي استعاروا من السامري لهم بإعانتهم ورضاهم فكننهم هم الذين اوذوا )مِنْ بَعْدِه( من 

( صوت البقر قال بعضهم: استمر على كونه من الذهب بلا أنه  القبط )عِْ اً جَسَدًا( بدنا ذا لحم ودم بدل من ع ا )لَهَ خَوَارر

مَهَمْ وَلَا  هَ لَا يَكَل  يَهْدِيهمِْ سَبِياً( أي: ألم يروا حين اوذوه بلها أنه حيوان لا يقدر يدخل ء فيه الهواء فيصوت كالبقر )أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

َذَوهَ( بلهاً )وَكَانَوا ظَالميَِِن( فلوضعهم الأهياء ء  ير  على كام ولا على برهاد فكيف اعتقدوا على أنه خالق القوى والقدر؟! )اوَّ

مَْ قَدْ ضَلُّوا قَالَوا لَئِنْ لَمْ موضعها اوذوه بلها )وَلَمَّا سَقِطَ ءِ أَيْدِيهمِْ( كناي ة عن الندامة فإن النادم يعض يده )وَرَأَوْا( اعلموا )أَنهَّ

ينَ( الهالكين.)وَلَمَّا رَ  ناَ( بقبول توبتنا )وَيَغْفِرْ لَناَ( هذا الذنب العظيم )لَنكََونَنَّ مِنَ الْخَالِاِ ( جَعَ مَوسَى بعَِ قَوْمِهِ َ ضْبَانَ يَرْحَمْناَ رَبُّ

 "قد فتنا قومك من بعد  فإنا  "عليهم )أَسِفًا( هديد الغضب أو حزيناً فإنه قد أعلمه الله بذلك وهو على الطور كشر قال تعاع: 

)قَالَ بئِْسَشَر خَلَفْتمونِي مِنْ بَعْدِي( أي: فعلتم بعد ذها  وفاعل بئ  ضمير يفسره ما والم صوص بالذم مذوف أي: بئ  فعاً 

بعدي فعلكم )أَعَِ لْتَمْ أَمْرَ رَب كَمْ( وهذا كشر يقال لمن وع أحدًا  ير مستحق للولاية: ع لت أمر السلطنة أي: ء  فعلتموه من

حالها وأمرها أو ضمن ع ل معنى سبق فعدى تعديته أي: سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم أو س ط ربكم )وَأَلْقَى الألْوَاَ،( 

هَ بلَيْهِ( خوفًا عن أن يكون قد قصر ء نهيهم وهارون أكبر من موسى )قَالَ ابْنَ طرحها  ضبًا )وَأَخَد برَِأْسِ  رُّ  أَخِيهِ( بشعره )يَجَ

( كانا أخوين من أب وأم وذكَر الأم ليرققه )بنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفَونِي وَكَادَوا يَقْتَلَونَنيِ( أي: بذلت وسعي ء الن هي حتى قهروني أَمَّ

عَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( معدودًا ء عداد عابدي  فَاَ تَشْمِتْ ِ َ الْأعَْدَاءَ( لا تفعل   هيئًا يشمتونوقاربوا قتلى ) لأجله )وَلَا تَجْ

 رَحْمَتكَِ( الع ل ء عقوبتك.)قَالَ( لما علم براءة ساحته )رَب  اْ فِرْ لِي( ما صنعت بنخي )وَلِأخَِي( بن قصر ء نهيهم )وَأَدْخِلْناَ ءِ 

َذَوا الْعِْ لَ( بلهاً )سَيَناَلَهمَْ َ ضَبر  ذِينَ اوَّ احِميَِن(.)بنَِّ الَّ ِمْ( وهو أمرهم بقتل  بمزيد الإنعام أو ء جنتك )وَأَنْتَ أَرْحَمَ الرَّ مِنْ رَبه 

نْيَا( بخراجهم أنفسهم للتوبة كشر مر فهو حكاية عشر أخبر الله تعاع به موسى حين أخبره أو  ضب ء الآخر ةر ءِ الْحَيَاةِ الدُّ ة )وَذِلَّ

وصف الأبناء بقبائ   -صلى الله عليه وسلم -من ديارهم وهوانهم بع الأبد وقيل المراد من الذين اوذوا الع ل: أبناؤهم وهم يهود زمن النبي 

ذِينَ عَ  ينَ( على الله تعاع )وَالَّ ي ئَاتِ فعل الآباء )وَكَذَلكَِ نَْ زِي الْمَفْاَِ ي ئَاتِ( أي: ال   )ثَمَّ تَابَوا مِنْ بَعْدِهَا( بعد السَّ مِلَوا السَّ
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كَ مِنْ بَعْدِهَا( بعد التوبة )لَغَفَورر رَحِيمر وَلَمَّ  ا سَكَتَ( أي: سكن )وَتمَنوَا( أخلصوا الإيشرن واهتغلوا بشر هو مقتضى الإيشرن )بنَِّ رَبَّ

لْألَْوَاَ،( التي ألقاها )وَءِ نَسَْ تهَِا( أي: ء الألوا، فإنها نس ت من اللو، المحفوظ أو لما ألقى )عَنْ مَوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ ا

ذِينَ  ( من العذاب )للَِّ الألوا، تكسرت ثم رد عليه لوحان أو لما تكسرت نسخ منها نس ة أخرى )هَدًى( من الضال )وَرَحْمَةر

ِمْ يَرْهَبَونَ( لل ائفين و دخول الام ء المفعول لضعف الفعل بالتنخير وقيل ء يرهبون تضمين معنى الخضوع )وَاخْتَارَ هَمْ لرَِبه 

 مَوسَى قَوْمَهَ( منصوب بنزع الخافض أي: من قومه )سَبْعِيَن رَجَاً لميِِقَاتنِا( أمر موسى أن يختار من بني بلاائيل سبعين ليدعوا

َم فلشر دعوا قالوا اللهم أعطنا ما لم ت فنخذكم الرجفة أو اختار سبعين  عطه أحدًا من قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعاع ذلكربهَّ

ليعتذروا من عبادة الع ل فلشر سمعوا كام الله تعاع قالوا لموسى: لن ن من لك حتى نرى الله جهرة فنخذتهم الصاعقة فشرتوا أو 

الع ل، وقال بعضهم: ما ماتوا ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم أخذتهم الرجفة فإنهم علشرء وما نهوا بني بلاائيل عن عبادة 

جْفَةَ قَالَ( موسى: )رَب  لَوْ هِئْتَ(  لو للتمني الرجفة فاطمننوا أو ماتوا لكن أحياهم الله تعاع بدعاء موسى )فَلَشرَّ أَخَذَتَهمَ الرَّ

ايَ( تمنى هاكهم وهاكه قبل أن ير ى ما يرى، أو المراد أهلكتهم أي: عبدة الع ل من قبل عبادتهم )أَهْلَكْتَهَمْ مِنْ قَبلَ وَبيَِّ

فَهَاءَ مِنَّا( من الت الا على طلب الرؤية فإن بعضًا من السبعين طلبوا الرؤية، أو من عبادة الع لِكَناَ بشَِر فَعَلَ السُّ  ل، ولذلك )أَتَهْ

ر  وامتحانك حين أسمعتهم كامك فطمعوا ء الرؤية، أو حين قيل: علشرؤهم ما عبدوا الع ل )بنِْ هِيَ بلِاَّ فتِْنتََكَ( اختبا

بنمرنا )فَاْ فِرْ لَناَ( خلقت ء الع ل خوارًا فضلوا )تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءَ( ضاله )وَتَهْدِي( بها )مَنْ تَشَاءَ( هداه )أَنْتَ وَليُِّناَ( القائم 

مثله )وَأَنْتَ خَيْرَ الْغَافرِِينَ( لأنك تغفر الذنوب جميعًا با عرض ولا عوض ذنوبنا الماضية )وَارْحَمْناَ( بنن لا توقعنا بعد ء 

ا هَدْنَا( رجعنا و نْيَا حَسَنةًَ( عافية وطاعة )وَءِ الْآخِرَةِ( جنة وقربة )بنَِّ تبنا )بلَِيْكَ قَالَ( الله مجيبًا )وَاكْتَبْ( أي: أثبت )لَناَ ءِ هَذِهِ الدُّ

( ء الدنيا حتى الش ر والح ر  )عَذَاِ  أَصِيبَ بهِِ مَنْ  "يَ بلِاَّ فتِْنتََكَ بنِْ هِ  "له ء قوله: 
ٍ
ء أَهَاءَ( تعذيبه )وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كَلَّ شَيْ

ذِينَ هَمْ بآِيَاتنِاَ يَ ْ  ذِينَ يَتَّقَونَ( الكبائر )وَيَ تونَ الزكَاةَ وَالَّ مِنوَنَ( بشر أنزل على جميع )فَسَنَكْتَبَهَا( فسنوجب رحمتي ء الآخرة )للَِّ

الأنبياء لا يكفرون بشيء منها قيل لما اختار موسى سبعين قال لهم: أجعل لكم الأرض مس دًا وطهورًا وأجعل السكينة ء 

قلوبكم وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم؟ فقالوا: لا نريد بلا أن نص  ء الكنائ  ولا نستطيع حمل السكينة ء 

الآية )الذِينَ يَتَّبعَِونَ( أي: هم الذين أو بدل من  "فسنكتبها للذين يتقون  "ولا أن نقرأ التوراة بلا نظرًا قال تعاع:  القلوب،

سَولَ النَّبيَِّ   الذين يتقون، والمراد اليهود الذين ءِ تخر الزمان وتمنوا بمحمد عليه الصاة والسام أو عامة أمته الصالحين )الرَّ

يَّ  نِ يلِ يَنمَرَهَمْ( الالْأمَ  )باِلْمَعْرَوفِ(  نبي( الذي لا يكتب ولا يقرأ )الذِي يَجِدَونَهَ مَكْتَوبًا عِندَْهَمْ( اسمه وصفته )ءِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

ئبة والوصيلة ومما حرم عليهم والخير )وَيَنهَْاهَمْ عَنِ الْمَنكَْرِ( وال  )ويِحل لَهمََ الطي بَاتِ( مما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسا

مَ عَلَيْهِمَ الْخبََائِثَ( كالدم ولحم الخنزير والميتة والربا )وَيَضَعَ( يخفف ويسق ط )عَنهْمْ ء التوراة من لحوم الإبل والشحوم )وَيَحَر 

تيِ كَا همْ( أي: ثقلهم العهد الثقيل الذي أخذ عليهم بالعمل بالتوراة )وَالْأَْ اَلَ الَّ نَتْ عَلَيْهِمْ( التكاليف الشاقة التي كانت بصِْرَ
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بَعَوا النُّورَ( أي: القرت وهَ( على عدوه )وَاتَّ رَوهَ( عظموه )وَنَصَرَ ذِينَ تمَنوَا بهِِ( بهذا الرسول )وَعَزَّ ذِي أَنْزِلَ مَعَهَ( ء دينهم )فَالَّ ن )الَّ

 تبعوا الكتاب والسنة )أَولَئِكَ هَمَ الْمفْلِحون( الفائزون ء الدارين.أي: مع نبوته وقيل: متعلق باتبعوا القرتن مع اتباع النبي أي: ا

َا النَّاسَ( خطاب عام لا يشذ عنها أحد )بنِي  رَسَولَ اللهِ بلَِيْكَمْ جَميِعًا الَّذِي( صفة الله والفصل  ير  أجنبي أو منصوب )قَلْ يَا أَيهُّ

شَروَاتِ وَالْأَ  رْضِ لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ( بدل اهتشرل من له ملك السشروات )يَحْيِي وَيَمِيتَ فَآمِنوَا باِللهِ وَرَسَولهِِ بتقدير أعني )لَهَ مَلْكَ السَّ

بعَِوهَ( ء الإيشرن بالله وجميع الكتب وبشر أم ذِي يَْ مِنَ باِللهِ وَكَلِشَرتهِِ( جميع كتبه )وَاتَّ ي  الَّ تَدَونَ( لكي ر ونهى )لَعَلَّكَمْ تَهْ النَّبيِ  الْأمَ 

( مقين )وَبهِِ( بالحق )يَعْدِلَون( ء الحكم وهم ةر يَهْدَون( الناس )باِلْحقَ  الثابتون على  تهتدوا )وَمِنْ قَوْمِ مَوسَى( بني بلاائيل )أمَّ

ا بمحمد لا تمن منهم كعبد الله بن سام وأتباعه أو قوم وراء الصين هم على الحق تمنو الحق من اليهود قرنا بعد قرن أو من

ةَ( مفعول ثان لقطع لأنه عْناَهَمَ( صيرنا بني بلاائيل قطعًا وفرقناهم )اثْنتََيْ عَْ َ  يصل أحد منهم بلينا ولا منا بليهم.)وَقَطَّ

متضمن معنى صير أو حال وتننيثه للحمل على الأمة أو القطعة )أَسْبَاطًا( تمييز له وهو من الجمع الذي وقع موقع المفرد فإن 

قَوْمَهَ( ء  اها القبيلة؛ لأن كل قبيلة أسباط لا سبط أو بدل منه )أَمَماً( بدل أو نعت لأسباطًا )وَأَوْحَيْناَ بعَِ مَوسَى بذِِ اسْتَسْقَاهَ معن

بْ بعَِصَاَ  الْحََ رَ( جن  الح ر أو ح رًا خاصًا كان أي: فضرب معه كشر مر ذكره ء سورة البقرة )فَانْبََ سَتْ(  التيه )أَنِ اْ ِ

لْناَ عَلَيْهِمَ الْغَشَرمَ  بَهَمْ وَظَلَّ ةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كَلُّ أَنَاسٍ( كل قبيلة )مَْ َ ( لدفع حر الشم  )وَأَنْزَلْناَ عَلَيْهِمَ فانف رت )مِنهَْ اثْنتََا عَْ َ

لْوَى( طير كالسشرني وقلنا لهم )كَلَوا مِنْ طَي   ( شيء كالان بين )وَالسَّ بَاتِ( مستلذات )مَا رَزَقْناَكَمْ وَمَا ظَلَمَونَا( ما رجع   الْمَنَّ

ر هذا كفران نعمه بلينا )وَلَكِنْ كَانَوا أَئفَسَهَمْ يَظْلِمَونَ( يضرون أنفسهم ووبال فعلهم راجع بليهم )وَبذِ قِيلَ لَهمََ( أي: واذك

( أي: مغفرة يعني استغفروا أو أقروا الزمان )اسْكَنوَا هَذِهِ الْقَريةَ( بيت المقدس أو أريحا )وَكَ  لَوا مِنهَْا حَيْثَ هئْتَمْ وَقَولَوا حِطةر

دًا( هكرًا لله تعاع على الفت  والإنقاذ من التيه )نَغْفِرْ  لَكَمْ بالذنب أو احطط عنا الخطايا )وَادْخَلَوا الْبَابَ( باب البلد )سَ َّ

ذِينَ ظَلَمَوا مِنهَْمْ قَوْلًا خَطِيئَاتكَِمْ سَنزَِيدَ الْمَحْسِنيَِن( ثوابً  لَ الَّ ا وهو استئناف ولم ينت بالعطف بهعارًا على أنه تفضل مض )فَبَدَّ

 بشَِر كَ 
ِ
شَرء ذِي قِيلَ لَهمَْ( بدلوا بحطة حنطة استهزاء )فَنَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِجْزًا( عذائا مقدرًا )مِنَ السَّ انَوا يَظْلِمَونَ( بسبب َ يْرَ الَّ

.)وَاسْنَلْهمَْ( أي: سل يا ممد ه لاء اليهود الذين بحضرتك س ال توبيخ وتقريع )عَنِ الْقَريةِ( أي: خبر أهلها )التيِ ظلمهم

بْتِ( بدل من اهتشرل القرية أو ظرف كا ةَ الْبَحْرِ( قريبة منه، وهي أيلة بين مدين والطور )بذِْ يَعْدَونَ ءِ السَّ نت أو كَانتْ حَاِ َ

اه يت اوزون حدود الله يوم السبت )بذِ تَنتيِهِمْ حِيتَانَهمَْ( ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل )يَوْمَ سَبْتهِِمْ( أي: يوم ومعن حا ة،

عًا( ظاهرة على الماء حال من الحيتان )وَيَوْمَ لا  تعظيمهم أمر السبت من سبتت اليهود بذا عظمت سبتها بالت رد للعبادة )شَرَّ

سبتهم وهو  ير يوم السبت )لَا تَنْتيِهِمْ كَذَلكَِ( مثل ذلك الامتحان التام )نَبْلَوهَمْ( ن تبرهم بإظهار  يَسْبتَِون( لا يعظمون

السمك ء اليوم المحرم عليهم صيده، وبخفائها ء اليوم المحلل لهم )بشَِر كَانَوا يَفْسَقَونَ( بسبب خروجهم عن طاعة الله تعاع 

ةر مِنْهَمْ( أي: فرقة من أهل القرية فإنهم ثاث فر : فرقة ارتكبوا الخطيئة، وفرقة ناهية، )وَبذِْ قَالَتْ( عطف على بذ يع دون )أَمَّ
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بَهَمْ   عَذَابًا هَدِيدًا( فإنهم وفرقة سكتوا فشر ارتكبوا وما نهوهم، فقالت الفرقة الساكتة للناهية: )لِمَ تَعِظَونَ قَوْمًا الَله مَهْلِكَهَمْ أَوْ مَعَذ 

كثرة عدم نفع الموعظة أنها لا تنفع لا مالة استحقوا س ط الله تعاع )قَالَوا( أي: الفرقة الناهية ترهيبًا لهم هذه )مَعْذِرَةً علموا ل

هَمْ يَتقَونَ( عن  كَمْ( حتى لا ننسب بع تفريط ء النهي عن المنكر، ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة )وَلَعَلَّ بعَِ رَب 

ذِينَ يَنهَْوْنَ الاصطياد  رَوا بهِِ( تركوا تر  الناسي )أَنَْ يْناَ الَّ   ء السبت فا نينس من أن تدركهم الرحمة )فَلَشرَّ نَسَوا مَا ذَك 
ِ
وء عَنِ السُّ

ذِينَ ظَلَمَوا( خالفوا أمرنا )بعَِذَابٍ بَئِيٍ ( هديد )بشَِر كَانَوا يَفْسَقَونَ( بسبب فسقهم والأص   الفرقة المرتكبة دون  أنوَأَخَذْنَا الَّ

 يرهم صاروا قردة والفرقتين الأخريين ن وا وعند بعضهم أن الفرقة الساكتة أيضًا مس وا )فَلَشرَّ عَتَوْا( تكبروا )عَن( تر  )مَا 

م سمعوا مناديًا قال: )كَونَوا قِرَدَةً خَاسِئِيَن( ذليلين أو ا لمراد من أمرهم لاعة التكوين نَهوَا عَنهَْ قَلْناَ لَهمَْ( عن بعض السلف أنهَّ

وأنهم صاروا كذلك لا حقيقة الأمر والأص  أن المسخ صوري ومعنوي ثم هلكوا بعد ثاثة أيام ولم يبق منهم نسل، والعذاب 

نَ رَبُّكَ( أعلم أو قال أو أمر وحكم )لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْ  هِمْ( على اليهود البئي  هو المسخ فهذه الآية تقرير وتفصيل للأوع.)وَبذِْ تَنَذَّ

نَ كعلم الله وههد الله مجرى القسم ولذلك أجيب بقوله ليبعثن )بعَِ يَوْمِ الْقيامَةِ مَنْ يَسَومَهَمْ( يعذبهم )سَو ءَ وأجرى تَنَذَّ

كَ الْعَذَابِ( أي: أوجب الله على نفسه ليسلطن عليهم من يعذبهم بضرب الجزية والإهانة وسبي النساء بع تخر الدهر )بنَِّ   رَبَّ

عْناَهَمْ ءِ الْأرَْضِ أَمَمً  ( على من تاب وأناب )وَقَطَّ هَ لَغَفَورر رَحِيمر يعَ الْعِقَابِ( لمن أصر على المعصية )وَبنَِّ ا( فرقناهم ء الباد فا لَسَرِ

الِحَونَ( صفة أمم )وَمِنهَْمْ(  ناس )دَونَ ذَلكَِ( منحطون عن تجتمع كلمتهم مفعول ثان؛ لأن القطع بمعنى التصيير )مِنهَْمَ الصَّ

هَمْ يَرْجِعَونَ( عشر كانوا فيه )فَ َ  ي ئَاتِ( بالنقم )لَعَلَّ لَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ( من الصا، )وَبَلَوناهَمْ( امتحناهم )باِلْحَسَناَتِ( بالنعم )وَالسَّ

( والخلف بسكون العين البدل الس وء )وَرِثَوا الْكِتَابَ( التوراة من أسافهم بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصال  والطال  )خَلْفر

لَونَ )يَنْخَذَونَ عَرَضَ هَذَا الْأدَْنَى( أي: حطام هذه الدنيا الحقير كالرهوة ء تبديل حكم الله والجملة حال من فاعل ورثوا )وَيَقَو

م مصرون على لَناَ( الفعل مسند بع الجار والم رور )وَبنِْ يَنْتِهمِْ عَرَضر مِثْلَهَ  سَيَغْفَرَ   يَنْخَذَوهَ( أي: يرجون المغفرة والحال أنهَّ

الذنب عائدون على مثله. عن السدي كان بعضهم يطعن ء حكامهم بنخذ الرهوة فإذا جعل مكان حاكمهم من يطعن بنخذ 

الْكِتَابِ( أي: ء التوراة )أَنْ لَا  الرهوة هو أيضًا ينخذ فحاصله وبن ينت الآخرين عرض مثله ينخذوه )أَلَمْ يَْ خَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاَ  

ف على )أَلَمْ يَْ خَذْ( يَقَولَوا( أي: بنن لا يقولوا أو عطف بيان لميثا  )عَلَى اللهِ بلِاَّ الْحقََّ وَدَرَسَوا مَا فيِهِ( فهم ذاكرون لهذا الميثا  عط

ارَ الْاخِرَةَ خَيْرر للِذِينَ يَتَّقَونَ( المعاصي لا للذين يخ الفون أمر الله تعاع فإن مصيرهم بع النار )أَفَاَ تَعْقِلَونَ( فيعلموا ذلك )وَالدَّ

كَونَ باِلْكتَابِ( اعتصموا بكتابهم فآمنوا بمحمد  ا لَا نَضِيعَ( خبر  -صلى الله عليه وسلم -ويرتدعوا عشر هم فيه )وَالذِينَ يَمَس  اَةَ بنَِّ )وَأَقَامَوا الصَّ

( الظلة: كل ما أظلك الذين يمسكون )أَجْرَ ا ةر هَ ظَلَّ لْمَصْلِحِيَن( أي: أجرهم لإصاحهم )وَبذِْ نَتَقْناَ( رفعنا )الْجَبَلَ فَوْقَهَمْ كَنَنَّ

ةٍ( ب د هَ وَاقِعر بِهِمْ( ساقط عليهم بن خالفوا وقلنا لهم: )خَذَوا مَا تتيْناَكَم( من الكتاب )بقَِوَّ لعمل واجتهاد ء ا )وَظَنُّوا( تيقنوا )أَنَّ

م أبوا قبول أحكام التوراة فرفع ا كَمْ تَتَّقَونَ( كي تتقوا عن القبائ  وذلك أنهَّ لطور فوقهم، به )وَاذْكَرَوا مَا فيِهِ( فاعملوا به )لَعَلَّ
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كَ مِنْ بَنيِ تدَمَ مِنْ ظَهَورِهِمْ( بدل من تَهَمْ(  وقيل لهم: بن قبلتم وبلا ليقعن عليكم فس دوا وقبلوا.)وَبِذْ أَخَذَ رَبُّ يَّ بني تدم )ذَر 

الاتيب )وَأَهْهَدَهَمْ عَلَى أَنْفَسِهِمْ(  أي: أن الله أخرج ذرية تدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء ء

كَمْ قَالَوا بَلَى هَهِدْنَا( قال بعضهم: ههدنا قول المائكة لا قول  بني تدم وهو أنه قال الله أههد بعضهم على بعض )أَلَسْتَ برَِب 

ا كَنَّا عَنْ هَ  ذَا( أي: عن بنك تعاع للمائكة اههدوا على بقرارهم قالوا ههدنا )أَنْ تَقَولَوا( أي: كراهة أن تقولوا )يَوْمَ الْقِيَامَةِ بنَِّ

فا يكون لهم عذر )أَوْ تقَولَوا( عطف  ربنا )َ افلِِيَن( لم ننبه عليه ولذلك نصبنا الأدَلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد

َ  تباؤَنَا مِنْ قَبْلَ( قبل زماننا )وَكَنَّا ذَريةً مِنْ بَعْدِهِمْ( فاقتدينا بهم )أَفَتَهْلِكَ  شَر أَشْرَ ناَ بشَِر فَعَلَ الْمَبْطلَِونَ( الآباء على أن تقولوا )بنَِّ

ة على أن الله است رج ذرية تدم من صلبه وميز بين أهل الجنة والنار المبطلون بتنسي  ال  . اعلم أن الأحاديث الصحا، الدال

م ففي حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر  كشر حققه الثبات من  -رضي الله عنهم  -وأما الإههاد عليهم هنا  بننه ربهُّ

تادة والسدي و يرهم وقال بعض ووافقهشر أكثر السلف والخلف كن  بن كعب ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وق المحدثين

السلف والخلف: المراد بهذا الإههاد أنه خلقهم على فطرة الإسام ونصب لهم دلائل التوحيد ولظهورها صارت بمنزلة أنه قيل 

كَمْ قَالَوا بَلَى  "لهم:  مثل ذلك التبيين وأنت تعلم أن ابن عباس حبر الأمة وأعلم الناس بمعاني القرتن )وَكَذَلكَِ(  "أَلَسْتَ برَِب 

هَمْ يَرْجِعَونَ( لكي يرجعوا عن اتباع الأصل.)وَاتْل عَلَيْهِمْ( على اليهود أو على  لَ الْآيَاتِ( لفوائد جمة )وَلَعَلَّ قومك )نَبَنَ )نَفَص 

يْطَانَ(  ذِي تتَيْناَهَ تيَاتنِاَ فَانْسَلَخَ مِنهَْا( من الآيات بنن أعرض وكفر )فَنَتْبَعَهَ الشَّ الْغَاوِينَ( صار من  لحقه وأدركه )فَكَانَ مِنَ الَّ

الضالين هو رجل من بني بلاائيل والأكثرون على أنه بلعم بن باعوراء عالم باسم الله الأعظم سنلوا عنه أن يدعو على موسى 

يشرن والاسم الأعظم، وجنوده فنبى ثم ألحوا فنلحوا وجاءوه بالرهوة فقبل فدعا عليهم فقبل الله ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإ

وقال بعضهم: ما يسر الله له الدعاء على موسى لكن قال لهم: أخرجوا النساء تستقبلهم فعسى أن يزنوا ففعلوا فوقع واحد من 

بني بلاائيل ء الزنا فنزل عليهم الطاعون فقتل أحد علشرئهم الزاني فكشف عنهم العذاب قيل فحسب من هلك ء الطاعون ء 

لْأرَْضِ( هار فوجدوا سبعين ألفًا )وَلَوْ هِئْناَ لَرَفَعْناَهَ( بع الدرجات العلى )بِهَا( بسبب تلك الآيات )وَلَكِنَّهَ أَخْلَدَ بعَِ اساعة من الن

كَمَثلِ  مال بع الدنيا وزخارفها فإن جميع زخارفها من الأرض )وَاتبَعَ هَوَاهَ( ء أخذ الرهوة والإعراض عن أمر الله تعاع )فَمَثَلَهَ 

كْهَ(  ير مِلْ عَلَيْهِ( بن هد عليه فطرد )يَلْهَثْ(: هو بخراج الكلب اللسان )أَوْ تَاَْ متعرض  الْكَلْبِ( ء أخ  أحواله وهو )بنِْ تَحْ

ته له بالزجر )يَلْهَثْ( قد نقل: بن بلعم لما دعا عليهم اندلع لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب أو مثله ء أنه بن وعظ

الضال كالكلب ء لهثته ءِ الحالتين أو بن قلب الكافر ضعيف كالكلب فإن لهث الكلب من ضعف قلبه ولا  أو تركته فهو على

بَوا بآِيَاتنِاَ فَاقْصَصِ الْقَصَصَ( المذك ذِينَ كَذَّ  ور على اليهود أويلهث سائر الحيوان بلا ء حال بعياء أو عطش )ذَلكَِ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّ

رَونَ( فيعلموا أنها هابهت قصتهم وحالهم فيتعظوا )سَاءَ مَثَاً الْقَوْمَ( أي: مثل القوم على هَمْ يَتَفَكَّ حذف  على كفار مكة )لَعَلَّ

بَوا بآِيَاتنِاَ وَأَنْفَسَهَمْ كَانَوا يَظْلِمَونَ( أي: وما ظلموا بالتكذيب بلا أنفسهم فتقديم المفعول  ذِينَ كَذَّ للت صيص )مَنْ المضاف )الَّ



167 
 

ونَ( والإفراد ء الأول والجمع ء الثاني  يَهْدِ الَله فَهَوَ الْمَهْتَدِي( والاهتداء من أعظم الصفات )وَمَنْ يَضْلِلْ فَنَولَئِكَ هَمَ الْخاَلِاَ

لِجَهَنَّمَ( الام للعاقبة بهارة بع أن طريق الهدى واحد فهم كرجل واحد وأنواع الضال  تلفة متكثرة )وَلَقَدْ ذَرَأْنَا( خلقنا )

نِْ ( وهم الذين حقت عليهم كلمة الشقاوة )لَهمَْ قَلَوبر لَا يَفْقَهَونَ بِهَا وَلَهمَْ أَعْيَنر  ن  وَالْإِ ونَ بِهَا وَلَهمَْ تذَانر  )كَثيًِرا مِنَ الْجِ لَا يَبْصِرَ

قها الله لاهتداء )أَولَئِكَ كَالْأنَْعَامِ( فًِّ عدم فقه معرفة الحق لَا يَسْمَعَونَ بِهَا( أي: لا ينتفعون بشيء من هذه الجوار، التي خل

( فإن الدواب تفعل ما  والإبصار لاعتبار والاستشرع للتدبر بل صرفوا مشاعرهم وقصروها ء أسباب التعيش )بَلْ هَمْ أَضَلُّ

يعبد الله وهو يعبد الشيطان ويعلم بعضهم خلقت له بما بالطبع وبما بالتس ير وترتدع عن مضارها ب اف الكافر فإنه خلق ل

 فلة بعد )وَلله الأسْشَرءَ الْحَسْنىَ( هي أحسن الأسشرء دالة على أحسن  أنه يضره ويرتكبه عنادًا )أَولَئِكَ هَمَ الْغَافلَِونَ( أهد  فلة لا

ذِينَ يَلْحِدَونَ ءِ أَسْشَرئِهِ( ذروهم  رَواالمعاني وليست منحصرة ء التسعة والتسعين )فَادْعَوهَ بِهَا( سموه بتلك الأسشرء )وَذَ  الَّ

وبلحادهم فيها بإطاقها على تلهتهم بزيادة ونقصان كالات من الله والمنات من المنان والعزى من العزيز وقيل الإلحاد فيها 

انَوا يَعْمَلَونَ( من الإلحاد )وَمِمَّنْ خَلَقْنَا تسميته بشر لم يرد ء الكتاب ولا ء السنة كا يا س ي ويا مكار، ويا عاقل )سَيَْ زَوْنَ مَا كَ 

( يقولونه ويدعون بليه )وَبهِِ يَعْدِلَونَ( يعملون ويقضون وهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان  ةر يَهْدَونَ باِلْحَق  بع يوم أَمَّ

بَوا ذِينَ كَذَّ بِآيَاتنِاَ سَنسَْتَدْرِجَهَمْ( سنقربهم بع الها  والعذاب  الدين وهذه صفة من ذرأ لل نة كشر وصف من ذرأ لجهنم.)وَالَّ

قلياً قلياً )مِنْ حَيْثَ لَا يَعْلَمَونَ( كلشر جددوا معصية جددنا لهم وأسبغنا عليهم النعم وننسيهم الشكر والاستدراج 

( مكري هديد )أَوَلَمْ الاستصعاد أو الاستنزال درجة درجة )وأَمِْ  لَهمَْ( وأمهلهم ليزدادوا ضالاً بعد ض ال )بنَِّ كَيْدِي مَتيِنر

صفا يَتَفَكرَوا( فيعلموا )مَا بصَِاحِبهِِمْ( أي: ممد عليه الصاة والسام )مِنْ جِنَّةٍ( جنون نزلت حين عا عليه الصاة والسام ال

ْ يَنظَْرَوا( نظر  فدعاهم يحذر فقال قائل منهم: بن صاحبكم مجنون بات يهوت بع الصبا، )بنِْ هَوَ بلِا ( بنذاره )أَوَلَم نَذِيرر مَبينر

شَروَاتِ وَالأرْضِ( ربوبيتها وملكها وقيل ( وفيشر يقع  استدلال )ءِ مَلَكَوتِ السَّ
ٍ
ء ع ائبها والتاء فيه للمبالغة )وَمَا خَلَقَ الَله مِنْ شَيْ

بَ أَجَلَهَمْ( أي: أولم ينظروا ء اقااب تجالهم عليه اسشًر لشيء ففي كل شيء له تية )وَأَنْ( أي: أنه )عَسَى أَنْ يَكَ  ونَ قَدِ اقْاََ

ي  ليسارعوا بع ما ين يهم من العذاب واسم كان ضمير الشنن )فَبنَِي  حَدِيثٍ بَعْدَهَ( بعد القرتن )يَْ مِنوَنَ( بن لم ي منوا به ول

مْ يَعْمَهَونَ( حال من هم ومن بعد هذا البيان حديث تخر ينتطر وروده لي منوا به )مَنْ يَضْلِلِ ا لَله فَاَ هَادِيَ لَهَ وَيَذَرَهَمْ ءِ طَغْيَانِهِ

انَ مَرْسَاهَا( متى يكون، وأي  اعَةِ( أي: القيامة )أَيَّ وقت قرأ ويذرهم بالياء والجزم فعطف على مل فا هادي.)يَسْنلونَكَ عَنِ السَّ

يهَا لوَِقْتهَِا بلِاَّ هَوَ( أي: لا يظهر أمرها ء بثباتها؟ نزلت ء قريش يسنلون وقتها استبعادًا  ل  شَر عِلْمَهَا عِندَْ رَ   لَا يَجَ لوقوعها )قَلْ بنَِّ

شَروَاتِ  وقتها بلا هو أي: الخفاء به مستمر بع وقت الوقوع والام للتننيث كقولهم كتب لثاث من رجب )ثَقَلَتْ ءِ السَّ

لسشروات والأرض لهولها أو ثقلت عليهشر عند الوقوع حتى انشقت وانهدمت، أو ثقل وَالْأرَْضِ( عظمت وهقت على أهل ا

علمها وخفاؤها على أهلهشر وعلى الوجوه كلمة ء استعارة منبهة على تمكن الثقل، أو معناه خفيت ء السشروات والأرض لا 
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ونصبه على المصدر فإنها نوع من الإتيان )يَسْنَلَونَكَ كَنَنَّكَ  يعلمها شيء وكل خفي ثقيل )لَا تَنْتيِكَمْ بلِاَّ بَغْتَةً( ف نة على  فلة

من حفى عن الشيء بالغ ء الس ال عنه، والمبالغة ء الس ال مستلزم للعلم أطلق الحفى وأريد العالم، أو  حَفِيٌّ عَنهَْا( أي: عالم بها

يسنلونك عنها كننك هفيق بهم من الحفاوة بمعنى كننك بالغت ء الس ال عنها حتى علمت، أو عنها متعلق با يسنلونك أي: 

الشفقة فإن قريشًا قالوا يا ممد بيننا وبينك قرابة فنلا بلينا متى الساعة، وكننك ء موقع الحال أي: مشبهًا حالك بحال الحفي 

شَر عِلْمَهَا عِندَْ اللهِ( لا يطلع عليه أحد كرره تنكيدًا )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ  اسِ لا يَعْلَمَونَ( أن علمها  تص بالله )قَلْ لا أَمْلِكَ )قَلْ بنَِّ

ا يم ا( أي: جلب نفع ولا دفع   )بلِا مَا هَاءَ الَله( أي: لكن ما هاء يصل فمنقطع أو بلا نفعًا و ى لكني الله لنِفَْسِي نَفْعًا وَلا َ ى

وءَ( أي: لكانت حالي من استكثار الخير ويوفقني به فمتصل )وَلَوْ كَنتَْ أَعْلَمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَ  نيَِ السُّ رْتَ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسَّ

واستفراز المنافع واجتناب السوء على خاف ما هي عليه، فلم أكن  البًا مرة ومغلوبًا أخرى، ورابحًا وخالًاا ء الت ارة )بنِْ أَنَا 

للكافرين وبشير  لا عبد مرسل للإنذار والبشارة لهم فإنهم المنتفعون بهشر، أو ما أنا بلا نذيربلِاَّ نَذِيرر وَبَشِيرر لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ( أي: ب

للم منين فمتعلق النذير مذوف، ونزلت حين قالت قريش: ألا تعلم الرخص قبل الغاء فتشاي وترب  والأرض التي تريد 

ذِي خَلَقَكَمْ مِنْ نَفْ  ٍ  وَاحِدَة( تدم )وَجَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا( خلق من ضلع تدم حواء أن تجدب فاتحل بع الم صبة.)هَوَ الَّ

اهَا( جامعها )حَمَلَتْ حَمْاً خَفِيفًا( عليها يعني الن تْ بهِِ( )ليَِسْكَنَ( ليطمئن )بلَِيْهَا( وينن  بها فإنها جزءه )فَلَشرَّ تَغَشَّ طفة )فَمَرَّ

َشَر لَئِنْ تتَيْتَناَ صَالِحًا( بً ا استمرت به أو قامت وقعدت بالحمل لخفته )فَلَشرَّ   أَثْقَلَتْ( صارت ذات ثقل لكبر الولد )دَعَوَا اللهَ رَبهَّ

ا صَالِحًا جَعَاَ لَهَ  اكِرِينَ( لك )فَلَشرَّ تتَاهَمَ ا فإنهشر أهفقا أن يكون بهيمة )لَنكََونَنَّ مِنَ الشَّ ا( سويى يشَر تتَاهَمَ
كَاءَ فِ لما حملت حواء  شَرَ

اءها ببلي  ء  ير صورته وقال: هذا الذي ء بطنك ربشر يكون بهيمة، وهل تدري من أين يخرج ف وفها مرارًا كثيرة ثم قال: ج

ا أتسميه عبد الحارث وهذا اسم ببلي  ء المائكة، فلم يزل بها حتى  رها  لي عند الله منزلة وبن دعوت أن يخرج سالًما سويى

وكثير من  -رضي الله عنهشر  -عباس  م ولم تعرف حواء أنه ببلي  وقد ص  هذا النقل عن ابنفسمته عبد الحارث بإذن من تد

السلف والخلف، وهذا لي  ب   حقيقي لأنهشر ما اعتقدا أن الحارثَ ربُّه بل قصدا بع أنه سبب صاحه فسشره الله تعاع شركًا 

كَونَ( فإن الأوع بهشر أن لا يفعا ما أتيا به من للتغليظ ويكون لفظ شركاء من بطا  الجمع على الواحد )فَتَعَ  اعَ الَله عَشرَّ يَْ ِ

الإشرا  ء الاسم، وعن الحسن البصري رحمه الله يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادًا فهودوا ونصروا، وعلى هذا 

د مناف و يرهما، فحذف المضاف وهو الأولاد تقدير الآية جعل أولادهما له شركاء فيشر أتى أولادهما فسموه عبد هم  وعب

الذي خلق تل  بلفظ الجمع يدل عليه قيل معناه هو "تعاع الله عشر ي كون  "و  "شركاء  "وأقيم المضاف بليه مقامه، وقوله: 

ث قصي وهم قريش من نف  واحدة وهو قصي ف عل من جنسها زوجها عربية قرهية فلشر تتاهما صالحًا جعا له شركاء حي

: سميا أولادهما الأربعة بعبد المناف وعبد العزي وعبد قصي وعبد الدار وقيل تم الكام عند قوله تتاهما ثم ذكر كفار مكة فقال

  "فتعاع الله عشر ي كون  "
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لَقَونَ(  لو لَقَ هَيْئًا( كالأصنام )وَهَمْ يَخْ كَونَ( ابتداء كام وبنكار على الم كين )مَا لا يَخْ قون لله جيء بضمير العاقلين بناء )أَيَْ ِ

ونَ( لا يقدرون على دفع م ا وَلا أَنفَسَهَمْ يَنصَْرَ كروه كمن أراد على اعتقادهم وتسميتهم بلهاً )وَلا يَسْتَطعَونَ لَهمَْ( لعَِبَّادهم )نَصْرً

بع الإسام )لا يَتَّبعَِوكَمْ( بع مرادكم ولا كسرهم )وَبنِْ تَدْعَوهَمْ( أي: الأصنام أو الم كين )بعَِ الْهدََى( بع أن يهدوكم أو 

م فإن يجيبوكم )سَوَاءر عَلَيْكَمْ أَدَعَوْتَموَهَمْ أَمْ أَنْتَمْ صَامِتَونَ( أي: سواء بحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمت عن دعائه

ذِينَ تَدْعَونَ( تعبدونهم )مِنْ دَون الله( أي: الأصنام )عبَادر أَمْثَالَكَمْ(  الكفار بذا نزل عليهم أمر دعوا الله تعاع دون الأصنام.)بنِ الَّ

)أَلَهمَْ  مملوكون مس رون )فَادْعَوهَمْ فَلْيَسْتَِ يبَوا لَكَمْ( أي: لا يقدرون على بن ا، س ال سائل )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( بنهم تلهة

ا أَمْ لَهمَْ  أَرْجَلر يَمْشَونَ بِهَا( هذا بيان لقصور معبودهم عن عبادهم شَونَ بِهَ
كننه قال: عباد أمثالكم بل أنتم أكمل )أَمْ لَهمَْ أَيْدٍ يَبْطِ

كَاءَكَمْ( ء عداوتِ )ثَمَّ كِيدَونِ  ا أَمْ لَهمَْ تذَانر يَسْمَعَونَ بِهَا قلِ( يا ممد )ادْعَوا شَرَ ونَ بِهَ ( ثم بالغوا أنتم وشركاؤكم ء أَعْيَنر يَبْصِرَ

الحِِ مكروهي )فَاَ  لَ الْكِتَابَ( القرتن )وَهَوَ يَتَوَعَّ الصَّ ذِي نَزَّ رَونِ( لا تمهلوني فإني لا أعبن بكم )بنَِّ وَليِ يَ الَله الَّ
يَن( ي  أمرهم تَنظِْ

و كَمْ وَلَا أَنْفَسَهَمْ يَنصَْرَ ذِينَ تَدْعَونَ مِنْ دَونهِِ( دون الله )لَا يَسْتَطِيعَونَ نَصْرَ نَ( فكيف أخاف ذا  العابد وذا  وينصرهم )وَالَّ

 بلَِيْكَ( أي: المعبود )وَبنِْ تَدْعَوهَمْ( الأصنام )بعَِ الْهدََى( أي: ما هو صاحهم أو بع أن يهدوكم )لا يَسْمَعَوا وَتَرَاهَمْ يَنظَْرَونَ 

 َ ونَ( لأنهَّ م لا يقدرون بيجاد النور ء أعين أصنامهم كننهم ينظرون فإنهم نحتوها مصورين بالعين والأنف والأذن )وَهَمْ لَا يَبْصِرَ

)خَذِ الْعَفْوَ( من أخا  الناس من  ير تجس  كقبول  " بَكْمر عَمْير صَمٌّ  "أو ضمير تدعوهم وتراهم بع الم كين لقوله تعاع: 

ل قال: بن الله تعاع أمر  أن ما هذا يا جبري "أعذارهم والمساهلة معهم وقد ورد أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ل به من أموالهم وذلك قبل وجوب الزكاة  "قطعك  تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من أو خذ الفضل وما تسهَّ

ا يَنزَْ َ  يْطَانِ نَّ )وَأْمَرْ باِلْعَرْفِ( بالعروف وهو كل ما يعرفه ال ع )وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَن( لا تقابل السفه بالسفه )وَبمَِّ كَ مِنَ الشَّ

( نز ه بذا طعنه وكنن الشيطان يطعن حين يغري الناس بع المعاصي وحاصله بذا عرض لك منه أدنى وسوسة تصد  عن  نَزْغر

( بالمصال  وبنحوال الناس )بنِ ( بالدعاء )عَلِيمر هَ سَمِيعر ذِينَ  الإعراض عن الجهال )فَاسْتَعِذْ باِللهِ( فإنه المل ن أو المن ى )بنَِّ الَّ

( فهو مصدر، أو  ( لمة ووسوسة من طاف به الخيال يطيف أو من طاف يطوف ومن قرأ )طَيفر هَمْ طَائِفر قَوْا( الكبائر )بذَِا مَسَّ اتَّ

ونَ( م رَوا( وعيد الله ووعده )فَإذَِا هَمْ مَبْصِرَ يْطَانِ تَذَكَّ واقع الخطن وفيف طيف كلين من لان يلين أو كهين من هان يهون )مِنَ الشَّ

ومكائد الشيطان فننابوا لا كالكفار العمى )وَبخِْوَانَهمَْ( أي: الكفرة فإنهم بخوان الشياطين وأتى بضمير الجمع للشيطان؛ لأن 

( أو المراد من الإخوان الشياط ونَهمَْ( ضمير الفاعل للشياطين أي: يكون الشياطين مددًا لهم )ءِ الْغَي  ين المراد منه الجن  )يَمَدُّ

ونَ( لا يمسكون على ب وائهم، أو الضمير للكفرة  وضمير بخوانهم لل اهلين أي: هياطينهم يكونون مددًا لهم )ثَمَّ لَا يَقْصِرَ

أي: لا يكفون عن الغي أو الضمير للكفرة والشياطين جميعًا أي لا الإن  يقصرون عشر يعملون من السيئات ولا الشياطين 

ْ تَ  نْتِهِمْ بآِيَةٍ( من القرتن أو مع زة اقاحوها )قَالَوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا( اختلقتها من قبل نفسك قيل: كانوا يمسكون عنهم )وَبذَِا لَم
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يسنلون الآيات تعنتًا فإذا تنخرت اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها وأنشنتها من نفسك، أو معناها لم لا تجهد نفسك ء طلب الآيات 

( لست بم تلق أو بن منعها لا أسنلها بلا بإذنه )هَذَا( أي: تعاع حتى نراها ون من الله بعَِ مَا يَوحَى بلَِيَّ مِنْ رَ   شَر أَتَّ  من بها )قَلْ بنَِّ

كَمْ وَهَدًى وَرَحْمَةر لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ( فلو كان لكم بصيرة لكفاكم الق بذَِا رتن تية )وَ القرتن )بَصَائِرَ( للقلوب بها تبصر الحق )مِنْ رَب 

كَمْ تَرْحَمَونَ( الأص  أنها نزلت ء تر  التكلم ء الصاة أو تر  الق راءة مع الإمام بذا جهر قَرِئَ الْقَرْتنَ فَاسْتَمِعَوا لَهَ وَأَنْصِتَوا لَعَلَّ

ذكره أول النهار وتخره الاستشرع والإنصات عند قراءة القرتن مطلقًا )وَاذْكَرْ رَبَّكَ ءِ نَفْسِكَ( أمر ب فيها ولا هك أنه يستحب

عًا( متضرعًا )وَخِيفَةً( خائفًا )وَدَونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ( أن تسمع نفسك دون  -رضى الله عنهشر  -وهو كشر قال ابن عباس  )تَضَرُّ

أن تفرض الصلوات الخم  ليلة   ير  )باِلْغَدَو  وَالْآصَالِ( بهذين الوقتين لفضلهشر )وَلا تَكنْ مِنَ الْغَافلِِيَن( عن ذكره وهدا قبل

ذِينَ عِندَْ رَب كَ( أي: المائ كة الإلااء، والآية مكية وأما حمل الآية على  ير هذا المعنى فبعيد، ولا يساعده نقل سديد )بنَِّ الَّ

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسَب حَونَهَ( ينزهونه )وَلَهَ( لا لغيره )يَسَْ دَ  ونَ( لا ي كون بالعبادة  ير الله تعاع أي: هم مع المقربين )لَا يَسْتَكْبِرَ

كونهم تمنين من سوء العاقبة وعذابه متوجهون بع الله تعاع دائشر فننتم مع خوفكم تتشردون ء الغفلة وتعبدون  يره وهذه أول 

 س دة ء القرن لتاليها ومستمعها بالإجماع.والحمد لله حقَّ حمده ..

 سورة الأنفال

 )يَسْنَلَونَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ( أيِ: حكم الغنائم نزلت حين اختلف كام الشبان وسبعون تية وع  ركوعات وهي خم  مدنية 

سَولِ(: فيضعها الرسول حيث ينم م باشروا القتال )قَلِ الْأنَْفَالَ لله وَالرَّ ره والشيوخ ء  نائم بدر، والشبان ادعوا الأحقية بننهَّ

 نائم بدر بين الشبان والشيوخ على السواء، وعن بعض: بن هذا ء بدر ثم نس ت بقوله:  -صلى الله عليه وسلم -الله، ولذلك قسم رسول الله 

شَر َ نمِْتَمْ  " بع تخره، فإن  نائم بدر قسمت من  ير ومي  وفيه نظر، لأن بعض الأحاديث يدل على وميسها  "وَاعْلَمَوا أَنَّ

قَوا اللهَ(: ء الا ختاف )وَأَصْلِحَوا ذَاتَ بَيْنكَِمْ(: الحال التي بينكم با  المنازعة )وَأَطِيعَوا اللهَ وَرَسَولَهَ بنِْ كَنتَْمْ صريًحا )فَاتَّ

شَر الْمَْ مِنوَنَ الذِينَ بذَِا ذَكِرَ الَله(: بنن سمعوا الأذان والإ قامة )وَجِلَتْ مَْ مِنيَِن( فإن من مقتضى الإيشرن طاعة الله ورسوله )بنَِّ

ِمْ يَ  لَونَ(: لا يرجون  يره، وبن قَلَوبَهَمْ(: من الله فندوا فرائضه )وَبذَِا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ تيَاتَهَ زَادَتْهَمْ بيِشَرنًا(: تصديقًا )وَعَلَى رَبه  تَوَكَّ

اةَ(؛ يديمونها )وَمِمَّا ذِينَ يَقِيمَونَ الصَّ رَزَقْناَهَمْ يَنفِْقَونَ(: ي دون الصدقة  سنلوا  يره، فإنهم يعلمون أنه المعطي والمانع )الَّ

ا، أو مصدر م كد، ب اف  ا(: صدقًا من  ير هك، صفة مصدر مذوف أي: بيشرنًا حَقى الواجبة )وأَولَئِكَ هَمَ الْمَْ منونَ حَقى

 شر نزلت، فا يزداد بيشرنهم،المنافق، فإنه لا يدخل ء قلبه شيء من ذكر الله تعاع عند الصلوات، ولا يصدقون بآيات الله تعاع كل

ا، هكذا فسرها ابن عباس  رضى الله  -ولا يصلون بذا  ابوا عن مضر المسلمين، ولا ي دون الزكاة، فهم ليسوا بم منين حقى

ن ، أو معناها الم من الكامل الإيشرن من ضم بع مكارم أعشرل قلبه من الخشية عند ذكر الله تعاع من الإخاص، واطمئنا-عنهشر 
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(: من  النف  ورسوخ اليقين، ومن التوكل عليه ء جميع الأمور، ماسن أفعال الجوار،، من الصدقة والصاة )لَهمَْ دَرَجَاتر

(: حسن، وهو رز  الجنة.)كَشَر  ( لسيئاتهم )وَرِزْ ر كَرِيمر ِمْ( يرتقونها بنعشرلهم لا للمنافقين )وَمَغْفِرَةر كَ أَخْرَجَكَ رَبُّ  الجنة )عِندَْ رَبه 

مِنْ بَيْتكَِ( خبر مبتدأ مذوف، أي: الحال ء كراهتهم القتال كحال بخراجك من المدينة، أو متعلق بشر بعده، وهو يجادلونك 

 ) ومعنى الوجهين واحد، أو تقديره: حالهم ء كراهة حكمنا بنن الأنفال لله تعاع كحالهم ء حكمنا بإخراجك من المدينة )باِلْحقَ 

تلبسًا بالحكمة والصواب )وَبنِ فَرِيقًا مِنَ الْمَْ مِنيَِن(: بعضًا منهم )لَكَارِهَونَ(: الخروج وحينئذ الجملة ء موقع أي: بخراجًا م

ء عقبهم، فبلغ الخبر أهل مكة، ف رج  -صلى الله عليه وسلم -الحال، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام ء تجارة عظيمة، ف رج رسول الله 

القتال ووعد الأصحاب بالظفر فقال بعضهم: ها ذكرت لنا القتال حتى  -صلى الله عليه وسلم -عسكر عظيم، فنراد رسول الله أبو جهل مع 

 َ (: وهو بيثار الجهاد )بَعْدَ مَا تَبَينَّ ادِلَونَكَ ءِ الْحقَ  (: نصرتهم نتنهب له، ثم واجهوا العدو وقاتلوا ء بدر، والظفر للمسلمين )يَجَ

شَر يَسَاقَونَ بعَِ الْمَوْتِ وَهَمْ يَنظَْرَونَ( أي: يكرهون القتال كراهة من يجر بع القتل، وهو مشاهد  -صلى الله عليه وسلم -الله  رسول بإعام )كَنَنَّ

(: العير التي فيها الت ارة، أو النفير التي خرت من مكة  ناظر بع أسبابه )وَبذِ يَعِدَكم الَله( أي: اذكر بذ يعدكم )بحِْدَى الطَّائِفتَيْنِ

وْكَةِ( أي: العير التي لي  فيها  ونَ أَنَّ َ يْرَ ذَاتِ الشَّ اَ لَكَمْ( بدل اهتشرل من ثاني مفعوليه، وهو بحدى )وَتَوَدُّ عدد كثير ولا )أَنهَّ

(: أن يثبت ويظهر )الْحقََّ بكَِلِشَرتهِِ(: ب نمره بياكم بالقتال، قيل الباء بمعنى مع أي: يرفع كلمة عَدَد )تَكَونَ لَكَمْ وَيَرِيدَ الَله أَنْ يَحِقَّ

بصابة مال الله ويجعل دينه عاليًا  البًا )وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ( الدابر: الآخر، وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال، يعني برادتكم 

قَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطلَِ( متعلق بمحذوف أي: لهذين الجهتين فعلنا با مكروه، وبرادة الله بعاء كلمته، وفوز الدارين لكم )ليَِحِقَّ الْحَ 

حين رأى هوكة الأعداء،  -صلى الله عليه وسلم -ما فعلنا أو متعلق بيقطع )وَلَوْ كَرِهَ الْمَْ رِمَونَ(: ذلك )بذِْ تَسْتَغِيثَونَ(: هو بلحا، دعاء النبي 

 "ليحق  "واسع وقع الوعد ء بعض أجزائه والاستغاثة ء بعض، أو متعلق با وهو بدل من بذ يعدكم بنن يكون عبارة عن زمان 

كَمْ( أي: بنني ومن قرأ  كَمْ فَاسْتََ ابَ لَكَمْ أَني  مَمدُِّ القول، أو است اب بمنزلة قال )بنَِلْفٍ مِنَ  بالكسر فعلى برادة "بني  ")رَبَّ

: بن جبريل ء ألف -ر بعض، أو مردفين بنلف تخر فقد نقل عن ع  رضي الله عنه الْمَاَئِكَةِ مَرْدِفِيَن(: متتابعين بعضهم على بث

وفيها أبو بكر وميكائيل ء ألف عن ميسرته وأنا فيها، ومن قرأ بفت  الدال فمعناه أردف الله المسلمين بهم،  -صلى الله عليه وسلمعن ميمنة النبي 

ع أولاً ألفًا ثم ألفًا ثم ألفًا بع خمسة تلاف كشر ذكرناه ء سورة تل عمران )وَمَا جَعَلَهَ أو أردف الله ألفًا بنلفٍ تخر وقد أنزل الله تعا

ى(: بشارة )وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قَلَوبَكَمْ( فيزول منها الوجل )وَمَا النَّصْرَ بلِا مِنْ عِندْ اللهِ( وبمداد المائكة  الَله( أي: الإمداد )بلِا بَْ َ

يكَمَ(: الله )النُّعَاسَ( بدل ثان وكثرة العدد والعَ  ( ء أفعاله.)بذِْ يَغَش  (: َ لا يغالب )حَكِيمر من بذ دَد وسائط لا تنثير لها )بنَِّ اللهَ عَزِيزر

يعدكم أو بإضشرر اذكر )أَمَنةًَ(: أمناً وهو مفعول له وفيه شرط النصب؛ لأن حاصل معنى يغشيكم النعاس تنعسون والأمنة فعل 

نةَ ء البدر أيضًا ففي الصحي  أن رسول الله لفاعله )مِ  مع الصديق يدعوان يوم  -صلى الله عليه وسلم -نهَْ( أي: حاصلة من الله تعاع وهذه الس 

 -رضي الله عنه  -بدر ء العريش أخذته سنة ثم استيقظ متبسشًر وقال: أب  يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع، وعن ع  
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رَكَمْ  -صلى الله عليه وسلم -نا يوم بدر وما فينا بلا نائم بلا رسول الله قال: لقد رأي  مَاءً ليَِطَه 
ِ
شَرء لَ عَلَيْكَمْ مِن السَّ يص  ويبكي حتى أصب  )وَيَنزَ 

يْطَانِ(: وسوسته، فإنهم ء البدر نزلوا على  ير الما بهِِ(: من الجنابة والحدث )وَيَذْهِبَ عَنكَْمْ رِجْزَ  ء، فاحتلم أكثرهم وقد الشَّ

 لب الكفار على الماء، وقد وسوس بليهم الشيطان بننكم تزعمون أنكم أولياء الله تعاع وفيكم رسول الله وحينئذ تصلون على 

بطَِ عَلَى قَلَوبكَِمْ( بالصبر واليقين )وَيَثَب تَ بهِِ(: بسبب المطر والربط )الأقْدَامَ(  جنابة، فننزل الله تعاع المطر، وسال الوادي )وَليَِرْ

على المحاربة يعني قوى قلوبهم، وه عهم أو المطر لبد الرمل بحيث لا يغوص أرجلهم فيه، فثبت أقدامهم، فإنهم ء كثيب 

كَ بعَِ الْمَاَئِكَةِ أَني  مَعَكَمْ(: بالعون والنصر، وه مفعول  وأعفر تسوخ فيه الأقدام )بذِْ يَوحِي( بدل ثالث أو بإضشرر اذكر )رَبُّ

ذِينَ تمَنوَا(  يوحي، وعند بعضهم أن الخطاب مع الم منين أي: أوحى للمائكة أن يقولوا للم منين: بن الله معكم )فَثَب تَوا الَّ

بَوا فَوْ  عْبَ(: الخوف )فَاْ ِ ذِينَ كَفَرَوا الرُّ الأعْناَِ (  َ  ببشارة النصر، أو بتكثير سوادهم، وماربة أعدائهم )سَنَلْقِي ءِ قَلَوبِ الَّ

بن أن : كان الناس يعرفون قتلى المائكة من قتيلهم، بضرب فو  الأعنا ،  أي: الرؤوس أو أعاليها، وهي المذاب ، قال ربيع

بَوا مِنهَْمْ كَلَّ بَناَنٍ(: أصابع أو كل طرف ومفصل، قيل: الخطاب ء قوله  وعلى البنان مثل سمة النار قد أحر  بها )وَاْ ِ

وا اللهَ وَرَسَولَهَ(: خالفوهما، تركوا فا بوا للم مَْ هَاقُّ  منين، والأكثرون على أنه للمائكة )ذَلكَِ( أي: الضرب أو الأمر به )بنَِنهَّ

لكم، أو الأمر ذ ال ع فصاروا ء هق )وَمَنْ يَشَاقِقِ اللهَ وَرَسَولَهَ فَإنَِّ اللهَ هَدِيدَ الْعِقَابِ(: له )ذَلكَِمْ(: الخطاب مع الكفرة أي:

ذِينَ تمَنوَا بذَِا لَقِيتَمَ  َا الَّ ذِينَ كَفَرَوا زَحْفًا( الزحف: ذلكم العذاب )فَذوقَوهَ وَأَنَّ للِْكَافرِِينَ عَذَابَ النَّارِ( عطف على ذلكم.)يَا أَيهُّ الَّ

وهَمَ الْأدَْبَارَ( بالانهزام )وَمَنْ يَوَله ِ  مْ يَوْمَئِذٍ(: يوم القتال مطلقًا، أو يوم قتال البدر الجيش الكثير منصوب عطى الحال )فَاَ تَوَلُّ

فًا لقِِتَالٍ(: يفر مكيدة، ليرى أنه خاف، فيتبعه العدو فيكر عليه ويقتله )أَوْ مَتَحَي   زًا بعَِ فئَِةٍ( فر من خاصة )دَبَرَهَ(: فانهزم )بلِاَّ مَتَحَر 

ء لاية ففر بع أميره أو بمامه الأعظم لجاز، ونصب متحرفًا ومتحيزًا  ههنا بع فئة أخرى من المسلمين يعاونونه، حتى لو كان

)فَقَدْ بَاءَ(: رجع )بغَِضَب مِنَ اللهِ وَمَنوَاهَ جَهَنَّمَ وَبئَِْ  الْمَصِيَر(: جهنم،  على الحال، أو استثناء من المولين أي: بلا رجاً متحرفًا

اللهم بن تهلك هذه العصابة، فلن تعبد ء  "فيه: صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  "ولهذا  على أن هذا ء يوم بدر خاصة أكثر السلف

، وأما ء سائر الحروب ف از الفرار بذا كان الكفار أكثر من مثليهم وعن بعض الفرار مطلقًا حرام وكبيرة بلا عن "الأرض أبدًا 

هَمْ( تقديره: بن ف رتم بقتلهم يوم بدر، فلم تقتلوهم بقوتكم هذين السببين، وعن بعض هذا خاصة الصحابة )فَلَمْ تَقْتَلَو

)وَلَكِنَّ الله قَتَلَهَمْ(: بنن أظفركم عليهم، وأرسل المائكة وألقى الرعب ء قلوبهم، نزلت حين انصرفوا عن القتال يتفاخرون، 

لمحمود على جميع خير صدر عنهم )وَمَا رَمَيْتَ(: يا يقولون: قتلنا فانًا أو ألانا فانًا، فهو تعاع يبين أنه خالق أفعالهم وأنه ا

ممد قبضة الااب ء أعينهم )بذِْ رَمَيْتَ( أتيت بصورة الرمي )وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى( أتى بشر هو  اية الرمي، فصورة الرمي منك، 

أخذ قبضة من تراب، بتعليم جبريل  -صلى الله عليه وسلم -وذلك أن رسول الله  " وحقيقتها مني كننه قال: ما رميت خلقًا بذ رميت كسبا،

، فاهتغلوا بنعينهم فردفهم "عليه السام فرمى بها وجوه الأعداء، قائاً: هاهت الوجوه فلم يبق م   بلا وامتلأت عينه منها 
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( تقديره: ولكن ا لله رمى لفوائد كثيرة وليب  الم منون بالقتل والألا، وهذه الرمية ليست من جن  أفعال الب  وقوتهم )وَليَِبِْ َ

(:  )الْمَْ مِنيَِن مِنهَْ(: من الله )بَاءً حَسَناً( أي: ولينعم عليهم نعمة حسنة عظيمة بالنصر، ومشاهدة الآيات فيشكروا )بنَِّ الله سَمِيعر

( بضشرئرهم )ذلكَِمْ(: بهارة بع الباء الحسن، وتقديره: الأمر والحكمة ذلكم )وَ  أَنَّ اللهَ مَوهِنَ كَيْدِ الْكَافرِِينَ( بدعائهم )عَلِيمر

تار أي: الحكمة بباء الم منين، وببطال حيل الكافرين )بنِْ تَسْتَفْتحَِوا فَقَدْ جَاءَكَمَ الْفَتَْ ( الم كون حين خرجوا تعلقوا بنس

يوم بدر: اللهم أهلك أيتنا أقطع الكعبة، وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الحزبين وأهدى الفئتين، أو قال أبو جهل 

للرحم، فيقول تعاع: بن طلبتم الفت  للأكرمين أو لواصل الرحم، فقد است اب الله تعاع، فالخطاب على سبيل التهكم )وَبنْ 

لَنْ تَغنيَِ(: ترفع )عَنكَْمْ تَنتَْهَوا( عن ال   )فَهَوَ خَيْرر لَكَمْ وَبنِْ تَعَودَوا(: بع الكفر والمحاربة )نَعَد( لكم بمثل وقعة بدر )وَ 

 "أن  "يغلبون، ومن قرأ فئَِتَكَمْ(: جماعتكم )هَيْئًا( من الإ ناء أو المضار )وَلَوْ كَثَرَتْ( فئتكم )وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمَْ مِنيَِن(: بالنصر، فا 

ذِ  َا الَّ وْا عَنهَْ( لا تتولوا بفت  الهمزة تقديره: لأن الله مع الم منين وقعت تلك الواقعة.)يَا أَيهُّ ينَ تمَنوَا أَطِيعَوا اللهَ وَرَسَولَهَ وَلَا تَوَلَّ

عن الرسول، ولا تعرضوا عنه، فإن طاعته طاعة الله تعاع )وَأَنتمْ تَسْمَعون( القرتن أي: بعد ما علمتم وأجبتم داعي الله )وَلا 

)وَهَمْ لا يَسْمَعَونَ( سشرع انتفاع، فكننهم ما سمعوا، أو معناه يقولون: أطعنا  تَكَونوا كَالذِينَ قَالَوا سَمِعْناَ( هم الكفرة أو المنافقون

ذِينَ  (: عن الحق )الْبَكْمَ( عن التكلم به )الَّ مُّ (: جميع الحيوانات )عِندَْ اللهِ الصُّ وَاب  لَا يَعْقِلَونَ( فهذا وهم لا يطيعون.)بنَِّ شَرَّ الدَّ

ا(: انتفاعًا بالآيات )لَأسَْمَعَهَمْ(: بسشرع تفهيم )وَلَوْ أَسْمَعَهَمْ( وقد علم الضرب من بني تدم شر الخائق )وَ  لَوْ عَلِمَ الَله فيِهِمْ خَيْرً

وْا(: ما صدقوا وما انتفعوا به، فكيف على تقدير عدم الإسشرع، كقوله: نعم العبد صهيب، ولو لم يخف الله لم  ألا خير فيهم )لَتَوَلَّ

ذِينَ تمَنوَا اسْتَِ يبَوا لله يعصه )وَهَمْ مَعْرِ  َا الَّ ضون(: عنه عنادًا بعد الفهم، أو معناه وهم قوم عادتهم الإعراض عن الحق )يَا أَيهُّ

يِيكَمْ( أي: الإيشرن فإنه يورث ا َا يَحْ
د الرسول لأن دعوة الله تسمع من رسوله )لمِ سَولِ( بالطاعة )بذَِا دَعَاكَمْ( وحَّ لحياة وَللِرَّ

أو القرتن فيه الحياة والن اة، أو الشهادة فإنهم أحياء عند الله يرزقون، أو الجهاد فإنه سبب بقائكم )وَاعْلَمَوا أَنَّ اللهَ  الأبدية،

 وَقَلْبهِِ(: بين الم من وكفره وبين الكافر وبيشرنه، أو يحول حتى لا يدري ما يعمل، أو حتى لا يستطيع أن 
ِ
يعزم على يَحَولَ بَيْنَ الْمَرْء

ونَ( لجزاء  "ونحن أقرب بليه من حبل الوريد  "شيء بلا بإذنه، أو تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله:  َ َ هَ بلَِيْهِ تَحْ )وَأَنَّ

ةً( حذر الله الم من عن منة تعم المسيء و يره، لا ذِينَ ظَلَمَوا مِنكَْمْ خَاصَّ قَوا فتِْنةًَ لَا تَصِيبَنَّ الَّ باشر   وص منالأعشرل.)وَاتَّ

الحسبة، بمعنى لا تصيبن وبالها، أو نزلت ء ع  وعشرر وطلحة والزبير  الذنب، والفتنة بقرار المنكر بين أظهرهم والمساهلة ء

أو ء قوم  صوصين من الصحابة أصابتهم الفتنة يوم الجمل،  -رضى الله عنهم  -وما وقع عليهم يوم الجمل بعد ههادة عثشرن 

بما جواب الأمر على مذهب الكوفيين فتقديره بن لا تتقوا لا تصب الظالمين خاصة،  "لا تصيبن  "والأول أص ، وقوله 

ودخول النون لما فيه من معنى النهي، كنن بصابة الفتنة بليهم خاصة مطلوب، وبما صفة فتنة ولا للنهي؛ لأن النون لا تدخل 

)وَاعْلَمَوا أَنَّ اللهَ هَدِيدَ الْعِقَابِ(.)وَاذْكَرَوا(: ياَ مع  المهاجرين )بذِْ  المنفي ء  ير القسم بتقدير القول أي: فتنة مقولاً ء حقها
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(: ء العدد )مَسْتَضْعَفَونَ ءِ الأرْضِ( بمكة قبل اله رة )وََافَونَ أَنْ يَتََ طكَمَ النَّاسَ(: يذهب بكم، ويع دمكم كفار أَنتمْ قَلِيلر

ي بَاتِ( الغنائم، قريش أو كفار سائر الباد )فَآوَاكَمْ  هِ( على الأعداء يوم بدر و يره )وَرَزَقَكَمْ مِنَ الطَّ دَكَمْ بنِصَْرِ ( بع المدينة )وَأَيَّ

وكانت لا تحل للأمم السابقة )لَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: لكي تشكروا نعمة، والآية خطاب للعرب كافة لا للمهاجرين خاصة، فإن 

وأعراه وأضله، حتى جاء الله بالإسام فمكنهم ء الباد، وسلطهم على العباد وجعلهم ملوكًا  العرب كانوا أذل الناس وأجوعه

سَولَ( با  فرائض الله وسننه، أو بشر  ذِينَ تمَنوَا لَا وََونَوا اللهَ وَالرَّ َا الَّ تضمروا خاف ما شرفاء، وصيرهم مافهين أ نياء )يَا أَيهُّ

بإضشرر أن )أَمَانَاتكَِمْ( أي: لا تنقضوا كل عمل ائتمن الله عليه العباد، أو لا وونوا  النهي، أو نصبتظهرون )وَوََونَوا( داخل ء 

ين أماناتكم فيشر بينكم بنن لا تحفظوها )وَأَنْتَمْ تَعْلَمَونَ( أنها أمانة، أو أنتم علشرء، قال كثير من السلف: نزلت ء أ  لبابة ح

قريظة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد فاستشار قريظة من أ  لبابة ء النزول على حكم سعد،  -صلى الله عليه وسلم -حاصر رسول الله 

شَر أَمْوَالَكَمْ وَأَوْلَادَكَمْ فتِْنَ  (: اختبار وامتحان وكان أهل أ  لبابة وأمواله فيهم فنهار بع حلقه أنه الذب  فتلك خيانة )وَاعْلَمَوا أَنَّ ةر

تغلون بها عن الله سبحانه، فتنسونه وتعصونه أو تذكرونه وتطيعونه فيها، فإن أبا لبابة خان بسبب الأولاد تش لي تبركم أنكم

َا ا (: خير لكم من أموالكم وأولادكم، فحافظوا على حدود الله تعاع فيهم.)يَا أَيهُّ يمر
ذِينَ تمَنَوا والأموال )وَأَنْ الله عِندَْهَ أَجْرر عَظِ لَّ

 اللهَ يَجْعَلْ لَكَمْ فَرْقَانًا(:  رجًا ون اة ء الدنيا والآخرة، أو فصاً بين الحق والباطل أو يفر  بينكم وبين ما وافون، أوبنِْ تَتَّقَوا 

رْ عَنكَْمْ سَي ئَاتكَِمْ(: يساها عن أعين الناس )وَيَغفِرْ لَكَمْ( لا ي اخذكم بها )وَالَله ذو ا لِ الْعَظِيمِ( لْفَضْ ظهورًا يع  قدركم )وَيَكَف 

فبمحض بحسانه يفي بشر وعدكم على التقوى.)وَبذِْ يَمْكَرَ( أي: واذكر هذا الزمان )بكَِ الذِينَ كَفَرَوا ليَِثْبتَِوَ (: ليقيدو  

فقيل: قيدوه حتى ، -صلى الله عليه وسلم -ويحبسو  )أوْ يَقْتَلَوَ  أَوْ يَخرِجَوَ (: من مكة، اجتمع قريش وهاور بعضهم بعضًا ء هنن ممد 

يموت وقيل: أخرجوه فتسايحوا من أذاه ثم اتفقوا على رأى أ  جهل وهو: أن ي خذ من كل بطن رجل، يضربونه  بة رجل 

واحد، فا يقوى بنو هاهم على طلب قوده من جميع قريش، وهذا بتصويب الشيطان فإنه بينهم ء صورة هيخ جليل فنمر الله 

تَتْلَى مْكَرَونَ وَيَمْكَرَ الَله(: يعاملهم الله تعاع معاملة الماكرين )وَالَله خَيْرَ الْمَاكِرِينَ( بذ مكره أنفذ تنثيًرا )وَبذَِا تعاع نبيه باله رة )وَيَ 

ليَِن( عَلَيْهِمْ تيَاتَناَ قَالَوا قَدْ سَمِعْناَ لَوْ نَشَاءَ لَقَلْناَ مِثْلَ هَذَا بنِْ هَذَا بلِاَّ أَسَاطِيرَ  : ما هذا بلا ما سطره الأولون من القصص، هو الْأوََّ

اقتبسها وتعلم منها، نزلت ء نضر بن الحارث ومن وافقه ورضى بقوله حين ذهب بع باد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم، 

فإنهم لا فلشر رجع يحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول: تالله أينا أحسن قصصًا أنا أو ممد، وهذا  اية مكابرته وفرط عناده، 

 أَوِ يجدون بع أقصر سورة سبياً.)وَبذِْ قَالَوا اللهَمَّ بنِْ كَانَ هَذَا( أي: القرتن )هَوَ الْحقََّ مِنْ عِندَِْ  فَنَمْطِرْ عَلَ 
ِ
شَرء يْناَ حَِ ارَةً مِنَ السَّ

عدم الشك ء بطان القرتن، والتعريف ء  ائْتنِاَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ( هذا قول النضر بن الحارث أيضًا أو قول أ  جهل، و رضه بظهار

أنه منزل من ربه، فإنهم يسلمون أنه قصص القرون الماضية، وقد نقل أن  -صلى الله عليه وسلم -الحق بهارة بع الحق الذي يدعيه رسول الله 

مك؛ قالوا حين دعاهم معاوية قال لرجل من سبن ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة أي: بلقي  قال: أجهل من قومي قو
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بَهَمْ وَأَنْتَ فيِهِمْ(: مقيم  "بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحقََّ  "بع الحق:  الآية، ولم يقولوا بن كان هذا هو الحق فاهدنا له )وَمَا كَانَ الَله ليَِعَذ 

بَهَمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرَونَ( أي:بمكة، فإن الله تعاع لا يستنصل قومًا وفيهم نبيهم، والام لتنكيد النفي )وَمَا كَانَ الَله وفيهم مَن   مَعَذ 

، فقالوا:  يستغفر كالمومنين الذين كانوا بمكة، وما استطاعوا اله رة أو لما أمسوا ندموا على قولهم: اللهَمَّ بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحقََّ

أن بعضهم ي منون، فالمعنى يمهلهم، لأن فيهم من   فرانك  فرانك، فنزلت، أو المراد من استغفارهم أنه ء علم الله تعاع

بَهَمْ  "أنزل على أمانين لأمتي:  "يستغفر بعد ذلك، وقد ورد:  ، "الآية فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار  "وَمَا كَانَ الَله ليَِعَذ 

وأنت تطيعني، أي: أطعني لا قيل: هذا دعوتهم بع الإسام والاستغفار، أي: استغفروا لا أعذبكم كشر تقول: لا أعاقبك 

بَهَمَ الَله( قال بعضهم: قوله:  بَهَمْ وَأَنْتَ فيِهِمْ  "أعاقبك، وقيل معناه: وء أصابهم من يستغفر )وَمَا لَهمَْ أَلاَّ يَعَذ  وَمَا كَانَ الَله ليَِعَذ 

بَهَمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرَونَ(، أي: من بقى من الم منين  نزل بمكة، فلشر خرج عليه الصاة والسام بع المدينة نزل: )وَمَا كَانَ الَله " مَعَذ 

بَهَمَ الَله  "ء مكة، فلشر خرجوا أنزل الله تعاع  والتعذيب فت  مكة، أو القتل يوم بدر، أو الجوع والضر، وقال  "وَمَا لَهمَْ أَلاَّ يَعَذ 

بَهَمْ  "بعضهم: قوله  بَهَمَ الَله  "نسوخة بقوله: الآية م "وَمَا كَانَ الَله ليَِعَذ  وهذا عند من قال المراد بالاستغفار:  "وَمَا لَهمَْ أَلاَّ يَعَذ 

ونَ(: يمنعون الم منين )عَنِ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ( كعام  صدور الاستغفار منهم نفسهم، كشر ذكرنا  فرانك  فرانك )وَهَمْ يَصَدُّ

وَمَا كَانَوا أَوْليَِاءَهَ( مستحقين ولاية أمر المس د الحرام، فإنهم يقولون: نحن أولياء الحرم )صلى الله عليه وسلم -الحديبية وبخراج رسول الله 

عن ال   )وَلَكِن أَكْثَرَهَمْ لا يَعْلَمَونَ( بنهم  ير مستحقين لولاية الحرم ومنهم من  نفعل فيه ما نريد )بنِْ أَوْليَِاؤَهَ بلِاَّ الْمَتَّقَونَ(:

د.)وَمَا كَانَ صَاتَهمْ عِندَْ الْبَيْتِ بلِا مَكَاءً( أي: كيف لا يستحقون العذاب، وكيف يكونون ولاة الحرم، وتقربهم بع يعلم ويعان

الله تعاع وما يضعون موضع صاتهم الصفير يدخلون أصابعهم ء أفواههم ويصفرون ء الطواف )وَتَصْدِيَةً(: تصفيقًا، وقد 

ء  -صلى الله عليه وسلمصلى النبي  -لى الأرض ويصفرون بنفواههم ويصفقون بنيديهم، وقال بعضهم: كان بذا نقل كانوا يضعون خدودهم ع

الحرم قام رجان عن يمينه يصفران، ورجان عن يساره يصفقان لي لطوا عليه صاته، وقال بعضهم: المراد صد الناس عن 

ذِينَ سبيل الله تعاع، فحينئذ من قلب بحدى الدالين تاء كشر  ء ظنيت من الظن )فَذَوقَوا الْعَذَابَ(: ببدر )بشَِر كَنتَْمْ تَكْفَرَونَ بنَِّ الَّ

وا(: الناس )عَنْ سبيِلِ اللهِ( لما رجع من بقى من الكفرة من بدر بع مكة، استعانوا  من أ  سفيان كَفَرَوا يَنفِْقَونَ أَمْوَالَهمَْ ليَِصَدُّ

استقرضوا أيضًا ثم أنفقوا ء  زوة أحد، ولهذا قالوا: نزلت ء أ  سفيان، أو المراد صرف أموالهم و يره من مال تجارة الشام، و

ةً(: ء الآخرة، أو ء الدنيا لذهاب ا لأموال، ء  زوة بدر )فَسَيَنفِْقَونَهاَ( أي: بعد ذلك ء  زوة أحد )ثَمَّ تَكَونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَ

ذكر قرب زمان الإنفا  ثم الحسرة على صرفه  "فَسَيَنفِْقَونَهاَ" ونَ(: عاقبة الأمر، وقيل: المراد من قوله: وعدم نيل المرام )ثَمَّ يَغْلَبَ 

والمغلوبية، لم يقع بعد حين نزول الآية،  ثم  لبة الم منين، فإنه وبن كان الإنفا  وحده واقعًا متقدمًا لكن الإنفا  والحسرة

ذِينَ كَفَرَوا بعَِ جَهَنَّ  ون( يعني: من مات على الكفر منهم )ليَِمِيزَ الَله الْخبَيِثَ مِنَ الطي بِ(: الشقي من السعيد، أو )وَالَّ مَ يَحَْ َ

الإنفا  الخبيث ء سبيل الشيطان من الإنفا  الطيب ء سبيل الله تعاع، والام متعلق با يح ون، وهذا التمييز ء الآخرة أو ء 
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در أي: يسر الله للكافرين بنفا  أموالهم ء ماربتكم، ليميز الخبيث من الطيب، أي: من يطيعه الدنيا وحينئذ متعلق الام مق

وما أصابكم  "وقال تعاع  "ما أنتم عليه  ما كان الله ليذر الم منين على "بقتال أعداء الله ممن يعصيه بالنكول عنه كشر قال تعاع 

عَلَ الْخبَيِثَ(  "التقى الجمعان  يوم كَمَهَ جَميِعًا(: عبارة عن الضم والجمع حتى )وَيَجْ أي: الفريق الخبيث )بَعْضَهَ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْ

  "مْ وَجَنوَبَهَمْ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهَهَ  "يااكبوا لفرط ازدحامهم، أو معناه يضم على الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه، كقوله 

ونَ(. )فَيْ عَلَهَ ء جَهَنَّمَ أَولَئِكَ( أي: ذِينَ كَفَرَوا(: كن  سفيان و يره أي: لأجلهم )بنِْ  الفريق الخبيث )هَم الْخاَلِاَ )قَلْ للَِّ

فرهم )فَقَدْ يَنتَْهَوا(: عن الكفر ومعاداة الدين )يَغْفَرْ لَهمَْ مَا قَدْ سَلَفَ(: من الذنوب )وَبنِْ يَعَودَوا( بع القتال ويستمروا على ك

(: لا مَضَتْ سَنَّتَ الْأَ  ليَِن( ء نصرة أنبيائه وبها  أعدائه، أو سنة الأولين ء قريش يوم بدر )وَقَاتلَِوهَمْ حَتَّى لَا تَكَونَ فتِْنةَر وَّ

هَ لله(: لا يعبد  ير الله تعاع ء جزيرة العرب )فَإنِِ انْتَهَوْا( ينَ كَلُّ عن الكفر  يوجد شر ، أو لا يفتن م من عن دينه )وَيَكَونَ الد 

) يجازيهم مجازاة البصير بهم، أو معناه فإن انتهوا عشر هم فيه من الكفر والقتال، فكفوا عنهم وبن كنتم  )فَإنَِّ اللهَ بشَِر يَعْمَلَونَ بَصِيرر

ع بالتاء، فمعناه: فإن الله بشر تعملون من الجهاد والدعوة ب "تعملون  "لا تعلمون بواطنهم، فإن الله بشر يعملون بصير ومن قرأ 

الإسام، وتسببكم بع بخراجهم من ظلمة الكفر بصير، في ازيكم )وَبنِ تَوَلوْا( ولم ينتهوا عن ال   والقتال )فَاعْلَمَوا أَن الله 

شَر َ نِ  (: مْتَ مَوْلاكَمْ(: ناصركم )نعمَ المَْوْعَ(: لا يضيع من تولاه )وَنعِمَ النَّصيَر( فمن نصره لا يغلب أبدًا.)وَاعْلَمَوا أَنَّ
ٍ
ء مْ مِنْ شَيْ

أخذتم من الكفار قهرًا لا صلحًا، أي شيء كان )فنَن لله خَمَسَهَ( مبتدأ خبره مقدر أي: فثابت أن لله خمسه، والأص  أن ذكر الله 

سَولِ( كان يصرف فيشر هاء، والآن لمصال  المسلمين أو  افتتا، كام للتبر ، وقال بعضهم: سهم الله يصرف بع الكعبة )وَللِرَّ

)وَلذِِي الْقَربى( هم بنو هاهم وبنو عبد المطلب، أو من لا يحل  -صلى الله عليه وسلم -لل ليفة، أو مردود بع الأصناف الباقية، أو لقرابة النبي 

ي قريش كلهم )وَالْيَتَامَى(: يتامى المسلمين فقراءهم، أو فقرائهم وأ نيائهم، أو يتامى ذو له الزكاة، أو بنو هاهم وحدهم، أو

بيلِ(: المسافر أو مريد  القربى )وَالْمَسَاكِيِن(: المحاويج الذين لا يجدون ما يصدون خلتهم، أو مساكين ذوى القربى )وَابْنِ السَّ

السفر بع مسافة القصر، ولي  له ما ينفقه ء سفره، أو ابن السبيل من ذوي القربى، فعلى هذا الغنيمة تقسم على خمسة: أربعة 

للهِ ، وخم  له لاء المذكورين )بنِْ كَنتَْمْ تمَنتَْمْ باِللهِ( تقديره: امتثلوا ما شرعت لكم ء الغنيمة، بنِْ كَنتَْمْ تمَنتَْمْ باِمنها للمحاربين

تَقَى الْجَمْعَانِ(: لْ )وَمَا أَنْزَلْناَ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ(: يوم فر  فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، والآية نزلت فيه )يَوْمَ ا

( ولهذا قدر على نصر القليل على   قَدِيرر
ٍ
ء المسلمون والكفار، وهو يوم الجمعة لسبع ع ة من رمضان )وَالَله عَلَى كَل  شَيْ

نْيَا(: الأقرب من المدينة )وَهَمْ(: كفار م كة )باِلْعَدْوَةِ الكثير.)بذِ أَنْتَمْ( بدل من يوم الفرقان )باِلْعَدْوَةِ(: هط الوادي )الدُّ

كْبَ( أي: ركب أ  سفيان الذين جاءوا من الشام )أَسْفَلَ مِنكَْمْ(: ء مكان  الْقَصْوَى(: جانب الوادى الأبعد من المدينة )وَالرَّ

ال )وَلَوْ تَوَاعَدْتَمْ( أنتم والكفار للقت "الركب  "أسفل من مكانكم أي: ساحل البحر، منصوب على الظرف واقع موقع خبر و 

دة لكم )لَاخْتَلَفْتَمْ(: أنتم )ءِ الْميِعَادِ(: خوفًا وهيبة لقلتكم وكثرتهم )وَلَكِنْ( جمع الله تعاع بينكم بصنعه من  ير ميعاد وبرا
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لِكَ( بدل من )ليَِقْضِيَ الَله أَمْرًا كَانَ مَفْعَولًا(: ء علمه، أو معناه حقيقًا بنن يفعل من نصر أوليائه، وبعاء كلمة الإسام )ليَِهْ 

ن الآيات، فا ليقضي، أو متعلق بمفعولاً )مَنْ هَلَكَ عَنْ بَي نةٍَ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَي نةَ( أي: ليكفر من كفر بعد الح ة لما رأى م

موت عن يبقى له ح ة وعذر بوجه، وي من من تمن عن ح ة وبصيرة ويقين، فالها  والحياة: الكفر والإيشرن، أو ليموت من ي

( بشر (: بكفر من كفر، وبيشرن من تمن )عَلِيمر  بينة عاينها، ويعيش عن ح ة هاهدها، لئا يكون له ح ة ومعذرة )وَبنَِّ اللهَ لَسَمِيعر

م، وهو )بذِ يَرِيكَهمَ الَله( بدل ثان من يوم الفرقان، أو مقدر باذكر )ء مَناَمِكَ قَلِياً( لت بر أصحابك فيكون تش يعًا له ء قلوبهم

تال )وَلَكِنَّ الَله ثالث مفاعيل يريكم )وَلَوْ أَرَاكَهم كَثيًِرا لَفَشِلْتمْ(: لجبنتم )وَلَتَناَزَعْتَمْ ءِ الْأمَْرِ(: اختلفت كلمتكم ء أمر الق

دَورِ( ما كان وما سيكون هَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ نازع )وَبذِْ يَرِيكَمَوهَمْ بذِِ الْتَقَيْتَمْ ءِ من الجبن والت سَلَّمَ(: أنعم بالسامة من التنازع )بنَِّ

 أَعْيَنكَِمْ( لا ء المنام )قَلِياً( حال عن ثاني مفعولي يريكموهم لا مفعول ثالث، لأنه من رؤية العين ههنا، وبنشر قللهم ء أعين

كَمْ ءِ أَعْيَنهِِمْ( لي اؤا، أو لا يستعدوا للحرب حتى قال أبو جهل: )وَيَقَل لَ  -صلى الله عليه وسلمالمسلمين تثبيتًا لهم، وتصديقًا لرؤيا رسول الله 

(: من بنهم أكلة جزور، ثم كثرهم ء أعينهم حتى يرونهم مثليهم، لتفاجئهم الكثرة فتكسر قلوبهم )ليَِقْضِيَ اللهَ أَمْرًا كَانَ مَفْعَولًا 

ا أمر بلا وهو خالقه، وعلى الحقيقة هو فاعله، أو بعد الدنيا مصير الكل بليه بهاكهم وبذلالهم )وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الْأمََورَ(: ف

ذِينَ تمَنوَا بذَِا لَقِيتَمْ فئَِةً(: حاربتم جماعة، والم منون لا يحاربون بلا الكفار )فَاثْبَتَوا( َا الَّ : ولا تنهزموا )وَاذْكَرَوا في ازيهم.)يَا أَيهُّ

بنن تستغيثوا به، وتتوكلوا عليه وتسنلوا النصر )لَعَلكمْ تَفْلِحون(: كي تظفروا بمرامكم )وَأَطِيعَوا اللهَ اللهَ كَثيًِرا(: ء تلك الحال 

النصر، وَرَسَولَهَ وَلَا تَنَازَعَوا(: باختاف الآراء )فَتَفْشَلَوا( فت بنوا جواب النهي )وَتَذْهَبَ رِيَحكَمْ(: دولتكم ووقاركم وري  

وا بنَِّ اللهَ مَ  "نصرت بالصبا  "لا بري  كشر ء الحديث: فإن النصرة لا تكون ب ابرِِينَ )وَاصْبِرَ ذِينَ خَرَجَوا مِنْ  عَ الصَّ وَلَا تَكَونَوا كَالَّ

ير قد وطغيانًا )وَرِئَاءَ النَّاسِ(: ليثنوا عليهم بالش اعة والغلبة والرياسة، كشر قال أبو جهل، لما قيل: بن الع دِيَارِهِمْ بَطَرًا(: ف رًا

ن ا فارجعوا، فقال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور، ون ب الخمر وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب 

ي ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ( عطف على بطرًا، سواء كان مفعولاً، أو حالاً على تنويل المصدر )وَالَله بشَِر يَعْمَلَونَ مَِ (: عالم بشر )وَيَصَدُّ طر

يْطَانَ أَعْشَرلَهمَْ( ء معاداة الرسول، فإنه تم نَ( مقدر باذكر )لَهمََ الشَّ ثل لهم ء سورة جاءوا به وله، ولهذا جازاهم شر الجزاء )وَبذِْ زَيَّ

ن ظرفًا لااقة بن مالك الكناني، وهو من أكابر بني كنانة معه عسكر وراية )وَقَالَ لا َ البَ لَكَمَ( خبر لا، أو صفة  الب، ولو كا

مجيركم من بني كنانة وممدكم ء  لغالب لوجب أن يقال: لا  البًا )اليوْمَ مِنَ النَّاسِ( لكثرة عددكم وعددكم )وَبنِي  جَارر لَكَمْ(:

معان وخافوا من بني كنانة فلهذا أجارهم )فَلَشرَّ تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ(: التقى الج الحرب، وكان بين قريش وبني كنانة حرب وعداوة،

)نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ(: رجع القهقري وكانت يده ء يد أحد من الم كين فقال له: أفرارًا من  ير قتال؟! فضرب ء صدر صاحبه 

ب منه، ما به  افة ذا كذالم   فانطلق )وَقَالَ بنِي  بَرِيءر مِنكَْمْ بنِي  أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ( من جنود الله: مائكته )بنِي  أَخَافَ اللهَ( وه

الله تعاع لكن علم أنه لا قوة له ولا منعة، أو أخاف الله أن يهلكني فيمن أهلك، أو خاف أن يصله مكروه من المائكة، وهذا 
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أو  )وَالَله هَدِيدَ الْعِقَابِ( من تتمة كام الشيطان، الآية "للإنسان اكفر كمثل الشيطان بذ قال  "عادته الش مة كشر حكاه تعاع 

(: شر ، أو قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا  ابتداء كام الله تعاع. ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر )بذِْ يَقَولَ( مقدر باذكر )الْمَناَفقَِونَ وَالَّ

( أي: الم منين )دِينهََ 
ِ
مْ( حتى تعرضوا وخرجوا مع الكفار يوم بدر، ولما رأو المسلمين قلياً ارتابوا وارتدوا، وقالوا: ) رَّ هَ لاء

(: لا  الب لأمره، لْ عَلَى اللهِ فَإنَِّ اللهَ عَزِيزر ولا يضام من الت ن  مع قلتهم كثرتنا، فقتلوا جميعًا، فقال تعاع مجيبًا لهم: )وَمَنْ يَتَوَكَّ

(: ء أفعاله لا يضعها بلا ء موضعها )وَلَوْ تَرَى( يا ممد )بذِْ يَتَوَفًَّّ الذِينَ  كَفَرَوا الْمَاَئِكَةَ( أي: لو رأيت حالهم حين بليه )حَكِيمر

بون وجَوهَهمْ(: بذا أقبلوا )وَأَدْبَارَهمْ(: بذا  قتلَهم المائكةَ يوم بدر، وقال بعضهم: هذا عند الموت لا يخص بيوم بدر )يَضْرِ

بشارة لهم ب هنم، قال بعضهم:  ذوقوا، عطف على يضربون )عَذابَ الْحَرِيقِ(: أدبروا، والجملة حال )وَذوقوا( أي: ويقولون:

مقدر أي: لو ترى لرأيت أمرًا فظيعًا هائاً )ذلكَِ(  "لو  "مع المائكة مقامع من حديد كلشر  بوا التهبت النار منها، وجواب 

مٍ للِْعَبيِدِ( عطف على ما مَتْ أَيْدِيكَمْ( أي؛ بش م ذنوبكم )وَأَنَّ اللهَ لَيَْ  بظَِاَّ أن سببية  قدمت، قيل: للدلالة على الضرب )بشَِر قَدَّ

مقيدة بانضشرمه بليه، بذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنب، وظام للتكثير لكثرة العبيد فالظالم لهم كثير الظلم.)كَدَابِ تلِ 

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(: من قبل تل فرعون )كَفَرَوا بآِيَاتِ  اللهِ( تفسير الدأب )فَنَخَذَهَمَ الَله فرِْعَوْنَ( أي: دأبهم وطريقتهم كدأبهم )وَالَّ

( لا يغلبه شيء )هَديدَ الْعِقَابِ(: للكافرين )ذَلكَِ( أي: الأخذ بالذنوب، لا ا لتعذيب بغير بذَِنوبِهِمْ( كشر أخذ ه لاء )بنَِّ اللهَ قَوِيٌّ

ا نعِْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى ً وا مَا بنَِنْفَسِهِمْ( أي: بسبب أن عادة الله جارية، بنن  ذنب )بنَِنَّ اللهَ لَمْ يَكَ مَغَير  َ لا يبدل نعمة على يَغَير 

، حتى  يروا حالهم بع أسوءها كقريش، كذبوا بآيات الله واستهزؤا بشر، وصدوا عن سبيل الله و يرها من القبائ  قوم بنقمة

( بشر يضمرون، ول (: لما يقولون )عَلِيمر ولا بحاطة علمه كيف ينخذهم بنعشرلهم؟! )كَدَابِ تلِ فرِْعَوْنَ وَالذِينَ مِنْ )وَأَنَّ اللهَ سَمِيعر

ِمْ فَنَهْلَكْناَهَمْ بذَِنَوبِهِمْ وَأَْ رَقْناَ تلَ فرِْعَوْنَ( تك بَوا بآِيَاتِ رَبه  (: من الأولين قَبْلِهِمْ( أي: عادتهم كعادتهم )كَذَّ رير للتنكيد )وَكَلٌّ

ذِينَ كَفَرَوا(: رس وا ء الكفر )فَهمْ لا يَْ مِنونَ(: لرسوخهم فيه 54الميَِِن )والآخرينَ )كَانَوا ظَ  وَاب  عِندَْ اللهِ الَّ ( بنَِّ شَرَّ الدَّ

ذِينَ( بدل من الذين كفروا )عَاهَدْتَ مِنهْمْ( أي: ةٍ( كيهود بني قريظ )الَّ ة، أخذت منهم العهد )ثَمَّ يَنقَْضَونَ عَهْدَهَمْ ءِ كَل  مَرَّ

نقضوا عهدهم وأعانوا الم كين بالسا،، وقالوا: نسينا وأخطننا، فعاهدهم الثانية فنقضوا يوم الخند  )وَهَمْ لا يَتَّقَونَ(: عاقبة 

دْ بِهِمْ( أي: بسبب قتلهم )مَنْ خَلْفَهَمْ( أي: فاف ا تَثْقَفَنَّهَمْ(: تظفرن بهم وتنلاهم )ءِ الْحَرْبِ فََ   بهم عقوبة، يفر  عل الغدر )فَإمَِّ

منك ويخافك من ورائهم من الكفرة ليعتبروا، فا ينقضوا العهد بعد ذلك، يعني:  لظ عقوبتهم ليكون عبرة لغيرهم )لَعَلهَمْ( 

ا وََافَنَّ مِنْ قَوْمٍ(: معاهدين )خِيَانَةً  (: أي: من خلفهم )يَذكرَون(: يتعظون، فيحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل صنيعهم )وَبمَِّ

( أي: ثابتًا على طريق مستو متوسط، بنن وبرهم أنك
ٍ
 نقض عهد بإمارة تلو، لك )فَانبذِْ بلَِيْهِمْ(: اطر، بليهم عهدهم )عَلَى سَوَاء

قطعت العهد الذي بينك وبينهم، فا يكونون على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك، فالجار والم رور حال )بنَِّ الَله لَا 

بُّ ا
ذِينَ كَفَرَوا سَبَقَوا(: فاتونايَحِ (: يا ممد )الَّ فا نقدر  لْخاَئِنيَِن( تعليل لنبذ العهد وعدم مفاجنة القتال با بعام.)وَلا يَحْسَبَنَّ
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لا يحسبن بالياء فالذين كفروا فاعله، بتقدير: أن سبقوا فحذفت أن، أو تقديره: لا  "عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا، ومن قرأ 

مَْ لَا  "من خلفهم  "الذين كفروا أنفسهم سبقوا، أو فاعله ضمير بع  يحسبن أو بع جيل الم منين، وء الجميع تكلف )بنِهَّ

مَ لا يع زون، قال بعضهم: نزلت فيمن أفلت  يَعِْ زَونَ(: لا يجدون طالبهم عاجزًا عن بدراكهم، ومن قرأ بالفت  فتقديره: لأنهَّ

ةٍ(: من كل ما يتقوى به ء الحرب، وء الحديث الصحي : يوم بدر من الم كين.)وَأَعِ  وا لَهمَْ(: للكفار )مَا اسْتَطَعْتَمْ مِنْ قَوَّ  "دُّ

قالها ثاثًا )وَمِنْ رِبَاطِ الْخيَْلِ( الرباط: اسم لل يل التي تربط ء سبيل الله )تَرْهِبَونَ(: ووفون )به(: بشر  "ألا بن القوة الرمي 

كَمْ(: كفار مكة )وَتخَرِينَ مِنْ دَونِهِمْ( أي: من دون كفار مكة )لَا تَعْلَمَونَهمََ(: لا تعرفونهم )الَله استطعتم )عَدَوَّ  اللهِ وَعَدَوَّ

(: قليل أو كثير )ءِ سَبيِلِ اللهِ يَوَفَّ بلَِيْ  يَعْلمَهَمْ(: يعرفهم، هم المنافقون أو
ٍ
ء كَمْ( أجره اليهود أو أهل فارس )وَمَا تَنفِْقَوا مِنْ شَيْ

لْمِ(: مالوا للصل  )فَاجْنَْ  لَهاَ(: مل بليها، قال بعض هم: الآية وجزاؤه )وَأَنْتَمْ لا تَظْلَمَون( بتضييع العمل.)وَبنِْ جَنحََوا للِسَّ

ال بعضهم: ، وفيه شيء لأن المهادنة لكثرة الأعداء ولغيرها جائزة بذا رأى الإمام، وق"قاتلوا الذين لا ي منون  "منسوخة بقوله: 

مِيعَ(: لأقوالهم )الْعَلِيمَ(  هَ هَوَ السَّ لْ عَلَى اللهِ( ء الصل ، ولا وف خداعهم )بنَِّ بنياتهم )وَبنِْ الآية  صوصة بنهل الكتاب )وَتَوَكَّ

ذِي أَيَّ  هِ وَباِلْمَْ مِنيِنَ دََ  بِ يَرِيدَوا أَنْ يَخْدَعَوَ (: يريدون بالصل  خديعة )فَإنَِّ حَسْبَكَ(: مسبك وكافيك )الَله هَوَ الَّ فَ بَيْنَ  نصَْرِ وَأَلَّ

فْتَ بَيْنَ قَلَوبِهِمْ(  لتناهي عداوتهم وجهالتهم، قَلَوبِهِمْ( مع ما فيهم من الضغينة ء أدنى شيء )لَوْ أَنْفَقْتَ مَا ءِ الْأرَْضِ جَميِعًا مَا أَلَّ

الإصا،، فالله بمحض قدرته ألف بينهم فاجتمعوا وأنفقوا، فإن بين الأوس والخزرج من العداوة والحروب ما لا يمكن 

(:  الب لا يغال هَ عَزِيزر فَ بَيْنهََمْ( فإنه مقلب القلوب )بنَِّ ب أبدًا وأنساهم الله تلك الشحناء فصاروا أنصارًا )وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّ

َا النَّبيُِّ حَسْبَكَ اللهَ  ( يضع كل شيء ء موضعه )يَا أَيهُّ بَعَكَ مِنَ الْمَْ مِنيَِن()حَكِيمر مفعول معه، أي: مسبك مع  (: كافيك )وَمَنِ اتَّ

، نزلت ء  زوة بدر، وقال بعضهم: نزلت حين أسلم عمر، ثم اعاض عليه بنن الأنفال كلها "الله  "الم منين الله، أو عطف على 

َا النَّبيُِّ  مدنية، وبسام عمر قبل اله رة فا يص  هذا. ضِ الْمَْ مِنيَِن عَلَى الْقِتَالِ( أي: بالغ ء حثهم عليه )بنِْ يَكَنْ مِنكَْمْ )يَا أَيهُّ حَر 

( شرط ء معنى الأمر بمصابرة الواحد للع ة والوعد بالغلبة )وَبنِْ يَكَنْ مِنكَْمْ مِ  ونَ صَابِرَونَ يَغْلِبَوا مِائَتَيْنِ ائَةر يَغْلِبَوا أَلْفًا عِْ َ

ذِينَ كَفَرَ  مَْ قَوْمر لَا يَفْقَهَونَ(: بسبب جهالتهم بالله يقاتلون لأجل حظ دنيوي، فا تثبت أقدامهم بذا رأوا هدة القتال مِنَ الَّ وا بنَِنهَّ

فَ الَله عَنكَْمْ( نزلت لما ثقلت على المسلمين مقابلة الواحد مع الع ة، فنس ها وخفف عنهم )وَعَلِمَ أَ  نَّ وظنوا الها  )الْآنَ خَفَّ

وَبنِْ يَكَنْ مِنكَْمْ  ضَعْفًا( ء البدن أو ء البصيرة، فإن ء بعضهم ضعف البصيرة )فَإنِْ يَكَنْ مِنكَْمْ مِائَةر صَابرَِةر يَغْلِبَوا مِائَتَيْنِ فيِكَمْ 

( أي: بن كانوا على الشطر من عدوهم لم يجز الفرار، وبلا جاز ولم يجب القتال، ثم اعل م أنه ذكر ء الأول أَلْفر يَغْلِبَوا أَلْفَيْنِ

 الع ين والمائة، وء الثاني المائة والألف، للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد )بإِذِْنِ اللهِ( بنمره وبرادته )وَالَله مَعَ 

ى( ما ص  وما استقام لبى من الأنبياء ابرِِينَ(: بالنصر والظفر )مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكَونَ لَهَ أَلْاَ أن ينخذ ألاى، ولا يقتلهم  الصَّ

نْيَا(: حطامها، أي: الفداء )وَالَله يَرِيدَ  )حَتَّى يَثِْ نَ ءِ الأرْضِ(: يكثر القتل فيعز الإسام ويذل الكفر )تَرِيدَونَ عَرَضَ الدُّ
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( يعلم ماالْآخِرَةَ( أي: يريد لكم ثواب الآخرة، أو ما هو سبب نيل الجنة من بعزاز الدين وقمع الملحدين )وَاللهَ    عَزِيزر حَكِيمر

يليق بالأحوال، نزلت حين جاءوا بنسارى بدر، فاستشار فيهم، فقال عمر: هم أئمة الكفر والله أ نا  عن الفداء فا ب 

أعناقهم، وقال أبو بكر: هم قومك وأهلك لعل الله يتوب عليهم، خذ منهم فدية تقو ي بها أصحابك، فقبل الفداء وعفى عنهم 

، أو فيه أن المغانم والفداء حال م ههد بدرًا، وهم مغفور لهمكِتَابر مِنَ اللهِ سَبَقَ( يعني ء أم الكتاب أن لا يعذب مسل)لَوْلَا 

يمر فَكَلَ 
يشَر أَخَذْتَمْ(: من الفداء قبل أن تذن لكم )عَذَابر عَظِ

كَمْ فِ وا( أي: لكم، أو لا أعذب من عصاني بلا بعد تصري  بنهي )لمََسَّ

مسكو لكم الغنائم فكلوا )مِمَّا َ نمِْتَمْ(: من الفدية، فإنها من جملة الغنائم )حَاَلًا( حال، أو أكا حالاً )طَي بًا( قيل: بنهم أ أبحْت

قَوا اللهَ أهد خوف، فنزل  (  "فكلوا  "عن الغنائم أيضًا، وخافوا وَاتَّ قَوا اللهَ(: ء  الفته )بنَِّ اللهَ َ فَورر فيغفر ذنبكم الآية )وَاتَّ

ى بنِْ يَعْلَمِ الَله ءِ قَلَو َا النَّبيُِّ قَلْ لمنَِْ ءِ أَيْدِيكَمْ مِنَ الْألَْاَ ( فنبا، لكم الفداء.)يَا أَيهُّ ا( بنن يتعلق علم الله بحصول )رَحِيمر بكَِمْ خَيْرً

ا مِمَّا أَخِذَ مِنكَْمْ  (: من الفداء )وَيَغفِرْ لَكَمْ( ما صدر قبل الإسام منكم )وَالَله برادة بيشرن وبخاص فيها )يَْ تكَِمْ( بن أسلمتم )خَيْرً

( نزلت ء العباس َ  وأصحابه، ألاوا يوم بدر وأخذ منهم الفداء، وكان العباس بعد ذلك يقول: أعطاني الله مكان  فَورر رَحِيمر

أن يحاسبني من جملة  -ة والسام عليه الصا -ع ين أوقية أفديتها لنفسي ولابني أخي كانت معي، والتمست من النبي 

فدائي وفداء ابني أخوي فنبى فنبدلني الله ء الإسام ع ين عبدًا كلهم ء يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله.)وَبنِْ 

دْ خَانوا الله(: بالكفر )مِ  نْ قَبْلَ(: من قبل بدر يَرِيدَوا( أي: الأسارى )خِيَانَتَكَ( فيشر أظهروا لك من الإسام والإخاص )فَقَّ

)فَنَمْكَنَ( أي: فنمكنك )مِنهَْمْ( يوم بدر، فإن عادوا فعد، قال بعضهم: نزلت ء عبد الله بن سعد الكاتب حين ارتدَّ ولحق 

 بالم كين، قال بعض: نزلت ء العباس وأصحابه حين قالوا: تمنا بك ولننصحن لك على قومنا، والأكثرون على أنه عامر )وَاللهَ 

مْ وَأَنْفَسِهِمْ ءِ  ذِينَ تمَنوَا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدَوا بنَِمْوَالِهِ (: بتدبيره.)بنَِّ الَّ (: ب يانة من خان )حَكِيمر ذِينَ توَوْا(: عَلِيمر  سَبيِلِ اللهِ وَالَّ

وا( أي: نصروهم على أعدائهم )أَولَئِكَ بَعْضَهَمْ أَوْليَِاءَ   بَعْضٍ(: ء الميراث دون أقاربهم، تخا أسكنوا المهاجرين منازلهم )وَنَصَرَ

بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك برثًا مقدمًا على القرابة، حتى نسخ الله تعاع  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

ذِينَ تمَنوَا وَلَمْ يَهَاجِرَوا مَا لَكَمْ مِنْ وَلَايَتِ   حَتَّى يَهَاجِرَوا( أي: ليسوا لكم بنولياء ء الميراث )وَبنِِ ذلك بالمواريث )وَالَّ
ٍ
ء هِمْ مِنْ شَيْ

( فواجب عليكم نصرتهم على الم كين )بلِا عَ  ينِ فَعَلَيْكَمَ النَّصْرَ وكَمْ( أي: الم منون الذين لم يهاجروا )ءِ الد  لَى قَوْمٍ اسْتَنصَْرَ

(: عهد فا (:   تنقضوا عهدكم ء نصرتهم عليهم )وَالَله بشَِر تَعْمَلَون( من الوفاء بالعهد ونقضهبَيْنكََمْ وَبَيْنهََمْ مِيثَا ر )بَصِيرر

ذِينَ كَفَرَوا بَعْضَهَمْ أَوْليَِاءَ بَعْضٍ( ء الميراث دون المسلمين )بلِا تَفْعَلَوهَ( أي: بن لم تفعلوا ما  أمرتم من قطعِ في ازيكم )وَالَّ

( ء الدين كقوة الكفر وضعف الإسام العائق حتَّى ء الميراث  بينكم وبين الكفار )تَكَنْ(: تحصل )فتِْنةَر ءِ الْأرَْضِ وَفَسَادر كَبيِرر

وا أَولَئِكَ هَمَ الْمَْ مِنوَنَ حَ  ذِينَ توَوْا وَنَصَرَ ذِينَ تمَنوَا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدَوا ءِ سَبيِلِ اللهِ وَالَّ ا(: صدقًا من  ير ري)وَالَّ ب، دون من قى

، ونصب حقًا على المصدر الم كد، أو "المرء مع من أحب  "تمن وسكن دار ال  ، وء الحديث المتفق على صحته بل المتواتر: 
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ذِينَ تمَنوَا مِنْ بَعْدَ وَهَاجَرَوا وَجَاهَدَوا  (: ء الجنة )وَالَّ فَنَولَئِكَ مِنكْمْ(: من  مَعَكَمْ تقديره: بيشرنًا حقًا )لَهمَْ مَغْفِرَةر وَرِزْ ر كَرِيمر

جملتكم، أيها المهاجرون والأنصار، فإن المهاجرين بعضهم هاجروا قبل الحديبية، وبعضهم بعد صلحها قبل فت  مكة وهي 

اللو، وهذه  اله رة الثانية )وَأَولَو الْأرَْحَامِ بَعْضَهَمْ أَوْعَ ببَِعْضٍ( ء التوارث من الأجانب )ءِ كِتَابِ اللهِ( ء حكمه، أو ء

( فيعلم صا، الأوقات.  عَلِيمر
ٍ
ء  ناس ة للإرث بالحلف والإخاء الذي كانوا يتوارثون به أولاً )بنَِّ اللهَ بكَِل  شَيْ

  سورة التوبة

)لقد جاءكم رسول( وتيها مائة وثاثون وقيل تسع وع ون ولها ستة  سورة براءة والتوبة ولها أسشرء أخر مدنية قيل بلا الآيتين

كِيَن( أي: الله ورسوله  )بَرَاءَةر مِنَ اللهِ وَرَسَولهِِ(، أي: هذه براءة واصلة من الله ورسوله )بعَِ   ركوعًاع  ذِينَ عَاهَدْتَمْ مِنَ الْمَْ ِ الَّ

جب نبذه بإذن الله تعاع، يعني و -صلى الله علمِه وسلم  -برءا من العهد الذي عاهدتم به الم كين، وبن كان صادرًا من رسوله 

د ولا عهد بعد ذلك )فسِيحَوا ء الأرَْضِ(: أيها الم كون، )أَرْبَعَةَ أَهْهَر(، والأص  أنه من يوم النحر بع عاشر ربيع الآخر، وعن

بعضهم أنه بع سلخ المحرم؛ لأن الآية نزلت ء هوال والأكثرون على أن من كان له عهد م قت ولم ينقض عهده فنجله بع مدته 

ن، ومن له عهد  ير م قت أو دون أربعة أههر أو أكثر لكن نقضه فيكمل له أربعة أههر وقد صحت بهذا الروايات عن مهشر كا

، وء رواية عن ابن عباس أن من له عهد م قت أو  ير م قت فنجله أربعة أههر ومن لي  له عهد فنجله -على رضي الله عنه 

خ المحرم خمسون ليلة ثم السيف حتى يدخلوا ء الإسام، )وَاعْلَمَوا أَنَّكَمْ َ يْرَ انساخ الأههر الحرم فمن يوم النحر بع انسا

( أي: بعا م، عطف على مَعِْ زِي اللهِ(: لا تفوتونه وبن أمهلكم، )وَأَنَّ اللهَ َ زِْي الْكَافرِِينَ(: مذلهم ء الدنيا والآخرة، )وَأَذَانر

(: يوم أفضل أيام المناسك وأكبرها جميعاً وهو يوم العيد أو يوم عرفة أو أيام براءة )مِنَ اللهِ وَرَسَولهِِ بعَِ ال نَّاسِ يَوْمَ الْحَج  الْأكَْبَرِ

بالاست اف، وعن بعضهم: الذي حج  -رضي الله عنه  -الحج كلها، وعن الحسن البصري رحمه الله: عام، حج فيه أبو بكر 

المسلمين وعيد اليهود والنصارى والم كين ولم يجتمع قبله ولا بعده وقال  ع فيه حجفيها النبي عليه الصاة والسام؛ لأنه اجتم

كِيَن( أي: من عهودهم، )وَرَسَولَهَ( عطف على المستكن ء  بعضهم الحج الأصغر العمرة، )أَن الله( أي: بننه )بَرِيءر منَ الَمْ ِ

، )فَإنِْ "أن  "على مل اسم  ب جاز ء مثله أن يكون عطفًابريء، أو مبتدأ مذوف الخبر، أي: ورسوله كذلك وعند ابن حاج

يتمْ(: من التوبة، )فَاعْلَمَوا أَنَّكَمْ َ يْرَ  مَعِْ زِي اللهِ(:  ير  تَبْتَمْ(: من الكفر والغدر، )فَهَوَ(، أي: الرجوع، )خَيْرر لَكَمْ وَبنِ تَوَلَّ

ذِينَ كَفَرَوا بِ  ِ الَّ كِيَن(، استثناء من الم كين ء فائتين أخذه وعقابه، )وَبَ   ذِينَ عَاهَدْتَمْ مِنَ الْمَْ ِ عَذَابٍ أَليِم(، ء الآخرة، )بلِاَّ الَّ

فالمستثنى من جميع الم كين من كان أجل عهده فو  أربعة أههر ولم ينقضوا العهد، فوجب بتمام  "بريء من الم كين  "قوله 

ء بعض الروايات فمعناه: أتموا بليهم عهدهم بع  -رضي الله عنهشر  -ن عباس عهدهم على الأص ، وأما على ما نقلنا عن اب

مدتهم، أي: مدة قدرنا وهي أربعة أههر لكن ء الاستثناء يختل الفصل بنجنبي أو تقديره: فقولوا لهم: سيحوا واعلموا أن الله 
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أربعة أههر بع انقضاء أجلهم، )ثَمَّ لَمْ  بريء منهم لكن الذين عاهدتم ولم ينقضوا عهدهم أتموا عهدهم وأمهلوهم بعد

ْ يَظَاهِرَوا(: لم يعاونوا )عَلَيْكمْ أَحَداً(: من أعدائكم، )فَنَتِموا بلَِيْهِمْ  عَهْدَهمْ بعَِ(، تمام  يَنقَْصَوكَمْ هَيْئًا(: من شرط العهد، )وَلَم

بُّ الْمَتَّقِيَن(، فإتمام العهد من 
تِهِمْ بنَِّ اللهَ يَحِ التقوى، )فَإِذَا انسَلَخَ(، انقضى، )الْأهَْهَرَ الْحَرَمَ(: الأههر التي حرمنا فيها قتالهم )مَدَّ

وأجلناهم فيها وهو أربعة أههر لغير من كان معاهدته أكثر من أربعة أههر ولم ينقض عهده وأكثر من أربعة أههر لهم فإن بني 

النحر أو يوم نزول الآية وقد نزلت ء هوال كشر ذكرنا، )فَاقْتَلَوا  ضمرة وبني كنانة بقي من مدة عهدهم تسعة أههر وأوله يوم

كِيَن(: كافة ناكثاً و ير ناكث، وعلى ما نقلنا عن ابن عباس رضي الله عنهشر فمعناه: بذا انقضى الأههر الحرم وهي رجب  الْمَْ ِ

ابتداء جواز المقاتلة مع من لي  له  لى هذا أول صفرهد لهم أصاً، فعوذو القعدة وذو الح ة ومرم فاقتلوا الم كين الذين لا ع

عهد، )حَيْثَ وَجَدْتَموَهَمْ(: من حل أو حرم، )وَخذوهمْ(: ائسروهم، )وَاحْصَروهَمْ(، احبسوهم وضيقوا عليهم، )وَاقْعَدَوا لَهمَْ 

كَاةَ فََ لُّوا سَبيِلَهَمْ(: كَلَّ مَرْصَدٍ(: كل ممر حتى لا يتوسعوا ء الباد، )فَإنِْ تَابَوا(: عن ال  ، )وَأَ  اَةَ وَتتَوَا الزَّ قَامَوا الصَّ

كِيَن(: الذين أ (: يغفر زلاتهم وينعم عليهم.)وَبنِْ أَحَدر منَ المْ ِ حِيمر مرتك فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء، )بنَِّ اللهَ َ فورر رَّ

تقرأه عليه  الأمان، )فَنَجِرْهَ(: أمنه، )حَتَّى يَسْمَعَ كَامَ اللهِ(، ب يطة التفسير، )اسْتََ ارََ (: طلب منك "أَحَدر  "بقتلهم ورفع 

 َ مْ قَوْمر لَا وتقيم عليه ح ة الله تعاع، )ثَمَّ أَبْلِغْهَ مَنْمَنهََ(، هو مستمر الأمان بع أن يرجع باده، )ذَلكَِ(: الأمر بنمنه، )بنَِنهَّ

كِيَن عَهْدر عِندَْ الِله يَعْلَمَونَ(: جهلة فابد من بعطائهم الأمان ح تى يسمعوا كام الله لعلهم يعقلون فيطيعون.)كَيْفَ يَكَونَ للِْمَْ ِ

حال من العهد،  "كيف  "و  "عند الله  "وَعِندَْ رَسَولهِِ(، استفهام بنكار، أي: يمكن ذلك وهم على ال   والكفر وخبر يكون 

مْ عِندَ الَمسِْ دِ الحَ  رَامِ(، يعني يوم الحديبية ومله الجر والنصب على الاستثناء المتصل، لأنه ء معنى لي  )بلِا الذِينَ عَاهَدتُّ

ن للم كين عهد بلا الذين، أو منقطع أي: لكن تربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم، )فَشَر اسْتَقَامَوا لَكَمْ فَاسْتَقِيمَوا لَهمَْ(، أي: فإ

شرطية، )بنَِّ اللهَ يَحبُِّ الْمَتَّقِيَن(، والوفاء بالعهد من التقوى، هم أهل مكة  "فشر  "اً استقاموا على الوفاء بالعهد فاستقيموا أنتم أيض

فعند ذلك قاتلهم وفت  مكة، وقال بعضهم: هم قبائل من بني بكر قد دخلوا  -صلى الله عليه وسلم -وقاتلوا حلفاء رسول الله  نقضوا عهدهم

لناقض قريش وبعض قبائل بني بكر فإن بني ضمرة ممن استمر على عهده فشر قاتلهم ء عهد قريش يوم الحديبية ولم ينقضوا وا

م بن  أحد حتى أسلموا با مقاتلة، )كَيفَ(، تكرار لاستبعاد، أي: كيف لهم عهد عند ؟! )وَبنِ يَظْهَروا عَلَيْكمْ(، والحال أنهَّ

(: قر ةً(: عهدا، )يَرْضَونَكَمْ يظفروا بكم، )لَا يَرْقَبَوا(: لا يراعوا، )فيِكَمْ بلِاى ابة، أو حلفا قال بعضهم الإل هو الله عبراني، )وَلَا ذِمَّ

اقضون للعهد، بنَِفْوَاهِهِمْ(، استئناف، أي: يظهرون خاف ما يضمرون، )وَتَنْبَى قَلَوبَهَمْ( الوفاء بشر قالوا )وَأَكْثَرَهَمْ فَاسِقَونَ(: ن

وْا بآِيَاتِ اللهِ(: استبدلو وا عَن )اهْاََ ا بالقرتن، )ثَمَناً قَلِياً(: متاع الدنيا قيل نقضوا العهد بنكلة أطعمهم أبو سفيان، )فَصَدُّ

مَْ سَاءَ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ(، عملهم هذا، )لَا يَرْقَ  بَونَ(: لا سبيِلِهِ(: أعرضوا عن دينه، أو منعوا الناس عن الدخول ء دينه، )بنِهَّ

ةً(: قرابة وعهداً، )وَأَولَئِكَ هَمَ الْمَعْتَدَونَ(: المت اوزون الغاية ء يحافظون، )ءِ مْ منٍ( ، فإنهم يحبون الكفر وأهله، )بلِاى وَلَا ذِمَّ
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كَاةَ  اَةَ وَتتَوَا الزَّ لَ الْآيَ  ال ارة، )فَإنِْ تَابَوا وَأَقَامَوا الصَّ ينِ وَنَفَص  اتِ(: نكررها ونبينها، فَإخِْوَانَكَمْ(، أي: فهم بخوانكم، )ءِ الد 

ةَ الْكَفْرِ(:  )لقَِوْمٍ يَعْلَمَونَ(، وهم الم منون، )وَبنِْ نَكَثَوا أَيْشَرنَهمَْ(: نقضوا مواثيقهم، )مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنوَا ءِ  دِينكَِمْ فَقَاتلَِوا أَئِمَّ

مَ صاروا بذلك ذوي الرياسة ء الكفر قال رؤساء م كي قريش فإنهم ناقضون للعهد مستهزئون بدين الله، أي: قاتل وهم؛ لأنهَّ

مَْ لَا أَيْشَرنَ لَهمَْ(: لا عهود لهم فإن عهدهم على  بعضهم: هم أهل فارس والروم وقال حذيفة بن اليشرن: لم ينت أهلها بعد، )بنِهَّ

هَمْ يَنتَْهَونَ(، أي: قاتلوهم لعلهم يرجعون الحقيقة لي  بعهد ومن قرأ لا بيشرن بكسر الهمزة فمعناه لا بسام أوْ لا أمان لهم، ) لَعَلَّ

وا  عشر هم عليه من الكفر والعناد، )أَلاَ تَقَاتلَِونَ(، تحريض على القتال، )قَوْمًا نَكَثَوا أَيْشَرنَهمَْ(: كفار مكة نقضوا عهد الحديبية، )وَهَمُّ

سَولِ(: من مكة كشر مر ء قوله:  ةٍ(، يعني يوم بدر  "الذين كفروا  وبذ يمكر بك "بإِخِْرَاجِ الرَّ لَ مَرَّ )وَهَمْ بَدَءَوكَمْ(: بالقتال، )أَوَّ

م بدءوا بالقتال مع حلفائكم  فإنهم خرجوا لنصر عيرهم فلشر ن ت استمروا على وجههم طلبًا للقتال بغياً وتكبراً، أو المراد أنهَّ

 أَحَقُّ أَنْ وَْشَوْهَ(: فا تاكون لدينه ضعفاً وتسعون ء بعاء كلمته )بنِْ خزاعة، )أَوَْشَوْنَهمَْ(: أتاكون قتالهم خشية منهم )فَالَله

بْهَ  مَ الَله بنَِيْدِيكَمْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(، فإن الإيشرن الكامل ينفى الخشية عن  ير الله، )قَاتلَِوهَمْ(، أمر بالقتال بعد التوبيخ على تركه، )يعَذ 

كَمْ عَلَيْهِمْ(، وعد من الله بنصر الم منين وقتل الكافرين وبذلالهم، )وَيَشْفِ صَدَورَ قَوْمٍ مَْ مِنيَِن( أي: ويْخزِهِمْ(: يذلهم، )وَيَ  نصَرْ

شَاءَ(: بني خزاعة أعانت قريش بني بكر عليهم، )وَيَذْهِبْ َ يْظَ قَلَوبِهِمْ(: كربها بمعونة قريش بني بكر، )وَيَتَوبَ الَله عَلَى مَنْ يَ 

(: لا ينمر بلا بشر هو المصلحة من الم  (: بشر كان وما لم يكن )حَكِيمر كين كن  سفيان وعكرمة بن أبى جهل و يرهما، )وَالَله عَلِيمر

كَوا وَلَمَّ  الَله ا يَعْلَمِ )أَمْ حَسِبْتَمْ(: أيها الم منون، وأم منقطعة بمعنى الهمزة فيها توبيخ على الحسبان وقيل خطاب للمنافقين، )أَنْ تَاَْ

ذِينَ جَاهَدَوا مِنكَْمْ(، أي: ناككم مهملين ولا ن تبركم بنمور يظهر الخلص من  يرهم، نفى العلم، وأراد نفي المعلوم  الَّ

ْ يَتَِّ دوا(، عطف على جاهدوا، )مِن دَونِ اللهِ وَلاَ رَسَولهِِ وَلاَ الَمْ مِنيِنَ  ةً(: بطانة وَليِ َ  للمبالغة نفياً للملزوم بنفى الازم، )وَلَم

كِينَ  يرر بشَِر تَعْمَلَونَ(: يعلم أ راضكم من أفعالكم.)مَا كَانَ(: ما ص ، )للِْمَْ ِ
 أَنْ وأولياء يفشون بليهم ألاارهم، )وَالَله خَبِ

أ مس د الله يَعْمَرَوا مَسَاجِدَ اللهِ(، أيُّ مس د كان، أو المراد مس د الحرام، وجمعه لأنه قبلة المساجد، ويدل عليه قراءة من قر

رضى الله عنه  -وعشررته مرمته عند الخراب، أو الصاة والقعود فيه أو أعم، قيل: نزلت ء العباس حين ألا ء بدرٍ فن لظ ع  

ولا تذكرون ماسننا بنا لنعمر المس د الحرام ونح ب الكعبة ونسقي الحاج،  له القول ء التعيير فنجاب: تعدون مساوئنا -

 أَنفَسِهِم باِلْكَفْر(، حال من فاعل يعمروا، أي: ما استقام الجمع بين عشررة بيت الله وعبادة  يره، )أَولَئِكَ حَبِطَتْ )هَاهِدِينَ عَلَى 

شَر يَعْمَرَ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ تمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ا  النَّارِ هَمْ خَالدَِونَ أَعْشَرلَهمَْ(، لأن الكفر يذهب ثوابها، )وَءِ  اَةَ وَتتَى بِنَّ لْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ بلِاَّ اللهَ(، ء باب الدين وأمره يعني من كان بهذه الصفات فهو الائق بعشررة المساجد قال  بذا رأيتم الرجل  "صلى الله عليه وسلمالزَّ

شَر يَعْمَرَ  "، قال الله تعاع: "يعتاد المس د فاههدوا له بالإيشرن  عشرر  "، وقد ورد " مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ تمَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بنَِّ

)فَعَسَى أَولَئِكَ أَنْ يَكَونَوا مِنَ الْمَهْتَدِينَ(، قيل الإتيان بلفظ عسى بهارة بع ردع الكفار وتوبي هم بالقطع  "المساجد هم أهل الله 
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ت اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل فشر ظنك بمن هو أضل من البهائم! ء زعمهم أنهم مهتدون فإن ه لاء مع هذه الكشرلا

رَامِ(، أي: أهل وبهارة أيضاً بع منع الم منين من الا اار والاتكال على الأعشرل، )أَجَعَلْتَمْ سِقَايَةَ الْحَاج  وَعِشَررَةَ الْمَسِْ دِ الْحَ 

)كَمَنْ تمَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ءِ سَبيِلِ اللهِ(،  الساقي والعامر،السقاية والعشررة، وقيل المصدر بمعنى اسم الفاعل، أي: 

وء مسلم قال رجل من: الصحابة ما أبالي أن لا أعمل لله عماً بعد الإسام بلا أن أسقى الحاج، وقال تخر: بل عشررة المس د 

 "أجعلتم سقاية الحاج  "فننزل الله تعاع:  -صلى الله عليه وسلم -ستفتيت من رسول الله الحرام، وقال الآخر: الجهاد خير مما قلتم فقال عمر: ا

الآية، وعن كثير من السلف: أنها نزلت ء مفاخرة العباس وطلحة وع  بن أ  طالب رضي الله عنهم، قال طلحة: أنا صاحب 

نا صاحب السقاية والقائم عليها، وقال ع : ما أدري ما البيت معي مفتاحه، ولو أهاء أبيت فيه، وقال العباس بعد بسامه: أ

تقولان لقد صليت بع القبلة ستة أههر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، وأنزلت حين قال الم كون: عشررة البيت والقيام على 

درجة ثم بين بقوله، )وَالَله لاَ يَهْدَي السقاية خير من الإيشرن والجهاد، )لاَ يَسْتَوَون عِندَ اللهِ(، بل الم اهد أفضل لكن للمرجو، 

القَوْمَ الظَّالميَِِن(، أن من لي  له فضل، ولا هداية ولا درجة هم الذين ظلموا أنفسهم بعبادة الأوثان مكان عبادة الله، وبن كان 

ذِ  "والله لا يهدي القوم الظالمين  "سبب النزول مفاخرة الم كين فقوله:  ينَ تمَنوَا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدَوا ءِ لبيان عدم التساوي )الَّ

مْ وَأَنْفَسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِندَْ اللهِ(: ممن لم يست مع هذه الصفات، )وَأَولَئِكَ هَمَ الْفَائِزَونَ(: بالن اة الكلية عن  سَبيِلِ اللهِ بنَِمْوَالِهِ

َمْ برَِحْمَ  هَمْ رَبهُّ َ (: دائم، )خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا بنَِّ اللهَ النار والظفر المطلق بالأمنية، )يَبَ   ةٍ مِنهَْ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهمَْ فيِهَا نَعِيمر مَقِيمر

ذِينَ تمَنوَا لَا تَتَِّ ذَوا تبَاءَكَمْ وَبخِْوَ  َا الَّ (: يستحقر دونه نعيم الدنيا بنلاها، )يَا أَيهُّ (: أصدقاء، )بنِِ انَكَمْ أَوْليَِاءَ عِندَْهَ أَجْرر عَظيِمر

يشَرنِ(، نزلت حين أمروا باله رة من مكة فإن بعض الم منين قالوا: بن هاجرنا قطعنا  تباءنا اسْتَحَبُّوا(: اختاروا، )الْكَفْرَ عَلَى الْإِ

مَْ وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا، أو نزلت نهياً عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة، )وَمَ  نْ يَتَوَلهَّ

كَمْ وَأَزْوَاجَكَمْ وَعَشِيَرتَكَمْ(: مِنكَْمْ فَنَولَئِكَ هَمَ الظَّالمَِونَ(: بوضع الموالاة مكان المعاداة، )قَلْ بنِْ كَانَ تبَاؤَكَمْ وَأَبْناَؤَكَمْ وَبخِْوَانَ 

ارَةر وَْشَ  فْتَمَوهَا(: اكتسبتموها، )وَتِجَ وْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهاَ(: تستطيبونها، )أَحَبَّ بلَِيْكَمْ مِنَ اللهِ أقرباؤكم، )وَأَمْوَالر اقْاََ

بَّصَوا(، جواب ال ط، أي: انتظروا، )حَتَّى يَنْتَِِ الَله بنَِمْرِهِ(: عقوبته العاج لة والآجلة، )وَالَله لاَ وَرَسَولهِِ وَجِهَادٍ ءِ سَبيِلِهِ فَاََ

لْفَاسِقِيَن(: لا يرهد الخارجين عن الطاعة وء الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله لأنت يا رسول يَهْدِي القَوْمَ ا

لا ي من أحدكم حتى أكون أحب بليه من نفسه فقال عمر: : -صلى الله عليه وسلم -الله أحب بليَّ من كل شيء بلا من نفسي، فقال رسول الله 

الآن يا عمر، قيل المراد الحب الاختيارى دون الطبيعي الذي لا : -صلى الله عليه وسلم - من نفسي، فقال رسول الله فننت الآن والله أحب بليَّ 

(، أي: وموطن يوم حنين واد بين مكة وطائف  يدخل تحت التكليف. كَمَ الَله ءِ مَوَاطنَِ(: أماكن، )كَثيَِرةٍ وَيَوْمَ حَنيَْنٍ )لَقَدْ نَصَرَ

قاتلة بعد فت  مكة، )بذِ أَعَْ بَتْكَمْ(، بدل من يوم حنين، )كَثْرتَكَمْ(، الم منون اثنا ع  ألفا والكفار أربعة تلاف، )فَلَمْ وقع فيه الم

دوا الأرَْضَ بشَِر رَحَبَتْ(، أي: برحبها وسعتها فلم تج تَغْنِ(، أي: لم تدفع الكثرة، )عَنكَمْ هَيْئًا(: من أمر العدو، )وَضَاقَتْ عَلَيْكَم
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دْبرِِينَ(: منهزمين حتى بلغ فَلُّكَم مكة وبقي رسول الله  يتم(: فررتم، )مُّ ء  -صلى الله عليه وسلم -موضعاً للفرار تطمئن به نفوسكم، )ثَمَّ وَلَّ

ولهِِ وَعَلَى الَمْ مِنيَِن(: مركزه معه العباس وأبو سفيان، )ثَمَّ أَنْزَلَ الَله سَكِينتََهَ(: ما سكن واطمئن به الف اد من رحمه، )عَلَى رَسَ 

وا عنقاً واحداً  -صلى الله عليه وسلم -فنادى العباس بنمر رسول الله  وكان صيتاً: يا عباد الله يا أصحاب الش رة يا أصحاب سورة البقرة. فكرُّ

صلة بين السشرء الأرض كإمرار الحديد على قائلين لبيك لبيك، )وَأَنْزَلَ جَنَودًا(: من المائكة، )لَمْ تَرَوْهَا(، لكن قالوا: سمعنا صل

الطست الجديد، )وَعَذب الذِينَ كَفَرَوا(: بالقتل والسبي ستة تلاف أسير من صبي وامرأة، )وَذلكَِ(، بهارة بع ما فعل بهم، 

رِينَ(: ء الدنيا، )ثَمَّ يَتَوبَ الَله مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَلَى مَنْ يَشَاءَ(، فإن 
كثيراً ممن بقي من ه لاء المقاتلين بعد الوقعة بقريب )جَزَاءَ الكَافِ

مسلمين فرد عليهم سبيهم كلها برضى الم منين وقسم أموالهم بين الغانمين،  -صلى الله عليه وسلم -من ع ين يوماً قدموا على رسول الله 

ذِي َا الَّ (: لمن تمن يت اوز عنه ويتفضل عليه، )يَا أَيهُّ (: باطنهم ودينهم قال قتادة)وَالله َ فَورر رحِيمر كَونَ نََ  ر شَر الْمَْ ِ  نَ تمَنوَا بنَِّ

مَ لا يتطهرون من جنابة ولا من حدث، )فَاَ يَقْربوا الَمسِْ دَ الحَرَامَ(، منعوا من دخول الحرم، وقيل: منعوا عن الحج  لأنهَّ

أرسل علياً ونادى أن لا يحج بعد العام م   ولا يطوفن والعمرة لا عن الدخول مطلقًا، )بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا(، وكان سنة تسع 

هِ(: من عطائه بالبيت عريان، )وَبذِ خِفتمْ عَيْلَةً(: فقراً بسبب منع الكفار من الحرم لانقطاع المتاجر، )فَسَوْفَ يَغْنيِكَمَ الَله مِنْ فَضْلِ 

(:  بوجه تخر، )بن هَاءَ(، قيده بالمشيئة لينقطع الآمال بع الله عوضهم (: بنحوالكم، )حَكِيمر الجزية وأموال البلدان، )بنِ اللهَََّ عَلِيمر

ذِينَ لَا يَْ مِنَونَ باِللهِ وَلَا باِلْيَوْمِ الْآخِرِ(، أمر بقتال أهل الكتاب، فهم لا ي م نون بيشرناً كشر ينبغي ء المنع والإعطاء، )قَاتلَِوا الَّ

مَونَ  (: لا يعتقدون دين الثابت الناسخ فإيشرنهم كا بيشرن، )وَلَا يَحَر  مَ اللهَ وَرَسَولَهَ(: كالخمر والربا، )وَلاَ يَدِينونَ دِينَ الحقَ  مَا حَرَّ

أَوتَوا الْكِتَابَ(، بيان للذين لا ي منون، )حَتَّى يَعْطَوا الِجزيةَ(: ما تقرر عليهم أن يعطوه، )عَن يَدٍ(:  لسائر، الأديان، )مِنَ الذِينَ 

يقال لكل شيء أعطي كرها: أعطاه عن يد أي: عاجزين فهو حال أو يعطونها بنيديهم ولا يرسلون على يد  يرهم،  عن قهر وذل

أي: المسلمين بنيديهم وقيل: عن  نى ولذلك قيل لا ي خذ من الفقير، )وَهَمْ صَاِ رَونَ(، ذليلون، عن ابن عباس رضي الله 

ودَ عَزَيْرر ابْنَ اللهِ(، وذلك لأن العزير كتب التوراة بعدما فات منهم وضاع، ثم لما عنهشر ي خذ منه وتوجن عنقه.)وَقَالَتِ الْيَهَ 

وجدوا نس ة من نسخ التوراة قابلوها بها فوجدوها صحيحاً فقال بعض جهلتهم، بنشر جاء بها لأنه ابن الله، )وَقَالَتِ النَّصَارَى 

)ذَلكَِ قَوْلَهمَ بنَِفْوَاهِهِمْ(: لا مستند لهم كالمهمل يتفوهون به لي  له مفهوم  الَمسِيَ  ابْنَ اللهِ(، وسبب ضالهم ء المسي  ظاهر،

ذِينَ كَفَرَوا مِنْ قَبْلَ(، من قبلهم،  أي: عيني، )يَضَاهِئَونَ(، أي: يضاهي قولهم فحذف القول وأقيم المضاف بليه مقامه، )قَوْلَ الَّ

لون المائكة بنات الله، )قَاتَلَهَمَ الَله(، قال ابن عباس: أي لعنهم الله، )أَنَّى قدمائهم فالكفر فيه قدم، أو الم كين الذين يقو

َذَوا أَحْبَارَهَمْ(، علشرؤهم، )وَرَهْبَانَهمَْ(، زهادهم والأحبار من اليهود والرهبان من  يَْ فَكَونَ(، كيف يضلون عن الحق )اوَّ

فنطاعوهم وتركوا كتاب الله تعاع، )وَالْمَسِيَ  ابْنَ  يهم الحال وحللوا لهم الحرامالنصارى، )أَرْبَابًا مِنْ دَونِ اللهِ(، حرموا عل

ثانية أو استئناف، )سَبْحَانَهَ عَشرَّ مَرْيَمَ(، بنن جعلوه ابناً له، )وَمَا أَمِرَوا بلِاَّ ليَِعْبَدَوا بلَِهاً وَاحِدًا(، هو الله، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ(، صفة 
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كَونَ  يَطْفِئَوا نَورَ اللهِ( الذي أرسل به رسوله من الهدي ودين الحق، )بنَِفْوَاهِهِمْ(،  (، هو المنزه عن شريك وولد، )يَرِيدَونَ أَنْ يَْ ِ

وهذا لنفي بتكذيبهم، )وَيَنْبَى الَله(، لا يرضى، )بلِاَّ أَنْ يَتمَِّ نَورَهَ(، بإعاء كلمته، والاستثناء مفرغ لأن الفعل الموجب ء معنى ا

تمثيل لحالهم ء طلب ببطال الدين بالتكذيب بحال من يطلب بطفاء نور منبث ء الآفا  بنف ة، )وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرَونَ(، بتمامه، 

ذِي أَرْسَلَ رَسَولَهَ باِلْهدََى(، القرتن والمع زة، )وَدِينِ الحقَ  ليَِظْهِرَهَ عَلَى  هِ(، ليعليه اويدل على جواب لو ما قبله، )هَوَ الَّ ينِ كَل  لد 

كَونَ(،  لبته  على سائر الأديان فينس ها فالضمير بما لدين الحق، أو للرسول، أو على أهل الكتاب في ذلهم، )وَلَوْ كَرِهَ الْمَْ ِ

هْ  ذِينَ تمَنوَا بنَِّ كَثيًِرا مِنَ الْأحَْبَارِ وَالرُّ َا الَّ بَانِ لَيَنْكَلَونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ(، ينخذ وهذه الجملة كالبيان لل ملة الأوع.)يَا أَيهُّ

التحذير من علشرء السوء وعباد الضال، )وَيَصَدونَ عَن سَبيِلِ  علشرء أهل الكتاب الرهى ويبطلون دين الله وحكمه والمقصود

ةَ  وَلاَ يَنفِقَونَهاَ(، الضمير للدنانير والدراهم الكثيرة الدالة  اللهِ(، يصرفون الناس عن اتباع الحق، )وَالذِينَ يَكْنزَِونَ الذْهَبَ وَالْفِضَّ

عليها يَكْنزَِونَ الذهب والفضة، أو للكنوز أو للفضة، لأنها أقرب وتدل على أن حكم الذهب بطريق الأوع، )ء سَبِيلِ اللهِ 

هَم بعَِذَابٍ أَليِمٍ(، عن كثير من السلف كعمر وابنه وابن عباس وأ  ه ْ ريرة رضي الله عنهم أن الكنز مال لم ي د منه الزكاة فبَ  

وما أدي زكاته فلي  بكنز وقد ص  عن ع ٍّ رضي الله عنه قال: أربعة تلاف فشر دونها نفقة فشر أكثر من ذلك فهو كنز ومثل هذا 

لَيْهَا ءِ نَارِ جَهَنَّمَ(، أصل معناه مذهب كثير من السلف، والأخبار ء مد، التقلل وذم التكثر أكثر من أن يخفى، )يَوْمَ يَحْمَى عَ 

يوم تحمى النار، أي: توقد ذات حمي وحر هديد على الكنوز ثم طوى ذكر النار وحول الإسناد بع الجار والم رور للمبالغة ء 

يوسع جلده حتى يوضع كل درهم هدة حر الكنوز، )فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهَهَمْ وَجَنوَبَهَمْ وَظَهَورَهَمْ(، لا يوضع دينار على دينار لكن 

ء موضع على حدة قال بعضهم صاحب الكنز بذا رأى الفقير قبض جبهته ووع ظهره وأعرض عنه كشحه ولهذا خص الجباه 

ا، )فَذَوقَوا(: وبال، )مَا كَنتَْ   تَكْنزَِونَ(، مْ والجنوب والظهور، )هَذَا مَا كَنزَْتَمْ(، أي: يقال لهم ذلك، )لِأنَْفَسِكَمْ(، فصار النفع  ى

هَورِ(،  ما ةَ الشُّ مصدرية أو موصولة وأكثر السلف على أن الآية عامة ء المسلمين وأهل الكتاب وبه بالغ وحلف أبو ذر.)بنَِّ عِدَّ

 "ء قوله: مبلغ عددها، )عِندَ اللهِ(، متعلق بعدة فإنها مصدر، )اثْناَ عََ َ هَهْرًا(، لا أزيد من ذلك كشر يفعله الم كون وسنذكره 

شَروَاتِ وَالأرَْضَ(، أي: ثابت ء كتاب  الآية "زيادة  بنشر النسىِء )ءِ كَتابِ اللهِ(: ء اللو، المحفوظ أو ء حكمه، )يَوْمَ خَلَقَ السَّ

(، رجب وذو متعلق بمتعلقه، )مِنهَْا أَرْبَعَةر حَرَ  "يوم خلق  "صفة لاثني ع  و  "ء كتاب الله  "الله يوم خلق الأجسام فيكون  مر

ينَ القَي مَ(، أي: تحريم الأههر الأربعة هو الدين القويم دين الأنبياء، )فَاَ تَظْلِمَوا  فيِهِنَّ القعدة وذو الح ة ومرم، )ذلكَِ الد 

راجع بع أَنفَسَكَمْ(، بهتك حرمتها فإن الظلم فيها أعظم وزراً فيشر سواه، والطاعة فيها أعظم أجراً قال بعضهم: ضمير فيهن 

اثني ع ، أي: لا تظلموا ء الشهور كلها قال الأكثرون: حرمة المقاتلة ء أههر الحرم منسوخة فنولوا نهي الظلم با  

أهل الطائف بنن  -صلى الله عليه وسلم -المعاصي، وقال بعضهم: مكمة وجازت المقاتلة بذا كانت البدأة منهم وأجابوا عن ماربة رسول الله 

ةً(: هو تهييج وتحضيض للمسلمين بابتداءه  ةً(: جميعاً، )كَشَر يَقَاتلَِونَكَمْ كَافَّ كِيَن كَافَّ الاتفا  ء ء الشهر الحال، )وَقَاتلَِوا الْمَْ ِ
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شَر النَّ  سِيءَ(: هو تنخير تحريم ماربة أهل ال   والنفا ، )وَاعْلَمَوا أَنْ اللهَ مَعَ الَمتَّقِيَن(: ب هم بالنصرة بعدما أمرهم بالمقاتلة، )بنَِّ

ههر بع ههر تخر وذلك لأنه بذا جاء ههر حرام وهم ماربون أحلوه وحرموا بدله ههرًا من أههر الحل حتى رفضوا خصوص 

 بهِِ تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه بع كفرهم، )يَضَلُّ  الأههر الحرم واعتبروا مجرد العدد، )زِيَادَةر ءِ الْكَفْرِ(: فإن

مَونَهَ عَاماً(: بذا قاتلوا  ذِينَ كَفَرَوا(: ضالاً زائداً، )يَحِلُّونَهَ(: أي: النسيء من الأههر الحرم، )عَامًا وَيَحَر  فيه أحلوه وبذا لم يقاتلوا الَّ

ةَ  مَ الَله(: لا يزيد ولا فيه حرموه، )ليَِوَاطئَِوا(: متعلق بشر دل عليه الكام، أي: حرموا مكانه ههرًا تخر ليوافقوا، )عِدَّ  مَا حَرَّ

مَ الَله(، ]فإنهم[ لم يحرموا الشهر الحرام بل وافقوا ء العدد وحده، قيل: وربشر  ينقص الأههر الحرم من الأربعة، )فيَحِلوا مَا حَرَّ

الشهور عند الله اثنا بن عدة  "زادوا ء عدد الشهور في علونها ثاثة ع  أو أربعة ع  ليتسع لهم الوقت فلذلك قال تعاع: 

مْ(: فإن الشيطان يغويهم، )وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِي(، أي: لا يهدي من  "ع  
نَ لَهمَْ سَوءَ أَعْشَرلِهِ هو ء علم الله الآية، )زَي 

ذِينَ تمَنوَا مَا لَكَ  َا الَّ مْ بذَِا قِيلَ لَكَمَ انْفِرَوا(: اخرجوا، )ءِ سَبيِلِ اللهِ كافر م بد الكفر أو معناه، لا يهديهم ء حال كفرهم.)يَا أَيهُّ

اقَلْتَمْ(، تباطنتم، )بعَِ الْأرَْضِ(، متعلق با اثاقلتم لتضمنه معنى الميل والخلود نزلت ء هنن  زوه تبو  أمروا بها حين رج عوا اثَّ

نْيَا مِنَ الْآخِرَةِ(، أي: بدلهامن فت  مكة والطائف ء وقت عسرة وهدة حر فشق عليهم، )أَرَضِيتَمْ باِ يعني الجنة، )فشَر  لْحَيَاةِ الدُّ

(، فإنها لا تتناهى وأين نعيم الدني نْيَا(، التمتع بها، )ءِ الْآخِرَةِ(، أي: ء جنبها، )بلِاَّ قَلِيلر ا من نعيمها )بلِا تَنفِرَوا(، مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

بْكَمْ عَذَابًا أَلِ  كَمْ(، ينت بقوم تخرين مطيعين بعد هاككم، )وَلاَ شرطية، )يَعَذ  يشًر(، ء الدنيا والآخرة، )وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا َ يْرَ

وهَ هَيْئاً(، بالتثاقل فإنه هو الناصر لدينه، أو الضمير لرسول الله  ، أي: سينصره بن قعدتم عن الحرب، )وَالَله عَلَى كَلّ -صلى الله عليه وسلم -تَضَرُّ

هَ الَله(، بمنزلة العلة له، )بذِْ أَخْرَجَهَ شَيْ  وهَ فَقَدْ نَصَرَ (، فيقدر على تبديلكم ونصرته با مددكم، )بلِاَّ تَنصَْرَ ذِينَ كَفَرَوا(،  ء قَدِيرر الَّ

ه، حين بن وقع الكفار سببًا لخروج "فقد نصره الله  "حاصله أنه ينصره كشر نصره جواب ال ط مذوف وهو فسينصره، وقوله: 

(، أي حال كونه أحد اثنين هو  ا ءِ الْغَارِ(، ء جبل ثور وهو بدل البعض من  -صلى الله عليه وسلم -)ثَانِيَ اثْنيَْنِ  "وأبو بكر رضي الله عنه، )بذِْ هَمَ

طلع الكفار فو  الغار ، لأن المراد منه زمان متسع، )بذِ يَقَولَ(، بدل تخر أو ظرف لا ثاني، )لصَِاحِبهِِ(، أ  بكر حين "بذ أخرجه 

زَنْ بنَِّ اللهَ مَعَناَ( ، -صلى الله عليه وسلم -بالنصرة والعصمة، )فَنَنزَلَ الَله سكِينتََهَ(، أمنته، )عَلَيْهِ(، أي تجدد أمنته على رسول الله  يطلبونهشر، )لَا تَحْ

دَهَ(، أي: رسول الله أن الضمير لأ  بكر رضى الله عنه وي يد ا -رضى الله عنهشر  -وعن ابن عباس  با صلى الله عليه وسلملأول قوله، )وَأَيَّ

فعلى هذا  التنييد يوم بدر "نود لم تروها وأيده ب  "خاف، )بَِ نوَد لَمْ تَرَوْهَا(، أي: المائكة ليحرسوه، قال بعضهم: المراد بقوله: 

ذِينَ كَفَرَو من بين صلى الله عليه وسلما(، كلمة ال  ، )السفْلَى(، حيث خرج رسول الله عطف على أخرجه الذين كفروا، )وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّ

حين  أظهرهم فلم يروه أو حين قتلوا وألاوا يوم بدر، )وَكَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعَلْيَا(، كلمة التوحيد عالية ظاهرة حين هاجر المدينة أو

(، ء أم ره وتدبيره، )انْفِرَوا(، بع جهاد تبو ، )خِفَافًا وَثقَِالًا(، هبانًا وهيوخًا أو  لبوا ونصروا يوم بدر، )وَالَله عَزِيزر حَكِيمر

نشاطًا و يره أو ركبانًا ومشاة أو فقيًرا و نيىا أو قليل العيال و يره أو خفافاً من السا، وثقالاً منه أو أصحاء ومرضى أو 
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نفَسِكَمْ ءِ سَبيِلِ اللهِ ذَلكَِمْ خَيْرر لَكَمْ(، من التثاقل بع الأرض، )بنِ كَنتَمْ مسرعين، وبعد الاستعداد، )وَجَاهِدَوا بنَِمْوَالكَِمْ وَأَ 

تَعْلَمَون(، فإن من لم يكن من أهل العلم لا يصد  ب يرية النفور ويختار هوى النف ، قال ابن عباس رضى الله عنه: نس ت 

لي  على  " بعضهم: لما نزلت اهتد هننها على الناس فنس ها الله بقوله: ، قال"وما كان الم منون لينفروا كافة  "هذه الآية بقوله: 

، )لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً(، لو كان ما دعوا بليه نفعًا و نيمة دنيوية قريبة، )وَسَفراً قَاصِداً(، الآية "المرضى  الضعفاء ولا على

بَعوَ (، وافقو ، )وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِ  ةَ(، المسافة التي تقطع بمشقة فإنه عليه الصاة والسام خرج بنية متوسطاً، )لاتَّ قَّ مَ الشُّ

كَمْ(، الروم، )وَسَيَحْلِفون باِللهِ(، بذا رجعت من تبو  عذراً للت لف يقولون، )لَوِ اسْتَطَعْناَ(، استطاعة بدن ومال، )لَخرََجْناَ مَعَ 

فَسَهَمْ(، بإيقاعها ء العذاب للحلف الكاذب حال من فاعل سيحلفون، هذا ساد مسد جوا  القسم وال ط، )يَهْلِكَونَ أَنْ 

مَْ لَكَاذِبَونَ(، فإنهم مستطيعون.)عَفَا الَله عَ  بالذنب لنهاية  التعبير نكَْ(، خطن  ء بذنهم للت لف بدأ بالعفو قبل)وَالَله يَعْلَمَ بِنهَّ

َ أَذِنْتَ لَهَ  ذِينَ صَدَقَوا(: ء الاعتذار  مْ(: ء القعود وها توقفت،العناية ء هننه عليه الصاة والسام، )لِم )حَتَّى يَتَبيَن لَكَ الَّ

ذِينَ يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِ  رِ(، ء الت لف كراهة، فتنذن لهم، )وَتَعْلَمَ الكَاذِبيَِن(: فا ترخصهم ء الت لف، )لاَ يَسْتَئْذِنكَ الَّ

مَ يرون الجهاد قربة أو لا يستنذنون ء أن يجاهدوا بل يسرعون بع الجهاد من  ير طلب )أَن يَجَاهدَوا بنَِمْوَ  مْ وَأَنفَسِهِمْ(، لأنهَّ
الِهِ

ذِينَ لَا يَْ مِنوَ شَر يَسْتَنْذِنَكَ(، ء الت لف، )الَّ مِ الْآخِرِ نَ باِللهِ وَالْيَوْ بذن، )وَالَله عَلِيمر باِلمَْتقِيَن(، في ازيهم على حسب تقواهم، )بنَِّ

دَونَ(، يتحيرون، )وَلَوْ أَرَادَوا الْخَرَوجَ(، معك بع القتال، )لأعََ  دَّ مْ فَهَمْ ءِ رَيْبهِِمْ يَاََ ةً(، وَارْتَابَتْ قَلَوبَهَ وا لَه(، لل روج، )عَدَّ دُّ

يعني ما خرجوا ولكن تثبطوا؛ لأن الله  أهبة من الزاد والركوب، أي: هم أهل ثروة واستطاعة، )وَلَكِن كَرِهَ الَله انبعَِاثَهَمْ(،

خروجهم معك، )فَثَبَّطَهَمْ(، حبسهم ومنعهم عن الخروج، )وَقِيلَ اقْعَدَوا(، ء بيوتكم تمثيل لإلقاء الله تعاع كراهة  أبغض

 هذا صاحكم ء الخروج ء قلوبهم، أو قال بعضهم لبعض، )مَعَ الْقَاعِدِينَ(، الذين لهم عذر، أو مع الصبيان والنسوان وعلى

هم ولفهم، وعتاب الله تعاع عليه لمبادرة الإذن ء الت لف، )لَوْ خرَجَوا(، يبين وجه كراهته تعاع، )فيِكَمْ مَا زَادَوكَمْ(، ب روج

هم، )خِاَلَكَمْ(، هيئاً، )بلِاَّ خَبَالًا(، فساداً ولا يلزم من هذا أن يكون للم منين فساد وهم زادوه، )وَلأوَْضَعَوا(، لألاعوا ركائب

عَونَ لَهَ  مْ(، ء وسطكم بإيقاع العداوة للنميمة، )يَبْغَونَكَمَ الْفِتْنةََ(، يريدون أن يفتنوتكم بإيقاع الخاف فيكم، )وَفيِكَمْ سَشرَّ

م، )لَقَدِ ابْتَغَوَا الفِتْنةََ(، مطيعون مست يبون لحديثهم أو سشرعون لهم الأخبار لينقلوها عليهم، )وَالَله عَلِيمر باِلظَّالميَِِن(، في ازيه

بَوا  تفريق أصحابك وتشتيت أمر ، )مِنْ قَبْلَ(، ء أوائل ما جئت المدينة رمته العرب واليهود ومنافقوها عن قوس واحد، )وَقَلَّ

(، التنييد الإلهى، )وَظَهَرَ أَمْرَ اللهِ(، وع ا كلمته يوم بدر ويوم فت  مكة، )وَهَمْ لَكَ الْأمََورَ(، دبروا لك الحيل، )حَتَّى جَاءَ الحقَُّ

(، ء القعود، )وَلاَ  ن يَقَولَ ائْذن لي   كَارِهَونَ(، كشر قال ابن سلول الملعون حين سمع قصة بدر: هذا أمر قد توجه، )وَمِنهَْم مَّ

له هل لك  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله تَفْتنِ ي(، لا توقعني ء الفتنة ببنات الأصفر نزلت ء جد بن قي  من أشراف بني سلمة حين قال 

ء جهاد بني الأصفر يعني الروم فقال لنفاقه: ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر فوالله بني أخشي بن رأيت نساء بني الأصفر أن لا 
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الأصفر وما دعوتهم بليه، )وَبنِْ  أصبر عنهن ولكني أعينك بشرلي، )أَلاَ ءِ الفِتْنةَِ(، بسبب ولفهم عنك، )سَقَطَوا(، لا بسبب بنات

(، ظفر و نيمة، )تَسَْ هَمْ وَبنِ تَصِبْكَ  (، كشر جَهنمَ لَمَحِيطَةر بالْكَافرِِينَ( جامعة لهم لا مهرب ولا ميص، )بنِ تَصِبْكَ حَسَنةَر  مَصِيبَةر

قال ابن سلول وأصحابه حين ولفوا عنك يوم أحد،  أصاب يوم أحد، )يَقَولَوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلَ(، عملنا بالحزم كشر

وْا(، عن مقام التحدث أو أعرضوا عن الرسول، )وَهَمْ فَرِحَونَ(، بشر نالكم من المصيبة، )قَلْ لَنْ يَصِيبَناَ بلِاَّ  مَا كَتَبَ اللهَ )وَيَتَوَلَّ

لَانَا(، مل  نا وناصرنا، )وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكلِ الَمْ مِنوَنَ(، لا لَناَ(، ء اللو، المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بم الفتكم، )هَوَ مَوْ 

(، النصرة والشهادة وكل منهشر حسنى، )وَنَحْنَ  على كثرة العدد والعدد، )قَلْ هَلْ تَرَبَّصَونَ(، تنتظرون، )بنِاَ بلِاَّ بحِْدَى الْحَسْنيََيْنِ

بَّصَ بكَِمْ(، بحدى السوءين، )أَنْ يَ  صِيبَكَمَ الَله بعَِذَابٍ مِنْ عِندِْهِ(، بقارعة وباء من السشرء، )أَوْ بنَِيْدِيناَ( أو بعذاب بنيدينا نَاََ

ب صَونَ(، ما هو عاقبتكم، )قَلْ أَنفِقوا طَوْعاً أَوْ كَ  بَّصَوا(، انتظروا ما هو عاقبنا، )بنَِّا مَعَكَمْ مَاََ رْهاً(، طائعين أو كالقتل، )فَاََ

)لن يَتَقَبَّلَ مِنكَمْ(، أمر ء معنى الخبر، أي: لن يتقبل الله منكم نفقاتكم بن أنفقتم طوعاً أو كرهًا كشر قال جد بن قي  مكرهين، 

مَْ نهَْمْ نَفَ أعينك بشرلي، )بنَِّكَمْ كَنتَْمْ قَوْمًا فَاسِقِيَن(، تعليل لعدم القبول على سبيل الاستئناف، )وَمَا مَنعََهَمْ أَنْ تَقْبَلَ مِ  قَاتَهَمْ بلِاَّ أَنهَّ

اَةَ بلِاَّ وَهَمْ كَسَاعَ(، متثاقلين لي  له م قصد صحي ، )وَلَا كَفَرَوا(، أي: بلا كفرهم فاعل منع، )باِللهِ وَبرَِسَولهِِ وَلَا يَنْتَونَ الصَّ

مَ لا يرجون بها ثواباً؛ بل  رضهم بظهار ا لإسام، )فَاَ تَعِْ بْكَ أَمْوَالَهمَْ وَلَا أَوْلَادَهَمْ(، فإنها يَنفِْقَونَ بلِاَّ وَهَمْ كَارِهَونَ(، لأنهَّ

نْيَا(، بزكاتها والنفقة ء سبيل الله على بَهَمْ بِهَا ءِ الْحَيَاةِ الدُّ شَر يَرِيدَ الَله ليَِعَذ  كره والتعب ء جمعها والوجل  لهم استدراج ووبال، )بنَِّ

لهم عذاب وللم منين أجر، قال بعضهم: ء الحياة الدنيا متعلق با لا تع بك،  ء حفظها والشدائد والمصائب فيها فهي

ر )وَتَزْهَقَ(، ورج، )أَنفَسَهَمْ وَهَمْ كافرَِونَ(، أي: يموتوا كافرين مشتغلين بصعوبة فرا  ]المستلذات[ الدنيوية  افلين عن النظ

مَْ لَمنِكَمْ(،  لِفَونَ باِللهِ بنِهَّ نكمْ(، فإنهمء العاقبة، )وَيَحْ منافقون، )وَلَكِنَّهَمْ قَوْمر يَفْرَقَونَ(، يخافون  من جملة المسلمين، )وَمَا هَم م 

خَاً(، نفقاَ ين ح رون فيه كنفق فيحلفون تقية، )لَوْ يَجِدَونَ مَلَْ نً(، حصناً يل ئون بليه، )أَوْ مَغَارَاتٍ(،  يرانًا ء الجبال، )أَوْ مَدَّ

م لو وجدوا مهربًا منكم أى اليربوع، )لَوَلَّوْ  ا بلَِيْهِ(، لأقبلوا نحوه، )وَهَم يَجْمَحَون(، يسرعون بلااعًا لا يردهم شيء وحاصله أنهَّ

دَقَاتِ(، أي: ء قسمتها، )فَإنِْ أَعْطَوا مِ  نهَْا رَضَوا مهرب لفروا منكم لضيقهم ء أيديكم، )وَمِنهَْمْ مَنْ يَلْمِزََ (، يعيبك، )ءِ الصَّ

وى  لَمْ يَعْطَوْا مِنهَْا بذَِا هَمْ يَسَْ طَونَ(، أي: ينكرون ويعيبون لحظ أنفسهم، وبذا للمفاجنة نائب مناب فاء الجزاء نزلت ء ذوَبنِْ 

الخويصرة أصل الخوارج وتبائهم حين قال: اعدل ء القسمة فقال صلى الله عليه وسلم: قد خبتَ وخسرتَ بن لم أكن أعدل 

مَْ رَضَوا مَا تتَاهَمَ(، أعطاهم، )اللهَ فمن يعدل؟، أو نزلت ء  أ  الجواظ من المنافقين حين قال: أتقسم بالسوية، )وَلَوْ أَنهَّ

يَْ تيِناَ وَرَسَولَهَ(، من الغنيمة والصدقة، وفعل الرسول بنمر الله، فلذلك أتى بلفظ الله، )وَقَالَوا حَسْبَناَ الَله(، مسبنا وكافينا، )سَ 

شَر الَله مِنْ فَضْ  ا بعَِ اللهِ رَاِ بَونَ(، ء أن يوسع علينا من فضله وجواب لو مذوف، أي: لكان خيًرا لهم وأقوم.)بنَِّ  لِهِ وَرَسَولَهَ بنَِّ

( أي: الزكاة له لاء لا لغيرهم والفقير المستضعف الذي لا يسنل، وعند الشافعي رضي الله عنه: من لا مال ل
ِ
دَقَاتَ للِْفَقَرَاء ه الصَّ
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حاجته أو المحتاج المريض أو فقراء المهاجرين، )وَالْمَسَاكِيِن(، المستضعف الذي يطوف ويسنل وعند  كسب يقع موقعًا من ولا

الشافعي رضي الله عنه من له مال أو كسب لكن لا يكفيه أو المحتاج الصحي  والفقراء من أهل الكتاب، )وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا(، 

ات  نيًا أو فقيًرا، )وَالْمََ لفَةِ قَلَوبَهَمْ(، وهم أقسام منهم من يعطى ليحسن بسامه ويثبت قلبه، ومنهم الساعين ء تحصيل الصدق

من يعطى رجاء بسامه، ومنهم من يعطى لإسام نظرائهم وأمثالهم، ومنهم من يعطى لينخذ الزكاة ممن يليه أو ليدفع عن 

 من العلشرء: سهمهم الآن بعد أن أعز الله تعاع الإسام ساقط، وقال قوم: حوزة المسلمين الضرر من أطراف الباد، قال كثير

قَابِ(، أي: للصرف ء فك الرقاب بإعانة المكاتَب أو باهااء الرقاب للعتق، والعدول عن الام بهارة  با  بع الأبد، )وَءِ الر 

بن صرفه ء  ير معصية وحينئذ لو صرفه ء مصالحه فيعطى بذا لم بع أن الاستحقا  لل هة لا للرقاب، )وَالْغَارِمِيَن(، المديونين 

البين فيعطى وبن كان  نيًا، )وَءِ سَبيِلِ اللهِ(، هم الغزاة الذين لا  يكن له ما يفيء بالدين ولو صرفه ء المعروف وبصا، ذات

بيِلِ(، المسافر المنقطع عن ماله وبن كان له مال ء حق لهم ء الديوان وبن كانوا أ نياء قال بعضهم: والح اج أيضًا، )وَابْنِ السَّ 

(، يضع الأمور ء مواضعها ثم اعلم أن أكثر السل ف بلده، )فَرِيضَةً مِنَ اللهِ(، أي: فرض لهم الزكاة فريضة، )وَالَله عَلِيمر حَكِيمر

يجب، )وَمِنهَْمَ(، أي: من المنافقين، على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثشرنية بل يجوز الدفع بع واحد منها وقال بعضهم 

(، الأذن: الرجل الذي يصد  كل ما يسمع كانوا يقولون ء هننه ما لا ينبغي ذِينَ يَْ ذَونَ النَّبيَِّ وَيَقَولَونَ هَوَ أَذَنر فيقول  )الَّ

)قَلْ أَذَنَ خَيْرٍ لَكَمْ(، كننه قال: نعم  بعضهم: لا تقولوا ربشر يبلغه قولكم فقالوا لا بنس بنه أذن لو ننكر ما قلنا وحلفنا ليصدقنا،

وههامته وهو من أهل سامة القلوب  هو أذن خير يسمع الخير ويقبله لا أذن شر فا طعن ولا ذم بفطنته بلا شرف أذن، لكن

نيَِن(، يسلم لهم أقوالهم عليه أشرف الصلوات وأكمل التسليشرت ثم فسر ذلك بقوله، )يَْ مِنَ باِللهِ(، يصد  به، )وَيَْ مِنَ للِْمَْ مِ 

ها لعطفها على  (، أي: هو رحمة، وقراءة جر  ذِينَ تمَنوَا مِنكَْمْ(، وح ة على الكافرين قيل "خير  "لكونهم صادقين، )وَرحْمَةر ، )للَِّ

لجهله وباهته، المراد من الذين تمنوا: من أظهر الإيشرن حيث لا يكشف لاه، ففيه بهارة بع أن قبول قولكم رفق وترحم منه لا 

ذِينَ يَْ ذَونَ رَسَولَ ا ضَوكَمْ(، بيمينهم، نزلت ء قوم من المنافقين،  للهِ لَهمَْ عَذَابر أَليِمر )وَالَّ لِفَونَ باِللهِ لَكَمْ(، على مدعاهم، )ليَِرْ يَحْ

ا فنحن شر من الحمير، فلشر بلغت مقالتهم رسول الله  وسنلهم حلفوا بالله بن المبل غ كذاب،  -صلى الله عليه وسلمقالوا: بن كان ما يقول ممد حقى

 أو ء رهط ولفوا عن  زوة تبو  وحلفوا ء معاذيرهم، )وَالَله وَرَسَولَهَ أَحَقُّ أَنْ يَرْضَوهَ(، بالطاعة والوفا  وتوحيد الضمير

ْ يَعْلَمَ  وا أَنَّهَ(، الضمير للشنن، )مَن يَحَادِدِ الله وَرَسولَهَ(، يشاقق لتازم الرضاءين فكننهشر واحد، )بنِْ كَانَوا مَْ مِنيَِن(، صدقًا، )أَلَم

زْيَ الْعَ  ظِيمَ(، الذل الله ويخالفه، )فَنَنَّ لَهَ نَارَ جَهَنَّمَ(، تقديره فحق أن له نار جهنم على حذف الخبر، )خَالدًِا فيِهَا ذَلكَِ الْخِ

ذَرَ الْمَناَفقَِونَ أَنْ تَ  لَ عَلَيْهِم(، على الم منين، )سَورَةر تَنبَ ئَهَمْ(، وبرهم، )بشَِر ءِ قَلَوبِهِمْ(، من الكفر والفضيحة العظيمة، )يَحْ نزََّ

يفشي علينا لانا، )قَلِ اسْتَهْزِئَوا بنَِّ  والحسد وتهتك عليهم أستارهم يعني يقولون القول ويستهزئون، ثم يقولون عسى الله أن لا

(، مظهر مبرز، )مَ  شَر كَنَّا نََ وضَ وَنَلْعَبَ(، نزلت ء ركب من المنافقين اللهَ َ رِْجر ذَرَونَ(، ظهوره، )وَلَئِن سَنَلْتَهَمْ لَيَقَولَنَّ بنَِّ ا تَحْ
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 -قالوا ء  زوة تبو  انظروا بع هذا الرجل يريد فت  قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فلشر نزل الوحي دعاهم رسول الله 

ال قلتم كذا وكذا فحلفوا أن لسنا ء شيء من أمر  لكنا ء شيء مما يخوض فيه الركب، ليقصر بعضنا على بعض السفر فق -صلى الله عليه وسلم

ذرهم، )لَا وليقطع الطريق بالحديث واللعب، )قَلْ أَباِللهِ وَتيَاتهِِ وَرَسَولهِِ كَنتَْمْ تَسْتَهْزِئَونَ(، توبيً ا لهم فإنهم كاذبون ء ع

فَةٍ فإني أعلم كذبه، )قَدْ كَفَرْتَمْ(، أظهرتم الكفر بشر قلتم، )بَعْدَ بيِشَرنكَِمْ(، بعدما أظهرتم الإيشرن، )بنِْ نَعْفَ عَنْ طَائِ تَعْتَذِرَوا(، 

مَْ كَانَوا مَجرِْمِيَن(، مصرين على النفا  والاستهزاء، قيل كانوا ثا بْ طَائِفَةً(، منكم، )بنَِنهَّ ثة فعفى الله عن مِنكَْمْ(، لتوبتهم، )نَعَذ 

ن بَعْضٍ(، أي: وهم على دين وطريق واحد وبعضهم مشابه  واحد كان يضحك ولا يخوض.)الْمَناَفقَِونَ وَالْمَناَفقَِاتَ بَعْضَهَم م 

ن والطاعة، ومقارب من بعض كنبعاض الشيء الواحد، )يَنْمَرَون باِلْمَنكَرِ(، بالكفر والمعاصي، )وَيَنهَْوْنَ عَنِ الَمعْرَوفِ(، الإيشر

)فَنسَِيَهَمْ(، تركهم من لطفه وبنعامه، )بنَِّ  )وَيَقْبضَِونَ أَيْدِيَهَمْ(، عن الإنفا  ء سبيل الله، )نَسَوا اللهَ(، تركوا ذكره وطاعته،

كَفارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا(، مقدرين لل لود، الْمَناَفقِِيَن هَمَ الْفَاسِقَونَ(، الكاملون ء التمرد، )وَعَدَ الَله الَمناَفقِِيَن وَالْمَناَفقَِاتِ وَالْ 

(، لا  تصير النار )هيَ(، أي: النار، )حَسْبهَمْ(، كافيهم جزاء على نفاقهم، )وَلَعَنهََمَ الَله(، أبعدهم من رحمته، )وَلَهمَْ عَذَابر مَقِيمر

ذِينَ(، أي: أنتم مثل الذين أو فعلتم مثل ةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا  قط عليهم بردًا، )كالَّ فعل الذين، )مِنْ قَبْلِكَمْ كَانَوا أَهَدَّ مِنكَْمْ قَوَّ

ذِينَ   مِنْ قَبْلِكَمْ بَِ اَقِهِمْ(، فَاسْتَمْتَعَوا بَِ اَقِهِمْ(، بدينهم أو بنصيبهم من ماذ الدنيا، )فَاسْتَمْتَعْتَمْ بَِ اَقِكَمْ كَشَر اسْتَمْتَعَ الَّ

قباحة طرائقهم ثم هبههم بهم حذو النعل بالنعل،  "فاستمتعوا  "فحالكم وفعلكم كفعلهم القبي  الشنيع، بين أولاً بقوله 

ذِي خَاضَوا(، أي: كالفوج الذي خاضوا، أو كالخوض الذي خاضوه، )أَوْلَئِكَ حَبطَتْ  )وَخَضْتَمْ(، ء الكذب والباطل، )كَالَّ

نيَا ونَ(، دينهم ودنياهم، يعني: كشر حبطت  أَعْشَرلَهمَْ ءِ الدُّ وَالْآخِرَةِ(، لم يستحقوا عليها ء الدارين جزاء، )وَأَولَئِكَ هَمَ الْخاَلِاَ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَوٍ،(، أهلكوا بالطوفان، )وَعَادٍ(، ب ْ يَنْتِهِمْ نَبَنَ الَّ (، الري ، )وَثَمَودَ أعشرل من قبلكم حبطت أعشرلكم، )أَلَم

ببِْرَاهِيمَ(، بسلب النعمة وها  ملكهم نمرود ببعوض، )وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ(، قوم هعيب بالنار يوم الظلة،  بالصيحة، )وَقَوْمِ 

ات الظاهر)وَالْمَْ تَفِكَاتِ(، قريات قوم لوط ائتفكت بهم انقلبت فصارت عاليها سافلها، )أَتَتْهَمْ رَسَلَهَمْ باِلْبَي ناَتِ(، المع زات 

ونَ(، بتكذيب فكذبوهم فنخذوا بتع يل النقمة، )فَشَر كَانَ الَله ليَِظْلِمَهَمْ(، بنن عاقبهم با جرم، )وَلَكِنْ كَانَوا أَنْفَسَهَمْ يَظْلِمَ 

يتعاضدون ء مقابلة رسلهم فاستحقوا العذاب فنزل عليهم، )وَالْمَْ مِنوَنَ وَالْمَْ مِناَتَ بَعْضَهَمْ أَوْليَِاءَ بَعْضٍ(، أي: يتناصرون و

كَاةَ وَيَطِيعَونَ  "المنافقون والمنافقات  "قول:  اَةَ وَيَْ تَونَ الزَّ الَله الآية، )يَنْمَرَونَ باِلْمَعْرَوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمَنكَْرِ وَيَقِيمَونَ الصَّ

حَمَهَمَ الَله(، لا مالة (، يضع  وَرَسَولَهَ(، ء جميع ما أمر ونهي )أَولَئِكَ سَيَرْ (،  الب، )حَكِيمر والسين م كدة للوقوع، )بنَِّ اللهَ عَزِيزر

تهَِا الْأنَْهاَرَ(، تحت أه ارها  رِي مِنْ تَحْ و رفها، )خَالدِِينَ فيِهَا الأهياء ء مواضعها، )وَعَدَ الَله الْمَْ مِنيَِن وَالْمَْ مِناَتِ جَنَّاتٍ تَجْ

، )ءِ جَنَّاتِ عَدْن(، وقد ورد: العدن دار الله التي لم ترها عين ولم يخطر على قلب ب ، أو نهر وَمَسَاكِنَ طَيبَةً(، من أنواع الجواهر

(، من جميع ذلك أو مما  ء الجنة جناته على حافتيه، أو أعلى درجة ء الجنة، )وَرِضْوَانر من اللهِ(، أي: شيء من رضاه، )أَكْبَرَ
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هو الم دي بع الوصال واللقاء، )ذلكَِ(، أى: الرضوان أو جميع ما تقدم، )هَوَ يوصف، فإن رضى الله هو المبدأ لكل سعادة و

ارَ(، بالسيف، )وَالْمناَفقِِيَن(، بتغليظ الكام وتر  الرفق، أو بإق َا النَّبيُِّ جَاهِدِ الكفَّ يمَ(.)يَا أَيهُّ
امة الحدود عليهم أو الفَوْزَ العَظِ

لِفَونَ باِللهِ مَا قَالَوا(، نزلت عَلَيْهِمْ بالسيف بذا أظهروا النفا ، )وَاْ لَظْ  حين كان  وَمَنْوَاهَمْ جَهَنَّمَ وَبئَِْ  الْمَصِيَر(، مصيرهم، )يَحْ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عام تشتمني أنت  جالسًا ء ظل ه رة بذ طلع رجل أزر  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

م ما قالوه، أو نزلت ء جاس ابن سويد حين قال: بن كان ما جاء به ممد وأصحابك فانطلق وجاء بن صحابه وحلفوا بالله أنهَّ

وسنل صلى الله عليه وسلموذكره فدعاه رسول الله  -صلى الله عليه وسلمحقًا لنحن أشر من الحمير ومعه ابن امرأته فنوعده بنن يذكر قوله هذا عند رسول الله  -

، فلشر سنله رسول الله أقلت كذا وكذا؟ ف حلف، أو نزلت ء ابن أ  حين قال لئن رجعنا بع المدينة لَيَْ رِجَنَّ الْأعََزُّ مِنهَْا الْأذََلَّ

الإيشرن،  أنكر وحلف، )وَلَقَدْ قَالَوا كَلِمَةَ الكَفْرِ(، سبه أو تكذيبه، )وَكفَرَوا بَعْد بسِْامِهِمْ(، أظهروا الكفر بعد بظهارصلى الله عليه وسلم

ْ يَناَلَوا(، ما قدروا عليه من قتل رسول الله  وا(، قصدوا، )بشَِر لَم ء العقبة التي بطريق تبو ، أو من قتل ابن امرأة  -صلى الله عليه وسلم)وَهَمَّ

فلشر سئلوا عن هذه الإرادة  -صلى الله عليه وسلمالجاس حين أوعد السعاية، أو أرادوا أن يعقدوا على رأس ابن سلول تاجًا يباهي به رسول الله 

م جعلوا الشكاية حلفوا أنا ما أردنا، )وَمَا نَقَمَوا(، ما أنكروا وما عابوا، )بلِاَّ أَنْ أَْ ناَهَمَ الَله وَرَسَولَهَ مِنْ فَضْلِهِ( وحاصله أ نهَّ

ا كانوا ء ضنك وضيق، )فَإنِْ يَتَوبَوا والعيب موضع الشكر والمد، فإنه ما للرسول عندهم ذنب بلا أن الله أ ناهم ببركته بعدم

بْهَمَ الَله وْا(، بالإصرار على النفا ، )يَعَذ  ا لَهمَْ(، فتاب الجاس وحسنت توبته، )وَبنِْ يَتَوَلَّ عَذَابًا أَليِشًر ءِ  يَكَ(، أي: التوب، )خَيْرً

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهمَْ ءِ الْأرَْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  نْ عَاهَدَ اللهَ الدُّ قَنَّ  نَصِيٍر(، ين يهم من عذابه، )وَمِنهَْم مَّ دَّ لَئِنْ تتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنصََّ

يَن(، نزلت ء ثعلبة بن حاطب التم  الدعاء من رسول الله  الِحِ لتكثير ماله وعهد أن لو رز  ليعطي كل صلى الله عليه وسلموَلَنكََونَنَّ مِنَ الصَّ

ء طلب الزكاة منه فنبى وقال: ما هذه بلا أخت الجزية.  -صلى الله عليه وسلم - رز   نشًر تضيق بها المدينة أرسل رسول الله ذي حق حقه فلشر

فشر قبل صلى الله عليه وسلمفلشر نزلت الآية جاء بالزكاة فقال: بن الله تعاع منعني أن أقبل منك. ف عل الااب يحثو على رأسه، فقبض رسول الله 

وْا( نه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهشر، وهلك ثعلبة ء خافة عثشرن رضى الله عنه، )فَلَشرَّ تتَاهَمْ(: الله )مِنْ فَضْلِهِ بَِ لَوا م بهِِ وَتَوَلَّ

عْرِضَونَ(، قوم عادتهم الإعراض، )فَنعْقَبَهَمْ(، أورثهم الله وجعل عاقبة فعلهم، )نفِاقًا( ، متمكناً، )ءِ عن طاعة الله، )وَهَم مُّ

 كَانَوا يَكْذِبَونَ(، وبسبب قَلَوبِهِمْ بعَِ يَوْمِ يَلْقَوْنَهَ(، يلقون الله بالموت، )بشَِر أَخْلَفَوا اللهَ مَا وَعَدَوهَ(، من التصد  والصا،، )وَبشَِر 

هَمْ(، من بضشرر النفا  والعزم على  عْلَمَ كذبهم فإن خلف الوعد مستقب  من وجهين الإخاف والكذب، )أَلَمْ يَعْلَمَوا أَنَّ اللهَ يَ  لِاَّ

مَ الْ  غَيَوبِ(، بخاف ما وعدوه، )وَنَْ وَاهَمْ(، ما يتناجون به فيشر بينهم من المطاعن ء الدين وتسمية الصدقة جزية، )وَأَنَّ اللهَ عَاَّ

عِيَن(، المتطوعين، فا يخفى عليه شيء، )الذِينَ يَلْمِزَونَ(، يعيبون مرفوع أو منصوب بالذم، أو ب دل من ضمير لاهم، )الْمَطَّو 

دَقَاتِ(، نزلت لما حث رسول الله  على الصدقة جاء بعضهم بكثير مال وبعضهم الفقراء بالقليل،  -صلى الله عليه وسلم -)مِنَ الْمَْ مِنيَِن ءِ الصَّ

الصدقات )وَالذِينَ(، عطف على المطوعين، )لاَ  فقال المنافقون: من أكثر فهو مراء، ومن أقل أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من
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ريتهم، أي: يَجِدَونَ بلِا جَهْدَهَمْ(، طاقتهم وهم الفقراء، )فَيَسَْ رَونَ مِنهَْمْ(، يستهزءون بهم، )سَِ رَ الله مِنهَْمْ(، جازاهم على س 

مْ(، أي: ساوي استغفار  وعدمه ء عدم الإفادة لهم، )بنِ تَسْتَغفِرْ لَهمَْ اسْتَغْفِرْ لَهمَْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهَ  ، )وَلَهمَْ عَذَابر أَليِمر أذلهم

ةً(، المراد منه التكثير لا العدد الم صوص، )فَلَنْ يَغْفِرَ الَله لَهمَْ(، وقد نقل أنه لما نزلت قال رسول الله  بن الله  ": -صلى الله عليه وسلم -سَبْعِيَن مَرَّ

حرصًا على مغفرتهم فننزل الله تعاع: )سَوَاءر عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهمَْ أَمْ لَمْ  "لسبعين، لعل الله أن يغفر لهم قد رخص لي فنزيدن على ا

لأمير يحمل تَسْتَغْفِرْ لَهمَْ لَنْ يَغْفِرَ الَله لَهمَْ(. وهو من باب حمل اللفظ على ما يحتمل مع العلم بننه  ير مراده، كقول بعضهم: مثل ا

لى الأدهم. والأههب ء جواب قول الح اج: لأحملنك على الأدهم. أي: السلسلة بع )ذَلكَِ(، أي: عدم قبول استغفار ، ع

مَْ كَفَرَوا باِللهِ وَرَسَولهِِ وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن(، المتمردين ء الكفر، فإن من طبع على ال يهتدي، كفر لا ينقطع أبدًا ولا )بنَِنهَّ

 فعدم قبول دعائك لا لب ل منا ولا لقصور فيك؛ بل لعدم قابليتهم.)فَرَِ، الْمََ لَّفَونَ بمَِقْعَدِهِمْ(، بقعودهم عن الغزو، )خِافَ 

اهِدَوا رَسَولِ اللهِ(، أي: خلفه كشر ء: أقام خاف الحي. أي: بعده أو من الم الفة، أي: لم الفته أو  الفين له، )وَكَرِهَوا أَن يَجَ 

م وَأَنفَسِهِمْ ءِ سَبيِلِ اللهِ وَقَالَوا(، بعضهم لبعض أو للم منين، )لاَ تَنفِرَوا(، لغزوة تبو ، )ءِ الحَر   قَلْ نَارَ جَهَنَّمَ أَهَدُّ بنَِمْوَالِهِ

ا(، وقد اخاتموها بهذه الم الفة، )لوْ كَانَوا يَفقَهَون(، أنها كيف هي، أو أن مصيرهم بليها م يفهمون ويفقهون حَرى ، أو لو أنهَّ

فليضحكوا فيها ما  و يره: الدنيا قليل، -لنفروا ليتقوا به من حر جهنم، )فَلْيَضْحَكَوا قَلِياً(، عن ابن عباس رضى الله عنهشر 

ونَ(، من النفا ، )فَإنِْ رَجَعَكَ الَله بِعَ هاءوا )وَلْيَبْكَوا كَثيًِرا(، فإنهم ء النار لا يزالون باكين أبد الآباد، )جَزَاءً بشَِر كَانَوا يَكْسِبَ 

طَائِفَةٍ مِنهَْمْ(، أي: من الم لفين. ولي  كل من ولف عن تبو  منافقًا، يعني: بن وصلت بع المدينة وفيها طائفة منهم، 

ا(، بخبار ء معنى النهي،  )فَاسْتَنْذَنَوَ  للَِْ رَوجِ(، بع  زوة أخرى بعد تبو ، )فَقَلْ لَنْ وَْرَجَوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَقَاتلَِوا مَعِيَ عَدَوى

ةٍ(، هي الخرجة بع تبو ، )فَاقْعَدَوا(، حينئذٍ، )مَعَ الْخَ  لَ مَرَّ الفِِيَن(، أي: الرجال )بنَِّكَمْ رَضِيتَمْ باِلْقَعَودِ(، استئناف تعليل له، )أَوَّ

(، صاة الجنازة، وقيل: لا تدع الذين ولفوا بغير عذر، أو مع النساء والصبيان والم رضى والزمنى قيل: مع الم الفين. )وَلَا تَصَل 

اتَ أَبَدًا(، الموت على الكفر موت أبدي، فإن بحياءه للتعذيب أسوأ وأسوأ من الموت فكننه لم  ولا تستغفر، )عَلَى أَحَدٍ منهْم مَّ

هِ(، لا تقف تستغفر، أو تد مَْ كَفَرَوا باِللهِ وَرَسَولهِِ وَمَاتَوا وَهَمْ فَاسِقَونَ(، تعليل يحيى، )وَلاَ تَقَمْ عَلَى قَبْرِ ع له أو لا تتول دفنه، )بنِهَّ

أرسل قميصه الأشرف لكفنه بالتشرسه، ء مرض موته، وقام ليصلى  -صلى الله عليه وسلم -أبى بن سلول وهو  للنهي، نزلت بعد أن مات ابن

والقبلة؛ لئا يص  عليه، فقال الأكثرون: نزلت بعد أن صلى عليه.  -صلى الله عليه وسلم - رسول الله قام بين -رضى الله عنه  -عليه، وعمر 

وقال بعضهم: نزلت حين قام عمر فلم يصل عليه. ولما رأوا أنه تبر  بقميصه أسلم من المنافقين يومئذ ألف، وقال بعضهم: بنشر 

شَر ألبسه مكافنة؛ لأن ابن سلول ألبسه ثوبه يوم بد ر العباس، فإنه بين الأسارى لي  له ثوب، )وَلَا تَعِْ بْكَ أَمْوَالَهمَْ وَأَوْلَادَهَمْ بنَِّ

نْيَا(، بنخذ الزكاة والنفقة ء سبيل الله منها على كره والشدائد والمصائب با ط بَهَمْ بِهَا ءِ الدُّ مع ثواب، )وَتَزْهَقَ(، يَرِيدَ الَله أَنْ يَعَذ 

)وَبذَِا  سَهَمْ وَهَمْ كَافِرَونَ(، فإن الأبصار طامة على الأموال والأولاد سيشر عند المفارقة فيبغضون حكم الله ومائكته.ورج، )أَنْفَ 
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هَمْ وَقَالَوا ذَرْنَا غنى، )مِنْ أَنزِلَتْ سَورَةر أَنْ تمِنوَا(، أي: بنن تمنوا، )باِللهِ وَجَاهِدَوا مَعَ رَسَولهِِ اسْتَنْذَنَكَ أَولَو الطَّوْلِ(، أصحاب ال

يئة نَكَنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ(، أي: النساء، جمع خالفة، أي: بحيث لا يتحرزون عن هذا العار )وَطَبعَِ عَلَى قَلَوبِهِمْ(، أحدث فيها ه

( ما فيه صاحهم ولا تمرنهم على استحباب الكفر واستقبا، الإيشرن بحث لا ينفذ فيها الحق كننه مطبوع  توم، )فَهَمْ لَا يَفْقَهَونَ 

مْ وَأَنفَسِهِمْ( أي: بن لم يجاهدوا فقد ج ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ جَاهَدَوا بنَِمْوَالِهِ سَولَ وَالَّ اهد من هو خير منهم، ما فيه مضرتهم، )لَكِنِ الرَّ

اتَ( نقل عن ابن عباس  ناها بلا الله، )وأَوْلَئِكَ هَمَ الَمفْلِحَونَ( أن الخيرات لا يعلم مع -رضي الله عنهشر  -)وَأَولَئِكَ لَهمََ الْخيَْرَ

تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا ذَلكَِ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ( ف رِي مِنْ تَحْ إن من زحز، عن النار وأدخل الجنة الفائزون، )أَعَدَّ الَله لَهمَْ جَنَّاتٍ تَجْ

رَونَ( من عذر بذا قصر أو  من اعتذر بذا مهد العذر، )مِنَ الأعَْرَابِ ليَِْ ذَنَ لَهمَْ( ء القعود عن ابن عباسٍ فقد فاز.)وَجَاءَ الَمعَذ 

ذِينَ كَذَبَوا اللهَ وَرَسَولَهَ( ء  -رضي الله عنهم  -ومجاهد  هم أهل العذر وقال الحسن وقتادة: اعتذروا فلم يعذرهم الله، )وَقَعَدَ الَّ

المنافقين عن الم يء لاعتذار، وعن الحسن وقتادة الذين كذبوا عبارة عن  ادعاء الإيشرن، أي: قعد تخرون من الأعراب

المعذرون وأتى بالظاهر بدل المضمر بهارة بع أن كذبهم بعثهم على القعود يعني وقعد عن الحرب من كذب ء المعذرة، 

ذِينَ كَفَرَوا مِنهَْمْ( فإن منهم من قعد للكسل لا ل ( كالزمنى والمشايخ، )وَلَا  أَليِمر  لكفر، )عَذَابر )سَيَصِيبَ الَّ
ِ
عَفَاء لَيَْ  عَلَى الضُّ

ذِينَ لَا يَجِدَونَ مَا (، بثم ء التنخر، )بذَِا نَصَحَوا لله وَرَسَولهِِ( أخلصوا الإيشرن  عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّ يَنفِْقَونَ( الفقراء، )حَرَجر

م المحسنون، )وَالَله  والأعشرل من الغش، )مَا عَلَى الْمَحْسِنيِنَ  مِنْ سَبيِلٍ( بع عقوبتهم، وضع المحسنين موضع الضمير بهارة بع أنهَّ

ذِينَ بِذَا مَا أَتَوَْ  لتَِحْمِلَهَمْ( هم سبعة نفر من الفقراء التمسوا ( للمسيء فكيف للمحسن، )وَلَا عَلَى الَّ مراكب  َ فَورر رَحِيمر

حال من مفعول أتو  بإضشرر قد: )لَا أَجِدَ مَا أَحْملَِكَمْ عَلَيْهِ( من الركب، )تَوَلوْا( جواب بذا للمرافقة ء الغزو، )قلْتَ( يا ممد 

مْعِ( من للبيان والجار  وقلت جواب وتولوا استئناف كننه قيل: كيف صنعوا بذا قيل لهم ذلك؟ )وَأَعْيَنهََمْ تَفِيضَ مِنَ الدَّ

بلغ من تفيض دمعها، )حَزَنًا( مفعول له أو حال، )أَلاَّ يَجدَِوا( أي: لئا متعلق والم رور ء مل النصب على التمييز وهي أ

ذِينَ يَسْتَنْذِنَونَكَ وَهَمْ أَْ نيَِاءَ  بيِلَ( بالمعاتبة والعقوبة، )عَلَى الَّ شَر السَّ  رَضَوا بنَِنْ يَكَونَوا مَعَ الْخوََالفِِ( بتفيض أو حزنًا، )مَا يَنفِقَونَ بنَِّ

ذرَون وقبلوا تلك الدناءة، )وَطَبَعَ الَله عَلَى قلَوبِهِمْ( حتى لم يذكروا مواعظ الله، )فَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ( كننهم مجانين، )يَعْتَ النساء 

ه، )قَدْ نَبَّنَنَا الَله( بلَِيْكَمْ( ء الت لف، )بذَِا رَجَعتمْ( من هذه الغزوة، )بلَِيْهِمْ قَلْ لَا تَعْتَذِرَوا لَنْ نَْ مِنَ لَكَمْ( لن نصدقكم لأن

ى الَله عَمَلَكَمْ وَرَسَولَهَ( ء المستننف أتتوبون أم تستمرون على نفاقكم؟  بالوحي، )مِنْ  أَخْبَارِكَمْ( بعض ما ء صدوركم، )وَسَيَرَ

ونَ بعَِ عَالِمِ الْ  يفوت عن علمه  هَادَةِ( الذي لاغَيْبِ وَالشَّ وجاز أن يكون معناه يمهلكم حتى تكتسبوا جرائم أخرى، )ثَمَّ تَرَدُّ

لهم ء الت لف أعذارًا، )لتعْرِضَوا شيء، )فَيَنبَ ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( ء لاكم، )سَيَحْلِفَونَ باِللهِ لَكَمْ بذَِا انْقَلَبْتَمْ بلَِيْهِمْ( بنن 

( ن   بواطنهم لا يقبل التطهير من النفا ، )وَمَنْوَاهَمْ عَنهَْمْ( فا تعاتبوهم، )فنَعْرِضَوا عَنهَْمْ( دعوهم ونفاقهم، )بِ  مَْ رِجْ ر نهَّ

ضَوْا عَنهَْمْ( بحلفهم لِفَونَ لَكَمْ لاَِْ ، )فَإنِْ تَرْضَوْا عَنهَْمْ( جَهَنَّمَ جَزَاءً(، مفعول له، أو مصدر، )بشَِر كَانَوا يكْسِبَونَ( من الآثام، )يَحْ
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اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن( فإنه لا يمكن التلبي  على الله تعاع بوجه والمقصود النهي عن بنن تصدقوهم ء العذر، )فَإنَِّ 

الرضا عنهم والا اار بمعاذيرهم، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر: كانوا ثشرنين من المنافقين أمرنا حين قدمنا المدينة بنن لا 

 أَهَدُّ كَفْرًا وَنفَِاقًا( أي: أهل البدو وكفرهم ونفاقهم أعظم من أهل الحضر لقساوتهم وبعدهم نكلمهم ولا ن السهم.)الْأعَْرَابَ 

( بنن لا، )يَعْلَمَوا حَدَودَ مَا أَنْزَلَ الَله عَلَى رَسَولهِِ( من ال ائع، )وَاللهَ  ( بقلوب أهل الوبر  عن العلشرء، )وَأَجْدَرَ(، أوع، )أَلاَّ عَلِيمر

( فيشر قسم بين عباده وء الحديث )من سكن البادية جفا ومنوالمدر، )حَكِ  اتبع الصيد  فل ومن أتى السلطان افتتن( )وَمِنَ  يمر

بَّصَ( ينتظر، )بكَ  وَائِرَ( دوائر الْأعَْرَابِ مَنْ يَتَِّ ذَ مَا يَنفِْقَ( ء سبيل الله، )مَغْرَمًا(  رامة وخسارة لا يرجون ثوابًا، )وَيَاََ مَ الدَّ

( الأمَر منعك  والسوء دائر عليهم فا يرون فيكم بلا ما يسوءهم، ال
ِ
وْء زمان ونوبه لينقلب الأمر عليكم، )عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّ

( بضشرئرهم، )وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يَْ مِنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَِّ ذَ( يعد، ( لمقالهم، )عَلِيمر نفِقَ( ء سبيل الله تعالي )مَا يَ  )وَالَله سَمِيعر

ويتصد  به، )قَرَبَاتٍ عِندَ اللهِ( أي: سبب قربات، )وَصَلَوَاتِ الرسَولِ( أي: سبب صاته فإنه يستغفر ويدعوا للمتصدقين، 

اَ( أي: نفقتهم، )قَرْبَةر لهمَْ( أي: ما يرجون الحاصل ألبتة، )سَيَدْخِلَهَمَ الَله ء رَحْمَتهِِ( ال ( )أَلاَ بنِهَّ سين للتنكيد، )بنَِّ اللهَ َ فَورر رحِيمر

لونَ مِنَ الَمهَاجِرِينَ(، هم الذين ]صلوا بع القبلتين[، أو من ابقَِونَ الأوََّ أدر  بيعة  فيغفر زلاتهم ويدخلهم الجنة برحمته.)وَالسَّ

ذِينَ  - الرضوان بالحديبية، أو من هَهد البدر، )وَالأنَصَارِ( هم الذين تمنوا قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، )وَالَّ

بَعَوهَم بإِحِْسَانٍ( بإيشرن وطاعة بع يوم القيامة كسائر الصالحين من أهل السنة وقال بعضهم: المراد بقية المهاجرين والأنصار  اتَّ

رِ  تَهَا الْأنَْهاَرَ(، أي تحت أه ارها، )خَالدِِينَ فيِهَا سوى السابقين الأولين، )رَضِيَ الَله عَنهَْمْ وَرَضَوا عَنهَْ وَأَعَدَّ لَهمَْ جَنَّاتٍ تَجْ ي تَحْ

نَ الأعَْرَابِ( أعراب حوالي المدينة، يمَ( الجملة خبر لقوله والسابقون، )وَمِمَّنْ حَوْلَكَم م 
)مَناَفقَِونَ وَمِنْ أَهْلِ  أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزَ الْعَظِ

)مَرَدَوا عَلَى الن فَاِ (، صفة لمنافقون فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو عطف الْمَدِينةَِ( عطف على ممن حولكم وقوله: 

مَهَمْ( فإنه الجملة على الجملة تقديره ومن أهل المدينة قوم مردوا، أي: تمردوا أو تمهروا، )لاَ تَعْلَمَهَمْ( يا ممد بنعيانهم، )نَحْنَ نَعْلَ 

بَهَمْ  لا يخفى علينا شيء، ( فضيحتهم ء الدنيا وعذاب القبر ومصائب ء أموالهم وأولادهم فهذه لهم عذاب )سَنعََذ  تَيْنِ  مَرَّ

ونَ بعَِ عَذَابٍ  وللم منين أجر وعذاب القبر أو  ب المائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم ثم عذاب القبر، )ثَمَّ يَرَدُّ

فَوا بذَِنَوبِهِمْ( ء الت لف عن الغزو، )خَلَطَوا عَظِيمٍ( وهو الخلود ء جهنم، )وَتخَرَون( من أهل ا لمدينة لا من المنافقين، )اعْاََ

ت عَمَاً صَالِحًا( كصاتهم وبنابتهم و يرهما، )وَتخَرَ سَي ئًا( كتقاعدهم عن تلك الغزوة كساً، قيل: الواو بمعنى الباء كشر ء بع

 أصله دال على أن كل واحد  لوط بالآخر كشر تقول: خلطت الماء واللبن، الشاة هاة ودرهماً أي بدرهم، والأوع أن الواو على

أي: خلطت كل واحد منهشر بصاحبه، كننك قلت: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء، )عَسَى الَله أَنْ يَتَوبَ عَلَيْهِمْ( يقبل توبتهم، 

( نزلت ء أ  لبابة وجماعة من أصحاب ه ولفوا عن تبو  ثم بذا رجعت الغزاة عن  زوتهم ربطوا أنفسهم )بنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

مْ صَدَقَةً(، نزلت لما أطلق  -صلى الله عليه وسلم -بسواري المس د وحلفوا لا يحلهم بلا رسول الله  فلشر نزلت حلهم وعفا عنهم، )خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِ



196 
 

التي خلفتنا تصد  ها وطهرنا فقال رسول الله ص  الله عليه وسلم: ه لاء الذين ربطوا أنفسهم بالسوارى وقالوا: هذه أموالنا 

يهِم بِهَا( ترفعهم بهذه الصدقة بع منازل الم لصين،"ما أمرت بنخذ شيء من أموالكم  " رَهَمْ( عن الذنوب، )وَنَزك   ، )تطَه 

( طمننينة ورحمة ووقار، )لَهَ  ( بشر هو أهل له أو سميع )وَصَل  عَلَيْهِمْ( ادع لهم، )بنِ صَاَتكَ سَكَنر ( بدعائك، )عَلِيمر مْ وَالَله سَمِيعر

ْ يَعْلَمَوا أَنَّ اللهَ هَوَ يَقْبَلَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ( تعديته بعن لتضمنه معنى الت  اوز، )وَيَنْخَذَ باعاافهم عليهم بندامتهم، )أَلَم

دَقَاتِ( يقبلها وهذا تهييج بع التوبة والصدقة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع ء يد الله قبل أن تقع ء يد  الصَّ

حِيمَ( يقبل توبة تائبين ويتفضل عليهم، )وَقَلِ اعْمَلَوا( يا مع  الم الفين، )فَسَ  ابَ الرَّ ى الَله السائل، )وَأَنَّ اللهَ هَوَ التَّوَّ يَرَ

ْ مِنوَنَ( فإن الله يطلعهم على أعشرلكم لا مالة، بما ء الدنيا أو ء الآخرة يوم تبلى عَمَلَكَمْ( لا يخفى عليه شيء، )وَرَسَولَهَ وَالمَْ 

هَادَةِ( بالموت، )فَيَنبَ ئَكَم بشَِر كَنتَمْ تَعْمَلَونَ( بالم ازاة ونَ بعَِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ دُّ عليه فعلى هذه الآية وعيد أو معناه  السرائر، )وَسَاََ

حسن والمسيء اعملوا فا يخفى على الله خير وشر والله يطلع الرسول والم منين على ما ء قلوبكم فيحبون المحسن يا مع  الم

من المت لفين، )مَرْجَوْنَ( م خرون يعني:  ويبغضون المسيء ثم يوم القيامة يجازيكم فعلى هذه الآية وعد ووعيد، )وَتخَرَون(

( بمن يستحق موقوف أمرهم، )لأمَْرِ اللهِ( ء هننه ا يَتوبَ عَلَيْهِمْ( يقبل توبهم، )وَالَله عَلِيمر بَهَمْ( لم يقبل توبتهم، )وَبمَِّ ا يَعَذ  م، )بمَِّ

( فيشر يفعل والمراد منهم الثاثة الذين خلفوا من جملة من قعد كساً لا نفاقًا ولم يربطوا أنفسهم بالسراري ولم  العقوبة، )حَكِيمر

ذِينَ يبالغوا ء التوبة كشر  فعل أبو لبابة وأصحابه فنزلت توبتهم بعد خمسين ليلة بعدما ضاقت عليهم الأرض بشر رحبت، )وَالَّ

ارًا(  َذَوا مَسِْ دًا( مبتدأ خبره مذوف أي: وفيمن وصفنا من المنافقين الذين اوذوا أو منصوب على الاختصاص، )ِ َ اوَّ

منين، )وَكَفْرًا( أي: تقوية للكفر، )وَتَفْرِيقًا بَيْن الْمَْ مِنيَِن( فإنهم يجتمعون ء مفعول له أو مصدر مذوف الفعل، أي مضارة للم 

رب، مس د قباء فنرادوا افااقهم، )وَبرِْصَادًا( ترقبًا، )لم َنْ حَارَبَ الله وَرَسَولَهَ( أ  عامر الراهب، )مِن قَبْلَ( متعلق بحا

ا أردنا ببنائه، )بلِاَّ الْحَسْنىَ(، أي: بلا الخصلة الْحَسْنىَ وهي الصاة فيه والتوسعة على المسلمين، )وَلَيَحْلِفَنَّ بنِْ أَرَدْنَا(، أي: م

مَْ لَكَاذِبَونَ( ء حلفهم كان بالمدينة أبو عامر الراهب تنصر ء الجاهلية وما تمن بمحمد عليه السام وب عد بدرٍ )وَالَله يَشْهَدَ بنِهَّ

المحاربة وكان معهم ء أَحد ثم ذهب بع عظيم الروم وكتب بع أعوانه من المنافقين يعدهم ويمنيهم التحق بقريش وحثهم على 

أنه سيقدم ب يش لمحاربة الإسام وأمرهم ببناء مس د له فبنوا مس د الضرار بع جنب مس د قباء برصادًا لرجوعه من 

حين رجع من تبو  وقالوا: أتممنا مس دًا للضعفاء وأهل العلة والليلة المطيرة نلتم  صلى الله عليه وسلمالقيصر فلشر أتموا بناءه أتوا رسول الله 

بهدمه فهدموه وأحرقوه، )لاَ تَقَمْ فيِهِ( ء ذا  المس د، )أَبَدًا( صلى الله عليه وسلمء تكذيبهم فنمر رسول الله  أن تص  فيه وتدعوا بالبركة فنزلت

َ ( بني  لِ يَوْمٍ( من أيام وجوده، )أَحَقُّ أَنْ تَقَومَ فيِهِ(  أصله، )عَلَى للصاة، )لَمَسِْ در أَس  التَّقْوَى( على طاعة الله ورسوله، )مِنْ أَوَّ

للصاة جماعة من السلف على أنه مس د قباء منهم ابن عباس رضي الله عنهشر وبعض منهم على أنه المس د الذي ء جوف 

منافاة، لأنه بذا كان مس د قباء قد أس  على التقوى فمس د المصطفى ص  الله  المدينة وعليه حديث صحي  وقال بعضهم لا
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رَوا( من الأ بُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ
حداث عليه وسلم بطريق الأوع والأحرى ولي ء هذا التوفيق خدهة والله تعاع أعلم، )فيِهِ رِجَالر يَحِ

م يستعملون ا لماء ء الاستن اء عقيب الح ر قيل: ولا ينامون على الجنابة وقيل: والن اسات هم أهل قباء كان من عادتهم أنهَّ

َ  بَنيَْانَهَ  رِينَ( يرضى عمن طهر ظاهره وباطنه، )أَفَمَنْ أَسَّ بُّ الْمَطَّه 
( أي: بنيان يتطهرون بالتوبة عن ال   والمعاصي، )وَالَله يَحِ

 الفته، )وَرِضْوَانٍ( وطلب مرضاته،   قاعدة مكمة قوية هي التقوى منمبنية، مصدر كالغفران، )عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ( أي: على

َ  بَنيَْانَهَ( أي: بنيان مبنيه، )عَلَى هَفَا جَرَفٍ هَارٍ( جانب وادٍ من أودية جهنم تكاد تسقط على جهنم والشفا  )خَيْرر أَمْ مَنْ أَسَّ

لسيول فيبقى واهيًا والهار المنصدع الذي أهفى على السقوط قيل الحرف وجرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه ا

حاصله أنه على قاعدة ضعيفة رخوة تكاد تسقط، )فَانْهاَرَ بهِِ( طا، ببانيه وأسقطه، )ءِ نَارِ جَهَنَّمَ( قد ص  عن بعض الصحابة 

دِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن( بع ما فيه صاحهم، )لَا يَزَالَ أنه رأى الدخان يخرج من هذه الأرض حين حفر وهو اليوم مزبلة، )وَالَله لَا يَهْ 

ذِي بَنوَْا( صفة لبنيانهم وجاز أن يكون بنيانهم على معناه المصدري والذي ب نوا بَنيَْانَهمََ( أي: مبنيهم مصدر أريد به المفعول، )الَّ

لتفريق فلشر خربوه ازدادوا  يظًا وحسدًا وبغضًا )بلِاَّ أَنْ تَقَطَّعَ مفعوله، )رِيبَةً ءِ قَلَوبِهِمْ( سبب هك ونفا  فإنهم بنوا للكفر وا

( ء مجازاتهم  ( بنعشرل الخائق، )حَكِيمر من خير قَلَوبَهَمْ( بالموت والاستثناء من أعم الأزمنة، أي: يسئلون عنه حينئذ، )وَالَله عَلِيمر

ى مِنَ الْمَْ مِنيَِن أَنْفَسَهَ  مْ(، التي هو خلقها )وَأَمْوَالَهمَْ( التي هو رزقها، )بنَِنَّ لَهمََ الْجَنَّةَ( تمثيل لإثابة الله من بذل وشر.)بنَِّ اللهَ اهْاََ

ا( نفسه وماله ء سبيل الله الجنة، )يَقَاتلَِونَ ءِ سَبيِلِ اللهِ فَيَقْتَلَونَ وَيَقْتَلَونَ( استئناف ببيان ما لأجله ال ى، )وَ  عْدًا عَلَيْهِ حَقى

نِْ يلِ وَالْقَرْتنِ(، أي: هذا الوعد الذي وعده مص دران م كدان فإن الاهااء بالجنة يستلزم الوعد بها، )ءِ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

كشر هو ثابت ء القرتن، قال بعضهم: الأمر بالجهاد ء جميع ال ائع، وقال بعض: كتب فيهشر أنه اهاى  للم اهدين ثابت فيهشر

 وَمَنْ أَصْدََ  مِنَ  "وأموالهم بالجنة كشر بين ء القرتن، )وَمَنْ أَوْفًَّ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ(، يعني لا أحد أوفًّ بشر وعد  من أمة ممد أنفسهم

ذِي بَايَعْتَمْ بهِِ(  اية الفر، فإنه موجب للفر، الأبدي، )وَذَلكَِ هَوَ الْفَوْزَ ا "اللهِ قِياً  وا ببَِيْعِكَمَ الَّ لْعَظِيمَ( نزلت حين )فَاسْتَبِْ َ

لر  أن تصدقوه ولا  "اهاط لربك ولنفسك ما هئت، فقال: : -صلى الله عليه وسلم -قال عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة لرسول الله 

رب  البيع لا نقيل  ، قالوا:"الجنة  "، قالوا: فشر لنا؟ قال: "ت كوا به هيئًا ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم 

ال، ولا نستقيل، )التَّائِبَونَ( أي: هم التائبون مدحهم الله تعاع به، )الْعَابدَِونَ( بالإخاص، )الْحَامِدَونَ( لله تعالي على كل ح

ائِحَونَ( الصائمون كشر ورد  بة يعني ء رمضان، وقيل: من يديم الصوم، أو الم اهدون أو طل "سياحة أمتي الصوم  ")السَّ

اجِدَونَ( المصلون، )الْآمِرَونَ باِلْمَعْرَوفِ( بالإيشرن والطاعة، )وَالنَّاهَونَ عَنِ الْمَنكَْرِ( اكِعَونَ السَّ عن ال   والمعاصي  العلم، )الرَّ

وهذا مجمل  وجاء بحرف العطف بهارة بع أن ما عطف عليه ء حكم خصلة واحدة، )وَالْحَافظَِونَ لِحَدَودِ اللهِ( القائمون بطاعته

الفضائل، وما قبله مفصل، قال بعض العلشرء: هذه الثاثة ء حكم خصلة واحدة، يعني: يرهدون الخائق بع الطاعة بنمرهم 

ونهيهم عن المنكر مع العلم بشر ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود الله تعاع ء تحليله وتحريمه علشًر وعماً وعلى  بالمعروف
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ِ الْمَْ مِنيَِن( أي: الموصوفين بتلك الفضائل وذكر لفظ الم منين دون الضمير للإهعار بنن الإيشرن هذا وجه العطف  أظهر، )وَبَ  

ذِينَ تمَنوَا أَنْ يَسْتَغْفِرَوا للِْ  كِيَن وَلَوْ كَ داع بع ذلك وحذف المب  به للتعظيم كننه شيء لا يمكن بيانه، )مَا كَانَ للِنَّبيِ  وَالَّ انَوا مَْ ِ

مَْ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ( بنن ماتوا على الكفر نزلت ء استغفار النبي ص  َ لَهمَْ أَنهَّ الله عليه وسلم لأ   أَولِي قَرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ

وْعِدَةٍ وَعَدَهَا( طالب أو لأبيه وأمه أو حين استنذن المسلمون أن يستغفروا لأبويهم، )وَمَا كَانَ اسْتغِفَارَ ببِْرَاهِيمَ لأَ  بيِهِ بلِا عَن مَّ

اهَ( بقوله: لأستغفرن لك، أي: أطلب لك المغفرة من الله، أو وعدها أبوه بياه أي: ببراهيم وهى عدته بالإيشرن  ببراهيم، )بيَِّ

م عليه السام والأول أص  عن على رضى الله عنه أني سمعت رجاً يستغفر لأبويه الم كين فنهيته، فقال: ألم يستغفر ببراهي

ء  -صلى الله عليه وسلم -ولما استنذن رسول الله  "بن ببراهيم لأواه حليم  "بع قوله:  "ما كان للنبي  "فنزل  -صلى الله عليه وسلم -للنبي  لأبيه فذكرت ذلك

الآية وقال: تبرأ أنت  "يم وما كان استغفار ببراه "الاستغفار لأمه فلم ينذن رحم عليها وبكى ف اء جبريل عليه السام بقوله 

أَ مِنهَْ(  هَ عَدَوٌّ لله تَبَرَّ َ لَهَ( بالوحي أو بموته على الكفر، )أَنَّ ما دعا له بعد، )بنَِّ ببِْرَاهِيمَ من أمك كشر تبرأ ببراهيم من أبيه، )فَلَشرَّ تَبَينَّ

( متضرع كثير الدعاء أو الرحيم أو الموقن بلسان الحبشة أو الم  اهر من التواب أيضًا بلسانهم أو المسب  أو كثير الذكر والتسبي  لَأوََّ

( أو فقيه أو يتنوه من الذنوب كثيًرا نقل أنه عليه السام يتنف  تنف  الصعداء كثيًرا ويقول ته من النار قبل أن لا ينفع ته، )حَلِيمر 

لضالة وي اخذهم، )بعْدَ بذِ هَدَاهَمْ( للإسام، )حَتَّى صبور على الأذى صفو،، )وَمَا كَانَ الَله ليَِضِل قَوْمًا(، ليحكم عليهم با

ا يَتَّقَون( أي: ما يجب اتقاؤه والغافل  ير مكلف فا ن اخذكم باستغفاركم أبويكم الم كين قبل أن تعلموا أنه خ َ لَهمَ مَّ طر يَبَين 

م عملوا بالمنسوخ قبل أن يعلموا نس ه، )بنَِّ حرام لكن لما بينت حرمته بن عدتم بليه ليتحقق الضال قال بعضهم: نزلت ء قو

 
ٍ
ء شَروَاتِ وَالْأرَْضِ يَحْيِي وَيَمِيتَ وَمَا لَكَمْ مِنْ دَونِ اللهِمعَلِياللهَ بكَِل  شَيْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر( فتبرءوا عن  ( بنَِّ اللهَ لَهَ مَلْكَ السَّ

ةِ(، أي: ء الم كين وتوجهوا بع الله تعاع بالكلية، )لَقَ  بَعَوهَ ءِ سَاعَةِ الْعَسْرَ ذِينَ اتَّ دْ تَابَ الَله عَلَى النَّبيِ  وَالْمَهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ الَّ

وقت العسرة، يعني  زوة تبو ، فإنها ء وقت هدة وحر وقلة زاد وماء ومركوب، )مِن بَعْدِ مَا كَادَ( اسم ما كاد ضمير الشنن، 

نهَْمْ(، تميل عن الحق، فإن كثيًرا منهم هموا بالت لف ثم عصمهم الله تعاع فلحقوا أو لما نالوا هدائدها من )يَزِيغَ قَلَوبَ فَ  رِيق م 

 "لقد تاب الله على النبي  "ء قوله تعاع:  -صلى الله عليه وسلم -الجوع و اية العطش والحر كادوا يشكون ء دين الإسام وأما ذكر النبي 

سبب توبتهم فذكره معهم، صلى الله عليه وسلمللمنافقين ء الت لف قبل بذن الله تعاع وقال بعض افتت  به الكام لأنه كان  معهم فلأنه أذن

(.)وَعَلَى الثَّاَ  هَ بِهِمْ رَءَوفر رَحِيمر النبي، ثَةِ( عطف على )ثَمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ( تكرير للتنكيد، فإنه لما ذكر ذنبهم أعاد ذكر توبتهم، )بنَِّ

ذِينَ خَل فَوا( أي: خلف الله تعاع أمرهم عمن ربط نفسه بالسواري وعمن اعتذر بالأكاذيب وقيل: خلفوا عن الغزو، )حَتَّى  )الَّ

بذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمَ الأرَْضَ بشَِر رَحَبَتْ(، أي: برحبها ووسعتها وهو مثل لشدة الحيرة فإنهم مه ورون بالكلية ء المعاملة 

س طه، )بلِاَّ  السة والمكالمة، )وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفَسَهَمْ( قلوبهم من كثرة الهم، )وَظَنُّوا( علموا، )أَنْ لَا مَلَْ نَ مِنَ اللهِ( منوالم 

ليتوبوا ء المستقبل  بلَِيْهِ( بالتضرع والاستغفار، )ثَمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ( وفقهم للتوبة أو رجع عليهم بالرحمة، )ليَِتَوبَوا( أو قبل توبتهم
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حِيمَ( يقبل توبة العباد بمحض رحمته وهم ك ابَ الرَّ عب بن صدر عنهم خطيئة أو تاب عليهم ليرجعوا بع حالهم، )بنَِّ اللهَ هَوَ التَّوَّ

قَوا اللهَ وَكَو ذِينَ تمَنوَا اتَّ َا الَّ ادِقِيَن( ء نياتهم بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهال بن أمية الواقفى.)يَا أَيهُّ نَوا مَعَ الصَّ

ممد عليه السام  وأعشرلهم أو ء الاعااف بالذنب لا كمن اعتذر بالأكاذيب والخطاب لأهل الكتاب، أي: كونوا مع

نهي بصيغة النفي للمبالغة، )وَلاَ  وأصحابه، )مَا كَانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلَهمَْ مِنَ الْأعَْرَابِ أَنْ يَتََ لَّفَوا عَنْ رَسَولِ اللهِ(

نهي عن يَرَْ بَوا(، أي: ولا أن ير بوا، )بنَِنْفَسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ( لا أن يصونوا أنفسهم عشر لم يصن نفسه الأشرف عنه، )ذلكَِ( أي: ال

مَْ( بسبب أنهم، )لَا يَصِيبَهَمْ ظَمَنر( عطش، )وَلاَ نَصَبر  ( مجاعة، )ءِ سَبيِلِ الت لف ووجوب الموافقة، )بنِنهَّ ( تعب، )وَلاَ َ مَْصَةر

نْ عَدَوٍّ نَيْاً( اللهِ وَلَا يَطَئَونَ( لا يدوسون، )مَوْطئًِا( مكانًا، )يَغِيظَ( وَطَْ ه، )الكَفارَ( يضيق صدورهم ويغضبهم، )وَلَا يَناَلَونَ مِ 

(، بلا استوجبوا الثواب والاستثناء  قتاً وألًاا أو  نمية و لبة، )بلِا كَتبَِ لَهمَ بهِِ( بكل واحد من الظمن و يره، )عَمَلر صَالِ ر

يَنفِقَونَ  المفرغ ء موقع الصفة للنكرة قبله أو الحال، )بنَِّ اللهَ لاَ يَضِيعَ أَجْرَ الَمحْسِنيَِن( على بحسانهم وهو كالعلة لكتب، )وَلاَ 

 ولا كثيًرا، )وَلاَ يَقْطَعَون( ء سفرهم، )وَادِيًا( أرضًا، )بلِا كَتبَِ لَهمَْ( أثبت لهم كل نفَقَةً( ء سبيل الله، )صَغِيَرةً وَلاَ كَبيَِرةً( قلياً 

مِنوَنَ( ما استقام من الإنفا  والقطع، )ليَْ زِيَهَمَ الَله أَحْسَنَ مَا كَانَوا يَعْمَلَون( أي: يجزيهم جزاء أحسن من أعشرلهم، )وَمَا كَانَ الْمَ ْ 

ةً( أي: جميعًا لغزولهم، )ليَِنفِْرَو السرايا بعد تبو  ينفر الم منون جميعًا بع الغزو حذرًا مما  -صلى الله عليه وسلم -نزلت حين بعث رسول الله  ا كَافَّ

فِرْقَةٍ مِنهَْمْ( جماعة كثيرة، ، )فَلَوْلَا( أي: ها، )نَفَرَ مِنْ كَل  -صلى الله عليه وسلم -أنزل الله تعاع ء ولف المنافقين عن تبو  فياكون رسول الله 

ينِ( أي: ليحصل القاعدون الفقه والقرتن وأحكامه، )وَليَِنذِْرَوا قَوْمَهَمْ( هَوا ءِ الد  ( جماعة قليلة، )ليَِتَفَقَّ : ليعلموا النافرين )طَائِفَةر

هَمْ يَحْ  ويخوفوهم بشر نزل ذَرَونَ( عشر ينذروا عنه أو ليتفقه النافر أي: ليتبصروا من الوحي، )بذَِا رَجَعَوا( من الغزو، )بلَِيْهِمْ لَعَلَّ

بالغلبة على الم كين وينظروا صنائع الله تعاع ثم بذا رجعوا ينذروا قومهم من الكفار ويخبرهم بنصرة الدين لعلهم يحذرون، أو 

لآية ظاهر، أو نزلت حين نزلت حين نزلت أحياء العرب المدينة فغلت أسعارهم وفسدت طرقهم بالعذرات وحينئذ معنى ا

خرج بعض الصحابة ء البوادي فنصابوا منهم معروفًا ودعوا الناس بع الهدى فقال أهل البوادي: ما نراكم بلا وقد تركتم 

صاحبكم فرجعوا كلهم بع المدينة فقال تعاع ها رجع طائفة منهم يستمعوا ما أنزل الله تعاع بعدهم من الوحي ولينذروا 

مهم أي: أهل البوادي بالفقه الذي تعلموه بذا رجعوا بليهم لعلهم يحذرون وقد ذكر ء وجه النزول  ير ما ذكرنا ويخبروا قو

ارِ( أمروا بقتال الأقرب فالأقرب ولهذا لما  ذِينَ يَلَونَكَمْ مِنَ الْكَفَّ ذِينَ تمَنوَا قَاتلَِوا الَّ َا الَّ فر وا عن جزيرة العرب أيضًا.)يَا أَيهُّ

ذَا مَا أَنْزِلَتْ  الشام، )وَلْيَِ دَوا فِيكَمْ ِ لْظَةً( هدة ء القتال وصبًرا، )وَاعْلَموا أَنْ الله مَع المتَّقِيَن(، بالإعانة والحفظ، )وَبِ شرعوا ء

كَمْ زَادَتْهَ  ن يَقول( أي: يقول بعضهم لبعض استهزاء وتثبيتًا على النفا ، )أَيُّ ا سَورَةر فَمِنهَْمْ( المنافقين، )مَّ  هَذِهِ( السورة، )بيِشَرنًا فَنَمَّ

ونَ( بنزولها، )وَ  ذِينَ تمَنوَا فَزَادَتْهَمْ بيِشَرنًا( بزيادة الم من به أو لزيادة عمله الحاصل منها، )وَهَمْ يَسْتَبِْ َ ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ الَّ ا الَّ أَمَّ

( كفر ونفا ، )فَزَادَتْهَمْ رِجْسًا( كفرًا، )بعَِ رِجْ  أَوَلَا يَرَوْنَ( أي: المنافقون،  مَاتَوا وَهَمْ كَافرَِونَ سِهِمْ( الذي كانوا عليه، )وَ مَرَضر
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( لأن يتنبهوا، ) تَيْنِ ةً أَوْ مَرَّ نةَ والقحط أو الغزو والمصائب، )ءِ كَل  عَامٍ مَرَّ مَْ يَفْتَنوَنَ( يختبرون بالسَّ ثَمَّ لَا يَتَوبَونَ وَلَا هَمْ )أَنهَّ

رَو كَّ ( فيها عيب المنافقين، )نَظَرَ بَعْضَهَمْ بعَِ بَعْضٍ( بنكارًا لها وس رية أو يَذَّ تدبيًرا للفرار نَ( ولا يعتبرون، )وَبذَِا مَا أَنْزِلَتْ سَورَةر

فَوا( قائلين، )هَلْ يَرَاكَمْ مِنْ أَحَدٍ( يعني من المسلمين بن قمتم من الخطبة والمس د فإن لم يرهم أحد قاموا وبلا أقاموا، ) ثَمَّ انْصَرَ

مَْ( أي: بسبب فَ الَله قَلَوبَهَمْ( عن الإيشرن دعاء أو بخبار، )بنَِنهَّ أنهم، )قَوْمر لَا يَفْقَهَونَ( عن الله دينه، )لَقَدْ  عن حضرته، )صَرَ

( هديد ها ، )عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ  ( أي: عنتكم ومضارتكم، )حَرِيصر جَاءَكَمْ رَسَولر مِنْ أَنْفَسِكَمْ( تعرفون حسبه ونسبه، )عَزِيزر

( على المذنبين لكن  ليظ هديد ع ( له هدة الرحمة على المطيعين، )رَحِيمر لى عَلَيْكَم( على صاحكم وبيشرنكم، )باِلْمَْ مِنيَِن رَءَوفر

وْا( عن الإيشرن وقاتلو ، )فَقَلْ حَسْبيَِ الَله( ء الحشرية والنصرة، )لَا  لْتَ( فا أرجوا ولا الكافرين، )فَإنِْ تَوَلَّ  بلَِهَ بلِاَّ هَوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ

أخاف  يره، )وَهَوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ( الذي هو سقف الم لوقات وجميع الخلق تحته وعن بعض السلف أن تخر ما نزل هاتان 

 الآيتان.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.

 سورة يونس

)الر( عن ابن  ن قوله )فَإنِْ كَنتَْ ءِ هَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْناَ بلَِيْكَ( وهي مائة وتسع تيات، وأحد ع  ركوعًام قيل مكية بلا ثاث تيات 

عباس رضى الله عنهشر، أي: أنا الله أرى، )تلِْكَ( بهارة بع ما تضمنته السورة من الآي، )تيَاتَ الْكِتَابِ( القرتن، )الْحكَِيمِ( 

أو الحاكم بين الناس أو ذوي الحكم، )أَكَانَ للِنَّاسِ( استفهام لإنكار تع ب الكفار، )عََ بًا( خبر كان، المحكم الذي لم ينسخ، 

له )أَنْ أَوْحَيْناَ( اسم كان، )بعَِ رَجَلٍ منهَمْ( نزلت حين قالت قريش: الله أعظم أن يكون رسوله بً ا مثل ممد يعني ممن لم يكن 

( أي: بنن، )لَهمَْ قَدَمَ صِدٍْ  عِندَْ رياسة ومال وما يعدونه من أس ذِينَ تمَنوَا أَنَّ ِ الَّ باب الجال )أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ(، أن مفسرة، )وَبَ  

ِمْ(، أي: سابقة وأثرة حسنة أجرًا حسناً بشر قدموا أو سبقت لهم السعادة ء الذكر الأول وذكر الصد  بهارة بع أن نيل تلك  رَبه 

رَونَ بنَِّ هَذَا( أي: الكتاب، )لَسَاحِرر مَبيِنر )الرفعة بسبب ا
شَروَاتِ وَالْأرَْضَ ءِ 2لصد ، )قَالَ الْكَافِ ذِي خَلَقَ السَّ كَمَ الَله الَّ ( بنَِّ رَبَّ

امٍ( والس ال عنه بدعة،  كهذه الأيام أو كل يوم كنلف سنة، )ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ(، الاستواء معلوم والكيفية مجهولة سِتَّةِ أَيَّ

رَ الْأمَْرَ(: يقدر أمر الكائنات على مقتضي حكمته، )مَا مِنْ هَفِيعٍ بلِاَّ مِنْ بَعْدِ بذِْنهِِ( رد على الم كين أن تلهتهم هفعاء لهم،  )يَدَب 

كَمْ( لا  ير، )فَاعْبَدَوهَ( وحده، )أَفَ  رَونَ( ء أمركم أيها الم كون، )ذَلكَِمَ الَله( أي: الموصوف بتلك الصفات العظيمة، )رَبُّ اَ تَذَكَّ

هَ يَ  ا( مصدر م كد لغيره، )بنَِّ بْدَأَ الْخلَْقَ ثَمَّ )بلَِيْهِ( لا بع  يره، )مَرْجِعَكَمْ جَميِعًا( بالموت، )وَعْدَ اللهِ( مصدر م كد لنفسه، )حَقى

ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا ا الِحَاتِ باِلْقِسْطِ( بعدله لا ينقص من ثوابهم وفضل الله ي تيه من يشاء يَعِيدَهَ( بعد بهاكه، )ليَِْ زِيَ الَّ لصَّ

نْ حَميِمٍ( ماء حار انتهى حره، )وَعَ  ابر م  ذَابر أَليِمر وقيل: المراد عدلهم أي: بيشرنهم فإن ال   لظلم عظيم، )وَالذِينَ كَفَرَوا لَهمَْ شَرَ

له لي زى الذين كفروا ب اب لكن  ير النظم للمبالغة ء استحقاقهم للعذاب، بشَِر كَانَوا يَكْفَرَونَ( بسبب كفرهم وحاص



201 
 

وللإهارة بع أن المقصود بالذات من الإعادة هو الإثابة، وأما عقاب الكفرة فشيء ساقه بليهم ه م أعشرلهم وهذا أيضًا عدل 

مْ  ذِي جَعَلَ الشَّ أي: ذا نور قيل: ما  َ  ضِيَاءً( ذات ضياء، )وَالْقَمَرَ نَورًا(لكن خصص الم منين بذكره لمزيد عناية وبشارة، )هَوَ الَّ

نيَِن  رَهَ(، أي: مسير القمر، )مَناَزِلَ( أو قدر القمر ذا منازل، )لتَِعْلَمَوا عَدَدَ الس  سَابَ( بالذات ضوء وما بالعرض نور، )وَقَدَّ وَالْحِ

لَ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ حساب الشهور والأيام، )مَا خَلَقَ الَله ذَلكَِ( أي: المذ ( فيه الصنائع والحكم، )يَفَص  ( متلبسًا، )باِلْحقَ  كور، )بلِاَّ

شَروَاتِ وَالْأَ  يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الَله ءِ السَّ رْضِ لَآيَاتٍ لقَوْمٍ يَتَّقَونَ( يَعْلَمَونَ( فإنهم المنتفعون بالتدبر، )بنَِّ ءِ اخْتاَِفِ اللَّ

مَ ينكرون البعث، )وَرَضَوا باِلْحَيَاةِ العواقب ف ذِينَ لاَ يَرْجَونَ( لا يتوقعون، )لقَِاءَنَا( لأنهَّ نْيَا( من إنه يحملهم على التدبر، )بنِْ الَّ الدُّ

ذِينَ هَمْ عَنْ تيَاتنِاَ( الكونية وال عية، )َ افلَِ  ونَ( فا يتفكرون فيها الآخرة، )وَاطْمَنَنُّوا بِهَا( قصروا هممهم على زخارفها، )وَالَّ

ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا ال الِحَاتِ يَهْدِيهمِْ ولا ينتمرون بشر، )أَوْلَئِكَ مَنْوَاهَمَ النَّارَ بشَِر كَانَوا يَكْسِبَونَ( من المعاصي، )بنِ الَّ َمْ بإِيِشَرنِهِمْ(،  صَّ رَبهُّ

تهِِمَ الْأنَْهاَرَ( استئناف أو خبر ثان، )ءِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ( بسبب بيشرنهم بع الصراط حتى يصلوا بع الجنة بالسامة، )تَجْ  رِي مِنْ تَحْ

يَّتَهَمْ فيِهَا سَامر وَتخِرَ 
دَعْوَاهَمْ أَنِ(  ففة متعلق با تجري أو حال من الأنهار، )دَعْوَاهَمْ( أي: دعاؤهم، )فيهَا سَبْحَانَكَ اللهَمَّ وَتَحِ

رَب  العَالَميَِن( عن كثير من السلف أن أهل الجنة كلشر اهتهوا هيئًا قالوا: سبحانك اللهم فينتيهم الملك بشر من المثقلة، )الَحمْدَ لله 

 َّ لَ الَله للِنَّاسِ ال َّ  يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، وذلك تحيتهم فإن أكلوا حمدوا الله وذلك قوله وتخر دعواهم.)وَلَوْ يَعَ  

( حاصله لو يست يب دعاءهم بال  عند الغضب لأهلهم وأولادهم وأموالهم كشر اسْتعَِْ الَهمَ( تع  يل الله تعاع لهم، )باِلْخيَْرِ

: يست يب دعائهم بالخير، )لَقَضِيَ بلَِيْهِمْ أَجَلَهَمْ(، لأميتوا وأهلكوا لكن بفضله يست يب ء الخير لايعًا لا ء ال  قال بعضهم

ذِينَ لاَ يَرْجَونَ لقَِاءَنَا( لا يخافون الآية "ا هو الحق ان هذاللهم بن ك "نزلت حين قالوا:  مْ يَعْمَهَونَ(  )فَنذََرَ الَّ البعث، )ءِ طَغْيَانِهِ

( المرض والشدة، )دَعَانَا( لإزالته م ُّ نْسَانَ الضرُّ لقيا، تقديره لا نع لهم ولا نقضي فنذرهم بمهالاً واستدراجًا، )وَبذَِا مَ َّ الْإِ

ناَ عَنهَْ هِ( أي: مضط عًا، )أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِشًر(، أي: ء جميع حالاته فإن الإنسان لا يخلوا عن بحدى هذه الثاثة، )فَلَشرَّ كَشَفْ )لِجَنبِ 

هَ( أي: كننه لم يطلب منا كشف   ( مضى واستمر على طريقته قبل الضر ونسي، )كَنَن لمْ يَدْعَناَ بعَِ َ ٍّ مسَّ هَ مَرَّ ه فحذف َ َّ

فيَِن مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( من الانهشر  ء اللذات والإعراض نَ للِْمَسْرِ عن  ضمير الشنن وخفف، )كَذَلكَِ( مثل ذلك التزيين، )زَي 

لَهَم باِلْبَي ناَتَِِ( الح ج الطاعات، )وَلَقَدْ أَهْلَكْناَ القَرَونَ مِن قَبْلِكَمْ( يا أهل مكة، )لَمَّا ظَلَمَوا( بتكذيب رسلهم، )وَجَاءَتْهَمْ رَسَ 

الدالة على صدقهم عطف على ظلموا أو حال بإضشرر قد، )وَمَا كَانَوا ليَِْ مِنوَا( لأن الله طبع على قلوبهم جزاء على كفرهم، 

مكة، )ثَمَّ  )كَذَلكَِ( مثل ذلك الجزاء وهو الإها  بنفض  وجه، )نْ زِي القَوْمَ الَمْ رِمِيَن( أي: كل مجرم فاحذروا يا أهل

لكم وكيف حال جَعَلْناَكَمْ خَاِئفَ ءِ الأرَْضِ( است لفناكم فيها، )مِنْ بَعْدِهِمْ لنِنَظَْرَ كَيْفَ تَعْمَلَونَ( فنعاملكم على مقتضى أعشر

ذِينَ لَا يَرْجَونَ لقَِاءَنَا ( أي: الم كون، )ائْتِ بقَِرْتنٍ َ يْرِ هَذَا( أي: جيء عن ضمير تعملون، )وَبذَِا تَتْلَى عَلَيْهِمْ تيَاتَناَ بَي ناَتٍ قَالَ الَّ

لْهَ( أنت من عند نفسك بنن تنتى بآية أخرى مكان تية فيها ما نكرهه، )قَلْ  من عند ربك بكتاب تخر لي  فيه عيب تلهتنا، )أَوْ بَد 
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 نَفْسِي( من قبل نفسي،
ِ
لَهَ مِنْ تلِْقَاء ( يعني التبديل من قبل نفسي لا  مَا يَكَون( ما يص ، )لِي أَنْ أَبَد  بعَِ بلِاَّ مَا يَوحَى بلَِيَّ )بنِْ أَتَّ

( بالتبديل، )عَذَابَ  يَوْمٍ  يمكنني ومن جهة الوحي موقوف على الوحي لا دخل لي فيه بنشر ع َّ اتباعه )بنِي  أَخَافَ بنِْ عَصَيْتَ رَ  

تخر اكتفى به عنه، )قَل لوْ هَاءَ اللهَ( أن لا أتلوا، )مَا تَلَوتهَ عَلَيْكَمْ( أي:  عَظِيمٍ( لما علم من جواب التبديل جواب الإتيان بقرتن

م تاوته من مشيئة الله تعاع وبرادته فإني رجل أمي تعرفوني، )وَلَا أَدْرَاكَمْ بهِِ( ولا أعلمكم الله به على لساني ومن قرأ لأدراك

لام الابتداء فمعناه لو هاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان لا  "لو  "فإنه عطف على جواب  "لو  "بام جواب 

قبل   يري لكنه خصني بهذه المزية ورتني أها لها دون  يري، )فَقَدْ لَبثِْتَ فيِكَمْ عَمَرًا( مقدار أربعن سنة، )مِنْ قَبْلِهِ( أي: من

ون من قبلى فإني نشنت بين ظهرانيكم وما مارست علشًر وما هاهدت عالًما، القرتن لا أتلوه ولا أعلمه، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ( بنه لا يك

بَ بآِيَاتهِِ( بر ى عَلَى اللهِ كَذِبًا( بنن يقول: بنه من عند الله وما هو من عنده، )أَوْ كَذَّ سوله وقرتنه ومن تنمل ء )فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ

هَ لَا يَفْلَِ  الْمَْ رِمَونَ )أمري يظهر له صدقي فا أحد أظلم منكم، )بِ  هَمْ وَلَا يَنفَْعَهَمْ( لأنه  ( وَيَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مَا17نَّ لَا يَضَرُّ

( الأوثان، )هَفَعَاؤَنَا عِندَْ اللهِ( ء أمور دنيانا أو ء الآخرة بن
ِ
يكن بعث،  لا يقدر على   ولا نفع فإنه جماد، )وَيَقَولَونَ هََ لاء

ن له أَتَنبَ ئَونَ اللهَ(، وبرونه، )بشَِر لَا يَعْلَمَ(، وهو أن له شريكًا وأن ه لاء هفعاء عنده وما لا يعلمه العالم بكل شيء لم يك )قَلْ 

شَروَاتِ وَلَا ءِ الْأرَْضِ(، حال من ضمير مقدر ء يعلم يرجع بع ما تنكيد لنفيه بذ العرف جار بنن يقال عن د ثبوت بوجه، )ءِ السَّ

كَونَ(، ما مصدرية أو موصولة، )وَمَا كَانَ  ةً  تنكيد النفي لي  هذا ء السشرء ولا ء الأرض، )سَبْحَانَهَ وَتَعَاعَ عَشرَّ يَْ ِ النَّاسَ بلِاَّ أَمَّ

ةر سَبَقَتْ مِنْ رَب كَ(، وَاحِدَةً(، بين تدم ونو، ع ة قرون كلهم على الإسام، )فَاخْتَلَفَوا(، فبعضهم عبدوا الأصنام، )وَلَوْلا كَلِمَ 

تَلِفَونَ  (، فيهلك المبطل بننه لا يهلك أحدًا بلا بعد قيام الح ة وأن لكل أمة جعل أجاً معيناً، )لَقَضِيَ بَيْنهََمْ(، عاجاً، )فيِشَر فيِهِ يَخْ

لدنيا فيدخل الم من الجنة والكافر ويبقي المحق، قال بعضهم: أي لولا أنه ء حكمه أنه لا يقضي بينهم بلا ء القيامة لقضى ء ا

هِ(، مثل الناقة والعصا أو مما  النار قبل القيامة، )وَيَقَولَونَ(، أهل مكة، )لَوْلا(، أي ها، )أَنْزِلَ عَلَيْهِ(، على ممد، )تيَةر مِنْ رَب 

شَر الغَيْبَ لله(، أي: ما تطلبونه  يب وهو  رَوا(، لنزول ما تطلبونه، )بنِي  اقاحوه من جعل الصفا ذهبًا، )فَقَلْ بنَِّ
القادر عليه، )فَانتَظِ

اءَ م نَ الَمنتَظِرِينَ( لما يفعل الله بكم.)وَبذَِا أَذَقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً( كالرخاء والصحة، )مِنْ بَعْدِ َ َّ تْهَمْ(، كالجدب والمرض، مَعَكَم م  سَّ

عَ مَكْرًا( منكم بنن يدبر  نها وتكذيبها وبذا)بذَِا لَهمَْ مَكْرر ءِ تيَاتنِاَ( يحتالون ء طع للمفاجنة جواب لا بذا ال طية، )قَلِ الَله أَلْاَ

ا العقاب قيل بن تدبروا المكر والمكر من الله استدراج أو جزاء على المكر، )بنَِّ رَسَلَناَ( أي: الحفظة من المائكة، )يَكْتَبَونَ مَ 

ذِي كَمْ( يمكنكم من السير ويحفظكم، )ءِ البَر  وَالْبَحْرِ حَتَّى بذَِا كَنتَمْ ءِ الفَلْكِ( ء السفن،  تَمكَْرَونَ( للم ازاة، )هَوَ الَّ َ يَسَير 

بَةٍ )وَجَرَيْنَ( الضمير للفلك لأنه جمع فلك، )بِهِم( عدل بع الغيبة للمبالغة كننه يذكرهم لغيرهم حالهم ليع بهم منها، )برِِيٍ  طَي  

( أي: ذات عصف يعني هديدة قيل وَفَرِحَوا بِهَ  ا( لاستوائها ولينها، )جَاءَتْهَا(، أي تلك السفن جواب لا بذا، )رِي ر عَاصِفر

العاصف كالحائض  صوص بالري  فلذا لم يقل عاصفة أو الري  يذكر وي نث، )وَجَاءَهَمَ الْمَوْجَ مِنْ كَل  مَكَانٍ( من جميع 
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مَْ أَحِ  يطَ بِهِمْ( فا يمكن لهم الخاص، )دَعَوَا اللهَ( بدل اهتشرل من ظنوا أو استئناف جواب ماذا صنعوا بعد الأطراف، )وَظَنُّوا أَنهَّ

ينَ(، مفعول  لصين أي: تركوا ال   فلم  هذه الحالة وما قيل هو جواب لل ط وجاءتها حال فلي  بشيء، )َ لِْصِيَن لَهَ الد 

كَونَنَّ مِنَ أي: قائلين أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول، )مِنْ هَذِهِ(، الري  والشدة، )لَنَ  )لَئِنْ أَنَْ يْتَناَ(، يدعوا بلا الله،

اكِرِين ( لا كت ريب المسلمين ديار الكفر  الشَّ فإنه بفساد فَلَشرَّ أَنَْ اهَمْ بذَِا هَمْ يَبْغَونَ ءِ الْأرَْضِ(، فنجاءوا الفساد فيها، )بغيِر الحقَ 

 َ نْيَا( لا تبقى ويبقى عقابها وهو خبر بغبحق، )يَا أَيهُّ شَر بَغْيَكَمْ عَلَى أَنْفَسِكَمْ مَتَاعَ( منفعة، )الْحَيَاةِ الدُّ يكم وعلى أنفسكم ا النَّاسَ بنَِّ

خبر مذوف، أي: ذلك  متعلق بالبغي أو على أنفسكم خبره أي ما وبال بغيكم بلا على أنفسكم لا يضرون به أحدًا  يركم ومتاع

شَر مَثَلَ الْحَيَاةِ  بالجزاء عليه.اع ومن قرأ بالنصب تقديره يتمتعون متاع، )ثَمَّ بلَِيْناَ مَرْجِعَكَمْ فَننَبَ ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ تَعْمَلَونَ( مت )بنَِّ

 فَاخْ 
ِ
شَرء  أَنْزَلْناَهَ مِنَ السَّ

ٍ
نْيَا( ء لاعة تقضيها وا اار الناس بها، )كَشَرء تَلَطَ بهِِ نَبَاتَ الْأرَْضِ( أي: بسببه اهتبك نبات الأرض الدُّ

خْرَفَهَا حتى خالط بعضه بعضًا، )مِمَّا يَنكَلَ النَّاسَ( من الزرع والبقل، )وَالأنَعَامَ( من الحشيش، )حَتَّى بذَِا أَخَذَتِ الْأرَْضَ زَ 

نتَْ( كعروس أخذت ألوان ثيابها وحليها فتزينت بها وأصل  يَّ مَْ وَازَّ ازينت تزينت فند م، )وَظَنَّ أَهْلَهَا( أهل الأرض، )أَنهَّ

رًا قَادِرَونَ عَلَيْهَا( متمكنون من منفعتها مصلون لثمرتها، )أَتَاهَا أَمْرَنَا( وهو  ب زرعها ببعض العاهات، )لَيْاً أَوْ نَهاَ

غْنَ( أي: كنن لم يلبث ولم يكن زرعها على حذف المضاف، فََ عَلْناَهَا( أي: زرعها، )حَصِيدًا( هبيهاً بشر حصد، )كنَن لمْ تَ 

)باِلأمَِْ ( والأم  مثل ء الوقت القريب يعني المتسبب بالدنيا المغرور بها ينتيه عذابه أ فل ما يكون ومضمون الحكاية وهو 

لَ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَ  الممثل به لا الماء وحده )كَذَلكَِ( مثل ذلك كرَونَ( فإنهم المنتفعون بها، )وَالَله يَدْعَوا بعَِ دَارِ التبيين، )نَفَص 

السامِ( هي الجنة والسام من أسشرء الله تعاع أو دار السامة من الآفات أو دار تحيتها سام يسلم المائكة على من فيها، 

سْتَقِيمٍ( بنن يوفقه على التقوى الذي هو  اط مُّ ذِينَ )وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ بعَِ صِرَ طريق الجنة فالدعوة عام والهداية خاص، )للَِّ

( النظر بع وجه الله الكريم وهو قول أ  بكر الصديق وكثير من السل ف أَحْسَنوَا( العمل ء الدنيا، )الْحَسْنىَ( الجنة، )وَزِيَادَةر

ن العباد فشر له من هاد أو الْحَسْنىَ رضي الله عنهم وعليه أحاديث كثيرة أحدها ء صحي  مسلم وابن ماجه لكن من يضلل الله م

(  بار أ ي: مثل حسناتهم والزيادة ع  أمثالها بع سبعشرئة أو أكثر أو الزيادة الرضوان، )وَلاَ يَرْهَقَ( لا يغشى، )وَجَوهَهَمْ قاَر

( هوان وكآبة؛ بل لقاهم نضرة ولاورًا، )أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَنَّ  ي ئَاتِ( مبتدأ  فيِهَا خَالدَِونَ  ةِ هَمْ سواد، )وَلاَ ذِلةر ذِينَ كَسَبَوا السَّ وَالَّ

بتقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات، )جَزَاءَ سَي ئَةٍ بمِِثْلِهَا( لا يزاد عليها شيء أو عطف على الذين أحسنوا، أي: للذين كسبوا 

نَ اللهِ مِنْ السيئات جزاء سيئة بمثلها كقولك: ء الدار زيد والح رة عمرو عند من يجوزه ةر ما لَهمَ م  ، )وَتَرْهَقَهَمْ( تغشاهم، )ذِلَّ

يْلِ مَظْلِشًر( لكشرل سوادها ومظلشًر حال من الل شَر أَْ شِيَتْ وَجَوهَهَمْ قِطَعًا مِنَ اللَّ لا  يل وهو صفةعَاصِمٍ( يعصمهم ويحميهم، )كَنَنَّ

صفة، )أَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ( والآية ء الكفار  قطعًا ومن قرأ قطْعًا بسكون الطاء فالأولي أن يكون مظلشًر 

هَمْ جَميِعًا( الم من والكافر، )ثمَّ نَقول للِذِي كوا( قسيم الم منين المراد من قوله للذين أحسنوا، )وَيَوْمَ( بتقدير اذكر، )نَحَْ َ نَ أَشْرَ
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لْناَ( فرقنا، )بَيْنهََمْ( وقطعنا الزموا، )مَكَانَكَمْ أَنْتَمْ( تنكيد للض كَاؤَكَمْ( أي الأوثان، )فَزَيَّ مير المنتقل بع مكانكم من عامله، )وَشَرَ

انَا تَعْبَدَونَ( ينطق الله الأصنام فينكرون عبادتهم ويتبرأو كَاؤَهَمْ مَا كَنتَْمْ بيَِّ ن منهم مكان ما كان بينهم من التواصل، )وَقَالَ شَرَ

عر فشر أمرناكم بها فَى باِللهِ هَهِيدًا بَيْننَاَ وَبَيْنكمْ بنِْ( أي أنه، )كنَّا عَنْ عِبَادَتكِمْ لَغَافلِِيَن( لأنا كنا جمادًا لا نعلم ولا نشهفاعتهم، )فَكَ 

ن نفعه و ه ومن قرأ ولا رضينا منكم بها، )هَناَلكَِ( ء ذلك المقام، )تَبْلَو( وتبر وتعلم، )كَلُّ نَفٍْ  مَا أَسْلَفَتْ( من عمل فتعاي

 تتلو فهو من التاوة أي تقرأ أو من التلو أي: تتبع عمله قال بعضهم: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، )وَرَدُّوا( أي: أمرهم، )بعَِ اللهِ 

( متولي أمورهم بالحقيقة لا ما اوذوه موعً بالباطل، )وَضَل عَنهْم( ضاع وبطل، )مَا كَانَوا ونَ( فيعبدونه من  مَوْلَاهَمَ الْحقَ  يَفْاََ

نْ يَ  ( بالمطر، )وَالْأرَْضِ( بالنبات قيل: تقديره من أهل السشرء والأرض، )أَمَّ
ِ
شَرء مْعَ دون الله.)قَلْ مَنْ يَرْزَقَكَمْ مِنَ السَّ مْلِكَ السَّ

( الحيوان رِجَ الحَيَّ رِجَ الْمَي تَ( وَالْأبَْصَارَ( أي: من يملك خلقهشر أو حفظهشر من الآفات، )وَمَن يَخْ ، )مِنَ الَمي تِ( النطفة، )وَيَخْ

( الحيوان وقيل: من يحيي ويميت، )وَمَن يَدَبَرَ الأمَْرَ( ي  تدبير أمر العالم، )فَسَيَقَولَونَ الَله( ب ذ الأمر أوض  من النطفة، )مِنَ الْحَي 

( لا ما جعلتم معه أن ينكر، )فَقَلْ أَفَاَ تَتَّقَونَ( ال   مع هذا الإقرار، )فَذَ  كَمَ الْحقَُّ لكَِمَ( بهارة بع من هذه قدرته، )اللهَ رَبُّ

فَونَ( عن الحق بع الضال وعن  شريكاً أخبار ماَادفة، اَلَ( أي: لي  بعد الحق بلا الضال، )فَنَنَّى تَصْرَ )فَشَرذَا بَعْدَ الْحقَ  بلِاَّ الضَّ

م مصروفون عن الحق، )حَقتْ كَلِمَتَ رب كَ( أي:  عبادته بع عبادة  يره، )كَذَلكَِ(، أي: كشر حق أن بعد الحق الضال أو أنهَّ

مَْ لاَ يَْ مِنوَنَ( بدل من كلمة، وقيل تقديره: لأنهم لا ي منو ذِينَ فَسَقَوا( تمردوا ء كفرهم، )أَنهَّ ن فالمراد حكمه السابق، )عَلَى الَّ

كَ  ن يَبْدَأَ الخلَْقَ ثَمَّ يَعِيدَهَ( أدخل الإعادة ء الإلزام وبن يكونوا قائلين منها كلمة العذاب، )قَلْ هَلْ مِن شَرَ ائِكَم( أي: تلهتكم، )مَّ

ْ فَكَونَ( تصرفون بها لظهور برهانها، )قَلِ الَله يَبْدَأَ الْخلَْقَ ثَمَّ يَعِيدَهَ( وأنتم تعلمون أن شركاءكم لا يقدرون على مثل هذا، )فَنَنَّى تَ 

( والهداية كشر يعدى بإع يعدى باعن سواء ا كَائِكَمْ مَنْ يَهْدِي بعَِ الْحَق  قَلِ الَله يَهْدِي للِْحَق  لام، )أَفَمَنْ لسبيل، )قَلْ هَلْ مِنْ شَرَ

ي( أصله يهتدي فند م وكسرت الهاء لالت نْ لَا يَهدِ  قاء الساكنين، )بلِاَّ أَنْ يَهْدَى(، يَهْدِي بعَِ الْحقَ  أَحَقُّ أَنْ يَتَّبَعَ( أمره وحكمه، )أَمَّ

الهداية قد تجيء بمعنى النقل أي الأوثان لا ينتقل من مكان بلا أن ينقل أو يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسي  أو 

كَمَونَ(  العقل بتا، )وَمَا يَتَّبعَِ  بشر يبطلهلا يص  منه الاهتداء بلا أن يهديه الله بنن يجعل الجشرد حيوانًا عالًما، )فَشَر لَكَمْ كَيْفَ تَحْ

لهم أَكْثَرَهَمْ بلِاَّ ظَنىا( مستندًا بع خيال باطل ووهم زائل والمراد من الأكثر الجميع أو المراد رؤساؤهم فإن السفلة مقلدون لي  

اد من الحق العلم، وهيئاً مفعول مطلق، أو مفعول به، ظن أيضًا، )بنَِّ الظَّنَّ لَا يَغْنيِ مِنَ الْحقَ  هَيْئًا( أي: لا يقوم مقام العلم فالمر

ا الْقَرْتنَ أَنْ ومن الحق حال قيل معناه: الظن لا يدفع من عذاب الحق هيئاً، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر بشَر يَفْعَلَونَ( تهديد ووعيد، )وَمَا كَانَ هَذَ 

ى مِنْ دَونِ اللهِ( أي: ما ص  أن يكون القرتن مفاى من  ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ( من يَفْاََ الخلق وهذا مال، )وَلَكِن(: كان، )تَصْدِيقَ الَّ

ب  الكتب المتقدمة، )وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ( تبيين ما كتب وفرض من ال ائع، )لَا رَيْبَ فيِهِ( خبر ثالث أو حال أو استئناف، )مِنْ رَ 

اهَ( ممد والهمزة للإنكار، )قَلْ فَنْتَوا بسَِورَةٍ مِثْلِهِ( ء البا ة على الْعَالَميَِن( خبر تخر أو حال، )أَمْ يَقَولَونَ( بل أي قولون، )افْاََ
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الإن ، )من دَونِ وجه مِنْ دَونِ اللهِ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن الافااء، )وَادْعَوا( بع معاونتكم على المعارضة، )مَنِ اسْتَطَعْتَمْ( من الجن و

فإنه القادر على ذلك متعلق با ادعوا لا با استطعتم، )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( أنه من عند نفسه فإنه ب  مثلكم بل اللهِ( سوى الله تعاع 

ْ يَحِيطَوا بعِِلْمِهِ( يعني لما رأوا القرتن مشتماً على أمور ما عرفوا حقيق تمرنكم ء تها النظم والنثر أكثر فإنه أمي، )بَلْ كذبَوا بشَِر لَم

ب هلهم بع التكذيب، )وَلَمَّا يَنْتِهِمْ( بعد، )تَنْوِيلَهَ( فإنهم بن صبروا يظهر لهم بالآخرة تنويله، لكن فنجاءوا الإنكار قبل  سارعوا

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ( رسلهم، )فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الظَّالميَِِن( فيه وع بَ الَّ م بمثل عقاب يد لهأن يقضوا على تنويله، )كذَلكَِ كَذَّ

ن لَا يَْ مِنَ بهِِ( بل يموت على الكفر، )وَ  ن يَْ مِنَ بهِ( بعد ذلك، )وَمِنهَْم مَّ كَ أَعْلَمَ الأمم السالفة، )وَمِنهَْم( من المكذبين، )مَّ رَبُّ

ا أعلم بالمعاند.)وَبنِ باِلْمَفْسِدِينَ( المصرين وقيل: معناه بعضهم من يصدقه باطنًا لكن يعاند، وبعضهم لا يعلم صدقه لغباوة وأن

بَوَ ( أصروا عَلى تكذيبك، )فَقَل لي  عَمَِ  وَلَكَمْ عَمَلَكَمْ( أي: لي الإيشرن ولكم ال   أو لكل جزاء عمله، يعني تبرأ منهم  كَذَّ

عاصي أو لا ت خذون بعم  ولا أوخذ فقد أعذرت، )أَنْتَمْ بَرِيئَونَ مِمَّا أَعْمَلَ( من الطاعة، )وَأَنَا بَرِيءر مِمَّا تَعْمَلَونَ( من الم

ن يَسْتَمِعَونَ بلَِيْكَ( بذا قرأت القرتن لكن لا يقبلون، )أَفَنَنْتَ   تَسْمِعَ بعملكم، قال بعضهم: الآية منسوخة بآية السيف، )وَمِنهَْم مَّ

( يعني: مَّ  يَعْقِلَون( أي: ولو انضم بع صممهم عدم أتطمع أن تسمع الأطَْرَوشَ فإنهم بمنزلته ء عدم وحيه، )وَلَوْ كَانَوا لاَ  الصُّ

ن يَنظَرَ بلَِيْكَ( ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدقون، )أَفَنَنْتَ تَهْدِي الْ  عَمْيَ( العقل فإن الأصم العاقل ربشر يتفرس، )وَمِنهَْم مَّ

ونَ( وبن انضم ب ليه عدم البصيرة فإن العمى مع الحمق جهد الباء، أتطمع أنك تقدر على هداية فاقد البصر، )وَلَوْ كَانَوا لاَ يَبْصِرَ

سَ أَنفسَهَمْ والآية كالتعليل للأمر بالتبري، )بنَِّ اللهَ لاَ يَظْلِمَ النَّاسَ هَيْئًا(، من الظلم بنن يشقيهم وهم مصلحون، )وَلَكِنَّ النَّا

مَ ظلموا  يَظْلِمَونَ( بارتكاب أسباب الشقوة وتفويت منافع العقول أو معناه ما يحيق بهم ء الآخرة عدل من الله تعاع لأنهَّ

 النَّهَارِ(، أنفسهم باقااف أسبابه فعلى هذا يكون وعيدًا لهم، )وَيَوْمَ يَحَْ هَمْ كَنَن لَمْ( أي: كننه لم، )يَلْبَثَوا بلِاَّ سَاعَةً مِنَ 

حال أي: مشبهين بمن لم يلبث بلا ساعة، )يَتَعَارَفَونَ يستقصرون مدة لبثهم ء الدنيا أو ء القبر لهول المح  وكنن لم يلبثوا 

بَيْنهََمْ( يعرف بعضهم بعضًا كننهم لم يتفارقوا بلا قلياً وهو متعلق الظرف أعني يوم نح هم أو تقديره اذكر يوم نح هم 

 اللهِ( هي
ِ
ههادة من الله على خسرانهم، )وَمَا كَانوا مهْتَدِينَ(  وعلى هذا يتعارفون بيان لقوله لم يلبثوا، )قَدْ خَسِرَ الذِينَ كَذبوا بلِِقَاء

ذِي نَعِدَهَمْ( أي: ننتقم ء حياتك لتقر عينك وجوابه مذوف، أي: فذا ،  لرعاية مصال  هذه الت ارة، ا نَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّ )وَبمَِّ

يَنَّكَ( قبل أن نريكه، )فَإلَِيْناَ مَرْجِعَهَمْ( فنريكه ء الآخرة وهو جواب نتوفينك، )ثَمَّ الَله هَهِيدر عَلَى مَا يَفْعَلَونَ( فيعاقبهم  )أَوْ نَتَوَفَّ

( يدعوهم بع الحق، )فَإذَِا جَاءَ رَسَولَهمَْ  ةٍ رَسَولر قَضِيَ بَيْنهََمْ ويجازيهم بن لم ننتقم ء الدنيا ننتقم منهم ء الآخرة، )وَلكَِل  أَمَّ

به ون اة من تبعه أو لكل أمة يوم القيامة رسول فإذا جاء رسولهم الموقف قضي بينهم باِلْقِسْطِ( بالعدل وهو ها  من كذ

ى بالعدل، )وَهَمْ لَا يَظْلَمَونَ(، فا ينقص ثوابهم ولا ننخذهم بغير ذنب، )وَيَقَولَونَ(، أي: الم كون استهزاء واستبعادًا، )مَتَ 

ا وَلَا نَفْعًا( فكيف هَذَا الْوَعْدَ( الذي تعدوننا من العذاب، )بنِْ كَنْ  تَمْ( أيها الرسول وأتباعه، )صَادِقِيَن قَل لَا أَمْلِكَ لنِفَْسِي َ ى
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) ةٍ أَجَلر  أملك لكم فنستع ل ء عذابكم، )بلِا مَا هَاءَ الَله( أن أملكه أو منقطع، أي: لكن ما هاء الله من ذلك كائن، )لكَلّ أَمَّ

 فَاَ يَسْتَنْخِرَونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمَونَ( لا يتنخرون ولا يتقدمون، )قَلْ أَرَأَيْتَمْ( أي: أعلمتم مضروب لهاكهم، )بذَِا جَاءَ أَجَلَهَمْ 

علق هَ الْمَْ رِمَونَ( متأو أخبروني، )بنِْ أَتَاكَمْ عَذَابَهَ بَيَاتاً( وقت بيات، )أَوْ نَهاَرًا( وقت اهتغالكم بطلب المعاش، )مَاذَا يَسْتَعِْ لَ مِنْ 

با أرأيتم ومعناه التع ب والتهويل يعني أعلمتم بن أتاكم عذابه ء حين  فلة أي شيء هول هديد يستع لون من الله تعاع وبذا 

وهذا كقولك: أعلمت ماذا جنيت؟ وجواب ال ط مذوف يدل عليه أعلمتم أي شيء  كان ضمير منه للعذاب فمن للبيان

ن بع ذكر فاعله لإفادة أن تعلق الحكم باعتبار وصف الإجرام أو ماذا يستع ل يستع لون، وعدل عن الخطاب ء يستع لو

جواب كقولك: بن لقيت أسدًا ماذا تصنع؟ ومجموع ال ط والجزاء متعلق با أرأيتم أو الاستفهام لي  للتع ب فحاصله أن 

بذَِا مَا وَقَعَ تمَنتَْمْ بهِِ( الهمزة للتوبيخ العذاب كله مكروه فني شيء يستع لون منه ولي  شيء منه يوجب الاستع ال، )أَثَمَّ 

والتقريع يعني بذا نزل العذاب تمنتم به، )تلْآنَ( بتقدير القول أي: قيل لهم بعدما نزل العذاب وتمنوا الآن تمنتم فهو استئناف أو 

ذِينَ ظَلَمَوا ذَوقَوا ( ثمَّ 51بدل من تمنتم أو من بذا ما وقع بع تخره، )وَقَدْ كَنتَْمْ بهِِ تَسْتَعِْ لَونَ )  قِيلَ(، عطف على قيل المقدر، )للَِّ

زَوْنَ بلِاَّ بشَِر كَنتَْمْ تَكْسِبَونَ(، ء الدنيا فا ظلم، )وَيَسْتَنبْئِونَكَ(، يست برونك، )أَ  حَقٌّ هَوَ(، ما تقول من البعث عَذَابَ الْخلَْدِ هَلْ تَجْ

ائم زيد قيل الهمزة للإنكار والس رية، )قَلْ بيِ(، بمعنى نعم ويلزمها القسم، )وَرَ   والقيامة أو العذاب وء بعرابه وجهان كا أق

(، كائن ثابت، )وَمَا أَنْتَمْ بمَِعِْ زِينَ(، أي: لي  صيرورتكم ترابًا بمع ز الله تعاع عن بعادتكم أو بفائتين ا هَ لَحقٌَّ لعذاب.)وَلَوْ بنَِّ

(، تحقق وثبت، )لكَِل  نَفْ ٍ   ظَلَمَتْ(، بال  ، )مَا ءِ الأرَْضِ(، من الخزائن، )لافْتَدَتْ بهِِ(، لجعلته فدية لها من العذاب، أَنَّ

وا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوَا العَذَابَ(، أي: أظهروا الندامة أو أخفى روساؤهم الندامة من سفلتهم حذرًا من تعييرهم أو أخفوا  )وَأَلَاُّ

مَ لم يقدروا أن ينط قوا لشدة الأمر، )وَقَضِيَ بَيْنهََم( بين الم منين والكافرين، أو بين الكفار أو بين الرؤساء والأتباع، )باِلْقِسْطِ لأنهَّ

( لا 54وَهَمْ لَا يَظْلَمَونَ ) شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(. فيقدر على العقاب والإثابة، )أَلَا بنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ خاف فيه، ( أَلَا بنَِّ لله مَا ءِ السَّ

َا النَّاسَ قَدْ )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ( لغفلتهم وقصور عقلهم، )هَوَ يَحْيِي وَيَمِيتَ( ء الدنيا، )وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ( با لنشور، )يَا أَيهُّ

دَورِ  َا ءِ الصُّ
كَمْ( زجر عن الفواحش، )وَهِفَاءر لمِ ( من سوء الاعتقاد والشكو ، )وَهَدًى( بع الحق، جَاءَتْكَمْ مَوْعِظَةر مِنْ رَب 

رَحَوا( أصل الكام بفضل )وَرَحْمَةر للِْمَْ مِنيَِن( فيه حصل لهم الن اة من الظلشرت بع النور، )قَلْ بفَِضْلِ اللهِ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيَفْ 

عليه والفاء لمعنى ال ط كننه قيل: بن فرحوا بشيء  الباقي الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا فحذف أحد الفعلين لدلالة

فلي صوا الفضل والرحمة بالفر، فإنه لا مفروحاً به أحق منهشر، أو تقديره قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبم يئها 

أو السنن أو الجنة، )هَوَ خَيْرر مِمَّا  فليفرحوا، أو الفضل الإيشرن أو القرتن أو الإسام ورحمته القرتن أو أنه صيرنا من أهل القرتن

ا أَنزَلَ الَله(، ما مفعول أرأيتم، أي: أخبرونيه، )لَكَمْ مِنْ رِزٍْ (، الرز  مقدر من السشرء  يَجْمَعَونَ(، من حطام الدنيا، )قَلْ أَرَأَيتم مَّ

، وأحلوا من الميتة البحائر والسوائب والوصائل الم كون منمصل بنسباب منها، )فََ عَلْتَمْ مِنهَْ حَرَامًا وَحَاَلًا(، المراد ما حرم 
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ونَ(، ء نسبة ذلك بليه قيل الهمزة للإنكار، وأم منقطعة، )وَمَا  و يرها، )قَلْ تلَله أَذِنَ لَكَمْ(، بالتحليل والتحريم، )أَمْ عَلَى اللهِ تَفْاََ

ونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ يَوْمَ ا ذِينَ يَفْاََ لْقِيَامَةِ( أي: أي شيء ظنهم ء ذلك اليوم أيحسبون أن لا يجازوا عليه وء ببهام الوعيد ظَنُّ الَّ

ر، تهديد هديد، )بنَِّ اللهَ لَذَو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ( حيث لا يستع ل عقوبتهم أو فيشر أبا، لهم المنافع ولم يحرم عليهم بلا المضا

)وَمَا تَكَونَ ءِ هَنْنٍ( ما نافية والشنن الأمر  ه النعمة فيحرمون ويحللون بمقتضى هواهم.)وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لاَ يَشْكَرَونَ( هذ

والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، )وَمَا تَتْلَو مِنهَْ( الضمير لله وقيل للشنن، )مِن قَرْتنٍ( من مزيدة للنفي وقيل: للتبعيض، 

مته، )بلِاَّ كَنَّا عَلَيْكَمْ هَهَودًا( رقباء مطلعين عليها، )بذِْ تَفِيضَونَ( ووضون، )فيِهِ وَمَا )وَلاَ تَعْمَلَونَ مِنْ عَمَلٍ( خطاب له ولأ

 )
ِ
شَرء ةٍ( موازن نملة صغيرة أو هباء، )ءِ الأرَْضِ وَلاَ ءِ السَّ كَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ أي: ء الوجود فإن يَعْزَبَ( لا يبعد ويغيب، )عَنْ رَب 

سم )لا( فون بلا ما فيهشر، )وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلَا أَكْبَرَ بلِاَّ ءِ كِتَابٍ مَبيٍِن( جملة برأسها مقررة لما سبق و )أصغر( االعوام لا يعر

( على فوات منمول، و )ءِ كِتَابٍ( خبره، )أَلَا بنَِّ أَوْليَِاءَ اللهِ لَا خَوْفر عَلَيْهِمْ( حين يخاف الناس عقاب الله، )وَلاَ هَمْ يَحْزنَونَ 

ذِينَ تمَنوَا وَكَانَوا يَتَقَونَ( بيان نْيَا( الرؤيا الحسنة هي الب ى يراها المسلم ويرى له،  )الَّ ى ءِ الْحَيَاةِ الدُّ لأولياء الله، )لَهمََ الْبَْ َ

ين ء كتابه من جنته ونعيمه، وقال بعضهم: هي ب ى المائكة عند احتضاره بالجنة وعن الحسن هي ما يب  الله تعاع الم من

اف ء )وَءِ الْآخِرَةِ( الجنة ورضوان الله تعاع قال بعضهم: المراد بشارة المائكة ء القبر، )لَا تَبْدِيلَ لكَِلِشَرتِ اللهِ( لا بخ

زَنْكَ   هَوَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ مواعيده، )ذَلكَِ( أي: كونهم مب ين ء الدارين، )ذَلكَِ  ةَ لله وَلَا يَحْ  قَوْلَهمَْ( بشراكهم وتكذيبهم، )بنَِّ العِزَّ

ارتضى، )هَوَ السمِيع( لأقوالهم،  جَميِعًا( استئناف بمعنى التعليل كننه قال: لا تحزن؛ لأن العزة كلها ملك له ولا يمكلها بلا لمن

شَروَاتِ وَمَن ءِ الأرَْضِ( من المائكة والثقلين الذين )العَلِيم( لنياتهم في ازيهم ويكافئهم، )أَلاَ بنَِّ لله( ملكًا وخلقًا، )مَن ءِ  السَّ

كَاءَ( ذِينَ يَدْعَونَ مِنْ دَونِ اللهِ شَرَ ما نافية،  هم أشرف الم لوقات، فكيف بالجشردات وهو كمقدمة ودليل على قوله: )وَمَا يَتَّبعَِ الَّ

( أو ما استفهامية وعلى هذا شركاء مفعول أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة وبن كانوا يسمونها شركاء، )بِ  ن يَتَّبعِون بلِا الظنَّ

يدعون، أي: أي شيء يتبعون، وقيل: ما موصولة عطف على من ء السشروات )وَبنِْ هَمْ بلِاَّ يَخْرَصَونَ( يكذبون أو يحرزون حرزًا 

يْلَ لتَِسْكَنوَا فيِهِ( لتسا ا( مضيئًا تبصرون فيه مكاسبكم باطاً، )هَوَ الَّذِي جَعَلَ لَكَمَ اللَّ يحوا من نصب النهار، )وَالنَّهَارَ مَبْصِرً

َذَ  الَله وَلَدًا( كشر فكيف جاز عبادة  يره، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعَونَ( لا للصم الذين لا يسمعون سشرع انتفاع، )قَالَوا اوَّ

( واواذ الولد مسبب عن الحاجة، )لَه مَا ءِ قالوا المائكة بنات الله، )سَبْحَانَهَ( ت نزيه عن التبني وتع ب من حماقتهم، )هَوَ الْغَنيُِّ

ن سَلْطَانٍ بِهَذَا( أي: لي  عندكم دليل بهذا، بل أنتم تابعون  شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ( مقرر لغناه، )بنِْ عِندَكَم م  لل هالة، السَّ

ونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحَونَ( ء الدني )أَتَقَولَونَ عَلَى اللهِ مَا ذِينَ يَفْاََ  الَا تَعْلَمَونَ( فيه تهديد هديد ووعيد أكيد، )قَلْ بنَِّ الَّ

نْيَا( لهم متاع قليل ء الدنيا أو الافااء متاع ء الدنيا يقيمون به رياستهم، )ثَمَّ بلَِيْناَ مَرْ  هَمْ( بالموت، )ثَمَّ جِعَ والآخرة، )مَتَاعر ءِ الدُّ

دِيدَ بشَِر كَانَوا يَكْفَرَونَ( بسبب كفرهم.  نَذِيقَهَمَ الْعَذَابَ الشَّ
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)مَقَامِي( بين أظهركم،  )وَاتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَنَ نَوٍ،(، حاله مع قومه، )بذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ بنِ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكَم( عظم وهق عليكم،

لْتَ( قال بعضهم: جواب ال ط هو قوله فَنَجْمعَِوا بلخ، وقوله )فَعَلَى اللهِ تَوَ )وَتَذْكِيرِ  لْتَ( ي( بياكم، )بآِيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّ كَّ

كَاءَكَمْ( الواو بمعنى مع أي : اعزموا معاضة بين ال ط والجزاء، )فَنَجْمعَِوا أَمْرَكَمْ( من أجمع الأمر بذا قصده وعزم عليه، )وَشَرَ

أنتم وشركاءكم الذين تزعمون أن لهم اختيارًا وأثبتُّم الربوبية لهم على كيدي وبهاَكي فإني متوكل لا أبالي ولا أخاف، )ثَمَّ لَا 

ةً( مبهشًر مستورًا ليكن مكشوفًا تجاهرونني به وحاصله لت اهدوا ء كيدي وبهاكي كل  اية ء ا لمكاهفة يَكَنْ أَمْرَكَمْ عَلَيْكَمْ َ مَّ

، )وَلَا تَنظْرَِونِ( ولا تمهلوني، ( أدوا بلي ذلك الأمر الذي تريدون   ووجهوا كل ال ور بليَّ )فَإنِْ  والم اهرة، )ثَمَّ اقْضَوا بلَِيَّ

ا يْتَمْ( أعرضتم عن تذكيرى، )فَشَر سَنَلْتَكَمْ مِنْ أَجْرٍ( حتى يكون بعراضكم  ى ، )بنِْ أَجْرِ  تَوَلَّ يَ بلِاَّ عَلَى الِله( فلي  ونقصًا ع َّ

ا عليكم، أو معناه بن أعرضتم فشر هو بلا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مني، فإني ما سنلت  بعراضكم بلا نقصًا و ى

وهَ( أصروا على تكذيبه، منكم أجرًا ينفركم عني وتتهموني لأجله، )وَأَمِرْتَ أَنْ أَكَونَ مِنَ الْمَسْلِمِيَن( المستسلمين لأمر الله، )فَكَذبَ 

عَهَ ءِ الفَلْكِ وَجَعَلْناَهَمْ خَاِئفَ( من الهالكين وأعطيناهم ملكهم، )وَأَْ رَقْناَ  يْناَهَ( من الغر ، )وَمَن مَّ ذِينَ كَذبَوا بآِيَاتنِاَ( )فَنَ َّ الَّ

وتحذير لمن كذبه، )ثَمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِ( من بعد صلى الله عليه وسلملرسول الله بالطوفان، )فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَمنذَرِينَ( المكذبين فهذا تسلية 

لشدة عنادهم وكفرهم،  نو،، )رَسَاً بعَِ قَوْمِهِمْ فََ اءَوهَمْ باِلْبَي ناَتِ( المع زات الظاهرات، )فَشَر كَانَوا( ما استقام لهم، )ليَِْ مِنوَا(

بْلَ( أي: بشر كذب به قوم نو، وقد علموا حالهم فهم وتباؤهم على منهاج واحد والباء للسببية، أي: لم ي منوا )بشَِر كَذبَوا بهِ مِن قَ 

مَّ بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعثة الرسل، )كَذَلكَِ نَطْبَعَ عَلَى قَلَوبِ الْمَعْتَدِي( ن تم عليها فا يدخلها رهاد ولا سداد، )ثَ 

وا وَكَانَوا قَوْمً بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِ  وسَى وَهَارَونَ بعَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَإِهِ( أشراف قومه، )بآِيَاتنِاَ فَاسْتَكْبَرَ ا مَجرِْمِيَن( م( بعد ه لاء الرسل، )مُّ

( المع زات المزيحة للشك، )مِنْ عِندِنَا قَالَوا( من فرط التمرد: )بنَِّ  ( واض  معتادين الإجرام، )فَلَشرَّ جَاءَهَمَ الحقَُّ هَذَا لَسِحْرر مَبِينر

وعلى هذا ظاهر، )قَالَ مَوسَى أَتَقَولَونَ للِْحَق  لَمَّا جَاءَكَمْ( بنه سحر فحذف مكي القول لدلالة الكام عليه قيل: فمعناه أتعيبونه 

احِرَونَ( من تما لا يستدعي مقولاً ثم م كام موسى، أي: لو كان سحرًا قال: )أَسِحْرر هَذَا( استفهام بنكار، )وَلاَ يفْلَِ  السَّ

م لا يفلحون؟! )قَالَوا أَجِئْتَناَ لتَِلْفِتَناَ(: لتصرفنا، )عَشرَّ وَجَدْنَ  ا عَلَيْهِ لاضمحل وذل و لب فاعله، فكيف أرتكبه وأنا أعلم أنهَّ

يَاءَ ءِ الْأرَْضِ( لكشر العزة والملك يعني لستشر بم  لصين؛ بل هذا  رضكشر، )وَمَا نَحْنَ لَكَشَر بِمَْ مِنيَِن( تبَاءَنَا وَتَكَونَ لَكَشَر الْكِبْرِ

حَرَةَ قَالَ لَهمَْ مَوسَى أَلْ  فَلَشرَّ أَلْقَوْا  قَوا مَا أَنْتَمْ مَلْقَونَ مصدقين، )وَقَالَ فرِْعَوْنَ ائْتَونِي بكَِل  سَاحِرٍ عَلِيمٍ( حاذ  فيه، )فَلَشرَّ جَاءَ السَّ

حْر( لا ما جئت به ومن قرأ تلسحر بالاستفهام فشر استفهامية، أي: أي شيء  قَالَ مَوسَى مَا جِئْتَمْ  بهِِ( أي: الذي جئتم به هو، )السَّ

فْسِدِينَ( لا جئتم به أهو السحر؟ أو السحر بدل من المبتدأ الذي هو ما، )بنَِّ اللهَ سَيَبْطلَِهَ( سيمحقه، )بنَِّ اللهَ لاَ يَصلَِ  عَمَلَ المَْ 

( يثبته، )بكَِلِشَرتهِِ( بوعده أو بقضائه السابق، )وَلَوْ كَرِهَ الْمَْ رِمَونَ( ذلك.يقويه ولا يث ةر  بته، )وَيَحِقُّ الَله الْحقََّ يَّ َوسَى بلِاَّ ذَر 
)فَشَر تمَنَ لمِ

قليل، وقال بعضهم: مِنْ قَوْمِهِ( الضمير لفرعون فإن بني بلاائيل تمنوا بموسى بلا قلياً منهم كقارون وما تمن من القبط بلا 
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لموسى، أي: ما تمن له ء مبدأ الأمر بلا هبانهم، )عَلَى خَوْفٍ من فرْعَوْنَ( أي: مع خوف منه، )وَمَلِإهِمْ( الضمير للذرية  الضمير

، أي: أشراف تل فرعون، أو لفرعون فالمراد من فرعون هو وتله، )أَنْ يَفْتنِهََمْ( يعذبهم وهو بدل من فرعون أو مفعول خوف

فيَِن( ء الكبر حتى ادعى الربوبية، )وَقَالَ مَوسَ  هَ لَمنَِ الْمَسْرِ ى يَا قَوْمِ بنِ كَنتَمْ تمَنتَم باِللهِ )وَبنَِّ فرِْعَوْنَ لَعَالٍ( لغالب، )ءِ الأرَْضِ وَبنَِّ

سْلِمِيَن( مستسلمين لأمره والمعلق بالإيشرن وجوب التوك ل والم وط بالإسام وجود التوكل وحصوله فَعَلَيْهِ تَوَكلَوا بنِ كَنتَم مُّ

عَلْناَ فتِْنةًَ للِْقَوْمِ  ناَ لَا تَجْ لْناَ رَبَّ  الظَّالميَِِن( أي: موضع فتنة لا وجوبه كشر يقال: بن هتمك أحد فاصبر بن قدرت، )فَقَالَوا عَلَى اللهِ تَوَكَّ

عذبوا ولا تسلطهم علينا فيحسبوا أنهم على الحق فيفتنوا  لهم يعذبوننا، أو لا تعذبنا بعذاب، فيقولون: لو كانوا على حق ما

ناَ( خلصنا، )برَِحْمَتكَِ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ ) ءَا( أي: اوذا مباءة يعني موضع 86بذلك، )وَنَ   ( وَأَوْحَيْناَ بعَِ مَوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّ

وا( أنتشر وقومكشر، )بيَوتَكَمْ( أي: ء بيوتكم التي اوذتموها، )قِبْلَةً( أي: مساجد فإنهم كانوا بقامة، )لقَوْمِكَشَر بمِِصْرَ بَيَوتاً وَاجْعَلَ 

ا أو اجعلوا بيوتكم قبلة  لا يصلون بلا ء كنائسهم وكانوا يخافون من فرعون فنمروا أن يجعلوا ء بيوتهم مساجد يصلون فيها لاى

اةَ( أي: فيها قال بعضهم: أمروا بكثرة الصاة كشر قال مصلى، أو متقابلة والمقصود على هذا حصول الج معية، )وَأَقِيمَوا الصَّ

( يا موسى، )الَمْ مِنيَِن( بالنصر ء الدارين، )وَقَال مَوسَى رَبَّ  ِ اَةِ( )وَبَ   بْرِ وَالصَّ ناَ بنَِّكَ تتيْتَ فرِْعَوْنَ تعاع: )وَاسْتَعِينوَا باِلصَّ

ناَ( تكرير وتنكيد للأول، )ليَِضِلوا عَن سَبيِلِكَ( والام لام العوَمَلَأهَ زِينةًَ( من ال نْيَا رَبَّ لة لباس والمراكب، )وَأَمْوَالًا ءِ الْحَيَاةِ الدُّ

فلي  بمحال أن الله يريد بضال بعض، وهذا الكام من موسى؛ لأنه علم بمشاهدة أحوالهم أن أموالهم سبب ضالهم أو 

ناَ اطْمِْ  عَلَى بضالهم ولا حاجة بع أ ن يقال الام لام العاقبة أو لام الدعاء كقولك: ليغفر الله فهو دعاء بصيغة الأمر، )رَبَّ

مْ(: أهلكها )وَاهْدَدْ عَلَى قَلَوبِهِمْ( أقسها واطبع عليها حتى لا تن ، للإيشرن، )فَاَ يَْ مِنوَا( جواب للدعاء و قيل: عطف أَمْوَالِهِ

 ضبًا لله ولدينه لقوم  -عليه السام  -ا بلفظ النهي، )حَتَّى يَرَوَا العَذَابَ الألَيِمَ( وهذه الدعوة من موسى على ليضلوا وقيل: دع

ارًا( تبين له أنه لا خير فيهم كشر تقول: لعن الله ببلي  كشر دعا نو، عليه السام )رَب  لَا تَذَرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الْكَ  )قَالَ(: افرِِينَ دَيَّ

نَ هارون، )فَاسْتَقِيشَر( على أمري وامضيا له قال بعضهم: مكثوا بعد بجاا بة دعائهم لله، )قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتَكَشَر( فإنه دعا موسى وأَمَّ

أربعين سنة وقال بعضهم: أربعين يومًا ومن بجابة دعائهشر أنه صار دنانيرهم ودراهم ح ارة منقوهة كهيئة ما كانت، )وَلَا 

ذِينَ تَتَّبعَِ  ائِيلَ الْبَحْرَ( أي: جوزناهم ء البحر  ان  سَبيِلَ الَّ لَا يَعْلَمَونَ( طريقة الجهلة ء عدم الوثو  بوعدي، )وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ بلِْاَ

غْيًا وَعَدْواً( للبغي با سفينة وتعب، )فَنَتْبَعَهَمْ( أدركهم، )فرِْعَوْنَ وَجَنوَدَهَ( قيل: كانوا ء مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان، )بَ 

ائِيلَ أي: طلب الاستعاء والظلم أو با ين، )حَتَّى بذَِا أَدْرَكَهَ الْغَرََ  قَالَ تمَنتَْ أَنَّهَ( أي: بننه، )لَا بلَِهَ بلِاَّ الَّ  ذِي تمَنتَْ بهِِ بَنَو بلِْاَ

هذا قول جبريل أو قول الله تعاع، )وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ( مدة الآن حين ينسك عن نفسك؟ و تلْآنَ( أي: أت من وَأَنَا مِنَ الْمَسْلِمِينَ 

يكَ( نبعد  مما وقع فيه قومك من قعر البحر أو نلقيك بن وة من الأ رض، عمر ، )وَكَنتَ مِنَ الَمفْسِدِينَ( المضلين، )فَالْيَوْمَ نَنَ  

عن الرو،، أو الباء بمعنى مع والبدن الدرع وكانت له درع  أي: بنرض مرتفعة، )ببَِدَنكَِ( أي: حال كونك متلبسًا بالبدن عاريًا
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كَثِيًرا  من ذهب يعرف بها، )لتَِكَونَ لمَِنْ خَلْفَكَ(، لمن ينتِ بعد  من بني بلاائيل و يرهم، )تيَةً(: عبرة ونكالاً عن الطغيان، )وَبنَِّ 

أَ صِدٍْ ( منزلاً صالحًا مِنَ النَّاسِ عَنْ تيَاتنِاَ لَغَافلَِونَ( فا يتفكرون فيها ولا يت ائِيلَ مَبَوَّ أْنَا( أنزلنا، )بَنيِ بلِْاَ عظون بها.)وَلَقَدْ بَوَّ

نَ الطي بَاتِ( من اللذائذ، )فَشَر اخْتَلَفَوا( ء أمر دينهم،  )حَتَّى جَاءَهَمَ باد مصر والشام مما ي  بيت المقدس ونواحيه، )وَرَزَقْناَهَم م 

حتى  -صلى الله عليه ولمملم  -زول التوراة المزي  للشك والاختاف، أو ما اختلفوا ء تصديق النبي الْعِلْمَ( الأمن بعد ن

تَلِفَونَ( فيثيب المحق ويعاقب الم كَ يَقْضِي بَيْنهََمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِشَر كَانَوا فيِهِ يَخْ بطل، )فَإنِْ كَنتَْ ءِ هَكٍّ مِمَّا جاءهم القرتن، )بنَِّ رَبَّ

 والمراد به  يره، أو لزيادةصلى الله عليه وسلمأَنْزَلْناَ بلَِيْكَ( فيه تثبيت للأمة وبعام لهم أن صفة نبيهم مكتوب ء الكتب السشروية خطاب للنبي 

ذِينَ يَقْرَءَونَ الْكِتَابَ  "لا أهكُّ ولا أسنل  "وسلم: تثبيته وفرض الشك فلذلك قال صلى الله عليه  مِنْ قَبْلِكَ( كعبد )فَاسْنَلِ الَّ

ينَ( بالتزلزل عشر أنت فيه ومن ال كَ فَاَ تَكَونَنَّ مِنَ الْمَمْاَِ يقين قيل خطاب لكل الله بن سام وأصحابه، )لَقَدْ جَاءََ  الْحقَُّ مِنْ رَب 

ذِينَ  من يسمع أي: بن كنت أيها السامع ء هك مما نزلنا على لسان نبينا بليك فسنلهم ولا تكن من الشاكين، )وَلَا تَكَونَنَّ مِنَ الَّ

ينَ( وهو كالأول المراد به  ير الم اطب، أو من باب التهييج وقطع الأطشرع عنه،  بَوا بآِيَاتِ اللهِ فَتَكَونَ مِنَ الْخاَلِاِ ذِينَ كَذَّ )بنَِّ الَّ

تْ( ثبتت، )عَلَيْهِمْ كَلِمَتَ رَب كَ( بالعذاب والس ط، قيل: هي قوله ه لاء  مْ كَلُّ تيَةٍ( لا أبالي، )لَا يَْ مِنوَنَ للنار وحَقَّ وَلَوْ جَاءَتْهَ

( أي: فها، فإن برادة الله تعاع لا تتعلق بإيشرنهم فكيف ي منون، )حَتَّى يَرَوَا العَذَابَ الألَيِمَ( وحينئذ لا ينفعهم بيشرنهم، )فَلَوْلاَ 

( من القرى التي أهلكناها، )تمَنتَ( قبل  معاينة العذاب، )فَنفََعَهَا بيِشَرنَهاَ( لوقوعه ء وقت الاختيار، )بلِاَّ قَوْمَ يَونََ ( )كَانت قَريَةر

نْيَا وَ  زْيِ ءِ الْحَيَاةِ الدُّ
مَتَّعْناَهَمْ بعَِ حِيٍن( أي: لكن قومه، )لَمَّا تمنوا( قبل معاينة العذاب ء وقت الاختيار، )كَشَفْناَ عَنهَْمْ عَذَابَ الْخِ

ع تجالهم وقيل الجملة ء معنى النفي أى: ما كانت قرية تمنت أهلها بتشرمها فَنفََعَهَا بيِشَرنَهاَ بلا قوم يون  تمنوا بتشرمهم : بأي بع

ونفعهم الإيشرن وحاصله أنه ليست قرية تمنت أهلها بتشرمها بلا وقت نزول العذاب فا ينفعهم بيشرنهم؛ لأنه اضطراري وأما قوم 

وى من أرض الموصل بعدما عاينوا أسباب العذاب جنروا بع الله تعاع ولبسوا المسو، وفرقوا بين كل يون  وهم أهل نين

حيوان وولده وع وا بع الله تعاع فكشف الله تعاع عنهم الدخان والعذاب وقبلِ منهم الإيشرن وهم مائة ألف أو يزيدون، )وَلَوْ 

هَمْ جَميِعًا(: مجتمعين على الإيشرن، )أَفَنَنْتَ تَكْرِهَ النَّاسَ( بشر لم يشاء الله منهم، )حَتَّى هَاءَ رَبُّكَ(: يا ممد، )لَآمَنَ مَنْ ءِ ا لْأرَْضِ كَلُّ

اتٍ(بإيشرن الخائق كشر قال تعاع: )فَاَ تَذْهَبْ نَفْسَكَ  -صلى الله عليه وسلم -يَكَونَوا مَْ مِنيَِن( وهذا عند حرصه  كَانَ لنِفٍَْ  أَنْ  )وَمَا عَلَيْهِمْ حَسَرَ

جَْ ( العذاب والضال، )عَلَى الذِينَ لاَ يَعْقِلَونَ  عَلَ الر  ( ح ج الله تعاع تَْ مِنَ بلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ( بإرادته فلي  عليك هداهم، )وَيَجْ

انت استفهامية فانظروا ك وأدلته فهو العادل الحكيم ء هداية من هدى وبضال من أضل، )قلِ انظَروا(: تفكروا، )مَاذَا( بن

شَروَاتِ وَالأرَْضِ(، من الصنائع الدالة على وحدته، )وَمَا تَغْنيِ الْآيَاتَ وَالنُّذَرَ( أي: الرسل أو  معلق عن العمل، )ء السَّ

ة أي: أي شيء تغني الإنذارات )عَنْ قَوْمٍ لَا يَْ مِنَونَ( ء حكم الله تعاع، أي: لا تفيد لهم وبعضهم على أن ما استفهامية بنكاري

ذِينَ خَلَوْا(: مضوا، )مِن قَبْلِهِمْ( أي: مثل وق امِ الَّ رَونَ( أي: أهل مكة، )بلِاَّ مِثْلَ أَيَّ
ائع الأمم السالفة الآيات عنهم؟ )فَهَلْ يَنتَظِ
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م منتظرون، قيل: والعرب تسمي العذاب أيامًا، وهم وبن كانوا لا ينتظرون عذاب الله لكن لما استحقوه ناسب أن يشك ء أنهَّ 

رَوا بنِي  مَعَكَمْ مِنَ 
ي( عطف على  الْمَنتَْظِرِينَ معناه هل ينتظرون لك يا ممد بلا مثل تلك الوقائع لمن سلف؟ )قَلْ فَانْتَظِ ثَمَّ نَنَ  

ا عَلَيْنَ  ذِينَ تمَنوَا( معهم، )كَذَلكَِ حَقى ا نَنجِْ الْمَْ مِنيَِن( أي: مثل ذلك الإن اء مذوف كننه قيل: نهلك الأمم ثم نن ى، )رَسَلَناَ وَالَّ

 نن ي الم منين حين نهلك الم كين وحقًا علينا

ذِينَ تَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ وَ  َا النَّاسَ بنِ كَنتَمْ ءِ هَكٍ من دِينيِ(: وصحته، )فَاَ أَعْبَدَ الَّ اكَ )قَلْ يَا أَيهُّ ذِي يَتَوَفَّ مْ( لَكِنْ أَعْبَدَ اللهَ الَّ

يقبض أرواحكم، أي: هذا خاصة ديني فاسمعوا وصفه واعرضوا على عقولكم لتعلموا حقية ديني وبطان دينكم وخصه 

وَأَنْ أَقِمْ( عطف على أن أكون وصلة أن مكية  أكون، )مِنَ الْمَْ مِنيِنَ بوصف التوء تهديدًا لهم، )وَأَمِرْتَ أَنْ أَكَونَ( أي: بنن 

ينِ( أي: بصيغة وعبارة أمره ا لله بها والغرض وصل بن بشر يتضمن معنى المصدر والإنشاء والخبر ء ذلك سواء، )وَجْهَكَ للِد 

كِينَ أمرت بالاستقامة ء الدين وبخاص الأعشرل لله، )حَنيفًا( منحرفًا عن الشك حال، )وَلَا تَكَ  وَلَا تَدْعَ مِنْ دَونِ  ونَنَّ مِنَ الْمَْ ِ

َ ( لا يقدر عليهشر، قيل: لا يضر  بن تركت عبادته ولا ينفعك بن عبدته، )فَإنِْ فَعَلْتَ(: عبدت  يره، اللهِ مَا لَا يَنفَْ  عَكَ وَلَا يَضَرُّ

 َ ْ ()فَإنَِّكَ بذًِا مِنَ الظَّالميَِِن( الواضعين العبادة ء  ير موضعها )بنَِّ ال   يمر
( يصب  لَظَلْمر عَظِ ضَرٍّ

ك بباء، )فَاَ )وَبنِْ يَمْسَسْكَ الَله بِ

( بنعمة، )فَاَ رَادَّ  لفَِضْلِهِ( الذي أراد بك وبنشر قال لفضله مكان له بهارة بع أنه  كَاهِفَ لَهَ( يدفعه، )بلِاَّ هَوَ وَبنِْ يَرِدَْ  بَِ يْرٍ

حِيمَ( لم ن تاب من أي ذنب كان فتعرضوا لرحمته بالتوبة متفضل بالخير، )يَصِيبَ بهِِ(: بالخير، )مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَهَوَ الغَفَورَ الرَّ

كَمْ فَمَنِ اهْتَدَى(  ( القرتن، )مِنْ رَب  َا النَّاسَ قَدْ جَاءَكَمَ الْحقَُّ شَر يَهْتَدِي ولا تينسوا من  فرانه بالمعصية، )قَلْ يَا أَيهُّ بالإيشرن به، )فَإنَِّ

( بالكفر به، )فَإِ  شَر يَضِلُّ عَلَيْهَا( وبال الضال عليها، )وَمَا أَنَا عَلَيْكَمْ بوَِكِيلٍ( بموكول بليَّ أمركم، أو لنِفَْسِهِ( نفعه لها، )وَمَنْ ضَلَّ نَّ

( على  الفة من خالفك، )حَتَّى يَحْكَ  بعِْ مَا يَوحَى بلَِيْكَ( بالامتثال، )وَاصْبِرْ مَ اللهَ( بنصر  بكفيل أحفظ أعشرلكم بنشر أنا نذير، )وَاتَّ

س تها تية القتال، )وَهَوَ خَيْرَ الْحَاكِمِيَن( لأن جميع أحكامه ن -ضي الله عنه ر -أو بالأمر بالقتال وعن ابن عباس وقهر عدو ، 

 على نهج الحكم والصواب لا يمكن طرتن الخطن فيه. والله أعلم.

 سورة هود

(، خبر )الر( أو هذا  وهى مائة وثاث وع ون تية، وع  ركوعات مكية  لَتْ( أي:)الر كِتَابر  كتاب، )أَحْكِمَتْ تيَاتَهَ ثَمَّ فَص 

هي مكمة ء لفظها مفصلة ء معناها أو أحكمت بننها لم تنسخ بكتاب ثم فصلت بالأحكام والعقائد والمواعظ والأخبار أو 

خبر، )أَلاَّ تَعبدَوا بِلا  نزلت هيئًا فشيئًا، )مِنْ لَدَنْ حَكِيمٍ خَبيٍِر( صفة أخرى لكتاب أو متعلق با أحكمت وفصلت أو خبر بعد

اللهَ( مفعول له أي: أحكمت ثم فصلت لأجل أن لا تعبدوا بلا الله أو أن مفسرة لأن ء تفصيل الآيات معنى القول، وقيل: هذا 

(: بالثوا ( بالعقاب على من عبد  ير الله، )وَبَشِيرر نيِ لَكَمْ مِنهَْ(: من الله، )نَذِيرر ب على من عبد الله، )وَأَنِ كتاب بنن لا تعبدوا، )بنَِّ
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كَمْ( من الذنوب السالفة، )ثَمَّ تَوبَوا بلَِيْهِ( فيشر تستقبلونه، أو ثم ارجعوا بلي ه بالطاعة، اسْتَغْفِرَوا( عطف على أن لا تعبدوا، )رَبَّ

ى( بع حين موت مقدر ، )وَيَْ تِ كَلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهَ( عن ابن )يَمَت عْكَمْ مَتَاعًا حَسَناً( يعيشكم ء أمن وسعة، )بعَِ أَجَلٍ مَسَمى

عبَّاسٍ ي ت كل من فضلت وزادت حسناته على سيئاته فضل الله، أي: الجنة أو يعط كل ذى عمل صال  جزاء عمله الصال ، 

وْا( أى: تتولوا، )فَإنِي  أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيٍِر( يوم القيامة، )بعَِ  ( فيقدر  )وَبنِ تَوَلَّ  قَدِيرر
ٍ
ء اللهِ مَرْجِعَكَمْ وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ

مَْ يَثْنوَنَ صَدَورَهمْ( ثنيت الشيء بذ عطفته وطويته عن ابن عباس   كانوا –رضي الله عنهشر  -على تعذيب المعرض، )أَلاَ بنِهَّ

الله ثنى عنه صدره وأعرض عنه و طى يكرهون استقبال السشرء بفروجهم حال وقاعهم فنزلت، أو كان بذا مر أحدهم برسول 

رأسه فنزلت، أو نزلت حين يقولون بذا رخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة ممد كيف يعلم، أو نزلت ء 

مجالسته ومادثته وهو  -صلى الله عليه وسلم -وله منطق حلو وكان يع ب رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -الأخن  بن شريق كان يظهر المحبة لرسول الله 

فهو بما بمعنى الصرف من ثنيت عناني أو بمعنى الإخفاء أو بمعنى الانحناء، )ليَِسْتَْ فَوا مِنهَْ( من صلى الله عليه وسلميضمر عداوة رسول الله 

، )أَلَا حِيَن يَسْتَغْشَونَ ثيَِابَهَمْ( يغطون الله وعلى ما نقلنا ء الوجه الثاني من سبب النزول الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ونَ وَمَا يَعْلِنَونَ( يستوي ء علم الله تعاع لاهم وعلنهم فكيف يمكن لهم أن يخفوا من الله  تعاع رءوسهم بثيابهم، )يَعْلَمَ مَا يَسِرُّ

دَورِ( بشر ء قلوبهم.)وَمَا مِن دَابَّ  هَ عَليِمر بذَِاتِ الصُّ ة ءِ الأرَْضِ بلِا عَلَى اللهِ رِزْقَهَا( أي: هو المتكفل بذلك فضاً بن لم هيئًا، )بنَِّ

الأمهات  يرزقها فا يمكن أن يرزقها أحد  ير الله تعاع، )وَيَعْلَمَ مَسْتَقَرهَا وَمَسْتَوْدَعَهَا(، أماكنها ء الحياة والمشرت أو أرحام

ذِي خَلَقَ  وأصاب الآباء والمستقر الجنة أو النار والمستودع القبر، )كَلٌّ ءِ كِتَابٍ مَبيٍِن( مثبت ء اللو، المحفوظ، )وَهَوَ الَّ

( والماء على
ِ
امٍ( كنيام الدنيا أو كل يوم كنلف سنة، )وَكَانَ عَرْهَهَ عَلَى الْمَاء شَروَاتِ وَالْأرَْضَ ءِ سِتَّةِ أَيَّ متن الري  وروي  السَّ

كَمْ أَحْسَنَ عَمَاً(  ما تحته  عشرءأن الله كان ء "ن ماجه الامذي واب هواء وما فوقه هواء ثم خلق العرش بعد ذلك، )ليَِبْلَوَكَمْ أَيُّ

أي: خلق ذلك ليعاملكم معاملة الم تبر لأحوالكم كيف تعملون فعلم أن خلق العالم لنفع عباده وبحسان العبادة أن تكون 

(، خالصة لله وعلى شريعة شرعها الله تعاع، )وَلَئِنْ  ذِينَ كَفَرَوا بنِْ هَذَا بلِاَّ سِحْرر مَبيِنر كَمْ مَبْعَوثَونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقَولَنَّ الَّ  قَلْتَ بنَِّ

رْنَا عَنهَْمَ الْعَذَابَ( الموعود، )بعَِ أَمَّ  من ةٍ( جماعة أي: ما البعث أو القرتن المتضمن لذكره بلا خديعة كالسحر الباطل، )وَلَئِنْ أَخَّ

بسَِهَ( ويمنعه من الوقوع،  ( استهزاء، )مَا يَحْ )أَلاَ الأوقات والأمة تستعمل ء معان متعددة، )مَعْدَودَةٍ( مصورة قليلة، )لَيَقَولَنَّ

وفًا عَنهَمْ( ويوم ظرف مصروفًا، )وَحَاَ  بِهِم( وأحاط بهم  يَوْمَ يَنتيِهِمْ( أي: اليوم المقدر لنزول العذاب، )لَيَْ ( العذاب، )مَصْرَ

نْسَانَ مِنَّا رَحْمَ  ا كَانوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ( أي: العذاب.)وَلَئِنْ أَذَقْناَ الْإِ ةً( أعطيناه نعمة ووجد ذكر بلفظ الماضي تحقيقًا ومبالغة، )مَّ

( مبا ( قنوط كننه لا يرجو بعد ذلك فرجًا، )كفَورر هَ لَيَئَوسر كننه لم ير خيًرا،  لغ لكفران نعمه السابقةلذتها، )ثَمَّ نَزَعْناَهَا مِنهَْ بنَِّ

ي ئَاتَ عَن ي( ما بقي ينا تْهَ( كغنى بعد فقر، )لَيَقولَنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ هَ )وَلَئِنْ أَذَقْناَهَ نَعْشَرءَ بَعْدَ َ َّ لني بعد هذا ضيم ولا سوء، )بنَِّ

( على الناس مشغول عن  ( بشر ء يده مغا، )فََ ورر الشكر، )بلِا الذِينَ صَبَروا( على الضراء استثناء منقطع بن حمل الإنسان لَفَرِ،ر
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( لم عاصيهم، )وَأَجْرر كَبير( غفِرَةر الِحَاتَِِ( ء السراء والضراء، )أَوْلَئِكَ لَهم مَّ كالجنة،  على الكافر وبلا فمتصل، )وَعَمِلوا الصَّ

تبليغ بعض القرتن وهو ما فيه سب تلهتهم وطعن دينهم  افة س ريتهم وسبهم  )فَلَعَلَّك تَارِ ر بَعْضَ مَا يَوحَى بلَِيْكَ( تا 

( الضائق بمعنى الضيق، بلا أن الضائق يكون  وزيادة انهشركهم ء الكفر عصمه الله تعاع عن الخيانة ء الوحي ونبهه، )وَضَائِقر

دْرََ (  افة، )أَنْ يَقَولَوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزْر أَوْ جَاءَ لضيق عارض  ير لازم كزيد سيد وعمرو سائد، )بهِِ( بنن تتلوه عليهم، )صَ 

( كشر قالوا  قال بعضهم: ضمير به  {نْكَلَ مِنهَْاأَوْ يَلْقَى بلَِيْهِ كَنْزر أَوْ تَكَونَ لَهَ جَنَّةر يَ   فَيَكَونَ مَعَهَ نَذِيرًالَوْلَا أَنْزِلَ بلَِيْهِ مَلَكر }مَعَهَ مَلَكر

( موكول ب مبهم  وَكِيلر
ٍ
ء ( ما عليك بلا الإنذار فشر بالك يضيق صدر ، )وَالَله عَلَى كَل  شَيْ شَر أَنتَ نَذيرر ع الله يفسره أن يقولوا، )بنَِّ

اهَ( الضمير لما يوحى، )قَلْ فَنْتَوا بعَِْ ِ سَوَرٍ مِثْلِهِ(  أي: يكون كل واحد تعاع لا بليك أمر الكل، )أَمْ يَقولونَ( أم منقطعة، )افْاََ

مثل القرتن ء البا ة والغرض بلزامهم، والدليل على أنه مع ز من عند الله والع ز عن الإتيان بمثل الكل والبعض أعم من 

أن يكون ع  سور أو سورة واحدة دليل عليهم مع أن سورة البقرة متنخرة ء النزول عن هود، والأص  أن يون  أيضًا 

يَاتٍ( من عند أنفسكم مع أن ممارستكم للقصص متنخرة فتحداهم أولاً  بع  سور ثم ع زوا فتحداهم بسورة واحدة، )مفاََ

ْ وأكثر، )وَادْعَوا( بع المعاونة على المعارضة، )مَنِ اسْتَطَعْتَمْ مِنْ دَونِ الِله بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( أنه مفاى، )فَإِ  والأهعار أكثر لمَّ

شَر أَنْزِلَ بعِِلْمِ اللهِ(: متلبسًا بشر هو يعلمه ولا يقدر عليه  يره، )وَأَن لَا بلَِهَ بلِايَسْتَِ يبَوا لَكَمْ( ي هَوَ(  ا أصحاب ممد، )فَاعْلَمَوا أَنَّ

مَ مع تلهتهم ع زوا والعاجز لا يكون بلهاً فا بله بلا الله، )فَهَلْ أَنْتَمْ مَسْلِمَونَ( ثابتون على الإسام، أو معناه  فإن لم يست ب لأنهَّ

من تدعونهم بع المعاونة لكم يا من تدعون افااءه ولا يتهين لكم المعارضة فاعلموا بلخ فالخطاب كله حينئذ للكفار وهو 

نْيَا( فقط عمله، )وَزِينتََهَا( كنهل الرياء، )نَوَف  بلَِيْهِمْ أَعْشَرلَهمَْ فيِهَ  ر أعشرلهم ء الدنيا بسعة ا( أجوأظهر.)مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّ

الرز  ودفع المكاره، )وَهَمْ فِيهَا لاَ يَبَْ سَونَ( لا ينقصون من ثواب أعشرلهم هيئًا نزلت ء المرائين، قال بعضهم: ء اليهود 

ذِينَ لَيَْ  لَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ بلِاَّ النَّارَ( فإنهم استوفوا جزاء أعشرلهم وبقي لهم الأوزار،  والنصارى أو ء بر الكافرين، )أَولَئِكَ الَّ

)وَبَاطِلر ما كانوا  )وَحَبطَِ مَا صَنَعَوا فيهَا( لأنه لم يبق لهم ثواب والضمير للآخرة بن كان الظرف لحبط وللدنيا بن كان لصنعوا،

مَ لم يعملوا بوجه صحي ، وء الحديث )أهد الناس عذابًا من ي رى الناس فيه خيًرا ولا يَعْمَلَون( أي عملهم ء نفسه باطل لأنهَّ

هِ( يدله على الصواب، وتقديره أفمن كان على بينة كمن يريد الحياة ا لدنيا، خير فيه( )أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَي نةٍَ(: برهان، )مِنْ رَب 

ن والدليل العق  له والشاهد )وَيَتْلَوهَ( يتبع من كان على بينة، )هَاهِدر مِنهَْ( من الله يشهد بصحته، فالبينة الفطرة السليمة للم م

 جبريل أو ممد عليهشر الصاة والسام ينتِ بالقرتن من عند الله أو القرتن، )وَمِن قَبْلِهِ( قبل الشاهد الذي ينتِ بالقرتن أو الذي

م، )أوْلَئِكَ( بهارة بع من كان هو القرتن، )كتاب مَوسَى( أي: التوراة، )بمَِامًا( كتابًا م تماً؛ ء الدين، )وَرَحْمَةً( من الله تعاع له

من كان على بينة  على بينة، )يْ مِنوَنَ بهِِ(: بالقرتن، )وَمَن يَكْفَرْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ( أصناف الكفار، )فَالنَّارَ مَوْعِدَهَ( قال بعضهم:

م منو أهل  هم: من كان على بينةهو ممد عليه السام والشاهد جبريل وأولئك بهارة بع من تمن من أهل الكتاب، وقال بعض
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أو الكتاب وبينتهم دلائلهم العقلية، والشاهد بما جبريل أو ممد عليهشر السام أو القرتن، )فَاَ تَكَ ءِ مِرْيَةٍ منهَْ( من الموعد 

هَ الحقَُّ مِن ربكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَْ مِنوَنَ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّ  ى عَلَى اللهِ كَذِبًا( كا مثبت الولد وال يك له وناء القرتن، )بنَِّ نِ افْاََ

ِمْ( يوم القيامة فيسنلهم عن عقائدهم وأعشرلهم، )وَيَقَولَ الْأهَْهَادَ( من الما ئكة والأنبياء أو القرتن عنه، )أَولَئِكَ يَعْرَضَونَ عَلَى رَبه 

ونَ( يمنعون الناس، )عَن  أو الجوار،، -صلى الله عليه وسلم -جميع أمة ممد  ِمْ أَلاَ لَعْنةََ اللهِ عَلَى الظَّالميَِِن الًذِينَ يَصَدُّ  الًذِينَ كَذَبَوا عَلَى ربه 
ِ
)هََ لاء

سَبيِلِ اللهِ( دينه، )وَيَبْغونَهاَ عِوَجًا( يصفونها بالانحراف عن الصواب أو يريدون أن يكون سبيل الله تعاع عوجًا وهو ما هم 

انه وهو هَم باِلْآخِرَةِ هَمْ كَافرَونَ أَوْلَئِكَ لَمْ يَكَونوا مَعِْ زِينَ ء الأرَْضِ(: ء الدنيا أن يعاقبهم، بل هم تحت قهره وسلطعليه، )وَ 

يمنعوهم من  قادر على ]الانتقام منهم ء الدنيا[ لكن ي خرهم ليوم تش ص فيه الأبصار، )وَمَا كَانَ لَهمَْ مِنْ دَونِ اللهِ مِنْ أَوْليَِاءَ(

مْعَ( لأن الله تعاع حال بينهم وبين سشر يعَونَ السَّ
ع الحق العذاب، )يضَاعَفَ لَهمََ العَذَابَ( لضالهم وبضالهم، )مَا كَانَوا يَسْتَطِ

ونَ( لتعاميهم عن تيات الله تعاع قيل: كننه العلة لتضاعف العذاب، )أَوْلَئِكَ  وا فيبغضون سشرعه، )وَمَا كَانوا يَبْصِرَ  الًذِينَ خَسِرَ

م اهاوا هيئًا هو سبب ونَ( من الآلهة وهفاعتها فضاع عنهم ما حصلوا  أَنْفَسَهَمْ( بننهَّ عذابهم الم بد، )وَضَلَّ عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَفْاََ

ونَ  مَْ ءِ الْآخِرَةِ هَمَ الْأخَْسَرَ ذِينَ تمَنوَا ء الدنيا فلم يبق لهم سوى الندامة، )لاَ جَرَمَ( حقًا، )أَنهَّ ( لا أحد أكثر خسرانًا منهم، )بنَِّ الَّ

ِمْ أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَنَّ  الِحَاتِ وَأَخْبَتَوا(: اطمننوا، )بعَِ رَبه  ( الكافر والم من، ةِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ وَعَمِلَوا الصَّ مَثَلَ الْفَرِيقَيْنِ

( هو مثل الكافر،  مِيعِ( هو مثل الم من يميز بين الحق والباطل ويفر  بين البرهان والشبهة، )كَالْأعَْمَى وَالْأصََم  )وَالْبَصِيِر وَالسَّ

رَونَ( فتفرقوا بين ه لاء وه لاء.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نَوحًا بعَِ  ( أي بنني ومن قرأ )هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَاً( أي: تمثياً، )أَفَاَ تَذَكَّ قَوْمِهِ بنِي 

أَنْ لَا تَعْبَدَوا( بدل من بني لكم على قراءة النصب، أو معناه نذير لأن لا تعبدوا، أو  ول، )لَكَمْ نَذِيرر مَبيِنر فعلى برادة القبالكسر 

صفة يقة مفسرة متعلقة بنرسلنا، )بلِا الله بنِي أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَليِمٍ(: م لم وصف اليوم بالأليم المبالغة وهو ء الحق

ا مِثْلَناَ( لا فضل لك علينا ذِينَ كَفَرَوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاَ  بلِاَّ بََ ً ن صك بقبول كامك، )وَمَا  المعذب )فَقَالَ الْمَلَأَ(: الأشراف، )الَّ

أيِ( أي: وقت بَعَكَ بلِا الذِينَ هَمْ أَرَاذِلَناَ( سفلتنا لا يتبعك الأشراف، )بَادِيَ الرَّ حدوث أول أو ظاهر رأيهم با روية  نَرَاَ  اتَّ

وفكر من بداء أو بدائ بالهمزة أو الياء فهو ظرف بحذف المضاف لا اتبعك، قيل: معناه اتبعو  ظاهر الرأى وباطنهم على 

لم بصحته، )قَالَ يَا قَوْمِ خاف ذلك، )وَمَا نَرَى لَكَمْ عَلَيْناَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظَنُّكَمْ كَاذِبيَِن( بيا  ء دعوا  ومتبعيك ء دعوى الع

نْ  ن ر ( تدل على صد  دعواي، )وَتتانِي رَحْمَةً( نبوة ومعرفة، )م  يَتْ(  أَرَأَيْتَمْ( أخبروني، )بنِ كَنتَ عَلَى بَي نةٍَ( ح ة، )م  عِندِهِ فَعَم 

لَهاَ( للبينة، )كَارِهون( أو حاصله بن كنت على معرفة خفيت والتبست، )عَلَيْكَمْ أَنَلْزِمَكَمَوهَا( نكرهكم على الاهتداء بها، )وَأَنتمْ 

من الله تعاع ونبوة ومع زة من عنده لكن صارت ملتبسة ء عقولكم فهل أقدر على أن أجعلكم معافين بها، أي: لا أقدر على 

يغ، )مَالاً بنِْ أَجْرِيَ بلِا عَلَى اللهِ( لا عليكم، ذلك لكن لو تركتم العناد وتنملتم فقد عرفتم، )وَيَا قَوْمٍ لاَ أَسْنلكَمْ عَلَيْهِ( على التبل

مَْ مَاَقَ  ذِينَ تمَنوَا( كننهم طلبوا منه طرد الم منين احتشامًا ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، )بنِهَّ ِمْ( ياقون )وَمَا أَنَا بطَِارِدِ الَّ و رَبه 
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ما ء قلوبهم من تمكن الإيشرن وتزلزلة حيث تزعمون أن بيشرنهم بادي الله تعاع فيعاقب الله من طردهم أو ياقونه في ازيهم على 

هَلَون( عواقب الأمور، )وَيَا قَوْمِ  نِي مِنَ  الرأي، وأنا لا أعرف منهم بلا الإيشرن فكيف أطردهم )وَلَكِن ي أَرَاكَمْ قَوْمًا تَجْ مَن يَنصَرَ

َمْ( ظالًما، )أَفَاَ تَذَكرونَ( لتعرفوا ما تقولون، )وَلَا أَقَولَ لَكَمْ عِندِْي خَزَائِنَ اللهِ( جواب  اللهِ( من يمنعني من عقابه، )بنِ طَرَدتهُّ

، )وَلَا أَعْلَمَ الْغَيْبَ( حتى تسنلوني عن وقت العذاب و يره وتكذبوني، أو حتى أعلم أن "ما نرى لكم علينا من فضل  "لقولهم 

( جواب لقولهم: ه لاء اتبعوني من  ير بصيرة وعقد قلب، )وَلاَ  ، )وَلَا أَقَولَ "ما نرا  بلا بً ا مثلنا  "أَقَولَ( لكم، )بنِي مَلَكر

مَ اساذلوهم بشر عاينوا من رثاثتهم لا لأ ذِينَ تَزْدَرِي( تستصغر وتحقرهم، )أَعْيَنكََمْ( لفقرهم والإسناد بع الأعين لأنهَّ ن فيهم للَِّ

ا( أي: لا أحكم على الم منين أنه لي  لهم عند الله ثواب ونعمة، )الَله أَعْلَمَ بشَِر ءِ أَنفَسِهِمْ( فإن  عيبًا معنويًا، )لَن يَْ تيَِهَمَ الَله خَيْرً

قَدْ جَادَلْتَناَ كان باطنهم موافقًا للظاهر فلهم الأجر، )بنِي  بذًِا لَمنَِ الظَّالميَِِن( بن طردتهم، أو قلت هيئًا من ذلك، )قَالَوا يَا نَوَ، 

ادِقِينَ نَكْثَرْتَ جِدَالَناَ( فنطلت  اصمتنا، )فَنْتنِاَ بشَِر تَعِدَنَا( من العذاب، )بنِْ فَ  شَر يَنْتيِكَم بهِِ الَله بنِ هَاءَ( فإن   كَنتَْ مِنَ الصَّ قَالَ بنَِّ

نَصْحِي بنِْ أَرَدْتَ أَنْ أَنْصََ  لَكَمْ بنِْ كَانَ الَله منزل العذاب هو الله تعاع، )وَمَا أَنتَم بمَِعِْ زِينَ( الله يدفع العذاب، )وَلَا يَنفَْعَكَمْ 

يَرِيدَ أَنْ يَغْوِيَكَمْ( أي: بن أراد الله تعاع ضالكم، فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي فقوله لا ينفعكم نصحي دال على 

كَمْ( فله التصر ف فيكم كيف يشاء، )وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ( جواب ال ط الأول والم موع دال على جواب ال ط الثاني، )هَوَ رَبُّ

اهَ( أي: نو، وعن مقاتل أي: ممد فيكون يْتَهَ  في ازيكم، )أَمْ يَقَولَونَ( منقطعة، )افْاََ معاضًا ء وسط هذه القصة، )قَلْ بنِِ افْاََ

رِمَونَ( من بجرامكم  ء بسناد الافااء بلي وقيل: معناه من الكفر والمعاصي.)وَأَوحِيَ فَعََ َّ بجِْرَامِي( أي: وباله، )وَأَنَا بَرِيءر مِمَّا تَجْ

هَ لَنْ يَْ مِنَ مِنْ قَوْمِكَ بلِاَّ مَنْ قَدْ تمَنَ فَاَ تَبْتَئِْ (: لا تحزن، )بشَِر كَانَوا يَفْعَلَونَ  ( وكن تابعًا لمراد الله تعاع ومشيئته، بعَِ نَوٍ، أَنَّ

ننِاَ( أي: متلبسًا بنعيننا كنن لله تعاع معه أعيناً تحفظه عن الميل ء صنعته عن الصواب وحاصله اصنعها )وَاصْنعَِ الْفَلْكَ بنَِعْيَ 

ذِينَ ظَلَمَوا( أي: ء هننهم ودفع العذاب ع نهم، وأنت مفوظ، )وَوَحْيِنا( بليك كيفية صنيعها، )وَلاَ وََاطِبْنيِ( بالدعاء، )ءِ الَّ

مَ مغرَقَون( بالطوف شَر مَرَّ عَلَيْهِ )بنِهَّ مَلَأر مِنْ قَوْمِهِ سَِ رَوا مِنهَْ( استهزءوا به قائلين  ان لا سبيل لهم بع الخاص، )وَيَصْنعََ الفَلْكَ وَكَلَّ

ا نَسَْ رَ مِنكَْمْ كَشَر تَسَْ رَونَ( حين ينزل عليكم العذاب، )فَسَوْفَ تَعْلَ  مَونَ مَن يَنتيِهِ عَذَابر نبي ن ار، )قَالَ بنِْ تَسَْ رَوا مِنَّا فَإنَِّ

( دائم ء الآخرة فقوله من منصوب با تعلمون ويخزيه صفة عذاب ويحل  لُّ عَلَيْهِ عَذَابر مقِيمر
زِيهِ( يهينه ء الدنيا، )وَيَحِ عطف يَخْ

الماء فيه مكان النار قال بعضهم: تنور من على ينتيه، )حَتَّى بذَِا جَاءَ أَمْرَنَا(  اية لقوله يصنع وما بينهشر حال، )وَفَارَ التَّنُّورَ( نبع 

ح ارة كانت حواء وبز فيه فصار بع نو،، وعن ع  رضي الله عنه: أي طلع الف ر ونور الصب  وعن بعضهم التنور وجه 

(، من أنواع الحيوانات، قال بعضهم: ما حمل ما يتولد من ال طين كالبق والذباب، الأرض، )قَلْناَ احْملِْ فيِهَا(، ء السفينة، )مِن كَلٍّ

(، ذكرًا وأنثى فقوله اثنين تنكيد ومبالغة، )وَأَهْلَكَ( أي: أهل بيتك وقرابتك عطف على زوجين وأما عند من قرأ  )زَوْجَيْنِ اثْنيْنِ

( زوجين بالإضافة فهو عطف على اثنين، )بلِا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلَ( بالها  كامرأته واعلة وابنه  كنعان، )وَمَنْ تمَنَ( )مِنْ كَل 
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( ثشرنون نفسًا أو اثنان وسبعون أو ثشرنية نفر أو ع ة، )وَقَالَ  ارْكَبَوا  عطف على زوجين كشر ء وأهلك، )وَمَا تمَنَ مَعَهَ بلِاَّ قَلِيلر

وقت برسائها أي: ثباتها أو بسم الله خبر فيِهَا بسِْمِ اللهِ مَجرَْاهَا وَمَرْسَاهَا( أي: اركبوا قائلين بسم الله أو مسمين الله وقت بجرائها و

لم ريها أي: بسم الله بجراؤها وبرساؤها فيكون بخبارًا من نو، بنن بجراءها وبرساءها باسم الله، وقد نقل أنه بذا أراد بجراءها 

( لما ن ان رِي بِهمِْ( أي: قال بسم الله ف رت، وبذا أراد بثباتها قال بسم الله فرست، )بنَِّ رَ   لَغَفَورر رَحِيمر ا من عذابه، )وَهِيَ تَجْ

بَالِ( كل موجة ك بل، )وَنَادَى نَو،ر ابْنهََ( كنعان، )وَكَانَ ءِ مَعْزِلٍ( م كان عزل ركبوا فيها وهي تجري وهم فيها، )ءِ مَوْج كَالْجِ

 الْكَافرِِينَ( ء الدين والبعد عنا، )قَالَ سَآوِي( أصير وأبعد فيه نفسه عن أبيه، )يَا بَنيََّ ارْكَبْ مَعَناَ( ء السفينة، )وَلَا تَكَنْ مَعَ 

 قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ 
ِ
اللهِ( عذابه، )بلِاَّ مَنْ رَحِمَ( أي: بلا الراحم وهو الله أو عاصم  وألت ئ، )بعَِ جَبَلٍ يَعْصِمَنيِ مِنَ الْمَاء

من رحمه الله، أو الاستثناء منقطع يعني لكن من رحمه الله فهو معصوم قيل: بمعنى ذا عصمة كا لابن وتامر بلا من رحم أي: 

قِيلَ( بعدما تقديره لا عاصم لأحد بلا من رحمه الله )وحَالَ بَيْنهََشَر( بين نو، وولده، )الْمَوْجَ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَقِيَن( صار منهم، )وَ 

)مَاءَِ  وَيَا سَشَرءَ أَقْلِعِي( أمسكي عن المطر، )وَِ يضَ( نقص، )الْمَاءَ وَقَضِيَ الْأمَْرَ(  تناهي أمر الطوفان، )يَا أَرْضَ ابْلَعِي( انشفي،

( جبل هامخ قريب الموصل أو الشام، )وَقِيلَ   أي: بها  الكافرين وبن اء الم منين، )وَاسْتَوَتْ( استقرت السفينة، )عَلَى الْجَودِي 

هَ فَقَالَ( أو نادى على حقيقته وقوله تعاع فقال تفصيل بَعْدًا للِْقَوْمِ الظَّالميَِِن(  أي هاكًا لهم، )وَنادَى( أي: أراد النداء، )نَو،ر رَبَّ

( لا خلف فيه، )وَأَنتَ أَحْكَمَ الحَاكِمِينَ  ( أعدلهم، للم مل، )رَب  بنِ ابْنيِ مِن أَهِْ ( وقد وعدت بن اءهم، )وَبنِْ وَعْدََ  الحقَُّ

هَ لَيَْ  مِنْ أَهْلِكَ( الذي وعدت ن اته فإنه داخل ء المستثنى، أي: بلا من سبق عليه القول أو لي  من أهل )قَالَ يَا نَ  وَ، بنَِّ

دينك، وقال بعضهم: بنه ولد زنية وعن ابن عباس و يره رضى الله عنه: ما زنت امرأة نبيٍّ قط، وعن كثير من السلف كان ابن 

هَ عَمَلر َ يْرَ  صَالٍِ ( أي: بنه ذو عمل فاسد ولا ولاية بين الم من والكافر قيل بنه أي: س الك بياي بن اته عمل فاسد،  امرأته، )بنَِّ

)فَاَ تَسْنَلْنِ مَا لَيَْ  لَكَ بهِِ عِلْم( ما لا تعرف أنه خطن أم صواب والظاهر أن هذا قبل  ر  ولده أو بعده لكن قبل علم نو، 

( أي:  )أَن تَكَونَ مِنَ الَجاهِلِيَن قَالَ هاكه، )بنِي  أَعِظَكَ( أنها ،  رَب  بنِي  أَعَوذَ بكَِ أَنْ أَسْنَلَكَ( بعد ذلك، )مَا لَيَْ  لِي بهِِ عِلْمر وَبلِاَّ

ينَ بن لم، )تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ  ينة، )بسَِامٍ منا( قِيلَ( بعد استقرار السفينة على الجودي، )يَا نو، اهْبطِْ( من السف ي أَكَنْ مِنَ الْخاَلِاِ

بسامة أو بتحية وهو حال، )وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ( البركة ثبوت الخير، )وَعَلَى أَمَمٍ ممَّن معَكَ( أي: على أمم ناهئة ممن معك من 

هم أمما الم منين، ولهذا قالوا دخل فيه كل مومن وم منة بع يوم القيامة، قال بعضهم: المراد من الأمم الم منون الذين معه وسشر

نَّا عَذَابر أَلِ  هَم م  ( أي: وممن معك أمم، )سَنمََت عَهَمْ( ء الدنيا، )ثَمَّ يَمَسُّ ( وهم لتحزبهم، أو لتشعب الأمم منهم، )وأَمَمر يمر

 الغَيْبِ( أي: من أخباره، )نوحِيهَا بلَِيْكَ( خ
ِ
بر ثان لا تلك أو الكافرون من ذرية من ممن، )تلِْكَ( بهارة بع قصة نو،، )مِن أَنبَاء

(: كشر صبر نو،، )بنَِّ الْعَاقِ  بَةَ( ء الدنيا والآخرة حال، )مَا كَنت تَعْلَمَهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ هَذَا( خبر ثالث أو حال، )فَاصْبِرْ

طف بيان، )قَالَ يَا قَوْمِ اعبدَوا اللهَ( وحده، )مَا بع قومه، )هَودًا( ع "نوحًا  "بالنصرة، )للِْمَتَّقِيَن(.)وَبعَِ عَادٍ أَخَاهَمْ( عطف على 
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هَ( صفة تابعة لمحل الجار والم رور، نْ بلَِهٍ َ يْرَ ونَ(: على الله، )يَا قَوْمِ لَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ(: على تبليغ  لَكَم م  )بنِ أَنتَمْ بلِا مَفْاََ

طَرَنِي( يعني نصيحتي خالصة لا مشوبة بالمطامع، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ( حتى تميزوا بين الرسالة، )أَجْرًا بنِْ أَجْرِيَ بِلا عَلَى الذِي فَ 

كَمْ( بالإيشرن، )ثَمَّ تَوبَوا بلِيهِ( ارجعوا بليه بالطاعة، )يرْسِلِ( جواب ا شَرءَ الم طئ والمصيب، )وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرَوا رَبَّ لأمر، )السَّ

تكَِمْ( يضاعف قوتكم بالمال والولد والشد ء الأعضاء، ومنه قال الحسن بن على عَلَيْكَمْ مِدْرَارًا( كثير ال ةً بعَِ قَوَّ در، )وَيَزِدْكَمْ قَوَّ

وْا مَجرِْمِيَن( لا تعرضوا عني مصرين على بجرامكم، )قَالَوا يَا هَودَ  مَا جتَناَ رضي الله عنه: من كثر استغفاره كثر نسله، )وَلَا تَتَوَلَّ

بتَِارِكِي تلِهتَنِاَ عَنْ قَوْلكَِ( حال من ضمير تاركي، أي:  ةٍ( ح ة تدل على مدعا  وهذا كذب منهم وجحود، )وَمَا نَحْنَ ببَِي نَ 

اَ ( أي: بلا قولنا أصابك، )بَعْضَ تلِهتَنَِ  ن ا بسَِوء( ب نوصارفين عن قولك، )وَمَا ئحْنَ لَكَ بمَِْ مِنيَِن بنِ نقَولَ( ما نقول، )بلِا اعْاََ

كَونَ( أي: من بشراككم  تلهة، )مِن دَونهِِ( لأنك تتكلم بالهذيانات، )قالَ بنِ ى أَهْهِدَ اللهَ( على نفسي، )وَاهْهَدَوا أَني  بَرِيءر مِمَّا تَْ ِ

لا أبالي بكم وبكيدكم ومن ظرف لغو لا ت كون، أو بيان لما، )فَكِيدَونِي( أنتم وأوثانكم، )جَميِعًا ثَمَّ لاَ تَنظِرَونِ( لا تمهلوني فإني 

أعظم الآيات مواجهتهم بهذا الكام مع أنهم عطاش بإراقة دم من خالفهم وهم مع كثرتهم كرجل واحد يرمون من قوس 

ةٍ بلِاَّ هَوَ تخِذر بنِاَصِيَتهَِا( الأخذ بالنواصي تم كَمْ مَا مِنْ دَابَّ لْتَ عَلَى اللهِ رَ   وَرَب  ل لاهتشرل ربوبيته على الكل وذل ثيواحد، )بنِي  تَوَكَّ

اطٍ مَسْتَقِيمٍ( على العدل والإحسان مع  الكل وخضوعه تحت قهره وسلطانه فإن من أخذت ناصيته فقد قهرته، )بنَِّ رَ   عَلَى صِرَ

مَا أَرْسِلْتَ بهِِ بلَِيْكَمْ( فا ع َّ  لبته وقدرته قيل تقديره: بن ر  يحثكم على صراط مستقيم، )فَإنِ تَوَلوْا( تتولوا، )فَقَدْ أَبْلَغْتَكَمْ 

كَمْ( هذا وعيد بإهاكهم واست اف قوم تخرين  شيء فإني بلغت الرسالة وما ع َّ بلا الإباغ، )وَيَسْتَْ لِفَ رَ   قَوْمًا َ يْرَ

ونَهَ( بإعراضكم، )هَيْئًا( من الضرر وقيل: لا تنقصونه هيئً  ا بذا أهلككم، )بنَِّ ر  عَلَى كَل  هَىْء مطيعين ء ديارهم، )وَلَا تَضَرُّ

( فيحفظ أعشرلكم ويجازيكم أو هو الحافظ للأهياء فهو الضار النافع فيستحيل أن يضره شيء أو هو الحافظ يحفظني من  حَفِيظر

ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ برَِحْمَةٍ  يْناَ هَودًا وَالَّ يْناَهَمْ مِنْ عَذَابٍ َ لِيظٍ( الري  التي أهلك بها كيدكم، )وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا( بها  عاد، )نَ َّ  مِنَّا وَنَ َّ

عادا قيل المراد به تن يتهم من عذاب الآخرة أيضًا والتعريض بتعذيب المهلكين ء الدنيا والآخرة، )وَتلِْكَ(، بهارة بع القبيلة 

 ِ مْ وَعَصَوْا رَسَلَهَ( من عصى رسولاً واحدًا فقد عصى الرسل فإن وقيل: بع قبورهم وتثارهم، )عَادر جَحَدَوا( كفروا، )بآِيَاتِ رَبه 

بَعَوا أَمْرَ كَل  جَبَّارٍ عَنيِ( أي: سفلتهم اتبعوا كبراءهم نْيَا  كامهم واحد، )وَاتَّ الذين طغوا فلم يقبلوا الحق، )وَأَتْبعَِوا ءِ هَذِهِ الدُّ

َمْ( لَعْنةًَ( قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد بلا لعن وا على لسانه، )وَيَوْمَ القِيَامَةِ( أي: لعنوا ء الدارين، )أَلَا بنَِّ عَادًا كَفَرَوا رَبهَّ

يل: أي: نعمه أو بربهم فحذف الجار، )أَلَا بَعْدًا( من رحمته وهاكاً، )لعَِادٍ قَوْمِ هَودٍ( جىء بعطف البيان للتمييز عن عاد الإرم ق

بلخ.)وَبعَِ ثَمَودَ( عطف على )وبع عاد(، )أَخَاهَمْ( واحد منهم، )صَالِحًا( عطف بيان،  " بن عادًا ألا "ينادي ء القيامة بقوله: 

هَ( صفة تابعة لمحل الموصوف، نَ الأرَْضِ( فإنهم من تدم وتدم من تراب،  )قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَدَوا اللهَ مَا لَكَمْ مِنْ بلَِهٍ َ يْرَ )هَوَ أَنشَنَكَم م 

عْمَرَكَمْ فِيهَا( أقدركم على عشررتها، وعن الضحا  أطال عمركم فيها فإن الواحد منهم يعيش ثاثشرئة بع ألف سنة، )وَاستَ 
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( لداعيه، ) يبر ( يسمع أو قريب الرحمة، )مَجِ دْ قَالَوا يَا صَالَِ  قَ )فَاسْتَغفِرَوهَ( لما مضى، )ثَمَّ تَوبَوا بلَِيْهِ( فيشر بقي، )بنَِّ رَ   قَرِيبر

ا قَبْلَ هَذَا( نرجوا أن تكون لنا سيدًا مستشارًا ء الأمور لما نرى فيك من الرهد )أَتَنهَْانَا أَنْ نَعْ  بَدَ مَا يَعْبَدَ تبَاؤَنَا( كَنتَْ فيِناَ مَرْجَوى

ناَ لَفِي هَكٍ ممَّا تَدْعَونَا بلَِيْهِ( من التبرء ع ن الأوثان، )مَرِيبٍ( موقع ء الريبة، )قَالَ يَا عدوا هذا النهي منه باهة وهبه جنون، )وَبنَِّ

( وحرف الشك باعتبار الم اطبين، )وَتتَانِي مِنهَْ رَ  نِي قَوْمِ أَرَأَيْتَمْ بنِْ كَنتَْ عَلَى بَي نةٍَ( يقين وبصيرة، )مِنْ رَ   حْمَةً( نبوة، )فَمَنْ يَنصَْرَ

تبليغ الرسالة، )فَشَر تَزِيدَونَنيِ( بذن حينئذ، )َ يْرَ وَْسِيٍر(  ير أن وسروا أعشرلي  مِنَ اللهِ( يمنعني من عذابه، )بنِْ عَصَيْتَهَ( ء

ال منها أو وتبطلوا أو ما تزيدونني بشر تقولون بلا أن أنسبكم بع الخسران، )وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةَ اللهِ لَكَمْ تيَةً( تية حال، ولكم ح

(: عاجل، )فَعَقَرَوهَا فقالَ( لهم صاع، )تَمتََّعَوا(: بيان، )فَذَرَوهَا تَنْكَلْ ءِ   فَيَنْخَذَكَمْ عَذَابر قَرِيبر
ٍ
وهَا بسَِوء أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمسَُّ

امٍ( ثم تهلكون، )ذَلكَِ وَعْدر َ يْرَ مَكْذَوبٍ( مصدر كالم لود والمص  ير دوقة أو عيشوا، )فًَّ دَارِكَمْ( الدنيا أو منازلكم، )ثَاَثةَ أَيَّ

ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ  مكذوب فيه فاتسع فيه بإجرائه مجرى المفعول به كيوم ههدناه يْناَ صَالِحًا وَالَّ سليشًر وعامرًا، )فَلَشرَّ جَاءَ أَمْرَنَا نَ َّ

: يوم القيامة، )بنَِّ برَِحْمَةٍ منَّا وَمِنْ خِزْيِ( عطف على ن ينا بتقدير: ون يناهم من خزي، )يَوْمِئِذٍ( يوم هاكهم بالصيحة وقيل

يْحَةَ( كان عذابهم صيحة من السشرء وزلزلة ذِينَ ظَلَمَوا الصَّ من الأرض به  رَبَّكَ هَوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزَ( القادر الغالب، )وَأَخَذَ الَّ

ْ يَغنَ  وْا(: لم يقيموا ولم يكونوا، )فِيهَا أَلَا بنَِّ تقطعت قلوبهم ء صدورهم، )فَنَصْبَحَوا ءِ ديَارِهِمْ جَاثمِِيَن( خامدين ميتين، )كَنَن لمَّ

َمْ أَلَا بَعْدًا( من رحمة الله، )لثَِمَودَ( وصرف ثمود للذهاب بع الحي أو الأب الأكبر. )وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسَلَناَ( أي:  ثَمَودَ كَفَرَوا رَبهَّ

ى( ببشارة الولد وقيل ها  قوم ( أي: عليكم  المائكة، )ببِْرَاهِيمَ باِلْبَْ َ لوط، )قَالَوا سَامًا( سلمنا عليك سامًا، )قَالَ سَامر

ألاع ء  سام، )فَشَر لَبثَِ أَنْ جَاءَ بعِِْ لٍ حَنيِذٍ( أي: فشر أبطن مجيئه بع ل مشوي على الح ارة المحشرة أو ما أبطن ء الم يء به أي:

يَهَمْ لَا تَصِلَ بلَِيْهِ( لا يمدون بليه أيديهم، )نَكِرَهَمْ( أنكر ذلك منهم، )وَأَوْجََ ( ضيافتهم وكانت عامة ماله البقرة، )فَلَشرَّ رَأَى أَيْدِ 

ا أَرْسِلْناَ بعَِ قَوْمِ لَوطٍ( بالعذاب، )وَامْرَأَتَهَ( سارة،  أدر ، )مِنهَْمْ خِيفَةً( لأن الضيف بذا أتى ب  لا ينكل، )قَالَوا لَا وََفْ بنَِّ

( وراء ال سا أو قائمة ب دمتهم، )فَضَحِكَتْ( لاورًا بالأمن أو تع بًا، وقالت: يا ع بًا بنضيافنا ن دمهم بننفسنا تكرمة )قَآئِمَةر

وهم لا ينكلون طعامنا أو تع بًا من خوف ببراهيم من رجال قائل وهو بين خدمه وحشمه، أو ضحكت بمعنى حاضت، 

 بسِْحَ 
ِ
نَاهَا بإِسِْحَاَ  وَمِنْ وَرَاء ْ اَ  يَعْقَوبَ( ب وها بنن لها ولدًا يكون له عقب ونسل فإن يعقوب ولد بسحا  ونصب )فَبَ َّ

يعقوب لأنه ء تقدير وهبناها من وراء بسحا  يعقوب، أو بحذف حرف الجر وبيصال الفعل، ومن قرأ بالرفع فهو مبتدأ، أي: 

( ابنة تسعين أو تسع وتسعين، )وَهَذَا بَعِْ (: زوجي، ويعقوب مولود من بعده، )قَالَتْ يَا وَيْلَتَى( أي: يا ع بًا، )أَأَلدَِ   وَأَنَا عََ وزر

ء عَِ يبر قَالَوا أَتَعْ َ  بِيَن )هَيًْ ا( ابن مائة وع ين أو مائة ]ونصبه على الحال والعامل فيها معنى اسم الإهارة[، )بنِ هَذَا لَشَيْ

عَلَيْكَمْ( فت صيصكم بمزيد الكرامات لا ع ب، )أَهْلَ الْبَيْتِ( أي: أهل بيت ببراهيم  مِن أَمْرِ اللهِ( قدرته، )رَحْمَتَ اللهِ وَبَرَكَاتَهَ 

وْعَ( بنن عرفهم،  وهو خبر من المائكة أو دعاء ( كريم، )فَلَشرَّ ذَهَبَ عَنْ ببِْرَاهِيمَ الرَّ يدر
ِ ( ممود ء أفعاله، )مجَّ هَ حَميِدر منهم، )بنَِّ
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ادِ  ى يَجَ لَناَ ءِ قَوْمِ لَوطٍ( أي: يجادل رسلنا ء أمرهم كيف تهلكونهم وفيهم لوط ويجيء جواب لما مضارعًا لحكاية )وَجَاءَتْهَ البَْ َ

( كثير الحال، أو تقديره: أخذ يجادلنا أو اجاأ على خطابنا يجادلنا قيل: لما تَردُّ المضارع بع معنى الماضي، )بنَِّ ببِْرَاهِيمَ لَحلَِ  اهر يمر أَوَّ

( راجع بع الله تعاع يعني رقة قلبه وفرط ترحمه باعثه بع الم ادلة، )يَا ببِْرَاهِيمَ( أي: قالت المائكة التنسف على  الذنوب، )منيِبر

مَْ تتيِهِمْ عَذَابر َ يْرَ مَ   دال ودعاء.)وَلَمَّا رْدَودٍ( ب)أَعْرِضْ عَنْ هَذَا( الجدال، )بنَِّهَ( بن الشنن، )قَدْ جَاءَ أَمْرَ رَب كَ(: عذابه، )وَبنِهَّ

ذرعًا  جَاءَتْ رَسَلَناَ( أي: هذه المائكة، )لَوطًا سِيءَ بِهِمْ( حزن بم يئهم وساءة، )وَضَاَ  بِهمِْ ذَرْعًا( طاقة، يقال: ضقت بالأمر

ذَا يَوْمر بذا لم يطقه وذلك لأنهم جاءوا ء أحسن صورة  لشرن ف اف عليهم من خبث قومه وعدم قوته بمدافعتهم، )وَقَالَ هَ 

( هديد باؤه وقد نقل أن امرأة لوط خرجت فنخبرت قومها بنن ء بيته  لشرنًا حسانًا، )وَجَاءَهَ قَوْمَهَ يَهْرَعَونَ(  عَصِيبر

ي ئَاتِ( ينتون الرج ال يسرعون، )بلَِيهِ( ع لة لنيلهم مطلوبهم من أضيافه، )وَمِن قبْلَ(: قبل ذلك الوقت، )كَانَوا يَعْمَلَونَ السَّ

 
ِ
بَناَتِِ( أي: فتزوجوهن واتركوا أضياء وكانوا يطلبونهن قبل ذلك ولا  يعني هذه عادتهم من قديم الأيام، )قَالَ يَا قَوْمِ هََ لاء

يجيبهم، وكان تزويج المسلم من الكافر جائزًا أو المراد من البنات نساؤهم وأضاف بع نفسه؛ لأن كل نبي أبو أمته، )هَنَّ أَطْهَرَ 

قَوا اللهَ وَلَا وَْزَونِ( لا تفضحوني، )ء( هنن، )ضَيْفِي( فإخزاء ضيف الش ص بخزاؤه، )أَلَيَْ  لَكمْ  ( من نكا، الرجال، )فَاتَّ

(: من حاجة، )وَبنَِّكَ لَ  ( يعرف حقية ما أقول، )قَالَوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَناَ ءِ بَناَتكَِ مِنْ حَقٍّ ا نَرِيدَ( من تَعْلَمَ مَ مِنكَمْ رَجَلر رهِيدر

ةً( قويت بنفسى على دفعكم، )أَوْ توِي(: أنضم، )بعَِ ركْنٍ هَدِيدٍ( بع قوي أستن د بليه هبهه بتيان الرجال، )قَالَ لَوْ أَن لِي بكَِمْ قَوَّ

طَ بنَِّا بركن الجبل ء هدته ومنعته، وجواب لو مذوف أي: لفعلت وصنعت بكم كيت وكيت، )قَالَوا( أي: المائكة، )يَا لَو

يْ  نَ اللَّ (: يا لوط، )بنَِهْلِكَ بقِِطْعٍ(: بطائفة، )م  كَ لَنْ يَصِلَوا بلَِيْكَ( بع ب ار  بإ ارنا، )فَنَلْاِ لِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكمْ أَحَدر رَسَلَ رَب 

هو استتناء من قوله لا يلتفت منكم أحد بلِا امْرَأَتَكَ( استثناء من قوله )فنلا بنهلك(، أي: لا تسر بها وخلفها ومن قرأ مرفوعًا ف

منكم أحد بلا امرأتك فإنا لا نمنعها عن  يعني بذا سمعتم ما نزل بهم من الأصوات المزع ة فاستمروا ذاهبين ولا يلتفت

الالتفات وقيل الاستثناء منقطع ومن الإلاائيليات أنها كانت معهم ولما سمعت أصوات الباء التفتت وقالت: واقوماه 

ركها ح ر فقتلها ولا يجوز قطعًا حمل القراءتين على الروايتين ء أن خلفها أو أخرجها، ولذلك قيل: بنها لات معهم بنفسها فند

لا أنه أخرجها والنهي عن بخراجها لا عن مصاحبتها وقيل: الاستثناء بقراءة النصب أيضًا عن قوله لا يلتفت وبن كان الأفص  

بَْ  بقَِرِيبٍ(  الرفع حينئذ، )بنَِّهَ( الشنن بَْ  أَلَيَْ  الصُّ )مَصِيبَهَا مَا أَصَابَهَمْ( من العذاب، )بنَِّ مَوْعِدَهَمَ( أي: موعد عذابهم، )الصُّ

تحت جواب لاستع ال لوط عذابهم، )فَلَشرَّ جَاءَ أَمْرنَا(: بالعذاب، )جَعَلْناَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا( أدخل جبريل عليه السام جناحه 

فقلعها وصعد بها بع السشرء ثم قلبها وفيها أربعشرئة ألف أو أربعة تلاف ألف، )وَأَمْطَرْنا عَلَيْهَا( على تلك القرى قبل قريتهم 

يلٍ( أصله سنك كل أي: ح ر وطين  التقليب أو حين التقليب، )حَِ ارَةً( أو كانت الح ارة على هدادهم ومسافريهم، )مِنْ سِ  

مَةً( معلمة فارسية معربة أو الطين أو  الآجر قيل اسم لسشرء الدنيا أو لجبل فيها، )مَنضَْودٍ( متتابع أو معد ء السشرء لذلك، )مَسَوَّ
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المِِ  يَن ببَِعِيدٍ( مكتوبًا فيها اسم من يقتل بها، أو معلمة بسيشر متميزة عن أح ار الأرض مَا )عِندَْ رَب كَ( ي خزائنه، )وَمَا هِيَ مِنَ الظَّ

ة ممن يشبههم ببعيد، وقيل معناه: ما هذه القرى من ظالمي مكة ببعيد يمرون عليها ء أسفارهم بع الشام وتذكير ما هذه النقم

دَوا اللهَ( وحده، البعيد على تنويل الح ر أو المكان.)وَبعَِ مَدْيَنَ( اسم بلدة، )أَخَاهَمْ( من أشرافهم نسبًا، )هَعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبَ 

مَ اعتادوا الب  ، )بنِي  )مَا لَكَ  هَ وَلَا تَنقَْصَوا الْمكِْيَالَ وَالْميِزَانَ( نهاهم عن هذا بعد الإيشرن؛ لأنهَّ نْ بلَِهٍ َ يْرَ ( مولاين م م   أَرَاكَم بَ يْرٍ

يطٍ( وعدهم بعذاب ِ يحيط بهم فا يفلت منهم  ء نعمة وخصب لا حاجة لكم بع التطفيف، )وَبنِي  أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍّ مُّ

نهى عن ضده  أحد ووصف اليوم بالإحاطة لاهتشرله على عذاب ميط، )وَيَا قَوْمِ أَوْفَوا المكِْيَالَ وَالْميِزَانَ( أمر بالإيفاء بعد أن

وصيص وقيل: كانوا مكاسين، مبالغة، )باِلْقِسْطِ( بالعدل والسوية، )وَلَا تَبَْ سَوا( لا تنقصوا، )النَّاسَ أَهْيَاءَهَمْ( تعميم بعد 

بقى الله من )وَلَا تَعْثَوْا( لا تبالغوا، )ءِ الْأرَْضِ( بالفساد حال كونكم، )مَفْسِدِينَ( وقد كانوا يقطعون الطريق، )بَقِيَّت اللهِ( ما أ

كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن( ب ط الإيشرن فإن  الحال بعد بيفاء الكيل والوزن، )خَيْرر لكمْ( مما تنخذونه بالتطفيف أو طاعة الله خير لكم، )بنِْ 

 ، الثواب بالأعشرل م وط بالإيشرن أو بن كنتم م منين مصدقين لي، )وَمَا أَنَا عَلَيْكَم بحَِفِيظٍ( أحفظكم عن القبائ  وبنشر أنا ناص

َ  مَا يَعْبَدَ تبَاؤَ  نَا( من الأصنام أجابوه على سبيل التهكم وكان عليه السام )قَالَوا يَا هَعَيْبَ أَصَاَتَكَ تَنْمَرََ ( بتكليف، )أَنْ نَاَْ

: عطف على أن كثير الصاة، )أَوْ أَنْ نَفْعَلَ ءِ أَمْوَالنِاَ مَا نَشَاءَ( عطف على ما، أي: وأن نا  فعلنا ما نشاء ء أموالنا، ما نشاء قيل

هِيدَ( قالوا ذلك استهزاء وأرادوا ضدهما أو أنت نا  بتقدير أصاتك تنمر  بنهيك عن أن نفعل بلخ، )بنَِّكَ لَأنَْ  تَ الْحلَِيمَ الرَّ

ن ر  وَ  رَزَقَنيِ مِنهَْ( من حليم رهيد فكيف تبادر على مثل كام الم انين )قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتَمْ بنِ كَنتَ عَلَى بَي نةٍَ( ح ة وبصيرة، )م 

الرز  الحسن العلم والمعرفة وجواب ال ط  كان عليه السام كثير المال، أو أراد منالله با كدى مني، )رِزقًا حَسَناً(، حالاً و

ما أريد أن  مذوف، أي: فهل يجوز لي الخيانة ء الوحي والم الفة ء أمره وفيه، )وَمَا أَرِيدَ أَنْ أَخَالفَِكَمْ بعَِ مَا أَنْهاَكَمْ عَنْ(

ل بها دونكم، )بذِ أَرِيدَ( فيشر تمركم وأنهاكم، )بلِا الِإصْاَ،( أي: بصاحكم، )مَا أسبقكم بع ههواتكم التي نهيتكم عنها لأستق

اسْتَطَعْتَ( أي: ما دمت أستطيع الإصا، فشر مصدرية واقعة موقع الظرف أو بصا، ما استطعته فالموصولة مفعول الإصا،، 

م؛ بل الإصا، قصدي وهو الباعث بع النهي، )وَمَا ولا يبعد أن يكون معناه ما قصدت بع ما نهيتكم عنه مجرد  الفتك

لْتَ( فإنه القادر المطلق، )وَبلَِيْهِ أَنيِبَ( ء المعاد  أو فيشر ينزل ع َّ من تَوْفيِقِي( لإصابة الحق، )بلِاَّ باِللهِ( بإعانته، )عَلَيْهِ تَوَكَّ

رِمَنَّكَمْ( لا يكسبنكم، )هِقَ  اقِي( عداوتِ، )أَنْ يَصِيبَكَمْ( ثاني مفعوليه فإنه يتعدى بع واحد وبع اثنين المصائب، )وَيَا قَوْمِ لَا يَجْ

ثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نَوٍ،( من الغر ، )أَوْ قَوْمَ هَودٍ( من الري  المهلكة، )أَوْ قَوْمَ صَالٍِ ( من الصيحة، )وَ  مَا قَوْمَ لَوط ككسب، )م 

نكَم ببَِعِيدٍ( زمانًا فا تنسوهم،  أو مكانًا فإنهم جيران قوم لوط ولم يقل ببعيدة ولا ببعيدين لأن المراد، وما بهاكهم ببعيد أو م 

كَمْ( عشر سلف، )ثَمَّ تَوبَوا بِ  لَيْهِ( فيشر لأنه يستوي ء مثله المذكر والم نث لأنه على زنة المصادر كالصهيل والشهيق، )وَاسْتَغْفِرَوا رَبَّ

( فاعل بالتائبين ما يفعل البليغ المودة بمن يوده، )قَالَوا يَا هَعَيْبَ مَا نَفْقَهَ كَثيًِرا مِمَّا تَقَولَ(  بقى من عمركم، )بنَِّ رَ    رَحِيمر وَدَودر
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ا لَنرََاَ  فِ  قالوه على وجه الاستهانة كشر تقول لمن لم تعبن بحديثه ما خدم أو لأنه لا  يناَ ضَعِيفًا( لأنه كان أعمىأدري ما تقول، )وَبنَِّ

مَا ولا عسكر له، )وَلَوْلا رَهْطَكَ( أي: عزتهم فإنهم على ديننا والرهط من الثاثة بع الع ة، )لَرَجَمْناََ ( قتلنا  بنذل وجه، )وَ 

نَ اللهِ( فإنكم تبقون ع َّ  ي أَعَزُّ عَلَيْكَم م 
 لرهطي ولا تبقون ع َّ لله أَنتَ عَلَيْناَ بعَِزِيزٍ( يمنعنا عز  عن الرجم، )قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِ

ا( جعلتموه كالشيء الملقى وراء الظهر وهو منسوب بع الظهر والكسر هْرِيى
َذْتَموَهَ( أي: الله، )وَرَاءَكَمْ ظِ  من وأنا رسوله، )وَاوَّ

( في ازي عليه، يطر (، أي: علمه، )بشَِر تَعْمَلَونَ مَِ )وَيَا قَوْمِ اعْمَلَوا عَلَى مَكَانَتكَِمْ(  تغيرات النسب كالإمسّي ء الأم ، )بنَِّ رَ  

( ما أنا عليه، )سَوْفَ تَعْلَمَونَ( استئن اف أي: قارين على جهتكم التي أنتم عليها من ال   أو على تمكنكم من أمركم، )بنِي  عَامِلر

زِيهِ وَ  ( أي: سوف تعلمون الشقي الذي كننه قيل فشرذا يكون بعد ذلك؟ فقال: سوف تعلمون )مَنْ يَنْتيِهِ عَذَابر يَخْ مَنْ هَوَ كَاذِبر

ينتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب فإنهم أوعدوه وسموه كاذبًا، أو من استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون أي: أينا ينتيه 

( منتظر، ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ برَِحْمَةٍ  )وَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا( بلخ، )وَارْتَقِبَوا( انتظروا ما أقول لكم، )بنِي  مَعَكَمْ رَقِيبر يْناَ هَعَيْبًا وَالَّ عذابنا، )نَ َّ

يْحَةَ( صا، بهم جبربل فهلكوا، )فَنَصْبَحَوا ءِ دِيَارِهِمْ جَاثمِِيَن( ميتين، الجث ذِينَ ظَلَمَوا الصَّ وم: اللزوم ء المكان، مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّ

ْ يَغْنوَْا فيِهَا( لم يكونوا فيها، )أَلَا بَعْدًا لمَِدْيَنَ( هاكاً لهم، )كَشَر بَعِدَتْ ثَمَودَ( فإن عذابهم أيضًا صيحة قيل: صيحة أهل  )كَنَنْ لَم

 مدين من فو  وصيحتهم من تحت ثم اعلم أن الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة كلها لأهل مدين.

بَعَوا( )وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مَوسَى بآِيَاتنِاَ وَسَلْطَانٍ مَبيٍِن( ال توراة أو المع زات والح ج الواضحة سيشر العصى، )بعَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّ

الْقِيَامَةِ(، أي: يتقدمهم بع  أي: الملأ، )أَمْرَ فرِْعَوْنَ(: ء الكفر بموسى، )وَمَا أَمْرَ فرِْعَوْنَ برَِهِيدٍ( مرهد بع الخير، )يَقْدَمَ قَوْمَهَ يَوْمَ 

  الدارين قدوتهم، )فَنَوْرَدَهَمَ النَّارَ( جاء بلفظ الماضي مبالغة ء تحققه، )وَبئَِْ  الوِرْد( أي: المورد، )الَموْرَودَ( أي:النار فهو ء

الذي يردونه والم صوص بالذم، أي: النار نزل النار لهم منزلة الماء ثم قبحه، لأن الورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار 

، )واتْبعَِوا ء هَذِهِ( أي: الدنيا، )لَعْنةًَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ(، فإنهم ملعونون ء "وما أمر فرعون برهيد  "الدليل على قوله: ضده والآية ك

فْدَ الْمَرْفَودَ( العون المعان أو العطاء المعطى والم صوص بالذم مذوف، أي: رفدهم وهو لعنة بعد لعنة،  الدارين، )بئَِْ  الر 

( بقيت تثاره كالحيطان، )وَحَصِي)ذلكَِ  هَ عَلَيْكَ( خبر بعد خبر، )مِنهَْا قَائِمر  القَرَى(: المهلكة، )نَقَصُّ
ِ
( أي: (: النبن، )مِنْ أَنبَاء در

هَمْ( ما دفعت عنهم، ومنها عاء الأثر والجملة مستننفة، )وَمَا ظَلَمْناَهَمْ وَلَكِنْ ظَلَمَوا أَنْفَسَهَمْ( فاستحقوا العذاب، )فَشَر أَْ نتَْ عَنْ 

( هيئًا من عذابه، )لَمَّا جَاءَ( حين جاء، )أَمْرَ رَب كَ( عذابه، 
ٍ
ء تيِ يَدْعَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مِنْ شَيْ )وَمَا زَادَوهَمْ( أي: ما زاد )تلِهتََهَمَ الَّ

( حال من ذلك الأخذ، )أَ  الآلهة الظالمين، )َ يْرَ تَتْبيِبٍ( باء ووسير، )وَكَذَلكَِ( مثل كَ بذَِا أَخَذَ( أهل، )الْقَرَى وَهِيَ ظَالمَِةر خْذَ رَب 

( وجيع صعب، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ( أي: ها  تلك الأمم أو الأنباء بإهاك هم، القرى وعلى الحقيقة لأهلها، )بنَِّ أَخْذَهَ أَليِمر هَدِيدر

أنموذجًا ودلياً على صد  ما أعد الله تعاع للم رمين، )ذلكَِ( بهارة بع ما )لَآيَةً(: عبرة، )لم َنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ( في علها 

( فيه الخائق ا لبر والفاجر دل عليه عذاب الآخرة، أي: يوم القيامة، )يَوْمر مَجمَْوعر لَهَ النَّاسَ( لأن يجازيهم، )وَذَلكَِ يَوْمر مَشْهَودر
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رَهَ( أي: اليوم، )بلِاَّ لِأجََلٍ مَعْدَودٍ( اتسع ء الظرف بإجرائه مجرى المفعول به، أو الم راد بالمشهود الذي كثر هاهدوه، )وَمَا نََ خ 

الأجل يطلق على مدة التنجيل وعلى منتهاها والعد للمدة لا لغايتها فتقديره بلا الانتهاء أجل معدود على حذف المضاف، )يَوْمَ 

( وهو الناصب للظرف، )بلِاَّ بإِذِْنهِِ(: بإذن الله يَنْتِ( ذلك اليوم المعين على أن يوم بمعنى حين، )لَا   تَكَلَّمَ(: لا تتكلم، )نَفْ ر

تعاع، وهذا ء موقف ويوم لا ينطقون ء موقف تخر، )فَمِنهَْمْ( الضمير لأهل الموقف دل عليه قوله لا تكلم نفى، )هَقِيٌّ وَ( 

ذِينَ هَقوا فَفِي النَّارِ  ا الَّ ه،منهم )سَعِيدر فَنَمَّ ( الزفير بخراج النف  والشهيق ردُّ يرر وَهَهِيقر
أو الصوت الشديد  لَهمَْ فيِهَا زَفِ

شَروَاتَ وَالأرَْضَ(، أ ي: أبدا والضعيف، أو الزفير أول نهيق الحشرر والشهيق تخره بذا ردده ء جوفه، )خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

د قال: دائم دوام السشروات والأرض، )بلِاَّ مَا هَاءَ رَبُّكَ( استثناء من الخلود فإنه لي  والعر  بذا أراد التنبي دائشًر لا ينقطع،

لبعضهم وهم فسا  الأمة خلود وهم الأهقياء من وجه وهو المراد بالاستثناء الثاني فإنهم ليسوا ء الجنة مدة عذابهم والتنبيد من 

ء وهو المنقول عن كثير من السلف أو هو كقولك: والله لأ بنك بلا أن كشر ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتدا مبدأ معين

أرى  ير ذلك مع أن عزيمتك على  به فعلى هذا الاستثناء ء الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر لا أنه واجب 

الر لمَِا يَرِيدَ( أو هو من باب )حَتَّى يَ  كَ فَعَّ يَاطِ( لِجَ اعليه وي يده قوله: )بنَِّ رَبَّ وْتَةَ و )لَا يَذَوقَونَ فيِهَا الْمَوْتَ بلِاَّ المَْ لْجَمَلَ ءِ سَم  الْخِ

على بحدى التنويات أو المستثنى توقفهم ء الموقف أو مدة لبثهم ء الدنيا والبرزخ أو الاستثناء لخروج الكل من النار الْأوَعَ( 

الر لمَِ بع الزمهرير ومن الجنة بع المراتب والمناز كَ فَعَّ ذِينَ سَعِدَوا فَفِي الْجَنَّةِ ا يَرِيدَ( حاكم  ير مكوم ل الأرفع، )بنَِّ رَبَّ ا الَّ )وَأَمَّ

شَروَاتَ وَالْأرَْضَ( قيل المراد منهشر سشروات الآخرة وأرضها وهما م بدان، )بلِاَّ مَا هَاءَ  رَبُّكَ( والأحسن  خَالدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ

ى ء الاستثنائين قول قتادة والله أعلم بثنياه اعاف رضى الله عنه بالع ز عن الفهم وأحال العلم على الله تعاع، )عَطَاءً َ يْرَ عند

مَجذَْوذٍ(  ير مقطوع ونصبه على الحال أو المصدر الم كد صر، ء الجنة بننها  ير مقطوع لئا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثمة 

، )مِمَّا يَعْبَدَ انقطاعًا  ( من عبادة الم كين ء أنها ضال ت دي بع مثل ما حل  ولم يذكر ء هق النار، )فَاَ تَكَ ءِ مِرْيَةٍ( هكٍّ
ِ
هََ لَاء

اء لا مستند لهم ء بمن قبلهم، )مَا يَعْبَدَونَ( عبادة، )بلِاَّ كَشَر يَعْبَدَ تبَاؤَهَمْ( بلا كعبادتهم، )مِنْ قَبْلَ( استئناف أي: هم وتباؤهم سو

ا لَمَوَفُّوهَمْ نَصِيبَهَمْ( حظهم من الجزاء، )َ يْرَ مَنقَْوصٍ  ( حال ال   وتقديره: كشر كان يعبد وحذف كان لدلالة قبل عليه، )وَبنَِّ

وكفر به بعض كشر اختلف ء مقيدة فإنه يقال وفيته نصيبه منصفًا.)وَلَقَدْ تتَيْناَ مَوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فيِهِ( بنن تمن به بعض 

مَْ  لَفِي هَكٍّ منهَْ( من القرتن، )وَلَوْلَا كَلِمَةر سَبَقَتْ مِنْ رَب كَ( بتنخير العذاب عن قومك، )لَقَضِيَ بَيْنهََمْ( لفرغ من جزائهم، )وَبنِهَّ

( جميع الم تلف من الم منين والكافرين و بن مع أنه  ففة عمل باعتبار الأصل والتنوين القرتن، )مَرِيبٍ( موقع للريبة، )وَبنَِّ كَاى

عوض عن المضاف بليه، )لَمَّا( ما زائدة للفصل بين الام الموطئة للقسم ولام التنكيد ومن قرأ بالتشديد فنصله لمن ما فقلبت 

كَ أَعْشَرلَهمَْ( أي: بن يَنَّهَمْ رَبُّ جميعهم والله ليوفينهم ربك جزاء أعشرلهم أو  النون ميشًر للإد ام فحذفت أوع الميشرت الثاث، )لَيَوَف 

هَ بشَِر يَعْمَلَونَ  فَاسْتَقِمْ( استقامة، )كَشَر أَمِرْتَ( أي: مثل الاستقامة التي أمرت بها على دين ربك  خَبيِرر  لمن الذين يوفينهم بلخ، )بنَِّ
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هَ والدعاء بليه، )وَمَن تَابَ( عن الكفر وتمن، )مَعَكَ( عطف على ضمير استقم،  بشَِر )وَلاَ تَطْغَوْا( لا ورجوا عن حدود الله، )بنَِّ

كَمَ النَّارَ( بركونكم تَعْمَلَونَ بَصِيرر  ذِينَ ظَلَمَوا( بنن تعظموهم وتسعينوا بهم، )فَتَمَسَّ وَلَا تَرْكَنوَا(، لا تميلوا أدنى ميل، )بعَِ الَّ

ا لَكَمْ مِنْ دَونِ اللهِ مِنْ أَوْليَِاءَ( أعوان يمنعونكم من عذابه والواو بليهم؛ بل استقيموا كشر أمرت ولا تميلوا بع جانب، )وَمَ 

ونَ( لا تجدون من ينصركم أو لا ينصركم الله بذ سبق ء حكمه أن لا يرحم على من ركن وثم لاستبعاد  للحال، )ثَمَّ لَا تَنصَْرَ

اَةَ طَرَءَِ   النَّهَارِ( أحد طرفيها الصب  والآخر بما العصر أو الظهر والعصر، نصره بياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه، )وَأَقِمِ الصَّ

يْلِ( قريبة من النهار العشاء أو المغرب والعشاء قيل: هذا قبل وجوب الصلوات الخم  فإنه كان يجب  )وَزَلَفًا( ساعات، )مِنَ  اللَّ

ه وعلى أمته ثم نسخ، )بنِ الحَسَناَتِ يَذْهِبْنَ صاتان صاة قبل طلوع الشم  وصاة قبل  روبها وء أثناء الليل قيام علي

ي ئَاتِ( وء الحديث: )بذَِا عَمِلْتَ سَي ئَةً فَنَتْبعِْهَا حَسَنةًَ تَمحَْهَا( نزلت ء رجل أصاب من امرأة ما دون الجشر  -ع فنتى النبي السَّ

 هذا؟ قال: لأمتي كلهم( )ذلكَِ( بها بهارة بع استقم فشر بعده، )ذكْرَى الخ فقال الرجل: أليَّ  "أقم الصاة  "فنخبره فنزل  -صلى الله عليه وسلم

( على حكم الله، )فَإنَِّ اللهَ لاَ يَضِيعَ أَجْرَ الْمَحْسِنيَِن( وعن ابن عباس   -رضي الله عنهشر  -للِذاكِرِينَ( عظة للمتعظين، )وَاصْبِرْ

 القَرَونِ مِن قَبْلِكَمْ أَولوا بَقِيَّةٍ( يقال: فان من بقية القوم، أي: من خيارهم، أي: المحسنين أي: المصلين، )فَلَوْلاَ( فها، )كَانَ مِنَ 

ها كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؛ وهذا تحريض لأمة ممد عليه الصاة والسام كشر قال: )ولتكن منكم أمة يدعون 

َّن أَنَ يْناَ مِنهَْمْ( )من( ء )ممن( للبيان، أي: لكن قلياً منهم أن يناهم )يَنهَْوْنَ عَنِ الفَسَادِ ءِ الأرَْ  ع الخير( الآيةب ضِ بلِا قَلِياً مم 

مَ كانوا كذلك وجاز أن يكون الاستثناء متصاً لأن الت صيص ملزوم للنفي، أي: ما كان فيهم أولو بقية كذا بلا قلياً وهم  لأنهَّ

بَعَ الذِينَ ظَلَمَ  وا( عطف على ما دل عليه الكام، أي: لم ينهوا عن الفساد واتبعوا، )مَا أَتْرِفوْا( نعموا، )فيه( من أن يناهم، )وَاتَّ

من الشهوات بتحصيل أسبابها فنعرضوا عن الآخرة، )وَكَانَوا مَجرِْمِيَن(: كافرين، وهذا سبب استئصالهم وبهاكهم فابد من 

( ما ص  وما استقام له، )ليَِهْلِكَ الْقَرَى بظَِلْمٍ(: ب  ، )وَأَهْلَهَا مَصْلِحَونَ( الحذر عن مثل ما هم كانوا عليه، )وَمَا كَان ربُّكَ 

أي: لا يهلكهم بم رد ال   بذا لم يضموا بع شركهم فسادًا أو ظلشًر فيشر بينهم، بل ينزل عليهم العذاب بذا أفسدوا وظلموا 

وما  "حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم مرمًا  "م فإنه سبحانه بعضهم بعضًا أو لا يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون لأعشرله

ةً وَاحِدَةً( مسلمين كلهم،  "ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم  وهذا توجيه وجيه لا اعتزال فيه، )وَلَوْ هَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّ

ن رحِمَ ربُّكَ( وهم أتباع الرسل تمسكوا بشر أمروا به، )وَلذَِلكَِ( أي: )وَلاَ يَزَالَونَ َ تَْلِفِيَن( ء الأديان والاعتقادات، )بلِا مَ 

َّتْ كَلِمَةَ رَب كَ( قضاؤه وقدره،  للرحمة أو لاختاف أو لهشر، )خَلَقَهَمْ( الضمير لمن على الأول وللناس على الأخيرين، )وَتَم

نَّةِ وَالنَّاسِ(: من عصاته ( التنوين عوض،)لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ أي: كل نبن،  شر، )أَجْمَعِيَن( أو منهشر أجمعين لا من أحدهما، )وَكَاى

( أو صفة لنبنه المحذوف ومن للتبعيض، )مَا نَثَب تَ بهِِ فَ  سَلِ( بيان لا )كَاى  الرُّ
ِ
َ ادََ ( بدل بعضو )نَقَصُّ عَلَيكَ( وقوله: )مِنْ أَنْبَاء

عول مطلق حينئذ، أي: كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك وتثبيت ف اده زيادة يقينه من كا أو مفعول نقص، وكا مف
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( خص هذه السورة ت يفًا وبن كان قد جاءه الحق ء جميع السور أو جاء  ء  واحتشرل الأذى، )وَجَاءََ  ءِ هَذِهِ( السورة، )الْحقَُّ

ذِينَ لَا  هذه الدنيا الحق )وَمَوْعِظَةر وَذِكْرَى( جاءتك فيها، )للِْمَْ مِنيَِن( أي: عمت فائدة تلك السورة لك ولأمتك، )وَقَلْ للَِّ

ا مَنتَظرَِونَ( أن يَْ مِنوَنَ اعْمَلَوا عَلَى مَكَانَتكَِمْ(: على طريقتكم تهديد هديد، )بنَِّا عَامِلَونَ(: على حالنا، )وَانتَظِرَوا( لنا الدوائ ر، )بنَِّ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ( لا ينزل بكم مثل ما نزل على أ مثالكم أو انتظروا ما يعدكم الشيطان بنا منتظرون ما يعدنا ربنا، )وَلله َ يْبَ السَّ

عل على يخفي عليه خافية، )وَبلَِيهِ يَرْجَعَ الأمَْرَ كَلُّهَ( ء المعاد ويمكن أن يكون معناه كل الأمور راجعة بع خلقه وقدرته فهو الفا

كَ بغَِافلٍِ عَشرَّ تَعْمَلَونَ( في ازي كاى مايستحقه.الحقيقة للأهياء، )فَ  لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّ  والحمد لله وحده اعْبَدْهَ وَتَوَكَّ

 سورة يوسف

)الر تلِْكَ( بهارة بع تيات السورة، )تيَاتَ الْكِتَابِ الْمَبيِِن(: الواض  الج ، أو  وهي مائة وبحدى ع ة تية واثنا ع  ركوعًا 

ا أَنْزَلْناَهَ( أي: الكتاب، )قَرْتنًا(، حال، فإنه مصدر بمعنى مفعول، )عَرَبيِىا( صفة له، أو حال،المفص    عن الأهياء المبهمة، )بنَِّ

كَمْ تَعْقِلَونَ( أي: أنزلناه بلغتكم كي تفهموا معانيه، )نَحْنَ نَقَصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ( مصدر بمعنى الاقتص اص، )لَعَلَّ

أحسنيته ء كونه بالغة ء الفصاحة، فيكون مفعولاً مطلقًا، والمقصوص مذوف، أو فعل بمعنى مفعول، وأحسنيته لما فيه من و

يحاء، النكت والحكم والع ائب، فيكون مفعولاً به، )بشَر أَوْحَيْناَ(: بإيحائنا، )بلَِيكَ هَذَا القَرْتنَ( أي: السورة، وهو بما مفعول الإ

( صُّ على الوجه الأول، )وَبنِْ كَنتَْ مِنْ قَبْلِهِ لمنََِ الْغَافلِِيَن(: عن هذه القصة، لا تعلمها، وبن هي الم ففة، )بذِ قَالَ أو مفعول نَقَ 

بتقدير اذكر، أو بدل اهتشرل من أحسن القصص على تقدير مفعوليته، )يَوسَفَ لِأبَيِهِ يَا أَبَتِ( تاء التننيث عوض عن الياء، ومن 

مَْ  وَالْقَمَرَ يفت  ال رَأَيْتَهَمْ لِي سَاجِدِينَ(  تاء، فلأنه كان يا أبتا، فحذفت الألف، )بنِي  رَأَيْتَ(: من الرؤيا، )أَحَدَ عََ َ كَوْكَبًا وَالشَّ

استئناف، كننه قيل: كيف رأيتهم؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين، وأجريت مجرى العقاء لوصفها بصفاتهم، وساجدين حال، )قَالَ 

( التصغير للشفقة، )لَا تَقْصَصْ رَؤْيَاَ  عَلَى بخِْوَتِكَ فَيَكِيدَوا لَكَ كَيْدًا(: يحتالون لإهاكك حيلة، حسدًا  م يَا بَنيََّ منهم، فإنهَّ

( فيحملهم على الكيد، )وَكَذَلكَِ(، كشر اجتبا  بهذه ا نْسَانِ عَدَوٌّ مَبيِنر يْطَانَ للِْإِ تَبيِكَ يعلمون تنويلها، )بنَِّ الشَّ لرؤيا العظيمة، )يَجْ

ات كتب رَبُّكَ(: يصطفيك، )وَيَعَل مَكَ( كام برأسه  ير داخل ء التشبيه، )مِنْ تَنْوِيلِ الْأحََادِيثِ( تعبير الرؤيا، وقيل: تنويل تي

َّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبلَ(: من قبل هذا تعاع، )وَيَتمُِّ نعِْمَتَهَ عَلَيْكَ(: بالنبوة، )وَعَلَى تلِ يَعْقَوبَ( أراد سائر أولاده -الله  ، )كَشَر أَتَم

(: ء أفعاله.)لَقَدْ كَا (: بمن يستحق النبوة، )حَكِيمر نَ ءِ يَوسَفَ الوقت، )ببِْرَاهِيمَ وَبسِْحَاَ ( عطف بيان لأبويك، )بنِْ رَبَّكَ عَلِيمر

ائِ  لسَّ (: عظة وعبرة، )ل  لِيَن(: عنها المست برين، فإنه خبر ع يب يستحق الإخبار عنه، وقيل: اليهود وَبخِْوَتهِِ(: ء قصتهم، )تيَاتر

فإنه موافق لما ء التوراة، )بذِْ قَالَوا لَيَوسَفَ( الام لابتداء،  لته على صد  ممد عليه السامسنلوه ومن تياته وضو، دلا

( يستوي ء أفعل، من الواحد  ( جماعة )وَأَخَوهَ( أي: من الأبوين، )أَحَبُّ والجمع، )بعَِ أَبيِناَ مِنَّا وَنَحْنَ( الواو للحال، )عَصْبَةر
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أقوياء، أليق بالمحبة، )بنَِّ أَبَانَا لَفِي ضَاَلٍ مَبيٍِن( لتفضيل المفضول أي: ضال دنيوي، ولا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك 

يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء، )اقْتَلَوا يَوسَفَ( من  ولا هك أن بخوته ليسوا ء ذلك الحين أنبياء، قال بعضهم: لم الضال،

لَ لَكَمْ وَجْ  هَ جملة المحكي، )أَوِ اطْرَحَوهَ أَرْضًا( بعيدة منكورة، وهو معنى تنكيرها، ولإبهامها نصبت نصب الظروف المبهمة، )يَخْ

، )وَتَكونوا( عطف على يخل، )مِنْ بَعْدِهِ(: بعد أَبيِكَمْ( جواب الأمر، يخلص لكم وجهه عن بقباله بيوسف، فيقبل بكليته عليكمَ 

يَن(: تائبين أو يصل  أمركم فيشر بينكم وبين أبيكم، )قَالَ قَائِلر منهَْمْ( هو يهوذا، أو رويبيل، أو همعون ، )لَا يوسف، )قَوْمًا صَالِحِ

(: ء قعر البئر قيل: ه يَّارَةِ(: المسافرين، تَقْتَلَوا يَوسَفَ وَأَلْقَوهَ ءِ َ يَابَتِ الْجَب  و بئر بيت المقدس، )يَلْتَقِطْهَ(: ينخذه، )بَعْضَ السَّ

ا لَهَ  )بنِْ كَنتَْمْ فَاعِلِيَن(: عازمين على أن تفعلوا به هيئًا، كننه لم يرض بإ اره، )قَالَوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَنْمَنَّا عَلَى يَوسَفَ وَبنَِّ

ا عليه، ونحن مشفقون عليه مريدون له الخير )أَرْسِلْهَ مَعَناَ َ دًا(: بع الصحراء، )يَرْتَعْ( الرتع الاتساع ء لَناَصِحَونَ( أي: لم وافن

ا لَه لَحاَفظَِونَ(: من أن يناله  ، )قَالَ بنِي  لَيَحْزَنَنيِ أَنْ تَذْهَبَوا بهِِ   (: لشدة مفارقته على،الماذ، )وَيَلْعَبْ(: بالاستبا ، )وَبنَِّ

ئْبَ( فإن أرضهم كانت مذأبة، )وَأَنْتَمْ عَنهَْ َ افلَِونَ(: مشتغلون بلعبكم، )قَالَوا لَئِنْ أَ  ئْبَ( الام )وَأَخَافَ أَنْ يَنْكَلَهَ الذ  كَلَهَ الذ 

ونَ(: ضعفاء عاجزون وه ا بذًِا لَخاَلِاَ (: جماعة أقوياء والواو للحال، )بنَِّ و جواب القسم، )فَلَشرَّ موطئة للقسم، )وَنَحْنَ عَصْبَةر

عَلَوهَ  ( وجواب لما مذوف، أي: فعلوا به ما فعلوا، )وَأَوْحَيْناَ بلَِيْهِ لَتَنبَ ئَنَّهَمْ  ذَهَبَوا بهِِ وَأَجْمَعَوا(: اتفقوا، )أَنْ يَجْ ءِ َ يَابَتِ الْجَب 

: بوحي الله وبعامه بياه ذلك، أو هم لا يعرفونك حين بنَِمْرِهِمْ هَذَا(، لت برن بخوتك بصنيعهم هذا، )وَهَمْ لاَ يَشْعَرَون(

يبكون حال، )قَالَوا يَا وبرهم، كشر قال تعاع: )فَعَرَفَهَمْ وَهَمْ لَهَ مَنكِْرَونَ(، )وَجَاءَوا أَبَاهَمْ عِشَاءً يَبْكَونَ(، العشاء: تخر النهار، و

ا ذَهَبْناَ نَسْتَبقَِ(: نتسابق ء الرمي أ ئْبَ وَمَا أَنْتَ بمَِْ مِنٍ(: بمصد ، )لَناَ(: ء أَبَانَا بنَِّ و العدو، )وَتَرَكْناَ يَوسَفَ عِندَْ مَتَاعِناَ فَنَكَلَهَ الذ 

بالغة، هذه القصة، )وَلَوْ كَنَّا صَادِقِيَن(: عند  ء القضايا لسوء ظنك بنا، )وَجَاءَوا عَلَى قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ(، وصف بالمصدر م

أي: فو   لكذب، وعلى قميصه حال من دم، وجاز تقدمه على صاحبه، لأنه ظرف، أو مله النصب على الظرف،كننه نف  ا

لَتْ(: (: أجمل، أو  قميصه، كشر تقول: جاء على جماله بنحمال، )قَالَ بَلْ سَوَّ سهلت، )لَكَمْ أَنفَسَكَمْ أَمْرًا(: عظيشًر، )فَصَبْرر جَميِلر

م ذبحوا س لة فنمري صبر جميل، )وَالَله المَْ  سْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفَونَ(، أي: على احتشرل ما تصفون من ها  يوسف، وقد نقل أنهَّ

ولط وا ثوبه بدمها فلشر جاءوا بثوبه، قال يعقوب: ما رأيت كاليوم ذئبًا أحلم من هذا، أكل ابني، ولم يمز  عليه قميصه، 

(: مسافرون، )فَنَرْسَلَو ا وَارِدَهَمْ(، وهو الذي يطلب لهم الماء، )فَنَدْعَ(: أرسل، )دَلْوَهَ(، ء الجب فتدع بها )وَجَاءَتْ سَيَّارَةر

ى(: نادى الب ى: كننه يقول: تعالي فهذا من أونتك، قال بع  ضهم: ب ى اسم صاحب له نادايوسف فلشر رته، )قَالَ يَا بَْ َ

وهَ(: أخفى الواردون أمره من  بقية السيارة، )بضَِاعَةً(، حال، أي متاعًا للت ارة، قالوا: هو بضاعة لنا من أهل )هَذَا َ اَمر وَأَلَاُّ

(: هذا الماء، أو ضمير الجمع لإخوة يوسف أي كتموا أنه أخوهم، وباعوه، فإنهم يست برون كل يوم منه، )وَالَله عَلِيمر بشَِر يَعْمَلَونَ 

وْ  نٍ بَْ ٍ (: زيف أو قليل، )دَرَاهِمَ مَعْدَودَةٍ(: قليلة، بدل من الثمن، والدراهم )بثَِمَ  هَ(: باعه الواردون أو بخوتهبيوسف، )وَشَرَ
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اهِدِينَ(: من الرا بين عنه أو كان  ع ون أو اثنان وع ون أو أربعون، )وَكَانَوا(، أي: بخوته، )فيِهِ(: ء يوسف، )مِنَ الزَّ

ملتقط وهم خائفون من انتزاعه فاستع لوا ء بيعه فيكونوا الواردون زاهدين ء يوسف فهم الذين باعوا بثمن ب  ، لأنه 

اهَ مِنْ  ذِي اهْاََ را بين عنه وفيه متعلق بمحذوف يبينه من الزاهدين، لأن ما بعد الجار والموصول لا يعمل فيشر قبله.)وَقَالَ الَّ

( وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر، )لِامْرَأَتهِِ(: راعيل أو زلي ا، ) أَكْرِمِي مَثْوَاهَ(: منزله، أي: أحسني تعهده، )عَسَى مِصْرَ

نَّا ليَِوسَفَ ءِ  الْأرَْضِ( أي: مكناه ء مصر،  أَنْ يَنفَْعَناَ(: يكفينا أمورنا أو نبيعه بالرب ، )أَوْ نَتَِّ ذَهَ وَلَدًا( وكان عقيشًر، )وَكَذَلكَِ مَكَّ

، )وَلنَِعَل مَهَ(، عطف على مقدر أي: مكنا لمصال  ولنعلمه، )مِنْ تَنْوِيلِ وجعلناه ملكًا، مثل ما أن يناه وعطفنا عليه العزيز

 ليوسف الْأحََادِيثِ( تعبير الرؤيا وقيل: معاني كتب الله تعاع )وَالَله َ البِر عَلَى أَمْرِهِ(: يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء قيل: الضمير

 لما أراد، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ(: بن الأمر كله بيده، والمراد منه الكفار أو أي أراد بخوته هيئًا والله أراد هيئًا تخر ولا رادَّ 

هَ(: استكمل خلقه وتم كان سنه حينئذ ثاثة وثاثين أو بضعًا وث اثين لا يعلمون لطائف تدبيره، فالمراد منه أعم، )وَلَمَّا بَلَغَ أَهَدَّ

الحلم وقيل  ير ذلك، )تتَيْناَهَ حَكْشًر(: نبوة وفقهًا ء الدين، )وَعِلْشًر وَكَذَلكَِ نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن(: فإنه  أو ع ين أو أربعين أو هو

قَتِ الأَ  تيِ هَوَ ءِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ(: طلبت منه أن يواقعها، )وََ لَّ نت بْوَابَ( وكامسن ء عمله صابر على النوائب، )وَرَاوَدَتْهَ الَّ

أعوذ بالله معاذًا  سبعة، )وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ(: أقبل وبادِر اسم فعل والام للتبيين كشر ء سقيا لك، )قَالَ(: يوسف، )مَعَاذَ اللهِ(:

)بنَِّهَ(، أي: الشنن، )ر (: سيدي الذي اهااني، )أَحْسَن مَثْوَايَ(: أكرمني فا أخونه وقيل بن الله ربى أحسن منزلتي فا 

تْ به(: قصدت  الطته، )وَهَ أع َونَ(: الم ازون الحسن بالسيئ أو لا يسعد الزناة، )وَلَقَدْ هَمَّ
هَ لَا يَفْلَِ  الظَّالمِ مَّ بِهَا(: قصد صيه، )بنَِّ

هِ( جوابه مذوف أي لخالطها وما ذكر ه أكثر السلف هو  الطتها لميل الطبع والشهوة الغير الاختياري، )لَوْلَا أَنْ رَأَى بَرْهَانَ رَب 

ا على أصبعه يعظه، )كَذَلكَِ(: مثل وءَ(: خيانة صاحبه،  أن رأى صورة أبيه عاضى فَ عَنهَْ السُّ ذلك التثبيت ثبتناه، )لنِصَْرِ

هَ مِنْ عِبَادِنَا الَمْ لَصِيَن(، من الذين أخلصهم الله تعاع لعبادته، )وَاسْتَبَقَا الْبَ  ابَ( فيه تضمير الابتدار )وَالْفَحْشَاءَ(: الزنا، )بنَِّ

تْ(: هقت، )قَمِيصَهَ مِنْ دَبَرٍ(: من خلف، وذلك لأنه فر منها وألاعت  ولذلك عدي بنفسه أو تسابقا بليه بحذف بع، )وَقَدَّ

رأت ساحتها وراءه واجتذبت ثوبه لتمنعه الخروج فانقد، )وَأَلْفَيَا(: صادفا، )سَي دَهَا(: زوجها، )لَدَا الْبَابِ( فنحضرت كيدها وب

( جزاؤه بلا الس ن أو كَ سَوءًا بلِاَّ أَنْ يَسَْ نَ أَوْ عَذَابر أَليِمر
أي شيء جزاؤه بلا  ونسبت بليه، )قَالَتْ مَا جَزَاءَ مَنْ أَرَادَ بنَِهْلِ

هد أو وجاً من أقارب زلي ا أو من الس ن، )قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسِي وَهَهِدَ هَاهِدر مِنْ أَهْلِهَا( الشاهد كان صبيىا ء الم

خاصة الملك، )بنِْ كَانَ قَمِيصَهَ( أي: فقال الشاهد: بن كان قميصه وسشره هاهدًا، لأنه ثبت قول يوسف بكامه قال بعضهم: 

ان تابعها وهي دافعة عن ههد هاهد أي: حكم حاكم فقال: بن كان بلخ، )قَدَّ مِنْ قَبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهَوَ مِنَ الْكَاذِبيَِن(: فإنه بذا ك

ادِقِيَن(: فإنه دال على  أنها هي التي نفسها قدت قميصه من قدامه بالدفع، )وَبنِْ كَانَ قَمِيصَهَ قَدَّ مِنْ دَبَرٍ فَكَذَبَتْ وَهَوَ مِنَ الصَّ

فَلَشرَّ رَأَى قَمِيصَهَ قَدَّ مِنْ دَبَرٍ تبعته واجتذبت ثوبه بليها والجمع بين بن التي لاستقبال وكان على تنويل أن يعلم أنه كان قميصه، )
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يمر يَوسَفَ( أي:  قَالَ(: لما عرف خيانة امرأته، )بنَِّهَ(: بن هذا الصنيع، )مِن
( والخطاب لها ولسائر النساء، )بن كَيْدَكَنَّ عَظِ كَيْدِكَنَّ

 بنَِّكِ كَنتِْ مِنَ الْخاَطئِِيَن(: من القوم المتعمدين للذنب يا يوسف، )أَعْرِضْ عَنْ هَذَا(: اكتمه ولا تَذكره، )وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبكِِ 

(، اسم مفرد لجمع المرأة وتننيثه  ير حقيقي، )ءِ الْمَدِينةَِ امْرَ  أَتَ الْعَزِيزِ والتذكير للتغليب قيل: بنه كان قليل الغيرة.)وَقَالَ نسِْوَةر

احشة، )قَدْ هَغَفَهَا حَبىا(، أي: خر  حبه هغاف أي: ح اب قلبها، فوصل بع تَرَاوِدَ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ(: تطلب من عبدها الف

ا لَنَ  (، تسميته مكرًا لما علمت  رَاهَا ءِ ضَاَلٍ مَبيِنٍ الف اد، و )حَبىا( تمييز، وفاعل هغف ضمير الفتى، )بنَِّ فَلَشرَّ سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ

(: دعتهن، )وَأَعْتَدَتْ لَهنََّ مَتَّكَئًا(: ما يَتَّكَن عليه أنهن أردن بهذا القول أن تريهن يوسف أو لأ نهن أفشين لاها، )أَرْسلَتْ بلَِيْهِنَّ

يناً( ل قطع ما قال أكثر السلف المتكن الم ل  المعد فيه مفارش و اد وطعام فيه ما يقطع بالسكين، )وَتتَتْ كَلَّ وَاحِدَةٍ مِنهَْنَّ سِك 

نَهَ( عظمنه وهبهن ذلك ء المائدة مما يحتاج بلي ه، )وَقَالَتِ(: حين أخذن السكاكين: )اخرَج(: يا يوسف، )عَلَيْهِنَّ فَلَشرَّ رَأَيْنهََ أَكْبَرْ

(: جرحنها  برنه أي: حضن له من هدة الشبقالحسن وقيل: أك عْنَ أَيْدِيَهَنَّ فإن المرأة بذا أكبرت حاضت أو الهاء للسكت، )وَقَطَّ

لْنَ حَاشَ لله(: أصله حاها فحذفت الألف وفيفًا وهى من حروف الجر وضعت موضع التنزيه والبراءة من فرط الحيرة، )وَقَ 

كننه قال: براءة ثم قال: لله؛ لبيان من يبرئ وينزه كا سقيا لك والمعني تنزيًها لله من الع ز وتع بًا من قدرته على هذا الخلق 

ا(: فإنه لم يعهد للب وأعمل ما عمل لي  لمشاركتهشر ء نفي الحال وهو لغة الح از، )بنِ    مثل ذلك الجشرلالجميل، )مَا هَذا بََ ً

ذِي لَمتنَّنيِ فيهِ( وضع ذلك موضع هذا رفعًا لم ( فإن جماله فو  جمال الب ، )قَالَتْ فَذَلكَِنَّ الَّ نزلته واستبعادًا هَذا بلِاَّ مَلَكر كَرِيمر

هَ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ(: بالغ ء عصمته اعافت عندهن لما علمت أنهن يعذرنها، )وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا لمحله ء الحسن، )وَلَقَدْ رَاوَدْتَ 

اِ رِينَ(: من الأذلاء والنون الخفيفة يكتب ء خط ا لمصحف تمَرَهَ( بحذف حرف الجر أي: ما أمر به، )لَيَسَْ ننََّ وَلَيَكَونًا مِنَ الصَّ

ْ نَ أَحَبُّ بلَِيَّ مِمَّا يَدْعَونَنيِ بلَِيْهِ(: من المعصية أصناف الدعوة بليهن لأنهن تنصحن له  ألفًا على حكم الوقف، )قَالَ رَب  الس 

( بإجابة كامهن، وقيل: بنهن جميعًا دع فْ عَن ي كَيْدَهَنَّ أَصْبَ(: أمل، )بلَِيْهِنَّ ( أي: وبن لم، )تَصْرِ ونه بع مطاوعتها، )وَبلِاَّ

فَ  هَ(: دعاءه، )فَصَرَ نَ الجَاهِلِيَن(: من السفهاء الذين يعملون القبائ ، )فَاسْتََ ابَ(: أجاب، )لَهَ ربُّ عَنهَْ أنفسهن، )وَأَكَن م 

مِيعَ(: لدعوات الملت ئين بليه، )العَلِيمَ(: بنحوالهم، )ثَمَّ  هَ هَوَ السَّ (: بنن عصمه الله حتى اختار الس ن، )بنَِّ بَدَا لَهمَْ(: ظهر  كَيْدَهَنَّ

و يرهما وفاعل بدا ضمير يفسره  للعزيز وأصحابه، )مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوَا الْآيَاتِ(: على براءة يوسف من قد  القميص وكام الطفل

أنه راودها وحملت على س نه ليظهر للناس  قوله )لَيَسَْ ننََّهَ حَتَّى حِيٍن( أى: بع مدة يرون فيه رأيهم فإن المرأة خدعت زوجها

م، )قَالَ  ْ نَ فَتَيَانِ(: أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه اتهشر بننهشر يريدان بها  الملك بالسُّ ا( عن نفسها.)وَدَخَلَ مَعَهَ الس   أَحَدَهَمَ

خرَ( أي: الخباز )بنِي  أَرَانِي أَحْملَِ فَوَْ  أي: ال ا  )بنِي  أَرَانِي(: ء المنام )أَعْصِرَ خَمْرًا( أي: عنبًا سشره باسم ما يئول بليه )وَقَالَ الآ

يْرَ مِنهَْ نَب ئْناَ(: أخبرنا )بتَِنْوِيلِهِ(: بتعبير ما قصصنا قال بعضهم: بنهشر اخاعا تلك ال ا رَأْسِي خَبْزًا تَنْكَلَ الطَّ رؤيا لاختبار يوسف )بنَِّ

ذين يحسنون تعبير الرؤيا )قَالَ لاَ ينْتيِكَشَر طَعام تَرْزَقَانهِِ(: ء نومكشر )بلِاَّ نَبَّنْتَكَشَر نَرَاَ  مِنَ الْمَحْسِنيَِن(: ء أعشرلك وأقوالك أو من ال
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دره ولونه ووقته قبل بتَِنْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْتيَِكَشَر( التعبير ء اليقظة أو معناه لا ينتيكشر طعام من بيتكشر تطعشرنه وتنكانه بلا نبنتكشر بق

خِرَونَ وصوله بلي )ذلكَِشَر(: العلم ءِ بَيَوتكَِمْ( كم وهذا مثل مع زة عيسى عليه السام حيث قال: )وَأَنَب ئَكَمْ بشَِر تَنْكَلَونَ وَمَا تَدَّ

ةَ قَوْمٍ لَا  (. لا من التكهن والتن يم )بنِي  تَرَكْتَ( كننه قال علمني لأني تركت )مِلَّ باِلْآخِرَةِ  يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَهَمْ )ذَلكَِشَر مِمَّا عَلَّمَنيِ رَ  

ةَ تبَائِي ببِْرَاهِيمَ وَبسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ مَا كَانَ(: ما ص  بَعْتَ مِلَّ وما استقام، )لَناَ أَن  هَمْ كَافرَِونَ( لتنكيد كفرهم كرر الضمير )وَاتَّ

ء( أيُّ شيء كان )ذَلكَِ(: التوحيد )مِن فَ  َ  باِللهِ مِن شَيْ ضْلِ اللهِ عَلَيْناَ وَعَلَى النَّاسِ(: على الرسل والمرسل بليهم فإنهم نُّْ ِ

نِ(: يا أرهدوهم بع فضل الله ونبهوهم عليه )وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكَرَونَ( ذلك الفضل، بل يعرضون عنه )يَا صَاحِبَي الس  ْ 

قَونَ(: تلهة هتى واحد من فضة وواحد من ذهب وواحد من حديد وواحد من ساكنيه دعاهما بع الإسام فقال: )أَأَرْبَابر متَفَر  

ارَ(: الذي ذل كل شيء لعز جاله )مَا تَعْبَدَونَ مِنْ دَونهِِ(: من دون الله خطاب لهشر  ولمن على دينهشر ح ر )خَيْرر أَمِ الَله الوَاحِدَ القَهَّ

يْتَمَوهَا أَنْتَمْ وَتبَاؤَ  كَمْ( بلا أسشرء خالية عن المعنى لا مسميات تحتها فإنهم سموا ما لا يستحق الإلهية تلهة ثم )بلِاَّ أَسْشَرءً سَمَّ

ن أنبيائه )أَلاَّ تَعْبَدَوا يعبدونها )مَا أَنْزَلَ الَله بِهَا(: بتسميتها، )مِنْ سَلْطَانٍ(: ح ة )بنِِ الَحكْمَ(: الأمر والنهي )بلِا لله أَمَرَ(: على لسا

اهَ  ينَ الْقَي مَ(: المستقيم الذي لا عوج فيه )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ بلِاَّ بيَِّ لَا يَعْلَمَونَ(: فيهلكون ء جهالتهم )يَا صَاحِبَي   ذَلكَِ الد 

ا الآخَرَ( أي: الخباز )فَيَصْ  هَ خَمْرًا(: يعود منصبه بليه )وَأَمَّ ا أَحَدَكَشر( أي: ال ا  )فَيَسْقِي رَبَّ يْرَ مِنْ رَأْسِهِ( السْ نِ أَمَّ لَبَ فَتَنْكَلَ الطَّ

ذِي فيِهِ تَسْتَفْتيَِانِ(: هذا ما يئول بليه أمرك شر وهو لا مالة قال بعضهم: لما عبر رؤياهما قالا: ما رأينا هيئًا فقال: )قَضِيَ الْأمَْرَ الَّ

)وَقَالَ(:  "الرؤيا لأول عابر  "وقعت، وأيضًا  الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت "واقع صدقتم أو كذبتم وء الحديث 

هَ نَاجٍ مِنهَْشَر(: أو الظان ال ا  )اذْكَرْنِي(: اذكر حالي )عِندَْ رَب كَ( أي: المل (: علم يوسف )أَنَّ ك كي يخلصني، يوسف )للَِّذِي ظَنَّ

هِ( أي: ذكره لربه أ يْطَانَ ذِكْرَ رَب  ، ربه فاستعان بغير الله تعاع و معناه أنسى الشيطان يوسف ذكر)فَنَنْسَاهَ( أي: ال ا ، )الشَّ

ْ نِ بضِْعَ سِنيَِن( هو ما بين الثاث بع التسع وأكثرهم على أنه سبع سنين.)وَقَالَ الَملِكَ(: بعد مضى سبع سنين،  )فَلَبثَِ ءِ  الس 

(: ابتلعت المهازَيل السشرن والع ف  اية الهزال، )بنِي  أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِشَرنٍ(: وسبع بقرات مهازيل، )يَنْكَ  لَهَنَّ سَبْعر عَِ افر

( قد انعقد حبها، )وَأَخَرَ( أي: وسبعًا أخر، )يَابسَاتٍ(: قد استحصدت والتوت اليابسات على الخضر  )وَسَبْعَ سنباتٍ خَضْرٍ

َا الملََْأَ( أي: الأشراف من العلشرء والحك ونَ(: حتى  لبن عليها، )يَا أَيهُّ ؤْيَا تَعْبَرَ شرء، )أَفْتَونِي ءِ رَؤْيَايَ(: عبروها، )بنِْ كَنتَْمْ للِرُّ

عالمين بتعبيرها والام لتقوية العامل فإن معموله مقدم عليه فضعف عمله فقوى بالام أو لتضمين تعبرون معنى تنتدبون، 

 تلفة  باطيلها والأحام جمع حلم وهو الرؤيا لتضمنه أهياء)قَالَوا(: هذه، )أَضْغَاثَ أَحْامٍ(: أضغاث الأحام واليطها وأ

هي  جمعوا وبن لم يكن بلا حلم واحد أو للمبالغة ء وصف الحلم بالبطان، )وَمَا نَحْنَ بتَِنْوِيلِ الْأحَْاَمِ( أي: ذلك الأحام التي

م التعبير بنحارير، )وَقَالَ الذِي نَ ا مِنهَْشَر(: من صاحبي الأضغاث، )بعَِالميَِِن( أو المراد أنهم اعافوا بالع ز وقالوا لسنا ء عل

ةٍ(: تذكر يوسف بعد جماعة كثيرة من الزمان يعني مدة طويلة )أَنَا أَنَب ئَكَمْ بتَِنْوِيلِهِ فَنَ  كَرَ بَعْدَ أَمَّ رْسِلَونِ(: بع من عنده الس ن، )وَادَّ
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َا ا يقَ(: الكثير الصد ، )أَفْتنِاَ ءِ(: رؤيا، )سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِشَرنٍ يَنْكَلَهَنَّ سَبْعر عَِ افر علمه فنرسل بليه ف اء وقال: )يَوسَفَ أَيهُّ د  لص 

هَمْ يَعْلَمَونَ(  : تنويلها أو فضلك ولما جربوَسَبْعِ سَنبَْاَتٍ خَضْرٍ وَأَخَرَ يَابسَِاتٍ لَعَ   أَرْجِعَ بعَِ النَّاسِ(: بع الملك وأهله، )لَعَلَّ

نيَِن كشرل علمه كلمه كام ماز وبناه على الرجاء لا على اليقين فربشر اخام دون الرجوع وربشر لم يعلموا، )قَالَ تَزْرَعَونَ سَبْعَ سِ 

َّا تَ  مْ فَذَرَوهَ ءِ سَنبَْلِهِ(: لئا يفسد ويحفظ من السوس، )بلِاَّ قَلِياً مم  نْكَلَون(: ء تلك السنين، دَأَبًا(: على عادتكم حال، )فَشَر حَصَدتُّ

(: ما )ثَمَّ يَنْتِِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ(: السبيع، )سَبْعر هِدَادر يَنْكَلْنَ(: أصناف الأكل بع السنين وهو لأهلهن على الم از، )مَا قَ  مْتَمْ لَهنََّ دَّ

صِنوَنَ( تحرزون للبذر والظاهر أن قوله: لا أنه  "ثم ينتِ  "على أصله بدليل قوله:  "تزرعون  " ادخرتم لأجلهن، )بلِاَّ قَلِياً مِمَّا تَحْ

اعااض لاهتشرمه عليه الصاة والسام بشننهم ينمرهم بشر فيه صاحهم ء أثناء  "فشر حصدتم  "وقوله:  خبر بمعنى الأمر

ونَ(: العنب والزيتون وما يعصر  التنويل، )ثَمَّ يَنْتِِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَامر فيِهِ يَغَاثَ النَّاسَ( من الغيث أي: يمطرون، )وَفيِهِ يَعْصِرَ

ل البقرات السشرن والسنبات الخضر بسنين  صبة والع اف واليابسات  قال بعضهم: ويدخل فيه حلب اللبن أيضًا، أوَّ

اع بياه لا من بم دبة وأكل الع اف السشرن بنكل ما جمع ء الخصبة ء الم دبة ثم ب هم بشر يكون بعد الم دبة بإلهام الله تع

سَولَ( لي رجه، )قَالَ ارْجِعْ بعَِ  رب كَ(: بع الملك، تنويل رؤياه.)وَقَالَ الَملِكَ ائْتَونِي بهِِ(: بعد مراجعة الرسول، )فَلَشرَّ جَاءَهَ الرَّ

( أراد أن يعلم الملك براءة س تِِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهَنَّ احته ولم يصر، بذكر امرأة العزيز أدبًا واحاامًا وهن )فَاسْنَلْهَ مَا بَالَ الن سْوَةِ الاَّ

لقد  "وفيه أيضًا  "لو لبثت ء الس ن ما لبث يوسف لأجبت الداعى  "يعلمن أيضًا براءته بإقرارها عندهن وء الحديث 

ط أن والله يغفر له حين سئل عن تعبير الرؤيا ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أها -ع بت من يوسف وصبره وكرمه 

(: حين قلن: أطع مولاتك، فيه الاستشهاد بعلم الله تعاع على براءته أو الوعيد لهن على "يخرجوني  ، )بنَِّ رَ   بكَِيْدِهِنَّ عَلِيمر

(: ما هننكن، )بذِْ رَاوَدتُّنَّ يَوسَفَ عَن نَّفْسهِ(: هل وجدتن  منه سوءً كيدهن أو تعظيم كيدهن، )قَالَ(: الملك لهن، )ما خَطْبَكَنَّ

 
ٍ
قَالَتِ امْرَأَةَ العَزِيزِ الآنَ  خاطبهن والمراد الأص  امرأة العزيز، )قَلْنَ حَاشَ لله( تع بًا من عفته ونزاهته، )مَا عَلِمْناَ عَلَيْهِ مِن سَوء

( قيل: أقبلن كلهن عليها فقررنها، )أَنَا رَاوَدْتَهَ عَنْ نَفْسِهِ وَبِ  ادِقِينَ حَصْحَصَ(: ثبت واستقر، )الحقَُّ هَ لَمنَِ الصَّ ذَلكَِ(: الذي فعلت  نَّ

ظرف  من رد الرسول، )ليَِعْلَمَ(: العزيز، )أَني لَمْ أَخنهَْ باِلْغَيْبِ(: بظهر الغيب حال من الفاعل أي(: وأنا  ائب أو من المفعول أو

ئَ نَفْسِي( عن السلف أنه لما قال: ليعلم أني لم  ينَ يسدد، )كَيْدَ الْخاَئِنِ أي: بمكان الغيب، )وَأَن الله لاَ يَهْدِي(: لا ينفذ ولا  وَمَا أَبَر 

( بلا وقت رحمة  ب قال له جبريل: ولا حين هممتأخنه بالغي  بلِاَّ مَا رَحِمَ رَ  
ِ
وء ارَةر باِلسُّ فقال ذلك، )بنَِّ النَّفَْ (: بطبعها، )لَأمََّ

( قال بعضهم: قوله: ر  أو بلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه، )بنَِّ رَ    بلخ من كام امرأة العزيز  "ذلك ليعلم  " َ فَورر رَحِيمر

أي: اعافت بشر هو الواقع ليعلم زوجي أني لم أخنه وما صدر مني المحذور الأكبر وبنشر راودته مراودة فامتنع ولست أبرئ نفسي 

من عصمه الله تعاع بنه  فور حليم وعند بعض  فإن النف  تتمني وتشتهي ولذلك راودته: لأنها أمارة بالسوء بلا نف 

(: أتوا به،  المفسرين بن هذا القول أليق وأقرب، )وَقَالَ الَملِكَ ائْتَونِي بهِِ(: بيوسف(، )أَسْتَْ لصْهَ(: أجعله خالصًا، )لنفَْسِي فَلَشرَّ
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:) (، م تمن على الأهياء صاد ، )قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى  )كَلَّمَهَ( وهاهد منه الكشرلَ، )قَالَ بنَِّكَ الْيَوْمَ لَدَيْناَ مَكِينر ذو منزلة، )أَمِينر

( بوجوه التصرف فيها وقيل: حفيظ عليم كاتب  (: لها، )عَليمر خَزَائِنِ الأرَْضِ(: ولنى أمر خزائن أرض مصر، )بنِي  حَفِيظر

فهم ء القحط على الوجه الأحوط قيل: حاسب أو عليم بسنين الجدب وسنل العمل لما ء ذلك من مصال  الناس ليتصرف ل

نَّا  بن العزيز توء أو عزل ف عل الملك يوسف مكانه فزوجه امرأته زلي ا فوجدها عذراء وولد له منها ابنان )وَكَذَلكَِ مَكَّ

أَ مِنهَْا(: ينزل، )حَيْثَ يَشَاءَ(: بعد الضيق والحب  أو يت صرف فيها كيف يشاء، )نَصِيبَ ليَِوسَفَ ءِ الْأرَْضِ(: أرض مصر، )يَتَبَوَّ

ذِينَ تمَنوَا وَكَانَوا يَتَّقَونَ(، فشر أعد الله ليوسف ء الآخرة أعظم يعَ أَجْرَ الْمَحْسِنيَِن برَِحْمَتنِاَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا نَضِ  وَلَأجَْرَ الْآخِرَةِ خَيْرر للَِّ

له ء الدنيا.)وَجَاءَ بخِْوَةَ يَوسَفَ(، لما ولا ه ملك مصر الوزارة العدل اجتهد ء العدل وتكثير الزراعات فدخلت وأجل مما خوَّ

ف اءه بخوته ليشاوا منه الطعام، )فَدَخَلَوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهَمْ(: يوسف، )وَهَمْ  السنون الم دبة وعم القحط حتى وصل باد كنعان

زَهَم بَ هَازِهِمْ(: أصلحهم بعدتهم لَهَ مَنكِرَون( لم يعرفوه فإنه قد تقرر ء أنفسهم هاكه وكان مدة المف ارقة أربعين سنة، )وَلَمَّا جَهَّ

ي  قالوا: وأوفر حمولاتهم بشر جاءوا له، )قَالَ ائْتَونِي بنَِخٍ لَكَمْ مِنْ أَبيِكَمْ( لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم: لعلكم عيون جواس

 قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني ع  فذهب أصغرنا هلك ء البرية وله معاذ الله نحن بخوة بنو أب واحد نبي من أنبياء الله تعاع

يْرَ الْمَنزِْليَِن(: أخ من أمه احتبسه أبوه ليتسلى به عنه قال: ائتوني به حتى أعلم صدقكم، )أَلَا تَرَوْنَ أَني  أَوءِ الْكَيْلَ(: أتمه، )وَأَنَا خَ 

 كَيْلَ لَكَمْ عِندِْي(: لي  لكم عندى طعام أكيله لكم، )وَلَا تَقْرَبَونِ(: لا تدخلوا بادى وهو بما المضيفين، )فَإنِْ لَمْ تَنْتَونِي بهِِ فَاَ 

ا لَفَاعِلَونَ(: ما وعدنا ، )وَقَالَ  (: يوسف، عطف على الجزاء أو نهي، )قَالَوا سَنرََاوِدَ عَنهَْ أَبَاهَ(: نل  ء طلبه من أبيه، )وَبنَِّ

هَمْ يَعْرِفَونَهاَ(: بننها بضاعتهم، )بذَِا انقَلَبَوا بِ )لفِِتْيَانهِِ(: لغل مْ لَعَلَّ عَ أَهْلِهِمْ(: شرنه، )اجْعَلَوا بضَِاعَتَهَمْ(: ثمن طعامهم، )ءِ رِحَالِهِ

هَمْ يَرْجِعَون( بذا عرفوا ذلك فإنهم لا يستحلون بمساكها أو بذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا  عليهم أو فعل وفتحوا أوعيتهم، )لَعَلَّ

فا يمكن لهم الرجوع أو رأى ل م أخذ الثمن من أبيه وبخوته مع حاجتهم،  ذلك حذرًا من ألا يكون عندهم بضاعة أخرى

نَكْتَلْ(: نحن وهو الطعام،  ناَ أَخَانَا)فَلَشرَّ رَجَعَوا بعَِ أَبيِهِمْ قَالَوا يَا أَبَانَا مَنعَِ مِنَّا الْكَيْلَ(: بعد ذلك بن لم نذهب بنخينا، )فَنَرْسِلْ مَعَ 

ا لَهَ لَحَافظَِونَ ونرفع المانع من الكيل،  قَالَ هَلْ تمَنكََمْ عَلَيْهِ بلِا كَشَر أَمِنتَكَمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلَ( فإنكم ذكرتم ء يوسف مثل ما  )وَبنَِّ

مان هنا  لا يحصل هنا، )فَاللهَ خَيْرر حَافظًِا( فنعتمد ذكرتم هنا بعينه فهل يكون أماني هنا بلا كنماني هنالك أي كشر لا يحصل الأ

احِميَِن(: فالله أسنل أن يرحمني بحفظه، )وَلَمَّا فَتَحَوا مَتَاعَهَمْ وَجَدَوا  بضَِاعَتَهَمْ رَدَّتْ عليه ونصبه على التمييز، )وَهَوَ أَرْحَمَ الرَّ

لب أو أي شيء نطلب وراء ذلك من الإحسان قيل: لا نبغي منك هيئًا ء ثمن الكيل بلَِيْهِمْ قَالَوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي( أي: لا نط

تْ بلَِيْناَ( استئناف موض  لما ن بغي، وقيل: هو من البغي بمعنى الكذب أي: لا نبغي ء القول ولا نتزايد فيه، )هَذِهِ بضَِاعَتَناَ رَدَّ

ونمير ويحتمل عطفه على  لد تخر عطف على مذوف أي: ردت بلينا فنستظهر بها)وَنَمِيَر أَهْلَناَ( مار أهله حمل بليهم الطعام من ب

بذا كانت نافية، )وَنَحْفَظَ أَخَانَا(: عن المكاره، )وَنَزْدَادَ كَيْلَ بَعِيٍر(: حمل بعير من الطعام لأن يوسف بنشر يعطي كل  ما نبغي
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(: مكيل، )يَسِيرر  (: قليل لا يكفينا أو ذلك أي: كيل بعير شيء قليل لا يضايقنا فيه ه ص وقرًا، )ذَلكَِ(: الذي جئنا به، )كَيْلر

نْتَنَّنيِ بهِِ( جواب القسم بذ الملك، )قَالَ لَنْ أَرْسِلَهَ مَعَكَمْ حَتَّى تَْ تَونِ(، تعطوني، )مَوْثقًِا مِنَ اللهِ(: عهدًا م كدًا بذكر الله تعاع، )لَتَ 

لاَّ أَنْ يَحَاطَ بكَِمْ(: بلا أن تغلبوا فا تقدروا على بتيانه أو بلا أن تهلكو جميعًا أي: لتنتنني على كل معناه حتى تحلفوا لَتَنْتَنَّنيِ، )بِ 

(: مطلع و يمكن أن يكون حال بلا حال الإحاطة بكم، )فَلَشرَّ تتَوْهَ مَوْثقَِهَمْ قَالَ(: يعقوب، )الَله عَلَى مَا نَقَولَ(: من العهد، )وَكِيلر

قَةٍ(  اع وكيل على حفظ ذلك العهد نَكِلَ أمره بليه، )وَقَالَ يَامعناه الله تع بَنيَِّ لَا تَدْخَلَوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخَلَوا مِنْ أَبْوَابٍ مَتَفَر 

(، أي: لو أراد الله بكم سوءًا لا يدفع عنكم ما قلت
ٍ
ء نَ اللهِ مِن شَيْ لكم من التفر   لأن لا يصيبكم العين، )وَمَا أَْ نيِ عَنكَم م 

لْتَ وَعَلَيْهِ فَلْيَ  لَونَ وهو مصِيبكم لا مالة، )بنِِ الْحَكْمَ بلِاَّ لله عَلَيْهِ تَوَكَّ لِ الْمَتَوَك  وَلَمَّا دَخَلَوا مِنْ حَيْثَ أَمَرَهَمْ أَبَوهَمْ( أى: من  تَوَكَّ

 بلِا حَاجَةً ءِ نَفِْ  أبواب متفرقة ء البلد، )مَا كَانَ يَغْنيِ(: يدفع دخولهم متفرقين، )عَ 
ٍ
ء نهَْم مَنَ اللهِ(: من قضاءه عليهم، )مِن شَيْ

يَعْقَوبَ قَضَاهَا( استثناء منقطع أي: لكن حاجة أي: هفقة ء نفسه قضاها أي: أظهرها ووصَّ بشر، أو معناه ما دفع عنهم بسبب 

مْناَهَ وَلَكِنَّ دخولهم كذلك بلا بصابة العين وهي الحاجة التي ء نف  يعقوب، )وَبنَِّهَ  َا عَلَّ
 لَذَو عِلْمٍ(: لذو يقين أو لذو عمل، )لمِ

فَ توَى بلَِيْهِ أَخَاهَ( أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ( أن يعقوب لذو علم فإن الم كين لا يعلمون ما ألهم الله أولياءه.)وَلَمَّا دَخَلَوا عَلَى يَوسَ 

ته واسمه بنيامين )قَالَ بنِي  أَنَا أَخَوَ  فَاَ تَبْتَئِْ (: ولا تحزن، )بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ(: ء حقنا من أبويه ء منزله وأجلسه معه ء مائد

قَايَةَ(: الم بة، )ءِ رَحْلِ أَخِيهِ(: من أبويه  زَهَم بَِ هَازِهِمْ(: أصلحهم بعدتهم، )جَعَلَ الس  فضة أو  وهي منفيشر مضى، )فَلَشرَّ جَهَّ

تَهَا الْعِيَر( أي: القاف من ذهب (: نادى مناد )أَيَّ نر نَ مََ ذ  لة أو من زبرجد وكان ي ب فيها ويكيل بها للناس من عزة الطعام )ثَمَّ أَذَّ

كَمْ لَسَارِقَونَ( قال بعضهم: بن كان النداء بنمر يوسف فعلى تنويل بنهم لاقوا يوسف من أبيه  أو النداء  -عليه السام  -)بنَِّ

اذَا تَفْقِدَونَ( أيُّ شيء ضاع عنكم )قَالَوا نَفْقِدَ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَِنْ جَاءَ برضى أ بهِِ حِمْلَ بَعِيٍر( من خيه، )قَالوا وَأَقْبَلَوا عَلَيهِم مَّ

(: كفيل قاله الم ذن )قَالَوا تَاللهِ( قسم فيه معنى التع ب مما أضيف بليهم ثم  الطعام )وَأَنَا بهِِ(: بحمل من الطعام )زَعِيمر

ا جئْنَا  استشهدوا بعلمهم على براءة ساحتهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم ء كرتى مجيئهم فقالوا )لَقَدْ عَلِمتم مَّ

بيَِن(: ء ادعاء البراءة، لنِفَْسِدَ ءِ الأرَْضِ وَمَا كَنَّا سَارِقِيَن(: لا نوصف بها قط، )قَالَوا فَشَر جَزَاؤَهَ( أي: السار ، )بنِ كنتمْ كَاذِ 

اء )قَالَوا جَزَاؤَهَ( أي: جزاء لاقته، )مَن وَجِدَ ءِ رَحْلِهِ( أي: أخذ من وجد واساقاقه، )فهَوَ جَزَاؤهَ( تقرير للحكم وقيل: جز

ثاني بع جزاؤه لمن على أنها شرطية والجملة ال ط والجزاء خبر جزاؤه على بقامتة الظاهر مقام الضمير وأصله فهو هو وضمير ال

بعد ما ردوا بليه،  )كَذَلكَِ نَْ زِي الظَّالميَِِن(: بالسرقة وشريعة ببراهيم أن السار  يدفع بع المسرو  منه، )فَبَدَأَ(: الم ذن أو يوسف

 أَخِ 
ِ
 أَخِيهِ(: من أبويه، )ثَمَّ اسْتَْ رَجَهَا مِنْ وِعَاء

ِ
يهِ كَذَلكَِ(: مثل ذلك الكيد، )كِدْنَا ليَِوسَفَ(: )بنَِوْعِيَتهِِمْ( فتشها أولاً، )قَبْلَ وِعَاء

بلِاَّ أَنْ بنن علمناه بياه، )مَا كَانَ ليَِنْخَذَ أَخَاهَ ءِ دِينِ الْمَلِكِ( فإن دين ملك مصر الضرب والتغريم ء السار  دون الاساقا ، )

ل بلا ء حال مشيئة الله تعاع بنن أجرى على ألسنة بخوته أن يَشَاءَ الَله(، أي: لم يكن يتيسر له أخذه ء دين الملك بحال من الأحوا
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جزاء السار  الاساقا  فوجد السبيل بع ذلك وجاز أن يكون منقطعًا )نَرْفَعَ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ(: بالعلم كشر رفعنا درجة 

(: حتى ينتهى العلم بع الله تعاع، )قَا َ  أَخر لَهَ( يوسف )وَفَوَْ  كَل  ذِي عِلْمٍ عَلِيمر ْ (: بنيامين )فَقَدْ لَاَ لوا( أي: بخوته )بنِ يَسْرِ

أي: يوسف )مِن قَبْلَ( يعني لا ع ب فإن هذا طريقتهم ونحن براء منها وبما وصفهم بياه بالسرقة فإنه كان لجده أبى أمه صنم 

ا وكسره أو كانت عمته تحضنه بعد وفاة أمه فلشر ترعرع أراد يعقو ب أن يكون معه وينخذه من عمته وكانت لا يعبده فنخذه لاى

تطيق فراقه فعمدت بع منطقة هي لها ورثتها من بسحا  فحزمتها على يوسف تحت ثيابه ثم قالت: فقدت المنطقة اكشفوا أهل 

كشر مر البيت فكشفوا فوجدوها مع يوسف وهو صغير فقالت: صار يوسف سلشًر لي فنمسكته، فإن السار  يَسْاََ ُّ لمن لَا  منه 

هَا يَوسَفَ ءِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَبْدِهَا لَهمَْ( ضمير ألاها كناية ب يطة  وكان ينخذ من البيت للسائل أهياء فيعطيه ففطن به بخوته، )فَنَلَاَّ

ة وأنث الضمير لأن التفسير يفسرها قوله )قَالَ أَنْتَمْ شَرٌّ مَكَانًا( يعني قال ء نفسه: أنتم شر منزلة ء السرقة: لأن خيانتكم حقيق

وقيل: الضمير للإجابة أو للمقالة أو لنسبة  -رضى الله عنهشر  -المراد منه جملة وهي بدل من ألاها وهو المنقول عن ابن عباس 

 َ ا الْعَزِيزَ بنَِّ لَهَ أَبًا السرقة )وَالَله أَعْلَمَ بشَِر تَصِفَونَ(: ء هنني من السرقة فإنه كذب وهذا أيضًا من جملة ما ألا يوسف )قَالَوا يَا أَيهُّ

ا نَرَاَ  مِنَ الْمَحْسِنيَِن(: ب ع الخلق فنحسن بلينا )قَالَ هَيًْ ا كَبيًِرا فََ ذْ أَحَدَنَا مَكَانَهَ(: بدله فإن أباه مستنن  به على أخيه الهالك )بنَِّ

ا بذًِا لَظَالمَِونَ(: ء فتواكم لو أخذنا  ير السار .)فَلَشر  مَعَاذَ اللهِ(: أعوذ بالله معاذًا من )أَنْ نَنْخَذَ بلِاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَناَ عِندَْهَ بنَِّ

اسْتَيْنَسَوا مِنهَْ(: من يوسف وبجابته بياهم وباب الاستفعال للمبالغة )خَلَصَوا(: انفردوا واعتزلوا، )نَِ يىا(: ذوي ن وى أو 

لَ كَبيَِرهَمْ(: ء السن روبيل أو ء الرأي وهو يهوذا أو ء الرياسة وهو همعون، فوجا ن يىا وكان تناجيهم ء تدابير أمرهم، )قَا

نَ اللهِ(: عهدًا وثيقًا بذكر الله، )وَمِنْ قَبْلَ مَا  وْثقًِا م  طْتَمْ ءِ يَوسَفَ( ما صلة أى: من قبل )أَلَمْ تَعْلَمَوا أَنَّ أَبَاكَمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكَم مَّ فَرَّ

ء هننه أو مصدرية عطف على مفعول تعلموا أو موصولة أي: لم تعلموا ما قدمتموه فهو من الفرط وهو التقدم، هذا قصرتم 

روجي أو )فَلَنْ أَبْرََ،(: أفار  )الأرَْضَ(: أرض مصر )حَتَّى يَنذَنَ لِي أَِ (: ء الرجوع )أَوْ يَحْكَمَ الَله لِي(: ب اص أخي أو ب 

َ (: على حسب الظاهر، )وَمَا  بالمقاتلة )وَهَوَ خَيْرَ  الحَاكِمِيَن( فحكمه الحق، )ارْجِعَوا بعَِ أَبيكَمْ فَقَولَوا يَا أَبَانَا بنَِّ ابْنكََ لَاَ

أو دست  هَهِدنا(: عليه، )بلِا بشَر عَلِمْناَ(: بنن رأينا بخراج الصاع من متاعه، )وَمَا كَنَّا للِْغَيْبِ حَافظِِيَن(: فا ندري أنه لا 

سيسر  )وَاسْنَلِ القَرْيَةَ(، أي: أرسل مصر واسنلهم  لصاع ء رحله أو ما كنا حين عهدنا أن ننتِ به للعواقب عالمين فلم ندر أنها

تيِ أَقْبَلْناَ(: توجهنا )فيِهَا وَبنَِّا(: والله )لَصَادقَونَ  تيِ كَنَّا فيِهَا وَالْعِيَر(، أي: القافلة، )الَّ أي: لما رجعوا وقالوا  قَالَ( عن القصة، )الَّ

(: أجمل، )عَ  لَتْ(: زَينت وسهلت )لَكَمْ أَنفَسَكَمْ أَمْرًا(: عظيشًر قررتموه )فَصَبْرر جَميِلر سَى الَله أَن ليعقوب ما قالوا قال: )بَلْ سَوَّ

هَ هَوَ العَلِي مَ(: بحالي )الحكَِيمَ(: ء أفعاله )وَتَوَعَّ يَنتيَِنيِ بِهِمْ(: بيوسف وأخيه وأخيهشر الذي توقف بمصر )جَميِعًا(: مجتمعين )بنَِّ

عَنهَْمْ(: أعرض عنهم كراهة )وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يَوسَفَ(: يا هدة حزني بليه تعالي فهذا أوانك والألف عوض عن ياء المتكلم، 

تْ عَيْناَهَ مِنَ الْحَزْنِ(: عمى من كثرة العبرة التي لا يتشرلك فيها نفسه، (: مملوء من الغيظ على أولاده لا يظهره  )وَابْيَضَّ يمر
)فَهَوَ كَظِ
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الم كدة أي:  )قَالَوا تَاللهِ( لا )تَفتََ ا( بحذف حرف النفي فإنه لا يلتب  بالإثبات لأنه لو كان بثباتًا لابد ء جوابه من الام والنون

ذابيًا من الغم أو من المرض مصدر وضع موضع الاسم )أَوْ  لا تزال )تَذْكَرَ يَوسَفَ حَتَّى تَكَونَ حَرَضًا(: مشفيا على الها  أو

شَر أَهْكَو بَث ي( هو أصعب هَمٍّ لا يصبر صاحبه على كتشرنه فيبثه وين ه بع الناس، )وَحَزْنِي بِعَ  تَكَونَ مِنَ الْهاَلكِِيَن(: الميتين، )قَالَ بنَِّ

عْلَمَ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمَونَ(: فإني أعلم أن رؤيا يوسف صد  وبني سوف اللهِ(: لا بليكم ولا بع  يركم ف لوني وهكايني، )وَأَ 

سَوا(: تفحصوا )مِن يَوسَفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْنَسَوا(: لا تقنطوا  أس د له أو أخبره ملك الموت بحياة يوسف )يَا بَنيَِّ اذْهَبَوا فَتَحَسَّ

 لَا يَيْنَسَ مِنْ رَوِْ، اللهِ بلِاَّ الْقَوْمَ الْكَافِرَونَ(: فإن الم من لا يزال يطمع ء رحمة الله تعاع )مِنْ رَوِْ، اللهِ(: من فرجه وتنفيسه )بنَِّهَ 

(: هدة الجوع  ُّ ناَ وَأَهْلَناَ الضرُّ َا الْعَزِيزَ مَسَّ زْجَاةٍ( رديئة أو )وَجِئناَ ببِضَِاعَةٍ )فَلَشرَّ دَخَلَوا(: بعدما رجعوا بع مصر )عَلَيْهِ قَالَوا يَا أَيهُّ مُّ

لنا،  قليلة كانت دراهم رديئة أو الغرايئر والحبائل أو الصوف والأقط أو حبة الخضراء أو الأدم والنعال، )فَنَوْفِ لَناَ الْكَيْلَ(: أتمه

ْ  عَلَيْناَ(: برد أخينا أو بقبض هذه البضاعة المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها، )بنَِّ اللهَ  قِيَن(: أحسن الجزاء، )وَتَصَدَّ يَجْزِي الْمَتَصَد 

بينكم بعد فقد يوسف بلا  )قَالَ هَلْ عَلِمْتَمْ(: قَبَْ  )مَا فَعَلْتَمْ بيَِوسَفَ وَأَخِيهِ(: فرقتم بينهشر وذللتموه حتى لا يستطيع أن يتكلم

م تقرير )لأنَتَ يَوسَفَ( وضع التاج وكان فو  جبهته مثل بذلة )بذِْ أَنتمْ جَاهلَونَ(: فإن فعلكم فعل الجهال )قَالَوا أَئِنَّكَ( استفها

هامة بيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها فعرفوه أو هو من وراء سا فرفع الح اب فعرفوه، )قَالَ أَنَا يَوسَفَ وَهَذَا أَخِي(: من 

(: على المصائب )فَإنَِّ الأبوين ذكره لتعريف نفسه ولإدخاله ء قوله: )قَدْ مَنَّ اللهَ عَلَيْناَ(: بالوصال  هَ مَن يَتَّقِ(: الله، )وَيَصْبِرْ )بنَِّ

)الَله عَلَيْناَ(: بالعلم اللهَ لَا يَضِيعَ أَجْرَ الْمَحْسِنيَِن( أي: أجره لإحسانه بالجمع بين الصبر والتقوى )قَالَوا تَاللهِ لَقَدْ تثَرََ (: اختار ، 

)لَخاَطئِِيَن(: مذنبين )قَالَ لاَ تَثْرِيبَ(: لا تعيير ولا م اخذة )عَلَيْكَمَ اليَوْمَ( متعلق بمتعلق والحسن )وَبنِْ كَنَّا(: بن هنننا بنا كنا 

دِ الخبر أي لا م اخذة ء هذا اليوم فكيف بشر بعده من الأيام أو المراد من اليوم الدنيا أي: لا م اخذة ء الدنيا وأما ء الآخرة فبيَِ 

احِميَِن(: فإنه يغفر الصغائر والكبار )اذْهَبَوا بقَِمِيصِي هَذَا( أي: الله ولذلك قال، )يَغْفِرَ  الَله لَكَمْ( دعا لهم بالمغفرة، )وَهَوَ أَرْحَمَ الرَّ

يَنْتِ بَصِيًرا(: يصير بصيًرا ذا بصر قالوا: القميص من نسج الجنة لا يقع على  القميص الذي كان عليه، )فَنَلْقَوهَ عَلَى وَجْهِ أَِ  

(، )وَأْتَونِي(: أنتم وأ ، )بنَِهْلِكَمْ(: نسائكم وذراريكم، )أَجْمَعِيَن(.)وَلَمَّا فَصَلَتِ(: خرجتَ، )العِيَر(: 1لى ولا سقيم بلا عوء )مبت

وْلا أَن من مصر )قَالَ أَبَوهَمْ(: لمن حضره )بنِي  لَأجَِدَ رِيَ  يَوسَفَ( هاجت ري  ف اءت برائحة قميصه من مسيرة ثشرنية أيام )لَ 

تَفَن دَونِ( أي: لولا تسفهوني وتنسبوني بع نقصان عقل للهرم لصدقتموني وجواب لولا مذوف )قَالَوا(: الحا ون، )تَاللهِ بنَِّكَ 

لما ظهر  لَفِي ضَاَلكَِ الْقَدِيمِ(: لفي خطئك القديم من حب  يوسف )فَلَشرَّ أَنْ جَاءَ الْبَشِيَر( أى: البريد قال البصريون: تقديره

:) عاد  مجيء البشير فنضمر الرافع قال بعضهم: البشير يهوذا الذي جاء بقميصه ملطً ا بدم كذب )أَلْقَاهَ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ

ا كَنَّا خَاطئِِينَ رْ لَناَ ذَنَوبَنَ قَالَوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِ  تعليمه )مَا لاَ تَعْلَمَونَ )بَصِيًرا قَالَ أَلَمْ أَقَلْ لَكَمْ بنِي  أَعْلَمَ مِنَ اللهِ(: ب قَالَ(: يعقوب  ا بنَِّ

ر الدعاء بع السحر أو بع ليلة الجمعة أو بع أن يستحل لهم من يوسف، )بنَِّهَ  حِيمَ  )سَوْفَ أَسْتَغْفِرَ لَكَمْ ر (: أخَّ  هَوَ الْغَفَورَ الرَّ
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حين استقبلهم بوسف وأهل مصر )توَى(: ضم )بلَِيْهِ أَبَوَيْهِ(: أباه وخالته  فَلَشرَّ دَخَلَوا عَلَى يَوسَفَ(: ء موضع خارج عن البلد

ه ماتت وعن بعض السلف أن أمه ء حياة، )وَقَالَ ادْخَلَوا مِصْرَ بنِْ هَاءَ الَله تمِنيَِن(: من القحط والمكاره فالاستثن اء متعلق فإن أمَّ

وا لَهَ سًَ دًا(: أبواه وبخوته وكان س ود التعظيم هائعًا من بالدخول المكيف بالأمن، )وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى   العَرْشِ(: السرير )وَخَرُّ

ا ب ناب الرب تعاع هننه قال بعضهم:  لدن تدم بع شريعة عيسى عليه السام فحرم ء هذه الملة الغراء وجعل الس ود  تصى

ع س دًا هكرًا له والأول أص ، )وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَنْوِيلَ رَؤْيَايَ المراد من الس ود الانحناء، وعن بعضهم معناه: خروا لله تعا

ا(: صدقًا وكان بين رؤياه وتنويله أربعون سنة  أو مِن قبْلَ(: الشم  والقمر أبواي وأحد ع  كوكبًا بخوتِ )قَدْ جَعَلَهَا رَ   حَقى

ْ نِ(: ولم يذكر الْجَبَّ ع ة سنة والله ثشرنون سنة أو خم  وثاثون سنة أو ثشرني  تعاع أعلم، )وَقَدْ أَحْسَنَ ِ  بذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ الس 

لأنه وعد مع بخوته لا تثريب عليكم بعد هذا، وأيضًا عد لهم نعشًر  ير معلومة لهم وبخراجه من الْجَب  معلوم لإخوته )وَجَاءَ 

نَ البَدْوِ(: البادية فإنهم كانوا أهل باد (: بكَِم م  يْطَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ بخِْوَتِِ بنَِّ رَ   لَطِيفر ية ومواشي )مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ(: أفسد )الشَّ

هَ هَوَ الْعَلِيمَ(: بالأمور )الحكَِيمَ(: الذي لا يفعل بلا على وفق الحكمة )رَب  قَدْ تتَيْتَنيِ مِ  َا يَشَاءَ بنَِّ
نَ الْمَلْكِ( أي: بعضه تدبيره )لمِ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ(، منصوب بوه رَ(: مبدع )السَّ
مْتَنيِ مِنْ تَنْوِيلِ الْأحََادِيثِ(: بعض تعبير الرؤيا )فَاطِ المنادى و ملك مصر )وَعَلَّ

ينَ  الِحِ قْنيِ باِلصَّ
نيِ(: اقبضني )مَسْلِشًر وَأَلْحِ نْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّ (: من تبائى و يرهم سنل )أَنتَ وَليِ ي(: ناصري ومتولي أمري )ءِ الدُّ

بالصالحين بذا حان أجله وانقضى عمره وكام بعض السلف وهو أنه ما تمنى نبي قط الموت قبل  الوفاة على الإسام واللحا 

يوسف عليه السام يشعر بننه سنل من زًا وهو جائز ء ملتهم ويحتمل أن مراده أنه أول من سنل الوفاة على الإسام كشر أن 

[، وقالوا: أقام يعقوب عند يوسف 28ليه السام أول من قال )رَب  اْ فِرْ لِي وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتيَِ( الآية ]نو،: نوحًا ع

 
ِ
أربعًا وع ين سنة ثم مات وحمل جسده ال يف عند أبيه بسحا  عليه السام بالشام، )ذَلكَِ( أي: نبن يوسف )مِنْ أَنبَاء

.  بلَِيْكَ(: يا ممد )وَمَا كَنتَ لَدَيْهمِْ(: لدى بخوة يوسف )بذِْ أَجْمَعَوا أَمْرَهَمْ(: عزموا على أمرهم )وَهَمْ يَمْكرونَ(الغَيْبِ نوحِيهِ 

بيوسف وهذا كالدليل على أنه بالوحي لأنه لم تكن عندهم وما كان أحد من قومك يعلمه فيعلمك )وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ 

لى بيشرنهم )بمَِْ مِنيَِن(: لعنادهم وعدم برادة الله تعاع قال بعضهم: نزلت حين سنلت قريش واليهود عن قصة حَرَصْتَ(: ع

:) عظة،  يوسف فلشر أخبرهم رجاء بيشرنهم، )وَمَا تَسْنَلَهمَْ عَلَيْهِ(: على تبليغ الوحي )مِنْ أَجْرٍ(: من جعل، )بنِْ هَوَ بلِا ذِكْرر

شَروَات وَالأرَْضِ  )للِْعَالَميَِن(: عامة نْ( أي: وكم، )مِنْ تيَةٍ(: دلائل دالة على وجوده وصفاته الحسني )ءِ السَّ لا وتص بهم.)وَكَنَي 

ونَ عَلَيْهَا(: على الآيات يشاهدونها )وَهَمْ عَنهَْا مَعْرِضَونَ(: لا يتفكرون فيها )وَمَا يَْ مِنَ أَكْثَرَهَم باِللهِ لقيته (: ء الإقرار ب ايَمَرُّ

كَونَ(: لعبادتهم  يره بنهم بذا قيل لهم: من خلق السشروات والأرض؟ قالوا: الله وهم ي كون به، وعن الحسن  )بلِاَّ وَهَمْ مَْ ِ

 ابِ البصري أن هذا ء المنافقين قال بعض السلف: ثمة شر  تخر لابد أن تشعره وهو الرياء )أَفَنَمِنوَا أَن تَنتيَِهَمْ َ اهيَةر منْ عَذَ 

اعَةَ بَغتَةً(: ف نَة مفعول مطلق )وَهَمْ لاَ يَشْعَرَونَ(: فا يستعدون له ا، )قَلْ هَذِهِ( اللهِ(: عقوبة تغشاهم وتشملهم )أَوْ تَنتيَِهَمَ السَّ
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ة )أَنَا(: تنكيد لضمير أي: الدعوة بع التوحيد )سَبيِِ (: طريقتي )أَدْعَو بعَِ اللهِ(: بيان وتفسير للسبيل )عَلَى بَصِيَرةٍ(: معرفة وح 

بَعَنيِ( أى: من تمن بى أيضًا يدعوا بع الله تعاع، قال بعضهم: تم الكام عند قوله: )بع الله( و )على بصيرة(  خبر أدعو، )وَمَنِ اتَّ

كِينَ  )أنا( وما عطف عليه )وَسَبْحَانَ اللهِ( أي: قل أنزهه تنزيًها عن ال يك )وَمَا مَا أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ(: يا ممد )بلِاَّ وَ  أَنَا مِنَ الْمَْ ِ

نْ أَهْلِ القَرَى( فإن أهلها أعقل من أهل البادية، )أَفَ  لَمْ يَسِيَروا رِجَالًا(: لا نساء ولا مائكة )نَوحِي بلَِيْهِمْ(: كشر أوحينا بليك )م 

ذِينَ مِنْ قَ  قَوْا(: ءِ الْأرَْضِ فَيَنظَْرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ ذِينَ اتَّ بْلِهِمْ(: من الأمم المكذبة فيعتبروا )وَلَدَارَ(: الحياة )الآخِرَةِ خَيرر للَِّ

سَلَ( متعلق بشر دل عليه الكام كننه قيل: وما أرسلنا  ال  ، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ(: يستعملون عقولهم في منوا )حَتَّى بذَِا اسْتَيْنَسَ الرُّ

اخى نصرهم وتطاول عهدهم ء الكفار حتى بذا استينس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، أو استينسوا من قبلك بلا رجالًا فا

مَْ قَدْ كَذِبَوا( فيه قراءتان الت فيف والتشديد وعلى الأول: الضشرئر كلها لمن أَرسل الرسل بليهم فإن  من نصرهم )وَظَنُّوا أَنهَّ

ء الوعيد والوعد والضشرئر للرسل يعني قد خطر ب واطرهم خلف الرسل دال عليهم وحاصله أنهم حسبوا كذب الرسل 

ذِينَ ت سَولَ وَالَّ مَ كانوا بً ا وتا: )حَتَّى يَقَولَ الرَّ مَنوَا مَعَهَ الوعد من الله تعاع ء نصرهم، وعن ابن عباس رضى الله عنهشر لأنهَّ

وخلف وعدهم وعلى الثاني، الضشرئر للرسل والظن بمعنى اليقين وقيل معناه: ظنوا كذب القوم بوعد الإيشرن  تَى نَصْرَ اللهِ(مَ 

م يكذبهم من تمن بهم أيضًا يرتد عن دينهم لاستبطاء النصر  وهو هائع أي: أيقنوا تكذيب القوم لهم أو بمعناه أي: ظنوا أنهَّ

يَ مَن نشَاء( وهم أتباع الأنبياء، )وَلَا يَرَدُّ بَنْسَنَ  نَا فَنَ   ا( أي: عذابنا )عَنِ القَوْمِ الَمْ رِمِيَن لَقَدْ كَانَ ءِ قَصَصِهِمْ(: )جَاءَهَمْ نَصْرَ

ى(: يخت (: عظة )لِأوَلِي الْألَْبَابِ مَا كَانَ(: القرتن، )حَدِيثًا يَفْاََ ةر لق، قصص المرسلين مع قومهم أو قصص يوسف وبخوته )عِبْرَ

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ(: من (: يحتاج بليه العباد من أمر الدين )وَهَدًى(: من  )وَلَكِن( كان )تَصْدِيقَ الَّ
ٍ
ء الكتب السشروية )وَتَفْصِيلَ كَل  شَيْ

 اللهم اجعلنا منهم. الضال )وَرَحْمَةً(: ينال بها خير الدارين )لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ(: يصدقونه.

 سورة الرعد

: أنا الله أعلم وأرى )تلِْكَ -رضي الله عنهشر  -اس )المر( عن ابن عب وهي ثاث وأربعون تية وست ركوعات مكية أو مدنية 

( لا هذه تيَاتَ الْكِتَابِ( أي: تلك الآيات التي ء هذه السورة تيات القرتن، )وَالّذِي أَنزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ(: القرتن كله، )الحَ  قُّ

شَروَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ( أي: السورة وحدها وهو خبر والذي )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَْ مِنَو ذِي رَفَعَ السَّ نَ( لما فيهم من العناد، )الَله الَّ

أساطين جمع عشرد أو عمود )تَرَوْنَهاَ(، صفة لا عمد، وعن بعض السلف أن لها عمدًا ولكن لا ترى، أو استئناف لاستشهاد 

قال السلف: الاستواء معلوم، والكيفية  ى عَلَى الْعَرْشِ(،لرؤيتهم للسشروات كذلك فضمير الم نث حينئذ للسشروات )ثَمَّ اسْتَوَ 

ى( أي: لدرجاتهشر مَْ  وَالْقَمَرَ( ذللهشر لما أراد منهشر )كَلٌّ يَجْرِي لأجََلٍ مسَمى رَ الشَّ ومنازلهشر  مجهولة، وقيل: عا عليه )وَسَ َّ

لَ الْآيَاتِ(: يوضحها، ينتهيان بليها لا يجاوزانها، أو بع وقت معلوم وهو فناء الدنيا )يدَ  رَ الأمَْرَ(: جميع أمور ملكوته )يَفَص  ب 
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كَمْ تَوقِنوَنَ(: لكي تتفكروا فيها فتعلموا كشرل قدرته بحيث لا يع ز عن الإعادة والجز  رَب 
ِ
كَمْ بلِِقَاء اء )وَهَوَ وينزلها مفصلة )لَعَلَّ

ذِي مَدَّ الأرَْضَ(: بسطها، )وَجَعَلَ فيِهَا رَوَا (: جبالاً ثوابت )وَأَنهاَرًا(: ضمها مع الجبال فإنها ورج من الجبال أكثرها )وَمِنْ الَّ سِيَ

( أي: صنفين أسود وأبيض، أكبر وأصغر، حلوًا وحامضًا قيل: أول ما  كَل  الثَّمَرَاتِ(، ظرف لقوله: )جَعَلَ فيِهَا زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ

يْلَ النَّهَارَ(: يلبسه مكانه فيصير  خلق العالم خلق من كل نوع من الأه ار اثنين فقط كشر خلق الإنسان من زوجين )يَغْشِي اللَّ

رَونَ(: فيشر فيها من الصنائع والبدائع، )وَءِ الأرَْضِ  (: مظلشًر بعدما كان مضيئًا، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ قِطَعر متََ اوِرَاتر

متاصقة طيبة بع سب ة صلبة بع رخوة ومن  ير ذلك وهي دالة على قدرته واختياره  بقاع  تلفة مع كونها مت اورة

( هي: ن لة لها رأسان وأصلهشر واحد )وََ يْرَ صِنوَْان(:  ت نْ أَعْناَبٍ وَزَرْعر وَنَِ يلر صِنوَْانر (: بساتين، )م  لفة الأصول )وَجَنَّاتر

لَ بَعْضَ   وَاحِدٍ وَنَفَض 
ٍ
هَا عَلَى بَعْضٍ ءِ الْأكََلِ(: ء الثمر طعشًر وهكاً، ورائحة وقدرًا مع أنها تستمد من طبيعة واحدة )يَسْقَى بشَِرء

بنِ وهي الماء، بل وبعضها من أصل واحد فسبحانه من قادر و تار )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَوْمٍ يَعْقِلَونَ(: يستعملون عقولهم، )وَ 

م النشنة الآخرة، )فَعََ بر قَوْلَهمَْ( أي: فع بت ء موضعه حقيق بنن تتع ب، أو أن تع ب من يا ممد من بنكاره تَعَْ بْ(:

من قولهم أو بن تع ب من شيء فاع ب من قولهم: )أَبذَِا كَنَّا تَرَابًا( مرفوع بننه  تكذيبهم بيا ، بعد ما حكموا بصدقك فاع ب

ِمْ(: هم الكاملون ء بدل من قولهم أو منصوب به وبذ نصب بشر دل عليه قوله ذِينَ كَفَرَوا بِرَبه  : )أَئنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلَئِكَ الَّ

هَا خَالدَِونَ الكفر )وَأَوْلَئِكَ الأَْ الَ ءِ أَعْناَقِهِمْ(: يوم القيامة يسحبون بها ء النار، )وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِ

ي ئَةِ(: بالعقوبة، )قَبْلَ الحسََنةَِ( أي: العافية سنلوا نزول العذاب استهزاء أو يطلبون النقمة لا النعمة كقولهم: وَيَسْتَعِْ لَونَكَ باِلسَّ 

سَابِ( )وَقَدْ خَلَتْ( مضت )مِن قَبْلِهِمَ الَمثَاتَ(: عقوبات أمثالهم من المكذبين ناَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِ لْ لَناَ قِطَّ وا )وَبنَِّ فشر لهم لم يعتبر )عَ  

كَ لَذَو مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ( أي: لذو بمهال وسا )عَلَى ظَلْمِهِمْ(: على كفرهم ومعاصيهم، وبن فسرت المغفرة بالعفو فعلى ظ لمهم رَبَّ

 فسرت بشر يعمه فا يخفى أن العفو من  ير توبة فا حال ولابد أن يفسر الظلم بمعاصي  ير الكفر، ولا يناسب المقام فإنه بن

كَ لَشَدِيدَ العِقَابِ(: لمن هاء )وَ  مَ بعد التوبة ليسوا على الظلم )وَبنِّ رَبَّ يَقَولَ يص  بمذهب، وبن كان بعد التوبة فا يائم، لأنهَّ

هِ(، لم يعتدوا بالآيات الباهرات واقاحوا مثل ما أوتِ ذِينَ كَفَرَوا لَوْلا(: ها، )أَنْزِلَ عَلَيْهِ تيَةر مِنْ رَب  شَر أَنتَ  الَّ موسى وعيسى، )بنَِّ

(: لا عليك الإتيان بشر اقاحوا ك عل الصفا ذهبًا )وَلكَِل قَوْمٍ هَادٍ(: نبي  صوص يدعوهم بع الهدى، أو معناه أنت منذر  مَنذِرر

 ذلك وأيضًا ء -رضى الله عنه  -ولكل قوم هاد يهديهم بذا أراد، وهو الله، وعن بعض السلف الهادي ع  بن أ  طالب 

 حديث؛ لكن قيل فيه نكارة هديدة.

مِلَ كَلُّ أَنْثَى( من ذكر وأنثى سوى الخلق أو ناقصه، واحد وأكثر )وَمَا تَغِيضَ(: تنقص، )الْأرَْحَامَ  وَمَا تَزْدَادَ(: ء )الَله يَعْلَمَ مَا تَحْ

 اض وازداد جاءا لازمين ومتعديين، فإن كانا مدة الحمل أو عدد الولد أو المراد نقصان  ذاء الولد وازدياده وهو دم الحيض و

 عِندَْهَ بمِِقْدَارٍ(: بقدر معلوم وحد لا يجاوزه، وعنده ظرف للمقدار، )عَالِمَ ال
ٍ
ء غَيبِ لازمين تعين أن يكون ما مصدرية )وَكَلُّ شَيْ
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هَادَةِ(، ما  اب عن الخلق وحضر )الكَبيَِر(: العظيم القدر، )الْمَتَعَالِ(: الم ستع  على كل شيء أو متعال عشر لا يليق بكشرله وَالشَّ

يْلِ(: طالب لل فاء، )سَوَاءر مِنكَْمْ مَنْ أَلَاَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِِ( كشر يحيط علمه بعانيته يحيط بسره )وَمَنْ هَوَ مَسْتَْ فٍ باِللَّ 

أو على مست ف على أن من ء معنى الاثنين كننه قال: سواء  )وَسَارِبر باِلنَّهَارِ(: بارز به يراه كل أحد، وهو بما عطف على من

(: مائكة يعقب بعضهم  بَاتر منكم اثنان مست ف وسارب، )له( الضمير لمن، أي: لمن ألا وجهر واست فى ولاب )مَعَق 

 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ(: ملكان من قدامه وورائه )يَحْفَظَون
ن بَيْنِ هَ مِنْ أَمْرِ اللهِ(: من بنسه وبائه، أو من أجل بعضًا ء الليل والنهار )م 

أمر الله وبإذنه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه وعن بعض السلف المعقبات الحرس حول السلطان يحفظونه بزعمهم من أمر الله 

َ مَا بقَِوْمٍ( وا مَا قيل: مراده بهذا أن حرس المائكة تشبه حرس ه لاء لملوكهم )بنَِّ اللهَ لَا يَغَير  َ : من النعمة أو النقمة )حَتَّى يَغَير 

قال الرب: وعزتِ وجالي وارتفاعي فو  عرشي ما من أهل قرية ولا  "الأحوال الجميلة أو القبيحة وقد ورد  بنَِنْفَسِهِمْ(: من

تحولت لهم عشر يكرهون  أهل بيت ولا رجال ببادية كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا عنها بع ما أحببت من طاعتي بلا

ن دَونهِِ مِن وَالٍ(: ي  أمرهم فيدفع  "من عذا  ما يحبون من رحمتي  )وَبذَِا أَرَادَ الَله بقَِوْمٍ سَوءًا فَاَ مَرَدَّ لَهَ(: لا راد له )وَمَا لَهمَ م 

َ  خَوْفًا وَطَمَعًا( نصبهشر بالمفعول له  بتقدير برادة خوف وطمع، أو التنويل بالإخافة عنهم السوء )هَوَ الّذِي يَرِيكَمَ البَرْ

حَابَ الث قَالَ(: من كثرة الماء، )وَيَسَب َ   والإطشرع، وعن بعض السلف الخوف للمسافر والطمع للمقيم )وَيَنْشِئَ(: يخلق، )السَّ

عْدَ( هو اسم لهذا الصوت أو لملك موكل بالسحاب )بحَِمْدِهِ(: متلبسًا بحمده )وَالْمَاَ  ئِكَةَ مِنْ خِيفَتهِِ(: من خوف الله تعاع، الرَّ

ادِلَونَ ءِ اللهِ( يكذبون تياته ورسله، والو وَاعِقَ فَيَصِيبَ بِهَا(: فيهلك، )مَن يَشَاءَ وَهَمْ وَهَمْ يَجَ او للحال أو للعطف )وَيَرْسِلَ الصَّ

اعقة فنحرقته )وَهَوَ هَدِيدَ الْمحَِالِ(: الحول أو نزلت ء كافر قال: مم ربك؟ من ذهب أو فضة أو ل ل ، وهو يجادل بذ أخذته ص

(: دعوة الحق التوحيد، وقيل: معناه العبادة  القوة أو الأخذ أو المحال المشرحلة وهي هدة المشركرة والمكائدة )له(: لله )دَعْوَةَ الحقَ 

ذِينَ يَدْعَونَ(: الأصنام، ) تعاع، أو المراد من الذين  -دَونهِِ(: من دون الله  مِنوالدعاء الحق لا الباطل، كان له لا لغيره )وَالَّ

ء بلِاَّ كَبَاسِطِ( : بلا الأصنام، أي: الأصنام الذين يدعونهم من دون الله )لاَ يَسْتَِ يبَونَ( أي: الأصنام )لَهمَْ(: لعبادهم، )بشَِيْ

 ليَِبْلَغَ(: يطلب منه
ِ
يْهِ بعَِ الْمَاء أن يبلغ، )فَاهَ وَمَا هَوَ ببَِالغِِهِ( لأن الماء جماد لا يشعر بدعائه ولا  است ابة كاست ابة من بسط )كَفَّ

يقدر أن يصل بع فيه كالأصنام وعن بعض السلف كمثل الذي يناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا، فكيف يبلغ 

قى ء الكف بذا ن ت الأصابع )وَمَا دَعَاءَ فاه؟! وعن بعض معناه مثلهم كمثل من بسط كفيه ناشًرا أصابعه والماء لا يب

 الْكَافرِِينَ بلِاَّ ءِ ضَاَلٍ(: فًّ ضياع لا منفعة فيه أو ما دعاؤهم ربّهم بلا ء ضال؛ لأن أصواتهم م وبة عن الله تعاع )وَلله

شَروَاتِ(: المائكة، )وَالأرَْضِ(: الثقلين )طَوْ  عًا وَكَرْهًا( نصبهشر بالمفعول له أو بالحال قيل: يَسَْ دَ(: ينقاد ويخضع )مَن ءِ السَّ

المراد من الس دة وضع الجبهة وهو من الم منين بالطوع ومن الكفرة وقت الضرورة قيل: اللفظ عام والمراد منه الخصوص 

اَلَهمَْ باِلْغَدَو  وَالْآصَالِ(: ء هذين الوقتين يس د ظال الكافر والم من بكيفية لا تَعرف،
 -تعاع  -وهل يبعد أن يخلق الله  )وَظِ
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لة ينولونها بع تصريفه بياها بالمد والتقليص فقالوا: وصيص  ء الظال عقولاً يس د لخالقه كشر خلق ء الجبال وتجلى له والمنوَّ

و المراد بهشر الوقتين لأن المد والتقليص فيهشر أظهر والأظهر أن بالغدو ظرف ليس د والت صيص لأنهشر أشرف أوقات العبادة أ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ قَلِ الَله( أجاب عنهم فإنهم مضطرون بع هذا ذْتَمْ مِنْ دَونهِِ أَوْليَِاءَ(  الدوام )قَلْ مَنْ رَبُّ السَّ َ الجواب )قَلْ أَفَاوَّ

ا مع أنكم تَسل مون أن الله  لَا يَمْلِكَونَ لِأنَْفَسِهِمْ نَفْعًا رب السمشروات والأرض ) -تعاع  -ألزمهم بننكم ]تت ذون[ الأصنام ربَّ

ا، فكيف يملكون لكم؟! )قَلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبَصِ  ا(: لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ويدفعوا عنها  ى يَر(: وَلَا َ ى

والكم؟، )أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلَشَرتَ فا يستوي الم من والكافر، وقيل المراد: هل يستوى الإله الغافل عنكم والإله المطلع على أح

كَاءَ(: بل أجعلوا والهمزة للإنكار، )خَلَقَوا كََ لْقِهِ( صفة ل  كاء، )فَتَشَابَهَ وَالنُّورَ( فا يستوي الكفر والإيشرن، )أَمْ جَعَلَوا لله شَرَ

قين حتى يتشابه عليهم الأمر، فيقولوا: ه لاء خالقون كشر الْخلَْقَ(: خلق الله وخلق ال كاء، )عَلَيْهِمْ( أي: ما اوذوا شركاء خال

(: وحده لا شريك له  -تعاع  -أن الله 
ٍ
ء خالق فاستحقوا العبادة أيضًا، بل اوذوا شركاء من أع ز الخلق، )قَلِ الَله خَالقَِ كَل  شَيْ

ارَ(: ( جمع واد، وهو  فا ت كوا ء عبادته  يره، )وَهَوَ الْوَاحِدَ(: بالألوهية، )الْقَهَّ  مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةر
ِ
شَرء الغالب، )أَنزَلَ مِنَ السَّ

الكثير، والصغير يسع  موضع يسيل فيه الماء، فنسبة السيل مجاز للمبالغة، )بقَِدَرِهَا( أي: أخذ كل واد بحسبه، فالكبير يسع

يْ  لَ زَبَدًا( أي: الزبد الذي يظهر على وجه الماء من  ليانه، )رَابيًِا(: القليل، قيل: بمقدارها الذي علم الله أنه نافع، )فَاحْتَمَلَ السَّ

ءَ(: مرتفعًا على وجه السيل، )وَمِمَّا يَوقِدَونَ عَلَيْهِ ءِ النَّارِ( أي: جواهر الأرَض كالذهب والفضة والنحاس و ير ذلك، )ابْتغَِا

ب، )زَبَدر مِثْلَهَ( أي: مما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء ومن لابتداء أو طلب، )حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ(: كالأواني وتلات الحرث والحر

بَ الَله الْحقََّ وَالْبَاطلَِ( أي: مثلهشر، فالحق كالماء الذي ينتفع به الناس بقدر وسع أنهارهم وأوديت هم، للتبعيض، )كَذَلكَِ يَضْرِ

غ الح  والأمتعة عنها ويدوم نفعها والباطل كالزبد الذي لي  له ويمكث ء الأرض وكالجواهر الأرضية المنتفعة بشر ء صوا

نفع ويزول بسرعة وبن عا بعض الأحيان على الماء الصاء وعلى الجواهر حين أذيبت، وعن بعض السلف أراد من الماء القرتن، 

لعمل وأما اليقين فينفع الله به أهله، ومن الأودية القلوب احتملت القلوب منه على قدر يقينها وهكها فنما الشك فا ينفع معه ا

وقالوا أيضًا: العمل السيئ يضمحل عن أهله كالزبد لا نفع له ولا يبقى وأما من عمل بالحق كان له ويبقى كشر يبقى الماء الصاء 

بَدَ فَيَذْهَبَ جَفَاءً( أي: يرمى به السيل منصوب على الحال، )وَأَمَّ  ا الزَّ ا مَا يَنفَعَ النَّاسَ(: كالماء الصاء والجواهر الخالصة، )فَنَمَّ

ذِينَ اسْتََ ابَوا  وخاصة الفلزات، )فَيَمْكَثَ ءِ الْأرَْضِ( وبه ينتفع بَ الَله الْأمَْثَالَ(: للإيضا، والتبيين، )للَِّ الخلق، )كَذَلكَِ يَضْرِ

ِمَ( وهم الم منون، )الْحَسْنىَ(: المثوبة الحسني وهي الجنة مبتدأ،  ْ يَسْتَِ يبَوا لَهَ( وهم لرَِبه  ذِينَ لَم والذين است ابوا خبره، )وَالَّ

يع الدنيا ومثله ء دار الآخرة الكفرة مبتدأ وقوله )لَوْ أَنَّ لَهمَْ مَا ءِ الْأرَْضِ جَميِعًا وَمِثْلَهَ مَعَهَ لَافْتَدَوْا بهِِ( خبره، أي: لو كان لهم جم

متعلق با يضرب، والحسني صفة مصدر،  "للذين  "المثل لبيان الفريقين، فقوله: لافتدوا به للت لص من عذابه، قيل:  ب 

بلخ ... كام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر، )أَولَئِكَ لَهمَْ سَوءَ  "لو أنَّ لهم  "أي: است ابوا الاست ابة الحسني، وقوله: 
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سَابِ(: المناقشة فيه وعدم  فر شيء من ذنبه، )وَمَنْوَاهَمْ( )أَفَمَنْ يَعْلَمَ  : مرجعهم، )جَهَنَّمَ وَبئَِْ  الْمهَِادَ( جهنم، أي: المستقر.الْحِ

(: في من به، )كَمَنْ هَوَ أَعْمَى(: القلب لا يعلم فا ي من، والهمزة لإنكار تش شَر أَنْزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ الْحقَُّ رَ أَولَو أَنَّ شَر يَتَذَكَّ ابهشر، )بنَِّ

العقول السليمة، )الذِينَ يَوفَونَ بعَِهْدِ اللهِ(: بشر أمرهم ء كتابه، أو بالعهد الذي أخذ منهم حين أخرجهم من صلب الْألَْبَابِ(: 

ذِينَ يَصِلَونَ مَا أَمَرَ الَله بهِ أَن يَوصَلَ(:  شرن من صلة الرحم والإيتدم، )وَلَا يَنقَْضَونَ الْميِثَاَ (: ذلك الميثا  أو مطلق الميثا ، )وَالَّ

وا(: على أمر الله تعاع أو ذِينَ صَبَرَ افَونَ سَوءَ الِحسَابِ وَالَّ َمْ وَيَخَ على المصائب،  ب ميع الرسل ومراعاة الحقو ، )وَيَخْشَوْنَ رَبهَّ

اةَ(: بحدودها وبركوعها وس ودها على الوجه ِمْ(، طلب مرضاته، )وَأَقَامَوا الصَّ أَنفَقَوا مِمَّا ال عي، )وَ  )ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبه 

ا وَعَاَنيَِةً(: لم يمنعهم عن ذلك حال من الأحوال ء الليل والنهار وفسر  رَزَقْناَهَمْ( ي دون الزكاة أي: من يجب عليه، )لِاى

ي ئَةَ( أي: بالصال  من العمل  السيئ منه، بعضهم بوجه يشمل صدقة التطوع وهو الأوع، )وَيَدْرَءَونَ(: يدفعون، )باِلْحَسَنةَِ السَّ

ارِ(: عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها ا لتي أو يجازون الإساءة بالإحسان، بذا أذاهم أحد قابلوه باللطف، )أَولَئِكَ لَهمَْ عَقْبَى الدَّ

ينبغي أن تكون عاقبة أهلها ومرجعهم، )جَنَّاتَ عَدْنٍ( بدل من عقبى الدار، والعدن الإقامة، أي: جنات يقيمون فيها، أو ء 

الجنة قصر يقال له عدن له خمسة تلاف باب، أو مدينة من الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد، 

والجنات حولها، )يَدْخَلَونَهاَ( صفة جنات عدن، )وَمَن صَلََ ( عطف على فاعل يدخلون وجاز للفصل بالضمير، )مِنْ تبائِهِمْ 

اتِهِ  ن كَل  وَأَزْوَاجِهِمْ وَذريَّ مْ( يعني يلحق بهم من صل  من أهلهم وبن لم يبلغ مبلغهم كرامة لهم، )وَالْمَائِكَةَ يَدْخَلَونَ عَلَيْهِم م 

 لباءبَابٍ(: من أبواب منازلهم للتهنئة قائلين )سَامر عَلَيْكَم بشَِر صَبَرتمْ( متعلق بشر تعلق عليه عليكم أو تقدير هذه بشر صبرتم وا

ذِينَ يَنقَْضَونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ(: بعد ما أوثقوه وأللسببية أو ا ارِ(: جنة العدن، )وَالَّ قروا وقبلوا لبدلية، )فنعْمَ عَقْبَى الدَّ

عْنةََ وَلَهمَْ سَوءَ وهذا قسيم الأولين، )وَيَقْطَعَونَ مَا أَمَرَ الَله بهِِ أَنْ يَوصَلَ وَيَفْسِدَونَ ءِ الْأرَْضِ(: بالكفر والمعاصي، )أَ  ولَئِكَ لَهمََ اللَّ

زَْ  لمنَِ يَشَاءَ وَيَقْدِرَ(: يضيقه، )وَفَرِحَوا( أي ارِ( أي: سوء عاقبة الدنيا وهو جهنم، )الَله يَبْسَطَ(: يوسع، )الر  : م كو مكة، الدَّ

نْيَا ء(: جن نْيَا(: فر، بطر وأشر، )وَمَا الحَيَاةَ الدُّ (: نزر قليل مثل ما يستمتع به الراكب كتميرات.)باِلْحيََاةِ الدُّ  ب، )الْآخِرَةِ بلِاَّ مَتَاعر

هِ( كشر قالوا: )فَلْيَنْتنِاَ بآِيَةٍ كَشَر أَرْسِ  ذِينَ كَفَرَوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ تيَةر مِنْ رَب  لَونَ()وَيَقَولَ الَّ حتى نعلم حقيقتها فن من بها، )قَلْ  لَ الْأوََّ

: من أقبل  يَضِلُّ مَنْ يَشَاءَ( كشر أضلكم بنن طلبتم الآية بعد تلك الآيات البينات، )ويَهْدِي بلَِيْهِ(: يرهد بع دينه )مَنْ أَنَابَ(بنَِّ اللهَ

بليه ورجع عن العناد وحاصل الجواب أن الله أنزل تيات بينات دالة على صدقه بنوض  وجه لكن الله تعاع هو المضل والهادي 

ذِينَ تمَنوا(، بدل من وقد أضلك ، "مَنْ  "م الله تعاع فا تهتدون بع تلك الآيات، بل وبن أنزلت كل تية ما اهتديتم بها، )الَّ

تَطْمَئِنُّ  )وَتَطْمَئِنُّ قَلَوبَهَم بذِكرِ اللهِ(: بالقرتن فا يشكون فيه أو تطيب وتسكن قلوبهم عند ذكره أَنسًا به، )أَلَا بذِِكْرِ اللهِ

لَوبَ(: تسكن بليه ويزول عنها القلق، وعن ابن عباس هذا ء الحلف بذا حلف المسلم ء شيء يشك أخوه المسلم فيه اطمئن الْقَ 

الِحَاتِ( مبتدأ، )طَوبَى لَهمَْ( خبره وهو مصدر لطاب كب ى قلب ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ، عن ت ياؤه واوًا لضمة ما قبلهاقلبه، )الَّ
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أي: فر، وقرة عين، أو اسم الجنة بلغة الحبشة، أو ه رة ء الجنة، وذكروا ء وصفها ما يطول  - الله عنهشر رضى -ابن عباس 

ةٍ قَدْ خَلَتْ  (: الكتاب بذكره، )وَحَسْنَ مَآبٍ( أي: حسن النقلب، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الإرسال العظيم الشنن، )أَرْسَلْناً  ءِ أَمَّ

الذي أوحينا بليك( أي: القرتن، )وهم( الواو للحال، )يكفرون بالرحمن(: بالبليغ الرحمة، لا  لتَتْلَوَ عَلَيْهِمَ  مضت، )مِن قَبْلِهَا أَمَمر 

أو ء أ  جهل حين قال: بن ممدًا يدعو بلهين  "الوا وما الرحمن اس دوا للرحمن ق "يشكرونه، نزلت ء قريش حين قيل لهم: 

و( أي الرحمن )ر  لا بله بلا هو عليه توكلت وبليه متاب(: مرجعى، )ولو أن قرتنا سيرت الله وبلهاً تخر يسمى الرحمن، )قل ه

به الجبال( عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها، )أَوْ قَط عَتْ بهِِ الْأرَْضَ(: حتى تتصدع وتزايل قطعًا أو هققت ف علت أنهارًا 

اب لو مذوف، أي: لكان هذا القرتن ومع هذا ه لاء الم كون كافرون به، وعيونًا، )أَوْ كَل مَ بهِِ الْمَوْتَى(، فتسمع وتجيب وجو

م قالوا: يا ممد لو سيرت لنا جبال مكة حتى يتسع أو قطعت بنا  وقال بعضهم: تقديره لما تمنوا به، فقد نقل ء سبب نزوله أنهَّ

سى، وقيل: جواب لو ما يدل عليه وهم يكفرون الأرض كشر كان سليشرن يقطع لقومه بالري ، أو أحييت لنا الموتى كشر كان لعي

بالرحمن، وقوله )قل هو ر ( بينهشر اعااض، )بَلْ لله الْأمَْرَ جَميِعًا( هو ب اب عن معنى النفي الذي تضمنه لو أي: بل لله 

ذِينَ تمَنوَا(: عن القدرة على كل شيء، لو يشن بيشرنهم لآمنوا به وبذا لم يشن لا ينفعهم بتيان ما اقاحوا من الآيات، ) أَفَلَمْ يَيْنَسِ الَّ

 -ولم ينقطع رجاؤهم عنه مع ما عاينوا من لجاجهم، )أن لو يشاء الله( متعلق بمحذوف، أي: علشًر منهم أن لو يشاء الله  بيشرنهم

فقيل: هو بمعنى العلم ء لغة تعاع، )لَهدََى النَّاسَ جَميِعًا( وقيل: متعلق با تمنوا، وفسر أكثر السلف أفلم يينس با أفلم يعلم، 

الن ع، أو هوازن، وقيل فسروه به؛ لأن اليائ  عن الشيء عالم بننه لا يكون وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين الذين 

م بشر تمنوا، قيل: نزلت حين أراد المسلمون أن تظهر تية مما اقاحوا، لي تمعوا على الإيشرن، )ولا يزال الذين كفروا تصيبه

صنعوا(: من خبائث أعشرلهم، )قارعة(: داهية تفزعهم وتقلقهم، )أو تحل قريبًا من دارهم( أو تصيب القارعة مَن حولهم، كشر 

المراد  )حَتَّى يَنْتَِِ وَعْدَ اللهِ(: الموت أو القيامة وعن بعض السلف، أن الْقَرَى( الآية : )وَلَقَدْ أَهْلَكْناَ مَا حَوْلَكَمْ مِنَ -تعاع-قال 

بليهم، أو عذاب من السشرء ينزل بليهم، أو تحل أنت يا  -صلى الله عليه وسلم -من الذين كفروا أهل مكة ومن القارعة السرية التي يبعث النبي 

تَهْزِئَ أي: فت  مكة، )بن الله لا يخلف الميعاد(.)وَلَقَدِ اسْ  -تعاع  -ممد بنفسك قريبًا من دارهم وتقاتلهم حتى ينتِ وعد الله 

ذِينَ كَفَرَوا(: أطلت لهم المدة، )ثَمَّ أَخَذْتَهَمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ( أي: عقا   بياهم وهذا تسلية لنبينا برَِسَلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَنَمْلَيْتَ للَِّ

(: رقيب، )عَلَى كَل  نَفٍْ  بشَِر كَسَبَتْ(: من خير وشر فيح فظها ويجازيها والخبر مذوف، أي: كمن لا عليه السام، )أَفَمَنْ هَوَ قَائِمر

كَاءَ( عطف على كسبت أو استئناف، وقيل: نقدر الخبر المحذوف لم  يكون كذلك والهمزة لإنكار المساواة، )وَجَعَلَوا لله شَرَ

الواو  يوحدوه فقوله وجعلوا عطف عليه، وقيل تقديره أفمن هو قائم على كل نفٍ ( موجود وقد جعلوا لله شركاء فعلى هذا

وَهَمْ( بنسشرء من القادر أو الراز ، أو الخالق، أو القاهر أو  يرها من مثل أسشرء الله الحسنى حتي تعرفوا أنهم  للحال، )قَلْ سَمُّ

رْضِ( وهو العالم ب كاء لا يعلمهم، )ء الْأَ  - ير مستحقين للعبادة، )أَمْ(، أي: بل، )تَنبَ ئَونَهَ بشَِر لَا يَعْلَمَ(، أي: وبرون الله تعاع 
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ذِينَ كَفَ  نَ للَِّ رَوا مَكْرَهَمْ(: بكل هىء، )أَمْ بظَِاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ( أي: أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له أصاً، )بَلْ زَي 

بيِلِ(: عن طريق الهدى، )وَمَنْ يَضْلِلِ الَله وا عَنِ السَّ ( لَهمَْ عَذَابر ءِ 33فَشَر لَهَ مِنْ هَادٍ ) كيدهم وما هم عليه من الضال، )وَصَدُّ

نْيَا(: بالقتل والألا و يرهما، )وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَهَقُّ وَمَا لَهمَْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاٍ (: يقيهم ويم نعهم منه، )مَثَلَ الجَنَّةِ( أي: الْحَيَاةِ الدُّ

تيِ وَعِدَ المَْ  تَّقَونَ( من ال َ  وهو مبتدأ خبره مقدر أي: فيشر قصصنا عليكم مثل الجنة وقوله صفتها التي هي مثل ء الغرابة، )الَّ

تهَِا الْأنَْهاَرَ( حال من العائد المحذوف من الصلة أو هو خبر مثل الجنة كقولك: صفة زيد أسمر أو تقديره مثل الج رِي مِنْ تَحْ نة )تَجْ

(: لا ينقطع نعيمها، )وَ  قَوْا وَعَقْبَى جنة تجرى، )أَكَلَهَا دَائِمر ذِينَ اتَّ ظلُِّهَا(: كذلك، )تلِْكَ( أي: هذه الجنة، )عَقْبَى(: مآل، )الَّ

ذِينَ تتَيْناَهَمَ الْكِتَابَ( المراد مسلموا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، )يَفْرَحَونَ بشَِر أَنْزِلَ بلَِيْكَ(: من35الْكَافرِِينَ النَّارَ )  ( وَالَّ

تبهم من الشواهد على صدقه، )وَمِنَ الأحَْزابِ( أي: ومن أحزاب اليهود والنصارى، )مَن يَنكِرَ بَعْضَهَ( أي: ما القرتن لما ء ك

قال بعضهم: هذا ء م مني أهل الكتاب حزنوا بقلة ذكر لفظ الرحمن ء القرتن مع كثرة ذكره ء التوراة  يخالف كتبهم أو رأيهم،

فرحوا وكفر الم كون به، فقالوا: وما الرحمن، )قل(: لهم، )بنشر أمرت أن أعبد الله(:  "ا الرحمن و ادعوقل ادعوا الله أ "فلشر نزل 

وحده، )ولا أشر  به بليه أدعو(: لا بع  يره، )وبليه(: لا بع  يره، )مئاب(: مرجعي لل زاء، يعني قل لهم: هذا هغ  وأمري 

م واتفاقهم وجوبها، )وكذلك( أي: كشر أنزلنا على قلبك الكتاب بلغاتهم، حتى يعلموا أن بنكارهم بنكار عبادة الله مع ادعائه

)أنزلناه( أي: القرتن حال كونه، )حكشًر عربيًا(: حكمه ماجمة بلسان العرب، قال بعضهم: سشره حكشًر، لأنه منه يحكم ء 

بَعْتَ أَهْوَا ءَهَمْ بَعْدَمَا جَاءََ  مِنَ الْعِلْمِ(: بحقيقة ما معك وبطان ما الوقائع، أو لأن الله تعاع حكم على الخلق بقبوله، )وَلَئِنِ اتَّ

(: ينصر ، )وَلَا وَاٍ (: يمنع العقاب عنك وهذا ء الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل  معهم، )مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ

ةً(: نساء وأولادًا كشر هي لك، قيل: نزلت حين قال الم كون )وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رَسَاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْ  الضالة. يَّ ناَ لَهمَْ أَزْوَاجًا وَذَر 

إذِْنِ اللهِ( قيل: أو اليهود: ليست همة هذا الرجل بلا ء النساء، )وَمَا كَانَ(: ما ص ، )لرَِسَولٍ أَنْ يَنْتَِِ بآِيَةٍ(: خارقة للعادة، )بلِاَّ بِ 

( أي: لكل مدة مضروب كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار، )يَمْحَو هذا جواب لس الهم توسي ع مكة، )لكِل  أَجَلٍ كِتَابر

و ما الَله مَا يَشَاءَ وَيثْبتَِ(، أي: ينسخ الله تعاع ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد، عن ابن عباس رضى الله عنهشر و يره يمح

وعن كثير من السلف: أنهم يدعون بهذا الدعاء اللهم بن كتبتنا أهقياء فامه واكتبنا  ، والموتيشاء بلا الشقاء والسعادة والحياة

سعداء، وبن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعند  أم الكتاب، ولكل وقت حكم يكتب على عباده 

ه، أو فيه تقديم وتنخير تقديره لكل كتاب أي: فيمحوا ما يشاء ويثبت بنسخ ما يستصوب نس ه، وبثبات ما يقتضيه حكمت

يمحو ما يشاء ويثبت حتى نس ت كلها بالقرتن، ويمحو الله ما يشاء من ذنوب  -تعاع  -منزل من السشرء مدة مضروبة عند الله 

لة فهو الذي عباده فيغفرها ويثبت بدلها الحسنات أو هو الرجل يعمل بطاعة الله تعاع ثم يعود بمعصيته فيموت على الضا

يمحو، والذي يثبت ما يشاء فا يغفرها، أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت هو الرجل يعمل بطاعته ويموت عليها أو يمحو الله 
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ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات ويثبت ما يتعلق به جزاء، أو قالت: قريش حين نزلت وما كان لرسول أن ينتِ بآية بلا بإذن 

ممد تملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر فننزلت هذه وويفًا ووعيدًا لهم، )وَعِندَْهَ أَمُّ الْكِتَابِ( هو اللو، المحفوظ  الله ما نرا  يا

الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وكتاب لا يغير منه  -رضى الله عنهشر  -الذي لا يبدل ولا يغير، عن ابن عباس 

ذِي نَعِدَهَمْ(، أي: -لله شيء، أو المراد منه علم ا كيفشر دارت الحال أرينا  بعض ما أوعدناهم من  تعاع، )وَبنِْ مَا نَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّ

شَر عَلَيْكَ الْبَاَغَ(: ما يجب عليك بلا تبليغ الرسالة، )وَعَلَيْنَ  يَنَّكَ(: قبل نزول عذابهم، )فَإنَِّ ا(: لا عليك، عذابهم، )أَوْ نَتَوَفَّ

ا نَنْتِِ الْأرَْضَ(: أرض الكفر، )الحسَ  ْ يَرَوْا أَنَّ ابَ(، أي: حسابهم وجزاؤهم فا تستع ل بعذابهم ولا يهمنك بعراضهم، )أَوَلَم

)نَنقَْصَهَا مِنْ أَطْرَافهَِا(: بشر نفت  على المسلمين من بادهم ونزيد ء دار الإسام وما ذلك بلا من تيات نصرتهم، وقال بعضهم 

يروا أنا ننتى الأرض ننقصها فن ربها من أطرافها ونهلك أهلها، أو ننقص أهلها وثشررها، أفا يخافون أن نفعل بهم  معناه: أولم

بَ(: لا راد )لِحَكْمِهِ( والنفي مع المنف ي ء ذلك، أو نقصانها موت علشرئها وذهاب فقهائها، )وَالَله يَحْكَمَ(: بشر يشاء، )لَا مَعَق 

ذِينَ مِنْ موضع الحال، أي: ناف سَابِ(: فعشر قليل يحاسبهم ء الآخرة بعد عذاب الدنيا، )وَقَدْ مَكَرَ الَّ يعَ الْحِ ذًا حكمه، )وَهَوَ لَاِ

 قَبْلِهِمْ( أي: الكفار الذين من قبل م كي أهل مكة مكروا بننبيائهم، )فَلله الْمَكْرَ جَميِعًا(، فإن مكر الماكرين ء جنب مكر الله

على ما هو المقصود منه دون  يره، أو هو خالق جميع المكر فا يضر مكر بلا بإذنه، فا وف بلا من الله  فإنه القادر تعاع كا مكر،

ارِ(: لمن تكون ال ارَ لمَِنْ عَقْبَى الدَّ دة لهم دائرة والعاقبة المحموتعالي، )يَعْلَمَ مَا تَكْسِبَ كَلُّ نَفٍْ (، ويعد لها الجزاء، )وَسَيَعْلَمَ الْكَفَّ

ذِينَ كَفَرَوا لَسْتَ مَرْسَاً قَلْ كَفَى باِللهِ هَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ   وَمَنْ عِندَْهَ عِلْمَ الْكِتَابِ(، أو للمسلمين ء الدنيا والآخرة، )وَيَقَولَ الَّ

الله تعالي وي يده قراءة من قرأ  هم من اليهود والنصارى، فإنهم عرفوا حقيته ء التوراة والإن يل، أو من عنده علم الكتاب هو

)مِن عندِه( بكسر الميم والدال قال بعضهم المراد م منوا أهل الْكِتَاب، ثم اعاض عليه بنن هذه الآية مكية ومن تمن منهم ما 

 تمن بلا بعد اله رة والله سبحانه وتعاع أعلم.

 سورة إبراهيم

( أي: هو كتاب، )أَنزَلْناهَ بلَِيْكَ لتَِْ رِجَ النَّاسَ(: بدعوتك بياهم بع ما )الر كِتَ  وهي اثنتان وخمسون تية وسبع ركوعات مكية  ابر

اطِ( بدل من  ِمْ(: بنمره وتوفيقه، )بعَِ صِرَ لَشَرتِ(: أنواع الضال، )بعَِ النُّورِ(: الهدى، )بإِذِْنِ رَبه  بع النور، )العَزِيزِ(: فيه، )مِنَ الظُّ

شَروَاتِ وَمَا الغالب، )الحَمِيدِ(: المس تحق للحمد، )اللهِ( عطف بيان للعزيز وعلى قراءة الرفع مبتدأ خبره قوله: )الذِي لَهَ مَا ءِ السَّ

ذِي  نَ ءِ الأرَْضِ( أو خبر مبتدأ مذوف والذي صفته، )وَوَيْلر للِْكَافرِِينَ مِنْ عَذَابٍ هَدِيدٍ( والويل اسم معنى كالها ، )الَّ

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ(: يمنعون الناس عن دين الله تعاع، )وَيَبْعونَهَ يَسْتَحِبُّونَ(: يخ نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصَدُّ ا عِوَجًا(، تارون، )الْحَيَاةَ الدُّ

اَ معوجة بحذف الجار وبيصال الفعل، )أَوْلَئِكَ ء ضَالٍ بَعِيدٍ(: عن الحق  أي: يطلبون لها الاعوجاج، ويقولون للناس: بنهَّ
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سَولٍ بلِا بلِِسَانِ(: بلغة، )قَومِهِ(: الذي هو بعث  فيهم، ووصفه بالبعد مع أنه ء الحقيقة للضال للمبالغة، )وَمَا أَرْسَلْناَ مِن رَّ

َ لَهمَْ(: ما أمروا به فيفهموه با كلفة ورسول الله  ئل، لكن الأوع أن وبن بعث بع الأحمر والأسود بصرائ  الدلا -صلى الله عليه وسلم -)ليَِبَين 

يكون بلغة مَن هو فيهم حتى يفهموا ثم ينقلوه وياجموه لغيرهم، )فيضِل الله من يَشَاء( أي: بعد البيان، )وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ(: 

دى من هو باتباعه، )وَهَوَ الَعَزِيزَ(: الذي ما هاء كان وما لم يشن لم يكن، )الحكَِيمَ(: ء أفعاله فيضل من يستحق الإضال، ويه

ى القول، أهل الهداية، )وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مَوسَى بآِيَاتنِاَ( كاليد والعصا، )أَنْ أَخْرِجْ( أي: بنن أخرج أو أن مفسرة ففي الإرسال معن

امِ اللهِ(: بنعشرئه عليهم من فلق البحر والإن اء م رْهَمْ بنَِيَّ لَشَرتِ بعَِ النُّورِ وَذَك  ن يد فرعون و ير ذلك أو بوقائعه ء )قَوْمَكَ مِنَ الظُّ

ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكَِل  صَبَّارٍ هَكَورٍ(، أي: ما صنعنا ببني بلاائيل أو ما نزل من الباء على الأمم عبرة لمن  الأمم السالفة، )بنَِّ 

وا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكَمْ بذِْ أَنَْ اكَمْ( ظرف للنعمة يصبر على بائه ويشكر لنعشرئه، )وَبذِْ قَالَ( أي: واذكر بذ قال، )مَوسَى لقَِوْمِهِ اذْكَرَ 

نْ تلِ فرِْعَوْن يَسَومَونَكَمْ( أي: والحال أنه يبغونكم، )سَوءَ الْعَذَابِ(:  أفضحه بمعنى الإنعام وقيل بدل اهتشرل من نعمة الله، )م 

(: ابتاء من وهو ثاني مفعوليه، )وَيَذَب حَونَ أَبْناَءَكَمْ وَيَسْتَحْيَونَ نِ  يمر
كَمْ عَظِ سَاءَكَمْ(: ياكونهن أحياء، )وَءِ ذَلكَِمْ بَاَءر مِنْ رَب 

كَمْ(:  حيث بنه أمهلهم فيه أو ذلكم بهارة بع الإن اء بمعنى النعمة. نَ( عطف على بذ أن اكم أي: أذن وأعلم، )رَبُّ )وَبذْ تَنَذَّ

(، فقال، )لَئِنْ هَكَرْتَمْ(: يا بني بلاائيل نعمت ي فنطعتموني، )لَأزَِيدَنَّكَمْ(: ء النعمة، )وَلَئِن كَفَرتمْ(: نعمني، )بنِ عَذَاِ  لَشَدِيدر

(، عن خلقه وهكره (، مستحق لمن كفر نعمتي، )وَقَالَ مَوسَى بنِْ تَكْفَرَوا أَنْتَمْ وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ جَميِعًا فَإنَِّ اللهَ لَغَنيٌِّ م، )حَميِدر

وبن لم يحمده الحامدون، )أَلَمْ يَنتكَِمْ نَبَنَ الذِينَ مِن قَبْلِكَمْ(، من الكفار كام مستننف من الله تعاع أو من تمام كام للحمد ء ذاته 

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ( أي: ب ء عد ه لاموسى والأول أظهر فقد نقل أن قصة عاد وثمود ليست ء التوراة، )قَوْمِ نَوٍ، وَعَادٍ وَثَمَودَ وَالَّ

ابون،  من الأمم المكذبة، )لاَ يَعْلَمَهَمْ بلِا الَله(: لا يحصي عددهم لكثرتهم بلا الله تعاع ولهذا قال بعض السلف: كذب النسَّ

وا أَيْدِيَهَمْ ءِ أَفْوَاهِهِمْ(، أي: الكفار عضوها من  أو أهاروا  الغيظ)جَاءَتْهَمْ رَسَلَهَمْ باِلْبَي ناَتِ(: المع زات الواضحات، )فَرَدُّ

بنيديهم بع ألسنتهم وبع ما نطقت ألسنتهم به من قولهم: )بنا كفرنا بشر أرسلتم به(، أي: هذا جوابنا لي  عندنا  يره أو وضعوا 

أيديهم على أفواههم كشر يفعل ذلك من  لبة الضحك، أي: ضحكوا وتع بوا ووضعوها عليها مشيرين للأنبياء بالسكوت أو 

سل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم أو الرسل لما أيسوا منهم، وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم، أخذ الكفار أيدي الر

ا أو تكذيبًا لهم، أو منعًا لهم من الكام، أو سكتوا عن الجواب يقال  وسكتوا ووضعوا الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل، ردى

ا لَفِي هَكٍّ مِمَّا تَدْعَونَناَ بلَِيْهِ للرجل بذا أمسك عن الجواب: رد يده ء فيه، )وَ  ا كَفَرْنَا بشَِر أَرْسِلْتَمْ بهِِ(، على زعمكم، )وَبنَِّ قَالَوا بنَِّ

(: فاعل الظرف، )فاطِ  رِ مَرِيبٍ(: موقع ء الريبة، )قَالَتْ(: لهم، )رَسَلَهَمْ أَءِ اللهِ(، أي: ء تفرده بوجوب العبادة له، )هَكٌّ

شَروَاتِ وَ  الأرَْضِ(: لا يستحق العبادة بلا من ابتدعهشر من  ير مثال سبق، )يدْعَوكَمْ(: بع طاعته، )ليَِغْفِرَ لَكَمْ مِنْ ذَنَوبكَِمْ(، السَّ

رَ بالإيشرن للذمي خصوصًا، وقيل من ر بالإيشرن فإن المظالم لا يَكَفَّ صلة، وقيل بمعنى البدل،  أي: بعض ذنوبكم الذي يَكَفَّ
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رَكَ  ى(: فا يعاجلكم بالعذاب، )قَالَوا بنِْ أَنْتَمْ بلِاَّ بََ ر مِثْلَناَ(: فمن أين لكم المتبوعية، )ترِي)وَيََ خ  دَود أَنْ مْ بعَِ أَجَلٍ مَسَمى

ونَا(: تمنعونا، )عَشرَّ كَانَ يَعْبَدَ تبَاؤَنَا فَنْتَونَا بسَِلْطَانٍ مَبيٍِن(: ح ة ومع زة ظاهرة دالة على فضلكم  وصحة دعواكم كننهم تَصَدُّ

ثْلَكَمْ(: ء الجن  والصورة،  )وَلَكِنَّ الله يَمَنُّ اقاحوا تيةً أظهر مما جاءوا به من المع زات، )قَالَتْ لَهمَْ رَسَلَهَمْ بنِ نحْنَ بلِا بََ ر م 

ناَ أَنْ نَنْتيَِكَمْ بسَِلْطَانٍ بلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ( أي: لي  هذا عَلَى مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ(، فاختصنا بالنبوة والمتبوعية من فضل الله، )وَمَا كَانَ لَ 

لِ الْمَْ مِنوَنَ( فنحن نتوكل عليه ء الصبر على مع اداتكم، )وَمَا ء وسعنا بل شيء يتعلق بمشيئة الله تعاع وبذنه، )وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ

لَ عَ  ( جواب قسم مذوف، )عَلَى مَا تذَيْتَمَونَا لَناَ(: وأي عذر لنا ء، )أَلاَّ نَتَوَكَّ نَّ لَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سَبَلَناَ(: طر  الرهاد، )وَلَنصَْبِرَ

لَونَ( ونحن متوكلون ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على  يره أو فليثبت المتوكل لِ الْمَتَوَك  ون على وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ

ذِينَ كَفَرَوا لرَِسَلِهِمْ لَنَْ رِجَنَّكَمْ مِنْ أَرْضِناَ أَوْ لَتَعَودَنَّ ءِ  توكلهم فإنه بذا تنِاَ( حلفوا قيل للمتوكل توكل فمعناه اثبت.)وَقَالَ الَّ مِلَّ

نى بنن لا مالة يكون أحد الأمرين، بما بخراجكم وبما عودكم، والأنبياء ما كانوا على ملة الكفرة، فلذلك قالوا العودة بمع

َمْ  وَلَنسَْكِننََّكَمَ الأرَْضَ( أي: أرضهم، )مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلكَِ( أي:  لَنهَْلِكَنَّ الظَّالميِِنَ الصيرورة، )فنَوْحَى بلَِيْهِمْ( بلي الرسل، )رَبهُّ

وَاسْتَفْتَحَوا(، استنصرت وعدي هذا، )لمَِنْ خَافَ مَقَامِي(، موقفه بين يدي الله ء القيامة، )وَخَافَ وَعِيدِ(: وويفي وعذا ، )

مِنْ الرسل ربها على قومها وسنلوا منه الفت  على أعدائهم أو استفتحت الأمم الفت  كشر قالوا: )اللهَمَّ بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحقََّ 

لُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ(: متكبر عِندَِْ  فَنَمْطِرْ( الآية أو الضمير للرسل والأمم أي: سنلوا كلهم نصر المحق وها  المبطل، )وَخَابَ كَ 

ن وَرَائِهِ جَهَنَّم( أي:  معاند للحق كننه قال استفتحت الرسل فنصروا وأفلحوا وخاب أو استفت  الكافر فلم يفل  وخاب، )م 

 صَدِيدٍ(؛ م أمامه
ٍ
ا يسيل من وبين يديه وقيل: من وراءه حياته، )وَيَسْقَى( نقديره من وراءه جهنم يلقى فيها ويسقى، )مِنْ مَاء

عَهَ(: يتكلف جرعه يعني  جلود أهل النار من القي  والدم قيل ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر عطف بيان للشرء، )يَتََ رَّ

أو حال من ضمير يسقى، )وَلَا يَكَادَ    من حديد، وهو صفة لا ماءي به قهرًا، فإنه لا يضعه ء فمه حتى يضربه الملك بمطرا

لا يقارب أن يسيغه، فكيف يكون بلا سا ه وهي جواز ال اب على الحلق بسهولة، )وَيَنْتيِهِ الْمَوْتَ( أي: أسبابه من  يَسِيغَهَ(:

يديه، الشدائد، )مِنْ كَل  مَكَانٍ(: من جميع جوانبه وقيل: كل مكان من أعضائه، )وَمَا هَوَ بمَِي تٍ(: ليساي ، )وَمِن وَرَائِه( بين 

ِمْ( مبتدأ، )عَذَابر َ لِي ( أي: له عذاب تخر أدهى وأمر، فإن أنواع عذاب الله تعاع لا يحصيها بلا هو، )مَثَلَ الذِينَ كَفَرَوا برَِبه  ظر

)أَعْشَرلَهمَْ كَرَمَادٍ(، خبره أو تقديره فيشر يقص عليكم مثل الذين كفروا وقوله أعشرلهم كرماد مستننفة كننه قيك: كيف أعشرلهم؟ 

يَ  ءِ يَوْمٍ عَاصِفٍ( العصف اهتداد الري  فهو ء المبالغة فقال: أعشرله تْ بهِِ الر  م كرماد، أو أعشرلهم بدل وكرماد خبره، )اهْتَدَّ

سَبَوا كنهاره صائم يعني لا ينتفعون بنعشرلهم ولا يجدونها كرماد ذرته الري  هل يجد أحد منه ذرة، )لا يَقْدِرَونَ(: ء القيامة، )مِمَّا كَ 

(: لحبوطه، )ذَلكَِ( بهارة بع عدم وجدان أعشرلهم، عَلَى 
ٍ
ء اَلَ الْبَعِيدَ( فإنه الغاية ء البعد عن الحق، )أَلَمْ تَرَ(: يا ممد  شَيْ )هَوَ الضَّ

( لا بالباطل ء خلقه حكم ومصال ، )بنِ يَشَنْ يَ  شَروَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَق  ذْهِبْكَمْ( يعدمكم، والمراد خطاب أمته، )أَنْ الله خَلَقَ السَّ



245 
 

)وَيَنْتِ بَِ لْقٍ جَدِيدٍ(: يخلق خلقًا تخر مكانكم أطوع منكم فإن من قدر على خلق السشروات والأرض قدر على مثل ذلك، )وَمَا 

يعًا(: خرجوا من ذَلكَِ عَلَى اللهِ بعَِزِيزٍ(: بمتعسر ومن كان كذلك فحقيق بنن يعبد رجاء لثوابه وخوفًا من عقابه، )وَبَرَزَوا لله جَمِ 

وا(: رؤسائهم الذين استكبروا عن عبادة الله  ذِينَ اسْتَكْبَرَ عَفَاءَ( الأتباع، )للَِّ ، أو -تعاع  -قبورهم بع الله وظهروا، )فَقَالَ الضُّ

ا كَنَّا لَكَمْ تَبَعًا(: ء الدين جمع تابع، )فَهَلْ أَنْتَمْ مَغْنوَنَ(، دافعون، )عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ( حال ومن للتبيين،  تكبروا على الناس، )بنَِّ

(، مفعول ومن للتبعيض، )قَالَوا( أي: الرؤساء جوابًا عن الضعفاء، )لَوْ هَدَانَا الَله لَهدََيْناَكَمْ( أي: لو هدانا
ٍ
ء الله طريق  )مِنْ شَيْ

 ووفقنا للإيشرن لهديناكم، أي: بنشر أضللناكم الن اة من العذاب لهديناكم لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أو لو هدانا الله

يصٍ(: مهرب نقل أن  نَا( هما مستويان علينا، )مَا لَناَ مِنْ مَِ بعض أهل النار لأنا كنا على الضال، )سَوَاءر عَلَيْناَ أَجَزِعْناَ أَمْ صَبَرْ

رأوا ذلك لا ينفعهم، قالوا: تعالوا نصبر فإنشر  لشرقالوا لبعضهم: تعالوا نبكي ونتضرع، فإنشر أدركوا الجنة بالبكاء والتضرع، ف

نَا مَا لَناَ مِنْ مَِ  يْطَانَ لَمَّا أدركوها بالصبر فصبروا صبًرا لم ير مثله، فلشر لم ينفعهم قالوا: )سَوَاءر عَلَيْناَ أَجَزِعْناَ أَمْ صَبَرْ يصٍ(.)وَقَالَ الشَّ

(: وعدًا من حقه الإن از أو أن زه وهو قَضِيَ الأمَْرَ(: لما فرغ منه ودخل أهل الجنة ا لجنة، والنار النار، )بنَِّ اللهَ وَعَدَكَمْ وَعْدَ الْحقَ 

بالبعث وأن الناجي من اتبع الرسل، )وَوَعَدتكَمْ( بنه  ير كائن والناجي عابد الصنم، )فَنَخْلَفْتَكَمْ(، كشر قال )يَعِدَهَمْ  الوعد

يْطَانَ بلِاَّ َ رَورًا(، )وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكَمْ مِنْ سَلْطَانٍ(: لي  لي عليكم دليل ولا ح ة، أو لي  لي تسلط وَيَمَن يهِمْ وَمَا يَعِدَهَمَ ا لشَّ

وما أطعتم يث أجبتموني، فنلجئكم بع الآثام، )بلِاَّ أَنْ دَعَوْتَكَمْ(: لكن دعوتكم، )فَاسْتََ بْتَمْ لِي فَاَ تَلَومَونِي وَلَومَوا أَنْفَسَكَمْ(: ح

كْ  (: بمغيثي، )بنِي  كَفَرْتَ بشَِر أَشْرَ خِيَّ خِكمْ(: بمغيثكم، )وَمَا أَنْتَمْ بمَِصْرِ ا أَنَا بمِصْرِ تَمَونِ مِنْ قَبْلَ(، ربكم مع ظهور ح ته، )مَّ

يوم بإشراككم ، فشر مصدرية، ومن متعلقة با أشركتموني، أي: كفرت ال-تعاع  -أي: بني جحدت وتبرأت أن أكون شريكًا لله 

بياي ء الدنيا، وقيل: كفرت بسبب بشراككم بياي ء الدنيا، وقيل: ما بمعنى مَن، ومن متعلقة با كفرت، أي: كفرت قبل 

( ابتداء كام من الله ة ، أو تتمبشراككم، أي: حين أبيت الس ود بالذي أشركتمونيه وهو الله تعاع، )بنَِّ الظَّالميَِِن لَهمَْ عَذَابر أَليِمر

ذِينَ تمَنوَا تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا بإِذِْنِ  كام ببلي ، )وَأَدْخِلَ( والَمدْخِل المائكة، )الَّ رِي مِنْ تَحْ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْ وَعَمِلَوا الصَّ

(: ويحيي بعضهم بعضًا يَّتَهَمْ فيِهَا سَاَمر
ِمْ( أى: أدخل بنمر الله تعاع وبذنه، )تَحِ بَ رَبه  ، والمائكة تحييهم بالسام، )أَلَمْ تَرَ كيْفَ َ َ

الَله( أي: قصد، )مَثاً(: ووضعه، )كَلِمَةً طَي بَةً( هي كلمة التوحيد، ونصبها بتقدير جعل كلمة، ويكون تفسيًرا لقوله  ب الله، 

(: ء ا  تَْ تِِ(: هذه )كَشََ رَةٍ طَي بَةٍ(: هي الن لة أو ه رة ء الجنة، )أَصْلَهَا ثَابتِر
ِ
شَرء لأرض، )وَفَرْعَهَا(:  صونها ورأسها، )ءِ السَّ

َا(: بإرادة خال قها الش رة، )أَكَلَهَا(: ثمرها، )كَلَّ حِيٍن( عينه الله تعاع لإثشررها، أو صيف وهتاء، صبا، ومساء، )بإِذِْنِ رَبه 

ل الم من، وفرعها ء السشرء، يرفع بها عمل الم من بع وكلمة التوحيد كش رة أصلها ء أرض قلب الم من، وثمرها صوال  أعشر

بَ الَله  السشرء، والش رة لا تكون ه رة بلا بعر  وأصل وفرع، كذلك الإيشرن لا يتم بلا بتصديق وبقرار وعمل، )وَيَضْرِ

رَونَ( فإن فيها زيادة بفهام وتذكير وتصوير للمعاني هَمْ يَتَذَكَّ ، )وَمَثَلَ كَلِمَةٍ خَبيِثَةٍ(: هى ال  ، )كَشََ رَةٍ( الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ
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اقتلعت وأخذت جثتها بالكلية، )مِن فَوِْ  الأرَْضِ( لأن عروقها قريبة منه،  أي: كمثل ه رة، )خَبيِثَةٍ( وهي الحنظلة، )اجْتَثَّتْ(

ذِينَ تمَنوَا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ(: بالح ة )مَا لَهاَ مِنْ قَرَارٍ( استقرار، فإن الكفر لا أصل له، ولا يصعد للكافر عمل ، )يَثَب تَ الَله الَّ

نْيَا( فا يزلون عنه بحال، )وَء الْآخِرَةِ(: ء القبر، عن ابن عباس، من دام على الشهادة ء الدنيا ، يلقنه الله عندهم، )ءِ الْحَيَاةِ الدُّ

(: لا يلقنهم بياها ء قبورهم، فيقولون ء جواب الملكين لا ندري، )وَيَفْعَلَ الَله مَا تعاع بياها ء قبره، )وَيَضِلُّ الَله الظَّالميِِنَ 

لَوا نعِْمَتَ اللهِ( أي: نف  نعمته، )كَفْرًا( فإن كفار قريش أنعم الله  يَشَاءَ(، ولا اعااض. ذِينَ بَدَّ ْ تَرَ بعَِ الَّ عليهم  -تعاع  -)أَلَم

و يره من النعم، فكفروا ذلك، فسلبت منهم فبقوا مسلو  النعمة، حاصاً لهم الكفر بدل  - عليه الصاة والسام -بمحمد 

ارِ(: النعمة، وقحطوا وألاوا وقتلوا، أو بدلوا هكر نعمته كفرًا بنن وضعوه مكانه، )وَأَحَلُّوا قَوْمَهَمْ(: الذين اتبعوهم، )دارَ البَوَ 

ا(: يدخلونها حال، )وَبئَِْ  القَرَارَ( أي: بئ  المقر جهنم، )وَجَعَلَوا لله أَندَادًا( أمثالاً، الها ، )جَهَنَّمَ( عطف بيان، )يَصْلَوْنَهَ 

يَضِلوا( الناس، )عَن سَبِيلِهِ( عن دينه، والإضال نتي ته ف عل  رضًا مثل لدوا للموت، )قَلْ تَمتََّعَوا( بلذاتكم، )فَإنَِّ  )ل 

ا وَعَ  مَصِيَركَمْ بعَِ النَّارِ( والأمر اَةَ وَيَنفِْقَوا مِمَّا رَزَقْناَهَمْ لِاى ذِينَ تمَنَوا يَقِيمَوا( أي: ليقيموا )الصَّ اَنيَِةً( للتهديد، )قَلْ لعِِبَادِيَ الَّ

يَنْتَِِ وعانية، أو على المصدر، أي: اتفاقهشر أو على الحال، أي: ذوي لا وعانية، )مِنْ قَبْلِ أَنْ  منصوبان بالظرفية، أي: وقتي لا

( لا مودة، يعني مودة تكون بميل الطبيعة لكن مودة الم تقين لما يَوْمر لَا بَيْعر فيِهِ( فيشاي المقصر ما يتدار  به تقصيره، )وَلَا خِاَلر

 مَاءً فَ 
ِ
شَرء شَروَاتِ وَالأرَْضَ( خبره )وَأَنزَلَ مِنَ السَّ ذِي خَلَقَ السَّ نَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثمَرَاتِ( أي: كانت لله تنفعهم.)الَله( مبتدأ، )الَّ

رَ لَكمَ الفلْكَ لتَِْ رِيَ ءِ البَحْرِ بنَِمْرِ  كَمْ وَس َّ هِ( بإرادته، بعضها، )رِزْقًا( مفعول له أو حال أو مصدر، فإن أخرج بمعنى رز ، )لَّ

مَْ  وَالْقَمَرَ( لا رَ لَكم الشَّ رَ لَكم( لأجل انتفاعكم، )الأنَْهاَرَ وَس َّ ( وهو مرور )وَس َّ اجًا ونورًا وحسبانًا و ير ذلك، )دَائِبَيْنِ

يْلَ وَالنَّهَارَ( لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فض رَ لَكَمَ اللَّ له، )وَتتَاكَمْ الشيء على عادة مطردة، يعني: يجريان لمصال  العباد دائشًر، )وَسَ َّ

( من تبعيضية، )مَا سَنَلْتَمَوهَ( بلسان القال والح صَوهَا( لا تطيقوا عدها فضاً عن القيام مِنْ كَل  وا نعِْمَتَ اللهِ لاَ تَحْ ال، )وَبن تَعدُّ

( لها وقيل: يشكر  ير منعمه ويجحده.)وَبذِْ قَالَ ببِْرَ  ارر ( على النعمة با  هكرها، )كَفَّ نْسَانَ لَظَلَومر اهِيمَ رَب  بشكرها، )بنَِّ الْإِ

تعاع، )تمِنا( ذات أمن، يذكر الله كفار مكة أنه بنشر وضعت أول ما وضعت على عبادة الله  - اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ( مكة شرفها الله

( المراد أبناؤه من صلبه، )أَنْ نَعْبَدَ الْأصَْناَمَ ) نََّ أَضْلَلْنَ كَثيًِرا مِنَ النَّاسِ( أسند بع 35وحده، )وَاجنبْنيِ( بعدني، )وَبَنيَِّ ( رَب  بنِهَّ

( تقدر أن تغفر له، ولا السبب، )فَمَن هَ مِن ي( بعضي لفرط اختصاصه  ، )وَمَنْ عَصَانِي فَإنَِّكَ َ فَورر رَحِيمر  تَبعَِنيِ( على ديني، )فَإنَِّ

تيِ( بعضه يَّ ناَ بنِي  أَسْكَنتَْ مِنْ ذَر  ي: ا أيجب عليك شيء، قيل: معناه ومن عصاني فيشر دون ال   أو بنك  فور بعد الإنابة، )رَبَّ

مِ( الذي ء علمك أنه يحدث ء ذلك الوادي، قال بعض المفسرين:  بسشرعيل، )بوَِادٍ َ يْرِ ذِي زَرْعٍ( أي: مكة، )عِندَ بَيْتكَِ الَمحَرَّ

اَةَ( أي: أسكنتهم كي يقيموا الصاة عند بيتك، وت ناَ ليَِقِيمَوا الصَّ وسيط هذا دعاء بعد بناء البيت بعد الدعاء الأول بزمان، )رَبَّ

، النداء للإهعار بننها المقصودة بالذات والغرض من بسكانهم، )فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ( أفئدة من أفئدتهم، )تَهْوِي( تسرع
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)بلَِيْهِمْ( هوقًا، وعن السلف لو قال: أفئدة الناس لازدحم بليه فارس والروم والناس كلهم، ولكن قال: من الناس فاختص به 

ناَ بنَِّكَ تَعْلَمَ مَا نَْ فِي المسلمون، هَمْ يَشْكَرَونَ( نعمتك وقد است اب الله دعاءه، )رَبَّ وَمَا نَعْلِنَ( فا  )وَارْزَقْهَمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ

وما حاجة بع الطلب لكنا ندعو  بظهارًا للعبودية، أو ما ن في من الوجد بإسشرعيل وأمه، حيث أسكنتهشر بواد  ير ذي زرع، 

( هو من تتمة كام ببراهيم،
ِ
شَرء  ءِ الْأرَْضِ( صفة شيء، )وَلَا ءِ السَّ

ٍ
ء أو مبتدأ من  نعلن من الدعاء )وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْ

( أي: وأنا كبير وتي  من الولد، )بسِْشَرعِيلَ( وهو ء تسع وتس ذِي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ عين، )وَبسِْحَاَ ( وهو ء الله، )الحَمْدَ للهِ الَّ

( لم يبه، )رَب  اجْعَلْنيِ مَقِيمَ ا
ِ
عَاء اةِ( مافظًا مائة واثنتي ع ة، وهذا دليل ع  أن الدعاء بعد بناء البيت )بنَِّ ر  لَسَمِيعَ الدُّ لصَّ

تيِ( واجعل منهم من يقيمها، وهو يعلم من الله  يَّ ناَ  -اع تع -عليها معدلاً لأركانها، )وَمِنْ ذَر  أن ء ذريته بعضًا من الكفار، )رَبَّ

( فيشر سنلتك كله،
ِ
( وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله  وَتَقَبَّلْ دَعَاء ناَ اْ فِرْ لِي وَلوَِالدَِيَّ تعاع، قيل: أراد وفقهشر على  -أو عبادتِ، )رَبَّ

سَابَ(.)وَ  سَبَنَّ اللهَ( بذ أجل الم كين وأنظرهم، )َ افاًِ عَشرَّ يَعْمَلَ الظَّالمَِونَ( الإيشرن، )وَللِْمَْ مِنيَِن يَوْمَ يَقَومَ( يثبت، )الْحِ لاَ تَحْ

شَر يََ خرَهَمْ( ي خر عذابهم، )ليَِوْمٍ تَشَْ صَ فيِهِ الْأبَْصَارَ(  -عليه الصاة والسام  -والآية تسلية لمحمد  وتهديد للم كين، )بنَِّ

)مَقْنعِِي : )مهطعين بع الداع( تعاع -م، )مَهْطعِِيَن( مسرعين، أي: بع المح ، كشر قال لا تقر ء أماكنها لهول ذلك اليو

أَفْئِدَتَهَمْ( ء رَءَوسِهِمْ( رافعيها لا ينظر أحد أحدًا، )لاَ يَرْتَدُّ بلَِيْهِمْ طَرْفَهَمْ( فعيونهم هاخصة يديمون النظر ولا يطرفون لمحة، )وَ 

( خال ية عن الفهم خاء، قال بعضهم: أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت عن ذلك اليوم، )هَوَاءر

ذِينَ ظَلَمَ  ناَ أماكنها، )وَأَنذِرِ النَّاسَ( يا ممد، )يَوْمَ( مفعول ثان لأنذر، )يَنتيِهِمَ العَذَابَ( يوم القيامة، )فيقَولَ الَّ وا( أشركوا، )رَبَّ

رْنَا( أمهلنا، )بعَِ  سَلَ( أَخ   أَجَلٍ( حد من الزمان، )قَرِيبٍ( سنلوا الرد بع الدنيا، )نِ بْ( جواب للأمر، )دعْوَتَكَ وَنَتَّبعِ الرُّ

ن زَوَالٍ( جواب القسم، أي: أقسمتم أ ن قَبْلَ( حلفتم ء الدنيا، )مَا لَكم م  ْ تَكَونَوا أَقْسَمْتَم م  نكم لا في ابون بقوله: )أَوَلَم

َ لَ تنتقلون بع الآ ذِينَ ظَلَمَوا أَنفَسَهَمْ( بالكفر والعصيان، )وَتَبَينَّ كَمْ خرة، ولا معاد لكم، فذوقوا وباله، )وَسَكَنتَمْ ءِ مَسَاكِنِ الَّ

بْناَ لَكَمَ الْأمَْثَالَ( من أحوالهم فشر اعتبرتم، )وَقَدْ مَكَرَوا مَكْرَهَمْ( العظيم الذي است ر وا فيه جهدهم، فكَيْفَ فَعَلْناَ بِهِمْ وََ َ

بَالَ( مهين لإزال وعن  ة الجبال،)وَعِندَ اللهِ( مكتوب، )مَكْرَهَمْ( فهو مجازيهم، )وَبنِْ كَانَ مَكْرَهَمْ( ء العظم، )لتَِزَولَ مِنهَْ الْجِ

م كدة لها، ومن قرأ بفت  لام لتزول  فإن نافية والام -صلى الله عليه وسلم -بعضهم معناه: وما كان مكرهم لتزول بلخ والجبال مَثَلر لأمر ممد 

شَروَات يتفطرن منه  "فإنْ  ففة، والام هي الفاصلة، وعن بعضهم معناه: وبن كان شركهم لتزول كقوله تعاع:   "تكاد السَّ

جانب  رضي الله عنه: بن الآية ء نمرود حيث اوذ تابوتًا وربط قوائمه الأربع بنسور ومكر حتى طرن بع -الآية. وعن على 

السشرء ثاثة أيام، و ابت الدنيا عن نظره يريد ماربة بله السشرء، فلشر هبط بع الأرض سمعت الجبال خفيق التابوت ففزعت ظنىا 

سَبَنَّ اللهَ َ لِْفَ وَعْدِهِ رَسَلَهَ( من نصرهم ء الدارين، أضاف بع الم فعول من حدوث القيامة، فكادت تزول عن أماكنها.)فَاَ تَحْ

( أي  البِ ولا يغالَب، )ذَو انْتقَِامٍ( لأوليائه، )يوْمَ( بدل من يوم ينتيهم  الثاني بيذانًا بننه لا يخلف الوعد أصاً، )بنَِّ اللهَ عَزِيزر
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شَروَاتَ( أي: والسشروات  ير السشروات فتكون الأرض م لَ الْأرَْضَ َ يْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ ن فضة العذاب أو ظرف لانتقام، )تَبَدَّ

قدميه، أو تكون السشروات جنانًا والأرض نيرانًا، أو المراد تغيير  والسشرء من ذهب أو الأرض خبزة بيضاء ينكلها الم من من تحت

هيئتها تبسط وتمد مد الأديم العكاظي وتكور همسها وتن  ن ومها ووسف قمرها، )وَبَرَزَوا( من قبورهم، )لله الْوَاحِدِ 

ارِ( لم از نيَِن( كل كافر مع هيطان ء  ل أو الْقَهَّ اة الله الواحد الغاب فا مست ار لأحد بع  يره، )وَتَرَى الَمْ رِمِيَن يَوْمَئِذٍ مقَرَّ

نيَِن( أو حال من ضميره،  بعض الكفار مع بعض أو قرنت أيديهم وأرجلهم بع رقابهم، )ء الأصَْفادِ( ء الأ ال متعلق با )مقَرَّ

ابيِلَهَم( ه وحدته والجلد فيصير كيىا ومن هننه أن  )لَاَ رَانٍ( ما يطلى به الإبل الجربى، فيحر  الجرب بحر 
ن قَطِ قمصانهم، )م 

يسرع فيه اهتعال النار، وهو أسود منتن، وعن بعض السلف هو النحاس المذاب، وهذا التفسير لمن قرأ قطرٍ وهو النحاس، وانٍ 

هَمَ النَّارَ( تعلوها، )ليَِْ زِيَ الَله( أي: فعل بهم ذلك لي زي الله، )كَل نَفٍْ ( من الكفار، )مَا وهو المتناهي حره، )وَتَغْشَى وَجَوهَ 

يعَ الِحسَابِ( لأنه لا يخفى  كَسَبَتْ( أو معناه برزوا لي زي الله كل نف  من الم من والكافر ما كسبت من خير وشر، )بنَِّ اللهَ لَاِ

( كفاية ء الموعظة، )للنَّاسِ وَليَِنذَرَوا بهِِ( تقديره باغ لينصحوا  عليه شيء ولا يشغله شيء عن شيء، )هَذَا( أي: القرتن، )بَاغر

( يستدلوا بالآيات على وحدانيته، )وَليَِذَّ  شَر هَوَ بلَِهر وَاحِدر رَ أَولَو الْألَْبَابِ( ولينذروا به، أو تقديره ولينذروا به أنزل )وَليَِعْلَمَوا أنَّ كَّ

 لعقول الخالصة.ذووا ا

 سورة الحجر

بين( أي:  وهي تسع وتسعون تية وست ركوعات مكية  )الر تلِْكَ( بهارة بع تيات السورة، )تيَاتَ الْكِتَابِ( القرتن، )وَقَرْتنٍ مُّ

ذِينَ كَفَرَوا( حين موتهم، أو يوم القيامة، أو حين  تلك تيات جامعة لكونها تيات كتاب كامل، وقرتن يبين الأحكام، )رَبَشَر يَوَدُّ الَّ

على الكفار  -تعاع  -المسلمين مع الكفار ء النار، فيقول الكفار معهم: ما أ ني عنكم الإسام فغضب الله  اجتمع بعض

كالماضي ء تحققه،  -تعاع  -وأخرج المسلمين من النار، وما كافة تكفه عن الجر، ف از دخوله على الفعل والماتب ء أخبار الله 

أجرى المضارع مجرى الماضي، فدخلت رَبَّ عليه مع أنه لا يجوز دخولها عليه، )لَوْ كَانَوا مسْلِمِيَن( حكاية ودادتهم بلفظ  ولذلك

ن الأخذ بحظهم الغيبة كقولك: حلف بالله ليفعلن، )ذَرْهَمْ يَنْكَلَوا وَيَتَمَتَّعَوا( ء الدنيا بدنياهم، )وَيَلْهِهِمَ( يشغلهم، )الْأمََلَ( ع

حلَّ عليهم فا ينفعهم  -تعاع  -من الإيشرن والطاعة، )فَسَوْفَ يَعْلَمَونَ( سوء عملهم وهذا من باب الإيذان بنن  ضب الله 

( أجل م قت مكتوب   -عند الله نص  ناص ، وقيل: منسوخة بآية القتال، )وَمَا أَهْلَكْناَ مِنْ( أهل، )قَرْيَةٍ بلِاَّ وَلَهاَ كِتَابر مَعْلَومر

لا يهلكهم حتى يبلغوه، جيء بين الصفة والموصوف وهما لها كتاب وقرية بالواو تنكيدًا للصوقها بالموصوف، )مَا تَسْبقَِ  -اع تع

ةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرَونَ( كْرَ( أي: القرتن وهذا  مِنْ أَمَّ لَ عَلَيْهِ الذ  ذِي نَز  َا الَّ كَ استهزاء منهم، )بنَِّ لا يتنخرون عنه، )وَقَالَوا يَا أَيهُّ

ادِقِيَن( أي: ها تنتينا بهم يشهدون بصدقك، قيل: ها تنتينا بهم للع لَمَْ نوَنر  قاب على لَوْ مَا تَنْتيِناَ باِلْمَاَئِكَةِ بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ



249 
 

( أجاب الله  لَ الْمَاَئِكَةَ بلِاَّ باِلْحَق  ن بنزالهم لا يكون بلا تنزياً متلبسًا بحق عند حصول عنها بن -تعاع  -تكذيبنا لك، )مَا نَنزَ 

م معرضون عن الحق، وبن هاهدوا المائكة، قال  مجاهد: بالحق أي بالعذاب، )وَمَا كَانَوا بذًِا  -الفائدة، وقد علم الله أنهَّ

كْرَ  لْناَ الذ  ا نَحْنَ نَزَّ ا لَهَ لَحَافظَِونَ( من التحريف والزيادة والنقص، )وَلَقَدْ مَنظَْرِينَ(، أى: لو نزلنا المائكة ما أخر عذابهم، )بنَِّ وَبنَِّ

ليِنَ أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ( رساً، )ءِ هِ  وَمَا يَنْتيِهِمْ( حكاية حال ماضية، فإن ما لا يدخل بلا على مضارع بمعنى  يَع( ء فر ، )الْأوََّ

كَذَلكَِ نَسْلَكَهَ( ندخل الاستهزاء )صلى الله عليه وسلم -انَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ( وهذا تسلية لمحمد الحال أو ماض قريب من الحال، )مِنْ رَسَولٍ بلِاَّ كَ 

لْك نسلك الذكر ونلقي ه ء والتكذيب، )ءِ قَلَوبِ الَمْ رِمِيَن لاَ يَْ منونَ بهِِ( حال من الم رمين، أو بيان الجملة أو مثل ذلك السَّ

 بنن يسلك الكفر ء قلوبهم أو بإها  -تعاع  -بول، )وَقَدْ خَلَتْ سَنَّةَ الأوَليَِن( أي: قد مضت سنة الله قلوبهم مكذبًا به  ير مق

 فَظَلُّوا( أي: الم 
ِ
شَرء كون، )فِيهِ من كذب الرسل من الأمم الماضية، )وَلَوْ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ( على ه لاء الم كين، )بَابًا مِنَ السَّ

وعبادة المائكة، أو ظل المائكة فيه يصعدون والكفار ينظرون ذلك،  -تعاع  -صعدون فينظرون بع ملكوت الله يَعْرَجَونَ( ي

رَتْ أَبْصَارَنَا( أ شيت وسدت بالسحر أو حيرت كشر يتحير السكران، )بَلْ نَحْنَ قَ  وْمر )لَقَالَوا( من  لوهم ء العناد، )بنَِّشَر سَك 

 بَرَوجًا( اثني ع  منازل الشم  والقمر، أو المراد من البروج مَسْحَورَونَ( سحرنا مم
ِ
شَرء د بذلك.)وَلَقَدْ جَعَلْناَ ء السَّ

نَّا َ   هَا( بالن وم، )لنَّاظِرِينَ الكواكب، )وَزَيَّ وَحَفِظْناَهَا مِنْ كَل  هَيْطَانٍ رَجِيمٍ( فا يقدر أن يطلع على أحوالها، )بلِاَّ مَنِ اسْاََ

مْعَ  ا، وعن بعضهم أن الشياطين كانوا  ير م وبين عن السشروات، فلشر ولد عيسى السَّ  -عليه السام  -( اسااقه اختاسه لاى

منعوا من كلها بالشهب، والاستثناء منصوب متصل من كل هيطان، أو منقطع،  -صلى الله عليه وسلم -منعوا عن ثاث سشرت، ولما ولد ممد 

( ظاهرة لأهل الأرض، )وَالأرَْضَ مَدَدْنَاهَا( بسطانها )وَأَلْقَيْناَ ِيَها رَوَاسِي( )فَنَتْبَعَهَ( لحقه، )هِ  ( هعلة نار ساطعة، )مَبيِنر هَابر

 مَوْزَونٍ( مقدر بمقدار معين، قيل: ضمير فيها لل بال والأهياء، الموزون جوا
ٍ
ء هرها جبالًا ثابت، )وَأَنْبَتْناَ فيِهَا مِنْ كَل  شَيْ

 ه، )وَجَعَلْناَ لَكَلْ فيِهَا مَعَايِشَ( تعيشون بها من المطاعم والماب  والمشارب، )وَمَنْ لَسْتَمْ لَهَ برَِازِقِيَن( عطف علىكالذهب و ير

ونفعه لكم كالخدم والعيال والدواب، أو عطف على مل لكم، أي:  -تعاع  -معايش، أي: جعلنا ء الأرض من رزقه على الله 

 بلِاَّ عِندَْنَا خَزَائِنهََ( -تعاع  -لكم، ولمن رزقه على الله  جعلنا المعايش فيها
ٍ
ء  كالعبيد والإماء وسائر الحيوانات، )وَبنِْ مِنْ شَيْ

الكام، بذا أراد هيئًا قال له: كن  -تعاع  - ب الخزائن مثاً لاقتداره على كل مقدور، وقد نقل ء الحديث، خزائن الله 

لَهَ  عْلَومٍ( تعلقت به مشيئتنا فإن المقدورات  ير متناهية والموجودات متناهية، وقيل المراد فكان، )وَمَا نَنزَ  ( ما نعطيه، )بلِاَّ بقَِدَرٍ مَّ

يقسمه حيث هاء، عامًا يكثر ء بلد، وعامًا يقل،  -تعاع  -من الشيء: المطر وما من عام أكثر مطرًا من العام الآخر، لكن الله 

يَاَ، لَوَاقَِ ( أي: حوامل هبه الري  بذا جاءت ب ير من سحاب ماطر بالحامل، أو بمعنى الاق ، أي: للش ر )وَأَرْسَلْناَ الر  

يرسل الري  فيحمل الماء  -تعالي  -والسحاب يقال ألقحها الفحل، بذا ألقى عليها الماء فحملته، وعن كثير من السلف أن الله 

 مَاءً فَنَسْقَيْناَكَمَوهَ( جعلناه لكم سقيا، )وَمَا أَنْتَمْ لَهَ  من السشرء، ثم يجري السحاب حتى تدر كشر تدر
ِ
شَرء اللقحة، )فَننزَلْناَ مِنَ السَّ
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لأ اره وذهب به، أو معناه: نحن  -تعاع  -بَِ ازِنيَِن( حافظين بل نحن نحفظه عليكم ء العيون والآبار والأنهار، ولو هاء الله 

ا لَنحَْنَ نَحْيِي وَنَمِيتَ وَنَحْنَ الْوَارِثَونَ( الباقون بعد فناء الخلق، )وَلَقَدْ عَلِمْناَ ننزل المطر، وهو ء خزائننا، لا  ء خزانتكم، )وَبنَِّ

 ، أو المستقدمينالْمَسْتَقْدِمِيَن مِنكَْمْ وَلَقَدْ عَلِمْناَ الْمَسْتَنْخِرِينَ( كل من هلك من لدن تدم وكل من هو حي ومن سينتِ بع تخر الدنيا

لما ر ب ء الصف الأول ازدحموا  -صلى الله عليه وسلم -الخير والمبطئين عنه، أو المستقدمين ء الصف الأول والمستنخرين منه، فإن رسول الله 

عليه، أو أناس يستقدمون ء الصفوف لئا يرو النساء، وبعضهم يستنخرون لينظروا بليهن، أو المراد ء صف القتال، )وَبنَِّ 

( باهر الحكمة واسع العلم.)وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ( أراد تدم، )مِن صَ  رَبَّكَ  هَ حَكِيمر عَلِيمر هَمْ( لل زاء، )بنَِّ لْصَالٍ( طين هَوَ يَحَْ َ

ن حَمَنٍ( أي: كائن من طين أسود، )مسنونٍ( أي:  ياب  يصوت بذا نقر أو من طين منتن من صَل اللحم بذا أنتن وهو كزلزال، )م 

( أي: ببلي  وهو أبو الشياطين، أو أبو الجن مطلقًا، أ مل  أو منتن أو مصبوب كالجواهر المذابة تصب ء القوالب، )وَالْجَانَّ

مَومِ( نار الحر الشديد، أو نار لا دخان لها، وعن بعضهم من نار الشم .)وَ  بِذْ )خَلَقناَهَ مِن قَبْلَ( من قبل خلق تدم، )مِن نارِ السَّ

ا مِنْ صَلْصَ قَالَ ربُّ  يْتَهَ( عدلت صورته وأتممت الٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوَنٍ كَ( أي: اذكر وقت قوله )للِْمَاَئِكَةِ بنِي  خَالقِر بََ ً فَإذَِا سَوَّ

هَمْ أَجْمَعَونَ( وقد خلقته، )وَنَفَْ تَ فيِهِ مِنْ رَوحِي( بضافة الرو، للت يف، )فَقَعَوا( فاسقطوا، )لَهَ سَاجِدِينَ فَسََ دَ الْمَاَئِكَةَ   كَلُّ

اجِدِينَ( أي: لكن هو أبى  مر أن المنمورين بالس ود جميع المائكة أو جمع خاص منهم، )بلِا ببِْلِيَ  أَبَى أَن يَكَونَ مَعَ السَّ

 أيُّ  رض لك ء، )أَلاَّ الس ود، وجاز أن يكون الاستثناء متصاً، وجملة أبى أن يكون حينئذ مستننفة، )قَالَ يَا ببِْلِيَ  مَا لَكَ( 

اجِدِينَ  قَالَ لَمْ أَكَنْ لِأسََْ دَ( الام لتنكيد النفي، أي: لا يص  مني ويستحيل أن أس د، )لبََِ ٍ خَلَقْتَهَ مِنْ صَلْصَالٍ  تَكَونَ مَعَ السَّ

( مِنْ حَمَإٍ مَسْنوَنٍ( استكبر واستعظم نفسه، )قَالَ فَاخْرَجْ مِنهْا( من تلك المنزلة الت ي أنت فيها من الملأ الأع ، )فَإنَِّكَ رَجِيمر

ينِ( أ عْنةََ بعَِ يَوْمِ الد  ي: تلك اللعنة لا مطرود من الخير وال ف باعتبار الكرامة عند الله تعاع لا باعتبار النوع، )وَبنَِّ عَلَيْكَ اللَّ

)قَالَ رَب  فَنَنْظِرْنِي( أخر أج ، )بعَِ يَوْمِ يَبْعَثَونَ( تخر  تزال متصلة لاحقة بك بع يوم القيامة، وهذا بَعدَ  اية يضربها الناس،

بتاء وامتحانًا لل لق، قيل: الدنيا، )قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ الْمَنظَْرِينَ بعَِ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلَومِ( وهو نف ة الأوع، أمهله الله استدراجًا له وا

التكليف فهو ميت،  موت؛ لأنه لا يموت حينئذ أحد، فلم يجب بع ذلك وأمهل بع تخر أيامسنل الإمهال بع يوم يبعثون لئا ي

ننََّ لَهمَْ( المعاصي، )ء الأرَْضِ  (، أو معناه بين النف تين أربعين سنة، )قَالَ رَب  بشَِر أَعوَيْتَني( أي: أقسم بإ وائك بياي، )لَأزََي 

لَأَْ وِيَنَّهَمْ(، أحملنهم ع  الغواية، )أَجْمَعِيَن بلِاَّ عِبَادََ  مِنهَْمَ الْمَْ لَصِيَن(، أي: بلا ، )وَ بب  وايتك بياي، أقسم لأزينن الخبس

( بهارة بع قول ببلي :  اطر عََ َّ مَسْتَقِيمر عباد  الموصوفين بالإخاص لطاعتك حال كونهم من أولاد تدم.)قَالَ هَذَا صِرَ

لكن حق القول و "ي حكمت به وقدرت على عبادي، وهو حق مستقيم، كشر قال تعاع: لأ وينهم بلا عباد  أي: هذا هو الذ

الخ .. أو تهديد، كشر تقول لخصمك: طريقك على أي لا تفلت مني، أو الإهارة بع ولص الم لصين من ب وائه الدال  "مني 

خاص طريق ع َّ من  ير اعوجاج ي دي بع عليه الاستثناء، أي: ولُّصهَم طريق حق ع  أن أراعيه لا انحراف عنه، أو الإ
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( أي: لي  لك ح ة وتسلط على أحد منهم، فمن أين لك  الوصول بع كرامتي ولقائي، )بنَِّ عِبَادِي لَيَْ  لَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانر

بَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ( لكن من اتبعك هو من الغاوين، أو الاس تثناء متصل ويكون كالتصديق لقول الاختيار ء  وايتهم، )بلِا مَنِ اتَّ

رضى الله  -الغاوين، )أَجْمَعِين( تنكيد للضمير، )لَهاَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ( سبعة أطبا ، وعن ع   ببلي ، )وَبنَِّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدَهَم( أي:

كل منزل باب، )لكَِل  بن أبواب جهنم هكذا، ووضع بحدى يديه على الأخرى، أي: بعضها فو  بعض أو سبعة منازل ل -عنه 

( أفرز له، ومنهم حال من الجزاء، أو من ضمير الظرف.)بنَِّ الْمَتَّقِ  يَن( عن بَابٍ( طبقة أو منزل، )مِنهَْمْ( من أتباعه، )جَزْءر مَقْسَومر

( سالمين من الآفات، وقيل الكفر والفواحش، )ءِ جَنَّاتٍ وَعَيَونٍ( بساتين وأنهار، )ادْخَلَوهَا( أي: يقال لهم ادخلوها، )بسَِامٍ 

( حسدٍ وحقدٍ، )بخِْوَانًا( ء المودة وهو حال، ) ن ِ لٍّ ر مسلشًر عليكم، )تمِنيَِن( من المكاره، )وَنَزعْناَ مَا ءِ صَدَورِهِم م  عَلَى لَاَ

 -ثشرن وطلحة والزبير منهم رضى الله عنه: بني لأرجو أن أكون أنا وع -متَقَابلِِيَن( متواجهين وهما صفتان أو حالان، وعن ع  

( تعب، )وَمَا هَمْ مِنهَْا بمَِْ رَجِيَن نَب ئْ عِبَادِي أَني  أَنَا الْغَفَورَ  هَمْ فيِهَا نَصَبر حِيمَ وَأَنَّ عَذَاِ  هَوَ رضى الله عنهم، )لاَ يَمَسُّ  الرَّ

به، وهم يضحكون فقال أتضحكون وبين أيديكم خرج على أصحا -صلى الله عليه وسدم  -الْعَذَابَ الْألَيِمَ( وقد نقل أنه 

ضَيْفِ ببِْرَاهِيمَ( ذكر لهذه هذه  ، )وَنَب ئْهَمْ عَنْ "وقال: يقول لك ربُّك يا ممد لم تقنط عبادي؟  "النار؟!، فنزل جبريل بهذه الآية، 

ا مِنكَْمْ القصة عقيب هذه الآية، لتحقق أن رحمته واسعة وعذابه أليم، )بذِ دَخَلَوا عَلَيْهِ فَقَ  الَوا( نسلم عليك )سَاَمًا قَالَ بنَِّ

َ  بغَِاَمٍ عَلِيمٍ( ا َ ا نَبَ   مَ ما أكلوا من طعامه، ودخلوا بغير بذن، )قَالَوا لَا تَوْجَلْ بنَِّ ستئناف ء معنى وَجِلَونَ( خائفون؛ لأنهَّ

نيَ التعليل للنهي عن الوجل، وهو بسحا  والأضياف مائكة ء صور الب ، )قَ  تَموَنِي( بالولد، )عَلَى أَن( أي: أنه، )مَسَّ ْ الَ أَبَ َّ

ونَ( بني شيء تب ون، فإن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء، )قَالَوا بَ  َ ( والولد ء هذه الحال كالمحال، )فَبمَِ تَبَ   ناَ  الكِبَرَ َّ 

نَ الْقَانطِِيَن( ونَ( أي:  باِلْحقَ( بالصد  واليقين، )فَاَ تَكَن م  الُّ هِ بلِاَّ الضَّ من الآيسين، )قَالَ(، ببراهيم لهم: )وَمَنْ يَقْنطََ مِنْ رَحْمَةِ رَب 

ا، من استفهامية بنكارية، فكننه قال: لا يقنط أحد بلا الضالون، )قَالَ( ببراهيم لهم: )فَ  شَر لم أستنكر ذلك قنوطًا، بل استبعادًا عاديى

 َ ا أَرْسِلْناَ بعَِ قَوْمٍ مَجرِْمِيَن( أي: قوم لوط، )بلِاَّ تلَ لَوطٍ( استخَطْبَكَمْ( هننكم، )أَيهُّ ثناء ا الْمَرْسَلَونَ( وما الذي جئتم به، )قَالَوا بنَِّ

وهَمْ أَجْمَعِيَن( استئناف، وجاز أن يكون استثن ا لَمَنَ ُّ ءً امتصل من ضمير الم رمين، أي: بع قوم أجرم كلهم بلا تل لوط منهم، )بنَِّ

مستننفًا، )بلِا امْرأَتَهَ(  منقطعًا عن قوم، فإن القوم موصوفون بالإجرام دونهم حينئذ، بنا لمن وهم جرى مجري خبر لكن ولم يكن

اَ لَمنَِ الْغَابرِِينَ( الباقين مع الكفرة لتهلك معهم، وبنشر علق مع أن التعليق من رْنَا بنِهَّ خواص  استثناء، من ضمير لمن وهم، )قَدَّ

لا من كام  -تعاع  -فعال القلوب لتضمن التقدير معنى العلم، أو لأنه أجرى مجرى قلنا، قال بعضهم: هذا من كام الله أ

)فَلَشرَّ جَاءَ تلَ لَوطٍ الَمرْسَلَونَ  تعاع. -المائكة، وجاز أن يكون من كامهم، وبسناد التقدير بلي أنفسهم لا لهم من القرب بع الله 

لهم: )بنَِّكَمْ قَوْمر منكَرَونَ( لا أعرفكم أو تنكركم نفسي وتنفر منكم  افة شركم، )قَالَوا بَلْ جِئْناََ  بشَِر كَانوا فيهِ قَالَ( لوط 

ون( أي: ما جئنا  لتعرفنا أو ما جئنا  ل  ، بل جئنا  بشر يسر  وهو ما أوعدت به أعداء  من العذاب، فيشكون فيه  يَمْاََ
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ا لَصَادِقَونَ فَنَلْاِ بنَِهْلِكَ( اذهب بهم ء الليل، )بقِِطْعٍ( ء طائفة، ولا يصدقونك، )وَأَ  ( باليقين من عذابهم، )وَبنَِّ نَ تَيْناََ  باِلْحقَ  )م 

( بع ما وراء بعِْ أَدْبَارَهمْ( لا خلفهم لتطلع على حالهم حتى لا يت لف منهم أحد، )وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكم أَحَدر ه بذا سمعتم الليْلِ وَاتَّ

( مبهم الصيحة بالقوم وذروهم، )وَامضوا حَيثَ تْ مَرَون( بع حيث أمركم الله، )وَقَضيْناَ( أوحينا، )بلَِيْهِ( مقضيىا، )ذَلكَِ الأمَْرَ 

صبِ  ( ودابرهم تخرهم، أي: يستنصلون عن تخرهم، وهو بدل من ذلك الأمر، )مُّ  مَقْطَوعر
ِ
حِيَن( مفسر بقوله: )أَنْ دَابرَِ هََ لاء

داخلين ء الصب ، )وَجَاءَ أَهْل الَمدِينةَِ( أي سدوم، قرية قوم لوط، )يَسْتَبَْ ون( يفرحون بنضياف لوط طمعًا ء ركوب 

قَوا اللهَ( ء تلك الفاحشة، )وَلَا وَْ   ضَيْفِي فَاَ تَفْضَحونِ( بفضيحة ضيفى، )وَاتَّ
ِ
لا زَونِ( الفاحشة منهم، )قالَ( لوط، )بنِ هََ لاء

أَوَلَمْ نَنهَْكَ عَنِ الْعَالَميَِن( أي: عن ضيافة أحد من العالمين، أو أن تجير منهم أحدًا،  و لوني فيهم، من الخزاية وهي الحياء، )قَالوا

 بَناتِِ( فتزوجوهن واتركوا أضياء وعن كثير من السلف أن المراد من البنات نساء القوم، فإن نبي كل أمة بمن
ِ
زلة )قَالَ هََ لاء

مَْ لَفِي سَ  كْرَتِهِمْ(، أبيهم، )بنِ كَنتَمْ فاعِلِيَن( لا مال قضاء وطركم بمحال المباشرة دون المنكر، )لَعَمْرََ ( أي: لعمر  قسمي، )بنِهَّ

من ممد ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه  -رضى الله عنهشر  -حيرتهم و وايتهم، )يَعْمَهَونَ( يتحيرون عن ابن عباس 

أقسم بحياة أحد  يره، وعن بعض المفسرين أن الضمير لقريش والجملة  -تعاع  -وما سمعت الله  -عليه الصاة والسام  -

قِيَن( هي ما جاءتهم من الصوت العاصف حال كونهم داخلين ء وقت طلوع الشم ،  يْحَةَ مَْ ِ اعااض، )فنَخَدتْهَمَ الصَّ

معه، أو التقليب للموطنين  المدينة، )سَافلَِهَا( صارت منقلبة، )وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَِ ارَةً( قبل التقليب أو )فََ عَلنا عَاليَِهَا( أي:

مِيَن( المتفرسين يلٍ( من ح ر وطين، وقد مر ء سورة هود، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ للِْمَتَوَس  ن سِ   ، من والح ارة للمسافرين، )م 

ذا، بذا عرفت وسم ذلك وَسمَتَهَ فيه، )وَبِنها(، أي: تلك المدينة، )بسَِبيِلٍ مَقِيمٍ( بطريق ثابت يسلكه الناس ولم توسمتي فان ك

، )وَبنِ يندرس تثارهم وهو تنبيه لقريش، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً للِْمَْ مِنيَِن( بالله ورسله فيعرفون أن ذلك انتقام لأوليائه من أعدائه

بنه كان، )أَصْحَابَ الأيَْكَةِ( قوم هعيب، والأيكة الش ر الملتف، )لظَالميَِِن( بال   وقطع الطريق ونقص المكيال كَانَ( أي: 

والميزان، وكانوا قريبًا من قوم لوط بعدهم ء الزمان، ومستنمنين لهم ء المكان، )فَانْتَقَمْناَ مِنهَْمْ( بالصيحة وعذاب الرجفة 

بَ أَصْحَابَ الِحْ رِ( وعذاب يوم الظلة، )وَبِ  شََر( مدينة لوط وأصحاب الأيكة، )لَبإِمَِامٍ مَبيٍِن( لبطريق واض  ظاهر.)وَلَقَدْ كذَّ نهَّ

وهو مدينة بين المدينة والشام يسكنها ثمود، )المرْسَلِيَن( أي: صالحًا، ومن كذب نبيًا فقد كذب الرسل بنجمعهم، )وَتتيْناَهَمْ 

عليه الصاة  -لناقة من  رائب الآيات، )فَكَانوا عَنهَْا مَعْرِضِيَن( ما استدلوا بها ع  صد  نبيهم تياتنا( مع زات، كشر ء ا

بَالِ بَيَوتًا تمِنيَِن( من أن تنهدم، أو من عذاب الله، يحسبون أن الجبال تحميهم منه، مَ  والسام، )وَكَانَوا يَنحِْتَونَ مِنَ الْجِ )فنَخَذَتْهَ

يْحَةَ مَصْبحِ  يَن( داخلين ء الصبا،، )فَشَر أَ نىَ عَنهَْم( ما دفع عنهم العذاب، )ما كَانوا يَكْسَبَون( من البيوت الوثيقة والزراعة الصَّ

(، خلقًا متلبسًا بالحق )لي زي الذين أ شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر بلِاَّ باِلْحقَ  ا ويجزى عملو ساؤوا بشروالأموال، )وَمَا خَلَقْناَ السَّ

( في ازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، )فَاصْفَِ ( يا ممد عن الم كين،  ذين أحسنوا بالحسنى(ال اعَةَ لَآتيَِةر )وَبنَِّ السَّ
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فَْ  الْجَمِيلَ( يعني عاملهم معاملة الحليم الصفو،، وهذا قبل القتال، فإنشر هذه مكية والأمر بالقتال بعد المهاجرة، )بنَِّ   رَبَّكَ )الصَّ

َ ( الذي خلق كل شيء فقادر على الإعادة، )العَلِيمَ( ب ميع الأحوال في ازى بشر علم منهم، )وَلَقَدْ تتيْناََ  سَبْعً  ا( هي هَوَ الْخاََّ

ن ، أو من البقرة بع براءة على أ-رضي الله عنهم  -السبع الطوال من البقرة بع الأعراف ثم يون ، نص عليه ابن عباس و يره 

السبع الطوال،  -عليه الصاة والسام  -قال: أوتِ النبي  -رضى الله عنهشر  -الأنفال وبراءة سورة واحدة، وعن ابن عباس 

الله  رضىة الكتاب، روي ذلك عن عمر وعلى وأعطي موسى ستىا، فلشر ألقى الألوا، رفعت ثنتان وبقي أربع، أو المراد فاتح

للسبع لأن الفرائض  ، )مِنَ الْمَثَانِي( بيان"أم القرتن هي السبع المثاني والقرتن العظيم  ": -صلى الله عليه وسلم -، وء الب اري قال عنهشر

( والحدود والأمثال والخبر والعبر ثن يت ء تلك السورة؛ أو لأن الفاتحة تثني ء كل صاة فيقرأ ء كل ركعة، )وَالْقَرْتنَ العَظِيمَ 

فمن عطف الكل على البعض، وبن أريد به الفاتحة كشر دل عليه حديث الب اري، فمن عطف أحد  بن أريد به جميع القرتن،

الموصوفين على الآخر، وعن بعض السلف القرتن كله مثاني؛ لأن الأنباء والقصص ثَن يت فيه، فعلى هذا المراد بالسبع أسباع 

نَّ عَيْنيَْكَ( لا تطم  ببصر  طمو، را ب نهَْمْ( أصنافًا من الكفار، أي: استغن  القرتن، )لَا تَمدََّ متمن، )بعَِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجًا م 

زَنْ عَلَيْهِمْ( بن لم ي منوا أو عن بعضهم لا تحزن على ما  -تعاع  -بشر تتا  الله  من القرتن عشر فًّ الدنيا من الزهرة الفانية، )وَلاَ تَحْ

كَشَر أَنْزَلْناَ عَلَى الْمَقْتَسِمِيَن(  أَنَا النَّذِيرَ الْمَبيِنَ  ضْ جَناَحَكَ للِْمَْ مِنيَِن( أي: ارفق بهم، )وَقَلْ بنِي  فاتك من مشاركتهم ءِ الدنيا، )وَاخْفِ 

 تقديره أنا النذير لمن لا ي من عذابًا مثل ما أنزلنا عليهم، والمقتسمون المتحالفون الذين تحالفوا على  الفة الأنبياء وأذاهم، كشر

وا كتبهم ء قوم صال : )تَقَاسَمَوا باِللهِ لَنبََي تَنَّهَ وَأَهْلَهَ(، أي: نقتلهم لياً )الذِينَ جَعَلَوا القَرْتنَ عِضِيَن( أي: جعل -تعاع  -قال 

فعلى  وجزءوه أجزاءً، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، المنزلة عليهم أجزاء، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو معناه اقتسموا كتبهم

هذا من القسمة لا من القسم، والقرتن يطلق على جميع الكتب السشروية، وعن بعضهم هم الذين اقتسموا طر  مكة يصدون 

ويجزءون القرتن، يقولون: سحر، ويقولون: مفاى، ويقولون: أساطير الأولين، فننزل  -صلى الله عليه وسلم -الناس عن الإيشرن برسول الله 

يًا فشرتوا شر ميتة، أو اقتسموا القرتن منهم من قال: سحر، ومنهم من قال: كذب، ومنهم من قال: أساطير الله تعالي بهم خز

الأولين، فعلى هذا الذين جعلوا القرتن عضين بيان للمقتسمين، وهو جمع عضة، وأصلها عِضْوَة، فعِْلَة من عضىَّ الشاة، بذا 

، )فوَربكَ لَنسَْنَلَنَّهَمْ أَجْمَعِيَن عَشرَّ كَانوا يَعْمَلَونَ( أي: نسنل عن لمية جعلها أعضاء، وعن عكرمة العضة السحر بلسان قريش

تحالفهم واقتسامهم وجعلهم القرتن عضين، أو عن كل ما فعلوا، يقول: لم فعلتم كذا وكذا، أو س ال توبيخ لا استعام، 

 -صلى الله عليه وسلم -مجاهد: هو الجهر بالقرتن ء الصاة، وعن بعضهم ما زال  )فَاصْدَعْ( أظهر، )بشَِر تَْ مَرَ( به من ال ائع، ولا وفه، وعن

ا كَفَيْناََ  الْمَسْتَهْزِئِينَ  كِيَن( لا تلتفت بع أقوالهم، )بنَِّ ( كان عظشرء مست فيًا حتى نزلت ف رج هو وأصحابه، )وَأَعْرِضْ عَنِ الَمْ ِ

عَلَونَ مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمَونَ(  المستهزئين خمسة نفر من كبار قريش، مات كل ذِينَ يَجْ واحد منهم ء أقرب زمان، )الَّ

وتحميده وتوكل على  عاقبة أمرهم، )وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقَ صَدْرََ  بشَِر يَقَولَونَ( من أذا ، )فَسَب ْ  بحَِمْدِ ربكَ(، فاهتغل بتسبيحه
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اجِدِينَ( المصلين، )وَاعبدْ ربَّكَ حَتَّى يَنتيَِكَ اليَقِيَن( الموت المتيقن لحاقه.اللهم أمتنا على أحسن الأحوال الله تعاع )وَكَن  نَ السَّ م 

 والأعشرل.

  سورة النحل

بمنزلة )أَتَى أَمْرَ اللهِ( أي: القيامة التي هي  وهي مائة وثشرن وع ونَ تية وستة ع  ركوعات مكية  ير ثاث تيات ء تخرها

كَونَ(الواقع ء تحققه، أو العذاب الذي وعده نبينا فيمن خالفه، )فَاَ تَسْتَعِْ لَوهَ( فإنه لا مالة واقع، )سَبْحَانَهَ وَتَعَاعَ عَ  ما  شرَّ يَْ ِ

لَ  مصدرية أو موصولة بحذف مضاف أي: بن مشاركة ما ي كون رد لما قالت الكفرة لو ص  ما تقوله فالأصنام تشفع لنا، )يَنزَ 

وِ،( بالوحي، )مِنْ أَمْرِهِ( من أجل أمر الله تعاع، )عَلَى مَن يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرَوا( أ ي: بنن اعلموا متعلق بالرو، الْمَاَئِكَةَ باِلرُّ

قَونِ( عقوبتي لمن عبد  يري رج شَروَاتِ أو بدل منه، )أَنَّهَ( بن الشنن، )لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنَا فَاتَّ ع بع  اطبتهم بشر هو المقصود، )خَلَقَ السَّ

كَونَ( نزه نفسه عن مشاركة  يره فإنه هو الخالق ( لت زى كل نف  بشر كسبت، )تَعَاعَ عَشرَّ يَْ ِ وحده  وَالأرَْضَ( متلبسًا، )باِلْحقَ 

( يخاصم ربه ويكذب ولا مناسبة بين الخالق والم لو ، )خَلَقَ الِإنسَانَ( أي: جنسه، )مِن نطْفَ  ةٍ فإذَا هَوَ( حين استقل، )خَصِيمر

( ظاهر الخصومة، )وَالأنَعَامَ( منصوب بشر أضمر عامله، )خَلَقَهَا لَكَمْ( أو عطف على الإنسان وخلقها لكم مستننفة  رسله، )مبينر

( ما يدفن به من البرد، فإن من أهعارها بيوتًا ولبا سًا وماحف، )وَمَناَفعَِ( بالنسل والدر يبين ما خلق لأجله، )فيِهَا دِفْءر

والركوب و يرها، )وَمِنهَْا تَنْكَلَونَ( قدم الظرف لاختصاص كنن الأكل من الصيد والطيور لي  هو المعتدل بل بمنزلة التفكه، 

(: زينة، )حِيَن تَرِيَحون( تردّونها بالعشي من مراعيها بع مراحها، )وَحِيَن  حَون( حين ورجونها بع المراعي )وَلَكَمْ فيهَا جَمَالر تَسْرَ

 ْ مِلَ أَثْقَالَكَمْ( أحمالكم، )بعَِ بَلَدٍ لَم  تَكَونَوا بالغداة وقدم الأول، لأن الزينة بذا أقبلت ملأى البطون ممتلئة الضروع أظهر، )وَتَحْ

( وَالْخيَْلَ( عطف على الأنعام وهي 7كَمْ لَرَءَوفر رَحِيمر )بَالغِِيهِ( بن لم تكن الأنعام، )بلِا بشِِق  الأنَفَِ ( بكلفة ومشقة، )بنَِّ رَبَّ 

لَقَ مَا لَا  الإبل والبقر والغنم، كَبَوهَا وَزِينةًَ( عطف على مل لاكبوها أو تقديره ولتتزينوا بها زينة، )وَيَخْ )وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيَر لاَِْ

بيِلِ( أوجب على نفسه بفضله ولطفه بيان مستقيم الطريق أو تَعْلَمَونَ( أي: ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم، )وَعَ  لَى اللهِ قَصْدَ السَّ

( مائل  معناه طريق الحق على الله تعالي يصل بليه لا مالة من يسلكه والمراد بالسبيل الجن ، )وَمِنهَْا( أي: وبعض السبيل، )جَائِرر

( من جانبه أو من السحاب، )مَاءً  يَن( بع قصد السبيل.عن الحق، )وَلَوْ هَاءَ( هدايتكم، )لَهدََاكَمْ أَجْمَعِ 
ِ
شَرء ذِي أَنزَلَ مِنَ السَّ )هَوَ الَّ

( ما ت بونه ومياه العيون والآبار مما أنزل من السشرء، )وَمِنهَ هََ رر فيهِ( أى: ء الش ر )تَسِيمَونَ( ترعون  نهْ شرابر لكَم م 

رْعَ أنعامكم والمراد من الش ر الجن  الذي ترعا ه المواشي، وقيل هو كل نبت من الأرض، )ينبتَِ لَكَم بهِِ( أي: بسبب الماء )الزَّ

يْتَونَ وَالنَِّ يلَ وَالْأعَْنَابَ وَمِنْ كَل  الثَّمَرَاتِ( أي: بعض كلها لأن ما يمكن من الثشرر لم ينبت ء الأرض كله ، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ وَالزَّ

رَو لَآيَةً لقَِوْمٍ  رَاتر يَتَفَكَّ مَْ  وَالْقَمَرَ وَالنَُّ ومَ مَسَ َّ يْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ رَ لَكَمَ اللَّ نَ( على وجوده وكشرل قدرته ووحدته، )وَسَ َّ
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ن من نَ( فإبنَِمْرِهِ( أي: هينها لمنافعكم حال كون الكل مس رات تحت قدرة الله تعاع وسلطانه، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلَو

له عقل يفهم أنواع دلالاتها ولا يحتاج بع بمعان نظر كنحوال النبات )وَمَا ذَرَأَ لَكَم( عطف على الليل، )ءِ الأرَْضِ( من 

رَونَ( فإن اختاف أهكالها د كَّ حكمته وقدرته، ال على الحيوانات والجشردات، )َ تَْلِفًا أَلْوَانَهَ( أهكاله، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَذَّ

ا( أي: السمك، )وَتَسْتَ ْ  رَ البَحْرَ( جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به، )لتَِنْكَلَوا مِنهَْ لَحْشًر طَرِيى رِجَوا مِنهَ حِلْيَة( )وهَوَ الذِي سَ َّ

الفلك بالريا،، )فيه وَلتَِبْتَعوا مِن  كالل ل  والمرجان، )تَلْبَسَونَهاَ وَتَرَى الفَلْكَ مَوَاخِرَ( الم ر هق الماء بصدرها أو صوت جري

فَضْلِهِ( سعة رزقه أي: س ر البحر للأكل والاست راج والت ارة للرب ، )وَلَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ( نعمه وبحسانه، )وَأَلْقَى ءِ 

( جبالاً ثوابت، )أَنْ تَميِدَ بكَِمْ( كراهة أن تميل بكم وتضطرب فإنه لما خلق  المائكة:  الأرض كانت تتحر  فقالتالأرَْضِ رَوَاسِيَ

ما هي بمقر أحد فنصبحت المائكة وقد خلقت الجبال ولم تدر المائكة مم خلقت، )وَأَنْهاَرًا( أي: وجعل فيها أنهارًا لأن ء ألقى 

تَدَونَ( بع مقاصدكم، )وَعَامَاتٍ( كالجبال والتال والوهاد و  كَمْ تَهْ يرها فإنها عامات للطر ، معنى الجعل، )وَسَبَاً لَعَلَّ

)وَباِلنَّْ مِ هَمْ يَهْتَدَونَ( أي: ب ن  الن م خصوصًا لقريش خصوصًا يهتدون ء البراري والبحار فإن لقريش بذلك علشًر لم يكن 

لَقَ( وهو كل معبود من د لَقَ( وهو الله سبحانه، )كَمَن لَا يَخْ ون الله تعاع مثله لقوم  يرهم فالشكر عليهم أوجب، )أَفَمَن يَخْ

و لب جانب أولي العلم ف اء بمن أو المراد الأصنام وجعلها من أولي العلم بزعمهم أو للمشاكلة وحق الكام أن يقال: أفمن 

م جعلوا الله بالإشرا  من جن  الم لوقات الع زة هبيهًا بها، )أَفَاَ تَذَكرَونَ(  لا يخلق كمن يخلق وعك  للتنبيه على أنهَّ

وا نعِْمَةَ اللهِ لاَ تَحْصَوهَا( لا تضبطوا عددها لكثرتها فكيف تطيقون القيام بشكرها، )بنَِّ اللهَ لَغَفَ فتعرفوا فسا ورر د ذلك، )وَبنِ تَعَدُّ

ونَ وَمَا تَعْلِنوَنَ( م ( حيث لا يعاقبكم بتقصير ء هكرها ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها، )وَالَله يَعْلَمَ مَا تَسِرُّ ن رحيمر

لَقَونَ هَيْئًا( فكيف تج ذِينَ( أي: والآلهة الذين، )يَدْعَونَ( أي: يعبدونهم، )مِن دَونِ اللهِ لاَ يَخْ وزون عقائدكم وأعشرلكم، )وَالَّ

( أي: هم أموات لا  لَقَون( ب لق الله أو ب لقهم الناس بالنحت والتصوير، )أَمْوَاتر شركتهم مع الله الخالق لا سيشر، )وَهَمْ يَخْ

( ء وقت من الأوقات لا يعقب موته حياة فهم أ ر  ء الموت من النطف أيضًا،أرو
ٍ
انَ  ا، لهم، ) يَر أَحْيَاء )وَمَا يَشْعَرَونَ أَيَّ

يَبْعَثَونَ( لا يعرفون وقت بعثهم فإن الأصنام تبعث فتتبرأ من عبادتها وقيل: ضمير يبعثون بع عبدتهم يعني هم جهاء فا 

ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ قَلَوبَهَمْ مَنكِْرَ ) يستحقون الإلهية. ( بعد ذكر ح ج وحدانيته أخبر بالنتي ة، )فَالَّ ةر وَهَمْ بلَِهكََمْ بلَِهر وَاحِدر

ونَ( لا يتنملون ء الح ج وبن كانت واضحات ويستكبرون عن اتباع الرسل ب اف من ي من بالآخرة فإنه طالبر  مَسْتَكْبِرَ

ونَ وَمَا يَعْلِنوَنَ( في ازيهم وهو ء موضع الرفع بمحذوف أي: حق أن الله الدلائل مت بع للحق، )لَا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمَ مَا يَسِرُّ

ينَ( لا يثيبهم، )وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّ  بُّ الَمسْتَكْبِرِ
هَ لاَ يَحِ ا، )بنَِّ ( السائل الحاجُّ يسنلون كَمْ تعاع يعلم لاهم وعانيتهم حقى

ليَِن( أي: بها يدعي نزوله منخوذ من الكتب المتقدمة لي  بمنزل من الله تعاع، )ليَِحْ  يَر الْأوََّ
مِلَوا ه لاء المكذبين، )قَالَوا أَسَاطِ

اهم بع حمل أوزار ضا لهم كاملة لم يكفر منها شيء بمصيبة أَوْزَارَهَمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ( هي لام العاقبة فإن قولهم هذا أدَّ
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أصابتهم ء الدنيا لكفرهم، )وَمِنْ أَوْزارِ( أي: ليحملوا أوزار أنفسهم وبعض أوزار، )الذِينَ يَضِلونَهمَ( يعني خطيئة ب وائهم 

ذِينَ لغيرهم، )بغَِيْرِ عِلْمٍ( حال من مفعول يضلون أو من فاعله، )أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرَون( أي: بئ  هيئًا ي زرونه صنيعهم.)قَدْ مَكَرَ الَّ

: من جهة أساطين ما من قَبْلِهِمْ( ليهدموا ما أس  الله تعاع من بنيان دينه، )فنَتَى الَله( أي: أَمْرَ الله تعاع )بنيَْانَهمَ منَ القَوَاعِدِ( أي

قْفَ مِنْ فَوْقِهِ  مْ( وصار سبب هاكهم، )وَأَتَاهَمَ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثَ لَا بنوا عليه وخَربت من أصله وأَسّه، )فََ رَّ عَلَيْهِمَ السَّ

أن المراد به نمرود حين بنى الصر، ليصعد  -رضي الله عنهشر  -التمثيل وعن ابن عباس  يَشْعَرَونَ( لا يتوقعون وهذا على سبيل

ا خمسة تلاف ذراع، )ثَمَّ يَوْمَ القِيامَةِ بع السشرء فهبت الري  وألقت رأسها ء البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته وكان طوله

كَائِيَ( ء زعمكم ليدفعوا العذاب عنكم، )الذِينَ كَنْ  تَمْ تَشَاقُّونَ(: يَخْزِيهمِْ( يذلهم، )وَيَقَولَ( الله تعالي تقريعًا وتوبيً ا، )أَيْنَ شَرَ

ذِينَ أَوتَوا العِلْمَ( هم ا لسادة ء الدارين بظهارًا للششرتة وزيادة للإهانة، )بنِ الِخزْيَ اليَوْمَ تحاربون، )فيِهِمْ( ء سبيلهم، )قَالَ الَّ

ذِينَ تَتَوَفاهَمَ الَماِئكَةَ ظَالميِِ أَنفَسِهِمْ( حال من مفعول تتوفًّ، )فنَلْ  وءَ( العذاب، )عَلَى الْكَافِرِينَ الَّ لَمَ( سالموا وانقادوا وَالسُّ قَوَا السَّ

( كفر وعدوان، )بَلَى( أي: فقالت المائكة بلى، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر بشَِر كَنتَمْ تَعْمَلَونَ( عند الموت قائلين: )مَا كَنَّ 
ٍ
ا نَعْمَلَ مِن سَوء

ينَ( عن عفي ازيكم، )فَادْخَلَوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ( أي: كل صنف بابها المعد له، )خَالدِِينَ فيِهَا فَلَبئَِْ  مَثْوَى(: منزل، )الَمتَكَ  ِ بادة الله بر 

ذِينَ أَحْسَنوا( مكافنة، )ءِ هَذِهِ( الحي جهنمَ. ا للَِّ كَمْ قَالَوا( أنزل، )خَيْرً قَوْا مَاذَا أَنزَلَ ربُّ ذِينَ اتَّ نْيَا حَسَنةر وَلَدَارَ )وَقِيلَ للَِّ اة، )الدُّ

( لهم، )وَلَنعِْمَ دَارَ الَمتَّقِيَن( دار الآخرة، )جَنَّاتَ عَ  دْنٍ( خبر مبتدأ مذوف أو  صوص بالمد، أو بدل من دار المتقين، الْآخِرَةِ خَيْرر

تهَِا الأنَهاَر لَهمْ فيهَا مَا يَشَاءونَ( كلُّ ما يشتهون يجدون فيها لا ء الدنيا، )كَذَلكَِ(  رِي مِن تَحْ مثل هذا الجزاء، )يَجْزِي )يَدْخلَونَهاَ تَجْ

ذِينَ تَتَوَفاهَمَ المَ  اِئكَةَ طَي بيَِن( طاهرين من ال   وقيل: فرحين )يَقَولَونَ( أي: المائكة )سَامر عَلَيْكَم( لا يلحقكم الَله المتَّقِيَن الَّ

بعد مكروه وقيل: يبلغونهم سام الله تعاع، )ادْخَلَوا الْجَنَّةَ( المعدة لكم حين تبعثون ويمكن أن يكون المراد دخول أرواحهم 

)بشَِر كنتمْ تَعْمَلَونَ هَلْ يَنظَرَونَ( أي: هل ينتظر الكفرة، )بلِا أَن تَنْتيَِهَمَ الَماِئكَةَ(، لقبض الجنة قبل البعث كشر ء الحديث، 

رون أرواحهم، )أَوْ يَنْتَِِ أَمْر رب كَ(، العذاب والها  أو القيامة يعني ما لهم بما أن يموتوا حتف أنفهم أو يقتلوا فكننهم لا ينتظ

ذِينَ  بلا فردًا من هذين لكن الم منون ينتظرون أنواع رحمة الله تعاع بعد الموت، )كَذَلكَِ( أي: مثل فعلهم من التكذيب، )فَعَلَ الَّ

مِلَوا( )فَنَصَابَهَمْ سَي ئَاتَ مَا عَ  مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهَمَ الَله( بتعذيبهم، )وَلَكِن كَانوا أَنْفَسَهَمْ يَظْلِمَون( فاستحقوا به عذاب الله تعاع

ذِينَ أَشركَوا لَوْ هَاءَ  ا كَانوا بهِِ يَسْتَهْزِءونَ(.)وَقَالَ الَّ الَله( أن لا نعبد  أي: وبال سيئات عملهم، )وَحَاَ (: أحاط، )بِهِم( جزتء، )مَّ

مْناَ مِن  نحْنَ( أي: ما عبدنا نحن، )وَلاَ تباؤَنَا وَلاَ حَرَّ
ٍ
دَونهِِ مِن شْيء( أي: البحيرة والسائبة   يره، )مَا عَبَدْنَا مِن دَونهِِ مِن شْيء

ذِينَ مِ  ن و يرهما ومضمون كامهم أنه لو كان تعاع كارهًا لما فعلنا ولما مكننا منه وقيل: بنشر قالوا استهزاء، )كذَلكَِ فَعَلَ الَّ

كشر زعمتم من عدم الكره  ( أي: لي  الأمرقَبْلِهِمْ( من ال   وتحريم الحال ورد الرسل، )فَهَلْ عَلَى الرسَلِ بلِا البَاغَ الَمبيِنَ 

سَولاً أَ  ة رَّ ن اعْبَدَوا الله كيف وقد أنكرنا عليكم أهد الإنكار بلسان رسلنا وبنشر عليهم التبليغ لا الإهداء، )وَلَقَدْ بَعَثْناَ ءِ كَل  أَمَّ
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)فَمنهَم منْ هَدَى الَله( فا ي   ولا يحرم حاله، وَاجْتَنبَِوا الطاَ وتَ( أي: بعثناهم بذلك الأمر فكيف يتمسكونَ بمشيئته؟! 

الَةَ( بذا يوفقهم ولم يهدهم فالله تعاع عنهم  ير راض؛ بل أراد هقاوتهم، )فَسيرَ  تْ( وجبت، )عَلَيْهِ الضَّ نْ حَقَّ وا( يا )وَمِنهَْم مَّ

بِيَن(  حتى تعرفوا أنهم ء س ط من الله تعاع، )بنِ تَحْرصْ( يا ممد، مع  قريش، )ءِ الأرَْضِ فَانظَرَوا كَيْف كَانَ عَاقبَة الَمكَذ 

( من أراد الله تعاع بضاله ولا يغير برادته القديمة بحرصك على هدايتهم، ن  )عَلَى هَدَاهَمْ فَإنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ )وَمَا لَهمَ م 

ينَ( ينصرونهم وين ونهم من عذابه عطف على بن الله  أي: بن تحرص على هدايتهم فا فائدة فيه، لأن الله لا يهديهم ولي  ناصِرِ

يَبْعَثَ  لهم ناصر فم موع المعطوف والمعطوف عليه علة لل زاء قائمة مقامه.)وَأَقْسَمَوا باِللهِ جَهْدَ أَيْشَرنِهِمْ(  لظوا ء الحلف، )لاَ 

بعثهم، )عليهِ( بن ازه لامتناع خلف  نفسه فإن ب  دال على وعد الله تعاعالَله مَن يَمَوتَ بَلَى( يبعثهم، )وَعْدًا(، مصدر م كد ل

( أي: يبعثهم ديبين، )لَهَ  َ م يبعثون، )ليَِبَين  ا( صفة أخرى لوعدًا، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ( أنهَّ تَلِفَونَ وعد )حَقى ذِي يَخْ مَ الَّ

مَْ كَانَوا كَاذِبيَِن( ء بقسامهم لا يبعث الله من يموت، فيِهِ( الضمير لمن يموت والم تلف ف ذِينَ كَفَرَوا أَنهَّ يه هو الحق، )وَليَِعْلَمَ الَّ

 بذَِا أَرَدْنَاهَ أَنْ نَقَولَ لَهَ كَنْ( أي: احدث، )فَيَكَونَ( فيحدث وهو بيان سهولة الأهياء له 
ٍ
ء شَر قَوْلَناَ لشَِيْ حتى يعلم أن البعث لا )بنَِّ

ذِينَ هَاجَرَوا ءِ اللهِ( أي: ء رضاه وحقه، )مِن بَعْدِ مَا ظَلموا(، عذبوا وأوذوا والمراد المهاجرون بع  عسر على الله بوجه.يت )وَالَّ

نْيَا( تبو -وجعفر بن أ  طالب رضي الله عنه  -الحبشة و يرها كعثشرن بن عفان رضي الله عنه  ئَنَّهَمْ ءِ الدُّ ئة، و يرهما، )لَنبََو 

)حَسَنةًَ( وهى أن مكنهم الله تعاع ء الباد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكامًا وللمتقين بمامًا أو مباءة حسنة 

( مما أعطى لهم ء الدنيا، )لَوْ كَانَوا يَعْلَمَونَ( قيل الضمير للكفار فإن الم منين )الذينَ   يعلمون،وهي المدينة، )وَلأجَْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ

ِمْ يَتَوَكلَونَ وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ بلِاَّ رِجَالًا( لا مائك وا( منصوب أو مرفوع على المد،، )وَعَلَى رَبه  ة رد على من قال: الله صَبَرَ

كْرِ( أهل الكتاب لي بروكم أنهَّ  م ب  لا مائكة، )بنِ كَنتَمْ لاَ أعظم من أن يكون رسوله ب ا، )نَوحِي بلَِيْهِمْ فَاسْنَلَوا أَهْلَ الذ 

بَرِ( كننه جواب قائل: بم أرسلوا؟ فقال: أرسلناهم بالمع زات والكتب وقيل صفة رجالاً، وقيل: متعل ق تَعْلَمَونَ بالْبَيّناَتِ وَالزُّ

كْرَ(:، القرتن بشر لَ بلَِيْهِمْ( يعني لتفصل أرسلنا، وقيل: بشر تعلمون أو با نوحي، )وَأَنزَلنا بلَِيْكَ(: يا ممد، )الذ  َ للِنَّاسِ مَا نَز  ، )لتِبَين 

رَونَ( فيشر أنزلنا بليك فيهتد هَمْ يَتَفَكَّ ون، لهم ما أجمل وتبين لهم ما أهكل لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه، )وَلَعَلَّ

ي ئَاتِ( كنهل مكة، )أَ  ذِينَ مَكَرَوا( المكرات، )السَّ نْ يَخْسِفَ الله بِهِمَ الأرَْضَ( كشر خسف بقارون، )أَوْ يَنْتيَِهَمَ الْعَذَابَ مِنْ )أَفنَمِنَ الَّ

بهِِمْ(: ء المعايش واهتغالهم بشر من أسفار ونحوه ا من الأهغال حَيْثَ لَا يَشْعَرَونَ( لا يعلمون مجيئه بليهم، )أَوْ يَنْخَذَهَمْ ءِ تَقَلُّ

فٍ( أي: ء حال خوفهم من أخذه لا بغتة أو الملهية، أو تقلبهم ء الليل والن هار، )فَشَر هَم بمَِعِْ زِينَ( الله، )أَوْ يَنْخَذَهَمْ عَلَى وََوُّ

ْ يَرَوْا ( حيث لا يعاجلكم بعقوبته، )أَوَلَم كَمْ لَرَءَوفر رَحِيمر بعَِ مَا  على تنقص بنن ينخذ هيئًا بعد شيء حتى يستنصلوا، )فَإنَِّ رَبَّ

شَرئِلِ( جمع الششرل باعتبخَلَقَ الله  يَتَفَيَّنَ ظِاَلَهَ( بيانه أي: يميل ويدور، )عَنِ اليَمِيِن وَالشَّ
ٍ
ء ار كل حتى ( ما موصولة مبهمة، )مِنْ شَيْ

دًا لله( حال من الظال كل شيء له ظل يس د ظله لله تعاع ولا يبعد ذلك عن قدرة الله تعاع أو  ما خلق الله تعاع، )سَ َّ
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انقيادها لما قدر له من التفي ، أو حال من ضمير ظاله قال كثير من السلف: بذا زالت الشم  س د كل هىء لله  س ودها

تعاع، )وَهَمْ دَاخِرَونَ(: صا رون حال من ضمير ظاله لأنه ء معنى الجمع وجمعه بالواو والنون للتغليب، أو لأن الدخور 

لفلك أي: الجانب ال قي والششرل الجانب الغر  أو المراد من اليمين والششرئل والس ود من أوصاف العقاء واليمين يمين ا

ةٍ( شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرَْضِ مِن دَابَّ والدبيب هي  جانبا كل شيء استعارة من يمين الإنسان وهشرله، )وَلله يَسَْ دَ(: ينقاد، )مَا ءِ السَّ

لسشروات أيضًا )وَالْمَائكَةَ( عطف على ما ء السشروات عطف خاص على عام فإن ء الحركة الجسشرنية ف از أن يكون بيانًا لما ء ا

َم( حال أو بيان أو تنكيد لنفي الاستكب افَونَ رَبهَّ ار، السشروات  ير المائكة من الأروا،، )وَهَمْ لاَ يَسْتكبَرون( عن عبادته، )يَخَ

معناه يخافون من فوقهم، أي: أن يرسل عليهم  م، وهو القاهر فو  عباده، أوفَوْقِهِمْ( أي: حال كون الرب قاهرًا عاليًا له )مِن

عذابًا من فوقهم، وقيل: أي يخافون والحال أن المائكة من فو  ما ء الأرض من الدواب فمن دونهم أحق بالخوف، )وَيَفْعَلَونَ 

( فإ ( فإن الوحدة من لوازم الإلهية، مَا يَْ مَرَونَ(.)وَقَالَ الَله لاَ تَتِ دوا بلَِهيَْنِ اثْنيَْنِ شَر هَوَ بلَِه وَاحِدر ن الاثنينية تناء الإلهية، )بنَِّ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَلَ  ايَ فَارْهَبَونِ( كننه قال: فننا ذلك الإله الواحد فإياى فارهبون لا  يرى، )وَلَهَ مَا ءِ السَّ ينَ( أي: )فَإيَِّ هَ الد 

عْمَةٍ فَمِنَ  إن طاعة  ير الله تنقطع، )أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقَونَ( مع أنهالطاعة، )وَاصِبًا( دائشًر ف ن ن  تعاع خالق الأهياء وحده، )وَمَا بكَِم م 

نَرَونَ( بليه ُّ فَإلَِيْهِ تَجْ كَمَ الضرُّ ه لا بع  ير اللهِ( ما شرطية، أي: أي شيء اتصل بكم من النعم فهو من الله تعاع، )ثَمَّ بذَِا مَسَّ

كَونَ( وهم الكفار، )ليَِكْفَرَوا بشَِر  ِمْ يَْ ِ َّ عَنكَْمْ بذَِا فَرِيقر مِنكَْمْ بِرَبه   تتَيْناَهَمْ( من النعم كننهم تتضرعون، )ثَمَّ بذَِا كَشَفَ الضرُّ

عَلَونَ لمَِا لاَ قصدوا ب كهم كفران النعم والام لام العاقبة، )فَتَمَتَّعَوا( أمر وتهديد، )فسَوْفَ تَعْلَمَونَ(: ع اقبة أمركم، )وَيَجْ

َّا رَزَقناهَمْ(، كشر مر )هَذَا لله بزَِعْمِهِمْ وَهَذَ  كَائِناَ( ايَعْلَمَون( أي: لأصنامهم التي لا علم لهن فضمير الجمع لما، )نَصيبًا مم  )تَالِله  لَِ َ

ونَ( من بثبات  ( س ال توبيخ، )عَشرَّ كَنتَْمْ تَفْاََ ال يك و يره، )وَيْجعَلَونَ لله البَناَت(: يقولون: المائكة بنات الله تعاع، لَتَسْنَلَنَّ

: )سَبْحَانَهَ( تنزيه له من قولهم، )وَلَهمَْ مَا يَشْتَهَونَ( أي: البنون والجملة مبتدأ وخبر، أو تقديره يجعلون لهم ما يشتهون، أي

(: أخبر، )أَحَ  َ ا( من الكآبة وهو كناية عن يختارون لأنفسهم البنين، )وَبذِا بَ   ( صار، )وَجْهَهَ مَسْوَدى دَهَم باِلأنَْثَى( بولادتها، )ظَلَّ

َ بهِِ أَيَمْسِكَهَ(   مَا بَ  
ِ
( مملور  شرى و يظًا، )يتوَارَى(: يست في، )مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوء يمر

الضمير لما ولفظه مذكر، هدة الغم، )وَهَوَ كَظِ

ابِ( فإنهم كانوا يدفنون البنات أحياء، )أَلَا سَاءَ مَا أي: متفكرًا ء أن يا َ هَ(: يخفيه، )ء الاُّ كه، )عَلَى هَونٍ(: على ذل، )أَمْ يَدَسُّ

(: صفة ال
ِ
وْء ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ مَثَلَ السَّ لْمَثَلَ وَلله ا نقص،يَحْكَمَونَ( حيث يجعلون لمن تنزه عن الولد أخ  الولد عندهم، )للَِّ

)وَلَوْ يََ اخِذَ الَله  الْأعَْلَى( الكشرل المطلق والنزاهة عن صفات الخائق، )وَهَوَ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ(: المتفرد بكشرل الغلبة والحكمة التامة.

ةٍ( وعن بعض السلف كاد النَّاسَ بظَِلْمِهِم( بشر كسبوا من المعاصي، )مَا تَرََ  عَلَيْهَا( الضمير للأرض لدلالة الدابة عليها، ) مِن دَابَّ

الأرض فإنه لو أهلك الآباء الكفرة لم  الجعل يهلك ء جحره بذنب ابن تدم، وعن بعضهم معنى من دابة: من م   يدب على

ى( انقضاء عمرهم المقدر فيتوالدون، )فَاذَِا جَاءَ أَجَلَهم( أي : وقته، )لاَ يَسْتَنخِرَونَ تكن الأبناء، )وَلَكِن يََ خّرَهَمْ بعَِ أَجَلٍ مسَمى
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عَلَونَ لله مَا يَكْرَهَونَ( أي: ما يكرهون لأنفسهم من البنات وال ي ك ء سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمَونَ( أي: لا يمهلون لحظة، )وَيَجْ

قال تعاع: )وَلَئِنْ أَذَقْناَهَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ  الرياسة والأموال، )وَتَصِفَ أَلْسِنتََهَمَ الكَذِبَ( فسر الكذب بقوله: )أَنَّ لَهمََ الَحسْنىَ( كشر

اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجِعْتَ بعَِ رَ   بنَِّ لِي  تْهَ لَيَقَولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظَنُّ السَّ اءَ مَسَّ [، )لاَ جَرَمَ( أي: 55عِندَْهَ لَلْحَسْنىَ( ]فصلت: بَعْدِ َ َّ

مَْ مَفْرَطَونَ( مقدمون بع النار من الفرط وهو السابق بع الماء أو منسيون لي  الأمر كشر زَعم كسب قو لَهم هذا، )أَنَّ لَهمََ النَّارَ وَأَنهَّ

من قَبْلِكَ  من أفرطت فانًا خلفي بذا نسيته ومن قرأ بكسر الراء فهو من الإفراط بالمعاصي، )تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْناَ(: رساً، )بعَِ أَمَمٍ 

يْطَانَ أَعْشَرلَهمَْ( فنصروا على ما هم عليه ولم يتبعوا رسلنا فلك يا ممد ء بخوانك من المرسلين أسوة، )فهَوَ فَزَ  نَ لَهمَ الشَّ  وَليُِّهَمَ يَّ

 اليَوْمَ( أي: الشيطان ناصرهم الآن وهم تحت نكاله ومن هو ناصره فالويل عليه، وقيل: المراد من اليوم يوم القيامة، )وَلَهمَْ 

َ لَهمََ(: للناس، )الذِي اخْتَلَفَوا فيهِ  (: ء الآخرة، )وَمَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بلِاَّ لتَِبَين  (: من أمر الآخرة، )وَهَدًى عَذَابر أَليِمر

َ ولا يجوز أن يقال بلا تبييناً لأنه فعل الم اطب لا المنزل ب اف وَرَحْمَةً( معطوفان على  رحمة، )لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ الهداية وال مل لتَِبَين 

 مَاءً فَنَحْيَا بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَسْمَعَونَ 
ِ
شَرء ( لا لمن هو أصم فيتدبر ء دلالته على البعثة وَالَله أَنْزَلَ مِنَ السَّ

ةً( دلالة على كشرل قدرته، )نَسْقِيكَمْ مِمَّا ءِ بَطَونهِِ(: لما كان الأنعام اسم جمع وحد ضميره الم تلف فيها.)وَبنِ لَكمْ ءِ الْأنَْعَامِ لَعِ  بْرَ

فإن اللبن لبعضها أو من للتبعيض، )مِن بَيْنِ فَرْثٍ( هو ما ء الكرش من الثفل ومن  ومن قال: جمع نَعَم فالضمير للبعض

ارِبيَِن( هنيئًا يجري على السهولة ء حلوقهم،  لابتداء، )وَدَمٍ لبَناً خَالصًِا(: صافيًا لشَّ لي  عليه لون دم ولا رائحة فرث، )سَائِغاً ل 

)وَمِن ثَمَرَاتِ النَِّ يلِ وَالأعَنابِ( متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمراتهشر يعني عصيرهما، )تَتَِّ ذونَ( استئناف لبيان 

ل تحريمه وتذكير الضمير لأنه يرجع بع المضاف المقدر أعني العصير قيل من ثمرات الإسقاء، )مِنه سَكَرًا( وهو الخمر والآية قب

متعلق با تت ذون ومنه تكرير التنكيد، وقيل: تقديره ومن ثمراتهشر ثمر تت ذون منه فتت ذون صفة لمبتدأ مذوف، )وَرِزْقًا 

ونَ( يستعملون عقولهم قيل: ناسب ذكر العقل ها هنا فإنه أشرف ما ء حَسَناً( كالخل والدب ، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً لقَِوْمٍ يَعْقِلَ 

ِذِي( أي: بنن اوذي أو  كَ بعَِ النَّحْلِ( ألهمها وأرهدها، )أَنِ اوَّ أن الإنسان ولهذا حرم السكر صيانة لعقولهم، )وَأَوْحَى رَبُّ

َ رِ وَمِمَّا يَعْرِهَونَ( ضمير الجمع مفسرة للوحي وتننيث الضمير لأن المراد منه الجمع، )مِنَ الجبالِ بَ  يَوتًا( تنوي بليها، )وَمِنَ الشَّ

للناس يعني أرهدنا النحل باواذ المسكن لأنفسها من الجبال والأه ار ومما يبنون لها ء أي موضع كان أو منهشر ومن البيوت 

لتي تشتهينها، )فَاسْلَكِي سَبَلَ رَب كِ( ء الجبال والبراري فإنه قد يكون بيوت الناس مسكنه، )ثَمَّ كَِ  مِنْ كَل  الثَّمَرَاتِ( ا

لَة سهلها لك أو اسلكي أنت حال كونك ذَلَاً  والأودية ء ذهابك بع رعيك وبيابك بع بيتك، )ذَلَاً( حال كون السبل مَذَلَّ

( هو ابر ( هو العسل، حال كونك ذَلَاً منق منقادة لما أمرتك به، )يَخرَجَ مِن بَطَونِهاَ شَرَ رَجَ مِن بَطَونِهاَ شًرابر ادة لما أمرتك به، )يَخْ

 ذَلكَِ ) تَْلِفر أَلْوَانَهَ( أبيض وأصفر وأحمر وأسود، )فيِهِ هِفَاءر للِنَّاسِ( ء الحديث: )عليكم بالشفائين العسل والقرتن( )بنَِّ ءِ 

رَونَ( ء صنع الله وبحكام أمره، )وَ  اكَمْ وَمِنكَْمْ مَنْ يَرَدُّ بعَِ أَرْذَلِ الْعَمَرِ( أخسه وهو الهرم وعن لَآيَةً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ الَله خَلَقَكَمْ ثَمَّ يَتَوَفَّ
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أنه خم  وسبعون سنة ففيه ضعف القوى وسوء الحفظ وقلة العلم، )لكَِيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ هَيْئًا(:  -رضي الله عنه  -ع  

( على ما يريد.ليصير بع حالة هبيهة بالط ( بشر يصنع، )قَدِيرر لَ بَعْضَكَمْ عَلَى بَعْضٍ  فولية ء أكثر الأهياء، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر )وَالَله فَضَّ

لَوا(: ء الرز ، )برَِاد ي(: بمعطي، )رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَ  ذِينَ فَض  زِْ ( بسط على واحد وضيق على تخر، )فَشَر الَّ نَهمَْ( لَكَتْ أَيْشَر ءِ الر 

(: فيستوون ء الرز  عن ابن عباس رضي الله عنه  لم يكونوا لي كوا  "و يره يقول الله تعاع:  -أي: مماليكهم، )فَهمْ فيه سَوَاءر

فهو رد وبنكار على الم كين حيث لا يرضون أن  "عبيدهم ء أموالهم ونسائهم فكيف ي كون عبيدي معي ء سلطاني؟! 

ألوهيته تعاع الله عن ذلك علوًا كبيًرا، )أَفبنِعِْمَةِ اللهِ يَجْحَدَون(  شريكًا لهم ويقولون  لوقات الله شركاؤه ءيكون حيوانًا مثلهم 

حيث يت ذون معه شركاء والباء لتضمين الجحود معنى الكفر، وقيل: معناه جعلكم متفاوتين ء الرز  فرزقكم أفضل مما رز  

غي أن تَرَدوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا ء المطعم والملب  ثم جعل عدم ردهم مماليككم وهو ب  مثلكم فكان ينب

جًا بع المشرليك من جملة جحود النعمة، )وَالَله جَعَلَ لَكَم منْ أَنفَسِكَمْ( أي: من جنسكم، وقيل: المراد خلق حواء من تدم، )أَزْوَا

نْ أَزْوَاجِكَم بَنيَن وَحَفَ  دَةً( أولاد الأولاد، أو بني امرأة الرجل أي: الربائب أو الخدم فعلى هذا تكون عطفًا على وَجَعَلَ لَكَم م 

ي بَاتِ( اللذائذ، )أَفَ  باِلْبَاطلِِ(: أزواجًا لا على بنين أو البنات أو الأختان أي: الأصهار والحفد ء اللغة الخدمة، )وَرَزَقَكَمْ مِنَ الطَّ

ةِ اللهِ هَمْ يَكْفَرَونَ( حيث يضيفونها بع  يره، )وَيَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَهمَْ رِزْقًا مِنَ الأصنام، )يْ مِنوَنَ وَبنِعِْمَ 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: لا المطر ولا النبات والثشرر، )هَيْئًا( بدل من رزقًا أي: لا قلياً ولا كثيًرا وبن جعلت رزقًا مصدرً  ا فمفعوله السَّ

بَ أ وا للهِ ي: لا يملك أن يرز  هيئًا، )وَلَا يَسْتَطِيعَونَ( أي: لا يستطيع تلك الآلهة أن يتملكوه أو لا استطاعة لهم أصاً، )فَاَ تَضْرِ

بذات أو وصف بوصف وتعاع عن ذلك، )بنِْ الله يَعْلَمَ( خطن ما  الأمَثالَ(: لا تشبهوه ب لقه فإن  ب المثل تشبيه ذات

أَنتم لاَ تَعْلَمَونَ( قيل: معناه لا تضربوا لله المثل فإنه يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون، ثم علمهم كيف تضربون، )وَ 

 وَمَنْ رَزَقْناَهَ مِنَّا رِزْ 
ٍ
ء لَْوكاً( لا عبدًا حرًا، )لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ بَ الَله مَثَاً عَبْدًا ممَّ ا قًا حَسَناً فَهَوَ تضرب فقال: )َ َ يَنفِْقَ مِنهَْ لِاى

ان هو وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوَونَ( هو تمثيل للكافر والم من فالكافر رزقه الله مالًا فلم يقدم فيه خيًرا فهو كالعبد لا يملك هيئًا وبن ك

ا وجهرا فهو كالحر يتصرف  ء ماله ولا يسلب عنه متصرفًا فيه، والم من أعطاه الله مالاً فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه ءِ رضاه لاى

 أبدًا، أو مَثَّل الصنم بالمملو  العاجز ومثَّل نفسه الأقدس بالحر المالك الذي رزقه الله مالاً يتصرف فيه كيف يشاء فالتسوية بينهشر

ن معناه مع الاهاا  ء النوعية ممتنعة فكيف بالقادر الغني المطلق والصنم العاجز على الإطا ؟! وجمع الضمير ء يستوون، لأ

ه مَولي هل يستوي الأحرار والعبيد؟! )الحَمْدَ لله( كل الحمد له لأنه وحده مَولي النعم كلها، )بَلْ أَكْثَرَهَمْ لاَ يَعْلَمَون(، أنه وحد

ا أَبْكَمَ(: ولد أخرس، )لاَ  ( أي: جعل رجلين مثاً، )أَحَدَهَمَ
جَلَيْنِ بَ الَله مَثاً رَّ ( من النعم فيعبدون  يره، )وََ َ

ٍ
 يَقْدِرَ عَلَى شْيء

) ( لا يَكْفِ  الصنائع لنقصان جسده وعقله، )وَهَوَ كَلٌّ هْهَ( حيثشر يرسله سيده ء أمر، )لاَ يَنْتِ بَِ يْرٍ ثقل، )عَلَى مَوْلَاهَ أَيْنشََر يَوَج 

اطٍ  مَهمَّ مَرْسِلِهِ، )هَلْ يَسْتَوِي هَوَ وَمَنْ يَنْمَرَ باِلْعَدْلِ(، فَهِمر منطيق ذو رهد ينفع الناس أحسن نفع، )وَهَوَ( ء نفسه، )عَلَى صِرَ



261 
 

سْتَقِيمٍ(: مسيرة صالحة لا يرجى منه شيء بلا وهو ينتِ بنمثل منه فالأول: هو الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل ومع ذلك  مُّ

صمد المستغني مطلقًا المحتاج بليه ما عداه، أو مثل كلفة بع عابدها تحتاج بع أن يخدمها، والثاني: هو الله القادر المتكلم النافع ال

للكافر والم من وقد نقل أن الأول ء عبد رجل من قريش والثاني ء عثشرن بن عفان والأبكم الذي هو مولاه ينفق عليه عثشرن 

شَروَاتِ وَالأرَْضِ( يختص به علم ما  اب عن العباد، اعَةِ( قيام القيامة ء  وهو يكره الإسام وينباه.)وَلله َ يْبَ السَّ )وَمَا أَمْرَ السَّ

معنى السرعة والسهولة، )بلِا كَلَمِْ  البَصَرِ أَوْ هَوَ أَقْرَبَ( أو أمرها أقرب منه بنن يكون ء أقل من ذا  الزمان وأو للت يير أو ب

( فيقدر على بعادة الخائق دفعة.)وَالَله أَ  ء قَدِيرر هَاتكَِمْ( بل، )بنِْ اللهَ عَلَى كَل  شَيْ نْ بَطَونِ أَمَّ خْرَجَكَم( دليل على كشرل قدرته، )م 

مْعَ وَالأبَْصارَ وَالأفَْئِدَةَ( التي هي سبب معرفتكم الجزئي ة والكلية، حال كونكم، )لاَ تَعْلَمَونَ هَيْئًا وَجَعَلَ( أنشن، )لَكَمَ السَّ

رَاتٍ( مذلات للطيران بشر خلق لها من الأجنحة، )لَعَلَّكَمْ تشكَرَون( هذه النعم فا تعبدون  ير موليها، ) يْرِ مَسَ َّ أَلَمْ يَرَوْا بعَِ الطَّ

( فيه، )بلِاَّ الَله بنَِّ ءِ ذَلِ  ( الجو الهواء المتباعد من الأرض، أي: ء هواء العلو، )مَا يَمْسِكَهَنَّ
ِ
شَرء كَ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ( )ءِ جَو  السَّ

الطير بهيئة يمكن معها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن فيه الطيران وبمساكها ء الهواء مع ثقل جثة الطير ولا والآيات خلق 

ن بَيَوتكَِم سَكَناً(: موضعًا تسكنونها كالبيوت الح رية والمدرية والسكن بمعنى  ينتفع بها بلا كل م من، )وَالَله جَعَلَ لَكَم م 

ن جَلَودِ الْأنَْعَامِ بيوتًا( هي القباب المت ذة  المسكون، أي: ما يسكن بليه بنن خلق الآلات ثم علمكم الاصيف، )وَجَعَلَ لَكم م 

ونَهاَ( تجدونها خفيفة، )يَوْمَ ظَعْنكَِمْ( ترحالكم ء سفركم، )وَيَوْمَ بقَِامَتكَِمْ(: وقت حضر كم أو من الأدم والأنطاع، )تَسْتَِ فُّ

(: هي للضنن، )وَأَوبارِهَا(: هي للإبل، )وَأَهْعَارِهَا( هى للمعز، )أَثَاثاً( من الفرش والأكسية و يرهما، نزولكم، )وَمِنْ أَصْوَافهَِا

َّا خَلَقَ ظِالاً( تستظلون به ا من الحر )وَمتاعًا( ما يتمتعون به، )بعَ حِيٍن( مدة متطاولة أو بع أجل معلوم، )وَالَله جَعَلَ لَكَم مم 

نَ الِجبَالِ أَكنانًا( جمع كِنّ وهو ما يستكن به من الغيران والبيوت المنحوتة ء الجبال كالأه ار و يرها،  )وَجَعَلَ لَكل م 

( والبرد واكتفى بنحد الضدين عن الآخر أو خصه بالذكر،  ابيلَ( القمصان والثياب، )تقيكَمَ الحَرَّ والحصون، )وَجَعَلَ لَكَلْ لَاَ

ا بيلَ( لباس الحرب كالدروع، )تَقِيكَمْ بَنْسَكَمْ( تمنعكم الطعن والقطع والرمي، )كَذَلكَِ( مثل تمام لأن الح از باد الحر، )وَلَاَ

نون به أو هذه النعم التي مر ذكرها، )يتمُّ نعِْمَتَهَ عَلَيْكَمْ( لتستعينوا بها على الطاعة، )لَعَلَّكمْ تَسْلِمَون(: تنظرون ء نعمه فت م

 "نشر نزل القرتن على قدر معرفة العرب هم أصحاب جبال وأوبار وأهعار ألا ترى بع قوله: تنقادون لحكمه وعن عطاء ب

شَر عَلَيْكَ البَاغَ  "تقيكم الحر  لاابيل وْا(: أعرضوا عن قبول كامك، )فَإنَِّ وما يقي من البرد أعظم لكنهم أصحاب حر، )فَإنِْ تَوَلَّ

ى: الم كون، )نعِْمَتَ اللهِ( وأن كلها من الله، )ثَمَّ يَنكِرَونَهاَ( بعبادتهم  يره ويقولون: الَمبيَِن( لا يضر  بعراضهم، )يعْرِفَونَ( أ

اَ بشفاعة تلهتنا، )وَأَكْثَرَهَمَ الْكَافِرَونَ(: الجاحدون عنادًا وذكر الأكثر؛ لأن بعضهم لنقصان عقلهم لم يعرفوا أنها من  الله أو بنهَّ

قرأ على أعرا  أتاه: )والله جعل لكم من بيوتكم سكناً( قال الأعرا :  -صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الأكثر بمعنى الجميع، وعن مجاهد

وع  "كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون  "بع تخر النعم فقال: نعم، فلشر بلغ  "وجعل لكم من جلود الأنعام  "نعم 
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ةٍ  ."وأكثرهم الكافرون  " بع "يعرفون نعمة الله  "الأعرا ، فننزل الله  )وَيَوْمَ نَبْعَثَ( أي: اذكر هول هذا اليوم، )مِن كل  أَمَّ

ذِينَ كَفَرَوا( ء الاعتذار لأنه لا عذر لهم، )وَلَا هَمْ يَسْتَ  عْتَبَونَ( ولا هم ههِيدًا( يعني رسولها يشهد لهم وعليهم، )ثَمَّ لَا يَْ ذَنَ للَِّ

م لأن الآخرة ليست بدار عمل، )وَبذَا رأَى الذِينَ ظَلَمَوا العَذَابَ(: عذاب جهنم عطف يساضون أي: لا يكلفون بإرضا ء ربه 

كَاءَهَمْ( أوثانهم التي "يوم نبعث  "على  كَوا شَرَ ذِينَ أَشْرَ فَ عَنهَْمْ وَلَا هَمْ يَنظَْرَونَ(: يمهلون، )وَبذَِا رَأَى الَّ جعلوها ، )فَاَ يَخَفَّ

ذِينَ كَنَّا نَدْعَو(، نعبدهم، )مِنْ دَونكَِ( كنن هذا القول منهم التشرس بنن يشاركهم ءشركاء لله، )قَالَ  كَاؤَنَا الَّ  شَرَ
ِ
ناَ هََ لَاء  وا رَبَّ

كَمْ لَكَاذِبَونَ( أي: أجابوهم بالتكذيب وقالوا: لسنا شركاء الله وما د م بع عبادتنا عوناكعذابهم، )فنَلْقَوْا( تلهتهم، )بلَِيْهِمَ الْقَوْلَ بنَِّ

لَمَ( استلموا لحكمه، )وَضَ  ل( ضاع بل عبدتم أهواءكم ولي  ببعيد بنطا  الله الأصنام، )وَأَلْقَوْا(: الكفار، )بعَِ اللهِ يَوْمَئِد السَّ

وا(: الناس، )عَن سَ  ذِينَ كَفَرَوا وَصَدُّ ونَ( من هفاعة تلهتهم ونصرتها، )الَّ ا كَانَوا يَفْاََ دخوله ء  بيِلِ اللهِ( عنوبطل، )عنهَْم مَّ

( أي: اذكر هذا الإسام، )زِدْنَاهَمْ عَذَابًا فَوَْ  العَذَابِ بشَِر كَانَوا يَفْسِدَونَ(: بسبب بفسادهم فإنهم ضالون مضلون، )وَيَوْمَ نبْعَثَ 

ةٍ ههِيدًا عَلَيْهِم منْ أَنفَسِهِمْ( نبي كل أمة بعث من قومه، (:  اليوم وهوله، )ءِ كَل  أَمَّ
ِ
)وَجِئْناَ بكَِ(: يا ممد، )ههِيدًا عَلَى هََ لاء

( يحتاجون بليه من أمور ال
ٍ
كَل  شَيء لنا( حال بإضشرر قد، )عَلَيك الْكِتَابَ تبِْيَانًا(: بيانًا بليغًا، )ل  دين، )وَهَدًى(: على أمتك، )وَنَزَّ

ى( وبشارة، )للمَسْلِ   -مِيَن( خاصة وحاصله أن الله أمره أن يخوف أمته بيوم ههادته من الضال، )وَرَحْمَةً(: لل ميع، )وبَْ َ

على أمته حال كونه مسئولاً عن تبليغ أحكام الله المبينة ء القرتن والأمة عن قبولها كشر قال تعاع:  -عليه الصاة والسام 

ذِينَ أَرْسِلَ بلَِيْهِمْ وَلَنسَْنَلَنَّ الْمَرْسَلِيَن(  كَ لَنسَْنَلَنَّهَمْ أَجْمَعِيَن )6]الأعراف:  ")فَلَنسَْنَلَنَّ الَّ (( 93( عَشرَّ كَانَوا يَعْمَلَونَ )92[، )فَوَرَب 

[.)بنَِّ الله يَنمَرَ باِلْعَدْلِ(، بالتوسط ء الأمور اعتقادًا وعماً )وَالِإحْسَانِ(: بع الناس وعن ابن عباس العدل 92]الح ر: 

(: ما  لظ من المعاصي كالزنا، التوحيد، والإحسان الإخاص فيه، )وَ 
ِ
 ذي القَرْبَى(: صلة الرحم، )وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاء

ِ
بيِتاء

رَونَ(: تتعظون ولله در من قال: لو لم يكن ء  )وَالْمَنكَرِ( وما تنكره ال يعة، )وَالْبَغْيِ(: العدوان على الناس، )يَعِظَكَمْ لَعَلَّكَمْ  تَذَكَّ

للتنبيه  "ونزلنا عليك الكتاب  "لصد  عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة ولعل بيرادها عقيب قوله: القرتن  ير هذه الآية 

شَرنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا( عديه، )وَأَوْفَوا بعَِهْدِ اللهِ بذَِا عَاهَدْتَمْ( البيعة التي بايعتم على الإسام أو كل عهد وميتا ، )وَلَا تَنقَْضَوا الْأيَْ 

، )بنَِّ البيعة بعد توكيدها بذكر الله أو الأيشرن مطلقًا )وَقَدْ جَعَلْتَمَ اللهَ عَلَيْكَمْ كَفِياً(: هاهدًا بتد  البيعة والواو للحال أي: أيشرن

تيِ نَقَضَتْ(: أفسدت،  )َ زْلَهاَ( مصدر بمعنى اللهَ يَعْلَمَ مَا تَفْعَلَونَ( تهديدًا لمن نقض الأيشرن، )وَلَا تَكَونَوا(: ء نقض الأيشرن، )كَالَّ

ةٍ( أي: نقضت بعد بحكامه وفتله، )أَنْكَاثًا( جمع نكث وهو ما ينكث فتله ثاني مفعولي  المفعول، أي: ما  زلته، )مِنْ بَعْدِ قَوَّ

نقضت بتضمين معنى الجعل أوبننه بمعنى صيرت، أو مفعول مطلق لا نقضت وهو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وقد نقل 

كة كانت امرأة حمقاء تفعل ذلك، )تَتَِّ ذَونَ أَيْشَرنَكَمْ( حال من اسم كان، )دَخَاً بَيْنكََمْ( أي: مفسدة ود اً، وهو ثاني أن ء م

ةٍ( من جماعة أ (: جماعة، )هِيَ أَرْبَى( أكثر عددًا وعَددًا، )مِنْ أَمَّ ةر خرى مفعولي تت ذون، )أَن تَكَونَ( أي: بسبب أن تكون، )أَمَّ
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شَر يَبْلَوكَمَ الَله بهِِ( يختبركم الله كانو ا يحالفون الحلفاء في دون أكثر وأعز منهم فينقضون حلف ه لاء ويحالفون، الأكثرين، )بنَِّ

وفقرهم أو ضمير به راجع بع  بكونهم أربى لينظر أنكم متمسكون بحبل الوفاء أم تغاون بكثرة قريش وثروتهم وقلة الم منين

تَلِفَونَ(: ء الدنيا في ازي كلر بعمله، )وَلَوْ هَاءَ الله لَجَعَلَ الأمر بالوفاء، )وَ  ةً وَاحِدَةً(: لَيَبَي ننََّ لَكمْ يَوْمَ القِيامَةِ مَا كَنتمْ فيهِ وَْ كمْ أَمَّ

نَلَنَّ عَشرَّ كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(: يوم متفقة الكلمة والدين، )وَلَكِن يُّضِل مَن يَشَاءَ( عدلاً منه، )وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ(: فضاً منه، )وَلَتَسْ 

ة، )فَتَزِلَّ القيامة بنقير وقطمير ويجازيكم، )وَلاَ تَتَِّ ذوا أَيْشَرنَكَمْ( صر، بالنهي بعد النهي مبالغة، )دَخَاً بَيْنكَمْ(: مكرًا وخديع

وءَ( ( عن م ة الإسام، )بَعْدَ ثَبَوتِهَا(: عليها، )وَتَذَوقَوا السُّ مْ عَن سَبيِلِ اللهِ( أي: بسبب قَدَمر : العذاب ء الدنيا، )بشَِر صَدَدتُّ

صدكم  يركم عنه فإن الكافر بذا رأى الم من قد  در لم يبق له وثو  بالدين فانصد عن الإسام، أو لأن من نقض البيعة جعل 

(: ء الآخرة، ) يمر
وَلاَ تَشْاَوا(: لا تستبدلوا، )بعَِهْدِ اللهِ(: بيعة ذلك سنة لغيره، أو يصدودكم عن الوفاء، )وَلَكَمْ عَذَابر عَظِ

شَر عِندَ اللهِ(: من الثواب على الوفاء، )هوَ خَيْرر لَكَمْ بنِ كنتمْ   تَعْلَمَونَ( أي: من رسوله، )ثَمَنىا قَلِياً(: عرضًا يسيًرا من الدنيا، )بنَِّ

ذِينَ أهل العلم والتمييز، )مَا عِندَكَمْ(: من أمتعة الدنيا، ) يَنفَدَ(: ينقضي، )وَمَا عِندَ اللهِ بَاٍ (: دائم لا ينقطع، )ولَنَْ زِيَنَّ الَّ

وا(: على الوفاء أو على أذى الكفار، )أَجْرَهم( ثاني مفعولي ن زين فإنه بمعنى نعطين، )بنَِحْسَنِ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ(  ب زاء صَبَرَ

والمندوب، )مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى  رج  فعله من أعشرلهم وهو الواجبأحسن من أعشرلهم، قيل معناه: ن زيهم بشر ت

(: ولنعطينهم، )أَجْرَهَمْ وَهَوَ مَْ مِنر فَلَنَحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَي بَةً(: نرزقه رزقًا حالاً وقناعة وحاوة طاعة وان ا، صدر، )وَلَنَْ زِيَنَّهَمْ 

جِيمِ(: سل الله أن يعيذ  بنَِحْسَنِ مَا كَ  يْطَانِ الرَّ من وساوسه انَوا يَعْمَلَونَ فإذَا قَرَأتَ القَرْتنَ( أردت قراءته، )فَاسْتَعِذْ باِللهِ مِنَ الشَّ

لَونَ ) ِمْ يَتَوَكَّ ذِينَ تمَنوَا وَعَلَى رَبه  (: تسلط، )عَلَى الَّ هَ لَيَْ  لَهَ سَلْطَانر ذِينَ ( بنَِّشَر 99وهو أمر ندب، )بنَِّ  سَلْطَانَهَ(: تسلطه، )عَلَى الَّ

لْناَ تيَةً مَكَا كَونَ(.)وَبذَِا بَدَّ ذِينَ هَم به(: بالله أو بسبب الشيطان، )مَْ ِ وْنَهَ(: يحبونه ويطيعونه، )وَالَّ نَ تيَةٍ(: رفعناها وأنزلنا يَتَوَلَّ

لَ(: أعلم بمصال  ع (، أي: قالت الكفرة وهو  يرها لمصال ، )وَالَله أَعْلَمَ بشَِر يَنزَ  شَر أَنْتَ مَفْاٍَ باده ء التبديل والنسخ، )قَالَوا بنَِّ

لَهَ رَوَ، الْقَدَسِ(: جبريل عليه السام، )مِن رَب كَ 101جواب بذا وما بينهشر اعااض أو حال، )بَلْ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ ) ( قَلْ نَزَّ

( متلبسًا بالحكمة، )ليَِثَ  ى للِْمَسْلِمِيَن( باِلْحقَ  ذِينَ تمنوا( على بيشرنهم حين تنملوا وفهموا مصال  النسخ، )وَهَدًى وبْ َ ب تَ الَّ

مَهَ بََ ر  شَر يَعَل  مَْ يَقَولَونَ بنَِّ (، كان  ام لبعض بطون قريش، معطوفان على مل )ليَِثَب تَ( أي: تثبيتًا وهدايةً وبشارةً، )وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنهَّ

يجل  بليه ويكلمه ولسانه أع مي لا يعرف من العر  بلا قدر ما يرد الجواب فقال الم كون: هو  -صلى الله عليه وسلم -كان بيَّاعًا فربشر كان و

ذِي يَلْحِدَونَ(: لغة الرجل ون الذي يَمِيلَ  الذي يعلمه القرتن، وقد نقل أن كاتب وحيه الذي ارتد افاى هذه المقالة، )لسَِانَ الَّ

( ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه من لا يعرف ه؟! )بِن قولَهم عن الاستقامة، )بلَِيْهِ أَعَْ مِيٌّ وَهَذَا(: القرتن، )لسَِانر عَرَِ ٌّ مَبيِنر

ذِينَ لاَ يَْ مِنوَنَ بآِيَاتِ اللهِ لاَ يَهْدِيهمَِ الَله(: بع الحق فيتفوهون بكلشرت هي أضحوكة لمن يسمع )وَلَهمَْ  (: ء الآخرة، الَّ عَذَابر أَليِمر

ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ بآِيَاتِ اللهِ(: فا يخافون عقابه، )وأَولَئِكَ(: المفاون بهذ شَر يَفْاَي الكَذِبَ(: بالله، )الَّ ا الافااء، )هَمَ الْكَاذِبَونَ(: )بنَِّ
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رَ باِللهِ مِنْ بَعْدِ بيِشَرنهِِ( مبتدأ خبره مذوف دل عليه الكاملون ء الكذب، فإن الطعن بمثل هذه الخرافات أعظم الكذب، )مَنْ كَفَ 

يشَرنِ(: لم ي (، )بلِاَّ مَنْ أَكْرِهَ( على كلمة الكفر استثناء متصل، )وَقَلْبَهَ مَطْمَئِنٌّ باِلْإِ تغير عقيدته، )وَلَكِنْ مَنْ قوله: )فَعَلَيْهِمْ َ ضَبر

َ، باِلْكَفْرِ صَدْرًا(: طاب به نفسًا، اَ نزلت ء  شَرَ ( عن ابن عباس: بنهَّ يمر
)فَعَلَيْهِمْ َ ضَبر منَ اللهِ( جزاءً لمن شر،، )وَلَهمَْ عَذَابر عَظِ

معتذرًا والإجماع على جواز كلمة الكفر عند صلى الله عليه وسلمعشرر بن يالا حين عذبه الم كون ليرتد فوافقهم مكرهًا وجاء بع رسول الله 

نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ الإكراه لكن الأفضل تر مََ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ كه وبن قتل، )ذلكِ(: الكافر بعد الإيشرن أو  ضب الله عليهم، )بنَِنهَّ

ذِينَ طَبَعَ(: ختم، ) وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  الَله عَلَى قَلَوبِهِمْ الْكَافِرِينَ( أي: قومًا كفروا ء علم الله وخلقهم على الكفر، )أَولَئِكَ الَّ

 جَرَمَ(: وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ( فا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون الحق، )وَأَولَئِكَ هَمَ الْغَافلَِونَ(: الكاملون ء الغفلة، )لاَ 

ونَ(، بذ اهاوا برأس مالهم العذاب الم لد، )ثَمَّ  مَْ ءِ الْآخِرَةِ هَمَ الْخَالِاَ ذِينَ هَاجَرَوا( أي: ربك لهم لا  حقًا، )أَنهَّ كَ للَِّ بنَِّ رَبَّ

عليهم وليهم وناصرهم وهم المستضعفون الذين كانوا بمكة ما تيسرت لهم اله رة مع المهاجرين، )مِن بَعْدِ مَا فَتنِوَا( عذبوا وثم 

وا( على المشا  للدين، )بنَِّ  كَ مِنْ بَعْدِهَا( بعد اله رة والجهاد لتباعد حال ه لاء عن حال أولئك، )ثَمَّ جَاهَدَوا وَصَبَرَ  رَبَّ

( يغفر ذنوبهم ويرحمهم فينعم عليهم. )يوْمَ( منصوب با  فور رحيم أو بتقدير اذكر، )تَنْتِِ كَلُّ نَفٍْ   والصبر، )لَغَفَورر رَحِيمر

ادِلَ عَنْ نَفْسِهَا( تحتج عن ذاتها وتسعي ء خاصها، )وَتَوَفًَّّ كَلُّ نَفٍْ (،: ا عَمِلَتْ وَهَمْ لاَ يَظْلَمَون(: بنقص  تَجَ جزاء )مَّ

بَ الَله مَثَاً قَرْيَةً( أي: جعلها مثاً لمن أنعم الله عليه فكفر بالنعمة فننزل الله عليه النقمة، )كَانَتْ تمِ  نةًَ( أي: كا أجورهم، )وََ َ

يهَا رِزْقَهَا(: أقواتها، )رََ دًا(: واسعًا، )مِنْ كَل  مَكَانٍ(: من مكة كانت ذات أمن، )مَطْمَئِنَّةً(: مستقرة لا يزعج أهلها خوف، )يَنْتِ 

عها ء الشدائد نواحيها، )فَكَفَرَتْ بنَِنْعَمِ اللهِ فَنَذَاقَهَا الَله لبَِاسَ الْجَوعِ وَالْخَوْفِ( قد جرت الإذاقة عندهم مجرى الحقيقة لشيو

يهم واهتمل عليهم من الجوع والخوف، ثم بن أهل مكة لما استعصوا فدعا فيقولون ذا  فان الب س، واستعار اللباس لما  ش

عليه السام عليهم بسبع كسبع يوسف أصابتهم حتى أكلوا العظام المحرقة والجيف، وأما الخوف فمن سطوة لاايا الم منين 

وأصلهم، )فَكَذبَوهَ  هَمْ رَسَولر مِنهَْمْ(: من نسبهمحتى فت  الله على أيديهم، )بشَِر كَانَوا يَصْنعََونَ(: بسبب صنيعهم، )وَلَقَدْ جَاءَ 

َونَ( أي: حال التبساهم بالظلم، )فَكَلَوا مِمَّا رَزَقَكَمَ الَله
( أمرهم الله فَنَخَذَهَمَ العَذَابَ( من الجوع والخوف والقتل، )وَهَم ظَالمِ

ي بًا( مفعول كلوا والظرف حال أو بالعك ، بنكل الحال وهكر النعمة بعد أن هددهم وزجرهم عن الكفر، )حَالاً طَ 

مَ عَلَيْكَمَ الْمَيْتَةَ  اهَ تَعبدَونَ( بن كنتم تطيعون الله وحده، )بنَِّشَر حَرَّ نزِْيرِ وَمَا أَهِلَّ لغَِيْرِ )وَاهْكرَوا نعِْمَتَ اللهِ بنِ كنتَمْ بيَِّ مَ وَلَحْمَ الْخِ وَالدَّ

( عدد عليهم ما حرم الله لا ما حرموا من عند أنفسهم من البحائر اللهِ بهِِ فَمَنِ اضْطَرَّ َ يْرَ بَ  اغٍ وَلَا عَادٍ فَإنَِّ الَله َ فَورر رَحِيمر

كَمَ والسوائب و يرهما بعد ما أمرهم بتناول ما أحل لهم وقد مر تفسيره مفصاً ء سورة البقرة، )وَلَا تَقَولَوا لمَِا تَصِفَ أَلْسِنتََ 

( وصف ألسنتهم الكذب مبالغة ء كذبهم كنن الكذب مجهول وألسنتهم تعرفه وتصفه بكامهم الْكَذِبَ هَذَا حَاَ  لر وَهَذَا حَرَامر

هذا كقولهم: وجهها يصف الجشرل والكذب مفعول تصف وما مصدرية أي: لا تقولوا هذا حال وهذا حرام لوصف ألسنتكم 
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لسنتكم من  ير ح ة، أو نصب الكذب با لا تقولوا والام ء لما الكذب يعني: لا تحللوا ولا تحرموا بم رد قول ينطق به أ

تصف كالام ء لا تقولوا لما أحل الله لك هذا حرام وقوله هذا حال وهذا حرام بدل من الكذب أو متعلق با تصف على برادة 

وا عَلَى القول، أي: لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من الأنعام والحرث بالحل والحرمة فيقول هذ تَفْاََ ا حال وهذا حرام، )ل 

ونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لاَ يَفْلِحَونَ(: لا ين ون من عذابه، ذِينَ يَفْاََ ( أي: ما يفاون  اللهِ الكَذِبَ( الام لام العاقبة، )بنَِّ الَّ )مَتَاعر قَلِيلر

مْناَ مَا قَصَصْناَ عَلَيْكَ( ء سورة الأنعام  لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة، )وَلَهمَْ(: ء الآخرة، )عَذَابر  ذِينَ هَادَوا حَرَّ أَليِمر وَعَلَى الَّ

مْناَ كَلَّ ذِي ظَفَرٍ( ]الأنعام:  ذِينَ هَادَوا حَرَّ [ الآية، )مِن قَبْلَ وَمَا ظَلَمْناَهَمْ(: بالتحريم، )وَلَكِن كَانَوا أَنفَسَهَمْ 146وهو: )وَعَلَى الَّ

استحقوا التضييق عليهم وهذا بهارة بع أن تحريم بعض الأهياء على الم منين لمضرة فيه وعناية ء هننهم وأما تحريم يَظْلِمَونَ( ف

[، )ثَمَّ بنَِّ 160الآية ]النساء:  "فبظلمٍ من الذين هادوا  "بعض الأهياء على اليهود ف زاء نكالهم وتضييق عليهم كشر قال تعاع: 

كَ للَِّذِينَ( لا ع وءَ بَِ هَالَةٍ( أي: متلبسين بها أو بسببها، وعن بعض السلف كل من رَبَّ ليهم أي: لهم بالنصر والرحمة، )عَمِلَوا السُّ

(: كثير المغفرة، عصى الله فهو جاهل، )ثَمَّ تَابَوا مِن بَعْدِ ذلكَِ وَأَصْلَحَوا(، حالهم، )بذِ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا( من بعد التوبة، )لَغَفَورر 

(: واسع الرحمة لهم فيثيبهم على أعشرلهم وجاز أن يكون لغفور رحيم خبر بن الأولي وبن ربك من بعدها تكرير )رحِي مر

ةً( أي: منمومًا مقصودًا يقصده الناس لينخذوا منه الخير أو م تماً به مقتدى فَعْلة بمعنى م فعول وتنكيد.)بنَِّ ببِْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّ

ل بليه وما ينت ب أي يختار أو أمة لأنه وحده م من والناس كلهم كفار، أو لكشرله واست شرعه كرحلة ون بة، أي: ما يرتح

كِيَن( كشر زعم قريش م على ملة  فضائل لا توجد بلا ء أمة، )قَانتًِا(: مطيعًا، )لله حَنيِفًا(، مائاً عن الباطل، )وَلَمْ يَكَ مِنَ الَمْ ِ أنهَّ

سْتَقِيمٍ( عبادة الله  ببراهيم وهم م كون، )هَاكِرًا اطٍ مُّ لِأنَْعَمِهِ( لقائل نعمه فكيف بالكثير، )اجْتَبَاهَ( للنبوة، )وَهَدَاهَ بعَِ صِرَ

نْيَا حَسَنةًَ( هي كونه حبيب الخائق يَن(: جمعنا له وحده، )وَتتَيْناَهَ ءِ الدُّ الِحِ هَ ءِ الْآخِرَةِ لَمنَِ الصَّ خير  ومن أولاده الأنبياء، )وَبنَِّ

بعِْ( أي: بنن أو تفسيرية، ةَ  الدارين ومن دعائه عليه السام: )وألحقني بالصالحين( )ثَمَّ أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ(: يا ممد، )أَنِ اتَّ )مِلَّ

كِ  يَن( كشر يزعم ببِْرَاهِيمَ حَنيِفًا( وهذا أدل دليل على عظمته فإن مثل أفضل الخائق قاطبة منمور باتباعه، )وَمَا كَانَ مِنَ الَمْ ِ

ذِينَ اخْتَلَفَوا فيِهِ(: اليهود، فإن موسى عل بْتَ( فرض عليهم تعظيمه وتر  الاصطياد فيه )عَلَى الَّ شَر جَعِلَ السَّ يه السام قومك، )بنَِّ

ء السبت و لظ  أمرهم بتعظيم الجمعة فنبوا بلا شرذمة منهم، وقالوا: نريد يومًا فرغ الله فيه من الخلق وهو السبت فنذن الله لهم

وهدد الأمر فيه عليهم فابتاهم بتحريم صيده فشر أطاعوا بلا ال ذمة التي رضوا بيوم الجمعة وعن قتادة اختلفوا فيه أي: 

استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وقيل: أي: بنشر جعل وبال السبت، أي: المسخ على الذين حرموه تارة وحللوه أخرى وهو 

تَلِفَونَ( في ازي كل فريق بشر يستحقه، )ادْعَ بعَِ سَبِ الاختاف، )وَبنَِّ رَبَّ  يلِ رب كَ(: كَ لَيَحْكَمَ بَيْنهََمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيشَر كَانَوا فيِهِ يَخْ

كْمَةِ(: بالقرتن، )وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ(: مواعظ القرتن وقيل المراد القول
وَجَادِلْهمَ باِلتي هِيَ اللين با تغليظ وتعنيف، ) دينه، )باِلْحِ

أَحْسَنَ( أي: من احتاج منهم بع مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق وحسن خطاب وقيل نس تها تية القتال، )بنَِّ رَبَّكَ 
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ه وفرغ منه فادعهم أنت بع الله هَوَ أَعْلَمَ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهَوَ أَعْلَمَ باِلْمَهْتَدِينَ( أي: قد علم الشقي والسعيد وكتب ذلك عند

كية وهذه ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات فإنشر عليك الباغ، )وَبنِْ عَاقَبْتَمْ فَعَاقِبَوا بمِِثْلِ مَا عَوقِبْتَمْ بهِِ( السورة م

قال والله لئن صلى الله عليه وسلمسول الله فحين نظر بليه ر -رضى الله عنه  -الآيات مدنية نزلت حين وقعت وقعة أحدٍ وفعلوا ما فعلوا بحمزة 

ر عن يمينه، وعن بعضهم أن هذا أمر بالعدل ء الاقتصاص والمشرثلة ء  أظفرني لله بهم لأمثلن بسبعين مكانك فلشر نزلت كفَّ

ابرِِ  ينَ( من الانتقام للمنتقمين وعلى ما استيفاء الحق مطلقًا، )وَلَئِن صَبَرتمْ(: عن الم ازاة بالمثلة، )لَهوََ( أي: الصبر، )خَيْرر للصَّ

فسرنا الآية مكمة وعن بعضهم، هذا هو الأمر بالصبر عن القتال والابتداء به فنس ت بسورة براءة وعلى كل تقدير الآية ء 

َ  بلِاَّ باِللهِ(: بتوفيقه وعون "ادع بع سبيل رب ك  " اية المناسبة مع قوله:  زَنْ عَلَيْهِمْ( على من الآية، )وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَ ه، )وَلَا تَحْ

 خالفك وقيل: على ما فعل بالم منين، )وَلَا تَكَ ءِ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكَرَونَ( ء ضيق صدر من مكرهم فإن الله كافيك وناصر ، )بِنَّ 

ذِينَ هَمْ مَسِْ  اللهَ قَوْا( المحرمات أو ال   بتنييده ومعونته، )وَالَّ ذِينَ اتَّ اللهم  نوَنَ( ء العمل وقيل: بالشفقة على خلقه.مَعَ الَّ

 اجعلنا منهم برحمتك الواسعة.

 سورة بني إسرائيل

)سَبْحَانَ( اسم بمعنى  وهي مائة وبحدى ع ة تية واثنا ع  ركوعًا مكية وقيل بلا قوله: )وَبنِْ كَادَوا لَيَفْتنِوَنَكَ( بع ثشرن تيات 

القبائ  التي يضيفها بليه أعداء الله تعاع مجد الله نفسه وعظم هننه لقدرته على ما لا يقدر التسبي ، أي: أنزهه تنزيًها من جميع 

ى بعَِبْدِهِ( ممدٍ صلى الله عليه وسلم، )لَيْاً( أي: ء بعض الليل، فإنه مع تنكيره دال على تقليل مدة  عليه أحد سواه، )الذِي أَلْاَ

مس د مكة أو من مكة لا من المس د ويطلق على مكة كلها مس د الحرام، )بعَِ الْمَسِْ دِ الْأقَْصَا( الإلااء، )مِنَ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ( 

الذي ببيت المقدس ببدنه الأشرف والأص ، بل الصحي  أن الإلااء ء اليقظة بعد البعثة مرة واحدة وبن كان ء المنام قبلها، 

ذِي بَارَكْناَ حَوْلَهَ( بالثشرر والأنهار وببركات الدين والدنيا، )لنِرَِيَهَ( أي: ممدًا، )مِنْ تيَاتنِاَ( الكبرى ع ائب سشرواته و رائب  )الَّ

مِيعَ( لأقوال العباد مصدقين ومكذبين، هَ هَوَ السَّ )البَصِيَر( في زيهم وفق ما يستحقون، )وَتتيْناَ مَوسَى الْكِتَابَ( كثيًرا ما  تياته، )بنَِّ

والقرتن والتوراة، فنولاً ذكر شرف سيدنا ممدٍ رسول الله ثم شرع ء فضل  -عليهشر السام  - يقرن بين ذكر ممد وموسى

ائِيلَ أَلاَّ تَتَِّ ذَوا( أن مفسرة، ومن قرأ بالغيبة فنن ناصبة ولام العاقبة م ذوفة أي: لئا، كليمه موسى، )وَجَعَلْناَهَ هَدًى لبَِنيِ بلِْاَ

لْناَ مَعَ نَوٍ، )مِنْ دَونِي وَكِياً(: ربى  ةَ( نصب على الاختصاص وعلى قراءة الخطاب جاز نصبه بالنداء، )مَنْ حَمَ يَّ ا تَكِلَون بليه، )ذَر 

ناَ(: بنَِّهَ(: نوحًا، )كَانَ عَبْدًا هَكَورًا( كثير الحمد فيه تذكير لنعمة بن ائهم من الغر  ثم الحث للذرية على الاقتداء به.)وَقَضَيْ 

( جواب قسم مذوف، )ءِ الْأرَْضِ( بالمعاصي، أوحينا وحيًا م ائِيلَ ءِ الكِتَابِ(: التوراة، )لَتَفْسِدَنَّ قضيىا مقطوعًا، )بعَِ بَنيِ بلِْاَ

ا كَبيًِرا( تستكبرن عن طاعة الله أو تظلمن الناس، ) (  الفة أحكام التوراة، ثم قتل يحيى وزكريا، )وَلَتَعْلَنَّ عَلَوى ا جَاءَ فَإذَِ )مَرتيْنِ
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ا(، أي: أوع الإفسادتين، )بَبَعَثْناَ عَلَيْكَمْ عِبَادًا لَناَ( هم جالوت وجنوده، أو ملك الموصل سن  اريب أو وَعْدَ(: عقاب، )أَولَاهَمَ

يَارِ( بَْ ت نَصرَّ فنذلهم وقهرهم وقتلهم، )أَولِي(: ذوي، )بَنْسٍ(: قوة، )هَدِيدٍ فََ اسَوا(: ترددوا لطلبكم، )خِاَلَ(: وسط ، )الد 

ةَ(: الدولة، )عَلَيْهِمْ( ب فْعَولاً( فإنه قضاء مبرم، )ثَمَّ رَدَدْنا لَكَمَ الكَرَّ نن سلط داود على للقتل والغارة والسبي، )وَكَانَ وَعْدًا مَّ

، )وَأَمْدَدْناكَم بنَِمْوَالٍ وَبَنيَِن( حتى عاد أمركم كشر  )وَجَعَلْناَكَمْ أَكْثَرَ نَفِيًرا(: مما  كان،جالوت فقتله أو دانيال على جنود ب ت نصرَّ

اتَمْ فَلَهَا( كنتم وهو من ينفر مع الرجل من قومه أو جمع نفر، أي: أكثر عددًا مما كنتم، )بنِْ أَحْسَنتَمْ أَحْسَنتَمْ لأنَفَسِكَمْ وَبنِْ أَسَ 

وقيل: أتى بالام دون على ء قوله )وبن أسنتم  أي: الإحسان والإساءة كاهما  تصان بشر لا يتعدى النفع والضر بع  يركم،

ن قرأ ليسوءَ فلها( لازدواج، )فَإذَِا جَاءَ وَعْدَ( عقوبة المرة، )الْآخِرَةِ ليَِسَوءَوا( تقديره بعثناهم ليسوءوا، )وَجَوهَكَمْ( يهينوكم وم

ةٍ( أي: كشر خربوا أولاً بيت فالضمير لله أو للوعد أو للبعث، )وَليَِدْخَلَوا الْمَسِْ دَ( عطف على ليسوؤ لَ مَرَّ ا، )كَشَر دَخَلَوهَ أَوَّ

وا، أي: ليهلكوا كل شيء  لبوه، )تَتْبيِرً  َ وا(: يهلكوا، )مَا عَلَوْا( مفعول يَتَبر  َ كَمْ المقدس بعثناهم لي ربوا ثانيًا، )وَليَِتَبر  ا عَسَى رَبُّ

مْ(: بع المعصية، )عَدنا( بع العقوبة وعن بعض  أَنْ يَرْحَمَكَمْ( يا بني بلاائيل بعد انتقامه منكم برد الدولة بليكم، )وَبنِْ عَدتُّ

 هَذَا القَرْتنَ السلف عادوا فبعث الله عليهم المسلمين، )وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيًرا( مبسًا، أو بساطًا كشر يبسط الحصير، )بنَِّ 

( أي: بنن، )لَهمَْ يَهْدِي للَِّتيِ( للحالة أو الطري الِحَاتِ أَنَّ ذِينَ يَعْمَلَونَ الصَّ َ الْمَْ مِنيَِن الَّ  قة التي، )هِيَ أَقْوَمَ( أسد الحالات، )وَيَبَ  

( عطف ذِينَ لاَ يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ أَعتدنا لَهمَْ عَذَابًا أَليِشًر(، أي: يب هم  أَجْرًا كَبيًِرا وَأَنَّ  بثوابهم وعقاب أعدائهم.على أنَّ لهم، )الَّ

( أي: مثل مسنلته ( أي: يسنل الله عند  ضبه ال  على نفسه وأولاده وأمواله، )دَعَاءَهَ باِلْخيَْرِ الخير، )وَكَانَ  )وَيَدْعَ الِإنسَانْ باِل َّ 

نْسَانَ عََ ولًا(: يسارع بع ما لا يعلم خيريته لكن الله تعاع صبور عليهم لا يجيب جميع  يْلَ الْإِ مسنلته لطفًا وبنعامًا، )وَجَعَلْناَ اللَّ

يْلِ(، الإضافة بيانية، )وَجَعَلْناَ تيَةَ النَّ  ( تدلان على قدرة خالقهشر وحكمته، )فَمَحَوْنَا تيَةَ اللَّ ةً( مضيئة أو وَالنَّهَارَ تيَتَيْنِ هَارِ مَبْصِرَ

الليل يضيء كشر تضيء تية النهار وهي الشم  فمحونا تية مبصرة للناس من أبصره فبصر وعن ابن عباس كان القمر وهو تية 

الليل موه السواد الذي ء القمر، وسئل عن على ما هذه اللط ة التي ء القمر؟ فقال: ويحك! أما تقرأ القرتن فمحونا تية الليل 

كَمْ  ( لتطلبوا ء النهار أسباب معاهكم، فهذه موه، وروي عن تخرين من السلف ما يدل على ذلك، )لتَِبْتَغَوا فَضْاً مِنْ رَب 

سَابَ( نيَِن وَالْحِ لولا مو تية الليل لكان الليل مثل النهار مضيئًا فشر عرفنا عدد السنين ولا جن  الحساب،  )وَلتَِعْلَمَوا عَدَدَ الس 

لْناَهَ تَفْصِياً(: بيناه بحيث لا يلتب ، )وَكَلَّ  ( مما تحتاجون بليه، )فَصَّ
ٍ
ء  بنِْسَانٍ أَلْزَمْناَهَ طَائِرَهَ( أي: ما قضي عليه أنه عامله )وَكَل شَيْ

وما هو صائر بليه من سعادة وهقاوة وكانوا يتيمنون بسنو، الطير ويتشاءمون ببروحها فلشر نسبوا الخير وال  بع الطائر استعير 

( أي: لازم له لزوم القادة أو الغل لا ينفك عنه، لما كان سببهشر من عمل العبد الذي هو السبب ء الرحمة والنقمة، )ءِ عَنقَِهِ 

بالياء )وَنَْ رِجَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا( مفعول ن رج، أو حال من مفعوله المحذوف وهو ضمير الطائر ويعضده قراءة من قرأ يخرج 

ده منشورًا لكشف  طائه، )اقْرَأ كِتَابَكَ( أي: وفتحه، )يَلْقَاهَ( صفة، )مَنشَْورًا( بما حال من مفعول يلقى أو صفة أخرى أي: يج
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اسبة يقال له ذلك، )كَفَى بنِفَْسِكَ( الباء مزيدة ء الفاعل، )اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا( أي: حاسبًا عليك تمييز يعني كفيت أنت ء م

ه قال: كفى بنفسك اليوم رجاً حسيبًا، بع من يحاسبك وتذكير حسيبًا لأن مثل هذه الأمور يتولاها الرجال كنن نفسك لا تحتاج

شَر يَضِلُّ عَلَيْهَا( لا يضر ضاله  يره، شَر يَهْتَدِي لنِفَْسِهِ(: لا ين ي  يره، )وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ )وَلَا تَزِرَ(: لا تحمل،  )مَنِ اهْتَدَى فَإنَِّ

( نف  حاملة، )وِزرَ أَخْرَى( نف  أخرى، بل لا تحمل بلا وزره بيَِن حَتَّى نَبْعَثَ رَسَولًا( يبين لهم ما يجب )وَازِرَةر ا، )وَمَا كَنَّا مَعَذ 

شَر أَلْقِيَ فيِهَا فَوْجر سَنَلَهمَْ خَزَنَتَهَ  [، 8ا( الآية ]الملك: عليه فا يَدْخِل أحدًا ء النار بلا بعد برسال الرسل بليه كشر قال تعاع: )كَلَّ

هاهق جبل ولم يسمع رسولاً فهو معذور وكذا الم نون الدائم المطبق وكذا الأطفال  فعلى هذا الظاهر أن يقال: بن من نشن ء

م يمتحنون يوم القيامة بنن ينمرهم الله بدخول النار فمن أطاع ن ا ودخل الجنة  مطلقًا، لكن الشيخ الأهعري ذهب بع أنهَّ

تقدم هقاوته وحكاه عن أهل السنة والجشرعة وهو وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرًا وانكشف 

ولولا التزام   تار البيهقي ومققي العلشرء والنقاد وعلى هذا أحاديث منها ما هو صحي  ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف

فيِهَا( متنعميها بالفسق والمراد بالأمر الاختصار لذكرنا نبذًا منها مع تحقيق المسنلة ردًا وبثباتًا، )وَبذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَهلِْكَ قَرْيَ  ةً أَمَرْنَا مَاَْ

الأمر القدري يعني س رهم الله بع فعل الفواحش فاستحقوا العقوبة فإن الله لا ينمر بالفحشاء، قيل معناه كثرنا يقال: أمرت 

رنا فمعناه جعلناهم أمراء، و قيل: أمرناهم بالطاعة على لسان رسول وفيه الشيء بذا كثرته وقراءة من قرأ تمرنا ي يده ومن قرأ أمَّ

هَا بعد؛ لأنه يبقى حينئذٍ وصيص المافين  ير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان برادة الإها  فتدبر، )فَفَسَقَوا فيِهَا فَحَقَّ عَلَيْ 

رْنَاهَا تَدْمِيًرا(: استنصلناها، )وَكَمْ( أي: كثيرً  ا مفعول، )أَهْلَكْناَ مِنَ الْقَرَونِ( تمييز لكَِم، )مِن الْقَوْلَ( أي: كلمة العذاب، )فَدَمَّ

 بَعْدِ نَوٍ،( كا عاد وثمود فإن بين تدم ونو، ع  قرون كلهم على الإسام، )وَكَفَى برَِب كَ( الباء مزيدة على الفاعل، )بذَِنَوبِ 

الحال فإن الذنوب هي أسباب الهلكة وهو تعاع عالم بها عِبَادِهِ( متعلق بقوله: )خَبيًِرا بَصِيًرا( وهما منصوبان على التمييز أو 

لْناَ لَهَ فيِهَا مَا نَشَاءَ لمَِنْ نَرِيدَ( بدل البعض من له فإن  فمعاقب عليها، )مَن كَانَ يَرِيدَ العَاجِلَةَ( أي: همته مقصورة على الدنيا، )عَ َّ

دْحَورًا( مطرودًا قيل: الآية ء المنافقين ضميره لمن وهو ء معنى الكثرة، )ثَمَّ جَعَلْناَ لَهَ جَهَنَّ  مَ يَصْاهَا( يدخلها، )مَذْمَومًا مَّ

امر يغزون مع المسلمين ولي   رضهم بلا الغنائم، )وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهاَ سَعْيَهَا( حقها من السعي وهو الإتيان بالأو

مثابًا عليه، )كَاى  كَ(: الجامعون لل ائط الثاثة، )كَانَ سَعْيَهَمْ مَشْكَورًا(: مقبولاً عندهوالانتهاء عن النواهي، )وَهَوَ مَْ مِنر فنَوْلَئِ 

 رَب كَ( أي: كل واحد من الفريقين أعني ه لاء الذين أرادوا الدنيا وه لاء الذين أرادو
ِ
 مِنْ عَطَاء

ِ
 وَهََ لَاء

ِ
ا الآخرة نَمِدُّ هََ لَاء

فنرز  المطيع والعاصي وه لاء منصوب بتقدير أعني أو بدل من كاً، )وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَب كَ  نمدهم ونزيدهم من عطاء ربك

لْناَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ( ء الدنيا فمنهم الغني  والفقير والحسن مَظَْورًا( ممنوعًا ء الدنيا عن م من ولا عن كافر، )انْظَرْ كَيْفَ فَضَّ

و ير ذلك ونصب كيف با فضلنا على الحال، )وَلَلْآخِرَةَ أَكْبَرَ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرَ تَفْضِياً( أي: التفاوت والقبي  والصحي  والمريض 

عَلْ مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ( الخطاب لكل أحدٍ أو للرسول والمراد أمته، )فَتَ  قْعَدَ( تصير، ء الآخرة أكثر وأكبر ونصبها على التميز، )لاَ تَجْ
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( أي: بنلا، )تَعْبَدَوا بلِاَّ بِ )مَذْمَومً  اهَ( فإنه ا(: من المائكة والم منين، )َ ذَْولًا( من الله.)وَقَضَى رَبُّكَ( أمر أمرًا قطعيىا، )أَلاَّ يَّ

ا( بن شرطية وما زائدة، )يَبْ  لَغَنَّ عِندََ  الكِبَر المستحق للعبادة وحده، )وَباِلْوَالدَِيْنِ بحِْسَانًا( أي: وبنن تحسنوا بهشر بحسانًا، )بمَِّ

( هو صوت د ا( ومن قرأ يبلغان  فنحدهما بدل البعض من الضمير، )فَاَ تَقَلْ لَهشََر أَفٍّ اهَمَ
ا( فاعل يبلغن، )أَوْ كِ ال على أَحَدَهَمَ

هما حتي تض ر وهو مبني على الكسر والتنوين والتنكير ومن قرأ بالفت  فَعلى الت فيف يعني بن عاش أحد والديك أو كا

ا(: لا تزجرهما،  يشيب ويكون كاى عليك فا تسمعهشر قولاً سيئًا حتى التنفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، )وَلاَ تَنهَْرْهَمَ

( تذلل لهشر واخضع جعل للذل جناحً  ل  ا وأمره ب فضه )وَقَلْ لَهشََر قَوْلًا كَرِيشًر(، جمياً بتندب وتوقير، )وَاخْفِضْ لَهشََر جَناََ، الذُّ

يَانِي صَغِيًرا( رحمة م حْمَةِ( من فرط رحمتك عليهشر، )وَقَلْ رَب  ارْحَمْهَشَر كَشَر رَبَّ ثل رحمتهشر ع َّ ء حال مبالغة ء التواضع لهشر، )مِنَ الرَّ

كَمْ أَعْلَمَ بِشَر ء قتل أبيه وهو ء صف  الم كين  -صلى الله عليه وسلم -صغري، وعن حذيفة أنه استنذن رسول الله  فقال: )دَعْهَ يَلِهِ َ يْرَ (، )رَبُّ

ابيَِن( هم هَ كَانَ للِْأَوَّ يَن(: قاصدين للصا، مطعين لله، )فَإنَِّ
التائبون من  ءِ نَفَوسِكمْ( من قصد البر والعقو ، )بنِ تَكَونوا صَالِحِ

هَ( من صلة الرحم والبر عليهم وعن ع  بن ( وَتتِ ذَ 25الذنب الراجعون عن المعصية بع الطاعة، )َ فَورًا ) ا الْقَرْبَى حَقَّ

رْ تَبْذِيرًا( بنن تصرف مالك  بيِلِ وَلَا تَبَذ  ء  ير حق، وعن الحسين: أراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، )وَالْمسِْكِيَن وَابْنَ السَّ

ا ء  ير حقه صرت مبذرًا، ولو أنفقت جمي رِينَ كَانَوا بخِْوَانَ السلف لو أنفقت مَدى ع مالك ء الحق لم تكن مبذرًا، )بنَِّ الْمَبَذ 

هِ كَفَورًا(، جحودًا منكرًا لأنعم الله فا يْطَانَ لرَِب  يَاطِيِن( أصدقاءهم وأتباعهم وأمثالهم ء ال ارة، )وَكَانَ الشَّ تتبعوه ولا  الشَّ

ا تعْرِضَنَّ عَنهْم( وبن أع رضت عمن أمرتك أن ت تيه من الأقارب و يرها حياء من ردهم ولي  عند  شيء تكونوا مثله، )وَبمَِّ

كَ تَرْجَوهَا( لانتظار رز  من الله ترجوه أن ينتيك فتعطه، )فَقَلْ لَهمَْ قَوْلًا   مَيْسَورًا( يعني: تعطيه حين سنلك، )ابْتغَِاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَب 

د  شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدًا بسهولة وليٍن مثل أن بذا سنلك أقاربك ومن أمرنا  بإعطائهم ولي  عن

بن هاء الله كذا فسرها السلف وقيل: القول الميسور الدعاء لهم مثل رزقنا الله وبياكم، )وَلَا  تقول: بذا جاء رز  الله فسنصلكم

عَلْ يَدََ  مَغْلَولَةً بعَِ عَنقَِكَ( لا تمسكهشر عند البذل كل الإمس ا  حتى كننها مقبوضة بع عنقك، )وَلَا تَبْسَطْهَا( بالخير، )كَلَّ تَجْ

بن الْبَسْطِ( تمثيان لمنع الشحي  وبلااف المبذر، )فَتَقْعَدَ( تصير، )مَلَومًا( يلومك الناس ويذمونك بن ب لت، )مَسَْورًا( نادمًا 

فسرنا من باب اللف والن  وجاز أن يكونا  بسطت كل بسط وأيضًا دابة ع زت عن السير ضعفًا تسمى حسيًرا فعلى ما

متعلقين بالإلااف فإن المسرف ملوم عند الله والناس نادم عن فعله، أو بكل من الب ل والسرف قيل: نزلت حين وهب رسول 

كَ يَبْسَطَ(، يوسع، )الر  صلى الله عليه وسلمالله  زَْ  لمَِن يَشَاءَ وَيَقْدِرَ(: يضيق لمن قميصه ولم يجد ما يلبسه لل روج حين أذنوا للصاة، )بنِ ربَّ

هَ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيًِرا بَصِيًرا(: يعلم لاهم وعلنهم فيوسع على من يرى مصلحته ء التوسعة له، ويضيق على من يعل م يشاء، )بنَِّ

ه دينه وبن من عبادي لمن لا بن من عبادي لمن لا يصلحه بلا الفقر ولو أ نيته لأفسدت علي "مصلحته ء، تضييقه، وء الحديث 

.)وَلَا تَقْتَلَوا أَوْلَادَكَمْ خَشْيَةَ بمِْاٍَ ( فقر وفاقة وكانوا يئدون بناتهم  اففة "يصلحه بلا الغني ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه 
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اكَمْ بنَِّ قَتْلَهَمْ كَانَ خِطْئًا كَبيًِرا(: ذنبًا عظيشًر  نَا( ء عن مقاربته و الطة   والخطن الإثم،الفقر، )نَحْنَ نَرْزَقَهَمْ وَبيَِّ )وَلَا تَقْرَبَوا الز 

هَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِاً(: بئ  طريقًا طريقه، )وَلاَ تَقْتَلَوا النَّفَْ  الَ  مَ الَله(: قتله، أسبابه ودواعيه فضاً عن مباشرته، )بنَِّ تيِ حَرَّ

ةٍ وزنًى بعد (، بردَّ بحصان وقتل معصوم عمدًا، )وَمَنْ قَتلَِ مَظْلَومًا(  ير مستوجب القتل، )فَقَدْ جَعَلْناَ لوَِليِ هِ( وهو  )بلِاَّ باِلْحقَ 

فْ( أي: الولي، )ءِ الْقَ  تْلِ( بنن الوارث لأنه ي  أْمره بعده، )سَلْطَانًا(: تسلطًا على القاتل بقتله أو أخذ الدية أو عفوه، )فَاَ يَسْرِ

هَ كَانَ  يقتل  ير القاتل أو يمثل بالقاتل، أو معناه لا يسرف القاتل فيه بنن يقتل من لا يحق قتله وقراءة لا تسرفوا ي يده، )بنَِّ

مَنصَْورًا( استئناف أي: لا يسرف الولي لأن الله نصره ولطف عليه حيث أوجب القصاص له وأمر الناس بمعونته، وعلى الوجه 

تيِ( أي: بلا الثاني معناه: فإن المقتول منصور لا  مالة يقتل به الظالم، )وَلاَ تَقْرَبَوا مَالَ اليَتيِمِ( فضاً أن تتصرفوا فيه، )بلِاَّ باِلَّ

هَ( حتى يصير بالغاً فادفعوه بليه، )وَأَوْفَوا باِلْعَهْدِ( الذي تعاهدون  عليه الناس بالطريقة التي، )هِيَ أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلَغَ أَهَدَّ

يضيعه،  عاملونهم أو بشر عاهدكم الله من تكاليفه، )بنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئَولًا( عنه أو مطلوبًا يطلب من العاهد أن لاوالعقود التي ت

يْرر بَ، )ذلكَِ خَ )وَأَوْفَوا الكَيْلَ بذَِا كِلْتَمْ( من  ير تب ي ، )وَزِنَوا باِلْقِسْطَاسِ الْمَسْتَقِيمِ( بالميزان العدل وهو لفظ رومي عَر  

( ما لم يتعلق به علمك من قول و فعل فيدخل وَأَحْسَنَ تَنوِياً( عاقبة من تل بذا رجع، )وَلاَ تَقْفَ( لا تتبع، )مَا لَيَْ  لَكَ بهِِ عِلْمر

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفََ ادَ كل أَوْلَئِكَ( بهارة بع السمع والبصر وال ف اد وأولئك قد يجيء فيه ههادة الزور والكذب والبهتان، )بنَِّ السَّ

عنه  لغير العقاء، )كَانَ عَنهَْ مَسْئَولًا(، من جوز تقديم مفعول ما لم يسم فاعله؛ لأنه ء المعنى مفعول سيشر بذا كان ظرفًا فعنده أن

سه يعني عشر فاعل مسئولاً، ومن لم يجوز فعنده أن ء مسئولاَّ ضَمير يرجع بع كل أولئك أي كان كل واحد منها مسئولاَّ عَن نف

فعل به صاحبه، أو ضمير عنه راجع بع صاحب كل واحد، )وَلَا تَمشِْ ءِ الْأرَْضِ مَرَحًا( وهو التكبر أي: ذا مر،، )بنَِّكَ لَنْ 

بَالَ طَولًا( بتطاولك وكبر  وهو تهكم بالمتكبر، و عن بعضهم وَْرَِ  الْأرَْضَ( لن تجعل فيها خرقًا لشدة وطنتك، )وَلَنْ تَبْلَغَ الْجِ

بنك لن تقطع الأرض حتى تبلغ تخرها ولا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها فننت عاجز أو ما أقب  منه التكبر، )كل ذَلكَِ( 

عَلْ مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمَومًا َ ذَْولًا( ) بهارة بع ما مر من قوله ئَهَ( أي: ( وهي خمسة وع ون خصلة، )كَانَ سَي  1)لَا تَجْ

المنهي عنه لا المنمورات، )عِندَْ رَب كَ مَكْرَوهًا( مبغوضًا، ومَن قرأ )سيئةً( فذلك بهارة بع ما نهى عنه خاصة واسم كان ضمير 

 مِنَ لكل ومكروهًا خبر بعد خبر أو بدل من سيئه أو حال من ضمير كان، )ذَلكَِ( أي: الأحكام المتقدمة، )مِمَّا أَوْحَى بلَِيْكَ رَبُّكَ 

عَلْ مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ( كرره لأنه المقصود والتوحيد رأس كل ح كْمَةِ( وهي معرفة الحق لذاته والخير للعمل، )وَلَا تَجْ
كمة، الْحِ

ليه السام، )فَتَلْقَى ءِ جَهَنَّمَ مَلَومًا( من الله والمائكة ومن نفسك، )مَدْحَورً(: ملعونًا والمراد من هذا الخطاب اهتداء أمته ع

َذَ مِنَ الْمَاَئِكَةِ بنَِ  كَمْ باِلْبَنيَِن( أي: أف صكم ربكم بنفضل الأولاد؟ فالهمزة للإنكار، )وَاوَّ اثًا( بناتًا لنفسه كشر قلتم )أَفَنَصْفَاكَمْ رَبُّ

كَمْ لَتَقَولَونَ قَوْلًا عَظِيشًر( بضافة الولد بع الله تع اع ثم تفضيل أنفسكم عليه حين تنسبون بليه ما المائكة بنات الله تعاع، )بنَِّ

فْناَ( بينا مكررًا، )ءِ هَذَا القَرْتنِ( العبر والأمث ال تكرهون ثم جعل المائكة بناثًا وأي خطن وقولٍ أعظم من هذا.)وَلَقَدْ صَرَّ
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رَوا(: يتدبروا  ويتعظوا، )وَمَا يَزِيدَهَمْ بلِاَّ نَفَورًا(: عن والح ج والأحكام أو بينا فيه مكررًا ببطال بضافة البنات بليه، )ليَِذكَّ

لك سبياً بالمغالبة كشر يفعل الملو  الحق، )قَلْ لَوْ كَانَ مَعَهَ تلِهةَر كَشَر يَقَولَونَ بذًِا لَابْتَغَوْا بعَِ ذِي الْعَرْشِ سَبيِاً(: لطلبوا بع من له الم

أنهم تلهة هفعاء فهم طالبون الوسيلة والتقرب بع الله تعاع متاجون بليه بعضهم مع بعض، أو معناه بن كان الأمر كشر زعمتم 

بْعَ وَالْأرَْضَ وَمَنْ  فكيف تسمونهم تلهة وتعبدونهم، )سَبْحَانَهَ  شَروَاتَ السَّ ا(: تعاليًا، )كَبيًِرا تَسَب َ  لَهَ السَّ وَتَعَاعَ عَشرَّ يَقَولَونَ عَلَوى

 
ٍ
ء  بلِاَّ يَسَب َ  بحَِمْدِهِ( بجماع السلف أن للأهياء تسبيحات لا يسمع ]لا يسمع الله بياه[ بلا من يَسْمع، وقال فيِهِنَّ وَبنِْ مِنْ شَيْ

المتنخرون لكل شيء تسبي  بلسان حاله وهو دلالته على صانع قديم واجب لذاته، )وَلَكِنْ لَا تَفْقَهَونَ تَسْبيِحَهَمْ( وء الب اري 

، والأحاديث الدالة على التسبي  القالي للحيوانات والجشردات كثيرة "سمع تسبي  الطعام وهو ي كل كنا ن "عن ابن مسعود: 

 "لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال:  "بن نبي الله نوحًا  "وسلم قال:  -صلى الله عليه  -وء مسند الإمام أحمد عن رسول الله 

، وعن ابن عباس وبعض من السلف بنشر يسب  ما كان "ا يرز  كل شيء تمركشر بسبحان الله وبحمده فإنها صاة كل شيء وبه

هَ كَانَ  حَلِيشًر(: لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، )َ فَورًا( لمن رجع وتاب، )وَبذَِا قَرَأْتَ الْقَرْتنَ  فيه رو، من حيوانات ونبات، )بنَِّ

ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِ  رَةِ حَِ ابًا( يح بهم عن فهم ما تقرؤه عليهم والانتفاع به أو ح ابًا لا يرونه عند قراءة جَعَلْناَ بَيْنكََ وَبَيْنَ الَّ

القرتن فإن الم كين الذين ء عزمهم أن ي ذوه يمرون به ولا يرونه، )مَسْتَورًا( لا يرى ذلك الح اب أو ذا سا كسيل مفعم 

(: أ طية، )أَنْ يَفْقَهَوهَ( أي: كراهة أن يفقهوا القرتن، )وَءِ تذَانِهِمْ وَقْرًا(: ثقا لئا أي: ذو بفعام، )وَجَعَلْناَ عَلَى قَلَوبِهِمْ أَكِنَّةً 

ال، يسمعوا سشرع انتفاع، )وَبذَِا ذَكرتَ رَبَّكَ ءِ القَرْتنِ وَحْدَهَ( من  ير ذكر تلهتهم وأصله يَحِد وَحْده فهو مصدر يقع موقع الح

وْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَ  فَورًا(، نفرة من التوحيد أو جمع نافر، )نحنَ أَعْلَمَ بشَِر يَسْتَمِعَون بهِِ( أي: ما يستمعون بسببه ولأجله من الهزء )وَلَّ

ون( والتكذيب، )بذِْ يَسْتَمِعَون بلَِيْكَ( ظرف لأعلم، )وَبذِ همْ نَْ وَى( حين هم ذوو ن وى يتناجون بالتكذيب، )بذِ يَقَولَ الظالمَِ 

حر وهو بدل من بذ ه سْحَورًا( سَحِرَ فََ نَّ وعن بعضهم مشتق من السَّ م بوضع الظاهر موضع المضمر، )بنِ تَتَّبعَِونَ بلِا رَجَاً مَّ

الرئة أي: رجاً مثلكم، )انظَرْ كَيْفَ َ بَوا لَكَ الأمَثالَ( مثلو  بساحر وهاعر وكاهن ومجنون، )فَضَلُّوا(: عن طريق الحق، 

نَ سَبيِاً( بع الرهاد أو هم متحيرون لي  لهم سبيل يسلكونه، )وَقَالَوا أَبذَِا كَنَّا عِظَامًا( بعد الموت، )وَرَفَاتًا(: يَسْتَطيِعَو )فَاَ 

ا لَمَبْعَوثَونَ( الهمزة لتنكيد الإنكار والعامل ء بذا ما دل عليه مبعوثون فشر بعد بن لا يعمل فيشر قبله، )خَلْ  ا( قًا جَدِيدً ترابًا، )أَبنَِّ

َّا مصدر أو حال، )قَلْ( جوابا لهم، )كَونوا حَِ ارَةً أَوْ حَدِيدًا( وهما أهد امتناعًا من العظام والرفات ء قبول الحياة، )أَوْ خَلْ  قًا مم 

هاء، وعن  يَكْبَرَ ءِ صَدَورِكَمْ( وهو الموت، أي: لو فرضتم أنكم صرتم ح ارة أو حديدًا أو موتًا هو ضد الحياة لأحياكم الله بذا

ذِي فَطَرَ  كَمْ أَولَ مجاهد ء تفسيره أي: السشرء والأرض والجبال، )فَسَيَقَولَونَ مَن يَعِيدَنا( بذا كنا ح ارة أو خلقًا هديدًا، )قَلِ الَّ

ةٍ فَسَيَنغِْضَونَ(: يحركون، )بلَِيْكَ رَءوسَهَمْ( تع بًا وتكذيبًا، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَوَ قَلْ عَسَى أَ  ن يَكَونَ قَرِيبًا( فكل ما هو تت مَرَّ

قريب، أن يكون اسم عسى وكان تامة وقريبًا خبره أو اسم عسى ضمير البعث وما بعده خبره، )يَوْمَ يَدْعَوكَمْ( ربكم من 
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عند قبوركم، )فتسْتَِ يبَونَ(: تجيبون بحمده )بحَِمْدِهِ( متلبسين بحمده حين لا ينفعكم الحمد، وعن ابن عباس: أي بنمره و

بعض: أنه خطاب للم منين، وقد ورد أنهم ينفضون الااب عن رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمد ، )وَتَظَنُّونَ بنِْ 

ضَ( )وَقَلْ لعِِبَادِي(: ( قَالَوا لَبثِْناَ يَوْمًا أَوْ بَعْ 112لَبثِْتَمْ(: ء الدنيا أو ء البرزخ، )بلِاَّ قَلِياً( )كَمْ لَبثِْتَمْ ءِ الْأرَْضِ عَدَدَ سِنيَِن )

الم منين قولوا التي هي أحسن، )يَقَولَوا(: الكلمة، )الَتيِ هِيَ أَحْسَنَ( يعني ء ماوراتهم و اطباتهم فيقولوا جواب الأمر 

يْطَانَ يَنزَْغَ( يهيج ال ، )بَيْنهََمْ( فإذا لم يكونوا على دين الكام فلربشر يفضي والمقول مذوف، )بنَِّ  بع الم اصمة والمشاجرة،  الشَّ

ا مَبيِناً( وعن الكلبي، أنها نزلت حين هكوا بع رسول الله  نْسَانِ عَدَوى يْطَانَ كَانَ للِْإِ فحش كام الم كين وسوء صلى الله عليه وسلم)بنَِّ الشَّ

كَمْ أَعْلَمَ بكَِمْ بنِْ يَشَنْ يَرْحَمْكَمْ( خلقهم فقيل: الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديك الله، وقيل: هذا قبل الإذن ء الجهاد،  )رَبُّ

بْكَمْ( وقيل: ربُّكم أَعْلَمَ تفسيرً  ا فيوفقكم للإنابة والطاعة الظاهر أنه خطاب للم منين وحث على المداراة، )أَوْ بنِ يَشَنْ يَعَذ 

ن أهل النار ومعذبون وما يشبهها، )وَمَا للكلمة التي هي أحسن أي: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا يقولوا لهم بنكم م

  أَرْسَلْناََ  عَلَيْهِمْ وَكياً( لي  أمرهم موكولاً بليك بنشر أنت نذير فشر عليك بلا التبليغ وحسن المعاشرة وطيب الكام ء النص

شَروَاتِ وَالأرَْضِ( فإنه خلقهم على قوابل  كَ أَعْلمَ بمَِن ءِ السَّ  تلفة ومراتب متفاوتة ء الفهم وقبول الفيض والله الهادي، )وَرَبُّ

ع العراة رضي الله عنهم  من مفيض الحكمة فلي  لأحد أن يستبعد ء نبوة يتيم أ  طالب عليه السام وء سيادة الجوَّ

لْناَ بَعْضَ النَّبيِ يَن عَلَى بَعْضٍ( بمزيد العلم اللدني لا بوفور المال الدني، )وَتتَيْناَ دَاوَودَ زَبَورًا( بهارة بع وجه  وأرضاهم، )وَلَقَدْ فَضَّ

كْرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثَهَا صلى الله عليه وسلمتفضيله فعلم من هذا أن نبينا  بَورِ مِنْ بَعْدِ الذ  أفضل الرسل فإن كتابه أشرف الكتب )وَلَقَدْ كَتَبْناَ ءِ الزَّ

الِحَونَ( ]الأنبياء:  ع ء الصحيحين من النهي عن التفضيل بين الأنبياء فمحمول على التفضيل [، وما وق105عِبَادِيَ الصَّ

أن ممدًا رسول الله أفضلهم ثم ببراهيم ثم موسى على المشهور عليهم الصاة والسام، )قَلِ  بالتشهي والعصبية ولا خاف

ن دَونهِِ( كالمائكة و يره، )فَا يَ  ذِينَ زَعَمتم( أنها تلهة، )م  مْلِكَونَ( فا يستطيعون، )كَشْفَ الضرُّ  عَنكَمْ( بالكلية، )وَلاَ ادْعَوا الَّ

وِياً( بع  يركم أو تحويل حال من العسر بع حال اليسر نزلت حين هكى الم كون قحطهم بع رسول الله  )أَولَئِكَ  -صلى الله عليه وسلم -تَحْ

مَِ الْوَسِ  ذِينَ يَدْعَونَ يَبْتَغَونَ بعَِ رَبه  يلَةَ(، الذين صفة أولئك ويبتغون خبره أي: ه لاء الذين تعبدونهم يطلبون القربة بع الله الَّ

َمْ أَقْرَبَ( بدل من فاعل يبتغون أي: يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة  كالمائكة وعيسى وأمه وعزير والشم  والقمر، )أَيهُّ

افَونَ عَذَابَهَ  تَهَ وَيَخَ ( فكيف يستحقون الألوهية، )بنَِّ عَذَابَ رَب كَ كَانَ مَذَْورًا( حقيقًا بنن يحذر منه فكيف لغيره، )وَيَرْجَون رَحْمَ

كل شيء حتى الرسل من المائكة والب ، وعن ابن مسعود أنها نزلت ء نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن فنسلم 

ن قَريةٍ بلِا نَحْن مهْلِكوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ( بالموت، )أَوْ والإن  الذين يعبدونهم لا يشعرون بإسامهم، )وَبنِ م   الجنيون

بَوهَا عَذَابًا هَدِيدًا( بننواع العذاب وعن مقاتل و يره الأول ء قرية الم منين والثاني ء الكفار، )كَانَ ذَلكَِ ءِ الْ  كِتَابِ( مَعَذ 

أَنْ نَرْسِلَ باِلْآيَاتِ( أي: ما صرفنا عن برسال الآيات المقاحة لقريش كفسحة مكة  ( وَمَا مَنعََنا58َاللو، المحفوظ، )مَسْطَورًا )
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وجعل الصفا ذهبًا، )بلِا أَن كَذب بِهَا الأوَلون( أي: بلا تكذيب من هو قبلهم وقومك مثلهم طبعًا فلو أرسلناها وكذبوا بها 

لمقاحة فلي  عدم برسالها بلا العناية فإنه سهل علينا يسير لاستنصلناهم فقد جرت سنتنا على أن لا ن خر من كذب بالآيات ا

ةً( تية بينة، )فَظَلَموا بِهَا(، كفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسببها ف إنهم منعوا شربها لدينا، )وَتتَيْناَ ثَمَودَ النَّاقَةَ( بس الهم، )مَبْصِرَ

المقاحة أو مطلق الآيات، )بلِاَّ وَْوِيفًا( للعباد لي منوا والباء زائدة أو وعقروها فعاجلناهم بالعقوبة، )وَمَا نَرْسِلَ باِلْآيَاتِ( 

بكَ أَحَاطَ باِلنَّاسِ( هم ء قبضته وتحت م شيئته المفعول مذوف وبالآيات حال، )وَبذِْ قلْناَ لَكَ( أي: واذكر بذ أوحينا بليك، )بنِ رَّ

تيِ أَرَيْناََ ( هي قصة المعراج والرؤيا من الرؤية عن ابن فهو حافظك منهم فامض لما أمر  ولا تهبهم، )وَمَا جَ  ؤْيَا الَّ عَلْنَا الرُّ

رؤيا عين، )بلِاَّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ( فقد أنكر بعضهم ذلك وكفروا وزاد بيشرن بعضهم فشر هي بلا اختبار وفتنة وعن  عباس و يره هي

ه بعضهم أن المراد بهذه الرؤيا رؤيا عام الحديبية رأى علي ه السام أنه دخل هو وأصحابه مكة فتوجه بليها قبل الأجل فصدَّ

ا ء قلوب بعض حتى دخلها ء العام القابل كشر قال تعاع: )لَقَدْ صَدََ  الَله  الم كون ورجع بع المدينة وكان ذلك فتنة وهكى

( الآية ]الفت :  ؤْيَا باِلْحقَ  َ رَةَ الَملْعَ 27رَسَولَهَ الرُّ ونَةَ ء القَرْتن( أي: وما جعلنا الش رة الملعونة ء القرتن بلا فتنة وهي [، )وَالشَّ

ه رة الزقوم يقال طعام ملعون أي: مكروه ضار وملعون أكلها وصفت به مجازًا للمبالغة أو لأن منبتها أصل الجحيم وهي 

م قالوا: ممد يوعدكم بنار تحر  الح ارة ثم يزعم أن فيها ه رة وقالوا: لا نعرف الزقوم  أبعد مكان من رحمة الله، وفتنتها أنهَّ

فَهَمْ فَشَر يَزيدَهَمْ( الت ويف، )بِ  لاَّ طَغْيَانًا بلا الزبد والتمر ف اء أبو جهل بهشر وقال يا قوم: زقموا فهذا ما يخوفكم به ممد، )وَنََ و 

ا عظيشًر.)وَبذِْ قَلْناَ للِْمَاَئِكَةِ اسَْ دَ  وا لِآدَمَ فَسََ دَوا بلِاَّ ببِْلِيَ ( قد مرَّ الخاف ء أن المنمورين جملة المائكة أو كَبيًِرا( تمردًا وعتوى

لَ(: مائكة الأرضين، )قَالَ أَأَسَْ دَ لمَِنْ خَلَقْتَ( أي: لمن خلقته، )طِيناً( حال من )مَن( أو من ضميره أو نصبه بنزع الخافض، )قَا

مْتَ  ببلي  )أَرَأَيتَكَ( أي: أخبرني والكاف لتنكيد الخطاب لا مل له من الإعراب، )هَذَا( مفعول أرأيت، )الذِي( صفة هذا، )كَرَّ

( أي: أخبرني عن هذا الذي فضلته ع َّ بنن أمرتني ]بالس ود له[ لم كرمته ع َّ فمتعلق الاست بار مذوف يدل عليه الصلة  عََ َّ

رْتَنِ بعَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ( ال تَهَ(: بالإ واء، )بلِاَّ قَلِياً( لا أقدر أن )لَئِنْ أَخَّ يَّ ( لأستنصلن، )ذَر  ام توطئة القسم وجوابه، )لَأحَْتَنكَِنَّ

أقاومهم وكننه لعنه الله تفرس من خلقه فإنه قد جبل بشهوة ووهم و ضب، )قَالَ(: الله: )اذهَبْ( أي: خليتك وأنظرتك 

إنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤَكَمْ( أي: جزاؤ  وجزاؤهم فغلب الم اطب، )جَزَاءً موْفورًا(: مكماً فامض لما قصدت، )فَمَن تَبِعَكَ مِنهَْمْ فَ 

)وَاسْتَفزِزْ(:  ونصب جزاء بشر ء جزاؤكم من معنى تجازون أو بإضشرر تجازون وجاز أن يكون حالاً فإنه مقيد با موفورا،

كَ(: بدعائك بع معصية الله وعن ابن عباس كل داع دعا بع معصية الله فهو است ف، )مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهَْم(: أن تستفزه، )بصَِوْتِ 

هيطان يصوته، وقيل هو الغناء والمزامير، )وَأَجْلِبْ(: صِْ  )عَلَيْهِم بَِ يْلِكَ وَرَجِلِكَ( الخيل الفرسان والرجل اسم جمع 

لمعصية، وعن قتادة أن له خياً ورجالاً من للراجل، أي: ص  عليهم بنعوانك من راكب وراجل وهو كل راكب وماشٍ ء ا

الجن والإن ، قيل: هذا تمثيل لتسطله بش ص كثير الغارة صوت على قوم فاستفزهم وأقلقهم عن أماكنهم وأجلب عليهم 
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 الأمَْوَالِ(ب نده فاستنصلهم، والمعنى تسلط عليهم بكل ما تقدر والمراد من الأمرين أمر القدري أو أمر تهديد، )وَهَارِكْهَمْ فًَّ 

كل ما أَنفق ء حرام أو جَمع من حرام )وَالأوَْلادِ(، ببعثهم على الزنا حتى يكون الولد منه وعلى قتلهم خشية بما  وعلى 

يْطَانَ بِ   لاَّ تسميتهم بعبد الشم  ونحوه و ير ذلك، )وَعِدْهمْ( المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة وكرامة الآباء، )وَمَا يَعِدَهَمَ الشَّ

(: تسلط على ب  وائهم، َ رَورًا( والغرور تزيين الخطن بشر يوهم أنه صواب، )بنِ عِبَادِي( أي: الم لصين، )لَيَْ  لَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانر

ذِي يَزْجِي(: يجري، )لَكَمَ الْفَلْ  كَمَ الَّ كَ ءِ الْبَحْرِ لتَِبْتَغَوا )وَكَفَى برَِب كَ وَكِياً( أي: كفى الله لأن يكل أولياءه فيعصمهم منك، )رَبُّ

) ُّ كَمَ الضرُّ هَ كَانَ بكَِمْ رَحِيشًر( حيث هين لكم ما تحتاجون، )وَبذَِا مَسَّ : خوف الغر ، مِنْ فَضْلِهِ(: لتطلبوا من رزقه وتت روا، )بنَِّ

(: زال عن خاطركم، )مَن تَدْعَونَ(: كل من تدعونه، اهَ(: ا )ءِ البَحْرِ ضَلَّ لله وحده فحينئذ لا يخطر ببالكم سواه فتدعونه )بلِاَّ بيَِّ

اكمْ(، من الغر ، )بعَِ البَر  أَعْرَضتمْ(: عن التوحيد، )وَكَانَ الِإنسَان كَفَورًا( يعني س ية الإنسان  نسيان النعم وحده، )فَلَشرَّ نَ َّ

( وجحدها، )أَفَنَمِنتَْمْ( الهمزة للإنكار والفاء عطف على مذوف أي: أن وتم من  البحر فنمنتم من )أَن يَخْسِفَ بكِمْ جَانبَِ البَر 

أي: يقلبه الله وأنتم عليه وبكم حال من مفعول يخسف أو الباء للسببية متعلق با يخسف وذكر الجانب بهارة بع أنهم بذا وصلوا 

فيه الح ارة أو الري  التي ترمي بالحصباء، الساحل أعرضوا وأن الجوانب بقدرة الله، )أَوْ يَرْسِلَ عَلَيْكَمْ حَاصِبًا(: المطر الذي 

سِلَ عَلَيْكَمْ قَاصِفًا مِنَ )ثَمَّ لاَ تَجِدوا لَكمْ وَكِياً(: يحميكم من العذاب، )أَمْ أَمِنتمْ أَن يَعِيدَكمْ فيِهِ(: ء البحر، )تَارَةً أَخْرَى فَيَرْ 

يِ (: ريًحا تكسر كل شيء تمر عليه، )فَيَغْرِقَكَمْ بشَِر  كَفَرْتَمْ(: بسبب كفركم أو كفرانكم، )ثمَّ لاَ تَجِدَوا لَكَمْ عَلَيْناَ بهِِ تَبيِعًا(، التبيع  الر 

مْناَ بَنيِ تدَمَ(: بنهياء كثيرة منها العقل وال نطق وحسن الصورة، الَمطَالبَِ أي: لا تجدوا أحدًا يطالبنا بشر فعلنا انتقامًا منا، )وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَهَمْ عَلَى كَثيٍِر مِمَّ )وَحَمَلْناَهَمْ ءِ  نَ الطي بَاتِ(، المستلذات، )وَفَضَّ نْ خَلَقْنَا  البَر  وَالْبَحْرِ( على الدواب والسفن، )وَرَزَقْناَهَم م 

الوافرة ولا تَفْضِياً( أي: كثيًرا بيناً وافرًا ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل المائكة نعم يلزم نفي الأفضلية الكثيرة 

ةَ فَانٍ، أو بكتابهم  يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها. )يَوْمَ( أي: اذكر يوم، )نَدْعَو كَلَّ أَنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ( أي: نبيهم كا يا أمَّ

ن، وعن ويا متبعي هيطا -عليه السام  -الذي أنزل عليهم أو بكتاب أعشرلهم أو بمام هدي وبمام ضالة كا يا متبعي ممد 

فا يفتض  أولاد الزنا ويلزم بجال عيسى والحسن والحسين عليهم السام، )فمَن أَوتَِِ  ممد بن كعب هي جمع أم ك فاف

يط ء والفتيل الخكِتَابَهَ( كتاب أعشرله، )بيَِمِينهِِ فَنَولئِكَ يَقْرَءَونَ كِتَابَهَمْ وَلاَ يَظْلَمَونَ فَتيِاً( فا ينقص من أجورهم أدنى شي

يرى طريق  المستطيل ء هق النواة، )وَمَن كَانَ ءِ هَذِهِ(: الدنيا، )أَعْمَى(: عمى القلب فلم ير رهده، )فَهَوَ ءِ الْآخِرَةِ أَعْمَى( لا

ء الن اة قيل أعمى الثاني أفعل التفضيل كالأجهل، )وَأَضَلُّ سَبيِاً( منه ء الدنيا، وقد نقل عن بعض السلف أن معناه من كان 

ذِي يَزْجِي لَكَمَ( الآية، أعمى وهو يعاين فهو ء أمر الآخرة التي لم يعاين ولم ي كَمَ الَّ ر أعمى هذه النعم التي قد مر وهو قوله: )رَبُّ

قالوا: وأضل، )وَبنِْ كَادَوا لَيَفْتنِوَنَكَ( بن  ففة، أي: بن الشنن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعو  ء الفتنة قيل: نزلت ء ثقيف حين 

لا ن من حتي تعطينا خصالاً نفت ر بها على العرب ]لا ن بي[ ء الصاة، أي: لا ننحني ولا نكسر أصنامنا بنيدينا وأن تمتعنا 
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يسمع العرب لم أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك، وقيل نزلت حين قالت  بالات سنةً من  ير أن نعبدها فإن خشيت أن

مد أن تستلم الح ر الأسود حتى تم  تلهتنا وقيل قالوا: ن من بك أن تم  تلهتنا، وقيل  ير ذلك، )عَنِ قريش: لا ندعك يا م

َذَوَ  خَلِياً  هَ(:  ير ما أوحينا بليك، )وَبذًِا لَاوَّ يَ عَلَينا َ يْرَ
(: لو اتبعت مرادهم ي منوا الذِي أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ(: من الأحكام، )لتَِفْاَِ

 اتباع لهم وليىا، )وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْناََ ( لولا تثبيتنا لك وعصمتنا، )لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنَ(: لقاربت أن تميل، )بلَِيْهِمْ(: بعبك ولكنت 

لكن عصمنا  فشر قاربت من الركون مع قوة اهتشرمك بإيشرنهم فضاً من الركون وقيل خطر خطرة بقلبه  مرامهم، )هَيْئًا قَلِياً(

( ف ولم يكن عزمًا والله قد عفى الخلق عنه والأول هو الأوع، )بذًِا(: لو قاربت، )لأذََقْناََ  ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ الَمشَرتِ الأشر

أي: عذاب الدنيا والآخرة ضعف ما يَعذب به  ير  بمثل هذا الفعل فإن المقربين على خطر عظيم وأصله عذابًا ضعفًا ء الحياة، 

نقيمت الصفة مقام الموصوف بعد ما حذف ثم أضيفت كشر يقال: أليم الحياة، أي: عذابًا أليشًر ء الحياة، )ثَمَّ لاَ تَجِدَ أي: مضاعفًا ف

رض مكة لَكَ عَلَيْناَ نَصِيًرا(: يدفع عنك عذابنا، )وَبنِ كَادوا( بن  ففة مثل الأول، )لَيَسْتَفِزونَكَ(: يزع ونك، )مِنَ الأرَْضِ(: أ

ة، )ليَِْ رِجَوَ  مِنهَْا( قيل: نزلت حين هم قريش بإخراج الرسول من بين أظهرهم، )وَبذِاً(: لو خرجت، )لَا يَلْبَثَونَ أو المدين

خِاَفَكَ(: لا يبقون بعد خروجك، )بلِاَّ قَلِياً(: بلا زمانًا قلياً وقد كان كذلك فإنه قد وقع على أكثرهم بعد سنة واقعة بدر، 

ينة حين قالت اليهود: بن الشام مسكن الأنبياء وأنك بن كنت تسكن فيها تمنَّا بك فوقع ذلك ء قلبه الأشرف وقيل نزلت ء المد

( وهو أن لكن السورة مكية بتشرمها عند الأكثر فالأول أقرب، )سَنَّةَ( أي: سن الله ذلك سنة، )مَنْ قَدْ أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنْ رَسَلِناَ

اةَ يهلك كل أمة أخرجوا رسو وِياً(: تغييًرا.)أَقِمِ الصَّ لهم فالسنة لله وبضافتها بع الرسل؛ لأنها من أجلهم، )وَلَا تَجِدَ لسَِنَّتنِاَ تَحْ

يْلِ(: ظلمته فيدخل فيه صاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو ا مِْ (: زوالها والام للتنقيت، )بعَِ  سَقِ اللَّ لمراد لدَِلَوِ  الشَّ

  الغروب وأصل لغته الانتقال، )وَقَرْتنَ الْفَْ رِ( صاة الصب  سميت قرتنًا كشر سميت الصاة ركوعًا وس ودًا تسمية من الدلو

يْلِ( للشيء باسم ركنه وجزئه عطف على الصاة، )بنَِّ قَرْتنَ الفَْ رِ كَانَ مَشْهَودًا(: يشهده مائكة الليل ومائكة النهار، )وَمِنَ ا للَّ

دْ(: اتر  اله ود والته د تر  اله ود للصاة كالتنثم والتحرج، )بهِِ(: بالقرتن، )نَافلَِةً لَكَ(: فضيلة لك، بعضه،  أي: )فَتَهَ َّ

فإنه قد  فر ما تقدم من ذنبه وما تنخر ف ميع نوافله زيادة ء رفع درجته، أو معناه فريضة زائدة لك على الصاة المفروضة، 

د واجب عليه ونصبها بالعلية على التوجيه الأول أو بتقدير فرضها فريضة أو حال من ضمير به، وعن كثير من السلف أن الته 

كَ مَقَامًا( أي: ء مقام، )مَمَْودًا( أو تقديره فيقيمك مقامًا، أي: ء مقام هو مقام الشفاعة لأمته يحمده فيه  )عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّ

بّ أَدْ  خِلْنيِ(: المدينة، )مَدْخَلَ صِدٍْ ( أي: بدخالاً مرضيىا، )وَأَخْرِجْنيِ(: من مكة،. )َ رَْج صِدٍْ ( الأولون والآخرون، )وَقَل رَّ

بخراجًا حسناً مرضيىا نزلت حين أمر باله رة، أو أدخلني الجنة وأخرجني من الدنيا أو أدخلني القبر وأخرجني منه وفيه أقوال 

ا مظهرًا للإسام على الكفر أو ح ةً بينةً تنصرني على من خالفني، أَخر، )وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدَنْكَ سَ  لْطَانًا نَصِيًرا( ملكًا وعزًا قويى

(: الإسام، )وَزهَقَ( هلك، )الَباطلَِ(: ال  ، )بنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَهَوقًا(: مضمحاً  ير ثابت وكان   -صلى الله عليه وسلم -)وَقَلْ جَاءَ الحقَُّ
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(: لأمراض القلوب من الشك يقول ذلك  لَ مِنَ الْقَرْتنِ( من للبيان قدم ع  المبين لكونه أهم، )مَا هَوَ هِفَاءر يوم فت  مكة، )وَنَنَز 

المِِ  يَن(: والنفا  والزيغ، )وَرحْمَةر للْمْ مِنيَِن(: يحصل ءِ القلب الإيشرن والحكمة والر بة ء الخير، )وَلاَ يَزِيدَ(: القرتن، )الظَّ

أَنْعَمْناَ عَلَى الِإنسَانِ(: بشرل وعافية، )أَعْرَضَ(: عن طاعة الله، )وَنَئَا  لكافرين، )بلِا خَسَارًا(: نقصانًا وخذلانًا لكفرهم به، )وَبذَِاا

 ُّ هَ ال َّ ( من المصائب بَِ انبِهِِ( والنائي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره أي: بعد عنا أو استكبر عن طاعتنا، )وَبذَِا مَسَّ

يقته التي والنوائب، )كَانَ يَئَوسًا(: هديد الينس قَنطَِ أن يعود له بعد ذلك خير، )قَلْ كَلٌّ يَعْمَلَ عَلَى هَاكِلَتهِِ(: دينه ونيته وطر

كَمْ أَعْلَمَ بمَِنْ هَوَ أَهْدَى سَبِ  ياً(: أسدَّ طريقًا وسي زي تشاكل حاله ء الهدى والضالة أو على طبيعته التي جبلت عليها، )فَرَبُّ

ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ اعْمَلَوا عَلَى مَكَانَتكَِمْ بنَِّا عَامِ   ( وَانْتَظِرَوا121لَونَ )كل عامل بعمله، وهو وعيد للم كين كشر قالَ تعاع: )وَقَلْ للَِّ

ا مَنتَْظِرَون  بنَِّ

اَ نزلت ء المدينة والأص  أن السورة كلها مكية )وَيَسْنلونَكَ( أي: اليهود والأحاديث الواردة ء نزول هذه  الآية مشعرة بننهَّ

م فنجيب بننه نزلت مرتين، أو أنه نزل ء المدينة عليه وحي بنن يجيبهم عشر سنلوا بالآية المتقدم بنزالها عليه ء مكة، وما ذكره الإما

أعطونا هيئًا نسنل عنه هذا الرجل فقالوا: سلوه عن  أحمد يدل على أنها مكية فإنه نقل عن ابن عباس أن قريشًا قالت لليهود

(، مما استنثر وَ، مِنْ أَمْرِ رَ   وِ،(: رو، بني تدم أو جبريل أو ملك عظيم، )قَلِ الرُّ بعلمه، )وَمَا  الرو، فسنلوه فنزلت، )عَنِ الرُّ

نَ العِلْمِ بلِا قَلِياً(، أي: ما اطلعتم من علمه بلا على القلي ل يعني ء جنب علم الله قليل وأمر الرو، مما لم يطلعكم الله أَوتيِتم م 

عليه، وقد روي أن اليهود قالوا: تزعم أنا لم ن ت من العلم بلا قلياً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن ي ت الحكمة فقد أوتِ 

( ]ل شَر ءِ الْأرَْضِ مِنْ هََ رَةٍ أَقْاَمر ( جواب 27قشرن: خيًرا كثيًرا فنزلت )وَلَوْ أَنَّ [ الآية، )وَلَئِنْ هِئْناَ( الام توطئة القسم، )لَنذَْهَبَنَّ

بِهِ القسم ساد مسد جواب ال ط، )باِلذِي أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ( أي: بن هئنا مونا القرتن عن مصاحفكم وصدوركم، )ثَمَّ لَا تَجِدَ لَكَ 

ه، )بلِاَّ رَحْمَةً مِنْ رَب كَ( أي: لكن رحمة ربك تركته  ير مذهوب به أو الاستثناء عَلَيْناَ وَكِياً(: من يصير وكياً علينا باساداد

اب متصل يعني: بن نالتك رحمته تساده عليك كنن رحمته تصير وكياً عليه، )بنَِّ فَضْلَهَ كَانَ عَلَيْكَ كَبيًِرا( حيث أنزل عليك الكت

نَْ  وَ  ( وبن فرض أن كلهم بلغاء، )عَلَى أَنْ يَنْتَوا بمِِثْلِ هَذَا الْقَرْتنِ( ء البا ة والإخبار عن وأبقاه، )قَلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ نُّ الْجِ

: معيناً وناصًرا المغيبات، )لَا يَنْتَونَ بمِِثْلِهِ( لعدم قدرتهم وهو جواب القسم الدال عليه الام، )وَلَوْ كَانَ بَعْضَهَمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا(

رًا، )للِنَّاسِ ءِ هَذَا الْقَرْتنِ مِنْ كَل  مَثَلٍ( منء الإتيان فْناَ( بيَّنا مكرَّ كل معنى هو كالمثل ء الغرابة والحسن، )فَنَبَى  ، )وَلَقَدْ صَرَّ

نَ لَكَ حَتَّى تَفَْ رَ لَناَ أَكْثَرَ النَّاسِ بلِا كَفَورًا(، جحودًا للحق وهو ء معنى الكام المنفي فلذلك جاز الاستثناء، )وَقَالَوا لَنْ نَْ مِ 

( أي: بستان، )مِنْ نَِ يلٍ وَ  رَ مِنَ الْأرَْضِ(: أرض مكة، )يَنبَْوعًا(: عيناً لا ينضب ولا ينقطع ماؤها، )أَوْ تَكَونَ لَكَ جَنَّةر عِنبٍَ فَتَفَ  

شَرءَ كَشَر الْأنَْهاَرَ خِاَلَهاَ تَفِْ يًرا( حتى نعرف فضلك علينا، فإنك تقوم بالأسوا  وتلتم   المعاش كشر نلتمسه، )أَوْ تَسْقِطَ السَّ

سَفًا مِنَ زَعَمْتَ( أن ربك بن هاء فعل، )عَلَيْناَ كِسَفًا( أي: قطعًا فا ن من لك حتى تفعل يعنون قوله تعاع: )أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِ 
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( ]سبن: 
ِ
شَرء (، كفياً بشر تقول هاهدًا بصحته أو مقاباً معاينة نراه وهو حال من بالله وحال [، )أَوْ تَنتَِِ باِللهِ وَالْمَاِئكَةِ قَبيِاً 9السَّ

(: تصعد ء سَلَّ 
ِ
شَرء م ونحن ننظر، المائكة مذوفة أي قبياً وقباء، )أَوْ يَكَونَ لَكَ بَيْتر مَن زَخْرَفٍ(: من ذهب، )أَوْ تَرْقَى ءِ السَّ

لَ عَلَيْناَ كِتَابًا نَقْرَؤَهَ( أي: مكتوبًا فيه بع كل واحد هذا كتاب من الله لفان بن )وَلَنْ نَْ مِنَ لرَِقِي كَ(: صعود   وحده، )حَتَّى تَنزَ 

( تع بًا من تمردهم، أو تنزيًها لله من أن ينتِ أو يشاركه أحد ء  فان ويكون فيه تصديقك، )قَلْ(، أي: رسول الله، )سَبْحَانَ رَ  

ا( كسائر الناس، )رَسَولًا( كسائر الرسل وهم لم يقدروا ولم ينتوا بمثل ما قلتم فكيف أقدر على قدرته، )هَلْ كَنتَْ بِ  لاَّ بََ ً

)وَمَا مَنعََ النَّاسَ أَنْ يَْ مِنوَا( مفعول ثان، أي: ما منعهم الإيشرن بعد، )بذِْ جَاءَهمَ الهدََى( بعد نزول القرتن الذي هو  ذلك؟!.

ا( أي: بلا قولهم هذا أي لم يبق لهم هبهة تمنعهم عن الإيشرن بلا بنكارهم أن مع زة، )بلِا أَن قَالَ  وا( فاعل منع، )أَبَعَثَ الَله بََ ً

ين ء الأرض، يرسل الله بً ا، )رسَولاً قَل( جوابًا لشبهتهم، )لوْ كَانَ ء الأرَْضِ مَائِكَةر يَمْشَونَ( كشر تمشون، )مَطْمَئِن يَن(: ساكن

لْ   مَلَكًا رَسَولًا( أي: من جنسهم يهديهم، لأن انتفاع الجن  من الجن  أكثر)لَنزََّ
ِ
شَرء نَ السَّ فرحمتنا دعتنا بع أن أرسلنا  ناَ عَلَيْهِم م 

بليكم بً ا من جنسكم وبً ا وملكًا منصوبان على الحال من رسولاً أو موصوفان برسولاً، )قَلْ كَفَى باِللهِ( أي: كفى الله، 

ا( حال أو تمييز، )بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ( على أني بلغت ما أرسلت به بليكم وأنتم عاندتم أو على أني رسول بليكم وأظهرت )هَهِيدً 

هَ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيًِرا بَصِيًرا( فيعلم ببا ي وعنادكم في ازي كاى ما يستحقه من الإنعام والهداية والان تقام المع زات، )بنَِّ

همْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ يَهْدِ الَله فَهَوَ الْمَهْتَدِ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهمَْ أَوْليَِاءَ مِنْ دَونهِِ(، يهدونهم وينصرونهم، )وَنَ والإزا ة، )وَ  حَْ َ

مشاهم على أرجلهم كيف يح  الناس على وجوههم؟ قال: الذي أ "وَجَوهِهِمْ( يمشون بها وعن أن  يقول: قيل يا رسول الله: 

( هذا ء حال دون حال فيكون هذا بعد  "قادر أن يمشيهم على وجوههم  أو يسحبهم المائكة بع النار، )عَمْيًا وَبَكْشًر وَصَشرى

شَر خَبَ  تْ(: سكن الحساب أو عميًا عشر يقرأ عينهم بكشًر عن ح ة وعذر يقبل منهم صشًر عشر يَلِذّ مسامعهم، )مَنْوَاهَمْ جَهَنَّمَ كَلَّ

لهبها، )زِدْنَاهَمْ سَعِيًرا( توقدًا بنن نبدل لحومهم وجلودهم فتعود متلهبة بهم، قيل ونعم ما قيل كننهم لما كذبوا الإعادة بعد 

مَْ كَفَرَوا بآِيَاتنِاَ وَقَالَوا أَبذَِا كَنَّ  ا عِظَامًا وَرَفَاتًا(: ترابًا، )أَئِنَّا( الإفناء جازاهم الله بدوام الإعادة بعد الإفناء، )ذَلكَِ جَزَاؤَهَمْ بنَِنهَّ

بعد بن لا يعمل فيشر قبله، )خَلْقًا جَدِيدًا(: مصدر أو  الهمزة لتنكيد الإنكار والعامل ء بذا ما دل عليه قوله: )لَمَبْعوثون( فإن ما

شَروَاتِ وَالْأَ  ذِي خَلَقَ السَّ لَقَ مِثْلَهَمْ( فإن خلقهم لي  بنهد من خلق حال، )أَوَلَمْ يَرَوْا(: ألم يعلموا، )أَنَّ اللهَ الَّ رْضَ قَادِرر عَلَى أَنْ يَخْ

على السشروات والأرض، )وَجَعَلَ لَهمَْ أَجَاً(، أي: القيامة عطف على أولم يروا، )لَا رَيْبَ فيِهِ( أو معناه أولم يعلموا أن من قدر 

يدهم ويجعل لإعادتهم أجاً ]مضروبًا[ ومدةً مقدرةً لابد من خلق هذه الأجسام قادر على أن يخلقهم مثل ما كانوا أي: يع

ون(، أنتم انقضائها، )فَنَبَى الظَّالمَِونَ(: بعد قيام الح ة، )بلِاَّ كَفَورًا( جحودًا بذلك الأجل أو بذلك الخلق، )قَل لوْ أَنتَم تَملِْكَ 

( خزائن رزق ه ونعمه، )بذًِا لَأمَْسَكْتَمْ( لب لتم، )خَشْيَةَ الِإنفَاِ ( أي:  افة النفاد مرفوع بفعل يفسره ما بعده، )خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَ  

العصا والسنين ونقص يقال: أنفق التاجرَ ذهبَ مالهَ، )وَكَانَ الِإنسَانَ قَتورًا(: ب ياً.)وَلَقَدْ تتيْناَ مَوسَى تسِْعَ تيَاتٍ بَي ناَتٍ( اليد و
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الضفادع والدم، وعن بعضهم بدل السنين ونقص الثمرات فلق البحر وحل العقدة التي الثمرات والطوفان والجراد والقمل و

والنسائى وابن ماجه وابن جرير ء تفسيره أن  "صحي  حسن  "بلسانه، وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والامذي وقال 

يْنِ سنلا النبي  فقال لا ت كوا بالله هيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا  "ا موسى تسع تيات ولقد تتين "عن هذه الآية  -صلى الله عليه وسلم -يهوديَّ

تقتلوا النف  التي حرم الله بلا بالحق ولا تسحروا ولا تنكلوا الربا ولا تمشوا ببريء بع ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا مصنة ولا 

فقال بعض المحدثين: لعل ذينك  "يدَيه ورجلَيه تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا ء السبت فقبَّا 

اليهوديين بنشر سنلا عن الع  الكلشرت فاهتبه على الراوي بالتسع الآيات، فإن هذه الوصايا لي  فيها ح ج على فرعون وأي 

 بلِاَّ رَ 
ِ
شَروَاتِ وَالْأرَْضِ بَصَائِرَ( الآية، مناسبة بين هذا وبين بقامة البراهين عليه ويدل عليه الآية التي بعده )مَا أَنْزَلَ هََ لَاء بُّ السَّ

)فَاسْنَلْ(: يا ممد، )بَنيِ بلِاائِيلَ( عن الآيات ليطمئن قلبك ويظهر للم كين صدقك، )بذِ جَاءَهَمْ( ظرف لا تتينا أو تقديره 

 لأظََنُّكَ يَا مَوسَى مَسْحَورًا( سل عن بني بلاائيل زمان ما جاءهم موسى حتى يخبرو  عشر وقع فيه، )فقَالَ( فرْعَوْن )بنِي  

شَروَاتِ وَالأرَْضِ بَصَائِرَ(: بينات 1]فسحرت فت بط عقلك[ ) (: الآيات، )بلِا رَبُّ السَّ
ِ
(، )قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هََ لاء

وفًا عن الخير مطبوعًا على ال ، )فَنَرَادَ(: تبصر  صدقي وهو حال، )وَبنِي  لأظَُّكَ يَا فرِْعَوْنَ مَثْبَورًا(: هالكًا ملعونًا أو مصر

نَ الأرَْضِ(: يخرج موسى هَم م  ائِيلَ  فرعون، )أَن يَسْتَفِزَّ عَهَ جَميِعًا وَقَلْناَ مِن بَعْدِهِ لبَِنىِ بلِْاَ وقومه من أرض مصر، )فَنَْ رَقْناَهَ وَمَن مَّ

ارة للم منين بفت  مكة فإن هذه السورة نزلت قبل اله رة، )فإذَِا جَاءَ اسْكَنوا الْأرَْضِ(: التي أراد أن يخرجكم منها، وهذا بش

ن قبائل وَعْدَ الْآخِرَةِ( أي: الدار الآخرة يعني القيامة، )جِئْناَ بكَِمْ لَفِيفًا(: جميعًا بع الموقف ونحكم بينكم واللفيف الجشرعات م

بلا متلبسًا بالحق المقتضي لإنزاله فيه أحكام الله وأوامره ونواهيه، )وَباِلْحقَ  نَزَلَ( وما هتى، )وَباِلْحقَ  أَنْزَلْناَهَ( أي: ما أنزلنا القرتن 

 ً ا(: لمن نزل بلا بالحق الذي اهتمل عليه أو ما وصل بليك يا ممد بلا مروسًا مفوظًا من وليط وتبديل، )وَمَا أَرْسَلْناََ  بلِاَّ مَبَ  

، )وَقَرْتنًا فَرَقْناَهَ(: نزلناه مفرقًا من شًر على الوقائع ء ثاث وع ين سنة، )لتَِقْرَأَهَ عَلَى النَّاسِ عَلَى أطاعك، )وَنَذِيرًا(: لمن عصا 

لْناَهَ تَنزِْياً(: ن ومًا بعد ن وم، )قَلْ تمِنوَا بهِِ أَوْ لاَ تَْ مِنوَا( أي: سواء تمنتم ب  يزيد ولا ه أم لا هو حق لامَكْثٍ(: مَهلٍ وت دةٍ، )وَنَزَّ

رُّ 
ونَ(: القرتن، ينقص منه شيء، )بنِ الذِينَ أَوتَوا العِلمَ مِن قَبْلِهِ(، من قبل القران، أي عالمي أهل الكتاب، )بذَِا يَتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِ

دًا(: يسقطون على وجوههم وذكر الذقن للمبالغة ء الخشوع وهو تعفير اللحى على الااب أو  أنه ربشر خر على )للِْأَذْقَانِ سَ َّ

دًا(: هكرًا لإن از وعده ولأن جعلهم ممن أدركوا هذا  الذقن كالمغشي عليه لخشية الله والام لاختصاص الخرور بالذقن، )سَ َّ

ناَ( ء الك ناَ(: عن خلف الوعد، )بنِ كَانَ(: بنه كان، )وَعْدَ رب  تب السالفة الرسول المنزل عليه هذا الكتاب، )وَيَقَولَونَ سَبْحَانَ رب 

ونَ للِْأَذْقَانِ يَبْكَونَ( حال كونهم باكين لما أثر فيهم مواعظه كرره  بإرسال رسول خاتم الرسل، رُّ
)لَمَفْعَولًا(، واقعًا كائناً، )وَيَخِ

م، )قَلِ ادْعَوا اللهَ أَوِ ادْعَوا ا حْمَنَ( نزلت حين يقول لتكرار الفعل منهم، )وَيَزِيدَهَمْ( سشرع القرتن، )خَشَوعًا(: خضوعًا لربه  لرَّ

عليه السام ء س وده يا رحمن يا رحيم فسمع رجل من الم كين وقال: بنه يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو اثنين والدعاء 
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ى بمعني التسمية وهو متعد بع مفعولين كدعوته زيدًا ثم يا  أحدهما فيقال دعوت زيدًا والمراد من الله والرحمن الاسم لا المسم

ا تَدْعَوا( التنوين عوض عن المضاف بليه وما مزيدة للإبهام الذي ء أي، )فَلَهَ  ( وأو للت يير أي: سموا بهذا الاسم أو بهذا، )أَيا مَّ

الضمير لمسمي الاسمين فإن التسمية للذات لا لاسم، )الأسَْشَرءَ الَحسْنىَ( أي: أي هذين الاسمين سميتم فهو حسن؛ لأن له 

هَرْ بصَِاِتكَِ( أي: بقراءة صاتكالأسشرء الح فيسمعها الم كون فيسبون القرتن، )وَلَا وََافِتْ  سني وهذان الاسشرن منها، )وَلاَ تَجْ

راد بِهَا( ولا وفها عمن خلفك من أصحابك، )وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَِ(: بين الجهر والم افتة، )سَبيِاً( وسطًا وكان ذلك قبل اله رة والم

يكر ءِ ة الدعاء، )وَقَلِ الحَمْدَ لله الذِي لَمْ يَتَِّ ذْ وَلَدًا( كشر قالت اليهود عزير ابن الله عليهم لعائن الله، )وَلَمْ يَكَنْ من الصا لَهَ شَرِ

( ناصر من الذل لا يحوم الْمَلْكِ( كشر أثبته النصارى والم كون فإنهم أثبتوا الربوبية للمسي  والأصنام، )وَلَمْ يَكَنْ لَهَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّ  ل 

الدخور جنابه ليحتاج بع ولي يتعزز به، وعن القرطبي أن الصابئين والم وس يقولون: لولا أولياء الله لذل. أثبت لنفسه 

هَ تَكْبيًِرا(: عظمه عن 1]الإخاص:  "قل هو الله أحد  "الأقدس الأسشرء الحسنى ونزه نفسه عن النقائص كمضمون  ْ [، )وَكَبر 

الولد وال يك والولي عظمة تامًة قد جاء ء حديث أنه عليه السام سشرها تية العز وء بعض الآثار ما قرئ ء ليلة ء بيت 

 فيصيبه لاقة أو تفة.

 سورة الكهف

ذِي  وهي مائة وبحدى ع ة تية واثنا ع  ركوعًا قيل بلا قوله )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ( الآية. مكية  أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ )الْحَمْدَ لله الَّ

الْكِتَابَ( رتب الحمد على بنزاله القرتن على عبده سيد السادات عليه الصلوات والتسليشرت؛ لأنه أجل نعم وأعظم كرم، فإنه 

دلاً لا بفراط فيه ولا سبب جميع السعادات )وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَ عِوَجًا( هيئًا من العوج، لا ء ألفاظه، ولا ء معانيه )قَي شًر(: مستقيشًر معت

لها، منصوب بقدر، أي: جعله قيشر، أو حال من الكتاب على أن عطف ولم يجعل بياني  تفريط، فقيل قيشر على سائر الكتب مصدقًا

حتى لا يلزم العطف قبل تمام الصلة كننه قال: أنزل على عبده الكتاب الكامل الذي لا يسمى  يره ء جنبه الكتاب )ليَِنذِْرَ(: 

الِحَاتِ أَن لَهَ ال ذِينَ يَعْمَلَونَ الصَّ َ الْمَْ مِنيَِن الَّ مْ أَجْرًا حَسَناً(: الجنة )مَاكِثيَن كافرين )بَنسًا(: عذابًا )هَدِيدًا(: صادرًا )مِن لَدَنْهَ وَيَبَ  

ذَ الَله وَلَدًا( أ َ ذِينَ قَالَوا اوَّ ي: ينذرهم ببنس هديد وخصهم من بين الكفار بالذكر لغلظ فيِهِ(: ء الأجر )أَبَدًا(: دائشًر )وَيَنذِْرَ الَّ

هِمْ(: كفرهم )ما لَهمَ بهِِ مِن عِلْمٍ( أي: يقولون عن جهل وافااء وضمير به بما بع الولد أو بع الاواذ أو بع القول )وَلَا لِآبَائِ 

تْ(: عظمت مقالتهم هذه ء الكفر )كلَمَةً( تمييز، و هو أبلغ من كبرت كلمتهم )ورَجَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ( صفة الذين قالوا ذلك )كَبَرَ

للكلمة مفيدة لاستعظام اجاائهم، فإن هذه الكلمة الردية الشنيعة التي لو خطرت ببال لا يليق أن تظهر بحال هم تكلموا بها 

(: قاتل )نَفْسَكَ عَلَى تثَارِهِمْ( كَ بَاخِعر بذا أعرض بها عن الإيشرن، هبهه لما تداخله من الأسف على  )بنِْ يَقَولَونَ بلِاَّ كَذِبًا فَلَعَلَّ

زن بعراضهم برجل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على فراقهم وتثارهم )بنِ لَمْ يَْ مِنوَا بِهذا الْحَدِيثِ(: القرتن )أَسَفًا( لفرط الح
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َمْ أَحْسَنَ عَمَاً(: ء تناوله وحسن العمل )بنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلَى الْأرَْضِ(: مما يصل  أن يكون زينة )زِينةََّ  لَهاَ لنِبَْلَوَهَمْ(: ن تبرهم )أَيهُّ

ا لَجَاعِلَونَ مَا عَلَيْهَا(: من الزينة )صَعِيدًا جَرَزًا(: مثل أرض ملساء لا نبات فيها بعد أن كانت  الزهد فيها وتر  الا اار بها )وَبنَِّ

نميت الحيوانات، ون فف النباتات وهو تر يب ء الزهد عنها. )أَمْ حَسِبْتَ( بل  خضراء ء بزالة به ته وببطال حسنه يعني

قِيمِ( هو لو، من رصاص، أو ح ر موضوع على باب كهفهم  أحسبت )أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ(: الغار الواسع ء الجبل )وَالرَّ

منها )كَانَوا مِنْ تياتنِاَ(: تية )عََ بًا( فإن قصتهم  مكتوب فيه أسشرؤهم، أو اسم لذلك الجبل أو الوادي، أو لقرية هم خرجوا

 بالإضافة بع ما خلقنا على وجه الأرض من أنواع الحيوانات و يرها لي  بع يب. )بذِْ أَوَى الْفِتْيَةَ بعَِ الْكَهْفِ(: صاروا بليه

ناَ تتنِاَ مِنْ لَدَنْكَ وسكنوا فيه هم من أهل الروم، قصد دقيانوس تعذبيهم ليرجعوا بع ال   فهربوا بد ينهم بع الكهف )فَقَالَوا رَبَّ

دًا(: نصير رَحْمَةً( ترحمنا بها وتسانا من أعين قومنا )وَهَي ئْ لَناَ(: يسر لنا )مِنْ أَمْرِنَا(: الذي نحن فيه من الفرار عن الكفار )رَهَ 

بْناَ عَلَى تذَانِهِمْ( أي:  بنا عل يها ح ابًا من أن تسمع يعني أنمناهم بنامة ثقيلة لا تنبههم فيها بسببه راهدين مهديين )فَضَرَ

الأصوات، فحذف المفعول كشر يقال: بنى على امرأته أي: القبة )ءِ الْكَهْفِ سنيَن( ظرفان لا  بنا )عَدَدًا( أي: ذوات عدد )ثَمَّ 

( الم تلفين منهم )أَحْصَى( أضبط )لمَِا بَعَثْناَهَمْ(: أيقظناهم )لنِعَْلَمَ( ليتعلق علمنا تعلقًا حاليًا، أو ل زْبَيْنِ نعلم علم المشاهدة )أَيُّ الْحِ

الآية، أو  "قال قائل منهم كم لبثتم  "لَبثَِوا أَمَدًا( أي: أضبط أمدًا لزمان لبثهم فإنهم لما انتبهوا اختلفوا ء ذلك كشر قال تعاع: 

ازعوا ء مدة لبثهم ولصدارة أي لما فيه من معنى الاستفهام علق لنعلم عنه المراد من الحزبين  يرهم، فقد ذكر أن أهل قريتهم تن

مَْ فتِْيَةر  (: الصد ، )بنِهَّ (: هبان فهو مبتدأ، وأحصى الذي هو فعل ماض خبره، وأمدًا مفعوله.)نَحْنَ نَقَصُّ عَلَيْكَ نَبَنَهَم بالْحقَ 

ِمْ وَزِدْنَاهَمْ هَدًى(: بالتثبت ) وَرَبَطْناَ عَلَى قَلَوبِهِمْ(: قويناهم بالصبر والثبات )بذِْ قَامَوا(: بين يدي دقيانوس ملكهم )تمَنوَا برَِبه 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ لَنْ نَدْعَوَ  ناَ رَبُّ السَّ  مِنْ دَونهِِ بلَِهاً( حين دعاهم بع الكفر، وأوعد بننواع العذاب، ثم القتل بن خالفوا )فَقَالَوا رَبُّ

( مبتدأ فإنه ينمرهم بع
ِ
بادة الأصنام )لَقَدْ قَلْناَ بذًِا هَطَطًا( أي: بن دعونا  ير الله، والله لقد قلنا قولاً ذا بعد عن الحق )هََ لَاء

 ٍ َذَوا مِنْ دَونهِِ تلِهةًَ لَوْلَا(: هاَّ )يَنتونَ عَلَيْهِمْ( أي: على عبادتهم )بسَِلْطَانٍ بَين  ل واض  فإن ديناً لا (: بدلي)قَوْمَناَ( عطف بيانه )اوَّ

ى عَلَى اللهِ كَذِبًا(: فإنهم افاوا عليه أن له شركاء )وَبذِ اعْتَزَلْتَمَ  وهَمْ( خطاب بعضهم دليل عليه فهو باطل )فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ

صنام مع الله )فَنْوَوا بعَِ الْكَهْفِ والعامل فيه الجزاء )وَمَا يَعْبَدَونَ بلِاَّ اللهَ( عطف على مفعول اعتزل، وهم يعبدون الأ لبعضَ 

ي ئْ لَكَمْ مِنْ أَمْرِكَمْ(: الذي أنتم في (: يبسط )لَكَمْ ربّكَمْ مِنْ رَحْمَتهِِ(: رحمة يساكم بها من قومكم )وَيَهَ ه )مِرْفَقًا(: ما تنتفعون يَنَْ ْ

مَْ (: لو رأيتهم )بذِا طَلَعَتْ تَزَاوَرَ(: تميل،  )عَنْ كَهْفِهِمْ( فا يقع هعاعها عليهم لتحا  أبدانهم ولباسهم )ذاتَ به )وتَرَى الشَّ

شَرلِ وَهَمْ ءِ فْ وَةٍ(: متسع، )منهَ(: م ن الكهف فا الْيَمِيِن(: جهته، )وَبذَِا َ رَبَتْ تَقْرِضَهَمْ(: تقطعهم وتعدل عنهم، )ذَاتَ الش 

الكهف على بنات النعش فيقع الشعاع على جنبيه وهم ء وسطه  ي ذيهم حر الشم  وينالهم رو، الهواء وذلك بذا كان باب

فيحلل عفونته ويعدل هواءه، وعند بعضهم أن الله صرف عنهم الشم  بقدرته وحال بينها وبينهم لا لأن باب الكهف على 
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الَله فهَوَ الْمَهْتدِ وَمَنْ يَضلِلْ(: ولم  جانب لا تقع الشم  بلا على جنبيه )ذلكَِ مِنْ تيَاتِ اللهِ( حيث أرهدهم بع  ار كذلك )مَنْ يَهْدِ 

سَبَهَمْ أَيْقَاظًا(: لانفتاِ، عيونهم ليصل بليها رو ، الهواء جمع يقظ، يرهده )فَلَنْ تَجِدَ لَهَ وَليِىا مَرْهِدًا(: من ي  أمرهم ويرهده.)وَتَحْ

بَهَمْ ذَاتَ الْيَمِينِ  (: نيام )ونَقَل  شَرل(: لئا تنكل الأرض لحومهم، عن ابن عباس ء كل سنة كننكاد ء نكد )وَهَمْ رَقَودر  وَذَاتَ الش 

بَاسِطر ذرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ( بالفناء وقيل: بالعتبة خارج الكهف؛ لأن الملك لا يدخل بيتًا فيه  مرة، وعن بعضهم مرتين )وَكَلْبَهَمْ 

فننطقه الله وقال: أنا أحب أحباء الله ناموا وأنا  كلب والأص  أنه كلب صيد لأحدهم وقد نقل أنه كلب تبعهم فطردوه

يْتَ مِنهَْمْ( هربت وأعرضت عنهم )فرَِارًا( حال أو مفعول له أو مصدر  لَعْتَ عَلَيْهِمْ(: نظرت بليهم )لَوَلَّ أحرسكم، )لَوِ اطَّ

(: كشر أنمناهم تية بعثناهم كذلك )ليَِتَسَاءَلَوا بَيْنهََمْ(: ليسنل )وَلَمَلِئْتَ مِنهَْمْ رَعْبًا(: خوفًا يملأ صدر  لمهابتهم )وَكَذَلكَِ بَعَثْناَهَمْ 

بَعْضَ يَوْمٍ( فإنه  الب مدة نوم  بعضهم بعضًا مدة لبثهم فيعرفوا حالهم فيزداد يقينهم )قَالَ قَائِلر مِنهَْمْ كَمْ لَبثِْتَمْ قَالَوا لَبثِْناَ يَوْمًا أَوْ 

كَمْ أَعْلَمَ بشَِر لَبثِْتَمْ( كننه حصل لهم بعض تردد ء طول مدتهم لطول أظفارهم نائم كننهم دخلوا  دوة وانتبهوا عشي ة، )قَالَوا رَبُّ

وأهعارهم )فَابْعَثَوا( يعني لا يصل علمكم بليه فاتركوا المقال وابعثوا )أَحَدَكَم بوَِرِقِكَمْ(: فضتكم، )هَذِهِ( فإنه كان معهم 

َا( أي: أهل تلك المدينة )أَزْكَى طَعَامًا(: أحل  دراهم )بعَِ المدَِْينةَِ( أي: بع المدينة التي خرجتم عنها وهي طرسوس )فَلْيَنظَْرْ أَيهُّ

حاله أحدَ  وأطهر، فإن ء المدينة الم من والكافر )فَلْيَنتكَِمْ برِزٍْ  مِنهْ وَلْيَتَلَطفْ(: ء الذهاب والإياب والمعاملة حتى لا يطلع على

مَْ(: أهل المدينة )بنِ يَظْهَرَوا(: يظفروا )عَلَيْكَمْ يَرْجَمَوكَ )وَلَا يَشْعِرَنَّ  مْ(:  بكَِمْ أَحَدًا(: لا يفعلن ما ي دي بع هعور أحد بكم )بنِهَّ

تهِِمْ(: كرهًا والعود بمعنى الصيرورة، أو كانوا على دينهم فهداهم الله للإيشرن )وَلَنْ  يقتلوكم بنفض  أنواعه )أَوْ يَعِيدَوكَمْ ءِ مِلَّ

لَمَوا( أي: ليعلم تَفْلِحَوا بذًِا أَبَدًا(: بن دخلتم ء دينهم )وَكَذَلكَِ أَعْثرْنَا عَلَيْهِمْ( أي: كشر أنمناهم وأيقظناهم أطلعنا عليهم )ليَِعْ 

(: يقاس الموت والبعث بتلك الرقدة، والإيقاظ )وَأَنَّ ال اعَةَ( تتية )لَا رَيْبَ فيهَا( من يطلع عليهم )أَنَّ وَعْدَ اللهِ(: بالبعث )حَقٌّ سَّ

يْنهََمْ فإن من حفظ أبدانهم من التفتت ثاثشرئة سنين يمكن له حفظ النفوس بع أن يح  أبدانها )بذِْ يَتناَزَعَونَ( ظرف لا أَعْثَرْنَا )بَ 

ا ء البعث فمنهم من قال: يبعث الأروا، لا الله ح ة لمن  الأجساد فيبعثهم أَمْرَهَمْ(: أمر دينهم، فإن لأهل ذلك الزمان هكى

يقول تبعث الأروا، والأجساد معًا، أو التنازع ء البنيان فقال المسلمون: نبني عليهم مس دًا يص  فيه الناس، لأنهم على ديننا 

مَ من أهل نسبنا أو التنازع ء مدة لبثهم وعددهم )فَقَالَوا( أي: المرتا بون ء البعث )ابْنوَا والم كون يقولون: نبني بنيانًا لأنهَّ

مْ أَعْلَمَ بِهِمْ( أي: سدوا عليهم باب الكهف وذروهم على حالهم فإن ربهم أعلم بحالهم وقيل: هذا يدل َ على أن  عَلَيْهِمْ بَنيَْانًا رَبهُّ

ذلك الوقت )لَنتََِّ ذَنَّ عَلَيْهِمْ  التنازع ء مدة اللبث أو العدد )قَالَ الذِينَ َ لَبَوا عَلَى أَمْرِهِمْ( وهم الم منون وكانوا  البين ء

مَسِْ دًا( حكى أن المبعوث بع الطعام لما أخرج الدرهم للطعام أخذوا درهمه واتهموه بوجدان كنز؛ لأن الدرهم على  ب لم 

لوه بع يروه فسنلوه عن أمره فقال: أنا من هذه المدينة وعهدي بها عشية أم  و به  ب دقيانوس، فنسبوه بع الجنون فحم

ولي أمرهم فنخبرهم بنمره فقام متولي البلد وأهلها معه حتى انتهى بع الكهف فقال: دعوني أتقدم ء الدخول فعمى عليهم 
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المدخل وأخفى الله عليهم فبنوا ثّمَّ مس دًا، وعن بعضهم: دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم ثم كلمهم 

( أي: هم ثاثة وودعهم فتوفاهم الله )سَيَقَو لَونَ(: القائلون أهل الكتاب والم منون ء عهد نبينا عليه الصاة والسام )ثَاَثَةر

مي بع مكان لا يعرفه، رجال )رَابعَِهَمْ كَلْبَهَمْ وَيَقَولَونَ خَمْسَةر سَادِسَهَمْ كَلْبَهَمْ رَجْمًا باِلْغَيْبِ( أي: يرمون رميًا با علم كمن ير

( والقائل هم الم منون )وَثَامِنهََمْ كَلْبَهَمْ( فإنه لا يكاد  يصيب، وبن أصاب فبا قصد والقائل بهشر أهل الكتاب )وَيَقَولَونَ سَبْعَةر

هذا الواو بين الصفة والموصوف تنكيد لصوقها به والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهي التي تذنت بنن هذا  وفائدة

( من الناس وقد ص  عن ابن  القول منهم لا عن رجم تِهِمْ مَا يَعْلَمَهَمْ بعَِّ قَليلر بالغيب، بل عن دليل وعلم )قَلْ رَ   أَعْلَمَ بعِِدَّ

 هيناً، فإن عباس أنه قال: أنا من ذلك القليل كانوا سبعة )فَاَ تَماَرِ(: لا تجادل )فيِهِمْ(: ء هنن الفتية )بلِاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا(: سهاً 

لْهَمْ ولا ترد عليهم )وَلَا تَسْتَفْتِ فيِهِمْ مِنهَْمْ أَحَدًا(: لا تسنل عن قصتهم مع ه  أحدًا منهم، رفته لا ياتب عليه كثير فائدة، فا تَجَ

ء( أي: لأجل شيء تعزم عليه )بنِي  فَاعِلر ذَلكَِ(: الشيء، ) َ  فإنهم لا يقولون بلا ظنىا بالغيب. دًا( أي: فيشر )وَلًا تَقَولَنَّ لشَِيْ

ء يستقبل من الزمان، ولم يرد خصوصية الغد )بلا أَنْ يَشَاءَ الله(: بلا بنن يشاء الله، أي: متلبسًا بمشيئته، يعني بلا أن يقول بن ها

 "الله، فهو استثناء من النهي، نزلت حين سنل أهل مكة عن الرو، وأصحاب الكهف وذي القرنين، فقال عليه السام: 

الآية تعليشًر وتنديبًا، وقيل معناه: لا تقولن ذلك القول بلا  ، ولم يقل بن هاء الله، فلبث الوحي أيامًا ثم نزلت هذه" أخبركم  دًا

ني: بذا أن يشاء الله أن تقوله، بنن ينذن لك فيه )وَاذْكَرْ رَبَّكَ( أي: مشيئته، وقل بن هاء الله )بذَِا نَسِيتَ(: بذا فرط منك نسيان، يع

ة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر. وعن ابن عباس: للحالف أن يستثني ولو بعد سنة، قال ابن جرير: أنسيت كلم

نَّة أن يقول ذلك حتى ولو كان بعد الحنث، ليكون أتيا بسنة الاستثناء لا لأن يكون رافعًا للحنث مسقطًا للكفارة، وقال:  السُّ

أي بنه لا يحنث بن  -صلى الله عليه وسلم -، وقد نقل عن ابن عباس بن هذا خاصة برسول الله هذا هو الصحي  الأليق بحمل كامه عليه

استثني ولو بعد سنين، وقيل معناه بنه تعاع أرهد من نسى الشيء من كامه بع أن يذكر الله، فإن النسيان منش ه الشيطان، وذكر 

ى أَنْ يَهْدِيَنِ رَ   لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَهَدًا( أي: يدلني ويعطيني من الآيات الله يطرده فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان )وَقَل عَسَ 

الدالة على نبوتِ ما يكون أقرب وأدل ء الرهد من قصة أصحاب الكهف، وقيل معناه بذا سَئلت عن شيء لا تعلمه فتوجه بع 

هيئًا، واذكر ربك أن تقول عند نسيانه عسى ر  أن يهدين الله ء أن يوفقك لأقرب طريق بليه وقيل معناه واذكر ربك بذا نسيت 

نذ أرقدهم لشيء تخر بدل المنسى أقرب من المنسى رهدًا )وَلَبثَِوا ءِ كَهْفِهِمْ ثَاَثَ مِائَةٍ سِنيَِن( هذا بخبار من الله بمقدار لبثهم م

ن )وَازْدَادَوا تسِْعًا( فإن مقداره ثاث مائة سنة وتسع الله بع أن بعثهم، وسنين: عطف بيان لثاثشرئة عند من قرأ مائة بالتنوي

بالهالية، فيكون بالشمسية ثاث مائة سنة، لأن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية بع الشمسية ثاث سنين )قَل(: يا ممد 

شَر  )الَله أَعْلَمَ بشَِر لَبثَوا( فا وَاتِ وَالأرْضِ( جملة مستننفة لتعليل الأعلمية وعن وتلفوا بعد ما أخبركم الله بمدته )له َ يْبَ السَّ

قتادة أن قوله )ولبثوا ء كهفهم ثاثشرئة( حكاية قول أهل الكتاب وقد رده الله بقوله: )قل الله أعلم( والأول قول أكثر السلف 
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اجع بع الله فاعل والباء صلة )ما لَهمَْ( والخلف )أَبْصْر بهِِ وَأَسْمِعْ( هما صيغتا التع ب أي: ما أبصره وما أسمعه، فالضمير الر

َ (: الله )ءِ حَكْمِهِ(: قضائه )أَحَدًا(: منهم ) وَاتْلَ مَا الضمير لأهل السشروات والأرض )مِنْ دَونه مِنْ وَلِي(: يلى أمرهم )وَلَا يَْ ِ

لَ لكَِلِشَرتهِِ  تَجِدَ مِنْ دَونهِ مَلْتَحَدًا(: مل ن تعدل  (: لا أحد يقدر على تبديلها )وَلَنْ أَوحِيَ بلَِيْكَ مِنْ كِتَابِ رَب كَ(: من القرتن )لَا مَبَد 

(: طرء الن َمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  ذِينَ يَدْعَونَ رَبهَّ هار )يَرِيدَونَ وَجْهَهَ(: بليه بن لم تتل ولم تتبع )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ(: احبسها )مَعَ الَّ

دنيا نزلت ء أشراف قريش حين طلبوا أن يفرد لهم مجلسًا لا يكون فقراء الصحابة فيه ولذلك قال يريدون الله لا عوضًا من ال

 الله: )وَلا تَعْدَ عَيْناََ  عَنهَْمْ(: لا تصرف بصر  بع  يرهم من ذوي الغنى والزينة، واستعشرله با عن مع أنه مستعمل بغير واسطة

نْيَا( أي: مجالسة لتضمينه معنى نبا يقال: نبت عنه عينه بذا ا زدرته ولم تتعلق به )تَرِيدَ( حال من كاف عينا  )زِينةََ الْحَيَاةِ الدُّ

بعَ هَوَاهَ وَكَ  انَ أَمْرَهَ فَرَطًا(: متقدمًا الأشراف )وَلا تَطعِْ(: ء تبعيد الفقراء )مَنْ أَْ فَلْناَ قَلْبَهَ(: جعلنا قلبه  افاً )عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

ا له وراء ظهره يقال: فرس فَرَط، أي: متقدم لل يل )وَقَلِ(: يا ممد )الْحَقُّ مِنْ ربكَم( أي: هذا هو الحق حال للصواب نابذً 

هديد )بنَِّا كونه من ربكم أو الحق ما يكون من ربكم )فَمَنْ هَاءَ فَلْيَْ مِنْ وَمَنْ هَاءَ فَلْيَكْفَرْ(: فإني لا أبالي وهو ويير بمعنى الت

ادِقَهَا(: نسطاطها هبه بهِِ ما يحيط بهم من النار أو دخانها )أَعْتَدْنَ  وَبنِْ ا(: هيننا )للِظالميَِِن( أي: الكافرين )نَارًا أَحَاطَ بهِمْ لَاَ

 كَالْمَهْلِ(: كمذاب النحاس عن ابن عباس هو ماء  ليظ كدردي الزيت )يَشْوِي الْوَجَو
ٍ
هَ(: يَسْتَغِيثَوا(، من العطش )يَغَاثَوا بشَِرء

ذِينَ تمَنوَا وَ  ابَ(: المهل )وَسَاءَتْ(: النار )مَرْتَفَقًا(: متكئًا أو منزلاً )بنَِّ الَّ َ الِحَاتِ من حره بذا قدم لي ب )بئَِْ  ال َّ عَمِلَوا الصَّ

ا لَا نَضِيعَ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَاً( قوله: )من أحسن عماً( هو عين من تمن وعمل صالحًا ف از  أن يكون )بنا لا نضيع( خبر بنَِّ

أجر من أحسن عماً منهم أو هو جملة معاضة وخبره قوله: )أَولَئِكَ لَهمَْ جَنَّاتَ عَدْنٍ( سميت عدنا  بن أو تقديره بنا لا نضيع

تهِِمَ( أي: من تحت  رفهم )الأنَْهاَر  رِي مِنْ تَحْ لَّوْنَ(: يزينون )فيِهَا مِنْ لخلود الم منين فيها يقال: عدن بالمكان، بذا أقام فيه )تَجْ يَحَ

ا مِ  نْ أَسَاوِرَ( جمع أسورة أو أسوار ء جمع سوار ومن لابتداء )مِنْ ذَهَبٍ( صفة أساور، ومن للبيان )وَيَلْبَسَونَ ثيَِابًا خَضْرً

ٍ (:  ليظ منه فإن ما ي  البدن رقيق وما فوقه  ليظ كشر ء  الدنيا )مَتَّكِئِيَن فيِهَا( الاتكاء سَندَْسٍ(: رقيق الديباج )وَبسِْتَبْرَ

الاضط اع أو الابع ء الجلوس )عَلَى الأرَائِكِ(: السرر، )نعِْمَ الثوَابَ(: الجنة ونعيمها )وَحَسَنتَْ(: الأرائك أو الجنات 

( بيان لمثاً، أو بدل لحذف المضاف  بْ لَهمَْ مَثا رَجَلَيْنِ أي مثل رجلين قيل: هما أخوان من بني )مَرتفَقًا(: متكئًا أو منزلاً.)وَاْ ِ

بلاائيل ورثا مالاً فاهاى أحدهما بميراثه ضياعًا وزينة، وصرفه الآخر ء وجوه الخير )جَعَلْنا( الجملة بيان التمثيل أو صفة 

ا بنَِْ لٍ( أي: جعلنا الن ل م (: بستانين )مِنْ أَعْناَبٍ وَحَفَفْناَهَمَ
ا جَنَّتَيْنِ يطة بهشر والباء للتعدية بع المفعول الثاني رجلين )لأحَدِهِمَ

ا( وبفراد الضمير يقال: حففته بهم بذا جعلتهم حافين حوله )وَجَعَلْناَ بَيْنهََشَر(: وسط الن ل والكرم )زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ تدتْ اكلَهَ 

ْ تَظْلِمْ(: تنقص )منهَ(: من أكلها )هَيْئًا(: كشر يعه رْنَا خالَهشََر(: وسط الجنتين لإفراد كلتا )وَلَم د نقصها ء سائر البساتين )وَفَ َّ

(: أنواع من المال )فقَالَ لصَِاحِبهِِ(: الذي صرف ميراثه لوجه اوِرَهَ(: يراجعه  )نَهرًَا وَكَانَ لَهَ(: لصاحب البستانين )ثَمَرر الله )وَهَوَ يَحَ
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لًا وَأَعَزُّ نَفَرًا( حششًر وعشيرة وأولادًا ذكورًا )وَدَخَلَ جَنَّتَهَ(: حين أخذ بيد صاحبه ء الكام لا أنه يجادله )أَنَا أَكْثَرَ مِنكَْ مَا

ر لنِفَْسِهِ(: بسبب ع به وكفره )قَالَ ما أَظَنُّ أَنْ تَبيِدَ(: تفنى )هَذ ه أَبَدًا(: راقه وأدخله بستانه يطوف به فيها يفاخره بها )وَهَوَ ظَالِم

هم أنها لا تفني، ولله در صاحب الكشاف حيث قال: وترى أكثر الأ نياء من المسلمين وبن لم يطلقوا حسنها و رته زهرتها فتو

اعَةَ قَائِمَةً(: كائنة، )وَلَئِن رَددت بعَِ ر  ( يعني: وبن بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه )وَمَا أَظَنُّ السَّ

ا مِنهْا(: من الجنة )مَنقَلَبًا(: مرجعًا وعاقبة؛ لأنه ما أعطاني ء الدنيا بلا لاستئهالي لذلك فرضنا حقيقة البعث )لأجِدَن خَ  يْرً

ذِي خَلَقَكَ( أي: خلق أصل مادتك اوِرَهَ أَكَفَرْتَ باِلَّ )مِنْ تَرَابٍ  والآخرة لو كانت خير وأبقى )قَالَ لَهَ صَاحِبَهَ(: الم من )وَهَوَ يَحَ

اَ  رَجَاً(: عدلك وكملك بنسانًا ذكرًا بالغًا )لَكِنَّا( أصله لكن أنا، حذفت الهمزة ثَمَّ مِنْ نَطْفَةٍ  (: فإنها مادتك القريبة )ثَمَّ سَوَّ

َ  برَِ   أَحَدًا ( والجملة خبر أنا، كننه قال أنت كافر لكني م من )وَلَا أَشْرِ ذْ وَلَوْلَا بِ  وأد مت النونان )هَوَ( ضمير الشنن )الَله رَ  

ةَ بلِاَّ بِ  دَخَلْتَ  اللهِ( جَنَّتَكَ قَلْتَ( أي: ها قلت حين دخلت )مَا هَاءَ اللهَ( ما موصولة أي: الأمر ما هاء الله أو ما هاء كائن )لَا قَوَّ

اَ بمشيئته بن هاء أبقاها وبن هاء أفناها واعاافًا بالع ز على نفسك والقدرة لله قال بعض السلف: من  أع به شيء بقرارًا بننهَّ

ا  فليقل ما هاء الله لا قوة بلا بالله )بنِْ تَرَنِ أَنَا( ضمير الفصل أو تنكيد للمفعول )أَقَلَّ مِنكَْ مَالًا وَوَلَدًا فعسَى ر   خَيْرً
أَد يَْ تيَِنِ

( مراقي جمع حسبانة وهي الصاعقة مِنْ جَنَّتكَِ( ء الآخرة أو ء الدنيا أيضًا )وَيَرْسِلَ عَلَيْهَا( على جنتك )حَسْبَانًا مِن السَّ 
ِ
شَرء

به كالزلق )فَتَصْبَِ ( الجنة )صَعِيدًا( أرضًا )زلَقًا( ملساء لا يثبت فيه قدم )أَوْ يَصْبَِ  مَاؤَهَا َ وْرًا(  ائرًا ء الأرض مصدر وصف 

يْهِ( ]ظهرًا[ لبطن تنسفًا )عَلَى مَا )فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهَ( للشرء الغائر )طَلَبًا( ء رده )وأحيطَ بثَمَرهِ( عبارة عن به اكه )فنَصْبََ  يَقَل ب كَفَّ

( ساقطة )عَلَى عَرَوهِهَ  ا( فإن أَنفقَ فيِهَا( متعلق با يَقَل ب لأنه ء معنى يتحسر أي: يتحسر على ما أنفق ء عشررتها )وَهِيَ خَاوِيَةر

ْ  برَِ   أَحَدًا(: تذكر موعظة أخيه، كرومها المعرهة سقطت عروهها على الأرض وسقطت الكروم فوقها  )وَيَقَولَ يَا لَيْتَنيِ لَمْ أَشْرِ

ونَهَ مِنْ دَونِ اللهِ( أي: يقدرون على نصرته من دون الله،  وتمني لو لم يكن م كًا حتى لا يهلك الله بستانه )وَلَمْ تَكَنْ لَهَ فئَِةر يَنصَْرَ

ا(: ممتنعًا عن انتقام الله تعاع منه، أي: لا يقدر أحد وحمل ينصرونه حيث لم يقل تنصره على المعنى  دون اللفظ )وَمَا كَانَ مَنتَْصِرً

( من القراء من يقف على هنالك، فعلى هذا معناه منتصًرا ءِ ذلك المو طن ولا هو نفسه على انتصاره )هَناَلكَِ الْوَلَايَةَ لله الْحقَ 

ناه ء ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله النصرة له وحده، لا يقدر عليها الذي حل به عذاب الله، ومن لم يقف عليه فمع

 يره أو ينصر فيها أولياءه على أعدائه، ومن قرأ الوِلاية بكسر الواو فمعناه: ء تلك الحالة السلطان له وحده لا يعبد  يره، وكل 

قال الله تعاع: )فلشر رأو بنسنا قالوا تمنا بالله وحده( والحق: أحد من م من أو كافر يرجع بع الله وبع موالاته والخضوع له كشر 

 من صفة الولاية أو صفة لله على القراءتين )هَوَ خَيْرر ثَوَابًا( لأهل طاعته لو كان  يره يثيب )وَخَيْرر عَقْبًا( أي: عاقبة طاعته خير

نْيَا(: بْ لَهمَْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ ( أي: هو كشرء  عاقبة طاعة  يره.)وَاْ ِ
ٍ
اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا ء زهرتها ولاعة زوالها )كشَرء

 فَاختَلَطَ بهِِ(: التف بسببه وتكاثف حتى خالط بعضه بعضًا )نَبَاتَ الأرْضِ فَنَصْبََ  هَشِيشًر(:
ِ
شَرء يابسًا مكسورًا،  )أَنْزَلْناَهَ مِنَ السَّ
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يَاَ،  وَكَانَ الَله عَلَى كَل  هَىْء مَقْتَدِرًا(: قادرًا )الْمَالَ وَالْبَنوَنَ(: اللذان يفت ر بهشر الأ نياء )زِينةََ الْحَيَاةِ )تَذْرَوهَ(: تفرقه وتطيره )الر 

نْيَا(: لا زينة الِحَاتَ( أي: الأعشرل الصالحة، وعن كثير من السلف بنها سبحان الله والحمد لله ولا ب الدُّ له الآخرة )وَالْبَاقِيَاتَ الصَّ

كَ ثَوَابًا( أفضل جزاء وثوابًا )وَخَيْرر أَمَاً(، لأن صاحب ها ينال ما ي مل بلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بلا بالله )خَيْرر عِندَْ رَب 

بَالَ(: نقلعها ونسيرها كالسحاب )وَتَرَى الْأرَْضَ بَارِزَةً  َ الْجِ (: ظاهرة قاعًا صفصفًا بها ء الدنيا )وَيوْمَ( أي: اذكر يوم )نَسَير 

نَاهَمْ( الواو للعطف أو للحال أي: وقد ح نا جميع الخلق وأحييناهم قبل تسيير  سطحًا مستويًا لا وادي فيها ولا جبل )وَحََ ْ

لى السلطان لينمر فيهم الجبال ليعاينوا ما أنكروا )فَلَمْ نَغَادِرْ(: لم نا ، )مِنهَْمْ أَحَدًا وَعَرِضَوا عَلَى رب كَ(: كشر يعرض الجند ع

ا(: مصطفين لا يح ب أحد أحدًا )لَقَدْ جِئْتَمَونَا( حال من نسير أي: قائلين لهم ذلك، وجاز أن يكون تقديره: قلنا لهم ذلك  )صَفى

ةٍ(: عراة با مال ولا ولد )بَلْ  لَ مَرَّ ر اذكر )كَشَر خَلَقْناَكَمْ أَوَّ نْ نَْ عَلَ لَكَمْ فهو العامل ء يوم نسير الجبال، ولا نقد   زَعَمْتَمْ أَلَّ

والجزاء والخطاب للبعض قيل بل لل روج من القصة بع أخرى )وَوَضِعَ الْكِتَابَ( أي: صحف الأعشرل ء  مَوْعِدًا( للبعث،

ى الْمَْ رِمِيَن مَشْفِقِيَن(: خائفين )مِمَّا فِيهِ وَيَقَولَونَ يَا وَيْلَتَناَ(  ينادون هلكتهم من بين الهلكات )مَالِ هَذَا أيشرنهم وهشرئلهم )فَاََ

ها وحصرها الْكِتَابِ( تع يبًا من هننه، )لا يَغادرَ(: لا يا ، )صَغِيَرةً( أي: هنة صغيرة من أعشرلنا )وَلا كَبيَِرةً بلِا أَحْصَاهَا(. عد

ا(: ء الصحف أو جزاء ما عملوا حاً ا عندهم )وَلَا  كَ أَحَدًا(، فيكتب عليه ما لم يفعل أو )وَوَجَدَوا مَا عَمِلَوا حَاِ ً  يَظْلِمَ رَبُّ

 رين بالأبناء، والأولاد بنن يعاقبه بشر لم يفعل.)وَبذِْ قَلْناَ للِْمَاَئِكَةِ اسَْ دَوا لِآدَمَ فَسََ دَوا بلِاَّ ببِْلِيَ ( ذكره بعد ذكر صنيع المفت

( ليعلموا أن الكبر من سنن ببلي ، أو لما نفرهم عن الا ا ن  ار بزهرة الدنيا نبههم بقدم عداوة ببلي  معهم )كَانَ مِنَ الْجِ

استئناف كننه قيل لِمَ لم يس د؟! فقال: لأنه كان من الجن وقد مر خاف بين السلف ء أنه من المائكة الذين يقال لهم الجن، أو 

هِ(: با  فاء مشعر بنن سبب عصيانه كونه جنيًا فإن الملك لا يعصى الس ود وال من الجن حقيقة )فَفَسَقَ(: خرج، )عَنْ أَمْرِ رَب 

تَهَ( عن بعضهم هم يتوالدون كشر يتوالد ب يَّ نو تدم )أَفَتَتَِّ ذَونَهَ( الهمزة للإنكار والتع ب أي أَعَقَيب ما صدر منه تت ذونه )وَذَر 

ليَِاءَ مِنْ دَونِي(: فتطيعونهم بدل طاعتي )وَهَمْ لَكَمْ وقيل: يدخل ذنبه ء دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين، )أَوْ 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا خَلْ  قَ أَنْفَسِهِمْ( أي: ما أحضرت عَدَوٌّ بئَِْ  للِظَّالميَِِن بَدَلًا(: من الله ببليَ  وذريته )مَا أَهْهَدْتَهَمْ خَلْقَ السَّ

يَن الشياطين زمان خلقي الدنيا لأستعين بهم فننا ا لمستقل لي  معي شريك فشر لكم اوذتموهم شركاء لي! )وَمَا كَنتَْ مَتَِّ ذَ الْمَضِل 

عَضَدًا(: أعوانًا، وء وضع المضلين موضع الضمير ذم لهم واستبعاد لاعتصام بهم، )وَيَوْمَ يَقَولَ( أي: الله للكافرين: )نَادَوا 

م شركا ذِينَ زَعَمْتَمْ(: أنهَّ كَائِيَ الَّ ئي أو أنهم هفعاؤكم )فَدَعَوْهَمْ(: للإ اثة )فَلَمْ يَسْتَِ يبَوا لَهمَْ وَجَعَلْنا بَيْنهََمْ مَوْبقًِا(: مهلكًا شَرَ

فا وصول لهم بع تلهتهم، بل بينهشر مهلك وعن بعضهم هو وادٍ ء النار أو نهر من قي  ودم، وعن بعض السلف أن ضمير بينهم 

  ن عل بينهم حاجزًا )وَرَأَى الْمَْ رِمَون النَّارَ فَظَنُّواْ(: أيقنوا، )أَنهمَ مَوَاقِعَوهَا(:  الطوها واقعون بع الم منين والكافرين أي نفر

فْناَ(: بينا فًا(: مكانًا ينصرفون بليه.)وَلَقَدْ صَرَّ وكررنا )ء  فيها، فيكون ذلك من باب تع يل حزنهم و مهم )وَلَمْ يَجدَِوا عَنهَْا مَصْرِ
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(: يتنتى منه الجدلهَذَا 
ٍ
ء )جَدَلا(:  الْقَرْتن(: الواض  المبين، )للِنَّاسِ مِنْ كَل  مَثَلٍ(: يحتاجون بليه، )وَكَانَ الإنْسَانَ أَكْثَرَ شَيْ

دَى(: خصومة ومعارضة للحق بالباطل بلا من عصمه الله ونصبه بالتمييز )وَمَا مَنعََ النَّاسَ( من )أَنْ يَْ مِنوَا بذِْ جَاءَهَمَ الْهَ 

َمْ( ليَِن( أي: بلا تقدير أن  الرسول والقرتن )وَيَسْتَغْفِرَوا رَبهَّ عطف على ي منوا أي: من أن يستغفروا )بلِا أَن تَنْتيَِهَمْ سَنَّةَ الأوَّ

ر عليهم العذاب فذلك هو المانع من بيشرنهم، أو بلا طلب أن ينتيهم العذاب ا لموعود ينتيهم عذاب الاستئصال فإنه تعاع قدَّ

( الآية ]الشعراء: 
ِ
شَرء [، )اللهَمَّ بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحَقَّ مِنْ عِندَِْ  187وأخذهم عن تخرهم كشر قالوا: )فَنَسْقِطْ عَلَيْناَ كِسَفًا مِنَ السَّ

ير رائ : ما تنتظر بلا الها  [. أو بلا انتظار أن تنتيهم كشر يقال لمن حان له الروا، عن منزله وهو  32فَنَمْطِرْ( الآية ]الأنفال: 

ع )وَمَا نَرْسِلَ )أَوْ يَنْتيَِهَمَ الْعَذَابَ قَبَاً( عيانًا وهو بضم القاف والباء لغة ء قِبَا بكسر القاف وفت  الباء أو جمع قبيل بمعنى أنوا

ادِلَ  ينَ(: للم مين، )وَمَنذِْرِينَ(: للكافرين، )وَيَجَ ِ ا رَسَولًا( الْمَرْسَلِيَن بلِا مَبَ   الذِينَ كَفَرَوا باِلباطلِِ( كشر قالوا: )أَبَعَثَ الَله بََ ً

لَ هَذَا الْقَرْتنَ عَلَى رَجَلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ( ]الزخرف: 94]الإلااء:  [، وأمثال ذلك )ليَِدْحِضَوا(: ليزيلوا، 31[، )لَوْلَا نَز 

( الذي جاءهم عن َذَوا تيَاتِِ( الح ج والبراهين )وَمَا أَنْذِرَوا( أي: ما أنذروه من  )بهِِ(: الجدال، )الْحقََّ مقره ويبطلوه )وَاوَّ

هِ(: بالقرتن، )فَنَعْرَضَ عَ  رَ بآِيَاتِ رَب  نهَْا( تركها ولم ي من العقاب أو ما مصدرية أي: بنذارهم )هَزَوًا( استهزاء )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَك 

ا جَعَلْناَ عَلَى قَلَوبِهِمْ أَكنَّةً(: أ طية و شاوة تعليل للإعراض بها ولم يتفكر فيها ) مَتْ يَدَاهَ(: ما سلف من معاصيه، )بنَِّ وَنَسِىَ مَا قَدَّ

مْ وَقْرًا(: وثقاً  صمشًر  والنسيان )أَنْ يَفْقَهَوهَ( أي: كراهة أن يفهموه، ولما كان المراد بالآيات القرتن ذكر الضمير وأفرده )وَءِ تذَانِهِ

تَدَوا بذًِا أَبَدًا( بذاً جواب وجزاء كنن قوله بنا جعلنا على  ": معنويًا عن استشرع الحق حق استشرعه )وَبنِْ تَدْعَهَمْ بعَِ الْهدََى فَلَنْ يَهْ

جيب بقوله والسام على بيشرنهم منزلة قوله ما لي لا أدعوهم؟ فن ء معنى لا تدعهم ثم نزل حرصه عليه الصاة "قلوبهم أكنة 

حْمَةِ لَوْ يََ اخِذَهَمْ بشَر كَسَبَوا(: من الذنوب، )لَ  كَ الْغَفَورَ(: البليغ المغفرة، )ذَو الرَّ لَ لَهمََ الْعَذَابَ(: وبن تدعهم بع الآخر. )وَربُّ عَ َّ

( هو يوم القيامة وقيل: بدر )لَنْ يَجِدَوا مِنْ دَونهِِ(: من  دون الله ء ذلك الموعد، )مَوْئِاً(: من ا، وقيل: ء الدنيا، )بَلْ لَهمَْ مَوْعِدر

لن يجدوا من دون ذلك الموعد ومن عنده من ا ومهربا )وَتلِْكَ الْقَرَى( أي: أصحابها أي قرى عادٍ وثمود وأ ابهم مرفوع 

ندوا )وَجَعَلْناَ لمَِهْلِكِهِمْ(: لهاكهم بالمبتدأ وقوله: )أَهْلَكْناَهَمْ( خبره أو منصوب ب يطة التفسير )لَمَّا ظَلَمَوا( بنن كفروا وعا

)مَوْعِدًا(: وقتًا معيناً لا يزيد ولا ينقص فكذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم ما أصابهم فقد ظلمتم مثل ما ظلموا، بل أهد 

ذْ قال )مَوسَى لفَِتَاهَ(: ومن قرأ )لمهلِك( بكسر الام أي: وقت هاكهم أو مصدر كالمرجع والمحيص.)وَبذِْ قَالَ( أي: واذكر بِ 

ارس يوهع بن نون كان يخدمه: )لا أَبْرََ،( حذف خبره للقرينة أي: لا أزال أسير )حَتَّى أَبْلَغَ مَجمَْعَ الْبَحْرَيْنِ(: ملتقى بحري ف

ثشرنون أو سبعون سنة، أي:  والروم مما يلى الم   فإن فيه موعد لقاء الخضر )أَوْ أَمْضِيَ حَقَبًا(: أو أسير دهرًا أو عن بعضهم هو

حتى يقع بما بلوغ الم مع أو مضى الحقب قيل: أو بمعنى بلا أن أي: بلا أن أمضى حقبًا من الدهر فنتيقن معه فوات الم مع 

: الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب الله عليه بذ لم يرد العلم بع ا لله فنوحى الله وقصته أن كليم الله قام خطيبًا ء بني بلاائيل فَسَئِلَ أيُّ
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ه )فَلَشرَّ بَلَغَا مَجْ  مَعَ بليه أن لي عبدًا بم مع البحرين هو أعلم منك فقال: يا رب كيف لي به؟ قال: خذ حوتًا فحيث ما فقدته فهو ثَمَّ

أن يطلبه بَيْنهِِشَر( أي: البحرين ظرف أضيف بليه على الاتساع كشهادة بينكم أو بمعنى الوصل )نَسِيَا حَوتَهَشَر( نسي موسى 

بًا(: مسلكًا وهو مفعول ثان لا وذ ويوهع أن يذكر له ما رأى من حياته، أو نسيا تفقده )فَاوَذَ(: الحوت، )سَبيِلَهَ ءِ الْبَحْرِ لَاَ

نقل أنه حوت مملو، ء مكمل وكان ء ذا  الم مع نهر ماء  أي: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطا  عليه وقد

دْ وصل بع الحوت قطرة منه فحيي )فَلَشرَّ جَاوَزَا(: مجمع البحرين )قَالَ لفَِتَاهَ(: يوهع، )تتنِاَ َ دَاءَنَا(: ما نتغدى به )لَقَ الحياة، ف

 وزةلَقِيناَ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا(: تعبًا ولم يتعب موسى ء سفر  يره فلهذا قيده باسم الإهارة، وعن بعضهم ما تعب بلا بعد مجا

ْ رَةِ(: التي ء الموضع الموعود )فَإنِي  نَسِيتَ الْحَوتَ وَمَ  ا أَنْسَانيِهَ( أي: ذكره )بلِاَّ الم مع )قَالَ أَرَأَيْتَ(: ما دهاني )بذِْ أَوَيْنا بعَِ الصَّ

ذَ سَبيِلَهَ ءِ الْبَحْرِ عََ بًا( أي: سبياً  َ يْطَانَ أَنْ أَذْكَرَهَ( بدل من الضمير )وَاوَّ  ع بًا، وهو كالأول ثاني مفعولي اوذ وقيل: الشَّ

تقديره أع ب ع بًا، قاله يوهع ء تخر كامه تع بًا )قَالَ(: موسى، )ذلكَِ( أي: أمر الحوت )مَا كَنَّا نَبْغِ(: نطلبه فإنه أمارة 

ا(: طريقها الذي جاء فيه )قَصَصًا(: ي ا(: رجعا، )عَلَى تثَارِهِمَ قصان قصصًا أو حال بمعنى مقتصين )فَوَجَدَا الظفر بالطلبة )فَارْتَدَّ

علم عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا( هو الخضر وكان مس ى بثوب فسلم موسى عليه فقال: وأنى بنرضك السلم )تتَيْناَهَ رَحْمَةً مِنْ عِندِْنَا(، 

مْناَهَ مِنْ لَدَنَّا( مما يختص بنا لا ك الباطن بلهامًا من رحمتنا. قال البغوي و يره: أكثر أهل العلم على أنه ما كان نبيىا بل ان وليَّا )وَعَلَّ

يحصل بالكسب )عِلْشًر قَالَ لَهَ مَوسَى( بعد أن قال له الخضر: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني بلاائيل؟ قال نعم. 

بعَِكَ( أصاحبك )عَلَى أَنْ تَعَل مَنِ( حال من مفعول أتبع )مِمَّا عَل مْ  تَ( مفعول تَعَل مَنِ ومفعول عَل مْتَ ضمير مذوف عائد )هَلْ أَتَّ

بع ما والصيغتان من علم الذي بمعنى عرف )رَهْدًا( أي: علشًر ذا رهدٍ فحذف المضاف أو مفعول له لأتبعك ولا نقص أن 

  يرهما وقد نقل أنه قال يكون نبي يتعلم من  يره ء  ير أصول الدين وفروعه فإنه لابد أن يكون أعلم أهل زمانه فيهشر لا ء

ا( لم يعَ مَعِيَ صَبْرً
ا ترى من الخضر: كفا  بالتوراة علشًر. فقال له موسى: بن الله أمرني بهذا ف ئتك )قَالَ(: الخضر )بنَِّكَ لَنْ تَستَطِ

ا( أي: وكيف تصبر وأ طْ بهِِ خَبْرً
نت نبي على أمور لم يحط ببواطنها خَبْرَ  الأفعال التي والف شريعتك )وَكَيْفَ تَصْبِرَ عَلَى مَا لَمْ تَحِ

هَاءَ الَله صَابرًِا(: معك،  بمعنى لم وبر )قَالَ سَتَِ دَنِي بنِ "لم تحط  "وظواهرها مناكير، فنصب خبًرا على التمييز أو مصدر؛ لأن 

(: لا  )وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا( عطف على صابرًا أي:  ير عاص أو عطف على ست دني )قَالَ فَإنِِ 
ٍ
ء بَعْتَنيِ فَاَ تَسْنَلْنيِ عَنْ شَيْ اتَّ

طلبان تفاتحني بالس ال عَشرَّ صدر عني )حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنهَْ ذِكْرًا( أي: حتى أكون أنا الفات  عليك.)فَانطَلَقَا(: على الساحل ي

فِينةَِ خَرَقَهَا(: عرف أهل السفينة الخ ضر وحملوهما بغير نول، فنخذ الخضر قدومًا وقلع من ألوا، سفينة )حَتَّى بذَِا رَكِبَا ءِ السَّ

هَيْئًا بمِْرًا(: عظيشًر من السفينة لوحًا )قَالَ(: موسى، )قَالَ أَخَرَقْتَهَا لتَِغْرَِ ( قيل: الام لام العاقبة لا لام التعليل )أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ 

ْ أَقَلْ بنَِّ  ا قَالَ(: له موسى: )لا تََ اخِذْنِي بشَِر نَسِيتَ(، ما يحتمل الموصولية أمِرَ الأمَْرَ بذا عظم )قَالَ أَلَم يعَ مَعِيَ صَبْرً
كَ لَنْ تَسْتَطِ

والمصدرية يعني نسيت وصيتك ولا م اخذة على الناسي، وء الحديث الصحي  كانت الأوع من موسى نسيانًا )وَلا تَرْهِقنيِ(: 
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ا(: بالم  اخذة على المنسي وعسًرا ثاني مفعوليه يقال رهقه بذا  شيه وأرهقه بياه )فَانْطَلَقَا( بعدما خرجا لا تغشني، )مِنْ أَمْرِي عَسْرً

 ب  من السفينة )حَتَّى بذَِا لَقِيَا َ اَمًا(: يلعب مع الغلشرن، وكان أحسنهم )فَقَتَلَهَ(: الخضر بنن أخذ رأسه فاقتلعه، أو ذبحه أو

تقتل نفسًا وجب عليها القتل )لَقَدْ  سًا زَكِيَّةً(: طاهرة من الذنوب فإنه صغير )بغَِيْرِ نَفٍْ ( أي: لمرأسه بح ر )قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْ 

دة لعتابه على جِئْتَ هَيْئًا نَكْرًا(: منكرًا لما كان هذا أقب  بحسب الظاهر بالغ ء بنكاره )قَالَ أَلَمْ أَقلْ لَكَ( زاد ء هذه المرة لك زيا

 بَعْدَهَا( س ال اعااض وبنكار )فَا تَصَاحِبْ  رفض وصيته وقلة
ٍ
ء ا قَالَ بنِْ سَنَلْتَكَ عَنْ شَيْ يعَ مَعِيَ صَبْرً

نيِ صبره )بنَِّكَ لَنْ تَسْتَطِ

(: من قب  )عَذْرًا(: لما خالفتك مرارًا وء الحديث:  رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع  "قَدْ بَلَغتَ(: وجدت، )مِنْ لَدَني 

ا أَنْ ، )فَانْطَلَقَا حَتَّى بذَِا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ( هي أنطاكية، وقيل أيلة )اسْتَطْعَشَر أَهْلَهَا(: سنلاهم الطعام )فَنَبَوْ "اح ه لأبصر الع ب ص

( استعار الإرادة للمداناة والمشارفة، كشر ا ا فَوَجَدَا فيِهَا جِداَرًا يَرِيدَ أَنْ يَنقَْضَّ ستعير الهم والعزم لذلك، يقال: عزم يَضَي فَوهَمَ

وانقض: بذا ألاع سقوطه، )فنَقَامَهَ( قال: بيده فنقامه أو هدمه فبناه )قَالَ لَوْ هِئْتَ(: أن ننخذ جعاً  السراج أن يطفن بذا قرب،

َدتَ عَلَيْهِ أَجْرًا( والتاء من وذ أصل كتَبعَِ، ولي  من الأخذ يعني: قد علمت أنا جياع حت ى افتقرنا بع المسنلة، فشر وجدنا )لاوَّ

بهارة مواسيًا فلو أخذت على عملك أجرًا )قَالَ هَذَا فرَِاَ  بَيْنيِ وَبَيْنكَِ( بهارة بع الفرا  الموعود بقوله: لا تصاحبني كهذا أخي 

وقت فراقنا، وبضافته بع  بع الأخ، أو بهارة بع الس ال الثالث أي: هذا الاعااض سبب فراقنا، أو بهارة بع الوقت أي: هذا

فِينةََ فَ  ا السَّ ا أَمَّ كَانَتْ لمَِسَاكِيَن( قيل: فيه دليل البين من بضافة المصدر بع الظرف لاتساع )سَنَنَب ئَكَ بتَِنْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطعِْ عَلَيْهِ صَبْرً

الْبَحْرِ فَنَرَدْتَ أَنْ أَعِيبَهَا(: أجعلها ذات عيب )وَكَانَ  على أن المسكين يطلق أيضًا على ما لا يملك هيئًا يكفيه )يَعْمَلَونَ ءِ 

ا الْغَاَمَ فَ  كَانَ أَبَوَاهَ وَرَاءَهَمْ( أي: أمامهم )مَلِكر يَنخَذَ كَل سَفِينةٍَ(: صالحة جيدة )َ صْبًا( نصب بالحال أو بالمفعول له )وَأَمَّ

الغام  "شر )طَغْيَانًا وَكَفْرًا( يعني: يحملهشر حبه على متابعته على الفساد والكفر، وء الحديث: مَْ مِنيَْنِ فََ شِيناَ أَنْ يَرْهِقَهَشَر(: يغشيه

ا مِنهَْ زَكَاةً(: طهارة وتقوى )وَأَقْرَبَ  )فَنَرَدْنَا أَنْ  "الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا  َشَر(: يرزقهشر بدله ولدًا )خَيْرً يَبْدِلَهشََر رَبهُّ

رحمة وعطفًا على والديه عن كثير من السلف: أبدلهشر الله جارية فقيل: تزوجها نبي وولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم،  رَحْمًا(:

دَارَ فَكَانَ لغَِا ا الْجِ  مَيْنِ يَتيِمَيْنِ وعن ابن جريج لما قتله الخضر كانت أمه حاماً بغام مسلم، ونصب رَحْمًا وزَكَاةً على التمييز )وَأَمَّ

تَهَ كَنزْر لَهشََر( أي: مال وعن كثير من السلف أنه لو، من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن  ءِ الْمَدِينةَِ( أي: ء تلك المدينة )وَكَانَ تَحْ

الرحيم ع بًا لمن أيقن بالموت كيف يفر،؟! ع بًا لمن تمن بالقدر كيف ينصب؟! ع بًا لمن أيقن بالرز  كيف يتعب؟! ع بًا لمن 

أيقن بالحسنات كيف يعقل؟! ع بًا لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بنهلها كيف يطمئن؟! لا بله بلا الله ممد رسول الله وء بعض 

الروايات: ع بًا لمن عرف النار كيف يضحك؟! وقيل: مكتوب ء الجانب الآخر أنا الله لا بله بلا أنا وحدي لا شريك لي 

خلقته لل ير فنجريته على يديه، والويل لمن خلقته لل  وأجريته على يديه، وعن بعض السلف خلقت الخير وال ، فطوبى لمن 

ا صَالِحًا( كان بينهشر وبين  أنه كنز علم. قيل لا منافاة بين الأقوال؛ لأن اللو، الذهبي هو مال، وما كتب فيه كنز علم )وَكَانَ أَبَوهَمَ
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كَ أَنْ يَبْلَغَاالأب الذي حفظا به سبعة تباء وكان نساجًا،  ا(: حلمهشر  ويعلم منه أن الرجل الصال  يحفظ ء ذريته )فَنَرَادَ رَبُّ هَمَ أَهَدَّ

ا( ولو سقط الجدار لتلف الكنز )رَحْمَةً مِنْ رب كَ( نصب على المفعول له، )وَمَا فَعَلْ  تَهَ( أي: ما وكشرل رأيهشر )وَيَسْتَْ رِجَا كَنزَْهَمَ

ْ تَسْطعِْ( أي: تستطع حذف التاء وفيفًا )عَلَيْهِ رأيت )عَن أَمرِي(: رأي ي واختياري، بل فعلته بنمر الله )ذَلكَِ تَنوِيلَ مَا لَم

( بعثت قريش بع أهل الكتاب يسنلون منهم ما يمتحنون به النبي  ا(.)وَيَسْنَلَونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فقالوا: سلوه عن  -صلى الله عليه وسلم -صَبْرً

اف ء الأرض،وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الرو،. فنزلت سورة الكهف، والمشهور أنه الإسكندر الرومي، وما رجل ط

يعلم من تاريخ الأرزقى و يره أنه  يره، وهذا الرومي كان قبل المسي  بنحو من ثاثشرئة سنة ووزيره أرسطاطالي  الفيلسوف، 

الخليل عليه الصاة والسام، وطاف بالبيت معه ووزيره الخضر ووجه تسميته أنه  وأما هذا الإسكندر فقد كان ء زمن ببراهيم

كان صفحتا رأسه من نحاس، وقد ص  عن ع  أنه قال: كان عبدًا ناص  الله فناصحه، دعا قومه بع الله فضربوه على قرنه 

سمي ذا القرنين، أو لأنه بلغ طرء الدنيا من حيث الأيمن فشرت، فنحياه الله فدعا قومه بع الله فضربوه على قرنه الأيسر فشرت ف

)ء الْأرَْضِ(:  تطلع قرنا الشم  وتغرب )قَلْ سَنَتْلَو عَلَيْكَمْ(: أيها السائلون، )مِنهَْ( من ذي القرنين )ذِكْرًا بنَِّا مَكنَّا لَهَ(: أمره،

(: أراده، )سَبَبً  بنن تصرف
ٍ
ء ا( وصلة توصله بليه من العلم والقدرة والآلة )فَنَتْبَعَ سَبَبًا( فيها كيف هاء )وَتتيْناَهَ مِنْ كَلر شَيْ

مِْ  وَجَدَهَا تَغْرَبَ ءِ عَيْنٍ حَمئَِةٍ( أي: رأى الشم  ء منظره تغرب  ء عين ذات يوصله بع المغرب )حَتَّى بذَِا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ

لقراءتين أن تكون العين جامعة للوصفين )وَوَجَدَ عِندَْهَا(: عند حمئة أي: طين أسود، ومن قرأ حامية، أي: حارة والجمع بين ا

ا  بَ(: بقتلهم وسبيهم )وَبمَِّ ا أَنْ تَعَذ   بمَِّ
أَنْ تَتَِّ ذَ فيِهِمْ حَسْناً(: تلك العين )قَوْمًا( أمة عظيمة من الأمم كفارًا )قَلْناَ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ

ا مَنْ ظَلَمَ(: بنن يصر على الكفر بإرهادهم وتعليمهم ال ائع أو بالمن  والفداء؟ أو بنلاهم؛ فإنه بحسان ء جنب القتل )قَالَ أَمَّ

بَهَ(: الله ء الآخرة هِ( بهارة بع الح  والبعث )فَيَعَذ  بَهَ(: بالقتل ء الدنيا )ثَمَّ يَرَدُّ بعَِ رَب  )عَذَابًا نَكْرًا(: منكرًا لم يعهد  )فَسَوْفَ نَعَذ 

ا مَنْ تمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهَ جَزَاءً الْحَسْنىَ( أي: فله المثوبة الحسنى، وجزاءً تمييز أو حال أي: مجزيا بها أمثله  و تقديره يجزى )وَأَمَّ

ولَ بها جزاء ومن قرأ برفع جزاء أي فله أن يجازي المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو جزاء فعلته الحسنى وهي أعشرله الصالحة )وَسَنقََ 

ا(: لا ننمره بالصعب الشا ، بل بالسهل المتيسر أي: ذا يسر )ثَمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا(: طريقًا بع الم   )حَتَّى بذَِا بَلَغَ  لَهَ مِنْ أَمْرِنَا يَسْرً

مِْ ( أي: الموضع الذي تطلع عليه الشم  أولاً، ومن قرأ بفت  الام فهو بحذف مضاف أي: مكان طلو عها فإن مَطْلِعَ الشَّ

ا( لي  لهم أبنية تكنهم فإن  ن دونِهاَ(: من دون الشم  )سِاًْ ْ نَْ عَلْ لَهمَ م  أرضهم لا المطلع مصدر )وَجَدَهَا تَطْلع عَلَى قَوْمٍ لَم

تمسك الأبنية ولا أه ار تظلهم، فهم حين طلوع الشم  ء ألااب أو ء ماء فإذا زالت خرجوا )كَذَلكَِ( خبر مبتدأ أي: أمره 

كشر وصفنا ء رفعته أو أمره كنمره ء أهل الغرب، أو صفة قوم أي: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل أي: أهل الغرب أو صفة: 

ا(: علشًر؛ لأنا أعطيناه ذ لك، فيه مصدر مذوف أي: بلغ مطلعها بلوً ا مثل بلو ه مغربها )وَقَدْ أَحَطْناَ بشَِر لَدَيْهِ( من أسبابه )خبْرً

ى يه كننه بلغ مبلغًا لا يحيط به علم أحد بلا علم الله )ثَمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا(: طريقًا ثالثًا بين الم   والمغرب وهو الششرل )حَتَّ تكثير ما لد
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يْنِ( أي: بين الجبلين المبني بينهشر السد، وهما جبان عاليان ء أقصى الا  من ورائهشر ينجوج ومنجوج دَّ ، بذَِا بَلَغَ بَيْنَ السَّ

شَر قَوْمًا لَا  والصحي  أنهم من أولاد تدم وبين هاهنا مفعول به، فإنه من الظروف التي تستعمل أسشرء وظروفًا )وَجَدَ مِنْ دَونِهِ

يَكَادَونَ يَفْقَهَونَ( يعني لع مهم وقلة فطانتهم لا يفهمون كام أحد، ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي: لا يفهمون السامع 

( عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة )بنَِّ لغرابة لغتهم  يَنْجَوجَ وَمَنْجَوجَ مَفْسِدَونَ ءِ الْأرَْضِ( أي: ء  )قَالَوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ

ا عَلَ بَيْننَاَ وَبَيْنهََمْ سَدى : فا يمكن لهم (أرضنا بننواع المفاسد )فَهَلْ نَْ عَلَ لَكَ خَرْجًا(: جعا ن رجه من أموالنا )عَلَى أَنْ تَجْ

ةٍ( ( من خراجكم لا حاجة   بليه )فَنَعِينوَنِي بقَِوَّ (: من المال والملك )خَيْرر ن ي فيِهِ رَ   أي: بنيديكم  الوصول بلينا )قَالَ مَا مَكَّ

الْحدَِيدِ( أي: قطعة، والزبرة: القطعة وقوتكم وتلات بنائكم لا بشرلكم )أَجْعَلْ بَيْنكََمْ وَبَيْنهََمْ رَدْمًا( حاجزًا حصيناً )تتَونِي زَبَرَ 

( الصدفان: جانبا الجبلين، لأنهشر يتصادفان أي:  دَفَيْنِ الكبيرة )حَتَّى بذَِا سَاوَى( أي: ف اءوا بها حتى بذا ساوى )بَيْنَ الصَّ

ء خال زبر الحديد )حَتَّى بذَِا يتقاربان أي: امتلأ بينهشر من زبر الحديد )قَالَ(: للعَمَلَة )انْفََ وا( فإنه جعل الفحم والحطب 

على الحديد  جَعَلَهَ(، الضمير للمنفوخ فيه )نَارًا( أي: كالنار بالإحماء )قَالَ تتونِي(: قطرًا )أفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا( أي: نحاسًا مذابًا

ذف التاء )أَنْ يَظْهَرَوهَ(: يعلوه المحمي حتى التصق بعضَه ببعض، فحذف مفعول تتوني لدلالة الثاني عليه )فَشَر اسْطَاعَوا( بح

 عباده )فَإذَِا لطوله وماسته )وَمَا اسْتَطَاعَوا لَهَ نَقْبًا(: من أسفله لشدته )قَالَ(: ذو القرنين، )هَذَا( أي: السد )رَحْمَةر مِنْ ر (: على

( أي: وقت وعده بقيام الساعة أو ب روجهم )جَعَلَهَ  اءَ( أ جَاءَ وَعْدَ رَ   بغير مد يكون  "دكا  "ي: أرضًا مستوية ومن قرأ دَكَّ

ا( كائنا ألبتَّة )وَتَرَكْناَ بَعْضَهَمْ( أي: بعض ينج ا مسوى بالأرض )وَكَانَ وَعْدَ رَ   حَقى وج مصدرًا بمعنى المفعول أي: مدكى

لكثرتهم، أو جعلنا بعض الخلق من ومنجوج )يَوْمَئِذٍ(: يوم فت  السد )يَمَوجَ ء بَعْضٍ(: يختلط بعضهم ببعض كموج الماء 

ورِ(: قَرْنر ينفخ فيه بلاافيل لقيام الساعة )فََ مَعْنَ  اهَمْ الإن  والجن يوم قيام الساعة يختلط بنسهم ب نهم حيارى )وَنَفِخَ ءِ الصُّ

(:  شاوة، جَمْعًا(: للحساب )وَعَرَضْناَ(: أبرزنا وأظهرنا )جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للِْكَافرِِينَ عَرْضًا(: 
ٍ
ذِينَ كَانَتْ أَعْيَنهََمْ ءِ ِ طَاء فعاينوها )الَّ

)عَن ذكْرِي( عن رؤية تياتِ الدالة على توحيدي )وَكَانَوا لا يَستَطيِعَونَ سَمْعًا(: لكَامي كننهم ]أصمت[ مسامعهم 

ذِينَ كَفَرَوا أَنْ يَتَِّ ذَوا عِ  بَادِي(: كالمائكة وعيسى أو الشياطين )مِنْ دَونِي بالكلية.)أَفَحَسِبَ( همزة الاستفهام للإنكار )الَّ

ا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ للِْكَافِ  رِينَ نَزَلًا( أَوْلياءَ(: معبودين وثاني مفعولي حسب مذوف للقرينة أي: ظنوا اواذهم معبودين نافعًا لهم )بنَِّ

ينَ أَعْشَرلًا(  أي: منزلاً أو ما يهين للضيف حين نزوله مما حضر، وفيه تنبيه على أن لهم وراءها عذابًا أهد )قَلْ هَلْ نَنبَ ئَكَمْ باِلْأخَْسَرِ

نْيَا وَهَ  ( أي: هم الذين بطل وضاع )سَعْيَهَمْ( أو نصب على الذم )ءِ الْحَيَاةِ الدُّ ذِينَ ضَلَّ مْ يَحْسَبَونَ تمييز وجمعه لتنوع الأعشرل )الَّ

مَْ يَحْسنوَنَ صَنعًْا(: لاعتقاد ذِينَ كَفَرَوا بآِيَاتِ ربهِمْ(: الدالة على توحيده )وَلقَِائِهِ(: بالبعث أَنهَّ م على الحق )أَولَئِكَ الَّ هم أنهَّ

الله )ذَلكَِ  )فَحَبطَِتْ أَعْشرلَهمَْ(: بسبب كفرهم )فَا نَقِيمَ لَهمَْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا(: لي  لهم خطر ولا مقدار ولا اعتبار عند

( مبتدأ وخبر )جَهَنَّمَ( عطف بيان لل بر، أو هو خبر وجزاؤهم بدل من المبتدأ أو تقديره: الأمر ذلك والجملة مبينة له جَزَاؤَهَمْ 



291 
 

الِحَات كَانَتْ لَهَ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ َذَوا تيَاتِِ وَرَسَِ  هَزَوًا(.)بنِ الَّ رْدَوْسِ( هي مْ جَنَّاتَ الْفِ )بشَِر كَفَرَوا( ما مصدرية )وَاوَّ

(: تحولا بذ أوسط الجنة وأعاها، ومنه تف ر الأنهار )نَزَلًا( فيه تفسيران كشر مر )خَالدِِينَ فيِهَا( حال مقدرة )لَا يَبْغَونَ عَنهَْا حِوَلًا 

(: لك منزلاً أطيب منها )قَلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرَ( أي: ماء البحر )مِدَادًا لكَِلِشَرتِ  لا يتصورون لشرت علمه وحكمته )لَنفَِدَ الْبَحْرَ( رَ  

( فإن ماء البحر متناه وعلم الله  ير متناه )وَلَوْ جِئْناَ بمِِثْلِهِ(: بمثل ال بحر الموجود )مَدَدًا(: زيادة أي: ماؤه )قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ كَلِشَرتَ رَ  

نا الحكمة، وء كتابك: ومن ي ت الحكمة فقد أوتِ خيًرا معونة؛ لأن الم موع أيضًا متناه نزلت حين قالت اليهود: بنا قد أوتي

قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها  "وما أوتيتم من العلم بلا قلياً  "كثيًرا، ثم تقول: وما أوتيتم من العلم بلا قلياً أو لما نزلت: 

شَر  "قل لو كان البحر  "علم كل شيء فنزلت  ( خصصت بالوحي أَنَا بََ ر مِثْ  الآية )قَلْ بنَِّ شَر بلَِهكََمْ بلَِهر وَاحِدر لَكَمْ يَوحَى بلَِيَّ أَنَّ

هِ( يخاف المصير بليه أو ينمل لقاء الله ورؤيته )فَلْيَعْمَلْ عَمَاً صَالِحً  ا( وهو ما كان موافقًا وتميزت عنكم به )فَمَنْ كَانَ يَرْجَو لقَِاءَ رَب 

ْ  بعِِبَادَةِ رَ  هِ أَحَدًا( أي لا يرائي بعمله بل لابد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له.والْحَمْدَ لله رَب  ل ع الله )وَلَا يَْ ِ ب 

 الْعَالَميَِن أكمل الحمد وأتمه

 سورة مريم

)كهيعص( عن بعضهم معناه: الله كاف هاد يده فو   وهي ثشرن أو تسع وتسعون تية وست ركوعات مكية بلا تية الس دة 

)ذِكْرَ رَحْمَت رَب كَ( خبر لا كهيعص، بن كان اسشًر للسورة، وبلا فتقديره هذا المتلو ذكر رحمة ربك )عبدَهَ(  اد .الأيدي عالم ص

هَ ندَاءً خَفيُّا( والإخفاء ء الدعاء أبعد من الرياء، ولأن دعاءه جوف الليل  مفعول رحمة )زَكَرِيا( بدل، أو عطف بيان )بذِْ نَادَى رَبَّ

)قَالَ رَب  بنِي  وَهَنَ(: ضعف، )الْعَظْمَ مِن ي( أي: جن  العظم، والعظام التي هي قوام البدن بذا وهنت مع أنها  عند نوم أَهله

أْسَ هَيْبًا( هبه الشيب بلهب نار لا دخان فيه وانتشاره باهتعالها، وأسند بع  أصلب ما فيه، فكيف بشر وراءها؟! )وَاهْتَعَلَ الرَّ

الشيب مبالغة، ولم يضف الرأس اكتفاء ]بعلم[ الم اطب وأخرج الشيب مميزًا الإيضا، المقصود )وَلَمْ الرأس الذي هو مكان 

( بني  أَكَنْ بدَِعَائِكَ رَب  هَقِيىا( بل عادتك الاست ابة لي كلشر دعوتك فننت الذي أطمعتني ء قبول الدعاء )وَبنِي  خِفْتَ  الْمَوَالِيَ

الخافة )مِنْ وَرَائِي( بعد موتِ وهو متعلق بمحذوف أي خفت عملهم بعدي )وَكَانتِ امْرَأَتِِ  عمه وعصبته خاف أن لا يحسنوا

نيِ عَاقِرًا(: لا تلد )فَهَبْ لِي مِنْ لَدَنْكَ(: من مض فضلك فإني وامرأتِ لا نصل  للولادة بحسب العادة )وَليِىا(: من صلبي )يَرِثَ 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو  "والعلم وكان زكريا من ذرية يعقوب وقد ثبت  وَيَرِثَ مِنْ تلِ يَعْقَوبَ(: النبوة

ولولا أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أي: يرثني زائدة لا فائدة فيها بذ الولد يرث أباه ء كل شرع  "صدقة 

يَى لَمْ نَْ عَلْ لَهَ مِنْ قَبْلَ  )وَاجْعَلْهَ رَب  رَضِيىا(: مرضيىا عند  وعند خلقك، َ  بغَِاَمٍ اسْمَهَ يَحْ َ ا نَبَ   ا(، جواب لندائه )بنَِّ )يَا زَكَرِيَّ

ََ لِي َ امر وَكَانَتِ امْرَأَتِِ(: من أول  عمرها )عَاقِرًا وَقَدْ سَمِيىا(: لم يسم أحدر قبله بهذا الاسم أو معناه هبيهًا )قَالَ رَب  أَنَّى يَكَونْ
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وا بَلَغتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتيِىا(: يبسا ء المفاصل والعظام كالعود الياب  يقال: عتا العود أي: يب  من أجل الكبر وأصله عتو استثقل

توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأوع ياء ثم قلبت الثانية وأد مت، وهذا تع ب منه عليه الصاة 

)قالَ(: الملك المب  له، )كَذَلكَِ( أي: الأمر كذلك )قَالَ ربُّكَ هَوَ( أي اواذ الولد منك ومن زوجتك هذه والسام واستغراب 

(: يسير، )وَقَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ قَبْلَ وَلَمْ تَكَ هَيْئًا(، فإن خلق أصلك تدم وهو معدوم صرف أ رب ر )قَالَ رَب   لا من  يرها )عََ َّ هَين 

مَ النَّاسَ(: لا تقدر على التكلم )ثَاَثَ لَيَالٍ(: يعني ثااجْعَلْ لِي ت ثة أيام يةً(: عامة أعلم بها وقوع ما ب ت به )قَالَ تيَتَكَ أَلاَّ تَكَل 

ا( حال كونك سوى الخلق من  ير خرس وبكم فإنه كان يقرأ ويسب  ولا يستطيع أن يكلم قومه بلا بإهارة  ولياليها )سَوِيى

 قَوْمِهِ مِنَ الْمحِْرَابِ(: من المصلى، أو من الغرفة )فنَوْحَى(: أهار وأومن )بلَِيْهِم( وعن بعضهم كتب لهم ء الأرض )فَ رَجَ عَلَى 

ا وهبنا له )أَنْ سَب حَوا( أن مفسرة أو مصدرية )بَكْرَةً وَعَشِيىا(: طرء النهار والمراد تنزيهه وتحميده أو الصاة )يَا يَحْيَى( يعني لم

ةٍ(: ب د وحرص )وَتتَيْناَهَ الْحَكْمَ(: الفهم والحقل  كمة والنبوةنا: يَا يَحْيَى )خَذِ الْكِتَابَ(: أي التوراة التي يحكم بها النبيون )بقَِوَّ

المعاصي )وَكَانَ  صَبيِىا وَحَناَنًا مِنْ لَدَنَّا(: رحمة وتعطفا من عندنا، وقيل تعطفا منا على أبويه عطف على الحكم )وَزَكَاةً(: طهارة من

ا بهشر ) ا بوَِالدَِيهِ(، عطف على تَقِيىا أي: بارى ْ يَكَنْ جَبَّارًا تَقِيىا(، وقد ورد أنه عليه الصاة والسام ما أذنب ولا هَمَّ بذنب )وَبَرى وَلَم

(: من الله )عَلَيْهِ يَوْمَ وَلدَِ وَيَوْمَ يَمَ  ا أو عاصيًا لربه )وَسَامر وتَ وَيَوْمَ يَبْعَثَ حَيىا( أوحش ما يكون الخلق ء تلك عَصِيىا( عاقى

ل اهتشرل المواطن الثاثة ف صه الله تعاع بالسامة.)وَاذْكَرْ ءِ الْكِتَابِ(: أي القرتن )مَريمَ( أي: قصتها )بذِ انتَبَذَتْ( اعتزلت، بد

قِيىا( أي: شرقي مس د الأقصى لحيض أصابها، أو لفرا ها للعبادة وهو  من مريم أو ظرف لقصتها المقدرة )مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْ

َذَتْ مِنْ دَونِهِمْ حَِ ابًا( أي: استات منهم وتوارت قيل استات ء  ظرف أو مفعول فإن انتبذت متضمن معنى أتت )فَاوَّ

ا( أي: على هكل بنسان تام مقابل شرو  الشم  لا تسال عن الحيض )فَنَرْسَلْناَ بلَِيْهَا رَوحَناَ(: جبريل )فَتَمَ  ا سَوِيى ثَّلَ لَهاَ بََ ً

حْمَنِ مِنكَْ(: يا أيها الب  )بنِْ كَنتَْ تَقِيىا( تتقي الله، وجواب ال ط مذوف أي: فست نتهي مني كامل )قَالَتْ بنِي  أَعَوذَ باِلرَّ

فكيف بذا لم تكن تقيىا متورعًا؟! )قَالَ( جبريل )بنَِّشَر  بتعوذي، أو فا تتعرض لي، قيل هو للمبالغة أي: بن كنت تقيىا فنعوذ منك،

الملكية )لأهَبَ لَكِ َ امًا(: لأكون سببًا ء  رَسَولَ رب كِ(: لم تصا  مني بسوء، قاله وهو كان ء صورة ب  أو عاد بع هيئته أَنَا

 ْ (: من الحال )وَلَمْ أََ  بَغِيىا(: لست بزانية، وهو  هبته، )زَكِيىا(: طاهرًا، )قَالَتْ أَنَّى يَكَونَ لِي َ اَمر وَلَم يَمْسَسْنيِ(: لم يباشرني )بََ ر

فعول قلبت الواو وأد مت ثم كسرت الغين للمناسبة )قالَ كَذَلكِِ( أي: الأمر كذلك صدقها فيشر قالت، ثم ابتدأ وجاز أن 

ر مفسر ذلك الم "هو على هين  "وقوله  "قال ربك  "يتعلق كذلك با  بهم )قَالَ رَبُّكِ هَوَ( أي: وهب  ام من  ير أب )عََ َّ هَين 

رَحْمَةً مِنَّا(: على عبادنا لأنه وَلنَِْ عَلَهَ(، تقديره: ونفعل ذلك لن عله أو لنبين قدرتنا ولن عله )تيَةً للِنَّاسِ(: على كشرل قدرتنا )وَ 

ء الفرج يهديهم )وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيىا(: ء علم الله الأزلي الذي لا يتغير )فَحَمَلَتْهَ( بنن نفخ ء جيبها، فنزلت النف ة حتى ولجت 

انتَبَذَتْ بهِِ( أي اعتزلت حال فحملت ومدة حمله تسعة أههر أو ثشرنية، ولهذا لا يعيش ولد لثشرنية فيكون تية أخرى أو ساعة )ف
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دة كونها متلبسة بالحمل )مَكَانًا قَصِيىا( بعيدًا عن الخلق لخوف التهمة عنهم )فنَجَاءهَا( ألجنها: واضطرها )المََْ اضَ(: وجع الولا

ها متعالم عند الناس، )قَالَتْ(: )بعَِ جِذْعِ النَّْ لَةِ(: لتعتمد عليه عند الولادة، والتعريف بما لل ن  أو للعهد بذ لم يكن ثم  ير

ن يذب  استحياء من الناس )يَا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا( الأمر )وَكَنتَْ نَسْيًا( ما من حقه أن يطر، وينسى كالذب  اسم لما من هننه أ

تهَِا( فاعل ن وبفت  النون ادى ضمير جبريل، قيل هو كالقابلة لها أو لغة فيه )مَنسِْيىا(؛ بحيث لا يخطر ببال أحد، )فَناَدَاهَا مِنْ تَحْ

زَنِي( أن مصدرية أي: بنن أو بمعنى أي  المراد أسفل من مكانها أي: تخر الوادي أو ضمير عيسى قيل أي: من تحت الن لة )أَلاَّ تَحْ

ي( أمي ، )بلَِ  ا( نهرًا أو سيدًا أو هو عيسى من السرو )وَهَز  يى تَكِ لَاِ يْكِ بِ ذْع النَّْ لَةِ( الباء زائدة للتنكيد أو )قَدْ جَعَلَ ربُّكِ تَحْ

بمعنى افع  الهز به )تَسَاقِطْ( تتساقط الن لة )عَلَيْكِ رَطَبًا( تمييز بن كان تساقط من باب التفاعل ومفعول بن كان من المفاعلة 

مثمرة لكن لم تكن ء حين ثمرها، )جَنيِىا(:  ضًا وكانت تلك الن لة يابسة، فنورقت لتكون تية أخرى يطمئن بها قلبها أو 

ي عَيْناً(: طيبي نفسك وهو من القرأى: البرودة فإن دمعة  ِ (: من النهر أو عصير الرطب )وَقَر  )فَكَِ (: من الرطب )وَاشْرَ

(: السرور باردة ودمعة الحزن حارة، أو من القرار فإن العين بذا رأت ما يسر النف  سكنت بليه من النظر بع  يره، )ف ا تَرَيِنَّ إمَِّ

حْمَنِ صَوْمًا(: صمتًا وكان شريعتهم تر  الطعام والكام ء الصيا م )فَلَنْ أَكَل مَ فإن تري )مِنَ الْبََ ِ أَحَدًا فقَولِي بنِي  نَذَرْتَ للِرَّ

خبار بالنذر أيضًا بالإهارة، وعن الْيَوْمَ بنِْسِيىا(: بعد أن أخبركم بنذري بل لا أكلم بلا مائكة الله وأناجي ر ، أو كان الإ

بعضهم لما قال عيسى لأمه: لا تحزني، قالت: كيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج، ولا مملوكة! فني شيء عذري يا ليتني مت 

)قَوْمَها(، قبل هذا، قال لها عيسى: أنا أكفيك الكام قولي بني نذرت للرحمن صومًا )فَنَتَتْ بهِِ(، الباء للتعدية، والضمير للولد 

ا(: منكرًا عظيشر )يَا مِلَهَ( حال )قَالَوا يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ هَيْئًا فَرِيى أَخْتَ هَارَونَ( أي: هبيهه ء الزهد والتقوى أو  مفعوله الثاني )تَحْ

ه هارون، أو رجل كانت من نسله كشر يقال للتميمي والمضري يا أخا تميم، ويا أخا مضر، أو نسبت بع رجل صال  فيهم اسم

كِ بَغِيىا(: زانية حتى نقول بنك تابعت ء تلك الف  وَمَا كانَتْ أَمُّ
ٍ
احشة أحد فاجر فيهم يقال له هارون )مَا كَانَ أَبَوِ  امْرَأَ سَوْء

مَ مَنْ كَانَ ءِ الْمَهْدِ صبيِىا ( كان تامة وصبيًا حال أو زائدة والظرف أبويك )فَنَهَارَتْ بلَِيْهِ(: بع عيسى أن كلموه )قَالَوا كَيْفَ نَكَل 

أو أنه درس  صلة من )قَالَ( عيسى: )بنِي  عَبْدَ اللهِ( أقرَّ أولاً بالعبودية )تتَانِيَ الْكِتَابَ(: الإن يل جعل ما ينتِ بعد ء حكم الآتِ،

سابق علمه أو هو نبي حينئذ )وَجَعَلَنيِ مَبَارَكًا(:  الإن يل وأحكامه ء بطن أمه وقيل: المراد علمني التوراة )وَجَعَلَنيِ نَبيِىا(: ء

كَاةِ(: زكاة المال، أو تطهير النف  )مَا دَ  اةِ وَالزَّ ا( معلشًر لل ير )أَيْنَ مَا كَنتَْ(: حيث كنت )وَأَوْصَانِي(: أمرني )باِلصَّ مْتَ حَيىا وَبَرى

ا أو منصوب بفعل بمعنى أوصاني وه عَلْنيِ جَبَّارًا هَقِيىا(: مستكبًرا عن عبادة عطف على مباركًا أي: بارى و كلفني، )بوَِالدَِتِِ وَلَمْ يَجْ

امَ عََ َّ يَوْمَ وَلدِْتَ(: فا ينالني هيطان، )وَيَوْمَ أَمَوتَ( فنن اني من سوء الخاتمة )وَيَوْمَ  أَبْعَثَ حَيىا(: فلي  الله وبر والدتِ )وَالسَّ

( أي: هو قول الحق الذي لا ريب فيه، لي هول )ذَلكَِ(: الذي وصفنا ه هو )عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ(: لا ما تصفه النصارى )قَولَ الْحقَ 

ون( فبعضهم  فالإضافة بيانية أو الحق هو الله تعاع أو خبر ثاني لذلك، ومن قرأ بنصب قول جعله مصدرًا م كدًا )الذِي فيِهِ يَمْاََ
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ابن الله )مَا كَانَ لله أَن يَتَِّ د مِنْ وَلَدٍ سَبْحَانهَ( تكذيب للنصارى وتنزيه لجناب قدسه )بذَِا يقولون بنه لزنية ساحر وبعضهم بنه 

شَر يَقَولَ لَهَ كَنْ فَيَكَونَ( فا يناسبه خلقه ولا يحتاج بع ولد يعضده )وَبنَِّ اللهَ رَ   وَرَبُّكَ  مْ فَاعْبَدَوهَ( عطف على بني قَضَى أَمْرًا فَإنَِّ

(: طريق مشهود له  د الله وهو من مقول عيسى ومن قرأ أن بالفت  فتقديره ولأن أو عطف علىعب اطر مَسْتَقِيمر الصاة )هَذَا صِرَ

ذِينَ بالاستقامة )فَاخْتَلَفَ الأحْزَابَ(: أهل الكتاب، أو النصارى فإن فيهم ثاث فر  )مِنْ بَيْنهِِمْ( من بين الناس، )فَوَيْلر للَِّ 

مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ( أي: من ههود هول يوم عظيم، أي: يوم القيامة أو من وقت الشهود، أو مكان الشهود فيه وهو كَفَرَوا 

هم الموقف )أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَنْتَونَناَ( أي: ما أسمعَهم وأبصَرهم ء ذلك اليوم لكن لا ينفعهم سمعهم حينئذ ولا بصر

بصارتهم واستشرعهم ء ذلك اليوم جدير بنن يتع ب منهشر بعد ما كانوا صشًر عميًا )لَكِنِ الظَّالمَِونَ( أوقع  وحاصله أن كشرل

بع الأرض ثم  المظهر موقع المضمر لأن يسميهم ظالًما )الْيَوْمَ(: ء الدنيا )الْيَوْمَ ءِ ضَاَلٍ مَبيٍِن( فيقولون بنه ابن الله، أو الله هبط

ةِ( يتحسر المسيء على الإساءة، والمحسن على قلة الإحسان )بذ قَضِىَ الأمْرَ(: فرغ من صعد بع السشر ء )وَأَنذرْهَمْ يَوْمَ الْحَسْرَ

الحساب، وذب  الموت بدل من اليوم أو ظرف للحسرة )وهَمْ ءِ َ فْلَةٍ وَهَمْ لا يَْ مِنونَ( أي: أنذرتهم حال كونهم  افلين ] ير 

ا نَحْ  نَ نَرِثَ الْأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا(: يبقى له الملكية وتزول ]ملكية[  يره )وَبلَِيْناَ يَرْجَعَونَ( لل زاء.)وَاذْكَرْ ءِ م منين[ )بنَِّ

هَ كَ  م على ملته )ببِْرَاهِيمَ(: كيف نهى أباه عن عبادة الأصنام )بنَِّ انَ الْكِتَابِ(: له لاء الذين هم من ذرية ببراهيم، ويدعون أنهَّ

( عبادتك  يقًا(: مازمًا للصد  بليغًا فيه )نَبيِىا بذِْ قَالَ( بدل من ببراهيم )لأبَيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعبدَ مَا لا يَسْمَعَ( دعائكصِد   )وَلا يَبْصِرَ

ا لَمْ يَنْتكَِ(: وبن كنت من صلبك أصغر كرره لاستعطاف )بنِي  قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَ  )وَلا يَغنيِ عَنكَْ هَيْئًا(: من المكاره )يَا أَبَتِ(

يْطَانَ كَانَ  يْطَانَ بنَِّ الشَّ ا(: مستقيشًر )يَا أَبَتِ لَا تَعْبَدِ الشَّ اطًا سَوِيى بعِْنيِ أَهْدَِ  صِرَ (: ومطاوع العاصي  منك سنىا )فَاتَّ حْمَنِ عَصِيى للِرَّ

كَ( يصيبك )عَ  يْطَانِ وَليِىا(: قريبًا عاص )يَا أَبَتِ بنِي أَخَافَ أَنْ يَمَسَّ حْمَنِ(: على شركك وعصيانك )فَتَكَونَ للِشَّ ذَابر مِنَ الرَّ

مصاحبًا لمن هو أعدا عدو  وأبغض الخلق بع الله وذكر الخوف ونكر العذاب لحسن الأدب حيث لم يصر، بنن العذاب لاحق 

مَ(، قابل استعطافه بالغلظة حيث سشره باسمه ولم يقل يا ولدي وأخره وقدم الخبر به )قَالَ(: أبوه )أَرَاِ بر أَنتَ عَنْ تلِهتَيِ يَا ببِْرَاهِي

ْ تَنتَْهِ(: عن مقالتك أو عن الر بة عنها )لأرْجَمَنَّكَ  (: على المبتدأ وصدره بهمزة الإنكار، ثم أوعده بنقب  وعيد فقال: )لَئِنْ لَم

ت )وَاهَ رْنِي(، عطف على مقدر أي: فاحذرني واه رني )مَلِيىا( بلساني أي أهتمك جزاء سبك تلهتي، وقيل بالح ارة حتى تمو

أو سويًا سالًما قبل أن يصيبك مني مكروه )قَالَ(: ببراهيم )سَامر عليْكَ(: سلمت بعد مني لا أقول لك ما ي ذيك  زمانًا طوياً 

( رجاء أن يوفقك للتوبة، [، )سَنَسْتَ 63وهذا جواب الجاهل )وبذا خاطبهم الجاهلون قالوا ساما( ]الفرقان:  غْفِرَ لَكَ رَ  

أَ مِنهَْ( ]التوبة هَ عَدَوٌّ لله تَبَرَّ َ لَهَ أَنَّ هَ كَانَ ِ  حَفِيىا( 114: فت من أو كان يستغفر له أولاً ثم رجع عنه كشر قال تعاع: )فَلَشرَّ تَبَينَّ [، )بنَِّ

(: أعبده وحده )عَسَى أَلاَّ أَكَونَ بليغًا ء البر واللطف )وَأَعْتَزِلَكَمْ وَمَا تَدْعَ  ونَ مِنْ دَونِ اللهِ(: أفارقكم وأفار  دينكم )وَأَدعَو رَ  

 رَ   هَقِيىا( كشر هقيتم أنتم بعبادة تلهتكم فضاع سعيكم صدره با عسى تنبيهًا على أن الإجابة فضل  ير واجب والحكم على
ِ
 بدَِعَاء
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لَهمَْ وَمَا يَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ( فهاجر بع الشام )وَهَبْناَ لَهَ(: بدل والده وقومه )بسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ(: الخاتمة وهي  يب )فَلَشرَّ اعْتَزَ 

(: منهشر )جَعَلْناَ( أي: جعلناه )نَبيِىا وَوَ   هَبْناَ لَهمابنه بسحا  وابن ابنه يعقوب أي جعلنا له نساً وعقبًا أنبياء، ولذلك قال: )وَكَاى

يثنون عليهم مِنْ رحْمَتنِاَ(، وهي النبوة والمال والرفعة و يرها )وَجَعَلْناَ لَهمَْ لسَِانَ صِدٍْ  عَلِيىا( الثناء الحسن، فإن جميع الملل 

م أحقاء ]بذلك[ الثناء  ويمدحونهم وعبر باللسان عشر يوجد به كشر تطلق اليد على العطية وأضاف بالصد  دلالة على أنهَّ

هَ كَانَ َ لَْصًا( بفت ووصف بال  علو بهعارًا على أن لمحامدهم بعاء ء الأمصار على تباعد الأعصار.)وَاذْكَرْ ءِ الْكِتَابِ مَوسَى بنَِّ

ه عباد الام أي: أخلصه الله ون اه وبكسر الام أي خاليًا عن الرياء أو  لصًا نفسه عشر سواه )وَكَان رَسَولاً نَبيِىا(: أرسله الله بع

فننبنهم عن أمره ونهيه )وَنَادَيْناَهَ مِن جَانبِ الطورِ الأيْمَنِ(: من ناحيته التي ي  يمين موسى، وقيل من اليمن لا من اليمين 

بْناَهَ نَِ يىا( من الن و وهو الارتفاع فإنه رفعه فو  السشروات حتى سمع صرير القلم، فهو حال من المفعول أو من الن وى  )وَقَرَّ

واجعل  "جيًا )وَوَهَبْناَ لَهَ مِنْ رَحْمَتنِاَ(: من أجل رحمتنا له )أَخَاهَ( أي: معاضدته )هَارَون( عطف بيان )نَبيِىا( بجابة لدعوته أي منا

هَ كَانَ صَادِ 29]طه:  "من أهلى  لي وزيرًا َ  الْوَعْدِ( قد [، وهارون أكبر سناً منه منصوب على الحال )وَاذْكَرْ ءِ الْكِتَابِ بسِْشَرعِيلَ بنَِّ

[، أي: 102]الصافات:  "ست دني بن هاء الله من الصابرين  "نقل أنه أقام حولاً ء مكان ينتظر أحدًا لوعده وأيضًا قال لأبيه 

على الذب  فوفًّ بوعده وء الجملة هو مشتهر بهذه الجميلة )وَكان رَسَولا نَبيِىا(، من قال: بن الرسول من يكون له شريعة مجددة 

والنبي أعم ففيه بهكال فإن أولاد ببراهيم كانوا على شريعته ومن قال: الرسول من ينتيه الملك بالوحي والنبي يقال له ولمن ينتيه 

كَاةِ( كشر قال: )وأمر أهلك بالصاة( ]طه:  اةِ وَالزَّ ا [، وقال سبحانه: )قو132الوحي ء المنام فا بهكال )وَكَانَ يَنْمَرَ أَهْلَهَ باِلصَّ

بذاً استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من  "[، وء الحديث 6أنفسكم وأهليكم نارًا( ]التحريم: 

يقًا نَبيِى  "الذاكرين الله كثيًرا والذاكرات  هَ كَانَ صِد  هِ مَرْضِيىا( لحسن هيمه )وَاذْكَرْ ءِ الْكِتَابِ بدِْرِيَ  بنَِّ ( 56ا ))وَكانَ عِندَْ رب 

ومات فيها أو بع الجنة )أَولَئِكَ(: الأنبياء المذكورون ء تلك السورة )الذِينَ  وَرَفَعْناَهَ مَكَانًا عَلِيىا(: السشرء الرابعة أو السادسة

ةِ تدَمَ( بدل منه ب يَّ لْناَ مَعَ نَوٍ،( أَنعَمَ الَله عَلَيْهِمْ(: نعشر ظاهرة وباطنة )مِنَ النبيِ يَن(، بيان للموصول )مِنْ ذَر  إعادة الجار )وَمِمَّنْ حَمَ

أي: ومن ذرية من حملنا مع نو، من سفينته سوى بدري  فإنه جد نو، فهو من ذرية تدم وببراهيم من ذرية من حمل مع نو، 

ائِيلَ( عطف على ببراهيم فموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية ةِ ببِْرَاهِيمَ وَبلِْاَ يَّ بلاائيل لا بسحا   )وَمِنْ ذَر 

وا وهو خبر لأولئك بذا جعل ت الذين وبسشرعيل )وَمِمَّنْ هَدَيْناَ( أي هديناه بع الحق )وَاجْتَبَيناَ( للنبوة )بذِا تَتْلَى(، ظرف لا خرُّ

دًا( جمع ساجد )وبكِيى  وا(: سقطوا )سَ َّ حْمَنِ خَرُّ ا(، جمع با  )فََ لَفَ مِنْ صفته وبن جعلته خبره فهو استئناف )عَلَيْهِمْ تيَاتَ الرَّ

( خلفه أي: عقبه وخلْف بسكون الام عَقِب السوء وبفتحها عقب الخير )أَضَاعَوا الصاةَ(: تركوها أو أخروها  بَعْدِهِمْ خَلْفر

هَوَاتِ( مالوا بع زخارف بَعَوا الشَّ م من هذه الأ عن وقتها )وَاتَّ مة ء تخر الزمان الدنيا وهم اليهود والنصارى، وعن بعضهم أنهَّ

ا(، هذا يدل )فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ َ يىا(: شًرا وخسرانًا أو هو واد ء جهنم يسيل فيه صديد أهل النار )بلِا مَنْ تَابَ وَتمَنَ وَعَمِلَ صَالِحً 
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 الْجَنةَ وَلَا يَظْلَمَونَ هَيْئًا(: على أن الآية ءِ الكفرة بلا عند من يقول: تار  الصاة كافر وعليه كثير من السلف )فَنَولَئِكَ يَدْخلَونَ 

بنقص جزاء أعشرلهم فا هيئًا بما مصدر أو مفعول بمعنى لا ينقصون ولا يمنعون هيئًا من جزاء أعشرلهم )جَنَّاتِ عَدْنٍ( بدل من 

تيِ وَعَدَ  حْمَنَ عِبَادَهَ باِلْغَيْبِ( الجنة بدل البعض، والعدن عَلَم، ولذلك جاز أن يكون بدلاً من المعرفة وجاز وصفها بقوله: )الَّ  الرَّ

يىا(: مفعول لا بمعنى فاعل، فإن الوعد هو الجنة وهم ينتونه
ا )لَا أي: وهي  ائبة عنهم لم يروها )بنَِّهَ(: بن الله )كَانَ وَعْدَهَ مَنْتِ

ائكة أو بعضهم بعضًا، وقيل السام الدعاء يَسْمَعَونَ فيِهَا لَغْوًا(: ما لا طائل تحته، )بلِا سَامًا( استثناء منقطع وهو سام الم

لكن على  بالسامة، والدعاء بها ء الجنة من باب اللغو نعم فائدته الإكرام )وَلَهمَْ رِزْقفمْ فيهَا بَكْرةً وَعَشِيىا( لا فيها ليل ونهار

رفع الح ب وفت  الأبواب وقيل التقدير وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الح ب وب ا  الأبواب ومقدار النهار ب

تيِ نورِثَ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ  كَانَ تَقِيىا(: الوراثة أقوى لفظ يستعمل ء التملك فإنه لا فسخ ولا رجوع فيه  المراد الدوام )تلِْكَ الْجَنَّةَ الَّ

لَ بلِاَّ بنَِمْ  رِ رَب كَ( أبطن جبريل النزول مدة فقال رسول الله عليهشر قيل: أورثوا المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا )وَمَا نَتَنزََّ

لَ  "السام ما نزلت حتى ظن الم كون كل ظن فنوحى بع جبريل أن قل له  الآية وقد ورد أن جبريل قال كيف  "وَمَا نَتَنزََّ

 مَا بَيْنَ أَيْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بَيْنَ ننتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تنخذون هواربكم ولا تستاكون؟! )لَهَ 

ذَلكَِ( أي: أمر الدنيا وأمر الآخرة وما بين النف تين أو الأرض والسشرء والهواء أي: جميع الأزمان أو الأماكن له لا تنتقل ء 

شَروَاتِ زمان دون زمان أو مكان بع مكان بلا بنمره )وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيىا(: تاركًا لك  مودعًا بيا  كشر زعمت الم كون )رَبُّ السَّ

بَيْنهََشَر(، بدل من ربك أو خبر مبتدأ مذوف )فَاعْبَدْهَ وَاصْطَبِرْ لعِِبَادَتهِِ(، عدي بالام لتضمنه معنى الثبات أي:  وَالْأرَْضِ وَمَا

لَهَ سَمِيىا(: مثاً وهبهًا فا ميص عن عبادته والصبر  اثبت لها ولا يضق صدر  عن احتباس الوحي وهشرتة الم كين )هَلْ تَعْلَمَ 

لي  أحد يسمى الرحمن  يره، وعن بعضهم هل تعلم أحدًا يسمى الله  -رضي الله عنهشر  -على مشاقها وعن ابن عباس 

يقال بنو فان فعلوا،   يره؟)وَيَقَولَ الإنسَانَ( حرف التعريف لل ن ، فإنه بذا قال قائل منهم ذلك ص  بسناده بع جميعهم كشر

( ما زائدة للتنكيد )لَسَوْفَ أَخْرَجَ حَيىا( والام لم رد التنكيد ل ي  فيها والفاعل أحدهم أو للعهد أي: منكرو الح  )أَبذَِا مَا مِتُّ

الخروج من  ؛ لأن ما بعد الام لا يعمل فيشر قبلها والمراد من الخروج"أخرج  "معنى الحال والعامل ء بذا فعل دل عليه 

نْسَانَ( عطف على يقول، والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر الع يب  الأرض، أو حال الفناء )أَوَلا يَذكَرَ(: لا يتفكر )الْإِ

ا خَلَقْناَهَ مِنْ قَبْلَ وَلَمْ يَكَ هَيْئًا( بل كان عدما صرفا لم يقل ذلك أي: لو تنمل الن شنة الأوع حيث هو المعطوف فإنه لو تنمل )أَنَّ

أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم وأوقعنا تلك التنليف المشحون بننواع الحكم اخااعًا من  ير حذو على مثال له ينكر 

يَاطِيَن( الواو مَْ وَالشَّ نهَّ مفعول معه أو للعطف  النشنة الثانية )فوَربكَ( قسم باسمه الأعلى مضاف بع أشرف  اطب )لَنحََْ َ

المفعول لجن  الإنسان فإنه بذا ح  الجميع حً ا واحدًا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صد  أن الكل  والضمير

مَْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيِىا(: قعودا على الركب على المعتاد ء مواقف التقاول كشر قال تعاع  نهَّ )وترى كل مشورون معهم )ثَمَّ لَنحَْضِرَ
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حْمَنِ عِتيِىا(:  يىا وفسادًا أي:28 أمة جاثية( ]الجاثية: َمْ أَهَدُّ عَلَى الرَّ قادتهم  [، )ثَمَّ لَننَزِْعَنَّ مِنْ كَل  هِيعَةٍ(: أمةٍ هاعت دينا )أَيهُّ

ورؤساؤهم ء ال  أو يبدأ بالأفسق فالأفسق، فيطر، ء جهنم وأيهم مرفوع بالابتداء استفهامي وخبره أهد، والجملة مكية 

للبيان لا متعلق با عتيا، لأن  "على الرحمن  "زِعَنَّ الذين يقال فيهم أيهم أهد أو مبني على الضم لحذف صدر صلته و أي لَننَْ 

ذِينَ هَمْ   معمول المصدر لا يتقدم عليه أو معلق بنهد أي: عتوهم أهد عليه كشر يقال: هو أهد على خصمه )ثَمَّ لَنحَْنَ أَعْلَمَ باِلَّ

م أحق  "وبها  "يىا( أي: احااقًا أَوْعَ بِهَا صِلِ  للبيان أو ظرف لأوع أي: صليهم أوع بالنار يعني ننزع الرؤساء، ونعلم أنهَّ

بتضعيف العذاب أو نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأوع فالأوع بالعذاب وجاء با ثم لتنخره ء الإخبار، ولأن حاصله 

نزع )وَبنِْ مِنكَْمْ( أي: منكم أحد )بلِاَّ وَارِدَهَا(: داخلها يدخل النار بر وفاجر طرحهم ء النار على الاتيب وهو متنخر عن ال

وتكون على الم منين بردًا وسامًا وكثير من السلف على أن الورود هو الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها، وعن بعضهم 

بن الله تعاع يقول  "د رجاً من أصحابه وَعِكًا، ثم قال: عا -عليه السام  -الحضور والرؤية لا الدخول وقد ورد أنه  الورود

وعن مجاهد الحمى حظ كل م من من النار )كَانَ(: الورد  "هي ناري أسلطها على عبدي الم من لتكون حظه من النار ء الآخرة 

قَوْا(: ال   )عَلَى رب كَ حَتْشًر(: واجبًا أوجبه على نفسه أو قسشًر واجبًا )مَقْضِيىا(: قضاه الله ع ذِينَ اتَّ ي(: عن النار )الَّ ليكم )ثَمَّ نَنَ  

يهَا جثيِىا( جميعًا جمع مجثوة أو على الركب جمع جاث )وَبذَِا تَتْلَى عَلَيْهِمْ تياتَناَ 
بَي ناَت(: واضحات )وَنَذَرَ الظالميَِِن(: الكافرين )فِ

ذِينَ كَفَرَو (: منا ومنكم خير )مَقَامًا(: المعاني والبرهان حال م كدة )قَالَ الَّ  خَيْرر
ذِينَ تمَنَوا(: معهم، ولأجلهم )أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ا للَِّ

ا(: مجلسًا يعني لما سمعوا تيات الله أعرضوا عنها واستدلوا على فضلهم وشرفهم بزيادة حظهم حطام الدنيا  مكانًا )وَأَحْسَنَ ندِيى

لَكْناَ قَبْلَهَمْ مِنْ قَرْنٍ هَمْ أَحْسَنَ أَثَاثًا(: متاع البيت )وَرِئْيًا(: منظرًا أو هيئة فلم ينفعهم، ولن فرد الله تعاع عليهم بقوله )وَكَمْ أَهْ 

يدفع عنهم عذاب الله تعاع، وكم مفعول أهلكنا ومن قرن بيانه وهم أحسن ء مل النصب صفة كم وأثاثًا ورئيًا تمييز عن 

ا ا(: يدعه ويمهله ء طغيانه استدراجًا وهو خبر بلفظ الأمر بهعارًا النسبة )قَلْ مَنْ كَانَ ءِ الضَّ حْمَنَ مَدى لَةِ( ال   )فَلْيَمْدَدْ له الرَّ

ا الْعَذَابَ(: ء الدنيا كالألا والقتل ) ا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا مالة وقيل هذا دعاء )حَتَّى بذَِا رَأَوْا ما يَوعَدَونَ بمَِّ وَبمَِّ

اعَةَ(: )فَسَيَعْلَمَونَ( عند ذلك )مَنْ هَوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفَ جَندًْا(: فئة وناصًرا وحتى  اية المد أي: هم ء الاستدراج  القيامة السَّ

ممدود لهم الغواية بع أن ينتيهم وعد الله أو  اية قول الكفار أي: الفريقين خير، أي: لا يزالون يقولون ذلك بع أن يشاهد 

بلخ وحاصله  "من كان ء الضالة  "يَزِيدَ الَله الذِينَ اهْتَدَوْا هَدًى(: بيقانًا على يقينهم عطف على الجملة ال طية أي الموعود )وَ 

الِحَاتَ( الأذكار والأعشرل الصالحة التي يبقى أثرها ) خيْرر أن الله يزيد ء ضال الضالين، ويزيد هداية المهتدين )وَالْبَاقِيَاتَ الصَّ

ا( مرجعًا، وهذا من قبيل الصيف أحرُّ من الشتاء أي: أبلغ ء حره  عِندَْ  رب كَ(: من مفاخرات الكفار )ثَوَابًا(: جزاء )وَخَيْرر مَرَدى

ذِي كَفَرَ بآِيَاتنِاَ(: عقب حديث أولئك )وَقَالَ لَأوَتَيَنَّ مَالًا وَوَ  وذلك حين  لَدًا(،من الشتاء ء برده )أَفَرَأَيْتَ( أي: أخبر بقصة )الَّ

تقاضى خباب دَيناً له على العاص بن وائل، فقال: ألستم تزعمون أن ء الجنة ذهبًا وفضة، ومن كل الثمرات قال: بلى. قال: 
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ذَ  فإذن موعد  الآخرة أو فيك فيها َ لَعَ الْغَيْبَ(: أعلم علم الغيب حتى عرف أنه ء الجنة )أَمِ اوَّ فوالله لأوتين مالاً وولدًا )أَطَّ

حْمَنِ عَهْدًا(: أن سي تيه ذلك وعن بعضهم معناه أم قال لا بله بلا الله فيرجو بها )كَا( ردع وردٌّ لما تصوره )سَنكَْتَ عِ  بَ مَا ندَْ الرَّ

يَقَولَ(: نحفظها عليه ون ازيه ألبتَّة فالسين لم رد التنكيد، أو معناه سنظهر له أنا كتبنا، أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة 

ا(: نطيل مدة عذابه أو نزيده عذابًا فو  العذاب من المدد )وَنَرِثَهَ( أي: نرث منه ولا  نرزقه )مَا العدو )وَنَمَدُّ لَهَ مِنَ الْعَذَابِ مَدى

َذَوا( أي: م كو قريش )مِنْ دَو ن اللهِ تلِهةًَ(: يَقَولَ(: من مال وولد )وَيَنْتيِناَ(: يوم القيام( )فَرْدًا(: لا مال له ولا ولد )وَاوَّ

ا(: ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم هفعاء عند الله )كَا(، ردع لتعززهم بها )سَيَكْفَرَونَ بعِِبَ  ادَتِهِمْ( يعبدونها )ليَِكَونَوا لَهمَْ عِزى

الكفرة عبادة  [، أو سينكر63]القصص:  "تبرأنا بليك ما كانوا بيانا يعبدون  "يجحد الآلهة عبادة الم كين كشر قال تعاع: 

ا(: أعداء كشر نقل أنهم يقولون: يا 23]الأنعام:  "والله ربنا ما كنا م كين  "الأوثان كشر قال الله تعاع:  [، )وَيَكَونَونَ عَلَيْهِمْ ضِدى

ن لفرط توافقهم ء العداوة كشر يقال هم يد على م رب عذب ه لاء الذين عبدونا من دونك وتوحيد ضدًا لأنهم كشيء واحد

يَاطِيَن عَلَى الْكَافرِِينَ(: سلطناهم ع ا أَرْسَلْناَ الشَّ ْ تَرَ أَنَّ هَمْ سواهم، أو ضمير يكونون للكفرة وضمير عليهم للآلهة.)أَلَم ليهم )تََ زُّ

ا( الأز، والهز التحريك أي: تحركهم وتحثهم على المعاصي )فَا تَع لْ عَلَيْهِمْ(: بطلب عقوبتهم حتى تطهر الأرض من دنسهم  أَزى

ا( أي: لم يبق بلا أيام مصورة معدودة )يَوْمَ نَحَْ َ الْمَتَّقِيَن بعَِ  شَر نَعَدُّ لَهمَْ(: أيام تجالهم وأنفاسهم )عَدى حْمَنِ()بنَِّ منصوب بمقدر   الرَّ

ين عليه كشر يفد الوفاد وهو اذكر أو تقديره يوم نح  ونسو  نفعل بهم ما لا يحيط به الوصف، أو با يملكون )وَفْدًا(: وافد

مَ وِرْدًا(: عطاها؛ لأن من يرد الماء لا  يرده بلا على الملو  منتظرين لكرامتهم )وَنَسَوَ  الْمَْ رِمِيَن(: كشر يسا  البهائم )بعَِ جَهى

َذَ عِندَْ الرَّ  فَاعَةَ(: كشر يشفع الم منون بعضهم لبعض )بلِاَّ مَنِ اوَّ حْمَنِ عَهْدً( استثناء منقطع أي: لكن من لعطش )لا يَمْلِكَونَ الشَّ

اوذ عهدًا هو ههادة أن لا بله بلا الله والقيام بحقها له الشفاعة، أو ضمير لا يملكون للفريقين والاستثناء المتصل بدل من 

ا(: ع يبًا أو عظيشًر من حْمَنَ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتَمْ هَيْئًا بدِى َذَ الرَّ كرًا أو الالتفات من الغيبة بع الخطاب لزيادة الضمير )وَقَالَوا اوَّ

شَروَاتَ يَتَفَطرْنَ(: يشققن )مِنهَْ( من ذلك ا لقول ]التس يل[ عليهم بالجرأة على الله تعاع ]وللتنبيه[ على عظيم قولهم )تَكَادَ السَّ

ا أي: تنكسر وتسق ا( أي: تهدُّ هَدى بَالَ هَدى رُّ الْجِ
حْمَنِ وَلَدًا( أي: لأن أو بدل من ضمير منه )وَتَنشَْقُّ الأرْضَ وَوَِ ط )أَن دَعَوْا للِرَّ

والدعاء بمعنى التسمية وتر  مفعوله الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعى له ولدًا أو بمعنى النسبة وء اختصاص الرحمن أن 

د جعله كبعض خلقه ونعمه فحينئذ لا أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين وجميع ما معهم فمن أضاف بليه ولدا من نعمه فق

حْمَنِ أَنْ يَتَِّ ذَ وَلَدًا( أي: ما يتنتى له اواذه لأن الولادة لا مقال ء ]استحالتها[ ) يستحق اسم ( وأما 1الرحمن )وَمَا يَنبَْغِي للِرَّ

شَر  حْمَنِ عَبْدًا( أي: ما التبني فا يكون بلا ء مجان  وأين للقديم الرحمن مجان ؟! )بنِْ كَلُّ مَنْ ءِ السَّ وَاتِ وَالْأرَْضِ بلِاَّ تتِِ الرَّ

هَمْ تتيِهِ يَ  ا وَكَلُّ هَمْ عَدى وْمَ الْقِيَامَةِ منهم بلا وهو مملو  له ينوى بليه بالعبودية )لَقَدْ أَحْصَاهمْ(: حصرهم بعلمه وأحاط بهم )وَعَدَّ

ا(: سيحدث لهم ء  فَرْدًا(: منفردًا عن الأتباع والأنصار كعبد ذليل )بنَِّ  حْمَنَ وَدى الِحَاتِ سَيَْ عَلَ لَهمََ الرَّ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ الَّ
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بذا أحب الله عبدًا نادى جبريل بني  "القلوب مودة من  ير تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس موادات القلوب وقد ص  

ا( )فَإنَِّشَر قد أحببت فانًا فنحبه فينادى ء السشرء ثم ينزل له  حْمَنَ وَدى المحبة ء أهل الأرض فذلك قوله تعاع. )سَيَْ عَلَ لَهمََ الرَّ

نَاهَ بلِِسَانكَِ( أي يسرنا القرتن عليك حال كونه منزلاً  ْ ا( أهداء الخصومة بالباطل  يَسرَّ َ بهِِ الْمَتَّقِيَن وَتَنذِْرَ بهِِ قَوْمًا لَدى بلغتك )لتَِبَ  

 ُّ مِنهَْمْ مِنْ أَحَدٍ(: هل تشعر بنحد منهم وتراه )أَوْ تَسْمَعَ لَهمَْ )وَكَمْ أَهْلَ 
رِكْزًا(: صوتًا كْناَ قَبْلَهَمْ مِنْ قَرْنٍ( وويف لهم، )هَلْ تَحِ

 خفيَّا. اللهم اجعلنا من الوافدين بع الرحمن لا من الواردين بع النيران.

  سورة طه

)طه( عن كثير من السلف أن معناه يا رجل بالعبرانية، وعن بعض أنه عليه  ني ركوعاتوهي مائة وخم  وثاثون تية وثشر مكية

السام بذا صلى ء الته د قام على رجل ورفع الأخرى، فننزل الله طه أي طاء الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء. )مَا أَنْزَلْناَ 

عليه السام وأصحابه واجتهدوا ء القراءة والعبادة، فقال الم كون: ما عَلَيْكَ الْقَرْتنَ لتَِشْقَى(: لتتعب، لما نزل القرتن قام هو 

أنزل عليك القرتن يا ممد بلا لشقائك، فنزلت )بلِا تَذْكِرَةً( أي: لكن تذكيًرا فنصبه على الاستثناء المنقطع، وقيل علة لفعل 

من الكاف أو من القرتن )لمَِن يَخْشَى(: لمن ء قلبه  مذوف، أي: وما أنزلناه بلا للتذكير والموعظة، وقيل مصدر ء موقع الحال

خشية ورقة يتنثر بالإنذار )تَنزِْياً( أي: نزل تنزياً أو مفعول به لي شى، أي: لمن يخشى تنزيل الله، )مِمَّنْ خَلَقَ الْأرَْضَ 

شَروَاتِ الْعَلَى( جمع العَليا، أي: الرفيعة و  حْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ  صلة تنزياً أو صفة "مِنْ  "وَالسَّ استَوَى(  له والالتفات للتعظيم. )الرَّ

هو مبتدأ مشار بامه بع من خلق وعلى العرش استوى خبره أو تقديره هو الرحمن، وعلى العرش استوى بما خبر ثان أو تقديره 

لإدرا  وأمسكت عن الخوض هو على العرش استوى، سئل الشافعي عن الاستواء فنجاب: تمنت با تشبيه، وأقمت نفسي ء ا

شَروَاتِ وَمَا ءِ الأرْضِ وَمَا بَيْنهََشَر وَمَا تَ الثرَى(: ما تحت سبع أرضين وعن بعضهم هو ص رة  فيه كل الإمسا . )لَهَ مَا ءِ السَّ تَحْ

 َّ هَ يَعْلَمَ السر  هَرْ باِلْقَوْلِ( أي: بذكر الله ودعائه )فَإنَّ وَأَخْفَى( أي: فاعلم أنه  ني عن جهر ، فإنه  تحت الأرض السابعة )وَبنِْ تَجْ

يعلم ما تسر ء نفسك وَأخفى منه، وهو ما لم تحدث به نفسك بعد، أو ما ألا الرجل بع  يره وأخفى منه، وهو ما ألا ء نفسه 

 وأخفى منه فكيف ما [، أو معناه، يعلم السر20]الأعراف: ها  "واذكر ربَّك ء نفسك  "فيكون نهيًا عن الجهر، كشر قال تعاع: 

سْنىَ( تجهر به فحينئذ حاصله أنزل من خلق السشروات والأرض القرتنَ ويعلم السر والجهر )الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ لَهَ الْأسَْشَرءَ الْحَ 

والصبر على الشدائد، فإن تننيث الأحسن.)وَهَلْ أَتَاَ (: يا ممد )حَدِيثَ مَوسَى(: قفّاه بقصته، لينتم به ء تحمل أعباء الرسالة 

هذه السورة من أوائل ما نزل )بذِ رَأَى( مفعول لاذكر أو ظرف للحديث )نَارًا(: ء طريق مصر حيث استنذن هعيبًا ء الرجوع 

وا(: بع مصر لزيارة الوالدة، ف رج بنهله فنضل الطريق ء ليلة مظلمة باردة فرأى من جانب الطور نارًا )فقَالَ لأهَْلِهِ امْكَثَ 

هَدًى(: هاديًا  لنارِ أقيموا مكانكم )بنِي تنسْتَ(: أبصرت ببصارًا بيناً )نَارًا لَعَ   تتيِكَمْ مِنهَْا بقَِبٍَ (: بشعلة منها )أَوْ أَجِدَ عَلَى ا
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(: من قرأ بكسر بنَّ فبإضشرر القو ل أو بإجراء النداء مجرى القول، يهديني بع الطريق )فَلَشرَّ أَتَاهَا( أي: النار )نودِيَ يَا مَوسَى بنِي 

عظيشًر ومن قرأ بالفت  فتقديره نودي بنني )أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ(، فإنهشر كانا من جلد حمار ميت  ير مدبوغ، أو أمر بالخلع ت

سِ طَوًى(، عطف بيان، بن كان اسشًر للوادي وقيل معناه مرت ين كثنى فهو مصدر لنودي أو المقدس، للوادي. )بنَِّكَ باِلْوَادِ الْمَقَدَّ

تَكَ(: اصطفيتك للنبوة، )فَاسْتَمِعْ لمَِا يَوحَى(: بليك،  وقيل تقديره واطو الأرض بقدميك طوى فهو مصدر كهدى )وَأَنَا اخْاَْ

اةَ لذِِكْرِ  ي(: لتذكرني أو عند ذكر  لي، يعني عند ذكر الصاة، )بنَِّنيِ أَنَا الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنَا فَاعْبَدْنِي(، بدل مما يوحى، )وأَقِمِ الصَّ

اعَةَ  "ففي الحديث:  اةَ لذِِكْرِي(. )بنَِّ السَّ بذا رقد أحدكم عن الصاة أو  فل عنها فليصلها بذا ذكرها فإن الله قال: )وأَقِمِ الصَّ

(: لا مالة )أَكَادَ أَخْفِيهَا( عن نفسي أي: وقتها فهو مبالغة ء الإ خفاء، وء مصحف أّ  وابن مسعود أكاد أخفيها من نفسي، تتيَِةر

وء بعض القراءات فكيف أظهرها لكم أو أريد بخفاء وقتها أو أكاد أظهرها فالهمزة للسلب، ء بعض القراءات أَخفيها بفت  

تَْ زَى( متعلق با تتية )كَل أظهرها، وقيل أخفيها فا أقول هي تتية ولولا ما ء الإخبار من اللطف لما أخبرت به )لِ  الهمزة أي

نَّكَ عَنهَْا(: عن التصديق بالساعة )مَنْ لا يَْ مِنَ بِهَا( يعني كَنْ هديد الشكيمة  حتى لا ي ثر نَفٍْ  بشَِر تَسْعَى(: تعمل )فَاَ يَصَدَّ

بَعَ هَوَاهَ(: خال دَى(: فتهلك منصوب فيك أقوال الكفرة واعتقاداتهم فنهى الكافر والمراد فيه أن ينصد عنها )وَاتَّ ف أمر الله )فَاَْ

على جواب النهي.)وَمَا تلِْكَ(، الحكمة ء الس ال تنبيهه وتيقظه ليرى ما فيه من الع ائب )بيَِمِينكَِ( حال من معنى الإهارة، أو 

نَ(: أعتمد )عَلَيْهَا(: عند المشي (: أخبط الور  صلة لتلك، وهي اسم موصول. )يَا مَوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ  والإعياء )وَأَهَشُّ

ه الله عن الش ر )بِهَا عَلَى( رؤوس. )َ نمَِي(: تنكله، )وَلِيَ فيِهَا مَآرِبَ(: حاجات، )أَخْرَى(: كحمل الماء والزاد بها. قيل: لما أمر

: أنا متاج بليها  اية ب لع النعلين وتركهشر تصور عند هذا الس ال بنكار التمسك بها، وأمره بالرفض فبسط الكام، وقال

سْعَى قَالَ خَذْهَا الاحتياج، وعن وهب لما قال الله ألقها ظن موسى أنه يقول ارفضها. )قَالَ أَلْقِهَا يَا مَوسَى فَنَلْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةر تَ 

ظرف، أي: ء  فض، أي: بع سيرتها، أووَلَا وََفْ سَنعَِيدَهَا سِيَرتَهَا الْأوَعَ( أي: نردها عصى كشر كانت، منصوب بنزع الخا

َ يْرِ طريقتها )وَاضْمَمْ يَدََ  بعَِ جَناَحِكَ( أي: بع جنبك تحت العضد. )وَْرَجْ(، حال كونها )بَيْضَاءَ(: لها هعاع كالشم . )مِنْ 

(: كا برص صلة لبيضاء. )تيَةً أَخْرَى(، حال )لنِرَِيَكَ( أي: فعلنا ذلك لنريك، أو تقدي
ٍ
ره خذ تية أخرى. لنريك فا تكون تية سَوء

هَ طَغَى(:  عصى وتكبر.)قَالَ على هذا حالاً. )مِنْ تيَاتنِاَ الْكَبْرَى(، ثاني مفعولي نريك. )اذْهَبْ بعَِ فرِْعَوْنَ(: وادعه بع التوحيد )بنَِّ

ْ لِي أَ  ْ، لِي صَدْرِي(: أفس  ر  قلبى لتحمل أعباء النبوة. )وَيَسر  [ رَب  اشْرَ مْرِي(: سهل ع َّ أبهم الكام أولا، وعلم أن ]ثَمَّ

 م وحًا وميسًرا، ثم رفع الإبهام بصدري وأمري ففيه تنكيد ومبالغة. )وَاحْلَلْ عَقْدَةً مِنْ لسَِاني( هو ء صغره كان يومًا ء ح ر

ل ونمتحنه، فقربوا بليه جمرتين ول ل تين فرعون فنخذ لحيته ولطمه فتشاءم به وأراد قتله، فقالت امرأته: بنه لا يعرف ولا يعق

واحدة،  فتناول جمرتين ووضعهشر ء فيه فاحا  لسانه وصارت عليه عقدة وأصابه اللثغ، وعن بعض السلف سنل حل عقدة

[ 52ولو سنل أكثر من ذلك لأعطي، ولذلك بقي ء لسانه شيء من الرتة، ومنها قال فرعون: )وَلَا يَكَادَ يَبيَِن( ]الزخرف: 
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دم ثانيها )يَفْقَهَوا قَوْلِي(: يفهموه هو جواب الأمر )وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهِْ  هَارَونَ أَخِي( مفعولاه بما وزيرًا أو هارون ق

على وجه بدل من هارون أو عطف بيان تخر  للعناية به أوع ووزيرًا وهارون عطف بيان للوزير، أو وزيرًا ومن أهلى وأخى

كْهَ ءِ أَمْرِي(: ء الرسالة ومن قرأ )أَهْدَد وأشْركه( بلفظ الخبر فهشر جواب الأمر )كَيْ )اهْدَدْ بِ   هِ أَزْرِي(: ظهري أو قوتِ. )وَأَشْرِ

ا هو الأصل  طنا منَسَب حَكَ كَثيًِرا وَنَذْكَرََ  كَثيًِرا(، فإن التعاون ي دي بع تكاثر الخير )بنَِّكَ كنتَْ بنِاَ(: بنحوالنا )بَصِيًرا(، فنع

ةً أَخْرَى(: ء وقت تخر ) بذِ أَوْحَيْناَ(: ألهمنا لنا.)قَالَ قَدْ أَوتيِتَ سَْ لَكَ(: مسئولك )يَا مَوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ(: بالإنعام، )مَرَّ

كَ( وقيل: أوحى بليها ملكًا لا على وجه النبوة، أو على لسان نبي ء وقتها )مَا يَوحَى (: ما لا يعلم بلا بالوحي )أَنِ )بعَِ أَم 

احِلِ( جعل (: بحر النيل )فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّ البحر كننه ذو تمييز فنمره  اقْذِفيِهِ(: بنن ألقيه وضعيه. )ءِ التَّابَوتِ فَاقْذِفيِهِ ءِ الْيَم 

يَلْقِهِ وتكرير عدو للمبالغة. )وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَبََّةً(: كائنة )مِن ي( وأخرج الجواب  رج الأمر )يَنْخَذْهَ عَدَوٌّ لِي وَعَدَوٌّ لَهَ( جواب فَلْ 

قد ركزتها ء القلوب، يحبك كل من يرا ، أو مني ظرف لا ألقيت، أي: أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب )وَلتَِصْنعََ عَلَى 

الشيء بعينيه بذا اعتني به، تقديره ليتعطف عليك ولتصنع، أو  عَيْنيِ(: لابى ويحسن بليك بمرأى، ومنظر مني كشر يراعى الرجل

لا ألقيت أو لتصنع بدل من بذ أوحينا على أن المراد به وقت متسع )أختكَ(: مريم  تقديره ولتصنع فعلت ذلك )بذِ تَمشِْي( ظرف

مْناَ عَلَيْهِ )فتَقَولَ(: حين ألقاه النيل بع الساحل وأخذه فرعون وأحبه وكان لا يقبل ثدي أحد من ا لمراضع كشر قال تعاع: )وَحَرَّ

كَ كَيْ تَقَرَّ 12الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ( ]القصص:  كَمْ عَلَى مَنْ يَكْفَلَهَ(: ف اءت بنمك فقبلت ثديها. )فَرَجَعْناََ  بعَِ أَم  [. )هَلْ أَدَلُّ

زَنَ(:  هي لفراقك قيل أي: لا تحزن أنت على فراقها، قد ذكر أن أمه اوذت عَيْنهََا(: بلقيا  وقد مر اهتقاقه ء سورة مريم )وَلا تَحْ

تابوتًا ووضعته فيه، فنرسلته ء النيل وأمسكته بحبل، وكانت ترضعه ء الليالي ثم ترسله ء النيل، لأنه قد ولد ء سنة أمر 

البحر فا تمت، وذهب به النيل بع دار فرعون بقتل الغلشرن المولود فيها، فذهبت مرة لابط الحبل فانفلت من يدها فذهب به 

(: بنن  فر الله يناَ  مِنَ الْغَم  لك،  فرعون فالتقطه تل فرعون )وَقَتَلْتَ نَفْسًا( أي: القبطي الذي استغاثه على الإلاائي  )فَنَ َّ

وهي ما وقع عليه من الواقعات قبل النبوة  وأمنك من القتل. )وَفَتَنَّاَ  فَتَونًا(: ابتلينا  ابتاء أو جمع فتن يعني  وبًا من الفتنة،

من مصر. )ثَمَّ جِئْتَ  على ثشرن مراحل -عليه السام  -أي: ع  سنين )ء أَهْلِ مَدْيَنَ(: منزل هعيب  )فَلَبثِْتَ(: مكثت )سِنيَِن(

يَا مَوسَى وَاصْطَنعَتكَ لنِفَْسِي(: عَلَى قَدَرٍ(: على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه الأنبياء أو قدر قدرته ء علمي )

ا اخاتك لرسالتي وأمري تمثيل لكشرل قربه ووفور حبه )اذْهَبْ أَنتَ وَأَخوَ  بآِيَاتِِ(: مع زاتِ )وَلا تَنيَِا(: ولا تقصرا ولا تفا

 بنَِّهَ طَغَى(: تكبر، أمره بالذهاب وحده )ءِ ذِكْري(، يعني لا تنسياني وقيل لا تقصرا ء تبليغ ذكري ورسالتي )اذْهَبَا بعَِ فرِْعَوْنَ 

هَ  رَ(: أولاً حيث قال: اذهب بع فرعون وثانيًا: مع أخيه )فقولا لَه قَوْلاً لَي ناً(: فا تعنفا ء قولكشر كي لا تنخذه أنفة )لَعَلَّ يَتَذَكَّ

ي: اذهبا على رجائكشر وباشرا الأمر مباشرة من يذعن للحق )أَوْ يَخْشَى(: أن يكون الأمر كشر تصفان في ر بنكاره بع هاكه يعن

ناَ نََ افَ أَنْ يَفْرَطَ عَ  ناَ بنَِّ لَيْناَ(: أن يرجو ترتب الفائدة على سعيه في تهد بطوقه، قيل قبل النص  أولاً ثم أضله هامان )قَالَا رَبَّ
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نيِ مَعَكَشَر(: بالحفظ والعون )أَسْمَعَ(: ما يع ل علينا بالعقوبة )أَوْ أَنْ يَطْغَى(: يجاوز الحد ء الإساءة علينا أو في افَا بنَِّ ك )قَالَ لَا وََ

ا رَسَولَا يجري بينكم )وَأَرَى(: لست بغافل عنكشر )فَنْتيَِاهَ(: فنتياه مكثا ء بابه حيناً طوياً قيل: سنتين حتى أذن لهشر )فَقَولَا بِنَّ 

ائِيلَ(:  رَب كَ  بْهَمْ(: بالأعشرل الشاقة )قَدْ جِئْناََ  بِآيَةٍ مِنْ رَب كَ(: ببرهان فَنَرْسِلْ مَعَناَ بَنيِ بلِْاَ خل عنهم وأطلقهم )وَلَا تَعَذ 

ا قَدْ أَوحِيَ بلَِيْناَ أَ  بَعَ الْهدََى( أي: السامة من عذاب الله عليه )بنَِّ امَ عَلَى مَنِ اتَّ نَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ ومع زة على رسالتنا )وَالسَّ

(: وأعرض عنهم، ومن لين المقال أنه ما قال: بن العذاب عليك بن كذبت وتوليت )قَالَ(: بعدما أتياه، كَذَّ  بَ(: الرسل )وَتَوَعَّ

كَشَر يَا مَوسَى(، خص موسى بالنداء لأنه المتكلم، أو لأنه عرف أنه الأصل وهارون ممده، أو لما علم أن  وقالا ما أَمرا به )فَمَنْ رَبُّ

 خَلْقَهَ(: صورته وهكله الائق به )ثَمَّ هَدَى(: هدله رتة، وله
ٍ
ء ذِي أَعْطَى كَلَّ شَيْ ناَ الَّ اه ارون فصاحة حمله خبثه على ذلك )قَالَ رَبُّ

بع منافعه وأعطى كل حيوان نظيره وزوجه ثم هداه كيف ينتِ الذكر الأنثى، وقيل أي: أوجد الأهياء وقدر الأرزا  والآجال 

رَ فهدى( ]الأعلى: والأعشرل، ثم الخ [، وقيل أي: 3ائق ماهون على قدر لا يقدر أحد عن الخروج منه، كشر قال: )والذي قدَّ

أعطى خليقته كل شيء يحتاجون بليه، ثم هداهم بع استعشرله وعلى هذا خلقه مفعوله الأول، ولما كان الجواب بليغًا جامعًا مفحشًر 

ول )قَالَ فَشَر بَالَ الْقَرَونِ الأوعَ(: ما حالهم مع أن أكثرهم عابدو الأصنام. )قَالَ بهت فلم ير بلا صرف الكام عن الطريق الأ

(: لا يخطيء هيئًا. )وَلَا يَنسَْى( : ولا يذهب عِلْمَهَا عِندَْ ر (: أعشرلهم مفوظة عنده )ءِ كِتَابٍ(: اللو، المحفوظ )لَا يَضِلُّ رَ  

أحال علمه  حتى ينتقم منه ولا ينسى الموحد حتى يجازيه أو لما سنل عن سعادتهم وهقاوتهم عنه ويجازيهم أو لا يضل ر  الكافر

ذِي جَعَلَ لَكَمَ الأرْضَ مَهْدًا(: كالمهد، )وَسَلَكَ(: حصل )لَكَمْ فيِهَا سَبَا(: تس لكونها بع الله فكننه قال: لا أعلم حالهم )الَّ

 ماءً( أي: المطر 
ِ
)فَنَخْرَجنا بهِِ( قيل: تم كام موسى وهذا من كام الله، وقيل: من تمام كام موسى لكن عدل )وَأَنزَلَ مِنَ السشَرء

ة بع التكلم على الحكاية لكام الله تنبيهًا على ظهور ما فيه من الدلالة على كشرل قدرته، وبيذانًا بننه مطاع تذعن الأجناس المتفاوت

 "صيغة الغيبة لكن لما حكى الله قوله حكاه لفظًا بلفظ حتى انتهى بع قوله: لمشيئته، ويمكن أن يكون كام موسى، فنخرج ب

 ير الأسلوب بع التكلم تنبيهًا على عظم قدره، وأنه أمر لا يدخل تحت قدرة  يره )أَزْوَاجًا(: أصنافًا )مِنْ نَبَاتٍ  "فنخرجنا 

ه الواحد والجمع فلهذا جاز وصفه با هَتَّى التي هي جمع هَتَّى(؛ مفاقات جمع هتيت والنبات مصدر سمي به النابت فاستوى في

وقيل شيء صفة أزواجًا )كَلَوا( أي: فنخرجنا قائلين كلوا )وَارْعَوْا أَنعَامَكَمْ( أي كلوا أنتم من النبات وألاحوا أنعامكم فيها 

نهَْا(: من الأرض )خَلَقْناَكَمْ(: فإن أب الكل منها وعن )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِأوَلِي النُّهَى( ذوي العقول الناهية عن القبائ .)مِ 

بعض الملك ينخذ من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها فيذره على النطفة في لق منها )وَفيهَا نَعِيدَكَمْ(: بالموت )وَمِنهَْا 

بَ(: الآيات وقال نَْ رِجَكَمْ(: يوم البعث )تَارَةً أَخْرَى(.)وَلَقَدْ أَرَيْناَهَ تيَاتنِاَ كَلَّهَ  ا( أي: الآيات التي ظهرت على يد موسى )فَكَذَّ

اَ سحر، )وَأَبَى(: قبولها )قَالَ أَجِئْتَناَ لتَِْ رِجَناَ مِنْ أَرْضِناَ بسِِحْرَِ  يَا مَوسَى(: فيبقى لك ديارنا )فَلَنَ  نْتيَِنَّكَ بسِِحْرٍ مِثْلِهِ(: مثل بنهَّ

نكََ مَوْعِدًا( اسم مكان أو زمان )لا نَْ لِفَهَ( جعل المكان أو الزمان  لفًا على الاتساع كيوم ههدناه سحر  )فَاجْعَلْ بَيْننَاَ وَبَيْ 
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)نَحْنَ وَلا أَنتَ مَكَانًا( بدل من الموعد على الأول، وظرف لا لا ن لفه على الثاني، وقيل مفعول أول لا اجعل )سَوًى( منصفًا 

ينةَِ(: يوم عيد لهم، وعن ابن بلينا وبليك أو عدلاً  يستوى مسافته أو مستوىً يتبين الناس وما فيه فيه، )قَالَ مَوْعِدَكَمْ يَوْمَ الز 

يوم عاهوراء بذا كان الموعد اسم زمان فهو ظاهر، وأما بن كان اسم مكان فهو كشر تقول يوم عرفة ء  -رضي الله عنه  -عباس 

ا معروفًا )وَأَن يَحَْ َ النَّاسَ(، عطف على اليوم والزينة )ضَحًى(: ء وقت جواب أين أرا ؟ أي: ء عرفة فإن له مكانًا معينً 

الضحوة جهارًا ء مضر الخائق ليتض  الحق على رءوس الأههاد ويشتهر، )فَتَوَعَّ فِرْعَوْنَ( هو كشر تقول ذهب يفعل كذا أي 

 أَتَى(: الموعد )قَالَ لَهمَْ(: للسحرة )مَوسَى( وء عددهم اختاف شرع فيه )فََ مَعَ كَيْدَهَ(: ما يكاد به من السحرة وتلاتها )ثَمَّ 

وا كثير قيل سبعون رجاً، وقيل ثشرنون ألفًا أو ثاثون أو تسعة ع  ألفًا، أو خمسة ع  ألفًا، أو اثنا ع  ألفًا )وَيْلَكَمْ لا تَفاََ 

لوا بنه  لو  لله وأن تدعوا مع زاته سحرًا أو تدعوا له ندا )فَيَسْحِتَكَمْ(: عَلَى اللهِ كَذِبًا(، بنن ويلوا للناس ما لا حقيقة له، فتقو

ا ى(: على الله )فَتَناَزَعَوا أَمْرَهَمْ بَيْنهََمْ( أي: تشاجر السحرة لاى من فرعون ء  يستنصلكم )بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ(: خسر )مَنِ افْاََ

وا النَّْ وَى( أي: تناجوا فيشر بينهم أمرهم فقائل منهم يقول لي  هذا بساحر بنشر ه و كام نبي وقائل يقول بل هو ساحر )وَأَلَاُّ

وا النَّْ وَى وهذا من اسم بن لغة من يجعل التثنية  ير  تلف ء الرفع والن صب والجر، )قَالَوا بنِْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ(، تفسير لا أَلَاُّ

  .لساحرانأو تقديره أنه هذان 

مة اءَ ء هذه الآيةِ الكريمة: فقرأ ابن كثيٍر وحدَه {بنِْ هذان}قوله:  السمين ما نصه: قال العاَّ بت فيف « بنْ هذان  »: اختلف القَرَّ

بالياء ووفيفِ « هذين»بالتشديد « بنَّ »وقرأ أبو عمرو «. هذانٍ »بنْ، والألفِ، وتشديدِ النون. وحفصر كذلك بلاَّ أنه خَفَّف نونَ 

ا القراءةَ الأوع وهي قراءةَ ابنِ كثير وحفص فنوضَ  القراءاتِ « هذان»ذلك بلاَّ أنهم قَرَؤوا/ النون. والباقون ك بالألف.فنَمَّ

اً؛ وذلك أنهشر جعا  الم ففةَ من الثقيلة فَنَهْمِلَتْ، ولَمَّا أَهْمِلَتْ كشر هو الأفصَ  مِنْ وجهيها خِيْفَ التباسَها « بنْ »معنىً ولفظاً وخَطَّ

بدونِ « هذن»خبَره، ووافَقَتْ خَطَّ المصحفِ؛ فإن الرسم « لَساحران»مبتدأر، و « هذان»ف يء بالامِ فارقةً ء الخبر. ف بالنافية 

ا تشديدَ نونِ   وسينتِ بيانَ ذلك.وأمَّ
ٍ
ا الكوفيون « هذان»ألفٍ ولا ياء ، وقد أَتْقَنتَ ذلك هنا .وأمَّ

ِ
م ء سورةِ النساء فعلى ما تقدَّ

ما هذانِ بلاَّ »نافيةر بمعنى ما، والامَ بمعنى بلاَّ، وهو خافر مشهورر وقد وافقَ وريَجهم هنا قراءةَ بعضِهم « بنْ »فيزعمون أنَّ 

ا الِإعرابَ ف «.ساحران ا قراءةَ أ  عمروٍ فواضحةر من حيث الِإعرابَ والمعنى. أمَّ وعامةَ نصبهِ الياءَ. و « بنَّ »اسمَ « هذَيْن»وأمَّ

م أَثْبتوا لهشر السحرَ بطريق تنكيديٍّ من طرفيه، ولكنهم خ« لَساحِران» ا مِنْ حيث المعنى: فإنهَّ بَرها، ودخَلَتِ الام توكيدًا. وأمَّ

 زيادةر على خط  المصحفِ. قال « هذن»استشكلَوها من حيث خَطُّ المصحفِ؛ وذلك أنَّ رَسْمَه 
ِ
، فإثباتَه بالياء

ٍ
بدونِ ألفٍ ولا ياء

ا خافَ المصحفِ لا أَ »أبو بسحا :  لي  »هذن « رأيتَهشر ء الِإمام مصحفِ عثشرن»وقال أبو عبيد: «. جيز قراءةَ أ  عمرو لأنهَّ

، وهكذا رأيتَ رفعَ الاثنين ء ذلك المصحفِ بإسقاط الألفِ، وبذا كتبوا النصبَ والخفضَ كتبَوه بالياء، ولا  فيها ألفر

وا هم أنه لا قلت: وهذا لا ينبغي أَنْ يَرَدَّ «.يَسْقِطونها  به على أ  عمرو، وكم جاء ء الرسم أهياءَ خارجةر عن القياسِ، وقد نَصُّ
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عمروٍ يجوزَ القراءةَ بها فليكنْ هذا منها، أعني ممَّا خَرَجَ عن القياس. فإن قلتَ: ما نَقَلْتَه عن أ  عبيد مشاَ  الِإلزامِ بين أ  

لياء يَعْاض عليهم بزيادةِ الألفِ: فإنَّ الألفَ ثابتةر ء قراءتِهم، ساقطةر من خَط  و يِره، فإنهم كشر اعاضوا عليه بزيادةِ ا

م مِنْ قولِ أ  عبيدٍ أنهم رتهم يَسْقِطون الألفَ مِنْ رفع الاثنين، فإذا كتَبوا النصبَ والخفضَ كتبَوه  المصحفِ. فالجواب ما تقدَّ

أبو عمروٍ بع أن هذا مماّ لَحنََ فيه الكاتبَ وأَقيم بالصواب.يَعْنوَن أنه كان مِنْ بالياء.وذهب جماعةر منهم عائشةَ رضي الله عنها و

ا قراءةَ الباقين ففيها أوجه، أحدَها: أن   على الصوابِ.وأمَّ
ِ
 فلم يفعلْ، فلم يقرَأْه الناسَ بلاَّ بالياء

ِ
بمعنى « بنَّ »حقه أن يكتبَه بالياء

بمعنى نعم وأنشدوا: بَكَرَ العَواذِلَ ء الَمشِيْ ... بِ يَلَمْننَي « بنَّ »خبَره، وكَثَرَ ورودَ « لَساحران»مبتدأر، و « هذان»نَعَمْ، و 

كْتِ. وقال رجلر لابن الزبير: لَعَن الَله وأَلوْمَهَنَّهْ  نْي: فقلت: نَعَمْ. والهاءَ للسَّ تَ فقلتَ بنهَّ  ناقةً ويَقلْن هَيْبر قد عَا ... َ  وقد كَبِرْ

أي: نعم. ولَعَنَ صاحبَها. وهذا رأيَ المبردِ وع  بن سليشرن ء تخرين. وهو مردودر من « بنَّ وصاحبَها»ليكَ. فقال: حَمَلَتْني ب

ا البيتَ فإنّ الهاءَ اسمَها، والخبَر مذوفر لفهمِ المعنى تقديرَه: « بنَّ »وجهين، أحدهما: عدمَ ثبوتِ  : أمَّ لر بمعنى نعم، وما أوردَه مََ وَّ

 المعطوف وحَذْفِ خبر  بنه كذلك.
ِ
ا قولَ ابنِ الزبير فذلك مِنْ حَذْفِ المعطوفِ عليه وببقاء ا « بنَّ »وأمَّ للدلالةِ عليه، تقديره: بنهَّ

د ب  بلاَّ  المكسورةِ، لأنََّ مثلَه لا يقعَ « بنَّ »وصاحَبها ملعونان، وفيه تكلُّفر لا يَخْفَى والثاني: دخولَ الامِ على خبِر المبتدأ  يِر الم كَّ

قَبَهْوقد يَجاب عنه: بننَّ  يجوزَ أَنْ يكونَ خبَر « لَساحِران» ورةً كقولهِ: أمُّ الَحلَيِْ  لَعََ وْزر هَهْرَبَهْ ... تَرْضَى من اللحمِ بعظمِ الرَّ

الثاني: أنَّ اسمَها  مبتدأ مذوفٍ دَخَلَتْ عليه هذه الامَ تقديرَه: لهشر ساحران. وقد فعل ذلك الزجاج كشر ستنتِ حكايتَه عنه.

 الِإهارةِ، والتقدير: بنَّ القصةَ ذانِ « ها»وليست ب « ذان»التي قبل « ها»ضميَر القصةِ وهو 
ِ
التي للتنبيهِ الداخلةِ على أسشرء

، وهو أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن تَكتبَ  ا فيصِلو« بنها»لساحران. وقد رَدُّوا هذا من وجهين، أحدهما: من جهةِ الخطَ 

اَ لاَ تَعْمَى الأبصار}الضميَر بالحرفِ قبلَه كقوله تعاع:  متصلةً باسمِ الِإهارة « بنَّ »[ فكَتْبَهم بياها مفصولةً من 46]الحج:  {فَإنِهَّ

 ء الخبِر  يِر المنسوخِ. وقد يَجاب عنه بشر 
ِ
م.يمنع كونَها ضميًرا، وهو واض . الثاني: أنَّه ي د ي بع دخولِ لامِ الابتداء الثالث:  تقدَّ

، والجملةَ من المبتدأ والخبِر بعدَه ء مل  رفعٍ خبًرا ل  ، التقديرَ: بنَّه، أي: الأمرَ والشننَ. وقد «بنَّ »أنَّ اسمَها ضميَر الشننِ مذوفر

فَ هذا بوجهين، أحدهما: حَذْفَ اسمِ  فعاً كقولهِ: بنَّ مَنْ يَدْخَلِ « بنَّ »، وهو  يَر جائزٍ بلاَّ ء هعرٍ، ب طِ أَنْ لا تباشَر «بن»ضَع 

اج بننها داخلةر على مبتدأ مذوفٍ  باءَوالثاني: دخولَ الام ء الخبِر.وقد أجابَ الزجَّ
تقديرَه:  الكنيسةَ يومًا ... يَلْقَ فيها جَآذرًا وظِ

خبَرها. وقد رَدَّ هذا « لَساحران»ها، و اسمَ « هذان»الرابع: أنَّ  لهشر ساحران. وهذا قد استحسنه هيَ ه المبردَ، أعني جوابَه بذلك.

 كقراءةِ أ  عمرو.« هذين»بننه كان ينبغي أَنْ يكونَ 
ِ
وقد أَجيب عن ذلك: بننه على لغةِ بني الحارثِ وبين الهََ يْم وبني  بالياء

 زيد الأنصاري والكسائي. قال أبو زيد: العَنبْر وزَبَيْد وعَذْرَة ومَراد وخَثْعَم. وحكى هذه اللغةَ الأئمةَ الكبارَ كن  الخطََّاب وأ 

 ينفت  ما قبلها ألفًا»
ٍ
رون «سمعتَ من العربِ مَنْ يَقْلِبَ كلَّ ياء ، يجعلون المثنى كالمقصورِ فيَثْبتِون ألفًا ء جميع أحواله، ويَقَد 

شربعرابَه بالحركاتِ، وأنشدوا قولَه: فنَطْرَ  بطْراَ  الشُّ اعِ ولو يرى ... مَسَا اً لنِ بنَّ أباها   أي: لنابَيْه. وقولَه:  اباه الشُّ اعَ لصَمَّ
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« أَنْ »بفت  « أنْ هذان ساحِران»وقرأ ابن مسعود:  وأبا أباها ... قد بَلَغا ء الم دِ  ايتاهاأي:  ايتيهشر، بع  ير ذلك من الشواهد.

: لأنَّ الاعااضَ كذا قاله الز « الن وى»وبسقاط الامِ: على أنها وما ء حَي زها بدلر من   ي، وتبعه الشيخ ولم ينكره. وفيه نظرر

ة، وكذا قاله . وأيضًا فإنَّ الجملةَ القوليةَ مفسرةر للن وى ء قراءةِ العامَّ الز  يُّ  بالجملة القولية بين البدلِ والمبدلِ منه لا يَصِ ُّ

عَلَ   ؟« وىالن»بدلاً من « هذان ساحرانأنْ »أولاً فكيف يَص ُّ أَنْ يَجْ

ا وَيَذْهَبَا بطَِرِيقَتكَم الْمَثْلَى(: بملككم وعيشكم الذي أنتم في رِجَاكَمْ مِن أَرْضِكَمْ بسِِحْرِهِمَ ه أو بنشراف قومكم أو )يَرِيدَانِ أَنْ يَخْ

ا(: بدينكم الذي هو أمثل الأديان، )فنَجْمعِوا كَيْدَكَمْ( أي: أحكموا واعزموا كلكم على كيدهما مجتمعين لهشر )ثَ  مَّ ائْتَوا صَفى

من  لب، )قَالَوا يَا مصطفين فإنه أهيب ء عين الرائين، وهذا قول بعض السحرة لبعضهم )وَقَدْ أَفْلََ  الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى(: فإن 

لَ مَنْ  ا أَنْ نَكَونَ أَوَّ ا أَن تَلْقِيَ(: عصا  أولاً، )وَبمَِّ أَلْقَى(، ما بعد أن منصوب بمحذوف مَوسَى(، بعدما جمعوا كيدهم وأتوا، )بمَِّ

 أي: اخا بلقاء  أو بلقاءنا أو مرفوع أي: الأمر بلقاؤ  أو بلقاؤنا. )قَالَ بَلْ أَلْقَوا(، قيل: لما علم ميلهم بع البدء أمرهم به

اجنة أي: فنلقوا فإذا حبالهم وليشعر علية تغيير نظمهم عن بما أن تلقي بع أو أن نكون أول من ألقى )فَإذَِا حِبَالَهمَْ(، بذا للمف

اَ تَسْعَى(، وتحريكها ما كان بلا بحيلة وحاصل الكام فنلقوا يَّلَ بلَِيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنهَّ ففاجن موسى  )وَعِصِيُّهَمْ(، جمع عصى )يَخَ

ن ضميره الراجع بع ويله وقت ويل سعى حبالهم وعصيهم من سحرهم ومن قرأ ويل بالتاء فقوله: أنها تسعى بدل اهتشرل م

الحبال والعصي قيل لط وا بالزئبق فلشر  بت عليهشر الشم  اضطربت. )فَنَوْجََ (: أضمر )ءِ نَفْسِهِ خِيفَةً مَوسَى(: من أن 

هذا مشعر وم يد يلتب  الأمر على القوم فا يتبعونه وقيل من: طبع الب ية ظن أنها تقصده )قَلْناَ لَا وََفْ بنَِّكَ أَنْتَ الْأعَْلَى(، و

ولا للوجه الأول، وبلا فالمناسب أن يقال لا وف بنك تمن )وَأَلْقِ ما ءِ يَمِينكَِ( لم يقل عصا  تحقيًرا لها أي العويدة التي ء يد  

صَنعََوا( أي:  تبال بعصيهم )تَلْقَفْ( تبتلع جواب الأمر وقراءة تلقف بالرفع أي: تتلقف فبالحال أو الاستئناف. )ما صَنعََوا بنَِّشَر 

 بن الذي زوروا )كَيْدَ سَاحِرٍ(، وحد الساحر لأن المراد به الجن ، وقراءة سِحْرٍ كعِلْمَ فقِْهٍ بنن الإضافة للبيان أو جعل الساحر

دًا( حَرَةَ سَ َّ احِرَ حَيثَ أَتَى(: حيث كان )فنَلْقِيَ السَّ تلقفت فنلقى ذلك أي: ألقى موسى عصاه ف سحر للمبالغة )وَلَا يَفْلَِ  السَّ

السحرة على وجوههم ساجدين لله )قَالَوا تمَنَّا برَِب  هَارَونَ وَموسَى(، وعن بعض لما س دوا رفعت لهم الجنة حتى نظروا بليها 

هَ لَكَبيِرَ  كَمَ(: أستاذكم )قَالَ( فرعون: )تمَنتمْ به( أي: لموسى والام لتضمين معنى الاتباع )قَبْلَ أَنْ تذَنَ لَكمْ(: ء اتباعه )بنَِّ

حْرَ فَلَأَقَط عَنَّ أَيْدِيَكَمْ وَأَرْجَلَكَمْ مِنْ خِاَفٍ( أي:  تلفات من اليد اليمني ومن الرج مَكَمَ الس  ذِي عَلَّ ل اليسرى، ومن )الَّ

أجل خاف لابتداء، فإن القطع ناهئ من  الفة العضو العضو. أي: من وضع الم الفة فقد لاب  الم الفة أيضًا وقيل من 

بَنَّكَمْ ءِ جَذَوعِ النَّْ لِ( أي: عليها هبه تمكن المصلوب بالجذوع ]بتمكن[ المظروف بالظرف، فقال: ء  ظهر منكم )وَلَأصََل 

ناَ(: أنا أو موسى وأراد به الهزء فإنه لم يكن من التعذيب ء شيء وقيل أينا أي؛ أنا أو رب موسى الذي ت منتم جذوع )وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّ

ذِي فَطَرَنَا(، عطف  به )أَهَدُّ عَذابًا وَأَبْقَى قَالَوا لَن نَْ ثرََِ (: ن تار ، )عَلَى مَا جَاءَنَا( الضمير لما )مِنَ الْبَي ناَتِ(: المع زات )وَالَّ
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شَر تَقْضِي هَذِ  ( أي: بنشر لك تسلط على ما جاءنا وقيل قسم )فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ( أي: قاضيه يعني اصنع ما تصنع )بنَِّ نْيَ هِ الْحَيَاةَ الدُّ

ناَ ليَِغْفِرَ لَناَ خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَناَ عَلَيْهِ  ا تمَنَّا برَِب  حْرِ( أخذ فرعون أربعين ء دار الزوال ونحن قد ر بنا ء دار القرار )بنَِّ  مِنَ الس 

وهم الذين قالوا ذلك، وقيل لما رأى السحرة عصاهَ يحرس موسى السحر لهم كارهين،   امًا من بني بلاائيل، وأمر بتعليم

(: جزاءً أو لنا منك )وَأَبْقَى( عقابًا أو لنا فإنك ف انٍ. وهو نائم قالوا لفرعون: بن هذا لي  بساحر فنبى بلا المعارضة )وَالَله خَيْرر

هَ مَجرِْمًا(: بنن يموت كافرً  يهَا(: فيساي  )وَلَا يَحْيَى(: حياة مرضية )بنَِّهَ( الضمير للشنن )مَنْ يَنْتِ رَبَّ
ا )فَإنَِّ لَهَ جَهَنَّمَ لَا يَمَوتَ فِ

وهذه الجملة بما من تمام قول السحرة وبما ابتداء كام من الله، وء مسلم و يره وبما أناس تصيبهم النار بذنوبهم، وليسوا من 

عون في تى بهم نهرًا يقال له الحياة فينبتون كشر ينبت الغثاء ء حميل أهلها فيميتهم بماتة حتى يصيروا فحشًر يقوم الشفعاء فيشف

رَجَاتَ الْعَلَى( وء مسند أحمد والامذي: الِحَاتِ فَنَولَئِكَ لَهمََ الدَّ ء  "قال عليه السام:  السيل. )وَمَنْ يَنْتهِِ مَْ مِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

عَدْنٍ(، بدل من الدرجات  )جَنَّاتَ  "السشرء والأرض والفردوس أعاها درجة الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كشر بين 

ى(: تطهر من أدناس المعاصي.)وَلَقَدْ أَوْحَ  تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاءَ مَنْ تَزَكَّ رِي مِنْ تَحْ (، أن )تَجْ يْناَ بعَِ مَوسَى أَنْ أَلْاِ

بْ(: اوذ واجعل )لَهمَْ طَرِيقًا ءِ الْبَحْرِ(: بنن تضرب البحر بعصا مفسرة أو مصدرية )بعِِبَ  )يَبَسًا( أي:  ادِي(: من مصر )فَاْ ِ

طريقًا يابسًا )لا وََافَ دَرَكًا( أي: من أن يدركك فرعون حال من ضمير فا ب، أو صفة ثانية لطريقًا، أي: طريقًا لا واف ديه 

فْ بالجزم فا وشى بما استئناف، أي: وأنت لا وشى، أو عطف على لا وف والألف زائدة للفاصلة )وَلَا وَْشَى(، من قرأ لا و

كالظنونا )فَنَتْبَعَهَمْ فرِْعَوْنَ بَِ نوَدِهِ( حين ألاى موسى ببني بلاائيل من مصر، وثاني مفعوليه مذوف، أي: أتبعهم فرعون 

جنوده وقيل أتبع بمعنى اتبع )فَغَشِيَهَمْ مِنَ الْيَم  مَا َ شِيَهَمْ(: ء هذا الإبهام من نفسه متلبسًا ب نوده أو الياء صلة، أي: أتبعهم 

[ )يَا بَنيِ 29التف يم ما لا يخفى )وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهَ وَمَا هَدَى(: رد عليه حيث قال: )وما أهديكم بلا سبيل الرهاد( ] افر: 

ائِيلَ(، خطاب لهم بعد بها   كَمْ وَوَاعَدْنَاكَمْ جَانبَِ الطُّورِ الْأيَْمَنَ( لمناجاة بلِْاَ فرعون على بضشرر قلنا )قَدْ أَنَْ يْناَكَمْ مِنْ عَدَو 

لْوَى(: طائر يس ( شيء مثل الان بين من السشرء ينزل عليهم )وَالسَّ لْناَ عَلَيْكَمَ الْمَنَّ قط عليهم نبيكم، وبنزال التوراة عليكم )وَنَزَّ

 بقدر الحاجة، وذلك ء التيه )كَلَوا( أي: قائلين كلوا )مِنْ طَي بَاتِ مَا رَزَقْناَكَمْ(: من لذائذه أو حالاته )وَلا تَطْغَوْا فينخذون

نْ فيِهِ(: بنن تكفروا نعمتي فتنفقوا ء معصيتي ولم تشكروا )فَيَحِل عَلَيْكَمْ(: يلزمكم، ومن قرأ يَحَلَّ فمعناه ينزل )َ ضَبيِ وَمَ 

عباس ء جهنم قصر يرمى الكافر من أعاه فيهوى أربعين خريفًا قبل أن يبلغ  لِلْ عَلَيْهِ َ ضَبيِ فَقَدْ هَوَى(: هلك، وعن ابنيَحْ 

ارر لمَِنْ تَابَ(: عن ال  ، )وَتمَنَ(: بشر يجب الإيشرن به، )وَعَمِلَ صَ  مً الِحًا ثَ الصلصال، وذلك قوله: )فَقَدْ هَوَى(، )وَبنِي  لَغَفَّ

اهْتَدَى(: استقام على الطريق المستقيم )وَمَا أَعَْ لَكَ( س ال عن سبب الع لة يتضمن بنكارها، وهو مبتدأ أو خبر )عَنْ قَوْمِكَ 

يَا مَوسى قَالَ(، وذلك حين اختار سبعين رجاً من قومه فذهبوا بع الطور للمناجاة وأخذ التوراة، فع ل من بينهم هوقًا بع 

 عَلَى أَثَرِي( أي: هم بالقرب مني ربه، وتقدم و
ِ
بما حال أو  "وعلى أثرى  "أمرهم أن يتبعوه بع الجبل قال مجيبًا لربه: )هَمْ أَولَاء
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ا ضَى(: لتزدد عني رضا فإن المسارعة بع امتثال الأمر أمثل، )قَالَ( الله: )فَإنَِّ قَدْ فَتَنَّا  خبر بعد خبر، )وَعَِ لْتَ بلَِيْكَ رَب  لاَِْ

قَوْمَكَ( الذين خلفتهم مع هارون، وهم ستشرئة ألف بلا السبعين الذين اختارهم للمناجاة )مِنْ بَعْدَِ (: بعد خروجك 

(: بنن دعاهم بع عبادة الع ل بعد اواذهم )فَرَجَعَ مَوسَى بعَِ قَوْمِهِ(: بعد أخذ التوراة )َ ضْبَ  امِرِيُّ هَمَ السَّ عليهم  انَ(:)وَأَضَلَّ

كَمْ وَعْدًا حَسَناً( بنن يعطيكم التوراة، ووعدكم ع)أَسِفًا لى لساني ( الأسِفَ الشديد الغضب أو الحزين، )قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكَمْ رَبُّ

( يجب )عَلَيْ  كَمْ خير الدارين )أَفَطَالَ عَلَيْكَمَ الْعَهْدَ( أي: الزمان ء انتظار ما وعدكم الله )أَمْ أَرَدْتَمْ أَنْ يَحِلَّ كَمْ َ ضَبر مِنْ رَب 

قدرتنا واختيارنا، فَنَخْلَفْتَمْ مَوْعِدِي( أي: وعدكم بياي بالثبوت على الدين واتباع هارون )قَالَوا مَا أَخْلَفْناَ مَوْعِدََ  بمَِلْكِناَ(: عن 

زِينةَِ الْقَوْمِ(: من ح  القبط )فَقَذَفْناَهَا(: ء النار وذلك ولو لم يسول لنا السامري لما أخلفناه )وَلَكِنَّا حَم لْناَ أَوْزَارًا(: حمالاً، )مِنْ 

م لما خرجوا من مصر كانت معهم ودائع من ح  تل فرعون، فقال هارون:  ، "لا يحل لكم الوديعة، ولسنا برتدين بليهم  "أنهَّ

أمرهم بذلك ليصير الح  كح ر واحد حتى فنمرهم أن يقذفوها ء حفيرة ويوقد عليها النار، فا تكون الودائع لنا ولا لهم أو 

( أي: أراهم أنه أيضًا  يرى فيها موسى حين رجوعه امِرِيُّ ما يشاء، وقيل الآمر بذلك السامري لا هارون )فَكَذَلكَِ أَلْقَى السَّ

جَسَدًا(: من تلك الح  المذاب، ألقى حليىا ء يده وبنشر ألقى الابة التي أخذها من تربة حافر فرس جبريل )فَنَخْرَجَ لَهمَْ عِْ اً 

(: صوت الع ل عن ابن عباس، لا والله ما كان له صوت، ولي  له رو، بنشر كانت تدخل الري  ء دبره وورج من  )لَهَ خَوَارر

( أي: فنسيه م ل منهم: )هَذَا بلَِهكََمْ وَبلَِهَ مَوسَى فَنسَِيَ وسى هاهنا، فيه، والصوت من ذلك )فقالَوا( أي: السامري والضاَّ

وذهب يطلبه، أو فنسي أن يذكركم أن هذا بلهكم أو فنسى السامري ما كان عليه من الإسام وتركه )أَفَا يَرَوْنَ(، من كام الله 

ا عليهم، وبيانًا لس افة رأيهم )أَلاَّ يَرْجِع( أي: أنه لا يرجع )بلَِيْهِمْ قَولاً(: لا يجيبهم، ولا يكلمهم )وَلَا يَمْلِكَ  ا وَلَا  ردى لَهمَْ َ ى

نَفْعًا(: لا يقدر على ب ارهم وبنفاعهم أو على دفع  هم، وبيصال نفعهم.)وَلَقَدْ قَالَ لَهمَْ هَارَونَ مِنْ قَبْلَ(: قبل رجوع 

بعَونِي  حْمَنَ(: لا الع ل، )فَاتَّ كَمَ الرَّ شَر فتنِتمْ بهِ(: ابتليتم بالع ل، )وَبنِ ربَّ وَأَطِيعَوا أَمْرِي(: ء الثبات على الدين  موسى، )يَا قَوْمِ بنَِّ

َ،(: لن نزال )عَلَيْهِ( على الع ل بنن نعبده )عَاكفِيَن(: مقيمين )حَتَّى يَرْجِعَ بلَِيْناَ مَوسَى قَالَ(: رجع:  موسى بعدما )قَالَوا لَنْ نَبْرَ

أَلاَّ تَتَّبعَِنِ( أي: عن أن تنتِ عقبي فت برني عن ما أحدثوا، أو عن أن )يَا هَارَون مَا مَنعََكَ بذِْ رَأَيْتَهَمْ ضَلُّوا(: بعبادة  ير الله )

[، )أَفعَصيْتَ أَمْرِي(، 12تتبعني ء الغضب لله، والمقاتلة معهم، ولا مزيدة على الوجهين نحو )مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسَْ دَ( ]الأعراف: 

( ذكر الأم مع أنهشر أخوان حيث وصيتك أخلفني ولا تتبع سبيل المفسدين، فرضيت، وسكنت  وسكت )قَالَ( هارون: )يَبْنََ مَّ

لله من أبوين، لأن ذكرها أر  وأبلغ ء الحنو، )لَا تَنْخَذْ بلِِحْيَتيِ وَلَا برَِأْسِي( أي: بشعره فإنه كان عليه السام هديد الغضب 

قْ  ائِيلَ( أي: خشيت لو فارقتهم ليتفرقوا، وخشي بها متصلبًا لم يتشرلك حين رتهم م كين )بنِي  خَشِيتَ أَنْ تَقَولَ فَرَّ تَ بَيْنَ بَنيِ بلِْاَ

 لو قاتلتهم لصاروا أحزابًا مقاتلين بعضهم بعضًا، )وَلَمْ تَرْقبْ قَوْلِي( حين قلت اخلفني ء قومي وأصل  أي: ارفق بهم )قَالَ فَشَر 

(، ثم أقبل بليه، وقال له منكرًا ما ط وا بهِِ(: خَطْبَكَ يَا سَامِرِيُّ تَ بشَِر لَمْ يَبْصَرَ لبك له، وما هننك، وما الذي حملك عليه )قَالَ بَصَرْ
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سَولِ( أي:  من علمت، وفطنت ما لم يعلموه، ولم يفطنوا له )فَقَبَضْتَ قَبْضَةً( أي: مرة من القبض أطلق على المقبوض )مِنْ أَثَرِ الرَّ

ء الح  المذاب نقل أن السامري كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادته ء تربة موطئ فرس جبريل، )فَنبََذْتَهَا(: ألقيتها 

نفسه، فلشر رأى جبريل حين جاء لها  فرعون أخذ قبضة من أثر فرسه وألقى ء روعه بنك بن ألقيتها ء شيء فقلت له كن 

لَتْ(: زينت، )لِي نَفْسِي قَالَ(: موسى فكان، وعن بعض أخذ الااب حين جاء جبريل ليذهب بموسى بع المناجاة )وَكَذَلِ  كَ سَوَّ

لا ما دمت حيىا، )أَنْ تَقَولَ(: مع  له، )فَاذْهَبْ فَإنِ لَكَ ءِ الْحَيَاةِ(: ما دمت حيىا، )أَنْ تَقَولَ(: مع كل من جاء بليك )لا مِسَاسَ(

ا فإنه بذا اتفق أن يشرس أحدًا حم الماس والممسوس كل من جاء بليك )لا مِسَاسَ( لا  الطة بوجه فتكون وحشيىا نافرًا منفردً 

لَفَهَ(: لن يخلفك الله وين زه لك ألبتَّة، ومن قرأ بكسر الام  فهو من فتحامى الناس وتحاموه )وَبنَِّ لَكَ مَوْعِدًا(: لعذابك )لَنْ وَْ

ذِي ظَلْتَ(: ظلل كَ الَّ ت بحذف الام الأوع )عَلَيْهِ عَاكِفًا(: مقيشًر على عبادته أخلفت الموعد بذا وجدته خلفًا )وَانْظَرْ بعَِ بلَِهِ

قَنَّهَ(: بالنار فإنه صار لحشًر ودمًا أو بالمبرد فهو مبالغة ء حرقه بذا برد بالمبرد )ثَمَّ لَننَسِْفَنَّهَ(: لنذرين ه رمادًا أو مبرودًا )ءِ الْيَم  )لَنحََر 

ذِي لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ وَسِعَ كَلَّ نَسْفًا(: وقد ذكر أنه لم ي ب أحد ممن  شَر بلَِهكََمَ الَله الَّ عبده من ذلك الماء بلا اصفر وجهه كالذهب، )بنَِّ

 عِلْشًر(، نصبه بالتمييز أي: وسع علمه كل شيء لا الع ل الذي هو مثل ء الغباوة، ولو كان حيىا )كَذَلكَ(: مثل ذلك 
ٍ
ء شَيْ

ا ذِكْرًا(: ذِكْرًا الاقتصاص )نَقَصُّ عَلَيْكَ مِ  (: أخبار، )مَا قَدْ سَبَقَ(: من الأحوال تبصرة لك، وتنبيهًا )وَقَدْ تتَيْناََ  مِنْ لَدَنَّ
ِ
نْ أَنْبَاء

مَ مِلَ يَوْ كتابًا مشتماً على ذكر أمور متاج بليها، )مَنْ أَعْرَضَ عَنهَْ(: فلم ي من به ولم يعمل بشر فيه )فَإنَِّهَ(، الضمير للشنن )يَحْ 

مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا(: عقوبة ثقيلة، )خَالدِِينَ فيْهِ(: ء الوزر، وبفراد أعرض وجمع خالدين نظرًا بع اللفظ والمعنى )وَسَاءَ لَهَ 

ت وزرهم والام كهي الْقِيَامَةِ حِمْاً(: ساء بمعنى بئ ، وفيه ضمير مبهم يفسره حما، والم صوص بالذم مذوف أي: ساء حما

ورِ وَنَحَْ َ المَْْ رِمِيَن( أي: الم كين )يَوْمَئِد زَرْقًا(: زر  العيون قبي  المنظر و قيل: عميًا فإن حدقة لك للبيان )يَوْمَ يَنفَْخَ ءِ الصُّ

ا(: ع   ليال استقصروا مدة مكثهم فيها الأعمى تزر  )يَتََ افَتَونَ(: يتشاورون، )بَيْنهََمْ بنِْ لَبثِْتَمْ(: ما لبثتم ء الدنيا )بلِاَّ عَْ ً

م تثروها على الباقى الدائم فتنسفوا عليها، وقيل: المراد مدة مكثهم ء القبر أو مرادهم ما بين النف تين وهو أربعون سنة  مع أنهَّ

ولَونَ(: ء حال تناجيهم، )بذِْ يرفع عنهم العذاب ء تلك المدة استقصروها لهول ما عاينوا من القيامة )نَحْنَ أَعْلَمَ(: منهم، )بشَِر يَقَ 

بَ  الِ(: هل تبقى يوم القيامة أو يَقَولَ أَمْثَلَهَمْ طَرِيقَةً(: أعدلهم رأيًا وقولاً )بنِْ لَبثِْتَمْ بلِاَّ يَوْمًا(.)وَيَسْنَلَونَكَ(: يا ممد )عَنِ الْجِ

(: يدع أماكنها ومقارها من الأرض، )قَاعًا(. منبسطًا من الأرض تزول، )فَقَلْ يَنسِفَهَا(: يقلعها من أصلها )رَ   نَسْفًا فَيَذَرَهَا

: لا واديًا )صَفْصَفًا(: ملساء منصوبان بالحال، )لَا تَرَى فيِهَا عِوَجًا(: اعوجاجًا قلياً لا يدر  بلا بالقياس )وَلَا أَمْتًا(: نتوءًا أي

اعِيَ  (: حيث ما أمرهم بادروا بليه أو الداعي بع المح  )لا عِوَجَ لَه(: لا يعوج له ولا رابية )يَوْمَئِذٍ(: يوم بذ نسفت )يَتَّبعِونَ الدَّ

سًا(: صوت وطء  حْمَنِ(: لمهابته، )فَا تَسْمَعَ بلِا هَمْ مدعوٌّ ولا يعدل عنه )وَخَشَعَت(: سكنت أو خفضت )الأصْوَاتَ للِرَّ

حْمَن(، أو لا تنفع الشفاعةأقدامهم بع المح  أو صوتًا خفيىا )يَوْمَئذٍ لا تَنفَْعَ ا أحدًا بلا من  لشفَاعَةَ بلِا(: هفاعة )مَنْ أَذِنَ له الرَّ
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أذن ء أن يشفع له )وَرَضِيَ لَهَ قَوْلا(: رضي الله قوله عن ابن عباس يعني من قال لا بله بلا الله، أو رضى قوله لأجله أو رضي 

يْنَ أَيْدِيهمِْ(: ما تقدمهم من الأحوال، )وَمَا خَلْفَهَمْ(: ما يستقبلون يعني أمر دنياهم )يَعْلَمَ مَا بَ  لمكانته عند الله قوله ء الشفاعة،

ودينهم وتخرتهم )وَلَا يَحِيطَونَ بهِِ عِلْشًر(: لا يحيط علمهم بمعلومات الله أو الضمير للموصول )وَعَنتَِ( خضعت وذلَّت، 

(: الذي لا  يموت )الْقيومِ(: الذي هو قيم كل شيء، )وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْشًر(: من أشر  بالله )الْوَجَوهَ(: وجوه العالمين )للِْحَي 

(: بذ الإيشرن شرط صحة الطاعة )فَا يَخَافَ   فإن ال   لظلم عظيم )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحاتِ(: بعض الطاعات )وَهَوَ مَْ مِنر

(: بنن ينقص من حسناته، )وَكَذَلكَِ( أي: مثل ذلك الإنزال عطف على كذلك نقص، ظَلْشًر(: بنن يزاد على سيئاته، )وَلا هَضشًر 

هَمْ يَتَّقَونَ(: من المعاصي أي ليكونوا  فْناَ(: كررنا، )فيِه مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّ بحيث يرجى منهم التقوى، )أَوْ )أَنزَلْناَهَ قَرْتنًا عَرَبيِىا وَصَرَّ

 رًا(: عظة واعتبارًا بذكر العقاب للأمم الماضية فيشغلهم عن المعاصي )فَتَعَاعَ الَله(: جل الله ء ذاتهيَحْدِثَ لَهمَ(: القرتن )ذِكْ 

(: وعده ووعيده، أو الثابت ء ذاته وصفاته، )وَلا تَعَْ لْ بالْقَرْ  تنِ( وصفاته، )الْمَلِكَ(: الذي جميع الكائنات تحت سلطانه، )الْحقَُّ

 أَنْ يَقْضَى بلَِيْكَ وَحْيهَ( أي: لا تقرأه حين يقرأ جبريل، بل أنصت فإذا أتم قراءته عليك فاقرأه بعده، وعن أي: بقراءته )مِنْ قَبْلِ 

 تدَمَ(: بعض: لا تبلغ، ولا تمله على أصحابك حتى يتبين لك معانيه )وَقَلْ رَب  زِدْنِي عِلْشًر(: بالقرتن ومعانيه، )وَلَقَدْ عَهدنَا بعَِ 

( أمرناه، يقال  ء وصايا الملو  وأوامرهم عهد بليه، وعزم عليه، )مِنْ قَبْلَ(: قبل ه لاء الذين نقضوا عهدى فكذبو  )فَنسَِيَ

ْ نَِ دْ لَهَ عَزْمً(: تصميم رأى  أي: وصيناه أن لا يقرب الش رة فا  ما وصَّ به، وقيل: لم يعتني بالعهد حتى  فل عنه، )وَلَم

معنى العلم فله عزمًا مفعولاه، وبن كان بمعنى الوجود المناقض للعدم فله بما ظرف لغو، حيث أطاع عدوه، والوجود بن كان ب

)وَبذِْ قَلْناَ للِْمَاَئِكَةِ اسَْ دَوا لِآدَمَ فَسََ دَوا( أي: اذكر حاله ء ذلك الوقت حتى تعلم أنه تر  المنمور ولم يَكن  أو حال من عزمًا.

رِجَنَّكَشَر ذَا عَزم، )فَسََ دَوا بلِاَّ ببِْلِ  ( يَ  أَبَى(، مستننفة أي: أظهر الإباء واستكبر )فَقَلْناَ يَا تدَمَ بنَِّ هَذَا عَدَوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَاَ يَخْ

يعني: كونا على وجه لا ي ثر فيكشر  وايته )مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى(: فتتعب ء طلب رزقك، فإنك هاهنا ء عيش ر يد با كلفة، 

وعَ فيِهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَنَ فيِهَا(، من وأسند ا قرأ أنك لشقاءَ بليه وحده لأن طلب الرز  على الرجل، )بنَِّ لَكَ أَلاَّ تَجَ

بالفت  فهو عطف على أن لا تجوع قال أبو البقاء: تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة لما فصل بينهشر، نحو: بن عندنا أن زيدًا 

وعلى أي حال جاز ء المعطوف عليه ما لا يجوز ء المعطوف )وَلَا تَضْحَى(: لا تصيبك الشم  وأذاها )فَوَسْوَسَ بلَِيْهِ  منطلق،

كَ عَلَى هََ رَةِ الْخلَْدِ( أي: ه رة من أكل منها صَار  لدًا لا يموت )وَمَلْكٍ لَا  يْطَانَ قَالَ يَا تدَمَ هَلْ أَدَلُّ ل، يَبْلَى(: لا يزوالشَّ

نْ وَرَِ  الْجَنَّةِ( عن ابن عباس )فَنَكَاَ مِنهَْا فَبَدَتْ لَهشََر سَوْءَاتَهَشَر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِشَر( أي: أخذا يلزقان على سوتتهشر للتسَا )مِ 

هَ(: بنن خالف أمره، )فَغَوَى(: أخطن طريق الحق، ولم ينل مرا  "وعصى تدم  "ده، ويجوز أن يقال ذَا  ور  التين، )وَعَصَى تدَمَ رَبَّ

هَ  (: ولا يجوز أن يقال تدم عاصٍ لأنه لا يقال عاص بلا لمن اعتاد العصيان كشر لا يقال من خاط ثوبه مرة خيَّاط )ثَمَّ اجْتَبَاهَ رَبُّ

مِنهَْا(: من الجنة والهبوط النزول بع  ااصطفاه، )فَتَابَ عَلَيْهِ(: قبل توبته )وَهَدَى(: هداه بع الثبات على التوبة )قَالَ( الله: )اهْبطَِ 



310 
 

(: متعادين بالحسَد وأنواع العداوات )فَإمَِّ  ا يَنْتيَِنَّكَمْ الأرض )جَميعًا(، لما كانا أص  الب  خاطبهشر  اطبتهم )بَعْضَكَمْ لبَِعْضٍ عَدَوٌّ

(: ء ال بَعَ هَدَايَ فَاَ يَضِلُّ دنيا، )وَلا يَشقَى(: ء الآخرة ال ط الثاني مع جوابه جواب مِن ي هَدًى(: كتاب ورسول )فَمَنِ اتَّ

التي للشك وعلم منه أن برسال الرسل  يٍر واجب عقاً، )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ  "بن  "لل ط الأوَل، وما مزيدة أكدت به 

رد أن المعيشة الضنك أنه يسلط عَليه تسعة وتسعون ذِكْرِي(: عن اتباع القرتن، )فَإنَِّ لَهَ مَعِيشَةً ضَنكًْا(، المراد عذاب القبر، وقد وَ 

حية، ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة أو ء الدنيا بنن لا طمننينة له فا يزال ء نصب من خوف القلة وما بر، ء تعب من هم 

هَ يَوْمَ بلا زيد ء الدنيا أخذت بم امع همه أو ء النار، والضنك الضيق مصدر وصف به يستوى فيه المذكر والم ن ث )وَنَحَْ َ

تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كَنتَْ بَصِيًرا قَالَ كَذَلكَِ(:  مثل ذلك فعلت أنت ثم الْقِيَامَةِ أَعْمَى(: أعمى البصر أو لا ح ة له )قَالَ رَب  لِمَ حََ ْ

ك بياها )الْيَوْمَ تَنسَْى(: تا  على عشر  فسره فقال: )أَتَتْكَ تيَاتَناَ فَنسَِيتَهَا(: َ تركتها وأعرضت عنها، )وَكَذَلكَ(: مثل ترك

(: من ضنك ا ه وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَهَدُّ فَ(: ء  الفة الله، )وَلَمْ يَْ مِنْ بآِيَاتِ رَب  لعيش، )وَأَبْقَى( قيل: معناه )وَكَذَلكَ نَْ زِي مَنْ أَلْاَ

 "كم أهلكنا  "جملة  "يْهد  "لَهمَْ كَمْ أَهْلَكْناَ قَبْلَهَمْ مِنَ الْقَرَونِ(، فاعل  عذاب الآخرة بعد العمى، وهو النار أهد وأبقى )أَفَلَمْ يَهْدِ 

بواسطة مضمونها أي كثرة بهاكنا لأن كم لا يعمل فيه ما قبله أو فاعله ضمير لله، والجملة ء تنويل المفعول أي: أفلم يبين الله 

فسره كم أهلكنا )يَمْشَونَ ءِ مَسَاكِنهِِمْ(، والحال بنهم ]ياددون ء[ لهم مضمون هذه الجملة، وعند البصريين فاعله مضمر ي

قول مساكنهم الخالية حين سفرهم بع الشام فإن ديار ثمود ولوط بين الشام ومكة )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِأوَلِي النُّهَى(: لذوى الع

مِنْ رَب كَ(: حكم بتنخير عذابهم، )لَكَانَ لزَِامًا(: لكان العذاب لازمًا لهم كشر  الناهية عن التغافل والتعامي.)وَلَوْلَا كَلِمَةر سَبَقَتْ 

ى( عطف على كلمة أي لولا أجل مسمى لأعشررهم أو لعذابهم،  لزم الكفار الماضين، وهو مصدر لازم وصف به )وَأَجَلر مَسَمى

على ضمير كان أي: لكان العذاب العاجل وأجل  والفصل للدلالة على استقال كل منهشر بنفي لزوم العذاب، وقيل عطف

من التسبي  الصاة، وقيل على ظاهره، وبحمد ربك ء  مسمى لازمين لهم، )فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقَولَونَ وَسَب ْ  بحَِمْدِ رَب كَ( المراد

مْ (: الصب ، )وَقَبْلَ َ رَوبِهَا(: العصر، وقيل الظ هر والعصر )وَمِنْ تناء الليلِ(: ساعاته )فسَب ْ ( موضع الحال )قَبْلَ طَلَوع الشَّ

أي: الته د أو المغرب والعشاء، وتقديم من تناء الليل لاختصاصه بمزيد مزية فإن أفضل الطاعات أحمزها والليل لاسااحة، 

ء أجزاء النهار كالته د ء تناء الليل أو والنف  فيه مولعة بع النوم والعبادة فيه أبعد من الرياء )وَأَطْرَافَ النَّهَارِ( يعني: التطوع 

صاة الظهر فإنها نهاية النصف الأول وبداية النصف الأخير )لَعَلَّكَ تَرْضَى( أي: سب  ء تلك الأوقات طمعًا ء أن تنال ما به 

(: نظر، )عَيْنيَْكَ بعَِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ(: نظر است نَّ حسان و بطة، )أَزوَاجًا منهَمْ(: أصنافًا من الكفرة، رضا  من المقام المحمود )وَلا تَمدََّ

نْيَا(: زينة وبه ة زائلة، نصب على الضم نحو، أتاني  "أزواجًا  "وقيل منهم مفعول متعنا، و  حال من ضمير به )زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ

، )فيهِ( أو لن عل ذلك فتنة وباء لهم لأن يمدوا زيد الفاسق، أو ثاني مفعولَي متعنا لتضمن معنى الإعطاء )لنِفَْتنهََمْ(: ن تبرهم

اةِ(، ء طغيانهم )وَرِزَْ  رَب كَ(: ء المعاد أو ما رزقك من العلم والنبوة )خَيْرر وَأَبْقَى وَأْمَرْ أَهْلَكَ(: أهل بيتك أو أمتك ) بالصَّ
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(: وداوم، )عَلَيْهَا لا نَسْنَلَكَ  رِزْقًا(: أَن ترز  أحدًا )نَحْنَ نَرْزَقَكَ(، ففرغ بالك للصاة وء ولا تهتموا بنمر المعيشة )وَاصْطَبِرْ

يا ابن تدم تفرغ لعبادتِ  "يا أهاه صلوا وصلوا وء الحديث القدسي:  "الحديث بذا أصابه عليه السام خصاصة نادى أهله: 

قِبَةَ(: المحمودة، )للِتَّقْوَى(: لذويه قد )وَالْعَا "صدر   نى وأسد فقر  وبن لم تفعل ملأت صدر  هغاً ولم أسد فقر   أملأ

نقل أنها نزلت لما استسلف عليه السام من يهودي فنبى بلا برهنٍ فضا  صدره الأشرف )وَقَالَوا( الم كون: )لوْلا(: ها، 

ْ تَنْتِهِمْ بَي نةََ مَا ءِ ا هِ أَوَلَم حَفِ الْأوَعَ(، وهي القرتن المع ز الذي هو أعظم )يَنتيناَ(: ممد، )بآِيَةٍ(: دالة على رسالته، )مِنْ رَب  لصُّ

المع زَات المهيمن على سائر الكتب السشروية فإن القرتن مع ز دون سائر الكتب ظهر على يد أَمي  لا يعرف القراءة والكتابة، 

ا أَهْلَكْناَهَمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَبْ  -صلى الله عليه وسلمولا يدارس أهلهشر  ناَ لَوْلَا أَرْسَلْتَ بلَِيْناَ رَسَولًا فَنتََّبعَِ )وَلَوْ أَنَّ لِهِ(: ممد، أو القرتن، )لَقَالَوا رَبَّ

 :) ب صر ( أي: كل واحد منا ومنكم )مَاََ (: بعذاب الدنيا )وَنَْ زَى(: بعذاب الآخرة )قَلْ كَلٌّ منتظر دوائر تيَاتكَِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ

(: المستقيم، )وَمَنِ اهْتَدَى(: بع الحق الزمان على صاحبه، )فَاََ  وِي  اطِ السَّ َ ء  "من  "بَّصَوا فَسَتَعْلَمَونَ مَنْ أَصْحَابَ الصر 

الموضعين لاستفهام مبتدأ على أن الفعل معلق عن الجملة الاستفهامية، ولو جوزت حذف صدر الصلة وقررت من هو 

 أصحاب الصراط؟والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميِنَ أصحاب الصراط لجاز أن يكون موصولة أي: من هو 

 سورة الأنبياء

بَ للِنَّاسِ(: للكفار، )حِسَابَهَمْ(، فإنه قد ظهر خاتم الأنبياء، الذي هو من  مائة واثنتا ع ة تية وسبع ركوعات مكية  )اقْاََ

عْرِضَونَ(: عن  ن ذِكْرٍ(، المراد من عامات تخر الزمان، )وَهَمْ ءِ َ فْلَةٍ(: عن الحساب، )مُّ التفكر فيه، والإيشرن به، )مَا يَنتيِهِم م 

ِمْ(، صفة لذكر أو صلة ينتيهم، )مَدَْثٍ(: تنزيل، جديد بنزاله، )بلِاَّ اسْتَمَعَوهَ وَهَمْ  الذكر الطائفة النازلة من القرتن، )مِنْ رَبه 

هِيَةً قَلَوبَهَمْ( حال كونهم مشغولين بدنياهم، لا يصغون بع القرتن، يَلْعَبَونَ( حال من فاعل استمعوه، أي: ]ليستهزءوا[ به، )لَا 

وا النَّْ وَى( بالغوا ء بخفائها أو تناجوا وأخفوا ن واهم، فا يفطن أحد  ذو الحالين واحد، أو حال من فاعل يلعبون، )وَأَلَاُّ

أو مبتدأ خبره ألاوا الن وى، وضع الذين ظلموا  لتناجيهم، )الذِينَ ظَلَمَوا( بدل من فاعل ألاوا، أو منصوب على الذم،

ونَ( هذا الكام ك موضع ه لاء حْرَ وَأَنْتَمْ تَبْصِرَ له ء موضع تس ياً على فعهلم بننه ظلم، )هَلْ هَذَا بلِاَّ بََ ر مِثْلَكَمْ أَفَتَنْتَونَ الس 

بوة بننه ب ، لأن زعمهم أن الرسول لا يكون بلا النصب بدل من الن وى، أو مفعول لقول مقدر، استدلوا على كذبه ء الن

ملكًا، فا بد أن تكون المع زة بمقتضى عقيدتهم سحرًا، فلذلك قالوا بنكارًا: أفتحضرون السحر وأنتم تعاينون أنه سحر، )قَالَ 

 وَالأرَْضِ( فكيف يخفى عليه ن وا
ِ
شَرء هم، ومن قرأ قال فهو حكاية قول رسول الله رَ   يَعْلَمَ القَوْلَ(: جهرا كان أو لًاا، )ءِ السَّ

( اقتسم الم-صلى الله عليه وسلم - اهَ بَلْ هَوَ هَاعِرر  كون القول ، )وَهَوَ السمِيعَ العَليمَ(: فا يخفى عليه شيء، )بَلْ قَالَوا أَضْغَاثَ أَحْامٍ بَلِ افْاََ

ه، وخلطت عليه، وهذا أبعد فسادًا من الأول، وقيل: هو مفاى ء القرتن، فقيل: سحر وقيل: واليط أحام وأباطيل خيلت بلي
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اختلقها من تلقاء نفسه، وهذا أفسد من الثاني، وقيل: كام هعري يخيل بع السامع معاني لا حقيقة لها، وهو أفسد من الثالث، 

لَونَ( أي: كشر أرسل به لأنه كذب مع عاوة فلذلك جاء ببل تنزياً من الله لأقوالهم ء درج الفساد، )فَلْيَنْتِ  ناَ بآِيَةٍ كَشَر أَرْسِلَ الْأوََّ

ن(: أهل، )قَرْيَةٍ أَهْلَكْناَهَا( أي: ما تمنت قرية من الق رى التي الأولون، كاليد البيضاء، والناقة و يرهما، )مَا تمَنتَْ قَبْلَهَم م 

م أعتى من الذين اقاحوا الآيات وعهدوا الإيشرن أهلكناها لما جاءتهم الآيات المقاحة، )أَفَهَمْ يَْ مِنوَنَ(: لو ج ئتهم بها مع أنهَّ

بها، وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بمقاحاتهم للإبقاء عليهم، بذ لو أتى به لم يومنوا، فنستنصلهم كمن قبلهم، )وَمَا أَرْسلْنَا 

كْرِ(: أهل الكتاب، بلِاَّ رِجَالًا نَوحِي بلَِيْهِمْ( فشر لهم ينكرون زاعمين أن  قَبْلَكَ  الرسول لا يكون بً ا، )فَاسْنَلَوا أَهْلَ الذ 

ويثقون بقولهم، )بنِْ كَنتَْمْ لَا تَعْلَمَونَ(، أن الرسل ب ، )وَمَا جَعَلْناَهَمْ جَسَدًا لَا  -صلى الله عليه وسلم -والم كون يشاورونهم ء أمر النبي 

عَامَ وَمَا كَانَوا خَا لدِِينَ( أثبت لهم ثاثة أهياء هي لا تكون للملك، وهي لب  تحقيقًا لنفى الملكية عنهم ولإثبات يَنكَلَونَ الطَّ

الب ية لهم: كونهم أجسادًا، والجسد جسم ذو لون، والملك لصفائه لا يوصف باللون، كشر لا يطلق الجسد على الماء والهواء، 

م أكلوا الطعام، وأنهَّ  م يموتون ء الدنيا، وموت الملك لا يكون بلا بعد انقراض الدنيا، أو لأن ووحد الجسد لإرادة الجن ، وأنهَّ

ة، )وَأَهْلَكْناَ الم كين اعتقدوا خلود الملك، )ثَمَّ صَدَقْناَهَمَ الوَعْدَ( أي: ء الوعد، )فَنَنَ يْناَهَمْ وَمَن نَشَاءَ(: ومن ء ببقائه حكم

فيَِن(: ء الكفر، )لَقَدْ أَنْزَلْ  يا قريش، )كِتَابًا فيِهِ ذِكْرَكَمْ(: صيتكم وشرفكم أو موعظتكم وذكر ما تحتاجون بليه  ناَ بلَِيْكَمْ(:الْمَسْرِ

كَانَتْ من أمر دينكم، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ(: فت منون به.)وَكَمْ قَصَمْناَ(: أهلكنا والقصم: الكسر الشديد، )مِنْ قَرْيَةٍ(: من أهلها، )

وا بَنْسَناَ(: أدركوا، وهاهدوا هدة عذابنا، )بذَِا هَم مّنهَْا يَرْكَضَو ظَالمَِةً وَأَنشَنْنَا ن(: يهربون بَعْدَهَا(: مكانها، )قَوْمًا تخَرِينَ فَلَشرَّ أَحَسُّ

التلذذ والتنعم  بسرعة، والركض  ب الدابة بالرجل، )لاَ تَرْكَضَوا( أي: قيل لهم لا تركضوا، )وَارْجِعَوا بعَِ مَا أَتْرِفْتَمْ فيِهِ(: من

كَمْ تَسْنَلَونَ(  دًا من أعشرلهم، أو تسنلون هيئًا من دنياكم فتعطون من هئتم،  وتمنعون والإتراف: ببطار النعمة، )وَمَسَاكِنكَِمْ لَعَلَّ

وركم، من هئتم، فإنهم أهل ثروة ينفقون رئاء الناس، تهكم بهم المائكة بهذا القول، ووبََّ هم وقيل: يسنلكم خدمكم ء أم

كَنَّا  كيف ننتِ ونذر كعادة المنعمين، أو يسنلكم الناس ء مهامهم ويستشفون بتدابيركم، )قَالَوا(: حين رأوا العذاب، )يَا وَيْلَناَ بنَِّا

لْكَ(: المقالة، أي: الاعااف بالظلم، )دَعْوَاهَمْ(: دعوتهم ن حو: تخر دعواهم ظَالميَِِن(: ندموا حين لا ينفعهم الندم، )فَشَر زَالَت ت 

خمدت النار، وهما بمنزلة مفعول واحد،  أن الحمد لله، )حَتَّى جَعَلْناَهَمْ حَصِيدًا(: مثل ]زرع[ مصود، )خَامِدِينَ( ميتين من

شَرءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر لَاعِبيَِن(، بل لن ز ى الذين أساءَوا بشر كرأيته حلوًا حامضًا، وخامدين حال أو صفة، )وَمَا خَلَقْناَ السَّ

ذْنَاهَ مِنْ لَدَنَّا(: لو أردنا اواذ ما يل َ عب ويتلهى به، لاوذناه عملوا ون زي الذين أحسنوا بالحسني، )لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَِّ ذَ لَهوًْا لَاوَّ

جة أو ولدًا لاوذنا من الحور العين أو من عندنا، وما خلقنا جنة ولا نارًا ولا موتًا ولا بعثًا ولا حسابًا، أو لو أردنا أن نت ذ زو

المائكة، أو لاوذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم ويسا عنكم، فإن زوجة الرجل وولده يكونان عنده لا عند  يره، واللهو: 

لهو لقدرنا عليه ومن  المرأة والولد بلسان اليمن، وهو رد على النصارى ء أم المسي ، أو المسي ، أو ء المسي ، قيل: لو أردنا اواذ
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لدنا، أي: من جهة قدرتنا لكن الحكمة صارفة عنه، )بنِْ كَنَّا فَاعِلِيَن( أي: بن كنت فاعاً لذلك، أو بن نافية، فالجملة كالنتي ة 

يَدْمَغَهَ(: يمحقه، جعل الحق لل طية، )بَلْ نَقْذِفَ باِلْحقَ  عَلَى الْبَاطلِِ(: نغل بَ الحق الذي منه الجد على الباطل الذي منه اللهو، )ف

ضعيف فشق دما ه، وبل ب اب عن اواذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب، )فَإذَِا  ك رم متين صلب، قذف ورمى به على حيوان

(: هالك والزهو  ذهاب الرو،، )وَلَكَمَ الوَيْلَ مِمَّا تَصِفَونَ(: مما تصفون الله به مما لا يلي ق بعظمته، )وَلَهَ هَوَ(: الباطل، )زَاهِقر

شَروَاتِ وَالأرَْضِ(: خلقًا وملكًا، )وَمَنْ عِندَهَ(، أي: المائكة المقربون، فإنهم منزلون لكرامتهم عليه منزلة الم قربين عند مَن ءِ السَّ

ونَ عَنْ عِ  مَ ء مل ظهور سلطانه، وهو السشروات، وهو مبتدأ خبره قوله: )لاَ يَسْتَكْبِرَ ونَ( لا الملو ، أو لأنهَّ بَادَتهِِ وَلاَ يَسْتَحْسِرَ

شَروَات  "عطف على  "ومن عنده  "يعيون ولا يتعبون قيل:  ، أفرده بالذكر للتعظيم، أو المراد: من ء العرش "من ء السَّ

ون(: دائبون ء التسبي ، عن كعب الأحبار: التسبي  له يْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفاََ م كالنف  لبني تدم، )أَمِ والكرسي، )يَسَب حَونَ اللَّ

ونَ( أي: اوذوا تله نَ الأرَْضِ(، ظرف لاوذوا أو صفة لآلهة، )هَمْ يَنِ َ ة هم اوَذَوا( منقطعة، والهمزة لإنكار اواذهم، )تلِهةًَ م 

لكن لما أثبتوا  للأصنام، قادرون وحدهم على بحياء الموتى، والمراد تجهيلهم والتهكم بهم، والكفرة وبن لم يكونوا يدعون ذلك

أي:  ير الله،  الألوهية لهم يلزمهم بثبات ذلك فإنه ممكن، والإله لا بد أن يكون قادرًا على الممكنات، )لَوْ كَانَ فيِهِشَر تلِهةَر بلِاَّ الَله(

تنكيد لا صفة لا بدل لفساد المعنى واللفظ، قال صاحب المغني: بذا اختلف الموصوف والصفة بفرادًا أو  يره، فالوصف لل

للت صيص، كشر قالوا: عندي ع ة بلا درهًما، لزم عليه تسعة، ولو قال: بلا درهم بالرفع فقد أقر له بع ة، فمعنى الآية: لو 

كان الإله  ير واحد ألبتَّة، والصفة تنكيد، لأن كل متعدد  ير واحد ألبتَّة، )لفَسَدَتَا( لأن الملك يفسد بتدبير مالكين لما يحدث، 

من الاختاف والتشرنع عادة، )فَسَبْحَانَ اللهِ رَب  الْعَرْشِ(: المحيط ب ميع الأجسام، )عَشرَّ يَصِفَون(: من ال يك والولد،  بينهشر

 َ ا مِن دَونهِِ ذَو)لاَ يَسْنَلَ عَشرَّ يَفْعَلَ( لانفراده ء عظمته وسلطانه، )وَهَمْ يَسْنَلَونَ( وهو سائل خلقه عشر يعملون، فإنهم عبيد، )أَمِ اوَّ

عِيَ(  تلِهةًَ( كرره استقباحًا لشننهم واستعظامًا لكفرهم، )قَلْ هَاتَوا بَرْهَانَكَمْ( من جهة عقل أو نقل، أن له شريكًا، )هَذا ذكر مَن مَّ

بوا، هل تجدون أي: عظة أمتي، )وَذِكر مَن قَبِْ ( من الأمم السالفة، فهذا بهارة بع الكتب السشروية، أي: هذا كتاب الله، فاطل

فيها أن له شريكًا، أو بهارة بع القرتن وحده، أي: القرتن فيه ذكر أمتي وذكر أمم قب ، بنهم مطالبون بالتوحيد، ممنوعون عن 

عْرِضَونَ(، عن التوحيد واتباع الرسل (: لا يميزون بينه وبين الباطل، )فهَم مُّ ، من أجل ال  ، )بَلْ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ الحقََّ

هَ لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنَا فَاعْبَدَونِ(: وحدي، حْمَنَ وَلَدًا( من العرب  ذلك.)وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسَولٍ بلِاَّ نَوحِي بلَِيْهِ أَنَّ َذَ الرَّ )وَقَالَوا اوَّ

كْرَمَونَ( وليسوا بنولاد، )لَا يَسْبقَِونَهَ باِلْقَوْلِ(: لا يقولون بنات الله، )سَبْحَانَهَ( عن ذلك، )بَلْ( هم، )عِبَادر م من قال: المائكة

 هيئًا حتى يقول الله، ولا يتكلمون بلا بشر ينمرهم، كشر هو طريق الأدب، )وَهَم بنَِمرِهِ يَعْمَلَونَ( لا يعملون بشر لا ينمرهم، ولا

م  ير الأولاد فإن الأولاد  لا يكون كذلك، )يَعْلَمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهَمْ(: يحيط علمه يبعد أن يكون ذلك كالدليل على أنهَّ

فِقَونَ( ب ميع أحوال عباد مكرمين مما قدموا وأخروا، )وَلَا يَشْفَعَونَ بلِاَّ لمَِنِ ارْتَضَى(: أن يشفع له، )وَهَمْ مِنْ خَشْيَتهِِ مَشْ 
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عتناء، فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وبن عدي بعلى فبالعك ، مرتعدون لا ينمنون مكر الله، والإهفا  خوف مع ا

هِ جَهَنَّمَ( قيل: والخشية خوف مع تعظيم، )وَمَن يَقَلْ مِنهَْمْ(: من المائكة، وهذا على سبيل الفرض، )بنِي  بلَِهر مِنْ دَونهِِ فَذَلكَِ نَْ زِي

ذِينَ كَفَرَوا أَنَّ  أراد ببلي  حيث دعا الخلق بع عبادة نفسه دون عبادة ْ يَرَ الَّ ربه، )كَذَلكَِ نَْ زِي الظَّالميَِِن(: الم كين.)أَوَلَم

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا( أي: جماعة السشروات، وجماعة الأرض كانتا مرتوقتين يعني جميعهشر ء أول الأمر متصل مت اصق السَّ

ا(، فصار ت السشروات سبعًا، والأرض كذلك، أو كانتا رتقًا لا تمطر ولا تنبت ففتقنا بالمطر والنبات، بعضهشر ببعض، )فَفَتَقْناَهَمَ

فعلى هذا المراد من السشروات سشرء الدنيا، وجمعها باعتبار الأفق، أو جميع السشروات على أن للكل مدخاً ء الإمطار، والرتق هو 

قريرهم بذلك؟ قلت: الفتق مشاهدة عارض يفتقر بع م ثر واجب، الضم والالتحام، فإن قلت متى رأوهما رتقا حتى جاء ت

(، أي: كل شيء موجود أصله   حَيٍّ
ٍ
ء  كَلَّ شَيْ

ِ
من والرتق ممكن أخبر به القرتن المع ز فهم لو نظروا لعلموا، )وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاء

من الماء، أى: من النطفة، أو صيرنا كل شيء له نوع حياة الماء، فإن الله خلق الماء قبل الأهياء، ثم خلقها منه، أو خلقنا كل حيوان 

منه نحو خلق الإنسان من ع ل فعلى هذا جعل متعدٍ بع مفعولين، )أَفَاَ يَْ مِنوَنَ وَجَعَلْناَ ءِ  كحيوان ونبات من الماء، ولابد له

(: جبالاً ثوابت، )أَنْ تَميدَ(: كراهة أن تميد، )بِهِمْ(:  وتضطرب، )وَجَعَلْناَ فيهَا(: ء الرواسى، )فَِ اجًا(. مسالك الأرَْضِ رَوَاسِيَ

وطرقًا واسعة، )سَبَاً(، يعني: لما خلقنا الجبال حالت بين البلدان، ف علنا فيها ف وة، وطرقًا ليسلك فيها من بلد بع تخر، 

هَمْ يَهْتَدَونَ( شَرءَ سَقْفًا(: على وسباً بما مفعول وف اجًا حال، أو هو مفعول وسباً بدل، )لَعَلَّ : بع مصالحهم، )وَجَعَلْناَ السَّ

فْوظًا(: من أن يقع على الأرض أو من الشياطين بالشهب، )وَهَمْ عَنْ تيَاتِهَا مَعْرِضَونَ(، لا يتفكرون فيشر خلق فيها  الأرض، )مَّ

يْلَ وَ  ذِي خَلَقَ اللَّ (من الآيات، كالشم  والقمر والكواكب و يرها، )وَهَوَ الَّ مَْ  وَالْقَمَرَ كَلٌّ أي: كل واحد منهشر،  النَّهَارَ وَالشَّ

الماء، والفلك الجن  نحو كساهم الأمير حلة، والجمع باعتبار كثرة  )ءِ فَلَكٍ يَسْبَحَونَ( يسرعون على فلكه، كالساب  ء

ا لبََِ ٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخلَْدَ(، نزلت حين قالوا مطالعها وجمع العقاء للوصف بفعلهم، وهو السباحة والجملة حال منهشر.)وَمَا جَعَلْنَ 

( الهمزة للإنكار، والفاء لتعلق ال ط بشر قبله،  نابص بمحمد ريب المنون، استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر، )أَفَإنِْ مِتَّ

(: بالمصائب تارة، )فَهَمَ الْخاَلدَِونَ كَلُّ نَفٍْ  ذَائِقَةَ الْمَوْتِ( أي: مرارته، )وَنَبْلَوكم(:  نعاملكم معاملة من يختبركم، )باِل َّ 

(: بالنعم أخرى، )فتِْنةًَ(: ابتاء لننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشكر ومن يكفر مصدر م كد من  ير لفظه، )وَبلَِيْناَ  )وَالْخيَْرِ

ذِي تَرْجَعَونَ( لن ازيكم، )وَبذَِا رَتَ  الذِينَ كَفَرَوا بنِ يَتَِّ ذَونَكَ( ب ن نافية، )بلِا هَزَوًا( مهزوء به، )أَهَذَا( أي: قالوا أهذا، )الَّ

حْمَنِ(: بصفاته الحسنى كالتوحيد، )همْ كافرونَ( لا يصدقون به، فهم أحق بنن يه زأ يَذْكرَ تلِهتََكَمْ( أي: بسوء، )وَهم بذِِكْرِ الرَّ

ق منه، قيل: لما ذكر المستهزئين وقع ء النف  لاعة الانتقام منهم بهم، )خَلِقَ الِإنسَان مِنْ عََ لٍ(: لفرط استع اله كننه خل

الدنيا والآخرة، )فا تَسْتَع لَونِ(: بالإتيان بها وقيل: هذا جواب  واستع لت ذلك ولهذا قال )سَنريكمْ تياتِِ(: نقشرتِ ء

العذاب أو القيامة، )بنِ كَنتمْ(: أيها الم منون، الم كين حين استع لوا بالعذاب، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَذَا الوَعْدَ(: وقت وعد 



315 
 

ونَ عَنْ وَجَوهِهِمَ   النَّارَ وَلَا )صَادِقِيَن لَوْ يَعْلَمَ الذِينَ كَفَرَوا(، وضع موضع يعلمون دلالة على ما أوجب لهم ذلك، )حِيَن لَا يَكَفُّ

ونَ(: مفعول به ليعلم أي: لو يع لمون الوقت الذي يحيط بهم النار فا يقدرون على دفعها، ولا عَنْ ظَهَورِهِمْ وَلَا هَمْ يَنْصَرَ

: يجدون ناصًرا والجواب مذوف، أي: بشر استع لوا، )بَلْ تَنْتيِهِمْ( أي: لا يعلمون بل تنتيهم العدة أو القيامة أو النار، )بَغتَةً(

هَا وَلَا هَمْ يَنظَْرَونَ(: يمهلون، )وَلَقَدِ  ف نة مصدر، لأنها نوع من الإتيان أو حال، )فَتَبْهَتَهَمْ(: تحيرهم، )فَاَ  يعَونَ رَدَّ
يَسْتَطِ

ن قَبْلِكَ(: يا ممد فلي  بشيء بدع منهم فا تغتم، )وحَاَ (: أحاط، )باِلذِينَ سَِ رَوا مِنهَْم(: من الأ مم اسْتَهْزِئَ برَِسَل م 

أو هم استهزءوا بعذاب وعدهم الرسل بن لم ي منوا، فنحاط بهم ذلك  السالفة، )ما كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَون( أي: جزاء ما فعلوا،

حْمَنِ(: من  يْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّ عذابه، أو العذاب فسيحيط بمن يت ذ  هزوًا.)قَلْ(: للمستهزئين، )مَن يَكْلََ كَم(: يحفظكم، )باِللَّ

ِم  من بمعنى البدل نحو لا ينفع ذا الجد منك الجد، وء لفظ الرحمن بهارة بع أن لا حافظ سوى رحمته، )بَلْ هَمْ عَن ذِكْرِ ربه 

عْرِضَونَ(: لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضاً عن أن يخافوا منه، حتى بذا رزقوا الكاءة منه عرفوا من الكالئ، وصلحوا للس ال  مُّ

ناَ( حال من فاعل تمنع، أو صفة بعد صفة، كننه قال: لا تسنل عنهم؛ عنه، )أَمْ لَهمَْ(: بل لهم، )تلِهةَر تَمنْعََهَم(: من العذاب، )مِنْ دَونِ 

مَ لا يصلحون للس ال لغفلتهم عنا، بل لإقبالهم على نقيضنا، )لَا يَسْتَطِيعَونَ نَصْرَ أَنْفَسِهِمْ( سيشر نصر  يرهم مستننف ة تبين لأنهَّ

ال: فان لك جار وصاحب من فان، أي: )مجير( منه، أو يصحبون ببطال ما اعتقدوه، )وَلَا هَمْ مِنَّا يَصْحَبَونَ(: يجارون، يق

 وَتبَاءَهَمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمَ الْعَمَرَ( ب اب عن بيان بطان ما هم عليه، ببيان
ِ
ما  رهم فحسبوا  ب ير وتنييد، )بَلْ مَتَّعْناَ هََ لَاء

م على شيء، وهو أنه تعاع متعهم زمناً طوياً ء الدنيا ا نَنْتِِ الْأرَْضَ(: أرض  أنهَّ فقست قلوبهم وظنوا أنها لا تزال، )أَفَاَ يَرَوْنَ أَنَّ

شَر أَنْذِرَكَمْ الكفرة، )نَنقَْصَهَا مِنْ أَطْرَافهَِا( بنن ن رب ديارهم ونسلط المسلمين عليها، )أَفَهَمَ الْغَالبَِونَ(، أم الم منون، )قَلْ بِ  نَّ

عَاءَ(: من قرأ لا تسمع من باب الإفعال، على خطاب النبي، فالصم باِلْوَحْيِ(: بشر أوحى بليَّ  مُّ الدُّ أو بنمر الله، )وَلَا يَسْمَعَ الصُّ

الدعاء مفعولاه، )بذَِا مَا يَنذَْرَونَ( ظرف ليسمع أو الدعاء، والام ء الصم للعهد والم كون صم تذان قلوبهم عن تيات الله، 

تْهَمْ نَفْحَةر  كَ لَيَقَولَنَّ يَا )وَلَئِنْ مَسَّ (: رائحة وشيء قليل، فإن أصل النف  هبوب رائحة الشيء، مع أن البناء للمرة، )مِنْ عَذَابِ رَب 

ا كَنَّا ظَالميَِِن( دعوا على أنفسهم بالويل وأقروا بظلمهم، )وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ(، جمعه لكثرة ما يوزن به ولا  ختافه، )الْقِسْطَ(:وَيْلَناَ بنَِّ

ا(: من ذوات القسط أو نحو رجل عدل، )ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ(: لأجل جزائه أو لأجل أهله، أو الام بمعنى ء، )فَاَ تَظْلَمَ نَفْ ر هَيْئً 

قال بالرفع فكان الظلم أو من العمل، )وَبنِْ كَانَ(: العمل، )مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَ بِهَا(: أحضرنا لن ازي بها، ومن قرأ: مث

علمنا وعدلنا مفعول كفى مذوف، أي: كفينا العالمين حال كوننا حاسبين لا يحتاجون بع  تامة، )وَكَفَى بِناَ حَاسِبيَِن( لكشرل

فارقا بين الحق والباطل  ماسب  يرنا، )وَلَقَدْ تتَيْناَ مَوسَى وَهَارَونَ الْفَرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للِْمَتَّقِيَن(. الكتاب الجامع لكونه،

َمْ(، صفة ل ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ لمتقين، وضياء ء القلب، وذكرًا يتعظ به المتقون، أو الفرقان النصر على الأعداء والضياء التوراة، )الَّ

اعَةِ(: القيامة، )مَشْفِقَونَ(: خائف ون، )وَهذَا(: القرتن، )ذِكْرر مَبَارَ ر )باِلْغَيْبِ(، حال من الفاعل، أو من المفعول، )وَهَمْ مِنَ السَّ
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الإضافة ترهد بع أنه رهد له أَنْزَلْناَهَ أَفَنَنْتَمْ لَهَ مَنكِْرَونَ( استفهام توبيخ.)وَلَقَدْ تتيْناَ ببِْرَاهِيمَ رَهْدَهَ(: الاهتداء لوجوه الصا،، و

 عَالميَِِن(: علمنا أنه أهل لما تتيناه، )بذِْ قَالَ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ( ظرف لا هنن، )مِنْ قَبْلَ(: من قبل موسى أو من قبل البلوغ، )وَكَنَّا بهِِ 

اذكر من أوقات رهده وقت قوله لأبيه: )مَا هَذِهِ التَّشَرثيِلَ(: الصور التي لا رو، فيها، )التيِ أَنتم لَهاَ  تتينا، أو لا رهده، أو تقديره

ى العبادة، فإن العكوف يستعمل بعلى، )قَالَوا وَجَدْنَا تبَاءَنَا لَهاَ عَابدِِينَ(: فقلدناهم، عَاكِفَونَ( عدى العكوف بالام لتضمن معن

من به أدنى )قَالَ لَقَدْ كَنتَْمْ أَنْتَمْ وَتبَاؤَكَمْ ءِ ضَاَلٍ مَبِيٍن( أي: المقل دون والمقلَّدون من رطون ء سلك ضال لا يخفى على 

عِبيَِن( أي بما تقوله جد أم هزل، فإنهم استع بوا واستبعدوا تضليله تباءهم، )قَالَ بَلْ مسكة، )قَالَوا أَجِئْتَناَ  باِلْحقَ  أَمْ أَنْتَ مِنَ الاَّ

( قيل الضمير ذِي فَطَرَهَنَّ شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( ب اب عن كونه لاعبًا بإقامة البرهان على ما ادعاه، )الَّ كَمْ رَبُّ السَّ و للتشرثيل، أ رَبُّ

اهِدِينَ(: المتحققين له المبرهنين  عليه، للسشروات والأرض، )وَأَنَا عَلَى ذَلكَِمْ(: المذكور من التوحيد، أو على أنه خالقهن، )مِنَ الشَّ

وا(: عنها، )مَدْبرِِينَ(: بع عيدكم حين كانت البلدة خالية، وبنشر  )وَتَاللهِ لَأكَِيدَنَّ أَصْناَمَكَمْ(: أمكرنَّ بها ء كسرها، )بَعْدَ أَنْ تَوَلُّ

ا، ولم يسمع بلا رجل واحد فنفشاه عليه، )فََ عَلَهَمْ( أي: الأصنام، )جَذَاذًا(: مقطوعًا، فعالاً بمعنى مفعول أو جمع  قاله لاى

هَمْ بلَِيْ  جذيذ، )بلِاَّ كَبِيًرا لَهمَْ(: للأصنام، هِ(: بع كبيرهم، قطعهن بفنس، واستبقى الكبير، ووضع الفنس على عنقه، )لَعَلَّ

)يَرْجِعَونَ(: فيعتقدون أنه هو الذي كسرهن حسدًا عليهن، أو بع ببراهيم فيحاجهم بننه فعله كبيرهم، أو بع الله بتوحيده عند 

هَ لَمنَِ الظَّالميَِِن قَالَو ا( القائل. من سمع قوله: تحققهم ع ز تلهتهم، )قَالَوا(: حين انصرفوا من العيد، )مَن فَعَلَ هَذَا بآِلِهتَنِاَ بنَِّ

لَهَ )لأكيدن أصنامكم( وهذا كشر يقال: أكرمني بنو فان، وبنشر المكرم من بينهم رجل: )سَمِعْناَ فَتًى يَذْكَرَهَمْ(: بعيبهم، )يَقَالَ 

ى منهم بحيث يتمكن صورته ء أعينهم، ببِْرَاهِيمَ( مرفوع با يقال لأن المراد به الاسم، )قَالَوا فَنْتَوا بهِِ عَلَى أَعْيَنِ النَّاسِ(: بمرأ

)لَعَلهَمْ يَشْهَدَون(: عليه أنه الفاعل، كرهوا أن ينخذوه بغير بينة، أو يحضرون عقابه، وكان هذا هو المقصود الأكبر له لأن يبين 

تَ هَذَا بآِلِهتَنِاَ يَا ببِْرَاهِيمَ قَالَ بَلْ لهم ء مفل عظيم، وفور جهلهم وقلة عقلهم ء عبادة الجشرد، )قَالَوا(: حين أتوا به، )أَأَنْتَ فَعَلْ 

لا يصدر عن صنم جماد، فتقوم  فَعَلَهَ كَبيَِرهَمْ هَذَا فَاسْنَلَوهَمْ بنِْ كَانَوا يَنطْقَِونَ( أراد أن يتفكروا فيعافوا بعدم نطقهم، وأن هذا

سند بع الكبير لأن  اية تعظيمهم بياه لسبب لمباشرة ، قيل: أ"بن ببراهيم لم يكذب  ير ثاث  "الح ة عليهم، وء الصحيحين: 

نَّكَمْ ببراهيم، فنسند بع السبب، )فَرَجَعَوا بعَِ أَنْفَسِهِمْ(: بالمامة، أو راجعوا عقولهم وتفكروا، )فقَالَوا(: قال بعضهم لبعض )بِ 

بعبادتكم من لا يتكلم، )ثَمَّ نَكِسَوا عَلَى رَءَوسِهِمْ(: أَنتَمَ الظالمَِون(: بهذا الس ال، أو لما أنكم تركتم الأصنام با حافظ، أو 

أطرقوا رءوسهم من الحيرة والخ ل، أو انقلبوا بع الم ادلة بعد ما أقروا على أنفسهم بالظلم، هبه عودهم بع الباطل بصيرورة 

 يَنطقَِونَ( أي: قالوا
ِ
لقد علمت بلخ فكيف نسنلهم، )قَالَ أَفَتَعْبَدَونَ مِنْ  أسفل الشيء مستعليًا على أعاه، )لَقَدْ عَلِمتَ مَا هََ لاء

كَمْ(: بن عبدتموه، أو تركتموه، )أَفٍّ لَكَمْ( هو صوت المتض ر، أي: قبحًا ونتناً لكم، والام  دَونِ اللهِ مَا لَا يَنفَْعَكَمْ هَيْئًا وَلَا يَضَرُّ

أَفَاَ تَعْقِلَونَ قَالَوا(: أنتم مجانين لا تفهمون قب  مثل هذا الصنع، قالوا حين ع زوا لبيان المتنفف به، )وَلمَِا تَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ 
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وا قَوهَ وَانْصَرَ تلِهتََكَمْ(: بإها  عدوهم، )بنِْ كَنتَْمْ فَاعِلِيَن(: ناصرين لآلهتكم، أو بن كنتم فاعلين هيئًا، )قَلْناَ يَا  عن الجواب )حَر 

باردًا فيه ما لا يخفى من المبالغة، )وَسَامًا(: يسلم من حَرَّ ، )عَلَى ببِْرَاهِيمَ(، جمعوا له حطبًا وأوقدوا نارًا  نَارَ كَونِي بَرْدًا( أي:

ا حتى بن كانت امرأة تمرض فتقول: بن عافاني الله لأجمعن حطبًا لإبراهيم، ثم أوقدوا نارًا  م جمعوا حطبًا كثيًرا جدى وقد ذكر أنهَّ

و تحر  ورموه بالمن نيق فيها، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فاستقبله جبريل قائاً: ألك حاجة؟ قال أما كادت الطير ء الج

، فشر أحرقت منه سوى وثاقيه وكان ء النار سبعة أيام وقيل "حسبي من س الي علمه بحاع  "بليك فا، فقال: سل ربك، فقال: 

ول: ما أنعم أيامي ء النار، وقيل: لم يبق نار ء الأرض بلا طفئت، وما من خمسين، وقيل أربعين وهو ابن ست ع ، وكان يق

أخسر كل دابة بلا تطفئ النار سوى الوزغ ولهذا عد من الفواسق، )وَأَرَادَوا به كَيْدًا( مكرًا ء بهاكه، )فََ عَلْناَهَمَ الأخَْسَرينَ(: 

يْناَهَ وَلَوطًا(: ابن أخيه من أرض الع تِي بَارَكْناَ فيِهَا للِْعَالَميَِن( أي: الشام، فإن أكثر الأنبياء بعثوا خالا، )وَنَ َّ را ، )بعَِ الْأرَْضِ الَّ

ينبع ء العالم فنصله من الشام، أو المراد مكة، )وَوَهَبْناَ لَهَ بسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ نَافلَِةً(  فيه، فانت ت ء العالم بركتهم قيل: كل ماء

، أو النافلة ولد الولد، أو هو طلب ولدًا فنعطي بسحا  وزاده يعقوب نافلة، فيكون حالاً من يعقوب أي: عطية حال منهشر

ة(: يقتدى بهم، )يَهْدَونَ(: الناس بالحق، )بنَِمْرِنَا وَأَوْحَيْ  يَن وَجَعَلْناَهمْ أَئِمَّ
اتِ( لأنللقرينة، )وَكَاى جَعَلْناَ صَالِحِ  ناَ بلَِيْهِمْ فعِْلَ الخيَْرَ

كَاةِ( من عطف الخاص على العام للتفضيل، )وَكَانَوا لنا عَابدِِينَ(: موحدين  اةِ وَبيِتَاءَ الزَّ يحثوا عليه، )وَبقَِامَ الصَّ

تيِ كَانَتْ تَعْمَلَ الْخبََ  يْناَهَ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّ وهي قرية سدوم، كان  ائِثَ( لصين.)وَلَوطًا تتَيْناَهَ حَكْشًر( الفصل بالحق بين الخصوم، )وَنَ َّ

 فَاسِقِيَن وَأَدْخَلْناَهَ ءِ رَحْمَتنِاَ(: ء أهل رحمتنا أو ء جنتنا، )بِ 
ٍ
مَْ كَانَوا قَوْمَ سَوْء يَن(.)وَنَوحًا بِذْ عمل أهلها اللواط، )بنِهَّ الِحِ هَ مِنَ الصَّ نَّ

)مِن قَبْلَ(: من قبل المذكورين، )فَاسْتََ بْناَ لَهَ(: دعاءه،  نَادَى( أي: اذكر نوحًا بذ دعا على قومه بالها  وبذ نادى بدل من نوحًا،

يْناَهَ وَأَهْلَهَ(: الذين تمنوا به، )مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(: تكذيبهم وأذاهم، فإنه لبث فيهم ألف سنة بلا خمسين عامً  ا ي ذونه )فَنَ َّ

نَاهَ مِنَ الْقَوْ  (، ويوصون بم الفته قرنًا بعد قرن، )وَنَصَرْ
ٍ
مَْ كَانَوا قَوْمَ سَوْء بَوا بآِيَاتنِاَ(: جعلناه منتصًرا منهم، )بنِهَّ ذِينَ كَذَّ مِ الَّ

وَسَلَيْشَرنَ( أي: اذكرهما، )بذِْ يَحْكَشَرنِ( بدل منهشر،  فاسقين، )فَنَْ رَقْناَهَمْ أَجْمَعِيَن(: فلم يبق على وجه الأرض منهم أحد، )وَدَاوَودَ 

ذلك كرمًا انثنت عناقيده، وقيل زرعًا، )بذِ نفَشَتْ(: رعت لياً، )فيِهِ َ نمََ الْقَوْمِ(: فنفسدته، )وَكَنَّا لِحَكْمِهِمْ )ءِ الْحَرْثِ( كان 

مْناَهَا( أي: الحكومة، أو الفت وي، هَاهِدِينَ(:( عالمين، وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين بليهشر، أو لأن الاثنين جمع، )فَفَهَّ

شَرنَ( دون داود، فإنه حكم بنن الغنم لصاحب الكرم بدل بفساده وحكم سليشرن بدفع الكرم لصاحب الغنم، فيقوم عليه )سَلَيْ 

رها ونسلها وصوفها فإذا صار الحرث كشر كان ينخذ كل منهشر ماله،  حتى يعود كشر كان ويدفع الغنم بع صاحب الكرم فينتفع بَدَّ

(: من داود وسليشرن، )تتَ  السلف: لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله تعاع حمد  يْناَ حَكْشًر وَعِلْشًر( قال بعض)وَكَاى

( يقدسن لله معه، ويجاوبنه ق بَالَ يَسَب حْنَ وَالطَّيْرَ
رْنَا مَعَ دَاوَودَ الْجِ يل يصلين معه بذا هذا بصوابه، وأثنى على هذا باجتهاده، )وَسَ َّ

ا يسمعه الله تسبي  الجبال والطير لينشط، ويشتا  ويسبحن حال أو استئناف، وأخر الطير، لما أن تسبي  صلى وقيل: بذا ف
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مْناَهَ صَنعَْةَ لَبَوسٍ لَكَمْ(: عمل الدرع، )لِ  تَحْصِنكَم( الجبال لأنها جماد أع ب، )وَكَنَّا فَاعِلِيَن(: لأمثاله لي  ببدع منا، )وَعَلَّ

نْ بَنْسِكَمْ فَهَلْ الضمير لداود ء قراءة ا لياء، ولا لبوس الذي هو الدرع ء قراءة التاء، وهو بدل اهتشرل من لكم بإعادة الجار، )م 

أَنتَمْ هَاكِرَونَ( أي: فاهكروا لي وكانت قريش أهل حرب وقتال، )وَلسَِلَيْشَرنَ( عطف على مع داود، بن كان متعلقًا بس رنا، وبن 

رِي بنَِمْرِهِ( حال ثانية، )بعَِ الأرَْضِ الَتِي بَارَكنا تعلق بيسبحن فتقديره وس رنا  يَ  عَاصِفَةً(: هديدة الهبوب، )تَجْ لسليشرن، )الر 

فيِهَا( الشام فإنه وطنه، كان له بسط من خشب يوضع عليه ما أراد من الجند، و يره فتحملها الري ، وتظله الطير من الحر بع 

اد عاصفة فعاصفة، وبن أراد رخوة فرخوة، وعلى الوجهين لينة لا تشوههم ولا تزلزلهم، حيث يشاء، والري  ء قبضته بن أر

 عَالميَِِن( فت ري الأهياء
ٍ
ء يَاطِيِن مَنْ يَغَوصَونَ لَهَ(: في رجون من البحر الجواهر  )وَكَنَّا بكَِل  شَيْ على ما يقتضيه علمنا، )وَمِنَ الشَّ

يغوصون عطف على الري ، )وَيَعْمَلَونَ عَمَاً دَونَ ذَلكَِ(: سوى الغوص، )وَكَنَّا لَهمَْ  واللآلئ، والجملة مبتدأ أو خبر أو من

ُّ وَأَنْتَ أَ  نيَِ الضرُّ ( أي: بنني، )مَسَّ هَ أَني  يَن(: من الزيغ والفساد، )وَأَيُّوبَ( أي: واذكره، )بذِْ نَادَى رَبَّ
احِميَِن( كان نبيىا حَافظِِ رْحَمَ الرَّ

وأنعام وأولاد فابتاه الله بإها  كلها ثم ابتاه ب سده فلم يبق منه سليم سوى لسانه وقلبه يذكر بهشر ربه حتى  صاحب حرث

تنافر عنه كل أني ، وتحاهى عنه كل جلي ، فا يادد عليه سوى زوجته، ويقال: بنها احتاجت فصارت ودم الناس من أجله 

(: بالشفاء، )وَتتَيْناَهَ فدعا الله لكشف كربه بعد مدد من الأيام الم تطاولة بهذا الأسلوب البليغ، )فَاسْتََ بْناَ لَهَ فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ َ ٍّ

مثلهم أَهْلَهَ وَمِثْلَهَمْ مَعَهَمْ(: بإحياء من مات من أولاده، وبعطائه مثلهم من الأولاد، أو أعطيناه أولاده الذين ماتوا ء الجنة، و

فيها وعوضنا  مثلهم ء  نقل أنه قيل له: بن أهلك ء الجنة بن هئت أتينا  بهم، وبن هئت تركناهم لك معهم ء الدنيا فقد

ا يينسوا ء الدنيا فاختار الثاني، )رَحْمَةً مِنْ عِندِْنَا( على أيوب مفعول له، )وَذِكْرَى(: تذكرة، )للِْعَابدِِينَ(: ليصبروا كشر صبروا لئ

وَبدِْرِيَ  وَذَا الْكِفْلِ( كثير من السلف على أنه صال  من بني بلاائيل تكفل لنبي أن يكفيه أمر قومه، ويقضي الباء، )وَبسِْشَرعِيلَ 

ابرِِينَ(: على مشا  التكاليف،  نَ الصَّ بينه وبينهم بالعدل وفعل فسمي ذا الكفل لكن الظاهر أنه نبي قرنه ء سلكهم، )كَلٌّ م 

يَن(: الكاملين ء الصا،، )وَذَا النُّونِ(: يون ، )بذِْ ذَهَبَ(: من بين )وَأَدْخَلْناَهَمْ ءِ رَحْمَتِ  الِحِ نَ الصَّ مَ م  ناَ(: النبوة والجنة، )بنِهَّ

قومه، )مَغَاضِبًا( لهم من  ير بذن ربه حين أصروا على الكفر، والمفاعلة للمبالغة، أو هو أ ضبهم أيضًا بالمهاجرة عنهم خوف 

ر العذاب، )فَظَنَّ أَ  نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ(: لن نضيق عليه، أو لن نقضي عليه بالعقوبة ولن نعمل فيه قدرتنا، وي يده قراءة نقد 

قومه من  ير انتظار لأمرنا،  بالتشديد قيل: هذا من باب التمثيل، أي: حاله ممثلة بحال من ظن عدم قدرتنا عليه ء مرا مة

لَشَرتِ(: ظلمة بطن الحوت والبحر والليل، )أَنْ لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنْتَ( أي: وقيل: خطرة هيطانية سشرها للمبالغة ظ نىا، )فَناَدَى ءِ الظُّ

(: لأن قذبننه، أو أن مفسرة، )سَبْحَانَكَ بنِي  كَنتَْ مِنَ الظَّالميَِِن( لمبادرتِ بع اله رة قبل الإذن، )فَاسْتََ بْناَ لَهَ وَنَ َّ  فه يْناَهَ مِنَ الْغَم 

سيشر بذا الحوت بالساحل سالًما بعد ما مكث ء بطنه أربعين يومًا، )وَكَذَلكَِ نَنِْ ي الْمَْ مِنيَِن( بذا دعونا ء الشدائد منيبين بلينا، 

هَ رَب  لَا "ما من مكروب يدعوا بهذا الدعاء بلا است يب له  "دعوا بهذا الدعاء، ففي الحديث  ا بذِْ نَادَى رَبَّ  تَذَرْنِي ، )وَزَكَرِيَّ
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ناَ لَهَ وَوَهَبْناَ لَهَ فَرْدًا(: با ولد، )وَأَنْتَ خَيْرَ الْوَارِثيَِن( ثناء منه على الله بننه خير من يبقى بعد ما سنل ولدًا يبقى بعده، )فَاسْتََ بْ 

مَْ(: المذكورين من يَحْيَى وَأَصْلَحْناَ لَهَ زَوْجَهَ(: صيرناها ولودًا بعد ما كانت عاقرًا أو حسنة الخلق بعد م ا كانت سيئة الخلق، )بنِهَّ

اتِ(: ء عمل القربات، )وَيَدْعَونَناَ رََ بًا وَرَهَبًا(:  الأنبياء، را بين ء أو زكريا وأهل بيته، )كَانَوا يَسَارِعَونَ(: يبادرون، )ءِ الْخيَْرَ

تيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا( أي: مريم فإنها بكر ما  رحمتنا راهبين من عذبنا، )وَكَانَوا لَناَ خَاهِعِيَن( لا يخافون ولا يخضعون لغيرنا، )وَالَّ

ذاقت حالاً ولا حرامًا، )فَنفََْ ناَ فيِهَا مِنْ رَوحِناَ(: بنن أمرنا جبريل بالنفخ ء جيب درعها، وبضافة الرو، بليه للت يف، 

لة على كشرل قدرتنا، )للِْعَالَميَِن( فإنها أتت به من  ير فحل، )بنَِّ هَذِهِ(: ملة وقيل من جهة روحنا جبريل، )وَجَعَلْناَهَا وَابْنهََا تيَةً( دا

كَمْ فَاعْبَدَونِ(:  لا  يرى، الإسام، )أمتكَمْ(: ملتكم، )أمًة وَاحِدَةً(:  ير  تلفة ء ما بين الأنبياء، نصب على الحال، )وَأَنَا رَبُّ

بمعنى قطعوا، أو نصب أمرهم بنزع الخافض، يعني اختلفوا وصاروا فرقًا التفت من التكلم بع  )وَتَقَطَّعَوا أَمْرَهَم بَيْنهََمْ( بما

(: من  الغيبة لينعي عليهم ما أفسدوه بع الم منين، ويقب  عندهم كننه يقول: ألا ترون بع قب  ما ارتكبوا ه لاء ء ديننا؟ )كَلٌّ

الِحَاتِ وَهَوَ مَْ مِنر فَاَ كفْرَانَ لسَِعْيِهِ( الكفران مثل ء حرمان الثواب كشر الفر ، )بلَِيْناَ رَاجِعَون(: فن ازيهم.)فَمَن يَ  عْمَلْ مِنَ الصَّ

(: ممتنع، ) ا لَهَ(: لسعيه، )كَاتبَِونَ(، ء صحيفة عمله، أو بنا كاتبون لمن يعمل ما عمل، )وَحَرَامر عَلَى(: أن الشكر ء بعطائه، )وَبنَِّ

مَْ لَا يَرْجِعَونَ( أي: رجوعهم بع الدنيا، فا )لا( صلة، وقيل معنى الحرام الواجب فا )لا(  ير صلة، أهل، )قَرْيَةٍ أَهْلَكْ  ناَهَا أَنهَّ

بالكفر أن يرجعون عن كفرهم وينيبوا، وقيل: حرام عليهم عدم كفران  وقيل: معناه حرام على أهل قرية قدرنا بهاكهم

مَ لا يرجعون عن الكفر، )حَ  تَّى بذَِا فَتحَِتْ يَنْجَوجَ وَمَنْجَوجَ( أي: حرام عليهم الرجوع بع الدنيا بع أن فتحت سد سعيهم، لأنهَّ

ينجوج ومنجوج فإنهم يحيون ويرجعون بع الدنيا حينئذ للقيامة، أو ممتنع عليهم الإنابة بع القيامة، وبنابتهم ء القيامة لا تنفع، 

ن كَل  حَدَبٍ(: مرتفع من الأر هم صغار العيون عراض الوجوه من كل حدب  "ض، )ينسِلَون(، يسرعون ء الحديث )وَهَم م 

( أي: القيامة عطف على فتحت، )فَإذَِا هِيَ(، جواب ال ط، وبذا للمفاجنة سد مسد الفاء فإذا "ينسلون  بَ الْوَعْدَ الْحقَُّ ، )وَاقْاََ

ذِينَ كَفَرَوا( فتحت أعينهم لا يكاد تطرف من الهول، وضمير هي مبهم دخل الفاء أيضًا تنكد الارتباط، )هَاخِصَةر أَبْصَارَ الَّ 

ما كنا نعلم أنه يفسره الأبصار، أو ضمير القصة، )يَا وَيْلَناَ( أي: قالوا يا ويلنا، )قَدْ كَنَّا ءِ َ فْلَةٍ(: ء الدنيا، )مِنْ هَذَا(، اليوم 

لرسل فكذبناهم، )بنَِّكَمْ وَمَا تَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ( أي: الأصنام، )حَصَبَ جَهَنَّمَ( حق، )بَلْ كَنَّا ظَالميَِِن(: لأنفسنا لأنه نبهنا ا

الحصب، ما يحصب ويرمى به ء النار، )أَنْتَمْ لَهاَ وَارِدَونَ( استئناف، والام لاختصاص فإن استعشرل الورود بعلى، وقيل لها خبر 

 
ِ
(: من العابد والمعبود، )فيِهَا خَالدَِونَ لَهمَْ(: للكافرين، وواردون خبر ثان، )لَوْ كَانَ هََ لَاء (: الأصنام، )تلِهةًَ مَا وَرَدَوهَا وَكَلٌّ

(: أنين، )وَهَمْ فيِهَا لَا يَسْمَعَونَ(، عن ابن مسعود بذا بقي من يخلد فيها جَعل لكل منهم تابوت من نار مسمر من نار  )فيِهَا زَفيِرر

ذِينَ سَبَقَتْ فا يظن أحد منهم أنه  لَهمَْ مِنَّا الْحَسْنىَ(: الرحمة والسعادة،  يعذب ء النار  يره، ثم قرأ وهم فيها لا يسمعون، )بنَِّ الَّ

الآية، قيل قد عبدت المائكة وعزير ومسي  فكل  "بنكم وما تعبدون  ")أَولَئِكَ عَنهَْا مَبْعَدَونَ( قد ذكر أنه عليه السام لما تا 
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م بنشر يعبدون الشيطان، ومن أمرهم بعبادته ثم نزل منهم مع تلهت بن الذين سبقت لهم منا  "نا ء النار فنجاب عليه السام أنهَّ

عام  صص، )لاَ يَسْمَعون حَسِيسَهَا( هو صوت يح ُّ به، خبر  "وما تعبدون  "الآية، استثناء من المعبودين، فعلى هذا  "الحسني 

(: النف ة ء الصور، أو ثان لأولئك أو حال، )وَهَمْ ءِ  زَنَهمََ الْفَزَعَ الْأكَْبَرَ  مَا اهْتَهَتْ أَنْفَسَهَمْ خَالدَِونَ(: دائمون ء التنعم، )لَا يَحْ

اهَمَ الْمَاَئِكَةَ(: تستقبلهم الما ئكة على حين ي مر بالكفار بع النار، أو حين يطبق النار على أهلها، أو حين يذب  الموت، )وَتَتَلَقَّ

ذِي كَنتَْمْ تَوعَدَونَ(: للثواب، )يَوْمَ( عامله لا يحزنهم أو تتلقاهم أو اذكر،أ )نَطْوِي  بواب الجنة مهنئين قائلين )هَذَا يَوْمَكَمَ الَّ

ِ ل  للِْكَتَبِ( الس ل الصحيفة، صر، بذلك جماهير السلف، أي: كطي الطومار لأجل ما  شَرءَ( الطي ضد الن ، )كَطَي  الس  السَّ

يكتب فيه، يعني: تطوى السشرء كشر يطوى الكتاب الطومار ويسوى ويضعه مطويًا حتي بذا احتاج بع الكتابة لم يحتج بع تسوية، 

 -أو الس ل ملك يطوي كتب بني تدم وعلى هذا الام زيدت لاختصاص، وء سنن أ  داود والنسائي أنه كاتب لرسول الله 

لَ خَلْقٍ نَعِيدَهَ(، أي:  كابروكثير من الأ -صلى الله عليه وسلم صرحوا بوضعه، وقالوا: لا يعرف من الصحابة أحد اسمه الس ل، )كَشَر بَدَأْنَا أَوَّ

نعيد أول الخلق كشر بدأناه، وأول الخلق عبارة عن بيجادة عن العدم فنصب أول نعيد المقدر المفسر با نعيد وكم مفعول مطلق أو 

ما موصولة، وأول ظرف لا بدأنا وحينئذ مفعول بدأنا ضمير لما، أى: نعيد مثل الذي بدأناه ء أول كشر مفعول له لا نعيد المقدر و

ا كَنَّا فَاعِلِيَن(: ذلك ألب تَّة، )وَلَقَدْ الخلق حين الإيجاد عن العدم، )وَعْدًا عَلَيْنا(، أي: نعد وعدًا علينا بن ازه، أو مصدر م كد، )بنَِّ

كْرِ(: الزبور ما أنزل من الكتاب، والذكر اللو، المحفوظ، أي: كتبنا ء الكتب بعد ما كتبنا ء اللو، أو كَتَبْنا ءِ الزبورِ مِن  بَعْدِ الذ 

الِحَونَ(:  الم من هو كتاب داود، والذكر التوراة، )أَنَّ الأرَْضَ( أرض الجنة، أو أرض الكفار، أو بيت المقدس، )يَرِثَهَا عِبَادِيَ الصَّ

عليه السام، )بنَِّ ءِ هَذَا(: القرتن، )لَبَا اً(: لكفاية، أو لوصولاً بع البغية، )لقَوْمٍ عَابدِِينَ(: لله لا  -ممد  مطلقًا أو أمة

لْعَشرلَميَِن(: للبر والفاجر، فإنه رَفع ببركته  تئصال، أو أرسله الخسف والمسخ والاس -صلى الله عليه وسلم -للشيطان، )وَمَا أَرْسَلْناََ  بلِا رَحْمَةً ل 

للرحمة على الكل، لكن بعضهم أعرضوا عن الرحمة، وما تعرضوا لها فحرمانهم وهقاوتهم من سوء هكيمتهم، )قَلْ بنَِّشَر يَوحَى 

(: لا متعدد كشر تقولون، أو المقصود الأص  من جميع الوحي العلم بالوحدانية، فكننه ما شَر بلَِهكََمْ بلَِهر وَاحِدر نزل عليه بلا  بلَِيَّ أَنَّ

وْا(: عن الإسام، )فَقَلْ تذَنْتَكَمْ(، أن ذرتكم بالعذاب، )عَلَى هذا، أو ما كافة، )فَهَلْ أَنْتَمْ مَسْلِمَونَ(:  لصون العبادة لله، )فَإنِْ تَوَلَّ

(: مستوين ء الإعام، أو بيذانًا على سواء، أو حال من الفاعل والمفعول، أي: مستويان ء الع
ٍ
لم بشر أعلمتكم لا أدري سَوَاء

وقته، وقيل معناه: بن أعرضوا فقل أعلمتكم بشر يوحى بع مستوين ء العلم ما كتمت هيئًا عن أحد، )وَبنِْ(: نافية، )أَدْرِي 

هَ يَعْلَمَ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمَ مَ  ا تَكْتَمَونَ( لا تفاوت عنده ء بلااركم أَقَرِيبر أَمْ بَعِيدر مَا تَوعَدَونَ(، من العذاب أو القيامة، )بنَِّ

(: اختبار، )لَكَمْ وَمَتَاعر بعَِ حِيٍن( تم تْنةَر
ره الطعن ء الإسام وبجهاركم، )وَبنِْ أَدْرِي لَعَلَّهَ(: لعل تنخير العذاب، )فِ تيع بع أجل قدَّ

( بالعدل، أمرر   باستع ال عذاب هو حقيق لهم، وقد وقع ببدر، وء الدعاء الله، )قَالَ رَب  احْكَمْ(، اقض بيننا وبينهم، )باِلْحقَ 

حْمَنَ الْمَسْتَعَانَ(، المسئول منه المعونة، )عَلَى  ناَ الرَّ تَصِفَونَ(، من   مَاأيضًا بظهار لعبوديته والر بة، وبن كان المدعو أمرًا مققًا، )وَرَبُّ
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والحمد لله على  شوكة لهم ف يب الله تمالهم وخرب مآلهم.الحال فإن زعمهم أن راية الإسام ستنتك  عن قريب وتصير ال

 ذلك.

 سورة الحج

اطِ الْحَمِيدِ )19مكية، بلا ست تيات وهي: )هَذَانِ خَصْشَرنِ )  اعَةِ  ((24( بع )بعَِ صِرَ كَمْ بنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قَوا رَبَّ َا النَّاسَ اتَّ )يَا أَيهُّ

( هي النف ة الأوع قب يمر
ءر عَظِ ل قيام القيامة المسشرة بنف ة الفزع، وهي من أشراط الساعة، أو المراد قيام القيامة، فإضافة شَيْ

المصدر بع فاعله أي: هدة تحريكها للأهياء أو زلزال وأهوال هي فيها فمن بضافة المصدر بع الظرف على الاتساع ء بجرائه 

هذا اليوم العظيم بلا التدرع بلباس التقوي، )يَوْمَ تَرَوْنَهاَ( الزلزلة، مجرى المفعول به، أي: الزموا التقوى، فإنه لا ينفعكم ء 

 ونصب يوم بقوله: )تَذهَلَ( الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة، )كَلُّ مَرْضِعَةٍ(: ء حال برضاعها، )عَشرَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَعَ كَلُّ 

لبيان واقع بن كان المراد حين النف ة الأوع، وبلا فتصوير لهولها، )وَتَرَى ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا(: لشدة ذلك اليوم والذهول، والوضع 

م سكارى من الخمر، وما هم بسكارى منه، )وَلَكِنَّ  النَّاسَ سَكارَى(: كننهم سكارى، )وَمَا هَم بسَِكَارَى(: ء الواقع، أو كننهَّ

( فندهش عقولهم أو فهم سكارى من الخوف،  ادِلَ ءِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَتبعَِ(: ء جداله، )كَلَّ عَذَابَ اللهِ هَدِيدر )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَ

هَيْطَانٍ مَرِيدٍ( عار عن الخير مطلقًا جادل قريش، وقالوا: مال بعادة الخلق بعدما صاروا ترابًا، وقد نقل أن واحدًا منهم قال: 

ة فاختطفته، )كَتبَِ(: قَضي وقَدّر، )عَلَيْهِ( على الشيطان، )أَنَّهَ( أخبرنا عن ربك من ذهب أو فضة أو نحاس فصعقته صاعق

هَ(: تبعه، )فَنَنَّهَ(: الشيطان، َا النَّاسَ بنِْ كَنتَْمْ ءِ  الشيطان، )مَنْ تَوَلاَّ عِيِر( هذا من باب التهكم، )يَا أَيهُّ هَ وَيَهْدِيهِ بعَِ عَذَابِ السَّ )يَضِلُّ

ا خَلَقْناَكَمْ( أي: فانظروا ء بدء خلقكم، لتعلموا أن من قدر على هذا قدر على ذلك )مِنْ تَرَابٍ(: خلق تدم رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ  فَإنَِّ

ضْغَةٍ(: قطعة من  لحم قدر ما يمضغ، منه، )ثَمَّ مِنْ نَطْفَةٍ(: ذريته من منيٍّ )ثَمَّ مِنْ عَلَقَةٍ( فإن النطفة تصير دمًا  ليظًا، )ثَمَّ مِن مُّ

َ لَكَمْ(: كشرل قدرتنا على البدائع ]والح [ )َ َ  قَةٍ(: ساقطة، أو مسواةٍ ومعيوبةٍ، )لنِبََين  قَةٍ(: تامة، )وََ يْرِ َ لََّ فرد منها، )وَنَقِرُّ ءِ لَّ

ى( هو وقت الوضع، )ثَمَّ نَْ رِجَكَمْ طفِْ  اً( نصب على الحال والمراد منه الْأرَْحَامِ مَا نَشَاءَ( أن نقره فا نسقطه، )بعَِ أَجَلٍ مسَمى

كَمْ( كشرل قوتكم المعطوف مذوف كشر تقول: جاء زيد ثم عمرو وثم وثم أي: ثم نربيكم لتبلغوا أو  الجن ، )ثَمَّ لتَِبْلَغَوا أَهَدَّ

نه ء الرحم، ثم تقديره: لنبين لكم ثم لتبلغوا فكنن الأمر التدريجي من النطفة والعلقة والمضغة لي  بلا للتبيين، وأما تمكي

(: قبل الهرم،  بخراجه لمصلحتين التبيين والإيصال بع كشرل العقل، أو تقديره ثم فعلنا ما فعلنا لتبلغوا، )وَمِنكَْمْ مَنْ  يَتَوَفًَّّ

ن يَرَد بعَِ أَرْذَلِ العَمَرِ(: الهرم والخرف، )لكَِيْا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ هَيْثاً(، كحال طفولية فسبحان من يعيد كشر بدأ،  )وَمِنكَم مَّ

تْ(: تحركت بالن بات، )وَرَبَتْ(: )وَتَرَى الأرَْضَ هَامِدَةً(: ميتة يابسة شرع ء دليل تخر للبعث، )فَإذَِا أَنزَلْناَ عَلَيْهَا الَماءَ اهْتَزَّ

(، بسبب أنه الثابت الموجود انتف ت، )وَأَنبَتَتْ مِن كَل  زَوْج(: صنف، )بَهِيجٍ(: حسن رائق، )ذَلكَِ(: المذكور ، )بنَِن الله هَوَ الحقَُّ
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هَ يَحْيي الْمَوْتَى(: لولا قدرته على بحياء الموتى، كيف يحيي النطفة  فإنه هو الموجد قيل تقديره: ذلك هادٍ بننه هو الحق، )وَأَنَّ

(: فيقدر على مثل ذلك، )وَأَنَّ ا  قَدِيرر
ٍ
ء هَ عَلَى كَل  شَيْ اعَةَ تتيَِةر لَا رَيْبَ فيِهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثَ مَنْ ءِ الْقَبَورِ( وبلا والأرض، )وَأَنَّ لسَّ

ادِلَ ءِ اللهِ( الأوع بيان  -فيكون ذلك سيشر بخراج الطفل، والتبلغ عبثا لعبًا لا طائل تحته  تعاع الله عن ذلك )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَ

طان مريد(، وهذه الآية حال المقلدين، ولذلك يقول ليضل الناس، )بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلاَ حال المقلدين، ولهذا قال: )ويتبع كل هي

نيٍِر(: لي  له علم فطري، ولا ما يستند بع دليل عم ، ولا بع وحي، )ثَانِيَ عِطْفِهِ( كناية عن الكبر أو عن  هَدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّ

(: مذلة كقتل وسبي، الإعراض حال من فاعل يجادل، )ليَِضِل(: الناس،  نْيَا خِزْير )عَن سبيلِ اللهِ( الام لام العاقبة، )لَهَ ءِ الدُّ

مَتْ يَدَاَ ( التفات أو تقديره يقال له ذلك، ) مٍ )وَنَذِيقَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيقِ(: المحر ، )ذَلكَِ بشَِر قَدَّ وَأَنَّ اللهَ لَيَْ  بظَِاَّ

قيل:  عادل ومن العدل تعذيب المسىِء وبثابة المحسن، والظالم قد يا  عقاب المسيء للعصبية كشر يا  بثابة المحسنللِْعَبيِدِ( بل 

لما أثبت له خزي الدنيا، وعذاب الحريق صار مظنة لأن يتوهم أنه ظلم عظيم، فعك  الأمر، وقال: لست بظام كشر زعمت 

النَّاسِ مَنْ يَعْبَدَ اللهَ عَلَى حَرْفٍ(: طرف من الدين لا على وسط منه كمن هو على وقد مر ء سورتِ تل عمران والأنفال.)وَمِنَ 

(: ما يحبه، )اطْمَنَنَّ بهِِ(: فاستقر على دينه، )وَبنِْ أَ  ، )فَإنِْ أَصَابَهَ خَيْرر (: ما طرف من العسكر بن أح  بظفر قَرَّ وبلا فَرَّ صَابَتْهَ فِتْنةَر

انَ الَمبيَِن( نزلت ء ناس من الأعراب يسلمون يكره، )انقَلَبَ عَلَى وَ  نْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلكَِ هَوَ الخسَْرَ جْهِهِ(: رَجع عن دينه، )خَسِرَ الدُّ

ا فإن وجدوا عام  يث ونت ت فرسهم وما لهم وولدت امرأتهم  امًا رضوا به وبلا ارتدوا، )يَدْعَو مِن دَونِ اللهِ مَا لاَ يَضَرهَ وَمَ 

هَ أَقْرَبَ مِن نفْعِهِ(: اللَا يَنفَ  الَ البَعِيدَ(: عن المقصد، )يَدْعَو لَمَن َ ُّ نفع والضر عَهَ(: جمادر لا يقدر على شيء، )ذَلكَِ هَوَ الضَّ

 المنفيان قدرته عليهشر والمثبت كونه بسبب من الضر المحقق، وبمعزلة عن النفع الماتب )لَبئِْ  المََوْعَ(: الناصر، )وَلَبئَِْ  

العَشِيَر(: الصاحب، اعلم أن يدعو الثاني بن كان تنكيدًا ليدعو الأول، فالموصول بصلته مبتدأ وفعل، لذم خبره، والجملة 

مستننفة بخبار من الله، وبن كان بمعنى يقول، فالجملة مقول له، أي: يقول الكافر حين يرى   عبادته ء الآخرة لمن  ه 

رِي مِنْ  زائدة وقرأ ابن مسعود با لامٍ.أقرب بلخ، وقيل: الام ء لمن  الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ )بنَِّ اللهَ يَدْخِلَ الَّ

تهَِا الْأنَْهاَرَ(، ولما ذكر بضال قوم وبهداء تخرين قال )بنَِّ اللهَ يَفْعَل مَا يَرِيدَ(: لا يَسنل عشر يفعل، )مَنْ كَانَ  هَ  يَظَنُّ أَنْ تَحْ  لَنْ يَنصَْرَ

)
ِ
شَرء نْيَا وَالْآخِرَة( كشر قال الم كون: ننتظر عليه الدوائر، )فَلْيَمْدَدْ بسَِبَبٍ بعَِ السَّ : يمد حباً بع سشرء بياته، الَله(، أي: نبيه، )ءِ الدُّ

(، سشره كيدًا لأنه منتهى ما يصل بليه يده، )مَا يَغِيظَ(: من أي: سقفه، )ثَمَّ لْيَقْطَعْ(: يختنق، )فَلْيَنظَْرْ(: يتنمل، )هَلْ يَذْهِبَنَّ كَيْدَهَ 

نصر الله أو  يظه، وحاصله أن الله ناصر رسوله فمن يتوقع من  يظه خاف ذلك فلي تهد ءِ بزالة ما يغيظه بنن يفعل ما يفعل 

وغ السشرء، فإن النصر من السشرء ثم الممتلئ  يظًا، يعني لي  ء يده بلا ما لا يذهب  يظه، وعن بعض معناه فليتوسل بع بل

ليقطع ذلك عنه، قيل: المراد بالنصر الرز  وحينئذ الضمير ء ينصره لمن، )وَكَذَلكَِ(: مثل ذلك الإنزال، )أَنْزَلْناَهَ(: القرتن، 

ه كذلك، فالجملة من التعليل والمعلل )تيَاتٍ بَي ناَتٍ وَأَنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يَرِيدَ( أي: ولأن الله يهدي به من يريد هدايته أنزلنا
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كَوا بنَِّ  المحذوف عطف على )كذلك أنزلناه( بلخ، )بنَِّ الذِين ذِينَ أَشْرَ ابئِِيَن وَالنَّصَارَى وَالْمََ وسَ وَالَّ ذِينَ هَادَوا وَالصَّ تمَنوَا وَالَّ

  اللهَ يَفْصِلَ بَيْنهََمْ(: يقضي بينهم ويجازي كاى ما يليق به، )يَوْمَ 
ِ
ء القِيَامَةِ( بن دخل على الخبر أيضًا لمزيد التنكيد، )بنِ اللهَ عَلَى كَل  شَيْ

شَروَاتِ وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ وَال ْ تَرَ أَنَّ الله يَسَْ دَ(: ينقاد، )لَهَ مَنْ ءِ السَّ (: فيعرف ما يليق بهم، )أَلَم مَْ  وَالْقَمَرَ وَالنَُّ ومَ هَهِيدر شَّ

بَالَ وَا (، وقد ورد: وَالْجِ وَابُّ َ رَ وَالدَّ ، وء "الشم  والقمر حين يغيبان يقعان لله ساجدين ثم لا يطلعان حتى ي ذن لهشر  "لشَّ

، وبالجملة لا يستحيل سَنيُّ مسلم أن "لا تت ذوا ظهور الدواب منابر فرب مركوب خيرر أو أكثر ذكرًا لله من راكبه  "الحديث 

كَثيِرر مِنَ النَّاسِ(: المسلمون، )وَكَثيِرر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ(: هم الكفار فإنهم  ير منقادين لله يكون لل شردات خشوع وتسبي ، )وَ 

ز"مَنْ ء الأرض  "فهو بحسب المعنى استثناء مِنْ  استعشرل لفظ واحدٍ ء حالهِ واحدة على معنيين  تلفين فا بهكال  ، ومن يَجوَّ

انٍ، قيل: وكثير من الناس مبتدأ حبره مقدر، أي: مثاب بقرينة مقابلة، وقيل: حق عليه العذاب عنده فإنه يحمل الس ود على مع

كْرِمٍ بنَِّ اللهَ يَفْعَلَ مَا يَشَاءَ هَذَانِ   خَصْشَرنِ(: فوجان خبر لهشر أي: وكثير وكثير حق عليه العذاب، )وَمَن يَهنِِ الَله فَشَر لَهَ مِن مُّ

مع نظرًا بع المعنى، )ء ربهِمْ(: ء أمره ودينه، نزلت ء ع  وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا مع عتبة  تصشرن، )اختَصَمَوا( الج

وهيبة والوليد يوم بدر، قال ع : أنا أول من يجثوا بين يدي الرحمن لل صومة ء القيامة أو ء المسلمين واليهود، قالت اليهود: 

المسلمون: نحن أحق بالله تمنا ب ميع كتبه ورسله وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم نحن أفضل، كتابنا ونبيناً أسبق، فقال 

ذِينَ كَفَرَوا قَط عَتْ لَهمَْ ثيَِابر من نارٍ(: كشر يقطع ا لثياب بقدر حسدًا، أو المراد الم منون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا، )فَالَّ

ر، )يَصَبُّ مِنْ فَوِْ  رَءَوسِهِمَ الْحَمِيمَ(: الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال القامة في يط، وهذا بيان فصل خصومة الكاف

قَامِعَ(: الدنيا لأذابتها خبر ثان، أو حال من لهم )يَصْهَرَ(: يذاب، )بهِ مَا ءِ بَطَونِهِمْ(: الأمعاء، )وَالْجَلَودَ( الجملة حال، )وَلَهَ  م مَّ

( بدل من منها، سياط، )مِنْ حَدِيدٍ( لو   شَر أَرَادَوا أَنْ يَخْرَجَوا مِنهَْا(: من النار، )مِنْ َ مٍّ ب جبل بمِقْمَعِ منها لتفتت، )كَلَّ

أن أيديهم وأرجلهم موثقة لكن يدفعهم لهبها فادهم  )أَعِيدَوا فيِهَا(: حين خرجوا منها من  ير مهلة وتراخ، وعن الحسن

ذِينَ تمَنوَا مقامعها، )وَذوقَوا( أي: قيل لهم ذو قوا، )عَذابَ الحَرِيقِ(: في مع لهم بين التعذيب الجسشرني والإهانة.)بنَِّ اللهَ يَدْخِلَ الَّ

لَّوْنَ(، من حليته بذ تهَِا الْأنَْهاَرَ(، هذا بيان فصل خصومة الم من، )يَحَ رِي مِنْ تَحْ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْ ا جعلت له حليَّا، وَعَمِلَوا الصَّ

مِنْ أَسَاوِرَ(، جمع سوار، )مِن ذَهَبٍ(، بيان لأساور، )ولْ لًَ ا( بالجر والنصب عطف على لفظ أساور وملها أو تقديره )فيِهَا 

ي بِ مِنَ الْقَوْلِ(: هدوا بع  (: ء مقابلة ثياب أهل النار، )وَهَدَوا بعَِ الطَّ ه مكان لا يسمعون فيوي تون ل ل ا، )وَلبَِاسَهَمْ فيِهَا حَرِيرر

اطِ الْحَمِيدِ(: المحمود نفسه أ و بلا الكام الطيب وهو سام المائكة وتهنئتهم ء مقابلة وذوقوا عذاب الحريق، )وَهَدَوا بعَِ صِرَ

عاقبته وهو الجنة، وعن بعض الكام الطيب القرتن، أو كَلمة التوحيد ء الدنيا، أو قولهم ء الجنة: الحمد لله الذي صدقنا 

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ(: يومَا فيومًا، )وَالْمَسِْ دِ الْحَرَامِ  الحمِيد: الإسام، )بنِ الذِينَ كَفَرَوا(: ء ماضيوعده، وصراط  الزمان، )وَيَصَدُّ

ذِي جَعَلْناَهَ للِنَّاسِ(: لمناسكهم كلهم، )سَوَاءً الْعَاكِفَ(: المقيم، )فيِهِ وَالْبَادِ(: الطارئ، من قرأ برفع سواء ف هو خبر مقدم، الَّ
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والجملة ثاني مفعولي جعلناه بن جعلته للناس حالاً وبن جعلت ثاني مفعوليه فهي حال، ومن قرأ بنصبه فثاني مفعوليه أو حال 

ل بمعنى مستويا والعاكف مرتفع به، )وَمَن يَرِدْ فيِهِ يِإلِْحَادٍ(: ميل عن القصد ومفعول يرد ماو  ليتناول كل متناول، والباء للحا

فيه تضمين معنى الهم، وقيل الباء زائدة، )بظَِلْم(: بعمدٍ حال أو بدل فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو ال  ، وعند بعض أن من  أو

خصوصيات مكة، )نَذِقْهَ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ(، جواب لمن وخبر بن  عزم سيئة بمكة أذاقه الله العذاب الأليم، وبن لم يفعلها وهذا من

أنَا لِإبْرَاهِيمَ(: واذكر زمان جعلنا له، )مَكَانَ مقدر أي: نذي قه من عذاب أليم وحذف لدلالة جواب ال ط عليه.)وَبذِْ بَوَّ

ْ  ِ  هَيْئًا( أن مفسرة لا  البَيْتِ(: مباءة مرجعًا يرجع بليه للعشررة والعبادة وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حينئذ، )أَنْ لَا تَْ ِ

أنَا من  رْ بَيْتيَِ(: من ال  ، )للِطائِفِيَن(: حوله، )وَالْقَائِمِيَن بَوَّ حيث بنه تضمن معنى تعبدنا، أي: ابْنهِِ على اسمي وحدي، )وَطَه 

َ ودِ(، عبر عن الصاة بنركانها أو المراد بالقائمين: المعتكفون لمشاهدة الكعبة، وبالركع الس ود المصلون، )وَأَ  عِ السُّ كَّ ذ ن(: وَالرُّ

(: بدعوته والأمر به، نقل أنه قام على مقامه أو على الح ر، أو على الصفا أو على أ  قبي ، وقال: ي ا أيها نَادِ، )ءِ النَّاسِ باِلْحجَ 

الناس بن ربكم اوذ بيتًا فح وه، فنجابه كل شيء من ه ر وح ر ومن كتب الله له الحج بع يوم القيامة، وهم ء أصاب 

لهم لبيك، )يَنتوَ  رِجَالاً(: مشاة جمع راجل، )وَعَلَى كَل  ضَامِر(، أي: ركبانًا حال معطوف على حال، )يَنتيَِن(، تبائهم: لبيك ال

مْ صفة لا ضامر، وجمعه باعتبار معناه، )مِن كَل  فَجٍ عَمِيقٍ(: طريق بعيد، )ليَِشْهَدَوا(: يحضروا، )مَناَفعَِ(: دينية ودنيوية، )لَهَ 

نْ بَهِ وَيَذْكَرَوا  امٍ مَعْلَومَاتٍ(: ع  ذي الح ة، أو يوم النحر وثاثة بعده ويعضد الثاني قوله: )عَلَى مَا رَزَقَهم م  يمَةِ اسْمَ اللهِ ءِ أَيَّ

 أكلها، الأنَعَامِ(، فإن المراد التسمية عند ذب  الهدايا والضحايا، )فَكَلَوا مِنهَْا(، الأمر لاستحباب أو للإباحة، فالجاهلية يحرمون

)ثَمَّ  وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب، )وَأَطْعِمَوا الْبَائَِ  الْفَقِيَر(: الشديد الفقر المتعفف أو الزمِنَ أو الضِرير،

ورَهَمْ(: لْيَقْضَوا(: يزيلوا )تَفَثَهَمْ(، وس هم بقص الشوارب والأظفار ولب  الثياب و يرها أو التفث المناسك، )وَلْيَوفَوا نَذَ 

فَوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِ قِ(: أعشرل ح ة من وفًَّّ بنذره بذا خرج مما وجب عليه مطلقًا أو ما نذر وأوجب على نفسه ء الحج، )وَلْيَطَّوَّ

طواف الإفاضة والعتيق القديم أو أعَتق من تسلط الجبابرة عليه، )ذَلكَِ(، أي: الأمر ذلك وهو وأمثاله يطلق للفصل بين 

ظيم، ، )وَمَنْ يَعَظ مْ حَرَمَاتِ اللهِ(: با  ما نهى الله أو بتعظيم بيته، والشهر الحرام، والبلد الحرام، والإحرام، )فهَوَ(: التعكامين

هِ(: ثوابًا، )وَأَحِلَّتْ لَكَمَ الْأنَْعَامَ بلِاَّ مَا يَتْلَى(: تية تحريمه، )عَلَيْكَمْ(، هي  الآية ء المائدة لا  "ت عليكم الميتة حرم ")خَيْرر لَهَ عِندَْ رَب 

جَْ  مِنَ الْأوَْثَانِ(: الذي هو الأوثان بيان للرج ، وتمييز له كعندي ع ون من الدراهم،  البحائر والسوائب، )فَاجْتَنبَِوا الر 

ورِ(: الكذب والبهتان ومنه ههادة الزور، )حَنفَاءَ لله(:  لصين له )ع كِيَن بهِِ(، حالان من فاعل)وَاجْتَنبَِوا قَوْلَ الزُّ  يْرَ مَْ ِ

يْرَ أَوْ تَهْوِي(: تس شَرء فَتَْ طَفَهَ(: تسلبه، )الطَّ (: سقط، )مِنَ السَّ شَر خَرَّ ْ  باِللهِ فَكَنَنَّ
يَ  ء مَكَانٍ اجتنبوا )وَمَنْ يَْ ِ قط، )بهِِ الر 

يفة اختطفته الطير فتفر  قطعًا ء حواصلها أو عصفت سَحِيقٍََ(: بعيد يعني: من أشر  فقد أهلك نفسه  اية الإها  فهو ك 

به الري  حتى هوت به ء بعض المهالك البعيدة، وأو للت يير أو للتنويع فإن من الم كين من لا خاص له أصاً، ومنهم من 
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والهدي وتعظيمها استسشرنها أو أعشرل يمكن خاصه بالإيشرن لكن على بعد )ذَلكَِ(: الأمر ذلك، )وَمَن يَعَظ مْ هَعَائِرَ اللهِ(: البدن 

اَ(: تعظيمها، )مِن تَقْوَى القَلوب( أي: ناهئ من تقوى قلوبهم أو من أعشرل ذوي تقوى القلوب، )لَكَمْ فيهَا(. ء  الحج، )فإنِهَّ

ى(: وقت النحر وبن سشرها وجع ها وصوفها وظهرها، )بعَِ أَجَل مسَمى لها هديًا أو الأجل الشعائر وهي البدن، )مَناَفع(: دَرُّ

لُّهَا(: منحرها )بعَِ البَيْتِ العَتيِقِ( أي: عنده يعني: ا لحرم المسمى تسمينها وجعلها هديًا فشر لم تسم بدنًا ينتفع به، )ثَمَّ مَِ

ةٍ(، لكل أهل دين، )جَعَلْناَ مَنسَْكًا(، بفت  السين مصدر، أي: ذب  المناسك، وبكسرها م وضع نسك يعني: مطلقًا.)وَلكَِل  أَمَّ

يَذْكَرَوا اسْمَ الِله عَلَى مَا رَزَقَهَم م   نْ بَهيمَةِ براقة الدماء م وعة ء جميع الملل، وعن بعض لم يجعل الله لأمه منسكاً  ير مكة، )ل 

هَ أَسْلِمَوا(: انقادوا له لا لغيره الأنَْعَامِ( أي: المقصود من المناسك خلوص العبادة له، )فإلَهكََمْ(: أنتم ومن قبلكم، )بلَِهر وَاحِدر فَلَ 

ابِرِينَ عَلَى  ذِينَ بذَِا ذَكِرَ الَله وَجِلَتْ قَلَوبَهَمْ وَالصَّ ِ الْمَْ بتِيَِن(: الخاهعين الراضين بقضائه، )الَّ اَةِ(:  )وَبَ   مَا أَصَابَهَمْ وَالْمَقِيمِي الصَّ

ت دد بنفاقهم ء جهات الخير، )وَالْبَدْنَ(: جمع بدنة وهي الإبل أو البقر، وانتصابه على ي ء أوقاتها، )وَمِمَّا رَزَقْناَهَمْ يَنفِْقَونَ(:

(: منافع الدارين، )فَاذْكَرَوا اسْمَ  ن هَعَائِرِ اللهِ(: أعام دينه، )لَكَمْ فيهَا خَيرر اللهِ عَلَيْهَا(: عند  شريطة التفسير، )جَعَلْناَهَا لَكَم م 

(: قائشرت على ثاثة قوائم معقولة يدها اليسرى أو نحرها يقول: بسم الله وا لله أكبر لا بله بلا الله اللهم منك ولك، )صَوَافَّ

قنع رجلها اليسرى، )فإذَِا وَجَبَتْ(: سقطت، )جَنوَبَهَا(: على الأرض أي: ماتت، )فَكَلوا مِنْهَا وَأَطْعِمَوا القَانعَِ(: السائل من 

(: الذي يتعرض للمسنلة ولا يسنل أو السائل، )كذَلكَ(: مثل ما وصفنا قنوعًا بذا سنل، أو فقيًرا لا ي سنل من القناعة، )وَالْمَعْاََّ

رْنَاهَا لَكَمْ(: مع عظمها، )لَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: لكي تشكروا بنعامنا، )لَن يَنالَ اللهَ(: لن يصل  بليه، )لَحومَهَا من نحرها قيامًا، )سَ َّ

لَكِن يَناَلَهَ التَّقْوَى مِنكَمْ( أي: النية والإخاص فإنها هي المتقبل منكم، ويجزي عليها نزلت ء أن الكفرة بذا ولاَ دِمَاؤَهَا وَ 

ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من اللحوم ونضحوا عليها من دمائها، وعن بعض كانوا ينضحون بلحومها ودمائها، فقال 

وا بعض المسلمين: نحن أحق أن ننض  البيت، )كذَ  َ رَهَا لَكَمْ(: كررها تذكيًرا لنعمة التس ير وتعلياً له بقوله )لتَِكَبر  لكَِ سَ َّ

اه اللهَ(: تعظموه ولا تثبتوا لغيره الكبرياء، )عَلَى مَا هَدَاكَمْ(: بع كيفية التقرب بع الله بها، ولتضمين تكبروا معنى تشكروا عدَّ 

ِ الْمَحْسِنيَِن(: الذين ذِينَ تمَنوَا بنَِّ اللهَ لَا  بعلى، )وَبَ   أحسنوا أعشرلهم، )بنَِّ اللهَ يَدَافعَِ(: يبالغ ء مدافعة  ائلة الم كين، )عَنِ الَّ

انٍ(: ء أمانة الله، )كَفَورٍ(: لنعمته، ومن تقرب بذبيحة بع  ير الله فهو خوان كفور. بُّ كَلَّ خَوَّ
)أَذِنَ(: رخص ء القتال،  يَحِ

ذِينَ يَ  قَاتَلَونَ(: يريدون القتال والمسلمون كانوا يتظلمون بع رسول الله من أذى الم كين ويطلبون القتال قبل الأمر به قيل )للَِّ

م مظلومون، هي  مَْ ظَلِمَوا(: بسبب أنهَّ سشرهم مقاتلين باعتبار المآل، ومن قرأ بصيغة الم هول فمعناه: يقاتلهم الم كون، )بنَِنهَّ

( عدة  هاد حين هاجروا منأول تية نزلت ء الج هِمْ لَقَدِيرر مكة واستدل بهذه الآية على أن السورة مدنية، )وَبنَِّ اللهَ عَلَى نَصْرِ

بالنصر وقيل معناه: بنه لقادر على نصرهم من  ير قتال لكن صاحهم ء القتال، )الذينَ أَخْرِجَوا(، بدل من للذين، أو صفة، 

ناَ الَله(: سوى التوحيد الذي هو موجب )مِن ديَارِهم(: مكة، )بغَِيْرِ  حَق(، موجب استحقوا الإخراج به، )بلِاَّ أَنْ يَقَولَوا رَبُّ
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..  لا عيب فيهم  ير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب للتمكين والتعظيم فالاستثناء بدل من حق، وهذا من باب.

(: وقيل منقطع، )وَلَوْلا دَفْعَ اللهِ النَّاسَ بَعْضَ  مَتْ(: خربت، )صَوَامع(: الرهبانَ، )وَبيَِعر هَم ببَعْضٍ(: بالجهاد وبقامة الحدود، )لهدَ 

مَ لا يصلون بلا فيها، )وَمَسَاجِدَ(: للمسلمين، )يَذْكَرَ فيهَا(، صف (: كنائ  اليهود سميت بها لأنهَّ ة كنائ  النصارى، )وَصَلَوَاتر

ع، )اسْمَ اللهِ كَثيًِرا(، يعني: لولاه لهدم ء زمن موسى وعيسى وممد عليهم لمساجد خصت بها تفضياً، وقيل: صفة للأرب

هَ(: من ينصر دينه ويع  كلمته، )بنَِّ اللهَ لَقَوِ  نَّ الَله مَنْ يَنصَْرَ (: على خلقه، السام مواضع عباداتهم باستياء الكفرة، )وَلَيَنصَْرَ يٌّ

(: لا يغلبه  الب، )الذِينَ(، بدل  نَّاهَمْ ءِ الْأرَْضِ(: نصرناهم فيتمكنوا من البلدان، )أَقَامَوا )عَزِيزر أو صفة لمن ينصره، )بنِْ مَكَّ

كَاةَ وَأَمَرَوا باِلْمَعْرَوفِ وَنَهوَْا عَنِ الْمَنكَْرِ وَلله عَاقِبَةَ الْأمََورِ(: موجع الأمور  اَةَ وَتتَوَا الزَّ  بع حكمه وفيه تنكيد لما وعد منالصَّ

بَوَ  النصرة ، قيل معناه: تصير الأمور بليه با منازع فيبطل كل ملك سوى ملكه، وقيل: له عاقبة الأمور في زيهم، )وَبنِْ يَكَذ 

بَتْ قَبْلَهَمْ قَوْمَ نَوٍ، وَعَادر وَثَمَودَ وَقَوْمَ ببِْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لَوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ(: رسلهم  ء التكذيب فننت لست بنوحدي فَقَدْ كَذَّ

بَ مَوسى(: مع ظهور مع زاته كذبه القبط لا قومه بنو بلاائيل، )فَنَمْلَيْتَ(: أمهلت، )للِْكَافرِِينَ ثَمَّ أَخَ  ذْتَهَمْ فا تغتم، )وَكَذ 

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَ  اهَا( أي: أهلكنا كثيًرا من القرى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر(: بنكاري عليهم بتبديل منحتهم منة وعشررتهم خرابًا، )فَكَنَي 

بإها  أهلها كنين منصوب ب يطة التفسير أو مرفوع، وأهلكناها خبره، والجملة بدل من فكيف كان نكير ولذلك جاء بالفاء، 

(: ساقطة، )عَلَى عَرَوهِهَا( على سقوفها أي: خرت سقوفها  (: أهلها جملة حالية، )فَهِيَ خَاوِيَةر ثم سقطت حيطانها )وَهِيَ ظَالمَِةر

فو  السقوف، أو خالية مع سامة عروهها، والجملة عطف على أهلكناها، )وَبئِْرٍ مَعَطَّلَةٍ( أي: وكم من بئر عامرة ماوكة 

ص مكم أهلكنا أهلها وأخليناه عن ساكنيه، )أَفَلَمْ يَسيَروا  كَها، )وَقَصْرٍ مَشِيدٍ(: رفيع أو مجصَّ ء الاستقاء منها أهلكنا مَاَّ

أن يعقل الْأرَْضِ(، حثٌّ على السفر والتفكر ء نقم ما حل بالأمم الماضية المكذبه، )قَتَكَونَ لَهمَْ قَلَوبر يَعْقِلَونَ بِهَا(: ما يجب 

اَ( ضمير القصة، )لَا تَعْمَى الْأبَْ  صَارَ( أي: لي  كالإيشرن بالرسل، )أَوْ تذَانر يَسْمَعَونَ بِهَا(: ما يجب أن يسمع كالتذكير، )فَإنِهَّ

دَورِ( أي: بنشر العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصار، فكننه لي تيِ ءِ الصُّ   الخلل بمشاعرهم، )وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلَوبَ الَّ

بعمى، ولكن العمى عمى القلوب، وذكر الصدور للتنكيد، ونفي الت وز كننه قال: ما نفيت العمى عن البصر وأثبت للقلب 

لِفَ الَله وَعْدَهَ(: ين زَه  وفلتةً، بل تعمدت به بياه بعينه تعمدًا، )وَيَسْتَعِْ لَونَكَ باِلْعَذَابِ(: س ريةً سهوًا،  وتكذيبًا لك، )وَلَن يَخْ

ونَ( أي: مقدار ألف سنة عند عب كَ كَنَلْفِ سَنةٍَ مِمَّا تَعَدُّ اده كيوم واحد عنده ولو بعد حين كشر ن وا يوم بدر، )وَبنَِّ يَوْمًا عِندَْ رَب 

بالنسبة بع حلمه، لأنه قادر لا يفوته شيء بالتنخير أو كيف يستع لون بالعذاب، وبن يومًا من أيام الآخرة التي هي أيام عذابهم 

أو  كنلف سنة من أيام الدنيا، أو بن يومًا من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها كنلف سنة فالمدد الطوال عندكم قصار عنده،

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتَ لَهاَ(: أمهلتهم كشر أمهلتكم وبعرابه م ثل ما مر، كيف يستع لون، وبن يومًا من العذاب بشدته كننه سنة! )وَكَنَي 

َا النَّاسَ  (: مثلكم. )ثَمَّ أَخَذْتَهَا(: بالعذاب، )وَبلَِيَّ الْمَصِيَر(: فنجازيهم.)قَلْ يَا أَيهُّ َةر
(: لي  بليَّ من  )وَهِيَ ظَالمِ شَر أَنَا لَكَمْ نَذِيرر مَبيِنر بنَِّ
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ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا  حسابكم شيء، أمركم بع الله بن هاء ع ل العذاب، وبن هاء أخر وبن هاء تاب عليكم وبن هاء أضل، )فَالَّ

(: هو الجنة، )وَ  (: عشر فرط عنهم، )وَرِزْ ر كَرِيمر الِحَاتِ لَهمَْ مَغْفِرَةر ذِينَ سَعَوْا(: بالرد والإبطال، )ءِ تيَاتنِاَ مَعَاجِزِينَ(: الصَّ الَّ

م يسبقوننا فا نقدر عليهم، أو سابقين لمن يسعى ء تحقيق تياتنا وبثباتها، )أَولَئِكَ أَصْحَابَ الجَحِ  يمِ مسابقين بزعمهم ظانين أنهَّ

( الرسو ل من ينتيه الملك بالوحي والنبي يطلق أيضًا على من ينتيه بإلهام أو منام قيل هو وَمَا أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِك مِن رسَولٍ وَلَا نَبيٍِّ

لله، أو من له شريعة مجددة، والنبي أعم أو هو من أنزل عليه كتابًا والنبُّى أعم، )بلِاَّ بذَِا تَمنََّى(: أحب هيئًا واهتهاه من  ير أمر ا

يْطَانَ  معنى )تَمنََّى( ء مقروئه ما لي  منه قد ذكر أكثر   ءِ أَمْنيَِّتهِِ(: وجد بليه سبياً أو ألقي ء قراءته فندخلقرأ وتا، )أَلْقَى الشَّ

قصة الغرانيق بروايات كلها مرسلة أو منقطعة بلا رواية واحدة عن ابن عباس فإنها متصلة، وقد أنكر  -بل كلهم-المفسرين 

نوا ء الرواة، وقال بعض: بنها من وضع الزنادقة وهي أنه عليه السام تمني من العلشرء هذه الحكاية وبالغوا ء الإنكار وطع كثير

فنخذ  "والن م  "أن ينتيه من ربه ما يقرب بينه وبين قومه رجاء أن يسلموا، فكان يومًا ء مضر قريش بذ أنزل عليه سورة 

سهوًا أو تكلم الشيطان فحسب أن القارئ رسول  يقرأها، فلشر بلغ ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان ء قراءته فسبق لسانه:

الله أو نام نومة ف رى على لسانه تلك الغرانيق العلى، وبن هفاعتهن لاتجى، فلشر وصل قراءته بع الس دة س د فس د من ء 

فحزن حزنًا  النادي من المسلم والم  ، وفر، الم كون فنتاه جبريل وقال: ماذا صنعت؟! لقد تلوت ما لم تتك به عن الله

وخاف خوفًا فعزاه الله بتلك الآية يعني: ما أنت بنوحدي بهذا، بل مكنا الشيطان ليلقي ء أمانيهم كشر ألقى ء أمانيك ابتاء منا 

ا وظ يْطَانَ ثَمَّ يَحْكِ لمة، والم منون يقيناً ونورًاليزيد المنافقون هكى مَ اللهَ تيَاتهِِ(: يثبتها ، )فَيَنسَخَ الَله(: يزيل ويبطل، )مَا يَلْقِي الشَّ

(: فيشر يفعل، )ليَِْ عَلَ(، أي: مكنا الشيطان منه لي عل، )مَا يَلْقِي الشيْطَ  انَ فتِْنةًَ(: بحيث لا تشتبه بكام  يره، )وَالَله عَلِيمر حَكِيمر

(: هك ونفا ، )وَالْقَاسِيَةِ قَلَوبَهَمْ(: الم ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر  كين فإنهم لما سمعوا نسخ قول الشيطان ازدادوا  يظًا ضالة، )للَِّ

هِقَاٍ (: خاف وعناد، )بَعِيدٍ(: عن الحق  وظنوا أنه ندم مما ألقى من عند نفسه، )وَبنَِّ الظَّالميَِِن(: المنافقين والم كين، )لَفِي

(: الصد ، هديد )وَليَِعْلَمَ(، عطف على لي عل( )الذِينَ أَوتَوا العلمَ(: القرتن وهم ا لمسلمون، )أنَّه(: ما أوحينا بليك، )الحقَُّ

خطنه  )مِن ربكَ( حال أو خبر بعد خبر، )فَيْ مِنوا بهِِ(: بالقرتن أو بالله، فإن العقاء لما رأوا أنه أعرض عشر تكلم به، ولم يعبن ببيان

ته فنس ه الله، وعصم نبيه، فزادوا يقينهم ولم يبال بمزيد عداوتهم مع كثرة حرصه بنلفتهم، علموا أن الشيطان دخل ء أمني

اط مسْ  ذِينَ تمَنوَا بعَِ صِرَ تَقِيمٍ(: ء الدارين، )وَلاَ وثبتوا دينهم، )فَتَْ بتَِ(: وشع، )لَه(: لله، )قَلَوبَهَمْ(: واطمنن، )وَبنَِّ اللهَ لَهاَدِ الَّ

نه(. من القرتن، أو مما ألقى الشيطان قائلين: ما باله ذكرها ب ير ثم ارتد عنه، )حَتَّى تَنْتيَِهَم  يَزَالَ الذِينَ كَفَرَوا ءِ مِريةٍ(: هك، )م 

اعَةَ(: القيامة أو الموت، )بَغتةً(: ف نة، )أَوْ يَنْتيَِهَمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَقِيمٍ(: كيوم بدر فإنه يوم لا خير للكفار في ه كشر يقال: ري  السَّ

يوم لا ليل له فكننه قال: تنتيهم الساعة أو ينتيهم عذابها فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل، عقيم، أو المراد يوم القيامة، فإنه 

ا ذِينَ تمنوا وَعَمِلَوا الصَّ لِحَات ءِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )الملْكَ يَوْمَئِذٍ لله(: لا منازع له بوجه، )يَحْكمَ بَيْنهَمْ(: بين الم منين والكافرين، )فَالَّ
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ذِينَ  (: الفاء ء خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن عقابهم مسبب  وَالَّ بَوا بآِيَاتنِاَ فَنَولَئِكَ لَهمَْ عَذَابر مَهِينر من أعشرلهم كَفَرَوا وَكَذَّ

ذِينَ هَاجَرَوا ءِ سَبيِلِ اللهِ(: تركوا الأوطان ء طريق طاعته ورضاه، )ثَمَّ قَتِ  لَوا(: فيها، )أَوْ ب اف بثابة المسلمين فإنها فضل.)وَالَّ

زَقَنَّهَمَ الَله رِزْقًا حَسَناً( هم أحياء عند ربّهم يرزقون، )وَبنَِّ اللهَ لَهوََ خيْرَ الرازقِ  يَن(: فإنه يرز  من يشاء مَاتَوا(: حتف أنفهم، )لَيَرْ

(: لا يعاجل بغير حساب، )لَيَدْخِلَنَّهَمْ مَدْخَاً يَرْضَوْنَهَ(: لما فيه ما تشتهي أنفسهم، )وَبنَِّ  (: بنحوال الفريقين، )حَلِيمر  اللهَ لَعَلِيمر

فإن بالعقوبة، )ذلكَِ(: الأمر ذلك، )وَمَنْ عَاقَبَ بمِِثْلِ مَا عَوقِبَ بهِِ( ولم يزد على مثله سمي ابتداء الإ ار عقابًا لازدواج 

(: بن العقاب جزاء من عَقِبِ فعِْلٍ، )ثَمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ(: بعقوبة أخرى، )لَ  (: للمنتصر، )َ فَورر هَ اللهَ(، فإنه مظلوم، )بنَِّ اللهَ لَعَفَوٌّ نَّ يَنصَْرَ

المسلمون أن لا يقاتلوا فنبوا فقاتلوا  زاد ء الجزاء، نزلت ء رهط من المسلمين لقوا جمعًا من الم كين ء ههر مرم فناهدهم

يْلِ(، بسبب قدرته على تغليب وبغوا فنصر الله المسلمين، )ذلكَِ(: النصر، )بنَِنَّ اللهَ يْلَ ءِ النَّهَارِ وَيَولجَِ النَّهَارَ ءِ اللَّ  يَولجَِ اللَّ

(: في ازيهم  الأمور بعضها على بعض يداول بين المتعاندين كشر يزيد ء أحد الملوين ما ينقص من الآخر، )وَأَنَّ اللهَ سَمِيعر بَصِيرر

(: الثابتة بلاهيته، )وَأَنَّ مَا يَدْعَونَ مِنْ دَونهِِ هَوَ بشر يسمع ويبصر، )ذَلكَِ(: القدرة الت امة والعلم الكامل، )بنَنَّ اللهَ هَوَ الحقَُّ

وأكبر هننًا فا مالة الْبَاطلَِ( وَكل ما يدعون بلهاً دونه باطل الألوهية فا بله سواه، )وَأَنَّ اللهَ هَوَ الْعَِ ُّ الْكَبيَِر(: لا شيء أعلى منه 

ةً(: برفع تصب  لأنه بعيكو  مَاءً فَتَصْبَِ  الْأرَْضَ َ ضَْرَّ
ِ
شَرء د استفهام بمعنى الخبر أي: قد ن قديرًا عليشًر، )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

(: واصل علمه أو رأيت فا يكون له جواب والعدول بع المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان، )بنَِّ اللهَ لَطِ  يفر

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ وَبنَِّ اللهَ لَهوََ الْغَنيُِّ  (: بالتدابير، )لَهَ مَا ءِ السَّ (. ء ذاته، )الْحَمِيدَ(: لطفه بع كل جليل ودقيق، )خَبيِرر

رَ لَكَمْ مَا ءِ الْأرَْضِ(: فتنتفعون  المستوجب للحمد. ْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَ َّ رِي ءِ البَحرِ بنَِمْرِهِ(، )أَلَم به، )وَالْفَلْكَ( عطف على ما، )تَجْ

شَرءَ(: من، )أَن تَقَعَ عَلَى الأرَْضِ بلِاَّ بإِذِْنهِِ(: بمشيئته كشر تقع يوم القيامة، )بنَِّ اللهَ بِ  ( حال، )وَيَمْسِكَ السَّ النَّاسِ لَرَءَوفر رَحِيمر

ييكَمْ(: ء  حيث أثبت لهم المنافع، ودفع عنهم المضار، ذِي أَحْيَاكَمْ(: بعد ما كنتم جمادًا ترابًا ونطفة، )ثمَّ يَمِيتَكَمْ ثَمَّ يَحْ )وَهَوَ الَّ

ةٍ جَعَلْناَ (: جحود لنعم ربه، )لكَِل  أَمَّ مَنسَْكًا( أي: لكل أمة نبي جعلنا شريعة، )هَمْ نَاسِكَوهَ(:  الآخرة، )بذِ الِإنسَانَ لَكَفَورر

عن منازعتهم، أي: لا  -عليه السام  -يَناَزِعَنَّكَ(: سائر أرباب الملل، )ءِ الْأمَْرِ(: ء أمر الدين أو المراد نهيه عاملوه، )فَاَ 

تلتفت بع منازعتهم ولا تمكنهم من المنازعة، أو معناه: لكل قوم جعلنا وقدرنا طريقة هم فاعلوها ألبتَّة بحكم القدر فا تتنثر 

[، قيل: نزلت فيمن جادل 148]البقرة:  "ولكل وجهة هو موليها  "فنك عشر أنت عليه من الحق نحو منازعتهم فيك ولا يصر

يمٍ(: طريق وقال: ما لكم تنكلون ما تقتلونه ولا تنكلون ما قتله الله؟! )وَادْعَ بعَِ رَب كَ(: بع عبادته، )بنَِّكَ لَعَلَى هَدًى مَسْتَقِ 

(: مراء وعنادًا، )فَقَلِ الله أَعْلَمَ بشَر تَعْمَلون(: هو أعلم بشر تفيضون فيه، وكفي به ههيدًا بيني موصل بع المقصود، )وَبنِ جَادلو َ 

تَلِفَونَ( هذا خطاب من الله لرسوله وللم ادلين كَمَ بَيْنكََمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيشَر كَنتَْمْ فيِهِ وَْ ، أو من تتمة ما ي مر بنن وبينكم، )الَله يَحْ

لهم أي قل: الله يفصل بينكم أيها الكافرون والم منون فتعرفون حينئذ الحق من الباطل نحو: )فَلِذَلكَِ فَادْعَ وَاسْتَقِمْ كَشَر  يقول
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مَعَ بَيْننَاَ وَبلَِيْهِ الْمَصِيَر( ]الشورى:   وَالْأرَْضِ بنَِّ ذَلكَِ ءِ كِتَابٍ بنَِّ [، )أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمَ مَا ءِ السَّ 15أَمِرْتَ( بع قوله )الَله يَجْ
ِ
شَرء

(: فا يه منك ذَلكَِ( ما ء السشرء والأرض، )ءِ كِتَاب( هو اللو، المحفوظ، )بنِ ذَلكَِ(: بثباته ء كتاب وحفظه، )عَلَى اللهِ يَسِيرر

(: ما لا برهان سشروي ولا جدالهم لأنا قدرناه وهو بمرأى منا، )وَيَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مَا لَمْ يَ  لْ بهِِ سَلْطَانًا وَمَا لَيَْ  لَهمَْ بهِِ عِلْمر نزَ 

ل أسافهم، )وَمَا للِظَّالميَِِن مِنْ نَصِيٍر(: لي  لهم ناصر ينصرهم من  دليل عق  ء عبادته، بل اختلقوه وائتفكوه وتلقوا عن ضَاَّ

، )وَبذَِا تَتْلَى عَلَيْهِمْ(: على أمتك، أو على الم كين، )تيَاتَناَ بَي ناَتٍ(: ظاهرات نكال الله لأنهم وضعوا عبادة جماد موضع عبادة الله

ذِينَ كفَرَوا الَمنكَرَ(: الإنكار، أو العبوس والكراهة، )يَكَادَونَ يَسْطَ  ونَ(: يبطشون، الدلالة على العقائد الحقة، )تَعْرِفَ ءِ وَجَوهِ الَّ

ذِينَ يَتْلَونَ عَلَ  َ ٍّ مِنْ ذَلكَِمَ(: بطشكم وقهركم عليهم، أو من القرتن الذي تكرهونه، )النَّارَ( كن)باِلَّ
نه يْهِمْ تيَاتنِاَ قَلْ أَفَنَنَب ئَكَمْ بِ

ذِينَ كَفَرَوا( استئناف، أو النار مبتدأ وهذه الجملة خبره )وَبئَِْ   صِيَر(: المَْ قيل: ما هو؟ قال: النار أي: هو النار، )وَعَدَهَا الَله الَّ

ذِينَ تَدْعَو ( بين قصة مستغربة كالمثل السائر، )فاسْتَمِعَوا لَهَ(: للمثل، )بنِ الَّ بَ مَثَلر َا النَّاسَ َ ِ نَ من دَون اللهِ(: النار.)يَا أَيهُّ

لَقَوا ذَبَابًا(: لن يقدورا على خلقه مع صغرة، )وَلَوِ اجْتَمَعَوا(: الأص نام، )لَهَ وَبنِ يَسْلَبْهَمَ الذبابَ تدعونهم أي: الأصنام، )لَن يَخْ

، هَيْئًا لَا يَسْتَنقِذَوهَ مِنهَْ(، أي: بل هم أع ز من أن يخلقوا، فإنهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطف هذا الم لو  الضعيف عنهم

د ووجه الإطا  الطالب والمطلوب )ضَعَفَ الطَّالبَِ(: الصنم أو الذباب أو العابد، )وَالْمَطْلَوبَ(: الذباب أو الصنم أو المعبو

على كل ظاهر، )مَا قَدَرَوا اللهَ(: ما عظموه وما عرفوه، )حَقَّ قَدْرِه(: حق عظمته ومعرفته، حيثَ أشركوا به هيئًا لا يقاوم 

(: لا يغلبه  الب، )الَله يَصْطَفِي(: يخت (: قادر على كل شيء، )عَزِيزر ار، )مِنَ الْمَاَئِكَةِ رَسَاً وَمِنَ أضعف  لوقاته، )بنَِّ اللهَ لَقَوِيٌّ

رسالاته بع عباده لما قرر الوحدانية شرع يثبت أن ء الملك والب  رساً، لا الملَك بنات الله، ولا الب   ير  النَّاسِ(: يبلغون

(: مدر  لل زئيات، )يَعْلَمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ  مْ وَمَا خَلْفَهَمْ(: عالم بواقع الأهياء وماقبها، مستحقين للرسالة، )بنَِّ اللهَ سَمِيعر بَصيِرر

ذِ  َا الَّ ينَ تمَنوَا ارْكَعَوا )وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الْأمََورَ(، لأنه خالقها ومالكها فالله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يَسئل عشر يفعل، )يَا أَيهُّ

كَمْ(: أنواع الع (: ما هو أصل  كصلة الأرحام ومكارم الأخا ، وَاسَْ دَوا( أي: صلوا، )وَاعْبَدَوا رَبَّ بادات، )وَافْعَلَوا الخَيْرَ

كَمْ تَفْلِحَونَ( أي: افعلوا كل ذلك راجين الفا، من فضل الله لا متكلين على الأعشرل واثقين عليها، )وَجَاهِدَوا ء اللهِ (: ء )لَعَلَّ

جه التشرم بقدر الوسع، وبضافة الجهاد بع الله للمابسة، )هَوَ اجْتَبَاكَمْ(: سبيله، )حَقَّ جِهَادِه(: أقيموا بمواجبه وشرائطه على و

ينِ مِنْ حَرَج(: ما كلفكم ما لا تطيقون فا عذر لكم ء تركه  وقد ورد اختاركم يا أمة ممد لنصرة دينه، )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَمْ ءِ الد 

لةَ أَبيِكَمْ بِ "بعثت بالحنيفية السمحة  " بْرَاهِيمَ(، أي: أعني بالدين ملة ببراهيم نحو: الحمد لله الحمد، أو مصدر لفعل دل ، )م 

عليه مضمون ما قبله بحذف مضاف، أي: وسع دينكم توسعة ملته وهو أبو نبينا ونبينا كالأب لأمته أو لأن أكثر العرب من 

كَمَ الَمسْلِمِينَ  ( أي: بهذا الاسم الأكرم، )مِن قَبْلَ(: ء سائر الكتب، )وَءِ ذريته فهو من باب التغليب، )هَوَ(: أي: الله، )سَشرَّ

من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، قال رجل: يا رسول الله:  "القرتن، وء الشواذ الله بدل هو، وء النسائي:  هَذَا(:
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، وقيل الضمير "مين الم منين عباد الله وبن صام وصلى؟ قال: نعم وبن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله التي سشركم بها المسل

ةً مَسْلِمَةً لَكَ( ]البقرة:  تنِاَ أَمَّ يَّ [، وء هذا معناه وء القرتن بيان تسميتة بياكم بهذا الاسم 128لإبراهيم فإنه دعى بقوله: )وَمِنْ ذَر 

سَولَ هَهِيدًا حيث حكى فيه مقالته، أو لما كان تسميتهم ء القرتن بسبب تسميته من قبل كننها منه ، وفيه بعد )ليَِكَونَ الرَّ

عَلَيْكَمْ(: يوم القيامة بننه بلغكم رسالته ولعصمته تقبل ههادته لنفسه قيل: يشهد عليكم بطاعة من أطاع وعصيان من عصى، 

كَاةَ(: أ ي: بذا خصكم بتلك الكرامات فتقربوا بليه )وَتَكَونَوا هَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ(: بنن الرسل بلغتهم، )فَنَقِيمَوا الصاةَ وَتتوا الزَّ

هو فإنه لا موع ولا بننواع الطاعات، )وَاعْتَصِمَوا(: وثقوا، )باِللهِ( لا بع سواه، )هَوَ مَوْلاكمْ فَنعِْمَ الَموْعَ( هو، )وَنعِْمَ النَّصِيَر( 

 نصير على الحقيقة سواه.

  سورة المؤمنون

)قَدْ أَفْلََ  الَمْ مِنوَنَ(، ظفروا بالمراد وفازوا  وهي ست ركوعات وفيين ثشرني ع ةتياتها مائة وتسع ع ة وعند الك مكية

ذِينَ هَمْ ء صَاِتهِمْ خَاهِعَونَ(، خائفون من الله ساكنون، وعامته ألا يلتفت يميناً وهشرلاً ولا يرفع البصر ع ن بنمانيهم، )الَّ

كَاةِ موضع الس ود، )وَالذِينَ هَمْ عَنِ اللغوِ(: عن  ذِينَ هَمْ للِزَّ ال  ، أو عن كل ما لا يعنيهم من قولٍ وفعل، )مَعْرِضَونَ وَالَّ

فاعِلَونَ( أي: زكاة الأموال، فإن قيل السورة مكية، والزكاة قد فرضت بالمدينة قلت: قال بعض المحققين فرضت بالمدينة نصابها 

ة النف  وتطهيرها من الرذائل، والزكاة اسم مشا  بين المعنى والعين وقدرها، وأما أصلها فقد كان واجبًا بمكة، أو المراد زكا

أريد الثاني فهو على حذف مضاف، أي: لأداء الزكاة فاعلون، )وَالذِينَ هَمْ لفَِرَوجِهم حَافظَِونَ( أي: حافظون لفروجهم من  فإن

)أو مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنهمَْ(: أجراهن مجرى  ير العقاء،  أن يقعن على أحد، )بلِا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ( أو حافظون بمعنى لا يبذلون،

مَْ َ يْرَ مَلَومِيَن( الضمير لمن دل عليه الاستثناء، أي:  ير الحافظين من أن يقعن على الأزواج والسراري، )فَمَنِ ابْتَ  غَى وَرَاءَ )فَإنِهَّ

ذِينَ هَمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ(، بذا اؤتمنوا لم يخونوا ذَلكَِ(: المستثنى، )فنوْلَئِكَ هَمَ العادَونَ(: الكاملون ء ا لعدوان، )وَالَّ

ذِينَ هَمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يَحَافظَِونَ(: يواظبون لا ياكونها بوجه وذكر المضارعة لما ء الصاة  من الت دد وبذا عاهدوا أوفوا، )وَالَّ

اثًا دون  يرهم، )الذِينَ يَرِثَونَ الدائمي، )أوْلَئِكَ(: الجامعون ل تلك الصفات، )هَمَ الوَارِثَون(: هم أحقاء بنن يسموا ورَّ

م من أعشرلهم نالوا الفردوس كننهم ورثوها منها أو يرثون من الكفار منازلهم ء الجنة، وقد ورد  ما منكم بلا  "الفِردَوْسَ(: لما أنهَّ

ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: )أولئك هم الوارثون(، أو  فإن مات ودخل النار وله منزلان منزل ء الجنة ومنزل ء النار

نْسَانَ( أي: جنسه، )مِنْ  مبالغة ء استحقاقهم، )همْ فيِهَا خَالدِونَ(: الفردوس أعلى الجنة، ولهذا أنث ضميره، )وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

يٍن( أي: من تدم فمن ء الموضعين ابتدائية، )ثمَّ جَعَلْناَه(:  سَاَلَةٍ(، سمي المني سالة، لأنه خاصة سَلَّت من
الظهر، )مِنْ طِ

السالة، وتذكير الضمير باعتبار الماء والإنسان، )نَطْفَةً( بنن خلقنا منها أو معناه خلقنا تدم من خاصة من طين، ثم جعلنا نسله 
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ا، لأنه بمعنى مسلولة، وضمير جعلناه للإنسان بحذف مضاف، من نطفة فمن طين على هذا للبيان، أو صفة لسالة أو متعلق به

لحم، )فََ لَقْناَ الْمَضْغَةَ  )ءِ قَرَارٍ(: مستقر، )مكِين(: حصين يعني الرحم، )ثَمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فََ لَقْناَ الْعَلَقَةَ مَضْغَةً(: قطعة

بناها، )فَكَسَوْنَا الْعِظَ  امَ لَحشًْر ثَمَّ أَنْشَنْنَاهَ خَلْقًا تخَرَ(: مبايناً لل لق الأول مباينة بعيدة فإنه كان جمادًا فصار حيوانًا عِظَامًا(: بنن صلَّ

الأولين لكثرة تفاوت الخلقين، )فَتَبَارََ  الَله(: تعاع هننه، )أَحْسَنَ الْخاَلقِِيَن(: خلقًا وحذف المميز  سميعًا بصيًرا وثم هنا، وء

كَمْ بَعْدَ ذَلكَِ لَمَي تَونَ(: صائرون بع الموت ألبتَّة، )ثَمَّ بنَِّكَ لدلالة الخال مْ يَوْمَ قين عليه، والخالقين هنا بمعنى المقدرين، )ثَمَّ بنَِّ

مثله فهو طريقة، وقيل:  الْقِيَامَةِ(: لل زاء، )تَبْعَثَونَ وَلَقَدْ خَلَقْناَ فَوْقَكَمْ سَبْعَ طَرَائِقَ(: سشروات سشرها طرائق، لأن كل شيء فوقه

لأنها طر  المائكة، )وَمَا كنَّا عَنِ الخلَْقِ  افلِيَن(: بل نعلم جميع الم لوقات جلها ودقها فتدبر أمرها أو المراد من الخلق 

)وَأَنزَلْناَ  السشروات فإنه حفظها من الخلل والسقوط، وقيل: المراد منه الإنسان، أي ما  فلنا عنهم فإنا خلقنا السشروات لمنافعهم،

(، من جانبه أو من نفسه، )مَاءً بقَِدَر(: بمقدار معين أو بمقدار ما يكفيهم، )فنَسْكَنَّاهَ( أي: ف علنا الماء ثاب
ِ
شَرء تًا، )ءِ مِنَ السَّ

ا عَلَى ذَهَابٍ بهِِ لَقَادِرَونَ( أي: نحن قادرون على وجه من وجوه الذهاب بما التصعيد أو ال تنشيف أو الإفساد أو الأرَْضِ وَبنَِّ

(: تتفكهون بها، )وَمِنهَْا تَنْكَلَونَ(   يرها، )فَنَنْشَنْنَا لَكَمْ بهِِ(، بالماء، )جَنَّاتٍ مِنْ نَِ يلٍ وَأَعْناَبٍ لَكَمْ فيِهَا(: ء الجنات، )فَوَاكِهَ  كَثيَِرةر

تكل من حرفتي، )وَهََ رَةً(، عطف على جنات،  أي: من زرع الجنات وثشررها تنكلون، أو منها تحصلون معايشكم كشر تقول: أنا

)وَْرَجَ مِنْ طَورِ سَيْناَءَ(، الطور: الجبل وهو مضاف بع البقعة أو المركب اسم لجبل موسى، والزيتون فيه أكثر وأحسن، وقيل: 

هْنِ(، أي: متلبسًا به مستصحبًا له أو الباء للتعدية، وم ن قرأ تنبت من باب الإفعال فهو بمعنى أول ما نبت نبت فيه، )تَنبَْتَ باِلدُّ

نبت أو تقديره تنبت زيتونها متلبسًا بالدهن، )وَصِبْغٍ للِْآكِلِيَن(، معطوف على الدهن، والصبغ الإدام الذي يغم  فيه الخبز أي: 

ةً(: تنبت بشيء جامع بين كونه دهناً وكونه بدامًا، وعن بعض الدهن: الزيت والإدام نف  الزيتون، )وَبنِ لَكَ  مْ ء الأنَْعَامِ لَعِبْرَ

(: من ظهورها تعتبرون بها، )نَسْقِيكَمْ مِمَّا ءِ بَطَونِهاَ(: من الألبان أو من العلف فإن اللبن منه يحصل، )وَلَكَمْ فيِهَا مَناَفعَِ كَثيِرَ  ةر

مَلَون(: ء البر والبحر.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ وأصوافها، )وَمِنهَْا تَنْكَلَونَ وَعَلَيْهَا(: على الأنعام فإن منها ما يحمل عليه، ) ََ تَحْ وَعَلَى الفَلْكِ

نْ بِ  هَ(، استئناف نَوحًا بعَِ قَوْمِهِ(، لما عدد نعمه بين كفرانهم من قديم الزمان، )فَقَالَ يَا قَوْمِ اعبدَوا الله(: وحده، )مَا لَكَم م  لهٍ عيْرَ

ذِينَ كَفَرَوا مِن قَوْمِهِ(: لعوامهم، )مَا هَذَا بلِاَّ لتعليل الأمر بالتوحيد، )أَفَاَ تَتَّقَون (: عن عبادة  يره، )فَقَالَ الْمَلَأَ(: الأشراف، )الَّ

لَ عَلَيْكَمْ(: بن يطلب الفضل عليكم فيكون متبوعًا لكم، )وَلَوْ هَاءَ الَله(، برسال رس ول، )لَأنَْزَلَ بََ ر مِثْلَكَمْ يَرِيدَ أَنْ يَتَفَضَّ

ليَِن بنِْ هَوَ بلِاَّ مَاَ  (: ئِكَةً(: للرسالة، )مَا سَمِعْناَ بِهَذَا(: الذي يدعونا بليه أو ببعث الب  رسولاً، )ءِ تبَائِناَ الْأوََّ  رَجَلر بهِِ جِنَّةر

بَّصَوا بهِِ(: اصبروا عليه وانتظروا، )حَتَّى حِيٍن(: لعله يفيق من جنونه أو بعد الينس من بيشرنهم: يموت، )قَالَ( نو،  جنون، )فَاََ

نِي(: عليهم، )بشَِر كَذبَون(: بسبب تكذيبهم أو بدله، )فَنَوْحَيْناَ بلَِيْهِ أَنِ اصْنعَ الفَلْكَ بنَِعيننِاَ(: م تلبسًا بحظنا وكاءتنا، )رَب  انصَرْ

ارَ التَّنُّورَ(: نبع الماء فيه، والتنور تنور الخبز، )وَوَحْيِناَ(: بنن نعلمك كيف تصنع، )فَإذَِا جَاءَ أَمْرَنَا(: بعذابهم أو بالركوب، )وَفَ 
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وقيل كان تنور تدم، وعن بعض التنور أعلى موضع ء الأرض، وقيل هو مثل يضرب ء هدة الأمر نحو حمي الوطي ، 

(: ذكرًا وأنثى واثنين تن (: من كل نوع، )زَوْجيِن اثْنيَْنِ كيد، ومن قرأ بالإضافة فمعناه: )فَاسْلَكْ فيِهَا(: أدخل ء الفلك، )مِن كَلٍّ

احمل اثنين من كل زوجين أي: من كل صنف ذكر وصنف أنثى، )وَأَهْلَكَ(: أهل بيتك، أو من تمن معك عطف على زوجين، أو 

ذِينَ ظَلَمَو مَ اثنين، )بلِا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلَ مِنهْمْ(: بهاكه يريد ابنه وزوجته، )وَلاَ وََاطِبْنيِ ءِ الَّ ا(: بدعاء بن ائهم، )بنِهَّ

لِ الْحَمْدَ مغرَقَونَ(: لكثرة ظلمهم مكوم عليهم بالإ را ، )فَإذَِا اسْتَوَيْتَ(: علوت واستقررت، )أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلْكِ فَقَ 

انَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن وَقَل رَب  أَنزِلْنيِ(: منها أو فيها ذِي نَ َّ ، )مَنزَْلًا مَبَارَكًا(: يبار  له فيه ويعطه الزيادة ء خير الدارين لله الَّ

)وَأَنْتَ خَيْرَ الْمَنزِْليَِن بنِ ءِ ذَلكَِ(: فيشر فعل بنو، وقومه،  ومن قرأ مَنزلاً بضم الميم وفت  الزاي فالمعنى: بنزالاً أو موضع بنزال،

لَمَبْتَلِيَن(:  تبرين قوم نو، بالباء، أو عبادنا لننظر من يعتبر، أو مصيبين قوم نو، )لَآيَاتٍ(: يستدل بها، )وَبنِْ( أي: بنه، )كَنَّا 

نَرْسَلْناَ فيِهِمْ بباء عظيم، وقد مر ء سورة هود تمام القصة، )ثَمَّ أَنْشَنْنَا(: أحدثنا، )مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا تخَرِينَ(، هم عاد وثمود، )فَ 

نهَْمْ(، هو هو د أو صال  جعل القرن موضع الإرسال ليعلم أنه أوحى بليه وهو فيهم، وما جاء بليهم من مكان تخر، رَسَولاً م 

هَ أَفَاَ تَتَّقَونَ(: عذابه.)وَقَا لَ الَملأ(: الأشراف، )مِن )أَنِ اعْبَدَوا اللهَ(، أن مفسرة لأن ء أرسلنا معنى القول، )مَا لَكَمْ مِنْ بلَِهٍ َ يْرَ

ذِ  نْيَا مَا هَذا قَوْمِهِ الَّ  الْآخِرَةِ(: المعاد الجسشرني، )وَأَتْرَفناَهَمْ(: أنعمناهم، )ء الحَيَاة الدُّ
ِ
ثْلَكَمْ يَنْكَلَ ينَ كَفَرَوا وَكَذبَوا بلِقَاء بلِاَّ بََ ر م 

بَ مِمَّا تَْ بون(. ت بونه أو منه، )وَلَئنْ  ا  مِمَّا تَنْكَلَونَ مِنهَْ وَيَْ َ ونَ(: بذًا واقع أَطَعتم بََ ً مثلَكَمْ(: ء تر  دينكم، )بنَِّكَمْ بذًِا لَخاَلِاَ

ب، )أَنَّكَمْ َ رَْجَونَ(: ء جزاء ال ط جواب لما قال الملأ من قومهم، )أَيَعِدَكَمْ أَنَّكَمْ بذَِا مِتُّمْ وَكَنتَْمْ تَرَابًا وَعِظَامًا(: با لحم وعص

طال الفصل بينه وبين خبره بالظرف، )هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ(: البعد البعد، )لمَِا تَوعَدَون(: نزل من الأجداث ثنى أنَّكَمْ للتوكيد لما 

منزلة المصدر فهو مبتدأ وخبر أو بمعنى بعد، وفاعله ضمير مصدر  رجون أو ضمير البعد، أي: بعد البعد ووقع ثم قيل: لماذا؟ 

نْيَا( أي: لا حياة بلا هذه الحياة ووضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها حذرًا عن فقيل: لما توعدون، )بنِْ هِيَ بلِاَّ حَيَاتَناَ ال دُّ

ى عَ  لَى اللهِ كَذِبًا(: التكرير، )نَمَوتَ وَنَحْيَا(: يموت بعض ويولد بعض، )وَمَا نَحْنَ بمَِبْعَوثيَِن(: بعد الموت، )بنِْ هَوَ بلِا رَجَلر افْاََ

نِي(: عليهم، )بشَِر كَذبَون(: بسبب تكذيبهم بياي، فيشر يعدنا من البعث، )وَمَ  ا نَحْنَ لَهَ بمَِْ مِنيَِن(: بمصدقين، )قَالَ رَب  انصَرْ

(: ليصيرن، )نَادِمِيَن(: على التكذيب حين عا يصْبحَِنَّ ينوا )قَالَ( الله: )عَشرَّ قَلِيلٍ(: عن زمان قليل، وما صلة لتوكيد القلة، )لَّ

مَ مستحقون، العذاب، )فَنَخَذَتْهَ  (: بالعدل؛ لأنهَّ يْحَةَ(: صيحة العذاب، أو صا، جبريل عليهم فدمرهم، )باِلْحقَ  مَ الصَّ

المِِ  يَن( من المصادر )فََ عَلْناَهَمْ َ ثَاءً( أي: كالغثاء وهو ما يحمله السيل من الأورا  والعيدان البالية المسودة، )فَبَعْدًا للِْقَوْمِ الظَّ

تخَرِينَ مَا تَسْبقَِ  علها، أي: بعدوا وهلكوا، والام لبيان من دعي عليه كهيت لك، )ثَمَّ أَنْشَنْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَونًاالتي تجب حذف ف

ةٍ( من لاستغرا ، )أَجَلَهَا(: الوقت الذي حد لهاكها، )وَمَا يَسْتَنخِرَونَ(: ما ي خرونه، )ثَمَّ أَرْسَلْناَ رَسَلَ  ا(: متواترين ناَ تَاَْ مِنْ أَمَّ

واحدًا بعد واحد، والألف للتننيث، فإن الرسل جماعة، والتاء بدل من الواو فإبها من الوتر كتيقور من الوقار، ومن قرأ بالتنوين 
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بَوهَ( أي: جمهورهم وأكثرهم، )فَنَتْبَعْناَ بَعْ  ةً رَسَولَهاَ كَذَّ ضَهَم بَعْضًا(: ء فمصدر وقع حالاً بمعنى المواترة، )كَلَّ مَا جَاءَ أَمَّ

الإها ، )وَجَعَلْناَهَمْ أَحَادِيثَ(، جمع أحدوثة التي هي مثل الأضحوكة والأع وبة، وهي ما يتحدث به تلهيًا وتع بًا، )فَبَعْدًا 

قَوْمٍ لا يَْ مِنَون ثَمَّ أَرْسَلْناَ مَوسَى وَأَخَاهَ هَارَونَ بآِيَاتنِاَ(: الدالة على صدقهشر، )وَسَلْطَانٍ   مَبيٍِن(: ح ة واضحة ملزمة لل صم، ل 

وا(: عن المتابعة، )وَكَانَوا قَوْمًا عَاليَِن(: متكبرين، )فَقَالَوا أَنَْ مِنَ لبَِ  هِ فَاسْتَكْبَرَ يْنِ مِثْلِناَ(، الب  يكون واحدًا )بعَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَإِ َ َ

ا فَكَانَوا مِنَ أو جمعًا، ومثل و ير يوصف بهشر المفرد و يره، )وَقَوْمَهَشَر  (: بنو بلاائيل، )لَناَ عَابدَِونَ(: خادمون كالعبيد، )فَكَذبَوهَمَ

هَمْ(: بني بلاائيل، )يَهْتَدَونَ( وبنزال التور اة بعد بها  القبط، الَمهْلَكِيَن(: بالغر ، )وَلَقَدْ تتيْناَ مَوسَى الْكِتَابَ(: التوراة، )لَعَلَّ

هَ تيَةً(: دالة)وَجَعَلْناَ ابْنَ مَرْيَمَ  ا بعَِ رَبْوَةٍ(: مكان مرتفع من الأرض، )ذاتِ قَرَارٍ(: مستقر من  وَأَمَّ على كشرل قدرتنا، )وَتوَيْناَهَمَ

الأرض منبسطة، )وَمَعِيٍن(: الماء الجاري هي بيت المقدس وهى أقرب أرض من السشرء أو دمشق أو الرملة أو فلسطين أو 

سَلَ  َا الرُّ ي بَاتِ(: الحالات، )وَاعْمَلَوا صَالِحًا( الصا،: الاستقامة على ما يوجبه ال ع، والمقصود من مصر.)يَا أَيهُّ كَلَوا مِنَ الطَّ

وبعامه بنن كل رسول ء زمانه وصَّ به ونودي لذلك فهو أمر من لدنه قديم لا يجوز الت اوز عنه  -صلى الله عليه وسلم -الخطاب رسول الله 

ةً وَاحِدَةً(: ملة واحدة هي الدعوة بع عبادة بوجه، )بنِي  بشَِر  تَكَمْ(: ملتكم، )أَمَّ ( فنجازيكم به، )وَبنَِّ هَذِهِ أَمَّ الله  تَعْمَلَونَ عَلِيمر

قَونِ(، أي: خافوني، لأن ملتكم واحدة، وأنا ربكم فقوله:  كَمْ فَاتَّ علة  "وبن هذه أمتكم  "وحده، نصب على الحال، )وَأَنَا رَبُّ

واعلموا أن هذه أمتكم بلخ .. ، )فَتَقَطَّعَوا أَمْرَهَمْ(: أمر دينهم وتقطع بمعنى قطع، أو نصب  ، أو تقديره:"فاتقون  "ه: لقول

أمرهم بنزع الخافض بالتمييز لأنه معرفة، )بَيْنهََمْ زَبَرًا(: قطعًا حال قيل: ثاني مفعولي تقطع فإنه متضمن معنى جعل أي: جعلوا 

أديانًا  تلفة، )كَل حِزْب(: من المتحزبين، )بشَِر لَدَيْهمِْ(: من أمر دينهم، )فرِحَونَ(: يحسبون أنهم على شيء،  أمر دينهم قطعًا

مَ مغمورون فيها، )حَتَّ  ى )فَذَرْهَمْ ءِ َ مْرَتِهِمْ(: جهالتهم التي  مروا فيها، الغمرة الماء لذي يغمر القامة، هبه جهالتهم لأنهَّ

اتِ( حِيٍن(: حين الها هَمْ بهِِ(: نعطيهم، )مِنْ مَالٍ وَبَنيَِن(، بيان لما، )نَسَارِعَ لَهمَْ ءِ الْخيَْرَ شَر نَمِدُّ أي: نسارع به لهم  ، )أَيَحْسَبَونَ أَنَّ

وا أن المال فيشر فيه خيرهم فضمير اسم مقدر، )بَل لَا يَشْعَرَونَ(: كالبهائم لا هعور ولا فطنة فإنه لو كان لهم فطنة لتنملوا فيعلم

ِمْ مَشْفِقَونَ( أي: حذرون عن معاصيه من  ذِينَ هَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبه  أجل والبنين استدراج لا معالجة خير ومسارعة لطف، )بنَِّ الَّ

مِْ(: ال ذِينَ هَمْ بآِيَاتِ رَبه  كونية خشية ربّهم يعني: خشيتهم علة لاجتناب المعصية، أو معناه حذرون من خوف عذابه، )وَالَّ

كَونَ وَالذِينَ يَ تَونَ(: يعطون، )مَا تتَوْا(: ما أعطوه من ِمْ لَا يَْ ِ ذِينَ هَمْ برَِبه  مْ  وال عية، )يَْ مِنوَنَ وَالَّ الصدقات، )وَقَلَوبَهَ

ِمْ رَاجِعَونَ(: مرجعهم بع الله أو قلوبهم وجلة م مَْ بعَِ رَبه  (: خائفة من عدم القبول، )أَنهَّ ن أن مرجعهم بليه، وهو يعلم ما وَجِلَةر

اتِ( أي: أولئك يسارعون ء نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعشرل الصالحة فيعطيهم  لا يعلمون، )أوْلَئِكَ يَسَارِعَونَ ءِ الخَيْرَ

يرات )سَابقَِونَ(، أو خير الدنيا والآخرة، قيل: معناه أولئك يبادرون الطاعات، وير بون فيها أهد ر بة، )وَهَمْ لَهاَ(، أي: بع الخ

(: الل و، المحفوظ أو لأجلها ]فاعلون[ السبق، )وَلاَ نكَل فَ نَفْسًا بلِا وَسْعَهَا(: قدر طاقتها لا يريد الله بكم العسر، )وَلَدَيْناَ كِتَابر
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(: بالصد  ولي  فيه بلا ما فعلوا، )وَهَمْ لاَ يَظْلَمَون(: بن قص ثواب وعقاب على ما لم يفعلوا، صحيفة الأعشرل، )يَنطقَِ باِلْحقَ 

نْ هَذَا(: الكتاب الذي هو عندنا، أو من هذا الذي عليه الم منون، أو  من )بَلْ قَلَوبَهَمْ(: قلوب الكفرة، )ءِ َ مْرَةٍ(:  فلة، )م 

(: خبيثة، )مِنْ دَونِ ذَلكَِ(: الذي وصفنا ء هننهم، أو مت اوز لما وصف به الم منون، )هَمْ لَهاَ عَامِلَونَ حَتَّى  القرتن، )وَلَهمَْ أَعْشَرلر

نَ  يهِم(: متنعميهم، )باِلْعَذَابِ(: القحط الحادث فيهم حتى أكلوا الجياف، والقتل يوم بدر، )بذَِا هَمْ يَجْ
فِ رَونَ(: بذِا أَخَذْنَا مَاَْ

نَرَوا الْيَوْمَ( أي: يقال لهم ذ ونَ(: لأنكم لا تمنعون منا فاجئوا الصراخ بالتضرع هو جواب ال ط، )لَا تَجْ كَمْ مِنَّا لَا تَنْصَرَ لك، )بنَِّ

تَتْلَى عَلَيْكَمْ فَكَنتَْمْ عَلَى أَعْقَابكَِمْ تَنكِْصَونَ(: تعرضون عنها، والنكوص الرجوع  فا ينفعكم الج ار، )قَدْ كَانَتْ تيَاتِِ(: القرتن،

ينَ بهِِ(: بالبيت والحرم تفت رون  بننكم ولاته، والقائمون به وههرتهم بنن تعظمهم بهذا البيت أ نت عن سبق قهقرى، )مَسْتَكْبِرِ

ذكره، أو معناه مكذبين بالآيات استكبارًا ففيه تضمين معنى التكذيب، وتذكير الضمير باعتبار أنها قرتن، )سَامِرًا( السامر 

القرتن فإنهم يجتمعون الليالي حول البيت  الجشرعة الذين يتحدثون لياً، نصب على الحال قيل: به متعلق به، أي: تستمرون

رَوا الْقَوْ  بَّ لَ(، يطعنون ء القرتن، )تَهَْ رَونَ( من اله ر بمعنى: الهذيان أي: تهذون، أو من اله رة أي: تعرضون عنه، )أَفَلَمْ يَدَّ

ليَِن(: أي: القرتن، ليعلموا حقيته، )أَمْ  من الرسول والكتاب، يعني برسال هذا الرسول بليهم لي   جَاءَهَمْ مَا لَمْ يَنْتِ تبَاءَهَمَ الْأوََّ

ْ يَعْرِفَوا  ببدع، فإنه مثل ما أرسلنا بع تبائهم الأقدمين، وأم منقطعة، أي: بل جاءهم ما لم ينت تباءهم فلذلك أنكروا، )أَمْ لَم

(: والم نون لا يصل  للنبوة، )بَلْ جَاءَهَم رَسَولَهمَْ(: بالحسب والنسب والصد  والأمانة، )فَهَمْ لَهَ مَنكِْرَونَ أَمْ يَقَو لَونَ بهِِ جِنَّةر

(: من عند الله لا بالمهمل من الجنون، )وَأَكْثَرَهَمْ للِْحَق  كَارِهَونَ(، فعدم الاتباع لأنه لا يوافق مشتهاهم، قيد الحكم بالأكثر  باِلْحقَ 

شَروَاتَ لأن فيهم من لم ي من لتوبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم تدبر ( أي: الله أو القرتن، )أَهْوَاءَهَمْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الْحَقُّ ه، )وَلَوِ اتَّ

(: فإن أهواءهم أن تكون له شريك وولد، منهم من يريد عظمة نفسه وحقارة  يره، ومنهم من يريد عكسه  وَالْأرَْضَ وَمَنْ فيِهِنَّ

ال، )بَلْ أَتَيْناَهَمْ بذِِكْرِهِمْ(: بكتاب هو وعظهم، أو هو صيتهم وشرفهم، )فَهَمْ فيمضي بع نساء العالم، فإنه يلزم النقيضين وهو م

يْرر وَهَوَ خَيْرَ عَنْ ذِكْرِهِمْ مَعْرِضَونَ أَمْ تَسْنَلَهمَْ(: على التبليِغ، )خَرْجًا(: أجرًا أو جعاً، )فََ رَاجَ رَب كَ(: عطاؤه وأجره، )خَ 

ازِقِيَن( أم هذه قسيم  أم يقولون به جنة فهذا بلزام لهم به للسبب، والتقسيم ء أنه كإبراهيم و يره رسول معروف الحال الرَّ

سْتَقِيمٍ  اط مُّ ( أي: عندكم تام العقل لي  له طمع ء خسائ  أموالكم، فشر هو بلا أنه يريد هدايتكم، )وَبنَِّكَ لَتَدْعَوَهَمْ بعَِ صِرَ

ذِينَ لَا يَ ْ  اطِ(:ً  الذي تدعوهم بليه، )لَناَكبَونَ(: عادلون، )وَلَوْ رَحِمْناَهَمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِ الإسام، )وَبنَِّ الَّ َ مْ مِنَونَ باِلْآخِرَةِ عَنِ الصر 

وا(: أثبتوا، )ءِ طَغْيَانِهِمْ(: بفراطهم ء المعاصي، )يَعْمَهَونَ(: متحيرين، )وَلَقَ  (: من القحط والشدائد، )لَلَ ُّ أَخَذْنَاهَمْ دْ مِنْ َ ٍّ

ِمْ(: ما انتقلوا من كون بع كون واستمروا  باِلْعَذَابِ(: بالمصائب والشدائد من الموت ونقص الثشرر والأموال، )فَشَر اسْتَكَانَوا لرَِبه 

عَونَ( أي: ولي  من عادتهم أن يتضرعوا وهم كذلك، )حَتى بذَِا فَتَحْناَ عَلَيْهِ  م بَابًا ذَا عَذَابٍ على ما هم عليه، )وَمَا يَتَضَرَّ

هَدِيدٍ(: هو عذب الآخرة، )بذِا هَمْ فيهِ مَبْلِسَون(، تيسون من كل خير واعلم أن كثيًرا من المفسرين فسروا العذاب بيوم بدر، 
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ادع والعذاب الشديد بالجزع، ونقلوا أن أبا سفيان قال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، وأنت تزعم أنك رحمة للعالمين، ف

الله أن يكشف عنا القحط فدعا، وكشف فنزلت الآية، وليت هعري كيف يص  هذا واتفقوا على أن السورة كلها مكية من  ير 

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ(: لتحس ذِي أَنشَنَ لَكَمَ السَّ وا تياته وتدبروا استثناء فنين القتال حينئذ وقضية ]بدر[ والله أعلم.)وَهَوَ الَّ

شر ها، )قَلِياً مَا تَشْكَرَونَ(، ما مزيدة للتنكيد، أي: تشكرون هكرا قلياً كننه قال: قلياً ما تستعملون السمع والبصر والف اد فيفي

ونَ(: تجمعون بعد التفر  ء القيامة، )وَ  َ َ ذِي يَحْيِي هَ خلقناها له، )وَهَوَ الذِي ذرَأَكَمْ(: بثكم بالتناسل، )ءِ الْأرَْضِ وَبلَِيْهِ تَحْ وَ الَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ(: هو متولي الاختاف لا يقدر على تعاقبهشر  يره، أو لأمره الاختاف، وانتقاص  أحدهما وَيَمِيتَ وَلَهَ اخْتاَِفَ اللَّ

قَالَوا(: أهل مكة،  البعث، )بَلْ  وازدياد الآخر، )أَفَاَ تَعْقِلَونَ(: ألي  لكم عقول تدلكم على همول قدرتنا الممكنات التي منها

ا لَمَبْعَوثَونَ( استفهام الثاني تنكي د للأول واستبعاد بعد استبعاد، )لَقَدْ )مِثْلَ مَا قَالَ الأوَلونَ قَالَوا أَبذَِا مِتْناَ وَكَنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَبنَِّ

أنه رسولهم، )بنِْ هَذَا بلِا أَسَاطِيَر الأوَليَِن(: أكاذيبهم التي  وَعِدْنَا نَحْنَ وَتباؤَنَا هَذَا( أي: البعث، )مِن قَبْلَ(: بلسان من يدعي

الكل، )قَلْ(:  كتبوها، )قَل لم نَِ الأرَْضَ وَمَن فيِهَا بنِ كَنتَمْ تَعْلَمَونَ(: من أهل العلم، )سَيَقَولَونَ لله( فإنهم معافون بننه خالق

رَونَ(: فتعلموا أن فاطر الأرض ومن فيها قادر على الإعادة حقيق على أنْ لا ي   به شيء، )قَلْ مَنْ رَبُّ  بعد ما قالوه، )أَفَاَ تَذَكَّ

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) شَروَاتِ السَّ عقابه فتنتهوا عن نسبة الع ز بليه وتسويته ب شرد،  ( سَيَقَولَونَ لله قَلْ أَفَاَ تَتَّقَونَ(:86السَّ

ارَ عَلَيْهِ(: لا يغيث أحد منه أحدًا، )قَلْ مَن بيَِدِه مَلَكَ  يَر(: يغيث من يشاء ويحفظ، )وَلاَ يَجَ
 وَهَوَ يَجِ

ٍ
ء وتَ(: ملك وخزائن، )كَل  شَيْ

تَيْناهَم )بنِْ كَنتَمْ تَعْلَمَونَ(: ذلك )سيَقولَونَ لله قَلْ فَنَّنَّى تَسْحَرَونَ(: ودعون فتصرفون عن الرهد مع تظاهر الأدلة، )بَلْ أَ 

َذَ الَله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَ بِ  مَْ لَكَاذبَون(: حيث أنكروا ذلك، )مَا اوَّ (، من بيان التوحيد والبعت، )وَبنِهَّ هَ مِنْ بلَِهٍ بذًِا لَذَهَبَ الْحقَ 

اته متميزًا ملكه عن ملك الباقين ولغلب كَلُّ بلَِهٍ بشَِر خَلَقَ وَلَعَاَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ( أي: لو كان معه تلهة لتفرد كل بله بم لوق

بعضهم بعضًا كالعادة بين الملو  فلم يكن بيده ملكوت كل شيء والازم باطل، )سَبْحَانَ اللهِ عَشرَّ يَصِفَونَ(: من الولد 

كَونَ  هَادَةِ فَتَعَاعَ عَشرَّ يَْ ِ ( من له علم كل شيء لا يحتاج بع وال يك، )عَالِمِ الغَيْبِ(، بالرفع خبر مذوف وبالجر صفة، )وَالشَّ

ا تَرِيَن ي مَا يَوعَدَونَ ) عَلْنيِ ءِ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( أي: 93شريك مع أنهم معافون بننه المتفرد بإحاطة العلم.)قَلْ رَب  بمَِّ ( رَب  فَاَ تَجْ

وبذا أردت بقوم فتنه  "من دعائه عليه السام بن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب فا تجعلني معهم ولا فيهم و

وما والنون للتنكيد، وتكرار رب حث على فضل تضرع وتواضع وبظهار عبودية وافتقار وع ز،  "فتوفني بليك  ير مفتون 

ا عَلَى أَنْ نَرِيَكَ مَا نَعِدَهَمْ(: من العذاب، )لَقَادِرَونَ(: لَكِنَّا لحلمنا وحكمتنا لا نستع ل  تيِ هِيَ أَحْسَنَ )وَبنَِّ ء عذابهم، )ادْفَعْ باِلَّ

ي ئَةَ( أي: ادفع من أذا  وطعنهم ء الله بال   بالخصلة التي هي أحسن الخصال الحلم والصف  والإلزام بطريق بيان الدليل  السَّ

يَصِفَونَ(: فَكِلْ بلينا أمرهم،  [ قيل: هي منسوخة بآية السيف، )نَحْنَ أَعْلَمَ بشَِر 125نحو: )وجادلهم بالتي هي أحسن( ]النحل: 

ونِ(: فيحوموا حولي، )حَتَّى بذَِا  )وَقَل رب  أَعَوذَ بكَِ  يِن(: وساوسهم ونز اتهم، )وَأَعَوذَ بكَِ رَب  أَن يَحْضَرَ
يَاطِ زَاتِ الشَّ مِنْ هَمَ
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ء الذكر حتى الآية، )قَالَ رَب  ارْجِعَونِ(، خاطب وما بينهشر اعااض لا يزالون على سو "يصفون  "جَاءَ أَحَدَهَمَ الْمَوْتَ( متعلق با 

الدنيا  الله بلفظ الجمع أو المائكة، وقيل: لتكرير الفعل أي: ارجعني ارجعني، )لَعَ   أَعْمَلَ صَالِحًا فيِشَر تَرَكْتَ( أي: ردوني بع

اَ( أي: رب لع  أعمل صالحًا ء الإيشرن الذي تركته، أو ء المال أو ء الدنيا، )كَاَّ  (، ردع عن طلب الرجعة واستبعاد، )بنِهَّ

(: طائفة من الكام المنتظم بعضها ببعض، )هَوَ قَائِلَهَا( لا مالة عند استياء الحسرة والاضطرار، وعن  ارجعون الخ، )كَلِمَةر

وفاء ولا حقيقة تحتها نحو بعض المفسرين أنها كلمة بلخ علة لردعهم، أي: س اله الرجوع للعمل الصال  مجرد عدة وقول لا 

مَْ لَكَاذِبَونَ( ]الأنعام:  َا نَهوَا عَنهَْ وَبنِهَّ
وا لَعَادَوا لمِ ( حاجز بينهم وبين الدنيا، )بعَِ 28)وَلَوْ رَدُّ [، )وَمِنْ وَرَائِهِمْ(: أمامهم، )بَرْزَخر

ورِ(: النف ة الأخيرة، يَوْمِ يَبْعَثَونَ( هو بقناط ك  للعلم بنن لا رجعة بع الدنيا يوم البعث  فا رجعة أصاً، )فَإذَِا نَفِخَ ءِ الصُّ

)فَاَ أَنْسَابَ بَيْنهََمْ(: لا تنفع الأنساب، )يَوْمَئِذٍ( ويفر، الم من أن قد وجب له حق على والده وولده فينخذ منهشر، )وَلَا 

لقيامة ولما تزوج عمر ابنة ع  من فاطمة قال: أما والله ما   يوم ا يَتَسَاءَلَونَ( لا يسنل حميم ولا قريب حميمه وقريبه وهذا ء أول

فنصدقها أربعين ألفًا بعظامًا لها،  "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة بلا سببي ونسبي  "يقول: صلى الله عليه وسلمبلا أني سمعت رسول الله 

لا أتزوج بع أحد من أمتي ولا يتزوج بع أحد منهم  سنلت ر  أن "وروي الحافظ ابن عساكر عن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا: 

، )فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينهََ(: بنن يكون له عقائد وأعشرل صالحة تثقل ميزانه، )فَنَولَئِكَ هَمَ "بلا كان معي ء الجنة فنعطاني ذلك 

تْ مَوَازِينهََ(: بنن لي  له عقائد وأعشرل صالحة تث وا أَنْفَسَهَمْ(: حيث بطلوا الْمَفْلِحَونَ وَمَنْ خَفَّ ذِينَ خَسِرَ قل ميزانه، )فَنَولَئِكَ الَّ

(: عابسون هو استعدادها، )ءِ جَهَنَّمَ خَالدَِونَ(، خبر ثان وبدل من الصلة، )تَلْفََ (: تحر ، )وَجَوهَهَمَ النَّارَ وَهَمْ فيِهَا كَالِحَونَ 

تشويه النار فتقلص هفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه،  "ام: تقلص الشفتين عن الأسنان، وء الامذي قال عليه الس

ناَ "ولتساخى هفته السف  حتى تضرب لاته  بَونَ قَالَوا رَبَّ ا تَكَذ  ْ تَكَنْ تياتِِ تَتْلَى عَلَيْكَمْ( أي: يقال لهم ذلك، )فَكَنتَْمْ بِهَ ، )أَلَم

يَن(: عن الهدى،َ لَبَتْ عَلَيْناَ هِقْوَتَناَ( الشقاوة: سوء العاقبة،  ناَ أَخْرِجْناَ مِنهَْا فَإنِْ عَدْنَا(: لما تكره، )فَإنَِّا  )وَكَنَّا قَوْمًا ضَال  )رَبَّ

قًا، وعن ظَالمَِونَ(: لأنفسنا، )قَالَ اخْسَئَوا فيِهَا( أي: ذلوا وانزجروا كشر تنزجر الكاب، )وَلاَ تَكَل مَونِ(: ء رفع العذاب أو مطل

ناَ بعض السلف: بنه  لم يكن لهم بعد ذلك بلا ههيق وزفير وعواء كالكلب، )بنَِّهَ(: بن الشنن، )كَانَ فَرِيقر مِنْ عِبَادِي يَقَولَونَ رَبَّ

ا(، بكسر السين وضمها لغتان بم َذْتَموَهَمْ سِْ رِيى احِميَِن فَاوَّ ت ياء النسبة عنى الهزء زيدتمَنَّا فَاْ فِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأَنْتَ خَيْرَ الرَّ

للمبالغة، وعند الكوفيين المضموم من الس رة بمعنى الانقياد والعبودية، )حَتَّى أَنْسَوْكَمْ ذِكْرِي(: لتشا لكم باستهزائهم، 

مَْ هَمَ  وا(: بشر صبروا: بصبرهم على أذاكم، )أَنهَّ  الْفَائِزَونَ( استئناف، ومن قرأ )وَكَنتَْمْ مِنهَْمْ تَضْحَكَونَ بنِي  جَزَيْتَهَمَ الْيَوْمَ بشَِر صَبَرَ

فهو خطاب لأهل النار ء أن  "قل  "بفت  بن فثاني مفعولي جزيت أي: جزيتهم الفوز  صوصين به، )قَالَ(: الله، ومن قرأ 

ءِ  مجموعهم ء حكم ه ص أو الخطاب مع كل واحد أو ومع بعض رؤسائهم أو مع الملك الموكل بهم، أي: قل لهم، )كَمْ لَبثِْتَمْ 

سوا لعظم ما هم فيه، الأرَْضِ(: أحياء، )عَدَدَ سِنيَِن(، تمييز لكم، )قَالَوا لَبثِْناَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ( استقصروا مدة لبثهم ء الدنيا ون
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ينَ(: القادرين على العد فنحن ء شيء لا نقدر معه بعشرل الفكر، أو العادين المائكة الحفظ ة، )قَالَ بنِْ لَبثِْتَمْ بلِاَّ )فَاسْنَلِ الْعَاد 

أن الله بذا أدخل  "فرض أنكم تعلمون مدة لبثها وقد ورد  قَلِياً لَوْ أَنَّكَمْ كَنتَْمْ تَعْلَمَونَ( أي: ما مكثتم فيها بلا زمانًا قلياً على

و بعض يوم قال لنعم ما أتجرتم ء يوم أو أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة كم لبثتم ء الأرض، قالوا: يومًا أ

بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين  لدين، ثم يسنل أهل النار في يبون مثلهم فيقول: بئ  ما أتجرتم ء 

شَر خَلَقْناَكَمْ عَبَثًا( أي: عابث"يوم أو بعض يوم ناري وس طي امكثوا خالدين  لدين  ين با فائدة حال أو مفعول ، )أَفَحَسِبْتَمْ أَنَّ

( له، أي: تلهيًا بكم وما زيدت للتنكيد، )وَأَنَّكَمْ بلَِيْناَ لَا تَرْجَعَونَ(، عطف على بنشر، )فَتَعَاعَ الَله( عن أن يخلق عبثً  ا، )الَملِكَ الحَقُّ

رْشِ الْكَرِيمِ(، لأن الرحمة تنزل منه أو لأنه منسوب بع الذي يحق له الملك أو الثابت الذي لا يزال ملكه، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ رَبُّ الْعَ 

ه جيء بها للتنكيد، أو أكرم الأكرمين، )وَمَن يَدْعَ(: يعبد، )مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ لَا بَرْهَانَ لَهَ بهِِ(، لا برهان صفة أخرى لا بلَِهاً لازمة ل

شَر حِسَابَهَ  جملة معاضة بين ال ط والجزاء، هِ( في ازيه بشر يستحقه، )بنَِّهَ(: بن الشنن، )لَا يَفْلَِ  الْكَافِرَونَ وَقَلْ(: يا )فَإنَِّ عِندَْ رَب 

احِميَِن(.والحمد لله حقَّ حمده  ممد، )رَب  اْ فِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرَ الرَّ

 سورة النور

(، أي: هذ وهى اثنتان أو أربع وستون تية، وتسع ركوعات مدنية  ه السورة، )أَنْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا(، أي: فرضنا أحكامها، )سَورَةر

انِي(،  ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصلناها، أو التشديد للمبالغة، )وَأَنْزَلْناَ فيِهَا تيَاتٍ  انيَِةَ وَالزَّ رَونَ(: تتعظون، )الزَّ كَمْ تَذَكَّ بَي ناَتٍ لَعَلَّ

وَاحِدٍ مِنهَْشَر مِائَةَ جَلْدَةٍ(، والفاء  : جلدهما فيشر فرض عليكم أو خبره قوله: )فَاجْلِدَوا كَلَّ رفعهشر على الابتداء، والخبر مذوف، أي

لتضمنها معنى ال ط بذ الام فيها بمعنى الذي، والجلد  ب الجلد، وهذا مطلق ممول على بعض هو حر بالغ عاقل ما 

اديث الصحا،، والآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها، وعند جامع ء نكا، شرعى، فإن حكم من جامع فيه الرجم للأح

(: رحمة، )ءِ دِينِ اللهِ(، فتعطلوا أحكامه، أو تساموا فيها، )بنِْ كَ  نتَْمْ تَْ مِنوَنَ بعض الإسام شرط تخر، )وَلَا تَنْخَذْكَمْ بِهِشَر رَأْفَةر

شَر طَائِفَةر مِنَ الْمَْ مِنيَِن(، أي: باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(، فإن الإيشرن يقتضي الصا بة ء دينه، والاجتهاد ء بقامة أحكامه، )وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَ

طائفة من الم منين أقلها أربعة أو ثاثة أو اثنان أو واحد للشهرة، والت  يل، فإن الفاسق يبن الم منين الصالحين  يجلد بحضرة

انيَِةَ لَا يَنكِْحَهَا بلِاَّ زَانٍ أَوْ أخ ل، وعن بعض بنشر ذلك لأن يدعوا الله كَةً وَالزَّ انِي لَا يَنكَِْ  بلِاَّ زَانيَِةً أَوْ مَْ ِ  له بالتوبة. )الزَّ

مَ ذَلكَِ عَلَى الْمَْ مِنيَِن(، لما فيه من التشبه بالف (، هو خبر، أي: الغالب أنه لا ير ب الجن  بلا بع مثله، )وَحَر  سا ، مَْ ِ ر

ب لسوء المقالة فيه، والغيبة، والشبهة ء الولد، و ير ذلك من المفاسد، فللمبالغة عبر عن التنزيه بالتحريم، وقد نقل أنها والتسب

نزلت ء فقراء المهاجرين حين أرادوا نكا، البغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهن من أكسابهن كعادة الجاهلية، وعن بعض 

ج الصالحة بالفاجر فاسد حتى يتوبان، وبعض الأحاديث ي يد قوله فالنفي بمعنى النهي، السلف نكا، العفيف البغية، وتزوي
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ذِينَ يرْمَون(: يقذفون بالزنا، )الْمَحْصَناَتِ(:  وعن بعض هذا النكا، صحي  لكنه حرام وعن بعض الآية منسوخة، )وَالَّ

نتوا(: على ما رموهن به، )بنَِرْبَعَةِ هَهَدَاءَ(، يشهدون عليهن، المسلشرت الحرائر العاقات البالغات العفيفات عن الزنا، )ثمَّ لَم يَ 

)فَاجْلِدَوهَمْ(، أي: كل واحد من الرامين، )ثَشَرنيَِن جَلْدَةً(، ووصيص النساء لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أ لب وأهنع وبلا 

دًا(: ء أي واقعة كانت، )وأَوْلَئِكَ هَمَ الْفَاسِقَونَ(: عند الله، )بلِا الذِينَ فا فر  فيه بين الذكر والأنثى، )وَلاَ تَقْبَلَوا لَهمَْ هَهَادَةً أَبَ 

(، علة لاستثناء ومل الاستثناء الجر على البدل  تَابَوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ(، أي: القذف، )وَأَصْلَحَوا(: أعشرلهم، )فَإنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

ا لم ينتوا بنربعة ههداء، ولا تقبلوا أبدًا ههادتهم بلا التائبين فاقبلوهم بعد التوبة وعند من من هم ء لهم، فحاصله: اجلدوهم بذ

مستننف  ير داخل ء حيز جزاء ال ط، والاستثناء من )الفاسقون( يكون مله النصب،  "وأولئك هم الفاسقون  "قال قوله: 

ذِينَ يَرْمَونَ أَزْوَاجَهَمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهمَْ هَهَدَاءَ بلِاَّ أَنْفَسَهَمْ(، بلا ويحكم برد ههادته بعد التوبة أيضًا، وهو مذهب بعض السلف،  )وَالَّ

هَ لَمنَِ الصَّ  ادِقِيَن(: فيشر قذفها بمعنى  ير صفة ههداء، )فَشَهَادَةَ أَحَدِهِمْ(: التي تمنع الحد، )أَرْبَعَ هَهَادَاتٍ باِللهِ(: أربع مرات، )بنَِّ

فتقديره: فالواجب أو فعليهم  فحذف على وكسر بن، وعلق عنه العامل بالام تنكيدًا وقرئ بنصب أربع " أنه على "به، وأصله 

مِنَ  ههادة أحدهم وأربع منصوب على المصدر من ههادة، )وَالْخاَمِسَةَ(، أي: الشهادة الخامسة، )أَنَّ لَعْنتََ اللهِ عَلَيْهِ بنِْ كَانَ 

وحكم لعان الرجل سقوط حد القذف وبانت منه بنف  اللعان وحرمت عليه أبدًا على الأص  ويتوجه الْكَاذِبيَِن(: ء الرمي، 

هَهَادَاتٍ باِللهِ عليها حد الزنا بلا أن تاعن، وهو قوله، )وَيَدْرَأَ(: يدفع، )عَنهَْا الْعَذَابَ(: الحد، )أَنْ تَشْهَدَ(، فاعل يدرأ، )أَرْبَعَ 

ادِقِيَن(: ء ذلك، وبنَِّهَ(: الزوج، )لَمنَِ ا من قرأ لْكَاذِبيَِن(: فيشر رماني به، )وَالْخاَمِسَةَ أَنَّ َ ضَبَ اللهِ عَلَيْهَا بنِْ كَانَ(: الزوج )مِنَ الصَّ

الخامسة بالنصب فهو عطف على أربع كنن رجل وجد على فراهه رجاً ف اء بع النبي ص  الله وسلم وأخبره فنراد عليه 

(السام أن ينمر بح ابر حَكِيمر تَهَ وَأَنَّ اللهَ تَوَّ ، ده بحكم تية الرمي بذ نزلت تية اللعان فتاعنا، )وَلَوْلَا فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَ

فْكِ(: هو أبلغ ما  لعاجلكم بالعقوبة، وفضحكم، ف واب لولا ماو  ليدل على أنه أمر عظيم لا يكتنه. ذِينَ جَاءَوا باِلْإِ )بنَِّ الَّ

من الكذب، أي: بفك عائشة أم الم منين رضي الله عنها وصفوان، )عَصْبَةر منكَمْ(، خبر بن، والعصبة جماعة من الع ة بع  يكون

ا لَكَمْ(؛ الجملة مستننفة، )بَلْ  سَبَوهَ(، أي: الإفك، )شَرى هَوَ الأربعين، ورأسهم ابن أبى بن سلول رئي  النفا  لعنه الله، )لَا تَحْ

(، لأنه ظهر منه البراءة لها ولجميع أزواجه، ورفعة القدر مع الثواب الجزيل، )لكَِل  امْرِئٍ مِنهَْمْ مَا اكْتَسَبَ(: جزاء ما خَيْرر لَكَمْ 

هَ(: معظمه، )مِنهَْمْ(، أي: من الخائضين، وهو ذِي تَوَعَّ كِبْرَ ا به، )وَالَّ ثْمِ(: بقدر ما خاض فيه  تصى بدأ به ابن أ   اكتسب، )مِنَ الْإِ

(: الفضيحة والشهرة بالنفا ، والطرد ء الدارين، )لَوْلا(: ها، )بذِْ سَمِعْتَمَوهَ ظَنَّ الْمَْ مِ  يمر
نوَنَ وأهاعه، )لَهَ عَذَابر عَظِ

(: حاصله ها ظننتم خيًرا أيها الم منون، والم من ا وَقَالَوا هَذَا بفِْكر مَبيِنر ات بالذين هم كننفسكم حين وَالْمَْ مِناَتَ بنَِنْفَسِهِمْ خَيْرً

سمعتم الإفك ممن اخاعه، وقلتم بناء على ظنكم خيًرا، هذا بفك مبين، كشر يقول المستيقن المطلع على الحال، فالالتفات بع 

 الغيبة للمبالغة ء التوبيخ، والإهعار بنن الإيشرن يقتضى ظن الخير بمن هو كنفسه، فإن الم منين كنف  واحدة، )لَولا(: ها،



339 
 

 فَنَولَئِكَ عِندَْ اللهِ هَمَ الْكَاذِبَونَ(، أي
ِ
هَدَاء ْ يَنْتَوا باِلشُّ ذْ لَم

: التفصلة بين الرمي الصاد ، والكاذب )جَاءَوا عَلَيْهِ بنَِرْبَعَةِ هَهَدَاءَ فَإِ

اذبين عند الله ء حكمه ههادة الشهود الأربعة وانتفاؤها، والذين رموا حبيبة حبيب الله الطاهرة،ولم تكن لهم بينة، فكانوا ك

كَمْ ءِ مَا أَفَضْتَمْ(: خضتم، )فيِ وشرعه، )وَلَوْلَا فَضْلَ اللهِ نْيَا وَالْآخِرَةِ(، جواب لولا الامتناعية قوله: )لَمَسَّ تَهَ ءِ الدُّ هِ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَ

(: يستحقر ء جنبه الجلد واللوم، )بذِْ(، ظرف لمسكم، أو أفضتم يمر
وْنَهَ بنَِلْسِنتَكَِمْ(: ينخذه بعض من بعض، عَذَابر عَظِ ، )تَلَقَّ

ا لَيَْ  لَكم بِهِ  يعني ما اكتفيتم بتهاونكم ء تكذيب الرامين حتى أفشيتموه، )وَتَقَولون بنَِفْوَاهِكم(: من  ير روية وفكر، )مَّ

(: وما هو بلا قول يدور ء فيكم من  ير ترجمة عن علم به ء القلب، )وَتَحْ  سَبَونَهَ هَي ناً(: سهاً لا تَبعَةَ له، )وَهَوَ عِندَ اللهِ عِلْمر

ا يَكون لنا(: ما ينبغي، وما يص  لنا، )أَنْ  (: ء الوزر، )وَلَوْلا(: ها، )بذِْ سَمِعتمَوه(: من الم اعين، )قَلْتَم مَّ يمر
مَ بِهَذَا( عَظِ نَتَكَلَّ

أهم لبيان أن الواجب عليهم ]التناهي[ عن التكلم به أول ما سمعوه،  قدم الظرف، وجعله فاصاً بين لولا وفعله، لأن ذكره

)سبْحَانَكَ(، أنزهك عن أن يكون لحرمة نبيك عيب يفضي بع نقصه أو ذكره للتع ب، فإنه لفظ يذكر عند رؤية ع يب، )هَذَا 

يمر يَعِظَكمَ الله أَن تَعودوا(، أي: كراهة أن تعودوا أو ء أن تعود
تَانر عَظِ ْ مِنيَِن(: فإن الإيشرن يمنع عنه، بَهْ وا، )لمثِِْلِهِ أَبَدًا بنِ كَنتم مُّ

بُّونَ أَن تَشِيعَ(: تنت ، )الْ 
ذِينَ يَحِ َ الَله لَكَمَ الْآيَاتِ(: لكي تتعظوا، )وَالَله عَلِيمر حَكِيمر بنَِّ الَّ ذِينَ تمَنوَا لَهمَْ عَذَابر )ويبَين  فَاحِشَةَ ءِ الَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَله يَعْلَمَ(: السرائر، )وَأَنْتَمْ لَا تَعْلَمَونَ(: فيعاقب على ما ء قلوبكم من مثل مبة بفشاء الأَليِمر ءِ ا فاحشة، )وَلَوْلَا لدُّ

(، تكريم للمنة، وتعظيم لل ريمة بحذف جواب لولا و تَهَ وَأَنَّ اللهَ رَءَوفر رَحِيمر لا يخفى ما فيه من فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَ

يْطَانِ(: وساوسه وأوامره، )وَمَن يَتَّبعِْ خَطَوَات  ذِينَ تمَنوَا لَا تَتَّبعَِوا خَطَوَاتِ الشَّ َا الَّ يْطَانِ(، فهو ضال،  او، المبالغات.)يَا أَيهُّ الشَّ

(، ما أفرط قبحه، )وَالْمَنكَرِ(: ما أن
ِ
تَهَ مَا زَكَى(: ما )فَإنَِّهَ(، الشيطان، )يَنْمَرَ باِلْفَحْشَاء كره ال ع، )وَلَوْلا فَضْلَ اللهِ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَ

ي مَنْ يَشَاءَ( فيوفقه على تهذيب الأخا  ، والتوبة طهر من دن  النف  بواسطة وساوسه، )مِنكَْمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يَزَك 

(: بالأقوال، والنيات، )وَلَا يَنْتَلِ(: لا  توبة وطهرهم، )وَالَله سَمِيعر الماحية دنسه، كشر وفق بعض من أ واه بالإفك على ال عَلِيمر

عَةِ(: ء المال، )أَنْ يَْ تَوا(، أي: ء هنن بعطاء، )أَولِي الْقَرْبَى وَ  الْمَسَاكِيَن يحلف، )أَولَو الْفَضْلِ مِنكَْمْ(: ء الدين، )وَالسَّ

، يعني: لا يحلف على أن لا يعطيهم، ولا يتصد  عليهم، وقيل معناه لا يقصر ء بعطائهم على أن يَنْتَلِ وَالْمَهَاجِرِينَ ءِ سَبيِلِ اللهِ(

من الإلو نزلت حين حلف الصديق أن لا ينفق أبدًا على ابن خالته المسكين المهاجر مسط ، لأنه قد زلق زلقة ء الافك، 

بُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الَله لَكَمْ(: بعفوكم عن الناس وصفحكم، )وَالَله )وَلْيَعْفَوا(: ما فرط منهم، )وَلْيَصْفَحَوا(: بالإ
 شرض عنه، )أَلَا تَحِ

(: لما سمع الصديق الآية قال: بلى أحب أن يغفر الله لي فرجع بع مسط  نفقته، وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا، )بِ  نَّ َ فَورر رَحِيمر

ذِينَ يَرْمَونَ الْمَحْصَناَتِ(: (، عن  الَّ يمر
نْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهمَْ عَذَابر عَظِ اَتِ(: عشر قذفن به، )الَمْ مِناَتِ لَعِنوا ءِ الدُّ

العفائف، )الْغَافِ

بعض السلف: بن من رمى الأزواج أمهات الم منين، فهو ملعون، ولي  له توبة، فالآية خاصة بهن والأص  أن الآية عامة 

عليه السام قذف المحصنات من السبع الموبقات، وورد قَذْفَ الْمَحْصَنةَِ ]يَهْدِمَ[ عَمَلَ مِائَةِ سَنةٍَ،  م وطة بعدم التوبة، وقد عدَّ 
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عن  طقهن الله من  ير اختيارهم،)يَوْمَ تَشْهَدَ(، ظرف لمتعلق لهم، )عَلَيْهِمْ أَلْسِنتََهَمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجَلَهَمْ بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ(: بنن أن

:) يهِمَ الَله دِينهََمَ(: جزاءهم، )الْحقََّ  ابن عباس: هذا خاص بالكفرة حين جحدوا كفرهم، وحلفوا على بيشرنهم، )يَوْمَئِذٍ يَوَف 

بيِثَاتَ(: من المستحق، )وَيَعْلَمَونَ(: علشًر عيانيًا، )أَن الله هَوَ الحقَُّ الَمبيَِن(: ذو الحق البين أى: العادل الظاهر العدل، )الْخَ  الواجب

ي بَاتَ(: م ن القول أو من القول أو من النساء، )للَِْ بيِثيَِن وَالْخبَيثَونَ(: من الرجال، )للَِْ بيِثَاتِ(، من القول أو من النساء، )وَالطَّ

ي بَاتِ(، من القول أو من النساء، فشر نسب ي بَونَ(، من الرجال، )للِطَّ ي بيَِن وَالطَّ وه بع الصديقة هم أولي به، وهي أولي النساء، )للِطَّ

بالبراءة والثناء الجميل، ولا يكون أهل بيت الرسالة بلا طيبات مبرتت من الخبائث، )أوْلَئِك(: عائشة، وصفوان ذكرهما بلفظ 

ءَونَ مِمَّا يَقَولَونَ(، لأنها حليلة خليل الله، طيبة لطيب، عليه وعلى تله وأزواجه شرائف  الجمع، أو أهل بيت الرسالة، )مَبَرَّ

(: ء الجنة. (: لذنوبهم، )وَرِزْ ر كَرِيمر ذِينَ تمَنوَا لَا تَدْخَلَوا بَيَوتًا َ يْرَ بَيَوتكَِمْ(: التي  الصلوات والتحيات، )لَهمَْ مَغْفِرَةر )يَاَ أيّهَا الَّ

أأدخل؟ ويقول ذلك ثاثًا، فإن أذن  بنن تقولوا: السام عليكم،تسكنونها، )حَتَّى تَسْتَنْنسَِوا(، تستنذنوا، )وَتَسَل مَوا عَلَى أَهْلِهَا(: 

رَونَ(، أي: أنزل ع كَمْ تَذَكَّ ليكم أو له دخل، وبلا رجع، وبن كان بيت أمه وبنته، )ذَلكَِمْ(: الاستئذان والتسليم، )خَيْرر لَكَمْ لَعَلَّ

هَا(: ء البيوت، )أَحَدًا(: ينذن لكم، )فَاَ تَدْخَلَوهَا حَتَّى يَْ ذَنَ لَكَمْ(، قيل لكم هذا برادة أن تتعظوا، وتتندبوا، )فَإنِْ لَمْ تَجِدَوا فيِ

جوع، يعني: حتى ينتِ من ينذن لكم أو لا تدخولها بلا بإذن مالكها، )وَبنِْ قِيلَ لَكَمَ ارْجِعَوا فَارْجِعَوا(: ولا تلحوا، )هَوَ(: الر

(، حرج، )أَن تَدْخَلَوا بَيَوتاً  يْرَ )أَزْكَى(: أطهر وأصل ، )لَكَمْ وَالَله بشَِر  (: في ازيكم به. )لَيَْ  عَلَيْكَمْ جَناَ،ر  تَعْمَلَونَ عَلِيمر

مَسْكَونَةٍ(، هذا وصيص بعد تعميم، )فيِهَا مَتَاعر لَكَمْ(، كالبيت المعد للضيف بذا أذن له فيه أول مرة، وعن بعض: المراد منها 

بط، وقوله:  أي: استمتاع لكم، )وَالَله يَعْلَمَ مَا تَبْدَونَ وَمَا تَكتَمَون(، فا تدخلوا الفساد، ولا  "هَا مَتَاعر لَكَمْ فِي "الخانات والرُّ

فَظَوا فَرَوجَهَمْ(: عن الحرام دخ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ(، أي: عشر يحرم، )وَيَحْ ل من التبعيض تطلعوا على عورات، )قَلْ للِْمَْ مِنيَِن يَغَضُّ

أن أمر النظر أوسع وعن بعض: حفظ الفروج ههنا ساها، )ذَلكَِ أَزْكَى لَهمَْ بنِ اللهَ خَبيرر بشَِر  ر دون الفرج دلالة علىء النظ

(: عشر يحرم عليه ن النظر يَصْنعََونَ(: فكونوا على حذر منه ء حركاتكم، وسكناتكم، )وَقَلْ للِْمَْ مِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

(: كالخل ال والقرط، و يرهما، )بلِا مَا ظَهَرَ  بليه، (: عشر يحرم، )وَلاَ يَبْدِينَ(، لا يظهرن، )زِينتََهَنَّ فَظْنَ فَرَوجَهَنَّ  مِنهَْا(: )وَيَحْ

(، ليسان بذلك القرط، والأعنا (، جمع خمار وهو المقنعة، )عَلَى جَيَوبِهنَِّ بْنَ بَِ مَرِهِنَّ   والصدر، كالخاتم والكحل، )وَلْيَضْرِ

 بَعَولَتهِِنَّ أَوْ أَ 
ِ
(، أي: الزينة الخفية، )بلِاَّ لبَِعَولَتهِِنَّ أَوْ تبَائِهِنَّ أَوْ تبَاء  بَعَولَتهِِنَّ أَوْ بخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنيِ )وَلاَ يَبْدِينَ زِينتََهنَّ

ِ
بْناَئِهِنَّ أَوْ أَبْناَء

(: الم منات أما الكافرات فعند أكثربخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتِهنَِّ أَوْ  السلف أنهن كالأباعد، قال بعض السلف، الأوع أن  نسَِائِهِنَّ

(، أكثر السلف على  ن من العم، والخال حذرًا عن أن يصفاهن لأبنائهشر، ولهذا لم يذكرهما، )أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَهنََّ أن العبيد يَسَاَّ

جَالِ(، كالآباء، والأبناء، وعن بعض:  رْبَةِ مِنَ الر  أن المراد ما ملكت من بماء الم كات فإنهن مرمات، )أَوِ التَّابعِِيَن َ يْرِ أَولِي الْإِ

الإربة الحاجة، والمراد منهم من لا حاجة لهم بع النساء، ويتبعون ليصيبوا من أفضل الطعام، أو الأحمق الغبي، أو من لا يستطيع 
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(، وصف  شيان النساء، ومن قرأ  
ِ
ذِينَ لَمْ يَظْهَرَوا عَلَى عَوْرَاتِ الن سَاء فْلِ الَّ يَر بالنصب فعنده أنه حال أو بتقدير أعني، )أَوِ الط 

المفرد بالجمع، لأن المراد به الجن ، أي: أطفال لا يعرفون ما العورة، فمعنى الظهور الاطاع أو المراد أطفال لم يبلغوا من 

(: من صوت الخل ال، وهذا من عادات الظهور بمعنى الغلبة، )وَ  (: الأرض، )ليَِعْلَمَ مَا يَخْفِيَن مِنْ زِينتَهِِنَّ بْنَ بنَِرْجَلِهِنَّ لاَ يَضْرِ

أمر النظر،  الجاهلية، )وَتَوبَوا بعَِ اللهِ جَميِعًا(: من التقصير ء أوامره، ونواهيه، أو المراد توبوا عن مثل ما كنتم عليه ء الجاهلية من

كَمْ تَفْلِحَونَ(: راجين الفا،،و  هَ الْمَْ مِنوَنَ لَعَلَّ )وَأَنْكِحوا(: أيها الأولياء والسادة، )الأيََامَى(: العزب ذكرًا كان أو أنثي  يره، )أَيُّ

يَن مِنْ عِبَادِكَمْ وَبمَِائِكَمْ(، خص الصالحين، لأن بحصان دينهم والاعتن الِحِ اء بحالهم أهم وأكثر، )بنِْ بكرًا أو ثيبًا، )مِنكَْمْ وَالصَّ

فْتَمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يَكَونَوا فَقَرَاءَ يَغْنهِِمَ الَله مِنْ فَضْلِهِ(، يعني: لا يمنعكم فقر الخاطب أو الم طوبة من المناكحة، قال تعالي: )وَبنِْ خِ 

 فيشر أمركم به من النكا، ين ز لكم ما وعدكم من الغني يَغْنيِكَمَ الَله مِنْ فَضْلِهِ بنِْ هَاءَ( قال الصديق رضى الله عنه: أطيعوا الله

(: لا ينفد جوده، ) (: بصا، أحوال عباده قال تعاع: )وَبنِْ خِفْتَمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يَغْنيِكَمَ الَله مِنْ فَضْلِهِ بنِْ هَاءَ(، )وَالَله وَاسِعر عَلِيمر

ذِينَ لَا يَجِدونَ نكَاحًا(، أي: أسبابه، َ )حَتَّى يَغْنيَِهَمَ الَله مِنْ ء البسط والقبض، )وَلْيَسْتَعْففِ(: لي تهد ء الع فة عن الحرام، )الَّ

ذِينَ يَبْتَغَونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْشَرنَكَمْ(، َ أي: يطلبون من مواليهم  أن يكاتبوهم، فَضْلِهِ(: في دوا ما يتزوجون به، )وَالَّ

وهَمْ(، خبر للموصول أو مفسر لفعل ناصب للموصول، والفاء لتضمن معنى ال ط، والأمر للندب ويبيعوهم منهم، )فَكَاتبَِ 

ا(، ء الحديث بن علمتم فيهم حرفة، ولا ترسلوهم كابًا على الناس، أو أمانة وكسبًا، أو  عند الأكثرين، )بنِْ عَلِمْتَمْ فيِهِمْ خَيْرً

ذِي تتَاكَمْ(، أي: اطرحوا لهم من الكتابة بعضها والأكثرون على أن طر، شيء صدقًا وصاحًا ء الدين، )وَتتَوهَمْ مِنْ  مَالِ اللهِ الَّ

م، منها واجب، والمراد أمر المسلمين بإعطائهم سهمهم من الزكاة أو بإعانتهم ء أداء الكتابة، )وَلاَ تَكْرِهَوا فَتَيَاتكَِمْ(، بماءك

(: ع  الزنا، )بنِْ أَرَ 
ِ
ناً(، هذا ال ط لاتعاظ يعني: ينبغي أن يحاز من تلك الرذيلة، وبن لم يكن زاجر )عَلَى الْبغَِاء دْنَ تَحَصُّ

شرعي حتى لا تكون أمته خيًرا منه، وحاصله لو كانت للأمة هذه الخصلة فشر أقب  على مولاها أن يكرهها على الرذيلة، 

نْيَا(، يعني: ما ي خذ من أجورهن نزلت حين هكت فتيات ابن والإكراه لا يتنتى بلا مع برادة التعفف، )لتَِبْتَغَوا عَرَضَ   الْحَيَاةِ الدُّ

(: على الزنا، )فَإنَِّ الله مِنْ بَعْدِ بكِْرَاهِهِ  نَّ (: أ  بن سلول عند النبي عليه السام عن بكراههن ع  الزنا، )وَمَن يكْرِههُّ نَّ َ فَورر

(، والوزر على المكرِه وء مصحف  ابن مسعود لفظ لهن مكتوب، )وَلَقَدْ أَنْزَلْناَ بلَِيْكَمْ تيَاتٍ مَبَي ناَتٍ(، بينت لهن، )رحِيمر

ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكَمْ(، أمثال من أمثال من قبلكم، وما حل بهم من  الفتهم أوامر ا لله قال وأوضحت تي القرتن، )وَمَثَاً مِنَ الَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: تعاع: )فََ عَلْناَهَمْ سَلَفًا وَمَثَ  اً للِْآخِرِينَ(، )وَمَوْعِظَةً للِْمَتَّقِيَن(، فإنهم المنتفعون بمواعظ القرتن.)الَله نَورَ السَّ

ولا  بن ربكم لي  عنده ليل، "منورهما أو مدبرهما، يقال: فان نور قومه يهتدون به ء أمورهم، أو موجدهما عن ابن مسعود 

، قال ح ة الإسام: النور ء الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره، والله سبحانه "وجهه  نهار، نور العرش من نور

مثل  "ابن مسعود يقرأ:  هو المتصف بهذه الصفة، فهو النور الحقيقي، )مَثَلَ نَورِهِ(: صفة نور الله، وهداه ء قلب الم من، وكان
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أو المراد  "مثل نور من تمن به  "للم من الدال عليه سيا  الكام، وكان أ ٌّ يقرأ ، وعن بعض: الضمير "نور الله ء قلب الم من 

أو طاعة الله، قيل: بضافة النور بع ضمير الله دليل على أن بطا  النور على الله لي   -عليه السام  -من النور القرتن، أو ممد 

(، على ظاهره، )كَمِشْكَاةٍ(: أي صفته صفة كوة  ير نافذة، أ و هي موضع الفتيلة من القنديل، وعليه أكثر السلف، )فيِهَا مِصْبَا،ر

ج، لااج أو فتيلة مشتعلة، فالكوة صدر الم من، والمصبا، نور من الله ء قلبه أو القرتن، )الْمصِْبَاَ، ءِ زَجَاجَةٍ(: قنديل من الزجا

اَ كَوْكَبر دَر   جَاجَةَ(: لما فيها من النور، )كَنَنهَّ (: مضيء متلألئ كالزهرة ء صفائه منسوب بع الدر، أو فعيل من الدر فإنه )الزُّ يٌّ

يدفع الظام بضوئه، أو كوكب يَدْرَأ، أي: يدفع ويرمي به، والكواكب ء ذلك الحين أهد استنارة من سائر الأحوال، وقلبت 

ثقوبه من ه رة الزيت المتكاثر نفعه، يعني رويت ذبالته بزيتها، وء همزته ياء، )يَوقَدَ مِنْ هََ رَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتَونَةٍ(، أي: ابتداء 

قِيَّةٍ(: وحدها فا تصيبها الشم  ء المساء، )وَلَا َ رْبيَِّةٍ  (: تنكير الش رة ووصفها ثم الإبدال عنها تف يم لشنن الزيت، )لَا شَرْ

طلوعها بع تخر  روبها كصحراء أو رأس جبل فزيتها وحدها فا تصيبها ء الغداة، بل ء مكان عليها الشم  م قة من أول 

أضوء، وهذا نحو فان لي  بنسود ولا أبيض، أو لا ء مضحي ت   عليها الشم  فتحرقها، ولا ء مقناة تغيب عنها دائشًر 

ء شرقية من الش ر، فياكها نيًا، أو لا نابتة ء شر  الأرض، ولا ء  ربها، بل ء وسطها، وهو الشام فإن زيتونه أجود أو لا 

ولا ء  ربية، بل ء وسط الش ر أو ليست من أه ار الدنيا، بذ لو كانت منها لكانت أحدهما، لكنه مثل  به الله لنوره فإن 

(: لفرط بريقه وضوء بشراقه، ورر عَلَى نَورٍ(، نوره )نَ  نور قلب الم من من نور الله، )يَكَادَ زَيْتَهَا يَضِيءَ(: بنفسه، )وَلَوْ لَمْ تَمسَْسْهَ نَارر

متضاعف نوّر النار ونور ذلك الزيت، ونور القنديل، وضبط المشكاة لأهعته، )يَهْدِي الَله لنِوَرِهِ مَنْ يَشَاءَ(، يزين ف اد عباده 

ذا جاءه الم منين بنور من نوره، فين ، صدورهم لمعارفه، عن ابن عباس يكاد قلب الم من يعمل بالهدي قبل أن ينتيه العلم، فإ

العلم ازداد هدي ونورًا على هدي ونور وعن بعضهم: القرتن المصبا،، والزجاجة قلب الم من، والمشكاة لسانه، وفمه والش رة 

بَ الَله  "نور على نور  "الوحي، يكاد ح ة القرتن تتض  وبن لم يقرأ  نور القرتن والدلائل العقلية، ونور البصيرة، )وَيَضْرِ

(: من العقول، والمحسوس الظاهر، والخفي الْأمَْثَالَ للِنَّ   عَلِيمر
ٍ
ء اسِ( تقريبًا للأفهام وتسهياً لسبيل الإدرا ، )وَالَله بكَِل  شَيْ

)ءِ بَيَوتٍ(، أي: كمشكاة ء بعض بيوت، وهي المساجد كننه قيل: مثل نوره ء قلبه كشر ترى ء المساجد نور  الك ، والجزئي.

متعلق بشر بعده أي: يسب  ء بيوت، ولفظ فيها تكرير نحو زيد ء الدار جال  فيها،  ت وكيت، وقيلالمشكاة التي من صفتها كي

أو بمحذوف أي: سبحوا ء بيوت، )أَذِنَ اللهَ(: أمر الله، )أَنْ تَرْفَعَ(، أن يعظم قدرها فيطهرونها من الدن ، واللغو، وكل ما لا 

ب َ  لَهَ فيِهَا باِلْغَدَو  وَالْآصَالِ(، المراد من التسبي  بما الصاة، وبالغدو الصب ، وبالآصال باقى يليق فيها، )وَيَذْكَرَ فيِهَا اسْمَهَ يَسَ 

(، فاعل  الصلوات، لأن اسم الأصيل يجمعها أو صاة الصب  والعصر، وبما التسبي  والتنزيه، والذكر ء طرء النهار، )رِجَالر

ففاعل مذوف كننه قيل من يسب  فنجاب يسب  رجال، )لا تَلْهِيهِمْ(: لا تشغلهم،  يسب ، وعند من قرأ يسبَ  بصيغة المفعول

(: معاملة رائ ة، )وَلاَ بَيْعر عَن ذكْرِ الِله(، أو المراد بالت ارة ال ي، فإنه أصلها ومبدأها، أو الت ارة الجلب فإن ارَةر من يجلب  )تِجَ
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امِ الصَاةِ(، عطف على ذكر الله، أي: لا يشغلهم شيء عن بقامة الصاة، )وَبيِتَاء الأمتعة من بلد بع بلد للبيع هو التاجر، )وَبقِ

كَاةِ يَخَافونَ يَوْمًا(: مع تلك الطاعات، )تَتَقَلَّبَ فيِهِ الْقَلَوبَ وَالْأبَْصَارَ(، تضطرب، وتتغير من الهول وهو يوم  القيامة، الزَّ

هم، )الَله أَحْسَنَ مَا عَمِلَوا(، أي: أحسن جزاء أعشرلهم، )وَيَزِيدَهَم مِن فَضْلِهِ(: أهياء لم )ليَِْ زِيَهَمَ(، متعلق با يسب ، أو لا تلهي

ابٍ(، هو ما يرى ء الفاة وقت  وطر ذِينَ كفَرَوا أَعْشَرلَهمَْ كَسَرَ الظهيرة فيظن أنه ببالهم، )وَالَله يَرْزََ  مَن يَشَاءَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَالَّ

سَبَهَ الظَّمْآنَ(: العطشان ء القيامة، )مَاءً(، فتوجه بليه، )حَتَّى بذَِا ماء، )بقِِيعَ  ةٍ(، هي. بمعنى القاع، وهو الأرض المستوية، )يَحْ

اهَ حِسَابَهَ(: جزاء عمل يعَ ه، )وَالَلهجَاءهَ(: جاء السراب، )لمْ يَجدِْهَ هَيْئًا(: مما ظنه، )وَوَجَدَ الله عِندَهَ(: ماسبًا بياه، )فَوَفَّ  لَاِ

سَابِ(، لا يشغله حساب عن حساب كذلك الكافر يحسب أن عمله مغن عن عقاب الله، فإذا جاء بليه ليغنيه عند الموت ء  الْحِ

أهد أوقات الحاجة لم يجد عمله ينفعه ووجد الله عنده، أو وجد عقابه عنده، فوفاه جزاء عمله، في ر بع جهنم وبئ  المهاد.)أَوْ 

الهم، كَظَلَشَرتٍ(،  عطف على كسراب وأو للت يير أو للتنويع، فإن الأول حال رؤسائهم وعقائهم، والثاني حال مقلديهم وجَهَّ

ن فَوْقِهِ  (: أمواج ماادفة، )م  (: عميق كثير الماء، )يَغْشَاهَ(: يعلو البحر، )مَوْجر مِنْ فَوْقِهِ مَوْجر (، الضمير بع الموج )ءِ بَحْرٍ لَج يٍّ

(، أي: هذه ظلشرت، )بَعْضَهَا فَوَْ  بَعْضٍ(، وقراءة جر ظلشرت على أنها بدل منالثاني، ) (، يظلمه، )ظَلَشَرتر ظلشرت، )بذَِا  سَحَابر

ْ يَكَدْ يَرَاهَا(: لم يقرب من أن يراها فضاً عن أن يراها والضشرئر لمن ء البحر لدلالة الفحوى عليه هبه أعشر لهم ء أَخْرَجَ يَدَهَ لَم

ا وظلمتها، وما ء قلوبهم من الجهل والحيرة بظلشرت مااكمة ء  اية ما يكون بحيث لا يمكن أن يهتدي بع النور سبياً، سواده

عَلِ الَله لَهَ نَورًا فَشَر لَهَ مِنْ نَورٍ(، هذا ء مقابلة يهدي الله لنوره من يشاء، وقوله:   تعلم علشًر .)أَلَمْ تَرَ(: ألم"نور على نور  ")وَمَنْ لَمْ يَجْ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ(، من لتغليب ذوى العقول والمراد أعم، ولكل من الجشردات  كالمشاهدة ء اليقين، )أَنَّ اللهَ يَسَب َ  لَهَ مَن ءِ السَّ

اتٍ(: باسطا (، عطف على من، )صَافَّ ت أجنحتهن أيضًا لسان به يذكرون الله يسمعه من يسمع، وقيل المراد لسان الحال، )وَالطيْرَ

(: منهم، )قَدْ عَلِمَ صَاَتَهَ  ء الهواء يسبحن بتسبيحات هو يلهمها، قيل: خصها؛ لأنها ليست ء أرض ولا ء سشرء، )كَلٌّ

وَتَسْبيِحَهَ(، أي: قد علم هو صاة نفسه كيف يص  ويسب  أو قد علم الله صاته، وتسبيحه لا يخفي عليه، )وَالَله عَلِيمر بشَِر 

(: مرجع الكل بليه، )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَزْجِي سَحَابًايَفْعَلَ  شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَبعَِ اللهِ الَمصيِرَ فَ بَيْنهََ(، يسوقه ثم  ونَ وَللهِ مَلْك السَّ ثَمَّ يََ ل 

عَلَهَ رَكَامً(: مااكشًر بعضه فو  بعض،  ى الوَدَْ (: المطر، )يَخْرَجَ يجمع بين قطعه، وأجزاءه، ويضم بعضه بع بعض، )ثَمَّ يَجْ )فاََ

 مِن جِبَالٍ فيِهَا مِن بَرَدٍ(، أي: ينزل مبتدًأ من السشرء من جبا
ِ
شَرء لَ مِنَ السَّ ل فيها من برد بردًا، مِنْ خِالهِِ(: فَرجِه وفَتوقه، )وَيَنزَ 

السلف بن ء السشرء جبال برد  ل، وعن بعضفيكون من برد بيان لل بال، والمفعول مذوف، أو من الثالثة للتبعيض وهو المفعو

ينزل الله منه البرد، أو معناه ينزل الله من جانب السشرء من قطع عظام من الغيم يشبه الجبال بعض برد، )فَيَصِيبَ بهِِ(: بالبرد، 

فَهَ عَنْ مَنْ يَشَاءَ(: أن يصرفه عنه، )يَكَادَ سَناَ(: ضوء، )بَرْقِهِ يَذْهَبَ باِلْأبَْصَارِ(: من فرط الإضاءة،  )مَن يَشَاءَ(: أن يصيبه، )وَيَصْرِ

يْلَ وَالنَّهَارَ(: يصرفهشر ء اختافهشر ، وتعاقبهشر، فهو الله سبحانه  رج الماء والنار، والظلمة، والنور من شيء واحد، )يَقَل بَ الَله اللَّ
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ةً(: دلالة، )لِأوَلِي الْأَ  (، وهو النطفة، )فَمِنهَْمْ )بنَِّ ءِ ذَلكَِ(، المذكورات، )لَعِبْرَ
ٍ
ةٍ مِنْ مَاء بْصَارِ(: لذوي العقول، )وَالَله خَلَقَ كَلَّ دَابَّ

(، كالإنسان مه، لأنه أدخل ء القدرة وأ رب، )وَمِنهَْمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ والطير، )وَمِنْهَمْ  مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنهِِ(، كالحية: قدَّ

 أَرْبَعٍ(، كالنعم جعل الدواب وهي ما يدب ء الأرض كلها مميزين تغليبًا للعقاء، فلذلك قال: )فمنهم من( بلخ مَنْ يَمْشِي عَلَى 

لَقَ الَله مَا يَشَاءَ(: أن يخلقه، )بنَِّ اللهَ عَلَى كَ   قَدِيرر ... ، وعن بعض: أن الماء أول  لو ، والري  والنار والطين خلق منه، )يَخْ
ٍ
ء ل  شَيْ

اطٍ مسْتَقِيمٍ(، فيبصره لَقَ  تياته، ويعلمه الكتاب دْ أَنْزَلْناَ تيَاتٍ مَبَي ناَتٍ(: لكشرل قدرتنا، )وَالَله يَهْدِي مَن يَشَاءَ(. هدايته، )بعَِ صِرَ

سَولِ وَأَطَعْناَ(: له ،-ص  الله عليه وسلم  -والحكمة، )وَيَقَولوَنَ(: الذين مع ممد  (: يعرض عن )تمَنَّا باِللهِ وَباِلرَّ شر، )ثَمَّ يَتَوَعَّ

نْ بَعْدِ ذَلكَِ(: القول، والاعااف، )وَمَا أَوْلَئِكَ(: الفريق، )باِ لْمَْ مِنيَِن(، أو قبول حكم الله ورسوله، )فَرِيقر منهَْم(: كالمنافقين، )م 

ا دَعَوا بعَِ اللهِ وَرَسَولهِِ ليَِحْكَم بَيْنهََم(: الحاكم ما أَوْلَئِكَ الذين يقولون تمنا وأطعنا مجموعهم بم منين، بل فيهم كافرون، )وَبذَِ 

عْرِضون(: فاجئوا الإعراض لعلمهم أنه لا يحكم بلا بالحق، وهم  نبي الله عليه السام يحكم بحكم الله، )بذَِا فَرِيقر منهَْم مُّ

(: لا عليه م، )يَنْتَوا بلَِيْهِ(: بع رسول الله، )مَذْعِنيَِن(: منقادين قيل نزلت يريدون الباطل بن كان الحق عليهم، )وَبنِْ يَكَنْ لَهمََ الْحقَُّ

، والمنافق يجره بع كعب بن الأشرف ليحكم بينهشر، )أَءِ قَلَوبِهِمْ -عليه السام  -ء منافق، ويهودي، وهو يجره بع النبي 

(: كفر ونفا ، وقيل جنون، )أَمِ ارْتَابَوا(: ء نبوتك، )أَمْ  افَونَ أَن يَحِيفَ الَله عَلَيْهِمْ وَرَسولَهَ(: ء الحكومة، )بَلْ أَوْلَئِكَ مَرَضر يَخَ

الظَّالمَِونَ(، أي: لا يرتابون، ولا يخافون لعلمهم بنبوتك، وبنن الله لا يظلم وبنشر هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم أو  هَمَ 

شَر كَانَ قَوْلَ الْمَْ مِنيَِن بذَِا دَعَوا بعَِ اللهِ وَرَسَولهِِ ليَِحْكَمَ بَيْنهََمْ(، معناه لا يظلم، ولا يحيف الله لأحد؛ بل هم الظالو ن لأنفسهم.)بنَِّ

اءه  وَرَسَولَهَ(: فيشر سسواء كان الحق لهم أو عليهم، )أَن يَقَولَوا(، اسم كان، )سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَأَولَئِكَ هَمَ الْمَفْلِحَونَ وَمَن يَطعِِ الله

ولاه، )وَيَخْشَ الله(: على ما مضى من ذنوبه، )ويَتَّقْهِ(: فيشر بقي من عمره ء بعض اللغات بذ أسقط الياء لل زم يسكنون ما 

   ليظاً، )لَئِنْ (: قسشًر قبلها فيقال: لم أها طعامًا، )فَنَولَئِكَ هَمَ الْفَائِزَونَ(: بوفق، بل فو  بغيتهم، )وَأَقْسَمَوا باِللهِ جَهْدَ أَيْشَرنِهِمْ 

(، جواب لأقسموا، )قَل(: لهم، )لا تَقْسِمَوا(: على الكذب، )طَاعَةر مَعْرَوفَةر  (، أي: أَمَرْتَهَمْ(: بالخروج بع الغزو، )لَيَْ رَجَنَّ

عة طاعتكم طاعة مشهورة معلومة بننها قول لا فعل معه، أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة لا بيشرن بم رد الأفواه أو طا

سَولَ فَإِنْ معروفة أوع وأمثل من هذا الإيشرن، )بنَِّ اللهَ خَبيِرر بشَِر تَعْمَلَون(: فا يخفي عليه لاائركم، )قَلْ أَطِيعَوا اللهَ وَأَطِ  يعَوا الرَّ

شَر عَلَيْهِ(: على ممد: )مَا حَم لَ(: من تبليغ الرسالة، فإذا أد وْا(: تتولوا عن الطاعة، )فَإنَِّ ى خرج عن عهدته، )وَعَلَيْكَمْ مَا تَوَلَّ

سَولِ بلِاَّ  يعَوهَ تَهْتَدَوا(: بع الحق، )وَمَا عَلَى الرَّ
 الْبَاَغَ الْمَبيَِن(: حَم لْتَمْ(: من القبول فإن أعرضتم فقد تعرضتم لس ط الله، )وَبنِ تَطِ

ذِينَ ت الِحَاتِ لَيَسْتَْ لِفَنَّهَمْ ءِ الْأرَْضِ(: التبيلغ الموض  فضرر عدم القبول لي  بلا لكم، )وَعَدَ الَله الَّ مَنوَا مِنكَْمْ وَعَمِلَوا الصَّ

لي علهم خلفاء متصرفين ء الأرض لما كان الوعد من الله ء تحققه كالقسم تَلَقي بشر يَتَلَقّى به القسم أو تقديره وعد الله الذين 

ن قَبْلِهِمْ(، داود وسليشرن، و يرهما أو بني بلاائيل أهلك القبط، وأورثهم تمنوا وأقسم ليست لفنهم، )كَشَر اسْتَْ لَفَ الذِينَ مِ 
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ذِي ارْتَضَى(، ننََّ لَهمَْ دِينهََمَ(: تمكينه تثبيته وبحكامه، )الَّ لَنَّهَمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ(: من الأعداء،  أرضهم، )وَلَيَمَك  اختار، )وَلَيَبَد 

يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون، ما ينتِ علينا يوم نضع السا،، )يَعْبَدَونَنيِ(، استئناف كننه  )أَمْناً(، منهم نزلت حين قالوا:

كَونَ ِ  هَيْئًا(، حال من  "يَعْبَدَونَنيِ  "قيل: لم يست لفون، وي منون، فقال:  أو حال أي: وعدهم ذلك ء حال عبادتهم، )لَا يَْ ِ

لنعمة، )بَعْدَ ذَلكَِ(: بعد حصول الخافة والأمن أو كفر بمعنى ارتد، )فَنَولَئِكَ هَمَ الْفَاسِقَونَ(: فاعل يعبد، )وَمَن كَفَرَ(: هذه ا

كَمْ تَرْحَمَونَ  سَولَ(: فيشر أمر ونهي، )لَعَلَّ يعَوا الرَّ
كَاةَ وَأَطِ اةَ وَتتَوا الزَّ (: راجين رحمة الله، )لاَ الكاملون ء الفسق، )وَأَقِيمَوا الصَّ

سَ  ذِينَ كَفَرَوا مَعِْ زِينَ(: الله عن بهاكهم، )ء الْأرَْضِ(، وء قراءة بالغيبة، والذين فاعله، ومع زينتَحْ (: يا ممد، )الَّ ء  بَنَّ

الأرض مفعولاه، أي: لا يحسبن الكفار ء الأرض أحدًا يع ز الله حتي يطمعوا ء مثل ذلك، )وَمَنْوَاهَمَ النَّارَ(، حال أي: لا 

ذِينَ مَلَ ينبغي ه ذِينَ تمَنوَا ليَِسْتَنْذِنْكَمَ الَّ َا الَّ كَتْ أَيْشَرنَكَمْ(: من العبيد ذا الحسبان، وقد أعد لهم النار، )وَلَبئَِْ  الَمصِيَر(، النار.)يَا أَيهُّ

ة وهو نائم دخل على عمر  ام وقت الظهير والإماء نزلت لما دخل  ام أسشرء بنت أبى مرثد عليها ء وقت كرهته، أو لما

منكشف عنه ثوبه، قيل هذا رجوع بع تتمة الأحكام السابقة بعد الفراغ عن الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيشر سلف من 

اتٍ  ْ يَبْلَغَوا الَحلَمَ مِنكَمْ(: من الأحرار، )ثَاثَ مَرَّ (: ء الأحكام و يره، ووعدٍ عليها ووعيد على الإعراض عنها، )وَالذِينَ لَم

م والليلة، )مّن قَبْلِ صَاةِ الفَْ رِ(، بدل من ثاث مرات، أو تقديره هي من قبل صاة الف ر، )وَحِيَن تَضَعَونَ ثيَِابَكَم(: اليو

(: الآخرة، )ثَاثَ عَوْرَاتٍ لَكَم(، أي: هذه الأ
ِ
نَ الظهِيَرة(، بيان للحين، )وَمِنْ بَعْدِ صَاةِ العِشَاء ث وقات ثالأجل القيلولة، )م 

أوقات عورات سمى هذه الأوقات عورات، لأن الناس يختل فيها تساهم، والعورة الخلل، وقراءة نصب ثاث بالبدلية من 

(، بعد هذه الأوقات والآية السابقة ء ا (: ء تر  الاستئذان، )بَعْدَهَنَّ لأحرار ثاث مرات، )لَيَْ  عَلَيْكَمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جَنَا،ر

افون(، أي: هم طوافون، )عَلَيْكَم(، استئناف يبين العذر ء تر  الاستئذان ء  ير البالغين، وهذه ء  المشرليك والصبيان، )طَوَّ

تلك الأوقات، )بَعْضَكَمْ(: طائف، )عَلَى بَعْضٍ(، أو تقديره يطوف بعضكم على بعض فيكثرون الادد لحوائ كم، فيغتفر فيهم 

(:ما لا يغتفر ء  يرهم، )كَذَلكَِ(: مث (: بنحوالكم، )حَكِيمر َ الَله لَكَمَ الآياتِ وَالَله عَلِيمر فيشر أمركم، )وَبذَِا  ل ذلك التبيين، )يَبَين 

دخول، )كَشَر بَلَغَ الْأطَْفَالَ مِنكَْمَ الْحَلَمَ(، أي: ذلك الأطفال الذين يستنذنون ء ثاث أوقات، )فَلْيَسْتَنْذِنَوا(: ء جميع أوقات ال

َ الَله لَكَمْ تيَاتهِِ وَالَله عَلِيمر حَكِ  اسْتَنْذَنَ  ذِينَ(: بلغوا الحلم، )مِن قَبْلِهِمْ(، وهم الرجال الأحرار، )كَذَلكَِ يَبَين  (، كرره تنكيدًا ء الَّ يمر

(:  الأمر بالاستئذان، وعن كثير من السلف بذا بلغ الغام الحلم فليستنذن على أبويه ء جميع الأحوال، )وَالْقَوَاعِدَ 
ِ
مِنَ الن سَاء

تِِ لَا يَرْجَونَ نكَِاحًا(: لا يطمعن فيه لكبرهن، )فَلَيَْ  عَلَيْهِنَّ جَناَ،ر أَنْ يَضَ  (: الع ائز الاتِ قعدن عن الحيض، )الاَّ عْنَ ثيَِابَهَنَّ

جَاتٍ(: مظهرات، )بزِِينةٍَ(، أمر الثياب الظاهرة كالجلباب يعني لي  على الع ائز من التسا ما على  يرها من النساء، )َ يْرَ مَتَ  بَر 

(: لأنه أبعد م ن بإخفائها أو  ير قاصدات بوضع الثياب تبرج الزينة، )وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ(: فا يضعن الجلباب أيضًا، )خَيْرر لهنََّ

(: بمقاصدهن، )لَيَْ  عَلَى  (: لمقالهن للرجال، )وَالَله سَمِيعر عَلِيمر  الْأعَْمَى حَرَجر وَلَا عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجر وَلَا التهمة، )وَالله سَمِيعر



346 
 

هَ  اتكَِمْ أَوْ بَيَوتِ بخِْوَانكَِمْ أَوْ بَيَوتِ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجر وَلَا عَلَى أَنْفَسِكَمْ أَنْ تَنْكَلَوا مِنْ بَيَوتكَِمْ أَوْ بَيَوتِ تبَائِكَمْ أَوْ بَيَوتِ أَمَّ

تكَِمْ أَوْ بَيَوتِ أَخْوَالكَِمْ أَوْ بَيَوتِ خَالَاتكَِمْ(، كان الم منون بذا دخل عليهم اأَخَوَاتكَِمْ أَوْ بَيَوتِ  لأعمى  أَعْشَرمِكَمْ أَوْ بَيَوتِ عَشرَّ

فينكل هو وضيفه من بيوتهم،  و يره ولي  ء بيوتهم شيء يضيفونه يذهبون به بع بيت أحد من ه لاء المذكورين ء الآية،

، فنزلت، أي: لي  على "ولا تنكلوا أموالكم بينكم بالباطل  "أكاً بغير حق، ويلحقهم بثم لقوله تعاع: ف افوا أن يكون 

الضعفاء، ولا على أنفسكم حرج ء ذلك أو كانوا يخرجون بع الغزو ويدفعون مفاتي  أبوابهم بع ه لاء القاعدين، وينذنون أن 

زلت رخصة لهم، ولغيرهم أن ينكلوا من بيوت ه لاء أو كان هولاء المرضى ينكلوا من بيوتهم، وهم يتحرجون، ولا ينكلون فن

من الأعمي، و يره يتنزهون عن م اكلة الأصحاء، فنزلت، أو معناه لي  على الأعمى والأعرج، والمريض حرج ء القعود عن 

فيها أزواجكم، وعيالكم، وعن بعض الغزو، ولا عليكم أن تنكلوا من هذه البيوت، وقوله: )أن تنكلوا من بيوتكم(، أي: التي 

هَ(، عطف  المفسرين: ذكره ليعطف عليه الباقى ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه، فا يحاز عنها بوجه، )أَوْ مَا مَلَكْتَمْ مَفَاتِحَ

ن البستان، على ما بعد من أي: أن تنكلوا عشر ء يده وتصرفه وملك المفات  كناية عن ذلك )كالناطور( جاز له أن ينكل م

والراعي من لبن الغنم، والمنذون مما ء بيت بيده مفاتحه، أو عطف على ما يضاف البيوت بليه أي: بيوت الذين ملكتم مفاتحهم 

صديقكم، وهو يقع على الواحد، والجمع وهذا كله بذا علم رضي صاحب المال وبن  وهم المشرليك، )أَوْ صَدِيقِكَمْ(، أو بيوت

َ  عَلَيْكَمْ جَناَ،ر أَنْ تَنْكَلَوا جَميِعًا(: مجتمعين، )أَوْ أَهْتَاتًا(: متفرقين، كانوا يتحرجون أن ينكل الرجل وحده كان بقرينة، )لَيْ 

فرخصهم ء ذلك أو كان الغني يطلب فقيًرا من قرابته لينكل معه، فيقول: والله لأتحرج أن تكل معك وبني فقير وأنت  ني، أو 

تحرجون أن لا ينكلوا بلا معه، )فَإذَِا دَخَلْتَمْ بَيَوتًا(: من هذه البيوت لتنكلوا، )فَسَل مَوا عَلَى أَنْفَسِكَمْ(: كانوا بذا نزل بهم ضيف ي

على أهل الذي هو منكم ديناً وقرابة، أو بذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهل بيتكم، أو بذا دخلتم بيوتًا خالية فقولوا: 

يَّةً مِنْ عِندِْ اللهِ(: ثابتة بنمره من عنده نصب على المصدر، لأنها بمعنى التسليم، ويجوزالسام علينا وعلى عباد 
 الله الصالحين، )تَحِ

أن يكون معناه قولوا سام الله عليكم ورحمته وبركاته، )مَبَارَكَةً(: يرجى بها زيادة الخير، )طَي بَةً(: تطيب بها نف  المستمع، 

َ الَله ذِينَ تمَنوَا بِاللهِ وَرَسَولهِِ(: من)كَذَلكَِ يَبَين  شَر الْمَْ مِنوَنَ الَّ كَمْ تَعْقِلَونَ(: الحق والخير.)بنَِّ صميم القلب، )وَبذَِا   لَكَمَ الْآيَاتِ لَعَلَّ

ْ يَذْهَبَوا (: عن مضره، )حَتَّى كَانَوا مَعَهَ(: مع الرسول عطف على تمنوا، )عَلَى أَمْرٍ جَامِع(: كالحروب، والجمعة، والمشورة، )لَم

وهو  ، لأنه كالمستغنى عنه، وكانت الصحابة بذا أرادوا أن يخرجوا من المس د لحاجة،"وينذن لهم  "يَسْتَنْذِنَوهَ(، حذف قوله: 

ذِينَ  ذِينَ يَسْتَنْذِنَونَكَ أَولَئِكَ الَّ  يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَرَسَولهِِ(: عليه السام ء المنبر لم يخرجوا حتى يقوموا بحياله فينذن في رج، )بنَِّ الَّ

اسْتَغْفِرْ لَهمََ اللهَ(: فإن بيشرنًا صدقًا، )فَإذَِا اسْتَنْذَنَوَ  لبَِعْضِ هَنْنِهِمْ(: مهامهم، )فَنْذَنْ لمَِنْ هِئْتَ مِنْهَمْ(: فالأمر مفوض بليك، )وَ 

(: لفرط  بَعْضِكَمْ الذهاب عن مجلسك ربشر يكون زلاً لهم، )بنَِّ اللهَ َ فَورر
ِ
سَولِ بَيْنكََمْ كَدَعَاء عَلَوا دَعَاءَ الرَّ ات العباد، )رَحِيمر لَا تَجْ

بَعْضًا(: لا تدعوه باسمه كشر يدعو بعضكم بعضًا، فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله لا: يا ممد يا أبا القاسم، أو احذروا دعاءه 
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ذِينَ يَتَسَلَّلَونَ(، أي: ]ينسلون[، عليكم بذا أس طتموه، فإن دعاءه موجب لي  كدعاء ب عضكم على بعض، )قَدْ يَعْلَمَ الَله الَّ

)مِنكَْمْ(: قلياً قلياً، ويخرجون، )لوَِاذًا(: ماوذين مستاين بعضهم ببعض لل روج أو يلوذ بمن ي ذن، فينطلق معه كننه تابعه 

م من مضر حضرة النبوة صلوات الله وسامه عليه )فَلْيَحْذَرِ من لاذ يلوذ، وكنن هذا ديدن المنافقين يهربون بني وجه يمكن له

(: ء الدنيا، )أَوْ يَصِيبَهَمْ عَذَابر  الذِينَ يَخَالفِونَ(: معرضين، )عَنْ  أَمْرِهِ(: منصرفين عنه بغير بذنه  الفين أمره، )أَنْ تَصِيبَهَمْ فتِْنةَر

(: ء الآخرة، )أَلاَ بنِ لله مَا ءِ السَّ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: ملكاَّ وَخلقًا، )قَدْ يَعْلَمَ مَا أَنتَمْ عَلَيْهِ(، من النفا  والإخاص أكد علمه أَليِمر

با قد لتنكيد الوعيد يعني من خَلَقَ جميع الخلقِ وملكهم كيف يخفى عليه أحوال المنافقين، وبن اجتهدوا ء الإخفاء، )وَيَوْمَ 

(.يَرْجَعَون(، المنافقون: )بلِيهِ   عَلِيمر
ٍ
ء  (: لل زاء، ويوم ظرف لقوله )فَيَنبَ ئَهَمْ بشَِر عَمِلَوا(: بالم ازات، )وَالَله بكَِل  شَيْ

 سورة الفرقان

لَ(،  وهى سبع وسبعون تية وست ركوعات مكية  ذِي نَزَّ )تَبَارََ ( تكاثر خيره، أو تزايد عن كل شيء وتعاظم، أو ثبت ودام، )الَّ

والباطل، )عَلَى عَبْدِهِ ليَِكَون(، العبد أو الفرقان،  ة، )الْفَرْقَانَ(، سمي القرتن به لأنه فار  بين الحقمن شًر لا جملة واحد

شَروَاتِ وَالْأَ  ذِي لَهَ مَلْك السَّ رْضِ(، بدل من )للِْعَالَميَِن(،: الإن  والجن، )نَذِيرًا(،: منذرًا  وفًا، أو بمعنى الإنذار كالنكير، )الَّ

 الذي أو ر
ٍ
ء هَ شِريكر ءِ الَملْكِ(،: ء ملكه وسلطانه، )وَخَلَقَ كَل شَيْ ْ يَكَن لَّ رَهَ  فع أو نصب على المد،، )وَلَم يَتَِّ ذْ وَلَدًا وَلَم فَقَدَّ

تَقْدِيرًا(، أي: أحدث كل شيء له، الكون مراعى فيه التسوية، فهينه لما أراد منه كشر سوى الإنسان من مواد وصور  صوصة، ثم 

لَقَونَ هَيْئً ه َذَوا مِنْ دَونهِِ تلِهةًَ لَا يَخْ ا(: عاجزين، ينه للإدرا ، ومزاولة الأعشرل الغريبة، أو فقدره للبقاء بع أمد معلوم، )وَاوَّ

ا( أي: دفعه، )وَلاَ نَفْعًا( أي: جلبه، لَقَونَ(: فإن عبدتهم ينحتونهم، )وَلاَ يَمْلِكَونَ لأنَفَسِهِمْ َ ى )وَلاَ يَمْلِكَونَ مَوْتاً(،  )وَهَمْ يَخْ

ذِينَ بماتة أحد )وَلاَ حَيَاةً(: بحياءه )وَلَا نَشَورًا(: بعثه ثانيًا فكيف يستحقون الألوهية، وهم متصفون بصفات تنافيها، )وَقَالَ الَّ 

اهَ(، يعنون رسول الله )وَأَعَانَه عَلَ  ( كذب )افاََ يْهِ قَومر تخَرَونَ(،: اليهود )فَقَدْ جَاءَوا ظَلْشًر(: كَفَرَوا بنِ هَذَا(: ما القرتن، )بلِا بفِْكر

بحذف الجار، )وَقَالَوا  ب عل كام الله بفكاً، )وَزَورًا(، بنسبة رسوله بع ما هو بريء منه، وجاءوا بمعنى فعلوا أو نصب ظلشًر 

ساطير، )تَملَْى عَلَيْهِ بَكْرَةً وَأَصِياً(، ليحفظها فإنه أَمي لا أَسَاطيَر الأوَليَِن(: ما سطره المتقدمون )اكْتَتَبَهَا( استكتبها )فَهِيَ(، الأ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(، ولذلك ترى القرتن مملوءًا م َّ ءِ السَّ ذِي يَعْلَمَ السر  هَ كَانَ يقدر أن يقرأ من الكتاب، )قَلْ أَنْزَلَهَ الَّ ن المغيبات، )بنَِّ

سَولِ(، أي: من يدعي الرسالة، )يَنْكَلَ الطَّعَامَ َ فَورًا رَحِيشًر(، ولولا رحمته لاست نصلهم، وما أمهلهم، )وَقَالَوا مَالِ هَذَا الرَّ

، )لَوْلا( ها، )أَنْزِلَ بلَِيْهِ مَلَكر فَيَكَونَ(: الملَك، )مَعَهَ نَذِيرً  ا(: منذرًا هو خبر كان، ومعه وَيَمْشِي ءِ الْأسَْوَاِ (: لا مَلَكر ولا مَلِكر

هَا(: حاصله بن لم يكن و بالعك ، أو مع متعلق با نَذِيرًا، أي: يشاركه ء النبوة، )أَوْ يَلْقَى بلَِيْهِ كَنزْر أَوْ تَكَونَ لَهَ جَنَّةر يَنْكَلَ مِنْ حال أ

هاقين، ملَكًا، ولا ملِكًا، فا أقل من أن يكون معه ملك أو يكون صاحب كنز وثروة، وأقلها أن يكون رجاً له بستان كشر للد



348 
 

)كَيْف َ بوا لَكَ )وَقَالَ الظَّالمَِونَ( أي: قالوا لظلمهم )بنِْ تَتَّبعَِونَ بلِاَّ رَجَاً مَسْحَورًا(: سحر فغلب على عقله، )انظَرْ( يا ممد، 

ذِي )تَبَ  الأمَثالَ(: من مسحور، ومتاج، و ير ذلك، )فَضَلُّوا(: عن الحق، )فَاَ يَسْتَطِيعَونَ سَبيِاً(: بليه. ارََ (،: تكاثر خير، )الَّ

عَلْ لَكَ قَصَورًا( أي: بن أراد تهَِا الْأنَْهاَرَ وَيَجْ رِي مِنْ تَحْ ا مِنْ ذَلكَِ جَنَّاتٍ تَجْ وهب لك ء الدنيا خيًرا مما  بنِْ هَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرً

ية من خير، أو الجزم والرفع ء يجعل قالوه، وهو أن يع ل لك مثل ما وعد  من الجنات، والقصور، ونصب جنات على البدل

اعَةِ( وهو أع ب وأ رب من تكذيبهم بيا ، أو لهذا  بوا باِلسَّ لأن ال ط بذا كان ماضيًا ففي جزائه الجزم والرفع، )بَلْ كَذَّ

اعَةِ سَعِيًرا(:  بَ باِلسَّ نارًا هديدة الاهتعال، )بذَِا رَأَتْهَم( كذبو  يعني: تكذيب القيامة حملهم على هذه الأقوال، )وَأَعْتَدْنَا لمَِنْ كَذَّ

كَانٍ بَعِيدٍ(: أقصى ما يمكن أن يرى منه، )سَمِعَوا لَهاَ تَغَيُّظًا وَزَفيًِرا(: صوت تغيظ وتغضب، والزفير ص وت أي: السعير، )من مَّ

يقل ع َّ ما لم أقل فليتبوأ  من "تجويز الرؤية على النار من قلة البصارة، وقد ورد  يسمع من جوف المغتاظ ء حين هدته وعدم

أَلْقَوا مِنْهَا بين عيني جهنم مقعدًا، قيل: وهل لها عينان؟! قال: أما سمعتم الله يقول: )بذَِا رَأَتْهَمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( الآية، )وَبذَِا 

سي بيده بنهم ليستكرهون ء النار كشر والذي نف "مَكَانًا(: منها بيان تقدم فصار حالاً، )ضَي قًا(: لمزيد العذاب، وء الحديث 

نيَِن(: قرنت أيديهم بع أعناقهم بالساسل، ْ )دَعَوْا هَناَلكَِ ثَبَورًا(: هاكًا يقولون: يا ثبوراه تعال "يستكره الوتد ء الحائط  ، )مَقَرَّ

عَوا ثَبَورًا كَثيًِرا(، فإن الخطب أعظم مما حسبتموه، )قَلْ فهذا حينك، )لاَ تَدْعَوا( أي: يقال لهم لا تدعوا، )الْيَوْمَ ثَبَورًا وَاحِدًا وَادْ 

تهكم،  أَذَلكَِ(: ما وصفنا من أنواع العذاب، )خَيرر أَمْ جَنَّةَ الخلَْدِ الَتيِ وَعِدَ(، أي: وعدها، )الَمتَّقَونَ(، وء ذلك تقريع مع

قع، )جَزَاءً(،: على أعشرلهم بالوعد، )وَمَصِيًرا(،: مرجعًا ينقلبون بليه )كَانَتْ(: الجنة ء علم الله، )لَهمَْ(، أو لأن ما وعد الله كالوا

هَا أما  ير المتقين من الم منين كالتبع لهم أو المراد من المتقين من يتقي الكفر، والتكذيب، ولهم بما حال أو متعلق ب زاء، )لَهمَْ فيِ

كَ وَعْدًا(: موعودًا، )مَسْئَولًا(: عن بعض السلف يقول الم منون: يا رب عملنا )عَلَى رَب   مَا يَشَاءَونَ خَالدِِينَ كَانَ(: ما يشاءونه،

ناَ وَأَدْخِلْهَمْ جَنَّ  اتِ بشر أمرتنا فنن ز لنا ما وعدتنا، وذلك قوله وعدًا مسئولاً، وعن بعض المائكة تسنل لهم ذلك قال تعاع )رَبَّ

تيِ وَعَدْتَهَمْ( ] افر:  هَمْ وَمَا يَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ الِله(: المراد ذوو العقول كالمائكة وعيسى واستعشرل ما [، )وَيَوْ 8عَدْنٍ الَّ مَ يَحَْ َ

لأنه ء الأصل أعم، أو لأنه أريد بالوصف، أي: معبوديهم أو لإجرائهم مجرى  ير ذوى العقول، تحقيًرا لشننهم لقصورهم عن 

بيِلَ(: من  ير دعوة معنى الربوبية أو المراد أعم، وينطق الله الأصن  أَمْ هَمْ ضَلُّوا السَّ
ِ
ام، )فَيَقَولَ أَأَنْتَمْ أَضْلَلْتَمْ عِبَادِي هََ لَاء

منكم، وحذف الجار للمبالغة، أي: عن السبيل، وهذا الس ال لتقريع العبدة وتبكيتهم، )قَالوا سبحانَكَ(: تع ب منهم مما قيل 

انَ يَنبَْغِي(: ما يص  ويستقيم، )لَناَ أَنْ نَتَِّ ذَ مِنْ دَونكَِ مِنْ أَوْليَِاءَ( أي: نحن لا نعبد لهم، أو سبحانك من أن يكون لك ندّ، )مَا كَ 

لدنيا بلا أنت، فكيف ندعو أحدًا أن يتوع  ير ؟ قيل: أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخائق، )وَلَكِنْ مَتَّعْتَهَمْ وَتبَاءَهَمْ(: ء ا

كْرَ( أي: نسوا ما أنزلته بليهم أو  فلوا عن ذكر ، )وَكَانَوا(: ء علمك، )قَوْمًا بَورًا(،: هالكين أهقياء بالنعم، )حَتَّى نَسَوا  الذ 

تَكَ( راعوا الأدب، وما قالوا: أنت أضللتهم صريًحا، لأن المقام  ير مقام البسط كشر قال موسى ء مقام الانبساط: )بنِْ هِيَ بلِاَّ فتِْنَ 
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بَو كَمْ( التفات، أي: قال الله لهم فقد كذبكم المعبودون، )بشَِر تقولَون(: ء قولكم: بنهم تلهة أو ه لاء أضلونا، فالباء )فَقَدْ كَذَّ

 "بالياء فمعناه كذبوكم بقولهم:  "يقولون  "بمعنى ء أو بشر تقولون بدل اهتشرل من مفعول كذبوا كا كذبوا بالحق، وء قراءة 

ا( وقراءة التاء فمعناه، فشر تستطيعون أيها  بلخ، "سبحانك ما كان ينبغي  فًا(: للعذاب عنكم، )وَلَا نَصْرً )فَشَر تَسْتَطِيعَونَ صَرْ

قَبْلَكَ مِنَ  العابدون صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم، )وَمَنْ يَظْلِمْ(، ي  ، )مِنكَْمْ نَذِقْهَ عَذَابًا كَبيًِرا وَمَا أَرْسَلْناَ

عَامَ وَيَمْشَونَ ءِ الْأسَْوَاِ (، ما بعد بلا صفة أقيمت مقام موصوفها، وهذا جوالْمَرْسَلِيَن  مَْ لَيَنْكَلَونَ الطَّ (: رساً، )بنِهَّ اب بلِاَّ

رسل بليهم، بالمقولهم: )ما لهذا الرسول( الآية، )وَجَعَلْناَ بَعْضَكَمْ(: أيها الناس، )لبَِعْضٍ فِتْنةًَ(: ابتاء، وامتحانًا كابتاء المرسلين 

ونَ(، علة لل عل أي: لنعلم أيكم يصبر كقوله تعاع: )ليبلوكم أيكم أحسن عماً( ]هود:  ، الملك: 7والفقراء بالأ نياء، )أَتَصْبِرَ

كَ بَصِيًرا(، عالًما بالصواب فيشر يبت  به و يره، فا يضيقن صدر ، أ2 و [، وقيل: حث على الصبر على ما افتتنوا به )وَكَانَ رَبُّ

ذِينَ لَا يَرْجَونَ لقَِاءَنَا(، لا يخافون البعث، أو لا ينملون لقاءنا بالخير، )لَوْلا(،: ها، )أَنزِلَ  عَلَيْناَ المَاِئكَةَ(،: بمن يصبر.)وَقَالَ الَّ

وا ءِ أَنفَسِهِمْ(: حتي تمن ناَ(، في برنا بذلك، )لَقَدِ اسْتَكْبَرَ وا ما لم يحصل للرسل، الام توطئة فت برنا بصد  ممد، )أَوْ نَرَى رَبَّ

ا كَبيًِرا يَوْمَ(، أي: اذكر يوم، )يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَاَئِكَةَ(: عند ا لموت، أو ء القيامة، )لاَ القسم، )وَعَتَوْا(،: تجاوزوا الحد ء الظلم، )عَتَوى

مَ مجرمون يتحلى الما ى يَوْمَئِذٍ للْمَْ رِمِيَن(، أي: لهم، لأنهَّ فتب هم حين الموت وء القيامة بالرحمة والرضوان،  ئكة للم منينبَْ َ

مًا عليكم الجنة والرحمة ، أو وللكافرين فتب هم بالخيبة والخسران، )وَيَقَولَونَ( أي: المائكة لهم )حِْ رًا مََْ ورًا(: حرامًا مرَّ

عند لقاء المائكة هذه الكلمة، وهي من المصادر الب ي، فالجملة حال من المائكة، أي: وهم يقولون أو يقول الم رمون 

م يطلبون  الماو  فعلها، ومن الكلشرت التي تتكلم بها العرب عند لقاء العدو، وه وم النازلة ء موضع الاستعاذة يعني أنهَّ

 مَا عَمِلَوا مِنْ عَمَل(، أي: نزول المائكة، وهم بذا رأوهم كرهوا واستعاذوا، وقوله: م ورًا كموت مائت للتنكيد، )وَقَدِمْناَ بعَِ 

تكن قصدنا وعمدنا بع أعشرل عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف، وب اثة ملهوف، )فََ عَلْناَهَ هَبَاءً مَنثَْورًا(: أحبطناه، لأنها لم 

ارة وعدم النفع، ثم خالصًا موافقًا لل يعة، والهباء  بار يرى ء هعاع الشم  يطلع من الكوة هبه عملهم بالغبار ء الحق

ئِذٍ خَيْرر بالمنثور منه ء انتشاره وتفرقه، ومنثورًا بما صفة هباء أو مفعول ثالث من حيث بنه كالخبر بعد الخبر، )أَصْحَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ 

ا(: موضع قرار، )وَأَحْسَنَ مَقِياً(: مكان اسااحة، وعن بعض السلف يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل  مَسْتَقَرى

شَرءَ بالْغَشَرمِ(، أي: بسبب طلوع الغشرم، وقيل بالباء  الجنة ء مناظر حسان، ورو،، وريحان منها، قَ(، أي: تتشقق، )السَّ )وَيَوْمَ تَشَقَّ

لَ الْمَاَئِكَةَ(، ء ذلك الغشرم، )تَنزِْياً(، يعني: تتفت  السشرء بغشرم يخرج منها، و ء الغشرم مائكة ينزلون، بمعنى عن، )وَنَز 

حْمَنِ متعلق به، أي: الملك ثاب حْمَنِ(، الحقَُّ خبر وللِرَّ ت له لا يبقى فيحيطون بالخائق ء مقام المح ، )الَملْكَ يَوْمَئِد الَحقُّ للِرَّ

طوله وهدته يخفف على بعض من  لغيره، أو صفة للملك، وللرحمن خبره، )وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافرِِينَ عَسِيًرا(، هديدًا ومع

َ عَلَى يَدَيْهِ(، عض اليدين والأنامل الِم  الم منين، حتى يكون أخف عليه من صاة مكتوبة يصليها ء الدنيا، )وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ
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  بن خلف، وأمثاله كنايات عن كشرل الحسرة والغيظ، وهذا عام، وبن كان مورده ء عقبة بن أ  معيط لما ارتد لأجل خاطر أ

سَولِ سَبيِاً(: بع الهدى، والن اة، )يَا وَيلَتَى(، تعالي فهذا أوانك، )لَيْتَنيِ َذْتَ مَعَ الرَّ ِذْ فَاَنًا(، أي: من  )يَقَولَ يَا لَيْتَنيِ اوَّ ْ أَوَّ لَم

كْرِ(: عن القرتن نيِ عَنِ الذ  يْطَانَ(،  أضله، والفان كناية عن الأعام، )خَلِياً لَقَدْ أَضَلَّ أو عن ذكر الله، )بَعدَ بذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ

، بما من تتمة "كان الشيطان  "كل من صد  عن الحق فهو هيطانك، )للِِإنسَانِ خَذَولاً(، تاركه لا نافعه عند الباء، وقوله: 

يه السام يومئذ، أو ء الدنيا، )يَا رَب  بنَِّ الكافر، وبما من كام الله سبحانه من  ير حكاية، )وَقَالَ الرسولَ(، ممد عل كام

َذَوا هَذَا الْقَرْتنَ مَهَْ ورًا(، ماوكًا أعرضوا عنه ولم ي منوا به، أو بمنزلة اله ر والهذيان، فالمه  ور بمعنى قَوْمِي(: قريشًا، )اوَّ

ا(: يحتمل الواحد،  -صلى الله عليه وسلم -اله ر كالم لود، وفيه وويف لقومه، وتسلية لرسول الله  بقوله: )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكَِل  نَبيٍِّ عَدَوى

دون والجمع، )مِنَ الْمَْ رِمِيَن(: الذين يه رون شرائعهم فاصبر كشر صبروا، )وَكَفَى برَِب كَ هَادِيًا(: بع اتباعك وبن كان قومك يص

لَ عَلَيْهِ الْقَرْتنَ جَمْلَةً وَاحِدَةً( كالتوراة الناس عنك، )وَنَصِيًرا( لك عليهم فا تبال بمن يعاديك، ) ذِينَ كَفَرَوا لَوْلَا نَز  وَقَالَ الَّ

(،: هذا والإن يل، ونزل بمعنى أنزل ك برَّ وبلا يكون متدافعًا، وهذا من مماراتهم التي لا طائل تحتها، )كَذَلكَِ لنِثََب تَ بهِِ فََ ادَ َ 

لناه كذلك مفرقًا لنقوي بتفريقه ف اد  لتعيه، وتحفظه هيئًا بعد شيء، ولا يعسر عليك حفظه، من الله تعاع جواب لهم، أي أنز

م ممكنون من القراءة والْكِتَابة، ولأنه كلشر أنزل عليك وحي من ربك يزداد لك قوة بع  لأنك أَمي ب اف سائر الأنبياء، فإنهَّ

لْناَهَ تَرْتِ  ياً(: وبيناه تبييناً على مهل بحسب الوقائع، عطف على فعل مقدر ناصب لكذلك، قوة، وللأعداء كسًرا على كسر، )وَرَتَّ

(: الذي يرد ما جاءوا به من الم  ثل، )وَأَحْسَنَ )وَلَا يَنْتَونَكَ بِمَثَلٍ(: بشيء ع يب ء القد، ءِ القرتن، وفيك، )بلِاَّ جِئْناََ  باِلْحقَ 

ونَ عَلَى وَجَوهِهِمْ بعَِ جَهَنَّمَ(: تَفْسِيًرا(: بيانًا وكشفًا ء جواب اعااضه ذِينَ يَحَْ َ م، وهذا أيضًا من علل جهة بنزاله مفرقًا، )الَّ

م يضربون لك الأمثال، ويحقرونك،  مرفوع بالذم أو بدل من ضمير ينتونك، أو مبتدأ خبره أولئك وعلى أي وجه ففيه بيان أنهَّ

م على تلك الفضيحة، وء الصحي  بن من  "أن رجاً قال: يا رسول الله كيف يح  الكافر على وجهه؟ فقال:  ولا يدرون أنهَّ

، )أَولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا(: منزلاً أو منزلة، )وَأَضَلُّ سَبيِاً(، نسب الضال بع "أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على جهه يوم القيامة 

ا مَوسَى الْكِتَابَ(،: الألوا، أو معنى تتينا أردنا بيتاءه، أو المراد من الكتاب ما السبيل، وهو لهم فيها للمبالغة مجازًا.)وَلَقَدْ تتيْنَ 

يستلزمه وهو الرسالة، لأن التوراة ما كان بلا بعد ها  فرعون كشر مر ء سورة الأعراف لما سلى رسوله بقوله )وَكَذَلكَِ جَعَلْنَا 

ا( شرع يبين أعداءهم مجماً  ومفصاً، )وَجَعَلْناَ مَعَهَ أَخَاهَ هَارَونَ وَزِيرًا(،: معيناً يعاونه ء أمر النبوة، )فَقَلْناَ اذْهَبَا لكَِل  نَبيٍِّ عَدَوى

رْ  بَوا بآِيَاتنِاَ( فإن قوم فرعون لما أشركوا بالله كذبوا بشر جاء به الأنبياء من قبلهم، )فَدَمَّ ذِينَ كَذَّ : فذهبا نَاهَمْ تَدْمِيًرا(، أيبعَِ الْقَوْمِ الَّ

فكذبوهما فاستنصلناهم، اختصر القصة فذكر مجملها، لأن المقصود بلزام الح ة ببعثة الرسل أو استحقا  الهاكة بالتكذيب، 

سَلَ(،: نوحًا ومن قبله أو لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل، لأن بعضهم يصد  بعضًا  بَوا الرُّ )وَقَوْمَ نَوٍ، لَمَّا كَذَّ

بالطوفان، )وَجَعَلْناَهَمْ(، ب راقهم أو قصتهم، )للِنَّاسِ تيَةً(، عبرة، )وَأَعْتَدْنَا للِظَّالميَِِن(: سوى عذاب الدنيا، )أَ رَقناَهَمْ(،: 
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بهم، )عَذَابًا أَليِشًر وَعَادًا وَثَمَودًا(: عطف على قوم نو،، وناصبه مذوف، أي: لما فعلوا مثل ما فعل المذكورون عذبناهم كشر فعلنا 

(، اختلف فيهمأو عط س   ف على هم ء جعلناهم على أن يكون وجعلناهم عطفًا على مجموع ال ط والجزاء، )وَأَصْحَابَ الرَّ

فمن قائل عباد الأصنام كانوا حول بئر ف سف بهم، والرس البئر الغير المطوية، أو قوم دفنوا ودسوا نبيهم ء بئر أو أصحاب 

بْناَ لَهَ ]ي [، أو أصحاب الأخدود، أو قرى من ا ليشرمة، )وَقَرَونًا(، أهل أعصار، )بَيْنَ ذَلكَِ(: الذين ذكرناهم، )كَثيًِرا وَكَاى َ َ

( بشر دل عليه  بنا بلخ مثل أنذرنا،  الْأمَْثَالَ(،: ء بقامة الح ة عليهم وأنذرناهم من وقائع أسافهم فلم يعتبروا، نصب )كَاى

نَا تَتْبيًِرا(، ْ (، أي: مر قريش ء طريق الشام  )وَكَاى تَبرَّ
ِ
وْء رَتْ مَطَرَ السَّ

تيِ أَمْطِ أي: كسرناهم وفتتناهم، )وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّ

م مروا عليها ، مراراَّ  بقرى قوم لوط التي أمطرت عليها الح ارة، )أَفَلَمْ يَكَونَوا يَرَوْنَهاَ(، فيتعظوا بشر يرون من تثار العذاب مع أنهَّ

هَزَوًا(: مهزوءاَّ بَه أو موضع  )بَلْ كَانَوا لَا يَرْجَونَ نَشَورًا(: لا يخافونه أو لا ينملونه فلهذا لم يعتبروا )وَبذَِا رَأَوَْ  بنِْ يَتَِّ ذَونَكَ بلِاَّ 

ذِي(، أي: يقولون أهذا الذي، والإهارة لاستحقار، )بَعَثَ الَله رَسَولًا(،: قالوه تهكشًر، )بنِْ كَادَ(،  ففة من  هزء، )أَهَذَا الَّ

ناَ عَنْ تلِهتَنِاَ(: هارفنا أن نا  ديننا لفرط اجتهاده ء تقوية دينه وببطال دين  يره، ويصرفنا عن عبادتها، )لَوْلَا أَنْ  المثقلة، )لَيَضِلُّ

نَا عَلَيْهَا(: استمسكنا بعبادتها وثبتنا عليها، وجوابه ما دل عليه قبله، )وَسَوْ  فَ يَعْلَمَونَ حِيَن يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيِاً(: صَبَرْ

ذَ بلَِههََ هَوَاهَ(،  جواب عن قولهم بن كاد ليضلنا، َ لأنهم نسبوه بع الضال، وفيه وعيد بننه لا يهملهم وبن أمهلهم، )أَرَأَيْتَ مَنِ اوَّ

يعبدون ح رًا وبذا رأوا ح رًا أحسن منه ]تركوا[ الأول، الاستفهام للتع يب، فإن دينهم ما تهوى أنفسهم، وهم كانوا 

)أَفَنَنْتَ تَكَونَ عَلَيْهِ وَكِياً(: حفيظاً فا تذهب نفسك عليهم حسرات أو ما أنت عليهم بوكيل فتمنعهم عن اتباع الهوى فالآية 

سَبَ(،: بل أتحسب، )أَنَّ أَكْثَرَهَمْ يَسْمَعَونَ أَوْ يَعْقِ  لَونَ(، فيسمعوا أو يعقلوا الحق خص الأكثر، لأن فيهم من منسوخة، )أَمْ تَحْ

حسن بليه ممن عقل وتمن، أو ما تمن استكبارًا، )بنِْ هَمْ بلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هَمْ أَضَلُّ سَبيِاً(، فإنها تنقاد لمن يتعهدها وتعرف الم

رَ(،: تنظر، )بعَِ رب كَ(،: بع صنعه، )كيْفَ مَدَّ الظّل(، وهو ما بين يسيء، وتجتنب المضار وما لها بضال، وبن كان لها ضال.)أَلَمْ تَ 

[؛ )وَلَوْ هَاءَ 30]الواقعة:  "وظل ممدود  "طلوع الف ر بع طلوع الشم  جعله ممدودًا؛ لأنه ظل لا هم  معه، قال تعاع: 

مَْ  عَلَيْهِ دَليِاً(، فإنه لو لم تكن لما عرف الظل، فإن الأهياء تعرف لَجَعَلَهَ سَاكِناً(،: ثابتاً دائشًر لا يزيله الشم ، )ثَمَّ جَعَلْناَ ا لشَّ

لَيْناَ بنضدادها، أو جعلنا مستتبعة عليه تتلوه، وتتبعه كشر يستتبع الدليل المدلول وثم لبيان أن هذا أعظم من الأول، )ثَمَّ قَبَضْناَهَ بِ 

هاً أو لايعًا بنن أوقعنا موقعه الشم ، وفيه من المنافع ما لا تحصى والقبض ء قَبْضًا يَسِيًرا(، أزلنا الظل قبضًا على مهل أو س

ذِي جَعَلَ لَكَمَ الليْلَ لبَِاسًا(،: هبه الظام ء ساه  مقابلة المد، وثم هنا أيضًا لبيان أن الثالث أعظم من الأولين، )وَهَوَ الَّ

نَّهَارَ نَشَورًا(، بعثنا من أخ الموت، أو ذا نشور ينت  فيه الخلق لمعايشهم وأسبابهم، باللباس، )وَالنَّوْمَ سَبَاتاً(، راحة، )وَجَعَلَ ال

ا(: مب ات وقرئ نً ا، أي: ناشرات للسحاب، )بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ(: قدام المطر، ق يَاَ، بَْ ً ذِي أَرْسَلَ الر  د مر تفصيل )وَهَوَ الَّ

 مَاءً طَهَورًا(، هو اسم لما يتطهر به كالسحور، عن بعض أن المطر منه ما معناه، وقراءته ء سورة الأعراف، )وَ 
ِ
شَرء أَنْزَلْناَ مِنَ السَّ
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ينزل من السشرء، وكل قطرة منه ء البر بر وء البحر در يعني: لا يمكن أن لا يكون له فوائد، ومنه ما يسقيه الغيم من البحر، 

(،: جمع بنسي فَيَعْذِبَهَ الرعد والبر ، )لنِحَْيِيَ بِ  هِ بَلْدَةً مَيْتًا(، وصفها بمذكر لمعنى الموضع والبلد، )وَنَسْقِيَهَ مِمَّا خَلَقْناَ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ

أو بنسان، )كَثيًِرا(: فإن بعضهم أهل مدن لا يحتاجون  اية الاحتياج بع المطر، وخص الأنعام من الحيوانات لأنه ء معرض 

فْناَهَ(، المطر، )بَيْنهََمْ(، مرة ببلد، ومرة بنخرى، وعن ابن مسعود تعداد النعم، والأنعا م ذخيرة الإنسان متعلقة بهم، )وَلَقَدْ صَرَّ

مرفوعًا أن لي  من سنة بنمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزا ، فإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله بع  يرهم فإذا عصوا 

رَوا(، ليعتبروا بالصرف عنهم وبليهم، )فَنَبَى أَكثَرَ النَّاسِ بلِا كفورًا(: كفران النعمة أو جحودًا )لِ  جميعًا فإع البحار والفياء، كَّ يَذَّ

لكن ما فعلنا تعظيشًر فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا، )وَلَوْ هِئْناَ لَبَعَثْناَ ءِ كَل  قَرْيَةٍ نَذِيرًا(: نبيًا ينذرهم ليسهل عليك أعباء النبوة، و

ا(: لا يخالطه جر ، )فَاَ تَطعِِ الْكَافرِِينَ(: فيشر يريدونك عليه، وهذا ]تيهيج[ له ولأمته، )وَجَاهِدْهَمْ بهِِ( بالقران، )جِهَادًا كَبيِرً لأ

ذِى مَرَجَ البَحْرَيْنِ(: أرسلهشر ء مجا ريهشر فتور بنن تلزمهم بالح ج والآيات أو بشر ينمر  القرتن وما علمت منه، )وَهَوَ الَّ

تى لا وخاهما، )هَذَا عَذْب فَرَات(: بليغ عذوبته، )وَهَذا مِلْ ر أجَاج(: هو نقيض الفرات، )وَجَعَلَ بَيْنهََشَر بَرْزَخًا(: حاجزًا ح

يقوله يخلط أحدهما بالآخر، )وَحِْ رًا مََْ ورًا(: وهو كلمة يقولها المتعوذ كشر مر ء هذه السورة، كنن كا منهشر يقول لصاحبه ما 

المتعوذ عنه وهو كدجلة تدخل المال  فتشقه، فت ري ء خاله فراسخ ولا وتلط، وقد ذكر أن ء سواحل بحر الهند مثل 

الدجلة، وأ رب فالحاجز مض القدرة فقط، أو المراد بالعذب الأنهار، والعيون والآبار، وبالمل  البحار المعروفة، وبالبرزخ 

ا فََ عَلَهَ نَسَبًا(: ذوي نسب، أي: ذكورًا ينسب بليهم، فيقال:  الأرض الحائل بينهشر، )وَهَوَ  (: النطفة، )بََ ً
ِ
الذِى خَلَقَ مِنَ الَمَاء

فان ابن فان، وفانة بنت فان، )وَصِهْرًا( ذوات صهر أناثاً يصاهر بهن، أو النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل، وقيل ء 

كَ قَدِيرًا(: على ما يشاء، )وَيَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ مَا لَا يَنفَْعَهَمْ وَلَا  زوج، فيصيرابتداء أمره ولدًا نسيبًا ثم يت صهرًا، )وَكاَنَ ربُّ

هِ ظَهِيًرا(: يظاهر الشيطان على ربه بالع هَمْ(: ما له كل الع ز، وياكون القادر الم تار، )وَكَانَ الْكَافرَِ عَلَى رَب  داوة وال  ، يَضَرُّ

ا وَنَ و ً ذِيرًا قيل من ظهرت به بذا خلفته خلف ظهر   ير ملتفت بليه، أي: هيناً مهيناً لا وقع له عند الله، )وَمَا أَرْسَلناَ  بلِا مَبَ  

هِ  سَبياً( أي: لكن من هاء  قَلْ مَا أَسْنلكَمْ عَلَيْهِ(، على ما أرسلت به من البشارة، والإنذار، )مِنْ أَجْرٍ بلِا مَن هَاءَ أَن يَتَِّ ذَ بعَِ رب 

أن يت ذ بع ربه سبياً بإنفا  ماله ء سبيله فليفعل، أو لا أَطلب أجرًا بلا فعل من هاء التقرب بليه كنن فعله الطاعات جعله من 

عَلَى الحَي   جن  أجره بظهارًا لغاية الشفقة، ودفعًا لشبهة الطمع كشر تقول: ما أطلب ءِ تعليمك منك أجرًا بلا عزتك، )وَتَوَكلْ 

الذِي لَا يَمَوتَ(: ء الاستغناء عن أجورهم واستكفاء شرورهم فإنه با  حقيق بالتوكل عليه، )وَسَب ْ (: نزهه عن كل نقص، 

ذِي )بحَِمْدِهِ(، متلبسًا مثنيًا بنعوت كشرله، )وَكَفَى بهِِ(: كفى الله، )بذَِنوبِ عِبَادِهِ خَبيًِرا(: مطلعًا فا عليك بن تمنوا أ و كفروا، )الَّ

امٍ ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ(، قد مر ء سورة شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر ءِ سِتَّةِ أَيَّ حْمَنَ(، خبر  خَلَقَ السَّ الأعراف تفصيل معناه، )الرَّ

من الخلق والاستواء عالًما يخبر  ومن أعلم  للحي، )فَاسْنَلْ بهِِ خَبيًِرا( أي: سل ما ذكر الذي أو خبر مذوف، ويكون الذي صفة
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من الله؟ أو المراد سل جبريل، وقيل: أهل الكتاب ليصدقك فيه، والس ال يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء، أو به متعلق 

حْمَنَ(، فإنهم ما يطلقون هذا الا سم على الله، )أَنَسَْ دَ لمَِا تَنْمَرَنَا(: للذي تنمرنا ب بير، )وَبذَِا قِيلَ لَهمََ اسَْ دَوا للِرَحْمَنِ قَالَوا وَمَا الرَّ

بس وده، أو لأمر  لنا، وما نعرفه وقرئ ينمرنا بالياء، فيكون هذا كام بعضهم لبعض، )وَزَادَهَمْ(، الأمر بالس ود، )نَفَورًا(: 

 بَرَوجًا(،: قصورًا عالية ه
ِ
شَرء ذِي جَعَلَ ءِ السَّ ي الكواكب السبعة السيارة كالمنازل لسكانها أو البروج عن الإيشرن.)تَبَارََ  الَّ

جًا فمراده الكواكب الكبار، )وَقَمَرًا مَنيًِرا(: مضيئًا بالليل، اجًا(: الشم  ومن قرأ لَاَ )وَهَوَ  الكواكب العظام، )وَجَعَلَ فيِهَا لِاَ

يْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً( أي: ذوي خلفة يعقب هذا ذا   وذا  هذا، ويخلف كل واحد منهشر الآخر بنن يقوم مقامه فيشر الذي جَعَل اللَّ

ينبغي أن يعمل فيه فمن فاته عمله ء أحدهما قضاه ء الآخر والفعلة بالكسر كالجلسة للحالة، وبالفتحة للمرة، )لمَِنْ أَرَادَ أَنْ 

رَ(: لينظر ء اختافهشر فيعلم أن له صانعًا قادرًا حكيشًر، )أَوْ  كَّ ادَ هَكَورًا(: أن يشكر الله أو ليكونا وقتين للمتذكرين، أَرَ  يَذَّ

ذِينَ يَمْشَون عَلَى الأرَْضِ هَوْنًا(، هينين أو حْمَنِ الَّ مشيًا هيناً  والشاكرين من فاته ورده ء أحدهما قام به ء الآخر، )وَعِبَادَ الرَّ

هو مبتدأ خبره الذين يمشون، أو أولئك يجزون الغرفة، بسكينة ووقار من  ير جبرية، واستكبار لا مشي المرضى، فإنه مكروه و

ثم أو تسليشًر )وَبذَِا خَاطَبَهَمَ الْجَاهِلَونَ قَالَوا سَاَمًا(، أي: بذا خاطبوهم بشر يكرهونه قَالَوا سَاَمًا من القول يسلمون فيه من الإ

[، وعن الحسن البصرى قالوا: السام، وء 55صص: الآية ]الق "وبذا سمعوا اللغو  "منكم لا خير بيننا ولا شر قال تعاع: 

دًا وَقِيَامًا(، وصيص البيتوتة، لأن الصاة ِمْ سَ َّ ذِينَ يَبيِتَونَ لرَِبه  ناَ  الحديث ما ي يده، )وَالَّ ذِينَ يَقَولَونَ رَبَّ بالليل أفضل، )وَالَّ

فْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ بنَِّ عَذَابَهَا كَانَ َ رَامً  ا مفسر لضمير مبهم ء اصْرِ ا وَمَقَامًا(، مَسْتَقَرى اَ سَاءَتْ مَسْتَقَرى ا لازمًا، )بنِهَّ ا(، هاكًا ملحى

ا هي، قيل: التعليان من كام الله أو  ساءت، والم صوص بالذم المقدر هو سبب الربط بين اسم بن وخبرها، أي: بئست مَسْتَقَرى

ذِينَ بذَِا أَنْ  وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا(: ليسوا مبذرين، ولا ب اء، بل يكون بنفاقهم حكاية لكامهم، )وَالَّ فَوا وَلَمْ يَقْاََ فَقَوا لَمْ يَسْرِ

عدلاً وسطًا، وقوامًا بما خبر ثان أو حال م كدة، وقد فسر بعض المفسرين الإلااف بالنفقة ء معصية الله وبن قلَّت، والإقتار 

ذِينَ لَا يَدْعَونَ مَعَ الِله بمنع حق الله، وليت هعر ي كيف يص  مع قوله، وكان بنفاقهم بين الإلااف، والتقتير قوامًا فتنمل، )وَالَّ

(،: متعلق با لا يقتلون، أو بالقتل  مَ الَله(، قتلها، )بلِاَّ باِلْحقَ  ي حَرَّ
تِ وَمَنْ يَفْعَلْ المقدر، )وَلَا يَزْنَونَ بلَِهاً تخَرَ وَلَا يَقْتَلَونَ النَّفَْ  الَّ

لَدْ فِيهِ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا(، جزاء بثمه، أو الآثام وادٍ، أو بئر ء جهنم، )يَضَاعَفْ لَهَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(، بدل من يَ  لْقَ أَثَامًا، )وَيَخْ

لَ الَله مَهَانًا(، وتضعيف العذاب والخلود فيه لانضشرم الكبيرة بع الكفر، )بلِاَّ مَنْ تَابَ   وَتمَنَ وَعَمِلَ عَمَاً صَالِحًا فَنَولَئِكَ يَبَد 

 سَي ئَاتِهِمْ حَسَناَتٍ(، أي: تنقلب بنف  التوبة النصو، فإنه كلشر تذكر ما مضى تحسر وندم واستغفر، فيقلب الله ذنبه طاعة، فالعبد

عنى، أو أنه يمحوها ويثبت مكانها الإيشرن، وما يتمني أن تكون سيئاته أكثر من ذلك، والأحاديث الصحا، تدل على هذا الم

)وَكَانَ الَله  فورًا رحِيشًر(، فلذلك يعفو عن السيئات، ويبدلها، )وَمَن تَابَ(،: عن المعاصي، )وَعَمِلَ  عمل من الطاعة ء بسامه،

هَ يَتَوبَ بعَِ اللهِ(، يرجع بليه بذلك، )مَتَابًا(: مرضيًا عنده، أو ذِينَ لَا يَشْهَدَونَ  صَالِحًا فَإنَِّ يرجع بع ثوابه مرجعًا حسناً، )وَالَّ



354 
 

وا كِ  غْوِ(: المعاصي كلها لغو، )مَرُّ وا باِللَّ ورَ(: لا يحضرون ما  الباطل، أو لا يقيمون الشهادة الباطلة، )وَبذَِا مَرُّ رَامًا(: الزُّ

ذِينَ بذَِا مكرمين أنفسهم عشر يشينهم مسرعين معرضين يعني لم يحضروا مجالسه، و بذا اتفق مرورهم به لم يتدنسوا بشيء، )وَالَّ

وا(: لم يسقطوا ولم يقيموا، )عَلَيْهَا صَشرى وَعَمْيَانًا(، يعني لم رُّ
ْ يَخِ مْ(: وعظوا بالقرتن، )لَم

ِ رَوا بآِيَاتِ رَبه   يقيموا عليها  ير واعين ذَك 

ناَ هَبْ لَناَ ولا  ير متبصرين بشر فيها، بل سامعين بآذان واعية مبصر ذِينَ يَقَولَونَ رَبَّ ين بعيون راعية، فالنفي متوجه بع القيد، )وَالَّ

(: يسنلون أن تكون أزواجهم وأولادهم مطيعين لله أبرارا تقرُّ بهم عيونهم ويسر
ةَ أَعْيَنٍ اتنِاَ قَرَّ يَّ ون برؤيتهم، مِنْ أَزْوَاجِناَ وَذَر 

د بمامًا ومن بيانية كرأيت منك أسدًا أو ابتد ائية، )وَاجْعَلْناَ للِْمَتَّقِيَن بمَِامًا(: أئمة يقتدي بنا ء الخير، ولنا نفع متعدٍ بع  يرنا، وَح 

لأن المراد كل واحد، أو ]لأنه[ مجموع لاتحاد طريقتهم كنف  واحدة، أو لدلالته على الجن ، ولا لب  ]وقيل جمع تم كصائم 

زَوْنَ الْغَرْفَةَ(: الدرجة( أي: اجعلنا قاصدين تابع1وصيام[ ) الرفيعة ء الجنة، وهي اسم جن  أريد به  ين للمتقين، )أَولَئِكَ يَجْ

يَّةً وَسَاَمًا(: تحييهم المائكة، وتسلم 
وْنَ فيِهَا تَحِ وا(: على طاعة الله وبائه وعن مارمه، )وَيَلَقَّ عليهم، وبعضهم الجمع، )بشَر صَبَرَ

ا ومقامًا ء المعنى والإعراب، بعضًا لقاهم كذا أي: استق ا وَمَقَامًا(، مقابل ساءت مَسْتَقَرى بالهم به، )خَالدِِينَ فيِهَا حَسَنتَْ مَسْتَقَرى

ب لقكم )قَلْ مَا يَعْبَنَ بكَِمْ(: ما يصنع بكم، )ر (: لا وزن ولا مقدار لكم عنده، )لَوْلا دَعَاؤَكَمْ( بيشرنكم وعبادتكم، أو ما يعبن 

دتكم يعني أن خلقكم لعبادته، أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاءكم معه تلهة أخرى، أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم، لولا عبا

بْتَمْ(: بشر أخبرتكم به، حيث خالفتموه، )فَسَوْفَ  : عبن يعبن بكم، )فَقَدْ كَذَّ وما بن كانت استفهامية نصبت على المصدر، أي: أيُّ

 ؤه، )لزَِامًا(: لازمًا لا ينفك عنكم.اللهم اجعلنا ممن أحسنت مستقرهم ومقامهم.يَكَونَ(: التكذيب أي: جزا

 سورة الشعراء

عَرَاءَ يَتَّبعَِهَمَ الْغَاوَونَ( بع تخره وهي مائتان وست أو سبع وع ون تية وأحد ع  ركوعًا مكية  )طسم( عن  بلا قوله: )وَالشُّ

( قاتلَ بعض السلف بنه من أسشرء الله، وعن بعض بنه ق سم )تلْكَ( بهارة بع السورة )تيَاتَ الْكِتَابِ الْمَبيِِن( القرتن )لَعَلَّكَ بَاخِعر

لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ   تيَةً( مل ئة بع الإيشرن )نَفْسَكَ( أهفق على نفسك أنَ تقتلَها، )أَلاَّ يَكَونَوا مَْ مِنيَِن( لئا ي منوا، )بنِْ نَشَنْ نَنزَ 
ِ
شَرء

تْ أَعْناَقَهَمْ لَهاَ خَاضِعِيَن( منقادين فا يقدرون بعدها على الإعراض، ولم يقل خاضعة؛ لأن المقصوَدَ أهل الأعنا ، )فَظَلَّ 

وزيدت الأعنا  لبيان موضع الخضوع، أو كشر وصفت بالخضوع الذي هو للعقاء أجريت مجراهم، أو المراد من الأعنا  

مضى في بر  اضي على المضارع الذي هو الجزاء بهعارًا بنن انقيادهم أمر مقطوع به كننهالرؤساء، أو الجشرعات، وعطف بصيغة الم

حْمَنِ مَدَْثٍ( مجرد بنزاله )بلِاَّ كَانَوا عَنهَْ   مَعْرِضِيَن( استمروا على عنه )وَمَا يَنْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ( طائفة من القرتن تكون موعظة )مِنَ الرَّ

بوا( بالذكر، وأدى تكذيبهم بع الاستهزاء )فَسَيَنْتيِهِمْ أَنْبَاءَ مَا كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ( بعراضهم، فلم يرفعوا بليه  رءوسهم )فَقَدْ كَذَّ

جٍ( صنف فيِهَا مِنْ كَل  زَوْ  أهو حقيق بالتعظيم حق أم بالاستهزاء باطل )أَوَلَمْ يَرَوْا( لم ينظروا )بعَِ الأرَْضِ( بع ع ائبها )كَمْ أَنبَتناَ
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 )كَرِيمٍ( كثير النفع، والكريم صفة لكل ما يرضى ء بابه )بنَِّ ء ذَلكَِ( الإنبات )لَآيَةً( على أن منبتها قادر حكيم )وَمَا كَانَ 

حِيمَ( فيم كَ لَهوََ الْعَزِيزَ الرَّ هلهم مع أنه لا  الب عليه أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيَِن( ء علم الله، وقضائه، فلهذا لا تنفعهم الآيات )وَبنَِّ رَبَّ

تَّقَونَ( تقديره ائتهم )وًبذِْ نَادَى( مقدر باذكر )رَبُّكَ مَوسَى أَنِ ائْتِ( أي بنن، أو أن مفسرة )الْقَوْمَ الظَّالميَِِن قَوْمَ فرِْعَوْنَ أَلَا يَ  أحد.

[ أو استئناف أتبعه برساله بليهم تع يبًا 186نحو: )وبذا سنلك عبادى عني فإني قريب( ]البقرة:  "ألا يتقون  "قائاً قولي لهم 

بَونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَْلِقَ  لسَِانِي( بعد  لموسى من أمنهم العواقب، وعدم خوفهم عقاب الله )قَالَ رَب  بنِي  أَخَافَ أَنْ يَكَذ 

وي قلبي، ويتكلم حيث تعروني حبسة )وَلَهمَْ عََ َّ التكذيب فنع ز عن جوابهم )فَنَرْسِلْ( جبريل )بعَِ هَارَونَ( اجعله نبيًا يق

( لن يقتلو  )فَ  ( تبعة ذنب وهي قصاص قتل قبطي قتله موسى )فَنَخَافَ أَنْ يَقْتَلَونِ( به فلم يتم أمر الرسالة )قَالَ كَاَّ اذْهَبَا( ذَنْبر

ا مَعَكَمْ مَسْتَمِعَونَ( لما يجري  عطف على ما دل عليه كا، أي: ارتدع عشر تظن فاذهب أنت وهارون، و لب الحا  )بآِيَاتنِاَ بنَِّ

للتعظيم مثل نفسه بمن حضر  "مستمعون  "بلفظ الجمع كا  "معكم  "عدوكم، فنظهركم عليه، فا وف ذكر  بينكم، وبين

ا رَسَولَ رَب  مضًرا ليصغى بع مقاولتهم فيمد أولياءه، ومعكم بما حال، أو ظرف مقدم، أو خبر أول، )فَنْتيَِا فرِْعَ  وْنَ فَقَولَا بنَِّ

الْعَالَميَِن( لوحدة المرسل به وحد الرسول أو لاتحادهما ء الأخوة، أو لأنه أراد كل واحد منهشر، أو لأنه مصدر وصف به أي: ذوو 

ائِيلَ( خلهم يذهبوا معنا بع الشام )قَالَ( فرعون بعدما أتي ْ نَرَب كَ فيِناَ( ء  ا وأديارسالة )أَنْ أَرْسِلْ مَعَناَ بَنيِ بلِْاَ رسالتهشر: )أَلَم

القبطي، وب ه بشر جرى  منازلنا )وَليِدًا( طفاً )وَلَبثِْتَ فيِناَ مِنْ عَمَرَِ  سِنيَِن( ثاثين سنة )وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتيِ فَعَلْتَ( أي: قتل

عدد عليه نعمه، )وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ( الجاحدين لنعمتي  على يده، وعظمه حيث أتِ به مجماً كننه لفظاعته لا ينطق به بعدما

يَن( الجاهلين لم ينتني من الله شيء )فَفَرَرْتَ منكَِمْ لَمَّا خِفْتَكَمْ فَوَهَ  ال  بَ لِي رَ  حَكْشًر( نبوة أو فهشًر )قَالَ فَعَلْتَهَا بذًِا وَأَنَا مِنَ الضَّ

ائِيلَ( أي: تلك الابية نعمة، لأنك اوذتهم عبيدًا، وما وعلشًر )وَجَعَلَنيِ مِنَ الَمرْسَ  لِيَن وَتلِْكَ نعِْمَةر تَمنَُّهَا عََ َّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنيِ بلِْاَ

اوذتني عبدًا فهذا اعااف بنعمته، أو تلك نعمة لأجل أنك عبدتهم، ولولا ذلك لكفلني أه ، وما كنت بع تربيتك متاجًا 

ة لا حقيقة تحتها، بل نقمة ء الحقيقة، أو تلك بهارة بع ما ء الذهن، وقوله أن عبدت بلخ عطف بيانها أي: يعني هذا منة، ونعم

، وليست بلا  اية نقمة وبلية، أو همزة الإنكار مقدرة أي: أو تلك نعمة، وقوله: أن عبدت بلخ علة  تعبيد  بياهم منة تمنها ع َّ

ساءات، وكيف تقابله؟!، )قَالَ فرِْعَوْنَ وَمَا رَبُّ العَالَميَِن( أي: أي شيء هو وهذا للإنكار، أي: هل يبقي بحسان مع تلك الإ

وقِنيَِن( م شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر( ما بين الجنسين )بنِ كَنتَم مُّ ن أهل الإيقان والنظر بنكار منه أن يكون بله  يره )قَالَ رَبُّ السَّ

نْ حَوْلَهَ( من أشراف قومه تع بًا: )أَلاَ تَسْتَمِعَونَ( هذا كننه سمع ما لم يسمع قط )قَالَ( موسى: الصحي  )قَالَ( فرعون )لمَِ 

ليَِن( حين لم يكن فرعون، ولا قومه بهارة بع أن الإله لابد أن يكون قديشًر فالحادث لا يلي كَمْ وَرَبُّ تبَائِكَمَ الْأوََّ ق )قَالَ( )رَبُّ

( حيث يتكلم بشرفرعون: )بنَِّ رَسَولَ  ذِي أَرْسِلَ بلَِيْكَمْ لَمَْ نوَنر لم نعهد أن نسمعه، وينفي ما اتفق عليه الخلق من ألوهيتي  كَمَ الَّ

ِ  وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَينهََشَر( فإن طلوع الشم  من جانب، والغروب من تخر ع  هيئة مستقيمة مع  )قَالَ( موسى )رَبُّ الَمْ ِ
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ذِي أَرْسِلَ اختاف المطالع ء فص ول السنة من أظهر ما استدل به )بنِْ كَنتَْمْ تَعْقِلَونَ( بن كنتم عقاء عارض ]بنَِّ رَسَولَكَمَ الَّ

 ] به قيل: س ال فرعون بقوله، وما رب العالمين، عن حقيقة المرسل، وموسى عرفه بنظهر خواصه وتثاره، بهارة  "بلَِيْكَمْ لَمَْ نوَنر

تنع، ولهذا قال: بن كنتم موقنين الأهياء مققين لها ثم استع ب فرعون لأنه سنل عن الحقيقة، وأجيب بع أن بيان حقيقته مم

بالأفعال، ثم عدل بع ما أقرب بع الناظر، وأوض  عند التنمل، ثم صر، فرعون ب نونه لأنه يسنل عن شيء، ويجيب عن تخر، 

ي  ثم استدل بشيء من  رائب تثاره الظاهرة الدالة على كشرل َذْتَ بلَِهاً َ يْرِ قدرته وحكمته، فعدل فرعون بلي التهديد )قَالَ لَئِنِ اوَّ

كَ لأجَْعَلَنَّكَ منَ الَمسَْ ونيَن( الام للعهد فس نه هوة بعيدة العمق مظلمة، أي: ممن عرفت حالهم ء الس ن )قَالَ أَوَلَوْ جِئْتَ 

 مَبيٍِن( الواو للحال، أي أتفعل   ذلك، و
ٍ
ء ادِقِيَن( ء بشَِيْ لو جئتك بشيء يبين لك صدقي؟ )قَالَ فَنتِ بهِِ بنِ كنتَ مِنَ الصَّ

( ظاهر ثعبانيته )وَنَزَعَ يَدَهَ فَإذَِا هِيَ بَيْضَاءَ   للِنَّاظِرِينَ( تتلألأ كالشم  دعوا  أو ء أن لك بينة )فَنَلْقَى عَصَاهَ فَإذَِا هِيَ ثَعْبَانر مبيِنر

( ء سحره )يَرِيدَ أَن لها هعاع يكاد يغشى الأ بصار ويسد الأفق.)قَالَ للِْمَلَإِ حَوْلَهَ( ظرف ء مال الحال: )بنَِّ هَذَا لَسَاحِرر عَلِيمر

يَخْرِجَكَم مَنْ أَرْضِكَم بسِِحْرِهِ( بنن يذهب بقلوب الناس، فيكثر أعوانه، فيغلبكم على دولتكم، فينخذ الباد منكم )فَشَرذَا 

لم امرة وهى المشاورة، أي: أهيروا ع َّ فيه ما أصنع أو من الأمر أي: أي أمر تنمرون؟ وعلى الوجهين كامه من تَنْمَرَونَ( من ا

ينَ( يجمعون السحرة )يَنْ  ره )وَأَخَاهَ( أو احبسهشر )وَابْعَثْ( شرطًا )ءِ الَمدَائِنِ حَاشِرِ تَوَ  بكَِل  فرط الدهش )قَالَوا أَرْجِهْ( أخ 

ارٍ عَلِ  حَرَةَ لميِِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلَومٍ( الميقات وقت الضحى، واليوم يوم عيدهم )وَقِيلَ للِنَّاسِ سَحَّ هَلْ يمٍ( لعلهم يغلبونه )فََ مِعَ السَّ

حَرَةَ( ولا نتبع م ناَ نَتَّبعَِ السَّ سى )بنِْ كَانَوا وأَنْتَمْ مَجتَْمِعَونَ( حثهم على الانطا  كشر تقول لعبد  هل أنت منطلق بع فان؟ )لَعَلَّ

حَرَةَ قَالَوا لفِِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَناَ لَأجَْرًا بنِْ كَنَّا نَحْنَ الْغَالبِيَِن قَ  بيَِن( يعني: بن  لبتمهَمَ الْغَالبِيَِن فَلَشرَّ جَاءَ السَّ كَمْ بذًِا لَمنَِ الْمَقَرَّ  الَ نَعَمْ وَبنَِّ

 لَهمَْ مَوسَى أَلْقَوا مَا أَنْتَمْ مَلْقَونَ( هذا بذن منه ء تقديم ما هم فاعلوه ألبتَّة جواب وجزاء )قَالَ  "فإذًا  "لكم الأجر، والقربة 

ا لَنحَْنَ الْغَالبَِونَ( أقسموا بعزته ل ةِ فرِْعَوْنَ بنَِّ فرط اعتقادهم الغلبة )فَنَلْقَى )فَنَلْقَوْا حِبَالَهمَْ وَعِصِيَّهَمْ( جمع عصا )وَقَالَوا بعِِزَّ

حَ مَوسَى عَ  رَةَ صَاهَ فَإذَِا هِيَ تَلْقَفَ( تبتلع )مَا يَنفكَِونَ( ما يزورونه أو ما مصدرية، وتسمية المنفو  بفكًا للمبالغة )فَنَلْقِيَ السَّ

سَاجِدِينَ( لعلمهم أن هذا وراء السحر يعني لما رأوا ما رأوا لم يتشرلكوا أن رموا بننفسهم بع الأرض كننهم أخذوا فطرحوا طرحًا 

ذِي عَلَّمَكَمَ 47وجوههم )قَالَوا تمَنَّا برَِب  الْعَالَميَِن ) على هَ لَكَبيَِركَمَ الَّ ( رَب  مَوسَى وَهَارَونَ قَالَ تمَنتَْمْ لَهَ قَبْلَ أَنْ تذَنَ لَكَمْ بنَِّ

حْرَ( ]فواعدكم[ ذلك وتواطنتم عليه، أو فعلمكم هيئًا دون شيء يريد ]التلبي [ على قومه من خ وف اعتقادهم حقيته، الس 

بَنَّكَمْ )فَلَسَوْفَ تَعْلَمَونَ( وبال ما فعلتم )لَأقََط عَنَّ أَيْدِيَكَمْ وَأَرْجَلَكَمْ مِنْ خِاَفٍ(  تلفات اليد اليمني والرجل ا ليسرى )وَلَأصََل 

ناَ مَنقَْلِبَو ا بعَِ رَب  ( لا  ر لنا ء ذلك )بنَِّ ا نَطْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا أَجْمَعِيَن قَالَوا لَا ضَيْرَ نَ( نرجع بليه، وهو لا يضيع أجر الصابرين )بنَِّ

ناَ خَطَايَانَا أَنْ كَنَّا( لأن كنا لَ الْمَْ مِنيَِن( لموسى من القبط، أو بالله من أهل زماننا، وقد مر ء سورة الأعراف وطه بسطها  رَبُّ )أَوَّ

ى أَنْ أَلْاِ بعِِبَادِي( من مصر، وذلك بعد مدة متطاولة هو بين أظهر القبط يدعوهم بع الله، وهم فارجع بليهشر.)وَأَوْحَيْناَ بعَِ مَوسَ 
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كَمْ مَتَّبَعَونَ( يتبعكم فرعون وجنوده، وهذا علة الأمر بالإلااء لأنه سبب ها  الأعداء  لا يزيدون سوى الكفر، والإصرار )بنَِّ

( أي: قال لهم )فَنَرْسَلَ فرِْعَوْنَ( حين علم خروجهم، 
ِ
ينَ( يح ون العساكر ليتبعوهم فينخذوهم )بنَِّ هََ لَاء )ءِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِ

( طائفة قليلة )قَلِيلَونَ( صفة، أو خبر بعد خبر، قيل: بنهم ستشرئة وسبعون ألفًا، ذِمَةر ومقدمة جيش فرعون  بن بني بلاائيل )لَِ ْ

مَْ لَناَ لَغَائِظَ  ا لَجَمِيعر حَاذِرَونَ( لَجَمْعر من عادتنا التيقظ والحذر واستعشرل الحزم ء سبعشرئة ألف )وَبنِهَّ ونَ( لفاعلون ما يغيظنا )وَبنَِّ

تين الأمور، وهذه معاذيره لئا يظن به الخوف )فَنَخْرَجْناَهَمْ( من كام الله لا حكاية كامهم، أي: بهذه الداعية )مِنْ جَنَّاتٍ( بسا

)وَعَيَونٍ( أنهار جارية )وَكَنوَزٍ( أموال جمعوها ولم يعطوا حق الله )وَمَقَامٍ كَرِيمٍ( منازل حسنة )كَذَلكَِ( بنوا على هاطئ النيل 

ائِيلَ( أعطيناهم ديارهم، وأموالهم )فَنَتْبَعَوهَمْ(  الأمر وأخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا )وَأَوْرَثْناَهَا بَنيِ بلِْاَ

قِيَن(  داخلين ء وقت ال و ، أي: طلوع الشم  )فَلَشرَّ تَرَاءَا الْجَمْعَانِ( رأى كل منهشر الآخر )قَالَ أَصْحَابَ فلحقوهم )مَْ ِ

) ( لن يدركوكم )بنَِّ مَعِيَ رَ   ا لَمَدْرَكَونَ( ملحقون )قَالَ( موسى ثقة بوعد الله )كَاَّ بالنصرة )سَيَهْدِينِ( طريق الن اة  مَوسَى بنَِّ

عَصَاَ  البَحْرَ( القلزم )فَانفَلَقَ( أي:  ب فانشق، أوحى بع البحر بذا  بك )فَنَوْحَيْ  ب( أن مفسرة )ب  ناَ بعَِ مَوسَى أَنِ اْ ِ

موسى بعصاه فانفلق له، فبات البحر تلك الليلة يضطرب يضرب بعضه بعضًا فرقًا من الله، وانتظارًا لما أمره الله )فَكانَ كل 

يمِ( كالجبل الض م )وَأَزْلَفْناَ( قربنا )ثَمَّ الْآخَرِينَ( فرعون وقومه حتىفرٍِْ ( كل قطعة من ا
وْدِ الْعَظِ دخلوا مداخلهم  لبحر )كَالطَّ

رَهَمْ مَْ مِنيَِن( ما تمن مَا كَانَ أَكْثَ من أثرهم )وَأَنَْ يْناَ مَوسَى وَمَنْ مَعَهَ أَجْمَعِيَن ثَمَّ أَْ رَقْناَ الْآخَرِينَ بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً( عبرة وعظة )وَ 

حِيمَ( بنوليائه.)وَاتْلَ( يا ممد )عَلَيْهِمْ نَبَنَ بِ  كَ لَهوََ الْعَزِيزَ( الغالب )الرَّ بْرَاهيمَ بذِْ قَالَ لأبَيِه وَقَوْمِهِ منهم بلا رجل وامرأتان )وَبنَِّ رَبَّ

( ندوم )لَهاَ عَاكِفِيَن( عابدين، أطنبوا ء مَا تَعبدَونَ( سنلهم ليريهم أن معبودهم لا يستحق العبادَة )قَالَ  وا نَعْبَدَ أَصْناَمًا فَنظََلُّ

الجواب كمن يفت ر بصنيعه )قَالَ هَلْ يَسْمَعَونَكَمْ( يسمعون دعاءكم )بذِْ تَدْعَونَ( ومجيئه مضارعًا مع بذ على حكاية الحال 

ونَ( بذ تعرضون عنها )قَالَوا بَلْ وَجَدْنَا تبَاءَنَا كَذَلكَِ يَفْعَلَونَ( الماضية استحضارًا لها، )أَوْ يَنفَعَونَكَمْ( بذ تعبدونها ) أَوْ يَضَرُّ

المحض )قَالَ أَفَرَأَيْتَمْ مَا كَنتَْمْ تَعْبَدَونَ أَنْتَمْ وَتبَاؤَكَمَ الْأقَْدَمَونَ( فإن التقدم، والأولية لا يكون  فقلدناهم أسندوا فعلهم بع التقليد

مَْ عَدَوٌّ لِي( أراد أن يقول عدو لكم لكن بنى الكام على التعريض، لأنه أدخل ء القبول كقولك لمن برهانًا على ال صحة )فَإنِهَّ

كا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم  "يسيء الأدب: ليت والدي أدبني، يعني هل عرفتم أنكم عبدتم أعداءكم، قال تعاع: 

و عبدتهم، فلهذا لا أعبدهم، وقيل من باب القلب، أي: بني عدو لهم، ووحد العدو [ قيل معناه: عدو لي ل82]مريم:  "ضدا 

مَ يعبدون الأصنام مع الله )الذِي خَلَقَنيِ فَهَوَ يَهْدِ  ينِ( بع طريق لأنه ء الأصل مصدر )بلِاَّ رَبَّ الْعَالَميَِن( منقطع، أو متصل لأنهَّ

ذِي هَوَ يَطْعِمَنيِ وَيَسْقِيِن( مصال  معاشي ومعادي، وعطف الجملة الاسمية بال فاء للدلالة على استمرار الهداية المتنخرة )وَالَّ

تكرار الموصول للدلالة على استقال كل باقتضاء الحكم )وَبذَِا مَرِضْتَ فَهَوَ يَشْفِيِن( عطف على الصلة من  ير بعادة الموصول، 

ا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أَرِيدَ لأن الصحة والمرض ء الأكثر يتبعان المنكول، والم وب ، وراعى الأدب كشر حكى الله تعاع عن الجن: )وَأَنَّ
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َمْ رَهَدًا( ]الجن:  [ وأيضًا  رضه تعداد النعم، والمرض من النقم بحسب الظاهر، وأما الإماتة 15بمَِنْ ءِ الْأرَْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبهُّ

للأهقياء بع تقليل أسباب عذابهم، وتطهير الدنيا من دنسهم، فبموت الظالم تفر، الطير مع أنها وسيلة للسعداء بع نيل الفوز، و

يِيِن ) ذِي يَمِيتَنيِ ثَمَّ يَحْ ( وَالَّذِي 81ء أوكارها، فنمر لا  ر فيه، لأنها  ير مسوس بنشر الضرر ء مقدماتها أعني المرض )وَالَّ

ينِ(أَطْمَعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتيِ يَوْمَ  يَن(   الد  الِحِ قْنيِ باِلصَّ
يعني بن صدر عني صغيرة )رَب  هَبْ لِي حكْشًر( علشًر وفهشًر أو نبوة )وَأَلْحِ

أَذكَر به، الكاملين ء الصا، الذين ما أذنبوا )وَاجْعَلْ لِي لسَِانَ صِدٍْ  ءِ الْآخِرِينَ( ذكرًا جمياً، وثناء حسناً بعدي بع القيامة 

ء الخير، وقيل صادقًا من ذريتي يدعو الناس بع الله )وَاجْعَلْنيِ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ( أي: ممن لهم الجنة كنخص  ويقتدى  

يَن( وهذا قبل أن يتبين أنه عدو لله كشر مر ء سورة التوبة )وَلاَ تحزِني ال  هَ كَانَ مِنَ الضَّ ني ولا ( لا تفضحأموالهم )وَاْ فِرْ لِأَِ  بنَِّ

تذلني )يَوْمَ يَبْعَثَونَ( يبعث الخائق، أو ه لاء الم كون، وجميع الأنبياء عليهم السام مشفقون من سوء العاقبة، فإنه لا معقب 

لحكمه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، أو لا وزني بإهانة والدي، وقد ورد أن ببراهيم يلقى أباه ء القيامة، فيقول: وعد  أن لا 

مت الجنة على الكافرين )يَوْمَ لَا يَنفَْعَ مَالر وَلَا بَنوَنَ بلِاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بقَِلْ  وزني بٍ سَلِيمٍ( لكن من يوم يبعثون، فيقول الله: بني حرَّ

 أتى بقلب عن ال  ، أو صحي  لا مريض كالمنافق يسلم وينتفع، أو حال من أتى بهذا القلب ينفعه، أو لا ينفع شيء بلا حال

من أتى الله به، أو لا ينفعان أحد بلا سليم القلب، لأنه صرف المال ء الخير، وأرهد الأولاد أو جعل سامة قلبه من جنسهشر كشر 

زَتِ  تقول: هل لك مال وأولاد؟ فيقول: مالي، وأولادي  نى قلبي )وَأَزْلفَِتِ الْجَنَّةَ للِْمَتَّقِيَن( قربت لهم عطف على لا ينفع )وَبَر 

ونَكَمْ( كشر زعمتمالْجَ  ونَ(  حِيمَ( أظهرت )للِْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهمَْ أَيْنَ مَا كَنتَْمْ تَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ هَلْ يَنصَْرَ م هفعاء )أَوْ يَنْتَصِرَ أنهَّ

ير الكب جعل تكرير بدفع العذاب عن أنفسهم، فإنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم )فَكَبْكِبَوا( ألقوا، والكبكبة: تكر

ون لفظه لتكرير معناه، كننه ينكب فيها مرة بعد أخرى )فيِهَا( ء جهنم )هَمْ( المعبودون )وَالْغَاوَونَ( العابدون أو التابعون والمتبع

ة حالية معاضة بين القول )وَجَنوَدَ ببِْلِيَ ( مبعوه )أَجْمَعَونَ( تنكيد لل نود )قَالَوا( السفلة للكبراء )وَهَمْ فيِهَا يَختصِمَون( جمل

يكَمْ برَِب  الْعَالَميَِن( حيثَ كنا لكم تبعًا،  أو ضمير قالوا للأصنام، ومقوله )تَاللهِ بنِْ كَنَّا( أي. بنه كنا )لَفِي ضَاَلٍ مَبيٍِن بذِْ نَسَو 

ناَ بلِاَّ  م عبدوها، واوذوها تلهة )وَمَا أَضَلَّ ونَ( على الوجه الأول من باب الالتفات، وعلى الثاني الْمَْ رِمَ  وعابديها وتسويتهم أنهَّ

هتشرم، أو المراد من الم رمون تباؤهم وسادتهم )فَشَر لَناَ مِنْ هَافعِِيَن( كشر للم منن )وَلاَ( من )صَدِيقٍ حَميِمٍ( من الاحتشرم، أي: الا

ع الشفيع ب اف الصديق، ولأن الصديق الحقيقي من الحامة، أي: الخاصة، ولتعدد أنواع ]الشفعاء[ من الملك والنبي والولي جم

ةً( رجعة بع الدنيا )فَنكََونَ( نصب ب واب )لو( التي للتمني )مِنَ المَْ  ْ مِنيَِن قليل ولذلك قيل هو اسم لا معنى له )فَلَوْ أَنَّ لَناَ كَرَّ

رهاد والتنبيه والاستدلال على ترتيب أنيق نصحهم بنَِّ ءِ ذَلكَِ( المذكور من قصة ببراهيم )لَآيَةً( ح ة وعظة، فكم فيها من الإ

حِيمَ( بالإمه كَ لَهوََ الْعَزِيزَ( القادر )الرَّ بَتْ قَوْمَ نَوٍ،( ووعدهم وأوعدهم بنحسن طريق )وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيَِن وَبنَِّ رَبَّ ال.)كَذَّ

( لأنه منهم  القوم بدليل تصغيرها على قويمة م نثة )الْمَرْسَلِيَن( فإن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل )بذِْ قَالَ لَهمَْ أَخَوهَمْ نَو،ر
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قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ وَمَا أَ  ( عرفتموني قبل الرسالة بالأمانة )فَاتَّ سْنَلَكَمْ عَلَيْهِ( على ما أدعوكم )أَلَا تَتَّقَونَ( الله )بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ( كرره تنكيدًا، وتنبيهًا على أن كاى من الأمانة، وبليه )مِنْ أَجْرٍ بنِْ  حسم الطمع  أَجْرِيَ بلِاَّ عَلَى رَب  الْعَالَميَِن )فَاتَّ

بَعَكَ الْأرَْذَلَونَ( الواو للحال، وأت باعه الحاكة موجب لقبول النص ، فكيف بذا اجتمعا )قَالَوا أَنَْ مِنَ لَكَ( الهمزة دلإنكار )وَاتَّ

قة )بنِْ والسوقة حينئذ )قَالَ وَمَا عِلْمِي بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ( ما أعلم صنائعهم، ولي  لي من دناءتهم شيء بنشر كلفت بالدعوة المطل

( أي: لا أطلب بلا التصديق فيشر جئت به، والله مطلع على السرائر )لَوْ تَشْعَرَونَ  ( لعلمتم ذلك، قيل مرادهم حِسَابَهَمْ بلِاَّ عَلَى رَ  

أْيِ( ]هود:  ذِينَ هَمْ أَرَاذِلَناَ بَادِيَ الرَّ م سفلة اتبعو  لعزة ولقمة لا لاعتقاد ويقين كشر قال تعاع حكاية: )الَّ [ فنجاب بنني 27أنهَّ

م  لصون فيها أو لا وأنا لا أطلب سوى التصديق، وحسابهم على الله )وَمَا أَ  لا أعلم أعشرلهم، نَا بطَِارِدِ الْمَْ مِنيَِن( فقيًرا كان وأنهَّ

ْ تَنتَْهِ يَا ( فلي  لي طرد أحد واجتباء تخر )قَالَوا لَئِنْ لَم نَوَ،( عشر تقول )لَتَكَونَنَّ مِنَ  أو  نيىا شريفًا أو دنيىا، )بنِْ أَنَا بلِاَّ نَذِيرر مَبيِنر

لَ رَب  بنِ قَوْمِي كَذبَونِ( وما دعا وما هكا عليهم، وعنهم بلا بعد أيام متطاولة الَمرْجَومِيَن( المقتولين بالح ارة، أو المشتومين )قَا

عِيَ مِنَ الَمْ مِنيَِن( من ب نيِ وَمَن مَّ اء تنزل عليهم، أو يدعوهم، وهم ء كفرهم يعمهون )فَافْتَْ ( فاحكم )بَيْنيِ وَبَيْنهََمْ فَتْحًا وَنَ  

عَهَ ءِ الفَلْكِ الَمشْحَون( المملوء من أنواع الأهياء )ثَمَّ أَْ رَقْناَ بَعْدَ( أي: بعد بن اء الم منين  من كيدهم وه مهم )فَنَنَ يْناَهَ  وَمَن مَّ

 رَبَّكَ ْ مِنيَِن وَبنَِّ )الْبَاقِيَن( من قومه )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً( دالة على أن المكذبين ء معرض العقوبة ولو بعد حين )وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَ 

حِيمَ(. ( هو  لَهوََ الْعَزِيزَ الرَّ ( التننيث باعتبار القبيلة، وهو ء الأصل اسم أبيهم )الْمَرْسَلِيَن بذِْ قَالَ لَهمَْ أَخَوهَمْ هَودر )كَذبَتْ عَادر

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ وَمَا  أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بنِْ أَجْرِيَ بلِاَّ عَلَى رَب  الْعَالَميَِن( وأيضًا منهم )أَلَا تَتَّقَونَ بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر فَاتَّ

تصدير القصص بمضمون عبارة واحدة ليعلم أن كلمتهم متفقة، وبن اختلف ء بعض الفروع )أَتَبنونَ بكَِل  رِيعٍ( مكان مرتفع 

نائها لا تحتاجون بليها، بل للشهرة قيل: بنوا على الطر  عشررات كالقصور )تيَةً( عشررة مشيدة عالية كآية ء الشهرة )تَعْبَثَونَ( ء ب

ذ يجلسون فيها يس رون بمن يمر، أو المراد منها بروج الحشرم، فإنهم متولعون بها )وَتَتَِّ ذَونَ مَصَانعَِ( قصورًا أو حصونًا، أو مآخ

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ(  تَمْ( سطوتم )بَطَشْتَمْ الماء )لَعَلَّكَمْ وَْلَدَونَ( ترجون الخلود )وَبذَِا بَطَشْ  جَبَّارِينَ( متسلطين ظالمين با رحمة )فَاتَّ

كَمْ( أعطاكم )بشَِر تَعْلَمَونَ( من الخير نبههم على نعم الله مجماً  ذِي أَمَدَّ قَوا الَّ ، ثم فصلها فإن أعشرلكم تورث الخزي والندامة )وَاتَّ

كَمْ بنَِنْعَ  امٍ وَبَنيَِن وَجَنَّاتٍ وَعَيَونٍ( ثم أوعدهم فقال )بنِي  أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( بن بقيتم على الكفر بقوله )أَمَدَّ

( مستو )عَلَيْناَ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكَنْ مِنَ الْوَاعِظِيَن( أي: مستو علينا وعظك وعدمه، فإنا على يه لا ما نحن ف والكفران )قَالوا سَوَاءر

ليَِن( ما هذا الدين الذي نحن عليه بلا دين الأوائل، ونحن سالكون وراءهم نعيش كشر عاهوا  نرعوي عنه )بنِْ هَذَا بلِا خَلَقَ الأوََّ

بفت  الخاء  "خَلْقَ  "ونموت كشر ماتوا ولا بعث ولا نشور، أو ما هذا الذي جئتنا به بلا عادتهم يكذبون ويزخرفون، ومن قرأ 

بَوهَ فَنَهْلَكْناَهَ وسكوت ال بيَِن( فا ن اف مما واف علينا وووفنا به )فَكَذَّ مْ( ام، فالمراد اختاقهم واخااعهم )وَمَا نَحْنَ بِمَعَذَّ

حِيمَ(.) كَ لَهوََ الْعَزِيزَ الرَّ بَتْ ثَمَودَ الْمَرْسَ كَ يعني بري  صرصر )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيَِن وَبنَِّ رَبَّ ( بذِْ قَالَ لَهمَْ لِينَ ذَّ
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قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ )143بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر ) أَخَوهَمْ صَالِ ر أَلَا تَتَّقَونَ  ( وَمَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بنِْ أَجْرِيَ بلِاَّ عَلَى 144( فَاتَّ

( بنكار لأن ياكوا  لدين ء نعيمهم، أو تذكير بالنعمة ء ولية الله 146كَونَ ءِ مَا هَاهَناَ تمِنيَِن )( أَتَاَْ 145رَب  الْعَالَميَِن )

موصولة، أي: ء الذي استقر ء هذا المكان من النعم، ثم  "ما  "بياهم، وما يتنعمون فيه تمنين، فالهمزة للإنكار، أو للتقرير، و 

( لطيف ضامر طلع بناث الن ل بالنسبة بع فحولها لطيف، فسر الم مل بقوله: )ءِ جَنَّ  اتٍ وَعَيَونٍ وَزَرَوعٍ وَنَْ لٍ طَلْعَهَا هَضِيمر

بَالِ بَيَوتً  ا وطلع البرني ألطف من  يره، أو مكسور مظلوم من كثرة الثمر، وبفراد الن ل لفضله على الأه ار )وَتَنحِْتَونَ مِنَ الْجِ

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ )فَارِهِيَن( حاذقين متقنين ل ( وَلَا تَطِيعَوا 150نحتها، قيل من رأى منازلهم يرأى ع بًا، أو أشرين بطرين )فَاتَّ

فيَِن( شَر أَنْ  أَمْرَ الْمَسْرِ ذِينَ يَفْسِدَونَ ءِ الْأرَْضِ( بالكفر، وأنواع المعاصي )وَلَا يَصْلِحَونَ( قطعًا )قَالَوا بنَِّ  مِنَ تَ رؤسائهم، وقادتهم )الَّ

رِينَ( الذين سحروا كثيًرا حتى  لبوا على عقولهم، أو من الذين لهم سحر، أي: ]رئة[ يعني أنت لست بملك، فكيف  الْمَسَحَّ

ادِقِيَن( ء د ( دعا  عوا  )قَالَ تكون نبيىا؟! )مَا أَنتَ بلِا بََ ر مثْلَنا( هذا على الوجه الثاني تنكيد )فَنْتِ بآِيَةٍ بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ هَذِهِ نَاقَةر

بَ يَوْمٍ معْلَومٍ( هو يوم لا ت ب  ( نصيب من الماء )وَلَكَمْ شِرْ بر الله تعاع فنخرجها من الص رة ء مضرهم باقااحهم )لها شِرْ

 فَيَنْخَذَكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( عظم اليوم لعظم ما يحل فيه )فعَقَرَ 
ٍ
وهَا بسَِوء وهَا( أسند العقر بليهم لأن كلهم فيه الماء )وَلَا تَمسَُّ

كَ لَآيَةً راضون به )فَنَصْبَحَوا نَادِميَن( عند معاينة العذاب )فَنَخَذَهَمَ العَذَابَ( زلزال مع صيحة اقتلعت قلوبهم بهشر )بنَِّ ءِ ذَلِ 

حِيمَ(158وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيَِن ) كَ لَهوََ الْعَزِيزَ الرَّ بَتْ قَوْمَ لَوطٍ الْمَرْسَلِيَن )( وَبنَِّ رَبَّ ( بذِْ قَالَ لَهمَْ أَخَوهَمْ لَوطر أَلَا 160.)كَذَّ

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ )162( بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر )161تَتَّقَونَ ) ( وَمَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بنِْ أَجْرِيَ بلِاَّ عَلَى رَب  163( فَاتَّ

(( أي: أتنتون من بين العالمين الذكران يعني بنكم  تصون بتلك الفاحشة لا يشارككم شيء، أو أتنتون الذكران 164يَن )الْعَالَمِ 

ن أَروَاجِكَم( )من( بيان )لما( )بَلْ أَنْتَمْ  قَوْمر  من بين أولاد تدم مع  لبة الإناث الموضوع له )وَتَذَرونَ ما خَلَقَ لَكمْ ربكَم م 

نَ فرطون ء المعصية، حيث وتصون بفاحشة لا تشارككم بهيمة )قَالَوا لَئِنْ لَمْ تَنتَْهِ( عشر تنازعنا فيه )يَا لَوطَ لَتَكَونَنَّ مِ عَادَونَ( م

نيِ وَأَهِْ  مِمَّا يْناَهَ يَ  الْمَْ رَجِيَن( من أرضنا )قَالَ بنِي  لعَِمَلِكَمْ مِنَ الْقَاليَِن( من المبغضين  اية البغض )رَب  نَ   عْمَلَونَ( من وباله )فَنَ َّ

وفة وَأَهْلَهَ( أهل بيته ومن تبعه )أَجْمَعِيَن( بنن أخرجناهم من بينهم حين حلول العذاب )بلِاَّ عََ وزًا ءِ الْغَابرِِينَ( أي: موص

بذا سمعوا صيحة العذاب لوط خرجت معهم، وهم منمورون بنن لا يلتفتوا بع القرية  بكونها ء الباقين ء العذاب هي امرأة

رْنَا( أهلكنا  وهى التفتت لأنها كانت تحبهم راضية بعملهم، فنهلكها الله بح ارة من السشرء، أو هي ما خرجت معهم )ثَمَّ دَمَّ

 مسافريهم )فَسَاءَ )الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا( قلب الله ديارهم، وحين التقليب أمطر عليهم الح ارة، أو بمطار الح ارة على

مَطَرَ الْمَنذَْرِينَ( مطرهم، ولام المنذرين لل ن ، لأنه يجب أن يكون فاعل المد، والذم جنسًا، أو مضافًا بليه ليكون فيه ببهام، 

بَ ويكون الم صوص بالمد، أو الذم تفسيره )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيَِن وَبنَِّ رَبَّ  حِيمَ(.)كَذَّ كَ لَهوََ الْعَزِيزَ الرَّ

( لم يقل هنا أخوهم مع أنه أخوهم نسبًا، لأنه  نسبهم بع أَصْحَابَ الأيَْكَةِ( ه رة كانوا يعبدونها )الَمرْسَلِيَن بذِْ قَالَ لَهم هَعَيْبر
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قصة مدين سواء،  فاء الكيل كشر ءعبادة ه رة فقطع نسبة الأخوة بينهم، والأص  أنهم أهل مدين، ولهذا وعظهم، وأمرهم بو

( 178( بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر )177وعن بعض: هم  يرهم، وهعيب من أهل مدين لا منهم، فلهذا لم يقل أخوهم )أَلَا تَتَّقَونَ )

قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ ) ( أَوْفَوا الْكَيْلَ وَلَا تَكَونَوا مِنَ 180لَى رَب  الْعَالَميَِن )( وَمَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بنِْ أَجْرِيَ بلِاَّ عَ 179فَاتَّ

ينَ ) ا ( وَزِنَوا باِلْقِسْطَاسِ الْمَسْتَقِيمِ( بالميزان السوي قيل القسطاس القبان )وَلاَ تَبْ سَوا النَّاسَ أَهْيَاءَهَمْ( لا تنقصو181الْمَْ سِرِ

ذِي هيئًا من حقوقهم )وَلاَ تَعْثَوْا( لا تغل قَوا الَّ وا ء الفساد )ء الأرَْضِ( حال كونكم )مَفسِدِينَ( بالقتل، وقطع الطريق )وَاتَّ

رِينَ  شَر أَنْتَ مِنَ الْمَسَحَّ ليَِن( يعني: وخلق الخائق الأولين )قَالَوا بنَِّ ةَ( ذوى الجبلة )الْأوََّ بلَِّ توا  وَمَا أَنْتَ بلِاَّ بََ ر مِثْلَناَ( أخَلَقَكَمْ وَالْجِ

بالواو ه لاء دون قوم ثمود دلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة ء تكذيبه، وكذا أكدوا ء نفيها عنه 

ظَنُّكَ لَمنَِ الكَاذِبيَِن( والظن بمعنى العلم بدليل  والام، ولذا أيضًا ما طلبوا البرهان عنه، بل قطعوا بشر يدل  "بنْ  "بقولهم: )وَبنِ نَّ

ادقِيَن( ء الدعوى )ع  بنِ كنتَ مِنَ الصَّ
ِ
شَرء نَ السَّ قَالَ رَ   أَعْلَمَ بِشَر لى الينس، حيث قالوا: )فَنَسْقِطْ عَلَيْناَ كِسَفًا( قطعة، أو عذابًا )م 

ةِ( سلط عليهم  لَّ بَوهَ فَنَخَذَهَمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّ حر هديد، فنظلتهم سحابة، واستظلوا تَعْمَلَونَ( في ازيكم بشر أنتم تستحقون )فَكَذَّ

جميعًا بظلها، ف رجت نار من السحابة، وأحرقتهم، وعن بعض: كشف عنهم الظلة، وحمى عليهم الشم  فاحاقوا كشر يحا  

هَ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ مِنيِنَ  الجراد ء المقلى ( هذا هو العلة ء نزول العذاب على الأمم، )بنَِّ

حِيمَ( على أوليائه، وه كَ لَهوََ العَزِيزَ( الغالب المنتقم من الأعداء )الرَّ ذا تخر ولو تمن أكثرهم كشر تمن قريش لأمهلهم )وَبنَِّ رَبَّ

هَ( القرتن -صلى الله عليه وسلم -القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار بعدما فصلها مكررة تسلية لرسوله  ، وتهديدًا لمن خالفه.)وَبنَِّ

وَ، الأمَِيَن( جبريل )عَلَى قَلْبكَِ( لأنه بلسانك ول غتك، فتفهمه أولاً من )لَتَنزِْيلَ( منزل )رَب  الْعَالَميَِن نَزَلَ بهِِ( الباء للتعدية )الرُّ

 سمعك تسمع الألفاظ، أولاً ثم ورج المعاني منها وبن  ير أن تاحظ الألفاظ كيف جرت، ولو لم يكن بلغتك لكان نازلاً على

بيٍِن( واض  المعنى با نزل،  متعلق كنت ماهرًا بتلك اللغة أيضًا )لتَِكَونَ مِنَ الَمنذِرِينَ( عن كل ما لا يرضى به الله )بلِِسَانٍ عَرَِ ٍّ مُّ

ال ، وبسشرعيل، وهعيب، وممد عليهم أفضل وقيل بالمنذرين أي: لتكون ممن أنذروا بلغة العرب، وهم خمسة هود، وص

ْ يَكَنْ لَهمَْ تيَةً  ليَِن( كتبهم )أَوَلَم ( على صحته )أَنْ الصلوات وأتمها ومن التحيات أزكاها )وَبنَِّهَ( أي: ذكر القرتن )لَفِي زَبَرِ الْأوََّ

ائِيلَ( أي: ألي  علم علشرئهم بننه من الله  دلياً دالاً على صحته، والمراد العدول منهم كعبد الله بن سام يَعْلَمَهَ عَلَشَرءَ بَنيِ بلِْاَ

 "بلخ بدل من الاسم، أو اسم كان ضمير القصة  "وأن يعلمه  "وسلشرن، وقرئ تكن بالتاء مع رفع تية فآية اسم كان، ولهم خبره 

لْناَهَ( القرتن  "وأن يعلمه  الفصي  الذي ع ز دونه أفص  فصحاء العرب )عَلَى بلخ مبتدأ أو تية خبره، والجملة خبر كان )وَلَوْ نَزَّ

تْ  بَعْضِ الْأعََْ مِيَن( الذين لا يدرون من العربية )فَقَرَأَهَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَوا بهِِ مَْ مِنيَِن( لفرط عنادهم، قال تعالي: ذِينَ حَقَّ )بنَِّ الَّ

[، قيل: معناه، ولو نزلنا القرتن بلغة الع م على 96تْهَمْ كَلُّ تيَةٍ( الآية ]يون : ( وَلَوْ جَاءَ 96عَلَيْهِمْ كَلِمَتَ رَب كَ لَا يَْ مِنوَنَ )

لَتْ تيَاتَهَ( بعض الأع مين فقرأه على أهل مكة ما كانوا به ي منون قال تعاع: )وَلَوْ جَعَلْناَهَ قَرْتنًا أَعَْ مِيىا لَقَالَوا لَوْلَا فَص  
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أدخلنا الكفر والتكذيب )ءِ قَلَوبِ الْمَْ رِمِيَن لَا يَْ مِنوَنَ بهِِ حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْألَيِمَ( فا  [ )كَذَلكَِ سَلَكنَاهَ(44]فصلت: 

يَسْتَعِْ لَونَ(  )أَفَبعَِذَابنِاَينفعهم حينئذ )فَيَنْتيَِهم بَغْتَةً وَهَمْ لَا يَشْعَرَون( بإتيان العذاب )فَيَقَولَوا هَلْ نَحْنَ مَنظَْرَونَ( يتمنون النظرة 

[ نقل أنه لما نزل لا ي منون به حتى يروا 70]الأعراف:  "فنتنا بشر تعدنا  "نزول العذاب كشر قالوا:  وهم يطلبون النظرة عند

هَمْ مَا كَانَوا ؟! )أَفَرَأَيْتَ بنِْ مَتَّعْناَهَمْ سِنيَِن ثَمَّ جَاءَ "أفبعذابنا يستع لون  "العذاب الأليم، قالوا: متى هذا العذاب؟ فنزل 

ا أَهْلَكْناَ مِنْ قَرْيَةٍ يَوعَدَونَ مَا أَْ نىَ عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَمَتَّعَونَ( أينفعهم تمتعهم ء أيام متطاولة، ولم يدفع هيئًا من العذاب عنهم )وَمَ 

، أو مفعول له أي: منذرون لأجل الموعظة، بلِاَّ لَهاَ مَنذِْرَونَ( رسل ينذرونهم )ذِكْرَى( مصدر لا منذرون لأن أنذر وذكر متقاربان

يَاطِ  لَتْ بهِِ الشَّ يَن( نزل به الرو، أو أهلكناهم بعد بلزام الح ة تذكره وعبرة لغيرهم )وَمَا كَنَّا ظَالميَِِن( فنهلك قبل الإنذار )وَمَا تَنزََّ

إنهم ينزلون للفساد، وما ء القرتن بلا الرهاد )وَمَا الأمين لا الشياطين )وَمَا يَنبَْغِي لَهمَْ( ما يص  للشياطين أن ينزلوا به ف

ا  مْع( عن اساا  السمع من السشرء بحيث يكون المسموع كامًا مفيدًا تامى مَْ عَنِ السَّ يعَونَ( بنزاله وبن أرادوا )بنِهَّ
يَسْتَطِ

تخَرَ فَتَكَونَ مِنَ  [ )فَاَ تَدْعَ مَعَ اللهِ بلَِها9ًن: )لَمَعْزَولَونَ( م وبون كشر قالوا: )وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع( الآية ]الج

بيَِن( عن ابن عباس يحذر به  يره يقول: يا ممد أنت أكرم خلقي، ولو اوذت بلهاً  يري لعذبتك )وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ  الْمَعَذَّ

بَعَكَ مِنَ الْمَْ مِنيَِن( لا من المنافقين، فإنهم الأقَْرَبيَِن( فإن الاعتناء بشننهم أهم )وَاخْفِضْ جَناَحَكَ( لين جانبك، وت واضع )لمَِنِ اتَّ

لْ عَلَى الْعَزِيزِ  حِيمِ( الذي يقدر على أيضًا يتبعونك بحسب الظاهر )فَإنِْ عَصَوَْ ( لم يتبعو  )فَقَلْ بنِي  بَرِيءر مِمَّا تَعْمَلَونَ وَتَوَكَّ الرَّ

ذِي يَرَاَ  حِيَن تَقَومَ(قهر الأعداء، ونصر الأولياء يكفيك شر م اجِدِينَ( عطف  ن يعصيك )الَّ بَكَ ءِ السَّ بع الصاة وحد  )وَتَقَلُّ

على كافٍ يرا ، أي: تصرفك بنركان الصاة فيشر بين المصلين يعني: يرا  بذا صليت منفردًا، وبذا صليت ء جماعة أو تصرفك 

ب تبائك الأنبياء من نبي بع نبي، حتى أخر  يعني: توكل على من وذهابك ومجيئك ء أصحابك الم منين، أو تقلبك ء أصا

يَاطِيَن( بع لَ الشَّ مِيعَ الْعَلِيمَ هَلْ أَنَب ئَكَمْ عَلَى مَنْ تَنزََّ هَ هَوَ السَّ وما تنزلت به  "دما قال: يرا  ء أحوال اجتهاد  ء مرضاته )بنَِّ

اٍ ( كذاب )أَثيِمٍ( كثير الإثم هم الكهنة والمن مون  ، قال: هل أخبركم بنن الشياطين على من"الشياطين  لَ عَلَى كَل  أَفَّ تتنزل )تَنزََّ

مْعَ( أي: يسا  الشياطين السمع من السشرء في تطفون كلمة من المائكة ثم يلقونها بع أوليائهم من الإن  مع مائة  )يَلْقَون السَّ

، وهذا يدل على أن الاساا  حينئذ أيضًا "يها، وربشر ألقى قبل أن يدركه ربشر أدركه الشهاب قبل أن يلق "كذبة، وء الحديث 

واقع، أو معناه يلقى الأفاكون السمع بع الشياطين فيتلقون منهم ظنون وأمارات أكثرها أكاذيب )وَأَكْثَرَهَمْ كَاذِبَونَ( قل من 

عَرَاءَ يَتَّبعَِهَمَ الْغَاوَونَ( أي: الضالون  يعني: هعراء الكفار الذين يه ون النبي عليه السام، ويقولون: نحن يصد  منهم )وَالشُّ

مَْ ءِ كَل  وَادٍ( من أودية الكام )يَهيِمَونَ  ( يذهبون نقول مثل ما يقول ممد يجتمع بليهم  واة يستمعون ويروون عنهم )أَلَمْ تَرَ أَنهَّ

مَْ كالم نون، فإن أكثر الأهعار وأحسنها خيالات لا حقيقة لها )وَ  يَقَولَونَ مَا لَا يَفْعَلَونَ( فعلم أن القرتن لي  بشعر، وأنت  أَنهَّ

ذِينَ تمَنوَا  لست بشاعر، فإن أتباعك هداة مهديون، والقرتن كله حق صد  وأنت بالصد  موصوف، وبالوفاء معروف )بلِا الَّ



363 
 

الِحَات( استثناء للشعراء الم منين المادحين لرسول الله  الهاجين لأعداء الله )وَذَكَرَوا اللهَ كَثيًِرا( ء هعرهم،  -صلى الله عليه وسلم -وَعَمِلَوا الصَّ

وا( من الكفار به وهم )مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمَوا( أي: مكافنة ه اتهم ه وا للمسلمين لما نزلت  والشعراء  "و ير هعرهم )وَانتصَرَ

الك بليه عليه السام، وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين جاء حسان، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن م "يتبعهم الغاوون 

الآية )وَسَيَعْلَمَ الذِينَ ظَلَمَوا( بنن ذموا قومًا، ومدحوا قومًا بباطل،  "بلا الذين تمنوا  "أنزل هذه الآية أنا هعراء، فننزل الله 

عد الموت، فيه تهديد هديد وسيا  الآية، وبن كان ء الكفار وتكلموا بالأكاذيب )أَيَّ مَنقَْلَبٍ يَنقَْلِبَونَ( أي: مرجع يرجعون ب

وهعرائهم لكن عام لكل ظالم، ولهذا كتب الصديق رضى الله عنه عند الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصَّ به أبو بكر 

فت عليكم عمر بن الخطاب بن أ  قحافة عند خروجه من الدنيا حين ي من الكافر وينتهي الفاجر ويصد  الكاذب بني است ل

 ويبدل فا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ا  ظني به، ورجائي فيه، وبن يجرفإن يعدل فذ

 سورة النمل

)ط ( عن ابن عباس: هو من أسشرء الله )تلِْكَ تيَاتَ الْقَرْتنِ( بهارة بع  وهي ثاث أو أربع وتسعونَ تية وسبع ركوعات مكية 

ى للِْمَْ مِنيَن( حالان  ت تلك السورة )وَكِتَابٍ مَبيٍِن(: وهو القرتن، وعطفه لعطف بحدى الصفتين علىتيا الأخرى )هَدًى وَبَْ َ

كَاةَ وَهَ  اَةَ وَيَْ تَونَ الزَّ ذِينَ يَقِيمَونَ الصَّ رَةِ مْ باِلْآخِ من الآيات، أو خبران لمحذوف، أو بدلاً من الآيات، أو خبران بعد خبر )الَّ

نَّا لَهمَْ  ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ زَيَّ أَعْشَرلَهمَْ( أي: أعشرلهم هَمْ يَوقِنوَنَ( تكرير الضمير لاختصاص، والواو للعطف أو للحال )بنَِّ الَّ

ذِينَ لَهمَْ سَوءَ   العَذَاب(: ء الدارين )وَهَمْ ءِ القبيحة حتى رأوها حسنة )فَهَمْ يَعْمَهَونَ( عنها لا يدركون قباحتها )أَولَئِكَ الَّ

ى( لت تى )الْقَرْتنَ مِنْ لَدَنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ  ونَ(: ما أحدر أهد منهم خسرانًا )وَبنَِّكَ لَتَلَقَّ ( أي حكيم أيّ عليم، الْآخِرَةِ هَمَ الأخَْسَرَ

حكمه، ودقائق علمه )بذِ قَالَ( مقدر باذكر،  ولهذا المعنى نكرهما، وهذا تمهيد لذكر هذه القصص التي تنتِ، فكم فيها من لطائف

كننه قال خذ من تثار حكمته وعلمه قصة موسى، أو متعلق با عليم )مَوسَى لأهَْلِهِ( حين مسيره من مدين بع مصر، وقد ضل 

( عن حال الطريق )أَوْ  نهَْا(: من أهل النار )بَِ بَرٍ  تتيِكَم بشِِهَابٍ قَبٍَ ( الشهاب: الطريق )بنِي  تنسْتَ(: أبصرت )نَارًا سَآتيِكَم م 

الشعلة، والقب : النار المقتبسة من جمر ونحوه، فهو بما بدل أو صفة، وقراءة الإضافة من بضافة الخاص بع العام )لَعَلَّكَمْ 

أي: بنن، أو )أن( مفسرة، فإن ء تَصْطَلَونَ( رجاء أن تستدفئوا بها من البرد فإنهم ء ليل هتوي )فَلَشرَّ جَاءَهَا نَودِيَ أَنْ بَورَِ ( 

النداء معنى القول )مَنْ ء النَّارِ( عن ابن عباس و يره أي: قدس من ء النار، وهو الله سبحانه، والنار نوره تعاع على معنى أنه 

ها مائكة لهم أو المراد من ء طلب النار وهو موسى، أو المراد المائكة، فإن في نادى موسى منها، وأسمعه كامه من جهتها،

توهم أنه زجل بالتسبي  والتقدي  )وَمَنْ حَوْلَهاَ( المائكة، أو موسى )وَسَبْحَانَ اللهِ رَب  الْعَالَميَِن( من تمام ما نودي به، لئا ي

، والله بيان له، أو خبر خبره "أنا  "مكاني يشبه هيئًا من  لوقاته )يَا مَوسَى بنِه( الضمير للشنن )أَنا الَله( أو راجع بع المتكلم، و 
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بعد خبر )العَزِيزَ(: الغالب )الحكَيمَ( فيشر يفعله )وَأَلْقِ عصاَ ( عطف على بور ، أي: قيل له بور  من ء النار، وقيل له: ألق 

(: حية خفيفة لايعة، )وَعَّ مَ  اَ جَانٌّ (: تتحر  )كَنَنهَّ تَزُّ دْبرًِا( أي: هرب موسى، )وَلَمْ عصا  )فَلَشرَّ رَتهَا( أي: فلشر ألقى رتها )تَهْ

بْ(: لم يرجع، )يَا مَوسَى( أي: نودي يا موسى، )لاَ وََفْ بنِي  لَا يَخَافَ لَدَيَّ الَمرْسَلَونَ( حين يوحى بليهم من ف رط يَعَق 

لَ حَسْناً بَعْدَ الاستغرا ، قيل معناه: من أمنته، من عذا  لا يخاف من حية، )بلِاَّ مَن ظَلَمَ(، لكن من ظلم من العبا د نفسه، )ثَمَّ بَدَّ

( أ فر له ظلمه أي: لستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين، فا خوف عليكم  (: تاب وعمل صالحًا، )فَإنِي  َ فَورر رَحِيمر
ٍ
سَوء

لا يخافون بلا الذين  بوجه، أو لكن من ظلم قبل النبوة، ثم تاب فإني أ فر له، ومن  فر له لا يخاف، أو الاستثناء متصل أي:

لَ( عطفًا على مذوف تقديره: فمن ظلم ثم بدل بلخ، فإني أ فر له، أو  ظلموا بارتكاب الصغائر حينئذ تم الكام، ويكون )ثَمَّ بَدَّ

ة، فإذن لا معناه لا يخافون بلا من فرط منه ما  فر له فإنه يخاف، وقد تحقق أن المغفور له المرحوم لا يخاف من الذنب المغفور ألبتَّ 

يخاف منهم أحد ألبتَّة على القطع، )وَأَدْخِلْ يَدََ  ءِ جَيْبكَِ( أي: ء جيب درعك، وقد نقل أنه كان عليه مدرعة من صوف لا كم 

 فرِْعَوْنَ لها، )وَْرَجْ بَيْضَاءَ( كننها قطعة قمر تتلألأ، )مِنْ َ يْرِ سَوء( كبرص، )ءِ تسِْعِ تيَاتٍ( أي: اذهب ء تسع تيات، )بعَِ 

وَقَوْمِهِ( أو معناه أدخل يد  ء جملة تسع تيات وعدادهن، وعلى هذا )بع فرعون( متعلق بمحذوف، أي: مبعوثًا مرساً بليه، 

ةً(: ظاهرة للناظرين، )قَالَ  مَْ كَانَوا قَوْمًا فَاسِقِيَن فَلَشرَّ جَاءَتْهَمْ تيَاتَناَ( بنن جاءهم موسى بها، )مَبْصِرَ ا هَذَا سِحْرر مَبِينر و)بنِهَّ

أي: جحدوا وَجَحَدَوا(: كذبوا، )بِهَا وَاسْتَيْقَنتَْهَا أَنفَسَهَمْ( أي: وقد استيقنتها أنفسهم أنها من عند الله، الواو للحال )ظَلْشًر(، 

ا(: وللافع والتكبر عن اتباعه، )فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَمفْسِدِينَ( ء الدارين.)وَلَقَدْ تليْناَ دَاوَودَ وَسَلَيْشَرنَ عِلْشًر(  للظلم، )وَعَلَوى

لَناَ عَلَى كَثيٍِر مِنْ عِبَادِهِ الْمَْ مِنيَِن(: هكرا على ما أعطاهما من العلم ذِي فَضَّ سَلَيْشَرنَ دَاوَودَ(  ، )وَوَرِثَ أي علم، )وَقَالَا الْحَمْدَ لله الَّ

(: نفهم ما يقصد نبوته، وعلمه وملكه دون سائر أولاده، )وَ  مْناَ مَنطْقَِ الطَّيْرِ َا النَّاسَ عَل  قَالَ( سليشرن يعدد نعم الله عليه )يَا أَيهُّ

( أي: أوتينا ما يحتاج بليه الملك، أو المراد الكثرة كشر تقول: فان يعلم كل شيء، )بنِ هَذَ 
ٍ
ء ا لَهوََ بصوته، )وَأَوتِيناَ مِنْ كَل  شَيْ

( وهن فو  الفَضْلَ الَمبيَِن وَ  ( وكانوا هم حول الإن ، )وَالإنِ ( وهم يلونه، )وَالطيْرِ ن  (: جمع، )لسَِلَيْشَرنَ جَنوَدَهَ مِنَ الْجِ حَِ َ

يحب  أولهم على تخرهم لي تمعوا، )حَتَّى بذَِا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ( هو  رأسه فإن كان حر أظلته منه بنجنحتها، )فهَمْ يَوزَعَون(

ي بعلى، أو المراد قطعه كشر تقول: أتى على الشيء بذا أنفده وبلغ تخره، )قَالَتْ بالشا م، أو بالطائف، ولما كان بتيانهم من فو  عدَّ

َا النَّمْلَ ادْخَلَوا مَسَاكِنكََمْ( لما نسب بليهم ما يختص به العقاء بحسب الظاهر خاطبهم خطاب العقاء، )لاَ  نَّكَمْ  يَحْطِمَ نَمْلَةر يَا أَيهُّ

م يحطمونكم،  فيه سَلَيْشَرنَ وَجَنوَدَهَ( أي: لا تكونوا حيث أنتم ليحطمنكم، استئناف، أو بدل من الأمر، )وَهَمْ لَا يَشْعَرَون( أنهَّ

ا الضحك، فإن المتبسم يصير ضاح مَ ضَاحِكًا( أي: تبسم مقدرى مَ جنود نبي، )فتَبَسَّ م لو علموا لم يحطموا؛ لأنهَّ كًا بذا بهعار بننهَّ

ن قَوْلِهاَ وَقَالَ رَب  أَوْزِعْنيِ أَنْ أَهْكَرَ نعِْمَتَكَ(: ألهمني هكرها، أو أولعن ي وحرصني اتصل وداوم، وهو للتع ب أو للسرور، )م 

تيِ أَنْعَمْتَ عََ َّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَ وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ ءِ  يَن(: الكاملين ء به، )الَّ الِحِ (: عداد، )عِبَادَِ  الصَّ
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( فلم ير فيها الهدهد، )فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الهدَْهَدَ( كننه ظن أنه حا ، ولا يراه دَ(: تعرف، )الطيْرَ لساتر، ثم  الصا،، )وَتَفَقَّ

عن صحة ما لا، له، عن ابن عباس: بن الهدهد يدل سليشرن لا، أنه  ائب فقال: )أَمْ كانَ( بل أكان، )مِنَ الغَائِبيَِن( كننه يسنل 

بَنَّهَ  على الماء ينظر الماء تحت الأرض، ويعرف كم مساحة بعده، ويخبره فينمر الجن بالحفر، فنزل بفاة يومًا ولم يجده فقال: )لَأعََذ 

يٍن(، بح ة تبين عذره، حلف على أحد الثاثة التعذيب أو الذب  أو العفو ب ط عَذَابًا هَدِيدًا أَوْ لَأذَْبَحَنَّهَ أَوْ لَيَنْتيَِن ي بسَِلْطَانٍ مَبِ 

العذر، أو الحلف على الأولين بن لم يكن الثالث، والثالث للتقابل، أدخل ء سلكهشر لا أنه ملوف عليه بالحقيقة، )فَمَكَثَ( 

لَمْ تَحِطْ بهِِ(: علمت ما لم تعلمه، )وَجِئْتَكَ مِنْ سَبَإٍ(: مدينة باليمن، أو اسم  الهدهد، )َ يْرَ بَعِيدٍ(: زمانًا  ير مديد، )فَقَالَ أَحَطْتَ بشَِر 

ها، )وَأَوتِيَتْ قبيلة هم ملو  اليمن، )بنِبََنٍ(: ب بر، )يَقِيٍن بنِي  وَجَدت امْرَأَةً( أي: بلقي ، )تَملِْكَهَمْ( الضمير ]لسبإٍ[ باعتبار أهل

(، يحتاج بلي
ٍ
ء ( بالنسبة بع عروش أمثالها من ذهب مكلل بننواعمِنْ كَل  شَيْ يمر

الجواهر، )وَجَدْتَهَا  ه الملو ، )وَلَهاَ عَرْشر عَظِ

يْطَانَ أَعْشَرلَهمَْ(: فا يهتدون بع قبائ  أعشرله نَ لَهمََ الشَّ مِْ  مِنْ دَونِ اللهِ وَزَيَّ هَمْ(: منعهم، )عَنِ وَقَوْمَهَا يَسَْ دَونَ للِشَّ  م، )فَصَدَّ

بيِلِ(: طريق الحق، )فَهَمْ لَا يَهْتَدَونَ( بليه، )أَلاَّ يَسَْ دَوا( أي: صدهم أو زين لهم أعشرلهم لئا يس دوا، ومن قرأ   "ألَا  "السَّ

رِجَ  بالت فيف، فمعناه: ألا يا قوم اس دوا، وهو استئناف أمر من الله بالس ود، أو من الهدهد، أو من سليشرن، )لله الذِي يَخْ

شَروَاتِ الخبْ  ءَ(: يظهر ما خفى ء  يره، وهو عام لإنزال المطر، وبنبات النبات، وبنشاء البنين، والبنات، و يرها، )ءِ السَّ

رَبُّ هَ بلِاَّ هَوَ وَالْأرَْضِ وَيَعْلَمَ مَا وَْفَونَ وَمَا تَعْلِنوَنَ( فله استحقا  الس ود لا لكرة تدور ع  الفلك بنمر مديرها، )الَله لَا بلَِ 

نات، )قالَ( سليشرن: )سَننَظَْرَ(، نتعرف من النظر بمعنى التنمل، )أَصَدَقتَ أَمْ كَن يمِ(: المحيط ب ملة المكوَّ
تَ مِنَ الْعَرْشِ الْعَظِ

لَّ عَنهَْمْ(، تن  عنهم بع الكَاذبيَِن( أي: أم كذبت فالتغيير للمبالغة، ومافظ الفواصل، )اذْهَبْ بكِِتَاِ  هَذَا فَنَلْقِهْ بلَِيْهِمْ ثَمَّ تَوَ 

مكان قريب، )فَانْظَرْ مَاذَا يَرْجِعَونَ(: يردون بالجواب، أو ماذا يرجع بعضهم بع بعض من القول، )قَالَتْ( بعدما ألقي الكتاب 

( لوجازته وفص َا الْمَلَأَ( خاطبت عظشرء قومها، )بنِي  أَلْقِيَ بلَِيَّ كِتَابر كَرِيمر احته، أو لأنه  توم أو ل ف صاحبه، أو بليها: )يَا أَيهُّ

حِيمِ(، وعن السلف لم  لغرابتة من جهات، حْمَنِ الرَّ هَ مِنْ سَلَيْشَرنَ( استئناف، )وَبنِ هَ( أي: المكتوب أو المضمون، )بسِْمِ اللهِ الرَّ )بنَِّ

( أي: المقصود ألا تتكبروا ع َّ  ، أو عليكم أن لا تتكبروا ع ، فا )أن( مصدرية، )وَأْتَونِي يكتب أحد قبله البسملة، )أَلاَّ تَعْلَوا عََ َّ

مَسْلِمِيَن(: م منين أو منقادين لما أظهر عندهم المع زة، وهي بلقاء الكتاب على تلك الحالة أمرهم بالإسام والانقياد، ونقل 

أَلْقِيَ بلَِيَّ كِتَابر  "ية، فعلى هذا لما قالت: الآ "بنه من سليشرن وبنه بسم الله الرحمن الرحيم  "بعض المفسرين أن عبارة الكتاب 

كنن سائاً قال: بين لي مضمونه ومكتوبه؟ فنجابت وقرأت، وعن بعضهم بن عبارته: من عبد الله سليشرن ابن داود بع  "كَرِيمر 

أتوني مسلمين، فحينئذ كننَّ سائاً بلقي  ملكة سبن بسم الله الرحمن الرحيم السام على من اتبع الهدى، أما بعد: فا تعلوا ع َّ و

يقول: بعدما قالت: ألقي بلي، ما فيه؟ فقالت: بن مضمونه، وما فيه من سليشرن، وبن فيه بسم الله الرحمن الرحيم بلخ، وتر  

َا الْمَلَأَ أَفْتَونِي ءِ أَ  "أَلاَّ تَعْلَوا  "الواو ء  مْرِي(: أجيبوا لي ء أمرى الحادث، )مَا ليدل على أنه المقصود من الكتاب.)قَالَتْ يَا أَيهُّ
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ةٍ(: عدد كثير، )وَ  أَولَو بَنْسٍ هَدِيدٍ(: كَنتَْ قَاطِعَةً(: فاصلة )أَمْرًا(: ما أبته، )حَتَّى تَشْهَدَونِ(: بلا بمحضركم، )قَالَوا نَحْنَ أَولَو قَوَّ

ع ة تلاف، )وَالأمَْرَ( موكول، )بلَِيْكِ فَانْظَرِي مَاذَا  باء ون دة ء الحرب كان الملأ ثاثشرئة واثنا ع  أميًرا مع كل منهم

ةً(، تَنْمَرِينَ(: من المقاتلة والصل  نطعك، )قَالَتْ بنَِّ الْمَلَوَ  بذَِا دَخَلَوا قَرْيَةً( عنوة وقهرًا، )أَفْسَدَوهَا وَجَعَلَ  ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ وا أَعِزَّ

أنها س ال لا يدرى عاقبتها، )وَكَذَلكَِ يَفْعَلَونَ( هو من كام الله تصديق لها، وقيل: ذكرت لهم عاقبة الحرب، وسوء مغبتها، و

ةٍ(: بنيادي رسل، )فَناَظِرَةر بمَِ يَرْجِ  دِيَّ عَ الْمَرْسَلَونَ(: بني شيء من تتمة كامها تقريرًا، وتنكيدًا لما وصفت، )وَبنِي  مَرْسِلَةر بلَِيْهِمْ بِهَ

أعمل بحسب ذلك، عن ابن عباس و يره قالت: بن قبل الهدية فهو ملك نحاربه، وبن لم يقبل فهو نبي  يرجعون من حالة حتى

ونَنِ( خطاب للرسل، أو للرسول والمرسل على تغليب الم  اطب، نتبعه، )فَلَشرَّ جَاءَ( ما أهدي بليه أو الرسول، )سَلَيْشَرنَ قَالَ أَتَمدُِّ

تكَِمْ( التي يرسل بها بعضكم  )بشَِرلٍ فَشَر تتَانِيَ الَله(: من دِيَّ النبوة والملك والمال، )خَيْرر مِمَّا تتَاكَمْ( فا وقع لهديتكم عندي )بَلْ أَنْتَمْ بِهَ

)تَفْرَحَونَ( أو بل أنتم بهذه الهدية التي أهديتموها تفرحون فر، افت ار على الملو ، بننكم قدرتم على بهداء مثلها،  بع بعض،

نها، وقيل معناه: بل أنتم من حقكم أن تنخذوا هديتكم، وتفرحوا بها، فيكون عبارة عن الرد، والهدية الذهب وأما أنا فغني ع

نهَا( من والجواهر مع الجواري والغلشرن )ارْجِعْ( أيها الرسول، )بلَِيْهِمْ فَلَننَتيَنَّهَم بَ نوَدٍ لَا قِبَلَ(: لا طاقة، )لَهمَ بِهَا  وَلَنَْ رِجَنَّهَم م 

كَمْ يَنْتيِنيِ بعَِرْ ب َا الْمَلَأَ أَيُّ هِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَونِي لدتهم، )أَذلةً(، ذليلين بذهاب أسباب عزهم، )وَهَمْ صَا رَونَ(: ألااء، )قَالَ يَا أَيهُّ

(، أو طلب 1م )مَسْلِمِيَن( لما وصف الهدهد عرهها أع به فنراد أن ينخذه قبل بسامها، لأنه يحرم عليه أموالهم بعد الإسا

( بيان له، )أَنَا  نَ الِجن  (: خبيث قوي، )م  عرهها ليريها مع زة أخرى، أو أراد اختبار عقلها بنن تعرف عرهها، )قَالَ عِفرِيتر

قَامِكَ(: من مجلسك للحكومة، وكان يجل  بع نصف النهار، )وَبنِي  عَلَيْهِ(: على حمل (  ه، )لَقَوِيٌّ تتيِكَ بهِِ قَبْلَ أَن تَقَومَ مِن مَّ أَمِينر

ذِي عِندَْهَ عِلْمر مِنَ الْكِتَابِ( جن  الكتب السشروية، وهو  على ما فيه من الجواهر، فقال سليشرن: أريد ألاع من هذا، )قَالَ الَّ

تتيِكَ تصف كاتبه صديق يعلم اسم الله الأعظم، وعن بعض هو ]الخضر[، وكان عرهها ء اليمن وسليشرن ء بيت المقدس، )أَنَا 

يحتمل بهِِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ بلَِيْكَ طَرْفَكَ( أي: قبل أن ترد طرفك التي أرسلت نحو شيء، وهذا مثل ء الإلااع، وتتيك ء الموضعين 

( اعاف بن ا(: حاصاً، )عِندَْهَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَ   نه فضل، وهو  ير الفعل واسم الفاعل، )فَلَشرَّ رَتهَ(: العرش، )مَسْتَقِرى

مستحق به، )ليَِبْلَوَنِي(: يعامل معي معاملة من يختبر عبده، )أَأَهْكَرَ( نعمه فنرى ذلك من فضله با حول ولا قوة مني، )أَمْ 

شَر يَشْكَرَ  لنِفَْسِهِ( ترجع  أَكْفَرَ( بنن أرى نفسى مستحقًا له أقصر ء أداء مواجبه، والفعان بدلان من مفعول يبلو، )وَمَنْ هَكَرَ فَإِنَّ

رَوا(:  يروا، )لَهاَ ( بالإفضال على من يكفر، )قَالَ نَك  ( عن هكره، )كَرِيمر عَرْهَهَا( بتقديم  فوائده بليه، )وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَ   َ نيٌِّ

أنه عرهها، )أَمْ تَكَونَ مِنَ شيء، وتنخير شيء من أجزائه، وتبديل جواهره عن مكانها، )نَنظَْرْ( جواب الأمر، )أَتَهْتَدِي(: بع 

ذِينَ لَا يَهْتَدَونَ(: بلهاء لا تعرف هيئًا ]بذ ذكرت عنده[ بس افة العقل، )فَلَشرَّ  هَ هَوَ( رعت  الَّ جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْهَكِ قَالَتْ كَنَنَّ

نبوته، )مِنْ قَبْلِهَا(: قبل تلك المع زة التي رأيناها  الحزم فشر جزمت لقيام احتشرل عق ، وهذا من ذكائها، )وَأَوتيِناَ الْعِلْمَ( بصحة
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هَا(: منعها، )مَا كَانَتْ تَعْبَدَ مِنْ دَونِ اللهِ(: عبادتها ا لشم  عن التقدم بع اليوم، )وَكَنَّا مَسْلِمِيَن(: منقادين له قبل مجيئنا، )وَصَدَّ

اَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافرِِينَ(، َ مست بع هنا بما من كام الله، أو من كام سليشرن،  "وصدها  "ننفة بمنزلة العلة، وقوله: الإسام، )بنِهَّ

بلخ من كام سليشرن وقومه عطفوه على جوابها؛ لأنه لا، من جوابها بيشرنها بالله ورسوله، حيث  "وأوتينا العلم  "أو قوله: 

بالله قبلها، وكنا منقادين لم نزل على دين الله، و رضهم  جوزت خر  العادة الذي هو من مع زات الأنبياء أي: وأوتينا العلم

من هذا الحديث التحدث بنعم الله هكرًا له، وقيل معناه: وصد سليشرن بلقي  عن عبادة الشم ، أو صدها عن التوحيد 

 ْ َ،( القصر أَمر قبل قدومها عبادتها للشم  وكونها نشنت بين أظهر الم كين لا س افة عقلها كشر قيل، )قِيلَ لَهاَ ادْخِ  الصرَّ

الماء، وألقي فيه حيوانات البحر، ووضع لايره ء صدره، )فَلَشرَّ رَأَتْهَ حَسِبَتْهَ لَجَّةً( ماءًا  فبَني قصر صحنه من زجاج أبيض وتحته

قد قيل له: بن قدميها كحافر راكدًا، )وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا( وبنشر فعل ذلك ليريها عظمته ومع زته، أو لأنه أراد أن يتزوجها، و

(، ممل ، )مِنْ قَوَارِيرَ(: زجاج فا واء ولا تكشفي بصرها فرأى أحسن الناس ساقًاحمار، فنراد أن ي در ،ر مَمرََّ هَ صَرْ ، )قَالَ( لها: )بنَِّ

 ، )وَأَسْلَمْتَ مَعَ سَلَيْشَرنَ لله رَب  عن ساقيك، )قَالَتْ( لما رأت مع زاته ودعاها بع الإسام: )رَب  بنِي  ظَلَمْتَ نَفْسِي( بال 

ا هَمْ فَرِيقَانِ(: فريق م من وفريق الْعَالَميَِن( فيشر أمر به عباده.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ بعَِ ثَمَودَ أَخَاهَمْ صَالِحًا أَنِ( أي: بنن، )اعْبَدَوا اللهَ فَإذَِ 

تَصِمَونَ(، واختصامهم ما مر ء سورة الأ [ الآية، )قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ 75]الأعراف:  "قال الذين استكبروا  "عراف كافر، )يَخْ

ي ئَةِ(: بالعقوبة فتقولون: ائتنا بشر تعدنا، )قَبْلَ الْحَسَنةَِ(: التوبة، فت خرونها بع نزول العذاب، كانوا يقولون بن  تَسْتَعِْ لَونَ باِلسَّ

حينئذ، لخاطبهم عدى حسب اعتقادهم، )لَوْلَا(: ها، )تَسْتَغْفِرَونَ اللهَ( قبل صد  بيعاده: تبنا حينئذ، زاعمين أنها مقبولة 

نَا(: تشاءمنا، )بكَِ وَبمَِنْ مَعَكَ( فإنهم قحطوا وت ْ كَمْ تَرْحَمَونَ( فإنشر لا تقبل حينئذ، )قَالَوا اطَّيرَّ فرقت كلمتهم منذ العذاب، )لَعَلَّ

( أي: ه مكم عنده أتاكم منه بكفركم، )بَلْ أَنْتَمْ قَوْمر تَفْتَنوَنَ(: وتبرون بالخير وال ، أ ب عن كذبوه، )قَالَ طَائِرَكَمْ عِندَْ اللهِ

ا للتسعة، بيان الطائر بع ذكر ما هو الداعي بع الضراء، )وَكَانَ ءِ الْمَدِينةَِ(: ء مدينة ثمود، )تسِْعَةَ رَهْطٍ( أي: أنف ، وقع تميزً 

وهو من الثاثة أو من السبعة بع الع ة، وهم الذين عقروا الناقة أبناء أشرافهم، )يَفْسِدَونَ ءِ الْأرَْضِ وَلَا لأنه بمعنى الجشرعة، 

لياً، يَصْلِحَونَ( يعني: أعشرلهم مض فساد، )قَالَوا تَقَاسَمَوا باِللهِ( أي: قال بعضهم لبعض احلفوا، )لَنبََي تَنَّهَ( أي: لنقتلنه 

)وَبنَِّا والبيات: مبا تة العدو لياً، )ثَمَّ لَنقََولَنَّ لوَِليِ هِ( لولي دمه، )مَا هَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ(: ما حضرنا بهاكهم،  )وَأَهْلَهَ(،

لَصَادِقَون( أي: ونحلف بنا لصادقون، أو نقول له ذلك، والحال بنا عند الناس عظشرء صادقون قيل: بنا لصادقون ء ذلك القول 

ما حضرنا مهلكهم وحده، بل مهلكه ومهلكهم كنن الكذب عندهم أقب  من قتل نبي الله والم منين، )وَمَكَرَوا مَكْرًا( بتلك  لأنا

رْ المواضعة، )وَمَكَرْنَا مَكْرًا(: جازيناهم على ذلك، )وَهَمْ لَا يَشْعَرَونَ( بمكرنا، )فَانْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ مَكْرِهِ  ا دَمَّ نَاهَمْ( فإنهم مْ أَنَّ

 لما خرجوا لإهاكهم بعد عقر الناقة دمغتهم المائكة بالح ارة، أو جثم عليهم جبل فشرتوا، )وَقَوْمَهَمْ أَجْمَعِيَن(: وبهاكهم

، وبن جعلتها تامة فا )كيف( حال، أو بدل، )فَتلِْكَ "كيف  "بكسر الهمزة بالاستئناف، وخبر كان  "بنا  "بالصيحة، وقراءة 
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قَوْمٍ يَ بَيَ  عْلَمَونَ( فإن وتَهَمْ خَاوِيَةً(: خالية أو ساقطة، حال عاملها معنى الإهارة، )بشَِر ظَلَمَوا(: بسبب ظلمهم، )بن ءِ ذَلكَِ لَآيَةً ل 

ذِينَ تمَنوَا وَكَانَوا يَتًقَونَ(: صالحًا ومن معه، )ولوطًا( أي: اذ كره، )بذِْ قَالَ( بدل، الجهال لا يتنملون حتى يتعظوا، )وَأَنَ يْناَ الَّ

ونَ(: يبصر بعضكم بعضًا لا تستاون ، وتنتون ء )لقَِوْمِه أَتَنْتَونَ الْفَاحِشَةَ( كننها لقبحها ليست الفاحشة بلا بياها، )وَأَنتمْ تَبْصِرَ

جَالَ هَهْوَةً(: تاكون المان ع ال عي والزاجر العق  بم رد ههوة، )مِنْ ناديكم المنكر، أو تعلمون أنها فاحشة، )أَئِنَّكَمْ لَتَنْتَونَ الر 

هَلَون(: سفهاء، ولما كان القوم ء معنى الم  ( التي لا مانع لها لا شرعيًا ولا طبعيًا، )بَلْ أَنتَمْ قَوْمر تَجْ
ِ
اطب ذكر الفعل دَونِ الن سَاء

رَونَ(: يتنزهون عن أفعالنا بصيغة الخطاب، )فَشَر كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ بلِاَّ أَنْ قَالَوا أَخْرِجَوا  مَْ أَنَاسر يَتَطَهَّ تلَ لَوطٍ مِنْ قَرْيَتكَِمْ بنِهَّ

رْنَاهَا مِنَ الْغَابرِِينَ( أي: قدرنا كونها من الباقين  ويعدونها أقذارًا، وعن ابن عباس: هذا استهزاء، )فَنَنَْ يْناَهَ وَأَهْلَهَ بلِاَّ امْرَأَتَهَ قَدَّ

طَرًا(: هو الح ارة، )فَسَاءَ مَطَرَ الْمَنذَْرِينَ( قد مر بعرابه ء تخر سورة الشعراء فتذكر، )قَلِ( يا ء العذاب، )وَأَمْطَر نا عَلَيْهِم مَّ

ذِينَ اصْطَفَى( أمره أن يحمد على نصرة أوليائه وبها  أعدائه وأن السام على عباد الله  ممد: )الْحَمْدَ لله وَسَاَمر عَلَى عِبَادِهِ الَّ

دَه من  صطفين الأخيار، وهم الأنبياء، وعن ابن عباس هم الصحابةالم ى من وحَّ اصطفاهم لنبيه رضي الله عنهم، )تلَله( الذي ن َّ

كَونَ( الأصنام التي لم تغن هيئًا عن عابديها، وهو بلزام لهم وتسفيه لرأيهم، فمن المعلوم ألاَّ خير  ا يَْ ِ فيشر الها ، )خَيْرر أَمَّ

ن خلق السشروات والأرض، )وَأَنزَلَ أشركوه أصاً  شَروَاتِ وَالأرَْضَ( قيل: تقديره أما ي كون خير أمَّ ن، )خَلَقَ السَّ نْ( بل أمَّ .)أَمَّ

 مَاءً فَنَنبَتْنا بهِِ( عدل بع التكلم، للتنبيه على أن الإنبات الذي هو عندكم من أنفع الأهياء  تص به لا
ِ
شَرء نَ السَّ يه  يقدر عللَكَم م 

اللهِ(: أ يره يقرن به،  يره، )حَدَائِقَ ذَاتَ بَهَْ ةٍ(: بساتين ذات حسن، )مَا كَانَ لَكَمْ( لي  ء قدرتكم، )أَنْ تَنبْتَِوا هََ رَهَا أَبلَِهر مَعَ 

نْ خَلَقَ(، )الأرَْضَ قَرَارًا(: دحاه ن جَعَلَ( بدل من )أَمَّ ا وسواها لاستقرار، )وَجَعَلَ )بَلْ هَمْ قَوْمر يَعْدِلَونَ( عن الحق، )أمَّ

(: جبالاً ثوابت، )وَجَعَلَ بَيَن البَحْرَيْنِ(: العذب والمال ،  )حَاجِزًا(: مانعًا خِالَها(: وسطها، )أَنْهاَرًا( جارية، )وَجَعَلَ لَها رَوَاسِيَ

يبَ الَمضْطَرَّ بذَِا دَعَاهَ(  من قدرته لا يختلطان كشر مر ء سورة الفرقان، )أَبلَِهر مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرَهَمْ 
ن يَجِ لَا يَعْلَمَونَ(: جهاء، )أَمَّ

عَلَكَمْ خَلَفَاءَ الأرَْضِ(: سكانها يهلك  وءَ وَيَجْ قرنًا الكفرة يعافون بذلك لا يل ئون ء حال الاضطرار بلا بليه، )وَيَكْشِفَ السُّ

رَونَ  ( )ما( صلة، أي: تذكرون تذكرًا قلياً لا ياتب عليه نفع، أو المراد من القلة العدم، وينشئ تخر، )أَبلَِهر مَعَ اللهِ قَلِياً مَا تَذَكَّ

نْ يَهْدِيكَمْ ءِ ظَلَشَرتِ الْبَر  وَالْبَحْرِ( بشر خلق من الدلائل السشروية كالن وم، والأرضية كالجبال، )وَمَنْ يَرْسِ  ا(: )أَمَّ يَاَ، بَْ ً لَ الر 

نْ يَبْدَأَ الْخلَْقَ ثَ مب ات، )بَيْنَ يَدَيْ  كَونَ أَمَّ مَّ يَعِيدَهَ( الكفرة رَحْمَتهِِ(: قدام المطر، )أَبلَِهر مَعَ اللهِ( يقدر على مثله، )تَعَاعَ الَله عَشرَّ يَْ ِ

 وَالْأرَْضِ  وبن أنكروا الإعادة، لكن كانت مبينة بالح ج الواضحة فهي ثابتة، )وَمَنْ يَرْزَقَكَمْ 
ِ
شَرء ( بنسباب سشروية مِنَ السَّ

دعواكم، )قَل لَا يَعلَمَ  وأرضية، )أَبلَِهر مَعَ اللهِ( يفعل ذلك، )قَلْ هَاتَوا بَرْهَانَكَمْ( على أن مع الله بلهاً تخر، )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(، ء

شَروَاتِ وَالأرَْضِ الغَيْبَ بلِا الَله(، لما بين اختصاصه بكشرل القدرة أتبع ه ما هو كالازم له، وهو التفرد بعلم الغيب، وقد مَن ءِ السَّ

ذكر أنها نزلت حين سنل الم كون متى البعث والإعادة، والاستثناء منقطع، ورفعه على لغة بني تميم، واختيار تلك اللغة لنكتة، 
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 العي  والمراد بمن فيهشر وهي المبالغة ء نفي علم الغيب عن  يره كشر قالوا ء: وبلدة لي  بها أني  ... بلا اليعافير وبلا

انَ يَبْعَثَونَ(: مت ى الموجودون، فإن العوام يحسبون أن كل موجود فيهشر ألبتَّة، فعلى هذا الاستثناء متصل، )وَمَا يَشْعَرَونَ أَيَّ

ارََ  عِلْمَهَمْ ءِ الْآخِرَةِ(: انتهى واضمحل، ء هنن الآخرة لا يقرون بوجوده سيشر بو ارََ   "قته، وقراءة ين ون، )بَلِ ادَّ  "ادَّ

بمعناه، أي: تتابع حتى انقطع قيل: بمعنى تاحق، وتساوى أي: هم ء الجهل ء أمر الآخرة سواء، أو بمعنى أدر  انتهى 

ارََ : تتابع، صِرْ يَوْمَ واستحكم علمهم ء يوم القيامة حين عاينوها، ولا ينفعهم العلم كشر قال تعاع )أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْ  وتكامل وادَّ

، الآية، )بَلْ هَمْ ءِ هَكٍّ منهَْا( أي: لا يقرون بوجودها، بل لهم الشك فيها فإن عدم الإقرار بشْيء قد يكون لعدم التوجه ونَناَ(يَنْتَ 

نهَْا عَمَونَ(: عيون قلوبهم عَمْي، ومنش  عشرهم ا لآخرة، بليه، وقد يكون بعده، والثاني أقب ، ويحسن الإ اب، )بَلْ هَم م 

فلذلك عداه بمن دون عن، فإن الكفر بها صيرهم أضل من البهائم، وهذا وبن كان خاصًا بالم كين ممن ء السشروات 

ذِينَ كَفَرَوا أَبذَِا كَنَّا تَرَابًا وَتبَاؤَنَا أَئِنَّا لمََ  بور ْ رَجَونَ( من القوالأرض، نسب بع الجميع كشر يسند فعل البعض بع الكل.)وَقَالَ الَّ

، وهو يخرج؛ لأن ما بعد كل من الهمزة وبن والام لا يعمل فيها "أئنا لم رجون  "فعل يدل عليه  "بذا  "أحياء، والعامل ء 

ليَِن(:   أَسَاطِيرَ قبله، وتكرير الهمزة لتنكيد الإنكار، )لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنَ وَتباؤَنَا مِن قَبْلَ(: من قبل بعث ممد، )بنِْ هَذَا بلِاَّ  الْأوََّ

ب وبسشرر، سمرهم وأكاذيبهم، )قَلْ( لهم: )سِيَروا ءِ الأرَْضِ فَانظَرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَمْ رِمِيَن( حتى تعلموا أن هذا لي  بكذ

 َّ زَنْ( يا ممد، )عَلَيْهِمْ(: على تكذيبهم وبعراضهم عنك، )وَلَا تَكَنْ ءِ ضَيْقٍ(: حرج صدر، )مم  ا يَمْكَرَونَ(: من مكرهم )وَلَا تَحْ

 رَدِفَ لَكَم(، فإن الله يعصمك، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَذَا الوَعْدَ(: القيامة، وقيل: وعد العذاب، )بنِ كَنتَمْ صَادِقِيَن قَلْ عَسَى أَن يَكَونَ 

ذِي تَسْتَعِْ لَونَ( كيوم بدر، فإنه قامت فيه قيامتهم، وح كم لعل وعسى ء مواعيد الملو  حكم دنا لكم وتبعكم، )بَعْضَ الَّ

النَّاسِ( بتنخير عذابهم  الجزم، وبنشر يطلقونه بظهارًا لوقارهم، وأن الرمزة منهم كافية ء الأ راض، )وَبنَِّ رَبَّكَ لَذَو فَضْلٍ عَلَى 

) كَ لَيعْلَمَ مَا تَكِنُّ : ما وفي، )صَدَورَهَمْ وَمَا يَعْلِنوَنَ وَمَا مِنْ َ ائِبَةٍ(: خافية، مع استحقاقهم، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لَا يَشْكَرَونَ وَبنِْ رَبَّ

ائِيلَ   وَالأرَْضِ بلِا ءِ كِتَابٍ مَبيٍِن(: اللو، المحفوظ، )بنَِّ هَذَا الْقَرْتنَ يَقَصُّ عَلَى بَنيِ بلِْاَ
ِ
شَرء تَلِفَونَ:  )ءِ السَّ ذِي هَمْ فيِهِ يَخْ أَكْثَرَ الَّ

كَ يَقْضِي بَيْنهََم(:كنمر عيسى وعزير هَ لَهدًَى وَرَحْمَةر للْمَْ مِنيَِن( فإنهم أهل الانتفاع به، )بنَِّ ربَّ بين  ، وأحوال الجنة والنار، )وَبنَِّ

لْ عَلَى وَ الم تلفين ء الدين، َ )بحَِكْمِهِ(: بشر يحكم به، )وَهَوَ العَزِيزَ(: فا يرد حكمه، )العَلِيمَ( بنحوال من يحكم عليه وله، )فَتَ  كَّ

لانتفاع بشر يستمعون، اللهِ بنَِّكَ عَلَى الحقَ  الَمبيِِن(: والحق يعلو ولا يعلى، )بنَِّكَ لاَ تَسْمِعَ الَموْتَى(: الكفار، فإنهم كالموتى ء عدم ا

وْا مَدْبرِِينَ( والكفار كالصم ء تلك الحال، التي  عَاءَ بذَِا وَلَّ مَّ الدُّ هي أبعد من الاستشرع، فإن الأصم بذا كان )وَلَا تَسْمِعَ الصُّ

هو  بآِيَاتنِاَ(: من حاً ا قد يسمع، )وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمْيِ عَنْ ضَاَلَتهِِم(: وهم عمي، )بنِْ تسْمِعَ( سشرع انتفاع، )بلِاَّ مَن يَْ مِن

ت رسالتك، ولا يضيق صدر ، )وَبذَِا وَقَعَ الْقَوْلَ(: ء علم الله مصد  بآياتنا، )فَهَمْ مَسْلِمَونَ(:  لصون منقادون، فبلغ أن

نَ الأرَْضِ(: من نف  مكة، أو من  ةً م  بواديها، وجب العذاب والس ط، )عَلَيْهِمْ( حين لا يقبل من كافر الإيشرن، )أَخْرَجْناَ لَهمَْ دَابَّ
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الناس ضحى، وأيتها كانت قبل صاحبتها وء الحديث )أول الآيات خروجًا طلوع الشم  من المغرب، وخروج الدابة على 

مَهَمْ( من الكام، أو من الكَلْم، أي: الجر،، فقد ورد أن عصا موسى تكون بيدها فتنكت ء  فالأخرى على بثرها قريب(، )تَكَل 

هم، وء وجه الم منين نكتة بيضاء فتبيض منها وجوههم، وبيدها خاتم سليشرن، وتنكت الكافر بها ء وجهه فتسود منها وجوه

الشواذ )تَكْلمهم( بفت  التاء وجزم الكاف، )أَنَّ النَّاسَ( قرئ بفت  الهمزة وكسرها، ومن قال: بن هذا كامها، فيكون تقديره: 

بنن الناس، والكسر لتضمين الكام معنى القول، وعند من يقول: بنه من الكلم، أو كامها ببطال كل دين سوى الإسام، أو 

لتكلمهم، أو لا أخرجنا، وعلى كسرها مستننفة، )كَانَوا بآِيَاتنِاَ( يعني ب روجها،  افرين، فتقديره: لأن الناس علةلعنة الله على الك

شر من تيات الله، أو بالقرتن، فإن أكثر الناس حينئذ كفار، )لَا يَوقِنوَنَ( وكامها على بعض التوجيهات حكاية  وسائر أحوالها، فإنهَّ

ةٍ( لقول الله.)وَيَوْمَ نَ  بَ بآِيَاتنِاَ فَهَمْ يَوزَعَونَ(  "من  "للتبعيض، )فَوْجًا(: جماعة، )مِمَّنْ(  "من  "حَْ َ مِن كَل  أَمَّ للبيان، )يَكَذ 

بْتَمْ بآِيَاتِِ  يحب  أولهم على تخرهم لي تمعوا، وهو  وَلَمْ عبارة عن كثرتهم، )حَتَّى بذَِا جَاءَوا( بع المح ، )قَالَ( الله لهم: )أَكَذَّ

يطَوا بِهَا عِلْشًر( الواو للحال أي: أكذبتموها بادئ الرأي من  ير بحاطة علم بكنهها أو للعطف، أي: أجمعتم بين التكذيب، 
تَحِ

اذَا كَنتَمْ تَعْمَلَونَ( أم أي شيء كنتم تعملون بشر بعد ذلك؟! وهذا توبيخ وتبكيت كشر تقول لعبد  الذي  وعدم التنمل لتحققها )أَمَّ

 كل مالك، وأنت تعلمه: أكلته أم بعته أم ضل عنك أم ماذا عملت به؟! )وَوَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ( حل عليهم العذاب الموعود، )بشَِر أ

ا جَعَلْناَ ا ْ يَرَوْا( ألم ينظروا ويتفكروا؟ )أَنَّ يْلَ ليَِسْكَنوَا للَّ ظَلَمَوا فَهَمْ لَا يَنطْقَِونَ( بح ة وعذر ء جواب هذا الس ال عنهم، )أَلَم

ا( ء نصب مبصًرا بالحال مبالغة، فإن ما هو حال لأهله جعله من أحواله يعني: لو تنمل وا فيِهِ( بالقرار والنوم، )وَالنَّهَارَ مَبْصِرً

مٍ يَْ مِنَونَ( فإنهم لعلموا كشرل قدرته ولطفه على خلقه، فشر أنكروا الح  وهكروا نعمه فشر أشركوا به، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْ 

ورِ(: قرن ينفخ فيه بلاافيل ء تخر عمر الدنيا، والمراد  المتنملون ء مثل تلك الآيات، )وَيَوْمَ( أي: اذكر يوم، )يَنفَخَ ء الصُّ

شَروَاتِ وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ( من الهول، وعن بع ضهم معناه يلقى عليهم الزمان الممتد الشامل لزمان النف تين، )فَفَزِعَ مَنْ ءِ السَّ

بع أن يموتوا، )بلِا مَن هَاءَ الَله(، عن كثير من السلف: هم الشهداء لا يصل بليهم الفزع أحياء عند ربهم، أو جبريل  الفزع

وميكائيل وبلاافيل وملك الموت، لا يصل بليهم الفزع ثم يقبض أرواحهم، أو موسى بدل صعقته ء الدنيا، أو الحور 

ك والزبانية، وقيل  ير ذلك، )وَكَلٌّ أَتَوْهَ( المراد حضورهم الموقف، )دَاخِرِينَ(: صا رين، )وَتَرَى الِجبَالَ ]ورضوان[ ومال

حَابِ( ء السرعة والأجرام العظام بذا تحركت لا يكاد تتبين  سَبَهَا جَامِدَةً(: ثابتة ء مكانها، )وَهِيَ تَمرَُّ مَرَّ السَّ حركتها تَحْ

( وأودع فيه من كالسحاب، )صَنعَْ 
ٍ
ء ذِي أَتْقَنَ(: أحكمَ )كَلَّ شَيْ  اللهِ( مصدر م كد لنفسه من مضمون )يوم ينفخ( الآية، )الَّ

خاص، )فَلَهَ الحكم ما أودع، )بنَِّه خَبيِر بشَِر تَفْعَلَونَ( في ازيهم عليه، )مَن جَاءَ( ء ذلك اليوم، )باِلْحَسَنةَِ(: كلمة التوحيد، والإ

ا(: رضوان الله، أو تضعيف حسنته، )وَهَمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ تمِنَونَ( نوع فزع، وهو فزع دخول النار، أو الفزع مطلقه، خَيْرر منهَْ 

ي ئَةِ( أجمع السلف على أن المراد من السيئة هنا ال  ، )فَكَبَّتْ وَجَوهَهَمْ ءِ النَّارِ(، المراد من ال ، أو وجوه: الأنف )وَمَن جَاءَ باِلسَّ
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شَر أَمِرْتَ أَنْ أَعْبَدَ رَبَّ  ذكر الوجوه للإيذان زَوْنَ بلِا مَا كَنتَمْ تعْمَلَونَ( أي: قيل لهم ذلك، )بنَِّ  بننهم يكبون فيها منكوسين، )هَلْ تَجْ

مَهَا( أمر رسوله  ذِي حَرَّ الله صيدها ونباتها وأه ارها ولقطها، )وَلَهَ  أن يقول لهم ذلك، والبلدة مكة حرم -صلى الله عليه وسلم -هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّ

(: ملكًا، )وَأَمِرْتَ أَنْ أَكَونَ مِنَ المَْسْلِمِيَن( لله، )وَأَنْ أَتْلَوَ القَرْتنَ( على الناس، )فَمَنِ اهْتَ 
ٍ
ء دَى(: بالقبول والاتباع، )فَإنَِّشَر كَلُّ شَيْ

شَر أَنَا مِنَ الَمنذِرِينَ( فا ع َّ من ضالكم شيء، يَهْتَدِي لنِفَْسِهِ( لا ينفع بلا نفسه، )وَمَن ضَلَّ  (: بعدم القبول والاتباع، )فَقَلْ بنَِّ

يكَمْ تيَاتهِِ( ء الدنيا كوقعة بدر، )فَتَعْرِفَونَهاَ( حين  لا ينفعكم، )وَمَا )وَقَلِ الحَمْدَ لله( على ما أنعم ع َّ من النبوة والعلم، )سَيَرِ

كَ بغَِافلٍِ عَ   والحمد لله رب العالمين شرَّ تَعْمَلَونَ( فتنخير العذاب لي  لغفلة، بل لرحمة.رَبُّ

 سورة القصص

ذِ  مكية  )طسم تلِْكَ( بهارة  وهي ثشرن وثشرنونَ تية وتسع ركوعات (الْجَاهِلِينَ ).. بع قوله:  ينَ تتَيْناَهَمَ الْكِتَابَ قيل بلا قوله: )الَّ

بيِِن( القرتن أو اللو، المحفوظ )نَتْلَو(: نقرأ بلسان جبريل أو نزل )عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ( مفعول نتلوا ومن بع السورة )تيَاتَ الْكِتَابِ المَْ 

مَ المنتفعون به )بنَِّ فرِْعَوْنَ( استئناف يبين ب ( مقين )لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ( لأنهَّ عض النبن )عَا ء للتبعيض )مَوسَى وَفرِْعَوْنَ بِالْحقَ 

ضِ( استكبر ء أرض مصر )وَجَعَلَ أَهْلَها هيَعًا( أصنافًا يصرف كل صنف فيشر يريد )يَسْتَضْعِف( حال من فاعل جعل الأرَْ 

َ  أَبْناَءَهَمْ( بدل من يستضعف )وَيَسْتَحْيِي نسَِاءَهَمْ( يخليهن أحياء لل د نهَْمْ( يعني: بني بلاائيل )يَذَب  هَ كَانَ مِنَ )طَائِفَةً م   مة )بنَِّ

ذِينَ اسْتَضْعِفَوا ءِ الْأرَْضِ( بإنقاذهم من بنسه ( نتفضل )عَلَى الَّ ، والجملة عطف الْمَفْسِدِينَ وَنَرِيدَ( حكاية حال ماضية )أَنْ نَمَنَّ

مستقبل وبرادة الله بذا تعلقت بشيء ء زمان ماقب وجب أن لا  "وأن نمن  "أو حال من مفعول يستضعف  "بنَّ فرعونَ  "على 

ةً( قادة ء الخير أو ملوكًا )وَنَْ عَلَهَمَ الْوَارِثيَِن(: لما كان ء تحت يد فرعون يت وقومه، وقف عن ذلك الزمان )وَنَْ عَلَهَمْ أَئِمَّ

ا( من بني بلاائيل  نَ لَهمَْ ءِ الْأرَْضِ(: نسلطهم ء أرض مصر والشام )وَنَرِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنوَدَهَمَ متعلق با نَرِيَ )وَنَمَك 

)مِنهَْمْ مَا كَانَوا يَحْذَرَونَ( من ذهاب ملكهم ء يد مولود من بني بلاائيل فإن القبط قد سمعوا ذلك من بني بلاائيل فيشر كانوا 

ائفة عليه )فَإِذَا خِفْتِ ألهمنا )بعَِ أَم  مَوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ( ما دمت  ير خ يدرسونه من قول ببراهيم الخليل عليه السام )وَأَوْحَيْناَ(

زَنِي( ء ه ره ( بحر النيل )وَلَا وََاءِ( عليه فعلينا حفظه )وَلَا تَحْ وهَ بلَِيْكِ  عَلَيْهِ( من أن يح  فرعون به )فَنَلْقِيهِ ءِ الْيَم  ا رَادُّ )بنَِّ

ءِ تابوت، وسيرته ءِ النيل فوقع التابوت ء نهر كان يجري منه بع وَجَاعِلَوهَ مِنَ الْمَرْسَلِيَن فَالْتَقَطَهَ تلَ فرِْعَوْنَ( فإن أمه جعلته 

ا  ا وَحَزَنًا( الام لام العاقبة )بنَِّ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنوَدَهَمَ كَانَوا خَاطئِِيَن( مذنبين بيت فرعون فنخذه أهل داره )ليَِكَونَ لَهمَْ عَدَوى

، أو خاطئين ء الأفكار فنخطئوا ء تربية عدوهم )وَقَالَتِ امْرَأَتَ فرِْعَوْنَ( لفرعون فعاقبهم الله بنن ربَّى عدوهم على أيديهم

تَ( أي: هو قرة )عَيْنٍ لِي وَلَكَ( فنجابها أما لك فنعم، وأما لي فا فكان كذلك ) لَا حين فتحت التابوت ورأت فيه  امًا بهيىا )قَرَّ

أَن يَنفَعَناَ( فإن تثار اليمن تظهر منه )أَوْ نَتَِّ ذَهَ وَلَدًا( نتبناه  بر من ابن سنة )عَسَىتَقْتَلَوهَ( فإنه جاء من أرض أخرى، وهو أك
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م لا يشعرون ما أراد الله منه  فلي  لها ولد منه )وَهَمْ لَا يَشْعَرَونَ( من كام الله أي: التقطوا، وقيل: كذا وكذا أو الحال أنهَّ

فرعون والضمير للناس، أي: نت ذه ولدًا والناس لا يشعرون أنه ولد  يرنا )وَأَصْبََ  فََ ادَ بالتقاطهم بياه وقيل: من كام امرأة 

اَ كادت )لَتَبْدِي بهِِ( أي: من هدة الحزن كا دت تظهر أَم  مَوسَى فَارًِ ا( خاليًا من كل شيء كالم نون ء  م ولدها )بنِْ كَادَتْ( بنهَّ

أَنْ رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهَِا( بالصبر جوابه ما يدل عليه ما قبله )لتَِكَونَ مِنَ الَمْ مِنيَِن( من المصدقين بوعد أن لها ولدًا ذهب به الماء )لَوْلَا 

الله حين ألهمها بننا رادوه بليك وهو علة الربط قيل: معناه أصب  ف ادها خاليًا من الغم لسشرعها أن فرعون تبناه وكادت من 

تْ بهِِ عَن جَنبٍ( عن بعد )وَهَمْ لَا الفر، تظهر حاله )وَقَالَتْ  يهِ( اتبعي أثره وتتبعي خبره )فبَصَرَ لأختهِِ( أخت موسى مريم )قَص 

مْناَ عَلَيْهِ الَمرَاضِعَ( تحريشًر قدريًا، يعني منعناه من أن يرتضع من المرضعات )مِنْ قَبْلَ( م  ن قبل تتبعهايَشْعرَونَ( أنها أخته )وَحَرَّ

كَمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفَلَونَهَ( يضمنونه ويرضعونه، لكم: لأجلكم )لَكَمْ وَهَمْ له نَاصِحَونَ( لا يقصرون )فقَالَتْ( أخته : )هَلْ أَدَلُّ

ء خدمته قيل لما قالت ذلك القول أخذوها، وقالوا: عرفت هذا الولد فدلينا، فقالت: لا أعرفه وبنشر أردت أنهم للملك 

تدللتم على أني أعرفه ف لوها فنتت بنمها فالتقم ثديها فقالوا: من أنت منه، فقالت: بني امرأة طيبة ناصحون لا للولد حتى اس

هِ كَيْ تَقَرَّ   عَيْنهََا( الن  لا أوتى بصبي بلا قبلني فنعطوه بياها مع أجر وعطاء جزيل فذهبت به بع بيتها هاكرة )فَرَدَدْنَاهَ بعَِ أَم 

زَنَ وَ  رضنا لتَِعْلَمَ( علم مشاهدة )أَنَّ وَعْدَ اللهِ( ءِ رده بليها وجعله من المرسلين )حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ(  برؤيته )وَلَا تَحْ

هَ( منتهى قوته وهو ما فو  الثاثين )وَاسْ  وَى( تَ ء رده بليها، أو لا يعلمون أن وعدنا رده بليها أو أن وعده حق.)وَلَمَّا بَلَغَ أَهَدَّ

الجزاء ن زيهم اعتدل عقله )تتَيْناَهَ حَكْشًر( نبوة )وَعِلْشًر( بالدين أو حكمة وفهشر قبل النبوة )وَكَذَلكَِ نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن( مثل ذلك 

م )وَدَخَلَ الَمدِينةَ( مدينة بنرض مصر وهذه الجملة ذكر سبب وصوله بع النبوة وقصته على الوجه الأول الذي فسرنا الحك

يْنِ يَقْتَتاَِنِ هَذَا بالنبوة، فإنشر كانت قبل بعثته )عَلَى حِيِن َ فْلَةٍ منْ أَهْلِهَا( كان وقت القيلولة وقيل بين العشائين )فَوَجَدَ فيِهَا رَجَلَ 

هِ( من القبط والإهارة على الحكاية )فَاسْتَغَاثَهَ( طل ذِي مِن  ب أن يغيثهمِنْ هِيعَتهِِ( من بني بلاائيل )وَهَذا مِنْ عَدَو  بالعون )الَّ

هِ( لما كان فيه معنى طلب العون عدي بعلى )فوَكزَهَ( هو الضرب ب مع الكف أو الدفع بنطراف  ذِي مِنْ عَدو  هِيعَتهِِ عَلَى الَّ

يْطَانِ( لأنه لم ي مر بقتل الكفار )بِ  هَ عَدَوٌّ مَضِلٌّ مَبيِنر قَالَ رَب  بنِي  الأصابع )موسَى فَقَضَى عَلَيْهِ( فقتله )قَالَ هَذا مِنْ عَمَلِ الشَّ نَّ

حِيمَ قَالَ رَب  بشَِر أَنْعَمْتَ(  هَ هَوَ الْغَفَورَ الرَّ ( اعصمني )فَلَنْ ظَلَمْتَ نَفْسِي( بقتله )فَاْ فِرْ لِي( ذنبي )فَغَفَرَ لَهَ بنَِّ بحق بنعامك )عََ َّ

أدت مظاهرته بع جرم أو معناه أقسم بإنعامك ع  وجوابه مذوف، أي: لأتوبن، وعن ابن  أَكَونَ ظَهِيًرا( معيناً )للْمَْ رِمِيَن( لمن

قَّبَ( ي نتظر سوءً عباس لم يستثن، فابت  به مرة أخرى، أي: لم يقل فلن أكون بن هاء الله )فنَصْبََ ( موسى )ءِ الْمَدِينةَِ خَائِفًا يَاََ

هَ باِلْأمَْ  ذِي اسْتَنصَْرَ ( فإنك تسببت لقتل، ثم )فَإذَِا الَّ خَهَ( يستغيثه )قَالَ لَهَ مَوسَى بنَِّكَ لَغَوِيٌّ مَبيِنر ِ ( ذا  الإلاائي  )يَسْتَصْرِ

ذِي هَوَ عَدَوٌّ لَهشََر( بالقبطي )قَالَ( الإلاائي : )يَا مَ  تَقْتَلَنيِ كَشَر وسَى أَتَرِيدَ أَنْ تدعوني بع تخر )فَلَشرَّ أَنْ أَرَادَ( موسى )أَنْ يَبْطشَِ باِلَّ

ا ظن أن البطش عليه )بنِْ تَرِيدَ بلِاَّ أَنْ تَكَونَ جَبَّارًا ءِ الْأَ  رْضِ وَمَا تَرِيدَ أَنْ تَكَونَ قَتَلْتَ نَفْسًا باِلْأمَِْ ( لما سمي الإلاائي  َ وِيى
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ن، وأخبره فنمر بقتل موسى وأخذ جنوده الطر  مِنَ الْمَصْلِحِيَن( بين الناس فلشر سمع القبطي هذا الكام منه را، بع باب فرعو

اف )يَنْتَمرَِونَ( لأخذه )وَجَاءَ رَجَلر مِنْ أَقْصَا الْمَدِينةَِ( من تخرها )يَسْعَى( يسرع صفة لرجل )قَالَ يَا مَوسى بنَِّ الْمَلَأَ( فرعون وأشر

مِنَ النَّاصِحِيَن( لك بيان لا صله مقدم )فََ رَجَ مِنهَْا( من المدينة  )ليَِقْتَلَوَ  فَاخْرَجْ( من البلد )بنِي  لَكَ  يتشاورون )بكَِ( بسببك

هَ تلِْقَاءَ( قبا نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( من شرهم.)وَلَمَّا تَوَجَّ قَّبَ( لحو  شر )قَالَ رَب  نَ   لة )مَدْيَنَ( قرية هعيب، ولم تكن )خَائِفًا يَاََ

بيِلِ( قصد الطريق، وكان لا يعرف الطريق بع مدين فتوكل وتوجه تحت سلطان فرعون )قَالَ عَسَ  دِيَنيِ سَوَاءَ السَّ ى رَ   أَنْ يَهْ

نَ النَّاسِ يَسْقَون( مواهيهم )وَوَجَدَ  ةً( جماعة )م  مِن دَونِهِمَ( ء مكان أسفل )وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ( وصل بع بئر لهم )وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّ

ودان؟ كانهم )امْرَأَتَيْنِ تَذَودَانِ( تمنعان  نمهشر عن الماء انتظارًا لخلو هفير البئر )قَالَ( موسى: )مَا خَطْبَكَشَر( ما هننكشر تذمن م

( لا يستطيع الخروج للسقي، ونحن ضعف عَاءَ( مواهيهم )وَأَبَونَا هَيْخر كَبيِرر اء لا نقدر )قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ( يصرف )الر 

لما فرغ الناس جعلوا ص رة لا يستطيع رفعها بلا ع ة  "على مزاحمة الرجال )فَسَقَى( مواهيهشر )لَهشََر( رحمة عليهشر عن عمر: 

( ظل ه رة  على رأس البئر فرفع موسى الح ر وحده ثم لم يستق بلا ذنوبًا واحدًا ودعا بالبركة وروي  نمهشر )ثَمَّ تَوَعَّ بعَِ الظ ل 

( متاج سنل ربه أن يرزقه هيئًا لينكل فإنه من الجوع ء ( طعام )فَقِيرر
َا أَنْزَلْتَ بلَِيَّ مِنْ خَيْرٍ

موصوفة  "وما  "  اية )فَقَالَ رَب  بنِي  لمِ

ا  ( وتنكير خير للشيوع أي: قليل أو كثير، وتعدية فقير بالام لأنه ضمن معنى طالب وسائل )فََ اءَتْهَ بحِْدَاهَمَ
ٍ
تَمشِْي عَلَى اسْتحِْيَاء

فبعث  مستحيية متساة بكم درعها )قَالَتْ بنَِّ أَِ  يَدْعَوَ ( فإنهشر لما رجعتا سنل أبوهما عن لاعتهشر اليوم ء السقي فقصتا،

هِ الْقَصَصَ( أخبره بنمره الذي أخرجه بحداهما لتدعوه )ليَِْ زِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَناَ( جزاء سقيك )فَلَشرَّ جَاءَهَ( موسى )وَقَصَّ عَلَيْ 

ا يَا أَبَتِ اسْتَنْجِرْهَ(  لرعي الغنم )بنَِّ خَيْرَ مَنِ من أرضه )قَالَ لَا وََفْ نََ وْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( فرعون وقومه )قَالَتْ بحِْدَاهَمَ

لح ر، وأمانته من أنه أمرها بنن تكون خلفه ء الطريق كيا يراها، اسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِيَن( وهو كذلك علمت قوته من قلع ا

بنِي  أَرِيدَ أَنْ أَنْكِحَكَ بحِْدَى ابْنتََيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَنْجَرَنِي(  واختلف ء أنهشر ابنتا هعيب أو ابن أخيه أو رجل م من من قومه )قَالَ 

 حَِ جٍ( ظرفه، أو من أجرته كذا بذا اثبته بياه، فثشرني ح ج ثاني مفعوليه، أي: رعية من أجرته بذا كنت له أجيًرا، فقوله: )ثَشَرنِيَ 

ا( عمل ع  ح ج )فَمِنْ عِندَِْ ( فإتمامه من عند  تفضاً وتبرعًا، ويمكن أن يكون مثل هذا  ثشرني ح ج )فَإنِْ أَتْممَْتَ عَْ ً

لعقد لا نفسه )وَمَا أَرِيدَ أَنْ أَهَقَّ عَلَيْكَ( بالإلزام بتمام الع  النكا، جائزًا ء شرعهم، ويمكن أن يكون هذا استدعاء ا

يَن( ء حسن الصحبة، والوفاء بالقول )قَالَ( موسى: )ذَلكَِ( الذي عاهدتني فيه )بَيْ  الِحِ نيِ وَبَيْنَكَ( )سَتَِ دَنِي بنِْ هَاءَ الَله مِنَ الصَّ

شَر الْأجََلَيْنِ  ( لا يعتدى ع َّ ء طلب الزيادة قائم لا ن رج عشر شرطنا )أَيَّ ( الأقصر والأطول )قَضَيْتَ( ما زائدة )فَاَ عَدْوَانَ عََ َّ

( هاهد. )فَلَشرَّ قَضَى مَوسَى الأجََلَ( ء الحديث قضى أطولهشر  عليه، ولي الخيار مطلقًا )وَالَله عَلَى مَا نَقَولَ( من المشارطة، )وَكِيلر

رأته بنته الصغرى وقيل الكبرى )تنََ ( أبصر )مِن جَانبِ الطورِ نَارًا( وكان ء البرية ء ليلة مظلمة هديدة )وَسَارَ بَنَهْلِهِ( بام

( من الطريق فإنه أخطن  البرد )قَالَ لأهَلِهِ امْكَثوا( لعل معها  يرها أو عظمها لأنها ابنة نهَْا بِ بَرٍ نبي )بنِي  تنسْتَ نَارًا لعَ   تتيِكَم م 



374 
 

نَ النَّارِ لَعَلَّكمْ تَصْطَلونَ( تستدفئون بها من البرد )فَلَشر أَتَاهَا نوديَ مِن هَاطِئ( الطري جانب )الوَادِى ق )أَوْ جَذْوَةٍ( عودٍ  ليظٍ )م 

طئ فإنها نابتة الأيَْمَنِ( عن يمين موسى )ءِ البقْعَةِ الَمبَارَكَةِ( متصل بالشاطئ، أو صلة لا نودي )مِنَ الشَ رَة( بدل اهتشرل من ها

َ ( عطف على أن على الشاطئ )أَنْ يَا مَوسَى( أن مفسرة )بنِي  أَنَا الَله رَبُّ الْعَالَميَِن( أي: الذي يكلمك رب العالمين )وَأَنْ أَلْقِ عَصا

( تتحر  بسرعة )كَنَ  تَزُّ تَزُّ فلشر رتها )تَهْ (، حية صغيرة من لاعة يا موسى )فَلَشرَّ رَتهَا( أي: فنلقاها وصارت ثعبانًا تَهْ اَ جَانٌّ نهَّ

كَ مِنَ الآمِنيَِن( حركتها )وَعَّ مَدْبرًِا( منهزمًا من الخوف )وَلَمْ يَعْقبْ( لم يرجع )يَا مَوسَى( أي: نودي يا موسى )أَقْبلِْ وَلاَ وََفْ بنَِّ 

( كبرص )وَاضْمَمْ فرجع ووقف ء مكانه الأول )اسْلَكْ( أدخل )يَدََ  ء جَيْبكَِ وَْرَجْ بَيْضَا
ٍ
ءَ( كننها قطعة قمر )مِنْ َ يْرِ سوء

هْبِ( أمر أن يضم بليه يده بذا خاف من شيء، وعن ابن عباس و يره بذا خاف أحد ووضع يده على ف اده  بلَِيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّ

ين  جناحيه حين خوفه ويضم  يَخِفّ ويزول خوفه فمن الرهب أي: من أجله أو معناه تجلد ولا ترتعد من الخوف، والطائر

مَْ  حين اطمئنانه )فَذَانكَِ( العصا واليد )برْهَانَانِ مِن رب كَ( مع زتان )بعَِ فِرْعَوْنَ( هِ بنِهَّ أي: مرساً بهشر بليه )بعَِ فرِْعَوْنَ وَمَلَإِ

خَافَ أَنْ يَقْتَلَونِ( بها )وَأَخِي هَارَونَ هَوَ أَفْصََ  مِن ي لسَِانًا( وقد مر أن ( قَالَ رَب  بنِي  قَتَلْتَ مِنهَْمْ نَفْسًا فَنَ 32كَانَوا قَوْمًا فَاسِقِيَن )

قَنيِ( بإتمام الح ة ورفع الشبهة ويصدقني بالجزم جواب، وبالرفع صفة رِدْ  ءًا، وعن له نوع لكنة )فَنَرْسِلْهَ مَعِيَ رِدْءًا( معيناً )يَصَد 

بونِ قَالَ سَنشََدُّ عَضَدََ ( نقويك )بنَِخِيكَ( فإن اليد مقاتل أرسله يصدقني فرعون لأن خبر  الاثنين أوقع )بنِي  أَخَافَ أَن يَكَذ 

لهم بع  تشتد بشدة العضد وجملة البدن تقوى بشدة اليد )وَنَْ عَلَ لَكَشَر سَلْطَانًا( ح ة وبرهانًا )فَاَ يَصِلَونَ بلَِيْكَشَر( لا سبيل

بَعَكَشَر الْغَالبَِونَ( وقيل: بآياتنا متعلق با الوصول بع أذاكم( )بآِيَ  اتنِاَ( بسبب ببا كشر تيات الله، وقيل متعلق با ن عل )أَنْتَشَر وَمَنِ اتَّ

مَفْاًَى( على   سِحْرر الغالبون على أن يكون الام فيه للتعريف لا بمعنى الذي )فَلَشرَّ جَاءَهَمْ مَوسَى بآِيَاتنِاَ بَي ناَتٍ قَالَوا مَا هَذَا بلِاَّ 

ليَِن( ء أيامهم )وَقَالَ مَوسَى( بعد أن كذبو ه )ر  أَعْلَمَ بمَن جَاءَ الله )وَمَا سَمِعْناَ بِهَذَا( الذي يدعونا بليه أو السحر )ءِ تبَائِناَ الْأوََّ

ارِ( الن هَ لَا يَفْلَِ  الظَّالمَِونَ باِلْهدََى مِنْ عِندِهِ( فيعلم حقيتي وبطانكم )وَمَن تَكَونَ لَهَ عَاقَبةَ الدَّ صرة والعاقبة المحمودة ء الدنيا )بنَِّ

ي( أظهر عند الرعية أن وجود بله  يره  ير معلوم َا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتَ لَكَمْ مِنْ بلَِهٍ َ يْرِ ، وأنه يستطيع أن يحقق وَقَالَ فرِْعَوْنَ يَا أَيهُّ

حًا( بناءً م فًا عاليًا )لَعَ   ذلك، فلذلك أمر ببناء صر، وقال: )فَنَوْقِدْ   لِي يَا هَامَانَ عَلَى الط يِن( أطبخ لي الآجر )فَاجْعَلْ لِي صَرْ

لِعَ بعَِ بلَِهِ مَوسَى( كننه ظن ب هله أنه لو كان لكان جسشًر ء السشرء يمكن الصعود بليه )وَبنِي  لَأظََنُّهَ( أي: موسى )مِنَ  أَطَّ

مَْ بِ الْكَاذِبيَِن( ء أن  ( بغير استحقا  )وَظَنُّوا أَنهَّ لَيْناَ لَا لكم بلهاً  يرى وهو رسوله )وَاسْتَكْبَرَ هَوَ وَجَنوَدَهَ ءِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَق 

( ككف رما دٍ )فَانْظَرْ( يا ممد )كَيْفَ كَانَ يَرْجَعَونَ( اعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد )فَنَخَذْنَاهَ وَجَنوَدَهَ فَنبََذْنَاهَمْ( ألقيناهم )ءِ الْيَم 

ةً( قدوةً وسادةً للضال )يَدْعَونَ بعَِ النَّارِ( بع مو جباتها من الكفر عَاقِبَةَ الظَّالميَِِن( فحذر قومك عن مثلها )وَجَعَلْناَهَمْ أَئِمَّ

ونَ( بدفع العذاب )وَأَتْبَعْناَهَمْ  نْيَا لَعْنةًَ يلعنهم الرسل والم منون )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هَم والمعاصي )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنصَْرَ  ءِ هَذِهِ الدُّ

نَ الَمقْبَوحِيَن( سود الوجوه زر  العيون.)وَلَقَدْ تتيْناَ مَوسَى الكِتَابَ( التوراة )مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْناَ القرَونَ  الأوَعَ( قوم فرعون  م 
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ائِرَ للِنَّاسِ( من عمى القلب والغي، نصب على الحال من الكتاب )وَهَدًى( بع الطريق المستقيم ونو، وعاد وثمود و يرهم )بَصَ 

رَونَ( ليكونوا على حالٍ يرجى منهم التذكر )وَمَا كَنتَ( يا ممد هَمْ يَتَذَكَّ )بَِ انبِِ  )وَرَحْمَةً( لو عملوا به نالوا رحمة الله )لَعَلَّ

( حاً ا ء جانب الغر  من الجبل الذي كلم الله موسى من الش رة التي هي شرقية )بذِ قَضَيْناَ بعَِ مَوسَى الأمَْرَ( فوضنا  الغَرِْ  

اهِدِينَ( لذلك حتى تعرف هذه القصة وترى هذه الأحوال فشر هو بلا من بعام الله ووحيه،  بليه أمر الرسالة )وَمَا كَنتَْ مِنَ الشَّ

كِنَّا أَنْشَنْنَا قَرَونًا( خلقنا أمماً بعد موسى )فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمَ الْعَمَرَ( ف ربوا ال ائع، وكذبوا فكيف يرتاب أحد ء نبوتك )وَلَ 

الرسل وأفسدوا، ونسوا عهودهم فلذلك كذبو  وبن كانت دلائل نبوتك ظاهرة )وَمَا كَنتَْ ثَاوِيًا( مقيشًر )ءِ أَهْلِ مَدْيَنَ( هم 

و عَلَيْهِمْ( تقرأها عليهم تعلشًر منهم )تيَاتنِاَ( التي فيها قصتهم فتحكي ما رأيت، وتعلمت قال بعض هعيب والم منون به )تَتْلَ 

ا المفسرين معناه: ما كنت فيهم رسولاً تتلوا عليهم تياتنا فتقص ما قد رأيت منهم )وَلَكِنَّا كَنَّا مَرْسِلِيَن( بليك أخبارهم بوحين

معناه بذ نادينا أمتك  ذْ نادَيْناَ( موسى وأعطيناه التوراة، وقلنا له خذ الكتاب بقوة، وعن بعض السلف)وَمَا كنتَ بَِ انبِِ الطورِ بِ 

ء أصاب تبائهم حين سنل موسى رؤيتك، وقلت لي بنك لن تصل بع ذلك لكن بن هئت أسمعتك صوت أمته )وَلَكِنْ( 

ن رب كَ( عليك وعلى أمتك ) لتَِنذِرَ قَوْمًا( متعلق بشر قدرناه عاماً ء رحمته )مَا أَتَاهَمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ علمنا  وأوحينا بليك )رحْمَةً م 

هَمْ يَتَذَكرَونَ( لكي يتعظوا )وَلَوْلا( هي امتناعية )وَلَوْلَا أَنْ تَصِيبَهَ  مَتْ قَبْلِكَ( فإنهم ء فاة بينك وبين عيسى )لَعَلَّ مْ مَصِيبَةر بشَِر قَدَّ

ناَ لَوْلَا( ها )أَرْسَلْتَ بلَِيْناَ رَسَولًا فَنتََّبعَِ( الفاء جواب لولا الثانية )تيَ أَيْدِيهمِْ فَيَقَ  اتكَِ وَنَكَونَ ولَوا( الفاء للعطف على تصيبهم )رَبَّ

ويعلمنا  مِنَ الْمَْ مِنيَِن( وجواب لولا الأوع مذوف، أي: لما أرسلنا  وحاصل الآية لولا قولهم ربنا ها أرسلت رسولاً ن من به

فإرسالك لئا يكون لهم ح ة علينا بن عذبناهم يعني هم  الدين، بذًا عاقبناهم بسبب ما كسبت أيديهم من المعاصي لما أرسلنا 

مستحقون للعقاب لكن تنخيره وبرسالك لقطع الح ة )فَلَشرَّ جَاءَهَمَ الَحقُّ مِنْ عِندِنَا( أي: ممد عليه السام )قَالَوا( عنادا 

ا أي أبناء ( ها )أَوتَِِ مِثْلَ مَا أَوتَِِ مَوسَى( من اليد والعصا و يرهما )أَوَ لَمْ يَكْفَروا( أي: ألم ي ت موسى ما أَوتَِِ وألم يكفرو)لَوْلا

 "وقراءة جنسهم، وهم كفرة زمان موسى )بشَِر أَوتَِِ مَوسَى مِن قَبلَ قَالَوا( ء موسى وهارون )سِحْرَانِ تَظَاهَرَا( تعاونا واتفقا، 

( منهشر )كَافِرَونَ( أو معناه يطلب قريش منك مثل  "سحران  ا بكَِلٍّ ء معنى ذوا سحر أو سموهما سحران للمبالغة )وَقَالَوا بنَِّ

مع زات موسى، أو لم يكفروا بمع زاته وقالوا فيكشر يا ممد وموسى ساحران كل يصد  الآخر، ويعاونه أو القرتن والتوراة 

الآخر، وقالوا: نحن بكل منهشر كافرون )قَلْ( يا ممد )فَنْتَوا بكِِتَابٍ مِنْ عِندِْ اللهِ هَوَ أَهْدَى مِنهَْشَر( من التوراة سحران كل يصد  

ْ يَسْتَِ يبَوا لَكَ( دعائك بع الإ بعِْهَ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( أنا ساحران وهذا بلزامهم وتبكيتهم )فَإنِْ لَم كتاب أهدى تيان بوالقرتن )أَتَّ

مَ ما رجعوا بعد ما ألزمتهم بالح ة عن العناد )وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّ  شَر يَتَّبعَِونَ أَهْوَاءَهَمْ( لأنهَّ بَعَ هَوَاهَ( استفهام بنكار )بغَِيْرِ )فَاعْلَمْ أَنَّ

  لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالميَِِن( المتبعين للهوى.هَدًى مِنَ اللهِ( حال للتوكيد وقيل للتقييد فإن هوى النف  قد يكون من الله )بنَِّ اللهَ 

لْناَ لَهمََ القَوْلَ( أي: القرتن أتاهم متتابعًا متواصاً قصصًا للأمم الخالية ونصائ  ووعدًا ووعيدًا أو نزل علي هم نزولاً )وَلَقَدْ وَصَّ
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ذِينَ تت يْناَهَمَ الكِتَابَ مِن قَبْلِهِ( من قبل القرتن )هَم( لا قريش )بهِِ متصاً بعضه ببعض )لَعَلهَمْ يَتَذَكرونَ( لكي يتعظوا )الَّ

الآية  "وبذا سمعوا ما أنزل بع الرسول  "يَْ مِنون( نزلت ء م مني أهل الكتاب أو ء وفد جاءوا من عند الن اشي من الحبشة، 

ا كَنَّا مِنْ قَبْلِهِ مَسْلِمِيَن( لأنا نعلم قبل ذلك ممدًا والقرتن لأن [، )وَبذَِا يَتْلَى عَلَيْهِمْ قَالَوا تمَنَّا بهِِ بنَِّهَ 83]المائدة:  ناَ بنَِّ  الْحقَُّ مِنْ رَب 

( مرة على بيشرنهم بكتابهم ومرة على بيشرنهم بالقرتن، وبن كا تَيْنِ  نوا م منين بهوصفهشر مذكور ء كتابنا )أَولَئِكَ يَْ تَوْنَ أَجْرَهَمْ مَرَّ

ي ئَةَ( من قبل )بشَِر  وا( بسبب صبرهم وثباتهم على اتباع الحق أولاً وتخرًا )وَيَدْرَءَونَ( يدفعون )باِلْحَسَنةَِ( بالطاعة )السَّ صَبَرَ

( وا اللَّغْوَ المعصية، أو لا يقابلون الأذى بمثله بل يعفون، بل يجازون بالإحسان )وَمِمَّا رَزَقْناَهَمْ يَنفِْقَونَ( ء الخير )وَبذَِا سَمِعَ 

كَمْ( المراد سام المتاركة القبي  من القول كشتمهم )أَعْرَضَوا عَنهَْ( تَكرمًا )وَقَالوا( لا ين )لَناَ أَعْشَرلَناَ وَلَكَمْ أَعْشَرلَكَمْ سَاَمر عَلَيْ 

الكتاب قائلين تبىا لكم والتوديع )لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَن( لا نريد صحبتهم وطريقتهم وذلك حين كان الم كون يسبون م مني أهل 

الإيشرن على أ  طالب ء حين موته فنبى  -صلى الله عليه وسلم -تركتم دين تبائكم )بنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ( نزلت حين عرض رسول الله 

وَقَالَوا بنِْ نَتَّبعِِ الْهدََى مَعَكَ( ن من بك )نَتََ طَّفْ مِنْ ورد )وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَهَوَ أَعْلَمَ باِلْمَهْتَدِينَ( بالمستعدين لذلك )

أَرْضِناَ( ن رج من بادنا، نزلت ء قوم قالوا: نحن نعلم صدقك لكنا بن اتبعنا  خفنا أن يخرجنا العرب من أرضنا مكة 

نْ لَهمَْ( أو لم ن ع لإجماعهم على خافنا فرد الله قولهم ْ نَمَك  ل مكانهم )حَرَمًا تمِناً( مع كفرهم، فكيف نعرضهم بقوله )أَوَلَم

( أي: ثمرات 
ٍ
ء للت وف والت طف بذا كانوا موحدين! يعني: هم كاذبون ء عذرهم )يَجْبَى( يجمع ويحمل )بلَِيْهِ ثَمَرَاتَ كَل  شَيْ

حال بمعنى مرزوقًا من ثمرات وجاز كثيرة )رِزْقًا مِنْ لَدَنَّا( مصدر من معنى يَجْبَى؛ لأنه ء معنى يرز  أو مفعول له أو 

م أحقاء بنن يخافوا بنس الله  لا العرب، لت صصها بالإضافة )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ( جهلة، ولذلك قالوا ما قالوا ثم بين أنهَّ

عِيشَتَهَا( أي: ء معيشتها منصوب بنزع فقال: )وَكَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَرْيَةٍ( أي: من أهلها )بَطِرَتْ( طغت وأشرت تلك القرية )مَ 

الخافض أو مفعول بطرت بتضمين كفرت يقال: بطر فان نعمة الله أي: است فها وكفرها )فَتلِْكَ مَسَاكِنهمْ( خاوية )لَمْ تَسْكَنْ( 

بور )وَكَنَّا نَحْنَ الْوَارِثيَِن( بذ لم يبق أحد من السكنى )مِنْ بَعْدِهِمْ بلِاَّ قَلِياً( أي: بلا سكنى قلياً بذ لا يسكنها بلا المسافر حين الع

هَا( أصلها وأعظ كَ مَهْلِكَ الْقَرَى( أي: ما جرت عادة الله على بهاكها )حَتَّى يَبْعَثَ ءِ أَم  مها فإنشر منهم يرثهم )وَمَا كَانَ رَبُّ

هم العذاب )وَمَا كَنَّا مَهْلِكِي الْقَرَى بلِاَّ وَأَهْلَهَا ظَالمَِونَ( بتكذيب الأشراف فيها )رَسَولًا يَتْلَو عَلَيْهِمْ تيَاتنِاَ( فإن أنكروا نزل علي

الرسول وارتكاب المعاصي وعن بعض المفسرين معناه ما كان ء حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ون رب الدنيا حتى نبعث ء 

( قليل أو "مكة  "أم القرى 
ٍ
ء نْيَا وَزِينتََهَا( ما هو بلا تمتع  رسولاً بلخ )وَمَا أَوتيِتَمْ مِنْ شَيْ كثير من أسباب الدنيا )فَمَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

خير.)أَفَمَن وزينة أيامًا قائل )وَمَا عِندَْ اللهِ( الجنة ونعيمها )خَيْرر وَأَبْقَى أَفَاَ تَعْقِلَونَ( فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 

نْيَا( الذي هو مشوب وَعَدْنَاهَ وَعْدًا حَسَناً( حسن ا لوعد بحسن الموعود كالجنة )فهَوَ لاقِيهِ( مدركه )كَمَنْ مَتَّعْناَهَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

ينَ( للحساب والعذاب وهذه الآية كالنتي ة لما قبلها، ولذلك رتب علي ها بالفاء بننواع الغصص )ثَمَّ هَوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَحْضَرِ
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لنبي عليه السام وأ  جهل أو ء ع  وحمزة وأبى جهل )وَيَوْمَ يَناَدِيهمِْ( أي: اذكر يوم ينادى الم كين )فيَقَولَ أَيْنَ نزلت ء ا

ذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمَ القَوْلَ( وجب ذِينَ كَنتَمْ تَزْعَمَونَ( أي: تزعمونهم شركائي بحذف المفعولين )قَالَ الَّ كَائِيَ الَّ اب، عليهم العذ شَرَ

ذِينَ أَْ وَيْنَ   الَّ
ِ
ناَ هََ لَاء ا( أي: أي: هياطينهم وسادتهم ء الضال خوفًا من أن يقول السفلة لا ذنب لنا بنشر الذنب لسادتنا )رَبَّ

وصول خبره أ ويناهم )أَْ وَيْناَهَمْ كَشَر َ وَيْناَ( أي: أ ويناهم فغووا  يىا مثل ما  وينا هي خبر ه لاء والذين مع صلته صفته أو الم

أْنَا بلَِيْكَ( منهم انَا يَعْبَدَونَ( فإنهم يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء ء الغواية ههدوا على  وهذه مستننفة )تَبَرَّ )مَا كَانَوا بيَِّ

بعَِوا مِ  ذِينَ اتُّ أَ الَّ ذِينَ اتَّ أنفسهم بالغواية والإ واء ثم تبرءوا من عبادتهم، قال تعاع: )بذِْ تَبَرَّ ، )وَقِيلَ ادْعَوا بَعَوا( الآيةنَ الَّ

كاءَكَمْ( لت لصكم عن العذاب )فَدَعَوْهَمْ فَلَمْ يَسْتَِ يبَوا لَهمَْ( لع زهم )وَرَأَوَا العَذَابَ( لهم ولأربابهم )لَوْ أَ  مَْ كَانَوا شَرَ نهَّ

ليضربن أو على تنويل رأوا متمنين يَهْتَدَونَ( جواب لو مذوف، أي ما رأو العذاب أو لو للتمني فهو على الحكاية كنقسم 

تْ عَلَيْهِمَ الأنَبَاءَ هدايتهم )وَيَوْمَ يَناَدِيهمِْ فَيَقَولَ مَاذَا أَجَبْتَمَ المَْرْسَلِيَن( سنل أولاً عن بشراكهم ثم عن تكذيبهم رسلهم )فَعَمِيَ 

وا عن الأنباء وهذا كشر يقول الكافر ء قبره هاه هاه يَوْمَئِذٍ( صارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي بليهم وفيه مبالغة لي  ء عم

لا أدري قال مجاهد: معناه ف فيت عليهم الح ج )فَهَمْ لَا يَتَسَاءَلَونَ( لا يسنل بعضهم عن بعض لفرط حيرة كل منهم )فَنَما مَن 

أي من جمع بين الإيشرن والعمل الصال  فليطمع ء الفا،  تابَ( من ال   )وَتمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكَونَ مِنَ الْمَفْلِحِيَن(

تَارَ( لا معقب ولا منازع لحكمه )مَا كانَ لَهَ  لَقَ مَا يَشَاءَ وَيَخْ كَ يَخْ مَ وليكن بين الخوف والرجاء وعسى من الكرام تحقيق )وَرَبُّ

ةَ( أي: الت ير يعني لي  يار أصاً بل هم عاجزون تحت قدره قيل: ما موصولة لأحد أن يختار عليه أو معناه لي  لهم اخت الِخيَرَ

كَونَ( عن بشراكهم نقل أنه ا مفعول يختار والعائد مذوف أي يختار الذي كان لهم فيه صاحهم )سَبْحَانَ اللهِ وَتَعَاعَ عَشرَّ يَْ ِ

لَ هَذَا الْقَرْتنَ عَلَى رَجَلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ  [، )وَربكَ يَعْلَمَ ما تَكِنُّ صَدَورَهَمْ( تسا 31 عَظِيمٍ( ]الزخرف: نزلت حين قالوا: )لَوْلَا نَز 

الدارين )وَله الَحكْمَ( فصل القضاء  )وَمَا يَعْلِنوَنَ وَهَوَ الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ لَهَ الْحَمْدَ ءِ الْأوَعَ( الدنيا )وَالْآخِرَةِ( فإنه مولي النعم ء

مَدًا( دائشًر )بعَِ يَوْمِ الْقِيَامَ بين الخلق )وَبلَِيْهِ تَ  يْلَ لَاْ ةِ( لا نهار معه رْجَعَون( بالنشور )قَلْ أَرَأَيتمْ( أخبروني )بنِْ جَعَلَ الَله عَلَيْكَمَ اللَّ

 أَفَاَ تَسْمَعَونَ( سشرع فهم )قَلْ أَرَأَيتمْ بنِ جَعَلَ الَله عَلَ 
ٍ
مَدًا( هو من السرد، والميم )مَنْ بلَِهر َ يْرَ اللهِ يَنْتيِكَم بضِِيَاء يْكَمَ النَّهَارَ لَاْ

تاعب وصف الليل دون النهار، مزيدة )بعَِ يَوْمِ القِيَامَةِ(، لا ليل معه، )مَنْ بلَِهر َ يْرَ اللهِ يَنْتيِكَم بلَِيْلٍ تَسْكَنوَنَ فيِهِ(، اسااحة عن الم

ونَ( ختم  الأوع بقوله أفا تسمعون، والثانية با أفا تبصرون لمناسبة قوة السامعة لأن النهار مستغن عن الوصف، )أَفَاَ تَبْصِرَ

يْلَ وَالنَّهَارَ لتَِسْكَنوَا فيِهِ( ء الليل )وَلتَِبْتَغَوا مِن فَضْلِهِ( بالنهار بننو بالليل، وقوة الباصرة بالنهار اع )وَمِن رحْمَتهِِ جَعَلَ لَكَمَ اللَّ

ذِينَ كَنتَمْ تَزْعَمَونَ( التكرار للتقريع بعد المكاسب )وَلَعَلكَمْ تَشْكَرَ  كَائِيَ الَّ ون( ولكي تشكروا نعمه )وَيَوْمَ يَناَديهمِْ فَيَقَولَ أَيْنَ شَرَ

ةٍ هَهِيدًا( نبيهم يشهد عليهم بشر كانوا عليه )فَقَلْناَ( للأمم )هَاتَوا بَرْهَا على صحة ما نَكَمْ( التقريع )وَنَزَعْناَ( أخرجنا )مِنْ كَل  أَمَّ

ونَ  ( من الباطل.)بنَِّ كنتم تدعونه )فَعَلِمَوا( حينئذ )أَنَّ الْحقََّ لله( ولرسله لا لهم )وَضَلَّ عَنهَْمْ(  اب  يبة الضائع )مَا كَانَوا يَفْاََ
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هَ( جمع مفت  وهو ما قَارَونَ كَانَ مِن قَوْمِ مَوسَى( ابن عمه تمن به ثم نافق )فَبَغَى( تكبر )عَلَيْهِمْ وَتتيْناَهَ مِنَ  الكَنوَزِ مَا بنَِّ مَفَاتِحَ

ةِ( ما الموصولة مع صلته التي  "هي أن واسمها وخبرها ثاني مفعولي  يفت  به )لَتَنوَءَ( تثقل )باِلْعَصْبَةِ( الجشرعة الكثيرة )أوْلِي القَوَّ

بُّ )بذِ قَالَ( ظرف لتنوء )لَهَ قَوْمَهَ لاَ تَفرَْ،( بدنيا ، فإن ال "تتينا 
فر، بها مدة قصيرة وهو يورث  شرى لامدًا )بنَِّ الله لاَ يَحِ

ارَ الْآخِرَةَ( بنن تصرفه ء مرضاة الله ) وَلَا تَنَْ  نَصِيبَكَ مِنَ الفَرِحِيَن( الأشرين البطرين بالدنيا )وَابْتَغِ فِيشَر تتَاَ  الَله( من المال )الدَّ

نْيَا( فإن نصيب كل أحد لي  بلا ما  ينكل ويلب ، أو النصيب ما ينفعك مالاً وما هو بلا أعشرل الخير، قيل النصيب الكفن الدُّ

لظلم والكبر )وَأَحْسِن( بع الناس )كَشَر أَحْسَنَ الله بلَِيْكَ( قيل: أحسن بالشكر كشر أحسن الله بالإنعام بليك )وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ( ا

شَر أَوتِيتَهَ عَلَى عِلْمٍ عِندِي( أي: أعطاني على علم وفضل عندي أستحقه والمعاصي )ءِ الْأرَْضِ بنَِّ اللهَ لَا يَحِ  بُّ الْمَفْسِدِينَ قَالَ بنَِّ

 لذلك، ولولا معرفته بفض  ورضاه ما أعطاني وهو كان أقرأ بني بلاائيل وأحفظهم بالتوراة، قيل )عندى( خبر مذوف أي

ْ يَعْلَمْ( عطف على مذوف أي: ألم يقرأ ولم يعلم هذا ء اعتقادي وظني وقيل: متعلق با أوتيت كق ولك جاز ذلك عندى )أَوَ لَم

ةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا( للشرل، فا تدل  كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضى )أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقَرَونِ مَنْ هَوَ أَهَدُّ مِنهَْ قَوَّ

عَنْ ذَنَوبِهِمَ المَْْ رِمَونَ(، أي: لا يسنل الله أو المائكة الم رمين عن ذنوبهم، بل يدخلهم النار با س ال وحساب الله )وَلَا يَسْنَلَ 

وهذا ء موطن خاص أو هو س ال علم، بل هو س ال توبيخ )فََ رَجَ عَلَى قَوْمِهِ ءِ زِينتَهِِ( من مراكب وماب  وخدم وحشم 

ذِينَ يَرِيدَونَ  هَ لَذَو حَظٍّ عَ )قَالَ الَّ نْيَا( أي: الم منون الرا بون ء الدنيا )يَا لَيْتَ لَناَ مِثْلَ مَا أَوتَِِ قَارَونَ بنَِّ ظِيمٍ( من الدنيا  الْحَيَاةَ الدُّ

ذِينَ أَوتَوا العِلْمَ( أي: الأحبار لمن تمني ويلكم )وَيْلَكَمْ( دعاء بالها  مستعمل ء الزجر )ثَوَابَ  اللهِ( ء الآخرة )خيْر  )وَقَالَ الَّ

اهَا( الثواب والتننيث لأنه بمعنى المثوبة أو الجنة )بلِاَّ الصَّ  ابرَِونَ( على حكم الله، لم َنْ تمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا( مما أوتِ قارون )وَلاَ يَلَقَّ

فعلى هذا من كام الله منقطع عن  وهو من تتمة النصيحة أو المعنى ما يلقى هذه الكلمة التي تكلم بها العلشرء بلا الصابرون

)ف سَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الأرَْضَ( نقل أنه كان ي ذي موسى كل وقت فنعطى يومًا مالاً لامرأة لتنسبه بع الزنا فلشر كان يوم  الأول

سي فدعى عليه العيد ء مضر الخلق رمته بنفسها فناهدها موسى أن تصد ، فقالت: أعطاني قارون جعاً على أن أقذفك بنف

موسى فنوحى الله بليه أن جعلنا الأرض مطيعة لك فنمرها تنخذه فنخذته وبنه ليت ل ل فيها بع يوم القيامة )فَشَر كَانَ لَهَ مِنْ 

ينَ( من الممتنعين من عذاب الله، أو من المنتصر ونَهَ مِنْ دَونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمَنتَْصِرِ ذِينَ فئَِةٍ( أعوان )يَنصَْرَ ين بنفسه )وَأَصْبََ  الَّ

أو ويل بمعنى ويلك وأن الله  "كَنَنَّ  "وهي كلمة تندم و  "وي  "تَمنََّوْا مَكَانَهَ( منزلته )باِلْأمَِْ  يَقَولَونَ وَيْكَنَنَّ اللهَ( مركب من 

زَْ  لمَِنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرَ(  بمقتضى برادته لا لكرامة وفضل )لَوْلَا أَنْ مَنَّ الَله عَلَيْناَ منصوب بمقدر وهو اعلم )يَبْسَطَ الر 

هَ لَا يَفْلَِ  الْكَافِرَونَ( لنعمه أو بالله ورسله. ارَ الْآخِرَةَ( ء تلك الإهارة  لَخسََفَ بنِاَ( لأنا وددنا أن نكون مثله )وَيْكَنَنَّ )تلِْكَ الدَّ

صفها )نَْ عَلَهَا( بما خبر تلك والدار صفته أو الدار خبره وهو استئناف تعظيم للآخرة أي: التي سمعت بذكرها، وبلغك و

ا ءِ الْأرَْضِ( تكبًرا أو استكبارًا عن الإيشرن )وَلَا فَسَادًا( عماً بالمعاصي أو دعوة الخ ذِينَ لَا يَرِيدَونَ عَلَوى لق بع ال   )للَِّ
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ي ئَاتِ()وَالْعَاقِبَةَ( الحسني )للِْمَتَّقِيَن( عن معاصي ذِينَ عَمِلَوا السَّ ي ئَةِ فَاَ يَجْزَى الَّ  ه )مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فَلَهَ خَيْرر مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّ

من وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة تبغيض السيئة بع قلوب السامعين )بلِاَّ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( أي: بلا مثله فحذف المثل 

َ  بعَِ مَعَادٍ( وأي معاد، وهو معاد لي  لغير   تص بك للمبالغة ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْتنَ( أي: تاوته وتبليغه )لَرَادُّ وهو  )بنَِّ الَّ

المقام المحمود أو بع مكة، فقيل: نزلت حين المهاجرة ء طريق المدينة، وعن بعض المفسرين: بن ابن عباس فسره مرة بالموت 

بع مكة، ومراده بالثاني أيضًا الموت، لأن ابن عباس يرى فت  مكة من عامات قرب موته، وكنن التفسيرين واحد ومرة بالعود 

دال  )قَل( يا ممد لمن ينسبك بع الضال )ر  أَعْلَمَ( يعلم )مَن جَاءَ بالْهدََى وَمَنْ هَوَ ءِ ضَالٍ مبيٍِن( فمن جاء مفعول لفعل

ن رب كَ( لكن ألقي عليه أعلم )وَمَا كنتَ تَ  رْجَو أَن يَلْقَى بلَِيْكَ الكِتَابَ( ما كنت تظن وتنمل الوحي والنبوة قبل ذلك )بلِا رَحْمَةً م 

بليك لرحمة من ربك وقيل: الاستثناء متصل ممول على المعنى كننه قال: ما ألقي بليك الكتاب لأمر بلا لرحمة )فَاَ تَكَونَنَّ 

نَّكَ عَنْ تيَاتِ اللهِ( العمل بالقرتن )بَعْدَ بذِْ ظَهِيًرا للِْكَافرِِينَ  ( ف الفهم ونابذهم، نقل أنه نزل حين دعى بع دين تبائه )وَلَا يَصَدُّ

كِيَن( حقيقة الخطاب لأهل دينه )وَلَا تَ  للهِ بلَِهاً تخَرَ لَا دْعَ مَعَ اأَنزِلَتْ بلَِيْكَ وَادْعَ بعَِ ربكَ( بع معرفته وطاعه )وَلاَ تَكَونَنَّ مِنَ الَمْ ِ

 هَالكِر بلِاَّ وَجْهَهَ( بلا ذاته المقدس عن الفناء أو معناه بلا ما أريد به وجهه، أي: كل عمل لم
ٍ
ء  يرد به وجه الله بلَِهَ بلِاَّ هَوَ كَلُّ شَيْ

  رَب  الْعَالَميِنَ فهو باطل فانٍ )لَهَ الْحَكْمَ( القضاء النافذ )وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(، لل زاء.والْحَمْدَ لله

 سورة العنكبوت

كَوا( على عافية وفراغ، ولما كان صلة أن  وهي تسع وستون تية وسبع ركوعات مكية  )الم أَحَسِبَ( الهمزة للإنكار )النَّاسَ أَنْ يَاَْ

ن أو لأن )وَهَمْ لَا يَفْتَنَونَ( بل مشتملة على مسند، ومسند بليه يسد مسد مفعولي حسب، وهذا هو الأوع )أَنْ يَقَولَوا تمَنَّا( أي: بن

( ليتعلق علمه يمتحنهم الله بالمصائب، ومشا  التكاليف ليميز الم لص من المنافق )وَلَقَدْ فَتَنَّا الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَله

ذِينَ صَدَقوا( ء بيشرنهم )وَلَيعْلَمَنَّ ا ذِينَ يَعْمَلَونَ بالامتحان علشًر حاليّا يتميز به )الَّ لكاذبيَن( فيه )أَمْ حَسِبَ( أم منقطعة )الَّ

ي ئَاتِ أَنْ يَسْبقَِونَا( يع زونا فا نقدر على انتقامهم )سَاءَ مَا يَحْكمونَ( بئ  الذي يحكمونه حكمهم هذا )مَن كان يَرْ  جو لقَِاءَ السَّ

لَ اللهِ لَآتٍ( فليستعد وليعمل لذلك الوقت المضروب لل زاء فإنه اللهِ( وصوله بع ثوابه أو من يخشى حسابه وجزاءه )فَإنَِّ أَجَ 

تت لا مالة أو معناه من ينمل لقاء الله ء الجنة فوقت اللقاء تت فليبادر بع ما يحقق رجاءه ولذلك قال بعض المحققين: هذه 

مِيع العَلِيمَ( فيعلم الأقوال والعقائد )وَمَن جَاهَدَ( نفسه ء منعها عن المناهى، وحملها  تعزية من الله للمشتاقين بع لقائه )وَهَوَ السَّ

اهِدَ لنِفَْسِهِ بنَِّ اللهَ لَغَنيٌِّ عَنِ الْعَالَميَِن( لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم )وَالَّ  شَر يَجَ ذِينَ تمَنَوا وَعَمِلَوا على المعروف )فَإنَِّ

رَنَّ عَنهَْمْ سَي ئَ  الِحَاتِ لَنَكَف  ذِي كَانَوا يَعْمَلَونَ(الصَّ يْناَ الِإنسَانَ بوَِالدَِيْهِ( بإيتاء  اتِهِمْ وَلَنَْ زِيَنَّهَمْ أَحْسَنَ الَّ أحسن جزاء أعشرلهم )وَوَصَّ

أو بإياء والديه )حَسْناً( أى: فعاً ذا حسن أو للمبالغة جعل الفعل حسناً لفرط حسنه، قيل تقديره: وصيناه بتعهد الوالدين 
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َ  ِ  مَا لَيَْ  لَكَ بهِِ( بإلاهيتافعل بهشر ه  حسناً، وعلى هذا يحسن الوقف على بوالديه )وَبنِ جَاهَدَاَ ( أي: وقلنا بن جاهدا  )لتَِْ ِ

( فإن ما لا يعلم صحته لا يتبع سيشر بن علم بطانه )فَاَ تَطِعْهَشَر( ء ذلك فا طاعة ء معصية )بلَِي مَرْجِعَكَمْ( مرج كل ع ال)عِلْمر

ا لا تنكل الم من والم   والبار والعا  )فَنَنَب ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( بالجزاء عليه، نزلت ء سعد بن أ  وقاص حلفت أمه، بنه

الِحَاتِ لَندَْخِلَنَّهَمْ ءِ( جمل ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ يَن( وكشرل ولا ت ب حتى تموت بن لم يرجع ابنها من الإسام )وَالَّ الِحِ ة )الصَّ

باللهِ )جَعَلَ فتِْنَةَ الصا، منتهى الدرجات )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقَولَ تمَنَّا باِللهِ فَإِذَا أَوذِيَ ءِ الِله( أصابه مضرة من الم كين للإيشرن 

عذابهم وأطاعهم كشر يجزع ويطيع الله من  النَّاسِ( ما أصابه من جهتهم ء الصرف عن الإيشرن )كَعَذَابِ اللهِ( ء الآخرة ف زع من

( فت  يخافه وهتان ما بينهشر، أو معناه بذا نزل عليهم مصيبة اعتقدوا أنها من نقمة الله للإسام فارتدوا )وَلَئِن جَاءَ نَصْرر من رب كً 

ا كَنَّا مَعَكَمْ( ء الدين فنعطونا من المغنم )أَوَلَيَْ  اللهَ  ( عطف على مذوف أي: أقَوْلَهمَْ ين يهم ولي  الله؟ و نيمة )لَيَقَولَنَّ بنَِّ

يَعْلَمَنَّ الْمَناَفقِِيَن( لا )بنَِعْلَمَ بشَِر ءِ صَدَورِ الْعَالَميَِن( من الإخاص والنفا  )وَلَيَعْلَمَن الَله الذِينَ تمنوا( يعرف الم منين حقيقة )وَلَ 

بعِوا سَبيِلَناَ( ديننا وطريقنا )وَلْنَحْمِلْ خَطايَاكَمْ( بن كان يمكن الإلباس عليه )وَقَالَ الَّ  يشتبه عليه ولا ذِينَ تمنوا اتَّ ذِينَ كَفَرَوا للَِّ

وهو أمر للم منين برادة للمبالغة وأن كليهشر لا بد من  "اتبعوا  "وهو أمر لأنفسهم على  "ولنحملن  "ذا  خطيئة عطفوا 

مَْ لَكَاذِبَونَ( ء بن از الحصول، وهذا قول صناديد قريش )وَمَا هَمْ بِ  ( أي: هيئًا من خطاياهم )بنِهَّ
ٍ
ء حَامِلِيَن مِنْ خَطَايَاهَمْ مِنْ شَيْ

مْ( وهي أثقال أوزار من أضلوه من  ير  أن ينقص من وعدهم هذا )وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهمَْ( أثقال أنفسهم )وَأَثْقَالًا( أخر )مَعَ أَثْقَالِهِ

ونَ( من الأباطيل.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نَوحًا أوزار متبعيهم هيئًا ) بعَِ قَوْمِهِ وَلَيَسْنَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( س ال تقريع وتوبيخ )عَشرَّ كَانَوا يَفْاََ

هَمَ الطوفَانَ( بعد هذه المدة لما لم يزدهم فَنَخَذَ )صلى الله عليه وسلمفَلَبثَ فيِهِمْ( بعد نبوته )أَلْفَ سَنةٍَ بلِاَّ خَمْسِيَن عَامًا( هذا تسلية لرسول الله 

القصة )تيةً  دعاؤه بلا فرارًا )وَهَمْ ظالمَِونَ فَنَنَ يْناَهَ( نوحًا )وَأَصْحَابَ السفِينةَِ( من كان معه فيها )وَجَعَلْناَهَا( السفينة أو

ين، فم موع عمره ألف وخمسون سنة، وء ست لّلْعَالَميَِن( عن ابن عباس: بعث نو، وهو ابن أربعين سنة وعاش بعد الطوفان

جامع الأصول أنه عاش بعد الطوفان خمسين، ومدة الطوفان ستة أههر تخرها يوم عاهوراء )وَببِْرَاهِيمَ( عطف على نوحًا )بذِْ 

قَوهَ ذَلكَِمْ خَيْرر لَكَمْ( مما أنتم عليه )بنِ كَنتَ  شَر تَعْبَدَونَ مِنْ قَالَ( ظرف لأرسلنا )لقَِوْمِهِ اعبدَوا الله وَاتَّ مْ تَعْلَمَونَ( الخير وال  )بنَِّ

لَقَونَ( تكذبون )بفِْكًا( كذبًا ء أنها شركاء الله هفعاء أو تنحتونها للإفك، جعل نحتهم خلقًا وبيج ذِينَ دَونِ اللهِ أَوْثَانًا وَوَْ ادًا )بنَِّ الَّ

زْقًا( ولا يكون المعبود بلا الراز ، ورزقًا مفعول به من  ير تنويل، والتنكير للتعميم تَعْبَدَونَ مِنْ دَونِ اللهِ لَا يَمْلِكَونَ لَكَمْ رِ 

زَْ ( كله فإنه مالكه وحده )وَاعْبَدَوهَ وَاهْكَرَوا لَهَ بلَِيْهِ تَرْجَعَونَ( فاستعدوا للقائه بَوا( أي:  )فَابْتَغَوا عِندَْ اللهِ الر  )وَبنِ تكَذ 

بَ  أَمَمر مِنْ قَبْلِكَمْ( رسلهم كقوم هيث وبدري  ونو،، ولم يضرهم تكذيبهم فا يضرني تكذيبكم )وَمَا عَلَى تكذبوني )فَقَدْ كَذَّ

سَولِ( الام لل ن  )بلِاَّ الْبَاَغَ الْمَبيَِن( وهذه الآية والتي بعدها بلا قوله:  الأظهر أنها من جملة قول  "فشر كان جواب قومه  "الرَّ

وتنفيسًا بين نصيحته وجواب قومه، أي: وبن تكذبوا ممدًا بلخ صلى الله عليه وسلمأن يكون معاضة تسلية لرسول الله  ببراهيم لقومه، ويحتمل
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ل من فإنه ء معرض الاستدلا "يَبْدِئَ  "لا على  "أولَمْ يَرَوْا  ")أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئَ الَله الْخلَْقَ( من العدم )ثَمَّ يَعِيدَهَ( عطف على 

ا( حكاية الأول على الثاني وما تعلق به رؤيتهم وبنشر هو بخبار على حياله )بنَِّ ذَلكَِ( الإعادة بعد الإنشاء )عَلَى اللهِ يَسِيرر قلْ سيرو

يَنشِْئَ النَّشْنَةَ الْآخِرَةَ(  كام الله لإبراهيم على التقدير الأول )ءِ الأرَْضِ فَانْظَرَوا كَيْفَ بَدَأَ الخلَْقَ( مع اختاف أجناسهم )ثَمَّ الَله

بَ مَن يَشَاءَ( تعذيبه )وَيَرْحَمَ مَ  عطف على سيروا ( تعلق قدرته على جميع الممكنات على السواء )يَعَذ   قَدِيرر
ٍ
ء ن )بنَِّ اللهَ عَلَى كَلّ شَيْ

( بالتحصن يَشَاءَ( رحمته )وَبلَِيْهِ تَقْلَبَونَ( تردون )وَمَا أَنتَم بمَِعِْ زِينَ( ربكم ب
ِ
شَرء ن هربتم )ءِ الأَ رْضِ( بالتواري فيها )وَلاَ ء السَّ

ن دَونِ اللهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِير( لو أراد  الله بكم فيه أو ولا ء السشرء لو كنتم فيها قيل تقديره ولا مَن ء السشرء )وَمَا لَكَم م 

ذِينَ كَفَرَوا بآِيَاتِ اللهِ( بكتبه أو ب ا.)وَالَّ دلائل وحدته )وَلقَِائِهِ( البعث )أَولَئِكَ يَئِسَوا مِنْ رَحْمَتيِ( لإنكارهم البعث والجنة  ى

( لكفرهم قَوهَ( أى: عذبوه أحد  )وَأَولَئِكَ لَهمَْ عَذَابر أَليِمر )فَشَر كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ( أي: ببراهيم له )بلِا أَن قَالَوا اقْتلَوهَ أَوْ حَر 

ْ مِنوَنَ( اهَ الَله مِنَ النَّارِ( بعد ما قذفوه فيها بنن جعلها عليه بردًا وسامًا )بنَِّ ءِ ذَلكَِ( بن ائه منها )لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ العذابين )فَنَنْ َ 

ةَ بَيْنكَِ  ذْتَمْ مِنْ دَونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّ َ شَر اوَّ وا فإن الكفار  ير موفقين على التدبر ء مثل ذلك )وَقَالَ بنَِّ نْيَا( أي: لتَِوَادُّ مْ ءِ الْحَيَاةِ الدُّ

بينكم وتتواصلوا كشر يتفق الناس على مذهب ليكون ذلك سبب تحابهم، وثاني مفعولي اوذ مذوف وهو تلهة أو هو مودة بحذف 

اَ بمعنى مودودة وقراءة رفعها على تقدير هي مودة، أو سبب مودة على أنها أو  "أوثانًا  "صفة  مضاف، أي: سبب مودة، أو بننهَّ

، وما موصولة، أي: بن الذين اوذتموهم )ثَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرَ بَعْضَكَمْ ببَِعْضٍ وَيَلْعَنَ بَعْضَكَمْ  شَر دَخَلَتْ  "بَعْضًا(  خبر لا بنَّ كَلَّ

ةر لَعَنتَْ أَخْتَهَا  ينَ  "أَمَّ ( هو ابن أخي ببراهيم لا ابن أخته فإنه لوط بن  )وَمَنْوَاكَمَ النَّارَ وَمَا لَكَمْ مِنْ نَاصِرِ فَآمَنَ لَهَ( لإبراهيم )لوطر

لي  على وجه الأرض م من  يري و ير  خاطب به امرأته فالمراد والله  "هاران بن تزر وهو أول من تمن به، وء الحديث 

( هاجر من سواد الكوفة أعلم أن لي  على وجه الأرض زوجان على الإسام )وَقَالَ( ببراهيم )بنِي  مَهَ  ( من قومي )بعَِ رَ   اجِرر

هَ هَوَ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ( فيمنعني من الأعداء، ويوفقني بشر هو صاحي  بع حران ثم منها بع الشام ومعه لوط وامرأته سارة )بنَِّ

ةَ وَالْكِتَابَ( أي: جنسه وكل نبي )وَوَهَبْناَ لَهَ بسِْحَاَ  وَيَعْقَوبَ( وهو ولد بسحا  ولد ء حياة ببراهيم )وَجَ  تهِِ النُّبَوَّ يَّ عَلْناَ ءِ ذَر 

يَن( جمع له بين السعادتين س الِحِ هَ ءِ الْآخِرَةِ لَمنَِ الصَّ نْيَا وَبنَِّ عادة الدنيا أي: الرز  الواسع، بعده كان من ذريته )وَتتَيْناَهَ أَجْرَهَ ءِ الدُّ

والثناء الجميل بع يوم القيامة، وسعادة الآخرة وهي لا يعرفها بلا الله )ولوطًا( عطف على والمنزل الرحب، والزوجة الحسنة، 

كَمْ لَتَنْتَونَ الْفَاحِشَةَ( الفعلة القبيحة )مَا سَبَ  قَكَم بِهَا مِنْ أَحَدٍ منَ نوحًا )بذِ قَالَ لقَِوْمِهِ( أرسل ء حياة خليل الله بع أهل سدوم )بنَِّ

بيِلَ( فإنهم كانوا يقتلون المارين وينهبون أموالعَالَميَِن( اس جَالَ وَتَقْطَعَونَ السَّ الهم، تئناف مقرر لغاية قباحتها )أَئِنَّكَمْ لَتَنْتَونَ الر 

هو خذف أهل الطريق بالحصى  "وقيل: يقطعون سبيل النسل )وَتَنْتَونَ ءِ نَادِيكَمَ( مجلسكم الغاصة )الْمَنكَْرَ( وء الحديث 

[ ومضغ العلك وتطريف الأصابع بالحنا، أو الضراط والضحك "هزاء بهم والاست
ِ
، أو الصفير وَلَعِبَ الْحَشرمِ ]وَحَلُّ أَزْرَارِ الْقِبَاء

ادِقِيَن( ء النبوة والفحش ء المزا، )فَشَر كَانَ  ، أو ء الوعيد )قَالَ رَب  جَوَابَ قَوْمِهِ بلِاَّ أَنْ قَالَوا ائْتنِاَ بعَِذَابِ اللهِ بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ
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ى(  من الله بإسحا  وولده انصْرنِي عَلَى القَوْمِ الَمفْسِدِينَ( بإنزال العذاب عليهم.)وَلَمَّا جَاءَتْ رَسَلَناَ( المائكة )ببِْرَاهِيمَ باِلْبَْ َ

ا مَهْلِكَو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ( سدوم )بِ  نَّ أَهْلَهَا كَانَوا ظَالميَِِن( مستمرون على الكفر والفسق )قَالَ( جاءوا على طريقة أضياف )قَالَوا بنَِّ

يَنَّهَ وَأَهْلَهَ بِ  لاَّ امْرَأَتَهَ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ( ببراهيم )بنَِّ فيِهَا( ء القرية )لوطًا( وهو ء  ير ظالم )قَالَوا نَحْنَ أَعْلَمَ بِمَنْ فيِهَا لَننََ  

)وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ( أن صلة زيدت لاتصال الفعلين، وتنكيدهما )رَسَلَناَ لَوطًا( بعدما ساروا من عند ببراهيم ء  الباقين ء العذاب

صورة أمارد حسانٍ )سِيءَ بِهِمْ( جاءته المساءة والغم بسببهم )وَضَاَ  بِهِمْ ذَرْعًا( أي: ع ز وضا  بسببهم وتدبير أمرهم طاقته 

وَ  وَأَهْلَكَ( نصب أهلك لعطفه على مل  ه )وَقَالَوا( لما رأوا  مهفإنه خاف عليهم من قوم ا مَنَ ُّ زَنْ بنَِّ )لَا وََفْ( علينا )وَلَا تَحْ

ا مَنزِْلَونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا  بشَِر كَانَوا ( عذابًا )مِنَ االكاف أو بإضشرر فعل )بلِاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ بِنَّ
ِ
شَرء لسَّ

قَوْمٍ يَعْقِلَونَ( رَكناَ( من كام الله تعاع )مِنهَْاَ( من قرية لوط )تيَةً بَي نةًَ ل  هي تثار منازلهم الخربة أو  يَفْسَقَونَ( بسبب فسقهم )وَلَقَد تَّ

هَعَيْبًا( عطف على نوحًا بع قومه )فَقَالَ يَا قَوْمِ اعبدَوا أنهارهم المسودة أو الأح ار الممطورة التي أهلكوا بها )وَبعَِ مَدْيَنَ أَخَاهَمْ 

وْا( اللهَ وَارْجَوا( اخشوا )اليَوْمَ الآخِرَ( وقيل: افعلوا ما ترجون به ثواب ]اليوم[ الآخر من بقامة المسبب مقام السبب )وَلاَ تَعْثَ 

جْفَةَ( الزلزلة أو العثو أهد الفساد )ء الأرَْضِ مَفْسِدِينَ( يعني لا تزيدوا ء ال مَ الرَّ فساد حال كونكم مفسدين )فَكَذبَوهَ فنَخَدتْهَ

الصيحة أخرجت قلوبهم، أو عذاب يوم الظلة، وقد مر ء سورة الأعراف وهود والشعراء )فنَصْبحَوا ءِ دَارِهِمْ جَاثمِِيَن( 

له مثل أهلكنا وعدم انصراف ثمود بتنويل القبيلة )وَقَد باركين على الركب ميتين )وَعَادًا وَثَمَودَ( منصوبان بفعل دل عليه ما قب

نَ لَهمََ ال سَاكِنهِِمْ( بعض مساكنهم باليمن أو تبين لكم بهاكهم من جهة مساكنهم بذا رأيتموها )وَزَيَّ ن مَّ َ لَكَم م  بَينَّ يْطَانَ تَّ شَّ

بيِلِ( عن الطريق المست هَمْ عَنِ السَّ ينَ( عقاء عند أنفسهم مع بين برأيهم أو كانوا ء أَعْشَرلَهمَْ( السيئة )فَصَدَّ قيم )وَكَانَوا مَسْتَبْصِرِ

 نف  الأمر متمكنين من النظر أو مستبصرين بضالهم لكنهم لجوا )وَقَارَونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ( عطف على عادًا وثمودا )وَلَقَدْ 

وا ءِ الْأَ  ( من المذكورين )أَخَذْنَا بذَِنْبهِِ  رْضِ وَمَا كَانَوا سَابقِِيَن( فائتين بلجَاءَهَمْ مَوسَى باِلْبَي ناَتِ فَاسْتَكْبَرَ أدركهم أمر الله )فَكَاى

رأسهم  فَمِنهَْمْ مَنْ أَرْسَلْناَ عَلَيْهِ حَاصِبًا( ريًحا صرصًرا تحمل الحصباء فتلقيها عليهم، وتقتلعهم من الأرض ثم تنكسهم على أَم  

نْ خَسَفْناَ بهِِ الأرَْضَ( فتشدخهم، فكننهم أع يْحَةَ( وهم ثمود )وَمِنهَْم مَّ نْ أَخَذَتْهَ الصَّ  از ن ل منقعر، وهم قوم عاد )وَمِنهَم مَّ

نْ أَ رَقْناَ( فرعون وهامان وروي عن ابن عباس أن الأول قوم لوط، والرابع قوم نو،، والأظهر ما ذكرنا قال  قارون )وَمِنهَْم مَّ

واية منقطعة عن ابن عباس )وَمَا كَانَ الَله ليَِظْلِمَهَمْ( فيشر فعل بهم )وَلَكِنْ كَانَوا أَنْفَسَهَمْ يَظْلِمَونَ( فاستقوا بعض المحدثين: الر

َذَتْ بَيْتًا(  َذَوا مِنْ دَونِ اللهِ أَوْليَِاءَ( يتكلون بليه )كَمَثَلِ الْعَنكَْبَوتِ اوَّ ذِينَ اوَّ ليه وتحسب أنه لها بيتًا )وَبنَِّ تعتمد عمقت الله )مَثَلَ الَّ

ا ولا بردًا، ولا يح ب عن الأعين  )لَوْ أَوْهَنَ الْبَيَوتِ لَبَيْتَ الْعَنكَْبَوتِ( لا بيت أضعف من بيتها مما يت ذه الهوام لا يدفع حرى

( أي: الذي تدعونه من دون الله من شيء أي: كَانَوا يَعْلَمَونَ( لعلموا أن هذا مثلهم )بنَِّ اللهَ يَعْلَمَ مَا يَدْعونَ مِن دَونهِِ مِ 
ٍ
ء ن شَيْ

م ما يعبدون هيئًا من دون الله، بل الذي يعبدون لا  شيء كان في ازيكم قيل ما نافية ومن شيء مفعول تدعون يعني الله يعلم أنهَّ
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لى الانتقام ولا يظلم، بل ءِ أفعاله حِكَم شيء، فعلى هذا توكيد للمثل وتجهيل لهم، ولا يخفى بعده )وَهَوَ العَزِيزَ الحَكِيمَ( فيقدر ع

بَهَا للِنَّاسِ( نبينها تقريبًا لما بعد من أفهامهم )وَمَا يَعْقِلَهَا( لا يفهم ها ولا يتدبر فيها )بلِا )وَتلِْكَ الأمَْثالَ( هذا المثل ونظائره )نَضْرِ

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ  عمل بطاعته واجتنب س طه )خَلَقَ الَلهالعَالموِنَ( ء الحديث ء تفسير تلك الآية العالم من عقل عن الله ف السَّ

( لا على وجه العبث )بنَِّ ءِ ذَلكَِ( الخلق )لَآيَةً للِْمَْ مِنيَِن( فإنهم يتدبرون ء صنائع ملكه.)اتْلَ مَا أَوحِيَ   بلَِيْكَ مِنَ باِلْحقَ 

اَةَ   وَالْمَنكَْرِ( أي: بن مواظبتها تحمل على تر  ذلك، وءالْكِتَابِ( أمره بقراءة القرتن )وَأَقِمِ الصَّ
ِ
اَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء  بنَِّ الصَّ

الحديث: )من لم تنهه صاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله بلا بَعدًا( أو مراعاتها تجره بع الانتهاء، وء الحديث )قيل له 

ا أصب  لا  قال: سينهاه ما تقول( والصاة تنهاه عن ذلك حين الصاة )وَلَذِكْرَ الِله عليه السام بن فانًا يص  بالليل فإذ

( وأفضل من كل شيء فالصاة لما كانت كلها مشتملة بذكره تكون أكبر من  يرها من الطاعة، أو ذكر الله لعباده أكبر من  أَكْبَرَ

ادِلَوا أَهْلَ الكِتَابِ بلِا بِالتيِ هِيَ ذكرهم بياه، وهذا هو المنقول عن كثير من السلف )وَالَله يَ  عْلَمَ مَا تَصْنعََون( في ازيكم )وَلاَ تَجَ

 "أَحْسَنَ( بلا بطريقة هي أحسن فإن من أراد الاستبصار منهم بذا رأوا منكم ليناً وسمعوا منكم ح ً ا لاهتدوا، قال تعاع: 

ذِينَ ظَلَمَوا 125]النحل:  "ادع بلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  [ الآية، والظاهر أنها  ير منسوخة بآية السيف )بلِاَّ الَّ

كَمْ( هذا كننه من الم ادلة مِنهَْمْ( بالإفراط ء المعاداة فانتقلوا معهم من الجدال بع الجاد )وَقَولَوا تمَنَّا باِلذِي أَنزِلَ بلَِيْناَ وأَنزِلَ بلَِيْ 

(، خاصة )وَنَحْنَ لَهَ مَسْلِمَونَ( فيه تعريض بننهم اوذوا أحبارهم ورهبانهم أربانًا من دون الله  الحسنة )وَبلَِهنَاَ وَبلَِهكََمْ  وَاحِدر

اب يا ممد )وَكَذَلكَِ( مثل ذلك الإنزال )أَنْزَلْناَ بلَِيْكَ الْكِتَابَ( كتابًا مصدقًا لسائر الكتب قال ابن جرير: معناه أنزلنا بليك الكت

( الذين بين ظهرانيك كشر أنزلنا على م
ِ
ذِينَ تتيْناَهَمَ الْكِتَابَ يَْ مِنوَنَ بهِِ( كم مني أهل الكتاب )وَمِنْ هََ لاء ن قبلك من الرسل )فَالَّ

تْلَو مِن قَبْلِهِ( نتَ تَ )مَنْ يَْ مِنَ بهِِ( كم مني العرب )وَمَا يَجْحَدَ بآِيَاتنِاَ( مع ظهور مع زاتها )بلِاَّ الْكَافرَِونَ( المتو لون فيه )وَمَا كَ 

هَ بيَِمِينكَِ( ذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبًا )بذًِا( لو كان شيء من التاوة  قبل نزول القرتن )مِن كِتَابٍ وَلَا وََطُّ

ذِينَ أَوتَوا والخط )لَارْتَابَ الْمَبْطلَِونَ( فيقولون لعله قرأه والتقطه من الكتب المتقدمة )بَلْ هَوَ( القرتن ) تيَاتر بَي ناَتر ءِ صَدَورِ الَّ

الْعِلْمَ( يتلونه من حفظهم لا من مصاحفهم وذلك من خاصة هذا الكتاب فإن سائر الكتب ما كان يقرأ بلا من المصاحف، ولهذا 

لا وط تيات بينات ء جاء ء صفة أمة ممد ء الكتب المتقدمة صدورهم أناجيلهم أو معناه، بل العلم بننك أَمي لا تقرأ أو 

نزِلَ عَلَيْهِ تيَاتر صدور العلشرء الأخيار )وَمَا يَجْحَدَ بآِيَاتنِاَ بلِاَّ الظَّالمَِونَ( المكابرون مع وضو، دلائل صدقه )وَقَالَوا لَوْلا( ها )أ

هِ( كناقة صال ، وعصا موسى )قَلْ بنَِّشَر الْآيَاتَ عِندَْ اللهِ( هو القادر على ( لي  من هنني  مِنْ رَب  شَر أَنَا نَذِيرر مبيِنر بنزالها لا  ير )وَبنَِّ

ا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِ  مْ( مع علمهم بننك أَمي بنزال الآيات )أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ( أي: ألم يردعهم عن طلب تية ولم يكفهم )أَنَّ

اله )لَرَحْمَةً( نعمة )وَذكْرَى( تذكرة )لقَِوْمٍ يَْ مِنَونَ( فإنهم المنتفعون به.)قَلْ كَفَى باِللهِ( لا وط ولا تقرأ )بنَِّ ء ذَلكَِ( القرتن وبنز

مَوَات وَالْأَ  رْضِ( فا الباء يزاد ء فاعل كفى )بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ هَهِيدًا( يرى تبليغي ونصحي، وتكذيبكم وتعنتكم )يَعْلَم مَا ء السَّ
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ونَ( ء صفقتهم )وَيَسْتَعِْ لَونَكَ يخفي عليه حالي وحال ذِينَ تمَنوَا باِلباطلِِ( كالطوا يت )وَكَفَرَوا بِاللهِ أَوْلَئِكَ هَم الخاَلِاَ  كم )وَالَّ

ى( لعذاب قومك )لَجَاءَهَمَ الْعَذَابَ( عاجاً )وَ  تيَِنَّهَمْ لَيَنْ باِلْعَذَابِ( كشر يقولون: أمطر علينا ح ارة من السشرء )وَلَوْلا أَجَلر مسَمى

قى منهم أحد بلا دخلها )يَوْمَ يَغْشَاهَمَ بَغْتَةً وَهَمْ لَا يَشْعَرَونَ( بإتيانه )يَسْتَعِْ لَونَكَ باِلْعَذَابِ وَبنَِّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةر باِلْكَافرِِينَ( لا يب

السلف: بن جهنم هو البحر، وهو ميط  ظرف ميطة يعني لا يليق استع الهم، ومثل هذا العذاب معد لهم وعن بعض العَذَابَ(

فعلى هذا  "البحر هو جهنم  "بهم ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم، وء مسند الإمام أحمد أنه قال عليه السام: 

تِ أَرْجَلِهِمْ وَيَقَولَ( الله  )ذَوقَوا( جزاء )مَا كَنتَْمْ يوم ظرف لمحذوف، أي: يوم يغشاهم العذاب كيت وكيت )مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْ

ايَ فَاعْبَدَونِ( نصب فإياي بفعل يفسره ما بعده، ذِينَ تمَنوَا بنَِّ أَرْضِي وَاسِعَةر فَإيَِّ وهو جواب شرط مذوف،  تَعْمَلَونَ يَا عِبَادِيَ الَّ

ل ط عوض عنه تقديم المفعول أي: أرضي واسعة فإن لم تتمكنوا ء بخاص العبادة ء أرض فاعبدوني ء  يرها ولما حذف ا

مع أن التقديم مفيد لاختصاص نزلت ء ضعفة المسلمين الذين لم يستطيعوا اله رة بع المدينة، أو ء قوم خافوا من ضيق 

أو خوفهم بالموت ليهون العيش، وولفوا عن اله رة )كَلُّ نَفٍْ  ذَائِقَةَ الْمَوْتِ ثَمَّ بلَِيْناَ تَرْجَعَونَ( فاستعدوا له بني طريق تيسر لكم 

نَ الجَنَّةِ  رَفًا( نصب  رفًا على ئَنَّهَمْ( ننزلنهم )م  الِحَاتِ لَنبََو  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ قراءة لنبوئنهم أي:  عليهم اله رة )وَالَّ

أَوِ  "م لأنه منكر كا أرضًا ءِ لنقيمنهم مفعول ثان أيضًا لإجرائه مجرى لننزلهم أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف المعين بالمبه

وا( على مفارقة 9]يوسف:  "اطْرَحَوهَ أَرْضًا  تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا نعِْمَ أَجْرَ الْعَامِلِيَن( ذلك )الذِينَ صَبَرَ رِي مِنْ تَحْ [ )تَجْ

لَونَ وَكَنَي   ِمْ( لا على  يره )يَتَوَكَّ مِلَ رِزْقَهَا( لا ترفع رزقها معها ولا تدخره )اللهَ الأوطان والمشا  لله )وَعَلَى رَبه  ةٍ لَا تَحْ نْ مِنْ دَابَّ

مِيعَ( لأقوال العباد )الْعَ  اكَمْ( أيضًا بن كنتم تجمعون وتدخرون فا وافوا على معيشتكم باله رة )وَهَوَ السَّ لِيمَ( يَرْزَقَهَا وَبيَِّ

مَْ  وَالْقَمَرَ لَيَقَولَنَّ الَله بنحوالهم فا يغفل عنهم أبدًا )وَلَئِنْ سَنَلْ  رَ الشَّ شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَ َّ تَهَمْ( أي: أهل مكة )مَنْ خَلَقَ السَّ

زَْ  لمنَِْ يَ  شَاءَ مِنْ فَنَنَّى يَْ فَكَونَ( أي: بذا كان هذا جوابهم فكيف يصرفون عن توحيده فإنهم مقرون بننه خالقها )الَله يَبْسَطَ الر 

 وَيَقْدِرَ( يضيق )لَهَ( هذا الضمير  ير عائد بع من، بل وضع موضع لمن يشاء ب امع كونهم مبهمين، وهذا من توسعهم عِبَادِهِ 

( يعلم مصالحهم   عَلِيمر
ٍ
ء فيتعدد المرزو  أو عائد بليه والتعدد بحسب أحواله يبسط له تارة ويقبض له أخرى )بنَِّ اللهَ بكَِل  شَيْ

لَ مِنَ الآية ل ومفاسدهم وهذه بيان أنه كشر هو خالق فهو راز ، وهم معافون به أيضًا كشر يبين بقوله: )وَلَئِنْ سَنَلْتَهَمْ مَنْ نَزَّ

ا لَيَقَولَنَّ الَله( فإن المطر هو السبب الك  لوجود الرز ، وهم  مَاءً فَنَحْيَا بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ
ِ
شَرء مع اعاافهم ب القيته  السَّ

ورازقيته يعدلون عنه )قَلِ( يا ممد: )الْحَمْدَ لله( على ظهور ح تك عليهم، وعلى عصمتك عن مثل تلك الضالة )بَلْ أَكْثَرَهَمْ 

) نْيَا( بهارة تحقير )بلِا لَهوْر وَلَعِبر ع الصبيان كشر يجتم لَا يَعْقِلَونَ( ما يقولون من الدلالة على بطان ال  .)وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ

يَ الْحَيَوَانَ( الحياة الحقيقية ال
ارَ الْآخِرَةَ لَهِ تي لا موت سويعة مبته ين، ثم يتفرقون ولي  ء أيديهم سوى بتعاب البدن )وَبنَِّ الدَّ

عْلَمَونَ( فيها، فكننها ء نفسها حياة والحيوان مصدر حي وقياسه حية ففيه هذوذان قلب الياء واوًا وتر  الإد ام )لَوْ كَانَوا يَ 
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م مع  حقيقتها لعلموا صحة ما قلنا )فَإذَِا رَكِبَوا ءِ الْفَلْكِ دَعَوَا اللهَ َ لِْصِيَن لَهَ  ينَ( يدعون أصنامهم ولا يدعونها، يبين أنهَّ الد 

اهَمْ بعَِ  كَونَ( الاعااف ب القيته ورازقيته ء بعض الأحيان يعافون بوحدانيته ومع ذلك ي كون )فَلَشرَّ نَ َّ الْبَر  بذَِا هَمْ يَْ ِ

 التهديد من فاجئوا المعاودة بع شركهم من  ير تنمل وسبب، )ليَِكْفَرَوا بشَِر تتَيْناَهَمْ( من النعم )وَليَِتَمَتَّعَوا( الام لام الأمر على

هَ بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر  "باب  ْ يَرَوْا( أهل مكة )أَنَّا جَعَلْناَ حَرَمًا تمِناً( )فَسَوْفَ يَعْلَمَونَ  "اعْمَلَوا مَا هِئْتَمْ بنَِّ ( عاقبة ما فعلوا )أَوَلَم

مْ( يختلسون تغزوا العرب بعضهم بعضًا حولهم، وهم تمنو ن جعلنا بلدتهم ذا أمن لا يغار على أهله )وَيَتََ طَّفَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِ

هذه[ النعمة الظاهرة بالصنم )يَْ مِنوَنَ وَبنِعِْمَةِ اللهِ يَكْفَرَونَ( حيث أشركوا به مع قلتهم وكثرة العرب )أَفَباِلْبَاطلِِ( أي: أبعد ]

( بالرسول أو القرتن )لَمَّا جَاءَهَ( با تن بَ باِلْحَق  ى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّ مل واستعشرل فكر )أَلَيَْ  ءِ جَهَنَّمَ  يره )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ

ذِينَ مَثْوً   ى للِْكَافرِِينَ( تقرير لثوائهم فيها أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد افاوا مثل هذا الافااء وكذبوا هذا التكذيب )وَالَّ

 )وَبنَِّ الَله الخير جَاهَدَوا فيِناَ( ء حقنا ومن أجلنا )لَنهَْدِيَنَّهَمْ سَبَلَناَ( الطر  الموصلة بع جنابنا وثوابنا أو لنزيدنهم هداية بع سبيل

 لَمَعَ الْمَحْسِنيَِن( بالنصرة والإعانة.والحمد لله حقَّ حمده.

 سورة الروم

ومَ ءِ أَدْنَى الْأرَْضِ(  لبوا ء  وهى ستون أو تسع وخمسون تية وست ركوعات "فسبحانَ اللهِ  " -مكية بلا قوله   )الم َ لِبَتِ الرُّ

من  أدنى أرضهم بع عدوهم، وهي الجزيرة أو الأردن، )وَهَم مِنْ بَعْدِ َ لَبهِِمْ(، أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام أو

ة بضافة المصدر بع المفعول، )سَيَغْلِبَونَ ءِ بضِْعِ سِنيَِن(، البضع ما بين الثاث بع الع  أو بع التسع نزلت حين بلغ خبر  لب

يها الم منون والنصارى أهل كتاب، ونحن وأهل فارس أميون، وقد ظهر فارس على الروم بع مكة فشمت أهلها وقالوا: أنتم أ

بخواننا على بخوانكم ولنظهرن نحن عليكم، )لله الْأمَْرَ مِنْ قَبْلَ(: من قبل كونهم  البين، )وَمِنْ بَعْدَ(: بعد كونهم مغلوبين 

يغلب الروم فارس، )يَفْرََ، الَمْ مِنوَنَ بنِصَْرِ اللهِ(: بتغليبه و البيتهم بلا بإرادته وقضائه، )وَيَوْمَئِذٍ(: يوم  يعني: لي  مغلوبيتهم

ن من له كتاب على من لا كتاب له أو لأجل ظهور صدقهم فيشر أخبروا به من  لبة الروم، )يَنصَرَ مَن يَشَاءَ وَهَوَ العَزِيزَ(: ينتقم م

حِيمَ( فيتفضل أخرى بالنصر، )وَعْدَ  لِفَ الَله وَعْدَهَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  عباده تارة بالمغلوبية، )الرَّ اللهِ(، مصدر م كد لنفسه، )لَا يَخْ

نْيَا(، فإن لها ظاهرًا وهو التمتع بزخارفها، وال تنعم بماذها لَا يَعْلَمَونَ(: صحة وعده لكفرهم، )يَعْلَمَونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ

مزرعتها، جملة مستننفة لبيان موجب جهلهم، )وَهَمْ عَنِ الْآخِرَةِ هَمْ َ افلَِونَ(: لا يخطر وباطناً وهو أنها مجاز بع الآخرة، و

رَوا ءِ أَنْفَسِهِمْ(، التفكر لا يكون بلا ء القلوب لكن فيها زيادة  ببالهم، فهم عقاء ء أمور الدنيا بَلهر ء أمور الدين، )أَوَلَمْ يَتَفَكَّ

ك: أضمره ء نفسك، )مَا خَلَقَ الَله(، ما نافية متعلق بمحذوف، أي: فيقولوا أو فيعلموا ما خلق تصوير لحال المتفكرين كقول

ى( تنتهي عن (: لا عبثًا وباطاً، )وَأَجَلٍ مسَمى (: متلبسة، )باِلْحقَ  مَوَات وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر بلِاَّ ده وهو قيام الساعة، الله، )السَّ
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اه أولم يتفكروا ء أمر أنفسهم فإنها عالم صغرى فيعلموا حقيقة خلق العالم الكبرى وفناءه، ومن عرف عطف على الحق، أو معن

ْ يَسِ  مْ(: قيام الساعة، )لَكَافرَِونَ(: جاحدون، )أَوَلَم
ِ  رَبه 

ِ
يَروا ءِ الْأرَْضِ(: ألم نفسه فقد عرف ربَّه، )وَبنَِّ كَثيًِرا مِنَ النَّاسِ بلِِقَاء

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(: فينظروا مصارع الأمم السالفة المكذبة، فيعتبروا، )كَانَوا أَهَدَّ يسافروا؟! )  مِنهَْمْ فَيَنظَْرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ

ةً(، كعاد وثمود، )وَأَثَارَوا الْأرَْضَ(، قلبوها للزراعة، )وَعَمَرَوهَا(: بالأبنية أو بالزراعة، )أَكْثَرَ مِمَّا عَ  مَرَوهَا(، فإنهم ء واد  ير قَوَّ

هَمْ رَسَلَهَمْ باِلْبَي ناَتِ(: فكذبوهم، )فَشَر كَانَ الَله ليَِظْلِمَهَمْ(، فإنه حرم الظلم على نفسه، )وَلَكِنْ كَانَوا أَنْفَسَ  ذي زرع، )وَجَاءتْهَمْ 

ذِ  وأَى( أي: هم عوقبوا ء الدنيا بالدمار، ثم يَظْلِمَونَ(، حيث عملوا ما استحقوا به التدمير، )ثَمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ ينَ أَسَاءَوا السُّ

بَوا( أي: لأن، )بآِيَاتِ اللهِ وَكَانَوا بِهَا  كانت عاقبتهم عقوبة هي أسوء العقوبات السوأى تننيث الأسوء كالحسني، )أَنْ كَذَّ

خبر كان، أي: كان عاقبتهم أن طبع الله على  "كذبوا أن  "يَسْتَهْزِءَونَ(، قيل: السوأى مفعول أساءوا أي: اقافوا الخطيئة، و 

اعَةَ  قلوبهم حتى كذبوا واستهزءوا بالآيات.)الَله يَبْدَأَ الْخلَْقَ ثَمَّ يَعِيدَهَ ثَمَّ بلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(، بعد الإعادة لل زاء، )وَيَوْمَ تَقَومَ السَّ

كَائِهِمْ(: ممن أشركوا بالله، )هَفَعَاءَ  ملون ء الجرم،يَبْلَِ (: يسكت أيسًا من كل خير، )الم رِمَونَ(: الكا ْ يَكَنْ لَهمَْ مِنْ شَرَ )وَلَم

اعَةَ يَوْمَئِذٍ  كَائِهِمْ كَافرِِينَ(: يكفرون بهم بعد الينس من هفاعتهم، )وَيَوْمَ تَقَومَ السَّ (، تنكيد ليوم تقوم وَكَانَوا(: فًّ الآخرة، )بَِ َ

قَونَ(، الِحَاتِ فَهَمْ ءِ رَوْضَةٍ( هي  الساعة، )يَتَفَرَّ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ا الَّ أي: الم منون والكافرون تفرقًا لا اجتشرع بعده، )فَنَمَّ

 
ِ
بَوا بآِيَاتنِاَ وَلقَِاء ذِينَ كَفَرَوا وَكَذَّ ا الَّ ونَ(: يسرون لاورًا تهلل له وجوههم، )وَأَمَّ بَرَ رَةِ فَنَولَئِكَ ءِ الْآخِ  أرض ذات نبات وماء، )يَحْ

ونَ( لا يغيبون عنه أبدًا وهذا تفصيل لتفرقهم، )فَسَبْحَانَ اللهِ(، تنزيه منه تعاع لنفسه الأقدس وبرهاد لعبا ده بع الْعَذَابِ مَضَْرَ

صْبحَِونَ وَلَهَ الْحَمْدَ ءِ تسبيحه وتحميده فًّ هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كشرل قدرته وعظيم سلطانه، )حِيَن تَمسَْونَ وَحِيَن تَ 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(، أي: هو المحمود فيهشر وعلى أهلهشر أن يحمدوه، )وَعَشِيىا( عطف على حين تمسون، وله الحمد بلخ،  السَّ

 تمسون من قال حين يصب  فسبحان الله حين " اعااض مناسب للتسبي ، )وَحِيَن تَظْهِرَونَ( الظهيرة وسط النهار وء الحديث

، وعن ابن عباس الآية جامعة للصلوات الخم  حين ")الآية( أدر  ما فاته ء يومه، ومن قالها حين يمسي أدر  ما فاته ء ليلته 

(: كالإ رِجَ الْمَي تَ مِنَ الْحَي  رِجَ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِ وَيَخْ ن النطفة، نسان متمسون المغرب، والعشاء وعشيا العصر والباقي ظاهر، )يَخْ

 والنطفة منه، )وَيَحْيِ الْأرَْضَ(: بإخراج النبات، )بَعْدَ مَوْتِهَا(؛ يبسها، )وَكَذَلكَِ(: مثل ذلك الإخراج، )وَْرَجَونَ(: من

ونَ( أي: ثم فاجنتم وقت كونكم بً ا  قبوركم.)وَمِنْ تيَاتهِِ أَنْ خَلَقَكَمْ مِنْ تَرَابٍ(، فإنه أصل الكل، )ثَمَّ بذَِا أَنْتَمْ بََ ر تَنتَِْ َ

لق حواء من منت ين ء الأرض، فثم لااخي الرتبة، )وَمِنْ تيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكَمْ مِنْ أَنْفَسِكَمْ أَزْوَاجًا(: من جنسكم، أو المراد خ

ةً ضلع تدم، قيل: المراد خلقن من نطف الرجال، )لتَِسْكَنوَا(: لتميلوا وتنلفوا، )بلَِيْهَا وَجَعَلَ بَ  يْنكََمْ( بين الرجال والنساء، )مَوَدَّ

رَونَ(: ء  رائب صن عه، )وَمِنْ وَرَحْمَةً(: بعد أن لم تكن سابقة معرفة ولا سبب يوجب التعاطف، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتاِفَ أَلْسِنتَكَِمْ(: لغاتكم و ايم الله بنه من  رائب صنعه، فَلِكَلٍّ لغة والكل مركب من تسعة تيَاتهِِ خَلْقَ السَّ
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وع ين حرفًا، ولو تكلم صاحب لغة بلغته من مبدأه بع منتهاه بحكايات  تلفة متميزة لتمكن منه، ولا يتحد كام بكام مع 

وأمين، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ للِْعَالميَِِن( لا تكاد اتحاد ما ركب منه، )وَأَلْوَانكَِمْ(، هيئاتكم وحَاكم بحيث وقع التشريز حتى بين الت

يْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتغَِاؤَكَمْ مِنْ فَضْلِهِ( من باب اللف، أي: منامكم،  وابتغاؤكم من فضله وفى على أحد، )وَمِنْ تيَاتهِِ مَناَمَكَمْ باِللَّ

ف والمظروف كشيء واحد فا فصل بالأجنبي والنكتة ء العدول بالليل والنهار وهما ظرفان والواقع فيهشر مظروفهشر، والظر

هي الاهتشرم بشنن الظرف، أو المراد منامكم ء الزمانين وطلب المعاش فيهشر فحذف من أحد المتقابلين ما يقابل الآخر للدلالة، 

َ ( أي: براءة البر  نزل الفعل منزلة المصدر، )خَوْفًا )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعَونَ(: سشرع تَفَهمٍ، )وَمِنْ تيَاتهِِ يَ  رِيكَمَ البَرْ

وبطشرعًا من الصاعقة، وء الغيث أو خائفين وطامعين أو مفعول له لفعل يلزم المذكور  وَطَمَعًا(: براءة خوف وطمع أو بخافة

شَر  لَ مِنَ السَّ  مَاءً( أي: بنزاله منه، )فَيَحْيِي بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بنَِّ ءِ ذَلكَِ كننه قيل يجعلكم رائين البر  خَوْفًا وَطَمَعًا، )وَيَنزَ 
ِ
ء

شَرءَ وَالْأرَْضَ بنَِمْرِهِ( يعني قائمتان بنمره لهشر، وتس ير ه بياهما من  ير مقيم مشاهد لما لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلَونَ وَمِنْ تيَاتهِِ أَنْ تَقَومَ السَّ

متغير أخرج الفعل بشر يدل على أنه اسم، وهو بن ليدل على الثبوت لكن براءة البر  لما كانت من الأمور المت ددة  كان القيام  ير

ي: ومن تياته قيام لم يذكر معها ما يدل على المصدر، )ثَمَّ بذَِا دَعَاكَمْ دَعْوَةً مِنَ الْأرَْضِ بذَِا أَنْتَمْ وَْرَجَونَ(، عطف على أن تقوم أ

ثم خروجكم من القبور بذا دعاكم دعوة واحدة والمراد لاعة وجود ذلك من  ير توقف وثم لعظم ما فيه، ومن الأرض السشرء 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: خلقًا وملكًا، )كَ  لٌّ لَهَ ظرف دعاكم وبذا الثانية للمفاجنة تنوب مناب الفاء ء جواب ال ط، )وَلَهَ مَنْ ءِ السَّ

ذِي يَبْدَأَ الْخلَْقَ ثَمَّ يَعِيدَهَ وَهَوَ( أي: أن يعيده، )أَهْوَنَ عَلَيْهِ(، بالقياس بع أصولكم قَانتَِونَ(: منقادون وبلا  لتصرفه فيهم، )وَهَوَ الَّ

فهشر عليه بالسوية، أو أهون بمعنى هين قيل: أهون على الخلق فإنهم يقومون بصيحة واحدة فهو أهون من أن يكونوا نطفًا، ثم 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ  كذا ثم كذا )وَلَهَ الْمَثَلَ الْأعَْلَى(: الوصف الع يب الشنن الذي لي  لغيره ما يدانيه كالوحدة والقدرة، )ءِ السَّ

ثَاً مّنْ أَنفَسِكَمْ(: منتزعًا من أحوالها  بَ لَكَم مَّ تداء، من لابوَهَوَ الْعَزِيزَ(: الذي يغلب ولا يغلب، )الْحَكِيمَ(: ء أفعاله.)َ َ

كَاءَ(، من زيدت للتنكيد، لأن الاستفهام بمعن ن شَرَ ى النفي، )هَلْ لَكَمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَكَمْ(: من مماليككم، من للتبعيض، )م 

(، يعني: هل ترضون أن يشارككم بعض مماليككم ء أموالكم ف تكونون )فًِّ مَا رَزَقناكَمْ(: من أموال وأولاد، )فَنَنتَمْ فيه سَوَاءر

 أنتم وهم على السواء من  ير تفصلة ء التصرف، )وََافَونَهمَْ(: تهابون أن يستبدوا بتصرف، )كَِ يفَتكَِمْ أَنْفَسَكَمْ(، كشر يهاب

بعضكم بعضًا من الأحرار فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف لرب الأرباب مالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له 

ا يقولون ء تلبيتهم: لبيك لا شريك لك بلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك التفصيل، شركاء، كان به

ذِينَ ظَلمَوا(: أشَركوا، )أَهْوَاءهَم بغَِيْرِ عِلْم(: ج بَعَ الَّ لَ(: نبين، )الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقِلَونَ بَلِ اتَّ اهلين لي  لهم رادع، )فَمَن )نَفَص 

ينَ(: يخلصونهم من الغواية وبوائقها، )فَ يَهْدِ  نَقِمْ ى مَنْ أَضَلَّ الَله(: من يقدر على هداية من أراد الله بضاله، )وَمَا لَهمَ مِن نَّاصِرِ

ينِ حَنيِفًا(: لا تلتفت عنه وتوجه بكليتك بليه، وحنيفًا حال بما من فاعل أقم أو من الدين، )فطِْرَتَ ا للهِ(: وَجْهَكَ(: قومه، )للِد 
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تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا(، فإنه فطر الخلق على معرفته وتوحيده ثم طرأ على بعضهم العق ائد الزموا فطرته، أي: خلقته أو دينه، )الَّ

شقاوة، جبل عليه الإنسان من السعادة وال الفاسدة، )لَا تَبْدِيلَ لِخلَْقِ اللهِ(: ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة، وقيل: لا تبديل لما

ينَ الْقَي مَ(: المستوي الذي لا عوج فيه، )وَ  لَكِنَّ )ذلكَِ(، بهارة بع الدين المنمور بإقامة الوجه له أو الفطرة المفسرة بالدين، )الد 

وخطاب الرسول خطاب أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ(: استقامته، )مَنيِبيَِن بلَِيْهِ(: راجعين بليه بالتوبة حال من فاعل الزموا أو أقم 

قوا دِي ذِينَ( بدل من الم كين، )فَرَّ كِيَن مِنَ الَّ اَةَ وَلَا تَكَونَوا مِنَ الْمَْ ِ قَوهَ وَأَقِيمَوا الصَّ نهَم(: جعلوه أديانًا  تلفة، لأمته، )وَاتَّ

م على شيء، )وَبذَِا مَ َّ النَّاسَ )وَكَانوا هِيَعًا(: فرقًا، )كل حِزْب(: منهم، )بشَِر لَدَيْهمِْ فرِحَون(: مسرورون بمذ هبهم يحسبون أنهَّ

َمْ مَنيِبيَِن بلَِيْهِ(: بالدعاء، )ثَمَّ بذَِا أَذَاقَهَمْ مِنهَْ رَحْمَةً(: خاصًا من تلك الشدة (: هدة، )دَعَوْا رَبهَّ مِْ َ ٌّ ، )بذَِا فَرِيقر مِنهَْمْ برَِبه 

كَونَ( فاجن بعضهم بالإشرا  بالله، ) ليَِكْفرَوا(، الام لام العاقبة، )بشَِر تتَيْناَهَمْ( أو لام الأمر للتهديد فيناسب قوله يَْ ِ

طَانًا(: ح ة، )فَهَوَ )فَتَمَتَّعَوا(، لكن فيه التفات للمبالغة، )فَسَوْفَ تَعْلَمَونَ(: عاقبة تمتعكم، )أَمْ أَنزَلْناَ(: بل أنزلنا، )عَلَيْهِمْ سَلْ 

كَونَ( أي: الح ة، ناطقة بالأمر الذي بسببه ي كون أو بإشراكهم بالله، )وَبذَِا أَذَقْناَ النَّاسَ يَتَكَلَّمَ(: ينطق، ) بشَِر كَانَوا بهِِ يَْ ِ

مَتْ أَيْدِيهمِْ(، من المعاصي،  (: هدة، )بشَِر قَدَّ  يَقْنطََونَ( فاجنوا )بذَِا هَمْ رَحْمَةً(: نعمة، )فَرِحَوا بِهَا(: فر، البطر، )وَبنِْ تَصِبْهَمْ سَي ئَةر

زَْ  لمَِنْ  ْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسَطَ الر  يَشَاءَ وَيَقْدِرَ(: يضيق لمن يشاء فشر لهم يقنطون من رحمته ولا يشكرون  القنوط من رحمة الله، )أَوَلَم

هَ(: من الصلة والبر، كالم منين، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ(، فإنهم مستدلون بها على حكمت ه وقدرته، )فآتِ ذَا القَرْبَى حَقَّ

ذِينَ لما ذكر بسط الرز  أتبعه ذكر الصدقة ف يء بالفاء، )وَالْمسِْكِيَن وَابْنَ السبيِلِ(، وحقهم نصيبهم من الصدقة، )ذَلكَِ خَيْرر للَِّ 

لآخرة، )وَأَولَئِكَ هَمَ الْمَفْلِحَونَ(، حيث حصلوا بشر بسط لهم يَرِيدَونَ وَجْهَ اللهِ( أي: جهته، وجانبه أو يريدون النظر بليه ء ا

بَوَ(: ليزيد ويزكو، )ءِ أَمْوَالِ النَّاسِ( أى : بين أموالهم، )فَاَ النعيم المقيم، )وَمَا تتَيْتَمْ مِنْ رِبًا(، أي: ما أعطيتم من أجل ربا، )ليَِرْ

ليه يعني من يعطى عطية يريد أن يرد المهدى له أكثر مما أهدى فا ثواب له لكن هذا يَرْبَو(: لا يزكو، )عِندَْ اللهِ(، ولا يثاب ع

( أي: لي  بحرام أو الآية ء الربا المحرم والأول هو قول السلف، )وَمَا تتَيْتَمْ مِنْ زَكَاةٍ(: صدقة، )تَرِيدَونَ(: به، )وَجْهَ اللهِ

ذِي خَلَقَكَمْ ثَمَّ  لصين، )فَنَولَئِكَ هَمَ الْمَضْعِفَونَ( أي: ذ و الإضعاف من الثواب وضمير ما مذوف أي المضعفون به، )الَله الَّ

 ،)
ٍ
ء كَائِكَمْ مَنْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلكَِمْ مِنْ شَيْ يِيكَمْ هَلْ مِنْ شَرَ خبره  "من شركائكم  "موصولة مبتدأ و  "من  "رَزَقَكَمْ ثَمَّ يَمِيتَكَمْ ثَمَّ يَحْ

بما للبيان قدم أو للتبعيض،  "من ذلكم  "مفعول يفعل ومن زيدت لتعميم المنفي ومن ء  "من شيء  "و للتبعيض،  "من  "و 

قيل من استفهامية ويفعل خبره ومن شركائكم بيان من قدم عليه وء هذا الوجه من المبالغة ما لي  ء الأول ولما أثبت صفات 

ه عن ال كة فقال: )سَبْحَانَهَ وَتَعَاعَ(، عطف على ناصب سبحانه، )عَشرَّ الألوهية لله ونفاها عن ال كاء استنتج من ذلك تقدس

(: الفياء،  يَِ كَون(. )ظَهَرَ الفَسَادَ( كالجدب وقلة الأمطار، وقلة الري  وكثرة الوباء، والمحن ومق البركات، )ءِ البَرِ

هشر المعروفان، وقالوا: بذا انقطع القطر عميت دواب البحر )وَالْبَحْرِ(: الأمصار والعرب تسمى الأمصار البحار أو المراد من
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ذِي عَمِلَوا(: ء الدنيا  وخلت أجواف الأصداف، )بشَِر كسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ(: من المعاصي، )ليَِذِيقَهَمْ بَعْضَ( أي: جزاء بعض، )الَّ

ذِينَ مِنْ قَبْلَ(، والام للعلة متعلق بظهر، )لَعَلهمْ يَرْجِعَونَ(: عشر هم عليه، )قَلْ  سِيَروا ءِ الْأرَْضِ فَانْظَرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ

كِيَن(، استئناف للدلالة على سوء عاقبتهم لفشو ال   فيهم،  ليروا ء منازلهم تثار الباء وكيف خبر كان، )كَانَ أَكْثَرَهَمْ مَْ ِ

ينِ(: قوم وجهك له وعَد   له، )القَيمِ(: البليغ الاستقامة، )مِن قَبْلِ أَن يَنْتىِ يَوْمر لَا مَرَدَّ لَهَ(: لا يقدر أن يرده )فَنَقِمْ وَجْهَكَ للِد 

عَونَ  دَّ (: أحد، )مِنَ اللهِ(، ظرف ينتِ أو مرد أي: لا رد من جهته لأن بتيانه ء علمه القديم ومرد مصدر بمعنى الرد، )يَوْمَئِذٍ يَصَّ

ء السعير، )مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ(: لا على  يره، )كَفْرَهَ(: وبال كفره، )وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَّاَ(: عماً صالحًا، يتفرقون فريق ء الجنة وفريق 

الِحَاتَِِ مِن ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ لا فَضْلِهِ(، علة  )فَلَأنفَسِهِمْ( لا لغيرها، )يَمْهَدَونَ(: يسوون ء تخرتهم منزلاً، )ليَِْ زِى الَّ

هَ لَا  يصدعون أو لا لا مرد أو لا ينتِ، والاقتصار على جزاء الم من للإهعار بننه المقصود بالذات أو الاكتفاء على فحوى قوله )بنَِّ

بُّ الْكَافرِِينَ(، فإن فيه بثبات البغض لهم والمحبة للم منين، ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل مض، )وَمِنْ تيَاتهِِ أَنْ 
رْسِلَ يَ  يَحِ

اتٍ(: بالمطر فالصبا والششرل والجنوب ريا، رحمة، )وَليَِذِيقَكَم مِن رحْمَتهِِ(: التابعة لنزول المطر كالخصب َ يَاَ، مَبَ   ، وزكاء الر 

الأرض و يرهما عطف على مب ات بحسب المعنى أو على مذوف أي مب ات بالمطر لفوائد جمة وليذيقكم، )وَلتَِْ رِيَ 

لَقَدْ أَرْسَلْناَ بهذه الريا،، )بنَِمْرِهِ وَلتَِبْتَغَوا مِن فَضْلِهِ(، يعني تجارة البحر، )وَلَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: ولتشكروا نعمة الله، )وَ  الفَلْكَ(:

ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ رَسَاً بعَِ قَوْمِهِمْ( كشر أرسلنا ، )فََ اءَوهَمْ باِلْبَي ناَتِ(: المع زات الظاهرات فبعضهم ك ذبوا بها، )فَانْتَقَمْناَ مِنَ الَّ

ا عَلَيْناَ( من جهة الوعد واللطف، )نَصْرَ الْمَْ مِنيَِن(، فيه تبشير النبي  عليه السام  -صلى الله عليه وسلم -أَجْرَمَوا( وهم المكذبون، )وَكَانَ حَقى

يَاَ، فَتَثيَِر سَحَابًا( ذِي يَرْسِلَ الر  (: ء سمتها، )كيْفَ يَشَاءَ(: سائرًا وواقفًا والم منين، )الَله الَّ
ِ
شَرء : ورجه من أماكنه، )فَيَبْسَطَهَ ءِ السَّ

ى الْوَدَْ (: المطر، )يَخْرَجَ(: ء عَلَهَ كِسَفًا( أي: تارة يبسطه وتارة يجعله قطعًا، )فَاََ التارتين، )مِنْ  مطبقًا و يره بع  ير ذلك، )وَيَجْ

ونَ( فاجنوا بالاستبشار، )وَبنِ كَانَوا مِن قَبْلِ أَن يَنَ خِالهِِ(: وسطه، )فَإِ  لَ ذَا أَصَابَ بهِِ مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ بذَِا هَمْ يَسْتَبِْ َ زَّ

يسين، عن عَلَيْهِم(: المطر، )مِن قَبْلِهِ( تكرير للتنكيد ومعنى التنكيد الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام ينسهم، )لَمَبْلِسِيَن( ت

بعض الفضاء بن الظرف الأول لا مبلسين، والثاني لا ينزل، أي: ينزل من قبل وقت نزوله كشر بذا كنت معتادًا لعطاء من أحد ء 

وقت معين فتنخر عن ذلك الوقت، ثم أتا  به فتقول: قد كنت تيسًا من قبل أن تجيئني بهذا من قبل هذا الوقت، )فَانْظَرْ بعَِ تثَارِ 

ا بنَِّ ذَلكَِ( أي: من هو ميي الأرض، )لَمَحْييِ المَْوْتَى(: بعد برَحْمَ  ماتتهم، )وَهَوَ تِ اللهِ(: الغيث، )كَيْفَ يَحْيي الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ

 قَدِيرر وَلَئِنْ أَرْسَلْناَ رِيًحا(: مضرة، )فَرَأَوْهَ( الضمير لأثرها أي: النبات والزرع، )مَصْفَ 
ٍ
ء ا(: من الجائحة، )لَظَلُّوا مِنْ عَلَى كَل  شَيْ رى

بَعْدِهِ( من بعد اصفرار الزرع، )يَكْفَرَونَ( وأما الم منون فيفرحون بنزول الرحمة لا فر، بطر ويشكرون ويرون الجائحة من ه م 

مِعَ الْمَوْتَى(: والكفار ء جواب له ساد جزاء ال ط، )فَإنَِّكَ لَا تَسْ  "لَظَلُّوا  "أنفسهم ويستغفرون، والام موطئة للقسم، وقوله 

وْا مَدْبرِِينَ( الأصم عَاءَ بذَِا وَلَّ مَّ الدُّ المقبل ربشر يفطن من الكام بمعونة مشاهدة  عدم جدوى السشرع مثلهم، )وَلَا تَسْمِعَ الصُّ
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ادِ الْعَمْيِ عَنْ ضَاَلَتهِِمْ( والكفار  كمن لا عين له يضل الطريق ولي  لوسع أحد القرائن هيئًا منه ب اف المدبر، )وَمَا أَنْتَ بِهَ

  بآياته وما طبع أن ينزع عنه العمى، ويجعله بصيًرا، )بنِْ تَسْمِعَ بلِاَّ مَنْ يَْ مِنَ بآِيَاتنِاَ(: ما ينفعع الإسشرع بلا لمن علم الله أنه يصد

ذِي خَلَقَكَمْ  سْلِمَونَ(: منقادون لما تنمرهم.)اللهَ الَّ ةً(، يعني: ابتدأكم على قلبه، )فَهَم مُّ  مِنْ ضَعْفٍ ثَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قَوَّ

ةٍ  [ يعني أساس أمرهم37]الأنبياء:  "خلق الإنسان من ع ل  "ضعافًا كقوله:  وما عليه جبلتهم الضعف، )ثَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوَّ

لَقَ مَا يَشَ  اءَ وَهَوَ العَلِيمَ القَدِيرَ( فإن هذا الاديد ء هذه الأحوال أظهر دليل على ضَعْفًا وَهَيْبَةً(: رج  بع حالة الطفولية، )يَخْ

اعَةَ(: القيامة، )يَقْسِمَ(: يحلف، )الْمَْ رِمَونَ(: الم كون، )مَا لَبثَوا( ء الدنيا ، )َ يْرَ سَاعَةٍ( صانع عليم قدير، )وَيَوْمَ تَقَومَ السَّ

م لم ينظروا، أو لم يمهلوا لي منوا أو مرادهم ما لبثوا ء قبورهم، )كَذَلكَِ(: واحدة، ومقصودهم بذلك عدم الح ة علي هم وأنهَّ

مثل ذلك الصرف، )كَانَوا يَْ فَكَونَ(، عن الصد  ء الدنيا أراد الله تفضيحهم فحلفوا على ما تحقق كذبه على الكل، )وَقَالَ 

ا عليهم ذِينَ أَوتَوا العِلْمَ وَالِإيشَرنَ(: ردى ، )لَقَدْ لَبثْتَمْ ءِ كِتَابِ اللهِ(: ء علم الله أو اللو، المحفوظ، )بعَِ يَوْمِ البَعْثِ( يعني: مبين الَّ

ء كتاب الله أنكم لبثتم من ساعة، بل بع يوم البعث، ومعلوم أنه مدة ممتدة، وعن بعض معناه: الذين أوتوا العلم ء كتاب الله 

[ قالوا للمنكرين: لقد لبثتم ء البرزخ بع 100]الم منون  "من ورائهم برزخ بع يوم يبعثون و "يعني: الذين قرءوا ء القرتن، 

ه، يوم البعث، وقيل: معناه لبثتم ء تصديق كتاب الله بع يوم القيامة، )فَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ( أي: بن كنتم منكرين البعث فهذا يوم

ذِينَ ظَلَمَوا مَعْذِرَتَهَمْ وَلَا هَمْ يَسْتَعْتَبَونَ(: لا يطلب منهم بزالة  ضب الله عليهم )وَلَكِنَّكَمْ كَنتَمْ لَا تَعْلَمَونَ فَ  يَوْمَئِذٍ لَا يَنفَْعَ الَّ

بْناَ للِنَّاسِ ءِ هَذَا الْقَرْتنِ مِنْ كَل  مَثَلٍ(: بينا لهم من كل مثل يرهدهم بع التوحيد والبعث، جِئْتَهَمْ بآِيَةٍ(  )وَلَئِنْ  بالتوبة، )وَلَقَدْ َ َ

ذِينَ  كَفَرَوا(: من فرط عنادهم، )بنِْ أَنتَمْ( أي: ما الرسول والم منون، )بلِاَّ مَبْطلَِونَ(: مزورون،  أي تية كانت، )لَيَقَولَنَّ الَّ

ذِينَ لاَ يَعْلَمَون(: فا يدخلها بيشرن و لا بيقان والأصل على قلوبهم وضع )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الطبع، )يَطْبَعَ الَله عَلَى قَلَوبِ الَّ

نَّ  (: فينصركم ولو بعد حين، )وَلَا يَسْتَِ فَّ (: على أذاهم، )بنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ كَ(: لا المظهر موضع المضمر لبيان جهلهم، )فَاصْبِرْ

ذِينَ لَا يَوقِنَونَ(: الم كون.  .ينَ والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَمِ  يحملنك على الخفة والجزع، )الَّ

 سورة لقمان

)الم تلِْكَ تيَاتَ  وهي أربع وثاثون تية وأربع ركوعات قيل بلا ثاثًا من قوله: )ولو أن ما ء الأرض من ه رة أقام( مكية 

ن الْكِتَابِ الْحكَِيمِ( المشتمل على الحكم، أو المحكم تياته قيل: وصف كتاب الله بصفة الله على الإسناد الم ازي، )هَدًى( حال ع

كَاةَ وَهَمْ باِلْآخِرَةِ هَمْ يَوقِنوَنَ(: أيقن الآيات، اَةَ وَيَْ تَونَ الزَّ ذِينَ يَقِيمَونَ الصَّ وا بالدار الآخرة، والجزاء فيها )وَرَحْمَةً للِْمَحْسِنيَِن الَّ

ِمْ وأَوْلَئِكَ هَمَ الَمفْلِحَ  ن ربه  ي لَهوَْ فر بوا بع الله وأخلصوا العمل، )أوْلَئِكَ ًهَدًى م  ونَ(: ء الدارين، )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْاَِ

الحدَِيثِ(، من يحب الغناء ويختاره، والمزامير على حديث الحق أو يشاي المغنيات وير ب الناس ء سشرعها أي: ذات لهو 
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استشرع القرتن، )ليَِضِلَّ  الحديث أو نزلت ء من اهاى كتب أخبار ساطين الع م، ويحدث بها قريشًا في تارون استشرعه على

عَنْ سَبيِلِ اللهِ(: عن دينه، )بغَِيْرِ عِلْمٍ( حال من فاعل يضل قال قتادة رضى الله عنه: بحسب المرء من الجهل أن يختار حديث 

ولَئِكَ لَهمَْ عَذَابر الباطل على الحق أو ي يه بغير علم بالت ارة وبغير بصيرة، )وَيَتَِّ ذَهَا( أي: سبيل الله، )هَزَوًا(: س رية، )أَ 

ا( متكبًرا، )كَنَنْ( أي: كننه،  (: أعرض عنها، )مَسْتَكْبِرً (: لإهانتهم الحق، )وَبذَِا تَتْلَى عَلَيْهِ تيَاتَناَ وَعَّ )لَمْ يَسْمَعْهَا(، حال أي: مَهِينر

ن الاستشرع بدل من كان أو حال من فاعل لم يسمع أو مشابًها حاله بحاله أو استئناف، )كَنَنَّ ءِ أَذَنَيْهِ وَقْرًا(، ثقاً مانعًا ع

الِحَاتِ لَهمَْ جَنَّاتَ النَّعِي ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ هَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ( فيه تهكم، )بنَِّ الَّ ْ مِ خَالدِِينَ فيِهَا وَعْدَ اللهِ( مصدر استئناف، )فَبَ  

ا( م كد لغيره، )وَهَوَ ال شَروَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهاَ(: صفة م كد لنفسه، )حَقى عَزِيزَ(: الغالب المطلق، )الحكَِيمَ(: ء أفعاله، )خَلَقَ السَّ

(: جبالاً هوامخ، )أَن تَميِدَ( كراهة  لعمد يعني لها عمد  ير مرئية أو استئناف أي: ترونها لا عمد لها، )وَأَلْقَى ءِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ

ةٍ وَأَنْزَلْنَا  أن تميد )بكَمْ( فإن الأرض كانت تضطرب قبل خلق الجبال، فا يمكن السكون على وجهها، َ )وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كَل  دَابَّ

 مَاءً فَنَنْبَتْناَ فيِهَا مِنْ كَل  زَوْجٍ كَرِيمٍ(: من كل صنف كثير النفع، )هَذَا خَلْقَ اللهِ(:  لوقه، )فَ 
ِ
شَرء ذِينَ مِنْ نَرَونِي مَاذَا خَ مِنَ السَّ  لَقَ الَّ

دَونهِِ( أي: تلهتكم حتى استوجبوا عندكم عبادتها ونصب ماذا با خلق أو ماذا مبتدأ وخبر أي: ما الذي خلق وحينئذ أو أروني 

ناَ لَقْشَرنَ معلق عنه، )بَلِ الظَّالمَِونَ ءِ ضَاَلٍ مَبيٍِن(، أ ب عن تبكيتهم بع التس يل عليهم بضال لي  بعده ضال.)وَلَقَدْ تتَيْ 

كْمَةَ( الأص ، بل الصحي  أنه ما كان نبيىا، بل كان عبدًا صالحًا أدر  داود عليه السام، وعن كثير من السلف: بنه عبد
 الْحِ

: أسود تتاه الله تعاع الحكمة، وعن بعض: بن الله خيره بين النبوة، والحكمة، فاختار الحكمة فإن فيها السامة، )أَنِ اهْكَرْ(، أي

شَر يَشْكَرَ لنِفَْسِهِ(: نفعه لا يعود بلا بليه، )وَمَ  ن كَفَرَ فَإنَِّ الله لأن أو مفسرة فإن بيتاء الحكمة ء معنى القول، )لله وَمَن يَشْكَرْ فَإنَِّ

(: حقيق بالحمد وبن لم يحمده أحد، )وَبِذْ قَالَ لَقْشَرنَ لِابْنهِِ وَهَوَ  (، تصغير بهفا ، )لَا َ نيِ(: لا يحتاج بع شيء، )حَميِدر  يَعِظَهَ يَا بَنيََّ

يْناَ الإِ  (، نقل أن ابنه وامرأته كانا كافرين فشر زال بهشر حتى أسلشر، )وَوَصَّ يمر
َ  لَظَلْمر عَظِ ْ ْ  باِللهِ بنَِّ ال   نسَانَ بوَِالدَِيْهِ(: تَْ ِ

هَ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ(: تضعف ضعفًا لَتْهَ أَمُّ (، أي:  برعايتهشر، )حَمَ فو  ضعف أو ذات وهن على وهن، )وَفصَِالَهَ(: فطامه، )فًِّ عَامَيْنِ

ء انقضائهشر، وذلك أقصى مدة الرضاع عطف على الجملة الحالية التي هي تهن وهناً على وهن لما وصَّ بالوالدين ذكر ما تكابده 

أو علة له، )لِي وَلوَِالدَِيْكَ بلَِيَّ الْمَصِيَر(  كَرْ( تفسير لوصيناالأم من المتاعب ء حمله، وفصاله بيجابًا للتوصية بها خصوصًا، )أَنِ اهْ 

( أي: ما لي  بإله يعني: ما لي َ  ِ  مَا لَيَْ  لَكَ بهِِ عِلْمر   لك علم فنجازيك، )وَبنِ جَاهَدَاَ (: بالغا  وحرضا ، )عَلَى أَنْ تَْ ِ

نْيَا مَعْرَوفًا( أي: م "ما لي   "باستحقاقه للإشرا  تقليدًا للوالدين فا  فعول ت  ، )فَاَ تَطعِْهَشَر(: ء ذلك، )وَصَاحِبْهَشَر ءِ الدُّ

(: بالتوح يد صحابًا معروفًا م وعًا حسناً ب لق جميلٍ وحلمٍ وبرٍ ومروة، )وَاتبعِْ(: ء دينك، )سَبيِلَ مَنْ أَنَابَ(: رجع، )بلَِيَّ

المولود والوالدين، )فَنَنَب ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(: ب زاء عملكم والآيتان أعني: ووصينا بع هنا  والطاعة، )ثَمَّ بلَِيَّ مَرْجِعَكَمْ( أي:

وقعتا ء أثناء وصية لقشرن على سبيل الاستطراد تنكيدًا لما ء وصيته من النهي عن ال  ، وقد نقل أنهشر نزلتا حين قالت أم سعد 
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و لأدع الطعام وال اب حتى أموت، فنجاب: والله لو كانت لك مائة نف  ف رجت نفسًا لسعد حين أسلم: لتدعن دينك أ

اَ( أي: الخصلة السيئة قيل: بن لقشرن قال ذلك ء  نفسًا ما تركت ديني هذا بشيء بن هئت ك  وبن هئت لا تنك ، )يَا بَنيََّ بنِهَّ

يعلمها الله؛ )بنِْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكَنْ ءِ صَْ رَةٍ(:  خطيئة حيث لا يراني أحد كيف جواب ابنه حين قال له: بن عملت

ء أخفى مكان وأحرزه، وعن بعض بن المراد منها: ص رة تحت الأرضين السبع وهي التي يكتب فيها أعشرل الف ار، )أَوْ ءِ 

شَروَاتِ أَوْ ءِ الْأرَْضِ(، أو ء أعلى مكان أو أسفله، )يَ  (: يصل السَّ نْتِ بِهَا الَله(: يحضرها يوم القيامة لل زاء، )بنَِّ اللهَ لَطِيفر خَبيِرر

اَةَ وَأْمَرْ باِلْمَعْرَوفِ وَانْهَ عَنِ الْمَنكَْرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  (: من الشدائد، )بنَِّ ذَلكَِ(: الصبر علمه بع كل خفي، )يَا بَنيََّ أَقِمِ الصَّ

له، )مِنْ عَزْمِ الْأمََورِ( أي: مما عزمه الله أي قطعه وأوجبه من الأمور، وهو مصدر للمفعول أي من معزوماتها أو أو المذكور ك

َ (: لا تمله، )للِنَّاسِ(، كشر يعمله المتكبرون، يعني: لا تعرض عن الناس بوجهك بذا كلمو  تكبرً  رْ خَدَّ ا، مفروضاتها، )وَلاَ تَصَع 

لْأرَْضِ مَرَحًا( أي: لا تمر، مرحًا أو للمر، والبطر كشر قال تعاع: )ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا )وَلَا تَمشِْ ءِ ا

الناس، ولا يتواضع، )وَاقْصِدْ ء  [، )بنَِّ اللهَ لَا يَحبُِّ كَلَّ َ تَْالٍ(: ذي تكبر، )فََ ورٍ(: يفت ر على47ورئاء الناس( ]الأنفال: 

ط بين الدبيب والإلااع، )وَاْ ضَضْ(: وانقص وأقصر، )مِن صَوْتكَِ بنِ أَنكَرَ الأصَْوَاتِ(: أوحشها، )لَصَوْتَ مَشْيِكَ(: توس

شَروَ  ا ء السَّ رَ لَكَم مَّ ْ تَرَوْا أَن الله سَ َّ اتِ(: بنن الحَمِيِر( أي: لصوت ذلك الجن  من الحيوان، فإنه صوت رافع لا فائدة فيه.)أَلَم

 افعكم، )وَمَا ءِ الأرَْضِ وَأَسْبَغَ(: أوفًّ وأتم، )عَلَيْكَمْ نعَِمَهَ ظَاهِرَةً(: مسوسة وما تعرفونه، )وَبَاطِنةًَ(: معقولةجعله أسباب من

ادِلَ ءِ اللهِ( أى: مع هذا بعض الناس يجادل ء صفاته وبرساله للرسل، )بغَِيْرِ عِلْمٍ   (  يروما لا تعرفونه، )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَ

مستند بح ة عقلية، )وَلاَ هَدًى وَلاَ كتابٍ منيٍِر( أي: ولا نقلية من اتباع رسول وكتاب واض  مضيء، بل قلدوا جهالهم كشر 

بعَِوا مَا أَنزَلَ الَله قَالَوا بَلْ نَتَّبعَِ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ تباءنَا أَوَلَوْ كَانَ  يْطَانَ يَ قال: )وَبذَِا قِيلَ لَهمََ اتَّ عِيِر(: الشَّ دْعَوَهَمْ بعَِ عَذَابِ السَّ

هَوَ أيتبعونهم ويقلدونهم؟ ولو كان الشيطان يدعوهم بع جهنم! )وَمَن يَسْلِمْ وَجْهَهَ بعَِ اللهِ(: انقاد لأوامر الله وتوكل عليه، )وَ 

(: ء عمله باتباع ال ع، )فقَدِ استمسَكَ باِلْعَرْوَةِ الوَثْقَى(: اعتصم بنوثق حبل، مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن  مَسِْنر

زَنكَ يتدع من هاهق فاستمسك بنوثق عروة من حبل منمون انقطاعه، )وَبعَِ اللهِ عَاقِبَةَ الأمورِ(: مرجعها بليه، )وَمَن كَفَرَ فَاَ يَحْ 

لا يضر  كفرهم، ونحن ننتقم منهم فعليهم  ه، )بنِ   عَمِلَوا( يعني:كَفْرَهَ(، فإنه بإرادتنا ولا يضر ، )بلَِيْناَ مَرْجِعَهَمْ فَننَبَ ئَهَمْ بشَِر 

دَورِ(: في ازيهم عليه فضاً عن أعشرلهم الظاهرة، )نمَت عَهَمْ(: زمانًا، )قلياً( أو تمتيعًا قلياً،  هَمْ(: اللهَ عَلِيمر بذَات الصُّ )ثَمَّ نَضْطَرُّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقَولَنَّ الَله قَلِ نل ئهم ء الآخرة، )بعَِ عَذَابٍ َ لِيظٍ( : هديد ثقيل على المعذب، )وَلَئِنْ سَنَلْتَهَمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

شَروَ  اللهَ اتِ وَالأرَْضِ بنَِّ الْحَمْدَ لله(، بذ قامت الح ة عليكم باعاافكم، )بَلْ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ(: أن ذلك بلزام لهم، )للهِ مَا ءِ السَّ

شَر ءِ الْأرَْضِ مِنْ هَ  ( المطلق لا يحتاج بع عبادة عابد، )الحَمِيدَ(: المستحق للحمد وبن لم يحمد، )وَلَوْ أَنَّ َ رَةٍ أَقْاَمر هَوَ الغَنيُِّ

هَ( أي:  البحر وهو حال أو البحر مبتدأ وَالْبَحْرَ(، عطف على مل )أَنَّشَر ءِ الْأرَْضِ( فإنه ء المعنى فاعل لثبت المقدر بعد لو، )يَمَدُّ
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ويمده خبره، والواو للحال من  ير ضعف، )مِنْ بَعْدِهِ( أي: بعد ذلك البحر، )سَبْعَةَ أَبْحَرٍ(، فاعل يمده وهى للتكثير لا 

ض أقام، والبحر كَلِشَرتَ اللهِ( يعني لو ثبت أن أه ار الأر للحصر، وقد نقل أن ء العالم سبعة أبحر ميطة بالعالم، )مَا نَفِدَتْ 

 ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقام وبذلك المداد كلشرت علم الله وحكمته لما نفدت ونفدت الأقام والمداد وهو كقوله:

)نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه( نزلت حين قال أحبار اليهود: يا ممد بلغنا أنك تقول، وما أوتيتم من العلم بلا قلياً 

، فقالوا: بنك تتلوا بنا قد أوتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء، فقال عليه السام: هي ء علم الله أفعني تنا أم قومك؟ فقال: كَاى

قليل، وقد تتاكم ما بن عملتم به انتفعتم، وهذا يقتضي أن الآية مدنية، والمشهور أنها مكية، قال بعض السلف: أمر اليهود وفد 

(: ء جميع هئونه، )مَا خَلْقَكَمْ وَلَا بَعْثَكَمْ بلِاَّ كَنفٍَْ   قريش أن يسنلوه وهو (: لا يع زه شيء، )حَكِيمر بمكة، )بذِ اللهَ عَزِيزر

(: يسمع ويبصر كل مسموع  وَاحِدَةٍ( أي: بلا ك لق نف  واحدة وبعثها، فإنه يكفى ء الكل تعلق الإرادة، )بنَِّ اللهَ سَمِيعر بَصِيرر

يْلَ ءِ النَّهَارِ(: فيطول النهار ويقصر الليل، )وَيَولجَِ النَّهَارَ ءِ ال ومبصر لا يشغله ْ تَرَ أَنَّ الله يَولجَِ اللَّ يْلِ هنن عن هنن، )أَلَم لَّ

ى(: بع وقت معين الشم  بع تخر السنة، (: منهشر، )يَجْرِي(: ء فلكه، )بعَِ أَجَلٍ مسَمى رَ الشمَْ  وَالْقَمَرَ كَلٌّ والقمر بع  وَسَ َّ

بسعة  تخر الشهر، أو الأجل المسمى يوم القيامة فحيئذ ينقطع جريهشر، )وَأَنَّ اللهَ بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر ذَلكَِ( أي: اختصاصه تعاع

( لسبب أنه الثابت بلاهيته، )وَأَنَّ مَا يَدْعَونَ  الْبَاطلَِ(:  مِنْ دَونهِِ العلم، وهمول القدرة، وع ائب الصنع، )بنَِنَّ اللهَ هَوَ الْحقَُّ

وأن  بلاهيته، )وَأَنَّ اللهَ هَوَ الْعَِ ُّ الْكَبيَِر( مافع ومتسلط على كل شيء أو معناه ذلك الذي أوحى بليك بسبب بيان أنه هو الحق

رِى ءِ البَحْرِ بنِعْمةِ اللهِ يَكَمْ مِنْ تيَاتهِِ بنَِّ ءِ بلهاً  يره باطل وأنه على كبيرر أن ي   به.)أَلَمْ تَرَ أَن الفَلْكَ تَجْ (: برحمته وبحسانه، )ليَِرِ

أو لأن كون الفلك  "الإيشرن نصفان نصف صبر ونصف هكر  "ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكَِل  صَبَّارٍ هَكَورٍ( أي: لكل م من فقد ورد 

  رائبها ثم بذا خرج منها ما كفر، )وَبِذَا وأحوالها تية لا يدرى كشر هى بلا كثير الصبر والشكر ممن ركبها فلم يقلق فيها وتنمل ء

ينَ(: لا يدعون معه  يره تركوا ا لتقليد واتبعوا َ شِيَهَم(: عاهم، )مَوْجر كَالظُّلَلِ(: كالجبال والسحاب، )دَعَوَا الله َ لِْصِيَن لَهَ الد 

(: متوسط الفطرة، اهَمْ بعَِ الْبَر  فَمِنهَْمْ مَقْتَصِدر ء العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يا  كله، )وَمَا يَجْحَدَ بآِيَاتنِاَ بلِاَّ كَلُّ  )فَلَشرَّ نَ َّ

خَتَّارٍ(، الخا: أهد الغدر، )كَفَورٍ( للنعم والحاصل أن الناجي من البحر قسشرن قسم بين بين، وقسم ينكر نعم الله، وأما العامل 

َا النَّاسَ ا ( ب ميع ما عهد فقليل نادر، )يَا أَيهُّ كَمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي(: لا يقضي، )وَالدِر عَنْ وَلَدِهِ(: فيه، )وَلَا مَوْلَودر قَوا رَبَّ تَّ

ء  مبتدأ، )هَوَ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ هَيْئًا(، خبره قيل: تغيير للأسلوب بطريق التنكيد لقطع أطشرع الم منين أن ينفعوا تباءهم الكفرة

نْ الآخرة فإن تباء أكث نَّكَمَ الْحَيَاةَ الدُّ (: لا يمكن خَلفه، )فَاَ تَغَرَّ يَا وَلَا ر الصحابة ماتوا على الجاهلية، )بنَِّ وَعْدَ اللهِ(: بالجزاء، )حَقٌّ

اعَ  نَّكَمْ باِللهِ الْغَرَورَ(: الشيطان فينسيكم عقابه ويطمعكم ء رحمته با طاعة، )بنَِّ اللهَ عِندَْهَ عِلْمَ السَّ ةِ(: علم وقت قيامها عنده يَغَرَّ

لَ الْغَيْثَ(، الظاهر أنه عطف على خبر بن ولا هبهة أن المقصود  ، )وَيَنزَ  لا يعلمه  يره وعنده خبر علم الساعة والجملة خبر بنَّ

تقوى الحكم بني عليه الخبر على برادة  اختصاص هذا العلم لا مض القدرة على الإنزال واسم الله الجامع بذا وقع مسند بليه ثم
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لا أفاد وصيصًا لا سيشر بذا كان عطفًا على الم تص كشر حققه الز  ي ء مواضع، )وَيَعْلَمَ مَا ءِ الْأرَْحَامِ(: أنه ذكر أو أنثى 

يعلم أحد وقت نزول الغيث بلا عند أمر الله به فإنه يعلم حينئذ الملك ومن هاءه من خلقه وكذلك لا يعلم أن ما ء الرحم ذكر 

ا عطف علىأ  جملة بن و أنثى بلا حين ما أمر بكونه ذكر أو أنثى هقيىا أو سعيدًا، )وَمَا تَدْرِي نَفْ ر مَاذَا تَكْسِبَ َ دًا(: خيًرا أو شرى

يلها وبذا الله، أثبت اختصاصه به تعاع على سبيل الكناية على الوجه الأبلغ، )وَمَا تَدْرِي نَفْ ر بنَِي  أَرْضٍ تَموَتَ( وبن استوفًّ ح

(: فا يخفى عليه خافية، وء الحديث )مفات  الغيب  كان حال شيء أخص به فكيف هو من معرفة ما عداهما، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر خَبيِرر

 خم ( وتا هذه الآية.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.

  سورة السجدة

)الم تَنزِْيلَ الْكِتَابِ(  ثاثون أو تسعٍ وع ون تية وثاث ركوعاتوهي  "أفمن كان م مناً  "قيل بلا ثاث تيات من قوله  مكية

هو خبر )الم( بن كان )الم( اسشًر للسورة، والتنزيل بمعنى: المنزل، وبلا ف بر مبتدأ مذوف، أو مبتدأ خبره قوله: )لاَ رَيبَ فيهِ( 

ب  العَالَميِنَ  فيه( اعااض لا مل له  ( خبر ثان أو هو الخبر و )لا ريبلأن ناء الريب معه، وهو كونه مع زًا، وقوله: )مِن رَّ

اهَ بَلْ هَوَ الْحقَُّ   مِنْ وضمير فيه لمضمون الجملة يعني: لا ريب ء كونه منزلاً من رب العالمين، )أَمْ يَقولونَ(: بل أيقولون، )افْاََ

ن ذلك بقوله: )أم( بنكارًا لقولهم، وتع يبًا منه لظهور رَب كَ( أثبت أولاً أن تنزيله من الله وأن ذلك لا ريب فيه، ثم أ ب ع

تاهم رسول منهم بطانه ثم أ ب عن الإنكار بع بثبات أنه الحق من الله، )لتَِنذِْرَ قَوْمًا مَا أَتَاهَمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ( فإنه ما أ

هَمْ يَهْتَدَونَ( بإنذار ، َ )الَله امٍ ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى  مبعوث بليهم ينذرهم، )لَعَلَّ شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر ءِ سِتَّةِ أَيَّ ذِي خَلَقَ السَّ الَّ

مَا لَكَمْ مِنْ دَونهِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا هَفِيعٍ(، لا ولي ولا هفيع لكم من دون الله، حال مقدم،  الْعَرْشِ( قد مر ء سورة الأعراف، )مَا

رَ   بعَِ الأرَْضِ(: يدبر أمر الدنيا منزلاً من السشرء بع الأرض بع يوم ال)أَفَاَ تَتَذَكَّ
ِ
شَرء رَ الأمَْرَ مِنَ السَّ قيامة، ونَ( بمواعظ الله، )يَدَب 

مٍ كَانَ فإن السشرء مل حكم الله ومنه ينزل الأمور، )ثَمَّ يَعْرَجَ بلَِيْهِ( ذلك الأمر كله، أي: يصير بع الله لأن يحكم فيه، )ءِ يَوْ 

ونَ( وهو من يوم القيامة الذي كله خمسون ألف سنة، يوم يعرض فيه الأعشرل أو معناه نزول الم لك مِقْدَارَهَ أَلْفَ سَنةٍَ مِمَّا تَعَدُّ

بتدبير الدنيا وعروجه ء يوم واحد من أيام الدنيا ولو قطعه أحد من بني تدم لما قطعه ء ألف سنة لأن المسافة بين السشرء 

رض خمسشرئة فالنزول والعروج لا يمكن بلا بنلف سنة، والمائكة يقطعونها ء يوم واحد فعلى هذا ضمير بليه للسشرء أو والأ

ينزل قضاءه وقدره من السشرء بع الأرض ثم يرفع الأعشرل بع ديوانها فو  السشرء بيوم واحد مع أن المسافة مسافة ألف، قيل: 

تصرفه وسلطانه، ثم يرفع الأعشرل بع ديوانها فو  سشرء   أقصى ووم الأرض يبين ما تحتمعناه يدبر من أعلى السشروات بع

هَادَةِ( ما  اب عنكم وما  الدنيا، ومسافة ما بين السشرء والأرض خمسشرئة وسمك السشرء خمسشرئة أخرى، )ذلكَِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّ

ذِي أَحْسَنَ كَل  حِيمَ الَّ  خَلَقَهَ( أتقنه وأحكمه وأوفر عليه ما يستعده على وفق الحكمة، وخَلْقَه بدل حضر، )العَزِيزَ الرَّ
ٍ
ء شَيْ
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يٍن ثَمَّ جَعَلَ نَسْلَهَ(: ذري
ه، )مِن اهتشرل، وء قراءة فت  الام جملة فعلية صفة لكل شيء، )وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنسَانِ(: تدم، )مِن طِ

ن  مه، والضمير لآدم أو لنسله، )وَنَفَخَ فيِهِ مِنْ سَالَةٍ(، سالة الشيء: ما استل منه، )م  اهَ(: قوَّ هِين(: حقير مبتذل، )ثَمَّ سَوَّ  مَّ
ٍ
اء مَّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ( لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا فتشكروا، )قَ  لِياً مَا رَوحِهِ( أضافه بع نفسه ت يفًا، )وَجَعَلَ لَكَمَ السَّ

ة أي: تشكرون هكرًا قلياً، )وَقَالَوا أَبذَِا ضَلَلْناَ ءِ الْأرَْضِ( بنن تمزقت أجسامنا وصرنا ترابًا أو  بنا فيها، تَشْكَرَونَ( ما زائد

إن ما بعد )أَبنَِّا( تكرار الهمزة لتنكيد التع ب والإنكار، )لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ( العامل ء بذًا نَبْعَثَ الدال عليه أئنا لفي خلق جديد ف

اكَمْ(: يستوء روحكم ويميتكم، )مَلَكَ المَْ  بن لا ِمْ(: بالبعث، )كَافرَِونَ قَلْ يَتَوَفَّ  رَبه 
ِ
لَ يعمل فيشر قبله، )بَلْ هَمْ بلِِقَاء ذِي وَك  وْتِ الَّ

يوم )بن ملك الموت قال: يا ممد ما ء الأرض بيت مدر ولا هعر بلا أنا أتصفحهم ء كل  بكَِمْ(: بقبض روحكم، ء الحديث

كَمْ تَرْجَعَونَ(: لل زاء.)وَلَوْ تَرَى بذِِ الْمَْ رِ  مَونَ خم  مرات حتى بني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بننفسهم(، )ثَمَّ بعَِ رَب 

نَا( ما كذبناه ناَ(، أي: قائلين: ربنا، )أَبْصَرْ ِمْ(، حياءً وندمًا، )رَبَّ ، )وَسَمِعْناَ( منك تصديق نَاكِسَو رَءَوسِهِمْ(: مطنطئوها، )عِندَْ رَبه 

ا مَوقِنوَنَ( جواب لو م ذوف أي: رسلك، قيل معنى أبصرنا وسمعنا: أيقنا حقيقة الأمر، )فَارْجِعْناَ(، بع الدنيا، )نَعْمَلْ صَالِحًا بنَِّ

ا لَآتَيْناَ كَلَّ نَفٍْ  هَدَاهَا(: لو ترى لرأيت الع ب الع اب، ولو وبذ كاهما للمضي فإن الماقب من الله بمنزلة الموجود، )وَلَوْ هِئْنَ 

نَّ  ةِ وَالنَّاسِ( الذين ما تهتدي به من الإيشرن والأعشرل الصالحة، )وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلَ مِن ي( سبق وعيدي وهو )لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ

ا نَسِيناَكَمْ( أي: هم ء علم الله أهقياء، )أَجْمَعِيَن فَذَوقَوا( أي: يقال لهم ذلك على سب يل التقريع، )بشَِر نَسِيتَمْ لقَِاءَ يَوْمِكَمْ هَذَا بنَِّ

الآية جواب  جازيناكم جزاء نسيانكم فهو على المقابلة أو النسيان بمعنى: الا ، )وَذَوقَوا عَذَابَ الْخلَْدِ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( وهذه

أردنا لهديناكم ء الدنيا لكن ما أردنا، فذوقوا العذاب المقدر بسبب كسبكم العقائد  عن قولهم: )فارجعنا نعمل صالحًا( يعني: لو

اَ لكسرت أنياب المعتزلة لكن من لم يجعل الله له  الفاسدة والأعشرل القبيحة، وهذا بما مفعول ذوقوا، أو صفة يومكم، وايم الله بنهَّ

شَر يَْ مِنَ بآِيَاتنِاَ  دًا(: سقطوا على وجوههم ساجدين خوفًا نورًا فشر له من نور، )بنَِّ وا سَ َّ رَوا(: وعظوا، )بِهَا خَرُّ ذِينَ بذَِا ذَك  الَّ

ونَ(، عن طاعته فيتبعو ِمْ(: حامدين له هكرًا، )وَهَمْ لَا يَسْتَكْبِرَ ن رسله، )وَسَبَّحَوا(: سبحوه عشر لا يليق ب اله، )بحَِمْدِ رَبه 

َمْ(: داعين بياه، )خَوْفًا( من عقابه، )وَطَمَعًا( ء )جَنَ  )تَتََ افًَّ(: ترتفع وتتنحى، وبَهَمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ(: عن الفرش، )يَدْعَونَ رَبهَّ

بعض ثوابه، )وَمِمَّا رَزَقْناَهَمْ يَنفِْقَونَ(: ء مصارف الخير، والمراد الته د وقيام الليل وء الأحاديث الصحا، ما يدل عليه، وعن 

صب  ءِ جماعة، وعن بعض هو صاة الأوابين بين العشائين، وعن بعض: هو انتظار صاة العتمة، )فَاَ هو صاة العشاء وال

تَعْلَمَ نَفْ ر مَا أَخْفِيَ لَهمَْ( ما موصولة مفعول تعلم بمعنى: تعرف، وء الحديث القدسي )أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 

(: مما تقر به رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ب ( ونع ةِ أَعْيَنٍ م ما قيل: أخفوا أعشرلهم فنخفى الله ثوابهم، )مِنْ قَرَّ

ا عن طاعة عيونهم، )جَزَاءً( أي: أخفى لل زاء أو جوزوا جزاء، )بشَر كانَوا يَعْمَلَونَ أَفَمَن كَانَ مَْ مِناً كَمَن كَانَ فَاسِقًا(: خارجً 

، جمعه للحمل على المعنى، نزلت ء ع ٍّ رضي الله عنه والوليد أخي عثشرن من أمه بينهشر تنازع ربه، )لا يَسْتَوَونَ( ء المثوبة والمنزلة
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ذِينَ تمَنَو ا الَّ ا فقال لع : بنك صبي وأنا والله أبسط لسانًا وأحد سنانًا وأه ع منك جنانًا، فقال له ع : اسكت فإنك فاسق، )أَمَّ

الِحَاتِ فَلَهَمْ جَنَّ  اتَ الْمَنْوَى( هي المنوى الحقيقي لا الدنيا، )نَزَلًا(: هو ما يحضر للنازل قبل الضيافة، منصوب على وَعَمِلَوا الصَّ

شَر أَرَادَوا(: تمنوا، )أَنْ يَخرَجَوا الحال من ذِينَ فَسَقوا فَمَنوَاهَمَ النَّارَ كَلَّ ا الَّ اب مِنهَْا(: فصعدوا بع أبو جنات، )بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ وَأَمَّ

بَ  ذِي كَنتَْمْ بهِِ تَكَذ  ونَ وَلَنذَِيقَنَّهَمْ مِنَ الْعَذَابِ جهنم، )أعِيدَوا فيِهَا(: بع أسفل دركاتها، )وَقِيلَ لَهمَْ(، بهانة: )ذَوقَوا عَذَابَ النَّارِ الَّ

هَمْ يَرْجِ  (: عذاب الآخرة، )لَعَلَّ رَ الْأدَْنَى(: مصائب الدنيا، )دَونَ العَذَابِ الأكَْبَرِ عَونَ(: يتوبون عن الكفر، )وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَك 

هِ ثَمَّ أَعْرَضَ عَنهَْا( يعني: ومن أظلم ممن أذقناه المصائب الدنيوية مدة متطاولة وأريناه فيها الآيات، ثم بعد ت لك الدة بآِيَاتِ رَب 

نه ما بين أولاً بلا جدالهم مع الرسل واواذ الآيات خاتمة أمره الإعراض، فثم وقع موقعه، لكن ء سورة الكهف ذكر بالفاء لأ

ا مِنَ الْمَْ رِمِيَن(: الم كين )مَنتَْقِ  م حين رأوا رسلهم وتياتهم أنكروا بادئ الأمر من  ير تنمل، )بنَِّ مَونَ(.)وَلَقَدْ هزوًا فشر هو بلا أنهَّ

ك، )مِنْ لقَِائِهِ( أي: من لقاء موسى ربه فاطمع أنت أيضًا فيه، فالإضافة تتيْناَ مَوسَى الكتاب( كشر تتينا ، )فَاَ تَكَن ءِ مِريةٍ(: ه

بع المفعول، هكذا فسره النبي عليه السام، رواه الطبراني أو من لقائك موسى ليلة المعراج أو من تلقى موسى الكتاب بالرضاء 

يت مثله، فالضمير للكتاب الذي أريد به الجن ، والقبول، قيل: معناه تتينا موسى مثل ما تتينا  فا تك ء هك من أنك أوت

ةً يَهْدَونَ( الناس، 6]النمل:  "وبنك لتلقى القرتن  "أي: لقائك الكتاب نحو  ائِيلَ وَجَعَلْناَ مِنهَمْ أَئِمَّ بَني بلِْاَ [، )وَجَعَلْناَهَ هَدًى ل 

وا( على أوامر الله ومصائبه التي قدرها علي هم، )وَكَانَوا بآِيَاتنِاَ يَوقِنوَنَ( وكنن هذه الآية وعد وتسلية لنبيه عليه )بنَِمْرِنَا لَمَّا صَبَرَ

)فيِشَر كَانَوا فيِهِ  الصاة والسام وبرهاد لأصحابه وأمته، )بنَِّ رَبَّكَ هَوَ يَفْصِلَ بَيْنهََمْ يَوْمَ القِيَامَةِ(: يقضي فيميز المحق من المبطل،

تَلِفَونَ( من أمور دينهم، )أَ  ما  "يهد  "وَلَمْ يَهْدِ لَهمَْ( عطف على مقدر مثل: ألم ينبههم، )كَمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقَرَونِ( فاعل يَخْ

قبله،  يدل عليه ذلك الكام، كننه قال: أولم يهد لهم كثرة بهاكنا، وكم منصوب با أهلكنا، وله صدر الكام لا يعمل فيه ما

ألم )ءِ مَسَاكِنهِِمْ( حين يسافرون للت ارة، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ أَفَاَ يَسْمَعَونَ(: سشرع اتعاظ، )أَوَلَمْ يَرَوْا( أي: )يَمْشَونَ( أهل مكة، 

كَلَ مِنهَْ(: من الزرع، نْ يسمعوا ولم يروا؟، )أَنَّا نَسَوَ  الْمَاءَ بعَِ الْأرَْضِ الْجَرَزِ(: التي قطع نباتها، )فَنَْ رِجَ بهِِ(: بالماء، )زَرْعًا تَ 

ونَ( فيستدلون على كشرل القدرة، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَذَ  ا الْفَتَْ ( أي: ء )أَنْعَامَهَمْ( من أوراقه، )وَأَنفَسَهَمْ( من حبوبه، )أَفَاَ يَبْصِرَ

ذِينَ أي وقت يكون النصر كشر تزعم يا ممد؟ )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(، أن لكم وقتًا علينا تنت قمون منا، )قَلْ يَوْمَ الْفَتِْ  لَا يَنفَْعَ الَّ

هَمْ  كَفَرَوا بيِشَرنَهمَْ(: وهو يوم حلول س ط الله وعقابه، كان ء نياتهم أنه لو نزل عليهم من السشرء باء لآمنوا حين يرونها، )وَلاَ 

نتَظِرَونَ( حوادث الزمان عليك، قيل: يَنظَرَونَ(: يمهلون، )فَنَعْرِضْ عَنهَْمْ( ولا تبال بكامهم، )وَانتَظِ  مَ مُّ رْ( موعد النصر، )بنِهَّ

انتظروا عذابهم بنهم منتظرون ذلك أيضًا، ولذلك لم ي منوا، وعن بعض الآية منسوخة وكان عليه السام لا ينام بالليل حتى 

 يقرأ )تبار ( و )الم تنزيل(.والحمد للهِ وحده.
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  سورة الأحزاب

قِ الله(: اثبت عليه، )وَلَا تَطعِِ الْكَافِرِينَ وَالْمَناَفقِِيَن( نقل أن بعض  ونَ تية وتسع ركوعاتوهى ثاث وسبع مدنية َا النَّبىِ اتَّ )يَا أَيهُّ

اَ ت ارفض: -صلى الله عليه وسلم -وقالوا للنبي  -عليه السام  -قريش نزلوا على منافقي المدينة بنمان النبي  شفع لمن ذكر تلهتنا بسوء، وقل بنهَّ

بعِْ مَا يَوحَى  عبدها ندعك وربك فنخرجهم النبي عن المدينة فنزلت، )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيشًر حَكِيشًر(: فهو أحق أن يطاع ويتبع، )وَاتَّ

كَ بنَِّ اللهَ كَانَ بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيًِرا(: فا والفوه، ومن قرأ يعملون بالياء فمعناه بنه  خبير بمكائد الكفار والمنافقين فا بلَِيْكَ مِنْ رَب 

لْ عَلَى اللهِ وَكَفَى باِللهِ وَكِياً(: حافظًا موكولاً بليه كل أمر، )مَا جَعَلَ الَله لرَِجَ  لٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ءِ جَوْفهِِ( تبال فإنه يدفعها عنك، )وَتَوَكَّ

ئِي لم ير ء حكمته أن يجعل لأحد قلبين لأن القلب سلطان ولا يليق بممل كة بلا سلطان واحد، )وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكَمَ الاَّ

( والمظاهرة مثل أن تقول: أنت كظهر أَمي وء الجاهلية بالمظاهرة تحصل الفرقة الأبدية وتصير كالأم، وتعديته  تَظَاهِرَونَ مِنهَْنَّ

هَاتكَِمْ(: بن أمهاتكم بلا الائي و لدنكم والأمهات  دومات والزوجات خادمات، بمن لتضمنه معنى الت نب والتباعد، )أَمَّ

اصله أنه )وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكَمْ(. الذين تدعونهم ولدًا، )أَبْناَءَكَمْ(، فإن البنوة أمر ذاتِ والتبني عارضي فكيف يكون هو بياه، فح

يكون أحطهشر فضلة  ير متاج بليه تعاع كشر لم ير ء حكمته أن يجعل لأحد قلبين فيفعل بنحدهما  ير ما يفعل بالآخر لئا 

في دي بع اتصاف ه ص بالعلم، والظن والمحبة والكراهة و يرهما ء حالة واحدة ولم ير أيضًا أن تكون امرأة لرجل  دومة 

 وخادمة وأن يكون رجل دعيىا  ير أصيل وابناً أصياً وعن بعض السلف بن الأولين للثالث أي: كشر لا يكون لرجل قلبان، ولا

ا كذلك لا يكون الدعي ابناً فا تسموا زيد بن حارثة موع النبي  الذي تبناه قبل النبوة زيد بن ممد )مَا  -صلى الله عليه وسلم -يصير  ير الأم أَمى

در أَبَا أَحَدٍ  ، نزل ء ه ص يقال له ذو القلبين يقول: لي ، وعن كثير من السلف بن الأولمِنْ رِجَالكَِمْ(كَانَ مَمََّ  قلبين أعقل بكلٍّ

أفضل من عقل ممد، وعن بعض: لما سها عليه السام ء صاته قال المنافقون: له قلبان، قلب معهم، وقلب معكم، )ذلكِمْ(: 

(: المطابق للواقع، )وَهَوَ  بيِلَ(: بهارة بع الم موع أو بع الأخير، )قَوْلَكَمْ بنَِفْوَاهِكَمْ( لا حقيقة له، )وَالَله يَقَولَ الحقََّ  يَهْدِى السَّ

 طريق الحق، )ادْعَوهَمْ لِآبَائِهِمْ( انسبوهم بليهم، وء بفراده بالذكر بهعار بع ما نقلنا من أن الأولين للثالث، )هوَ(، راجع بع

بليهم، )فَإخِْوَانَكَمْ( أي: فهم مصدر ادعوهم، )أَقْسَطَ( من القسط بمعنى العدل، )عِندَ اللهِ فَإنِْ لَمْ تَعْلَمَوا تبَاءَهَمْ( حتى تنسبوهم 

(: بثم، )فيِشَر أَخْطَنْتَ  ينِ وَمَوَاليِكَمْ(: أولياءكم فيه فقولوا أخي ومولاي، )وَلَيَْ  عَلَيْكَمْ جَناَ،ر مْ بهِِ(: فيشر بخوانكم، )ءِ الد 

دَتْ قَلَوبكمْ(: ما ا تَعَمَّ تعمدت عطف على ما أخطنتم أي: وعليكم  فعلتموه  طئين على النسيان أو سبق اللسان، )وَلَكِن مَّ

ثاث ء الناس  "جنا، فيشر أو مبتدأ مقدر خبره أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجنا،، )وَكَانَ الَله َ فَورًا رَحِيشًر( ء الحديث 

ولا تر بوا عن تبائكم وء الحديث )بن ء القرتن المنسوخ،  "كفر: الطعن ء النسب والنياحة على الميت، والاستسقاء بالن وم 

من كل شيء  فإنه كفر بكم أن تر بوا عن تبائكم(، )النبيُِّ أَوع باِلْمَ مِنيَِن مِنْ أَنفْسِهِمْ(: ء أمور الدارين قال عمر: لأنت أحب بليَّ 

 أحب بليَّ من )لا يا عمر: حتى أكون أحب بليك من نفسك( فقال: )والله لأنت يا رسول الله بلا من نفسي، فقال عليه السام:
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كل شيء حتى من نفسي(، فقال: )الآن يا عمر(، وعن بعض المفسرين معناه: النبي أوع من بعضهم ببعضهم ء وجوب طاعته 

هَاتَهَمْ(: ء التوقير وتحريم نكاحهن على التنبيد لا ء النظر والخلوة والأص  أن لا يقال هن أمهات  عليهم، )وَأَزْوَاجَهَ أَمَّ

 ء الشواذ وهو أبر لهم، )وَأَولَو الْأرَْحَامِ(: ذوو القرابات، )بَعْضَهَمْ أَوْعَ بِبَعْضٍ(: ء الميراث، )فًّ كتابِ اللهِ(: ءالم منات، و

ن لإيشرحكمه، أو ء اللو، المحفوظ، )مِنَ الْمَْ مِنيَِن وَالْمَهَاجِرِينَ( صلة لا أَوْعَ أي: هم بحق القرابة أوع بالميراث منهم بحق ا

واله رة قال الزبير: أنزل الله فينا مع  قريش والأنصار خاصة وذلك لما قدمنا المدينة قدمنا ولا مال لنا فوجدنا الأنصار نعم 

الاستثناء  عْرَوفًا(الإخوان فواخيناهم وأورثناهم حتى أنزل الله فينا هذه الآية فرجعنا بع مواريثنا، )بلِاَّ أَنْ تَفْعَلَوا بعَِ أَوْليَِائِكَمْ مَ 

: لكن فعلكم بع أحبائكم معروفًا جائز يعني: ذهب الميراث وبقي البر والإحسان والوصية، )كَانَ ذَلكَِ ءِ الْكِتَابِ يمنقطع أ

الذي لا يبدل مَسْطَورًا وبن كان تعاع شرع خافه ء وقت لما له من الحكمة البالغة،  مَسْطَورًا( أي: هذا الحكم ء الكتاب القديم

نْ نَوٍ، وَببِْرَاهِيمَ وَبذِْ أَخَذْنَا( أي: اذكره، )مِنَ النَّبيِ يَن مِيثَاقَهَمْ(: ء بقامة دينه وبباغ رسالته والتعاون والإنفا ، )وَمِنكَْ وَمِ )

ه عليهم الصاة وَمَوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ(، صر، بنسشرء أولي العزم الخمسة من بينهم وقدم ذكر خاتم الأنبياء ل فهم وشرف

ادِقِيَن عَنْ صِدْقِهِمْ( أي: فعلنا ذلك ليسنل الله الذين  والسام، )وَأَخَذْنَا مِنهَْمْ مِيثَاقًا َ لِيظًا(، عهدًا هديدًا م كدًا، )ليَِسْنَلَ الصَّ

ينَ عَذَابًا أَليِشًر(، عطف على ما صدقوا عهدهم من الأنبياء عن تبليغهم تبكيتًا للكفار وقيل عن تصديقهم بياهم، )وَأَعَدَّ للِْكَافِرِ 

ذِينَ تمَنوَا اذْكَرَوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكَمْ بذِْ  َا الَّ ( يعني دل عليه ليسنل كننه قال فنثاب الم منين وأعد للكافرين.)يَا أَيهُّ جَاءَتْكَمْ جَنوَدر

السام بحفر الخند  بشورى سلشرن فنزلوا  أمر عليه الأحزاب لما اجتمع الم كون وأَهل الكتاب كا يدٍ واحدٍة لعداوة الم منين

ْ تَرَوْهَا(: من المائكة أرسل ت بَا، )وَجَنوَدًا لَم عاع بعد مدة من وحاصووا المدينة قريبًا من ههر، )فَنَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيًحا( أي الصَّ

طفنت نيرانهم، وقلعت خيامهم فشرجت خيولهم المحاصرة ء ليلة مظلمة باردة ريًحا صرصًرا فنسفت الااب ء وجوههم وأ

بعضها ببعض فقذف ء قلوبهم الرعب وكبرت المائكة ء جوانبهم فارتحلوا خائفين خائبين، )وَكَانَ الَله بشَِر تَعْمَلَونَ(: من حفر 

ن فوْقِكَمْ(: من أعلى الوادي من قبل الم   ، )وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكَْمْ(: من قبل الخند ، )بَصِيًرا بذِْ جَاءوكم( بدل من جاءتكم، )م 

ا وهذا مثل المغرب، )وَبذِْ زَاَ تِ الْأبَْصَارَ( مالت أبصار المسلمين عن سنتها حيرة لشدة الأمر، )وَبَلَغَتِ الْقَلَوبَ الْحَناَجِرَ(: رعبً 

ن رة وهي منتهى الحلقوم، ء الاضطراب، قيل: بذا انتف ت الرئة من فزع أو  ضب ارتفع القلب بارتفاعها بع رأس الح

نوَنَا(، حتى قال بعض المنافقين: كان ممد يعدنا أن ننكل كنوز كسرى وقيصر والآن لا نقدر أن نذهب بع  )وَتَظَنُّونَ باِللهِ الظُّ

المنافق، )وَزَلْزِلَوا(: الغائط، والألف زيدت تشبيهًا للفواصل بالقواء، )هَناَلكَِ ابْتَِ َ الْمَْ مِنوَنَ(: اختبروا فظهر الم لص من 

( هبهة لم تطمئن قلوبهم على الإيشر ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر ن، )مَا وَعَدَنَا الَله وَرَسَولَهَ أزع وا، )زِلْزَالًا هَدِيدً وَبذِْ يَقَولَ الْمَناَفقَِونَ وَالَّ

( وهم المنافقون: )يَا أَهْلَ يَثْرِبَ( كان اسشًر للمدينة أي: أهل المدينة، )لاَ بلِاَّ َ رَورًا(: وعدًا لا وفاء له، )وَبذِْ قَالَتْ طَائِفَةر مِنهَْمْ 

قر مِنهَْمَ مَقَامَ لَكَمْ(: لا موضع قيام لكم هاهنا أي عند النبي المصطفى ء مقام المرابط، )فارْجِعَوا(: بع بيوتكم، )وَيَسْتَنْذِنَ فَرِي
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( للرجوع فإنه كان عليه السام خارجًا من المدينة بحيث أسند المسلمون ظهورهم بع سلع ووجوههم نحو العدو  النَّبيَِّ

(:  ير حصينة ن اف عليها السرا ، )وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ(: فإنها حصينة، )بِ  نْ يَرِيدَونَ بلِاَّ والخند  بينهم، )يَقَولَونَ بنَِّ بَيَوتَناَ عَوْرَةر

عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا( يعني: لو دخلت هذه العساكر المدينة من جوانبها، )ثَمَّ سَئِلَوا(: سنلت فرَِارًا(: من القتال، )وَلَوْ دَخِلَتْ 

فتنة، )بلِاَّ هذه العساكر من قال بن بيوتنا عورة، )الفِتْنةََ(: الردة وماربة المسلمين، )لَآتَوْهَا( لأعطوها، )وَمَا تَلَبَّثَوا بِهَا(: بال

ونَ  يسيًرا قدر س ال وجواب فنلاعوا الإجابة، )وَلَقَدْ كَانَوا عَاهَدَوا اللهَ مِنْ قَبْلَ(: من قبليَسِيًرا(: تلبثًا  تلك المحاربة، )لَا يَوَلُّ

نَ الْأدَْبَارَ(: لا يفرون من الزحف، )وَكَانَ عَهْدَ اللهِ مَسْئَولًا(: عن الوفاء به، )قَل لن يَنفَعَكَمَ الفِرَارَ بنِ فَرَرْتَ  الَموْتِ أَوِ القَتْلِ(  م م 

 يعني: لو فإنه لابد لكل من الموت حتف أنفه أو قتل ء وقتٍ معيٍن، )وَبذًِا لَا تَمتََّعَونَ(: بعد الفرار، )بلِاَّ قَلِياً(: زمانًا قلياً 

ذِي يَعْصِمَكَمْ مِنَ اللهِ بنِْ أَرَ  ادَ بكَِمْ سَوءًا(: مصيبة، )أَوْ أَرَأدَ بكَمْ( عطف فرضتم أنه ينفعكم لا ينفعكم بلا قلياً، )قَلْ مَنْ ذَا الَّ

على من ذا تقديره أو من ذا الذي يصيبكم بسوء بن أراد بكم، )رَحْمَةً( أو عطف على أرادوا العصمة بمعنى المنع مجازًا ولا حذف، 

قِيَن(: الذين يعوقون المسلمين عن )وَلَا يَجِدَونَ لَهمَْ مِنْ دَونِ اللهِ وَليِىا(: ينفعهم، )وَلَا نَصِيًرا(: يدفع   هم، )قَدْ يَعْلَمَ الَله الْمَعَو 

خْوَانِهِمْ( من ساكني المدينة: )هَلَمَّ بلَِيْناَ(: قربوا أنفسكم -عليه السام  -معاونة النبي  ، )مِنكَمْ(، وهم المنافقون، )وَالْقَائِلِيَن لِإِ

مقاتل: أرسلت اليهود بع المنافقين ف وفوهم وقالوا: هلموا بلينا والمنافقون بلينا فنحن ء ظال وثشرر وراحة ء بيوتنا، عن 

لِياً(: كانوا يخوفون الم منين يقولون انطلقوا معنا بع بخواننا، أي: اليهود، )وَلَا يَنْتَونَ الْبَنْسَ(: الحرب مع الم منين، )بلِاَّ قَ 

يحضرون بلا زمانًا قلياً ثم يعتذرون ويرجعون قيل هذا من تتمة قولهم يعني؛ يخرجون ولا يبارزون بلا هيئًا قلياً، أو معناه لا 

ةً عَلَيْكَمْ( ب اء بالشفقة أو  :الذين قالوا لإخوانهم هلموا بلينا، والم منون لا يحاربون الكفار بلا زمانًا قلياً فيغلبون، )أَهِحَّ

و حال من ضمير القائلين أو هما حالان من ضمير القائلين، )فَإذَِا بالنفقة أو فًّ الغنائم نصب على الحال من فاعل لا ينتون وه

ذِي يَغْشَى عَلَيْهِ  من  ( أي: كدوران عينجَاءَ الْخوَْفَ(: وقت الحرب، )رَأَيْتَهَمْ يَنظَْرَونَ بلَِيْكَ تَدَورَ أَعْيَنهََمْ(، ء أحداقهم، )كَالَّ

)فَإذَِا ذَهَبَ الْخوَْفَ سَلَقَوكَمْ(:  بوكم، )بنَِلْسِنةٍَ حِدَادٍ(: لأجل الغنيمة يغشى عليه، )مِنَ الْمَوْتِ(: من معالجة سكراته، 

( ب اء على الغنيمة، أو لي  فيهم خير فهم جمعوا بين الب ل والجبن وقلة الحياء وعدتم الوفاء،  ةً عَلَى الخيَْرِ و يرها، )أَهِحَّ

ْ يَْ مِنوَا فَنَحْبَطَ اللهَ أَعْ  شَرلَهمَْ(: أبطل جهادهم وصاتهم وصيامهم ومثل ذلك، )وَكَانَ ذَلكَِ(: الإحباط، )عَلَى اللهِ )أَوْلَئِكَ لَم

ْ يَذْهَبَوا(: "ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله ء أي واد أهلكه  "يَسِيًرا(: هيناً، وهذا كشر ء الحديث  ، )يَحْسَبَونَ الْأحَْزَابَ لَم

الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا، )وَبنِْ يَنْتِ الْأحَْزَابَ(: كرة ثانية مع ما رأوا من كيفية  يحسب ه لاء المنافقون لجبنهم أن

مَْ بَادَونَ(: خارجون بع البدو، )ءِ الْأعَْرَابِ(: حاصلون فيهم،  فرارهم وعدم ظهورهم وقرارهم، )يَوَدُّوا(: تمنوا، )لَوْ أَنهَّ

كَمْ( يعني: يتمنون أن لم يكونوا بينكم ويسنلون الناس عشر جرى عليكم، )وَلَوْ كَانَوا فيِكَمْ(، هذه )يَسْنَلَونَ(: الناس، )عَنْ أَنْبَائِ 

وا ولم يرجعوا بع المدينة، )مَا قَاتَلَوا بلِاَّ قَلِياً(: رياء.)لَقَدْ كَانَ لَكَمْ ءِ رَسَولِ اللهِ أَسْ  ة ولم يفرُّ (: هو من باب الكرَّ وَةر حَسَنةَر
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جرد من نفسه الزكية هيئًا يسمى قدوة يقتدى به سيشر ء مقاساة الشدائد وثبات القلب ء الحرب، )لَمن كَان( صلة الت ريد 

 لحسنة لا لأسوة لأنها قد وصفت أوصفة لها أو بدل بعض من لكم، )يَرْجَو اللهَ( أي: لقائه، )وَالْيَوْمَ الْآخِرَ( أي: نعيمه أو يخاف

 "وَرَسَولَهَ( عن ابن عباس و يره يعنون قوله تعاع:  كَثيًِرا وَلَمَّا رَأَى الْمَْ مِنوَنَ الْأحَْزَابَ قَالَوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الَلهعذابهشر، )وَذَكَرَ اللهَ 

مَا [، )وَصَدََ  الَله وَرَسَولَهَ(: ء الوعد، )وَ 214]البقرة:  "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ينتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 

وا مَا عَاهدَوا اللهَ عَلَيْهِ( فثبتوا زَادَهَمْ( ذلك الباء والضيق، )بلِاَّ بيِشَرنًا( باللهِ، )وَتَسْلِيشًر(: انقيادًا لأوامره، )مِنَ الَمْ مِنيَِن رِجَالر صَدَقَ 

ن قَضَى وقاتلوا، يقال: صدقه الحديث أي: قال له الصد  ء الحديث والعاهد بذا وء بالعهد فكننه قال  له الصد ، )فَمِنهَْم مَّ

ن يَنتَظِرَ( أي: الشهادة، كعثشرن  أو  -رضى الله عنهم  -نَحْبَه(، النحب: المدة أي: استشهد كحمزة وأن  بن النضر، )وَمِنهَْم مَّ

د ليرين الله ما معناه، ومنهم من قضى نذره فإن أن  بن النضر لما  اب عن  زوة بدر نذر وقال: لئن أراني الله مشهدًا فيشر بع

لَوا تَبْدِياً(: ما  يروا العهد  أصنع، فقاتل يوم أحد حتى قتل، ووجد فيه بضع وثشرنون  بة سيف وطعنة رم  ورمية، )وَمَا بَدَّ

بَ المَْ  ادِقِيَن بصِِدْقِهِمْ وَيَعَذ  ناَفقِِيَن بنِْ هَاءَ أَوْ يَتَوبَ هيئًا من البديل، والتغيير فيه تعريض على المنافقين بالتبديل، )ليَِْ زِيَ الَله الصَّ

كننه قال: بنشر ابتاهم الله برؤية هذا الخطب لي زي  "ولما رأى الم منون الأحزاب  "عَلَيْهِمْ(، الام متعلق بمعنى قوله: 

المنافقون لي زي،  الصادقين، ويعذب المنافقين، أو متعلق بشر بدلوا مع ما يفهم منه بالتعريض، كننه قال: ما بدل الم منون وبدل

دينَ كَفَرَوا( أي: الأحزاب، )بغَِيْظهِِمْ  ا( هما  الآية، )بنَِّ اللهَ كَانَ َ فَورًا رَحِيشًر(: فيقبل توبة من تاب، )وَرَدَّ الَله الَّ ْ يَناَلَوا خيْرً لَم

ا( على بيجاد ما هاء، )عَزِيزًا(: حالان أي: المتغيظين  ير ظافرين، )وَكَفَى الَله الْمَْ مِنيَِن الْقِتَالَ( بالري  والم ائكة، )وَكَانَ الَله قَوِيى

ذِينَ ظَاهَرَوهَمْ(: عاونوا الأحزاب، )مًنْ أَهْلِ الكِتَابِ( يعني: بني قريظة نقضوا عهد رسول الله   البًا مطلقًا، )وَأَنزَلَ( الله، )الَّ

 اتباع النبي الأمي المكتوب ء التوراة، فلشر جاءهم ما عرفوا كفروا صلى الله كليه وسلم مع أن أباءهم نزلوا الح از قديشًر طمعًا ء

ونَ فَرِ  عْب(: الخوف، )فَرِيقًا تَقْتَلَونَ(: رجالهم، )وَتَنْلِاَ يقًا(: نساءهم به، )مِن صيَاصِيهِمْ(: حصونهم، )وَقَذَفَ ءِ قَلَوبِهِمَ الرُّ

دينة، وكان على ثناياه نقع الغبار جاء جبريل وقال: أو قد وضعت وذراريهم، لما انهزمت الأحزاب رجع رسول الله بع الم

السا،؟! لا والله ما وضعت المائكة بعد السا،، اخرج بع بني قريظة، وقاتلهم ف رجوا بع حصونهم وحاصروهم خمسة 

، )وَأَوْرَثكَمْ أَرْضَهَمْ(: وع ين ليلةً ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم

روم، أو كل مزارعهم، )وَدِيَارَهَمْ(: حصونهم، )وَأَمْوَالَهمَْ(، من النقود والمواشي، )وَأَرْضًا لَمْ تَطَئَوهَا(: خيبر أو مكة أو فارس وال

 قَدِيرًا(.
ٍ
َا النَّبيُِّ  أرض تفت  بع القيامة، )وَكانَ الَله عَلَى كَل  شْيء نْيَا(: السعة والمال، )يَا أَيهُّ قَلْ لِأزَْوَاجِكَ بنِْ كَنتَْنَّ تَرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّ

احًا جَميِاً(: طاقًا من   (: أطلقكن، )لَاَ حْكَنَّ (: أعطيكن متعة الطا ، )وَأَلَا  ير  ار، )وَبنِْ كَنتَْنَّ )وَزِينتََهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَت عْكَنَّ

ارَ تَرِدْنَ اللهَ وَرَسَولَ  ( من: للتبيين )أَجْرًا عَظيِشًر( يستحقر دونه الدنيا برمتها، نزلت  هَ وَالدَّ الْآخِرَةَ فَإنَِّ اللهَ أَعَدَّ للِْمَحْسِناَتِ مِنكَْنَّ

حين سنلن ثياب الزينة، وزيادة النفقة بغيرة بعضهن على بعض، فلشر نزلت بدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله ثم خير سائرهن 
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كشر اختارت، وأكثر أهل العلم على أنه لم يكن تفويض الطا  فلم يقع بنف  الاختيار، بل لو اخان الدنيا طلقهن، ثم  فاخان

الأكثرون على أن الم يرة بذا اختارت زوجها لا يقع شيء ولو اختارت نفسها يقع واحدة رجعية عند الشافعي بائنة عند أ  

يَنْتِ مِنكَْنَّ بفَِاحِشَةٍ(: كبيرة، )مَبَي نةٍَ(: ظاهر قبحها، عن ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق، حنيفة، )يَا نسَِاءَ النَّبيِ  مَنْ 

(: ضعفي عذاب  يرهن، فإن الذنب أقب  من العارفين وال ط لا يقتضي الوقوع قال تعاع:   ")يَضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ

)وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِيًرا( هيناً، لا ينظر بع كونهن نساء نبيه، بل هو السبب )وَمَن  [،81]الزخرف:  "قل بن كان للرحمن ولد 

(: مث  ثواب  يرها، وتعمل بالتا تَيْنِ ا أَجْرَهَا مَرَّ ء وبالياء ممول على معنى يَقْنتَْ(: يطع، )مِنكَْنَّ لله وَرَسَولهِِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نَْ تِهَ

( أي: لستن ك شرعةٍ  ، )وَأَعْتَدْنَا لَهاَ رِزْقًا كَرِيشًر(، ء أعلىمن وعلى لفظه
ِ
عليين من الجنة، )يَا نسَِاءَ النَّبيِ  لَسْتَنَّ كَنَحَدٍ مِنَ الن سَاء

واحدة من جماعات النساء، وأصل أحد وحد بمعنى: واحد، ثم وضع ء النفي العام مستويًا فيه التذكير والتننيث والواحد وما 

(: راعيتنَّ التقوى، )فَاَ وَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ(: لا تكلمن كامًا ليناً خنثًا، يعني لابد لكن من ا قَيْتَنَّ لغلظة ء المقالة مع وراءه، )بنِِ اتَّ

(: ف ور أو نفا ، )وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرَوفًا( يرتضيه الدين والإ ذِي ءِ قَلْبهِِ مَرَضر سام من  ير خضوع، )وَقَرْنَ الأجانب، )فَيَطْمَعَ الَّ

، والأمر منه اقْرَرْنَ أو اقْرَرْنَ حذفت الأوع من الرائين بعد نقل حركتها بع ما قبلها كظل ( من وقر أو من قرَّ ن وظللن، ءِ بَيَوتكَِنَّ

جَ الْجَاهِلِيَّةِ ا جْنَ( التبرج: بظهار المرأة زينتها وماسنها للرجال، )تَبَرُّ لْأوَعَ(: جاهلية الكفر، والجاهلية الأخرى: جاهلية )وَلاَ تَبَرَّ

الفسو  ء الإسام، أو الأوع لا أخرى لها كشر قيل ء أهلك عادًا الأوع، أو الأوع: زمن داود وسليشرن أو زمن نمرود، فإن 

اةَ وَتتيَِن ال كَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسَولَهَ( ء جميع ما المرأة تلب  درعًا من ل ل  وورج عارضة نفسها على الرجال، )وَأَقِمْنَ الصَّ زَّ

جَْ (: خبائث القلب، أو ما لي  لله فيه رضا، )أَهْلَ البَيْتِ( نص شَر يَرِيدَ الَله ليَِذْهِبَ عَنكَمَ الر  ب على النداء أو أمركن ونهاكن، )بنَِّ

رَكَمْ( عن الذنوب، )تَطْهِيًرا( ء مسلم )بن ع ء  -صلى الله عليه وسلم -ليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً جاءوا فندخلهم النبي على المد،، )وَيَطَه 

الآية، وء مسند الإمام أحمد و يره بروايات عن أم  "بنشر يريد الله ليذهب عنكم  "كساء من هعر أسود كان عليه، ثم قال: 

 خيبري فننزل الله هذه الآية، فنخذ أنه عليه السام كان ء بيتها، ف اء ع  وفاطمة وابناهما وجل  عن "سلمة: 
ٍ
ده على كساء

فضل الكساء و طاهم به ثم أخرج يده وألوى بع السشرء، وقال: اللهم ه لاء أهل بيني فنذهب الرج  عنهم، وطهرهم 

ث التي ، والأحادي"تطهيًرا، قالت: فندخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله، فقال: )بنك بع خير، بنك بع خير( 

هى أصر، ء هذا المعنى كثيرة، والأصوب أن أزواجه المطهرات من أهل بيته، وبذا كان أزواجه من أهل بيته فه لاء أحق وأوع 

َ  عَلَى التَّقْوَى  "بهذه التسمية، وهذا مثل ما نقلنا ء تية  مِنْ تيَاتِ الِله  [، )وَاذْكَرْنَ مَا يَتْلَى ءِ بَيَوتكَِنَّ 108]التوبة:  "لَمَسِْ در أَس 

كْمَةِ( أمرهن أن لا ينسين النعمة الجليلة القدر، وهي ما يتلى ء بيوتهن من الْكِتَاب الجامع بين أمرين، )بنَِّ اللهَ كَانَ   لَطِيفًا وَالْحِ

يَن(: المصَدقين بشر يجب التصديق به، خَبيًِرا( فلذلك خيركن ووعظكن.)بنِ الَمسْلِمِيَن(: المنقادين لأمر الله، )وَالْمَسْلِشرتِ وَالْمَْ مِنِ 

ابِرِينَ(: على  )وَالْمَْ مناتِ وَالْقَانتِيَِن(: المداومين على الطاعة، )وَالْقَانتَِاتِ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِيَن( ء جميع الأحوال، )وَالصَّ وَالصَّ
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ابرَِاتِ وَالْخاَهِعِيَن(: المتواضعن لله، )وَالْخاَهِعَاتِ  قِيَن(: المحسنين بع الناس،المصائب، )وَالصَّ قَاتِ   وَالْمَتَصَد  )وَالْمَتَصَد 

ائِشَرتِ وَالْحَافظِِيَن  ائِمِيَن( عن سعيد بن جبير من صام بعد الفرض ثاثة أيام من كل ههر دخل ء الصائمين، )وَالصَّ وَالصَّ

اكِرِينَ اللهَ كَثيِرً  اكِرَاتِ( ء الحديث فَرَوجَهَمْ( عن الحرام، )وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّ من أيقظ امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا  "ا وَالذَّ

قلت  "سلمة أنها قالت:  ، )أَعَدَّ الَله لَهمَْ مَغْفِرَةً(، لذنوبهم، )وَأَجْرًا عَظِيشًر( عن أم"تلك الليلة من الذاكرين الله كثيًرا والذاكرات 

، )وَمَا كانَ(: ما ص ، )لمَِْ مِنٍ وَلَا مَْ مِنةٍَ بذَِا قَضَى الَله وَرَسَولَهَ أَمْرًا "ذكر الرجال، فنزلت يا نبي الله ما لنا لا نذكر ء القرتن كشر ي

ةَ مِنْ أَمْرِهِمْ( أي: أن يختاروا من أمر الله ورسوله ما هاءوا، بل يجب عليهم اتباع اختيار رسول ا يَرَ
لله وتر  أَنْ يَكَونَ لَهمََ الْخِ

مير لهم ع  المعنى فإن الم من والم منة وقعا تحت النفي، )وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسَولَهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًا مَبيِناً( لما رأيهم، وجمع ض

خطب النبي عليه السام زينب بنت جحش ابنة عمته لمولاه زيد بن حارثة فامتنعت نزلت ثم أجابت، )وَبذِْ تَقَولَ للَِّذِي أَنْعَمَ 

حين يْهِ(: بالإسام، )وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ(: بالعتق وهو زيد اهااه ء الجاهلية وأعتقه وتبناه، )أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ( زينب الَله عَلَ 

قِ اللهَ( فيها ولا تطلقها، )وَوَْفِي ءِ نَفْسِكَ مَا الَله مَبْدِيهِ( أي: هيئًا الله مظهره، وهو لمه بنن زيدًا ع قال: أريد أن أطلقها، )وَاتَّ

سيطلقها وهو ينكحها، فإن الله قد أعلمه بذلك أو ميل قلبه بليها وبع طاقها، فإن نفسه الأقدس مالت بليها بعد أن تزوجها 

ا تظهر بلسانك قالتهم وتعييرهم، )وَالَله أَحَقُّ أَنْ وَْشَاهَ( فا تنمر بشر تعلم يقيناً أنه لا يتم، أو ف (، )وَوَْشَى النَّاسَ(: تكره1زيد )

ما تحب بقلبك  يره، فإن الأنبياء عليهم السام منمورون بتساوي الظاهر والباطن، )فَلَشرَّ قَضَى زَيْدر منهَْا وَطَرًا(: حاجة، 

)زَوجْناَكَهَا( بعد طاقها وانقضاء عدتها با ولي من ب  ولا هاهد ولا مهر، ولهذا تقول افت ارًا: زوجني الله من فو  سبع 

ن وَطَرًا( أي: دخلوا وات والسفير جبريل، )لكَِي لَا يَكَونَ عَلَى الَمْ مِنيَِن حَرَجر فًِّ أَزْوَاج أَدْعِيَائِهِمْ( بالبنوة، )بذَِا قَضَوْا مِنْهَ سشر

يه، عليهن، قيل قضاء الوطر: كناية عن الطا  يعني لئا يظن أن حكم الأدعياء حكم الأبناء، فإنه جاز أن يتزوج موطوءة دع

: قدر وقسم له، )سَنَّةَ اللهِ(: )وَكَان أَمْرَ اللهِ(: قضاءه، )مَفْعَولًا(: مكونًا لا مالة، )مَا كَانَ عَلَى النَّبيِ  مِنْ حَرَج فيِشَر فَرَضَ الَله لَهَ(

من قبل، )وَكَان أَمْرَ اللهِ قَدَرًا سن ذلك سنة، )فًِّ الذينَ خَلَوْا مِن قَبْلَ( من الأنبياء أي: كثرة الأزواج سنة الأنبياء وطريقتهم 

شَوْنَهَ وَلَا يَخْ  ذِينَ يَبَل غَونَ رِسَالَاتِ اللهِ(، صفة مادحة للذين خلوا، )وَيَخْ قْدَورًا(: قضاءه قضاء مقضيىا، )الَّ شَوْنَ أَحَدًا بلِاَّ اللهَ( فا مَّ

طريقتهم، ولذلك قالت عائشة: لو كتم ممد عليه السام  يمنعهم شيء من الإباغ بوجه فيه تهييج، بنن يسلك هو عليه السام

، )وَكَفَى باِللهِ حَسِيبًا(: كافيًا "وَوَْفِي ءِ نَفْسِكَ مَا الَله مَبْدِيهِ وَوَْشَى النَّاسَ وَالَله أَحَقُّ أَنْ وَْشَاهَ  "الوحي لكتم  هيئًا من

جَ  در أَبَا أَحَدٍ من ر  الكَِمْ( حتى يثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة و يرها، والمراد للم اوف، )مَا كَانَ مَمََّ

م لم يبلغوا مبلغ مبلغ الرجال، فشر كانوا من رجالهم، )وَلَكِن رسَولَ اللهِ(  ولده لا ولد ولده، وأما قاسم وببراهيم وطاهر مع أنهَّ

 عَلِيشًر( فهو أي: ولكن كان رسول الله، )وَخَاتَمَ النَّبيِّيَن(
ٍ
ء : تخرهم، وعيسى عليه السام ينزل بدينه م يدًا له، )وَكَانَ الَله بكَِل  شَيْ

ذِينَ تمَنوَا اذْكَرَوا اللهَ ذِكْرًا كَثيًِرا(، ء الحديث )أكثروا ذكر الله حتى يقال مج َا الَّ نون(، وعن ابن أعلم حيث يجعل رسالته.)يَا أَيهُّ
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ا معلومًا، ثم عذر أهلها ء حال العذر،  ير الذكر، عباس رضى الله عنه: ما ف رض الله على عباده فريضة بلا جعل لها حدى

العصر والعشائين، )هَوَ  )وَسَب حَوهَ بَكْرَةً(: أول النهار، )وَأَصِياً( وتخره خصوصًا، وعن بعض: المراد صاة الصب  والعصر أو

ذِي يَصَ   عَلَيْكَمْ وَمَاَئِكَتَهَ  (: يتعطف الله ومائكته عليكم وياحمون، فإن استغفارهم تعطف سيشر وهم مست ابوا الدعوة، الَّ

يَّتَهَمْ( بضافة  )ليَِْ رِجَكَمْ مِنَ الظُّلَشَرتِ(: من ظلشرت الكفر والمعاصي، )بعَِ النُّورِ(: نور الإيشرن والطاعة، )وَكَانَ باِلْمَْ مِنيِنَ 
رَحِيشًر تَحِ

( أي: يسلم الله عليهم وعن قتادة تحية بعضهم بعضًا ء الدار المصدر بع المفع ول، )يَوْمَ يَلْقَوْنَهَ( ء الجنة أو عند الموت، )سَامر

ا أَرْسَلْناََ  هَاهِدًا( لله َا النَّبيُِّ بنَِّ لى الناس بنعشرلهم  بالوحدانية أو عالآخرة )سام(، )وَأَعَدَّ لَهمَْ أَجْرًا كَرِيشًر(: الجنة ونعيمها، )يَا أَيهُّ

ا( للم منين، )وَنَذيرًا(، للكافرين، )وَدَاعِيًا( لل لق، )بعَِ اللهِ(: بع  ً توحيده ء القيامة، وهو على الثاني حال مقدرة، )وَمَبَ  

اجًا مَنيِرً  ا(: بيناً أمره يستضاء به عن وطاعته، )بإِذِْنهِِ(: بتيسيره قيد الدعوة به، بيذانًا بننه أمر صعب لا يتيسر بلا بإعانته، )وَلِاَ

ِ الْمَْ مِنيَِن( عطف على مذوف، مثل: فراقب أحوال الناس، وصفه ب مسة أوصاف وحذف مقابل الأول لأن  الجهالة، )وَبَ  

ِ ء مقابلة مبً ا، )بنَِنَّ لَهمَْ مِنَ اللهِ فَضْاً كَبيًِرا( كتضعيف الحسنات،  )وَلاَ تَطِع الكَافِرِينَ الباقي كالتفصيل له، فيكون وبَ  

 تغتم وَالْمَناَفقِِيَن( دم واثبت على ما أنت عليه، وهو مع قوله، )وَدَعْ أَذاهَمْ( مقابل لا نذيرًا أي: دع بيذاءهم بيا  اصبر عليها ولا

عليه كل عسير، )وَكَفَى باِللهِ  به، أو بيذاء  بياهم ولا تجازيهم، )وَتَوَكلْ عَلَى اللهِ( مقابل لا داعيًا، فإن من توكل على الله يسر

وَكِياً(: موكولاً بليه الأمور وهو مقابل لا لااجًا فإن من جعله برهانًا جدير بنن يكتفى به، وجاز أن يكون دع ء مقابلة داعيًا، 

للتوكل،  نييد وتنكيدفإن الداعي لل ائق لابد له من الصبر، والمواساة حتى يتم له الأمر، وتوكل ء مقابلة لااجًا وكفى بالله ت

(: تجام وهَنَّ قْتَمَوهَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسَُّ ذِينَ تمَنوَا بذَِا نَكَحْتَمَ الْمَْ مِناَتِ ثَمَّ طَلَّ َا الَّ ونَهاَ(: )يَا أَيهُّ ةٍ تَعْتَدُّ عوهن، )فَشَر لَكَمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

ن، وظاهر الآية بن العدة بعد الجشرع لا بم رد خلوة، وأن الطا  بعد تستوفون عددها، وقوله: )الم منات( تحريض على نكاحه

( بنصف الصدا  بن كان لهن صدا ، وبلا فالمتعة على قدر حاله، وعن بعض المتعة  النكا،، وعليه جمهور السلف، )فَمَت عَوهَنَّ

احًا جَميِاً  حَوهَنَّ لَاَ َا النَّبيُِّ بنَِّا  ير النصف وهو أمر ندب، وعن بعض أمر وجوب، )وَلَا  ( من  ير  ار ومنع حق، )يَا أَيهُّ

(: مهورهن وتع يل بعطاء المهر سنة، )وَمَا مَلَكَتْ يَمِينكََ مِمَّا تِِ تتَيْتَ أَجَورَهَنَّ أَفَاءَ الَله عَلَيْكَ(: مما  أَحْلَلْناَ لَكَ أَزْوَاجَكَ الاَّ

كَ وَ  تكَِ  نمّك الله من دار الحرب، )وَبَناَتِ عَم  وَبَناَتِ خَالكَِ وَبَناَتِ خَالَاتِكَ( لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون امرأة  بَناَتِ عَشرَّ

تِِ هَاجَرْنَ مَعَكَ( بع المدينة لا يحل له  ير  بينه وبينها سبعة أجداد، ولا كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته، )الاَّ

امْرَأَةً مَْ مِنةًَ( دون  يرها، نصبها با أحللنا لأن معنى أحللنا قضينا أو أعلمنا المهاجرات، وعن بعض معناه: الاتِ أسلمن، )وَ 

حلها، فا يناء الماضي ال ط المستقبل، أو نقول أحللنا جواب ال ط بحسب المعنى والحقيقة، فهو أيضًا مستقبل، )بنِْ وَهَبَتْ 

تَنكِْحَهَا( أي: طلب نكاحها يعني هبتها نفسها منه لا توجب حلها بلا بإرادته نكاحها، فإنها نَفْسَهَا للِنَّبيِ  بنِْ أَرَادَ النَّبيُِّ أَنْ يَسْ 

وة جارية مجرى القبول، عدل بع الغيبة ثم بع الخطاب بقوله: )خَالصَِةً لكَ مِن دَون الَمْ مِنيِن( للإيذان بننه مما خص به ل ف النب
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ظيم والأص  أنه ينعقد ء حقه عليه السام بلفظ الهبة من  ير ولي وههود والخطاب أدخل ء الت صيص، والاسم ء التع

ومهر، وعند بعض لا ينعقد ء حقه أيضًا بلا بلفظ الإنكا، واختصاصه ء تر  المهر فقط، ونصب خالصة على المصدر الم كد 

خالصة لك )قَدْ عَلِمْناَ مَا فَرَضْناَ عَلَيْهِمْ ءِ أو تقديره: هبة  "وهبت  "بلخ، أو على الحال من ضمير  "امرأة م منة  "لمضمون جملة 

يَكَونَ  أَزْوَاجِهِمْ(، من حصرهم ء أربع نسوة واهااط عقد ومهر وههود، )وَمَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَهمَْ(، من توسيع الأمر فيها، )لكَِيْاَ 

(، متعلقه خالصة أي: اختصصتك بنهياء ء التزوج لئا يكو  "أَيْشَرنَهمَْ  "بع  "قد علمنا  "ن عليك ضيق فقوله: عَلَيْكَ حَرَجر

(: من  نسائك معاضة بين خالصة ومتعلقها، )وَكَانَ الَله َ فَورًا( للزلات، )رحِيشًر( بالتوسعة، )تَرْجِي( ت خر، )مَنْ تَشَاءَ مِنهَْنَّ

حطَّ عنك القسم  بات، يعني: أنت بالخيار ء أمرهن قدومن الواهبات، )وَتَْ وِي(: تضم، )بلَِيْكَ مَنْ تَشَاءَ(: من نسائك والواه

فا يجب عليك بعد، وء أمر الواهبات بن هئت قبلت وبن هئت رددت، )وَمَنِ ابْتَغَيْتَ(: طلبت وأردت بصابتها، )مِمنْ 

مشيئتك من  ير وجوب  عَزَلْتَ(: من النساء الاتِ عزلتهن عن القسمة، )فَاَ جَناََ، عَيكَ( ء ذلك، )ذَلكَِ( التفويض بع

( أي: أقرب بع قرة عيونه ن، وقلة حزنهن ورضاهن جميعًا، فإنه القسم، )أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيَنهََنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بشَِر تتَيْتَهَنَّ كَلُّهَنَّ

رحن به، وحملن جميلتك ء ذلك واعافن بذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج ء القسم، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا ف

بعدلك وكشرل بنصافك ء قسمك، وبن رجحت بعضهن علمن أنه بفسحة من الله لك ورضاه، فتطمئن نفوسهن، وعن بعض 

معناه تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء، ومن ابتغيت ممن طلقت بالرجعة فا بثم، والتفويض بع رأيك أقر لرضاهن، 

، )وَالَله يَعْلَمَ مَا ءِ قَلَوبكَِمْ( من الميل بع بعضهن "يرضين  "تنكيد لفاعل  "وكلهن  "قهن حملن ء ذلك جميلتك لأنك لو لم تطل

 د ه لاء التسع فامما لا يمكن دفعه، )وَكَانَ الَله عَلِيشًر حَلِيشًر( فا ي احذكم بشر ء قلوبكم، )لاَ يَحِل لَكَ الن سَاءَ مِنْ بَعْدَ(، من بع

لَ بِهنِ مِنْ أَزْوَاج(: بنن تطلق واحدة من ه لاء وتتزوج بدلها أخرى، )وَلَوْ أَعْ َ  بَكَ يجوز لك الع ة فشر فوقها، )وَلاَ أَن تَبَدَّ

( أي: مفروضًا بع ابك بهن، حال من فاعل تبدل، وعن كثير من السلف: لما خيرن بين الدنيا والآخرة فاخان الآخرة  حَسنهَنَّ

ازاهن الله بتحريم التزويج لغيرهن، ثم نسخ حكم هذه الآية كشر دل عليه الأحاديث الصحا، وأبا، له التزوج أي كشر تقدم ج

عدد أراد لكن لم يقع منه بعد ذلك لتكون المنة له عليه السام وعن بعض معناه: لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة 

ية، فا يحل له عربية  ير بنات عمه وعشرته وخاله وخالاته، ولا  ير مهاجرة وبن كانت الآ "بنا أحللنا  "التي مر ذكرها ء قوله: 

على هذا تنكيد ب افه ء المعنى الأول، )بلِاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينكََ( استثناء متصل  "ولا أن تبدل بهن  "قريبة، ولا  ير م منة فقوله 

 رَقِيبًا( فا تت طوا عشر حدَّ لكم. من النساء المتناول للأزواج والإماء، أو منقطع،
ٍ
ء ذِينَ تمَنوَا لَا  )وَكَانَ الَله عَلَى كَل  شَيْ َا الَّ )يَا أَيهُّ

 طَعَامٍ( متعلق با تَدْخَلَوا بَيَوتَ النَّبيِ  بلِاَّ أَنْ يَْ ذَنَ لَكَمْ( أي: بلا وقت أن ي ذن لكم أو بلا منذونًا، أو بلا بنن ي ذن لكم، )بعَِ 

لتضمينه معنى يدعى، )َ يْرَ نَاظِرِينَ بنَِاهَ(:  ير منتظرين بدراكه أو وقته، حال من ضمير لكم، نهى عن جميع الأوقات بلا ي ذن 

وقت وجود الإذن المقيد، يعني: لا ترقبوا طبخ الطعام حتى بذا قارب الاستواء تعرضوا للدخول فإنه مذموم، )وَلَكِنْ بذَِا دَعِيتَمْ 
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وا(: اخرجوا من بيته ولا تمكثوا فيه، )وَلاَ مَسْتَئْنسِِينَ فَادْخَلَوا فَإِ  لِحدَِيثٍ( أي: لحديث بعضكم بعضًا عطف على  ذَا طَعِمْتَمْ فَانْتَِ َ

( أي: الله لا يمتنع ق  ناظرين، )بنْ ذلكَِمْ( المكث، )كَانَ يَْ ذِي النَّبيَِّ فَيَسْتَحْيِي مِنكَْمْ(: من بخراجكم، )وَالَله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَ 

ولا يا  الحق تر  الحيي منكم، يعني: بن بخراجكم حق ينبغي أن لا يتسحيي منه، نزلت حين تزوج زينب، وأولم، فلشر طعموا 

جل  ثاثة منهم متحدثين، ف رج عليه السام من منزله ثم رجع ليدخل وهم جلوس، وكان عليه السام هديد الحياء فرجع، 

 حَِ ابٍ(، أي: سا، هذه تية الح اب نزلت ء ذي القعدة من )وَبذَِا سَنَلْ 
ِ
( المتاع، )مِن وَرَاء تَمَوهَنَّ مَتَاعًا(: حاجة، )فَاسْنَلَوهَنَّ

( من وساوس الشيطان والريبة، )وَمَا كَانَ(:  كَمْ ما ص ، )لَ السنة الخامسة أو الثالثة من اله رة، )ذلكَِمْ أَطْهَرَ لقَِلَوبكَِمْ وَقَلَوبِهِنَّ

نك  بعض نسائه بن أَنْ تَْ ذَوا رَسَولَ اللهِ( بوجه، )وَلَا أَنْ تَنكِْحَوا أَزْوَاجَهَ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا( نزلت ء رجل من الصحابة همَّ أن ي

مْ( بيذاءه قبض، واختلف ء المطلقة بعد الدخول، هل تحل؟ على قولين، أما مطلقته قبل الدلخول فا نزاع ء حلها، )بنَِّ ذَلكَِ 

 ونكا، نسائه، )كَانَ عِندَْ اللهِ عَظِيشًر بنِ تَبْدَوا هَيْئًا( كنكاحهن على ألسنتكم، )أَوْ وَْفَوهَ(، ء صدوركم، )فَإنَِّ اللهَ
ٍ
ء  كَانَ بكَلّ شَيْ

بدوا هيئًا( الآية، )لاَ عَلِيشًر(، قيل: لما نزلت الح اب قال رجل: ما لنا نمنع من الدخول على بنات أعشرمنا، فنزل قوله: )بن ت

 بخِْوَانِهِنَّ وَلَا 
ِ
( أي: ء ألا يحت بن من ه لاء جَناََ،( لا بثم، )عَلَيْهِنَّ ءِ تبَائِهِنَّ وَلَا أَبْناَئِهِنَّ وَلَا بخِْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْناَء  أَخَوَاتِهنَِّ

ِ
أَبْناَء

لأنهشر يصفانها لبنيهشر، وقيل: لأنهشر بمنزلة الوالدين فا حاجة، سئل عكرمة والشعبي: عن سبب تر  ذكر العم والخال؟ فقالا: 

:) ( أي: الم منات، )وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَهنََّ قِيَن اللهَ( ء السر  )وَلاَ نسَِائِهِنَّ من العبيد والإماء، وقد مر بسطه ء سورة النور، )وَاتَّ

 
ٍ
ء (: ياحمونه ويعظمونه، )يَا والعانية، )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلَى كَل  شَيْ  هَهِيدًا( لا يخفى عليه شيء )بنَِّ اللهَ وَمَاَئِكَتَهَ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ 

ذِينَ يَْ ذَونَ ا ذِينَ تمَنوَا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل مَوا تَسْلِيشًر( قولوا: اللهم صل على ممد وسلم، )بنِ الَّ َا الَّ ما لا يليق للهَ( فينسبون بليه أَيهُّ

[، )وَرَسَولَهَ( بالطعن فيه وفيشر يتعلق به، أو المراد من بيذائهشر فعل ما يكرهانه، 64بكبريائه كقولهم: )يد الله مغلولة( ]المائدة: 

نْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهمَْ عَذَابًا مَهِيناً(، يعني: عذابًا ج ذِينَ يَْ ذَونَ )لَعَنهََمَ الَله(: أبعدهم من رحمته، )ءِ الدُّ ا وروحانيىا، )وَالَّ سديَّ

تَانا وَبثِْشًر مُّ  بيِناً( عن مقاتل: نزلت فًّ الذين الَمْ مِنيَِن وَالْمَْ مِناَتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبَوا(: بغير جناية واستحقا  للأذى، )فقَدِ احْتَمَلَوا بَهْ

سول الله ما الغيبة؟، قال: )ذكر  أخا  بشر يكره( قال: أفرأيت بن قيل: يا ر "ي ذون ع  بن أ  طالب، ويسبونه، وء الامذي 

 ."كان فيه ما أقول؟ قال: )بن كان فيه فقد ا تبته، وبن لم يكن فيه فقد بهته 

 المَْْ مِنيَِن يَدْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَاَبيِبهِِنَّ 
ِ
َا النَّبيُِّ قَلْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاء ( الجلباب: رداء فو  الخشرر تسا من فو  بع )يَا أَيهُّ

أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجههن وأبدانهن، )ذلكَِ أَدْنَى(: أقرب، )أَنْ يَعْرَفْنَ( أنهن حرائر ويميزن من الإماء، )فَاَ 

نَمرت الحرائر بإرخاء الجلباب يَْ ذَيْنَ( بالتعرض لهن، كان ناس من الفسا  يتعرضون للإماء حين كانت ورجن ء الليالي، ف

لَمْ  لتتميز الحرائر من الإماء، )وَكَانَ الَله َ فَورًا( لما سلف من تر  التسا، )رحِيشًر( بعباده حيث ينمرهم ب زئيات مصالحهم، )لَئِن

(: ضعف بيشرن، وهم الزناة عن يَنتَهِ الَمناَفقَِونَ(: عن نفاقهم، )وَالذِينَ ءِ قَلَوبِهِم رَضر ف ورهم، )وَالْمَرْجِفون(: الم برون على  مَّ
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  ير حقيقة عن فعلتهم، )ءِ الْمَدِينةَِ( وهم الذين يخبرون عن لاايا المسلمين بنخبار سوء، )لَنغَْرِيَنَّكَ بِهِمْ(: نسلطنك عليهم

اوِرَونَكَ فيِهَا(: ء المدينة عطف على لنغرينك با ثم، كننه قال: لئن لم ينتهوا ليحصل لهم خطبان  وننمرنك بقتالهم، )ثَمَّ لَا يَجَ

عظيشرن الثاني أعظم عليهم فإن الجاء من الأوطان أعظم المصائب، )بلِاَّ قَلِياً(: زمانًا قلياً وذلك بنن يضطروا بع الجاء، 

اورن فًّ زمن من )مَلْعَونيَن( نصب على الذم، وقيل: حال من فاعل يجاورون بنن دخل بلا على الظرف والحال معًا يعني: لا يج

كم فيهم الأزمنة وء حال من الأحوال بلا قلياً ملعونين وفيه ضعف، )أَيْنشَر ثَقِفَوا(: وجدوا، )أَخِذَوا وَقَت لَوا تَقْتيِاً( وهذا الح

)سَنَّةَ اللهِ( أي:  على جهة الأمر، وكنن المنافقين والف ار والمرجفين كانوا قومًا واحدًا هم المنافقون، ذكرهم الله بثاث خصائلهم،

ذينَ خَلَوْا مِن قَبْلَ( ء الذين ينافقون الأنبياء، أن يقتلوا حيث وجدوا، )وَلَنْ تَجِدَ لسَِنَّةِ اللهِ  تَبْدِياً(: تغييًرا، سن الله سنته، )فًِّ الَّ

اعَةِ(: عن وقت قيامها؟ )قَل بنَِّشَر عِ  لْمَهَا عِندَ اللهِ( لم يطلع عليه أحدًا، )وَمَا يَدْرِيكَ(؟ فإنه لا يغير سنته، )يَسْنلكَ النَّاسَ عَنِ السَّ

اعَةَ تَكَونَ قَرِيبًا(، تذكير قريبًا لأن الساعة بمعنى اليوم، أو لأنه صفة مذوف، أى: هيئًا أو  أي شيء يعلمك وقتها، )لَعَلَّ السَّ

لَعَنَ الْكَافرِِينَ وَأَعَدَّ لَهمَْ سَعِيًرا(: نارًا هديدة الإيقاد، )خَالدِِينَ  زمانًا قريبًا، أو لأنه بوزن فعيل الذي يستوى فيه الصيغ، )بنَِّ اللهَ

هة كلحمة تدور ء القدر فيِهَا أَبَدًا لَا يَجِدَونَ وَليِىا(: يحفظهم، )وَلَا نَصِيًرا يَوْمَ تَقَلَّبَ وَجَوهَهَمْ ءِ النَّارِ(: تصرف من جهة بع ج

ناَ بذا  لت، أو المراد طرحها  سَولَا وَقَالَوا رَبَّ ء النار مقلوبين منكوسين، )يَقَولَونَ( هو ناصب يوم: )يَا لَيْتَناَ أَطَعْناَ الله وَأَطَعْناَ الرَّ

بناَ تتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ  بيِاْ رَّ اءَنَا(: هم الذين لقنوهم الكفر، )فَنَضَلونَا السَّ ا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكَبَرَ اب( أي: من عذابنا، أو من العَذَ بنَِّ

َا الَّ  ذِينَ تمَنوَا لَا هذا العذاب الذي عذبتهم به، فإنهم أحقاء لزيادة لعذاب، )وَالْعَنهَْمْ لَعْناً كَبيًِرا(: هو أهد اللعن وأعظمه.)يَا أَيهُّ

ذِينَ تذَوْا مَوسَى( حين نسبوه بع برص وأدرة لفرط تساه حياء، أو حين نسب أَهَ الَله مِمَّا تَكَونَوا كَالَّ وه بع قتل أخيه هارون، )فَبَرَّ

ذِ  َا الَّ قَوا قَالَوا(، بنن أظهر براءته من مضمون مقولهم م داه بمع زة، )وَكَانَ عِندَْ اللهِ وَجِيهًا( ذا وجاهة ومنزلة، )يَا أَيهُّ ينَ تمَنوَا اتَّ

ا، )يَصْلِْ  لَكَمْ أَعْشَرلَكَمْ( بالقبول يعني يتقبل حسناتكم أو يوفقكم للأعشرل اللهَ وَقَولَوا قَوْلًا سَدِيدًا(: قاصدًا بع الحق عدلاً صوابً 

فَوْزًا عَظِيشًر(، أظفر الصالحة، )وَيَغْفِرْ لَكَمْ ذَنَوبَكَمْ( فإن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير، )وَمَنْ يَطعِِ اللهَ وَرَسَولَهَ فَقَدْ فَازَ 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ بالخير كله، )بنَِّا عَرَضْ  بَالِ(، بنن قلنا لهن: هل تحملن الأمانة وما  ناَ الْأمََانَةَ(، الطاعة والفرائض، )عَلَى السَّ وَالْجِ

فيها؟ قلن بعد أن أنطقهن الله: وأى شيء فيها؟، قلنا: بن أحسنتن أثبناكن، وبن أسنتن عوقبتن، قلن: لا طاقة لنا ولا نريد 

هَ كَانَ ظَلَومًا( لنفسه بتالثواب، )فَنَبَيْنَ أَنْ  نْسَانَ(: تدم لما عرضنا عليه، )بنَِّ مِلْنهََا وَأَهْفَقْنَ(: خفن، )مِنهَْا وَحَمَلَهَا الْإِ حمله ما  يَحْ

يشق عليها، )جَهَولًا( بوخامة عاقبته، عن كثير من السلف: ما كان بين قبول الأمانة، وبين خطيئته بلا قدر ما بين العصر بع 

(، ذكر الزجاج وبعض العلشرء أن الأمانة ء حق السشروات والأرض والجبال الخضوع والانقياد لمشيئة الله وبرادته، وء 1)الليل 

ين الأمانة ولم يخنَّ فيها، وخرجن عن عهدتها، وحملها  "أبين أن يحملنها  "حق بني تدم الطاعة والفرائض، ومعنى  على هذا: أدَّ

ن عهدتها، يقال: فان حامل الأمانة ومتملها، أي لا ي ديها بع صاحبها، وقد نقل عن الحسن الإنسان خان فيها وما خرج ع



407 
 

كشر تقول: الماء طهور والفرس  مثل ذلك، والظلومية والجهولية باعتبار الجن ، قال الإمام الرازى: أي من هننه الجهل والظلم،

بَ الَله الْمَناَفقِِيَن وَالْمَناَفقَِ  كَاتِ وَيَتَوبَ الَله عَلَى الْمَْ مِنيَِن وَالْمَْ مِناَتِ( تعليل للعرض يعني جمو،، )ليَِعَذ  كِيَن وَالْمَْ ِ اتِ وَالْمَْ ِ

عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذبهم ويظهر بيشرنهم فيتوب عليهم، ويعود بالرحمة والغفران عليهم بن حصل منهم تقصير وللإهارة 

 أو تعليل للحمل والام للعاقبة، )وَكَانَ الَله َ فورًا رحِيشًر(، حيث يقبل التوبة ويثيب. "الله ويتوب  "بع تقصير الأكثرين، قال: 

 والحمد لله على لطفه وفضله.

 سورة سبأ

ذِينَ أَوتَوا الْعِلْمَ( الآية مكية  ذِي لَهَ مَا ءِ  وهى أربع وخمسون تية وست ركوعات قيل بلا قوله )وَيَرَى الَّ شَروَات )الْحَمْدَ لله الَّ  السَّ

أيضًا  وَمَا ءِ الأرْضِ( كلها منه نعمة وفضاً، فهو الحقيق بالحمد وحده ء الدنيا، )وَلَهَ الْحَمْدَ ءِ الْآخِرَةِ( لأن ما ء الآخرة

ضِ(: كالدفائن والأموات خلقه، وهم المنعم عليه فيها با وساطة أحد، )وَهَوَ الْحكَِيَمَ الْخبَيَر يَعْلَمَ مَا يَلِجَ( يدخل، )فًِّ الأرْ 

شرء(، كالمطر والملك والأرزا ، )وَمَا يَعرَجَ فِ  رَجَ مِنهَْا(: كالحيوان والنبات، )وَمَا يَنزِْلَ مِنَ السَّ يهَا( كالملك والبذور، )وَمَا يَخْ

حِيمَ الْغَفَورَ(: ذِي والأعشرل الصالحة، )وَهَوَ الَرَّ اعَةَ(: القيامة، بنكارًا للمقصرين ء هكر تلك النعم، )وَقَالَ الَّ نَ كَفَرَوا لَا تَنْتيِناَ السَّ

( بثبات لما نفوه بآكد وجه، )لَتَنْتيَِنَّكَمْ(: الساعة، )عَالِمِ الْغَيْبِ(، بالجر صفة ر ، وبالرف ع على تقدير هو عالم للبعث، )قَلْ بَلَى وَرَ  

شَروَاتِ ولا ءِ وصفه بهذه من بين الصفات لأن السَاعة من أدخل المغيبات ء  الخفية، )لا يَعْزَبَ(: لا يبعد، )عَنهَْ مِثْقَالَ ذَرة ءِ السَّ

الفت  كا الأرْضِ(: مقدار أصغر نملة، )وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلا أَكبَرَ بلِا ءِ كِتَابٍ مبيٍن( هو كام منقطع عشر قبله بالرفع، أو 

الِحَاتَِِ( متعلق بقوله: حول ولا قوة بلا بالله، )ليَِْ زِيَ(: ا )أَولَئِكَ لَهمَْ مَغفِرَةر وَرِزْ ر  "لتنتينكم  "لله، )الذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ

ذِينَ سَعَوْا ءِ تيَاتنِاَ(: بالإبطال، )مَعَاجِزينَ(: مفوتين على زعمهم يحسيون أنهَّ  (: ء الجنة با تعب ومنَّة، )وَالَّ م يفوتوننا، كَرِيمر

(: م لم، )وَيَرَى(: يعلم، )الذِينَ أَوتَوا الْعِلْمَ(، كم مني أهل الكتاب، أو  ئِكَ )أَولَ  لَهمَْ عَذَابر منْ رِجْزٍ(: سيئ العذاب، )أَليِمر

(، ثاني مفعولي يرى والضمير فصل، وقراءة ذِي أَنْزِلَ بلَِيْكَ مِنْ رَب كَ( أي: القرتن، )هَوَ الْحقََّ الرفع  كالصحابة ومن تبعهم، )الَّ

على أنهشر مبتدأ وخبر والجملة ثاني مفعوليه، قيل ويرى عطف على لي زي أي: ليرى أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانًا 

اطِ الْعَزيز الْحَمِيدِ( هو دين الإسام، )وَقَا ينَ لَ الذِ كشر علموه الآن برهانًا، )وَيَهْدِي(: القرتن، أو الذين أوتوا العلم، )بعَِ صِرَ

كَمْ عَلَى رَجَلٍ( يعنون أصد  الصادقين  عليه الصاة والسام )يَنبَ ئَكَمْ(: يحدثكم  -كَفرَوا( أي: بعضهم لبعض، )هَلْ نَدَلُّ

ٍ (: فرقتم وقطعتم كل تفريق وتقطيع ولما كان ما بعد بن لا يعمل فيشر قبله فعامل بذا  قْتَمْ كَلَّ مَمزََّ ف مذوبمحال ع يب، )بذَِا مَز 

للهِ كَذِبًا(: يدل عليه قوله: )بنَِّكَمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ( أي: تنشنون خلقًا جديدًا بعد أن تكونوا ترابًا، )أَفْاََى( أي: أفاى، )عَلَى ا

م قالوا: دعوا حديث الا (: فيتفوه بشر لا يعقله وجاز أن تكون منقطعة كننهَّ فااء فإن ها اختلق عليه قاصدًا للكذب، )أَمْ بهِِ جِنَّةر
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ذِينَ لا يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ ءِ الْعَذَابِ  الِ هنا ما هو أهم منه فإن العاقل لا يفاي المحال، بل جنونه يوهمه ذلك، )بَلِ الَّ وَالضَّ

ين وصف الْبَعِيدِ(: عن الصواب ولذلك ياددون ء أنه مفا أو مجنون، ولولا ذلك لعلموا أنه أصد  وأعلم الصادقين والعالم

 وَالْأرَْضِ بنِْ نَشَنْ  الضال بشر هو صفة للضال حقيقة للإسناد
ِ
شَرء الم ازي، )أَفَلَمْ يَرَوْا بعَِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهَمْ مِنَ السَّ

( أي: أعموا فلم ينظروا 
ِ
شَرء بع أن السشرء والأرض ميطتان بهم لا يستطيعون نَْ سِفْ بِهِمَ الْأرَْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّ

الخروج من أقطارهما ولم يخافوا أن ن سف بهم أو نسقط عليهم قطعة من السشرء لكفرهم؟ )بنَِّ ءِ ذَلكَِ(: فيشر يرون من السشرء 

تتَيْناَ دَاوَودَ مِنَّا فَضْاً( جمع له بين النبوة والأرض، )لَآيَةً(: دلالة، )لكَِل  عَبْدٍ مَنيِبٍ(: راجع بع ربه مطيع لكثرة تنمله.)وَلَقَدْ 

عي معه التسبي ، أو النوحة أي: سب حي معه ِ  مَعَهَ( أي: قلنا يا جبال رج  بذا  والملك والجنود والمع زات الظاهرة، )يَا جِبَالَ أَو 

(، عطف على مل جبال أو مفعول معه لا أَو   "تتينا  "سبَّ  بدل من  يْرَ ِ  كان بذا سبَّ  تسب   معه الجبال والطير وتجاوبه )وَالطَّ

: أمرناه بننواع اللغات، )وَأَلَنَّا لَهَ الْحدَِيدَ(: كالطين والشمع يصرفه بيده من  ير نارٍ ولا  ب مطرفة، )أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ( أي

دِ(: لا تجعل المسامير دق ْ رْ ءِ السرَّ اقًا ولا  اظًا قيل أي: قدر ء نس ها تناسب حلقها فإن أن اعمل دروعًا واسعات، )وَقَد 

(: فا يضيع عمدكم، )وَلسَِلَيْشَرنَ  ( أي: وس رنا دروعه لم تكن مسمرة، )وَاعْمَلَوا( أي: داود وتله، )صَالِحًا بنِي  بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر

يَ (، وقراءة رفع الري  على تقدير (: مسيرها بالغداة بع انتصاف  ولسليشرن الري  مس رة، له، )الر  هَا هَهْرر وَرَوَاحَهَا هَهْرر )َ دَوُّ

النهار مسيرة ههر وبالعشي كذلك ففى اليوم الواحد تجري مسيرة ههرين، )وَأَسَلْناَ لَهَ عَيْنَ الْقِطْرِ(: أسال معدن النحاس فينبع 

(، حال متقدمة أو خبر ل ن  هِ(: كشر ينبع الماء من العين، )وَمِنَ الْجِ قوله: )مَنْ يَعْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ(، والجملة عطف على الري ، )بإِذِْنِ رَب 

عِيِر( يدركه الصاعقة فتحر قه أو المراد بنمره، )وَمَنْ يَزِغْ(: يعدل، )مِنهَْمْ عَنْ أَمْرِنَا(: الذي هو طاعته، )نَذِقْهَ مِنْ عَذَابِ السَّ

شَاءَ مِنْ مَاَرِيبَ(، البناء الرفيع والمساجد والقصور، )وَتَماَثِيلَ(: صور المائكة والأنبياء واواذها عذاب الآخرة، )يَعْمَلَونَ لَهَ مَا يَ 

مبا، ء شريعتهم، )وَجِفَانٍ(، جمع جفنة أي: قصعة، )كَالْجَوَابِ(، جمع جابية وهي الحوض الكبير، )وَقَدَورٍ رَاسِيَاتٍ(: ثابتات 

ن ينكل ء جفنة ألف رجل )اعْمَلَوا( حكاية ما قيل لهم، )تلَ دَاوَودَ هَكْرًا( أي: الجن يعملون لكم كالجبال أثافيها منها قيل كا

لينبه على التزام الأنواع الثاثة أو  "اعملوا  " فاعملوا أنتم هكرًا، والشكر على ثاثة أ ب بالقلب وباللسان وبالجوار، فقال:

كَورَ(: المبالغ مصدر لاعملوا لأن فيه معنى اهكروا، أو مع ناه اعملوا طاعة الله للشكر أو هاكرين، )وَقَلِيلر مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

مَْ( أي: الجن، )عَلَى مَوْتهِِ بلِاَّ دَابَّ  ةَ الْأرَْضِ(: الأرضة، )تَنْكَلَ الباذل وسعه فيه، )فَلَشرَّ قَضيْناَ عَلَيْهِ( أي: على سليشرن، )الْمَوْتَ مَا دَلهَّ

نُّ أَنْ لَوْ كَانَوا يَعْلَمَونَ الْغَيْبَ مَا لَبثَِوا ءِ الْعَذَابِ مِنسَْنَتَهَ  (: سليشرن، )تَبَيَّنتَِ الْجِ الْمَهِيِن(، كان من عادته أنه  (: عصاه، )فَلَشرَّ خَرَّ

لم الإن  يعتكف ء مس د بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر، فلشر علم قرب أجله قال: اللهم  م موتِ على الجن حتى يع

أن الجن لا يعلمون الغيب، ثم دخل المحراب واتكن على عصاه وقبضه ملك الموت والجن يرونه قائشًر يحسبونه حيىا وهم ء 

أعشرلهم الشاقة، فلشر أكلت الأرضة عصاه خرَّ سليشرن فعلمت الجن أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة نحوًا من سنة فشكرت 
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لماء والطين ء أي موضع هي فيه، وتبين بما بمعنى ظهر لازم فيكون أن مع صلتها بدل اهتشرل من الجن الأرضة فهم ينتونها با

م كانوا كاذبين ء ادعاء علم الغيب، ولو  الجن كشر تقول تبين زيد جهله أي: ظهر جهل الجن للإن ، وبما متعدٍ أي: علموا أنهَّ

اقة التي هي العذاب المهين بعد مدة، )لَقَدْ كَانَ لسَِبَنٍ(: اسم قبيلة، )ء لعلموا موته حين وقع فلم يلبثوا ء الأعشرل الش علموا

(: دالة على وجود قادر  تار على ما يشاء، )جَنَّتَانِ(،  مَسْكَنهِِمْ(: موضع سكناهم، وهو باليمن أو مسكن كل واحدٍ منهم، )تيةر

جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وأخرى عن هشرلها،  بدل من تية أو خبر مذوف هو هي، )عَنْ يَمِيٍن وَهِشَرلٍ( أي:

كَمْ وَاهْكَرَوا لَهَ(، حكاية ما ق ال لهم وكل واحدة منهشر ء تقاربها وتضامها كننها جنة واحدة والآية قصتهشر، )كَلَوا مِنْ رِزِْ  رَب 

(، كانت أرخص البلدان أو أطيبها ء الهواء، ولم يكن فيها ذباب ولا شيء من الهوام، )وَرَبٌّ  الأنبياء أو لسان الحال، )بَلْدَةر طَي بَةر

 ، (: لمن هكره استئناف لبيان موجب الشكر أي: هذه بلدة طيبة، وربكم الذي رزقكم وطلب هكركم رَبٌّ َ فَورر َ فَورر

يْلَ الْعَرِمِ( العرم: الوادي أو الماء الغزبر أو )فَنَعْرَضَوا(: عن الشكر بع عبادة الشم ، وكذبوا الأنبياء )قَنَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَ 

لْناَهَمْ بَِ نَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَِْ أَكَلٍ خَمْطٍ( : أرا  قيل: كل ه ر الصعب أو الَجرَذ، وهو نوع من الفنر الذي نقب عليهم السد )وَبَدَّ

  خَمْطٍ فنقيم المضاف بليه مقام المضاف، )وَأَثْلٍ( هو الطرفاء أوذي هو  أو كل نبت مر فهو خَمْطٍ، والأكل الثمر وأصله أَكَل أَكَلٍ 

 مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ( هو أجود أه ارهما وتسمية البدل جنة للمشاكلة، 
ٍ
ء ه ر يشبهه عطف على أكل، فإن الأثل لا أكل له، )وَشَيْ

قدر حاجتهم، فلشر كذبوا الرسل سلط الله عليه وفيه من التهكم، كان قدام قريتهم سد عظيم يجتمع خلفه الماء فيستعملونه على 

لبليغ ء الجرذ فنقبه و رقهم، )ذَلكَِ جَزَيْناهَمْ بشَِر كفَرَوا(: بكفرهم أو بكفرانهم )وَهَلْ نََ ازِي بلِا الْكَفَورَ(: هل يعاقب بلا ا

تيِ بَارَكْناَ فيِهَا(، هى قرى الشام، الكفر، أو الكفران أو هل ن ازي بمثل هذا الجزاء بلا الكفور، )وَجَعَلْناَ بَيْنهََ  مْ وَبَيْنَ الْقَرَى الَّ

يَر(: بحيث  رنَا فيهَا السَّ )قَرًى ظَاهِرَةً(: متواصلة يرى بعضها من بعض بحيث أن مسافرهم لا يحتاج بع حمل ماء وزاد، )وَقَدَّ

امًا تمِنيَِن(: لما مكنوا من يقيلون من اليمن بع الشام فًّ قرى ويبيتون ء أخرى، )سيَروا( أي: قلنا لهم : سيروا، )فيِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّ

السير ء ر دٍ وأمن كننهم أمروا بذلك وأذن لهم بن هاءوا ء الليل، وبن هاءوا ء النهار فإن الأمن ء كا الوقتين حاصل، 

ناَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا(، لما بطروا النعمة وملوا العاف ية طلبوا مفاوز يحتاجون ء قطعها بع زاد ورواحل وسيٍر ء حرور )فَقَالَوا رَبَّ

و اوف ويمكن أن يكون ذلك لئا يتمكن الفقراء من تلك السفرة، فيتطاولون عليهم وهذا كشر طلب بنو بلاائيل الفوم 

لمن بعدهم فصاروا  ب مثل يقال: تفرقوا  والعدس بدل المن والسلوى، )وَظَلَمَوا أَنْفَسَهَمْ(: بالبطر، )فََ عَلْناَهَمْ أَحَادِيثَ(:

ٍ (: كل تفريق بعض بع الشام، وبعض بع عشرن، وبعض بع العرا ،  قْناَهَمْ(: فرقناهم ء الأرض، )كَلَّ مَمزََّ أيدي سبن، )وَمَزَّ

فإنه بذا أَعطي هكر وبذا ابت  صبر،  منوهكذا، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكَِل  صَبَّارٍ(: عن المعاصي، )هَكَورٍ(: على النعم وهو الم 

َ  عَلَيْهِمْ ببِْلِيَ  ظَنَّهَ( أي: حقق ظنه فيهم، وأما على قراءة وفيف الدال فبتقدير ء ظنه أو يظن ظنه نحو فع لته )وَلَقَدْ صَدَّ

لبني تدم لا لأهل جهد  أو لأن صد  نوع من القول عدى بليه بنفسه كصد  وعده، وكام السلف دال على أن ضمير عليهم 
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سبن خاصة عن بعضٍ منهم أن ببلي  لما قال: لأضلنهم ولأ وينهم، لم يكن مستيقناً أن ما قاله يتم فيهم، وبنشر قاله ظنىا فلشر 

بَعَوهَ بلِاَّ فَرِيقًا مِنَ الْمَْ مِنيَِن( من بيانية أي: فريقًا هم الم منون، وقيل للتبع يض والمراد  ير أطاعوه صد  عليهم ما ظنه، )فَاتَّ

 يَْ مِنَ باِلْآخِرَةِ العاصين منهم، )وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَلْطَانٍ( أي: ما كان تسليطنا بياه عليهم بالوسوسة والإ واء، )بلِاَّ لنِعَْلَمَ مَنْ 

(: ليتميز الم من من الشا ، أو لنعلم علشًر وقوعيىا فإنه كان مع لومًا بالغيب أو ليتعلق علمنا تعلقًا ياتب مِمَّنْ هَوَ مِنهَْا ءِ هَكٍّ

(: مافظ.)قلِ(: يا ممد لم كي   حَفِيظر
ٍ
ء عليه الجزاء، فالمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة، )وَرَبُّكَ عَلَى كَل  شَيْ

ليكشفوا عنكم  كم ويعينوكم قومك، )ادعَوا الذِينَ زَعَمتمْ( أي: زعمتموهم تلهة، )مِنْ دون اللهِ(: من المائكة، والأصنام 

شَروَاتِ وَلا ءِ الأرْضِ(، جملة لا يملكون بما استئناف جو ةٍ(: من خير وشر، )فًِّ السَّ اب عن ويرزقوكم، )لا يَمْلِكَونَ مِثْقَالَ ذَرَّ

(: من شركة، )وَمَا لَه(: لله، )منهَْمْ الم كين لأنه أمر متعين لا يقبل المكابرة وبما حال عن الذين زعمتم، )وَمَا لَهمَْ فيهِشر مِنْ شِرْ ٍ 

فَاعَةَ عِندَْهَ( أي: هفاعة  هافع مِنْ ظَهِيٍر(: من عوين، فإنه هو المستقل ء جميع الأمور لا شريك ولا معين له، )وَلَا تَنفَْعَ الشَّ

عَ عَنْ ق َنْ أَذِنَ لَهَ(: أن يشفع، أو أن يشفع له، )حَتَّى بذَِا فَز 
كَمْ  لَوبِهِمْ(: أزيل الفزعلمشفوع، )بلِا لمِ وكشف عنها، )قَالَوا مَاذا قَالَ رَبُّ

(، توجيهه على رأى المتنخرين أن حتى  اية لما فهم من السابق من أن ثمة انتظارًا وتربصًا للإذن، كننه قيل: يابصون  قَالَوا الْحقََّ

على وجه الس ال: ماذا قال ربكم؟  -هم لبعض فزعين حتى بذا كشف الفزع عن قلوبهم بكلمة تكلم بها رب العزة قال بعض

قالوا: قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، وأما كام السلف هو أنه تعاع بذا تكلم بالوحي أرعد أهل السشروات 

المطابق للواقع قالوا: القول الحق، أي:  من الهيبة، فيلحقهم كالغشى فإذا جلى عن قلوبهم سنل بعضهم بعضًا: ماذا قال ربكم؟

يعني: أخبر بعضهم بعضًا بشر قال الله من  ير زيادة ونقصان، وء الب اري والامذي وابن ماجه أحاديث صريحة ء هذا المعنى، 

وعلى هذا طبا  الآية مشكل ويمكن أن يقال: بن الم كين يعبدون المائكة زاعمين أنهم هفعاء لهم فبين سبحانه مقام عظمته 

 يجائ أحد منهم أن يشفع لأحد بلا بإذنه فهم خلف لااد  الهيبة متحيرون مابصون حتى بذا أزيل عنهم وجبروته أن لا

الفزع قالوا: )ماذا قال ربكم( الآية، كننه قال: لا تنفع الشفاعة بلا لمن لا يثبت عند سشرع كام الحي  ولا يقدر التكلم حتى بذا 

ا نزع الغفلة عن قلوب الم كين عند الاحتضار ويوم القيامة قالت المائكة لهم: أزيل الفزع وعن بعض السلف معناه: حتى بذ

فنقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وعلى هذا أيضًا توجيهها مشكل اللهم بلا أن  "الحق  "ماذا قال ربكم ء الدنيا بالوحي؟ قالوا 

ن الأمر للتهديد، حتى بذا نزع الغفلة عن قلوبهم، ويكون يقال معناها: قل يا ممد للم كين ادعوا تلهتكم أي: اعبدوهم، فيكو

لْ مَنْ حتى  اية لعبادتهم، ويكون قوله عن قلوبهم التفات من الخطاب، والله أعلم، )وَهَوَ الْعَِ ُّ الْكَبيَِر(: له العلو والكبرياء، )قَ 

شَروَاتِ وَالأرْضِ قلِ الله(: بذ لا يجحد ذلك بلا اكَمْ لَعَلَى هَدًى أَوْ ءِ ضَالٍ مَبيٍِن(:يَرْزَقَكَمْ مِنَ السَّ ا أَوْ بيَِّ أي أحد   معاند، )وَبنَِّ

الفريقين ممن يتوحد الراز  بالعبادة، وممن ي   به الجشرد لعلى أحد الأمرين بما مستعل على ذروة الهدى أو منغم  ء حضيض 

هو أبلغ من التصري  ء هذا المقام، )قَلْ لا تَسْنلونَ عَشرَّ الضال، ولي  هذا على سبيل الشك، بل على الإنصاف ء الح اج، و
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أسند أَجْرَمْناَ(: من الصغائر والزلات، )وَلَا نَسْنَلَ عَشرَّ تَعْمَلَونَ(: من الكفر والمعاصي وهذا أيضًا من الإنصاف ء  ايته، حيث 

ناَ( (: يفصل ويَحْكَم، )وَهَوَ الْفَتَّاَ، الْعَلِيمَ الإجرام بع نفسه، والعمل بليهم، )قَلْ يَجْمَعَ بَيْننَاَ رَبُّ : ء المح ، )ثَمَّ يَفْتََ  بَيْننَاَ باِلْحقَ 

كاءَ( أي: أروني بني صفة ألحقتموهم بالله حال كونهم شركاء على زعمكم، وهذا استفسا ذِينَ أَلْحقَْتَمْ بهِِ شَرَ ر قَلْ أَرَونِيَ الَّ

( ردع عن المشاركة، )بَلْ هَوَ الَله الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ(: فاين ه لاء الأذلاء عن هذه الصفات، وضمير هبهتهم بعد بلزام الح ة، )كَاَّ 

ةً للِنَّاسِ(: بلا برسالة عامة، نحو: ما قمت بلا طوياً، والأظهر ما اختاره ابن مالك من  هو لله أو للشنن، )وَمَا أَرْسَلْناََ  بلِاَّ كَافَّ

ولا بنس بالتقديم لأن استعشرل الفصحاء وارد عليه، )بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ  أنه حال عن الم رور،

لَا الإضافة بيانية، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدَ(: القيامة، أو المب  به والمنذر عنه، )بنِ كَنتمْ صَادِقِيَن قَلْ لَكَمْ مِيعَادَ يَوْمٍ(، 

لا ما  تَسْتَنْخِرَونَ عَنهَْ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمَونَ(، بذا فاجنكم، وهذا جواب بنكارهم القيامة لوحظ ء الجواب المقصود من س الهم

ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ(: كالتوراة ذَا الْقَرْتنِ وَلَا باِلَّ ذِينَ كَفَرَوا لَنْ نَْ مِنَ بِهَ والإن يل، أو المراد منه يوم القيامة،  يعطيه ظاهر اللفظ.)وَقَالَ الَّ

ِمْ(: للحساب، )يَرْجِعَ بَعْضَهَمْ بعَِ بَعْضٍ الْقَوْلَ(. ء الت َونَ مَوْقَوفَونَ عِندَْ رَبه 
اوم، والجدال لرأيت الع ب، )وَلَوْ تَرَى بذِِ الظَّالمِ

ذِينَ اسْتَضْعِفَوا(: الأتباع، )للَِّذِ  وا(: المتبوعين، )لَوْلَا أَنْتَمْ لَكَنَّا مَْ مِنيَِن(: فإنكم ف واب لو مقدر، )يَقَولَ الَّ ينَ اسْتَكْبَرَ

ذِينَ اسْتَضْعِفَوا أَنَحْنَ صَدَدْنَاكَمْ عَنِ الْهدََى بَعْدَ بذِْ جَاءَكَمْ  وا للَِّ ذِينَ اسْتَكْبَرَ بَلْ كَنتَْمْ مَجرِْمِيَن( أنكروا أنهم  أضللتمونا، )قَالَ الَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ أضلوهم، وأتب وا بَلْ مَكْرَ اللَّ ذِينَ اسْتَكْبَرَ ذِينَ اسْتَضْعِفَوا للَِّ (، ب اب عن توا أنهم تثروا الضال باختيارهم، )وَقَالَ الَّ

اللهِ وَنَْ عَلَ لَهَ ب ابهم أي: بل مكركم بنا بالليل، والنهار هو السبب ء ضالنا والإضافة على الاتساع، )بذِْ تَنْمَرَونَناَ أَنْ نَكْفَرَ بِ 

وا( أي: أضمر الفريقان التابع والمتبوع، أو أظهروا فإن الهمزة تصل  للإثبات والسلب، )النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَ  وَا الْعَذَابَ أَنْدَادًا وَأَلَاُّ

ذِينَ كَفَرَوا(: ء أعناقهم لكفرهم، )هَلْ يَجْزَوْ  نَ بلِاَّ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( أي: بلا على أعشرلهم، فهو بنزع وَجَعَلْناَ الْأَْ اَلَ ءِ أَعْناَِ  الَّ

فَوهَا(: أ نياؤها ورؤساؤها، وهذا تسلية لنبيه  وبثبات  -عليه السام  -الخافض، )وَمَا أَرْسَلْناَ ءِ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ بلِاَّ قَالَ مَاَْ

ا بشَِر  بيَِن(، زعموا لمبادرة الأ نياء بالإنكار، فهم المضلون، )بنَِّ  أَرْسِلْتَمْ بهِِ كَافِرَونَ وَقَالَوا نَحْنَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنَ بمَِعَذَّ

زَْ  لمَِنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرَ  أن ا لحسبانهم، )بنَِّ رَ   يَبْسَطَ الر  ن يشاء، (: يضيق لمذلك من مبة الله لهم، فا يعذب المحب حبيبه، )قَلْ(: ردى

 ت.فا البسط للرضى ولا التضييق للس ط، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ(: فيحسبون كثرة الأموال والأولاد شرفًا على الب

بَكَمْ عِندَْنَا زَلْفَى(: فإنها خصلة واح تيِ( أي: بالخصلة التي، )تَقَر  دة هي التقوى أو ما جماعة )وَمَا أَمْوَالَكَمْ وَلَا أَوْلَادَكَمْ بِالَّ

 أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي تقربكم قربة، )بلِاَّ مَنْ تمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا(، كام السلف يدل على أن الاستثناء منقطع أي:

عْفِ(: أن يضاعف حسناتهم بع ع  بع سبعشرئة ضعف، فهو من بضافة  لكن من تمن وعمل صالحًا، )فَنَولَئِكَ لَهمَْ جَزَاءَ الض 

قيل: المصدر بع المفعول، والجزاء يتعدى بع مفعولين، )بشَِر عَمِلَوا وَهَمْ ءِ الْغَرَفَاتِ(:  رفات الجنة، )تمِنوَنَ(: من المكاره 

 الاستثناء متصل من مفعول تقربكم أي: ما جماعة الأموال والأولاد بالتي تقرب أحدًا بلا من تمن فإن أموال الم من الصال 
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تصرف بوجوه الخير، وأولاده بابية أبيه يعلمون الدين، أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف، أي: بلا مال وولد من 

و ذِينَ يَسْعَوْنَ ءِ تيَاتِنَا(: بردها، )مَعَاجِزِينَ(: يحسبون أنهم يع زوننا، )أَولَئِكَ ءِ الْعَذَابِ مَضَْرَ  يَبْسَطَ نَ قَلْ بنَِّ رَ   تمن، )وَالَّ

(: ء 
ٍ
ء زَْ  لمَِنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ(: يوسع عليه تارة، َ )وَيَقْدِرَ لَهَ(: تارة أخرى، )وَمَا أَنْفَقْتمْ مِن شَيْ لِفَهَ( الر  رضى الله، )فهوَ يَخْ

ازقِيَن( فإنه هو راز  با  رض وعوض، بل هو  يعوضه ء الدارين، أو ء أحدهما، )وَهو الرزا  وحده والغير وسط ء خَيْرَ الرَّ

اكَمْ كَ   بيَِّ
ِ
هَمْ(: الكفار، )جَميِعًا ثَمَّ يَقَولَ للِْمَاِئكَةِ(: توبيً ا للكفرة، )أَهََ لَاء انَوا يَعْبَدَونَ(، فإن كثيًرا من الإيصال، )وَيَوْمَ يَحَْ َ

)أَنْتَ وَليُِّناَ(: أنت الذي نواليه، )مِنْ دَونِهِمْ(: لا موالاة الكفار يدعون عبادة الملك، )قَالَوا سَبْحَانَكَ(: من أن نثبت لك شريكًا، 

م مطيعون للشياطين ء ال  ، فيعبدونهم،  (: فإنهَّ نَّ
بيننا وبينهم، فا نرضى بمحبتهم وعبادتهم، )بَلْ كَانَوا يَعْبَدَونَ الْجِ

ا( بذ الأمر كله ء ذلك اليوم )أَكْثَرَهَمْ(: أكثر الإن ، )بِهِمْ(: بالشياطين، )مَْ مِنوَنَ فَالْ  يَوْمَ لا يَمْلِكَ بَعْضَكَمْ لبَِعْض نَفْعًا وَلا َ ى

بَونَ  "لا يملك  "ظاهرًا وباطناً بيد الله، )وَنَقَولَ(، عطف على  تيِ كَنتَْمْ بِهَا تَكَذ  ذِينَ ظَلَمَوا ذَوقَوا عَذَابَ النَّارِ الَّ وَبذَِا تَتْلَى  )للَِّ

كَمْ(: يمنعكم، )عَشرَّ كَانَ يَعْبَ عَلَيْهِمْ تيَا دَ تبَاؤَكَمْ وَقَالَوا مَا تَناَ(: القرتنية، )بَي ناَتٍ قَالَوا مَا هَذَا( أي: ممد، )بلِا رَجَلر يريدَ أَنْ يَصَدَّ

ذِينَ كَفَرَوا (  ير مطابق للواقع، )مَفْاًَى(: على الله، )وَقَالَ الَّ للِْحَق  لَمَّا جَاءَهَمْ( أي: القرتن، )بنِْ هَذَا  هَذَا( أي: القرتن، )بلِاَّ بفِْكر

(، ينسبونه بع الاخااع والكذب، ثم اع السحر لما فيه من الإع از الدال على الصد ، )وَمَا تتيْناَهَمْ( أي: قريشًا،  بلِاَّ سِحْرر مَبيِنر

نَذِيرٍ(، وكانوا يقولون: لو جاءنا نذير، وأنزل علينا كتاب لكنا أهدى من  يرنا، )مِنْ كتَبٍ يَدْرَسونَهاَ وَمَا أَرْسَلْناَ بلَِيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ 

قيل معناه لي  لهم كتاب ولا رسول قبلك حتى يقولوا نحن نتبع كتابنا ونبينا ولا نتبعك، فلي  لهم عذر باطل أيضًا ء عدم 

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(: من الأمم الماضية، ) بَ الَّ وَمَا بَلَغَوا(: ه لاء، )مِعْشَارَ مَا تتيْناَهَمْ(: من طول الأعشرر وكثرة اتباعك، )وَكَذَّ

بَوا رَسَِ (، عطف على كذب عطف مقيد على مطلق أي: فعلوا التكذيب، فكذبوا رس  كشر يقول:  الأموال وقوة الإجرام، )فَكَذَّ

رسول  ما بلغوا معاشرهم فكذبوا رس  ونفي أقدمت على الضرب فضربته، قيل: عطف على ما بلغوا والضمير لأهل مكة أي:

واحد نفي جميع الرسل كشر تقول: ما بلغت معشار علم زيد، فتفضل عليه، )فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر( النكير: تغيير المنكر، أي: فحين 

)قل بنشر  هم.كذب الذين من قبلهم رس  جاءهم بنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم فليحذر ه لاء عن مثل ما وقع علي

أعظكم(: أرهدكم، )بواحدة(: ب صلة واحدة، )أن تقوموا لله(، المراد بالقيام لله الانتصاب ء الأمر والنهوض فيه بالهمة، 

)مَثْنى  والفكر خالصًا له من  ير هوى ولا عصبية عطف بيان أو بدل من واحدة أو خبر لمحذوف أي: هي أن تقوموا،

رَوا(: ء أمر ممد، )مَا بصَِاحِبكَِمْ مِنْ جِنَّةٍ(، كام  وَفَرَادَى(: اثنين اثنين أو واحدًا واحدًا فإن الازدحام يشوش الفكر، )ثَمَّ تَتَفَكَّ

مستننف للتبيه من الله على جهة النظر قيل: معناه تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم جنون، وقيل: ما استفهامية، أى: تتفكروا أي 

شَروَات شيء به من تثار الجنون، )بِ  نْ هَوَ بلِاَّ نَذِيرر لَكَمْ بَيْنَ يَدَيْ(: قدام، )عَذَابٍ هَدِيدٍ(، عن مقاتل معناه: ثم تتفكروا ء خلق السَّ

)قَلْ مَا سَنَلْتَكَمْ مِنْ أَجْرٍ(، أي: أي شيء سنلتكم من  "ما بصاحبكم من جنة  "والأرض حتى تعلموا وحدانيته، ثم ابتدأ وقال 
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ى استحقاقه؟! )فَهَوَ لَكَمْ( أي: فذلك الشيء ملككم، وأنا معاف بذلك كشر تقول: بن أعطيتني هيئًا ف ذه، أجر التبليغ وأدع

المودة ء  قل لا أسنلكم عليه أجرًا بلا "فالمراد نفي الطمع بالكلية أو ما موصولة، أي: الذي سنلتكم فهو لنفعكم قال تعاع 

هِ سَبيِاً هِ مِنْ أَجْرٍ بلِاَّ مَنْ هَاءَ أَنْ يَتَِّ ذَ بعَِ قَلْ مَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْ  " "القربى  (:  )بنِْ أَجْرِيَ بلِاَّ عَلَى اللهِ وَهَوَ  "رَب   هَهِيدر
ٍ
ء عَلَى كَل  شَيْ

(: يرمي به ويلقيه على من يشاء من عباده قال تعاع  ن أمره على من يشاء يلقى الرو، م "فيعلم صدقي، )قَلْ بنَِّ رَ   يَقْذِفَ باِلْحقَ 

مَ الْغَيَوبِ(، صفة لا رَ   تابع لمحله، أو خبر بعد خبر، أو خبر لمحذوف أو بدل من ضمير يقذف، َ )قَلْ جَاءَ الْحَ  ( من عباده )عَاَّ قُّ

صة صفات الحي بما أن القرتن والإسام، )وَمَا يَبْدِئَ الْبَاطلَِ( أي: الكفر، )وَمَا يَعِيدَ( أي: هلك الكفر بالكلية، فإن من خا

يبدئ فعا أو يعيده، فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له الحياة، وعن بعض السلف: بن الباطل ببلي  أي: هو لا يبدئ أحدًا 

ولا يعيده، بل المبدئ والباعث هو الله، وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيًرا ولا يعيده يعني: لا ينفعهم ء الدارين، )قَلْ بنِْ 

شَر أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي(: وبال ضالي عليها، لأنها هي السبب للضال، )وَبنِِ اهْتَدَيْتَ فَبشَِر يَوحِي بلَِيَّ ضَ  (: فإن الخير كله لَلْتَ فَإنَِّ  رَ  

هَ سَمِيعر قَرِي (: فيسمع قول ضال من الله، ولولا توفيق الله لما حصل الاهتداء، فإن النف  والشيطان لا ينمران بلا بال ، )بنَِّ بر

اَ ومهتد، )وَلَوْ تَرَى بذِْ فَزِعَوا(: ء القيامة، أو عند البعث، أو عند عذابهم ء الدنيا لرأيت أمرًا هائاً، ف واب لو مقدر، )فَ 

رِيبٍ(: من فَوْتَ(: لهم منا ولا ن اة، )وَأَخِذَوا(، عطف على لا فوت على معنى بذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا، )مِنْ مَكَانٍ قَ 

بطنها قيل: هو كناية عن سهولة الأمر، أي: أخذناهم أخذًا يسيًرا علينا،  الموقف بع النار، أو من القبور، أو من ظهر الأرض بع

م تناول الإيشرن؟ )وَقَالَوا تمَنَّا بهِِ(: بالله أو بمحمد أو بيوم القيامة عند البعث، أو عند العذاب، )وَأَنَّى لَهمََ التَّناَوَشَ(: من أين له

ناول )مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ(، فإن التوبة والإيشرن لا يكونان بلا ء الدنيا، وهم ء الآخرة، وهو تمثيل لطلبهم ما لا يكون فإن التناوش ت

نيا، طلبوا الرجعة بع الد -رضى الله عنهشر  -سهل لشيء قريب، فإذا كان الشيء بعيدًا يستحيل الوصول بليه، وعن ابن عباس 

ن علم ما يقولون )وَقَدْ كَفَرَوا بهِِ مِنْ قَبْلَ وَيَقْذِفونَ باِلْغَيْبِ(: يرمون بالظن بشر لم يظهر لهم، )مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ(: وهو بعدهم ع

م  بوه يعني: وقد كفروا وظنوا ظنونًا واعتقدوها، )وَحِيلَ بَيْنَ  هَمْ وَبَيْنَ مَا كننهم رموا بع شيء بعيد ء ظلمة ثم يزعمون أنهَّ

مَْ كَانَوا ءِ  يَشْتَهَونَ(: الإيشرن أو من ههواتهم الدنيوية، )كَشَر فَعِلَ بنَِهْيَاعِهِمْ(: بنهباههم، )مِنْ قَبْلَ(: من كفرة الأمم السالفة، )بنِهَّ

 هَكٍّ مَرِيبٍ(: مشكل فيه مبالغة كشر لا يخفى، والله أعلم.

  سورة فاطر

شَروَاتِ وَالأرْضِ جَاعِلِ الْمَاَئِكَةِ رَسَاً(: بينه وبين  ية وخم  ركوعاتوهى خم  وأربعون ت مكية رِ(: مبدع، )السَّ
)الْحَمْدَ لله فَاطِ

ون نحو أنبيائه، قيل: بينه وبين خلقه بإيصال تثار صنعه بليهم، )أَولِي(: ذوي، )أَجْنحَِةٍ(: متعددة، )مَثْنىَ وَثَاَثَ وَرَبَاعَ(: يسرع

لا )أَجْنحَِةٍ(، )يَزِيدَ ء الْخلَْقِ( أي ء خلق الأجنحة، و يرها كحسن الصوت والعقل، )مَا يَشَاءَ(، ء  لله به، صفاتما أمرهم ا
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، )بنَِّ اللهَ عَلَى "رأى ليلة المعراج جبريل عليهشر السام وله ستشرئة جنا، بين كل ]جناحين[ كشر بين الم   والمغرب  "الحديث: 

 قَدِ 
ٍ
ء مْسِكْ يرر مَا يَفْتَِ  الَله(: ما يرسل ويطلق، )للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ(: كهداية ورز  ومطر، )فَا مَمسِْكَ لَهاَ(: يمنعها، )وَمَا يَ كَل  شَيْ

 فَا مَرْسِلَ لَه(: يطلقه لما فسر ال طية ء الأول بالرحمة لبيان رحمته وأبهم ء الثاني أنث الضمير ء الأول دون الثاني، )مِنْ 

َا النَّاسَ اذْكَرَوا(: احفظوا واهكرو ا، )نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكَم بَعْدِهِ(: بعد بمساكه، )وَهَوَ الْعَزِيزَ(: الغالب، )الْحكَِيمَ(: فًّ أفعاله، )يَا أَيهُّ

 ير بنن يكون صفة تابعًا هَلْ مِنْ خَالقٍِ َ يْرَ اللهِ( أنكر أن يكون لغيره ء النعم مدخل يستحق أن ي   ء الشكر، وقراءة رفع 

 وَالأرْضِ(، كام مبتدأ أو صفة بعد 
ِ
شَرء للمحل، أو فاعل خالق، أو خبره، وخبر خالق مذوف على الأولين، )يَرْزَقَكَمْ مِنَ السَّ

بَوَ (: فلي  صفة، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ(: فهو الخالق الراز  وحده، )فَنَنَّى تَْ فَكَونَ(: فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد؟  )وَبنِْ يَكَذ 

(: عظام مامون، )مِنْ قَبْلِكَ(: فاصبر كشر بَتْ رَسَلر صبروا، )وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الْأمََورَ(: في ازي كاى بشر يستحقه،  ببدع، )فَقَدْ كَذ 

نَّكَمَ  َا النَّاسَ بنَِّ وَعْدَ اللهِ(: بالح  و يره، )حَقٌّ فَاَ تَغَرَّ نْيَا(: فيذهلنكم التلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة، )وَلَا  )يَا أَيهُّ الْحَيَاةَ الدُّ

يْطَانَ لَكَ  نَّكَمْ باِللهِ الْغَرَورَ(: الشيطان، فيحثكم على المعاصي بإنكار الآخرة، وبوعد التوبة والمغفرة، )بنَِّ الشَّ (: من يَغَرَّ مْ عَدَوٌّ

ا(: و ذَوهَ عَدَوى
ِ عِيِر(: لأن يشاركوه ء قديم الزمان، )فَاوَّ شَر يَدْعَو حِزْبَهَ(: أهياعه، )ليَِكَونَوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ لا تغاوا بنمانيه، )بنَِّ

الِحَاتِ لَهمَْ مَغْفِرَةر وَ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ذِينَ كَفَرَوا لَهمَْ عَذَابر هَدِيدر وَالَّ (، بيالمنزل والمنزلة، )الَّ ان لحال موافقيه أَجْرر كَبيِرر

ا، )فَإنَِّ اللهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي مَنْ  و الفيه. نَ لَهَ سَوءَ عَمَلِهِ فَرَتهَ حَسَنًا(: رأى الباطل حقى يَشَاءَ فَاَ تَذْهَبْ نَفْسَكَ(: )أَفَمَنْ زَي 

اتٍ(، مفعول له وجواب  مذوف تقديره كمن وفق فرأى الحق  "أفمن زين  "لا تهلكها )عَلَيْهِمْ(، متعلق با لا تذهب، )حَسَرَ

ا والبَاطل باطاً، ويدل عليه قوله:  بع تخره، أو تقديره ذهبت نفسك عليهم للحسرة، فيدل عليه قوله: فا  "فإن الله يضل  "حقى

ذِي أَرْسَلَ تذهب بلخ، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر بشَِر يَصْنعََونَ(: لي  بغافل عن صنيعهم، وهو الذي أراده فاصبر  على مراد الله تعاع، )وَالَله الَّ

يَاَ، فَتَثيَِر(، صيغة المضارع حكاية للحال الماضية استحضارًا لتلك الصورة البديعة، ونعم ما قيل اختاف الأفعال للدلالة  الر 

ما هو أدخل ء الاختصاص لما فيهشر من مزيد الصنع،  الفعل، )سَحَابًا فَسَقْناَهَ بعَِ بَلَدٍ مَي تٍ فَنَحْيَيْناَ(، التفت بع على استمرار

ا كَذَلكَِ النُّشَورَ(، ء الحديث  ينزل  ")به(: بالمطر، وهو مفهوم من الكام أو بالسحاب، فإنه السبب أيضًا، )الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ

ةَ فَلله "الأرض  من تحت العرش مطر فيعم الأرض جميعًا، وينبت الأجساد من قبورها كشر ينبت الحب ء ، )مَنْ كَانَ يَرِيدَ الْعِزَّ

ةَ جَميِعًا(: فيطلبها منه بطاعته، فإن كلها له قال تعاع  َذَوا مِنْ دَونِ اللهِ تلِهةًَ ليَِكَونَوا لَهَ  "الْعِزَّ ا كَاَّ وَاوَّ )بلَِيْهِ(: بع الله،  "مْ عِزى

ي بَ(: الذكر والدعاء و الَِ (: أداء الفرائض، )يَرْفَعَهَ( أي: يرفع العمل الصال  الكلم )يَصْعَدَ الْكَلِمَ الطَّ التاوة، )وَالْعَمَلَ الصَّ

الطيب، ويجعله ء مل القبول ولولاه لم يقبل، أو يرفع الكلم الطيب العمل الصال  لا يقبل عمل بدون كلم التوحيد، أو العمل 

م ء طاعة الله، وعن بعض نزل فيمن يرفعه، )وَالذِينَ يَمْكَرَو الصال  أي: الخالص الله ن( هم المراءون والمنافقون يوهمون أنهَّ

ي ئَاتِ( أى: المكرات والسيئات، أو مفعول به لتضمين يمكرون معنى  تشاور ومكر ء حب  رسول الله، وبخراجه، وقتله، )السَّ
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ويفسد ويظهر من يخسر عن قريب، )وَالَله خَلَقَكَمْ مِنْ تَرَابٍ(:  يعملون، )لَهمَْ عَذَابر هَدِيدر وَمَكْرَ أَولَئِكَ هَوَ يَبَورَ(: يبطل،

مِلَ مِنْ أَ  نْثَى وَلَا تَضَعَ بلِاَّ بعِِلْمِهِ(: ب لق تدم منه، )ثَمَّ مِنْ نَطْفَةٍ(: ب لق ذريته منها، )ثَمَّ جَعَلَكَمْ أَزْوَاجًا(: ذكرانًا وبناثًا، )وَمَا تَحْ

رٍ(: ما يمد ء عمره من مصيره بع الكبر، )وَلَا يَنقَْصَ مِنْ عَمَرِهِ(: بلا معلومة لله حال من أنثى  رَ مِنْ مَعَمَّ فاعل تحمل، )وَمَا يَعَمَّ

لغيره بنن يعطى لأحد عمر ناقص من عمر معمر، أو الضمير للمنقوص وبن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو الضمير للمعمر على 

السامع نحو: لك عندي درهم، ونصفه قيل: معناه لا يطول ولا يقصر عمر بنسان بلا ء  التسام  المشهور اعتشردًا على فهم

وبلا فنربعون، وبذا حج فقد عمر، وبلا فقد نقص  -مثاً -فعمره ستون  -مثاً -كتاب، فإنه مكتوب ء اللو،: بن فانًا بذا حج 

ب ء بطن أمه أو اللو، المحفوظ، )بنَِّ ذَلكَِ(: الحفظ، أو من عمره الذي هو الغاية وهو ستون، )بلِاَّ ءِ كِتَابٍ(: صحيفة كت

(: يكسر العطش،  الزيادة والنقصان )عَلَى اللهِ يَسِيرر وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ(، هذا بيان قدرة أخرى عظيمة، )هَذَا عَذْبر فَرَاتر

(: يحر  بملوحته، ) ابَهَ وَهَذَا مِلْ ر أَجَاجر (: مريء، )شَرَ ا(: السمك، )سَائِغر (: من البحرين، )تَنكَلَونَ لَحشًْر طَرِيى وَمِن كَلٍّ

)وَتَسْتَْ رِجَونَ حِلْيَةً(: اللآلئ، )تَلْبَسَونهاَ(: الحلية من الأجاج لا من العذب، ولا يلزم من عطف تست رجون على تنكلون أن 

بلخ بما استطراد أو تتميم لتفضيل  "ومِن كَلٍّ  "ه يكون الاست راج من كلٍّ قيل: البحران مثان للم من، والكافر، ثم بن قول

، )مَوَاخرَ(: هوا  للشرء  "تف ر منه الأنهار وبن من الح ارة لما ي "المشبه به على المشبه، ونظيره قوله:  )وَتَرَى الْفَلْك فيهِ(: ء كل 

يْلَ ءِ النَّهَارِ ب ريها، )لتَِبْتَغَوا(، متعلق بمواخر، )مِنْ فَضْلِهِ(: من فضل الله بالت ار ة، )وَلَعَلَّكَمْ تَشْكَرَونَ(: نعمه، )يَولجَِ اللَّ

مَْ  وَالْقَمَرَ كَلٌّ يَجْرِي لِأجََ  رَ الشَّ يْلِ(: يزيد من هذا ء ذا  ومن ذا  ء هذا، )وَسَ َّ ى(: بع يوم وَيَولجَِ النَّهَارَ ءِ اللَّ لٍ مَسَمى

كَمْ( أى ذِينَ تَدْعَونَ مِنْ دَونهِِ(: من القيامة، )ذَلكَِمَ الَله ربُّ : ذلك الموصوف بتلك الصفات المذكورة الله، )لَهَ الْمَلْكَ(: وحده، )وَالَّ

(: فإنهم جماد، )وَلَوْ ملك أو صنم، )مَا يَمْلِكَونَ مِنْ قِطْمِيٍر(: الق ة الرقيقة الملتفة على النواة، )بنِْ تَدْعَوهَمْ لَا يَسْمَعَوا دَعَاءَكَمْ 

كِكَمْ(: يتبرءون مسَ  نكم قائلين: ما مِعَوا(: على الفرض، )مَا اسْتََ ابَوا لَكَمْ(: لع زهم عن الإنفاع، )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرَونَ بِِ ْ

وهو الذي أخبركم.)يَا كنتم بيانا تعبدون، )وَلَا يَنبَ ئَكَ مِثْلَ خَبيٍِر(: لا يخبر  بالأمر  بر مثل خبير عالم به، ولا عالم أعلم من الله 

َا النَّاسَ أَنْتَمَ الْفَقَرَاءَ بعَِ الِله وَالَله هَوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدَ(، زيادة قيد الحميد ليعلم أنه جواد منعم فإن الغنى بدون الجود  ير ممود،  أَيهُّ

 ير عاصين مطيعين، )وَمَا ذلكَِ عَلَى الله بعَزِيزٍ(: بعسير، )وَلا  )بنِْ يَشَنْ يَذْهِبْكَمْ(: فإنه  ير متاج بليكم، )وَيَنْتِ بَِ لْقٍ جَدِيدٍ(

(: نف  تثمة، )وِزْرَ(: نف ، )أَخْرَى وَبنِْ تَدْعَ مَثْقَلَةر بعَِ حِمْلِهَا( أي: وبن تدع نف  أث قلتها أوزارها أحدًا تَزِرَ(: لا تحمل، )وَازِرَةر

ءر وَلَوْ كَانَ(: المدعو، )ذَا قَرْبَى(: من أب وأم وابن وأخ من الآحاد بع أن يحمل بعض ما عليها، )لَا يَحْ  مَلْ مِنهَْ(: من وزره، )شَيْ

ذِينَ  شَر تَنذِْرَ الَّ َمْ باِلْغَيْبِ(:  ائبين عن الناس ء السر، أو  ائبين عن عذابه، أو حال عن المفعول،  و يرهم، )بنَِّ شَوْنَ رَبهَّ يَخْ

اَةَ(: فهم ا ى(: يتطهر، )لنِفَْسِهِ(: نفعها لها، )وَبعَِ )وَأَقَامَوا الصَّ شَر يَتَزَكَّ ى(: عن دن  المعاصي، )فَإنَِّ لمنتفعون بالإنذار، )وَمَنْ تَزَكَّ

لَشَرتَ(: الباطل، )وَلا النُّ  ق، )وَلَا ورَ(: الحاللهِ الْمَصِيَر(: في زيه، )وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى(: الكافر، )وَالْبَصيَر(: الم من، )وَلَا الظُّ
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(: الثواب والجنة، )وَلا وَلَا الْحَرَورَ(: العقاب والنار، والحرور: السموم، وتكرير لا على الشقين لمزيد التنكيد، )وَمَا يَسْتَوِي  الظ لُّ

 يَسْمِعَ مَنْ يَشَاءَ(: سشرع قبول، وقيل المراد العلشرء، والجهال، )بنَِّ اللهَ الْأحَْيَاءَ(: الم منون، )وَلَا الْأمَْوَاتَ(: الكفار، تمثيل تخر لهشر،

(: فشر عليك  )وَمَا أَنْتَ بمَِسْمِعٍ مَنْ ءِ الْقَبَورِ( أي: الكفار المصرين فإنهم كالأموات ء عدم الانتفاع بالموعظة، )بنِْ أَنْتَ بلِاَّ  نَذِيرر

ا أو مقين، وقيل ( أي: مقى ا أَرْسَلْناََ  باِلْحقَ  : برسالاً مصحوبًا بالحق، )بَشِيًرا(: للم منين، )وَنَذِيرًا(: للكافرين، بلا الإنذار، )بنَِّ

(: نبي ينذرهم من عقاب الله، ومتى بقيت تثار النذارة صد  ةٍ(: أهل كل عصر، )بلِاَّ خَاَ(: مضى، )فيِهَا نَذِيرر أن  )وَبنِْ مِنْ أَمَّ

بَوَ (:  -سى بعث الله سيد الكونين تلك الأمة لم ول عن نذير، ولهذا لما اندرست تثار نذارة عي عليهشر الصاة والسام )وَبنِْ يَكَذ 

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهَمْ رَسَلَهَمْ(، من باب التنازع والعمل للثاني، )باِ بَ الَّ بَرِ(: فا تحزن لأنه لي  ببدع، )فَقَدْ كَذَّ لْبَي ناَتِ وَباِلزُّ

(: الواض  المبين، العطف لتغاير الوصفين، )ثَمَّ أَخَذْتَ(: أهلكت، )اَلذِينَ كَفَرَوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر(: الكتب، )وَباِلْكِتَابِ الْمَنيِرِ 

 مَاءً فَنَخْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ َ تَْلِفًا أَلْوَانَهاَ(: هيآ بنكاري، وتغييري لهم بالعقوبة.
ِ
شَرء تها كالصفرة والخضرة، )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

(: كالعرو ،  ( أي: ذو جدد أي خطط، وطرائق جملة من مبتدأ وخبر، )بيِضر بَالِ جَدَدر أو أجناسها كالرمان والتفا،، )وَمِنَ الْجِ

( يقا ( يعني: بعضها أبيض، وبعضها أحمر، )َ تَْلِفر أَلْوَانَهاَ(: أجناسها بالشدة والضعف، )وََ رَابيِبَ سَودر ل: أسود  ربيب )وَحَمْرر

 أي: هديد السواد عطف على بيض أصله سود  رابيب حذف الموصوف ثم فسر به، وعن عكرمة: هي الجبال الطوال السود،

وَاب  وَالْأنَْعَامِ َ تَْلِفر أَلْوَانَهَ كَذَلكَِ( أي: الأمر كذلك كشر بين ولخص، أو  تلف ألوانه ا : ختافًا كذلك أي)وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

ئات الأجناس الذي كاختاف الثشرر والجبال، )بنَِّشَر يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَشَرءَ(، لما قال ألم تعلم بنزال المطر وتثاره، واختاف هي

ن ء بلخ، كننه قال الأمر كشر ذكر لكن بنشر ين ع الخطاب وي ثر فيم "بنشر يخشى الله  "هو من تثار صنع الله، أتبع ذلك كذلك 

يخشى الله بالغيب، فوضع موضعه بنشر يحشى الله من عباده العلشرء تعريضًا لجهل الكفرة، ومن يدعي العلم ولم يخش الله وتنويها 

برفع منزلة العلشرء العاملين ويلزم من الجمع المحلى بالام المفيد للعموم أن من لم يخش لم يكن عالًما قال مسرو : كفى ب شية الله 

(: للعصاة فحقه أن يخشى ويرجى، )بنِ الّذِينَ علشًر، وك (: فيتمكن من الانتقام، )َ فَورر فى بالا اار بالله جها، )بنَِّ اللهَ عَزِيزر

ا وَعَاَنِ  اةَ وَأَنْفَقَوا مِمَّا رَزَقْناَهَمْ لِاى يع أحوالهم، )يَرْجَونَ يَةً(: ء جميَتْلَونَ كتَابَ اللهِ(: يداومون قراءته أو متابعته، )وَأَقَامَوا الصَّ

يَهَمْ(:، علة للتاوة والإقامة والإنفا ، ارَةً(: يطلبون ثواب طاعة وهو خبر بن، )لَنْ تَبَورَ(: لن تهلك بالخسران، )ليَِوَف  أو  تِجَ

ن فَضْلِهِ(: على الأجر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، (: لفرطاتهم، متعلق با لَنْ تَبَورَ، )أَجَورَهَمْ وَيَزِيدَهَم م  هَ َ فَورر  )بنَِّ

قًا لمَِا ذِي أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ مِنَ الْكِتَابِ(، من للتبيين يعني القرتن، )هَوَ الْحقَُّ مَصَد  (: لطاعاتهم، )وَالَّ بَيْنَ يَدَيْهِ(: من الكتب  هَكَورر

(: عالم بالبواطن والظ واهر، ولهذا اجتبا  وأنزل عليك هذا الكتاب، )ثَمَّ أَوْرَثْناَ(: حكمنا السشروية، )بنَِّ اللهَ بعِِبَادِهِ لَخبَيِرر بَصِيرر

ذِينَ اصْطَفَيْناَ مِنْ عِبَادِنَا(: تلك وأصحابك ومن بعدهم من أ متك، بتوريثه منك أو عبر بالماضي عن المضارع لتحققه، )الْكِتَابَ الَّ

ر لنِفَْسِهِ(: لتقصيرهم ء العمل به، وه م يحبسون ء طول المح  حتى يصيبهم الهم الطويل، ثم يدخلون الجنة، وء )فَمِنهَْمْ ظَالِم
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ذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ  "الحديث  مَ  "هم الذين يقولون الْحَمْدَ لله الَّ (: لأنهَّ ويدل على ما فسرنا الأحاديث الكثيرة، )وَمِنهَْمْ مَقْتَصِدر

اتِ(: بالطاعات هم الأولياء والأبرار، )بإِذِْنِ يعملون به ء أ لب أحوالهم، وهم يحاسبون حسابً  ا يسيًرا، )ومِنهَْمْ سَابقِر باِلْخيَْرَ

اللهِ(: بنمره، وبرادته وهم يدخلون الجنة من  ير حساب، أخر السابقين لقلتهم، وللاقي من الأدنى، وعن عائشة حين سنل 

ا السابق فم "عقبة عن تلك الآيات  وههد له بالجنة، وأما المقتصد  -صلى الله عليه وسلم -ن مضى على عهد رسول الله يا بني كلهم ء الجنة أمَّ

وعن  من باب التواضع، وهضم النف  -رضى الله عنها  -، وهذا منها "فمن اتبع أثره من أصحابه، وأما الظالم فمث  ومثلكم 

ينا والأول أص ، )ذَلكَِ(: التوريث، وقيل السبق، بعض الظالم لنفسه كافر أو منافق فحينئذ ضمير منهم للعباد لا للذين اصطف

 )هَوَ الْفَضْلَ الْكَبيَِر(: العظيم، )جَنَّاتَ عَدْنٍ(، مبتدأ، )يَدْخَلَونَهاَ(، والضمير للمصطفين، وء الشواذ جنات بالنصب على

وْنَ فيِهَا(، خبر بعد خبر، أو حال مقدرة من حلية المرأة بذا ج لَّ علت لها حليىا، )مِنْ أَسَاوِرَ( جمع سوار، ومن شريطة التفسير، )يَحَ

ذِي للتبعيض، )مِنْ ذَهَبٍ(، بيان لأساور، )وَلَْ لًَ ا( بالنصب عطف على مل من أساور، )وَلبَاسَهَمْ فيِهَا حَرِيرر وَقَالَوا الْحَمْ  دَ لله الَّ

ناَ لَغَفَور(: ل ناَ دَارَ الْمَقَامَةِ(: الإقامة، )مِنْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ(: هموم الدارين، )بنِ رَبَّ ذِي أَحَلَّ لذنوب، )هَكَور(: للطاعة، )الَّ

ذِينَ كَفَرَ  (: كال، )وَالَّ نَا فيِهَا لَغَوبر (: تعب، )وَلا يَمَسُّ ناَ فيِهَا نَصَبر وا(، مقابل للذين فَضْلِهِ(: بذ لا يجب عليه شيء، )لا يَمَسُّ

فَ عَنهَْمْ مِنْ  اصطفينا، )لَهمَْ نَارَ جَهَنَّمَ  فَّ لَا يَقْضَى عَلَيْهِمْ(: بموت فيها، )فَيَمَوتَوا(، جواب النفي منصوب بإضشرر أن، )وَلَا يَخَ

ء الكفر أو الكفران، )وَهَمْ يَصْطَرِخَونَ( من الصراخ وهو الصيا،  عَذَابِهَا كَذَلكَِ(: مثل ذلك الجزاء، )نَْ زِي كَلَّ كَفَورٍ(: مبالغ

ذِي كَنَّا نَعْمَلَ(، بدل أو صفة وفاب هد وهدة،  ناَ أَخْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا( أي: عماً صالحًا، )َ يْرَ الَّ ئدته )فيِهَا(: قائلين: )رَبَّ

رَ(، ما موصولة، ومن  رَ فيِهِ مَنْ تَذَكَّ رْكَمْ(، جواب من الله لهم، )مَا يَتَذَكَّ ْ نَعَم  رَ فالتحسر، والاعااف بالذنب، )أَوَلَم اعل يَتَذَكَّ

والأص  الذي يدل عليه الأحاديث أنه ستون سنة وعن زين العابدين: بنه سبع ع  سنة، وعن كثير: بنه أربعون، )وَجَاءَكَمَ(، 

(.)بنَِّ عطف على معنى أو لم نعمركم كننه قال عمرناكم وجاءكم، )النَّذِيرَ(: الرسول، أو الشيب، )فَذَوقَوا فَشَر للِظَّالميَِِن مِنْ نَصِيرٍ 

دَورِ(، تعليل له أي: بذ هَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: فا يخفى عليه أحوالهم، )بنَِّ َ َ يْبِ السَّ ا علم مضموات اللهَ عَالِم

ذِي جَعَلَكَمْ خَاَئِفَ ءِ الْأرَْضِ( جمع خليفة أي: خلفاء قوم ت خرين أورثكم الصدور فكيف يخفى عليه شيء تخر؟! )هَوَ الَّ

ِمْ أرضهم وملككم مقاليد التصرف، وسلطكم فيها، )فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كَفْرَهَ(: لا يضر  يره، )وَلَا يَزِيدَ الْكَافرِِينَ كَفْرَ  هَمْ عِندَْ رَبه 

م على  مْ بلِاَّ خَسَارًا(: وهمبلِاَّ مَقْتًاا(: أهد البغض، وهم يحسبون أن تلهتهم هفعاءهم، )وَلَا يَزِيدَ الْكَافرِِينَ كَفْرَهَ  يحسبون أنهَّ

ذِينَ تَدْعَونَ مِنْ دَونِ اللهِ أَرَونِي( بدل من أرأيتم أو  كَاءَكَمَ الَّ م هم الخالاون، )قَلْ أَرَأَيْتَمْ شَرَ تنكيد أرأيتم لأنه بمعنى شيء بلا أنهَّ

ب لق شيء حتى استحقوا العبادة؟! )أَمْ لَهمَْ شِرْ ر ءِ  أخبروني عن شركائكم، )مَاذَا خَلَقَوا مِنَ الْأرَْضِ(: هل استبدوا

شَروَات(: شركة مع الله ء خلقها، )أَمْ تتيْناَهَمْ( أى: الأصنام، أو الم كين، )كِتَابًا(: بنَنهم شركائي، )فَهَمْ عَلَى بَ  ي نةٍَ(: ح ة السَّ

اد ب لق جزء من الأرض أقل دلالة من أن يكونوا شركاء ء واضحة، )مِنهَْ(: من ذا  الكتب، الظاهر أنه للاقي فإن الاستبد
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، )بَعْضًا بلِاَّ "الظالمون  "خلق السشروات، ثم بيتاء كتاب من الله أدل وأدل، وأم منقطعة، )بَلْ بنِْ يَعِدَ الظَّالمَِونَ بَعْضَهَمْ(، بدل من 

شَروَاتِ َ رَورًا(، فإن الأخاف والأتباع اعتمدوا على قول الرؤساء والأسا ف بننهم هفعاء عند الله، )بنَِّ اللهَ يَمْسِكَ السَّ

 أَمْسَكَهَشَر وَالْأرَْضَ أَنْ تَزَولَا( أي: كراهة الزوال، أو يمنعها من الزوال، أو يمنعها من الزوال فإن الإمسا  منع، )وَلَئِنْ زَالَتَا بنِْ 

هَ كَانَ حَلِيشًر َ فَورًا(: لا يعاجل  "من  "ابين، و مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ(، الجملة المنفية ساد مسد الجو الأوع زائدة والثانية ابتدائية، )بنَِّ

)وَأَقْسَمَوا باِللهِ(: قبل مبعث ممد عليه السام، )جَهْدَ أَيْشَرنِهِمْ(، مفعول مطلق أى قسشًر  ليظًا،  بالعقوبة مع تلك القدرة التامة،

(: نبي ، )لَيَكَونَنَّ أَهْدَى مِنْ بحِْدَى الْأمََمِ(: أى من الأمة التي هي بحدى الأمم أي: أفضلهم وأهداهم تقول: )لَئِنْ جَاءَهَمْ نَذِيرر

فان واحد القوم وأوحدي العصر، ولهذا قال الضحا : معناه من جميع الأمم الذين أرسل بليهم الرسل أو من اليهود 

ا زَادَهَمْ(: مجيئه، )بلِاَّ نَفَورًا(: عن الحق، )اسْتكِْبَارًا(، بدل من نفورًا أو مفعول له وقيل والنصارى و يرهم، )فَلَشرَّ جَاءَهَمْ نَذِيرر مَ 

ي ئِ(، من بضافة الموصوف بع الصفة بدليل قوله: )وَلَا يَحِيقَ(: يحيط، )المكَْْ  ي ئَ استكبروا استكبارًا، )فًِّ الأرْضِ وَمَكْرَ السَّ رَ السَّ

ليَِن(: سنة الله فيهم بتعذيب المكذبين جعل استقبالهم لذلك انتظبلِاَّ بنَِهْلِهِ(:  ارًا بالماكر، )فَهَلْ يَنظَْرَونَ(: ينتظرون، )بلِاَّ سَنَّتَ الْأوََّ

وِياً(: فيصل العذاب ألبتَّة، ويصل بليهم وا  له منهم، )فَلَنْ تَجِدَ لسَِنَّتِ اللهِ تَبْدِياً وَلَنْ تَجِدَ لسَِنَّتِ اللهِ تَحْ لا بع  يرهم، )أَوَلَمْ يَسِيَرَ

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(: فإنه يشاهد تثار العذاب من تثارهم، )وَكَانَوا أَهَدَّ  ةً وَمَا كَانَ الَله ءِ الأرْضِ فَيَنظَْرَوا كَيْفَ كانَ عَاقِبَةَ الَّ  مِنهَْمْ قَوَّ

شَر   ءِ السَّ
ٍ
ء هَ كَانَ عَلِيشًر قَدِيرًا وَلَوْ يََ اخِذَ الَله النَّاسَ بشَِر كَسَبَوا مَا ليَِعِْ زَهَ(: ليسبقه، ويفوت عنه، )مِنْ شَيْ وَاتِ وَلَا ءِ الْأرَْضِ بِنَّ

ةٍ(: بش م معاصيهم، وقيل: رَهَمْ بعَِ أَجَلٍ  تَرََ  عَلَى ظَهْرِهَا(: ظهر الأرض، )مِنْ دَابَّ َ خ  المراد من الدابة الإن  وحده، )وَلَكِنْ يُّ

ى( علم من  : يوم القيامة أو بع أجلهم القدر المعين، )فَإذَِا جَاءَ أَجَلَهَمْ فَإنَِّ اللهَ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيًرا(: في ازيهم على مامسمى

 عملهم.اللهم عاملنا معاملة فضلك لا عدلك، والحمد لله حقَّ حمده.

 سورة يس

بنسان، أو هو من أسشرء الله )وَالْقَرْتنِ الْحَكِيمِ(: ذي الحكمة، وهو  )ي ( أي: يا وهِى ثاث وثشرنون تية وخمَ  ركوعَاتٍ  مكية 

اطٍ مسْتَقِيمٍ(: دين قويم وشرع لا عوج له خبر بعد خبر، أو حال )تَنزِْيلَ  قسم )بنَِّكَ لَمنَِ الْمَرْسَلِيَن(: بع جميع الثقلين )عَلَى صِرَ

حِيمِ( أي: هو منزل، وقراءة النصب  متعلق با تَنزِْيلَ )قَوْمًا مَا أَنْذِرَ تبَاؤَهَمْ( أي:  "بتنويل نزل تنزياً، أو أعني ولتَنذِرَ الْعَزِيزِ الرَّ

قومًا  ير منذر تباؤهم الأولون، قيل: ما مصدرية، فيكون مفعولاً مطلقًا أو موصولة، فيكون مفعولاً ثانيًا أي: لتنذرهم الذي 

ا جَعَلْناَ ءِ أَعْناَقِهِمْ أَْ اَلًا(أَنذر تباؤهم الأقدمون )فَهَمْ َ افلَِونَ لَ   قَدْ حَقَّ الْقَوْلَ(: كلمة العذاب )عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهَمْ لَا يَْ مِنوَنَ بنَِّ

 يعني: ء أعناقهم لا أيديهم، فإن الغل لا يكون بلا ء العنق دون الأيدي )فَهِيَ( أي: الأ ال )بعَِ الأذَْقَانِ( أي: واصلة بليها

ا فَنَْ شَيْ )فَهَ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدى ناَهَمْ(:  طينا على م مقْمَحَونَ( المقم : الذي يرفع رأسه ويغض بصره )وَجَعَلْناَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهمِْ سَدى
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ونَ( مثل تصميمهم على كفرهم، وأنه لا سبيل بع تجاوزهم عنه، بنن جعلهم كالمغلول ين أبصارهم  شاوة )فَهَمْ لَا يَبْصِرَ

المقمحين ء أنهم لا يلتفتون بع الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصلين بين السدين لا يبصرون قدامهم ولا خلفهم ء 

م متعامون عن النظر ء تيات الله،  ير متنملين ء مبدئهم ومعادهم. عن ابن عباس  بن الأول مثل ب لهم  -رضى الله عنهشر  -أنهَّ

عَلْ يَدََ  مَغْلَولَةً عن الإنفا  ء سبيل  اَ ء أ  جهل حين أخذ  بعَِ عَنقَِكَ( الله، قال تعاع: )وَلاَ تَجْ وعن ميي السنة و يره بنهَّ

فلشر رفعه لصقت يده بع عنقه، ولز  الح ر بيده حتى عاد بع قومه، فقام تخر بنني أقتله بهذا  -صلى الله عليه وسلم -ح رًا؛ ليدمغ رسول الله 

ْ تَنذِْ الح ر  مْ أَمْ لَم رْهَمْ لَا فنتاه وهو عليه السام يص ، فنعمى الله بصر الكافر، يسمع صوته ولا يراه )وَسَوَاءر عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهَ

كْرَ(: ال بَعَ الذ  شَر تَنذِرَ( أي: بنذارًا نافعًا ياتب عليه البغية )منِ اتَّ بالتنمل والعمل  قرتنيَْ مِنوَنَ( سبق ء أول سورة البقرة )بنَِّ

هَ بمَِغفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِ  ْ حْمَن باِلْغَيْبِ(:  ائبًا عنه الرحمن فا يراه، أو  ائبًا عن عذاب الرحمن )فَبَ   ا نَحْنَ )وَخَشِي الرَّ يمٍ(: حسناً )بنَِّ

مَوا(: من أعشرلهم الصالحة والطالح ة التي باشروها بننفسهم )وَتثَارَهَمْ(: ما سنوا من نَحْيي المَْوْتَى(: عند البعث )وَنَكْتَبَ مَا قَدَّ

سنة حسنة أو سيئة، فعمل بها أحد اقتداء بهم، في زون عليها أيضًا، وقريب منه ما قال بعض السلف المراد: ما أرّثوا من الهدى 

 قال: كانت الأنصار بعيدة والضال، أو المراد تثار خطاهم بع الطاعة والمعصية، وء الطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهشر

فثبتوا ء منازلهم، وهذا المعنى رواه  ير  "سنكتب ما قدموا وتثارهم  "منازلهم من المس د، فنرادوا أن يتحولوا بع قرية فنزلت 

 أَحْصَيْناَهَ ءِ بمَِامٍ مَبيٍِن(
ٍ
ء مَ صرحوا بنن السورة بكشرلها مكية )وَكَلَّ شَيْ بْ(:  : اللو، المحفوظ.الطبراني، وفيه بهكال لأنهَّ )وَاْ ِ

ثَاً أَصْحَابَ الْقَريةِ( أي: مثلها بيان أو بدل من مثاً، أو هما مفعولا ا ب، لما فيه من معنى الجعل، وق دم ]ومَثَّلَ[ )لَهمَ مَّ

(: المفعول الثاني )بذِْ جَاءهَا( بدل اهتشرل من أصحاب )الْمَرْسَلَون(: رسل الله أو رسل عيسى بنمر الله  )بذِْ أَرْسَلْناَ بلَِيْهِمَ اثْنيَْنِ

ا بلَِيْكَ  زْنَا(: قويناهما )بثَِالثٍِ( برسول ثالث )فَقَالَوا( أي: الرسل الثاثة )بنَِّ ا فَعَزَّ عيا الرسالة )فَكَذبَوهَمَ مْ مَرْسَلَونَ(: من ربكم، وادَّ

ثْلَناَ( وبنشر أو من رسول ربكم  الرسول ملك، وهذا هبهة أكثر الكفرة أن الرسول لابد أن يكون ملكًا )قَالَوا مَا أَنتمْ بلِا بََ ر م 

( أي: وحيًا ورسالة )بنِ أَنتَمْ بلِا تَكْذِبَونَ(: ء ادعاء الرسالة )قَالَوا ربناَ يَعْلَ 
ٍ
ء حْمنَ مِن شَيْ ا بلَِيْكَمْ لَمَرسَلَونَ( )وَمَا أَنزَلَ الرَّ مَ بنَِّ

وهو علم الله )وَمَا عَلَيْناَ بلِا الْبَاَغَ الْمَبيَِن(: التبليغ الظاهر المبرهن بالمع زات )قَالَوا بذَِا  استشهدوا بشر هو يجرى مجرى القسم

(: بالح ارة أو نَظَيْرنَا(: تشاءمنا )بكَِمْ( فإنه لم يدخل مثلكم على قرية بلا وعذب أهلها )لَئِن لمْ تَنتَهَوا(: عن مقالتكم )لَنرَْجَمَنَّكَمْ 

نَّا عَذَابر أَليِمر قَالَوا طَائِرَكَمْ(: ه مكم )مَعَكَمْ( فإن قبائحكم التي لا تفارقكم سبب الش م )أَئِنبالشتم ) نَّكَم م  ذكرتم(  وَلَيَمَسَّ

فَونَ(: قوم عادتكم الإلااف ء  جوابه مذوف، أي: أئن وَعِظتم تطيرتم بالواعظ ووعدتموه بالتعذيب؟! )بلْ أَنتمْ قَوْمر مسْرِ

ل، ولذلك تتطيرون بواعظ من الله )وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينةَِ رَجَلر يَسْعَى(: يسرع هفقة على الرسل اسمه حبيب يعمل الضا

ن ارًا أو قصارًا، ويتعبد ء  ارٍ بقرب بلدهم، وكان كثير الصدقة سقيشًر، لما سمع همهم بقتل رسلهم جاء لنص   الحبال أو كان

بعَِوا مَنْ لَا يَسْنَلَكَمْ أَجْرًا(: من لا  رض له )وَهَمْ مَهْتَدَونَ( فقيل قومه ونصرة رسل الله ) بعَِوا الْمَرْسَلِيَن اتَّ له: أنت قَالَ يَا قَوْمِ اتَّ
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ذِي فَطَرَنِي وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(: بعد الموت، فيحازيكم بنعشرلك م، فاعبدوا أنتم تصد  ه لاء وتذم ديننا فقال: )وَمَا لِيَ لَا أَعْبَدَ الَّ

حْمَنَ بضَِرٍّ لَا تَغْنِ  ذَ مِنْ دَونهِِ(: من دون الله )تلِهةًَ بنِْ يَرِدْنِ الرَّ
ِ عَن ي هَفَاعَتَهَمْ هَيْئًا(: لا أيضًا بياه، ووحدوه وصدقوا رسله )أَأَوَّ

 بذًِا لَفِي ضَاَلٍ مَبيٍِن(: بن أعدل عن عبادة قادر تمنع هفاعتهم عني هيئًا من العذاب )وَلاَ يَنقِذَونِ(: ولم يقدروا على بنقاذي )بنِي  

كَمْ(: الذي كفرتم به )فَاسْمَعَونِ( أي: قولي أو الخطاب للرسل، ومعناه: اههدوا لي بذلك  عند نافع ضار بع عاجز )بنِي  تمَنتَ برَِب 

)قِيلَ( أي: قال الله له: )ادْخَلِ الجَنَّةَ(: ب ه  ربكم، فوطئوه بنرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، أو رجموه حتى قتلوه، فلشر قتلوه

( ما مصدرية أو موصولة، وا لباء صلة وأذن له فًّ الدخول، فلشر رأى عناية الله )قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمَونَ بشَِر َ فَرَ لِي رَ  

أراد الإيشرن بالله، والمصابرة بإعزاز دينه )وَجَعَلَنيِ  يعلمون، وقيل الباء صلة  فر وما استفهامية أي: يعلمون أنه  فر لي بني شيء

ا عَلَى مِنَ الْمَكْرَمِيَن(: تمني علمهم بحاله؛ ليعلموا أنه على الحق فيردعوا عن الكفر، أراد نص  قومه ء حياته ومماته )وَمَا أَنزَلْنَ 

(: لإها قَوْمِهِ(: قوم ]حبيب[ )مِن بَعْدِهِ مِنْ جَندٍ منَ 
ِ
شرء كهم ونصرة رسلنا، ولم نحتج ء بهاكهم بع جند، بل الأمر أيسر السَّ

ت )وَمَا كَنَّا مَنزِْليَِن( الجند من السشرء ء بها  الأمم المكذبة، فإنزال الجند من السشرء لنصرة نبيه المصطفى عليه أكمل الصلوا

عليهم، لأنا قدرنا على بهاكهم بنهون وجهٍ،  وأفضل التسليشرت من خاصته ل فه، أو معناه، وما ص  ء حكمتنا بنزال جند

وعن بعض معناه: وما أنزلنا على قومه من بعده برسل أخرى برسالة من السشرء بليهم )بنِ كَانتْ( أي: العقوبة )بلِا صَيْحَةً 

رماد لم يبق ء البلدة رو، يادد وَاحِدَةً(: من جبريل بعثه الله فنخذ بعضادتِ باب بلدتهم، فصا، )فَإذَِا هَمْ خَامِدَونَ(: ميتون كال

م رسل عيسى، وأسشرءهم يحيى، ويون ، وهمعون، والقرية أنطاكية،  ء جسد، واعلم أن بعض السلف وأكثر المتنخرين على أنهَّ

وذكروا أن ملك القرية وأكثر أهلها تمنوا بعد تقويتهشر بثالث وظهور مع زاتهم، ومن بقى على الكفر أهلكوا، وكام بعض 

م رسل الله وأسشرؤهم صاد ، وصدو ، وهكوم، وهو ظاهر القرتن انظر بع قوله الس  "مَا أَنتمْ بلِا بََ ر مِثْلَناَ  "لف دال على أنهَّ

وأيضًا ذكر الم رخون أن أول مدينة تمنت برسل عيسى هو أنطاكية، وء القرتن أن هذه القرية أهلكوا لكفرهم، وأيضًا صر، 

[ أن الله ما أهلك من 43أَهْلَكْناَ الْقَرَونَ الْأوَعَ( ]القصص:  لله )وَلَقَدْ تتَيْناَ مَوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاكثير من السلف ء قول ا

الأمم عن تخرهم بالعذاب بعد بنزال التوراة، بل أمر الم منين بقتال الم كين، فكيف يكون ها  قرية رسل عيسى والله أعلم 

ةً عَلَى ا لعبادِ( نداء للحسرة، كننه قيل تَعَالي فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري، والظرف بما لغو أو صفة )مَا )يا حَسْرَ

ا فيشر بعده، ونِ( علق ألم يروا عن العمل لفظً يَنْتيِهِمْ مِنْ رَسَولٍ بلِاَّ كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ أَلَمْ يَرَوْا(: يعلموا )كَمْ أَهْلَكْناَ قَبْلَهَمْ مِنَ الْقَرَ 

مَْ بلَِيْهِمْ لَا يَرْجِعَونَ( بدل الكل من جملة كم أهلكنا على المعني، فإن عدم الرجوع  والإها  لأن كم لا يكون معمولاً لما قبله )أَنهَّ

ونَ( بن نافية ولما المثقلة بمعنى بلا، والظرف لجميع بمعنى  مجموع أو لمحضرون أي: ما كلهم واحد )وَبنِْ كَلٌّ لَمَّا جَميِعر لَدَيْناَ مَضَْرَ

استئناف لبيان بلا مجموعون لدينا يوم الح  مضرون.)وَتيَةر لَهمََ الْأرَْضَ الْمَيْتَةَ(: اليابسة التي لا نبات فيها )أَحْيَيْناَهَا( بالمطر 

ون أَحْيَيْناَهَا، لا بتقدير قد كونها تية أو تية لهم مبتدأ وخبر وأحييناها خبر الأرض، والجملة تفسير الآية، ولا يبعد أن يك
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رْنَ  ا فيِهَا مِنَ الْعَيَونِ ليَِنْكَلَوا مِنْ ثَمَرِهِ(: )وَأَخْرَجْناَ مِنهَْا حَبىا( أي: جنسه )فَمِنهَْ يَنْكَلَونَ وَجَعَلْناَ فيِهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَِ يلٍ وَأَعْناَبٍ وَفَ َّ

ب لقه )وَمَا عَمِلَتْهَ أَيْدِيهمِْ( أي: الثمر لم تعمله أيدي الناس، بل خلق الله، ولهذا قال من ثم المذكور، قيل الضمير لله، فإن ثمر الله 

ذِي خَلَقَ الْأزَْوَاجَ  (: )أَفَاَ يَشْكَرَونَ( وعن بعض أن ما ما موصولة عطف على ثمره، والمراد ما يت ذ منه كالدب  )سَبْحَانَ الَّ

هَا مِمَّا تَنبتَِ الْأَ  لَا يَعْلَمَونَ(: من  لوقات هتى لا يعرفون، فكننه قال:  رْضَ وَمِنْ أَنفَسِهِمْ(: الذكر والأنثى )وَمِمَّاالأنواع )كَلَّ

يْلَ نَسْلَخَ(: نزيل )مِنهَْ النَّهَارَ فَإذَِا هَمْ مَظْلِمَونَ(: داخلون مَْ   الأزواج قسشرن معلوم و ير معلوم )وَتيَةر لَهمََ اللَّ ء الظام )وَالشَّ

اَ( اسم مكان وفسر النبي المنزل عليه القرتن أن مستقرها تحت العرش تذهب وتس د هنا ، وبذا كان العرش تَجْ  رِي لمَِسْتَقَر لهَّ

كرة ميطة فتحتيتها باعتبار مكان خاص من العرش الله ورسوله أعلم به، وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم 

انب من الأرض، فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب ما يكون بع العرش، وء نصف الليل أبعد تحمله المائكة فو  هذا الج

فحينئذ تس د وتستنذن ء الطلوع، وعن بعض أنه اسم زمان أي الوقت الذي تستقر فيه، وتنقطع جريها وهو يوم القيامة 

رْنَاهَ مَناَزِلَ( هي ثشرنية وع ون ينزل كل ليلة ء )ذَلكَِ( الجري الخاص )تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ( نص ب ب يطة التفسير )قَدَّ

د  واستقوس )حَتَّى عَادَ كَالْعَرْجَونِ(: كالعذ  وهو العود المعوج الذي عليه الثمر )الْقَدِيمِ(:  واحد، فإذا كان ء تخر منازله

مَْ  يَنبَْغِي لَهاَ( يص  لها، وَ  لَ عليها )أَنْ تَدْرَِ  الْقَمَرَ(: فت تمع معه ء وقت واحد وتداخله ء العتيق الياب  )لَا الشَّ يَتَسَهَّ

يْلَ سَابقَِ النَّهَارِ( أي: ولا يطلع القمر بالنهار، وله ضوء يطم  نور الشم  فسلطانها بالنهار  سلطانه، فتطم  نوره )وَلَا اللَّ

يامة، فعلى هذا المراد من الليل والنهار تيتاهما وهما النيران، أو المراد لا وسلطانه بالليل لا يدخل أحدهما ء سلطان الآخر قبل الق

يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار. أيضًا يتعاقبان بحساب معلوم بع يوم القيامة، أو المراد أنها لا 

ار )وَكَلٌّ ءِ فَلَكٍ يَسْبَحَونَ( أي: وكلهم، والضمير لهشر ولسائر تجتمع معه ء فلك واحد، ولا يتصل ليل بليلٍ لا يكون بينهشر نه

الن وم، فإن ذكرهما مشعر بها أو لهشر وهما لاختاف مطالعهشر كننهشر هموس وأقشرر، ولإطا  السباحة التي هي للعقاء جَمعا 

تَهَمْ ءِ الْفَلْ  يَّ لْناَ ذَر  ا حَمَ كِ الْمَشْحَونِ( المراد سفينة نو،، فإنها مشحونة مملوءة من الأمتعة والحيوانات، بالواو والنون )وَتيَةر لَهمَْ أَنَّ

والمراد ذرياتهم التي ء أصاب تبائهم، أي: حملنا فيها تباءهم الأقدمين، وء أصابهم ذرياتهم، ووصيص الذرية؛ لأنه أبلغ ء 

أولادهم الذين يبعثونهم بع الت ارة، فالمراد السفن مطلقًا  والامتنان، وأدخل ء التع ب مع الإيجاز، وقيل: حملنا صبيانهم أ

ن مّثلِهِ مَا يَرْكَبَون(: من السفن التي بعد سفينة نو،، أو المراد الإبل فإنها سفينة بر )وَبنِْ نَشَنْ نَ  يخَ(: )وَخَلَقْناَ لَهمَ م  غْرِقْهَمْ فَاَ صَرِ

من الغر  )بلِاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا بعَِ حِيٍن( أي: لا ين و لجهة بلا لرحمة منا، ولتمتيع بالحياة مغيث )لَهمَْ وَلَا هَمْ يَنقَْذَونَ(: ين ون 

قَوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكَمْ( أي من الوقائع التي مضت )وَمَا خَلْفَكَمْ( من أمر الساعة،  أو المراد ما تقدم من بع أجل مقدر )وَبذَِا قِيلَ لَهمََ اتَّ

كَمْ تَرْحَمَونَ(: لتكونوا على رجاء رحمة، وجواب بذا مقدر، وهو مثل أعرضوا عنه، ويدل الذنو ب وما تنخر، أي: من مثلها )لَعَلَّ

ِمْ بلِاَّ كَانَوا عَنهَْا مَعْرِضِيَن وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ أَنْ  زَقَكَمَ الَله( أي: أمروا بالإنفا  فِقَوا مِمَّا رَ عليه ما بعده )وَمَا تَنْتيِهِمْ مِنْ تيَةٍ مِنْ تيَاتِ رَبه 
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ذِينَ تمَنوَا أَنَطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءَ الَله أَطْعَمَهَ(: فمن لم يرز  الله ذِينَ كَفَرَوا للَِّ مع قدرته لا نعطيه؛ لنوافق  على فقراء الصحابة )قَالَ الَّ

مدًا، وأمرتمونا بالإنفا  على من أراد الله فقره قيل: هذا قول الله للكفار مشيئة الله )بنِْ أَنْتَمْ بلِاَّ ءِ ضَاَلٍ مَبيٍِن( حيث اتبعتم م

هي النف ة الأوع )وَيَقَولونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدَ(، يعنون البعث )بنِ كنتَمْ صَادِقِيَن مَا يَنظَرونَ(: ما ينتظرون )بلِا صَيْحَةً وَاحِدَةً( 

مَونَ(: مشتغل ص 
ون ء متاجرهم ب صوماتهم، لا يخطر ببالهم القيامة )فَاَ يَسْتَطيِعَونَ تَوْصِيَةً وَلَا بعَِ أَهْلِهِمْ )تَنْخَذَهَمْ وَهَمْ يَخِ

ورِ(: نف ة البع ث يَرْجِعَونَ(: لمفاجنة القيامة فيموتون ء مكان يكونون فيه، ولا يتمكنون من الرجوع بع بيوتهم.)وَنَفِخَ ءِ الصُّ

رْقَدِنَ )فَإذَِا هَمْ مِنَ الْأجَْ  ِمْ يَنسِْلَونَ(: يسرعونَ )قَالَوا يَا وَيْلَناَ( تَعال فهذا أوانك )مَن بَعَثَناَ مِن مَّ ا( يرفع الله دَاثِ(: القبور )بعَِ رَبه 

حْمَنَ وَصَدََ  الْمَرْسَلَونَ( من كام الم  منين أو المائكة ء عنهم العذاب بين النف تين، فيحسبون أنهم كانوا نيامًا )هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ

جوابهم كننه قيل: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبنكم به الرسل، أو من كامهم ردًا على أنفسهم وتحسًرا، وما بما 

مصدرية أي وعده وصدقهم، أو موصولة أي: الذي وعده الرحمن، وصدقه بمعنى صد  فيه المرسلون )بنِْ كَانَتْ( أي: الفعلة 

ونَ(: بم رد تلك الصيحة، ولي  الأمر فيها بعسير )فَالْيَوْمَ لَا  )بنِْ كَانَتْ   تَظْلَمَ نَفْ ر بلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَِا هَمْ جَميِعر لَدَيْناَ مَضَْرَ

زَوْنَ بلِاَّ مَا كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( هذا حكاية ما يقال لهم ء ذلك اليوم )بنَِّ  أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ(: يوم القيامة  هَيْئًا(: من الظلم )وَلَا تَجْ

هَمْ بعد دخول الجنة )ءِ هَغَلٍ(: عظيم لا يحيط به الأفهام )فَاكِهَونَ(: متلذذون خبر بعد خبر، أو الأول ظرف للثاني )هَمْ وَأَزْوَاجَ 

(: جمع أنواعها )وَلَهمَْ مَا ءِ ظِاَلٍ( من أه ار الجنة وقصورها )عَلَى الْأرََائِكِ( هي السرر فًّ الح ال )مَتَّ  كِئَونَ لَهمَْ فيِهَا فَاكِهَةر

( أي: لهم سام  عَونَ( يدعون به لأنفسهم، فهو من الدعاء، أو يتمنون من قولهم: ادع ع َّ ما هئت، بمعنى: تمنه ع َّ )سَاَمر يَدَّ

جهته، أي: يسل م الله عليهم بغير واسطة، تعظيشًر لهم، وهذا  اية قولاً من  الله، أو بدل مما يدعون )قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ( يقال لهم

َا الْمَْ رِمَونَ(: الكافرون عن الضحا  لكل كافر بيت من النار، يَرد م بابه بالنار، مناهم )وَامْتَازَوا الْيَوْمَ(: انفردوا عن الم منين )أَيهُّ

ْ أَعْهَدْ بلَِ  يْكَمْ( العهد: الوصية، أي: ألم أوصيكم بلسان أنبيائي، وهذا من جملة ما يقال لهم يكون فيه أبدًا، لا يرى ولا يَرى )أَلَم

هَ لَكَمْ عَدَوٌّ مبيِنر وَأَنِ اعْبَدَونِي  يْطَانَ( أن مفسرة أو مصدرية )بنَِّ ( عطف على أن لا تعبدوا )هَذَا تقريعًا )يَا بَنيِ تدَمَ أَنْ لَا تَعْبَدَوا الشَّ

 :) اطر مسْتَقِيمر (: خلقَا )كَثيًِرا أَفَلَمْ تَكَونَوا تَعْقِلَونَ(: فتدصِرَ ركوا بليغ ء استقامته، بهارة بع عبادته )وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكَْمْ جِباِى

بذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم، في رج منها عنق ساطع  "بضاله وعداوته، يعني أنه أمر واض  لمن له أدنى عقل ء الحديث 

ْ أعْهَدْ بلَِيْكَمْ يَا بَنىِ تدَمَ  "يقول: مظلم، ثم  تيِ كَنتَْمْ تَوعَدَونَ اصْلَوْهَا(: ادخلوها وذوقوا عذابها  "ألَم بع قوله: )هَذِهِ جَهَنَّمَ الَّ

عن السلف، بنه يدعى الكافر عَلَى أَفوَاهِهِمْ(: نمنعها عن التكلم  )الْيَوْمَ بشَِر كَنتَمْ تَكْفَرَونَ(: بكفركم ء الدنيا )الْيَوْمَ نَْ تمَِ 

والمنافق للحساب، فيعرض عليه عمله في حد، ويقول: أي ربّ وعزتك لقد كتب ع َّ الملك ما لم أعلمه فيقول له الملك عملت 

مَناَ أَيْدِيهمِْ وَتَشْهَدَ أَرْ  جَلَهَمْ(: كذا ء يوم كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب فحينئذ ختم على فيه، ويشهد عليه جوارحه )وَتَكَل 

أَعْيَنهِِمْ  بإنطا  الله بياها )بشَِر كَانَوا يَكْسِبَونَ(: من المعاصي )وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْناَ(: تعفية هق العين حتى تعود ممسوحة )عَلَى 
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اطَ( أي: الطريق الذي اعتادوا سلوكه نصبه بالمفعولية، لتضمنه معنى ابتدرو َ ا، أو بنزع الخافض فَاسْتَبَقَوا( أي: ابتدروا )الصر 

ونَ( أي لا يبصرون الطريق )وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَْ ناَهَمْ( قردة وخنازير أو ح ارة أو أَزْمَنَّاهم )عَ  لَى مَكَانَتهِِمْ( يعني بع )فَنَنَّى يَبْصِرَ

لآي قال: ولا يرجعون أو معناه، ولا أي: مكانهم )فَشَر اسْتَطَاعَوا مَضِيىا وَلَا يَرْجِعَونَ( أي لا ذهابًا ولا رجوعًا، ولفواصل ا

رْهَ(  م أحقاء بالطم  والمسخ، ونحن قادرون لكنا نمهلهم لحكمة ورحمة منا.)وَمَنْ نَعَم  يرجعون بع ما كانوا عليه وحاصله أنهَّ

سْهَ( نقلبه )ءِ الْخلَْقِ(: فتنقص جوارحه بعد الزيادة، وتضعف بعد القوة )أَفَا يَعْقِ  لَون(: أن القادر على ذلك نطل عمره )نَنكَ 

عْرَ( ردٌّ لما قال قريش: بن ممدًا لشاعر )وَمَا يَنبَْغِي لَهَ(: مْناَهَ الش  الشعر، عن ابن  قادر على البعث، أو على الطم  والمسخ )وَمَا عَلَّ

وأما نحو: )أنا النبي لا كذب أنا  -صلى الله عليه وسلم -عباس و يره: ما ولد عبد المطلب ولدًا ذكرًا، ولا أنثى بلا يقول الشعر بلا رسول الله 

(: عظة من الله )وَقَرْتنر  ابن عبد المطلب( فهو اتفاقي بحسب سليقته من  ير قصد بليه )بنِْ هَوَ( أي: لي  الذي أتى به )بلِا ذكْرر

(: واض  الدلالة على أنه من الله )ليَنذرَ(: الرسول )مَن كَانَ حَيىا(: حيَّ القلب والبصيرة فإنه المنتفع به )وَيَحِق الْقَوْلَ(: كلمة  مبيِنر

ا خَلَقْناَ لَهمَْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ(: مما عم ْ يَرَوْا أَنَّ لناه نحن با شريك، وبسناد العذاب )عَلَى الْكَافرِِينَ(: المصرين على الكفر )أَوَلَم

يجاد )أَنْعَامًا( مفعول خلقنا )فَهَمْ لَهاَ مَالكَِونَ( أي: خلقناها لهم، وملكناها العمل بع الأيدي استعارة تفيد المبالغة ء التفرد بالإ

لْناَهَا(: صيرناها منقادة )لَهمَْ فَمِنهَْا رَكَوبَهَمْ(: مركوبهم )وَمِ  نهَْا يَنْكَلَونَ بياهم فهم لها مالكون متصرفون  تصون بالانتفاع )وَذَلَّ

الجلود والأصواف و يرهما )وَمَشَارِبَ( من اللبن جمع م ب اسم مكان، أو مصدر )أَفَاَ يَشْكَرَونَ(: وَلَهمَْ فيِهَا مَناَفعَِ(: من 

ونَ(: طمعًا ء أن يتقوا بهم، والأمر بالعك  لأنهم )لَا  هَمْ يَنصَْرَ َذَوا مِنْ دَونِ اللهِ تلِهةًَ لَعَلَّ هَمْ ربَّ هذه النعم )وَاوَّ  يَسْتَطيِعَونَ نَصْرَ

ونَ(: ء الدنيا يغضبون للآلهة ويحفظونها أو ء الآخرة عند الحساب أي: الأصنام لعبادها وَهَمْ   لَهمَْ(: لأصنامهم )جَندْر مَضَْرَ

ا نَ  زَنكَ قَوْلَهمَْ(: تكذيبهم وكفرهم )بنَِّ مَ ء هذا اليوم أعداء )فَا يَحْ عْلَمَ مَا جند مضرة عند الحساب؛ ليكون أبلغ ء خزيهم؛ لأنهَّ

ا خَلَقْناَهَ مِنْ نَطْفَةٍ( أخ  نْسَانَ أَنَّ ونَ وَمَا يَعْلِنوَنَ(: فن ازيهم )أَوَلَمْ يَرَ الْإِ (: بين الخصومة  يَسِرُّ شيء وأمهنه )فَإذَِا هَوَ خَصِيمر مَبيِنر

م رميم، وهو يذره لا يتنمل ء بدء أمره، ولا يستحي، نزلت بع تخر السورة حين جاء أ  بن خلف أو العاص بن وائل معه عظ

ء الهواء، ويقول: يا ممد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه السام: )نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يح   بع النار(. 

ييِ الْعِظَامَ وَهِ  بَ لنا مَثَاً(؛ أمرًا ع يبًا )وَنَسِيَ خَلْقَهَ(: ابتداء خلقنا بياه )قَالَ( بيان للمثل: )مَنْ يَحْ (: بالية اسم لما )وََ َ يَ رَمِيمر

كِ بَغِيىا وَمَا كَانَ  "بلى من العظام  ير صفة، قيل: هو كا بغيىا ء  ء أنها معدولة عن فاعلة فإسقاط الهاء؛ لأنها معدولة عن   "تْ أَمُّ

(: يعلم ةٍ وَهَوَ بكَِل  خَلْقٍ عَلِيمر لَ مَرَّ ذِي أَنْشَنَهَا أَوَّ يِيهَا الَّ َ رِ  با ية )قَلْ يَحْ نَ الشى ذِي جَعَلَ لَكم م  كيف يخلقه، لا يتعاظمه شيء )الَّ

نار التي تورى بها الأعراب، وأكثرها من ه ري المرخ والعفار الخضراوين )فَإِ  ذَا الأخْضَرِ نَارًا( مع مضادة الماء النار، والمراد الز 

ا فيب ؟! قيل معناه: الذي بدأ خلق  أَنْتَمْ مِنهَْ تَوقِدَونَ( فمن كان قادرًا على هذا، كيف لا يقدر على بعادة الغضاضة فيشر كان  ضى

ذِي  الش ر من ماء حتى صار خضًرا نضًرا، ثم أعاده بع أن صار حطبًا يابسًا يوقد به النار، قادر كذلك على كل شيء )أَوَلَيَْ  الَّ
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شَروَاتِ وَالْأرَْضَ(: مع عظم هننهشر )بقَِادِرٍ عَلَى أَ  لَقَ مِثْلَهَم(: ء الصغر فإن خلق الصغير أسهل عندكم أو مثلهم ء خَلَقَ السَّ نْ يَخْ

َ (: كثير الم لوقات  أصول الذات، والصفات وهو المعاد )بَلَى( جواب من الله، وفيه بهعار بننه لا جواب سواه )وَهوَ  الْخاََّ

شَر أَمْرَهَ(: هننه )بذَِا أَرَا ن )فَيَكَونَ( فيحدث أي: لا يعسر عليه شيء، )الْعَلِيمَ(: كثير المعلومات )بنَِّ دَ هَيْئًا أَنْ يَقَولَ لَهَ كَنْ(: تَكَوَّ

( يعني هو المالك الم
ٍ
ء ذِي بيَِدِهِ مَلَكَوتَ كَل  شَيْ تصرف ولا يمنع دون برادته، وقراءة نصب فيكون للعطف على يقول )فَسَبْحَانَ الَّ

 مد لله أولاً وتخرًا.والح فيه )وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(: لل زاء.

 الصافاتسورة 

ا( أقسم سبحانه بطوائف المائكة  وهي مائة وبحدى وثشرنون وقيل: اثنتان وثشرنونَ تية وخم  ركوعات مكية  اتِ صَفى افَّ )وَالصَّ

اجِرَاتِ زَجْرًا(: المائكة الذين يزجرون السحاب سوقًا، أو الآيات القرتنية التي تنهي وتز  جر عن القبي الصافات )فَالزَّ

)فَالتَّاليَِاتِ ذِكْرًا( أي: المائكة الذين ينزلون بكام، ويتلونه على أنبيائه، والعطف بالفاء؛ للدلالة على ترتب الصافات ء 

التفاصيل قيل: أقسم بالذين يصفون ء مقابلة العدو الذين يزجرون الخيل لل هاد، ويتلون القرتن مع ذلك، لا يشغلهم عنه 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( خبر بعد خبر أو خبر لمحذوف )وَمَا بَيْنهََشَر وَ تلك الشوا (: جواب للقسم )رَبُّ السَّ رَبُّ  ل )بنَِّ بلَِهكََمْ لَوَاحِدر

شَر  نَّا السَّ ا زَيَّ ءَ الْمَشَارِِ (: مشار  الكواكب أو مشار  الشم  ء السنة، واكتفى بذكر المشار  عن المغارب لدلالتها عليها )بنَِّ

نْيَا بزِِينةٍَ الْكَوَاكِبِ( قراءة تنوين زينة مع جر الكواكب ي يدان الإضافة للبيان، والزينة اسم وقراءة نصب الكواكب ي يدا ن الدُّ

الإضافة بع المفعول، والزينة مصدر أي: بنن زان الله الكواكب، وحسنها والكواكب، وبن كان بعضها ء  ير سشرء الدنيا لكن 

للسشرء الدنيا زيناها للناظرين يرونها ك واهر م قة على سطحها الأزر  )وَحِفْظًا( أي: وحفظناها حفظًا، أو  بنلاها زينة

 عطف على بزينة من حيث المعنى، كننه قيل: بنا خلقناها زينة وحفظًا )مِنْ كَل  هَيْطَانٍ مَارِدٍ(: خارج عن الطاعة بذا أراد اساا 

ي بإع،  السمع أتاه ههاب ثاقب فنحرقه عَونَ بعَِ الْمَلَإِ الْأعَْلَى( التسمع: تطلب السشرع، ولتضمنه معنى الإصغاء عَد  مَّ )لَا يَسَّ

مذور معنى؛ لأن معناها: لا يمكنون من التسمع، كشر لا  "لا  "والملأ الأعلى المائكة، وهو كام منقطع لبيان حالهم، أو صفة و 

ن من التسمع، كشر لا يخفى أو استئناف، والس ال عشر يكون عند الحفظ وكيفيته، لا عن سببه معناها: لا يمكنو يخفى أو استئناف،

)وَيَقْذَفَونَ(: يرمون )مِنْ كَل  جَانبٍِ(: من جوانب السشرء حين صعدوا لاساا  )دَحَورًا(: للدحور وهو الطرد أو مدحورين 

( مستمر ءِ الآخرة )بلا مَنْ   خَطفَِ(: اختل  )الْخطَْفَةَ( استثناء من فاعل، لا يسمعون بدل منه )فَنَتْبَعَهَ )وَلَهمَْ عَذَابر وَاصِبر

(: أي لا يسمع الشياطين بلا الشيطان الذي يختل  وينخذ كام المائكة بسرعة، فيتبعه كوكب مضيء، فيحرقه  هِهَابر ثَاقِبر

(: است بر م كي مكة )أَهَمْ أَهَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْناَ( أي: بن هاء الله )فاسْتَفتهِِمْ  "قل أوحي  "وسينتِ تفصيل ذلك ء سورة 

سلهم أخلقهم أصعب أم خلق المائكة والسشرء والأرض، وما بينهشر، والمشار  والكواكب والشهب الثواقب؟ فإذا اعافوا أنها 
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زِبٍ(: لاصق لاز  بعضه ببعض، فمن أين لهم أن أصعب فَلِمَ ينكرون البعث؟! والبعث أسهل )بنَِّا خَلَقْناَهَمْ مِنْ طِيٍن لَا 

الخائق العظيمة )وَيَسَْ رَونَ(:  ينكروا بعادتهم وهم تراب )بَلْ عَِ بْتَ(: يا ممد من بنكارهم للبعث، أو من قدرة الله على هذه

 أني تع بت منه، ع بت من بنكارهم البعث، أو بلغ كشرل قدرتِ منك ومن تع بك، وقراءة )عَِ بْتَ( بضم التاء بمعنى

رَوا( وعظوا بشيء )لاَ يَذْكَرَونَ( لا يتعظون به )وَبذَِا رَأَوْا تيةً( كانشقا  ا لقمر والع ب من الله تعظم تلك الحالة )وَبذَِا ذَك 

ا لَمَبْعَوثَونَ( )يَسْتَسِْ رَونَ( يبالغون ء الس رية )وَقَالَوا بنِْ هَذَا( أي: لي  ما نراه )بلِاَّ سِحْرر مَبيِنر أَبذَِا مِ  تْناَ وَكَنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَبنَِّ

لَونَ( عطف على مل بن واسمها، أو على ضمير لمبعوثون، وجاز للفصل  تكرار الهمزة للتنكيد ء نفي البعث )أَوَتبَاؤَنَا الْأوََّ

ع زات والدلائل )وَأَنْتَمْ دَاخرَون( صا رون بالهمزة )قَلْ نَعَمْ( تبعثون اكتفى به ء الجواب؛ لظهوره مع ما يدل عليه من الم

( أي: بذا كان ذلك فإذا هي أي: البعثة صيحة واحدة، وهي النف ة الثانية، فالفاء جواب ال  شَر هِيَ زَجْرَةر وَاحِدَةر ط أذلاء )فَإنَِّ

ينِ( يوم الجزاء مقدر )فإذَِا هَمْ يَنظَرَونَ( أحياء يبصرون، وينتظرون أمر الله )وَقَالَوا يَا وَيْلَ  ناَ( احضر فهذا أوانك )هَذَا يَوْمَ الد 

بَونَ(: وهذا من كام المائكة، والم منين تقريعًا لهم و ذِي كَنتَمْ بهِِ تَكَذ  وا )هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ( بين الحق والباطل )الَّ توبيً ا.)احَْ َ

مْ(: أهباههم يعني اح وا عابدي الصنم بعضهم مع بعض، وعابدي الذِينَ ظَلَمَوا( هذا من أمر الله للمائكة )وَأَزْوَاجَهَ 

الكواكب كذلك، وعن عمر صاحب كل ذي ذنب مع صاحب ذلك الذنب أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم الم كات 

اطِ الْجَحِيمِ(: عرفوه م طريقها ليسلكوها )وَقِفَوهَمْ(: ء )وَمَا كَانَوا يَعبدَونَ مِن دَونِ اللهِ(: من الأصنام )فَاهْدَوهَمْ بعَِ صِرَ

ونَ(: لا ينصر بعضكم بعضًا، وهذا للتوبيخ )بَلْ هَمَ  مَ مسْئَولَونَ(: عن عقائدهم وأعشرلهم )مَا لَكَمْ لَا تَناَصَرَ  الْيَوْمَ الموقف )بنِهَّ

: يسنل بعضهم بعضًا على طريق اللوم )قَالَوا(: الأتباع مَسْتَسْلِمَونَ(: منقادون لع زهم )وَأَقْبَلَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلَونَ(

ن أتاه الشيطان للرؤساء، أو الكفار للشياطين )بنَِّكَمْ كَنتَْمْ تَنْتَونَناَ عَنِ الْيَمِيِن(: عن قبل الخير فزينتم الباطل فحسبناه حقًا، فإن م

والقهر فنلجنتمونا على الضال. قيل: اليمين الحلف، فإن  من جانب اليمين، أتاه من قبل الدين، فلب  عليه الحق، أو عن القوة،

رؤساءهم يحلفون أنهم على الحق )قالَوا( أي: الرؤساء، أو الشياطين ء جوابهم )بَل لمْ تَكَونَوا مَْ مِنيِن( أي: الكفر من قبل 

ن سَلْطانٍ(: تسلط )بَلْ كَنتَْمْ قَوْمًا طَ  ناَ(: كلمة أنفسكم )وَمَا كَانَ لَناَ عَلَيْكَم م  اِ يَن(: ضالين )فَحَقَّ عَلَيْناَ(: جميعنا )قَوْلَ رَب 

ا كَنَّا َ اوِينَ( أي: أحببنا أن تكونوا مثلنا، فا تلومونا، فقول ا لَذَائِقَونَ(: العذاب )فَنَْ وَيْناَكَمْ بنَِّ ه: بنا مستننفة للتعليل العذاب )بنَِّ

مَْ(: كلهم )يَوْمَئِذٍ ءِ الْعَ  مَْ كَانَوا بذَِا قِيلَ لَهم(:  ذَابِ )فَإنِهَّ ا كَذَلكَِ( مثل ذلك الفعل )نَفْعَلَ باِلْمَْ رِمين(: بالم كين )بنِهَّ كَونَ بِنَّ مَشْاَِ

ونَ(: عن أن يقولوها وَيَقَولَونَ )وَيَقَولَونَ أَئِنَّا لَتَارِكَو تلِهتَنِاَ  اعِرٍ مَجنْوَنٍ( أرادوا به أصد  لشَِ ء الدنيا )لَا بلَِهَ بلِاَّ الَله يَسْتَكْبِرَ

َ  الْمَرْسَلِيَن( يعني: أتى بشر أتى به الأنبياء ذوو  الخائق وأعقلهم عليه أكمل الصاة، وأفضل السام )بَلْ جَاءَ باِلْحقَ  وَصَدَّ

زَوْنَ بلِاَّ مَا كَنتَْمْ تَعْ  كَمْ لَذَائِقَو الْعَذَابِ الْألَيِمِ وَمَا تَجْ مَلَونَ( أي: مثله )بلِاَّ عِبَادَ اللهِ الْمَْ لَصِيَن( عن كدر الكفر، المع زات )بنَِّ

(: خصائصه من طيب  والنفا  استثناء متصل بن كان الخطاب ء أنكم، وء ما تجزون لجميع المكلفين )أَولَئِكَ لَهمَْ رِزْ ر مَعْلَومر
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)فوَاكه( بدل الكل أو خبر مذوف، ورز   بكرة وعشيا( زقهم فيهاالطعم والرائحة وحسن المنظر أو وقته، قال تعاع: )ولهم ر

رٍ  كْرَمَون(: ب اف الكفرة )ء جَنَّاتِ النَّعِيمِ( ظرف أو حال، أو خبر بعد خبر )عَلَى لَاَ أهل الجنة لي  بلا للتلذذ )وَهَم مُّ

يْهِمْ بكَِنْسٍ( تسمى الخمر نفسها كنسًا )مِنْ متَقَابلِِيَن(: ناظرين بعضهم بعضًا، وعلى لار ظرف مقدم، أو حال أو خبر )يَطَافَ عَلَ 

 مَعِيٍن(: من نهر جارٍ على وجه الأرض كشر يجري الماء )بَيْضَاء(: لا كدرة فيها )لَذةٍ للشارِبِيَن( كنن الخمر نف  اللذة وعينها أو

(  ائلة، وفساد من فولتج ون حوه ك مر الدنيا )وَلَا هَمْ عَنهَْا يَنزَْفَونَ(: تننيث لذّ بمعنى لذيذ، وهما صفتان للكنس )لَا فيِهَا َ وْلر

اتَ  يسكرون هو من عطف الخاص على العام، يعني لا فيها فساد أصاً سيشر أعظم المفاسد، وهو زوال العقل )عِندَْهَمْ قَاصِرَ

(: حسان الأعين جم نََّ بَيْضر الطَّرْفِ(: نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن، لا ينظرن بع  يرهم )عِينر ع عيناء )كَنَنهَّ

( هَبهن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه. قيل: أحسن ألوان البدن بياض  لوط بندنى صفرة، أو المراد القشعر  مَكْنوَنر

 بَعْضٍ يَتَسَاءَلَونَ( عطف على )فَنَقْبَلَ بَعْضَهَمْ عَلَى  -صلى الله عليه وسلم -الذي بين ق ة العليا ولباب البيضة. نقله ابن جرير عن رسول الله 

لِي  يطاف عليهم أي: ي بون فيتحادثون على ال اب بنحوال مرت بهم ء الدنيا )قَالَ قَائِلر مِنهَْمْ(: ء أثناء المكالمة )بنِي  كَانَ 

قِيَن(: ب (: جلي  كافر )يقَولَ(: الجلي  تع بًا أو توبيحًا )أَبنَِّكَ لَمنَِ الْمَصَد  البعث عن بعض المراد منهشر الرجان اللذان ء قَرِينر

ا لَمَدِينوَنَ(: مجزيون )قَالَ( الله لهم أو ذلك القائل )هَلْ  "ب لهم مثاً رجلين وا  "الكهف  سورة )أَبذَِا مِتْناَ وَكَنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَبنَِّ

ا القائل )فَرَتهَ ءِ سَوَاء الْجَحِيمِ( وسطها، ولاستواء الجوانب سمي أَنتم مطلِعَون(: بع النار لأريكم ذلك القرين )فَاطَّلَعَ(: هذ

وسط الشىء سواء، وعن كعب الأحبار: بن ء الجنة كوى بذا أراد أحد ان ينظر بع عدوه ء النار، اطلع عليها، فازداد هكرًا 

دِينِ(: لتهلكني بالإ وا ينَ(: معك ء )قَالَ(: القائل لقرينه )تَاللهِ بنِْ كِدْتَ لَاَْ (: بالهداية )لَكَنتَْ مِنَ الْمَحْضَرِ ء )وَلَوْلَا نعِْمَةَ رَ  

النار )أَفَشَر نَحْنَ بمَِي تيَِن( أي: نحن  لدون منعمون، فشر نحن بالذين هننهم الموت فالهمزة للتقرير، والفاء عطف على مذوف 

الْأوَعَ(: التي كانت ء الدنيا، منصوب بمفعول مطلق من اسم الفاعل )وَمَا  مقول تخر للم من على سبيل الابتهاج )بلِاَّ مَوْتَتَناَ

بيَِن(: كالكفار عن ابن عباس لما قال الله لأهل الجنة )كلوا واشربوا هنيئًا( أي: با موت فعندها قالوا:  أفشر نحن  "نَحْنَ بمَِعَذَّ

وَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ( وأما قوله: )لمثِِْلِ هَذَا(: النعيم المقيم )فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلَونَ( فهو بما بلخ قال الله تعاع: لا. قالوا )بنَِّ هَذَا لَهَ  "بميتين 

 من كام الله وعليه الأكثرون، أو من كام أهل الجنة تحدّثًا بنعمة الله وتب حًا، ثم قال لهم: )أَذَلكَِ خَيْرر نَزَلًا( منصوب على

ا جَعَلْناَهَا فتِْنةًَ للِظَّالميَِِن(:  لة على أن لهم  ير ذلك من نعم اللهالتمييز أو الحال، وفيه دلا قُّومِ( هي نزل أهل النار )بنَِّ )أَمْ هََ رَةَ الزَّ

تيِ أَرَيْنَ  ؤْيَا الَّ بلِاَّ فتِْنةًَ اَ  ابتاء ء الدنيا، فإنهم كذبوا الرسل، وقالوا: كيف يكون ء النار ه رة؟! قال تعاع: )وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

َ رَةَ الْمَلْعَونَ  اَ هََ رَةر وَْرَجَ ءِ أَصْلِ الْجَحِيمِ(: منبتها قعرها، وأ صانها ترتفع بع دركاتها كشر أن  ةَ ءِ الْقَرْتنِ(للِنَّاسِ وَالشَّ )بنِهَّ

هَ رَءَوسَ  يَاطِيِن( ء تناهي قب  منظره، وهو تشبيه ه رة طوبى ما من دار ء الجنة بلا وفيه منها  صن )طَلْعَهَا(: ثمرها )كَنَنَّ الشَّ

ويي ، فإن المركوز ء طباع الناس أن أحسن الصور صورة الملك، وأقبحها صورة الشيطان قيل: العرب تسمي الحية القبيحة 
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مَْ لَآكِلَونَ مِنْ  هَا(: من طلعها )فَشَرلئَِونَ المنظر هيطانًا، وقيل هي ه رة قبيحة مرة منتنة، تسميها العرب رءوس الشياطين )فَإنِهَّ

مِنهَْا الْبَطَونَ(: لغلبة الجوع أو يكرهون على تناولها، فهم يتزقمون، وء الحديث )لو أن قطرة من الزقوم قطرت على بحار الدنيا 

ش )لَشَوْبًا مِنْ حَميِمٍ(: لأفسدت على أهل الأرض معايشهم( )ثَمَّ بنَِّ لَهمَْ عَلَيْهَا(: على الزقوم بعد ما هبعوا منها، و لبهم العط

مْ ل ابًا من ماء مغ  أو مشوبًا ممزوجًا من حميم يمزج لهم الحميم بشر يسيل من فروج الزناة، وعيون أهل النار )ثَمَّ بنَِّ مَرْجِعَهَ 

مَ يوردون الحميم ل به، وهو خارج من النار أو الحميم ء طرف منها وجانب عَ الْجَحِيمِ( ذلك لأنهَّ ، والمرجع بعد ال ب بع لَإِ

يَن( تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد )فَهَمْ  مَْ أَلْفَوْا( أي: وجدوا )تبَاءَهَمْ ضَال  عَلَى تثَارِهِمْ يَهْرَعَون(: يسرعون كننهم  أصلها )بنِهَّ

كْثَرَ الأوَليَِن( من الأمم الماضية )وَلَقَدْ ء  اية مبادرتهم بع طريق تبائهم مضطرون بع الإلااع )وَلَقَدْ ضَل قَبْلَهَمْ(: قبل أمتك )أَ 

 "تهم ها  وفظاعة أَرْسَلْناَ فيِهِم منذِرِينَ(: أنبياء أنذروهم بنس الله )فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمَنذَرِينَ(: تنمل عاقبتهم، فإن عاقب

ده، والمقصود خطاب الأمة وأخبار بلا عِبَادَ الله المَْْ لَصِيَن( كننه قال تنمل فإن عاقبة جميعهم اله ا  بلا من أخلص دينه لله وحَّ

(: حين أي  من بيشرن قومه. فقال: )أَني    الأمم كانت مسطورة ء كتب أهل الكتاب مشهورة منهم ء العرب.)وَلَقَدْ نَادَانَا نَو،ر

  (مَغْلَوبر فَانْتَصِرْ 

ووالله لنعم الم يبون نحن )وَنَ يَّناَهَ وَأَهْلَهَ مِنَ الْكرْبِ الْعَظِيمِ(: أذى قومه )وَجَعَلْنَا )فَلَنعِْمَ الْمَِ يبَونَ( أي فنجبناه أحسن بجابة، 

تَهَ هَمْ الْبَاقِيَن( مات من كان معه ء السفينة، سوى أولاده وأزواجهم، وأولاده ثاثة: سام، وهو أبو يَّ العرب، وفارس  ذَر 

، وينجوج ومنجوج، وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر )وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ ءِ والروم، ويافث، وهو أبو الا  وسقالبة

الْاخَِرِينَ(: من الأمم )سَاَمر عَلَى نَوٍ،( مفعول تركنا، وهو من كام المحكي، كقرأت سورة أنزلناها، أي: يسلم جميع الأمم عليه 

، والغرض ثبوت هذا الدعاء ء كل خلق كشر تقول: السام عليك ء كل زمان تسليشًر )ء الْعَالمَيَِن( متعلق بشر تعلق على نو، به

ا كَذَلكَِ(: مثل هذه التكرمة  ومكان، وقيل: مفعول تركنا مذوف أي: الثناء الجميل، والجملة بعده استئناف يدل عليه )بنَِّ

هَ مِنْ عِبَادِنَا المَْ  ْ مِنيَِن( علة للإحسان، ومنه علم أن الإيشرن هو القصارى ء المد، )نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن(: من أحسن ء العبادة )بنَِّ

ود، وصال  وء )ثَمَّ أَْ رَقْناَ الْآخَرِينَ( كفار قومه )وَبنَِّ مِنْ هِيعَتهِِ(: أهل دينه، وهو من على منهاجه وسنته )لإبْرَاهيمَ( وبينهشر ه

هَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ( من الشك، أو من العائق، ظرف للشيعة لما جامع الأصول أن بينهشر ألفًا ومائة واثنتين وأربعين س نة )بذِ جَاء ربَّ

فيها من معنى المشايعة أي: ممن هايعه على طريقه حين جاء أو تقديره اذكر بذ جاء )بذِْ قَالَ( بدل من الأول أو ظرف لا سليم أو 

تلِهةًَ دَونَ اللهِ تَرِيدَونَ( أي: تريدون تلهة دونه للإفك، أو  بادة الأصنام )أَئِفْكًاجاء )لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبَدَونَ(: أنكر عليهم ع

، وقد عبدتم تفكين أو تريدون الإفك، وتلِهةًَ بدل منه ففيه مبالغة لا وفى )فَشَر ظَنُّكَم برَِب  الْعَالَميَِن(: بذا لقيتموه ماذا يفعل بكم

(: خرج قومه بع عيدهم، وأرادوا خروجه معهم، فقال: لا  يره، أو حتى تركتم عبادته )فَنظََ  رَ نَظْرَةً ءِ النَُّ ومِ فَقَالَ بنِي  سَقِيمر

أخرج لأني سقيم، أراد التورية أي سنسقم أو سقيم النف  من كفرهم، ولما كان  الب أسقامهم الطاعون خافوا السراية، 
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ه بعلم الن وم، أو المراد أنه تفكر فقال: بني سقيم، والعرب تقول لمن وخلوه، وكان قومه ن امين أوهمهم استدلاله على مرض

وْا عَنهَْ مَدْبرِِينَ(: هاربين بع عيدهم خوفًا عن لااية الطاعون )فَرَاغَ  (: تفكر نظره بع الن وم كذا قال كثير من السلف )فَتَوَلَّ

س رية )أَلا تَنكَلَونَ(: من الأطعمة التي حواليكم، فإن قومه يضعون  للأصنام ذهب ب فية )بعَِ تلِهتَهِِمْ( بعد ما ذهبوا )فَقَالَ(:

كروه الأطعمة بين أيديهم ويرجعون وينكلون للتبر  )مَا لَكَمْ لَا تَنطْقَِونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ(: تعديته بعلى لاستعاء وأن الميل لم

حذوف أو حال بمعنى ضاربًا  بهم باليد اليمني، لأنه أهد، )َ بًا باِلْيَمِيِن( مصدر لراغ عليهم؛ لأنه بمعنى  بهم أو لم

)فنَقْبَلَوا بلَِيْهِ( بع ببراهيم بعد ما رجعوا ورأوا بها  تلهتهم،  "تالله لأكيدن أصنامكم  "وقيل بالقسم الذي سبق منه، وهو 

عبدَونَ مَا تَنحِْتَونَ وَالَله خَلَقَكَمْ وَمَا تَعْمَلَونَ( أي: وبحثوا عن كالاها، وظنوا أنه هو )يَزِفُّونَ(: يسرعون )قَالَ(: لهم ببراهيم )أَتَ 

وما تعملونه بقرينة ما تنحتون يعني: هل الم لوقات لخالق واحد يعبد أحدهما الآخر، وكلمة ما عامة تتناول ما يعملونه من 

ا هو ما يقع بكسب العبد، ويستند بليه مثل الأوضاع والحركات والمعاصي والطاعات و يرها، والمراد بنفعال العباد الم تلف فيه

الصوم والصاة والأكل، وال ب ونحوهما مما يسمى الحاصل بالمصدر لا نف  الإيقاع الذي هو من الاعتبارات العقلية كشر 

ء نفي تقول: يفعلون الزكاة يقيمون الصاة يعملون الصالحات والسيئات، ولما  فل عن هذه النكتة كثير من الفضاء بالغوا 

كون ما موصولة والإنصاف أن الآية متملة لما قررنا ولأن يكون المراد ما تعملونه من الأصنام فلم يبعد الاستدلال مع الاحتشرل 

ع ون، عرضه والله أعلم )قَالَوا ابنوا لَهَ بَنيَْانًا فَنَلْقَوهَ ءِ الْجَحِيمِ(: ء النار الشديدة بنوا له حائطًا من الح ر طوله ثاثون و

ا )فََ عَلْناَهَمَ الأسفَلِيَن(: الأذلين بإبطال كيدهم وتفص يل القصة ء وأوقدوا فيه النار بملئه، وطرحوه فيه )فنَرَادَوا بهِِ كَيْدًا(: شرى

فهاجر بع الشام  سورة الأنبياء )وقالَ(: بعد خروجه من النار )بنِي  ذَاهِبر بعَِ ر (: بع مرضاة ر  )سيَهْدِينِ(: بع صا، داري،

نَاهَ بغَِاَمٍ حَلِيمٍ( فيه بشارة أنه ابن ينتهي  ْ يَن( أي: بعض الصالحين يعني الأولاد )فَبَ َّ الِحِ ء السن بع أن )رَب  هَبْ لِي مِنَ الصَّ

بإسحا  بعد  يوصف بالحلم، وهو بسشرعيل على الأص  نقاً ودلياً فإن بسشرعيل هو الذي وهب له بثر اله رة ولأن البشارة

 معطوفة على هذه البشارة، وكيف لا وبسشرعيل هو الذي كان بمكة والمناسك، والذب  ما كانتا بلا فيها قال بعض العلشرء: من

تحريفات اليهود أنه بسحا ؛ لأنه أبوهم وبسشرعيل أبو العرب، ومن زعم من السلف أنه بسحا ، وهو الذي سمع ذلك من 

 -رضى الله عنهشر  -لاائيليات، ولي  فيه حديث  ير ضعيف، والرواية عن ع ، وابن عباس كعب الأحبار حين يروي من الإ

عْيَ( يعني سنىا يسعى مع أبيه ء أعشرله، أو ء الطاعات يعني هب وأطا  ما يفعله أ بوه من  تلفة )فَلَشرَّ بَلَغَ(: الغام )مَعَهَ السَّ

المقدر عند من لم يجوز تقدم الظرف أيضًا على المصدر )قَالَ يَا بَنيََّ بنِي  أَرَى ءِ ظرف للسعي  العمل، ويتصرف معه، ويعينه، ومعه

المصلحة هو الْمَناَمِ أَني  أَذْبَحَكَ( ورؤيا الأنبياء وحي، ولما تكرر رؤياه ثاث ليال قال: أرى بلفظ المضارع )فانظَرْ مَاذَا تَرَى(: من 

ا هو ماذا، اختبر صبره من صغره على طاعة الله فشاوره )قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تَْ مَرَ( أي: ما من الرأي، لا يطلب بلا مفعولاً واحدً 

ابرِِينَ(: على حكم  الله ت مر به، يعني: لي  هذا من مقام المشاورة، فإن الواجب بمضاء أمر ربك )سَتَِ دَنِي بنِْ هَاءَ الَله مِنَ الصَّ
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هَ  )فَلَشرَّ أَسْلَشَر(: انقاد لأمر الله، وعن بعض المفسرين: تشهد أو ذكرا اسم الله؛ ببراهيم على الذب  وبسشرعيل ههادة الموت )وَتَلَّ

( أن مفسرة للَِْ بيِِن(: أكبَّهَ على وجهه؛ ليذبحه من قفاه، لئا يرى وجهه عند الذب  فيكون أهون عليه )وَنَادَيْناَهَ أَنْ يَا ببِْرَاهِيمَ 

قْتَ ا ؤْيَا(: ب زم عزمك وجواب لا مذوف أي: لما أسلشر وكذا وكذا كان ما كان من وفور الشكر والسرور لهشر والثناء )قَدْ صَدَّ لرُّ

ا كَذَلكَِ نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن(: لي  من تتمة النداء، بل تم الكام ثم قال: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره، ون عل  لهم الحسن )بنَِّ

   هَذَا لَهوََ الْبَاَءَ الْمَبيَِن(: الاختبار البين الذي يتميز فيه الم لص من  يره )وَفَدَيْناَهَ بذِِبٍْ ( لذب  اسم بها يذبمن أمرهم فرجًا )بنَِّ 

أنه كبش قربه ابن تدم فتقبل  ف)عَظيِمٍ( يعني: عظيم القدر، أو عظيم الجثة، والأص  أنه كبش أمل  أقرن، وعن كثير من السل

نة فنتى به جبريل، والمنقول أن قريشًا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به أبوهم خلفًا عن سلف، وجياً عن منه، وكان ء الج

هَ مِنْ عِبَادِنَا  وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ ءِ الْآخِرِينَ سَاَمر عَلَى ببِْرَاهِيمَ كَذَلكَِ نَْ زِي الْمَحْسِنيِنَ )صلى الله عليه وسلمجيل، وكان ء الكعبة بع أن بعث الله نبينا  بنَِّ

يَن( حالان مقدرت الِحِ نَ الصَّ نَاهَ بإِسِْحَاَ ( أي: بوجوده )نَبيِىا م  ْ ان أي: ب ناه به الْمَْ مِنيَِن( قد مر تفسيره ء هذه السورة )وَبَ َّ

ا بنبوته، والمقصود الأص  ء مقدرًا نبوته، وكونه من الصالحين وعند من يقول: الذبي  بسحا ، فالبشارة الثانية بوجوده مقيدً 

لى هذه المرة البشارة بالنبوة، وأما الصا، بعد النبوة، فلتعظيم هنن الصا،، وأنه الغاية والمقصود الأص  )وَبَارَكْناَ عَلَيْهِ(: ع

تهِِشَر مَسِْ  يَّ ر ببراهيم ء أولاده )وَعَلَى بسِْحَاَ ( فإن كثيًرا من الأنبياء من نسله )وَمِنْ ذَر  (: بع نفسه بالإيشرن والطاعة )وَظَالِم نر

يْ  (: ظاهر ظلمه.)وَلَقَدْ مَننََّا عَلَى مَوسَى وَهَارَونَ(: أنعمنا بالنبوة و يرها عليهشر )وَنَ َّ ا وَقَوْمَهَشَر مِنَ لنِفَْسِهِ(: بالكفر )مَبيِنر ناَهَمَ

نَاهَمْ( أي: هما ا الْكِتَابَ(: التوراة  الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(: تغلُّب فرعون )وَنَصَرْ والقوم )فَكَانَوا هَمَ الْغَالبِيَِن(: على القبط )وَتتيْناَهَمَ

اطَ الْمَسْتَقِيمَ وَتَرَكْناَ عَلَيْهِشَر ءِ الْآخِرِينَ سَاَمر  َ ا الصر  ا كَذَلكَِ نَ ْ  )الْمَسْتَبيَِن(: البليغ ء بيانه )وَهَدَيْناَهَمَ زِي عَلَى مَوسَى وَهَارَونَ بنَِّ

شََر مِنْ عِبَادِنَا الْمَْ مِنيَِن( سبق ء هذه السورة تفسيره )وَبنَِّ بلِْيَاسَ لَمنَِ الْمَرْسَلِيَن(  بعض: هو بدري ، وعن بعض:  عنالْمَحْسِنيَِن بنِهَّ

تَتَّقَون(: عذاب الله  هو نبي من أنبياء بني بلاائيل من أسباط هارون بن عمران )بذِ قَاْلَ( ظرف لمن المرسلين )لقَِوْمِهِ أَلا

ا، والبعل الرب، قاله ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والسدي بلغة اليمن، أو هو اسم لصنم كان  )أَتَدْعَون(: تعبدون )بعْاً(: ربى

(: تاكون من الشام، وهو المسمى حينئذٍ ببعلبك، وقيل: امرأة اسمها بعل يعبدونها )وَتَذَرَونَ أَحْسَنَ الْخاَلقِِينَ  "بك  "لأهل 

ونَ(: ء ال مَْ لَمَحْضَرَ بَوهَ فَإنِهَّ ليَِن( وقراءة النصب بالبدل )فَكَذَّ كَمْ وَرَبَّ تبَائِكَمَ الْأوََّ عذاب )بلِا عِبَادَ اللهِ الْمَْ لَصِيَن( عبادته )اللهَ رَبَّ

سَاَمر عَلَى بلِْ يَاسِيَن( لغة ء بلياس، كميكال، استثناء من فاعل كذبوه، لا من ضمير مضرون )وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ ءِ الْآخِرِينَ 

وميكائيل، وقيل: جمع منسوب بليه بحذف ياء النسبة كنع مين، والأهعرين، وقراءة تل ياسين، قيل: ياسين هو أبو بلياس، فآل 

ى، وهارون، والمراد من بلياس، وقيل ياس هو الاسم، والياء، والنون زائدة ء لغة السريانية، فعلى هذا الآل مقحم، كآل موس

هَ مِنْ عِبَادِنَا الْمَْ مِنيَِن وَبِ  ا كَذَلكَِ نَْ زِي الْمَحْسِنيَِن بنَِّ ا )بنَِّ يْناَهَ ياسين بلياس، وقيل: تل ممد وهو بعيد جدى نَّ لَوطًا لَمنَِ الْمَرْسَلِيَن بذِْ نَ َّ

رْنَا الْآخَرِينَ( قد مرَّ تفسيره )وَبنَِّكَمْ(: يا أهل مكة وَأَهْلَهَ أَجْمَعِيَن بلِاَّ عََ وزًا ءِ الْغَابرِِينَ(  أي: وقعت ء الباقين ء العذاب )ثَمَّ دَمَّ
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يْلِ( يعني نهارًا ولياً  ونَ عَلَيْهِمْ(: على منازلهم ء طريقكم بع الشام )مَصْبحِِيَن(: داخلين ء الصبا، )وَباِللَّ )أَفَاَ تَعْقِلَونَ(:  )لَتَمَرُّ

)وَبنَِّ يَونََ  لَمنَِ الْمَرْسَلِيَن بذِْ أَبَقَ(: هرب )بعَِ الْفَلْكِ الْمَشْحَونِ(: المملوء )فَسَاهَمَ(: فقارع أهل  لكم عقل فتعتبرون بهم.ألي  

د البحر الفلك )فَكَانَ مِنْ الْمَدْحَضِيَن( صار من المغلوبين بالقرعة، وذلك لأن البحر اهتد عليهم، فقالوا: فينا من بش مه اهت

فتساهموا على من يقع عليه القرعة يلقى ء البحر، فوقعت عليه ثاث مرات، فنلقى عليه السام نفسه ء البحر )فَالْتَقَمَهَ 

هَ كَانَ مِنَ الْمَسَب حِيَن(: لولا ( أي: ما يجب أن يام عليه، أو مليم نفسه )فَلَوْلَا أَنَّ م له من العمل ما تقد الْحَوتَ(: ابتلعه )وَهَوَ مَلِيمر

، فقام  ء الرخاء، أو من المصلين ء بطن الحوت، قد نقل أنه لما استقر ء بطنه، ظن أنه قد مات، فحر  رجليه فإذا هو حيٌّ

طْنهِِ بعَِ يَوْمِ يَبْعَثَونَ( بنن  بَ وصلى، وهو ء بطنه، أو من المسبحين بقوله: )لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنْتَ سَبْحَانَكَ بنِي  كَنتَْ مِنَ الظَّالميَِِن( )لَلَبثَِ ءِ 

يطول عمر الحوت، ويكون بطنه س ناً له )فنبََذْنَاهَ(: طرحناه )باِلْعَرَاء(: الأرض الخالية التي لا نبات فيها على جانب دجلة، 

:) ن، أو يوم واحد )وَأنبَتْناَ كفرخ لي  عليه ريش، ومدة لبثه ء بطنه، ثاثة، أو سبعة، أو أربعو وقيل: بنرض اليمن )وَهَوَ سَقِيمر

ن يَقْطِيٍن(: ه رة الدباء ليتظلل بها، وعن بعض كل ه رة لا سا  لها، فهو يقطين، وعن بعض هو  عَلَيْهِ( أي: فوقه )هََ رَةً م 

أو برسال ثانٍ بليهم أو كل ه رة تهلك من عامها )وَأَرْسَلْناَهَ بعَِ مِائَةِ أَلْفٍ( هم قومه الذين هرب عنهم، والمراد برساله السابق، 

بع  يرهم )أَوْ يَزِيدَونَ(: بل يزيدون، أو يزيدون على تقديركم، وظنكم كمن يرى قومًا فيقول: ه لاء مائة أو أكثر )فَآمَنوَا(: 

ف على قوله المرسل بليهم )فَمَتَّعْناَهَمْ بعَِ حِيٍن(: بع وقت تجالهم )فَاسْتَفْتهِِمْ( أي: سل أهل مكة، وهو س ال توبيخ عط

لرَِب كَ )فَاسْتَفْتهِِمْ أَهَمْ أَهَدُّ خَلْقًا(، الذي وقع ءِ أول السورة سا  الكام موصولاً بعضه ببعض، ثم أمره ثانيًا باستفتائهم )أَ 

ام، وتفضيل أنفسهم الْبَناَتَ( حيث قالوا: بن المائكة بنات الله )وَلَهمََ الْبَنوَنَ( لزم من كفرهم هذا الت سيم، فإن الولادة للأجس

بياهم على ربهم، حيث جعلوا أرفع الجنسين لهم، واستهانتهم بالمائكة )أَمْ خَلَقْناَ الْمَاَئِكَةَ بنَِاثًا وَهَمْ هَاهِدَونَ(: خلقنا 

مَ منْ بفِْكِهِم(: بهتانهم )لَيَقولَونَ وَلَدَ الَله وَ  مَْ لَكَاذِبَونَ(: فإنه مال على الله بحضرتهم، فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة )أَلا بنِهَّ بنِهَّ

الْبَناتِ عَلَى الْبَنيَِن( استفهام استبعاد، وأما قراءة كسر الهمزة فعلى حذف همزة الاستفهام لدلالة أم بعدها  سبحانه )أَصْطَفَى

كَمَونَ( بمثل هذا )أَفَاَ عليها، وقيل بدل من ولد الله، أو بتقدير القول أي: لكاذبون ء قولهم أصطفى )مَا لَكَمْ كَيْ  فَ تَحْ

(: ح ة واضحة من السشرء على ما تقولون )فَنْتَوا بكِِتَا رَونَ( بنه سبحانه مقدس عن مثل ذلك )أَمْ لَكَمْ سَلْطَانر مَبيِنر بكَِمْ(: تَذَكَّ

نَّةِ نَسَبًا( قالوا المائكة بنات الله. فقال أبو بكر رضي الله الذي أنزل عليكم هذا )بنِْ كنتَمْ صَادِقِيَن وَجَعَلَوا بَينهََ(: بين الله )وَبَيْنَ الْجِ 

عنه: من أمهاتهن؟! قالوا: لاوات الجن أو زعموا عليهم لعائن الله أن الله سبحانه، وببلي  أخوان، أو المراد من الجنة المائكة 

مَْ  وا جنة؛ لاجتنانهم عن الأبصار )وَلَقَدْ عَلِمَتِ الِجنَّةَ بنِهَّ ون( أي: الجن يعلمون أن القائلين بهذا، أو أن الجنة سَمُّ  لَمَحْضَرَ

لمحضرون والعذاب يعني: الكفار يسوّون الجن باللهِ، والجن يعلمون كذبهم، وعلى قول من فسر الجنة بالمائكة معناه: ولقد 

يَصِفون(: من الولد والنسب )بلِا عِبَادَ اللهِ  علمت المائكة أن الكافرين القائلين بذلك لمحضرون ء العذاب )سَبْحَانَ اللهِ عَشرَّ 
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كَمْ  الْمَْ لَصِيَن( منقطع من المحضرين أي: لكن الم لصون ناجون، أو متصل من ضمير جعلوا أو يصفون بن فسر بشر يعمهم )فَإنَِّ

أنتم وأصنامكم ما أنتم بفاتنين على الأصنام يعني: لا تَغوون، ولا  وَمَا تَعْبَدَونَ مَا أَنْتَمْ عَلَيْهِ بفَِاتنِيَِن بلِاَّ مَنْ هَوَ صَالِ الْجَحِيمِ( أي

قيل: ضمير عليه لله، والخطاب ء أنتم لهم، ولآلهتهم على تغليب  تضلون أنتم أحدًا بلا من هو ء علم الله أنه يدخل الجحيم،

ته، وقيل وما تعبدون سادّ مسد الخبر ككل الم اطب، أي: ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإ واء بلا من سبق ء علمه هقاو

(: ء السشروات  "ما أنتم عليه  "رجل وضَيْعَتَهَ، أي: بنكم وتلهتكم قرناء، ثم ابتدأ فقال:  بلخ )وَمَا مِنَّا(: أحد )بلِاَّ لَهَ مَقَامر مَعْلَومر

ا على عبدتهم، وقيل من قوله: سبحان يعبد الله فيه لا يت اوزه، أو ء القربة، والمعرفة، وهذا حكاية اعااف المائك ة بالعبودية ردى

الله من كام المائكة كننه قال: ولقد علمت المائكة أن القائلين بذلك معذبون قائلين سبحان الله عشر يصفون، لكن عباد الله 

مفاون، والله منزه فاعلموا أنكم الم لصين برتء مما يصفونه، ثم التفتوا بع الكفرة، وجاءوا بالفاء الجزائية أي: بذا ص  أنكم 

وتلهتكم لا تقدرون على أن تفتنوا على الله عباده بلا أهقياء مثلكم، ثم رجعوا من الاحت اج وأظهروا العبودية واعافوا بها 

ا لَنحَْنَ الْمَسَب حَونَ(: الله عشر لا يليق به، أو  افُّونَ(: ء طاعة الله )وَبنَِّ ا لَنحَْنَ الصَّ المصلون )وَبنِْ كَانَوا لَيَقَولَونَ( أي: وبن الشنن )وَبنَِّ

ليَِن(: من كتبهم )لَكَنَّا عِبَادَ اللهِ الْمَْ لَصِ  نْ الأوََّ لأخلصنا العبادة له، ولم  يَن(كان الم كون ليقولون: )لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا(: كتابًا )م 

ا جاءهم )فَسَوْفَ يَعْلَمَونَ( عاقبة كفرهم )وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَناَ(: وعدنا بالنصر ن الفه كشر خالفوا )فَكَفَرَوا بهِِ( أي: بالذكر لم

مَْ لَهمََ الْمَنصَْورَونَ وَبنَِّ جَندَْنَا لَهمََ الْغَالبَِونَ(: ء الدارين، أو ء الآخرة، عن ابن  )لعِِبَادِنَا الْمَرْسَلِيَن( وهذه الكلمة هي قوله: )بنِهَّ

(: أعرض )عَنهَْمْ حَتَّى حِيٍن(: بع وقت م جل ومدة يسيرة ينتيك نصر   عباس: بن لم ينصروا ء الدنيا نصروا ء الآخرة )فَتَوَلَّ

ونَ( عز  ونصر ، وسوف للوعد لا للتبعيد )أَفَبعَِذَابنِاَ يَسْتَعِْ لَونَ(  هَمْ(: حينئذ كيف يذلون )فَسَوْفَ يَبْصِرَ روي أنه )وَأَبْصِرْ

قالوا عند نزول قوله فسوف يبصرون: متى يكون هذا؟ )فَإذَِا نَزَلَ( أي: العذاب )بسَِاحَتهِِمْ( بفنائهم )فَسَاءَ(: بئ   نزلت حين

)صَبَاَ، المَْنذَْرِينَ(: صباحهم، والام لل ن ، والمراد من الصبا، اليوم أو الوقت الخاص فإن البايا يطرقن أسحارًا هبهه 

م به ومه قومه، فلم يلتفتوا بليه، وما دبروا تدبيًرا حتى أناخ بغتة بفنائهم )وَتَوَلَّ عَنهَْمْ حَتَّى حِيٍن ب يش أنذر بعض نصا، القو

ونَ( وعد بع وعد ووعيد بع وعيد، قيل: الأول عذاب الدنيا، والثاني عذاب الآخرة، وء بطا  أبصر  وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرَ

م يبصرون ما لا يحيط به الوصف من أنواع المسرة وأجناس المساءة ويبصرون عن التقييد بالمفعول ف ائدة، وهي أنه يبصر وأنهَّ

ةِ( فإن العزة له تعاع يعز من يشاء )عَشرَّ  يَصِفَونَ( أي: الم كون )وَسَاَمر عَلَى الْمَرْسَلِيَن( الذين سبقت  )سَبْحَانَ رَب كَ رَب  الْعِزَّ

: من أحبَّ أن -رضي الله عنه  -مْدَ للهِ رَب  الْعَالَميَِن(: على ما أنعم، وهذا تعليم للم منين عن ع  الكلمة لهم لا عليهم )وَالْحَ 

يكتال بالمكيال الأوفًّ من الأجر، فليكن ء تخر كامه من مجلسه سبحان ربك رب العزة بع تخر السورة، وقد رفع هذا المعنى 

( بلخ، ر كل صاة سبحان ربك رب العزةقال: )من قال دب جهين، وروي الطبراني عنه عليه السام أنهبو -صلى الله عليه وسلم -بع رسول الله 

 والحمد لله على ما هدانا. ثاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفًّ من الأجر(.
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 سورة ص

فتقديره: هذه صاد، ومضمون هذه الجملة، )ص وَالْقَرْتنِ( بن كانت اسشًر للسورة  وَهِى ثشرنٍ وثشرنونَ تيةً وَخَمَْ  ركوعَاتٍ  مكية 

هو المقسم عليه بناء على ما يتضمنه من الأنباء عن الإع از والاهتهار به كشر تقول: هذا حاتم والله أو معناه صد  الله، أو صد  

أي: ، وعلى كل وجه جواب القسم مقدم، وقيل: قسم حذف حرفه، والواو للعطف، والجواب مذوف -عليه السام  -ممد 

كْرِ( أي: ذي ال ف، والشهرة، أو ذي التذكير والعظة )بَلِ  ةٍ(: استكبار عن الحق  بنه لمع ز حق )ذِي الذ  الذِينَ كَفَرَوا ءِ عِزَّ

)وَهِقَاٍ (: خاف لله ورسوله، والتنوين فيهشر للتعظيم، والإ اب عشر يتضمنه الكام من وجوب الإذعان، كننه قيل هو 

ن قَرْنٍ( وعيد لهم على عدم الإذعان )فَناَدَوْا( مع ز والله والكف ار لا يقرون، بل يصرون على العناد )كمْ أَهْلَكْناَ مِن قَبْلِهِم م 

استغاثة وتوبة عند حلول العذاب )وَلَاتَ حِيَن مَناَصٍ(: لا مشبهة بلي ، أو لل ن  زيدت عليها التاء للمبالغة، كشر ء ثم 

تْ بلزوم الأحي ان، وحذف أحد المعمولين، أي: لي  الحين حين فرار ون اة وتنخر أو لا من حين مناص لهم، قال ورب، وخَصَّ

نذرر منهَْمْ(: رسول ب  من أنفسهم )وَقَالَ الْكافِرَونَ( أي: فقال وا البغوي: لات بمعنى لي  بلغة اليمن )وَعَِ بَوا أَن جَاءهَم مُّ

( لم ( لمع زاته )كَذابر ا ينسب بع الله تعاع )أَجَعَلَ الْآلِهةََ بلَِهاً وَاحِدًا( نسب الألوهية التي للآلهة لاله واحد لكفرهم )هَذَا سَاحِرر

( بليغ ء التع ب، نزلت حين اجتمعت لااة قريش عند أ  ءر عََ ابر طالب قائلين: اقض  فيقول: لا بله بلا الله )بنَِّ هَذَا لَشَيْ

بعد ما جاء وأخبره  -عليه من الله أشرف صاة وألطف سام  -ا ونذره وبلهه، فنجاب بيننا وبين ابن أخيك بنن يرفض ذكر تلهتن

أبو جهل: ما  -من بين القوم-عمه عنهم: )يا عم أفا أدعوهم بع كلمة واحدة يدين لهم بها العرب، ويملكون بها الع م( فقال 

فزعين ينفضون ثيابهم، وذلك قوله تعاع: )وَانْطَلَقَ الْمَلَأَ(: هي لنعطينكها وع  أمثالها، فقال: )قولوا لا بله بلا الله( فقاموا 

وا(: اثبتوا )عَلَى تلِهتَكَِمْ(: على ع بادتها الأشراف )مِنهَْمْ( من القوم عن مضر أبى طالب قائلين بعضهم لبعض: )أَنِ امْشَوا وَاصْبِرَ

لتقاول يتكلمون حال الانطا  ء ذلك الأمر الذي كان وأن مفسرة؛ لأن بطاقهم يدل على القول فإن المنطلقين عن مجال  ا

ء يَرَادَ( أي: هذا الذي يدعوننا بليه لشيء يريده ممد ويتمناه لكن لا يصل بليه، أ و فيه تقاولهم بحسب جري العادة )بنَِّ هَذا لَشَيْ

ةِ الْآخِرَةِ(: ء ملة قريش التي أدركنا عليها تباءنا أو ملة لشيء من ريب الزمان بنا فا مرد له )ما سَمِعْناَ بِهَذا(: الذي يقوله )ء الْملَِّ 

عيسى، فإن ملة عيسى عند قريش تخر الملل وهم مثلثة، وقيل: ء الملة حال من اسم الإهارة، كننه قال: ما سمعنا أحدًا من أهل 

كْرَ مِنْ بَيْننِاَ( ولي  له الملل، ولا الكهان يقول بالتوحيد كائناً ء الملة الماقبة )بنِْ هَذَا بلِاَّ اخْ  (: كذب اختلقه )أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذ  تاَِ ر

علينا مزيد شرف، فكيف يختص بهذا ال ف؟! )بَلْ هَمْ ءِ هَكٍّ مِنْ ذِكْرِي(: من القرتن ء أنه حق أو باطل، وأما قولهم بن هذا 

ادًا من  ير اعتقاد ء صميم قلوبهم )بَلْ لَمَّا يَذَوقَوا عَذَابِ(: لم بلا اختا ، وهذا ساحر كذاب، وأمثاله، فا يتفوهون به بلا عن

كَ الْعَزِيزِ  يذوقوا عذا ، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك من العناد والحسد وحين العذاب لم يبق عناد )أَمْ عِندَْهَمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَب 

ابِ(: بل أعندهم خزائن رحمته حتى يعطوها من أ رادوه، ويصرفوا عمن لم يريدوا، فيت يروا للنبوة التي هى أعلى رحمة من الْوَهَّ



433 
 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر(: بن كان لهم ذلك  أرادوا من صناديدهم؟! وبنشر رحمته بيده يعطيها من يشاء )أَمْ لَهمَْ مَلْكَ السَّ

تَقَوا ءِ الْأسَْبَابِ(: فليصعدوا ء الأسباب  التي توصلهم بع السشرء من أبوابها وطرقها من سشرء بع سشرء، ولينتوا منها )فَلْيَرْ

بالوحي بع من يستصوبون، وهذا تهكم بهم، وأي تهكم )جندر ما( أي: هم جند ما من الكفار، وما مزيدة للتقليل )هنالكَِ 

نَ الأحَْزَابِ(: هنالك ظرف لمهزوم الذي هو صفة جند، و (: مكسور )م  هنالك بهارة بع بدر، فإنه مصارعهم أو صفة مَهْزَومر

بَتْ قَبْلَهَمْ قَوْمَ نَوٍ، وَعَادر وَفِرْعَوْنَ ذَو الْأوَْتَادِ(: ذو الملك الثابت، وعن الكلب ي له أوتاد يعذب أخرى لجند، وفيه تحقيرهم )كَذَّ

ثَمَودَ وَقَوْمَ لَوطٍ وَأَصْحَابَ الأيَْكَةِ( وهم قوم الناس عليها بذا  ضب، وعن قتادة وعطاء له أوتاد وأرسان يلعب بها بين يديه )وَ 

هعيب )أَوْلَئِكَ الْأحَْزَابَ( مبتدأ وخبر أي: الأحزاب الذين جعل الجند الهزوم بعضًا منهم هم ه لاء الذين أخبر عنهم بننه 

سَلَ(: ما كل واحد منهم  بًرا عنه  بَ الرُّ  بًرا عنه بننه كذب جميع الرسل، لأن  ب بر بلاوجد منهم التكذيب )بنِْ كَلٌّ بلِاَّ كَذَّ

الرسل يصد  كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل )فَحَقَّ عِقَابِ(: فوجب عقا  عليهم.)وَمَا يَنظَرَ هََ لاء( أي: 

ا لَهاَ مِن فوَاٍ (: من رجوع أي: نف ة واحد د أو ما لها من أهل مكة )بلِا صَيْحَةً وَاحِدَةً( هي نف ة الفزع )مَّ ة لا تَثنَّى ولا تردَّ

ل لنا قِطَّناَ(: نصيبنا من العذاب الذي يعد من يدعي النبوة، أو كتاب نا توقف مقدار فوا ، وهو ما بين الحلبتين )وَقَالَوا رَبنا عَ  

سَابِ( قالوا ذ لك استهزاء، فإنهم  ير م منين بالجنة ولا الذي فيه أعشرلنا ننظر فيه، أو نصيبنا من الجنة التي بعدها )قَبْلَ يَوْمِ الْحِ

يخ ن توببالنار ولا بيوم الحساب )اصْبِرْ عَلَى مَا يَقَولَونَ(: من الس رية )وَاذْكَرْ عَبْدَنَا دَاوَدَ( أي: اصبر واذكر قصته كيف لقي م

ه: اصبر وعظم أمر معصية الله تعاع ، فصَنْ نفسك عن أن تزل فيشر أمرتك من تحمل أذاهم، وقيل معناالله تعاع بسبب زلة يسيرة

ا سَ  (: رجاع بع الله تعاع ء أموره وهئونه )بنَِّ ابر هَ أَوَّ بَالَ ء أعينهم بذكر قصة داود )ذَا الأيَْدِ(: ذا القوة ء الطاعة )بنَِّ رْنَا الْجِ َّ 

اِ ( وقت الإشرا  ح شْرَ
( عطف مَعَهَ يَسَب حْنَ( أي مسبحات معه )باِلْعَشِي  وَالْإِ ين ت   الشم  وهو وقت الضحى )وَالطيْرَ

(: مطيع أو رجاع بع التسبي  كلشر رجع داود بع  ابر على الجبال )مشَْورَةً(: مجتمعة مبوسة بليه من كل جانب )كَلٌّ لَهَ أَوَّ

كْمَةَ(: الفهم والعقل  نود )وَتتيْناَهَ التسبي ، فهذه الأهياء كانت ترجع بع تسبيحها )وَهَدَدْنَا مَلْكَهَ(: قويناه بالهيبة وكثرة الج الْحِ

طَابِ(: الفاصل من الخطاب بين الصحي  والفاسد، والحق والباطل )وَهَلْ أَتَاَ  نَبَنَ   والإصابة ء الأمور أو النبوة )وَفَصْلَ الْخِ

رَوا الْخصَْمِ( الخصم ء الأصل مصدر، فلذلك أطلق على  ير واحد، والمراد من هذا الاستفهام الت شويق بع استشرعه )بذِْ تَسَوَّ

الْمحِْرَابَ(: تصعدوا سور الغرفة ونزلوا بليه، وبذ ظرف للنبن على حذف مضاف أي: قصة نبن الخصم، أو متعلق بمحذوف أي: 

روا )فَفَزِعَ مِنهَْمْ( نبن تحاكم الخصم، أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل )بذِْ دَخَلَوا عَلَى دَاوَودَ( بدل من بذ تسوروا، أو ظرف لتسو

بذ دخلوا بغير بذنٍ ء  ير وقت دخول الخصوم، فإن له يومًا معيناً للقضاء )قَالَوا لَا وََفْ خَصْشَرنِ( أي: نحن خصشرن، والتحاكم 

بين ملكين تصورا ء صورة خصمين من بني تدم، والظاهر أن معهشر  يرهما فمعناه: نحن فوجان مت اصشرن )بَغَى(: ظلم 

تمثيل منهم، وتعريض بحال داود، وما صدر عنه، وتصوير للمسنلة، وفرض لها )فاحْكَم بَيْننَاَ باِلْحقَ   بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ( وهذا)
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اطِ(: بع وسطه وهو العدل )بنَِّ هَذَا أخي(: ء الصداقة )لَهَ  َ سْعر  تِ وَلا تَشْطِطْ(: لا تجر ء الحكومة )وَاهْدِنَا بعَِ سَوَاء الصر 

نِي ءِ وَتسِْعَونَ نَعَْ ةً( هي الأنثى من الضنن كناية عن المرأة )وَعِ نعَْ ةر وَاحِدَةر فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا(: ملكنيها واجعلني أك فلها )وَعَزَّ

طَابِ(:  لبني: ء  اطبته بياي، لأنه أقدر على النطق فقهرني )قَالَ(: داود لما اعاف الخصم الآخر: )لَقَ  دْ ظَلَمَكَ بسََِ الِ الْخِ

نَعَْ تكَِ بعَِ نعَِاجِهِ( ء الس ال تضمين كننه قال: بإضافة نع تك بع نعاجه على وجه الطلب، وقصته أن عين داود وقعت على 

امرأة رجل فنع بها، فسنله النزول عنها، فذنبه مجرد أنه التم  النزول عن امرأته، وعن بعضهم ذنبه أن زوجها قتل ء بعض 

 -غزوات، فلم يغتم داود ا تشرمه بالشهداء، فتزوج امرأته، وما يذكره القصاص لي  له أصل يعتمد عليه، بل منقول عن ع  ال

نْ  -رضى الله عنه  (: ال كاء  أنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين )وَبنِ كَثيًِرا م 
ِ
الْخلََطَاء

الِحَاتِ وَقَلِيلر مَا هَمْ( ما مزيدة للإبهام، وفيه تع ب من ق)لَيَبْغِي( يظلم )بَ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ لتهم عْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ بلِاَّ الَّ

شَر فَتَنَّاهَ( ابتليناه ذكر أنه لما قضى بينهشر نظر أحدهما بع صاحبه، فضحك فصعدا بع السشرء، ( أي: علم )دَاوَودَ أَنَّ فعلم أنه  )وَظَنَّ

هَ(: من ذنبه )وَخَرَّ رَاكِعًا( سمي الس ود ركوعًا، لأنه مبدأه، أو معناه خر للس ود حال كونه را كعًا تمثيل بحاله )فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ

لَهَ عِندَنَا لَزَلْفَى(: لقربة  أى: مصليًا )وَأَنَابَ( رجع بع الله تعاع بالتوبة، وذَكِرَ أنه استمر ساجدًا أربعين يومًا )فَغَفَرنا لَهَ ذَلكَِ وَبنِ

ا جَعَلْناََ  خَلِيفَةً(: است لفنا  على الملك )فًِّ الأرَْضِ( أو خليفة ممن قب لك من )وَحَسْنَ مَآبٍ(: مرجع ومنقلب )يَا دَاوَودَ بنَِّ

(: الذي هو حكم الله تعاع )وَلَا تَتَّبعِِ الْهَ  وَى( هوى النف  ء قضائك )فَيَضِلَّكَ(: اتباع الهوى الأنبياء )فَاحْكَم بَيْنَ النَّاسِ بالْحقَ 

ذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ لَهمَْ عَذَابر هَدِيدر بشَِر نَسَوا يَوْمَ  سَابِ(: بسبب نسيانهم يوم  )عَنْ سَبيِلِ اللهِ( طريقه المستقيم )بنَِّ الَّ الْحِ

شَرءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر بَاطِاً(: خلقًا القيامة فلم يعملوا له، وقيل ظرف متعلق بلهم، ومفعو ل نسوا ماو .)وَمَا خَلَقْناَ السَّ

( أي:  باطاً، بل لأمر صحي ، وحكمة بالغة أو للباطل والعبث الذي هو متابعة الهوى )ذلكَِ( أي: خلقنا بياهن باطاً )ظَنُّ

ذِينَ كَفَرَوا ذِينَ كَفَرَوا فَوَيْلر للَّ الِحَاتِ كَالْمَفْسِدِينَ ءِ الْأرَْضِ أَمْ نَْ عَلَ  مظنون )الَّ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ مِنَ النَّارِ أَمْ نَْ عَلَ الَّ

ارِ( أم ء الموضعين منقطعة، والهمزة لإنكار التسوية فإنها من لوازم خلقهشر باطاً، والإنكار الثاني  ير الأول  الْمَتَّقِيَن كَالْفَ َّ

الوصف، أو باعتبار الذات، أى: بين المتقين من الم منين، والف ار منهم وء الآية برهاد بع المعاد، فإنه ربشر يكون المفسد باعتبار 

(: كثير النفع )ليَِدَّ  رَوا تيَاتِ والفاجر أحسن حالاً ء الدنيا فابد من دارٍ أخرى )كِتَابر أَنْزَلْناَهَ بلَِيْكَ( يعني: القرتن )مَبَارَ ر هِ(: بَّ

رَ(: يتعظ به )أَولَو الْألَْبَابِ( ذوو العقول السليمة الظاهر أن ضمير يدبروا لأولي الألباب على التن ازع يتفكروا فيها )وَليَِتَذَكَّ

(: رجاع بليه بالتوبة، وهو تع ابر هَ أَوَّ ليل للمد، )بذِْ عَرِضَ عَلَيْهِ( وبعشرل الثاني )وَوَهَبْناَ لدَِاوَودَ سَلَيْشَرنَ نعِْمَ الْعَبْدَ(: سليشرن )بنَِّ

افنِاَتَ( الصافن من الخيل: القائم على ثاثة قوائم، وقد أقام الرابعة على  (: بعد الظهر )الصَّ ظرف لأواب، أو لنعم )باِلْعَشِي 

يَادَ( جمع جواد وهو المسرع ء سيره )فَقَالَ بنِي  أَحْبَ  ( طرف الحافر، وهذه صفة ممودة ء الخيل )الْجِ بْتَ حَبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَ  

أي: تثرت حب الخيل بدلاً عن ذكر ر ، أو يكون عن متعلقًا بنحببت لتضمين معنى أنَبْتَ، والخير: المال، وأراد به ها هنا الخيل 
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َ ابِ( أي حتى  ربت )رَدُّوهَ 
ا( أي: الصافنات )عََ َّ )حَتَّى تَوَارَتْ( أي الشم ، ومرور ذكر العشي دال على الشم  )باِلْحِ

وِ  وَالْأعَْناَِ ( أي: بسوقها وأعناقها، والسو  جمع سا  أي: يقطعهشر؛ لأنها هغلته  فَطَفِقَ(: جعل يمس  السيف )مَسْحًا باِلسُّ

 عنقه ذكر أن له ع ين فرسًا، أو ع ين ألف فرس ذات أجنحة تعرض عليه عن ذكر الله تعاع يقال: مس  عاوته، بذا  ب

لل هاد، فنسي صاة العصر حتى  ربت الشم ، كشر وقع على نبينا عليهشر الصاة والسام يوم الخند ؛ فا تم لذلك فطلبها 

فعقرها  ضبًا لله تعاع، وكان ذلك مباحًا له، وقيل: ذبحها وتصد  بها، والذب  على ذلك الوجه مبا، ء شريعته، فعوضه الله 

  التي تجرى بنمره، وعن بعضهم كوى سوقها، وأعناقها بكي الصدقة، وحبسها ء سبيل الله تعاع بشر هو خير منه، وهو الري

)وَلَقَدْ فَتَنَّا(: ابتلينا )سَلَيْشَرنَ(  ول ضعيف بعيد عن مقتضى المقامتعاع، وعن بعضهم يمسحها بيده لكشف الغبار حبىا لها، وهو ق

أَلْقَيْناَ عَلَى كَرْسِي هِ(: وسلطنا على ملكه )جَسَدًا(: هيطانًا )جَسَدًا ثَمَّ أَنَابَ( رجع بنن سلبنا الملك منه أربعين يومًا، وقيل أكثر )وَ 

 بع ملكه أو تاب، ثم اعلم أنه لم يص  حديث ء تفصيل تلك القصة، وما نقل عن السلف، فالظاهر أنه من الإلاائيليات التي

د من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يتسلط على نسائه، بل عصمهن منه والمنقول عن مجاهد و ير واح لا نصدقها، ولا نكذبها

، وأما سبب ابتائه، فقيل: لأنه أحب امرأة مات أبوها، وهي تجزع أهد جزع، فنمر سليشرن -عليه الصاة والسام  -ت يفًا له 

عابدة صنم، فعوتب سليشرن على ذلك، وسلط عليه السام الشياطين، فصوروا لها تمثال أبيها تسكيناً لها، فهي مع ذلك التمثال ك

الله تعاع هيطانًا لا  منه خاتمه الذي فيه ملكه وسلطانه، وجل  مقامه يخيل أنه سليشرن حتى مضى أيام ابتائه، وقيل فيه  ير 

 بَعْدِي( كان مع زة زمانه الملك، فسنل من ذلك، والله تعاع أعلم )قَالَ رَب  اْ فِرْ لِي(: ذنبي )وَهَبْ لِي مَلْكًا لَا يَنبَْغِي لِأحََدٍ مِنْ 

قال: )لا ينبغي لأحد  الله تعاع مع زة خاصة، لا يكون له فيها شريك بع يوم القيامة، والظاهر أنه سنل أعلى المراتب، ولذلك

لا تسلبنيه بعد من بعدي( أي: هب لي ملكًا أنا حقيق به وحدي، وما قال لم تعط أحدًا  يري، وعن بعض السلف معناه: ملكًا 

ذلك وتعطيه  يرى كشر سلبته مني، وأعطته هيطانًا، والتفسير الأول هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، فهو الصحي  

رِي بنَِمْرِهِ رَخَاءً(: لينة لا تَ  يَ (: وهو من جملة ما وهبنا له خاصة )تَجْ رْنَا لَهَ الر  ابَ فَسَ َّ )حَيْثَ أَصَابَ(: زعزِعَ )بنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ

اصٍ( بدل منه أهغل بعضهم ء المحاريب، والتشرثيل وجفانٍ   وََ وَّ
ٍ
يَاطِيَن( عطف على الري  )كَلَّ بَنَّاء  أراد وقصد سليشرن )وَالشَّ

كالجواب، وبعضهم ء است راج اللآلئ من البحر )وَتخَرِينَ( عطف على كل، كننه جعل الشياطين قسمين عَمَلة ومَردة 

وْ نيَِن(: قرن بعضهم مع بعض )ءِ الْأصَْفَادِ(: ء الساسل )هَذَا(: التسليط )عَطَاؤَنَا فَامْننَْ(: فنعْطِ ما هئتَ لمن هئتَ )أَ )مَقَرَّ 

صلة  أَمْسِكْ(: أو احرم من هئتَ )بغَِيْرِ حِسَابٍ( من  ير حرج عليك ء الإعطاء والإمسا  فهو حال من فاعل الأمر، وقيل

عطاء  ير متناهٍ، وعن عطاء معناه: امنن على من هئت من الشياطين بالإطا  وأمسك ء وثاقك من هئت  للعطاء أى بنه

ا أَيُّوبَ( عطف بيان منهم، لا تَبعَِةَ عليك )وَبنَِّ لَهَ عِندَْنَا لَزَلْفَى(: لقربة ورتبة ء الآخرة )وَحَسْنَ مَآبٍ( هو الجنة.)وَاذْكَرْ عَبْدَنَ 

يْطَانَ بنِصَْبٍ(: بتعب )وَعَذَابٍ(: ألم، ابتاه الله تعاع ب سدهلعبدنا )بذِ نَادَ  نيَِ الشَّ ( أي: بنني  )مَسَّ هَ( بدل من عبدنا )أني   ى رَبَّ
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وماله وولده حتى لم يبق فيه مغرز ببرة سليشًر سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به  ير أن زوجته ودم الناس بالأجر، 

وًا من ثشرني ع ة سنة، ورفضه القريب والبعيد حتى تل به الحال أن ألقي على مزبلة من البلدة هذه المدة، فلشر طال وتطعمه نح

، وأسند بع الشيطان؛ لأنه سببه بلخ، فهذه حكاية لكامه "طان مسني الشي "واهتد الحال، تضرع بع ربه تعاع، فقال: 

(: أي فضربها فنبعت عين قيل له هذا )ارْكَضْ(: ا ب )برِِجْلِكَ(: الأرض وهذ ابر ا حكاية لما أجيب بهِِ )هَذا مَغْتَسَلر بَارِدر وَشَرَ

نَّا(: عليه )وَذِكْرَى(:  مغتسل، أي: ا تسل، واشرب منه تزول منك داء  )وَوَهَبْناَ لَهَ أَهْلَهَ وَمِثْلَهَمْ  عَهَمْ رَحْمَةً( أي: الرحمة )م  مَّ

ابِ( ليصبروا، وينتظروا الفرج، وقد مرَّ ء سورة الأنبياء شرحه )وَخَذْ بيَِدَِ  ضِغْثًا( حزمة صغيرة من تذكرة )لِأوَلِي الْألَْبَ 

نثَْ( روي أنها قطعت ذَوَيبتَها، وباعت ب بز، فنطعمته فامها على ذلك، وحلف  بْ بهِِ( أي: امرأتك )وَلَا تَحْ الحشيش )فَاْ ِ

(: مقبل لئن هفاه الله تعاع ليضربنها مائة   ابر هَ أَوَّ بة، وقيل بغير ذلك من الأسباب )بنَِّا وَجَدْنَاهَ صَابِرًا نعِْمَ الْعَبْدَ(: أيوب )بنَِّ

وَيَعْقوبَ( من قرأ عبدنا يكون وبسحا ، ويعقوب عطفًا على عبدنا )أَوْلِي  بكليته على الله تعاع )وَاذْكَرْ عِبَادَنَا ببْرَاهِيمَ وَبسِْحَاَ  

ا أَخْلَصْناَهَمْ(: جعلنهم خالصين لنا )بَِ الصَِةٍ( بسبب خالأيَْدِي( صلة : ذوي القوة ء العبادة )وَالْأبَْصَارِ(: ء معرفة الله تعاع )بنَِّ

ارِ( أى: لي  ء قلوبهم همٌّ سوى الآخرة، لا يشوب بهم  الدنيا، وهو بدل من خالصة على قصد التفسير  خالصة )ذِكْرَى الدَّ

تقديره هي ذكرى الدار، وقراءة بضافة خالصة تكون بيانية، وأما بضافة ذكرى فإضافة المصدر بع مفعوله، وقيل: والبيان، أو 

 ٍ مَْ عِندَْنَا لَمنَِ الْمَصْطَفَيْنَ الْأخَْيَارِ( جمع خَيْرٍ أو خير   )وَاذْكَرْ بسِْشَرعِيلَ باء خالصة صلة لأخلصناهم بمعنى: وفقناهم لاكتسابها )وَبنِهَّ

( أي: هذا الذي مر  ( أي: كلهم )مِنَ الْأخَْيَارِ( وقد مر قصصهم ء سورة الأنبياء )هَذا ذكْرر شرف لهم، وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكَلٌّ

نَ مَآبٍ(: أو هذا نوع من الذكر أي: من القرتن، ثم شرع ء نوع تخر من الكام، وهو بيان ما أَعدَّ لأمثالهم )وَبنَِّ للِْمَتَّقِيَن لَحَسْ 

مرجع )جَنَّاتِ عَدْنٍ( عطف بيان )مفَتَّحَةً( حال من فاعل الظرف )لَهمََ الأبَْوَابَ( مرفوع بننه معمول مفتحة، وحرف التعريف 

ةٍ كَثيَِرةٍ عوض عن الضمير، أو تقديره الأبواب منها )مَتَّكِئِيَن فيِهَا( حال من ضمير لهم )يَدْعَونَ( بما حال أو استثناء )فيِهَا بفَِاكِهَ 

(: مساويات ء السن )هَذَا مَا تَوعَدَونَ ليَِوْمِ الْحِ  اتَ الطَّرْفِ( من  ير أزواجهن )أَتْرَابر ابٍ وَعِندَْهَمْ قَاصِرَ  سَابِ( أي:وَشَرَ

طاع )هَذَا( أي: هذا كشر ذكر لأجله، فإن الحساب سبب الوصول بع الجزاء )بنِْ هَذَا لَرِزْقَناَ(: الذي رزقناهم )مَا لَهَ مِنْ نَفَادٍ(: انق

الْمهَِادَ(: جهنم، أو الأمر هذا )وَبنَِّ للِطَّاِ يَن لََ َّ مَآبٍ جَهَنَّمَ( عطف بيان ل  مآب )يصْلَوْنَهاَ(: أي حال كونهم يدخلونها )فَبئَِْ  

(: انتهى حره ) ( انتهى برده، أو هو عين تسيل من صديد هبه ما تحتهم من النار بمهاد يفاهه النائم )هَذا فَلْيَذَوقَوهَ حَميِمر ا ر وََ سَّ

رجل صال ، أو تقديره العذاب هذا، وفليذوقوه ماتب على  -فافهم-أهل النار، وحميم خبر هذا وما بينهشر اعااض نحو: زيد 

ه على تلك الجملة بمنزلة الجزاء ل ط مذوف، وحميم خبر مذوف أى: هو جهنم أو هذا منصوب بمضمر تفسيره ما بعد

(: أصناف يحتمل أن  طريقة ربك فكبر )وَتخَرَ( أى: عذاب تخر )مِن هَكْلِهِ( أي: من هكل ما ذكر من العذاب ء الشدة )أَزوَاجر

( كام خزنة النار للقادة حين  تكون صفة لآخر بتنويل كونه  وبًا، وتخر بما عطف على حميم، أو تقديره: ولهم تخر )هَذَا فَوْجر
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(: داخل ء النار )مَعَكَمْ( ظرف لمقتحم، أو حال، والمعية تفيد المقارنة ء الحكم لا ء الزمان، يدخل بعدهم الأ قْتَحِمر تباع )مُّ

مَ داخلوه مَْ صَالَو النَّارِ( لأنهَّ ا، وقيل: فقالت القادة: )لَا مَرْحَبًا بِهِمْ(: بالأتباع، والرحب السعة أي: ضاقت عليهم الأرض )بنِهَّ

مْتَمَوهَ( أي: العذاب )لَنَ هذا حكاية لك ا(: ام بعض الطا ين مع بعض )قالَوا(: الأتباع للقادة )بَلْ أَنْتَمْ لَا مَرْحَبًا بكَِمْ أَنْتَمْ قَدَّ

مَ لَناَ هَذَا فَزِدْهَ عَذَابًا ضِ  ناَ مَنْ قَدَّ  فًا(: مضاعفًا أي: ذا ضعفعْ بإ وائكم بيانا )فَبئَِْ  الْقَرَارَ( أي: المقر جهنم )قَالَوا(: الأتباع )رَبَّ

ارِ( وهم فقرا هَمْ( ء الدنيا )مِنَ الْأشَْرَ ذْنَاهَمْ )ءِ النَّارِ وَقَالَوا( أي: الطا ون )مَا لَناَ لَا نَرَى رِجَالًا كَنَّا نَعَدُّ َ ء المسلمين )أَوَّ

ا( بما بكسر همزة اوذنا، فصفة أخرى لا )رجالاً( أو تقديره: أوذناهم  بحذف همزة الاستفهام، وبما بفت  همزته فيكون سِْ رِيى

ا، وهم ء نف   استفهامًا )أَمْ زَاَ تْ عَنهَْمَ الْأبَْصَارَ( وحاصله أن )أم( معادلة الهمزة أي: أي الأمرين واقع أئنا اوذناهم س ريى

ار، لكن زا ت أبصارنا عنهم فا الأمر معظمون أحقاء بالتعظيم، فلم يدخلوا النار أم هم أحقاء بشر فعلنا بهم، ودخلوا الن

نراهم، أو قوله: )أم زا ت عنهم الأبصار( كناية عن تحقيرهم، أي: فعلنا بهم الاستس ار منهم، أم تحقيرهم ء الدنيا على معنى 

ة بنكار الأمرين على أنفسهم، ولذلك قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا، أو الهمزة لإنكار س ريتهم، وأم بمعنى بل، ففيه تسلي

لأنفسهم بشر لم يكن يعني هم ء النار، لكن نحن لا نراهم أو معناه: بل زا ت أبصارنا، وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم، 

وبنهم على الحق المبين، أو معادلة لما لنا أن جعلنا اوذناهم صفة أى: ما لنا لا نراهم ء النار كننهم ليسوا فيها، بل أزا ت عنهم 

(: واقع با مرية )وََاصَمَ أَهْلِ النَّارِ( أي: هو واصم، أو خبر بعد أبصارنا فا نراه م وهم فيها )بنَِّ ذَلكَِ(: ما ذكرنا عنهم )لَحقٌَّ

(: أنذركم عقاب الله تعاع )وَمَا مِنْ بلَِهٍ بلِاَّ الَله الْوَاحِدَ(: الذي لا ي شَر أَنَا مَنذِْرر طف على قبل ال كة عخبر.)قَلْ(: للم كين )بنَِّ

ارَ(: لمن أراد )قَلْ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر الْعَزِيزَ(: الغالب )الْغَفَّ ارَ رَبُّ السَّ  هَوَ( أي: القرتن، أو ما أنبنتكم بنشر أنا منذر )الْقَهَّ

من النبن تدم )مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلَإِ الْأعَْلَى بذِْ به من رسالتي وتوحيد الله تعاع )نَبَنر عَظيِمر أَنتَمْ عَنهَْ مَعْرِضَونَ( وعن بعض المراد 

) شَر أَنَا نَذِيرر مَبيِنر تَصِمَونَ(: مبيّنر لنبن ]عظيم[، أو ح ة لنبوته، وبذ متعلق بعلم )بنِْ يَوحَى بلَِيَّ بلِاَّ أَنَّ أى: لم يو، بليَّ بلا لأني  يَخْ

ك، لأنك عالم مبين، فشر بعد بلا منصوب بنزع الخافض، والجار والم رور قائم مقام منذر مبين، كشر تقول: فوضت الأمر بلي

كَ الفاعل أو معناه لم يو، بليَّ بلا أن أَنذر وأََربين ولم أؤمر بلا بالإنذار والتبليغ فعلى هذا ما بعد بلا قائم مقام الفاعل )بذِْ قَ  الَ رَبُّ

ر  المائكة وتدم وببلي  وهم الملأ الأعلى، ومقاولة الله بلسان ملك ء هنن  له، والمقاولة بين للِْمَاَئِكَةِ( بدل من بذ يختصمون مبين 

يْتَهَ(: عدلت خلقته )وَنَفَْ تَ فيِ يٍن فَإذَِا سَوَّ
ا مِنْ طِ هِ مِنْ الاست اف مع الكل ومع ببلي  ء هنن الس ود )بنِي  خَالقِر بََ ً

هَمْ أَجْمَعَونَ بلِاَّ ببِْلِيَ  اسْتَكْبَرَ وَكَانَ( رَوحِي(: فنحييته )فَقَعَوا لَهَ(: خ رّوا له )سَاجِدِينَ(: تعظيشًر له وتكرمة )فَسََ دَ الْمَاَئِكَةَ كَلُّ

دَ لمَِا خَلَقْتَ تَسْ َ  أي: ء علم الله أو صار )مِنَ الْكَافرِِينَ(: بالاستكبار والاستنكار )قَالَ( الله تعاع: )قَالَ يَا ببِْلِيَ  مَا مَنَعَكَ أَنْ 

تَ أَمْ كَنتَْ مِنَ الْعَاليَِن( أي المانع مجرد التكبر أو بنك أعلى وأعظم، ف ( أوجدته بنفسي من  ير واسطة )أَسْتَكْبَرْ ا يستحق بيَِدَيَّ

أجاب باختيار س ود ، وقيل: أستكبرت بنفسك، فنبيت الس ود أم كنت من القوم المتكبرين فتكبرت؟ )قَالَ أَنَا خَيْرر مِنهَْ( 
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نة أو السشرء الشق الثاني على التوجيه الأول )خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ(: لطيف )وَخَلَقْتَهَ مِنْ طِيٍن(: كثيف )قَالَ فَاخْرَجْ مِنهَْا(: من الج

ينِ قَالَ رَب  فَنَنظِرْنِي(:  (: مطرود )وَبنَِّ عَلَيْكَ لَعْنتَىِ بعَِ يَوْمِ الد  بعَِ  أمهلني )بعَِ يَوْمِ يَبعَثَونَ قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ الْمَنظَْرِينَ )فَإنَِّكَ رَجِيمر

تكَِ(: سلطانك )لَأَ  بلِاَّ عِبَادََ  مِنهَْمَ الْمَْ لَصِيَن( وقد مر مرارًا الكام على مثل هذه  ْ وِيَنَّهَمْ أَجْمَعِينَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلَومِ قَالَ فَبعِِزَّ

بِعَكَ قرة، والأعراف و يرهما )قَالَ فَالْحقَُّ وَالْحَقَّ أَقَولَ( أي: ولا أقول بلا الحق )لَأمَْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَْ وَمِمَّنْ تَ الآية ء سورة الب

مِنهَْمْ(: من بني تدم )أَجْمَعِيَن( الحق الأول قرئ بالنصب بحذف حرف القسم أي: فبالحق، وبالرفع أي: فالحق قسمي فهو مقسم 

الوجهين، وجوابه لأملأن وما بينهشر اعااض، أو تقديره على النصب، فنحق الحق، أو أَلزم الحق، وعلى الرفع فالحق مني،  به على

الله تعاع لا لقرتن، فإنه من عند أو أنا الحق )قَلْ مَا أَسْنَلَكَمْ عَلَيْهِ(: على التبليغ )مِنْ أَجْرٍ(: جَعْلٍ )وَمَا أَنَا مِنَ الْمَتَكَل فِيَن( ء نظم ا

(: عظة من الله تعاع للِْعَالَميَِن وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَنَهَ(: من حقي ة القرتن وصدقه )بَعْدَ من تلقاء نفسي حتى أتكلف ء نظمه )بنِْ هَوَ بلِاَّ ذِكْرر

 حِيٍن( عند الموت أو بعده، أو عند ظهور الإسام.

 سورة الزمر

)تَنزِْيلَ الْكِتَابِ(، أي: هذا تنزيل  هي خم  أو اثنتان وسبعون تية وثشرني ركوعاتو بلا قوله: )قل يا عبادى( الآية مكية 

ا أَنْ   زَلْناَ بلَِيْكَ الكتاب، )مِنَ اللهِ(، ظرف للتنزيل، أو خبر ثان، أو حال، أو تنزيل الكتاب مبتدأ، ومن الله خبره، )العَزِيزِ الحكَِيمِ بنَِّ

(، أي: متلبسً  ينَ الْخاَلصَِ(: هو الذي الْكِتَابَ باِلْحقَ  ينَ(، من ال   الج ، والخفي، )أَلَا لله الد  ا به، )فَاعْبَدِ اللهَ َ لِْصًا لَهَ الد 

َذَوا مِنْ دَونهِِ أَوْليَِاءَ(: وهم الكفرة، )مَا ذِينَ اوَّ نَعْبَدَهَمْ(، أي: قائلون ما نعبد أولياء،  يختص بالطاعة الخالصة ويستحقها، )وَالَّ

بَونَا بعَِ الِله زَلْفَى(، اسم أقيم مقام المصدر، أي: تقريبًا، )بنَِّ و كَمَ بَيْنهََمْ(، هم  ير الله تعاع، كالمائكة، والأصنام، )بلِاَّ ليَِقَر   اللهَ يَحْ

تَلِفَونَ(: م ن أمر الدين، وجاز أن يكون أي: بين الذين اوذوا، وبين مقابليهم، وهم الموحدون، وهو استئناف، )فًِّ مَا هَمْ فيهِ يَخْ

بتقدير: قائلين، حال من فاعل اوذوا، )بنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هَوَ  "ما نعبدهم  "خبر )والذين( )بن الله يحكم بينهم(، وقوله: 

(: لا يرهد بع الهداية من قصد الافااء على الله ارر الَله أَنْ يَتَِّ ذَ وَلَدًا(، كشر زعم  تعاع، وقلبه كافر بآياته، )لَوْ أَرَادَ  كَاذِبر كَفَّ

لَقَ مَا يَشَاءَ(، أي: لو أراد لاختار الأفضل لا الأنقص، وهو الإناث، لكن لم يرد، فا ولد له من  الم كون، )لاصْطَفَى مِمَّا يَخْ

البنات كشر زعمتم، لكن الازم الذكر والأنثى، أو معناه: لو أراد أن يت ذ ولدًا لاوذ من الم لوقات الأفضل منها، كالبنين لا 

مال لاستحالة كون الم لو  من جن  الخالق لتناء الوجوب، والإمكان بالذات، فكذا الملزوم وهو برادة الاواذ فضاً عن 

ارَ(: فإنه هو الواحد الفرد، الذي دانت له الأهياء فا يشرثله ولا ين اسبه أحد، )خَلَقَ الاواذ، )سَبْحَانهَ هَوَ الَله الوَاحِدَ القَهَّ

يْلِ( التكوير: ال رَ النَّهَارَ عَلَى اللَّ يْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكَو  رَ اللَّ شَروَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحقَ  يَكَو  لف، وبذا  شى كل منهشر مكان الآخر، السَّ

مَْ  وَالْقَمَرَ كَلٌّ يَجْ  رَ الشَّ ى(: مدة معينة عند الله تعاع، )أَلَا هَوَ فكننشر لف عليه كلف اللباس على الاب ، )وَسَ َّ رِي لِأجََلٍ مَسَمى
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ارَ(، فا يعاجل بالعقوبة على من نسب بليه ما لا يليق به، )خَلَقَكَمْ مِنْ نَفٍْ  وَاحِدَةٍ(: تدم ، )ثَمَّ جَعَلَ الْعَزِيزَ(: الغالب، )الْغَفَّ

خي الرتبي، فإن خلق حواء مقدم ء الوجود على تشعيب الذرية من نف  مِنهَْا زَوْجَهَا(: حواء عن الضلع الأسفل، وثم للاا

 سورة تدم، )وَأَنزَلَ لَكَم(: وقضى لكم فإن قضاياه توصف بالنزول من السشرء، )مِنَ الْأنَْعَامِ ثَشَرنيَِةَ أَزْوَاجٍ(، كشر هو مسطور ء

هَاتكَِمْ خَلْقًا مِنْ  لَقَكَمْ ءِ بَطَونِ أَمَّ  بَعْدِ خَلْقٍ(: حيوانًا من بعد عظام من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف، )ءِ الأنعام، )يَخْ

فَنَنَّى   بلِاَّ هَوَ ظَلَشَرتٍ ثَاَثٍ(: ظلمة البطن، والرحم، والمشيمة، )ذَلكَِمَ(، مبتدأ، )الَله(، خبره، )رَبُّكَم(، بدل، )لَهَ الَملْكَ لَا بلَِهَ 

فَونَ(: يَعدَل بكم عن عبا دته بع عبادة  يره، )بنِْ تَكْفَرَوا فَإنَِّ اللهَ َ نيٌِّ عَنكَْمْ وَلَا يَرْضَى لعِِبَادِهِ الْكَفْرَ(، مع أنه كان بإرادته تَصْرَ

فا يجري ء ملكه بلا ما يشاء، ويقابل الرضاء بالس ط، والإرادة بالكراهة، أو المراد من العباد الم لصون كشر ء قوله: )بنَِّ 

( ]الإلااء: عِبَادِي لَ  [ وحينئذ معنى الرضاء الإرادة، )وَبنِ تَشْكَرَوا يَرْضَهَ(: يرضى الشكر، )لَكَمْ(، 65يَْ  لَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَانر

كَمْ مَرْجِ  (: لا تحمل نف  وازرة، )وِزْرَ أَخْرَى(، أي: وزر نف  أخرى، )ثَمَّ بعَِ رَب   عَكَمْ فإنه سبب فوزكم، )وَلَا تَزِرَ وَازِرَةر

دَورِ(: فا يخفى عليه شيء، )وَبذَِا مَ َّ  هَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ هَ مَنيِبًا(: فَيَنبَ ئَكَمْ بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(: بالم ازاة، )بنَِّ نْسَانَ َ ٌّ دَعَا رَبَّ  الْإِ

لَهَ(: أعطاه وأملكه، )نعِْمَةً مِنهَْ نَسِيَ مَ  ا كَانَ يَدْعَو بلَِيْهِ(: نسي الضر الذي كان يدعو الله بع كشفه، أو ما راجعًا، )بلَِيْهِ ثَمَّ بذَِا خَوَّ

تضمين معنى التطوع، أي: نسي الكاهف بضر المضطرين الذي كان يتضرع بليه، )مِن قَبْلَ(: من قبل  بمعنى من، وء يدعو

، أي: ليفيد وينتج الإضال والضال، )قَلْ تَمتََّعْ بكَِفْرَِ  قَلِياً(، النعمة، )وَجَعَلَ لله أَنْدَادًا ليَِضِلَّ عَنْ سَبيِلِهِ(، الام لام العاقبة

(: قائم بالطاعات، )تناءَ( ساعات ) نْ هَوَ قَانتِر يْلِ أمر تهديد، )بنَِّكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِ(، استئناف على سبيل التعليل، )أَمَّ اللَّ

هِ(، أم متصلة تقديره أهذا الذي نسي خير سَاجِدًا وَقَائِشًر(، حالان من ضمير قانت، )يَحْذَ  رَ الْآخِرَةَ(، جملة حالية، )وَيَرْجَو رَحْمَةَ رَب 

ذِينَ يَعْلَمَون(، وهم القانتون، وء هذه أدلة  أم من هو قانت؟! أو منقطعة، أي: بل أمن هو قانت كغيره، )قَلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ

ذِينَ لَا يَعْلَمَون(، وقيل هذا على سبيل التشبيه، أي: كشر لا يستوي العالمون  واضحة على أن  ير العامل كننه لي  بعالم، )وَالَّ

رَ(: يتعظ بوعظ الله تعاع، )أَولَو الْألَْبَابِ(.)قَلْ يَا عِبَ  شَر يَتَذَكَّ ذِينَ تمَنوَا والجاهلون، كذلك لا يستوي القانتون والعاصون، )بنَِّ ادِ الَّ

كَمْ(، عن  قَوا رَبَّ (، ء الآخرة، وهي الجنة، اتَّ نْيَا(، ظرف لأحسنوا، )حَسَنةَر ذِينَ أَحْسَنوَا(: بالطاعة، )ءِ هَذِهِ الدُّ معاصيه، )للَِّ

ابِرَون(: على باء الله تعاع، (، فهاجروا بع أرض ما دعيتم فيها بع المعصية، )بنَِّشَر يَوَفًَّّ الصَّ ومفارقة  )وَأَرْضَ اللهِ وَاسِعَةر

بغَِيْرِ حِسَابٍ(، لا يوزن لهم، ولا يكال بنشر يغرف لهم  رفًا، قيل: نزلت ء جعفر بن أ   ت الداعية بع المعاصي، )أَجْرَهَمْ المستلذا

هَ لِصًا لَ طالب، وأصحابه حيث لم ياكوا دينهم، وصبروا حين اهتد بهم الباء، )قَلْ بنِي  أَمِرْتَ أَنْ أَعْبَدَ اللهَ(، أي: بنن أعبد، )َ ْ 

لَ الْمَسْلِمِيَن(، من هذه الأمة، والام زائدة، كشر تقول: أمرت لأن أفعل، وقيل: معناه  ينَ وَأَمِرْتَ لِأنَْ أَكَونَ أَوَّ أمرت بذلك الد 

(، مع أني نبي مقرب، )عَذَابَ يَوْمٍ عَظِ  يمٍ(: لعظمة ما لأجل أن أكون مقدم المسلمين ء الدارين )قَلْ بنِي  أَخَافَ بنِْ عَصَيْتَ رَ  

ذِينَ فيه، نزلت حين دعى بع دين تبائه، )قَلِ اللهَ أَعْبَدَ َ لِْصًا لَهَ دِينيِ فَاعْبَدَوا مَا هِئْتَمْ مِنْ دَونهِِ(، أمر توبيخ ينَ الَّ ، )قَلْ بنَِّ الْخاَلِاِ
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وا أَنْفَسَهَمْ(، مع أنها رأس مالهم، )وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  (: الذين هم ء الجنة لهم من حور و لشرن، و يرهما فإن لكل منزلاً خَسِرَ

مَ بن  وأهاً ء الجنة، فمن عمل بالمعاصي دخل النار، وصار المنزل والأهل لغيره أو خسروا أهليهم الذين لهم ء الدنيا، لأنهَّ

د ذهبوا عنهم ذهابًا أبديًا، )أَلَا ذَلكَِ هَوَ كانوا من أهل النار، فقد خسروهم كشر خسروا أنفسهم، وبن كانوا من أهل الجنة فق

(: أطبا  من النار هي ظلل الآخرين، تهِِمْ ظَلَلر انَ الْمَبيَِن لَهمَْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلر مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْ فَ اللهَ  الْخسَْرَ )ذلكَِ(: العذاب، )يَخَو 

قَونِ(، ولا تتعر ذِينَ اجْتَنبََوا الطَّاَ وتَ(: الأوثان، نزلت ء زيد بن عمرو بن نفيل وأ  ذر بهِِ عِبَادَهَ يَا عِبَادِ فَاتَّ ضوا لمعصيتي، )وَالَّ

ى(،  ء الدنيا وسلشرن الفارسي رضى الله تعاع عنهم، )أَن يَعبدَوهَا(، بدل اهتشرل، )وَأَنَابَوا بعَِ اللهِ(: بع عبادته، )لَهمََ البَْ َ

ْ عِبَ  ذِينَ يَسْتَمِعَونَ القَوْلَ(، أي: القرتن و يره، )فَيَتَّبعَِونَ أَحْسَنهََ(، أي: القرتن، أو المراد من يسمع حديثًا فيوالآخرة، )فَبَ   ه ادِ الَّ

ومساوئ، فيحدث بنحسن ما سمع، ويكف عشر سواه، أو يستمعون القول من العزائم، والرخص فيتبعون العزائم،  ماسن

ذِينَ هَدَاهَمَ الَله وَأَولَئِكَ  وضع الظاهر موضع المضمر، فإن الظاهر أن يقال: فب هم لأن يصفهم بهذه الصفة أيضًا، )أَولَئِكَ الَّ

 (، الفاء عطف على مذوف تقديره:هَمْ أَولَو الْألَْبَابِ(: العقول السليمة، )أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةَ الْعَذَابِ أَفَنَنْتَ تَنقِْذَ مَنْ ءِ النَّارِ 

أأنت مالك أمرهم؟ فمن حق عليه كلمة العذاب فننت تنقذه، والهمزة ء الجزاء كررت لتوكيد معنى الإنكار، أي: لست بقادر 

 :) مْ لَهمَْ َ رَفر مِنْ فَوْقِهَا َ رَفر مَبْنيَِّةر َ قَوْا رَبهَّ ذِينَ اتَّ فل ب اف مكمة عالية، كالأساعلى بنقاذ من أراد الله تعاع هقاوته، )لَكِنِ الَّ

تهَِا(، أي: الغرف، )الأنَْهاَرَ وَعْدَ الِله(، مصدر م كد لنفسه، )لاَ يَخْ  رِي مِنْ تَحْ لِفَ الَله الدنيا فإن أسافلها أحكم من أعاليها، )تَجْ

 مَاءً فَسَلَكَهَ(: نظمه، )يَناَبيِعَ 
ِ
شَرء ْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ (: عيونًا، ومجاري، نصب على الظرف، )ءِ الميِعَادَ(، أي: الوعد، )أَلَم

رِجَ بهِِ(: بالماء، )زَرْعًا َ تَْلِفًا أَلْوَانَهَ(: أصفر، وأحمر وأخضر، أو أنواعه من بر وهعير وحمص، )ثَمَّ  الأرَْضِ(، صفة ينابيع، )ثَمَّ يَخْ

عَلَهَ حَطَامًا(: خش ا ثَمَّ يَجْ اهَ مَصْفَرى بة مسودة، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَذِكْرَى(: لعظة، )لِأوَلِي الْألَْبَابِ(، فيعرف أنه يَهيِجَ(: يتم جفافه، )فَاََ

عه لقبول الحق، )فَهَوَ عَلَى  َ، الله صَدْرَهَ للِِإسْامِ(: وسَّ  نَورٍ مِنْ مثل الحياة الدنيا، ويستدل به على كشرل حكمته وقدرته.)أَفَمَن شَرَ

هِ(: يهتدي به بع الحق، وخبره م ذوف، أي: كمن أقسى الله قلبه، ويدل عليه قوله: )فَوَيْلر للِْقَاسِيَةِ قَلَوبَهَمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ(، أي: رَب 

لَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ(،   لظ وجفا عن قبول ذكره، كشر تقول: أومت من طعام، وعن طعام أكلت، )أَولَئِكَ ءِ ضَالٍ مبيٍِن الَله نَزَّ

( جمع مثني  أي: القرتن، )كتَابًا(، بدل أو حال، )متَشَابِهًا(: يشبه بعضه بعضًا ء الفصاحة، أو صحة المعنى من  ير  الفة، )مَثَانِيَ

مفعل، من التثنية بمعنى الإعادة، والتكرير، فإن قصصه وأحكامه ومواعظه ووعده ووعيده مكرر معاد صفة لا كتابًا، وهو ء 

والآيات، وعن بعضهم: بن سيا  الكام بذا كان ء معنى واحد يناسب بعضه  الحقيقة صفة ما يتضمنه الكتاب من السور،

بن الأبرار لفى  "المتشابه، وبن كان يذكر الشيء وضده كذكر الم منين، ثم الكافرين، والجنة، ثم النار، كقوله تعاع:  بعضًا فهو

(: تضطرب وتشم " ار لفى جحيم نعيم وبن الف ذِينَ فهو من المثاني، )تَقْشَعِرُّ ئز، )منه(: من القرتن، لأجل خشية الله، )جَلَودَ الَّ

َمْ(، وء الحديث:  بذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالي، تحاتت منه ذنوبه كشر يتحات عن الش ر اليابسة ورقها  "يَخْشَوْنَ رَبهَّ



441 
 

من رحمته، ولطفه، فهم بين الخوف والرجاء، ولتضمين معنى السكون  )ثَمَّ تَلِيَن جَلَودَهَمْ وَقَلَوبَهَمْ بعَِ ذِكْرِ اللهِ(، لما يرجون "

 هَادٍ أَفَمَنْ يَتَّقِي عداه بإع، )ذلكَِ(، أي: الكتاب، أو الخوف والرجاء، )هَدَى اللهِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يَضْلِلِ الَله فَشَر لَهَ مِنْ 

الْقِيَامَةِ(، ظرف ليتقي، وخبره مذوف، أي: كمن ينتى تمناً يوم القيامة، والإنسان بذا لقى بوَِجْهِهِ سَوءَ الْعَذَابِ(: هدته، )يَوْمَ 

 وفًا استقبله بيده، ويقي بها وجهه الذي هو أعز أعضائه، والكافر الغلول لا يتهيَّن له أن يتقي النار بلا بوجهه، )وَقِيلَ(، حال 

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ(: القرون الماضية، )فَنَتَاهَمَ العَذَابَ بتقدير قد، )للِظَّالميَِِن(، أي: لهم، )ذَوقَ  بَ الَّ وا(: وبال، )مَا كَنتَْمْ تَكْسِبَونَ كَذَّ

زْيَ(: الذل، )فًِّ الَحيَ  نْيَا مِنْ حَيثَ لاَ يَشْعَرَونَ(: من الجهة التي هم تمنون منها، أي: على حين  فلة، )فَنَذَاقَهَمَ الَله الْخِ اةِ الدُّ

(، من عذاب الدنيا، )لَو كَانَوا يَعلَمَون(، لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك، )وَلَقَ وَلَ  بْناَ  دْ عَذَابَ الْآخِرَةِ(: المعد لهم، )أَكبَرَ َ َ

رَونَ قَرْتنًا(، حال موط هَمْ يَتَذَكَّ ئة من هذا، ثم وصفه بشر هو المقصود للِنَّاسِ ءِ هَذَا الْقَرْتنِ مِنْ كَل  مَثَلٍ(، متاج بليه ء الدين، )لَعَلَّ

بَ  هَمْ يَتَّقَونَ(، علة أخرى ماتبة على الأوع، )َ َ  الَله مَثَاً(، بالحالية، )عَرَبيِىا َ يْرَ ذِي عِوَجٍ(: اختال بوجه من الوجوه، )لَعَلَّ

كَاءَ(، مبتدأ وخبر، )مَتَشَ  للم   والم لص، )رَجَاً(، بدل من اكِسَونَ(: متنازعون، صفة ل كاء، والجملة صفة مثاً، )فيِهِ شَرَ

رجاً، أي: مثل الم   كعبد يتشار  فيه جمع، يختلف كل منهم ء أنه عبد له، فيتداولونه ء مهامهم، فهو متحير لا يدري أيهم 

سيدًا واحدًا يخدمه خالصة، يرضي، وعلى أيهم يعتمد بذا سن  سان ، )وَرَجَاً سَلَشًر(: ذا خلوص، )لرَجَلٍ(: واحد، يعرف أن له 

فإنه هو ويتكل عليه ء حاله وماله، )هَلْ يَسْتَوِيَان(، هذان الرجان، )مَثَاً(، تمييز، أي: صفة وحالاً، )الحَمْدَ لله(: لا حمد لغيره، 

مَْ مَ  ي تَونَ(، أي: أنتم ء عداد الموتى، فإن ما هو كائن، المنعم وحده، )بَلْ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَونَ(، في كون به  يره، )بنَِّكَ مَي تر وَبنِهَّ

كَمْ وَْتَصِمَونَ(، أي: بنك وبياهم وتص مون، فتحتج أنت فكننه قد كان، )ثَمَّ بنَِّكَمْ(، فيه تغليب الم اطب، )يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَْ رَب 

ل ذلك على اختصام الجميع حتى الرو، والجسد.)فَمَنْ عليهم بشر لا هبهة فيه، ويعتذرون بشر لا طائل تحته، وأكثر السلف حم

دِْ (: بشر جاء به ممد عليه الصاة والسا بَ باِلص  م، )بذِْ جَاءَهَ(، أَظْلَمَ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ(: بإضافة الولد، وال يك بليه، )وَكَذَّ

َ  بهِِ(، من  ير تفكر، )أَلَيَْ  ءِ جَهَنَّمَ مَثْوًى(: منزلاً، )للِْكَ  دِْ  وَصَدَّ افرِِينَ(، والام يحتمل العهد والجن ، )وَالذِى جَاءَ باِلص 

أي: الفريق الذي جاء به بلخ، فيدخل فيه الرسول وأتباعه، ويكون المعطوف والمعطوف عليه صلة واحدة على التوزيع، 

أجمعين، أو المراد من الذي جاء بالصد ، وصد   فينصرف المعطوف عليه بع الرسول، والمعطوف بع الصحابة، أو بع الم منين

ِمْ ذَلكَِ جَزَاءَ الْمَحْسِنيَِن ليَِ  ذِي عَمِلَوا(: به الرسل عليهم السام، )أَولَئِكَ هَمَ الْمَتَّقَونَ لَهمَْ مَا يَشَاءَونَ عِندَْ رَبه  رَ الَله عَنهَْمْ أَسْوَأَ الَّ كَف 

زِيَهَمْ(: يعطيهم،  صيص الأسوأ أن  ير الأسوأ أوعيساها عليهم بالمغفرة، يَعْلم من و بالتكفير، وقيل: بمعنى السيئ، )وَيَجْ

ذِي كَانَوا يَعْمَلَونَ(، فيعد لهم ماسن أعشرلهم، بنحسنها ء زيادة الأجر وعظمه، )أَلَيَْ  الَله بكَِ  افٍ عَبْدَهَ(، لما )أَجْرَهَم بنَِحْسَنِ الَّ

فَونَكَ(، أي: "عباده  "نزلت، وء بعض القراءات  -صلى الله عليه وسلم -خوفت قريش رسول الله  ، فالأوع أن يراد من عبده الجن ، )وَيَخَو 

ذِينَ مِنْ دَونهِِ(: بنصنامهم أي: من دون الله، يقولون: بنك لتعيبها وستصيبك بسوء، )وَمَنْ يَضْلِلِ الَله(، في وف  قريش، )باِلَّ
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(، من ينفع، )فَشَر لَهَ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ الَله فَشَر لَهَ مِنْ مَضِلٍّ أَلَيَْ  الَله بعَِزِيزٍ(:  الب منيع، )ذِي انْتقَِامٍ  حبيب الله بح ر لا يضر ولا

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقَولَنَّ الَله(، لا سبيل لإنكارهم تفرد خالقيته، )قَ  لْ أَفَرَأَيْتَمْ مَا تَدْعَونَ مِنْ أعدائه، )وَلَئِنْ سَنَلْتَهَمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

هِ أَوْ أَرَادَنِي برَِحْمَةٍ هَلْ هَنَّ مَمسِْكَاتَ رَ  حْمَتهِِ( عني، وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضر دَونِ الِله بنِْ أَرَادَنِيَ الَله بضَِرٍّ هَلْ هَنَّ كَاهِفَاتَ َ  

لَونَ قَلْ فا خوف منها، )قَلْ حَسْبيَِ الَله(: كاء ء بص لَ المَْتَوَك  ابة النفع ودفع الباء، بذ قامت الح ة على تفرده فيهشر، )عَلَيْهِ يَتَوَكَّ

(، أي: على منه ي، )فَسَوْفَ تَ  عْلَمَونَ مَن يَا قَوْمِ اعْمَلَوا عَلَى مَكَانَتكَِمْ(: على طريقتكم، اسم للمكان استعير للحال، )بنِي  عَامِلر

) (، عطف على ينتيه، )عَلَيْهِ يَنتيِهِ عَذَابر زِيهِ(، صفة عذاب، أي ء الدنيا كشر أخزاهم يوم بدر، )وَيَحِلُّ ، معمول تعلمون، )يَخْ

(: دائم ء الآخرة، )بنَِّا (: متلبسًا به، )فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَ  عَذَابر مَقِيمر فْسِهِ(: أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ للِنَّاسِ(: لأجل نفعهم، )باِلْحقَ 

شَر يَضِلُّ عَلَيْهَا(: وبال الضال راجع بليها، )وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكِيلٍ(: فن برهم على الهداية،  يعود نفعه بع نفسه، )وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ

تِي(، أي: و بنشر أنت نذير. ْ تَمتَْ ءِ مَناَمِهَا(، )الَله يَتَوَفًَّّ الْأنَْفََ (: يستوفيها ويقبضها، )حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ يستوء الأنف  التي، )لَم

فت تمع النفوس كلهن ء الملأ الأعلى كشر ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن مندة، و يره وء الصحيحين ما يدل على 

تيِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ(: فا يردها بع الجسد، )وَيَرْسِلَ الْأخَْ  ى(: ذلك، )فَيَمْسِكَ الَّ رَى(، أي: النائمة بع جسدها، )بعَِ أَجَلٍ مَسَمى

َذَوا(:  وهو وقت رَونَ(، فًّ ع ائب قدرته، )أَمِ اوَّ بل الموت، )بنَّ ء ذَلكَ(، أي: التوء والإمسا  والإرسال، )لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ

تعاع بزعمهم الفاسد، )قَلْ أَوَلَوْ كَانَوا لَا يَمْلِكَونَ هَيْئًا(، أي: قل اوذ قريش، )مِنْ دَونِ اللهِ(: من دون بذنه، )هَفَعَاءَ(: عند الله 

أيشفعون؟! ولو كانوا بلخ فالواو للحال، والعامل يشفعون المقدر بعد الهمزة، )وَلاَ يَعْقِلَونَ(: فإنهن جمادات لا تقدر، ولا تعلم، 

فَاعَةَ جَميِعًا(: هو مالكها، لا يستطيع شَروَاتِ وَالْأرَْضِ ثَمَّ  )قَلْ لله الشَّ أحد أن يشفع بلا بإذنه، ولا تنفع بلا لمن أذن له، )لَهَ مَلْكَ السَّ

تْ(: انقبضت ونفرت،  )قَلَوبَ الذِينَ لَا بلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(، فيحكم بالعدل، )وَبذَِا ذَكرَ الَله وَحْدَهَ(، أى: قيل: لا بله بلا الله، )اهْمَنَزَّ

ونَ(، سواء ذكر اللهَ تعاع معهم أو لم يذكيَْ مِنوَنَ باِلْآ  ذِينَ مِن دَونهِِ(، أي: الأوثان، )بذَِا هَمْ يَسْتَبِْ َ ر، وعن خِرَة وَبذَِا ذَكِرَ الَّ

مر ذكره ء ار كشر سورة الن م فنلقى الشيطان ء أمنيته: تلك الغرانيق العلى، ففر، الكفصلى الله عليه وسلممجاهد ومقاتل، وذلك حين قرأ النبي 

واعلم أن من قال العامل ء بذا ال طية مضمون الجواب فابد أن يقول: العامل ء بذا الثانية ال طية، وبذا  سورة الحج

المفاجنة معنى المفاجنة المتضمنة هي بياه، بذ لا يعمل الفعل الذي بعده فيشر قبله، أي: فاجنوا ء وقت الذكر، وقت الاستبشار، 

َ الْغَيْبِ  )قَلِ اللهَمَّ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ عَالِم كَمَ بَيْنَ  فَاطِرَ السَّ هَادَةِ(، أي: الت ئ بع الله تعاع لما تحيرت ء كفرهم، )أَنْتَ تَحْ وَالشَّ

ذِينَ ظَلَمَوا(: وهم الم كون، )مَا ءِ الأرَْضِ(، اس تَلِفَونَ وَلَوْ أَنَّ للَِّ ، )جَميِعًا وَمثْلَة مَعَهَ لافتَدَوا بهِِ(، عِبَادَِ  ءِ مَا كَانَوا فيِهِ يَخْ م أنَّ

 الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا(: ظهر، )لَهمَْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكَونَ 
ِ
تَسِبَونَ(: ما لم يخطر أي: بم موع ما ء الأرض، والمثل، )مِنْ سَوء وا يَحْ

تَ مَا كَسَبَوا(، أراد بالسيئات أنواع العذاب، كننه قيل: سيئات سيئاتهم، نحو: جزاء ببالهم من الوبال والنكال، )وَبَدَا لَهمَْ سَي ئَا

الَله  سيئة سيئة، أو معناه ظهر لهم سيئات أعشرلهم التي كانت خافية عليهم، حين تعرض صحائفهم، كشر قال الله تعاع: )أَحْصَاهَ 
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نْسَانَ(، أي: جنسه باعتبار الغالب، )َ ٌّ )وَحَاَ (: أحاط، )بِهِمْ مَا كَانَوا بهِِ يَ  وَنَسَوهَ( سْتَهْزِءَونَ(، أي: جزاؤه، )فَإذَِا مَ َّ الْإِ

دَعَانَا(، عطف على قوله: )وبذا ذكر الله وحده( بالفاء ليدل على التسبب، والدلالة على تعكي  الكافر الأمر، وجعله ما هو أبعد 

مئزون عند ذكر الله تعاع وحده، ومستب ون بذكر تلهتهم، فإذا م َّ أحدهم الأهياء عن الالت اء وسيلة بليه، كننه قال: هم مش

يستهزءون  "بع قوله تعاع:  "قل اللهم  "مصيبة دعا من اهمئزَّ من ذكره، وتر  من استب  به، وما بين المعطوفين أعني، قوله: 

لْناَهَ(: أعطناه، " شَر أَوتيِتَهَ(، أى: هيئًا من النعمة،  اعااض م كد لإنكار ذلك عليهم، )ثَمَّ بذَِا خَوَّ )نعِْمَةً مِنَّا(: تفضاً، )قَالَ بنَِّ

)عَلَى عِلْمٍ(، أي: على علم مني بنني سنعطاه لاستحقاقي، أو على علم من الله تعاع باستحقاقي، ولولا أني عند الله حقيق ما 

موصولة لا كافة، أو معناه أوتيته على خير وفضل عندي، خولني هذا، فهو حال من أحد معمولي أوتيته، أو خبر، بن جعلت ما 

(: اختبار، أيشكر، أم يكفر؟ )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لَا يَعْلَمَ  ونَ(، أنها كقولك: أنعمت عليك على كشرلك، أي: هو السبب، )بَلْ هِيَ فتِْنةَر

ذِينَ مِن قَبْلهِمْ(: الأمم السالفة، كقارون، قال: )بنشر أوتيته "بنشر أوتيته على علم  "امتحان، )قَدْ قَالَهاَ(، أى: هذه المقالة، وهي  ، )الَّ

عن عذاب الله تعاع، )مَا كَانَوا يَكْسِبَونَ(، أي: من أموال الدنيا، أو من أعشرلهم وعقائدهم،  )فَشَر أَْ نىَ عَنهَْمْ(: ي(على علم عند

(، م كي قريش، ومن )فَنَصَابَهَمْ سَي ئَاتَ(، أي: وبال، )مَا كَسَبَوا(، 
ِ
ذِينَ ظَلَمَوا مِنْ هََ لَاء أو جزاء سيئات ما كسبوا، )وَالَّ

زَْ  لمَِنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرَ(: ويقا على للبيان، )سَيَصِيبَهَمْ سَي ئَاتَ مَا كَسَبَوا وَمَا هَمْ بمَِعِْ زِينَ(: بفائتين، )أَوَلَمْ يَعْلَمَوا أَنَّ اللهَ يَبْسَطَ  الر 

فَوا عَلَى من ي ذِينَ أَلْاَ أَنْفَسِهِمْ(: بارتكاب شاء، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَْ مِنوَنَ(، بنن الكل من الله تعاع.)قَلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

نَوبَ جَمِ  يعني: لي  ذنب لا يمكن أن  يعًا(،المعاصي، أي معصية كانت، )لَا تَقْنطََوا(: لا تينسوا، )مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بنَِّ اللهَ يَغْفِرَ الذُّ

تتعلق به مغفرة الله تعاع، لكن جرت عادة الله تعاع أنه لا يغفر ال   من  ير توبة، أما سائر المعاصي فيغفر مع التوبة بتًا 

ظ لا ب صوص بعموم اللف وبدونها بن أراد، وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على خاف ما فسرناها به مع أن العبرة

السبب، كيف وقد وردت بيانًا لسعة رحمته تعاع، مع تعليل النهي عن القنوط بننه يغفر الذنوب بصيغة الجمع مع التنكيد، نزلت 

ء أناس من الم كين حين قالوا: بن ما تدعونا بليه يا ممد لحسن، لو وبرنا أن لما عملنا كفارة، أو نزلت ء وحشي قاتل حمزة 

نه، أو ء جماعة من المرتدين، وعن بعض السلف: بن الله تعاع لما سلط ببلي  على تدم عليه السام، هكى تدم بع ربه رضى الله ع

لا يولد لك ولد بلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء، فقال: يا رب زدني، فقال: الحسنة بع ، والسيئة  "فقال الله تعاع: 

يا عبادى الذين  "ال: باب التوبة مفتو، ما كان الرو، ء الجسد، قال: يا رب زدني، فقال: بمثلها، أو أموها، قال: زدني، ق

كَمْ(، تحريض بالتوبة فإنها جاعلة للمعاصي كالعدم،  "ألافوا  حِيمَ وَأَنيبَوا(: ارجعوا، )بعَِ رَب  هَ هَوَ الْغَفَورَ الرَّ موثو  الآية، )بنَِّ

بعَِوا أَحْسَنَ معها بالن اة، )وَأَسْلِمَوا لَهَ  ونَ(، الآية نزلت ء هنن الكفار، )وَاتَّ  (: أطيعوا، )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتيَِكَمَ الْعَذَابَ ثَمَّ لَا تَنْصَرَ

كَمْ(، أي: القرتن فإنه أحسن من جميع الكتب السشروية، قيل: الأحسن العزائم دون الرخص، أي: اتبع  وا مامَا أَنْزِلَ بلَِيْكَمْ مِنْ رَب 

فيكون أهد، )أَنْ هو أن ى، )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتيَِكَمَ الْعَذَابَ بَغْتَةً(، حال أو مصدر، )وَأَنْتَمْ لَا تَشْعَرَونَ(، بم يئه فتداركون، أو 
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(، أي: بعض النفوس، وهي النف  الكافرة،  تَقَولَ(، أي: أنذركم، وتمركم، وأرهدكم باتباع الأحسن، كراهة أن تقول، )نَفْ ر

تَى(، أي: أقب  طْتَ(:  أو تقول هي عام لأنها ء سيا  النفي معنى لأن، معناه لئا تقول نف ، )يَا حَسْرَ فهذا أوانك، )عَلَى مَا فَرَّ

قصرت، )ءِ جَنبِْ اللهِ(: جانبه، أي: حقه، أي: طاعته، وقيل ء قربه، )وَبنِْ كَنتَْ(، بن هي الم ففة، والواو للحال، )لمنََِ 

اخِ  تَقَولَ حِيَن تَرَى رِينَ(: المستهزئين بدينه، )أَوْ تَقَولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي(: علمني الخير، وأرهدني، )لَكَنتَْ مِنَ الْمَتَّقِيَن أَوْ السَّ

ةً(: رجعة بع الدنيا، ولو للتمني، َ )فَنَكَونَ مِنَ الْمَحْسِنيَِن(، ء العقائد، والأعشرل، وأو للدلالة على أنه لا يخلو  الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّ

من هذه الأقوال، ولا يبعد أن يقال: أن تقول بدل اهتشرل من أن ينتيكم العذاب، أي: من قبل أن تقول نف  بلخ، وقد رأيته 

تَ وَكَنتَْ مِنَ  بْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْ لو أن  "الْكَافرِِينَ(، رد لما تضمنه قوله:  منقولاً عن بعض أئمة النحاة، )بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ تيَاتِِ فَكَذَّ

، من معنى النفي، وفصل بين الجواب وهو ي ، وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداني، لئا ينتثر النظم الحاصل "الله هداني 

ي الرجعة تخر الأمر، )وَيَوْمَ بالجمع بين القرائن الثاث بت لل شيء بينها، ولئا يقدم ء الكام ما هو م خر ء الوجود، فإن تمن

(، جملة تفسيرية  ةر ذِينَ كَذَبَوا عَلَى اللهِ(، كإضافة الولد وال يك بليه تعاع، )وَجَوهَهَمْ مَسْوَدَّ بيضاحًا للمقصود مما الْقِيَامَةِ تَرَى الَّ

ينَ(، ع ِ قَوْا بمَِفَازَتِهِمْ(، أي: وقعت الرؤية عليه، )أَلَيَْ  ءِ جَهَنَّمَ مَثْوًى(: مقام، )للِْمَتَكَبر  ذِينَ اتَّ ي الَله الَّ ن طاعة الله تعاع، )وَيَنَ  

زَنَونَ(، يوم القيامة عند الفزع الأكبر، جم وءَ وَلَا هَمْ يَحْ هَمَ السُّ لة بسبب فاحهم وسعادتهم، أو متلبسين بفاحهم، )لَا يَمَسُّ

 مستننفة على الوجه الأول، ومبينة للفا، على الثاني
ٍ
ء (: أي: كل ما هو موجود ء زمان، )وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ

ٍ
ء ، )الَله خَالقَِ كَل  شَيْ

(، فهو ة  وَكِيلر شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(، يعني: أزِمَّ المتصرف فيه، )لَهَ مَقَاليِدَ(: مفاتي ، وأصل الكلمة فارسية، أي: أو خزائن، )السَّ

ذِينَ كَفَرَو ونَ(.جميع الأمور بيده، )وَالَّ )قَلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَنْمَرَوني   ا بآِيَاتِ الِله(: وجحدوا وحدته وتفرد تصرفه، )أَولَئِكَ هَمَ الْخاَلِاَ

َا الْجَاهِلَونَ(، نصب  ير با أعبد، وتعلق أعبد با تَنْمَرَوني  على وجه المفعولية، أي أن أعبد، فحذف أن ورفع الم ضارع، لكن أَعْبَدَ أَيهُّ

د من يجوز تقديم معمول ما بعد أن، عند حذف سيشر، بذا زال أثره الذي هو النصب، وأما عند من لم يجوز التقديم أو لم هذا عن

يجوز حذف، أن، بحيث لا يبقى أثره، فنصبه بما بشر يتضمنه مجموع تَنْمَرَوني  أن أعبد من معنى الفعل، أي: أفغير الله تعبدونني، 

اعااض بين المعمول، والعامل  ير متعلق با أعبد  "تنمروني  "ولون لي: اعبد، وبما بنعبد، لكن وتجعلونني عابدًا بمعنى تق

ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ(: من الرسل،  ليحتاج بع تقدير بن نزلت حين قالوا: استلم بعض تلهتنا فنعبد بلهك، )وَلَقَدْ أَوحِيَ بلَِيْكَ وَبعَِ الَّ

كْتَ(، بفراد الخط لئن أشركت، )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ  اب باعتبار كل واحد، أَي: أوحى بليك وبع كل واحد منهم،)لَئِنْ أَشْرَ

ينَ( المراد: خسران الآخرة ب ط الموت على الردة، أي: لئن أشركت، وبقيت على ال  ، أو المراد: خسرا ن وَلَتَكَونَنَّ مِنَ الْخاَلِاِ

تص بالأنيياء، فإن شركهم لا هك أقب ، وهذا خطاب مع الأنبياء، والمراد حبوط العمل، وهو حاصل بكل حال، أو الحكم  

منه  يرهم، أو كام على سبيل الفرض، وفائدته تهييج الرسل وبقناط الكفرة، وأدب للأنبياء، وتهديد للأمة، )بَلِ الَله فَاعْبَدْ(، 

به بفعل يفسره ما بعده عند من لم يجوز تقديم ما ء حيز يعني: لا تعبد ما أمرو ، بل اعبده وحده، فهو ردٌّ لما أمروه به، ونص
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اكِرِينَ(، لإنعامه عليك، )وَمَا قَدَرَوا اللهَ(، أي: عظمته ء أنفسهم، )حَقَّ قَدْرِهِ(: حق تعظيمه حي ث جعلوا الفاء، )وَكَنْ مِنَ الشَّ

الأفعال العظام ء جنب قدرته، والقبضة المرة  بخبار عن عظمته، وسهولةله شريكًا، )وَالْأرَْضَ جَميِعًا قَبْضَتَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(، هذا 

اَ بمعنى مقبوضته، أو  من القبض، مصدر بمعنى المقبوضة، أو تقديره: ذات قبضته، وجميعًا حال من المستا ء قبضته بذا قلنا: بنهَّ

ا مجموعة ذات قبضته، وهو تنكيد لشمول الإفراد، من العامل المحذوف على طريق الحال الم كدة، أي: والأرض أعنيها، أو أثبته

أي الأرضون السبع، أو لشمول الأجزاء، ونحن على طريقة السلف لا ننول اليد، والقبضة، والأصبع، ون من بها، ونكل علمها 

(، من الك اتر شَروَاتَ مَطْوِيَّ ل، الذي هو ضد الن ، بع الله سبحانه وتعاع وهي أقرب من السامة، وأبعد من المامة، )وَالسَّ

)بيَِمِينهِِ(، متعلق بمطويات، وء الحديث )يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السشرء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملو  

كَونَ(، ما أبعد وأعا من هذه قدرته، عشر ينسب بليه من ال كاء، أو عن ب شراكهم، )وَنَفِخَ الأرض؟(، )سَبْحَانَهَ وَتَعَاعَ عَشرَّ يَْ ِ

ورِ(: هي النف ة الثانية، بذ النف ة الأوع ري  باردة من قبل الشام، فيموت كل من ء قلبه مثقال ذرة من الإيشرن، ويبقى  ءِ الصُّ

شَروَاتِ وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ   بلِاَّ مَنْ هَاءَ اللهَ(شرار الناس يعبدون الأوثان ء ر د من العيش، ثم ينفخ فًّ الصور، )فَصَعِقَ مَنْ ءِ السَّ

المراد: بعض المائكة المقربين فإنهم لا يصعقون عند هذه النف ة، بل يقبض الله تعاع أرواحهم بعدها، حتى يكون تخر من 

يموت ملك الموت، فا ييقى بلا الله تعاع، فيقول: لمن الملك اليوم؟، ثاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه، فيقول: لله الواحد 

ار، وقد ورد ء حديث أن المراد منهم الشهداء، فإنهم متقلدون أسيافهم حول عرهه، وقد مر فًّ سورة النمل، )ثَمَّ نَفِخَ القه

فيِهِ(: ء الصور، )أَخْرَى(، مرفوع بننه فاعل نفخ، كشر يقال: جاءتني أخرى، أو منصوب بمصدر أي: نف ة أخرى، ونفخ مسند 

(: قائمون من مهلكهم، )يَنظَْرَونَ(، بع الجوانب كشر كانوا قبل ذلك، أو ينتظرون أمر الله تعاع بع الجار والم رور، )فَإذَِا هَ  مْ قِيَامر

َا(، الذي خلقها من  ير وساطة جرم، وذلك حين تجليه سبحانه  قَتِ الْأرَْضَ(: أضاءت أرض القيامة، )بنِوَرِ رَبه  فيهم، )وَأَشْرَ

ءت بشر يقام فيها من العدل، كقولك: أضاءت الدنيا بقسطك، )وَوَضِعَ الْكِتَابَ(: كتاب لل لق لفصل القضاء، أو معناه أضا

،)
ِ
هَدَاء م بلغوهم رسالة الله تعاع، )وَالشُّ من  الأعشرل لل زاء، واكتفى باسم الجن ، )وَجِيءَ بالنبي يَن(، يشهدون على الأمم، أنهَّ

يشهدون للرسل بالتبليغ، وهم أمة ممد عليه الصاة والسام، )وَقَضِيَ بَيْنهََمْ المائكَة، الحفظة على أعشرل العباد، أو الذين 

(: بالعدل، ولكل من الطرفين صاحية أن يقوم مقام الفاعل، )وَهَمْ لَا يَظْلَمَونَ(: فا يزاد ء سيئاتهم، ولا ينقص من  باِلْحقَ 

يَتْ كَلُّ نَفٍْ  مَا عَمِلَتْ(، أي:  ذِينَ كَفَرَوا حسناتهم، )وَوَف  جزتءه، )وَهَوَ أَعْلَمَ بشَِر يَفْعَلَونَ(، فا يفوته شيء مما عملوا.)وَسِيقَ الَّ

تْ بعَِ جَهَنَّمَ(، كشر يفعل بالأسارى يساقون بع حب  وقتل، )زَمَرًا(: أفواجًا، بعضها على بثر بعض، )حَتَّى بذَِا جَاءَوهَا فَتحَِ 

مغلقة قبل ذلك، )وَقَالَ لَهمَْ خَزَنَتَهَا(، توبيً ا وتنكياً، )أَلَمْ يَنتكَِمْ رَسَلر منكَمْ(: من جنسكم، )يَتْلَونَ  أَبْوَابَهَا(: السبعة التي كانت

كَمْ وَيَنذِْرَونَكَمْ لقَِاءَ يَوْمِكَمْ هَذَا(، أي: وقتكم هذا، أو هو وقت دخولهم النار، َ )قَالَوا بَ  تْ(:  لَى وَلَكِنْ عَلَيْكَمْ تيَاتِ رَب  حَقَّ

أو المراد حَكَمَ الَله تعاع بشقاوتهم، )عَلَى الْكَافرِِينَ(، من  "نة والناس لأملأن جهنم من الج "وجبت، )كَلِمَةَ الْعَذَابِ(، ء قوله: 
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ينَ(: جهنم، وضع المظهر بدل المضمر، أي: علينا، )قِيلَ ادْخَلَوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ(، حال مقدرة، )فيِهَا فَبئَِْ   ِ  مَثْوَى الْمَتَكَبر 

َمْ(، أي: عن الكفر به، يشعر به مقابلته بالذين كفروا، وذلك الإلااع بهم بع النعيم، والمراد  قَوْا رَبهَّ ذِينَ اتَّ سو  )وَسِيقَ الَّ

جَاءَوهَا وَفَتحَِتْ أَبْوَابَهَا(: الثشرنية، قيل:  ال ف، )حَتَّى بذَِا مراكبهم، )بعَِ الْجَنَّةِ زَمَرًا(: فوجًا بعد فوج على تفاوت رتبتهم ء

الواو للحال، أي: وقد فتحت، فهو يدل على أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم، ب اف أبواب جهنم، )وَقَالَ لَهمَْ خَزَنَتَهَا سَاَمر 

نيا، )فَادْخَلَوهَا خَالدِِينَ(، أي: مقدرين عَلَيْكَمْ طِبْتَمْ(: طاب لكم المقام، أو طهرتم من خبث الخطايا، أو كنتم طيبين ء الد

الخلود، وحذف جواب بذا، بهارة بع أنه شيء لا يحيط به الوصف، كننه قال: بذا جاءوها، وكذا وكذا سعدوا وفازوا وفرحوا، 

ذِي صَدَقَناَ وَعْدَهَ(: بالثواب، )وَأَوْرَثَناَ الْأرَْضَ(، أي أرض الج نة، نتصرف فيها تصرف الوارث لميراثه، فإن )وَقَالَوا الْحَمْدَ لله الَّ

أَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثَ نَشَاءَ(: ننزل حيث نريد، وقد أ نى الله تعاع كا منهم عن منازل  يرهم،  )فَنعِْمَ أَجْرَ ملكية الميراث أتم، )نَتَبَوَّ

؛ لأن ترى من رؤية البصر، )مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ(، قيل: مزيدة، الْعَامِلِيَن(: الجنة، )وَتَرَى الْمَاَئِكَةَ حَاف يَن(: ميطين، وهو حال

ِمْ(، أي: متلبسين بحمده تسبي  تلذذ لا تعبد، )وَقَضِيَ بَ  يْنهََمْ(: وقيل متعلق با ترى، وقيل لابتداء الغاية، )يَسَب حَونَ بحَِمْدِ رَبه 

(: بالعدل، )وَقِيلَ الْحَمْدَ لله  رَب  الْعَالَميَِن(: على عدله، القائل المائكة، أو الم منون وأما بذا كان القائل بين الخائق، )باِلْحقَ 

بالحمد حينئذ الم منين، والكافرين، ولهذا لم يسند بع قائل، فحمد الكافر لمعاينة عدله، كشر ترى ظالمًِا استوفًّ عادلر منه حق 

 الأول: على صد  الوعد، وبيراث الجنة، والثاني: على القضاء بالحق. جنايته، ينخذ ء مد، العادل، التكرار من الم منين، فالحمد

 والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.

 سورة المؤمن

 )حم( الكام على الحروف المقطعة قد تقدم، وقيل: حم اسمر من أسشرء الله تعاع وتياتها خم  وثشرنونَ تية وتسع ركوعات مكية 

يكون من حَم بالضّم وتشديد الميم )تَنزِْيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ( مبتدأ وخبر، )الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ َ افِرِ وقيل معناه: قَضي ما هو كائن ف

نبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ(، عطف هذه الصفة من بين الصفات يدل على زيادة ارتباط وجمعية أو الواو دال على نوع مغايرة وليست  الذَّ

علق أي:  افر الذنب لمن هاء وقابل التوب لمن تاب )هَدِيدِ الْعِقَابِ( هذه الإضافة لفظية ألبتَّة؛ لأنها ء الموصوف، فيعتبر ء المت

من بضافة الصفة المشبهة بع فاعلها؛ فالأوع أن نقول بن الصفات كلها أبدال ليندفع خلل ولل بدل بين النعوت فيلزم أن 

تبوع مقصود  ير مقصود أو هو أيضًا نعت والأصل الشديد العقاب البعض من الأوصاف مقصود والبعض  ير مقصود والم

ازى كاى فحذف الام لازدواج )ذِي الطَّوْلِ(: ذي السعة والغناء، أو ذي النعم والفواضل )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ بلَِيْهِ الْمَصِيَر(، في 

بَهَمْ ءِ الْباَِدِ(: بعمله، )مَا يَجَادِلَ ء تيَاتِ اللهَ(: بالباطل من الطعن فيها  ذِينَ كَفَرَوا فَاَ يَغْرَرَْ  تَقَلُّ والقصد بع بطفاء نورها )بلِاَّ الَّ

تصرفهم ء الباد للت ارات وسامتهم وربحهم، فإنها لا تدل على حسن عاقبتهم، بل عاقبتهم كعواقب كفار الأمم السوالف، 



447 
 

وٍ، وَالأحَْزَابَ(: الذين تحزبوا على رسلهم بالتكذيب، )مِن بَعْدِهِمْ(: كعاد وثمود، ثم بين حالهم فقال: )كَذبَتْ قَبْلَهَمْ قَوْمَ نَ 

مْ ليَِنخَدوهَ(: ةٍ(: من ه لاء )برَِسولِهِ تْ كَل أَمَّ لينلاوه فيقتلوه أو يعذبوه، )وَجَادلوا باِلْبَاطلِِ ليَِدْحِضَوا(: ليزيلوا )بهِِ الْحقََّ  )وَهَمَّ

هم وفعلهم )فَكَيْفَ كَان عقَابِ(، هذا الاستفهام بكيف حمل على الإقرار وفيه تع يب فنَخَدتَهَمْ(: أخذ به ا  جزاء لهم 

ذِينَ كَفَرَوا( تْ( وجبت )كَلِمَتَ رَب كَ( أي: كلمته بالعذاب، )عَلَى الَّ : من للسامعين )وَكَذَلكَِ( أي: كشر وجب بها  الأمم )حَقَّ

مَ، ) مَْ( أي: لأنهَّ م أصحاب النار بدل من كلمة ربك وحينئذ معناه كشر وجب عذابهم ء الدنيا قومك )أَنهَّ أَصْحَابَ النَّارِ(: أو أنهَّ

مِلَونَ الْعَرْشَ( وَمَنْ حَوْلَهَ  ذِينَ يَحْ (: من بالاستئصال وجب عذابهم ء الآخرة بالنار، فالمراد من الذين كفروا الأمم السالفة )الَّ

مِْ وَيَْ مِنوَنَ بهِِ(، فائدة بثبات الإيشرن لهم بظهار فضل  الكروبيرن )يَسَب حَونَ( متلبسينالمائكة المقربين الذين هم  )بحَِمْدِ رَبه 

ذِينَ تمَنوَا(، لما بينهم من المناسبة بالإيشرن، ) ناَ( أي: الإيشرن والا يب فيه، كإثبات الصا، والصد  للأنبياء )وَيَسْتَغْفِرَونَ للَِّ رَبَّ

 رَحْمَةً وَعِلْشًر( أصله وسعت رحمتك كل شيء، فنصب الفاعل بالتمييز وأسند الفعل بع صاحب يقولون رب
ٍ
ء نا، )وَسِعْتَ كَلَّ شَيْ

بَعَوا سَبيلَكَ  ذِينَ تَابَوا( أي: لمن علمت منه التوبة )وَاتَّ وَقِهِمْ عَذَابَ الرحمة للمبالغة، كنن ذاته رحمةر واسعة كلَّ شيء )فَاْ فِرْ للَِّ

تيِ وَعَدْتَهَمْ(: بياها، )وَمَنْ صَلََ  مِنْ تبائهِمْ(، عطف على مفعول ا ناَ وَأَدْخِلْهَمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّ أدخل )وَأَزْوَاجِهِمْ لْجَحِيمِ رَبَّ

اتِهِمْ( أي: أدخلهم وه لاء، وساو بينهم ء المنزلة، لتَتم لاورهم وتَقر أعينهم. عن سعيد بن جبير بن الم يَّ  من بذا دخل الجنة وَذَر 

سنل عن أقاربه أين هم؟ فيقال: بنهم لم يبلغوا طبقتك ء العمل فيقول: بني بنشر عملت لي ولهم، فيلحقون به ء الدرجة، ثم تا 

لى كل شيء، )بنَِّكَ أَنتَ الْعَزِيزَ(: الغالب القادر عريتهم بإيشرن( الآية هذه الآية وهذا معنى قوله تعاع: )والذين تمنوا واتبعتهم ذ

ي   ي ئَاتِ( أي: العقوبات أو وبال السيئات، وهو تعميم بعد وصيص )وَمَنْ تَقِ السَّ ئَاتِ( )الْحكَِيمَ(: فًّ جميع أفعالك )وَقِهِمَ السَّ

من تقه ء الدنيا عن أي: تقه )يَوْمَئِذٍ(: يوم القيامة )فَقَدْ رَحِمْتَهَ(، وجاز أن يراد من السيئات ء الموضعين المعاصي، فيكون معناه و

ذِينَ كَفَرَوَا يَناَدَوْنَ(: ء القيامة ويقال لهم  المعاصي، فقد رحمته يوم القيامة )وَذَلكَِ(: الرحمة والوقاية، )هَوَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ(. )بنَِّ الَّ

الِإيشَرنِ فَتَكْفَرَونَ( أي: لمقت الله تعاع أهل الضالة حين عرض  )لَمَقْتَ اللهِ(: بياكم، )أَكْبَرَ مِنْ مَقْتكَِمْ أَنْفَسَكَمْ بذِْ تَدْعَوْنَ بعَِ 

عليهم الإيشرن ء الدنيا فنعرضوا أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب ء القيامة، فإنهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها  اية 

، ثم من يجوز الفصل ء الظرف لسعته بنجنبي المقت عند  مرات النيران لسبب ما اكتسبوا من الآثام، الموجبة للعذاب الم لد

الأول، ومن لم يجوز فعنده أنه منصوب بمقدر، هو  وهو الخبر بين المصدر ومعموله يجوز أن يكون بذ تدعون ظرفًا للمقت

ض الله اذكروا، أو مصدر تخر أي: مقته بياكم بذ تدعون، وقيل متعلق بمقتكم، أو أكبر على سبيل العلية والسببية، ومعناه بغ

نا أَمَتَّناَ اثْنتََيْنِ   وَأَحْيَيْتَناَ تعاع بياكم أكبر من بغض بعضكم بعضًا، لأنكم كنتم تدعون بع الإيشرن ء الدنيا فكنتم تكفرون )قَالَوا رَبَّ

مَ ء أرحام أمهاتهم نطف، لا حياة فيهم، فنحيوا ء الدنيا ثم ( أي: بماتتين وبحياءتين وذلك لأنهَّ
أميتوا عند تجالهم ثم  اثْنتََيْنِ

أحيوا للبعث وهذا هو الصحي  الذي عليه ابن عباس وابن مسعود وكثير من السلف رضي الله عنهم وهذا بقرار منهم بالبعث، 
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فْناَ بذَنوبنِاَ فَهَلْ بعَِ خَرَوجٍ(: من النار، )مِنْ سَبيِلٍ( فنسلكه فنج يبوا بقوله: )ذَلكَِمْ( والقدرة التامة التي أنكروها ء الدنيا، )فَاعْاََ

ْ  بهِِ تَْ مِنوَا هَ بذَِا دَعِيَ اللهَ وَحْدَهَ( أى: منفردًا بالذكر )كَفَرتمْ وَبنِ يَْ َ (: بالإشرا  )فَالْحَكْمَ لله(: أي: ما أنتم فيه من العذاب، )بنِنَّ

ذِي يَرِيكَمْ تيَاتهِِ( الدالة على توحيده وكشرل قدرته، حيث حكم بالعذاب السرمد عليكم )الْعَِ   الْكَبيِِر(: من أن ي   به )هَوَ الَّ 

 
ِ
شَرء لَ لَكَمْ مِنَ السَّ رَ(: بالآيات، )بلِاَّ مَنْ يَنيِبَ(: يرجع بع الله تعاع، فإن المنكر  )وَيَنزَ  رِزْقًا(: أسباب رز  أي: المطر، )وَمَا يَتَذَكَّ

ينَ(: أخلصوا له العبادة )وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرَونَ(: بخاصكم )رَفيِعَ المعاند لا ينظر فيشر يناء مقصوده )فَادْعَوا اللهَ  َ لِْصِيَن لَهَ الد 

رَجَاتِ( كناية عن علو هننه، أو درجات الجنة للم منين، خبر ثانٍ لهو أو خبر لمحذوف )ذَو الْعَرْشِ(: مالك أصل العالم  الدَّ

وَ،(، خبر ر ابع، والرو، الوحي فإنه ميي القلوب من موت الكفر أو المراد جبريل )مِنْ أَمْرِهِ(: من الجسشرني ومدبره )يَلْقِي الرُّ

)عَلَى مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ(، في عله نبيًا )ليَِنذِْرَ(:  "لرو، من أمر ر  قل ا "قضائه ومن ابتدائية متعلقة با يلقى أو حال من الرو، 

اَِ (: يوم القيامة يلتقي فيه الخالق والم لو ، وأهل السشرء والأرض، والظالم والمظلوم، والعباد وما الضمير لمن )ليَِنذِْرَ يَوْمَ التَّ 

عملوا من خير وشر، )يَوْمَ هَمْ بَارِزَونَ(: ظاهرون لا يساهم شيء بدل من يوم التا  الذي هو مفعول به، ويوم مضاف بع 

( من أعشرلهم وأحوالهم وذواتهم )لمَِنِ الْمَلْكَ الْيَوْمَ( حكاية لما يسنل عنه ء ذلك  )لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ "هم بارزون  "جملة  ءر مِنهَْمْ شَيْ

ارِ(، حكاية لما يجاب به، لا أحد يجيبه في يب نفسه، وقيل: الجواب للعباد كلهم،  اليوم حين بفناء الخلق )لله الْوَاحِدِ الْقَهَّ

زَى كَ  ل نَفٍْ  بشَِر كَسَبَتْ(: يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته )لاَ ظَلْمَ الْيَوْمَ(، فإنه سبحانه عادل والس ال عنهم )الْيَوْمَ تَجْ

سَابِ(، يعَ الْحِ م الظلم من فضله على نفسه )بنَِّ اللهَ لَاِ لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب تخر، )وَأَنْذِرْهَمْ يَوْمَ  متفضل حَرَّ

زفة القريبة )بذِِ الْقَلَوبَ لَدَى الْحَناَجِرِ(: من الخوف زالت عن مقارها فا هي تعود ولا ورج فيموتوا أو الْآزِفَةِ(: القيامة الآ

يسايحوا )كَاظِمِيَن(: ممتلئين كربا، أو ساكتين والكظوم السكوت وتعريف القلوب والحناجر عوض أي: قلوبهم لدى 

لدى  "حناجرهم، والعامل ما ء الظرف من معنى الفعل أو من الضمير ء حال من المضاف بليه ء  "كاظمين  "حناجرهم، فا 

)يَعْلَمَ  الراجع بع القلوب )مَا للِظَّالميَِِن(: الكافرين )مِنْ حَميِمٍ(: مب مشفق )وَلَا هَفِيعٍ يَطَاعَ(: فيشفع ويكون للشفاعة فائدة، "

( أى: خيانتها كلحظة المرأة الحسن دَورَ( أي ما خَائِنةََ الْأعَْيَنِ اء بذا  فل الناس و مزها، أو الخائنة صفة للنظرة )وَمَا وَْفِي الصُّ

ذِينَ  "وأنذرهم  "تعاع:  وفيه، وجملة يعلم خائنة الأعين مستننفة كالتعليل لقوله ( لا يظلم مثقال ذرة )وَالَّ  )وَالَله يَقْضِي باِلْحقَ 

( لأنهن جمادات ففيه تهكم لأنه لا يقال ء الجشرد يقضي أو يَدْعَونَ( أي: الم كون بياهم )مِنْ دَونهِِ 
ٍ
ء ( كالأصنام )لَا يَقْضَونَ بشَِيْ

ْ يَسِيَروا ءِ الْأرَْضِ فَيَنظَْرَ  مِيعَ الْبَصِيَر( وعيد للم كين وتقرير لإحاطة علمه.)أَوَلَم وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ لا يقضي )بنَِّ اللهَ هَوَ السَّ

ذِينَ كَانَ  ةً( قدرة وتمكناً، وهم ضمير الَّ وا مِنْ قَبْلِهِمْ( فإنه يظهر من مساكنهم عامات سوء عاقبتهم )كَانَوا هَمْ أَهَدَّ مِنهَْمْ قَوَّ

تنفعهم الفصل والأصوب أن يَجعل هم مبتدأ لا فصاً )وَتثَارًا ءِ الْأرَْضِ( مثل الحصون والقصور )فَنَخَذَهَمَ الَله بذَِنَوبِهِمْ( ولم 

مَْ كَانَتْ تَ  نْتيِهِمْ رَسَلَهَمْ قوتهم )وَمَا كَانَ لَهمَْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاٍ ( يقيهم من عذابه فمن زائدة وواٍ  اسم كان )ذلكَِ( الأخذ )بنَِنهَّ
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(: لا ع ز له أصاً، )هَدِيدَ  باِلْبَي ناَتِ(: الدالة على صدقهم، )فَكَفَرَوا هَ قَوِيٌّ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مَوسَى بآِيَاتنِاَ  فَنَخَذَهَمَ الَله بنَِّ

هو )سَاحِرر وَسَلْطَانٍ مَبيٍِن(: ح ة ظاهرة، )بعَِ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ(: وزير فرعون )وَقَارَونَ( أ نى الناس ء ذلك الزمان )فقَالَوا(: 

(، وء هذه الحكاية تسلية وبشارة لرسول الله  (: الدليل على نبوته، )مِنْ عِندِْنَا قَالَوا اقْتَلَوا أَبْناَءَ  -صلى الله عليه وسلم -كَذابر )فَلَشرَّ جَاءهَمْ باِلْحقَ 

ذِينَ تمَنوَا مَعَهَ وَاسْتَحْيَوا نسَِاءَهَمْ(: لل دمة وهذا أمر من فرعون بإعادة ما كانوا يفعلون بهم، فإنه كان قد أمسك عن قتل  الَّ

القتل عليهم، )وَمَا كَيْدَ الْكَافرِِينَ بلِاَّ ءِ ضَاَلٍ(: ضياع وزوال )وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرَونِي أَقْتَلْ مَوسَى( أبناءهم ولما بعث موسى أعاد 

هَ(: الذي يزعم أنه أرسله فيقيه منا، وفيه دليل على  كان فيهم من يمنعه نصحًا عن قتله خوفًا من العذاب، )وَلْيَدْعَ(: موسى، )رَبَّ

لَ دِينكََمْ(: الذي أنتم عليه أن قوله ذروني  تمويه وتورية، فإن ظاهره الاستهانة به وباطنه الخوف من دعائه ربه )بنِي  أَخَافَ أَنْ يَبَد 

عَذْتَ  ى بنِي  بن لم أقتله )أَوْ أَنْ يَظْهِرَ ءِ الْأرَْضِ الْفَسَادَ(: من الفتن والتهارج والخاف أراد يبدل دينكم أو دنياكم )وَقَالَ مَوسَ 

سَابِ( أظهر التوكل على الله وعلَّ  ٍ لَا يَْ مِنَ بيَِوْمِ الْحِ كَمْ( حقيقة وهو الله تعاع )مِنْ كَل  مَتَكَبر  مهم.)وَقَالَ رَجَلر مَْ مِنر مِنْ برَِ   وَرَب 

متعلق بقوله: )يَكْتَمَ  "تل فرعون  من "تلِ فرِْعَوْنَ(: من أقاربه وهو ابن عمه، وعن بعض السلف أنه بلاائي ، وعنده بن قوله: 

َ الَله(: وحده، )وَقَدْ جَاءكَمْ باِلْبَي ناَتِ(: المع زات بيِشَرنَهَ(: على صدقه،  من فرعون، )أَتَقتلَونَ رَجَاً أَنْ يَقَولَ( أي: لأن يقول: )رَ  

كَمْ(، هذا بظهار لإيشرنه وبرهاد ثم أخذ ء الاحت اج فقال: )وَبِ  نْ يَكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبَهَ(: وبال كذبه على نفسه لا )مِنْ رب 

ذِي يَعِدَكَمْ(، ففيه بظهار الإنصاف وكشرل الشف قة فإنه يت طاه، )وَبنِْ يَكَ صَادِقًا يَصِبْكَمْ( أي: لا أقلَّ من أن يصبكم )بَعْضَ الَّ

(، كام ذو وجهين يعني لو كان مسرفًا لما هداه الله بع بنى الكام ء النص  على التنزل )بنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هَ  ابر فر كَذَّ وَ مَسْرِ

البينات، ولو كان كاذبًا فهو  ير مهتد، ف لوا سبيله ولا تعظموا هننه وكان فيه تعريضًا لفرعون بالإلااف والكذب )يَا قَوْمِ 

نَا مِنْ بَنْسِ اللهِ(: عذابه، )بنِْ لَكَمَ الْمَلْكَ الْيَوْمَ(، وهذا من تتمة نصحه )ظَاهِرِينَ ء ا لْأرَْضِ(:  البين ء مصر، )فَمَنْ يَنصَْرَ

لاَّ مَا جَاءنَا(، فا تتعرضوا لبنس الله بقتله، )قَالَ فرِْعَوْنَ(: حين منع من قتله: )مَا أَرِيكَمْ(: من الرأي، أي: لا أهير عليكم، )بِ 

ذِى تمَنَ( من قوم أَرَى(: من المصلحة يعني قتله، )وَمَا أَهْدِ  هَادِ(: طريق صاحكم، )وَقَالَ الَّ يكَمْ(، بهذا الرأى: )بلِاَّ سَبيِلَ الرَّ

عطف بيان لمثل الأول )قَوْمِ نَوٍ،  فرعون: )يَا قَوْمِ بنِي  أَخَافَ عَلَيْكَمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ(؛ يوم وقائع الأمم الماضية، )مِثْلَ دَأْبِ(

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ( أي: مثل جزاء عادتهم من الكفر وتكذيب الرسل، تر  جمع اليوم والدأب لعدم الإلباس فإن وَعَادٍ وَثَمَ  ودَ وَالَّ

تَّناَدِ(: يوم يْكَمْ يَوْمَ اللكل منهم يومًا ودأبًا )وَمَا الَله يَرِيدَ ظَلْشًر للِْعِبَادِ(، فا يعاقبهم من  ير استحقا ، )وَيَا قَوْمِ بنِي  أَخَافَ عَلَ 

القيامة سمي بذلك لكثرة النداء فيه بالسعادة والشقاوة، ونداء بعضهم بعضًا خوفهم عن عذاب الدنيا أولاً ثم عن عذاب 

ين عن النار ذاهبين، )مَا لَكَمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ(: يعصمكم  ه، من عذابالآخرة، )يَوْمَ تَوَلُّونَ(: عن الموقف، )مَدْبرِِينَ(: فار 

سولاً يدعو )وَمَنْ يَضْلِلِ الَله فَشَر لَهَ مِنْ هَادٍ وَلَقَد جَاءَكم يَوسَفَ مِنْ قبْلَ(: يوسف بن يعقوب بعثه الله تعاع من قبل موسى ر

القبط بع طاعة الله وحده فشر أطاعوه تلك الطاعة، نعم أطاعوه لم رد الوزارة والجاه الدنيوي وهذا أيضًا من كام م من تل 
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تَمْ لَنْ يَبْعَثَ الَله مِنْ عون، )باِلْبَي ناَتِ(: المع زات، )فَشَر زِلْتَمْ ءِ هَكٍّ مِمَّا جَاءَكَمْ بهِِ(: من الدين، )حَتَّى بذَِا هَلَكَ( مات، )قَلْ فر

(: ء بَعْدِهِ رَسَولًا(: جزمتم بنن لا رسول بعده مع الشك ء رسالته )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الإضال )يَضِلُّ الَله فر  مَنْ هَوَ مَسْرِ

ادِلَون(، بدل من  (: ها  ء دينه المبين بالح ج )الذِينَ يَجَ ، وهو ء معنى الجمع أو تقديره "من هو مسرف  "معصيته، )مَرْتَابر

(، فاعل ه ضمير راجع بع من هم الذين )ء تيَاتِ اللهِ(: ليبطلوه، )بغَِيْرِ سَلْطَانٍ(: ح ة، )أَتَاهَمْ(، بل بم رد تشهيهم )كَبَرَ

عليه بقوله يجادلون، )مَقْتًا(: بغضًا تمييز،  والحمل على المعنى أولاً ثم على اللفظ ثانيًا، جائز من  ير ضعف أو بع الجدال المدلول

 ٍ ذِينَ تمَنوَا كَذَلكَِ(: مثل ذلك الطبع، )يَطْبَعَ الَله عَلَى كَل  قَلْبِ مَتَكَبر   جَبَّارٍ(: يختم عليه فا يعي خيًرا، ولا يفقه )عِندَْ الله وَعِندَْ الَّ

حًا(: قصًرا عاليًا ظاهرًا، )لَعَ   أَبْلَغَ الْأسَْبَابَ( أي: الطر   أو الأبواب )أَسْبَابَ الرهاد، )وَقَالَ فرِْعَوْنَ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْ

شَروَاتِ( أبهمه ثم أوضحه تعظيشًر وتشويقًا بع معرفته، )ف نَطَّلِعَ( من قرأ بالنصب فب واب الاجي، تشبيهًا بالتمني من جهة السَّ

هَ بنشاء التوقع )بعَِ بلَِهِ مَوسَى(، فهو جاهل، أو مت اهل، يلب  على قومه، فإن الوصول بع السشرء بالبناء مال، )وَبنِي  لَأظََنُّ 

بيِلِ(: عن طريق رهاده ومن له بلهاً ء السشرء )وَكَذَلكَِ( مثل ذلك التزين كَاذِبًا(: ء أن نَ لفِِرْعَوْنَ سَوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّ ، )زَي 

 بلِاَّ ءِ قرأ صَدَّ فمعناه صَدَّ فرعونَ الناسَ عن الحق بنن أوهم رعاياه بننه يعمل هيئًا يتوصل به بع العلم بكذبه )وَمَا كَيْدَ فرِْعَوْنَ 

هَادِ(: أدلكم عليه، )يَا قَوْمِ بنَِّشَر )وَقَا تَبَابٍ( خسار لا ينفعه كيده. بعَِونِ أَهْدِكَمْ سَبيِلَ الرَّ ذِي تمَنَ( م من تل فرعون: )يَا قَوْمِ اتَّ لَ الَّ

(: تمتع قليل تذهب عن قريب، )وَبنَِّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارَ الْقَرَا نيَا( أي: ما هذه الحياة، بلا )مَتَاعر ا لا تزول، )مَنْ رِ(: فإنههَذِهِ الْحَياةَ الدُّ

دْخَلَونَ الْجَنَّةَ يَرْزَقَونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ(: عَمِلَ سَي ئَةً فَاَ يَجْزَى بلِاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهَوَ مَْ مِنر فَنَولَئِكَ يَ 

من سعة فضله ورحمته )وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعَوكَمْ بعَِ النََّ اةِ(: بع ما هو سبب بغير تقدير لا كالسيئة فإنها بموازنة العمل وما هذا بلا 

ل ولهذا تراه لها )وَتَدْعَونَنيِ بعَِ النَّارِ(، وهذا المنادى عطف على قوله يا قوم اتبعوني لا على يا قوم بنشر هذه؛ لأن الثاني كالبيان للأو

َ  بهِِ مَا لَيَْ  لِي بهِِ بغير عطف ب اف الثالث )تَدْعَونَ  نيِ لِأكَْفَرَ باِللهِ(، بيان للثاني، والدعاء كالهداية ء التعدية بإع والام )وَأَشْرِ

(: هيئًا لي  لي بربوبيته ح ة وبرهان أي ما لي  بإله )وَأَنَا أَدْعَوكَمْ بعَِ الْعَزِيزِ(: الغالب القادر المطلق )الْغَفَّ   أَنَّشَر  ارِ لَا جَرَمَ عِلْمر

نْيَا وَلَا ءِ الْآخِرَةِ(: لا ردّ لما دعوه بليه وجَرَمَ فعل بمعنى حق وم ا بعده فاعله أي: حق، وثبت تَدْعَونَنيِ بلَِيْهِ لَيَْ  لَهَ دَعْوَةر ءِ الدُّ

بعده مفعول أي: أن الذي تدعونني بليه باطل لي  له ثبوت أصاً ء زمان، أو بمعنى كسب، وفاعله ضمير بع ما قبله وما 

كسب ذلك الدعاء بليه بطان دعوة ما تدعونني بليه، أي: ما حصل من ذلك بلا ظهور بطان دعوته، أو اسم بمعنى القطع ولا 

لنفي الجن  وما بعده خبره أي لا قطع ولا انقطاع لبطان دعوة الأصنام، ومعنى لي  له دعوة أنا لي  له دعوة بع نفسه ومن 

أن يدعو العباد بع طاعته أو معناه لي  له است ابة دعوة فيكون من تسمية أثر الشيء وثمرته باسم ذلك  هنن المعبود الحق

فيَِن(: الم كين، )هَمْ أَصْحَابَ النَّارِ فَسَتَذْكَرَو نا بعَِ الله(: مرجعنا بليه، )وَأَنَّ الْمَسْرِ نَ مَا أَقَولَ لَكَمْ(: من النص  الشيء )وَأَنَّ مَرَدَّ

ضَ أَمْرِي بعَِ اللهِ(: فيعصمني عن كل سوء، )بنَِّ اللهَ بَصِيرر باِلْعِبَادِ(، وذلك حين أوعدوت وه تحسرون على عدم القبول )وَأَفَو 
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عون وقومه بفربم الفة دينهم )فَوَقَاهَ الَله سَي ئَاتِ مَا مَكَرَوا(، فشر وصل بليه تثار مكرهم، ونََ ا مع موسى )وَحَاَ  بآِلِ فرِْعَوْنَ(: 

عَلَيْهَا  واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بننه أوع بذلك )سَوءَ الْعَذَابِ( الغر  ء الدنيا ثم النقلة منه بع النار )النَّارَ يَعْرَضَونَ 

اعَةَ(، قيل لهم ا وَعَشِيىا( مبتدأ وخبر أو النار بدل من سوء العذاب، ويعرضون حال، )وَيَوْمَ تَقَومَ السَّ ، )أَدْخِلَوا تلَ فرِْعَوْنَ َ دَوى

بن أحدكم بذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي بن كان من أَهل الجنة، فمن أهل الجنة،  "أَهَدَّ الْعَذَابِ(، ء الصحيحين 

تدلال ، وهذه الآية أصل ء اس"وبن كان من أهل النار، فمن أهل النار فيقال: هذا مقعد  حتي يبعثك الله بليه يوم القيامة 

عذاب القبر وعليه س ال وهو أن الآية لا هك ء أنها مكية، وء مسند الإمام أحمد بإسناد صحي  على شرط الشي ين أن يهودية 

، "كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة  "فقال:  -صلى الله عليه وسلم -ء المدينة كانت تعيذ عائشة عن عذاب القبر، فسنلت عنه رسول الله 

فقيل ء  "أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإنه حق  " بعض أيام نادى عليه السام ممرًا عيناه بنعلى صوته: فلشر مضى

جوابه: بن الآية دلت على عذاب الأروا، ء البرزخ وما نفاه أولاً ثم أثبته عليه السام عذاب الجسد فيه، والأوع أن يقال الآية 

يه وما نفاه ثم أثبته عذاب القبر للم منين ففي صحي  مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دلت على عذاب الكفار ف

 "ثم قال بعد ليال:  "بنشر يفتن اليهود  "قالت: أهعرت أنكم تفتنون ء القبور فلشر سمع عليه الصاة والسام قولها ارتاع وقال: 

ونَ(، واذكر وقت واصمهم ، ث"أهعرت أنه أوحي بليَّ أنكم تفتنون ء القبور  م كان بعده يستعيذ من عذاب القبر )وَبذِْ يَتَحَاجُّ

ا كَنَّا لَكَمْ تَبَعًا(: ء الدنيا جمع تابع ك دم )فَهَلْ  وا بنَِّ ذِينَ اسْتَكْبَرَ عَفَاءَ للَِّ أَنْتَمْ مَغْنوَنَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ(: )ءِ النَّارِ فَيَقَولَ الضُّ

ا كَلٌّ فيِهَا(: نحن وأنتم وكفانا نصيبًا وا بنَِّ ذِينَ اسْتَكْبَرَ ما علينا )بنَِّ اللهَ  مفعول اسم الفاعل بتضمين مغنون معنى دافعون )قَالَ الَّ

ذِينَ ءِ النَّارِ لِخزََنَةِ جَهَنَّمَ(، وعذاب جهنم  ير  منحصر ء النار، )ادْعَوا قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ( فنعطى كاى ما يستحقه )وَقَالَ الَّ

فْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ( أي: قدر يوم، ومن العذاب بيانه، أو بعضًا من العذاب ء يوم من الأيام )قَالَ  كَمْ يَخَف  ْ تَكَ رَبَّ وا أَوَلَم

لَوا بَلَى(: جاءوا بها، )قَالَوا( الخزنة: )فَادْعَوا(: أنتم تَنْتيِكَمْ رَسَلَكَمْ باِلْبَي ناَتِ( أي: أكنتم  فلتم عن هذا ولم تك تنتيكم؟ بلخ، )قَا

ا لَننَصَْرَ  ذِينَ  لأنفسكم فنحن لا ندعوا لكم وفيه بقناط لهم، )وَمَا دَعَاءَ الْكَافرِِينَ بلِاَّ ءِ ضَاَلٍ(: ضياع لا نفع له.)بنَِّ رَسَلَناَ وَالَّ

ة بهذا المعنى عام لكل رسول والم منين وقيل: الخبر عام وأريد به تمَنوَا(: بظهور ح تهم والانتقام من أعدائهم والنصر

نْيَا وَيَوْمَ يَقَومَ الْأهَْهَادَ(: فإن المائكة يشهدون للرسل  الأكثرون فإن بعضًا منهم قد قتل، كيحيى وزكريا و يرهما، )ءِ الْحَيَاةِ الدُّ

وء الصحا، أنه جمع هَهْدٍ بالسكون وء المرزوقي جمع ههود )يَوْمَ  وعلى الكفار، والجمهور على أن فاعاً لا يجمع على أفعال،

ارِ(: يعني عْنةََ وَلَهمَْ سَوءَ الدَّ جهنم، )وَلَقَدْ تتَيْناَ مَوسَى  لَا يَنفَْعَ(، بدل )الظَّالميَِِن مَعْذِرَتَهَمْ(، وبن رخصوا ء الاعتذار )وَلَهمََ اللَّ

ائِيلَ الْكِتَابَ(: تركنا عليهم من بعده التوراة )هَدًى وَذكرَى(، مفعول أو الْهدََى(: ما يهتدى به ء أمر الد ين، )وَأَوْرَثْناَ بَنيِ بلِْاَ

(، واستشْهِدْ بحال مو (: على أذاهم، )بنَِّ وَعْدَ اللهِ(: ء نصرتك، )حَقٌّ سى )وَاسْتَغْفِرْ حال، هاديًا ومذكرًا )لِأوَلِي الْألَْبَابِ فَاصْبِرْ

بْكَارِ(: أواخر النهلذَِنْبِ  كَ باِلْعَشِي  وَالْإِ ار وأوائله كَ(، لفرطاتك ليَعْلى درجتك، وليصير سنة لأمتك )وَسَب ْ (: متلبسًا، )بحَِمْدِ رَب 



452 
 

ادِلَونَ ءِ تيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سَلْطَانٍ(: برهان )أَتَاهَمْ(: يردون الح ج  ذِينَ يَجَ بالشبه، )بنِْ ءِ صَدَورِهِمْ أو صل  العصر والصب  )بنَِّ الَّ

(. بلا تكبر عن اتباع الحق يريدون ببطاله، )مَا هَمْ ببَِالغِِيهِ(: بواص  مقتضيه )فَاسْتَعِذْ باِللهِ( ء بطفاء نارهم، وعن كعب  بلِاَّ كِبْرر

لأرض فنمر الله تعاع أن يستعيذ نزلت حين قالت اليهود: بن صاحبنا الدجال يخرج، فنملك به ا -رضي الله عنهشر  -وأ  العالية 

(: أعظم وأهق ء نظر العقل، )مِنْ خَلْقِ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ أَكْبَرَ مِيعَ الْبَصِيَر لَخلَْقَ السَّ هَ هَوَ السَّ  النَّاسِ(: بعادتهم من شره، )بنَِّ

ب لق الأعظم من  ير أصل وهذا رد لجدالهم ء رد  )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ(، فلهذا ينكرون الإعادة مع الاعااف

البعث، ومن قال: الأمر بالاستعاذة من الدجال، فهذا رد لمقال الدجال من دعوى الألوهية، وبنكار البعث )وَمَا يَسْتَوِى 

الِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءَ( مزيد لا للمبا الأعَْمَى وَالبصِيرَ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ لغة ء نفي مساواته للمحسن، والأولان مثان وَالَّ

للغافل والمستبصر، والآخران للمحسن والمسيء لتغاير وصفيهشر أو كننه قال لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك المحسن 

رَونَ( أي: تذكرون تذكرًا قلياً، )بنَِّ  اعَةَ لَآتيَِةر لَا رَيْبَ فيِهَا(: والمسيء فشبه حالهشر فًّ عدم الاستواء بحالهشر، )قَلِياً مَا تَتَذَكَّ السَّ

لأن من تنمل ء أطوار الخلق يعلم أنه لابد من معاد يجازى المحسن والمسيء، ولاتفا  كلمة الأنبياء عليهم السام مع ظهور 

كَمَ ادْعَونِي(: سلوني، )أَسْتَِ بْ مع زتهم عليها، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَْ مِنَونَ(: لا يصدقون بها لغفلتهم وجهلهم )وَقَالَ رَ  بُّ

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ(: عن دعائي، والدعاء مخ العبادة، وء الحديث  ذِينَ يَسْتَكْبِرَ لم يسنل الله  "وء رواية  "من لم يدع الله  "لَكَمْ بنَِّ الَّ

يْلَ ، أو معناه اعبدوني أثبكم، )سَيَدْخَلَونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( "يغضب عليه  صا رين ذليلين.)الَله الذِى جَعَلَ(: أنشن، )لَكَمَ اللَّ

ا(: الإبصار ء الحقيقة لأهل النهار، فنثبته له مجازًا أو م وجعله  بالغةلتَِسْكَنوَا فيِهِ(: وتسايحوا من تعب النهار، )وَالنَّهَارَ مَبْصِرً

فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكَرَو( وء التكرير وصيص  حالاً، ولم يقل لتبصروا فيه لتلك الفائدة، )بنَِّ اللهَ لَذَو

لكفران النعمة بهم، حيث أوقع على صري  اسمهم الظاهر الموضوع موضع المضمر الدال على أن ذلك كننه هنن الإنسان 

كَمْ خَالقَِ كَ   لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ( أخبار ماادفة أي: هو الجامع لتلك وخاصيته )ذَلكَِمَ(: الم تص بتلك الأفعال، )الَله رَبُّ
ٍ
ء ل  شَيْ

الأوصاف )فَنَنَّى( فكيف ومن أي وجه؟! )تَْ فَكَونَ(: تصرفون عن عبادته )كَذَلكَِ( أي كشر أفكوا )يَْ فَكَ( فعل المضارع 

ذِينَ كَانَوا بآِيَاتِ اللهِ يَجْحَدَ  ذِي جَعَلَ لَكَمَ الْأرَْضَ لاستحضار، والمعنى على المضي، )الَّ ونَ( أى: من  ير دليل ولا تنمل، )الَله الَّ

رَكَمْ فَنَحْسَنَ صَوَرَكَمْ(: خلقكم ء أحسن صورة، فإحسان شَرءَ بنِاَءً(: قبة على الأرض، )وَصَوَّ ا، )وَالسَّ الصورة  قَرَارًا(: مستقرى

ي بَاتِ(: من اللذائذ، )ذَلكَِمَ(: الم صوص بعد التصوير بحسب الاعتبار، وبن لم يكن تعدد بحسب الوجو د، )وَرَزَقَكَمْ مِنَ الطَّ

(: المتفرد بالحيا كَمْ فَتَبَارََ  الَله رَبُّ الْعَالَميَِن(، هذا دليل تخر على وحدته )هَوَ الْحَيُّ ة الذاتية الدائمة، )لَا بلَِهَ بتلك الأفعال، )الَله رَبُّ

ينَ(: موحدين له، )الْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن( أي: قائلين له عن ابن عباس بلِاَّ هَوَ فَادْعَوهَ َ لِْصِ  : من -رضي الله عنهشر  -يَن لَهَ الد 

ذِينَ  أَنْ أَعْبَدَ قال لا بله بلا الله فليقل على بثرها الْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن )قَلْ(: يا ممد حين يدعونك بع دين قومك، )بنِي  نَهِيتَ   الَّ

( جواب  يدل عليه ما قبله، )وَأَمِرْتَ أَنْ أَسْلِمَ(:  "لما  "تَدْعَونَ مِنْ دَونِ اللهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَي ناَتَ(: الأدلة على وحدانيته )مِنْ رَ  
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ذِي خَلَقَكَمْ مِنْ تَرَابٍ ثَمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثَمَّ  رِجَكَمْ(: من بطون أمهاتكم، )طفِْاً( وحده  أنقاد )لرَِب  الْعَالَميَِن هَوَ الَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَمَّ يَخْ

كَمْ( أي: ثم يبقيكم لتبلغوا سن الشباب، )ثَمَّ لتَِكَونَوا( أي ثم يبقيكم  لإرادة الجن  أو على تنويل كل واحد، )ثَمَّ لتَِبْلَغَوا أَهَدَّ

ى( هو لتكونوا، )هَيَوخًا وَمِنكَْمْ مَنْ يَتَوَفًَّّ مِنْ قَبْ  لَ( أي: من قبل هذه الأحوال )وَلتَِبْلَغَوا( أي: ويفعل ذلك لتبلغوا، )أَجَاً مَسَمى

يِي وَيَمِيتَ  ذِي يَحْ كَمْ تَعْقِلَونَ(: وحدته، عطف على لتبلغوا أجاً )هَوَ الَّ  فَإذَِا قَضَى(: أجل الموت المقدر، وقيل: يوم القيامة، )وَلَعَلَّ

شَر  ادِلَونَ ءِ تيَاتِ اللهِ أَ أراد )أَمْرًا فَإنَِّ ذِينَ يَجَ ْ تَرَ بعَِ الَّ فَونَ(:  يَقَولَ لَهَ كَنْ فَيَكَونَ(: لا يحتاج بع مادة ومدة وتلة وعدة.)أَلَم نَّى يَصْرَ

بَوا باِلْكِتَابِ(: بالقرتن، )وَبشَِر أَرْسَلْناَ بهِِ رَسَلَناَ ذِينَ كذَّ من سائر الكتب، أو المراد من  (:كيف يصرفون عن الحق بع الجهل؟!، )الَّ

 حكم الكتاب جن  الكتب ومن ما أرسلنا رسلنا ال ائع )فَسَوْفَ يَعلَمَونَ(: وباله، )بذِ الْأَ اَلَ ءِ أَعْناَقِهِمْ(، جعل المتوقع ء

اَسِلَ(، عطف على الأ ال )يَسْ  حَبَونَ(، حال من ضمير الموجود لتيقنه، ولهذا جمع بين سوف وبذ فإنه ظرف ليعلمون )وَالسَّ

نَ(: أعناقهم أي: يجرون )ءِ الْحَمِيمِ(، وقيل: تقديره يسحبون بها، فيكون الساسل مبتدأ، والجملة خبره، )ثَمَّ ءِ النَّارِ يَسَْ رَو

كَونَ( أي: الذي ت كون به، )مِنْ   دَونِ اللهِ( أي: الأصنام )قَالَوا يحرقون، ويصيرون وقود النار )ثَمَّ قِيلَ لَهمَْ أَيْنَ مَا كَنتَْمْ تَْ ِ

ْ نَكَنْ نَدْعَو مِنْ  قَبْلَ  ضَلُّوا عَنَّا(، فقدناهم وذلك قبل أن يقرن تلهتهم بهم أو معناه ضاعوا عنا أي: ما كنا نتوقع منهم، )بَلْ لَم

ناَ مَا كَ  كِيَن(هَيْئًا(: جحدوا شركهم كشر قالوا: )وَاللهِ رَب  تنا لها كشر يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل هيئًا أو ضاعت عباد نَّا مَْ ِ

مْ(: أي العمل كا عمل، )كَذلكَِ(: مثل ذلك الإضال )يَضِلُّ الَله الْكَافرِِينَ( حتى لا يهتدوا بع ما ينفعهم ء الآخرة بوجه )ذَلكَِ 

( ال   والضال )وَبشَِر كَنتمْ تَمرَْحونَ(: تتوسعون ء الفر، أو الإضال، أو العذاب، )بشَِر كَنتَْمْ تَفْرَحَونَ ءِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحقَ  

 ِ  ينَ(: منزلتفسدون )ادْخَلَوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ(: السبعة المقسومة لكم )خَالدِِينَ(: ]مقدرين[ الخلود )فيِهَا فَبئَِْ  مَثْوَى الْمَتَكَبر 

(: يا ممد، )بنَِّ  ذِي المتكبرين عن الحق جهنم، )فَاصْبِرْ ا نَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّ (: كائن )فَإمَِّ  وَعْدَ اللهِ(: بنصر  وبعاء كلمتك )حَقٌّ

يَنَّكَ(: قبل أن يحل ذ لك نَعِدَهَمْ(: كالقتل، والألا، وبن شرطية وما زائدة، وجزاؤه مذوف مثل فذا ، أو فهو المقصود )أَوْ نَتَوَفَّ

 القيامة، وهذا جواب للثاني أو هو جواب لهشر أي: بن نعذبهم ء حياتك أو لم نعذبهم فإنا بهم )فَإلَِيْناَ يَرْجَعَونَ(: فن ازيهم ء

لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ(، وء مسند نعذبهم ء الآخرة عذابًا هديدًا، )وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رَسَاً مِنْ قَبْلِكَ مِنهَْمْ مَنْ قَصَصْناَ عَلَيْكَ وَمِنهَْمْ مَنْ 

أن جملتهم مائة ألف وأربع وع ون ألفًا، الرسل من ذلك ثاث مائة وخمسة  -صلى الله عليه وسلم -عن أ  ذر عن رسول الله الإمام أحمد 

اؤه بين الأنبياء أَمْرَ اللهِ( قض ع ، )وَمَا كَانَ لرَِسَولٍ أَنْ يَنْتَِِ بآِيَةٍ بلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ(: لي  لهم اختيار ء بتيان مقا، أممهم، )فَإذَِا جَاءَ 

ى الم منين، )وَخَسِرَ هَناَلكَِ الْمَبْطلَِونَ(: الكافرون، وقيل: أمر الله تعاع القيامة، وا (: فن َّ لمبطلون المعاندون والأمم، )قَضِيَ باِلْحقَ 

كَبَ  باقاا، الآيات. ذِي جَعَلَ لَكَمَ الْأنَْعَامَ(: بنشاء الإبل والبقر والغنم )لاَِْ وا مِنهَْا وَمِنهَْا تَنكَلَونَ وَلَكَمْ فيِهَا مَناَفعَِ(: من )اللهَ الَّ

ر  والوبر )وَلتَِبْلَغَوا عَلَيْهَا حَاجَةً ءِ صَدَورِكَمْ(: من حمل أثقالكم بع بلد والغنم للأكل وله المنافع وا لباقي من الصوف والدَّ

مَلَونَ( دخول الام ء بعض دون بعض للفر  بين العين الأنعام يصل  للكل )وَعَلَيْهَا(: ء البر، )وَعَلَى الْفلْكِ  (: ء البحر، )تَحْ
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والمنفعة، والأظهر أن الأنعام هاهنا الإبل ولما كان العمدة ء منافعها الركوب والحمل، أدخل الام عليهشر وأما الأكل والانتفاع 

هشر ف عا مكتنفين لما بينهشر من  ير دخول لام عليهشر بالألبان والأوبار وبن كان يصلحان للتعليل أيضًا، لكنهشر قاصران عن

وتقديم المعمول ء منها تنكلون، وعليها وعلى الفلك لرعاية الفاصلة وزيادة الاهتشرم، ومنها تنكلون عطف على جعل لكم 

وكذلك وعليها وعلى  الأنعام عطف جملة على جملة بتقدير وجعل لكم الأنعام منها تنكلون، حتى لا يلزم عطف الحال على العلة

أي )أَفَلَمْ يَسِيَروا  الفلك )وَيَرِيكَمْ تيَاتهِِ( الدالة على كشرل القدرة والرحمة، )فَنَى تيَاتِ اللهِ(: أي تية منها )تَنكِْرَونَ(، هو العامل ء

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانَوا أَكْثَرَ  ةً(: فإنهم أجسم، )وَتثَارًا ءِ الأرَْضِ(: ءِ الْأرَْضِ فَيَنظَْرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ  مِنهَْمْ( عددًا )وَأَهَدَّ قَوَّ

كقصورهم، ومصانعهم )فَشَر أَْ نىَ(، ما نافية، أو استفهامية منصوبة با أ ني ودخل الفاء، لأنه كالنتي ة بمعنى أنه ترتب عليه 

انَوا يَكْسِبَونَ(: كسبهم أو مكسوبهم )فَلَشًر جَاءتْهَمْ(، الفاء تفسير وبن كان عك  المطلوب )عَنهَْمْ(: العذاب وسوء العاقبة، )مَا كَ 

أو سشره علشًر وتفصيل لما أبهم، وأجمل من عدم الإ ناء )رَسَلَهَمْ باِلْبَي ناَتِ فَرِحَوا(: رضوا، )بشَِر عِندَْهَمْ مِنَ الْعِلْمِ(: بزعمهم 

ا ء الحقيقة جهل، وقيل: معناه استهزءوا بشر عند الأنبياء من العلم، أعلم لا بعث ولا عذاب وهذ س رية، وهو قولهم: نحن

فيه بهعار  وقيل: رضوا بشر عندهم من علم الدنيا ومعرفة تدبيرها واكتفوا بها )وَحَاَ  بِهِمْ(: وبال )مَا كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ(، قيل:

وقوع العذاب، والفاء لم رد التعقيب )قَالَوا تمَنَّا باِللهِ وَحْدَهَ(: منفردًا بالإيشرن، )وَكَفَرْنَا  بع المعنى الثاني )فَلَشرَّ رَأَوْا بَنْسَنَا(: عاينوا

كِيَن فَلَمْ يَكَ يَنفَْعَهَمْ( أي: لم يص  أن ينفعهم )بيِشَرنَهمَْ لَمَّا رَأَوْا بَنْ  تيِ قَ بشَِر كَنَّا بهِِ(: من الأصنام، )مَْ ِ دْ خَلَتْ ءِ سَناَ سَنَّتَ اللهِ الَّ

عِبَادِهِ( أي: سنَّ الله تعاع ذلك سنة ماضية فهي من المصادر الم كدة )وَخَسِرَ هَناَلكَِ(، استعير اسم مكان للزمان أي: وقت 

 البنس، )الْكَافِرَونَ( أي: ظهر لهم خسرانهم.والحمد لله على نعشرئه.

 سورة حم السجدة

حِيمِ( تنزيل خبر حم بن كان اسشًر للسورة؛  وعاتوهي ثاث أو أربع وخمسون تية وست رك مكية  حْمَنِ الرَّ )حم تَنزِْيلر مِنَ الرَّ

لَتْ(:  (، وعلى الأولين بما خبر بعد خبر، أو بدل أو خبر مذوف )فَص  وبلا فهو خبر مذوف، أو مبتدأ  صص خبره قوله )كِتابر

بيِىا لقَِوْمٍ يَعْلَمَونَ(: لقوم صفة أخرى لا قرتنًا، أو متعلق با فصلت أى: ميزت وبينت )تيَاتَهَ قَرْتنًا( نصب على المد، أو حال، )عَرَ 

هَمْ لَا هذا التفصيل للعلشرء، فإنهم هم العالمون به )بَشِيًرا(: للم منين )وَنَذِيرًا(: للكافرين )فَنَعْرَضَ أَكْثَرَهَمْ(: عن تنمله، )فَ 

(: صمم، )وَمِنْ بَيْننِاَ )وَقَالَوا قَلَوبَنَ  يَسْمَعَونَ(: سشرع قبول، ا ءِ أَكِنَّةٍ(: أ طية )مِمَّا تَدْعَونَا بلَِيْهِ(: فا نفقه ما تقول )وَءِ تذَاننِاَ وَقْرر

مع ما هو -وبين داعيه  -مع ما هو عليه-وَبَيْنكَِ حَِ اب( يعني نحن ء تر  القبول عنك بمنزلة من لا يفهم، ولا يسمع، وبينه 

فا تافًّ ولا ترتى، وفائدة من أن الح اب ابتدأ منا ومنك، فيدل على استيعاب ما بين الطرفين بالح اب ح اب  ليظ،  -عليه

شَر بلَِهَ  شَر أَنَا بََ ر مِثْلَكَمْ يَوحَى بلَِيَّ أَنَّ ناَ عَامِلَونَ(: على ديننا، )قَلْ بنَِّ ( أي: لست ب نيٍّ )فاعْمَلْ(: على دينك، )بنَِّ ولا  كَمْ بلَِهر وَاحِدر
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 بملك أتكلم بشر لا تفهمون، )فَاسْتَقِيمَوا بلَِيْهِ(: وجهوا بليه وجوهكم، وأخلصوا له العبادة )وَاسْتَغْفِرَوهَ(: من سالف الذنوب

كَاةَ(: لا يطهرون أنفسهم ذِينَ لَا يَْ تَونَ الزَّ كِيَن الَّ راد زكاة )قد أفل  من تزكى( ، أو الم ، )قد أفل  من زكاها()وَوَيْلر للِْمَْ ِ

أموالهم، وأصلها منمور به ء ابتداء البعثة وأما مقدارها وكيفيتها فبين أمرها بالمدينة. ولفظ الإيتاء يساعد المعنى الثاني، بل 

ذِينَ تمَنَوا وَعَمِلَوا  الِحَاتِ لَهمَْ كالصري ، لكن الأول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهشر )وَهَمْ باِلْآخِرَةِ هَمْ كَافرَِونَ بنَِّ الَّ الصَّ

يشَرنِ(أَجْرر َ يْرَ مَمنْوَنٍ(:  ير مقطوع وأما المنة فلله على أهل الجنة، )بَلِ الَله يَمَنُّ عَلَيْكَمْ أَنْ هَدَا  .كَمْ للِْإِ

( أي ء حقيقة يومين معلومين عند الله ذِي خَلَقَ الْأرَْضَ ءِ يَوْمَيْنِ ، لا نعرف كيفيتهشر أو ء قدر يومين )قَلْ أَئِنَّكَمْ لَتَكْفَرَونَ باِلَّ

، أن حدوث اليوم والليلة بعد خلق السشرء وعن "سواها وأ طش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها ف "لأن الظاهر من قوله: 

ه السبت كثير من السلف أن اليومين: الأحد والاثنان وفيه بهكال، اللهم بلا أن يقال: بن الله تعاع لما خلق الأزمان عى أول يوم

ثم الأحد ثم الاثنان ثم وثم، وخلق السشرء والأرض وما بينهشر ء مقدار ستة أيام قبل حدوث الزمان متصل بحدوثه بمعنى أنه 

عَلَونَ لَهَ  لو كان الزمان حين الخلق موجودًا لكانت مدة الخلق ستة أيام يكون أوله يوم الأحد ألبتَّة، وتخره يوم الجمعة )وَتَجْ

(: جبالاً ثوابت وهو عطف على مذوف، أي أَنْدَادًا  ذَلكَِ(: القادر العظيم، )رَبُّ الْعَالَميَِن وَجَعَلَ فيِهَا(: ء الأرض، )رَوَاسِيَ

خلقها وجعل، وقيل: عطف على خلق والفصل بالجملتين كا فصل؛ لأن الأوع بمنزلة الإعادة لتكفرون، والثانية اعااضية 

رَ فيِهَا أَقْوَاتَهَا(: كالتنكيد لمضمون الكام، )مِ  نْ فَوْقِهَا(: مرتفعة ليظهر على الناظرين )وَبَارََ  فيِهَا(: ب لق المنافع فيها، )وَقَدَّ

امٍ( أي: تتمتها لقوله:  خلق السشروات والأرض وما بينهشر  "أقوات أهلها، أو قدر ء كل بلدة ما لم يجعله ء الأخرى، )ءِ أَرْبَعَةِ أَيَّ

ائِلِيَن( أي:  " ء ستة أيام واليومان الثاثاء والأربعاء )سَوَاءً( أي: استوت استواءً با زيادة ولا نقصان، والجملة صفة أيام )للِسَّ

(: قصد نحوه
ِ
شَرء ر أي: قدر فيها للمحتاجين أقواتها )ثَمَّ اسْتَوَى بعَِ السَّ ا، هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقها، أو متعلق با قدَّ

(: ارتفع من الماء الذي عليه عرهه، )فَقَالَ لَهاَ وَللِْأَرْضِ ائْتيَِا(: ما أمركشر أي: افعاه واست يبا لأمرى، كشر يقال: )وَهِيَ دَ  خَانر

أطلعي  -رضي الله عنه  -ائت ما هو الأحسن قيل: بتيان السشرء حدوثها، وبتيان الأرض أن تصير مدحوة. عن ابن عباس 

ء وهققي أنهار  فنخرجي ثشرر  ونباتك يا أرض )طَوْعًا أَوْ كَرْهًا(: طائعتين أو مكرهتين أي: همسك وقمر  ون ومَك يا سشر

عن بعض هئتشر أو أبيتشر ذلك )قَالَتَا أَتَيْناَ طَائِعِيَن(: است بنا لك منقادين لما خاطبهشر وأقدرهما على الجواب أجراهما مجرى العقاء 

(: خلقهن، وأحكمهن الضمير بع السشرء على المعنى )سَبْعَ السلف أن المتكلم موضع الكعبة، ومن ا لسشرء ما يسامنه )فَقَضَاهَنَّ

(: يوم الخمي  والجمعة، وهذه الآيات مشعرة بنن خلق الأرض ودَحْوَها مقدم على خلق السشروات،  سَشَروَاتٍ(، حال )ءِ يَوْمَيْنِ

الرتبي  فابد أن نقول أن ثم ء )ثم استوى بع السشرء( للااخي (ض بعد ذلك دحاهاوهو  الف لما ء سورة النازعات )والأر

 أَمْرَهَا( قرر ورتب هننها أي: خلق ما يحتاج بليه من الملك، و
ٍ
ما لا لا الزماني، وسنذكره ء سورة النازعات )وَأَوْحَى ءِ كَل  سَشَرء

نْيَا بمَِصَا شَرءَ الدُّ نَّا السَّ بيَِ (: الكواكب كلها ظاهرة عليها، )وَحِفْظًا( مصدر لمحذوف أي: وحفظناها من يعلمه بلا الله تعاع )وَزَيَّ
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مهلكة، )مِثْلَ  اساا  السمع حفظًا )ذَلكَِ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ فَإنِْ أَعْرَضَوا(: مع هذا البيان عن الإيشرن )فَقلْ أَنْذَرتَكَمْ صَاعِقَةً(:

سَلَ(، حال من صاعقة عاد أو ظروفها لما فيها من معنى الفعل أي: صعقوا بذ جاءتهم )مِنْ بَيْنِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمَودَ بذِْ جَاءَتْهَمَ   الرُّ

بادهم )وَمِنْ خَلْفِهِمْ( القرى البعيدة كشر قال: )وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه(  أَيْدِيهمِْ( أي: من القرى القريبة من

ة كشر قال الشيطان: )لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم( وقيل: أنذروهم من مثل وقيل: من كل جانب وعملوا فيهم كل حيل

ناَ (: برسال الرسل، الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتنخر أي: عذاب الآخرة )أَلاَّ تَعْبَدَوا بلِاَّ اللهَ( أن بمعنى أي )قَالَوا لَوْ هَاءَ رَبُّ

وا ءِ الْأرَْضِ )لَأنَْزَلَ مَاَئِكَةً(: برسالته فإنشر أ ا عَادر فَاسْتَكْبَرَ ا بشَِر أَرْسِلْتَمْ بهِِ(: على زعمكم، )كَافرَِونَ فَنَمَّ نتم لستم بمائكة )فَإنَِّ

ةً(، ا اوا بقوتهم ومزيد قدرتهم وحسبوا أنها تغنيهم عن الع (: بغوا وعتوا، )وَقَالَوا مَنْ أَهَدُّ مِنَّا قَوَّ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ذاب، )أَوَ بغَِيْرِ الْحقَ 

ةً(: أزيد قدرة منهم، )وَكَانَوا بآِيَاتنِاَ يَجْحَدَونَ( أي: يعلمون وينكر ذِي خَلَقَهَمْ هَوَ أَهَدُّ مِنهَْمْ قَوَّ ون عطف على فاستكبروا اللهَ الَّ

ا(: هديدة الصوت من الصرير وهديدة البرد من الصر    صَرً امٍ نَحِسَاتٍ(: مشئومات عليهم سبع  )فَنَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيًحا صَرْ )ءِ أَيَّ

زْيِ(: الذل وصف به العذاب مع أنه فًّ الأصل صفة المعذب على الإسناد الم ازي  ليال وثشرنية أيام حسوما )لنِذَِيقَهَمْ عَذَابَ الْخِ

نْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهَمْ لَا يَنصَْرَ  ا ثَمَودَ فَهَدَيْناَهَمْ(: دللناهم على طريق الحق، بلسان نبيهم للمبالغة )ءِ الْحَيَاةِ الدُّ ونَ وَأَمَّ

عليه السام )فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى(: اختاروا الضالة )عَلَى الْهدََى(، وهذا لا يناء كون الضال بمشيئة الله تعاع، وبنشر  -صال  

تْهَمْ صَاعِقَةَ الْعَذَابِ الْهوَنِ(: صيحة ورجفة؛ وهي الذل والهوان والإضافة الهدى )فَنَخَذَ  ينافيه لو كان معنى هديناهم أردنا منهم

ذِينَ تمَنوَ يْناَ(: من تلك الصاعقة، )الَّ ا وَكَانَوا بع العذاب ووصفه بالهوان للمبالغة )بشَِر كَانَوا يَكْسِبَونَ(: من القبائ  )وَوَنَ َّ

اللهِ بعَِ النَّارِ( أي اذكره )فَهَمْ يَوزَعَونَ( يحب  أولهم على تخرهم )حَتَّى بذَِا مَا جَاءوهَا( ما مزيدة  )وَيَوْمَ يَحَْ َ أَعْدَاءَ  يَتَّقَونَ(.

)وَقَالَوا مْ بشَِر كَانَوا يَعْمَلَونَ(: من المعاصي، أَبْصَارَهَمْ وَجَلَونَهَ ألبتَّة )هَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهَمْ وَ  لتنكيد ظرفية للشهادة أي: بنشر تقع فيه

َ هَهِدْتَمْ عَلَيْناَ(:  لِجَلَودِهِمْ(، خص الجلود بالس ال لأن الشهادة منها أع ب بذ لي  هننها الإدرا  ب اف السمع والبصر )لِم

( أي: كل شيء ينطق فشر ههدنا اختيارًا، بل ا
ٍ
ء ذِي أَنْطَقَ كَلَّ شَيْ ضطرارًا، لأي علة؟! وبني موجب؟! )قَالَوا أَنْطَقَناَ الَله الَّ

والأعضاء ء القيامة هي الناطقة بالحقيقة وفيها القدرة والإرادة، لا كنطق ينسب بع الجملة، واللسان مجرد تلة حتى بن بسناد 

ةٍ وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(، الظاهر أنه من تتمة كام الجلود عن ابن  لَ مَرَّ رضي الله  - عباسالنطق بليه ربشر يعد مجازًا )وَهَوَ خَلَقَكَمْ أَوَّ

بن الكافر يجحد شركه ويحلف كشر يحلفون لكم فتشهد من أنفسهم جوارحهم ويختم على أفواههم ثم يفت  لهم الأفواه  -عنهشر 

فت اصم الجوار، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الذي خلقكم أول مرة وبليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود 

ونَ(: عند المعاصي، )أَنْ يَشْهَدَ(: لأن يشهد )عَلَيْكَمْ سَمْعَكَمْ وَلَا أَبْصَارَكَمْ وَلَا جَلَودَكَمْ( أي: لي  استتاركم )وَما كَنتمْ تَسْتَاَِ 

ا مِمَّا كَثيِرً عند المعاصي خيفة ههادة الجوار،، فإنكم ما تصدقون بشهادتها لإنكاركم الح  والبعث )وَلَكِنْ ظَننَتَْمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمَ 

بنشر استاتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات، فهو بالحقيقة استدرا  من المفعول له أي: لي  استتاركم  تَعْمَلَونَ( أي: لكنكم
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كَمْ( خبر أو بدل )أَرْدَاكَ  ذِي ظَننَتَْمْ برَِب  (، خبر ثان أو مْ لخوف الشهادة، بل لظن أن الله تعاع لا يعلم )وَذلكَِمْ(، مبتدأ )ظَنُّكَمَ الَّ

ينَ(، قد صر، بعض المفسرين أن كام الجلود بع قوله: )فَنَصْبَحْتَمْ مِنَ  هو الخبر أي: أهلككم، )فَنَصْبَحْتَمْ مِنَ الْخاَلِاِ

وا(: ولا يسنلوا هيئًا، )فَالنَّارَ مَثْوًى لَهمَْ(: لم ينفعهم الصبر، )وَبنِْ يَسْتَعْ  ينَ(، )فَإنِْ يَصْبِرَ تبَِوا(: يساضوا، )فَشَر هَمْ مِنَ الْخاَلِاِ

الْمَعْتَبيَِن(، فلم يرضوا تقول استعتبته فنعتبني أي: اساضيته فنرضاني أو بن سنلوا الرجوع عن الآخرة بع الدنيا لم يجابوا، 

نوَا لَهمَْ مَا بَيْنَ  أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهَمْ( أي: أحْسَنوا لهم أعشرلهم )وَقَيَّضْناَ(: قدرنا، )لَهمَْ(: للم كين، )قَرَنَاءَ(: من الشياطين، )فَزَيَّ

كلمة  الماضية والآتية فلم يروا أنفسهم بلا مسنين أو أمر الدنيا واتباع ههواتها، وأمر الآخرة وبنكارها )وَحَقَّ عَلَيْهِمَ الْقَوْلَ(:

مَْ( استئناف تعليل )كَانَوا العذاب، )ءِ أَمَمٍ( أي: كائنين ء جملتهم حال من عليهم )قَدْ خَلَتْ مِ  نِْ  بِنهَّ ن  وَالْإِ نْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِ

ذِينَ كَفَرَوا لَا تَسْمَعَوا لِهذََا الْقَرْتنِ وَالْغَوْا فيِهِ(: كان بعضهم يوصي بعضًا بذا رأيتم م ينَ(.)وَقَالَ الَّ مدًا يقرأ فعارضوه خَالِاِ

كَمْ تَغْلِبَونَ(: ممدًا بالرجز والشعر واللغو وكلموا فيه وعي ب وه أو بالمكاء والصفير، أو أكثروا الكام والصيا، لي تلط عليه )لَعَلَّ

ذِينَ كفَرَوا( أي: نذيقنهم )عَذَابًا هَدِيدًا وَلَنَْ زِيَنَّهَمْ أَسْوَأَ الذِى كَانَوا يَعْمَلَونَ( أي: ن زينهم جزاء  على قراءته فيا  )فَلَنذَِيقَنَّ الَّ

ا(: عشرلهم من الاستهزاء، وتحقير القرتن )ذَلكَ(: الأسوأ )جَزَاءَ أَعدَاء اللهِ( مبتدأ وخبر )النَّارَ( عطف بيان لل بر )لَهمَْ فيِهَ أسوء أ

ذِينَ كفَرَواقَ ء النار، )دَارَ الْخلَْدِ(: ء النار مواضع واسعة، ولهم فيها مكان يخلدون فيه )جَزَاءً بشَِر كَانَوا بآِيَاتنِاَ يَجْحَدَونَ وَ  ناَ  الَ الَّ رَبَّ

نِْ ( أي: هيطاني النوعين وعن ع   ن  وَالْإِ نَا مِنَ الْجِ ذَيْنِ أَضَاَّ بن مرادهم ببلي ، فإنه سن الكفر،  -رضي الله عنه  -أَرِنَا اللَّ

تَ أَقْدَامِناَ(: أسفل منا ء العذاب، ليكون عذابه شر أهد )ليَِكَونَا مِنَ الْأسَْفَلِيَن( أي: فًّ الدر  وقابيل فإنه سن القتل )نَْ عَلْهَشَر تَحْ

ناَ الَله(: أقروا بوحدانيته، )ثَمَّ اسْتَقَامَوا(: على التوحيد، ولم ي كوا به هيئًا، أو  ذِينَ قَالَوا رَبُّ على أمر الله تعاع الأسفل )بنَِّ الَّ

لَ عَلَيْهِمَ المَْ  اَئِكَةَ( عند الموت أو عنده وء القبر عند البعث )أَلاَّ وََافَوا( بمعنى أي: أو بنن فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته )تَتَنزََّ

تيِ كَ  وا باِلْجَنَّةِ الَّ زَنَوا( على ما خلفتموه من أمر الدنيا )وَأَبِْ َ نتَْمْ تَوعَدَونَ(: على لا وافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة )وَلَا تَحْ

نْيَا(: وفقناكم على الخير وحفظناكم من ال  بإذن الله تعاع )وَءِ الْآخِرَةِ( ن ن  لسان أنبيائكم )نَحْنَ  أَوْليَِاؤَكَمْ ءِ الْحَيَاةِ الدُّ

عَونَ(: والثاني ما تطلبون،  منكم وحشة القبر، ونوصلكم بع الجنة )وَلَكَمْ فيِهَا(: ء الآخرة، )مَا تَشْتَهِي أَنْفَسَكَمْ وَلَكَمْ فيِهَا مَا تَدَّ

أعم من الأول )نَزَلًا مِنْ َ فَورٍ رَحِيمٍ(، النزل طعام النزيل، وهو حال من الضمير المستكن ء خبر ما تدعون لا من مفعول 

نيِ مِنَ )وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا بعَِ اللهِ(: بع طاعته )وَعَمِلَ صَالِحًا(، لا من الذين لا يوافق قولهم عملهم )وَقَا تدعون. لَ بنَِّ

 الْمَسْلِمِيَن(، جعل الإسام دينه ومذهبه، أو تكلم بذلك تفاخرًا، والآية عامة ء كل مهديٍّ هادٍ ولعل مراد من قال: بن المراد به

م أوع وأدخل لا أنها نزلت فيهم، فإن الآية مكية والأذان شرع بالمدينة )وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنةََ وَلَا  ي ئَةَ(، لا الثانية الم ذنون أنهَّ  السَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنَ(: وهي الحسنة استئناف كننه قيل: كيف أصنع؟ قال: ادفع والمراد من الأحسن  لتنكيد النفي، )ادفَعْ(: السيئة، )باِلَّ

ي الحسنات، بل أمر بالصبر عند الغضب، وبالعفو عند الإساءة. معناه لا تستو -رضي الله عنهشر  -الزائد مطلقًا عن ابن عباس 
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يتفاوت بع الحسن والأحسن، وكذلك السيئات فادفع السيئة التي ترد عليك بحسنة هي أحسن من أختها، مثاً تحسن بع من 

هَ وَلِيٌّ  ( أي: بذا فعلت ذلك يصير العدو )كَنَنَّ ذِي بَيْنكََ وَبَيْنهََ عَدَاوَةر (: صديق حَميِمر  أساء  ولا تكتفي بم رد العفو عنه )فَإذَا الَّ

وا(: على  الفة النف ، )وَمَا يَ  ذِينَ صَبَرَ اهَا( أي: تلك الخصلة يعني مقابلة الإساءة بالإحسان )بلِاَّ الَّ اهَا بلِاَّ هفيق، )وَمَا يَلَقَّ لَقَّ

( أى: يفسد  فساد. حال ك يْطَانِ نَزْغر ا يَنْزََ نَّكَ مِنَ الشَّ ون الفساد من الشيطان يعني ذَو حَظٍّ عَظِيمٍ(: من كشرل النف  )وَبمَِّ

ه، ومن الشيطان حال مقدم )فَاسْتَعِذْ باِللهِ(: حتى يوفقك على  يصرفك عن الدفع بالتي هي أحسن، فيكون من قبيل جَدَّ جِدُّ

يْلَ وَالنَّهَارَ وَا مِيعَ(: باستعاذتك )الْعَلِيمَ(: بشر ء ضمير ، )وَمِنْ تيَاتهِِ اللَّ هَ هَوَ السَّ مِْ  دفعه، )بنَِّ مَْ  وَالْقَمَرَ لَا تَسَْ دَوا للِشَّ لشَّ

اهَ تَعْبَدَونَ(:  (، الضمير للأربعة نحو: الأيام مضين )بنِْ كَنتَْمْ بيَِّ ذِي خَلَقَهَنَّ فإن عبادته مع عبادة  يره وَلَا للِْقَمَرِ وَاسَْ دَوا لله الَّ

ذِينَ  وا(: عن الامتثال )فَالَّ يْلِ وَالنَّهَارِ( أي: دائشًر، )وَهَمْ لَا  ير مقبولة، )فَإنِِ اسْتَكْبَرَ  عِندَْ رَب كَ( أي: المائكة )يَسَب حَونَ لَهَ باِللَّ

ا قَوْمًا لَيْسَوا بِهَ  لْناَ بِهَ  فَقَدْ وَكَّ
ِ
تَرَى الْأرَْضَ  )وَمِنْ تيَاتهِِ أَنَّكَ ا بكَِافرِِينَ( يَسْنَمَونَ(: لا يملون وهذا مثل قوله: )فَإنِْ يَكْفَرْ بِهَا هََ لَاء

ذِي  خَاهِعَةً(: متذللة تْ(: تحركت بالنبات، )وَرَبَتْ(: زادت وعلت، )بنَِّ الَّ استعارة عن يبسها، )فَإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّ

(: فيقدر على الإعادة، )بنِ الذِ   قَدِيرر
ٍ
ء هَ عَلَى كَل  شَيْ ينَ يَلْحِدَونَ(: يميلون عن الاستقامة )ءِ تيَاتنِاَ(: أَحْيَاهَا لَمَحْييِ الْمَوْتَى بنَِّ

فَوْنَ عَلَيْناَ(، فيه وعيد هديد )أَفَمَنْ  يَلْقَى ءِ النَّارِ خَيْرر أَمْ مَنْ يَنْتِِ تمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ(: يعني جزاء  يضعون ء  ير مواضعها )لَا يَخْ

كْرِ(: بالقرتن، الإلحاد فيها النار )اعْمَلَوا مَا هِئْتَمْ  (: في ازيكم، )بنِ الذِينَ كَفَرَوا باِلذ  هَ بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر (، تهديد على تهديد )بنَِّ

)لَمَّا جَاءَهَمْ(، جملة مستننفة، وحذف خبر بن للتهويل أي: يكون من أمرهم ما يكون، أو يهلكون أو الجملة بدل من بن الذين 

هَ لَكِتَ  (: أعزه الله )لَا يَنْتيِهِ الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ(: لي  للبطان بليه سبيل، أو لا يبطيلحدون بلخ )وَبنَِّ له ابر عَزِيزر

: لا يقول أي الكتب المتقدمة ولا ينتيه كتاب بعده يبطله، )تَنزِْيلر مِنْ حَكِيمٍ حَميِدٍ(: ء ذاته وبن لم يحمده الحامدون، )مَا يَقَالَ لَكَ(

سَلِ مِنْ قَبْلِكَ( أي: بلا مثله أي: فاصبر كشر صبروا ولا تجزع )بنَِّ رَبَّكَ لَذَو مَغْفِرَةٍ(: لمن تاب،  لك قومك )بلِاَّ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّ

 "لذو مغفرة، فقوله: )وَذَو عِقَابٍ أَليِمٍ(: لمن أصر على التكذيب وقيل: معناه لا يقول الله لك بلا مثل ما قال لهم، وهو بن ربك 

لَتْ تيَاتَهَ(: "بن ربَّك  بينت بوجه  بدل مما قد قيل )وَلَوْ جَعَلْناَهَ قَرْتنًا أَعَْ مِيىا(: بغير لغة العرب، )لَقَالَوا لَوْلَا( أي: ها، )فَص 

( أي: أكام أع مي و اطب عر ؟! فالهمزة للإنكار، ومن قرأ با همزة فهو بخبار وعن بعضهم أن  نفهمه، )أَأَعَْ مِيٌّ وَعَرَِ ٌّ

معناه حينئذٍ ها فصلت تياته ف عل بعضها أع ميًا وبعضها عربيًا، لينتفع بها القبيلتان، يعني هم على أي حال تجدهم ء عنادٍ 

أع مي  واعااض متعنتين. نقل البغوي عن مقاتل أنها نزلت حين قال الم كون: يعلم يسارر ممدًا القرتن وهو  ام يهودي،

ذِينَ لَا  (: من الجهل، )وَالَّ ذِينَ تمَنَوا هَدًى(: بلي الحق، )وَهِفَاءر يَْ مِنوَنَ(،  يكني أبا فكيهة، )قَلْ(: يا ممد )هَوَ(: القرتن، )للَِّ

(، عطف على هدى، والمحققون يجوزون مثل ذلك العطف  ل من حا "وء تذانهم  "عطف على الم رور بالام )فًِّ تذَانِهِمْ وَقْرر

الضمير ء الذين لا ي منون، ووقر أي: ذو وقر أو كوقر أو الذين كفروا مبتدأ، وخبره ء تذانهم وقر بتقدير مبتدأ أى: هو يعني 
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القرتن ء تذانهم وقرر فيكون من عطف الجملة على الجملة )وَهَوَ عَلَيْهِمْ عَمًى( أي: ذو عمى أو كعمى فا ينتفعون به أصاً 

ادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ( لهذا تمثيل أي: مثلهم مثل من يصي  به من مسافة بعيدة، لا يسمع من مثلها بلا مجرد نداء، مثل )أَولَئِكَ يَنَ 

الذين كفروا، كمثل الذي ينعق بشر لا يسمع بلا دعاء ونداء وعن الضحا  ينادون يوم القيامة من مكان بعيد بنهنع 

الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فيِهِ(: بالتصديق والتكذيب، كشر اختلف قومك ء كتابك )وَلَوْلَا كَلِمَةر سَبَقَتْ مِنْ  أسشرئهم.)وَلَقَدْ تتَيْناَ مَوسَى

مَْ( أي: الم كين )لَفِي هَكٍّ مِنهَْ(:  من القرتن رَب كَ(: ء تنخير العذاب وأجل مسمى، )لَقَضِيَ بَيْنهََمْ(: ع ل لهم العذاب، )وَبنِهَّ

مٍ  وقع لهم ء الريبة أو أن اليهود لفى هك من التوراة )مَنْ عَمِلَ )مَرِيبٍ(: م كَ بظَِاَّ صَالِحًا فَلِنفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّ

اعَةِ(: ما يعلمها بلا الله، )وَمَا وَْرَجَ   مِنْ ثَمَرَاتٍ(، ما نافية ومن للِْعَبيِدِ(: فا يعذب أحدًا بلا بعد الاستحقا . )بلَِيْهِ يَرَدُّ عِلْمَ السَّ

مِلَ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعَ بلِاَّ بعِِلْ  مِهِ(: مقرونًا بعلمه زائدة لاستغرا  )مِنْ أَكْشَرمِهَا(، جمع كِم بالكسرة، وهو وعاء الثمرة، )وَمَا تَحْ

كَ  ائِي( بزعمكم؟ )قَالَوا تذَنَّاَ ( أعلمنا  )مَا مِنَّا مِنْ هَهِيدٍ(: من )وَيَوْمَ يَناَدِيهمِْ( أي: اذكر يوم ينادي الله تعاع الم كين )أَيْنَ شَرَ

نْ أحد يشهد أن لك شريكًا بذ تبرءوا عنهم لما عاينوا الحال والس ال توبيخ )وَضَلَّ عَنهَْمْ مَا كَانَوا يَدْعَونَ(: من الأصنام، )مِ 

(: قَبْلَ(: قبل القيامة فا ينفعهم، )وَظَنُّوا(: أيقنوا )مَ   الْخيَْرِ
ِ
نسَانَ مِنْ دَعَاء يصٍ(: مهرب، )لَا يَسْنَمَ(: لا يمل، )الْإِ ا لَهمَْ مِنْ مَِ

(: من رحمته، وما هذا بلا حال الكافر فإ (: من فضله، )قَنوَطر (: كالفقر والمرض، )فَيَئَوسر ُّ هَ ال َّ نه لا كالمال والصحة، )وَبنِْ مَسَّ

تْهَ(: بتفريجها عنه، )لَيَقَولَنَّ هَذَا لِي(: حقي وصل يينس من رو، الله بلا القوم الكافر اءَ مَسَّ ون، )وَلَئِنْ أَذقْناَهَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ َ َّ

(: على فرض أن تقوم القيامة كشر يزعمو اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجِعْتَ بعَِ رَ   ، أو لا يزول عني، )وَمَا أَظَنُّ السَّ لِي عِندَْهَ ن )بنَِّ بليَّ

معدر لي عند الله الحالة الحسنى من النعمة يتمنى على الله تعاع مع بساءة عمله، وهو جواب القسم ساد مسد جواب  لَلْحَسْنىَ(:

نذَِيقَنَّهَمْ مِنْ ال ط )فَلَننَبَ ئَنً الذِينَ كَفَرَوا(: ن برنهم، )بشَِر عَمِلَوا(: بحقيقة أعشرلهم فيعلموا أنها تستوجب ندامة لا كرامة )وَلَ 

وتباعد عنه تكبًرا،  عَذَابٍ َ لِيظٍ وَبذَِا أَنعَمْناَ عَلَى الِإنسَانِ أَعْرَضَ(: نسي المنعم، ولم ينتمر بنوامره )وَنَنَى بَِ انبِهِِ(: أذهب نفسه

 عَرِيضٍ(: كثير دائم لأنه بذا 
ٍ
ُّ فَذَو دَعَاء هَ ال َّ كان عرضه واسعًا فشر بالك بطوله فإنه أطول والجانب مجاز عن النف  )وَبِذَا مَسَّ

 مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هَوَ ءِ الامتدادين استعير ما هو من صفة الأجرام للدعاء )قَلْ أَرَأَيْتَمْ بنِْ كَانَ(: القرتن، )مِنْ عِندِْ اللهِ ثَمَّ كَفَرْتَمْ بهِِ 

ن أضل منكم؟ فوضع موضعه، ليكون تعلياً لكشرل الضال، هِقَاٍ (: خاف وعداوة )بَعِيدٍ(: عن الطريق المستقيم، أي: م

)سَنرَِيهمِْ تيَاتنِاَ(: الدالة على حقية القرتن، )ءِ الْآفَاِ (: كوقائع لا تتعلق  وهو ء موقع مفعولي أخبروني على طريق التعليق،

لوقائع التي حلت بهم، كوقعة بدر وفت  مكة ب اصتهم، مثل ظهور الإسام على الأقاليم وسائر الأديان )وَءِ أَنْفَسِهِمْ(: كا

(: المنزل من عند الله تعاع أو معناه سنريهم تياتنا ء الآفا ، كالشم  وا َ لَهمَْ أَنَّهَ(: القرتن، )الْحقَُّ لقمر و يرهما، وفًّ )حَتَّى يَتَبَينَّ

ء سواه باطل، زائل لا يستحق الألوهية أنفسهم من ع ائب الصنع المركب منها الإنسان حتى يتبين أن الله هو الحق وكل شي

( أي: ألم يكف ههادته على كل شيء؟   هَهِيدر
ٍ
ء هَ عَلَى كَل  شَيْ كَ أَنَّ وهو يشهد )أَوَلَمْ يَكْفِ( أي: ألي  الأمر كذلك؟ ولم يكف )برَِب 
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فا بربك فاعل كفى، وما بعده بدل منه على صد  ممد فيشر أخبر به عنه أو ألم يكف ء حقية الله تعاع اطاعه على جميع الأهياء؟ 

ِمْ(: بالبعث، )أَلَا   رَبه 
ِ
مَْ ءِ مِرْيَةٍ(: هك )مِنْ لقَِاء   قيل: أو لم يكفك ربك؟ فإنه عالم بكل هىء فيعلم حالك )أَلَا بنِهَّ

ٍ
ء هَ بكَِل  شَيْ بنَِّ

(: الكل تحت علمه وقدرته فإقامة الساعة يسير عليه. يطر  ب  الْعَالَميَِن.والْحَمْدَ لله رَ  مَِ

 سورة الشورى «حم عسق وتسمى»سورة 

)حم عسق( قيل: فصل بينهشر ليطابق سائر الحواميم )كَذَلكَِ يوحِى بلَِيْكَ وَبعَِ  وهى ثاث وخمسون تية وخم  ركوعات مكية 

ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله الْعَزِيز الْحكَِيمَ( أي: مثل ما ء هذه من المعاني أوحى عاع بليك، وبع من قبلك من الرسل. قال ابن الله ت الَّ

بهارة بليه، وذكر المضارع لاستمرار  "كذلك  "، فعلى هذا سول بلا وقد أوحي بليه حم عسقعباس رضي الله عنهشر: لي  من ر

كنن قائاً  بصيغة الم هول، فالله مرفوع بمحذوف "يَوحَى  "وبيان العادة، وكذلك ء موقع المصدر أو المفعول به، ومن قرأ 

شَروَاتَ يَ  يمَ تَكَادَ السَّ
شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ وَهَوَ الْعَِ ُّ الْعَظِ رْنَ(: يتشققن من عظمته، قال: من يوحي فقال: الله )لَهَ مَا ءِ السَّ تَفَطَّ

( أي: يبتدي الانفطار من جهتهن الفوقاني من قولهم: )اوذ الرحمن ولدًا(أو  ة، فإن أعظم تياته الدالة على جاله، )مِنْ فَوْقِهِنَّ

ِمْ وَيَسْتَغْفِرَونَ لمَِنْ ءِ   الْأرَْضِ(: من وهي العرش والكرسي و يرهما من تلك الجهة )وَالْمَاَئِكَةَ يَسَب حَونَ( متلبسين )بحَِمْدِ رَبه 

لتي هي موجب الغفران، فيعم الكافر )أَلَا وقيل: الاستغفار طلب هدايتهم ا يستغفرون للذين تمنوا(كشر قال تعاع: ) الم منين،

َذَوا مِنْ دَونهِِ أَوْليَِاءَ( شركاء )الَله حَفِيظر عَلَيْهِمْ(: رقي ذِينَ اوَّ حِيمَ وَالَّ ب على أعشرلهم، يحصيها ويجزيهم )وَمَا بنَِّ اللهَ هَوَ الْغَفَورَ الرَّ

)وَكَذَلكَِ( أي: مثل ذلك الإيحاء البين )أَوْحَيْناَ بلَِيكَ قَرْتنًا( مفعول  شر أنت نذير(بموكل بهم، )بن أَنْتَ( يا ممد )عَلَيْهِمْ بوَِكِيلٍ(:

ل الثاني لقصد أوحينا )عَرَبيِىا لتَِنذِْرَ أَمَّ الْقَرَى(: مكة، أي: أهلها )وَمَنْ حَوْلَهاَ( قرئ الأرض كلها، أو المراد العرب، وتر  المفعو

تَندْرَ يَوْمَ الجمع( يقال: أنذرته النار وبالنار. وتر  المفعول الأول للعموم أيضًا، أى: لتنذر كل أحد العموم أي: بننواع الإنذار )وَ 

( أي: منهم فريق يعني  عن هول يوم القيامة، الذي يجمع فيه الأولون والآخرون )لَا رَيْبَ فيهِ( اعااض لا مل له )فرِيقر

عِيِر( والجملة حال من مفعول الجمع، مشارفين للتفريق، والضمير للم موعين الدال  عليه يوم الجمع )ءِ الْجَنَّةِ وَفَرِيقر ءِ السَّ

ولذلك قدرنا الجار والم رور مقدمًا؛ لأنه بذا كانت الجملة الاسمية حالاً بغير واو، ولم يكن فيشر صدرته الجملة ضمير بع ذي 

ةً وَاحِدَةً(: على دين واحد )وَلَكِنْ يَدْخِلَ مَنْ يَشَاءَ ءِ رَحْمَتهِِ( بالهداية )وَالظَّالمَِونَ مَا الحال، لكان ضعيفًا )وَلَوْ هَاءَ الَله لَجَعَلَهَمْ أَ  مَّ

 َ  دوا( بل اوذوالَهمَْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر(: يدفع عنهم العذاب وينصرهم، وتغيير المقابلة للمبالغة ء الوعيد، وتكثير الفائدة )أَمِ اوَّ

( أي: بن أرادوا وليىا، فالله هو الولي بالحق عن ابن عباس  الهمزة الله ف -ضي الله عنهشر ر -للإنكار )مِنْ دَونهِِ أَوْليَِاءَ فَالَله هَوَ الْوَلِيُّ

.)  قَدِيرر
ٍ
ء ييِ الْمَوْتَى وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ ( لإرادة العموم أتى بهذا  )وَمَا اخْتَلَفْتَمْ فيِهِ مِنْ  هو وليك، وولي من تبعك )وَهَوَ يَحْ

ٍ
ء شَيْ

وهَ بعَِ   فَرَدُّ
ٍ
ء سَولِ(البيان )فَحَكْمَهَ بعَِ اللهِ( هذا كقوله: )فَإنِْ تَناَزَعْتَمْ ءِ شَيْ  . اللهِ وَالرَّ
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لْتَ وَبلَِيْهِ أَنيِبَ(: أرجع )فَاطِرَ على طريقة التعليم لقوله: )ذَلكَِمَ الَله رَ   عَلَيْهِ تَوَ  -صلى الله عليه وسلم -وهذا حكاية لقول رسول الله  كَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( خبر تخر لذلكم، أو مبتدأ خبره قوله: )جَعَلَ لَكَمْ مِنْ أَنفَسِكَمْ( أي: من جنسكم )أزْوَاجًا(: نساء )وَمِنَ  السَّ

أصنافًا )يَذْرَؤَكَمْ فيِهِ(: يكثركم ء ذلك الطريق  الْأنَْعَامٍ أَزْوَاجًا(: وخلق للأنعام من جنسها أزواجًا، أو خلق لكم من الأنعام

(: قولنا: لي  كذاته، ولي  كمثله، ءر عبارتان عن معنى  والتدبير، وهو جعلكم أزواجًا يكون سببًا للتوالد )لَيَْ  كَمِثْلِهِ شَيْ

ن يكون مثله وعلى صفته، فكيف عن واحد بلا أن الأوع صريحة والثانية: كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المشرثلة منفية مم

مِيعَ الْبَصِيَر لَهَ مَقَاليِدَ(: مفاتي ، أو خزائن ) شَروَاتِ نفسه. وهذا لا يستلزم وجود المثل، وقيل: الكاف أو المثل: صلة )وَهَوَ السَّ السَّ

هَ بكَِل  شَيْ  زَْ  لمَِنْ يَشَاءَ وَيَقْدِرَ(: ويضيق )بنَِّ ذِي أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ وَالْأرَْضِ يَبْسَطَ الر  ينِ مَا وَصََّّ بهِِ نَوحًا وَالَّ عَ لَكَمْ مِنَ الد   عَلِيمر شَرَ
ٍ
ء

يْناَ بهِِ ببِْرَاهِيمَ وَمَوسَى وَعِيسَى( أي: أظهر وسنَّ لكم من الدين، دين نو، وهو أول أنبياء ال يعة، وممد وهو  وَمَا وَصَّ

ينَ( بدل من مفعول شرع، أو  أَنْ أَقِيمَواتخرهم، ومَنْ بينهشر مِنْ أولي العزم ) قَوا فيِهِ( المراد  "أن  "الد  مفسرة بمعنى: أي )وَلَا تَتَفَرَّ

بقامة دين الإسام وعدم الاختاف فيه، أي: ء التوحيد والطاعة ونحو ذلك من الأصول، لا ال ائع العملية الم تلفة 

(: عظم وهق )عَلَى  تَبيِ(: يصطفي )بلَِيْهِ(: بع اللهَ  باختاف مصال  الأمم )كَبَرَ كِيَن مَا تَدْعَوهَمْ بلَِيْهِ( من تر  ال   )الَله يَجْ الْمَْ ِ

  يناسب )مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي بلَِيْهِ مَنْ يَنيِبَ(: من يَقْبلَِ بليه، وقيل: يجتبي من جبي الخراج أي: جمعه؛ لأن الكام ء عدم التفر

قَوا( أهل الأديان، أو أهل الكتاب )بلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهَمَ الْعِلْمَ( بنن الفرقة  الجمع والانتهاء بليه، وضمير بليه للدين )وَمَا تَفَرَّ

أَجَلٍ  هال )بعَِ ضالة، أو المراد من العلم الكتب السشروية )بَغْيًا(: لعداوة وعناد )بَيْنهََمْ وَلَوْلَا كَلِمَةر سَبَقَتْ مِنْ رَب كَ(: بالإم

ذِينَ أَورِثَوا ى(: يوم القيامة، أو تخر أعشررهم )لَقَضِيَ بَيْنهََمْ( بنن جزيناهم بشر يستحقون ء ألاع وقت )وَبنَِّ الَّ الْكِتَابَ مِنْ  مَسَمى

الريبة )فَلِذَلكَِ( أي: بع  بَعْدِهِمْ( بن يل المتنخر بعد القرون الأوع )لَفِي هَكٍّ مِنهَْ(: من دينهم أو من القرتن )مَرِيبٍ(: مدخل ء

ما أوحينا بليك وبع  ير  )فَادْعَ( الناس. يقال: دعوت له وبليه، وقيل: لأجل ذلك التفر  ادع الناس بع الاتفا  على دين 

نْزَلَ الَله مِنْ كِتَابٍ( لا كمن تمن ببعض، الإسام )وَاسْتَقِمْ( على عبادة الله تعاع )كَشَر أَمِرْتَ وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهَمْ وَقَلْ تمَنتَْ بشَِر أَ 

ناَ كَمْ لَناَ أَعْشَرلَناَ وَلَكَمْ أَعْشَرلَكَمْ( وكل يجازى بعمله )لَا  وكفر ببعض )وَأَمِرْتَ لِأعَْدِلَ(: لأن أعدل ء الحكم )بَيْنكََمَ الَله رَبُّ وَرَبُّ

ةَ(: لا خصومة )بَيْننَاَ وَبَيْنكََمَ( وهذا قبل نزو ل تية السيف فإن السورة مكية. وقيل: لا بيراد ح ةٍ بيننا، فإنه قد ظهر الحق حَ َّ

ونَ(: يجادلون )فًِّ اللهِ(: ء ذِينَ يَحَاجُّ مَعَ بَيْننَاَ(: يوم المعاد )وَبلَِيْهِ الْمَصِيَر( فيفصل بيننا )وَالَّ دينه )مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَِ يبَ لَهَ(  )الَله يَجْ

الناس لله تعاع ودخلوا الإسام، وقيل: بعد ما است اب الله تعاع لرسوله بإظهار دينه، وقيل: بعد ما أي: بعد ما است اب 

ِمْ وَعَلَيْهِمْ َ ضَبر وَلَهمَْ عَذَابر  (: باطلة زائلة )عِندَْ رَبه  تَهَمْ دَاحِضَةر ذِي است اب أهل الكتاب له وأقروا بنبوته )حَ َّ  هَدِيدر الَله الَّ

( متلبسًا بعيدًا من الباطل )وَالْميِزَانَ(: العدل وهو شرعه، أو بنزال العدل عبارة عن الأمر به، أو أَنْزَلَ الْ  كِتَابَ( جنسه )باِلْحقَ 

اعَةَ(: المراد بنزال الميزان على الحقيقة، كشر سنذكره ء سورة الحديد من أنه نزل بع نو، وأمر أن يوزن به )وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ 
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( فواظب على العدل، وتذكير قريب، لأن الساعة بمعنى البعث، أو لأن  التي هي يوم الجزاء، ووضع الميزان والعدل )قَرِيبر

ذِينَ تمَنوَا مَشْفِقَونَ(: خائف ذِينَ لَا يَْ مِنوَنَ بِهَا(: استهزاء )وَالَّ ا الَّ اَ ون )مِنهَْا وَيَعْلَ تقديره: لعل مجيء الساعة )يَسْتَعِْ لَ بِهَ مَونَ أَنهَّ

اعَةِ لَفِي ضَاَلٍ بَعِيدٍ( عن  ذِينَ يَشَررَونَ(: يجادلون )ءِ السَّ (: الكائن ألبتَّة فيستعدون لها )أَلَا بنَِّ الَّ طريق الصواب )اللهَ لَطِيفر الْحقَُّ

 حكمته )وَهَوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزَ(: القادر المطلق بعِِبَادِهِ(: بار بالبر والفاجر )يَرْزََ  مَنْ يَشَاءَ( أي: يرز  من يشاء ما يشاء على مقتضى

ال: الذي لا يغلب.)مَنْ كَانَ يَرِيدَ( بعمله )حَرْثَ الْآخِرَةِ( أي: زرعها. سمي عمله زرع الْآخِرَةِ؛ لأن الفائدة تحصل فيها، كشر يق

نْيَا نَْ تهِِ مِنهَْا(: هيئًا منها بقدر ما قسمنا له )وَمَا زرع الصيف )نَزِدْ لَهَ ءِ حَرْثهِِ( بتضعيف ثوابه )وَمَنْ كَانَ يَرِيدَ(  بعمله )حَرْثَ الدُّ

كَاءَ(: بل ألهم تلهة وهم الشياطين، والهمزة للتحقيق  لَهَ ءِ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ( نصيب من عمله، بذ لكل امرئٍ ما نوى )أَمْ  لَهمَْ شَرَ

عَوا(: أظهروا )لَهمَْ مِنَ  ينِ(  ير دين الإسام )مَا لَمْ يَنذَنْ بهِِ الَله( وهذا ب اب عوالتثبيت )شَرَ شرع لكم من الدين  "ن قوله: الد 

دنيا )وَبنَِّ بلخ )وَلَوْلَا كَلِمَةَ الْفَصْلِ(: القضاء السابق بتنجيل العذاب بع القيامة )لَقَضِيَ بَيْنهََم( بين الم منين والكافرين ء ال "

ذِينَ عَذَابر أَليِمر تَرَى الظَّالميَِِن( ء القيامة )مَشْفِقِيَن(: خائفين )مِمَّا كَسَبَوا(: من وباله )وَهَوَ وَاقِعر بِهِمْ( لا  الظَّالميَِِن لَهمَْ  مالة )وَالَّ

ِمْ( الِحَاتِ ءِ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ(: أحسن بقاعها )لَهمَْ مَا يَشَاءونَ عِندَْ ربه  أي: حصل لهم عنده  "لَهمَ  "ظرف لا  تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ

َ الَله عبادَهَ( أي: به، حذف الجار ثم العائ ذِي يَبَ   ذِينَ تمَنوَا وء كرمه، أو حال )ذلكَِ هَوَ الْفَضْلَ الْكَبِيَر ذَلكَِ( الثواب )الَّ د )الَّ

الِحَاتِ قَلْ لَا أَسْنلَكَمْ عَلَيْهِ(: على التبليغ )أَجْرً  ةَ ءِ الْقَرْبَى(: بلا أن تحبوني ء حق قرابني  ا(:وَعَمِلَوا الصَّ نفعًا منكم )بلِاَّ الْمَوَدَّ

منكم ومن أجلها، أو بلا أن تحبوا أهل قرابتي وتجعلوهم مكان المودة، فالظرف حال، وعن الإمام أحمد قال عليه الصاة 

، أو بلا أن تحبوا الله ء تقربكم بليه بطاعته )وَمَنْ "لا يدخل قلب امرئٍ بيشرن حتى يحبكم لله ولقرابتي  "والسام للعباس: 

( يقبل  فْ(: يكتسب )حَسَنةًَ( طاعة )نَزِدْ له فيِهَا(: ء الحسنة )حَسْناً( بنن نضاعف أجرها )بنَِّ اللهَ عفَورر هَكَورر الطاعة وبن يَقْاَِ

ى( ممد )على اللهِ كَذِبًا فَإنِْ يَشَنِ الَله( أي:  "م شركاء أم له "قَلَّت )أَمْ يَقَولَونَ( بل أيقولون: ب اب تخر أهد من قوله:  بلخ )افْاََ

تمِْ عَلَى قَلْبكَِ( فا تعي القرتن ولا تفهم الوحي، ويسلبك ما أتا  من الله تعاع، أو فت ائ على  خذلانك الازم لافااء )يَخْ

عن مجاهد: يربط على قلبك بالصبر فا يشق عليك أذاهم )وَيَمَْ  الَله الافااء عليه، وهذا رد واستبعاد لافاائه على الله تعاع. و

ق وحذف الواو الْبَاطلَِ وَيَحِقُّ الْحقََّ بكَِلِشَرتهِِ( كام ابتدائي عطف جملة على جملة لا على الجزاء، ولهذا أعاد اسم الله تعاع، ورفع يح

وهذا عدة  "ويدع الإنسان  " لمصاحف على خاف القياس كشر ءمن يمحو ء اللفظ لالتقاء الساكنين، وفًّ الخط ء بعض ا

بمحو الباطل الذي هم عليه، وبثبات الحق الذي عليه الم منون بح  ه أو بالقرتن أو بقضائه، وقيل: حاصله أن من عادته مو 

دَورِ  هَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ وضميرهم، في ري الأمر  ( فيعلم ضمير الباطل وبثبات الحق، فلو كان مفايًا لمحقه وأثبت الحق )بنَِّ

ي ئَ  اتِ( من هننه على حسب ذلك )وَهَوَ الذِى يَقْبَلَ التَّوبةَ عَنْ عِبَادِهِ(: بالعفو عشر تاب عنه، وعدم الم اخذة به )وَيَعْفَو عَنِ السَّ

  ير التائب، )وَيعْلَمَ مَا تَفْعَلَونَ( قبول التوبة والعفو عن الذنوب، والظاهر من لفظ العفو وعطفه على يقبل التوبة، أن هذا ء
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الِحَاتِ وَيَزِيدَهَمْ مِنْ  فَضْلِهِ( عشر فيثبت ويعاقب )وَيَسْتَِ يبَ الذِينَ تمَنوَا( أي: يجيب الله تعاع دعاءهم ويثيبهم )وَعَمِلَوا الصَّ

عة لمن وجبت له النار ممن صنع بليهم الشفا "عليه الصاة والسام:  -قال  "ويزيدهم  "استحقوا، وفًّ الحديث ء تفسير 

، قال: يشفعون ء بخوانهم وء قوله: )ويزيدهم "ويست يب الذين تمنوا  ". وعن بعض السلف ء قوله: "المعروف ء الدنيا 

زَْ  لِ  رَونَ لَهمَْ عَذَابر هَدِيدر وَلَوْ بَسَطَ الَله الر 
عِبَادِهِ( بنن أ ناهم جميعًا ووفر من فضله( قال: يشفعون فًّ بخوان بخوانهم )وَالْكَافِ

لَ بقَِدَرٍ الدنيا للكل )لَبَغَوْا(: أفسدوا )ءِ الْأرَْضِ( بطرا أى: ولم يبسط لئا يعم البغي ولا يغلب الفساد على الصا، )وَلَكِنْ يَنزَ  

 يصلحه بلا الغنى ولو أفقرته بن من عبادي من لا "مَا يَشَاءَ( أي: ينزل ما يشاء من أرزاقهم بتقدير وتعيين، وء الحديث 

( فيقدر لهم ما  "ولو أ نيته لأفسدت عليه دينه  لأفسدت عليه دينه، وبن منهم من لا يصلحه بلا الفقر هَ بعِِبَادِهِ خَبيِرر بَصِيرر )بنَِّ

لَ الْغَيْثَ(: المطر، قيل: هو المطر النافع )مِنْ بَعْدِ مَا قَنطََ  ذِى يَنزَ  وا(: أيسوا منه )وَيَنَ َ رَحْمَتَهَ(: يبسط منافع يناسبهم )وَهَوَ الَّ

شَروَا (: المتصرف للأمور )الْحَمِيدَ(: المستحق للحمد )وَمِنْ تيَاتهِِ خَلْقَ السَّ تِ وَالْأرَْضِ وَمَا الغيث، أو ين  سائر رحمته )وَهَوَ الْوَلِيُّ

( أي: ن ، وما موصولة عطف على السشروات )فيِهِشَر مِنْ دَ  ةٍ(: من حي، ذكر اللزوم وأراد الازم، أو ء السشرء دواب من بَثَّ ابَّ

مراكب أهل الجنة و يرها، وقيل: فيهشر، أي: ء بينهشر يدب على الأرض )وَهَوَ عَلَى جَمْعِهِمْ( للح  )بذَِا يَشَاءَ( أي وقتٍ هاء 

(.)وَمَا أَصَابَكَمْ مِنْ مَصِيبَةٍ فَبشَِر كَسَبَتْ أَيْدِي معنى ال ط، ومن قرأ  "ما  "كَمْ( من الجرائم فننتم السبب، والفاء لتضمين )قَدِيرر

 " الناس بشر كسبوا ولو ي اخذ الله "بغير الفاء فمن  ير تضمين )وَيَعْفَو عَنْ كَثيٍِر( فا يعاقبكم لا ء الدنيا ولا ء الآخرة بها 

 "ما أصابكم من مصيبة  "صلى الله عليه وسلم؟  -رسول الله قال: ألا أخبركم بنفضل تية حدثنا بها  وعن ع  رضي الله عنه

الآية قال: وسنفسرها لك يا ع  ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو باء ء الدنيا، فبشر كسبت أيديكم والله أحلم من أن يثني 

مَا أَنْتَمْ بمَِعِْ زِينَ ءِ الْأرَْضِ( فيصل )وَ  "عليهم العقوبة ء الآخرة، وما عفى الله عنه ء الدنيا فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه 

)وَمِنْ تيَاتهِِ الْجَوَارِ بليكم لا مالة ما قدر الله تعاع لكم )وَمَا لَكَمْ مِنْ دَونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر( فإنه هو المتولي والناصر وحده 

وكالأعام حال من ضميره )بنِْ  "من تياته  "ظَم، والظرف متعلق بشر يتعلق به العِ  ءِ الْبَحْرِ كَالْأعَْاَمِ( أي: السفن كالجبال ء

يَ  فَيَظْلَلْنَ(: يصرن )رَوَاكِدَ(: ثوابت )عَلَى ظَهْرِهِ( أي: ظهر البحر )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكَِ  ل  صَبَّارٍ هَكَورٍ(: لكل يَشَنْ يَسْكِنِ الر 

، فإنه صبر على هدائد البحر وهكر عند الخاص، والكافر يجزع فا يشكر )أَوْ يَوبقِْهَنَّ بشَر م من سافر ء البحر ورأى ع ائبه

كَسَبَوا(: يهلك أهلهن بالغر  بسبب ذنوبهم، عطف على يسكن الري  )وَيَعْفَ عَنْ كَثِيٍر( تقديره: أو بن يشن يعصف الري ، 

يصٍ(: مهرب من فيوبق بعضًا من أهلهن، وينج بعضًا على العفو عنهم )وَ  ادِلَونَ ءِ تيَاتنِاَ( لإبطالها )مَا لَهمْ مِنْ مَِ ذِينَ يَجَ يَعْلَمَ الَّ

  "يعلم  "عذابه المقدر، ومن قرأ بنصب 
ٍ
ء فعنده عطف على تعليل مذوف، أي: يوبقهن لينتقم منهم ويعلم )فَشَر أَوتيِتَمْ مِنْ شَيْ

نْيَا( لا يبقى بعد فَمَتَاعَ الْحَيَاةِ  الموت )وَمَا عِندَ اللهِ( من الثواب )خَيْرر وَأَبْقَى( لما كانت سببية كون الشيء عند الله تعاع لخيريته  الدُّ

أمرًا مقررًا ء العقول،  نيىا عن الدلالة عليه بحرف موضوع له، ب اف سببية كون الشيء عندكم لقلته وحقارته أتى بالفاء ء 
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ذِينَ تمَنَ  لَونَ( قيل: نزلت ء أ  يكر الأول دون الثاني )للَِّ ِمْ يَتَوَكَّ حين تصد  ب ميع ماله ولامه  -رضى الله عنه  -وا وَعَلَى رَبه 

ثْمِ( عطف على )للَِّذِينَ(، والأص  أن الكبائر: كل ما ورد فيه وعيد هديد ء الك تَنبَِونَ كَبَائِرَ الْإِ ذِينَ يَجْ تاب والسنة الناس )وَالَّ

زايد قبحه، أو ما يتعلق بالفروج، وصيص يعد تعميم )وَبذَِا مَا َ ضِبَوا هَمْ يَغْفِرَونَ( س يتهم الصف  لا )وَالْفَوَاحِشَ(: ت

ِمْ(: أجابوه حين دعاهم بع الطاعة بلسان رسوله  ذِينَ اسْتََ ابَوا لرَِبه  اَةَ  -الانتقام )وَالَّ عليه الصاة والسام )وَأَقَامَوا الصَّ

ذِينَ بِذَا أَصَابَهَمَ اوَأَمْرَهَمْ هَورَ  لْبَغيَ(: الظلم ى بَيْنهََمْ(: ذو هورى، لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه )وَمِمَّا رَزَقْناَهَمْ يَنفِْقَونَ وَالَّ

ئَةر مِثْلَهَا( عقب )همْ يَنتَْصِرونَ( يعني: يعفون فًّ مل العفو، وينتقمون ء مل الانتقام، ليسوا أذلة عاجزين )وَجَزَاءَ سَي ئَةٍ سَي  

الِله(  وصف الانتقام بهذا بهارة بع منع التعدي، وسمى الثانية سيئة لازدواج )فَمَنْ عَفَا وَأَصْلََ ( بينه ويبن عدوه )فَنَجْرَهَ عَلَى 

بُّ الظَّالميَِِن(: الذين يبدءون بالظلم )وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ 
هَ لَا يَحِ ظَلْمِهِ( من بضافة المصدر بع المفعول، أي:  أبهم الجزاء للتعظيم )بنَِّ

بيِلَ( أي: ما السبيل  )مَا "من  "بعد ظلم الظالم بياه )فنَولَئِكَ( بهارة بع معنى  شَر السَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ( بعقوبة وم اخذة )بنَِّ

ذِينَ يَظْلِمَونَ النَّاسَ( لا على من ينتصر )وَيَبْ  ( على بالمعاقبة بلا )عَلَى الَّ غَونَ ءِ الْأرَْضِ بغَيْرِ الْحَق  أَولَئِكَ لَهمَْ عَذَابر أَليِمر وَلَمَنْ صَبَرَ

(: لمن الأذى )وََ فَرَ( ولم ينتصر )بنَِّ ذَلكَِ( بهارة بع صبره، لا بع مطلق الصبر، فا يحتاج بع تقدير ضمير )لَمنِْ عَزْمِ الأمَورِ 

(: من ناصر يتولاه )مِنْ بَعْدِهِ(: من بعد بضال الله بياه الأمور المشكورة، والأفعال الحميدة .)وَمَنْ يَضْلِلِ الَله فَشَر لَهَ مِنْ وَلِيٍّ

عْرَضَونَ  الدنيا؟! )وَتَرَاهَمْ يَ )وَتَرَى الظَّالميَِِن لَمَّا رَأَوَا الْعَذَابَ( ء القيامة )يَقَولَونَ هَلْ بعَِ مَرَدٍّ مِنْ سَبيلٍ(: هل طريق بع رجعة بع

) (: مما يلحقهم من الذل )يَنظَْرَونَ(: بع النار )مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ل  : مسارقة فإن عَلَيْهَا(: على النار )خَاهِعِيَن(: خاضعين )مِنَ الذُّ

وا أَ  ذِينَ خَسِرَ ينَ الَّ ذِينَ تمَنوَا بنَِّ الْخَالِاِ نْفَسَهَمْ( بالضال )وَأَهْلِيهِمْ( الكاره لشيء، لا يقدر أن يفت  أجفانه عليه )وَقَالَ الَّ

مَ ء النار وأهليهم فًّ الجنة )يَوْمَ الْقِيَامَةِ( ظرف لخسروا ، بالإضال، وقيل: خسروا أهليهم بنن فرقوا بين أنفسهم وبينهم، لأنهَّ

، أو أصحاب الأعراف(ادى وقال: على التنازع. وهذا القول من الم منين حين رأوا أن العذاب أحاط بهم، والماضي من باب ون

مْ مِنْ أَوْليَِاءَ هذا القول منهم ء الدنيا )أَلَا بنَِّ الظَّالميَِِن ءِ عَذَابٍ مَقِيمٍ( تصديق من الله تعاع أو تتمة كامهم )وَمَا كَانَ لَهَ 

ونَهمَْ مِنْ دَونِ اللهِ وَمَنْ يَضْلِلِ الَله فَشَر لَهَ مِنْ سَبيِلٍ( بلي الهداية  كَمْ( أي: أجيبوا أمره وداعيه )مِنْ قَبْلِ يَنصَْرَ والجنة )اسْتَِ يبَوا لرَِب 

)مَا لَكَمْ  : متعلق با ينتِأَنْ يَنْتَِِ يَوْمر لَا مَرَدَّ لَهَ مِنَ اللهِ( من متعلق بمتعلق له لا با مَرَدَّ أي: لا يرده الله تعاع بعد ما حكم به، وقيل

كَمْ مِنْ نَكِيٍر(: بنكار لأعشرلكم، وجاز أن يراد بنكار لوعد الله تعاع ووعيده )فإنِْ أَعْرَضَوا( عن الإجابة مِنْ مَلَْ إٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَ 

نْ  ا بذَِا أَذَقْناَ الْإِ ا رَحْمَةً( كصحة سَانَ( أي: جنسه )مِنَّ )فَشَر أَرْسَلْناََ  عَليهِمْ حَفِيظًا(: رقيبًا تحفظ أعشرلهم )بنِْ عَلَيْكَ بلِاَّ الْبَاَغَ وَبنَِّ

نْسَانَ كَ  مَتْ أَيْدِيهمِْ( بسبب قبائحهم )فَإنَِّ الْإِ (: بليغ الكفران ينسى و ني )فَرَِ، بِهَا( فنشر وبطر )وَبنِْ تَصِبْهَمْ سَي ئَةر بشَِر قَدَّ فَورر

هذا الجن  موسوم بالكفران  النعمة رأسًا ويقنط، علق الحكم بصري  اسم الجن  دون الضمير العائد بع مثله، تس ياً على أن

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( فيقسم لَقَ مَا يَشَاءَ يَهَبَ لمَِنْ يَشَ  )للهِِّ مَلْكَ السَّ )وَيَهَبَ لمَِنْ اءَ بنَِاثًا( وبن لم يشنها الرحمة والسيئة كيف يشاء )يَخْ



465 
 

ن  ير اختيار لغيره، والإناث مما لم يشنه الوالدان، يَشَاءَ الذكورَ( تنخير الذكور؛ لأن سيا  الكام ء بطا  مشيئة الله تعاع م

فَه، أو لجبر التنخير أني قدمهن توصية برعايتهن لضعفهن، لا سيشر وكَنَّ قريبات العهد  وأيضًا للمحافظة على الفواصل، ولذا عرَّ

جَهَمْ( أي: المولودين )ذَكْرَانًا وَبنَِاثًا( ء موضع الحال من الم فعول، وذكر هذا القسم بلفظه أو من  ير ذكر المشيئة؛ بالوأد )أَوْ يَزَو 

لأنه لي  قسيشًر على حدة، بل تركيب من السابقين؛ كننه قيل: يهب لمن يشاء بناثًا منفردات وذكورًا كذلك أو مجتمعين )وَيَجْعَلَ 

هَ عَلِيمر قَدِي( فيفعل ما يعلم صاحه )وَمَا كانَ(: ما ص   مَهَ الَله بعِ وَحْيًا(: وهو الإلهام أو المنام مَنْ يَشَاءَ عَقِيشًر بنَِّ )لبََِ ٍ أَنْ يَكَل 

 حَِ ابٍ(: يسمع كامه ولا يراه، كشر لموسى عليه الصاة والسام )أَوْ يَرْسِلَ رَسَولًا(: ملكًا )فيَوحِيَ( ذل
ِ
ك )أَوْ مِنْ وَرَاء

ي: الله، ووحيًا وأن يرسل بمعنى: موحيًا ومرساً، ويقدر مَسْمِعًا قبل من الرسول بلي المرسل بليه)بإِذِْنهِِ( أي: الله )مَا يَشَاءَ( أ

وراء الح اب، وكل منها حال، أو الكل مصدر، فإن الوحي والإرسال نوعان من التكلم، ويقدر قبل من وراء ح اب بسشرعًا، 

( فيفعل ما أو تقديره: بنن يوحي أو يَسمِع من وراء ح اب، أو يَرْسل فنصبه بنزع الخافض )بنَِّ  ( عن مماثلة خلقه )حَكِيمر هَ عَِ ٌّ

كَنتَْ تَدْرِى مَا يقتضيه حكمته )وَكَذَلكَِ أَوْحَيْناَ بلَِيْكَ( يا ممد )رَوحًا( أي: وحيًا، فإن حياة القلوب بشر أوحى بليه )مِنْ أَمْرِنَا مَا 

يشَرنَ( على التفصيل الذي عرفت بعد الوحي، و وما كان  "عن بعضهم المراد من الإيشرن ها هنا الصاة، كقوله: الْكِتَابَ وَلَا الْإِ

اطٍ مَ  " ليضيع بيشرنكم الله سْتَقِيمٍ )وَلَكِن جَعَلْناَهَ( الكتاب أو الإيشرن )نَورًا نَهدِْي بهِِ مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَبنَِّكَ لَتَهْدِي بعَِ صِرَ

ذِي لَهَ مَا ءِ  اطِ اللهِ( بدل )الَّ شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ أَلَا بعَِ اللهِ تَصِيَر الْأمََورَ( فيحكم فيها بمقتضى عدله وفضله. صِرَ والْحَمْدَ  السَّ

 لله رَب  الْعَالَميَِن.

 سورة الزخرف

( أقسم بالكتاب الَمظْهِرِ )حم وَالْكِتَابِ الْمَبيِنِ  وهى تسع وثشرنونَ تية وسبع ركوعات قيل بلا قوله )وَاسْنَلْ مَنْ أَرْسَلْناَ( مكية 

معناه، والواو بما للقسم وحم أيضًا قسم، فهو من نمط التعديد، أو للعطف على القسم، أو معناه  طر  الهدى، أو الظاهر الج 

كَمْ تَعْقِلَونَ وَبنَِّهَ( بحق الكتاب المبين أنه حَمَّ الأمر وقَضي، ثم ابتدأ بقوله: )بنَِّا جَعَلْناَهَ قَرْتنًا عَرَبيِىا(: صيرناه عربيًا  بلغتكم )لَعَلَّ

(: ذو حكمة بالغة،  "بنا  "عطف على  (: ذو مكانة وشرف )حَكِيمر )ءِ أَم  الْكِتَابِ(: اللو، المحفوظ )لَدَيْناَ(: عندنا )لَعَِ ٌّ

ولك: زيد عندي كامل والظرف الأول ء موقع الحال، والثاني بدل، أي حال كون ذلك متحققا ء اللو، ثابتاً عندي، كق

بَ عَ  (، والام  ير مانع )أَفَنضَْرِ نكَْمَ الش اعة، أو هما بيان مل الحكم، أي هذا ء أم الكتاب لدينا، وقيل: الأول متعلق با )لَعَِ ٌّ

كرَ(، نبعد وننحيه عنكم ونا  بنزاله ونعرض عنه )صَفْحًا(: بعراضًا، مصدر من  ير لفظه؛ لأن تنحية الذكر  بعراض أو الذ 

فيَِن( أي: لئن كنتم، والفاء عطف على مذوف، أي: أنهملكم ونا  بنزال القرتن  حال بمعنى معرضين )أَنْ كَنتَْمْ قَوْمًا مَسْرِ

لأنكم مسرفون؟! وعن كثير من السلف معناه ألا نذكركم قط ون ليكم ونعرض عنكم ولا نعذبكم ولا ن ازيكم لأنكم 
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بالكسر، فمن باب جعل المحقق منزلة المشكو ،  "بن كنتم  "قول أحبك أن كنت هتمتني، ومن قرأ تركتم أمرنا وألافتم؟ كشر ت

ليَِن وَمَا يَنْتيِهِمْ ابتناءًا على أن الم اطب كننه مادد ها  ء ثبوت ال ط، قصدًا بع نسبته بع الجهل )وَكَمْ أَرْسَلْناَ مِنْ نَبِيٍّ ءِ الْأوََّ 

نا أهد انَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ فَنَهْلَكْناَ أَهَدَّ مِنهَْمْ( أي: من القوم المسرفين، وهم قومك )بَطْشًا(: قوة، وقيل معناه: فنهلكمِنْ نَبيٍِّ بلِاَّ كَ 

ليَِن(: قصتهم وحالهم الع يبة، وعن بعضهم معناه مضى  المستهزئين من الأولين بطشًا )ومَضَى( سلف ء القرتن )مَثَلَ الْأوََّ

ووعيد للمكذبين )وَلَئِنْ سَنَلْتَهَمْ مَنْ خَلَقَ  -صلى الله عليه وسلم -أى: جعلناهم عبرة لمن بعدهم فيه تسلية ووعد لرسول الله  عبرتهم،

شَروَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقَولَنَّ خَلَقَهَنَّ الْعَزِيزَ الْعَلِيمَ( أنكروا قدرته بالبعث وعبدوا  يره، بعد ما أقروا بكشرل ته وعزته وعلمه قدر السَّ

ذِي جَعَلَ لَكَمَ الْأرَْضَ مَهْدًا( تستقرون فيها، وهذا قول الله  من  ير حكاية وصفًا منه لذاته ء سيا  واحد  -تعاع  -)الَّ

تَدَونَ(: بع مقاصدكم من بلد بع بلد، أو بع كشرل حكمته فت منون  كَمْ تَهْ لَ مِنَ )وَجَعَلَ(: خلق )لَكَمْ فيِهَا سَبَاً لَعَلَّ ذِي نَزَّ )وَالَّ

نَا(: أحيينا، فيه التفات )بهِِ بَلْدَةً مَيْتًا( البلدة بمعنى: المكان، فذ  مَاءً بقَِدَرٍ(: بمقدار معلوم )فَنَنَْ ْ
ِ
شَرء كر صفته )كَذَلكَِ السَّ

هَا وَجَعَلَ لَكَمْ  وَْرَجَونَ( من قبوركم ذِي خَلَقَ الْأزَْوَاجَ(: الأصناف )كَلَّ مِنَ الْفَلْكِ وَالْأنَْعَامِ مَا تَرْكَبَونَ( أي: تركبونه، جعل  )وَالَّ

كَرَوا( السفينة كالدابة فعدى الفعل بليها بنفسه، فإنه يقال: ركبت ء الفلك )لتَِسْتَوَوا عَلَى ظَهَورِهِ( أي: ظهور ما تركبون )ثَمَّ تَذْ 

كَمْ بذَِا اسْتَوَيْتَمْ عَلَيْهِ وَ  ناَ بقلبكم )نعِْمَةَ رَب  ا بعَِ رَب  رَ لَناَ هَذَا وَمَا كَنَّا لَهَ مَقْرِنيَِن(: مطيقين )وَبنَِّ ذِي سَ َّ تَقَولَوا( بلسانكم )سَبْحَانَ الَّ

لَمَنقَْلِبَونَ(: منصرفون راجعون، يذكر ركوب النف  بالبدن وسير العمر، وعن طاوس: حق على كل مسلم بذا ركب دابة أو 

ذكر انقابه ء تخر عمره على مركب الجنازة بع الله تعاع )وَجَعَلَوا لَهَ مِنْ عِبَادِهِ جَزْءًا(، يعني بعد سفينة، أن يقول ذلك، ويت

اعاافهم بنن الخالق هو الله تعاع، جعلوا له ولدًا، فإن الولد بضعة وجزء لوالده، فقالوا: المائكة بنات الله، وقيل معناه: جعلوا 

م  ( ظاهر الكفران.)أَمِ جزءًا من عباده، فإنهَّ نْسَانَ( جنسه )لَكَفَورر مَبيِنر جعلوا بعض أنعامهم لله تعاع وبعضها لطوا يتهم )بنَِّ الْإِ

لَقَ بَناَتٍ( أي: اوذ ربكم لنفسه البنات )وَأَصْفاكَمْ(: أخلصكم )باِلْبَنيَِن( فالهمزة للإنكار والتع ب من  َد مِمَّا يَخْ عدم اكتفائهم اوَّ

حْمَنِ مَثَاً بنسبة ال بَ( بالجن  الذي جعله )للِرَّ ( الجملة حالية )أَحَدَهَمْ بشَِر َ َ َ (: ولد، حتى نسبوا له الجزء الأخ  )وَبذَِا بَ  

نَ(: ي (: مملوء قلبه من الغيظ )أَوَمَنْ يَنَشَّ يمر
ا( من الحزن )وَهَوَ كَظِ لْيَةِ ابهبهًا فإن الولد هبه الوالد )ظَلَّ وَجْهَهَ مَسْوَدى ى )ءِ الْحِ

صَامِ(: ء الم ادلة )َ يْرَ مَبيٍِن( لي  له بيان أي: تنسبون له من هو ناقص الظاهر 
-والباطن  -يستكمل نقصه بالح -وَهَوَ ءِ الْخِ

نَ، عطف على أم اوذوا، والهمزة بين المعطوفين -لا يقدر على بيراد الح ة على من يخاصمه لمزيد  وتقديره: أو اوذ من يَنشََّ

الإنكار، وء الخصام متعلق با مبين؛ لأن  ير ء معنى النفي، ف از تقديمه عليه، وقيل: من مبتدأ حذف خبره، أي: أمن هذا 

حْمَنِ بنَِاثًا( فهذا كفر تخر ذِينَ هَمْ عِبَادَ الرَّ ده، أو عطف على ما يخلق )وَجَعَلَوا(: سموا )الْمَاَئِكَةَ الَّ عند  "قرأ منهم، ومن  حاله وَكَّ

الله تعاع بياهم فشاهدوا )سَتَكْتَبَ هَهَادَتَهَمْ( على  فمعناه: قربتهم ورتبتهم )أَهَهِدَوا(: حضروا )خَلْقَهَمْ(: خلق "الرحمن 

حْمَنَ( أن لا نعبد المائكة )مَا عَبَدْناهَمْ( كفر  تخر، فإنهم أرادوا أن كفرهم المائكة )وَيَسْنَلَونَ( عنها يوم القيامة )وَقَالَوا لَوْ هَاءَ الرَّ
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بمشيئة الله تعاع، فا يكون منكرًا منهيىا عنه، بل منمورًا به، فرأيهم رأي القدرية من أن كل منمور به مراد، وكل منهي عنه  ير 

م جاهلون كاذبون، مصيبين ء ا ستصوابه، معذورين ء ارتكابه )أَمْ مراد )مَا لَهمَْ بذِلكَِ مِنْ عِلْمٍ بنِْ هَمْ بلِاَّ يَخْرَصَونَ( يعني: أنهَّ

هِ مَسْتَمْسِكَونَ( تتيْناَهَمْ كِتابًا مِنْ قَبْلِهِ(: قبل القرتن، بنن يعبدوا  ير الله تعاع، وينسبوا بليه الولد، ويقولوا هو راضٍ عنا )فَهَمْ بِ 

ا عَلَى  نسبهم بع الكذب أولاً، ثم أ ب عنه بع بنكار سندهم من جهة النقل )بَلْ قَالَوا ةٍ(: دين )وبنَِّ ا وَجَدْنَا تباءَنَا عَلَى أَمَّ بنَِّ

فَوهَا(   بعِ قَالَ تثَارِهِمْ مَهْتَدَونَ( جعلوا من جهلهم تقليد جهلتهم اهتداءًا )وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ ءِ قَريةٍ مِنْ نَذِيرٍ  مَاَْ

ا وَجَدْنَا تبَاءَنَا عَلَى  ا عَلَى تثَارِهِمْ مَقْتَدَونَ( فهذه هِنشِنتهم القديمة ليست  صوصة بقومك )قَالَ أَوَلَوْ  متنعموها )بنَِّ ةٍ وَبنَِّ أَمَّ

أي:  "قال  "وَجَدْتَمْ عَلَيْهِ تبَاءَكَمْ( الظاهر أن قل حكاية أمر ماض أوحي بع نبينا عليه السام، وي يده قراءة  جِئْتَكَمْ بنَِهْدَى مِمَّا

ا بشَِر أَرْسِلْتَمْ بهِِ كَافرَِونَ فَانْتَقَمْناَ منهَْمْ( بننواع من العذاب )فَانْظَ أتتبعون تبا رْ كَيْفَ كَانَ ءكم ولو جئتكم بدين أهدى؟! )قَالَوا بنَِّ

( مصدر مستوٍ  نيِ بَرَاءر بيَِن(.)وبذِْ قَالَ( أي: واذكره )ببِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ بنَِّ  فيه الواحد والجمع والمذكر والم نث )مِمَّا عَاقِبَةَ الْمَكَذ 

ود، تَعْبَدَونَ( أي بريء من معبودكم )بلِا الذِي فَطَرَني( منقطع أو متصل، فإنهم كانوا معافين بنن الله تعاع هو الإله الأص  المعب

 سَيَهْدِينِ( الأظهر أن السين لم رد التنكيد و )ما( تعم أولي العلم أو  لَّب  يره؛ لأن أكثر معبودهم الأصنام  ير العقاء )فَإنَِّهَ 

ذريته لا والتسويف، والمضارع لاستمرار )وَجَعَلَهَا( أي: جعل الله تعاع، أو ببراهيمَ كلمة التوحيد )كَلِمَةً بَاقِيَةً ءِ عَقِبهِِ( ء 

هَمْ يَرْجِعَونَ( الضمير للبعض من العقب، أو لهم بحذف المضاف، أي: لعل م كهم )بَلْ  يزال فيهم من يوحد الله تعاع )لَعَلَّ

( القرتن ) ( أي: قومك، فإنهم من عقب ببراهيم )وَتبَاءَهَمْ( ء الدنيا فا اوا بها )حَتَّى جَاءَهَمَ الْحقَُّ
ِ
(: مَتَّعْتَ هََ لَاء وَرَسَول مَبيِنر

ا (  ظاهر رسالته )وَلَمَّا جَاءَهَمَ الْحقَُّ قَالَوا هَذَا سِحْرر وَبنَِّ لَ هَذَا الْقَرْتنَ عَلَى رَجَلٍ مِنَ( بحدى )الْقَرْيَتَيْنِ بهِِ كَافرَِونَ وَقَالَوا لَوْلَا نَز 

مكة والطائف )عَظيِمٍ( بالجاه والمال أرادوا ]الوليد[ بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، أو  يرهما فإنهشر 

لعظيمة بلا بمثلهشر )أَهَمْ يَقْسِمَونَ رَحْمَتَ رَب كَ( أي لي  الأمر مردودًا بليهم، بل بنه يعلم من الأعاظم، ولا يليق تلك الرتبة ا

حيث يجعل رسالته، ]فإنه[ لا ينزلها بلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا، وأشرفهم وأطهرهم وأظهرهم بيتًا وأصاً، لا على أكثرهم 

نْيَا( ف علنا البعض  نيىا والبعض فقيًرا )وَرَفَعْناَ بَعْضَهَمْ فَوَْ  بَعْضٍ مالاً وجاهًا )نَحْنَ قَسَمْناَ بَيْنهََمْ   مَعِيشَتَهَمْ ءِ الْحَيَاة الدُّ

ر الأ نياء الفقراء بنموالهم،  ا( ليَِسَ َّ ويست دموهم دَرَجَاتٍ( بالمال، ودرجات بما تمييز أو بدل )ليَِتَِّ ذَ بَعْضَهَمْ بَعْضًا سَْ رِيى

رَب كَ( ب لقه )خَيْرر مِمَّا يَجْمَعَونَ(: من الأموال ومن  العالم، ولي  هذا من شرف ء الغني ونقص ء الفقير )وَرَحْمَتَ  فينتظم

ةً وَاحِدَةً( أي: لولا كراهة اجتشرع الخلق على الكفر لر بة النف  ء الدنيا )لَجَ  لمَِنْ عَلْناَ حطام الدنيا )وَلَوْلَا أَن يَكَونَ النَّاسَ أَمَّ

حْمَنِ لبَِيَوتِهِمْ سَقَفًا( لبيوتهم بدل اهتشرل من  ، وجاز تعلقه با سقفًا، كشر تقول: جعلت لك لوحًا لكتابك "لمن يكفر  "يَكْفَرَ باِلرَّ

ةٍ وَمَعَارِجَ(: سالم ومصاعد منها )عَلَيْهَا يَظْهَرَونَ(: يعلون السطو،، لحقارة الدنيا فيغاوا بها أكثر مما ا اوا )وَلبَِيَوتِهمِْ  )مِنْ فضَِّ

رًا(: من فضة )عَلَيْهَا( أي: على السرر )يتَكِئونَ وَزًخْرَفًا(: ذهبًا، عطف على مل من فضة، والزخرف: الزينة،  فعطف أَبْوَابًا وَلَاَ
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ا شربة ماء أبدًا لو كانت الدنيا تزن عند الله جنا، بعوضة، ما سقى منها كافرً  "على سقفًا، وروي الامذي وقال: حسن صحي  

نْيَا( بن نافية، و )لَمَّا( بمعنى بلا، ومن قرأ )لمََا( بالت فيف فإن  ففة " ، والام هي الفارقة، وما )وَبنِْ كَلُّ ذَلكَِ لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

كَ للِْمَتَّقِيَن( أي: خاصة لمن هو متقي عند الله وفًّ عمل ه، أو حاصل عند الله تَعَدُّ لهم.)وَمَنْ يَعْشَ(: صلة )وَالْآخِرَةَ عِندَْ رَب 

حْمَنِ نَقَي ضْ لَهَ( نسبب له ونسلط عليه )هَيْطَانًا( يزين له الغواية، ويصده عن الهداية )فَهَوَ لَهَ  (: لا يعرض )عَنْ ذِكْرِ الرَّ قَرِينر

ونَهمَْ( جمع الضميرين للم مَْ( أى: الشياطين )لَيَصَدُّ بيِلِ(: عن طريق الحق )وَيَحْسَبَونَ( أي: الكفار يفارقه )وَبنِهَّ عنى )عَنِ السَّ

مَْ( أي: أنفسهم )مَهْتَدَونَ حَتَّى بذَِا جَاءَنَا( الكافر )قَالَ( للشيطان )يَا لَيْتَ بَيْنيِ وَبَيْنكََ بَعْدَ المَْ  ( بعد الم   من )أَنهَّ قَيْنِ ِ ْ

ة )فَبئَِْ  الْقَرِينَ( أنت )وَلَنْ يَنفَْعَكَمَ الْيَوْمَ( هذا قول الله تعاع أو الملك لهم )ذْ المغرب، فغلب وأضاف البعد بليهشر بعد التثني

وجاز أن  ظَلَمْتَمْ( أي: بذ يتبين ظلمكم أنفسكم ء الدنيا فإذ لتحقق الوقوع، والمعنى على الاستقبال كشر ء )وَلَوْ تَرَى بذِْ وَقِفَوا(

كَونَ( أي: لا ينفعكم اهااككم واجتشرعكم ء العذاب؛ لأن لكل نصيبه الأوفر، يكون بدلاً من اليوم )أنَّكَمْ   ءِ الْعَذَابِ مَشْاَِ

وبنكم علة أى لأنكم ء العذاب  "يا ليت  "فإنكم فاعلَ لن ينفعكم، وفاعله ضمير يرجع بع التمني المستفاد من قوله: 

( همزة الإنك مَّ ار، فإنه عليه السام يتعب روحه ء بهدائهم )أَوْ تَهْدِي الْعَمْيَ وَمَنْ كَانَ ءِ ضَاَلٍ مشاكون )أَفَنَنْتَ تَسْمِعَ الصُّ

ا نَذْهَبَنَّ بكَِ( فإن قبضنا  قبل أن نعذبهم، وما زائ دة مَبيٍِن( أي لي  هذا ء وسعك، والقادر على ذلك هو الله تعاع وحده )فَإمَِّ

ذِي للتنكيد بمنزلة لام القسم ء است اب ن ا مِنهَْمْ مَنتَْقِمَونَ( بعد موتك )أَوْ نَرِيَنَّكَ( أي: بن أردنا أن نريك )الَّ ون التنكيد )فَإنَِّ

ذِي أَوحِيَ بلَِيْكَ( من ال ائع )بنَِّكَ عَلَى  ا عَلَيْهِمْ مَقْتَدِرَونَ فَاسْتَمْسِكْ باِلَّ اطٍ مَسْتَقِيمٍ وَبنَِّ وَعَدْنَاهَمْ( من العذاب )فَإنَِّ هَ( أي:  صِرَ

(: ل ف )لَكَ وَقِوْمِكَ( حيث بنه أنزل بلغتهم، فينبغي أن يكون أقوم الناس، أو لتذكير لك ولقومك  الذي أوحي بليك )لَذِكرر

ن ال عووصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم )وَسَوْفَ تَسْنَلَونَ( عن حقه )وَاسْنَلْ مَنْ أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسَلِناَ( الس 

حْمَنِ تلِهةًَ  "واسئل الذين أرسلنا بليهم قبلك رَسلَنا  "الرسل س ال عن أممهم، ويدل عليه قراءة ابن مسعود  )أَجَعَلْناَ مِنْ دَونِ الرَّ

يَعْبَدَونَ( أي: هل جاءتهم الرسل بلا بالتوحيد، ومعنى الأمر به التقرير لم كي قريش أنه لم ينت رسول ولا كتاب بعبادة  ير 

عَ  تعاع، وعن بعض السلف: جمع له الرسل ليلة ألاي به وأمر أن يسنلهم، فلم يشك ولم يسنل.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مَوسَى بآِيَاتنِاَ بِ الله

هِ فَقَالَ بنِي  رَسَولَ رَب  الْعَالَميَِن فَلَشرَّ جَاءَهَمْ بآِيَاتنِاَ بذَِا هَمْ مِنهَْا يَضْحَكَونَ  ( فاجئوا بالاستهزاء بالآيات )وَمَا نَرِيهمِْ مِنْ فرِْعَوْنَ وَمَلَإِ

ويظن  تيَةٍ بلِاَّ هِيَ أَكْبَرَ مِنْ أَخْتهَِا( أي: صاحبتها التي كانت قبلها، أو هو تمثيل باتصاف الكل بالكشرل، بحيث لا يظهر التفاوت

هَمْ يَرْجِعَونَ( لكي يرجعوا من البواقي )وَأَخَذْنَاهَمْ باِلْعَذَاب( كالطوف عند النظر بكل واحد أنه أفضل ان والجراد و يرهما )لَعَلَّ

احِرَ( أي: العالم الكامل وهذا تعظيمه منهم، فإن السحر عندهم فضيلة لا نقيصة، أو لفرط حيرته هَ السَّ م عن الكفر )وَقَالَوا يَا أَيُّ

عَهِدَ عِندََْ (: بسبب عهده عند  أن يجيب دعوتك، أو سبق لسانهم بع ما تعودوا به )ادْعَ لَناَ رَبَّكَ( بكشف العذاب عنا )بشَِر 

ناَ  بحق ما عند  من عهد الله تعاع وهو النبوة، أو بحق الإيشرن، أو بسبب ما عهده الله تعاع من كشف العذاب لمن تمن )بنَِّ
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اجئوا نكث العهد )وَنَادَى فرِْعَوْنَ ءِ قَوْمِهِ( أمر بالنداء، أو هو لَمَهْتَدَونَ(: م منون )فَلَشرَّ كَشَفْناَ عَنهَْمَ الْعَذَابَ بذَِا هَمْ يَنكَْثَونَ( ف

تيِ( نادى بنفسه ء مجمع عظشرئه )قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيَْ  لِي مَلْكَ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْهاَرَ( أنهار النيل عطف على ملك مصر )تَجْ  رِي مِنْ تَحْ

(: بل أنا خير، والهمزة  تحت قصري أو أمري، جملة حالية، أو خبر لهذه ونَ( ذلك )أَمْ أَنَا خَيْرر الأنهار، والواو للحال )أَفَاَ تَبْصِرَ

للتقرير والتحقيق، وقيل: أم متصلة حاصله، أفا تبصرون أم تبصرون، من بقامة المسبب موقع السبب، فإن ببصارهم سبب 

(: حقير )وَ  ذِى هَوَ مَهِينر لَا يَكَادَ يَبيَِن(: يفص  ويعرب عشر ء ضميره، لما ء لسانه من اللكنة )فَلَوْلَا لقولهم: أنت خير )مِنْ هَذَا الَّ

وروه أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةر مِنْ ذَهَبٍ( أي: ها ألقى رب موسى عليه أسورة بن كان سيدًا مطاعًا، فإنهم بذا كانوا سودوا رجاً، س

نيَِن(: مقرونين يصدقونه، أو متتابعين لسيا بسوار وطوقوه بطو  من ذهب، يكون ذلك دلالة دته )أَوْ جَاءَ مَعَهَ الْمَاَئِكَةَ مَقْاَِ

مَْ كَانَوا قَوْمًا فَاسِ  ( أي فرعون )قَوْمَهَ( حملهم على الخفة والجهل )فَنَطَاعَوهَ بنِهَّ قِيَن( يشهدون له مرة بعد أخرى )فَاسْتََ فَّ

ونا )انْتَقَمْناَ مِنهَْمْ فَنَْ رَقْناَهَمْ( ء اليم )أَجْمَعِيَن فََ عَلْناَهَمْ سَلَفًا(: متقدمين، ليتفكروا فنطاعوا فساقا )فَلَشرَّ تسَفَونَا(: أ ضب

بَ ابْنَ مَرْيَمَ مَثَاً( لما نزل  تعبدون من دون الله  بنكم وما "المتنخرون فيهم ويتعظوا )وَمَثَاً(: قصة ع يبة )للِْآخِرِينَ(.)وَلَمَّا َ ِ

جادل ابن الزبعري وقال: رضينا، بن تلهتنا مع عيسى ف علوه مثاً ح ة سائدة، أو مقياسًا ومثالاً ء بيان ببطال  "هنم حصب ج

ونَ(: يض ون فرحًا بننه أسكت رسول الله  ومن قرأ بضم  -صلى الله عليه وسلم -ما ذكر من أنكم وما تعبدون )بذَِا قَوْمَكَ(: قريش )مِنهَْ يَصِدُّ

عناه: من أجل هذا المثل يعرضون عن الحق، وعن الكسائي: هما لغتان كا يعرَش ويعرِش، قال الواحدي: بذا قومك الصاد فم

( عند  )أَمْ هَوَ( أي: عيسى فإن كان هو حصب جهنم فليكن ت ا )وَقَالَوا أَتلِهتََناَ خَيْرر لهتنا الم منون يض ون من هذا يعني  شرى وهكى

لمثل )لَكَ بلِاَّ جَدَلًا( لأجل الجدل فإنه معلوم لكل من له نظر، أن المراد مما تعبدون: الأصنام، سيشر بذا كذلك )مَا َ بوهَ( أي: ا

)مَا( لغير العقاء على ما هو المتبادر بع الفهم عند الإطا  )بَلْ هَمْ قَوْمر خَصِمَونَ( فهذا رد الله تعاع عليه بجمالاً،  جعل

ذِينَ سَبَقَتْ لَهمَْ مِنَّا الْحَسْنىَ  "ال: وتفصيله ء موضع تخر، حيث ق كالمائكة وعيسى وعزير )أولئك عنها مبعدون( )بنِْ  "بنَِّ الَّ

ائِيلَ هوَ(: عيسى )بلِاَّ عَبْدر أَنعَمْناَ عَلَيْهِ( بالنبوة )وَجَعَلْناَهَ مَثَاً(: أمرا ع بدلكم )مَاَئِكَةً ءِ  وَلَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْناَ مِنكَْمْ(  يبًا )لبَِنيِ بلِْاَ

لَفَونَ( أي: يخلفونكم ء الأرض يعبدونني، فالمائكة وعيسى لا يستحقون الألوهية، وقيل: معنى لجعلنا منكم  الْأرَْضِ يَخْ

لولدنا منكم يا رجال مائكة، كشر ولدنا عيسى من  ير فحل، لتعرفوا أن المائكة مثلكم أجسام، وأن الله تعاع قادر على كل 

اعَةِ( أي: عامتها، فإن نزوله من أشراطها وقيل ما وضعت على يديه من بحياء الموتى و يرها، شي ء )وَبنَِّهَ(: عيسى )لَعِلْمر للِسَّ

بعَِو نَّ بِهَا(: لا تشكن فيها، )وَاتَّ ن( أي: كفى به دلياً على علم الساعة وقيل: الضمير للقرتن فإن فيه الدلالة عليها، )فَاَ تَماََْ

يْطَانَ(: عن شر كَمَ الشَّ نَّ (: أي ما أدعوكم بليه صراط لا يضل سالكه، )وَلَا يَصَدَّ اطر مَسْتَقِيمر اتباعه، عي وما أخبركم به، )هَذَا صِرَ

كْمَةِ(: النبوة، )وَلِأَ  هَ لَكَمْ عَدَوٌّ مَبيِنر وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى باِلْبَي ناَتِ قَالَ قَدْ جِئْتَكَمْ باِلْحِ َ لَكَمْ( هو من عطف الجملة أي: جئتكم )بنَِّ بَين 

تَلِفَونَ فيِهِ(  ذِي وَْ بالحكمة وجئتكم لأبين لكم، وجاز عطفه على مذوف عام، أي: جئتكم بالحكمة لمصالحكم ولأبين، )بَعْضَ الَّ
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وا فيه لما احتاج بع تبيين، فإن الذي لم يختلف ،أي: بعضًا توضيحه صا، دينكم، أو بعض ما أنتم وتلفون فيه من أحكام التوراة

اطر مَسْتَقِيمر فَاخْتَلَفَ الْأحَْ  كَمْ فَاعْبَدَوهَ هَذَا صِرَ قَوا اللهَ وَأَطِيعَونِ بنَِّ اللهَ هَوَ رَ   وَرَبُّ زَابَ مِنْ بَيْنهِِمْ( الفر  المتحزبة، منهم من )فَاتَّ

ذِينَ ظَلَمَوا مِنْ عَذَابِ  هو الله ومنهم من يدعي أنه كذاب، )فَوَيْلر يقر بننه عبد الله ورسوله، ومنهم من يدعي أنه ولد الله أو  للَِّ

اعَةَ أَنْ تَنْتيَِهَمْ(: بلا بتيان الساعة، وأن تنتيهم بدل من الساعة، )بَغْتَةً(: ف نة، مفعول  يَوْمٍ أَليِمٍ هَلْ يَنظَْرَونَ(: ينتظرون، )بلِاَّ السَّ

ءَ يَوْمَئِذٍ مطلق، )وَهَمْ لَا يَشْعَرَونَ(  لإنكارهم، أو لانهشركهم ء دنياهم، يعني: أنها تنتيهم لا مالة، فكننهم ينتظرونها، )الْأخَِاَّ

( يومئذ ظرف، عدو والفصل بالمبتدأ  ير مانع، )بلِاَّ الْمَتَّقِيَن( فإن مبتهم تبقى.)يَا عِبَادِ(: ح كاية لما يَناَدَى به بَعْضَهَمْ لبَِعْضٍ عَدَوٌّ

ذِينَ(: منصوب على المد،، )تمَنوَا بآِيَاتنِاَ المت زَنَونَ الَّ وَكَانَوا مَسْلِمِيَن  ادْخَلَوا حابون المتقون، )لَا خَوْفر عَلَيْكَمَ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتَمْ تَحْ

ونَ(، تسرون، )يَطَافَ عَلَيْهِمْ بصِِحَافٍ  بَرَ (: جمع صحفة )مِنْ ذَهَبٍ وَأَكوَابٍ(: جمع كوب الْجَنَّةَ أَنْتَمْ وَأَزْوَاجَكَمْ(: الم منات، )تَحْ

(: بمشاهدته، وكننه لم يعتد بمستلذ ات السمع والشم وهو كوز لا عروة له، )وَفيِهَا(: ء الجنة، )مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَْفََ  وَتَلَذُّ الْأعَْيَنَ

تِي والذو  ء جنب مستلذات العين فلم يذكرها، )وَأَنْتَمْ فيِهَا خَالدَِونَ  ( وهو من أتم النعم، )وَتلِْكَ(: الجنة المذكورة، )الْجَنَّةَ الَّ

تيِ أَورِثْتَمَوهَا صفة لها، أو صفة والتي خبر، أو هما صفتان والظرف خبر،  أَورِثْتَمَوهَا بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(، والجنة بما خبر، والَّ

ونَ(: يبقى بعضها، أبدًا لا تجد ه رة عريانة من الثمرة، )بنَِّ الْمَْ رِمِيَن ءِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدَِونَ )لَكَمْ فيِهَا فَاكِهَةر كَثيَِرةر مِنهَْا تَنْكَلَ 

َ عَنهَْمْ(: لا يخفف ولا ينقص، )وَهَمْ فيِهِ(، ء العذاب، )مَبْلِسَونَ(: ساكتون سكوت ينس، )وَمَا ظَلَمْناَهَمْ وَ  لَكِنْ كَانَوا لَا يَفَاَّ

هدتهم لظَّالميَِِن(: على أنفسهم، )وَنَادَوْا يَا مَالكَِ ليَِقْضِ عَلَيْناَ رَبُّكَ(: من قضى عليه، بذا أماته وهو تمني الموت من فرط هَمَ ا

)قَالَ بنَِّكَمْ مَاكِثَونَ(: المكث يشعر  يها ولا تكلمون(وحيرتهم، وهذا الكام والنداء قبل الإباس وقبل أن يقال لهم: )اخسئوا ف

(: جواب من الله تعاع بعد جواب الملك، أو ء قال ضمير يرجع بع  الله بالانقطاع ولا انقطاع ففيه استهزاء، )لَقَدْ جِئْناَكَمْ باِلْحقَ 

ا مَبْرِ  مَونَ(: كيدَنا ء مجازاتهم، تعاع، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَكَمْ للِْحَق  كَارِهَونَ أَمْ أَبْرَمَوا(: أحكموا، )أَمْرًا(، ء رد الحق بحيل ومكر، )فَإنَِّ

هَمْ(: ما يخفون من الغير، )وَنَْ وَاهَمْ(: ما تكلموا به فيشر بينهم، )بَلَى(: نسمعه شر، )وَرَسَلَناَ(: أي )أَمْ يَحْسَبَونَ أَنَّا لَا نَسْمَعَ لِاَّ

حْمَنِ وَلَدر فَ  لَ الحفظة، )لَدَيْهمِْ يَكْتَبَونَ(: ذلك، )قَلْ بنِْ كَانَ للِرَّ الْعَابدِِينَ(، لذلك الولد جعل ثبوت الولد ملزومًا لأمر منتف  نَنَا أَوَّ

الله  لو أراد "مال ء اعتقاده، وهو عبادته للولد، لكن الازم منتف فكذا الملزوم، والغرض نفي الولد على أبلغ وجه قال تعاع: 

أول الموحدين لله تعاع فإن من عبد الله تعاع فقد دفع أن وعن بعضهم معناه: بن كان له ولد ء زعمكم فننا  "أن يت ذ ولدًا 

أي:  يكون له ولد، أو معناه: فننا أول الآنفين من أن يكون له ولد، المنكرين لما قلتم، يقال: عَبدِ يَعْبَد: بذا اهتد أنفه أو بن نافية،

شَروَاتِ وَا قال بذلك ما كان له ولد، فننا أول من لْأرَْضِ رَب  الْعَرْشِ عَشرَّ يَصِفَونَ(: من كونه ذا ولد، )فَذَرْهَم )سَبْحَانَ رَب  السَّ

ذِي يَوعَدَونَ( أي: القيامة، )وَهَوَ الذِى  بلَِهر وَفًِّ  يَخَوضَوا(: ء الباطل، )وَيَلْعَبَوا(: ء الدنيا، )حَتَّى يَاَقَوا يَوْمَهَمَ الَّ
ِ
شَرء ءِ السَّ

( أي: هو بله في هشر، فالظرف متعلق بنل لما فيه من معنى الوصفية، أو لأنه بمعنى المعبود بالحق، )وَهَوَ الْحكَِيمَ(: ء الْأرَْضِ بلَِهر



471 
 

اعَةِ  التدابير، )الْعًلِيمَ(، بكل شيء فا يحتاج بع ولد، )وَتَبَارَ َ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر وَعِندَْهَ عِلْمَ السَّ ذِي لَهَ مَلْكَ السَّ (، لا الَّ

فَاعَةَ(: كشر  ذِينَ يَدْعَونَ مِنْ دونهِِ( أي: تلهتهم، )الشَّ زعموا أنهم هفعاؤهم عند  يره، )وَبلَِيْهِ تَرْجَعَونَ(: لل زاء، )وَلَا يَمْلِكَ الَّ

(: بالتوحيد، )وَهَمْ يَعْلَمَونَ(، حقيقة ما ههدوا به ولا يكونون من افقين، والاستثناء متصل، أي: لا عند الله، )بلِاَّ مَنْ هَهِدَ باِلْحَق 

يملكها أحد من المعبودين بلا الموحدين كالمائكة، وعيسى، فإن لهم الشفاعة بإذنه لمن ارتضى أو منقطع أي: متعلق الذين 

بادة  يره، )وَقِيلِه(: بالنصب مفعول بالأصنام، )وَلَئِنْ سَنَلْتَهَمْ مَنْ خَلَقَهَمْ لَيَقَولَنَّ الَله فَنَنَّى يَْ فَكَونَ(: يصرفون من عبادته بع ع

 قَوْمر لَا يَْ مِنوَنَ(، أو عطف  -صلى الله عليه وسلم -مطلق أي: قال رسول الله 
ِ
قيله أي: هكى بع ربه هكواه من قومه فقال: )يَا رَب  بنَِّ هََ لَاء

وبالجر عطف على الساعة أي: عنده علم  "قيله  "على لاهم ون واهم أو على معنى وعنده علم الساعة أي: يعلم الساعة، و 

( أي: أمري وهنني تَسلُّم  قيله، )فَاصْفَْ (: أعرض، )عَنهَْمْ(، ولا تجادلهم بمثل ما يخاطبونك من الكام السيء، )وَقَلْ سَاَمر

والْحَمْدَ لله رَب   من مقول قل. ومسالمة منكم، )فَسَوْفَ يَعْلَمَونَ(: ِ بَّ ما فعلوا، فهذا وعيد أكيد لهم، ومن قرأ بالتاء فهو أيضًا

 الْعَالَميَِن.

 سورة الدخان

ا كَاهِفَو الْعَذَابِ( مكية  )حم وَالْكِتَابِ المبيِن(، الواو للعطف، بن  وهى سبع أو تسع وثاثون تية وثاث ركوعات بلا قوله: )بنَِّ

ا أَنْزَلْنَ  اهَ(، أي: الكتاب المبين، )ءِ لَيْلَةٍ مَبَارَكَةٍ(، قال تعاع: )بنا كان حم مقسشًر بها بإضشرر حرف القسم، والجواب قوله: )بنَِّ

أنزل فيها جملة واحدة من اللو، بع بيت العزة من السشرء الدنيا، ثم أنزل مفصاً بحسب الوقائع، وعن زلناه ء ليلة القدر( أن

ا كَنَّا مَنذِْرِينَ(: مذرين بإنز فائدة الإنزال، )فيهَا(: ء تلك  ال الكتاب، مستننفة تبينبعض: هي ليلة النصف من هعبان، )بنَِّ

الآية، قال تعاع:  والآجال وجميع أمرهم بع السنةالليلة، )يفْرََ (: يفصل ويثبت )كَلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ(: مكم لا يبدل من الأرزا  

ِمْ  وَ، فيِهَا بإِذِْنِ رَبه  لَ الْمَاَئِكَةَ وَالرُّ )أَمْرًا مِنْ عِندِْنَا(، نصب على الاختصاص، أي: أعني به أمرًا حاصاً من مْرٍ( مِنْ كَل  أَ  )تَنزََّ

ا كَنَّا مَرْسِلِيَن(، بع الناس يتلو عليهم تياتنا، بدل من بنا كنا منذرين، أي: أن زلنا عندنا، أو حال من كل، أو من ضمير حكيم، )بنَِّ

علة ليفر ، ورحمة مفعول به، أي: يفصل  "بنا كنا  "ن رب كَ(، مفعول له، وقيل القرتن، لأن من عادتنا برسال الرسل، )رَحْمَةً م  

مِيعَ الْعَلِيمَ(، للأقوال والأحوال، وا هَ هَوَ السَّ لرب الأمور فيها، لأن من هنننا برسال الرحمة، وفصل الأمور من باب الرحمة، )بنَِّ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ  وقِنيَن(: ء بقراركم بنن الله خالق السشروات والأرض، لا بد أن يكون كذلك، )رَب  السَّ وَمَا بَيْنهََشَر بنِ كَنتَم مُّ

تعرفون مضمون ما ألقى بليكم من برسال الرسل، وبنزال الكتب، وتعافوا به، فإن الكفرة معافون بنن خالق الأهياء هو الله، 

ليَِن بَلْ هَمْ ءِ هَكٍّ يَلْعَبَونَ(، أو معناه بن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك، )لَا بلَِهَ بِ  كَمْ وَرَبُّ تبَائِكَمَ الْأوََّ لاَّ هَوَ يَحْيِي وَيَمِيتَ رَبُّ

شَرءَ بدَِخَانٍ مَبِيٍن(: هو ال دخان الموعود، ء الدنيا، رد لكونهم موقنين، )فَارتقِبْ(: انتظر لهم، )يَوْمَ(، مفعول به لارتقب، )تَنْتِِ السَّ
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عامة قرب القيامة البين الواض ، الذي يراه كل أحد، وبليه ذهب حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهشر وكثير من الذي هو من 

الصحا، والحسان، )يغشَى النَّاسَ(: يحيط بهم، أما الم من فيصيبه  الصحابة والتابعين رضي الله عنهم مع الأحاديث من

ناَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ(، أي: قائلين كالزكام، وأما الكافر فهو كالسكران، يخرج من م ن ريه وأذنيه ودبره، )هَذَا عَذَابر أَليِم رَبَّ

كْرَى ا مَْ مِنوَنَ(، وعد بالإيشرن بن كشف عنهم، كننه قيل: بن تكشف فإنا م منون، )أَنَّى لَهمََ الذ  (: هذا عذاب بع م منون، )بنَِّ

(، وقال من أين لهم التذكر؟ )وَقَدْ جَاءَهَمْ رَ  نونر (، قال بعضهم: يعلمه  ام أع مي، )مجَّ وْا عَنهَْ وَقَالَوا مَعَلَّمر سَولر مَبيِنر ثَمَّ تَوَلَّ

بعضهم: مجنون، يعني: لا يتنتى منهم التذكر بهذا السبب، فإنه قد جاءهم أسباب أعلى من هذا، وما التفتوا بليها، )بنَِّا كَاهِفَو 

ا قلياً يكشف الله تعاع الدخان، قيل: بعد أربعين يومًا فيرتدون، ولا يفون بوعدهم، )بنَِّكَمْ عَائِدَونَ(: ء الْعَذَابِ قَلِياً(: زمانً 

يْناَ عَلَى اللهِ  كَذِبًا الكفر، ولا يلزم أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم بالكلية، ثم عادوا بليه، قال تعاع حكاية عن هعيب: )قَدِ افْاََ

ابنِْ عَدْنَا ءِ  تكَِمْ بَعْدَ بذِْ نَ َّ ولم يكن هعيب قط على ملتهم، قال قتادة: بنكم عائدون بع عذاب الله تعاع، )يَوْمَ  نَا الَله مِنهَْا( مِلَّ

ا مَنتَْقِمَونَ(، منهم، والعامل ء  ، لأن بن مانع "بنا منتقمون  "فعل دل عليه  "يوم  "نَبْطشَِ الْبَطْشَةَ الْكَبْرَى(، هو يوم القيامة، )بنَِّ

، وعن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض تخر من السلف أن المراد من الدخان الظلمة "يوم تنتِ  "من عمله فيشر قبله، أو بدل من 

التي ء عام القحط من قلة الأمطار، وكثرة الغبار، أو ما يرى الجائع كهيئة الدخان من الم اعة من ضعف بصره، حين دعا 

لك، فدعا وكشف ولم ي منوا، فانتقم الله تعاع منهم  نفالت ئوا وقالوا: ادع الله تعاع لئن يكشف عنا لن منصلى الله عليه وسلمعليهم رسول الله 

(، على الله وا(، أن ، )أَنْ أَدُّ يوم بدر، وهو البطشة الكبرى، )وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهَمْ(: قبل قريش، )قَوْمَ فرِْعَوْنَ وَجَاءَهَمْ رَسَولر كَرِيمر

(، على الوحي، )وَأَن لَا  تَعْلَوا(: لا  مفسرة، )بلَِيَّ عِبَادَ اللهِ(: بني بلاائيل، وأرسلوهم معي ولا تعذبوهم، )بنِي  لَكَمْ رَسَولر أَمِينر

كَمْ(: الت نت تتكبروا، )عَلَى اللهِ(، با  طاعه، )بنِى تتيِكَم بسَِلْطَانٍ مبيِن(: ح ة ظاهرة على صد  قولي، )وَبنِي  عَذْ  تَ بِرَ   وَرَب 

ْ تَْ مِنوَا لِي فَاعْتَزِلَون(: كونوا ب معزل مني، لا بع الله تعاع، )أَن تَرْجَمَونِ(: تقتلوني، أو تشتموني فإنه الرجم باللسان، )وَبنِ لَم

(، أي: بننهَّ 
ِ
هَ(، هاكيًا بعد ما كذبوه، )أَنَّ هََ لاء بعِِبَادِي(، أي: قال الله تعاع،  م، )قَوْمر مجرِْمَونَ فَنَلْاِ تتعرضوا بع بسوء، )فَدَعَا رَبَّ

تَّبَعَونَ(: يتبعكم القبط، )وَاتْرَِ  البَحْرَ رَهْوً  ا(، أي: اتركه بذا كان الأمر كذلك فنلا ببني بلاائيل، )لَيْاً(: قبل الصب ، )بنَِّكَم مُّ

بع ما كان، وذلك لما جاوز أراد أن يضرب بعصاه، حتى يعود كشر كان  حين قطعته، وعبرت ساكناً كهيئته، ولا تنمره بنن يرجع

مَْ جَندر مغْرَقَونَ كَمْ تَرَكَوا(، كثيًرا تركوا، ) مِن جَنَّات ليصير حائاً بينهم وبين فرعون، فنمر الله تعاع أن ياكه على حاله، )بنِهَّ

وَنَعْمَةٍ كَانَوا فيِهَا فَاكِهِيَن(: متنعمين، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم وَعَيَونٍ وَزَرَوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ(، ء مصر وقراه، )

شَرءَ وَالأرَْضَ  (، لكل م من منها، )وَأَوْرَثناهَا(، عطف على الفعل المحذوف، )قَوْمًا تخَرِينَ(، بني بلاائيل، )فشَر بَكَتْ عَلَيْهِمَ السَّ

فيه عمله، فإذا مات أ لق بابه فقد بكا عليه، وبذا فقده مصاه من الأرض بكت عليه  باب ء السشرء ينزل منه رزقه، ويصعد

ولي  لقبط عمل صال  فشر بكت، وكام بعض السلف: على أن بكاء الباب المذكور لكل مسلم، وأما بكاء السشرء مطلقًا فشر 
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لما قتا احمرت السشرء وبكت، وقيل: مجاز عن   الساما، وحسين بن ع ٍّ عليهشربكت منذ كانت الدنيا بلا على اثنين يحيى بن زكري

عدم الاكااث بهاكهم، قالت العرب ء موت عظيم: بكته الري  وأظلمت له الشم ، )وَمَا كَانَوا مَنظَرِينَ(: ممهلين لتوبة 

ائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمَهِيِن(: قتل الأبناء و و يرها. يْناَ بَنيِ بلِْاَ است دام النساء، )مِن فرِْعَوْنَ(، حال من ضمير المهين، أو )وَلَقَدْ نَ َّ

نَاهَمْ(، بني بلاائيل، )عَلَى عِلْمٍ  فِيَن(: ء ال ارة، )وَلَقَدِ اخْاَْ هَ كَانَ عَاليًِا مِنَ الْمَسْرِ م أحقاء، بدل من العذاب، )بنَِّ (: عالمين بننهَّ

( )عَلَى الْعَالَميَِن(: على عالمي زمانهم، )وَتتَيْ 
ِ
(: اختبار أو نعمة، )مَبيِنر بنِْ هََ لاء ناَهَمْ مِنَ الْآيَاتِ(، على يدي موسى، )مَا فيِهِ بَاءر

وليست بعدها  قريشًا والكام فيهم، وحكاية القبط لتذكيرهم، )لَيَقَولَونَ بنِْ هِيَ بلِاَّ مَوْتَتَناَ الْأوَعَ(، التي هي بعد الحياة الدنيا،

ينَ(: من القبور، نفوا أولاً بقوله: بلا موتتنا الأوع الإحياء ء القبر بنفي الإماتة فيه، موتة القبر، فا حي اة فيه، )وَمَا نَحْنَ بمَِنَْ ِ

ثم نفوا البعث والإحياء بعد القبر، وهي ضمير مبهم يفسره الخبر، أو ما نهاية الأمر بلا الموت الذي بعد حياة الدنيا، يعني: لي  

صرحوا بقولهم: وما نحن بمن ين، )فَنْتَوا بآِبَائِناَ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(، أي: بن صدقتم أنه يمكن  المحض، ولهذا بعده بلا الفناء

(، ء القوة،  النشور بعد الموت، فاسنلوا ربكم بحياء من مات من تبائنا، حتى نعلم صد  ما تقولون، )أَهَمْ(: قريش، )خَيْرر

ملك فيهم، كشر أن وفرقهم هذر ومذر، وتبع اسم لمن  عٍ(: وهم سبن، أهلكهم الله تعاع، وخرب ديارهموالمنعة، )أَمْ قَوْمَ تَبَّ 

كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر للروم، وفرعون لمصر، والن اشي للحبشة، وهو الذي بنى سمرقند، وء الحديث )لا أدري 

عليه السام، )وَالذِينَ مِن  -أسلم( وهو كان ء زمن موسى  كان قدأتبع كان نبيًا أم لا( وقد ورد أيضًا )لا تسبوا تبعًا، فإنه 

مَْ كَانَوا مَجرِْمِيَن(، كقريش، )وَمَا خَلَقْناَ السَّ  شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا قَبْلِهِمْ(: من الأمم الكافرة، )أَهْلَكناَهَمْ(، هدد بهم قريشًا، )بنِهَّ

(: بسبب الحق وهو البعث والجزاء و يرهما، )وَلَكِن أَكْثَرَهَمْ لاَ  بَيْنهََشَر(: بين الجنسين، )لاعِبيَِن(: ا بلِاَّ باِلْحقَ  لاهين، )مَا خَلَقْناَهَمَ

نيِ(، بدل عن يَعْلَمَونَ بنَِّ يَوْمَ الفَصْلِ(: فصل الحق والمحق عن الباطل والمبطل، )ميقَاتَهَمْ(: وقت وعدهم، )أَجْمَعِيَن يَوْمَ لَا يَغْ 

صل، )مَوْعً(، أي موعً كان من قرابة أو  يرها، )عَنْ مَوْعً(، أي موعً كان، )هَيْئًا(، من الإ ناء مصدر، )وَلَا هَمْ يوم الف

ونَ(، الضمير بما للموع  الأول، أي: هم ليسوا بناصر، ولا بمنصور، وجاز عوده بع الثاني، أو بليهشر، )بلِاَّ مَنْ رَحِمَ  "يَنصَْرَ

هَ هَوَ  ، أو نصب على الاستثناء منه، فإنه جاز النصب، والم تار البدل، والمراد"ينصرون  "ن واو الَله(، بدل م الم منون، )ببِنَِّ

قُّومِ(، سبق ء الصافات بيانه، )طَ  حِيمَ(، لمن كان أهل الرحمة.)بنَِّ هََ رَتَ الزَّ عَامَ الأثَيِمِ(: الْعَزِيزَ(، الغالب الذي لا يَغْلَب، )الرَّ

رأ  الإثم أي: الكافر لأن الكام فيه، )كَالْمَهْلِ(: دَرْدِي الزيت، وقيل: هو ذائب الفضة والنحاس، )يَغِْ  ءِ الْبَطَونِ(، ومن قكثير

قلنا  بالياء فباعتبار أن الش رة طعام الأثيم، )كَغَْ ِ الْحَمِيمِ(،  ليانًا مثل  ليان الماء الشديد الحرارة، )خَذَوهَ(، أي: "يَغِْ   "

 الجَحِيمِ(: وسطها، )ثَمَّ صَبُّوا فَوَْ  رَأْسِهِ مِنْ عَذَ 
ِ
ابِ الْحَمِيمِ(، الملك للزبانية: خذوا الأثيم، )فَاعْتلَِوهَ(: سوقوه بعنف، )بعَِ سَوَاء

الله تعاع من يصب الحميم على رأسه فيسلت ما ء بطنه من الأمعاء، فيتمز  على كعبيه، أعاذنا  يضربه بحديد فيفت  دما ه، ثم

أمرني ذلك، )ذَْ  بنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزَ الْكَرِيمَ(، أي: قولوا له ذلك س رية وتقريعًا، وعن عكرمة: أنه عليه السام قال لأ  جهل: )
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، الله تعاع أن أقول لك أوع لك فنوع(، فقال: ما تستطيع لي ولا صاحبك من شيء بنى أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم

لمراد من فقتله الله قعاع يوم بدر وأذله وعيره بكلمته، وأنزل: )ذَْ  بنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزَ الْكَرِيمَ(، وذكر  ير واحد من السلف: أن ا

ونَ(: ما تشكون فيه، )بنَِّ الَمتقِيَن ءِ مَقَامٍ(: موضع ب قامة، )أَمِين(: يَنمن الأثيم أبو جهل، )بنَِّ هَذَا(: العذاب، )مَا كنتَم بهِ تَماََْ

 صاحبه عن كل مكروه، )ءِ جَنَّاتٍ(، بدل من مقام، )وَعَيَونٍ يَلْبَسَونَ(، خبر ثان، أو حال، أو استئناف، )مِن سندََسٍ(: ما رَ َّ 

تَقَابلِِيَن(، لا يجل  أحد منهم وظهره بع  يره لأن  بينهم، )كَذَ  ٍ (: ما  لظ منه، )مُّ لكَِ(، أي: الأمر من الحرير، )وَبسِْتبْرَ

كذلك، أو أثبناهم مثل ذلك، )وَزَوجْناَهَم بحَورٍ(: قرناهم بهن، والحور: النساء النقيات البياض، )عِيٍن(: عظيمة العينين، 

(، بل حياتهم أبدية، )يَدْعَونَ فيِهَا بكَِل  فَاكِهَةٍ(: ينمرون بإحضار أنواع الفواكه، )تمِنيَن(، من كل مكروه، )لاَ يَذَوقَونَ فيِهَا الَموْتَ 

م لا يذوقو ن الموت )بلِاَّ الْمَوْتَةَ الْأوَعَ(، لكن ذاقوا الموتة الأوع ء الدنيا، قيل الاستثناء للمبالغة، فإن الغرض من بعام أنهَّ

ة، فالذو  مال، الجنة لما ذا  بلا الموتة الأوع وذو  تلك الموتة مال، لأنها ماضي أصاً، كننه قال: لو فرضنا ذو  الموت ء

نَاهَ(: س ْ شَر يَسرَّ هلنا القرتن، )وَوَقَاهَمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ(، أي: أعطي كل ذلك تفضاً، )من ربكَ ذَلكَِ هَوَ الفَوْزَ العَظِيمَ فَإنَِّ

رَونَ(: لكي يفهمونه فيتعظون به، )فَارْتَقِبْ(: انتظر  هَمْ يَتَذَكَّ مَْ مَرْتَقِبَونَ(: )بلِِسَانكَِ(، فإنه بلغتك، )لَعَلَّ الفت  أو ما يحل بهم، )بنِهَّ

 فالْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن. ما يحل بك من الدوائر.

 سورة الجاثية

)حم تَنزِْيلَ الْكِتَابِ(، بن كان حم اسشًر للسورة مبتدأ، فابد من تقديرٍ  وهى سبع أو ست وثاثون تية وأربع ركوعات مكية 

السورة، ففيه بقامة الظاهر مقام  لكتاب، بذ السورة نفسها ليست بتنزيل، فإن كان المراد من الكتابأي: تنزيل حم تنزيل ا

المضمر، كشر تقول: هعرَ نابغة هعره، وبن كان المراد القرتن فالمعنى على التشبيه، أي: تنزيل حم كتنزيل سائر القرتن ء البيان، 

شَروَاتِ والهداية والإع از والحكمة، )مِنَ اللهِ العَ  زِيزِ الحكَِيمِ(، وقيل: حم قسم وتنزيل صفته، وجوابه قوله تعاع: )بنَِّ ءِ السَّ

(، عطف على خلقكم، )مِنْ دَابَّ  ةٍ تيَاتر لقَِوْمٍ وَالأرَْضِ لَآيَاتٍ للْمَْ مِنيَِن(، كالكواكب والحيوان والمعادن، )وَءِ خَلْقِكَمْ وَمَا يَبَثُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ الَله يَوقِنوَنَ(، من قرأ برف ( فمحمول على مل اسم بن، ومن قرأ بنصبها فعلى لفظه، )وَاخْتاَِفِ اللَّ ع )تياتر

يفِ   مِنْ رِزٍْ (، أي: المطر، فإنه سبب الرز ، )فَنَحْيَا بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِ
ِ
شَرء يَاِ،(: جنوبًا وهشرلاً  مِنَ السَّ و يرهما،  الر 

)تيَاتر لقَِوْمٍ يَعْقِلَونَ(، ء )تيات( قراءتان، وعلى الوجهين عطف على معمولي عاملين  تلفين، بلا أن تقول اختاف عطف على 

عنى ء السشروات، بتقدير: ء لا أنه عطف على السشروات، )تلِْكَ(: الآيات، )تيَاتَ اللهِ(: دلائله )نَتْلَوهَا عَلَيْكَ(، حال عاملها م

(، متلبسين، أو متلبسة به، )فَبنَِي  حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ(: أي بعد حديثه، )وَتيَاتهِِ(: دلائله أو كتابه،  فيكون العطف الإهارة، )باِلْحقَ 

عاع لمغايرة الوصفين، أو هو كقولهم: أع بني زيد وكرمه، أي: أع بني كرمه، فمعنى بعد الله وتياته بعد تياته، وتقدم اسم الله ت
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اٍ  أَثيِمٍ(: كذاب كثير الإثم، )يَسْمَعَ تيَاتِ الِله تَتْلَى عَلَيْهِ ثَمَّ يَصِرُّ  كَل  أَفَّ (، على كفره، وثم لاستبعاد للتعظيم، )يَْ مِنوَنَ وَيَلر ل 

ْ يَسْمَعْهَا(، أي: كننه، والجملة حال ا(، عن الانقياد، )كَنَن لمَّ هَ الإصرار بعد السشرع، )مَسْتَكْبِرً ْ ، أي: يصر مثل  ير السامع، )فَبَ  

ذَهَا هَزَوًا(، مقتضى الظاهر ضمير المذكر الراجع بع  بعَِذَابٍ أَليِمٍ وَبذَِا عَلِمَ مِنْ تيَاتنِاَ هَيْئًا(، أي: علم هيئًا أنه من الآيات، َ )اوَّ

ا أنه من جملة الآيات، تجاوز ء الاستهزاء بع جميع هيئًا فننثه لأن الشيء للآية أو لأنه راجع بع الآيات، بمعنى بذا علم هيئً 

 يَغْنيِ(: لا الآيات بجمالاً، )أَولئِكَ لَهمَْ عَذَابر مهِينر مِن وَرَائِهِمْ(: من خلفهم، )جَهَنَّمَ(، فإنه بعد تجالهم، أو من أمامهم، )وَلاَ 

 َ ا كَسَبَوا هَيْئًا(، من العذاب، )وَلاَ مَا اوَّ ذَوا مِن دَونِ اللهِ أَوْليِاءَ(، أي: الأصنام، )وَلَهمَْ عَذَابر عَظِيمر هَذَا(: يدفع، )عَنهَْم مَّ

.) جْزٍ(: هو أهد العذاب، )أَليِمر ذِينَ كَفَرَوا بآِيَاتِ ربهِمْ لَهمَْ عَذَابر من ر  )الَله الَّذِي سَ رَ القرتن، )هَدًى(: كامل ء الهداية، )وَالَّ

كَمْ تَشْكَرَونَ(، هذه النعم، لَكَمَ البَحْرَ لتَِْ رِيَ ا لفَلْكَ فِيهِ بنَِمْرِه(: بتس يره، )وَلتَِبْتَغَوا مِن فَضْلِهِ(، بالت ارة و يرها، )وَلَعَلَّ

شَروَاتِ وَمَا ء الْأرَْضِ(، مس ران لنا من حيث أنا ننتفع بهشر، )جَميِعًا مِنهَْ(، منه حال من ما، ا ء السَّ ناً من أي: كائ )وَسَ رَ لَكَم مَّ

رَونَ قَل للَّ  ذِينَ تمَنوَا يَغفِرَوا(، الله تعاع، وجميعًا حال من فاعل منه، أو تقديره هى من الله جميعًا، )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ

امَ اللهِ(، لا حذف المقول لدلالة الجواب عليه، أي: قل لهم: ا فروا، بن تقل لهم: ا فروا يغفروا أى: يعفوا، )للَِّذِينَ   لَا يَرْجَونَ أَيَّ

يخافون وقائعه ونقمته، كانوا ء الابتداء منمورين بالصبر على أذى الم كين، ثم نزلت تية القتال، وعن بعضهم: أنها نزلت ء 

وْمًا بشَر كَانَوا عمر رضي الله عنه، حين هم أن يبطش من هتمه بمكة وأمر بالعفو، فعلى هذا لم تكن الآية منسوخة، )ليَِْ زِيَ قَ 

يَكْسِبَونَ(، أي: اعفوا أنتم عنهم لي زيهم الله تعاع سوء أعشرلهم، ويكون تنكير قومًا للتحقير، وقيل المراد من القوم الم منون 

مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثَمَّ الذين صبروا حينئذ، المراد بشر كانوا يكسبون: المغفرة والعفو، فالتنكير للتعظيم، )مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنفَْسِهِ وَ 

ائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ(، الحكمة، كَمْ تَرْجَعَونَ(، في ازيكم، )وَلَقَدْ تتيْناَ بَنيِ بلِْاَ ةَ(، بذ فيهم  بعَِ رَب  أو فصل الخصومات، )وَالنُّبوَّ

ن الطي بَاتِ(: كالمن  والسلوى، )وَ  لْناَهَمْ عَلَى الْعَالَميَِن(، عالمي زمانهم، )وَتتيْناَهَم بَيناَتٍ منَ كثير من الأنبياء، )وَرَزَقْناهَم م  فَضَّ

، )بَغْيًا(: حسدًا أو الأمَْرِ(، أدلة من أمر الدين، )فَشَر اخْتَلَفَوا(: ء الأمر، )بلِاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهَمَ العِلْمَ(، الموجب لزوال الخاف

اه تتيناهم أدلة على مبعث ممد عليه السام، فشر اختلفوا بلا بعد القرتن حسدًا، )بنَِّ رَبَّكَ عداوة، )بَينهَمْ(، وعن بعض: معن

يعَةٍ(: سنة تَلِفَونَ ثَمَّ جَعَلْناََ (: يا ممد، )عَلَى شَرِ ين،  يَقْضِي بَيْنهََمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِشَر كَانَوا فيِهِ يَخْ نَ الأمَْرِ(: من الد  وطريقة، )م 

مَْ لَن يَغنوا(: يدفعوا، )عَنكَ مِنَ اللهِ( ذِينَ لَا يَعْلَمَونَ بنِهَّ بعِْهَا وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ(: تراء، )الَّ : من عذابه، )هَيئًا(، بن اتبعتهم، )فَاتَّ

إنشر يوالي الظالين من هو مثلهم، وأما المتقون فوليهم الله تعاع )وَبنَِّ الظَّالميَِِن بَعْضَهَمْ أَوْليَِاءَ بَعْضٍ وَالَله وَلِيُّ الْمَتَّقِيَن(، لا توالهم، ف

للِنَّاسِ(: يبصرهم رهدهم، )وَهَدًى وَرَحْمَةر لقَِوْمٍ يَوقِنوَنَ(: يطلبون اليقين، )أَمْ حَسِبَ(:  وهم موالوه، )هَذَا(: القرتن، )بَصَائِرَ 

حَوا ذِينَ اجْاََ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا بل أحسب، فالهمزة لإنكار الحسبان، )الَّ ي ئَاتِ أَنْ نَْ عَلَهَمْ(: نصيرهم، )كَالَّ (: اكتسبوا، )السَّ

الِحَاتِ(، أي: مثلهم، )سَوَاءً مَيَْاهَمْ وَمَماَتَهَمْ(، بدل من ثاني مفعولي ن عل، والضمير للمسيئين، ومياهم ومماتهم مر فوع على الصَّ
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ومماتهم، ومياهم ر د ومماتهم نكد، أو الضمير لهم وللمحسنين، أي: مستويًا ميا الفريقين، الفاعلية، أي: مستويًا ميا المسيئين 

وهم ء طاعة وه لاء ء معصية، ومماتهم وهم ء الب ى بالرحمة، وه لاء ء الينس منها، فهم أكرم فًّ الدنيا والآخرة، أو 

فًّ البعد عن الرحمة، أو من المفعول الثاني، أي: مستويًا ء  منصوب بتقدير أعني، وقيل حال من المفعول الأول، أي: مستويًا

( فالجملة بدل أيضًا كشر تقول: حسبت زيدًا أبوه منطلق، )سَاءَ مَا يَحْكَمَونَ(، أي: بئ   القرب عن الرحمة، ومن قرأ برفع )سَواءر

(، أي: كيف يست شَروَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحقَ  وي، وقد خلقهشر بالحق المقتضي للعدل، )وَلتَِْ زَى كَلُّ حكمهم هذا.)وَخَلَقَ الَله السَّ

نَفٍ  بشَِر كَسَبَتْ(، عطف على معنى بالحق، فإنه بمعنى خلقهشر للعدل والصواب لا للعبث، أو عطف على علة مذوفة، )وَهَمْ لاَ 

ذَ بلَِههََ هَوَاهَ(، من لا يَظْلَمَون(، فإذا استوى المسيء والمحسن فا يكون للعدل والجزاء، ويكون المحسن مظلومً  َ ا، )أَفَرَأَيْتَ مَنِ اوَّ

هَ الَله عَلَى عِلْمٍ(، حال من الفاعل، أي: عالًما بضاله ء الأزل، أو من المفعو ل، أي: يطاوع ربه، بل يطاوع هواه فهواه ربه، )وَأَضَلَّ

هِ ِ شَاوَةً(، فا يتعظ، ولا ينظر بعين الاعتبار، )فَمَن  بعد بلوغ العلم وقيام الح ة عليه، )وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ

رَونَ وَقَالَوا مَا هِيَ(، الحياة، )بلِاَّ  نْيَا نَمَوتَ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ(، من بعد بضاله، أو من  ير الله تعاع، )أَفَاَ تَذَكَّ حَيَاتَناَ الدُّ

هْرَ(، مبين له وَنَحْيَا(، أي: يموت بع لِكَناَ بلِاَّ الدَّ ضنا ويحيا بعض، أو المراد نفى المحيي والمميت، وعلى هذا يكون قوله: )وَمَا يَهْ

أي: لا نموت بلا بطول العمر ومر الزمان، وقيل: هذا بثبات التناسخ، فإنه عقيدة أكثرهم، )وَمَا لَهمَ بذَِلكَِ(: الذي يقولون، 

بوجه، )وَبِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ تيَاتَناَ(، التي تدل على خاف معتقدهم، )بَي ناَتٍ(:  لاَّ يَظَنُّونَ(، بذ لا دليل لهم)مِنْ عِلْمٍ بنِْ هَمْ بِ 

تَهَمْ(، متشبثهم ء المعارضة، )بلِاَّ أَنْ قَالَوا ائْتَوا بآِبَائِناَ(، الأموات، حتى نستدل ب البعث، أو واضحات الدلالة، )مَا كَانَ حَ َّ

مَعَكَمْ(، ء القبر، )بِ ح يِيكَمْ(، من العدم، )ثَمَّ يَمِيتَكَمْ ثَمَّ يَجْ عَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ(: تى يشهدوا، )بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن قَلِ الَله يَحْ

قدر على الإعادة  -ره بلا  بيالذي هم مقرون به، أو هو ج  ظاهر لا ينك-ء يوم القيامة، فإن من قدر على الإيجاد من العدم 

 بطريق الأوع، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمَونَ(، لقصور نظرهم.

اعَةَ(: القيامة، )يَوْمَئِذٍ(، تنكيد للأول، )يَخْسَرَ الَمبْطلَِ  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَيَوْمَ تَقَومَ السَّ ةٍ جَ )وَلله مَلْكَ السَّ اثيَِةً(: ونَ وَتَرَى كَلَّ أَمَّ

ةٍ تَدْعَى بعَِ كِتَابِهَا(: الذي فيه أعشر لها، باركة على الركب، حتى ببراهيم عليه السام لشدة اليوم، أو مجتمعة للحساب، )كَلُّ أَمَّ

زَوْنَ مَا كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(، أي: يقال لهم ذلك، )هَذَا كتَِابَ  ناَ(، أي: ديوان الحفظة ومن قرأ بنصب كل فهو بدل من الأول، )الْيَوْمَ تَجْ

ا كَنَّا نَسْتَنسِْخَ(: ننمر المائ (: يشهد عليكم با زيادة، ولا نقصان، )بنَِّ كة بنسخ، )مَا كَنتَْمْ الذي كتبوا بنمرنا، )يَنطقَِ عَلَيْكَم باِلْحقَ 

الأعشرل بع السشرء ي مرون بالمقابلة بذا صعد المائكة ب -رضي الله عنهم  -و يره  -رضي الله عنه  -تَعْمَلَونَ(، عن ابن عباس 

َمْ ءِ  "بنا كنا نستنسخ  "على ما ء اللو، فا يزيد ولا ينقص، ثم قرأ  الِحَاتِ فَيَدْخِلَهَمْ رَبهُّ ذِينَ تمَنَوا وَعَمِلَوا الصَّ ا الَّ الآية، )فَنَمَّ

ذِينَ كَفَرَو ا الَّ ا أَفَلَمْ تَكَنْ(، عطف على مذوف، أي: فيقال لهم ألم تنتكم رس  فلم تكن )تيَاتِِ تَتْلَى رَحْمَتهِِ ذَلكَِ هَوَ الْفَوْزَ الْمَبيَِن وَأَمَّ

(، أي: موعوده  تَمْ وَكَنتَْمْ قَوْمًا مَجرِْمِيَن وَبذَِا قِيلَ(، أي: لكمِ، )بنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ كائن، أو متعلق الوعد كائن، عَلَيْكَمْ فَاسْتَكْبَرْ
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اعَةَ لاَ  اعَةَ(، أي شيء هي، )بنِْ نَظَنُّ بلِاَّ ظَنىا(، أي: ما نَظَنُّ بلِاَّ ظَنىا ح)وَالسَّ ا نَدْرِي مَا السَّ قيًرا، أو ما نعتقد بِلاَّ  ريْبَ فيِهَا قَلْتَم مَّ

ء العناد، أو هذا كام  ظَنىا لا علشًر، ونحوه، )وَمَا نَحْن بمِسْتَيْقِنيَِن(، أنها كائنة، وأما جزمهم ء بنكارها فلعله حين عتوهم

ا كَ  انَوا بهِِ بعضهم، )وَبَدَا(: ظهر، )لَهمَْ سَي ئَاتَ(، أي: قبائ ، )مَا عَمِلَوا(: أو جزاء سيئات أعشرلهم، )وَحَاَ (: أحاط، )بِهمِ مَّ

ذاب، )كَشَر نَسِيتَمْ لقَِاءَ يَومِكَمْ هَذا(، يَسْتَهْزِءَونَ(، أي: جزاؤه، )وَقِيلَ اليَوْمَ نَنسَاكمْ(: نعاملكم معاملة الناسى، فناككم ء الع

مِنْ أي: لقاء ما فيه من الجزاء وتركتم العمل له، جعل الظرف مجرى المفعول به وأضاف اللقاء بليه، )وَمَنْوَاكَمَ النَّارَ وَمَا لَكَمْ 

تْكَمَ  ذْتَمْ تيَاتِ اللهِ هَزَوًا وََ رَّ َ ينَ ذَلكَِمْ بنَِنَّكَمَ اوَّ نْيَا(، فنسيتم حياة الآخرة، نَاصِرِ )فَالْيَوْمَ لَا يَخْرَجَونَ مِنهَْا(: من النار،  الْحَيَاةَ الدُّ

شَروَاتِ وَرَب  الْأرَْ  م ويزيلوا العتب، )فَلله الْحَمْدَ رَب  السَّ ضِ رَب  الْعَالَميَِن وَلَهَ )وَلَا هَمْ يَسْتَعْتَبَونَ(: لا يطلب منهم أن يرضوا ربهَّ

شَروَاتِ وَالأرَْضِ وَهَوَ العَزِيز(: الغالب، )الحَكِيمَ(، فيشر أراد وقضى، وهذا الإخبار كننه كناالْكِبْرِ  ية أو مجاز يَاءَ(: العظمة، )فًِّ السَّ

 فله الحمد والثناء والعظمة والكبرياء. عن الأمر بالحمد.

 سورة الأحقاف

زِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحكَِيمِ(، قد مر تفسيرها ء التي قبلها، )حم تَنْ  وهي أربع أو خم  وثاثون تية وأربع ركوعات مكية 

ى(، أي: بلا خلقًا متلبسًا بشر يقتضيه ا شَروَاتِ وَالأرَضَ وَمَا بَيْنهََشَر بلِا باِلْحقَ  وَأَجَلٍ مسَمى لحكمة، وبتقدير مدة معينة )مَا خَلَقْنا السَّ

ذِينَ كَفَرَوا عَشرَّ "فًّ ستة أيام  "ه: رض، وهو بهارة بع فنائها وقيل: خلقها بمدة معينة وهي قولتنتهي بليها السشروات والأ ، )وَالَّ

ا تَدْعَونَ مِن دَونِ اللهِ أَرَونِي(، بدل من أرأيتم، )مَاذَا   خَلَقَوا مِن الأرَْضِ أَمْ أَنذِرَوا(، من هول ذلك اليوم، )مَعْرِضَونَ قَلْ أَرَأَيْتَم مَّ

شَروَاتِ(، أي: أخبروني عشر تدعون من دون الله وتجعلون له شريكًا، أخبروني أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا  لَهم شِرْ ر ءِ السَّ

)أَوْ  ب لقه دون الله تعاع؟! أم لهم مع الله تعاع شركة ء خلق السشروات؟! )ائْتَونِي بكِِتَابٍ من قَبْلِ هَذَا(، الإهارة بع القرتن،

كم، أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ(: بقية من علم بقيت من علوم الأولين تدل على صحة ما أنتم عليه من ال  ، )بنِ كَنتَمْ صَادِقِيَن(، ء دعوا

 يست يب له لو سمع دعاءه ممن يعبد من لا )وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعَو مِنْ دَونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَِ يبَ لَهَ بعَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ(، أي: لا أضل

 أبدًا، ويت اوز عن عبادة سميع مجيب خبير، )وَهَمْ عَنْ دَعَائِهِمْ َ افلَِونَ(، لأنهم جمادات صم لا تبصر ولا تعقل، )وَبِذَا حَِ َ 

ا(، أي: العابدون، )بعِِبَادَتِهِمْ النَّاسَ كَانوا لَهمَْ أَعْدَاءً(، أي: كان الناس للمعبودين أعداء، لأنهم بسببها وقعوا ء الهلكة، )وَكانو

 "أو كان المعبودون للناس أعداء، وكانوا جاحدين لعبادتهم يقولون: ا ما كنا م كين( كَافرِِينَ(: جاحدين، يقولون: )والله ربن

ذِينَ "تبرأنا بليك ما كانوا بيانا يعبدون  (، أي: قالوا لأجل الآيات الواضحات ، )وَبذَِا تَتْلَى عَلَيْهِمْ تيَاتَناَ بَي ناَتٍ قَالَ الَّ كَفَرَوا للِْحَق 

اهَ(، ب اب عن ذكر تسم بيِنر أَمْ يَقَولَونَ(: بل يقولون، )افاََ يتهم بياه وء هننها، )لَمَّا جَاءَهَمْ(، من  ير تنمل، )هَذَا سِحْرر مُّ

يْتَ  هَ(، على الفرض، )فَاَ تَملِْكَونَ لِي مِنَ الِله هَيْئًا(: لا تقدرون على سحرًا بع ما هو أهنع، فالهمزة للإنكار والتع ب، )قَلْ بنِِ افْاََ
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دفع عقاب الافااء، فكيف اجائ عليه من أجلكم؟! )هَوَ أَعْلَمَ بشَِر تَفِيضَونَ(: ووضون، )فيِهِ(، من القد،، )كَفَى بهِِ(: كفى 

حِيمَ(،باللهِ، )هَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنكََمْ(: يشهد بصدقي وبا  لمن تاب وتمن فا بقناط من  ي، وبكذبكم وبنكاركم، )وَهَوَ الْغَفَورَ الرَّ

سَلِ(: بديعًا  ريبًا تمركم بشر لا ينمرون به، )وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلَ ِ  وَلَا  بكَِمْ(: لا أدري بع ما رحمته، )قَلْ مَا كَنتَْ بدِْعًا مِنَ الرُّ

دم من ليغفر لك الله ما تق "عن بعض: معناه لا أدري حالي وحالكم ء الآخرة، ثم نزل بعده يصير أمري وأمركم ء الدنيا و

فقال الصحابة: هنيئًا لك، وعلمنا ما يفعل الله تعاع بك فشرذا يفعل بنا؟ فننزل الله تعالي: )ليدخل الم منين  "ذنبك وما تنخر 

ن مر وبشرذا ننهي بعد ذلك؟ أو لا أدري حاع وحالكم ء الدارين  وعن بعضهم معناه: لا أدرى بشرذالم منات جنات( الآية وا

(، لا أبتدع من عندي هيئًا، )وَمَا أَنَا بلِاَّ نَذِ  بعَِ بلِاَّ مَا يَوحَى بلَِيَّ (، قيل: هو على التفصيل بذ لا أدعي علم الغيب، )بنِْ أَتَّ يرر مَبيِنر

ل المسلمين أن يت لصوا من أذى الم كين، )قَلْ أَرَأَيتمْ بنِ كَانَ(: جواب عن اقااحهم الإخبار عن الغيب، أو عن استع ا

ائِيلَ(، هو عبد الله بن سام، صر، به جماعة لا  يحصى من السلف، القرتن، )مِنْ عِندِْ اللهِ وَكَفَرْتَمْ بهِِ وَهَهِدَ هَاهِدر مِنْ بَنيِ بلِْاَ

كون السورة مكية، كشر صر، به ء تفسير الكواشي وقد ينول بنن المراد، وعليه حديث الب اري ومسلم، فهذه الآية مستثناة من 

فالآية ء حقه الحكم بننه يشهد بعد ذلك، )عَلَى مِثْلِهِ(، أي: على  عراف(ويشهد هاهد فيكون على طريقة )ونادى أصحاب الأ

تَمْ(، فعطف كف رتم على كان، وعطف واستكبرتم على ههد، وعطف مثل ما أخبر القرتن به، وقيل: المثل صلة، )فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْ

جملة ههد هاهد من بني بلاائيل على مثله، فآمن واستكبرتم على جملة كان من عند الله وكفرتم وجواب ال ط مذوف، أي: 

ذِينَ كَفَرَ  ذِينَ تمَنوَا(، أي: لأجلهم، )لَوْ كَانَ(، ألستم ظالمين؟ ويدل عليه قوله: )بنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن(.)وَقَالَ الَّ وا للَِّ

تَدَوا بِ  ْ يَهْ ا ما سَبَقَونَا بلَِيهِ(، فإنهم فقراء، وعبيد، وبماء، ونحن أشرف والأشرف للأشرف، )وَبذِْ لَم هِ(، أي: أي: الإيشرن، )خَيْرً

(، كشر ين والعامل ء بذ مذوف، والفاء مسبب عنه، أي: ظهر عنادهم قالوا: أساطير الأول بالإيشرن، )فَسَيَقَولَونَ هَذَا بفِْكر قَدِيمر

فسيقولون، وقيل: السين لم رد التنكيد، والمضارع لاستقرار أو بحيث يتناول الماضي فا حاجة بع تقدير، )وَمِن قَبْلِهِ(، أي: 

(، للكتب السشروية، )لسَِانًا قبل القرتن، )كِتابَ مَوسَى(، مبتدأ، وخبر، )بمَِامًا وَرَحْمَةً(، نصب على الحال،  )وَهَذَا كِتَابر مَصَد  ر

ى للِْمَحْسِنيَِن(، عطف على  ذِينَ ظَلَمَوا وَبَْ َ مل لينذر، عَرَبيِىا(، نصب على الحال، )ليَِنذِْرَ(، النبي، أو الكتاب علة مصد ، )الَّ

ناَ الَله ثَمَّ اسْتَقَامَوا(: أقرو ذِينَ قَالَوا رَبُّ ا بواحدانيته ثم استقاموا على التوحيد، وثم لااخي مرتبة الاستقامة، فإن لها الشنن )بنَِّ الَّ

زَنَونَ(، على ما خَلَّفوا، )أَولَئِكَ أَصْحَابَ الجَنةِ خَالدِِ  ينَ فيِهَا جَزَاءً(، أي: كله، )فَاَ خَوْفر عَلَيْهِمْ(، مما يستقبلون، )وَلَا هَمْ يَحْ

نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ(، لما ذكر التوحيد عطف عليه بالوصية بالوالدين كقوله تعالي: )وَقَضَى جَوزوا جزاء، )بشَِر كَانَو يْناَ الْإِ ا يَعْمَلَونَ وَوَصَّ

اهَ[( الآية رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبَدَوا ]بلِاَّ   )بحِْسَانًا(، منصوب با وصينا بننه بمعنى ألزمناه الحسن ء ن اهكر لي ولوالديك(وقوله: )أ بيَِّ

هَ كَرْهًا لَتْهَ أَمُّ لَهَ  أبويه، )حَمَ وَوَضَعَتْهَ كَرْهًا(، نصب على الحال، أي: ذات كره، أو صفة لمصدر، أي: حماً ذا كره ومشقة، )وَحَمْ

ن أراد وَفصَِالَهَ(، أي: مدتهشر، والفصال: الفطام، )ثَاَثونَ هَهْرًا(، فنقل مدة الحمل ستة أههر لأنه بذا حط عنه حولان كامان لم
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وعن ابن عباس رضي الله عنهشر: بذا وضعت بعد تسعة  "وفصاله ء عامين  "أن يتم الرضاعة بقي ذلك، وء سورة لقشرن 

هَ(: استحكم قواه واكتهل، قيل:  أرضعت بحدى وع ين، وبذا وضعت بعد ستة أرضعت أربعة وع ين، )حَتَّى بذَِا بَلغَ أَهَدَّ

ين، وقيل: ثاث وثاثون بع أربعين، وهو  ايته، )وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنةًَ قَالَ رَب  أَوْزِعْنيِ(: ألهمني، هو ما بين ثشرني ع  بع أربع

(، والنعمة: الهداية والإسام، )وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحً  تيِ أَنْعَمْتَ عََ َّ وَعَلَى وَالدَِيَّ تيِ(،  ا تَرْضَاهَ وَأَصْلِْ  )أَنْ أَهْكَرَ نعِْمَتَكَ الَّ يَّ لِي ءِ ذَر 

ه بسام أبويه اجعل لي الصا، ساريًا فيهم، )بنِي  تَبْتَ بلَِيْكَ وَبنِي  مِنَ الْمَسْلِمِيَن(، قيل: نزلت ء أبى بكر رضي الله عنه، اجتمع ل

من بلغ  "لله تعاع: فقد ورد جميعًا، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة، وهذا برهاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد الإنابة بع ا وأولاده

ذِينَ نَتَقَبَّلَ عَنهَْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلَوا( أي: طاعاتهم فإنها أحسن من  "فليت هز بع النار  الأربعين، ولم يغلب خيره شره )أَولَئِكَ الَّ

دِْ (، مصدر م كد لأن يتقبل ويت اوز المبا،، )وَنَتََ اوَزَ عَنْ سَي ئَاتِهِمْ ءِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ(: كائنين معدودين فيهم ، )وَعْدَ الص 

ذِي كَانَوا يَوعَدَونَ(، بلسان الأنبياء، وعن ع  رضي الله عنه من الذين قال الله تعاع فيهم:  أولئك الذين نتقبل عنهم  "وعد، )الَّ

ذِي قَالَ لوَِالدَِيْ  " هِ أَفٍّ لَكَشَر(، هو صوت يعلم منه أن قائله متض ر، الآية قال: والله عثشرن وأصحاب عثشرن قالها ثاثًا، )وَالَّ

(، من والام للبيان أي: هذا التنفيف لكشر خاصة، لما ذكر تعاع حال البارّين بهشر عقب بحال العاقين لهشر، )أَتَعِدَاننِيِ أَنْ أَخْرَجَ 

ا(: الوالدان، )يَسْتَغِيثَانِ الله(: يسنلانه أن يغيثه قبري حيًا، )وَقَدْ خَلَتِ(: مضت )الْقَرَونَ مِنْ قَبِْ (، ولم يبعث منهم  أحد، )وَهَمَ

بالهداية، وقيل: الغياث بالله منك، )وَيْلَكَ تمِنْ(: يقولان له ذلك دعاء عليه بالها ، والمقصود التحريض على الإيشرن لا حقيقة 

ليَِن(: أباطيلهم  الها  نصب على المصدر، )بنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقَولَ(، الولد: يَر الْأوََّ
)مَا هَذَا(، الذي تدعونني بليه، )بلِاَّ أَسَاطِ

الجن  القائل ذلك القول حتى جاز أن يكون خبره  "بالذي  "، فالمراد "والذي قال  "التي كتبوها، )أَولَئِكَ(، خبر لقوله: 

ذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمَ الْقَوْلَ(: كلمة العذاب وأنه م أهل النار، )ءِ أَمَمٍ(، كائنين معدودين فيهم، )قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ مجموعًا، )الَّ

 َ ينَ(، ء الدنيا، والآية ء كل كافر عا ، وء الآية أدلة على ضعف قول من قال: بنهَّ مَْ كَانَوا خَالِاِ نِْ  بِنهَّ ن  وَالْإِ ا ء هنن عبد الْجِ

النسائي لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أ  بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: سنة هرقل  بسامه، وء الرحمن بن أبى بكرٍ قبل

الآية، فبلغ عائشة رضي الله عنها فقالت: والله ما هو  "والذي قال لوالديه  "وقيصر، فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعاع فيه: 

لعن أبا مروان ومروان فًّ صلبه فمروان فضض من صلى الله عليه وسلملكن رسول الله به، ولو هئت أن أسمي الذي أنزل الله فيه لسميته، و

َّا عَمِلَوا(: مراتب من جزاء ما عملوا من الخير وال ، وتسمية الدركا (، من الفريقين، )دَرَجَاتر مم  ت لعنة الله تعاع، )وَلكَِلٍّ

يَهَمْ أَعْشَرلَهمَْ(، أي: جزاءها، ومعلله مذوف، أي: وقدر لهم درجات ليوفيهم، )وَهَمْ لَا يَظْلَمَونَ(:  درجات للتغليب، )وَليَِوَف 

ذِينَ كَفَرَوا عَلَى النَّارِ(، من باب القلب للمبالغة، أي: يعرض النار عليهم، أو معناه  بزيادة عقاب ونقص ثواب، )وَيَوْمَ يَعْرَضَ الَّ

نْيَا وَاسْتَمْتَعْتَمْ بِهَا(، فلم يبق يعذبون عليها، )أَذْهَبْتَمْ(، أي: يقال لهم يوم  القيامة ذلك، )طَي بَاتكَِمْ(: لذائذكم، )ءِ حَيَاتكَِمَ الدُّ

(، فإن ا لكم منها ونَ ءِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحقَ  زَوْنَ عَذَابَ الْهوَنِ(: الذل، )بشَِر كَنتَْمْ تَسْتَكْبِرَ لتكبر يمكن أن يكون شيء، )فَالْيَوْمَ تَجْ
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هتهيت حق، )وَبشَِر كَنتَْمْ تَفْسَقَونَ(، رأى عمر رضى الله عنه ء يد جابر لحشًر فقال: ما هذا؟ فقال: لحشًر اهايته، فقال: أو كل ما اب

ا عاد، .)وَاذْكَرْ أَخَا عَادٍ(، أي: هودًا، )بذِْ أَنْذَرَ(، بدل من أخ"أذهبتم طيباتكم ء حياتكم الدنيا  "اهايت، أما واف هذه الآية 

خَلَتِ النُّذَرَ(، حال من مفعول اذكر،  )قَوْمَهَ باِلْأحَْقَافِ(: منازلهم فهم ساكنون بين رمال، جمع حقفٍ، وهو الرمل الكثير، )وَقَدْ 

عْبَدَوا بلِاَّ اللهَ(، أن أو معاضة بين أنذر وبين أن لا تعبدوا، )مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ(: قبله، )وَمِنْ خَلْفِهِ(: بعده فننذروا كشر أنذر، )أَلاَّ تَ 

لتَِنْفكَِناَ(:  مفسرة، أو بنلا تعبدوا، فإن النهي عن شيء بنذار عن مضرته، )بنِي  أَخَافَ عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَوا أَجِئْتَناَ

شَر العِلْمَ عِندَ اللهِ(، هو يعلم متى ينتيكم العذاب، تصرفنا، )عَنْ تلِهتَنِاَ فَنْتنِاَ بشَِر تَعِدَنَا(، من العذاب، )بنِْ كَنتَْ مِنَ الصَّ  ادِقِيَن قَالَ بنَِّ

غَكَمْ مَا أَرْسِلْتَ بهِِ(: فشر على الرسول بلا الباغ، )وَلَكِن ي أَرَاكَمْ قَوْمًا تَجْ  هَلَونَ(، لأنكم ولا مدخل لي ء الاستع ال، )وَأَبَل 

رَأَوْهَ(، الضمير مبهم يفسره قوله: )عَارِضًا(، وهو بما تمييز، أو حال، أو الضمير لما تستع لون بعذاب يحتمل الوقوع، )فَلَشرَّ 

سْتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِمْ(: متوجه أوديتهم، والإضافة لفظية، ولذا وقع صفة لنكرة ، طلبوا بتيانه يعني سحابًا عرض ء أفق السشرء، )مُّ

الإضافة لفظية، استب وا لأنه قد حب  عنهم المطر، )بَلْ هَوَ مَا اسْتَعَْ لْتَمْ بهِِ(، من  )قَالَوا هَذَا عَارِضر مَمطِْرَنَا(، وكذا هذه

 "العذاب، أي: قال هود بل هو، أو الإ اب من الله تعالي، ولا قول ثمة، بل هو عبارة عن لاعة استئصالهم كقوله تعالي: 

(، أي: هي ري ، )فيِهَا عَذَابر  "ا من ديارهم خرجو ألم تر بع الذين "بعد قوله:  "فقال لهم الله موتوا  فإن معناه فنماته الله، )رِي ر

رَ(: تهلك، )كَلَّ  ا فَنَصْبَحَوا لَا يَرَى(، أي: جاءتهم الري  ودمرتهم، فنصبحوا بحيث لو حضرتهم لا ترى،  أَليِمر تدَم  َ  بنَِمْرِ رَبه 
ٍ
ء شَيْ

مَ الْمَْ رِمِيَن(، قيل: كانوا تحت الرمال ثشرنية أيام ولهم أنين، ثم قذفتهم الري  ء البحر، )وَلَقَدْ )بلِا مَسَاكِنهََمْ كَذَلكَِ نَْ زِي الْقَوْ 

نَّاكَمْ فيِهِ(، أي: ء الذي ما مكناكم فيه من المال والقوة والعمر، فإن نافية، وقيل: شرطية مذو نَّاهَمْ فيِشَر بنِْ مَكَّ فة الجواب، مَكَّ

 كم فيه كان بغيكم أكثر، وقيل: صلة، )وَجَعَلْناَ لَهمَْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَشَر أَْ نىَ عَنهَْمْ سَمْعَهَمْ وَلَا أي: ء شيء بن مكنا

(: هيئًا من الإ ناء، أو ما دفع عنهم هيئًا من العذاب، )بذِْ كَانَوا يَجْحَدَونَ 
ٍ
ء يَاتِ الِله(، ظرف بآِأَبْصَارَهَمْ وَلَا أَفْئِدَتَهَمْ مِنْ شَيْ

ناَ مَا جرى مجرى التعليل، )وَحَاَ (: أحاط، )بِهِم مَا كَانَوا بهِِ يَسْتَهْزِءَونَ(، أي: العذاب، فإنهم استهزءوا به.)وَلَقَدْ أَهْلَكْ 

فْناَ الْآيَاتِ(: بيناها مكررً  هَمْ يَرْجِعَونَ(، عن حَوْلَكَمْ(، يا أهل مكة، )مِنَ الْقَرَى(، كح ر ثمود، وقرى قوم لوط، )وَصَرَّ ا، )لَعَلَّ

َذَوا مِن دَونِ اللهِ قَرْبَانًا تلِهةًَ(، أي: الذين اوذوهم مت اوزين  ذِينَ اوَّ هَمَ الَّ الله تعاع تلهة متقربًا ضالتهم، )فَلَوْلاَ(: فها، )نَصَرَ

، أي: تلهة، أو مفعول له، )بَل ضَلوا عَنْهَمْ(، لم [ فا قربانا حال من المفعول الثاني18بهم، كشر قالوا: )ه لاء هفعاؤنا( ]يون : 

ونَ(، وافاائهم،  ينفعهم عند نزول العذاب، )وَذلكَِ(، أي: ضالهم عنهم، )بفِْكَهَم(، أي: أثر صرفهم عن الحق، )وَمَا كَانَوا يَفْاََ

فنا(: أملنا، )بلَِيْكَ نَفَرًا(، هو ما وهذا كمن أدب أحدًا فلم يتندب، وظهر منه سوء أدب، فيقال له تقريعًا: هذا تنديبك،  )وَبذِ صَرَ

وهَ(: ن  يَسْتَمِعَونَ الْقَرْتنَ(، وهو عطف على قوله: )أخا عادٍ(، أي: واذكر بذ صرفنا، )فَلَشرَّ حَضَرَ القرتن أو  دون الع ة، )مِنَ الْجِ

وْا(: رسول الله صلى الله عليه وسلم، )قَالَوا(، بعضهم لبعض: )أَنْصِتَوا(: نست (: فرغ عن قراءته، )وَلَّ مع القرتن، )فَلَشرَّ قَضِيَ
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رجعوا، )بعَِ قَوْمِهِمْ مَنذِْرِينَ(، بياهم بشر سمعوا، والأحاديث الصحا، والحسان بطر   تلفة، تدل على أنه عليه السام ذهب 

تن لي  مرة واحدة ولا يمكن توفيق الأحاديث بع الجن قصدًا فتا عليهم، والأظهر كشر قاله كثير من العلشرء: أن استشرعهم القر

ا سَمِعْناَ كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ  المتضادة بلا بذلك، فمرة ء طريق الطائف، ومرة ء هعاب مكة، ومرة ء بوادي المدينة، )قَالَوا يَا قَوْمَناَ بنَِّ

مَ كانوا يهودًا، بَعْدِ مَوسَى(، لم يذكروا عيسى لأن الإن يل فيه مواعظ، وقليل نادر من الأ حكام، فهو كالمتمم للتوراة، وقيل: لأنهَّ

َا بَيْنَ يَدَيْهِ(، من كتب الله، )يَهْدِي بعَِ الْحقَ  وَبعَِ طَرِيقٍ مَسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَناَ أَجِيبَوا 
قًا لمِ دَاعِيَ اللهِ وَتمِنوَا بهِِ يَغْفِرْ لَكَمْ مِنْ )مَصَد 

فإن المظالم لا تغفر ء حق الذمي بالإيشرن ب اف الحر ، فإنه لا تبقى عليه تبعة، )وَيَجِرْكَمْ مِنْ عَذَابٍ ذَنَوبكَِمْ(، أي: بعضها، 

نهم، ونهِِ أَوْليَِاءَ(، ينصروأَليِمٍ وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيَْ  بمَِعِْ زٍ ءِ الْأرَْضِ(، لا يع ز الله تعاع فيفوته، )وَلَيَْ  لَهَ مِنْ دَ 

ْ يَعْيَ(: لم يتعب، )بِ َ  ذِي خَلَقَ السشَروَاتِ وَالأرَْضَ وَلَم ْ يَرَوْا أَنَّ الله الَّ (، ولم يضعف عن )أوْلَئِكَ ءِ ضَالٍ مبيٍِن أَوَلَم لْقِهِنَّ

عَلَى أَن يَحْيي الَموْتَى بَلَى(، ، )"ألي  الله بقادر  "ببداعهن، )بقَِادرٍ(، خبر أن، والباء لاهتشرل النفي على أن وما ء حيزها كننه قال: 

ذِينَ كَفَرَوا عَلَى النَّارِ   قَدِيرر وَيَوْمَ يَعْرَضَ الَّ
ٍ
ء هَ عَلَى كَل  شَيْ (: يعذبون عليها، )أَلَيَْ  هَذا مقررة للقدرة الواقعة بعد لي  تقديرًا، )بنَِّ

(، أي: قال لهم ء ذلك اليوم ألي  هذا، تقريعًا، (، )قَالَو باِلْحقَ  ناَ قَالَ فَذَوقَوا الْعَذَابَ بشَِر كَنتَْمْ تَكْفَرَونَ(: بسببه، )فَاصْبِرْ ا بَلَى وَرَب 

م نو، وببراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين  يا ممد، )كَشَر صَبَرَ أَولَو الْعَزْمِ(، أي: أولو الثبات والجد منهم، والأههر أنهَّ

سَلِ  (، حال، ومن للتبعيض وعن بعضهم: بن جميع الأنبياء أولو العزم، فمن للتبيين، )وَلاَ عليهم الصاة والسام، )مِنَ الرُّ

مَْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يَوعَدَونَ لَمْ يَلْبَثَوا بلِاَّ سَاعَةً مِنْ نَهاَ رٍ(، أي: يحسبون يوم القيامة أن مدة تَسْتَعِْ ل(، بالعذاب، )لَهمَْ(: لقريش، )كَنَنهَّ

(، أي: هذا يعني القرتن، أو ما وعظتم به باغ كفاية، أو تبليغ من الرسول، لبثهم ء الدنيا  ساعة فإنه نازل بهم لا مالة، )بَاَغر

 )فَهَلْ يَهْلَكَ بلِاَّ الْقَوْمَ الْفَاسِقَونَ(: الخارجون عن الاتعاظ: والطاعة.

  صلى الله عليه وسلم سورة محمد

وا(: أعرضوا، أو منعوا الناس، )عَنْ سَبيِلِ  ون تية وأربع ركوعاتوهى ثشرني أو تسع وثاث مدنية وقيل مكية ذِينَ كَفَرَوا وَصَدُّ )الَّ

ذِينَ تمَنَوا وَعَمِلَوا  اللهِ(: عن الدخول فًّ الإسام، )أَضَلَّ أَعْشَرلَهمَْ(: أبطلها، وما جعل لها ثوابًا كتصدقهم وصلة أرحامهم، )وَالَّ

الِحَاتِ وَتمَنوَا بشَِر  دٍ( وصيص بعد التعميم تعظيشًر لشننه، وأكده بالجملة الاعااضية يعني قوله: )وَهَوَ الْحقَُّ مِن الصَّ لَ عَلَى مَمََّ نَز 

ِمْ(، الظرف حال من ضمير الحق، )كَفرَ عَنهَْمْ سَي ئَاتِهمْ وَأَصْلََ  بَالَهمَْ(: حالهم وأمرهم، )ذَلكَِ( أي: الإضال وا  لتكفير، )بنَِنَّ ربه 

(: القرتن، )مِنْ ربهِمْ(، ح بَعَوا الْحقََّ ذِينَ تمَنوَا اتَّ بَعَوا الْبَاطلَِ(: الشيطان، )وَأَنَّ الَّ ذِينَ كَفَرَوا اتَّ ال من الحق، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الَّ

بَ الَله للِنَّاسِ أَمْثَالَهمَْ( أي: لأجل الناس أمثال الفريقين، أو أمثال الناس للنا باع الباطل الضرب، )يَضْرِ س بنن جعل ات 

بَ الر   ذِينَ كَفَرَوا(: حاربتموهم، )فَضَرْ قَابِ( أي: والإضال مثا للكفار، واتباع الحق والتكفير مثاً للم منين، )فَإذَِا لَقِيتَمَ الَّ
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)حَتَّى بذَِا أَثَْ نتَْمَوهَمْ(:  فا بوا رقابهم  بًا قدم المصدر مضافًا بع المفعول بعد حذف فعله، والمراد منه القتل بني وجه كان،

ى حَتَّى يَثْ ِ  وا الْوَثَاَ ( أي: نَ ءِ الْأرَْضِ( أ لظتم قتلهم، وجعلتموه كثيًرا كثيفًا قال تعاع: )مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَكَونَ لَهَ أَلْاَ )فَشَدُّ

ا فدَِاءً  ا مَنىا بَعْدَ وَبمَِّ ( أي: تمنون منىا بعد الألا، أو يفدون فداء أراد الت يير بين الإطا  با فنلاوهم، والوثا  ما يوثق به، )فَإمَِّ

[، 5الآية ]التوبة:  "الم كين حيث وجدتموهم  فاقتلوا "عوض وبين العوض، وعند بعض السلف أنها منسوخة بقوله 

ون منهم وهو قول أكثر السلف على والأكثرون على أنها مكمة، ثم قال بعضهم الت يير بين القسمين فا يجوز قتله، والأكثر

نن لا يبقى الت يير بين المن  والمفاداة والقتل والاساقا ، )حَتَّى تَضَعَ الْحَرْب أَوْزَارَهَا(: أثقالها وتلاتها أي: لا يبقى حرب، وهو ب

هَ لله( كافر، )وَقَاتلَِوهَمْ حَتَّى لَا تَكَونَ فتِْنةَر وَيَكَونَ الد   ى تضع الحرب تثام أهلها بنن يتوبوا، أو شر  أهلها قيل: حتينَ كَلُّ

(: لانتقم، )مِنهَْمْ(: بنن أهلكهم من  ير قتال، )وَلَكِنْ( شرع لكم  وقبائحهم، )ذَلكَِ( أي: الأمر ذلك، )وَلَوْ يَشَاءَ الله لانتَصَرَ

لجهاد، ويمحق الكافرين فهو من البلية، أو من الجهاد، )ليَِبْلوَ(: الله تعاع، )بَعْضَكمْ ببَِعْضٍ(: فيمحص ويخلص الم منين با

ذِينَ قَتلَِوا(: جاهدوا، )ءِ سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ الآية  "الَله  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم "الابتاء أي: الاختبار قال تعاع:  )وَالَّ

(: يضيع، )أَعْشَرلَهمَْ سَيَهْدِيهمِْ(: بع سبل السام، )وَيَصْلِ  َ  بَالَهمَْ(: حالهم فيشر بقي من عمرهم، وء الآخرة، )وَيَدْخِلَهَمَ يَضِلَّ

فَهَا لَهمَْ(: بينها لهم لكل منهم يعرف منزله، وء الب اري  والذي نف  ممد بيده بن أحدهم بمنزله ء الجنة أهدى منه  "الْجَنَّةَ عَرَّ

َا وعن بعض: طيبها لهم من العَرْف وهو  "بمنزله كان ء الدنيا  طيب الرائحة قيل: عرفها لهم ء الدنيا حتى اهتاقوا بليها، )يَا أَيهُّ

وا اللهَ( ذِينَ تمَنوَا بنِْ تَنصَْرَ ذِينَ كَفَرَوا  الَّ كَمْ(: على عدوكم، )وَيَثَب تْ أَقْدَامَكَمْ(: ء الجهاد والطاعات، )وَالَّ أي: ء دينه، )يَنصَرْ

ذف فعله أي: تع  أو أتعسه الله تعاع تعسًا أي: أهلكه بهاكًا، والجملة خبر الذين كفروا فَتَعْسًا لَهمَْ(، مفعول مطلق وجب ح

مَْ كَرِهَوا مَا أَنْزَلَ اللهَ  (: القرتن، كننه قال والذين كفروا أهلكهم الله )وَأَضَلَّ أَعْشَرلَهمَْ(، عطف على ناصب تعسًا، )ذَلكَِ بنَِنهَّ

رَ(: استنصل، )الَله عَلَيْهِمْ وَ )فَنَحْبَطَ أَعْشَرلَهمَْ أَفَلَ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ للِْكَافرِِينَ مْ يَسِيَروا ءِ الأرْضِ فَيَنظَْرَوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ

ذِينَ  تمَنوَا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا  أَمْثَالَهاَ( أي: ولمطلق الكافرين أمثال تلك العاقبة، فيه وعيد لقريش، )ذَلكَِ بنَِنَّ الله مَوْعَ(: ناصر، )الَّ

 مَوْعَ لَهمَْ(: لا ناصر لهم، ولكن هو مولاهم بمعنى مالكهم.

ذِينَ كَفَرَ  تهَِا الأنْهاَرَ وَالَّ رِى مِنْ تَحْ الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْ ذِينَ تمَنوَا وَعمِلَوا الصَّ يَنْكَلَونَ وا يَتَمَتَّعَونَ(: ء الدنيا بها، )وَ )بنَِّ اللهَ يَدْخِلَ الَّ

نْ مِنْ قَرْيَةٍ( كَشَر تَنْكَلَ الْأنَْعَامَ(: لا يهتمون بالحل، والحرمة، ولا بالقلة والكثرة لا هكر ولا حمد، )وَالنَّارَ مَثْوًى(: منزل، )لَهمَْ   وَكَنَي 

تيِ أَ  ةً مِنْ قَرْيَتكَِ(: مكة، أي: من أهلها، )الَّ خْرَجَتْكَ(: كانوا سبب خروجك، أي: وكم من أهل قرية، )هِيَ أَهَدُّ قَوَّ

عليه  - )أَهْلَكْناَهَمْ(: بننواع العذاب، )فَاَ نَاصِرَ لَهمَْ(، معناه على المضي أي: لم يكن لهم ناصر فهو كالحال المحكية نزلت حين قال

ولولا أن الم كين لم يخرجوني لم أخرج منك أنت أحَبُّ باد الله بع الله وأَحَبُّ باد الله بليَّ  "ء الغار ملتفتًا بع مكة:  -السام 

هِ(: كالقرتن والدلا ،" ئل، فنعدى الأعداء من عدا على الله ء حرمه، أو قتل  ير قاتله، )أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَي نةٍَ(: ح ة، )مِنْ رَب 
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بَعَوا(، جمع الضمير باعتبار المعنى، )أَهْ  نَ لَهَ سَوءَ عَمَلِهِ وَاتَّ تيِ وَعِدَ الْمَتَّقَونَ( )كَمَنْ زَي  وَاءَهَمْ(: لا ح ة لهم أصاً، )مَثَلَ الْجَنَّةِ الَّ

ْ طَعْ  ْ يَتَغَيرَّ  تسِنٍ(:  ير متغير طعمه ولا ريحه، )وَأَنْهاَرر مِنْ لَبَنٍ لَم
 َ يْرِ

ٍ
مَهَ(: لم يصر حامضًا ولا أي: وعدها، )فيِهَا أَنْهاَرر مِنْ مَاء

ارِبيَِن(: طيبة الطعم والرائحة لا فيها  ول، وهي تننيث لَذ، وهو اللذيذ أو مصدر وصف به  قارصًا، )وَأَنْهاَرر مِنْ  ةٍ للِشَّ خَمْرٍ لَذَّ

ى(: من الشمع والوسخ، )وَلَهمَْ فيِهَا مِنْ كَل  الثَّمَرَاتِ( أي: بعضه، )وَمَغْفِرَ  (، عطف على للمبالغة، )وَأَنْهاَرر مِنْ عَسَلٍ مَصَفى ةر

ِمْ كَمَنْ هَوَ خَالدِر ءِ النَّارِ وَسَقَوا مَاءً حَميِشًر فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهَمْ(: من هدة الحرارة، و معنى من كل مثل  "اعلم أن الثمرات، )مِنْ رَبه 

 على بتقدير ء الخبر والمبتدأ على حاله أي: كمثل جزاء من هو خالد أو ء المبتدأ، أو الخبر "كمن هو خالد  "مبتدأ خبره  "الجنة 

بما صلة لا بعد صلة، أو استئناف، أو مثل مبتدأ، وفيها أنهار خبره  "فيها أنهار  "حاله أي: مثل أهل الجنة كمن هو خالد وقوله 

أو مبتدأ خبره مذوف أي: فيشر قصصنا عليكم مثل الجنة ثم أخذ يبين، وعلى هذين  من  ير احتياج بتقدير أي: صفتها هذه،

بر مذوف أي: المنفي الذي له تلك الجنة كمن هو خالد، والقرينة وعد المتقون، )وَمِنهَْمْ مَنْ يَسْتَمِعَ الوجهين كمن هو خالد خ

ذِينَ أَوتَوا الْعِلْمَ(: ع لشرء الصحابة، بلَِيْكَ(: المنافقون يحضرون ويسمعون كامه الأشرف، )حَتى بذَِا خَرَجَوا مِنْ عِندَِْ  قَالَوا للَِّ

ممد، )تنفًِا(: الساعة استهزاءً وبعامًا بننا ما كنا ملتفتين بليه مستمعين له، وتنفًا ظرف بمعنى أول وقت يقرب منا، )مَاذَا قَالَ(: 

ذِينَ اهْ  بَعَوا أَهْوَاءَهَمْ وَالَّ : الله، أو قول تَدَوْا زَادَهَمْ()أَولَئِكَ الذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قَلَوبِهِمْ(: ختم عليها فا يدخل فيها الهدى، )وَاتَّ

الرسول، )هَدًى(: وفقهم على تكثير الحسنات وتقليل السيئات، )وَتتاهَمْ تَقْوَاهَمْ(: أعانهم على التقوى أو أعطاهم ثواب 

اعَةَ( أي: لا ي خرون الإيشرن بلا لانتظار القيامة، )أَنْ تَ  نتيَِهَمْ التقوى أو بين لهم ما يتقون، )فَهَلْ يَنظَرَون(: ينتظرون، )بلِا السَّ

اطَهَا( كالعلة كننه قال لا ينتظرون بلا بتيانها بغتة؛ لأنه قد جاء أشراطها،  وبعد بَغتَة(، بدل اهتشرل من الساعة، )فَقَدْ جَاءَ أَشْرَ

ذِكْرَاهَمْ(: فمن أين لهم  فَنَنَّى لَهمَْ بذَِا جَاءَتْهَمْ )صلى الله عليه وسلم -مجيء الأشراط لابد من وقوع الساعة، ومن أشراطها مبعث رسول الله 

هَ لَا بلَِهَ بلِاَّ الَله( أي: بذا علمت حال الفريقين  فاثبت على التذكر والاتعاظ بذا جاءتهم الساعة؟ يعني حينئذ لا تنفعهم، )فَاعْلَمْ أَنَّ

ْ مِناَتِ(، فالمقصود الاستغفار لهم، وأمره به لتستن للتوطئة والتمهيد لقوله: )وَللِْمَْ مِنيَِن وَالمَْ  التوحيد، )وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ(، ذكره

بَكَمْ(. متصرفكم بالنهار، )وَمَثْوَاكَمْ(: مستقركم ء الليل، أو متقلبكم ء الدنيا ومثواكم ء الآخرة، أو  به أمته، )وَالَله يَعْلَمَ مَتَقَلَّ

(: تنمرنا متقلبكم من ظهر بع بطن، ومثواكم مقامكم ء الأرض أو ء القبور.)وَيَ  لَتْ سَورَةر ذِينَ تمَنَوا لَوْلا(: ها، )نز  قَولَ الَّ

ذِينَ ءِ  (:  ير منسوخة، )وَذَكِرَ فيِهَا الْقِتَالَ(: الأمر به، )رَأَيْتَ الَّ (: من كان له  بالجهاد، )فَإذَِا أَنْزِلَتْ سَورَةر مَكَْمَةر قَلَوبِهِمْ مَرَضر

عند الموت، )نَظَرَ الْمَغْشِي  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ( أي: كنظر من أصابته الغشية عند الموت من رعبهم ضعف دين، )يَنظَْرَونَ بلَِيْكَ(: 

( أي: كان الأوع بهم طاعة الله، وقول معروف بالإجابة، أو معناه فالويل لهم  من وجبنهم، )فَنَوْعَ لَهمَْ طَاعَةر وَقَوْلر مَعْرَوفر

خير لهم، )فَإذَِا  يكرهه، والام مزيدة أي: هذا الويل لهم، ثم قال )طاعة( أي: أمرهم طاعة أو طاعة الولي، وأصله أولاه الله ما

ا لَهمَْ(، وعن بعضه م بذا عَزَمَ(: جد، )الأمْرَ(: وفرض القتال، )فَلَوْ صَدَقَوا الله(: ء الإيشرن والطاعة، )لَكَانَ(: الصد ، )خَيْرً
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يْتَمْ(: بمعنى  عزم الأمر حضر القتال فلو صدقوا الله: أخلصوا له النية لكان خيًرا لهم، )فهَلْ عَسَيتَمْ(: يتوقع منكم، )بنِْ تَوَلَّ

ر الإعراض أي: أعرضتم عن الدين أو رجعتم عن الجهاد، )أَنْ تَفْسِدَوا ءِ الْأرَْضِ وَتَقَط عَوا أَرْحَامَكَمْ(: أن تعودوا بع أم

تنمرتم أن تظلموا ولم تعدلوا فدخلت هل على ما يتضمنه عسى من معنى التوقع يعني: هم الجاهلية، أو بمعنى الولاية أي: 

هَمْ وَأَعْمَى  ذِينَ لَعَنهََمَ الَله فَنَصَمَّ لضعف دينهم بحيث يتوقع من عرفهم ذلك منهم، ويقول لهم هل عسيم، )أَولَئِكَ الَّ

رَونَ الْقَرْتنَ(: فيتعظون بمواعظه، )أَمْ عَلَى قَلَوبٍ أَقْفَالَهاَ( أي: أم يتدبرون أَبْصَارَهَمْ(: فا يستمعون الحق ولا يهتدون، )أَفَا يَ  تَدَبَّ

لكن عليها القفل، فا يدخل فيها الحق، وتنكير قلوب للتهويل كننه قيل لا يقادر قدرها ء القسوة والإقفال، أو لأن المراد 

لها لا تجان  الأقفال المعهودة، وقيل: أم منقطعة والهمزة للتقرير، )بنَِّ  قلوب بعض، وبضافة الأقفال للدلالة على أقفال مناسبة

َ لَهمََ الْهدََى(: بالمع  وا عَلَى أَدْبَارِهِمْ(: رجعوا بع كفرهم وهم المنافقون، )مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ ذِينَ ارْتَدُّ زات، أو هم كفار أهل الَّ

لَ(: زين وسهل، )لَهمَْ وَأَمْلَى لَهمَْ(: مد  -م عليه الصاة والسا -الكتاب كفروا بمحمد  يْطَانَ سَوَّ بعد ما عرفوه من كتابهم، )الشَّ

 لهم ء الآمال، أو أمهلهم الله تعاع، وقراءة أَمِ  على فعل المتكلم يدل على الثاني أي: وأنا أمهلهم ولا أع لهم بالعقوبة، )ذَلكَِ 

مَْ(: المنافقين، )قَالَوا(: لاى  لَ الَله(، هم الم كون، أو كفار أهل الكتاب، أو قال كفار أهل الكتاب بنَِنهَّ ذِينَ كَرِهَوا مَا نَزَّ ا، )للَِّ

ارَهَمْ(: أفشا الله تعاع  ألاارهم للم كين: )سَنطَِيعَكَمْ ءِ بَعْضِ الْأمَْرِ(: بعض أموركم ء عداوة الإسام، )وَالَله يَعْلَمَ بلِْاَ

بَونَ وأفضحهم، )فَكَيْفَ  وَجَوهَهمْ وَأَدْبَارَهَمْ(: ليست رجوا أرواحهم بالقهر، )ذلكَِ(:  (: يعملون، )بذَِا تَوَفتْهَمَ الْمَائكَةَ يَضْرِ

بَعَوا مَا أَسَْ طَ اللهَ(: من الكفر وعداوة الإسام، )وَكَرِهَوا رِضْوَانَهَ(: ما يرضاه، )فَنَ  مََ اتَّ شَرلَهمَْ(: حْبَطَ أَعْ التوء الموصوف )بنَِنهَّ

رِجَ الَله(: يبرز ويظهر، )أَضْغَانَهَ  (: نفا ، )أَنْ لَنْ يَخْ ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر مْ(: أحقادهم، وأم حسناتهم التي عملوا.)أَمْ حَسِبَ الَّ

فناهم بنه اصهم، )فَلَعَرَفْتَهَمْ بسِِ  يشَرهَمْ(: بنن جعلنا على المنافقين عامة منقطعة، والهمزة للإنكار، )وَلَوْ نَشَاءَ لأرَيْناَكَهَمْ(: عرَّ

بعد نزول  -صلى الله عليه وسلم -ما خفي على رسول الله  -رضي الله عنهشر  -تعرفهم بها، لكن لم يفعل ساًا منه على خلقه، وعن ابن عباس 

 "وقوع دال على الامتناع فيشر سلف حمله على أنه وعد بال -رضي الله عنه  -هذه الآية أحد من المنافقين يعرفهم بسيشرهم، فكننه 

م ولام الجواب كررت ء المعطوف، )وَلَتَعْرِفَنَّهَمْ ءِ لَحنِْ الْقَوْلِ( هو بزالة الكام عن جهته بع تورية فكان بعد ذلك ما تكل

ذوف، والواو لعطف القسمية على بلا استدل بفحوى كامه على فساد باطنه، وهو جواب قسم م -صلى الله عليه وسلم -منافق عند رسول الله 

، )الْمََ اهِدِينَ مِنكَْمْ ال طية، )وَالَله يَعْلَمَ أَعْشَرلَكَمْ وَلَنبَْلَوَنَّكَمْ(: نعاملكم معاملة الم تبر بالتكاليف، )حَتَّى نَعْلَمَ(: نرى ونميز

ابرِِينَ(: على مشاقها، )وَنَبْلَوَ أَخْبَارَكَمْ(: نعلم أو ]نَظْهِر [ أحوالكم وأعشرلكم أو ن تبر أخباركم عن الإيشرن أنه عن صد  وَالصَّ

سَولَ(: خاصموه، )مِن وا الرَّ وا(: الناس، )عَنْ سَبيلِ اللهِ وَهَاقُّ ذِينَ كَفَرَوا وَصَدُّ َ  القلب أو عن اللسان وحده، )بنَِّ الَّ بَعْدِ مَا تَبَينَّ

وا الله هَيْئًا(: من الم ذِينَ تمَنوَا لَهمََ الْهدََى لَن يَضَرُّ َا الَّ ضرة بنشر يضرون أنفسهم، )وَسَيَحْبطَِ أَعْشَرلَهمَْ(: ثواب حسناتهم، )يَا أَيهُّ

سَولَ وَلا تَبْطلَِوا أَعْشَرلَكمْ(: بالردة، والنفا  أو بالرياء والمن  والأذى أو بالكبائر، يعَوا الرَّ
وعن أ  العالية: كنا  أَطِيعَوا الله وَأَطِ
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، ف فنا أن "ولا تبطلوا أعشرلكم  "ة نرى أنه لا يضر مع الإيشرن ذنب كشر لا ينفع مع ال   عمل حتى نزلت معاشر الصحاب

ارر  -رضي الله عنهشر  -يبطل الذنب العمل، وعن ابن عمر  وا عَنْ سَبيِلِ اللهِ ثَمَّ مَاتَوا وَهَمْ كَفَّ ذِينَ كَفَرَوا وَصَدُّ قريب منه، )بنَِّ الَّ

لْمِ فَلَنْ يَغْفِ  وَأَنْتَمَ  رَ الَله لَهمَْ(، دل بمفهومه على أنه قد يغفر الذنوب لمن لم يمت على الكفر، )فَا تَهِنوَا(: تضعفوا، )وَتَدْعَوا بعَ السَّ

كَمْ أَعْشَرلَكَمْ(، منصوب بنزغ  الْأعَْلَوْنَ(: ولا تدعوهم بع الصل  حال كونكم الأ لبين، )وَالَله مَعَكَمْ(: بالنصر، )وَلَنْ يَاَِ

(: لا  نْيَا لَعِبر وَلَهوْر شَر الْحَيَاةَ الدُّ أصل لها ولا الخافض أي: لن يفردكم الله منها بنن يضيع، أو بالمفعول لتضمين معنى السلب، )بنَِّ

وَالَكَمْ( أي: هيئًا منها، فإنه  ني عنها، ثبات، )وَبنِْ تَْ مِنوَا وَتَتَّقَوا يَْ تكَِمْ أَجَورَكَمْ(: ثواب أعشرلكم، )وَلا يَسْنَلْكَمْ(: ربكم، )أَمْ 

 والأمر بالصدقات لنفعكم ما أريد منهم من رز ، أو جميع أموالكم، بل يسنل هيئًا يسيًرا منها، )بنِْ يَسْنَلْكَمَوهَا فَيَحْفِكَمْ(:

(، مبتدأ  يطلب منكم جميعه، )تَبَْ لَوا(: فا تَعطوا، )وَيَخْرِجْ(: الله، )أَضْغَانَكَمْ(: عداوتكم
ِ
على من يطلب منكم، )هَا أَنْتَمْ هََ لَاء

وخبر أي: أنتم ه لاء الموصوفون وحنيئذ قوله: )تَدْعَوْنَ لتَِنفِْقَوا(، استئناف مقرر لذلك، أو ه لاء موصول، وتدعون صلته، 

شَر يَ  بَْ لَ عَنْ نَفْسِهِ(:  ر الب ل راجع بليها، )وَالَله الْغَنيُِّ وَأَنْتَمَ )ءِ سَبيِلِ اللهِ(: طر  الخير، )فَمِنكَْمْ مَنْ يَبَْ لَ وَمَنْ يَبَْ لْ فَإنَِّ

كَمْ(: وْا(، عطف على وبن ت منوا، )يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا َ يْرَ يقم مقامكم قومًا  الْفَقَرَاءَ(: فا ينمركم بلا بشر يسد احتياجكم، )وَبنِْ تَتَوَلَّ

من ه لاء الذين بن تولينا استبدلوا بنا، ثم لا  "كَمْ(: ء التولي؛ بل سامعين طائعين، وء الحديث أَمْثَالَ  تخرين، )ثَمَّ لَا يَكَونَوا

ين عند الثريا لتناوله رجال من  يكونوا أمثالنا؟ فضرب عليه السام يده على كتف سلشرن، ثم قال: هذا وقومه، ولو كان الد 

 ولله الحمد والمنَّة. روم.وعن الحسن: هم الع م، وعن عكرمة: فارس وال "الفرس 

 سورة الفتح

ا فَتَحْناَ لَكَ فَتْحًا مَبيِناً( الفت : صل  الحديبية، وما فت  الله تعاع على باطنه وهي تسع وع ون تية وأربع ركوعات مدنية   )بنَِّ

 "نعم، والذي نفسى بيده  "أو فت  هو يا رسول الله؛ قال:  -رضي الله عنه  -الأشرف، وروي ميي السنة أنه لما نزل قال عمر 

وهو صل  بسببه خير الدنيا والآخرة فيه بيعة الرضوان، وظهور الإسام، وانتشار العلم، وهو سبب لفت  مكة نزلت ء طريق 

، ف مع له الرجوع بع المدينة، )ليَِغْفِرَ لَكَ الَله(: لما كان ذلك الفت  متضمناً لأمور عظيمة القدر عند الله تعاع كان سببًا للغفران

رَ(: من يجوز الصغائر على الأنبياء فمعناه ظاهر، وبلا ف ميع ما فرط منك، و مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَنَخَّ يفرط عز الدارين، )مَا تَقَدَّ

عض وسشره ذنبًا تغليظًا، وعن بعض ما تقدم ء الجاهلية، وما تنخر مما لم يعمله كشر تقول مبالغة:  ب من لقيه ولم يلقه، وعن ب

اطًا مَسْتَقِيشًر  ا(: يثبتك ما تقدم أي: ذنوب أبويك تدم وحواء وما تنخر ذنوب أمتك بدعوتك، )وَيَتمَِّ نعِْمَتَهَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَ

كِينةََ(: الطمنني ذِي أَنزَلَ السَّ ا عَزِيزًا(: فيه عز، )هَوَ الَّ َ  الَله نَصْرً نة والوقار، )ءِ قَلَوبِ عليه، أو ء تبليغ الرسالة، )وَيَنصَْرَ

يشَرنِهِمْ(: يقيناً مع الْمَْ مِنيَِن(: كشر أنزل على الصحابة يوم الحديبية، واطمننت قلوبهم بالصل  فانقادوا لله تعاع )ليَِزْدَادَوا بيِشَرنًا مَعَ بِ 
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شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: ورته من المصلحة مقرونًا مع بيشرنهم باللهِ -يقينهم، وبيشرنًا بشر أمر النبي عليه السام   ورسوله، )وَلله جَنوَدَ السَّ

الْمَْ مِناَتِ هو المدبر والمتصرف فيهم، )وَكَانَ الَله عَلِيشًر حَكِيشًر(: فشر أمر رسوله من الصل  لمصلحة وحكمة، )ليَِدْخِلَ الْمَْ مِنيَِن وَ 

تهَِا رِي مِنْ تَحْ بلخ قالوا: هنيئًا مريئًا يبن الله تعاع ما  "ليغفر لك الله  "لما نزل  "ا(، ء الصحيحين الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَ  جَنَّاتٍ تَجْ

، أو لجميع ما ذكر، "لا بنَّا فتحنا  "فعلى هذا الظاهر أنه أيضًا علة  "فوزًا عظيشًر  "يفعل بك، فشرذا يفعل بنا؟ فنزلت بع قوله تعاع: 

شَر  "وقيل: لما دل عليه  من معنى التدبير أي: دبر ما دبر وسكن قلوبهم ليعرفوا نعمه ويشكروها،  "وَات والأرض ولله جنود السَّ

رَ عَنهَْمْ سَي ئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلكَِ عِندَْ  اللهِ فَوْزًا فيدخلوا الجنة، ويعذب المنافقين والكافرين لما  اظهم من ذلك وكرهوا، )وَيَكَف 

كَاتِ الظَّان يَن حال من الفوز مق "عند  "عَظِيشًر(، و  كِيَن وَالْمَْ ِ بَ(، عطف على يدخل، )المَْناَفقِِيَن وَالْمَناَفقَِاتِ وَالْمَْ ِ دم، )وَيَعَذ 

(: يظنون أن لن ينصر الموحدين أي: ظن
ِ
وْء ( أي: عليهم خاصة ما يظنونه  باِللهِ ظَنَّ السَّ

ِ
وْء الشيء السوء، )عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السَّ

تْ مَصِيًرا(: يط بهم بحاطة الدائرة بشر فيها، والإضافة بمعنى من، )وََ ضِبَ الَله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهَمْ وَأَعَدَّ لَهمَْ جَهَنَّمَ وَسَاءَ بالم منين يح

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ الَله عَزِيزًا حَكِيشًر(: فا أحد يمنعه من الانتقام الذي فيه ا ا أَرْسَلْناََ  جهنم، )وَلله جَنوَدَ السَّ لِحكَم، )بنَِّ

ا(: للم منين، )وَنَذِيرًا(: للكافرين، )لتَِْ مِنوَا باِللهِ وَرَسَولهِِ(، الضمير  ً للأمة على أن جعل هَاهِدًا(: على أمتك ء القيامة، )وَمَبَ  

رَ  "بنا أرسلنا   "خطابه ء  رَوهَ(: تعظموه، )وَتَوَق  وهَ(: تجلوه، )وَتَسَب حَوهَ بَكْرَةً وَأَصِياً(: تنزهوه منزلاً منزلة خطابهم، )وَتَعَز 

ذِينَ يَبَايِعَونَكَ(: ء الحديبية، وهي بيعة شَر يَبَايِعَونَ اللهَ(، نحو )من يطع الرسول فقد أطاع الله(   دوة وعشيىا، )بنَِّ الَّ الرضوان، )بنَِّ

 كد له على سبيل الت ييل يعني: يد رسوله يده، وعن بعض: نعمة الله تعاع [ )يَدَ اللهِ فَوَْ  أَيْدِيهمِْ( استئناف م80]النساء: 

عليهم بالهداية فو  ما صنعوا من البيعة، أو كناية عن أن كشرل القدرة والقوة لله تعاع فيكون مقدمة لقوله: )فَمَنْ نَكَثَ(: نقض 

شَر يَنكَْثَ عَلَى نَفْسِهِ(: عليه وباله، )وَمَنْ  أَوْفًَّ بشَِر عَاهَدَ عَلَيْهَ اللهَ فَسَيَْ تيِهِ أَجْرًا عَظِيشًر(.)سَيَقولَ لَكَ الْمََ لَّفَونَ مِنَ  العهد، )فَإنَِّ

بع مكة عام الحديبية فتثاقلوا وأخلفوا الوعد، )هَغَلَتْناَ(: عن الوفاء  -صلى الله عليه وسلم -الأعْرَابِ(: الذين وعدوا أن يرافقوا رسول الله 

مَا لَيَْ  ءِ  مْوَالَناَ وَأَهْلَونَا(: بذ لي  لنا من يقوم بنمرهم بذا خرجنا، )فَاسْتَغْفِرْ لَناَ(: على الت لف )يَقَولَونَ بنَِلْسِنتَهِِمْ بالوعد، )أَ 

ا أَ  وْ أَرَادَ بكَِمْ نَفْعًا( أي: لا أحد يدفع  ه قَلَوبِهِمْ(: تكذيب لهم من الله تعاع، )قَلْ فَمَنْ يَمْلِكَ لَكَمْ مِنَ اللهِ هَيْئًا بنِْ أَرَادَ بكَِمْ َ ى

ولا نفعه فلي  الشغل بالأهل والمال عذرًا، فا ذا  يدفع الضر بن أرادوه، ولا ماقاة العدو تمنع النفع بن أراد بكم نفعًا، والام 

سَولَ ء لكم للبيان أو للصلة، )بَلْ كَانَ الَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيًِرا(: فيعلم قصدكم ء  الت لف، )بَلْ ظَننَتَْمْ أَنْ لَنْ يَنقَْلِبَ الرَّ

نَ ذَلكَِ ءِ قَلَوبكَِمْ وَظَ  ( أي: وَالْمَْ مِنوَنَ بعَِ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا(: قالوا: هم أكلة رأس لقريش، فهم يستنصلونهم، )وَزَي 
ِ
وْء ننَتَْمْ ظَنَّ السَّ

ا أَعْتَدْنَا بنهم أكلة رأس، )وَكَنتَْمْ قَوْمًا بَورًا( ْ يَْ مِنْ باِللهِ وَرَسَولهِِ فَإِنَّ : هالكين عند الله تعاع أو فاسدين لسوء العقيدة، )وَمَنْ لَم

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: له الاختيار المطلق ء الأهياء، )يَغْفِرَ لمنَِْ يَ  للِْكَافرِِينَ( أي: لهم، )سَعِيًرا(، شَاءَ التنكير للتهويل، )وَلله مَلْكَ السَّ

بَ مَنْ يَشَاءَ(. لا يجب عليه شيء، )وَكَانَ الَله َ فَورًا رَحِيشًر(: لمن تاب وتمن فالغفران من دأبه، )سَيَقَولَ المَْ  َ لَّفَون(: وَيَعَذ 
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لَوا كَاَمَ اللهِ(: فإن المذكورون، )بذَِا انْطَلَقْتَمْ بعَِ مَغَانمَِ لتَِنْخَذَوهَا( أي:  نائم خيبر، )ذَرَونَا نَتَّبعِْكَمْ(: بع خ يبر، )يَرِيدَونَ أَنْ يَبَد 

، الله تعاع وعد أهل الحديبية أن ييسر لهم ]خيبر[، ويعوضهم من مكة مغانم خيبر لا شريك لهم فيها، )قَلْ لَنْ تَتَّبعَِونَا(: ء خيبر

الخروج معهم، فإنه حكم بنن تكون  نيمته لأهل الحديبية  نفي بمعنى النهي، )كَذَلكَِمْ قَالَ الَله مِنْ قَبْلَ( أي: من قبل أن تسنلوا

سَدَونَناَ(: ء أن نصيب الغنائم، ولي  أمرًا من الله تعاع، )بَلْ كَانَوا لَا يَ  فْقَهَونَ بلِاَّ لي  لغيرهم فيها نصيب، )فَسَيَقَولَونَ بَلْ تَحْ

فِيَن مِنَ الأعْرَابِ(، كرر تسميتهم بهذا قَلِياً(: بلا فهشًر قلياً، وهو فهمهم لبعض أمر دنياهم، ردر  من الله تعاع لهم، )قَلْ للِْمََ لَّ

أو بني حنيفة وأصحاب  -صلى الله عليه وسلم -الاسم للشناعة، )سَتَدْعَوْنَ بعَِ قَوْمٍ أَولِي بَنْسٍ هَدِيدٍ(: هوازن وثقيف، وذلك ء عهد النبي 

)تَقَاتلَِونَهمَْ أَوْ  -رضي الله عنه  -أو أهل فارس، وذلك ء خافة عمر  - عنه رضي الله -مسيلمة، وذلك ء خافة أبى بكر 

الم كين، وقيل  يَسْلِمَونَ( أي: أحد الأمرين بما المقاتلة أو الإسام جملة مستننفة للتعليل والأص  أن لا تقبل الجزية من

بْكَمْ  الإسام الانقياد، فيشمل الجزية، )فَإنِْ تَطِيعَوا يَْ تكَِمَ  يْتَمْ مِنْ قَبْلَ(: عام الحديبية، )يَعَذ  وْا كَشَر تَوَلَّ الَله أَجْرًا حَسَناً وَبنِْ تَتَوَلَّ

(، لما أوعد على الت لف نفى الحرج عن ه لاء،  عَذَابًا أَليِشًر لَيَْ  عَلَى الأعْمَى حَرَجر وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجر وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجر

بْهَ عَذَابًا أَ )وَمَ  تهَِا الْأنَْهاَرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعَذ  رِي مِنْ تَحْ )لَقَدْ رَضِيَ اللهَ عَنِ الْمَْ مِنيَِن(، وهم  ليِشًر(.نْ يَطعِِ اللهَ وَرَسَولَهَ يَدْخِلْهَ جَنَّاتٍ تَجْ

وا ]بقتل[ عثشرن رضي الله ين على قتال قرألف وأربعشرئة على الأص ، )بذِْ يَبايِعَونَكَ(: بالحديبية على أن يكونوا متفق يش، فإنهم هَمُّ

كِينةََ(:  -صلى الله عليه وسلم -وهو رسولَ رسولِ الله  عنه َ رَةِ(، أي: سمرة )فَعَلِمَ مَا ءِ قَلَوبِهِمْ(: من الإخاص، )فَنَنْزَلَ السَّ تَ الشَّ بليهم )تَحْ

)فَتْحًا قَرِيبًا(، هو الصل ، وما هو سبب له من فت  خيبر ومكة ثم فت  سائر الباد،  الطمننينة، )عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهَمْ(: جازاهم،

عَدَكمَ الَله مَغَانمَِ كَثيَِرةً )وَمَغَانمَِ كَثيَِرةً يَنْخَذَونَهاَ(: عقار خيبر وأموالها، )وَكَانَ الَله عَزِيزًا(:  البًا، )حَكِيشًر(: مراعيًا للحكمة، )وَ 

لَ لَكَمْ  تَنخَذَونَهاَ(، هَذِهِ(:  نيمة خيبر، أو صل  الحديبية، )وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكَْمْ(، هم لما  هي الفتو، بع يوم القيامة )فَعَ َّ

خرجوا بع خيبر همت اليهود أن يغيروا على عيال المسلمين بالمدينة، فقذف الله تعاع ء قلوبهم الرعب، أو المراد أيدى قريش، 

ديبية، )وَلتَِكَونَ(: هذه الكفة وسامة عيالكم والغنيمة المع لة، )تيَةً للِْمَْ مِنيَِن(: على صدقك، عطف على لأجل صل  ح

اطًا مَسْتَقِيشًر(: التوكل وتفويض الأمور بليه، )وَأَخْرَى(، عطف  مذوف أي: لتكون سببًا للشكر، ولتكون تية، )وَيَهْدِيَكَمْ صِرَ

ْ تَقْدِرَوا  "ع ل لكم هذه  "والروم، أو خيبر، وهذا على قول من فسر  على هذه، وهي مكة أو فارس بصل  ]الحديبية[، )لَم

عَلَيْهَا(: لشوكتهم، )قَدْ أَحَاطَ الَله بِهَا(: استوع، ففتحها لكم، وجاز أن يكون أخرى مبتدأ، ولم تقدروا صفتها، وقد أحاط 

 قَدِيرً 
ٍ
ء وَا الأدْبَارَ(: لانهزموا، )ثمَّ لا خبرها، )وَكَانَ الَله عَلَى كَل  شَيْ ذِينَ كَفَرَوا(: من أهل مكة عام الحديبية، )لَوَلَّ ا وَلَوْ قَاتَلَكَمَ الَّ

تيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَ( أي: سن الله تعاع سنة الأن اقبة بياء المتقدمين أن عيَجِدَونَ وَليِىا وَلا نَصِيًرا(: يحرسهم وينصرهم، )سَنَّةَ اللهِ الَّ

ذِى كَفَّ أَيْدِيَهَمْ(: كفار مكة، )عَنكَْمْ وَأَ  ةَ مِنْ أعدائهم الخزي والهزيمة، )وَلَنْ تَجِدَ لسَِنَّةِ اللهِ تَبْدِياً وَهَوَ الَّ يْدِيَكَمْ عَنهَْمْ ببَِطْنِ مَكَّ

عن أيدي الكافرين، وعن القتال بمكة، وهتك حرمة  بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكَمْ عَلَيْهِمْ(: مَنَّ الله تعاع بصل  الحديبية، وحفظ المسلمين



488 
 

]المس د[ الحرام، وأما ظفرهم على الم كين فهو أن سبعين أو ثشرنين أو ثاثين رجاً متسلحين هبطوا من جبل التنعيم يريدون 

جهل خرج ء عسكر  عنهم فنطلقوا، وأما ما ذكر أن ابن أ  فدعا عليهم فنخذوا، وعفا -عليه الصاة والسام  - رة النبي 

يوم الحديبية، فبعث خالد بن الوليد، فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة، ففيه شيء، وكيف لا وخالد بن الوليد لم يكن أسلم!؛ 

ذِ   ينَ بل كان طليعة للم كين يومئذ كشر ثبت ء صحي  الب اري و يره، )وَكَانَ الَله بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيًرا(: في ازيكم، )هَمَ الَّ

وكَمْ عَنِ الْمَسِْ دِ الْحَرَامِ وَالْهدَْيَ(: منعوكم عن الزيارة ومنعوا الهدى، وهى سبعون بدنة )مَعْكَوفًا(:  مبوسًا، )أَنْ كَفَرَوا وَصَدُّ

( أي: المستضعفون هَ(: مكانه الذي يحل فيه نحره، )وَلَوْلَا رِجَالر مَْ مِنوَنَ وَنسَِاءر مَْ مِناَتر لَّ
ْ تَعْلَمَوهَمْ(: لم  يَبْلَغَ مَِ بمكة، )لَم

تعرفوهم لاختاطهم بالم كين، )أَنْ تَطَئَوهَمْ(: أن توقعوا بهم وتقتلوهم ء أثناء القتال بدل اهتشرل من رجال ونساء، أو من 

(: مكروه كوجوب الدية، والتنسف عليهم، وتعيير الكفار بن ةر م قتلوا أهل دينهم، مفعول لم تعلموهم، )فَتَصِيبَكَمْ مِنهَْمْ مَعَرَّ نهَّ

)بغَِيْرِ عِلْمٍ( أي: تطئوهم  ير عالمين بهم، وجواب لولا مذوف، والمعنى: لولا م منون لم تعلموا وطنتهم وبهاكهم وأنتم  ير 

عالمين بإيشرنهم، لما كفَّ أيديكم عنهم، والفعل بهم ما لا يدخل تحت الوصف ولا يقاس، أو معناه معرة حاصلة من  ير سبق 

، لم وتوجه ذهن، )ليَِدْخِلَ الَله ءِ رَحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءَ( أي: )تنخر العقوبة، وكف( أيديكم عنهم لي لص من بين أظهرهم الم منينع

ذِينَ  بْناَ الَّ لَوا(: لو تميز الكفار من الم منين الذين بين أظهرهم، )لَعَذَّ فَرَوا مِنهَْمْ  كَ وليرجع كثير منهم بع الإسام، ثم قال: )لَوْ تَزَيَّ

كالتكرير لا )لولا رجال(؛ لأن مرجعهشر واحد، )بذِْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرَوا(  "تزيلوا  لو "عَذَابًا أَليِشًر( قيل: هذا جواب لولا، و 

)فَنَنْزَلَ الَله سَكِينتََهَ(: وقاره، )عَلَى ظرف لعذبنا، أو صدوكم، )ء قَلَوبِهِمَ الْحَمِيَّةَ(: الأنفة، )حَميَِّةَ الْجَاهِلِيَّةِ(: التي تمنع قبول الحق، 

ون أن رَسَولهِِ وَعَلَى الْمَْ مِنيَِن(: حتى صالحوهم، فلم يدخلهم ما دخلهم من الحمية، فيعصوا الله تعاع ء قتالهم، فإنه قد هم الم من

خل الشك ء قلوب بعضهم حتى بنه قال ينبوا كام رسول الله ء الصل ، ودخلوا من ذلك ء أمر عظيم كادوا أن يَهلَكوا، ويد

ثاث مرات: قوموا وانحروا، ثم احلقوا، وما قام منهم رجل ثم أنزل الله تعاع السكينة عليهم فاطمننوا،  -عليه السام  -

 -عليىا  -الصاة والسام عليه  -)وَأَلْزَمَهَمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى(: اختار كلمة الشهادة لهم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لما أمر 

اللهم، )وَكَانَوا أَحَقَّ  قالوا: لا نعرف هذا اكتب باسمك "بسم الله الرحمن الرحيم  "أن يكتب ء كتاب الصل   -رضي الله عنه 

 عَلِيشًر(.)لَقَ 
ٍ
ء ؤْيَا( أي: ء بِهَا(: من  يرهم، )وَأَهْلَهَا(: وكانوا أهلها ء علم الله تعاع، )وَكَانَ الَله بكَِل  شَيْ دْ صَدََ  الَله رَسَولَهَ الرُّ

رأى ء المنام قبل الحديبية أنه وأصحابه يدخلون المس د  -عليه الصاة والسام  -رؤياه، فهو من نزع الخافض، وذلك أنه 

فنزلت، الحرام تمنين ملقين رءوسهم ومقصرين  ير خائفين، فنخبر أصحابه ففرحوا فلشر صدوا عن البيت هق ذلك عليهم 

(، جواب قسم مذوف، (، حال من الرؤيا أي: متلبسة بالحق، فإنها كائنة لا مالة، وتحقيقها ء العام المقبل، )لتَدْخَلَنَّ  )باِلْحقَ 

 رَءَوسَكَمْ )الْمَسِْ دَ الْحَرَامَ بنِ هَاءَ الَله(، الاستثناء، لأجل تعليم العباد لا للشك، )تمِنيَِن(، حال، وال ط معاض، )مَلَ قِينَ 

ينَ( أي: ملقًا بعضكم، ِ ومقصًرا تخرون حال مقدرة لأن الدخول ما كان ء حال الحلق، )لَا وََافَونَ(، حال م كدة،  وَمَقَصر 
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ْ تَعْلَمَوا(: من الحكم والمصال ، )فََ عَلَ مِن دَونِ ذَلكَِ( أى: من دون دخولكم المس د، )فَتْحًا قَرِيبًا( هو ]صل [  )فَعَلِمَ مَا لَم

ذِي أَرْسَلَ رَسَولَهَ باِلْهدََى(: متلبسًا بالعلم النا فع، )وَدِينِ الحديبية على الأص  كشر ذكرنا ء أول السورة، أو هو فت  خيبر، )هَوَ الَّ

هِ وَكَفَى باِللهِ هَهِيدًا(: بنك مرسل بالح ينِ(: على جنسه، )كَل  در الْحقَ  ليَِظْهِرَهَ(: ليعليه، )عَلَى الد  ق، أو بن ما وعده كائن، )مَمََّ

اءَ عَلَى ا ذِينَ مَعَهَ(: الصحابة، )أَهِدَّ ارِ رَحَمَاءَ رَسَولَ اللهِ(، جملة تامة مبينة للمشهود به، أو تقديره هو ممد، ويكون قوله: )وَالَّ لْكَفَّ

بلخ  "أهداء  "لذين معه عطف على ممد، و بَيْنهََمْ(، جملة معطوفة على جملة، أو ممد مبتدأ، أو رسول الله عطف بيان، وا

دًا يَبْتَغَونَ فَضْاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانً  عًا سَ َّ ا سِيشَرهَمْ ءِ خبرهما، أي: يغلظون على الم الفين يااحمون فيشر بينهم، )تَرَاهَمْ رَكَّ

َ ودِ( أى: عامتهم ء وجوههم، و  لسيشر أي: يوم القيامِة  حال من ضمير ء الخير، أو بيان بما "من أثر  "وَجَوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ

م  يكونون منوري الوجوه، أو المراد خشوعهم وتواضعهم، أو صفاؤهم أو صفرة اللون من السهر أو أثر الااب على الجباه فإنهَّ

نِْ يلِ( أي: صفتهم الع يبة ء كانوا يس دون على الأرض من  ير حائل، )ذَلكَِ(: المذكور، )مَثَلَهَمْ ءِ التَّوْرَاةِ وَمَ  ثَلَهَمْ ءِ الْإِ

مبتدأ وهو خبره أو ذلك بهارة مبهمة، وهو تفسيرها، )أَخْرَجَ  "مثلهم ء الإن يل  "الْكِتَابين، )كَزَرْعٍ( أي: هم كزرع أو 

اه، )فَاسْتَغْلَظَ(: صار من الدقة بع الغلظ، أو المرا راخه، )فَآزَرَهَ(: قَوَّ
د المبالغة ء الغلظ كشر ء استعصم، ونظائره، هَطْنَهَ(: فِ

اعَ(: لحسن منظره، وعن قتادة: مثل أصحابه ء الإن يل أنهم  رَّ )فَاسْتَوَى(: فاستقام، )عَلَى سَوقِهِ(: على قصبه، )يَعِْ بَ الزُّ

)ليَِغِيظَ بِهِمَ  -رضي الله عنهم  -الصحابة  والشطء -صلى الله عليه وسلم -يكونون قلياً، ثم يزدادون، وعن بعض: بن أصل الزرع رسول الله 

الِحَاتِ مِ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ ارَ(، علة للتشبيه، أو تقديره قواهم ليغيظ، وقيل: علة لقوله: )وَعَدَ الَله الَّ نهَْمْ( أي: مِن الْكَفَّ

يشًر(.والْحَمْدَ لله رَ 
 ب  الْعَالَميَِن.الصحابة، ومن للبيان، )مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِ

 سورة الحجرات

مَوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسَولهِِ( أي: لا تتقدموا بين يدي أمرهما  وهى ثشرني ع ة تية وفيها ركوعان مدنية  ذِينَ تمَنَوا لَا تَقَد  َا الَّ )يَا أَيهُّ

رسوله، يقال: تقدم بين يدي أمه وأبيه أي: ع ل وفيهشر، ولا تقطعوا أمرًا قبل حكمهشر به؛ بل كونوا تابعين لأمر الله تعاع، و

ل مذوف أي: أمرًا عن ابن عباس رضى الله بفت  التاء ي يده، أو المفعو "لا تَقدموا  "بالأمر والنهي دونهشر، فهو لازم، وقراءة 

(: لأ عنهشر قَوا اللهَ(: ء التقدم، )بنَِّ اللهَ سَمِيعر ذِينَ لا تقولوا خاف الكتاب والسنة، )وَاتَّ َا الَّ (: بنحوالكم، )يَا أَيهُّ قوالكم، )عَلِيمر

هَرَوا لَهَ باِلْقَوْلِ  (: لا تجاوزوا أصواتكم عن صوته، )وَلا تَجْ (: جهرًا، )كََ هْرِ بَعْضِكَمْ تمَنوَا لَا تَرْفَعَوا أَصْوَاتَكَمْ فَوَْ  صَوْتِ النَّبيِ 

بعضكم من بعض، أو لا واطبوه باسمه وكنيته، بل خاطبوه بالنبي لبَِعْضٍ(، بل اجعلوا أصواتكم معه أخفض من أصوات 

 
ِ
سَولِ بَيْنكََمْ كَدَعَاء عَلَوا دَعَاءَ الرَّ حين تماريا ء  بَعْضِكَمْ بَعْضًا( نزلت ء أ  بكر وعمر رضي الله عنهشروالرسول، كقوله )لَا تَجْ

بَطَ(حتى ارتفعت أصواتهشر -صلى الله عليه وسلم -مضر رسول الله  انه، )أَنْ تَحْ أي: كراهة أو خشية أن  ، فكان أبو بكر وعمر بعد ذلك يَسرَّ



490 
 

بن الرجل ليتكلم بالكلمة من س ط الله لا يلقي لها بالاً يكتب له  "تحبط، )أَعْشَرلَكَمْ وَأَنْتَمْ لَا تَشْعَرَونَ(: بحبطها، وء الصحي  

ذِينَ وقد م "أبعد ما بين السشرء والأرض بها ء النار  ونَ(: يخفضون، )أَصْوَاتَهَمْ عِندَْ رَسَولِ اللهِ أَولَئِكَ الَّ ذِينَ يَغَضُّ ر، )بنَِّ الَّ

الله امْتَحَنَ الَله قَلَوبَهَمْ للِتَّقْوَى(: أخلصها، فلم يبق لغير التقوى فيها حق يقال: امتحن الذهب بذا أذابه وأخرج خبثه، أو  ب 

(:  قلوبهم بننواع المحن لأجل حصول بها ومرنها عليها، )لَهمَْ مَغْفِرَةر التقوى، أو كناية عن صبرهم، وثباتهم على التقوى التي جَرَّ

 الْحََ رَاتِ( أي: من
ِ
ذِينَ يَناَدَونَكَ مِنْ وَرَاء (، الجملة خبر ثان لا بنَّ أو استئناف، )بنَِّ الَّ يمر

جهة وراء ح رات  عظيمة، )وَأَجْرر عَظِ

وا(: لو ثبت صبرهم، )حَتَّى وَْرَجَ بلَِيْهِمْ  نسائه )أَكْثَرَهَمْ  مَْ صَبَرَ لا يَعْقلَونَ( بذ العقل يقتضي الأدب سيشر مع مثله، )وَلَوْ أَنهَّ

(، حيث يقتصر على النص  لمسيء الأدب، ولو تاب ليغفره  ا لَهمَْ(: من الاستع ال، )وَالَله عفَورر رَحِيمر لَكَانَ(: الصبر، )خَيْرً

بني تميم أتوا وقت الظهيرة، ونادوا على الباب حتى استيقظوه، وقالوا: يا ممد اخرج بلينا، فإن مدحنا زين، وذمنا  نزلت ء وفد

ء وفد بني العنبر حين سبيت ذراريهم، وأتى بهم ف اء رجالهم يفدون الذراري، وقدموا وقت الظهيرة، ف علوا  هين، أو

ذِينَ تمَنوَا بنِْ جَاءَكَمْ فَاسِقر بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوَا(: تفحصوا صدقه، وقراءة يصيحون، وينادون: يا ممد اخرج بلينا حتى أ َا الَّ يقظوه، )يَا أَيهُّ

معناه توقفوا بع أن يتبين الأمر )أَنْ تَصِيبَوا( أي: كراهة بصابتكم، )قوْمًا(: بَرتء، )بَِ هَالَةٍ(: جاهلين بحالهم،  "فتثبتوا  "

ا فَعَلْتَمْ نَادِمِيَن(، نزلت ء الوليد بن عقبة بَعث بع بني المصطلق لأخذ زكاتهم، فرجع من الطريق لخوف منهم )فَتَصْبحَِوا عَلَى مَ 

أن يغزوهم ف اء وفد  -صلى الله عليه وسلم -للعداوة التي بينه وبينهم ء الجاهلية، وقال: بنهم منعوا الصدقة وهموا بقت ، فقصد رسول الله 

م رسول الله اعْلَمَوا أَنَّ فيِكَمْ رَسَولَ اللهِ لَوْ يَطِيعَكَمْ ءِ كَثيٍِر مِنَ الْأمَْرِ لَعَنتُِّمْ( أي: واعلموا أن فيكم لا ء  يركمنهم وكذبوه، )وَ 

لهم منزلة من لا يعلم أنه بين أظهره -صلى الله عليه وسلم - لو  "م، وجملة على حال لو أطاعكم ء كثير من ترائكم لوقعتم ء جهد ومصيبة، نزَّ

هَ بلَِيْكَمَ  "فيكم  "حال بما من الضمير المستا، أو البارز ء  "يطيعكم  نهََ ءِ قَلَوبكَِمْ وَكَرَّ يشَرنَ وَزَيَّ )وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ بلَِيْكَمَ الْإِ

اهِدَونَ(، وعن بعض  ولذلك تطيعونه أنتم لا هو يطيعكم، فا تَوقعون ء الْكَفْرَ وَالْفَسَوَ  وَالْعِصْيَانَ(، عنت، )أَولَئِكَ هَمَ الرَّ

استثناء لقوم تخرين صفتهم  ير صفتهم، كننه قال فيكم الرسول على حال يجب تغييرها، وهي  "ولكنَّ اللهَ  "المفسرين: بن قوله 

 يريدون أن يتبعهم أولئك برادتكم أن يتبعكم، ولو فعل لعنتم، ولكن بعضهم الموصوفين بنن الله تعاع زين الإيشرن ء قلوبهم لا

هم الذين أصابوا ]الطريق[ السوي، وعن بعضهم: بن معناه بن فيكم الرسول فعظموه، ولا تقولوا له باطاً، ثم لما قال ما دل 

م جاهلون بمكانه مفرطون فيشر يجب من تعظيم هننه اتجه لهم أن يسنلوا ماذا فعلنا حتى نسبنا بع التفريط، وماذا ينت ج من على أنهَّ

استئنافية، )فَضْاً مِنَ اللهِ وَنعِْمَة(  "لو يطيعكم  "المضرة فنجاب بنكم تريدون أن يتبعكم، ولو اتبعكم لعنتم، فعلى هذا جملة 

ه أو مفعول مطلق لهشر فإن التحبيب فضل، )وَالَله عَلِيمر حَكِيمر وَبنِْ طَائِفَتَانِ  مِنَ الْمَْ مِنيَِن  نصب على أنه مفعول له لا حَبَّبَ، أو لا كَرَّ

ء اقْتَتَلَوا(: تقاتلوا، )فَنَصْلِحَوا بَيْنهََشَر(: بالنص  نزلت حين قال رجل من الأنصار: والله لحشرر رسول الله أطيب ريًحا منك، 

ن حمار ، فاستبا، فتقاتل وهو راكب الحشرر: بليك عني، والله لقد تذاني نت -صلى الله عليه وسلم -جواب عبد الله بن أ  حين قال لرسول الله 
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الصحابة قوم ابن أ ، بالجريد، والنعال، أو ء الأوس، والخزرج لما بينهشر من القتال بالسعف أو ء رجلين من الأنصار تقاتا 

تيِ تَبْغِي(: الطائفة التي ا عَلَى الْأخَْرَى فَقَاتلَِوا الَّ ا البغي، )حَتَّى تَفِيءَ(: صدرت منه بالنعال، )فَإنِْ بَغَتْ(: تعدت، )بحِْدَاهَمَ

أنه بعد المقابلة،  ترجع، )بعَِ أَمْرِ اللهِ(: حكمه، )فَإنِْ فَاءَتْ فَنَصْلِحَوا بَيْنهََشَر باِلْعَدْلِ(، قيد بالعدل هاهنا لأنه مظنة الحيف لما

شَر الْمَ ْ  مِنوَنَ بخِْوَة(: من حيث الدين، )فَنَصْلِحَوا بَيْنَ أَخَوَيْكَمْ(، عدل )وَأَقْسطَوا(: اعدلوا ء الأمور، )بنَِّ اللهَ يَحبُِّ الْمَقْسِطِيَن بنَِّ

قَوا اللهَ   من بينهم بع بين أخويكم للدلالة على أن المصالحة بين الجشرعة أوكد وأوجب بذا لزمت بين الأقل، فبين الأكثر ألزم، )وَاتَّ

ذِينَ تمَنوَا لَا  َا الَّ كَمْ تَرْحَمَون(.)يَا أَيهُّ ا لَعَلَّ  يَسَْ رْ قَوْمر مِنْ قَوْمٍ(، القوم للرجال خاصة، )عَسَى أَنْ يَكَونوا(: المس ور بهم، )خَيْرً

(:  "عسى  "مِنهَْمْ(: من الساخرين استئناف علة للنهي، واكتفى  ا مِنهَْنَّ  عَسَى أَنْ يَكَنَّ خَيْرً
ٍ
بالاسم عن الخبر، )وَلا نسَِاءر مِنْ نسَِاء

مِزَوا أَنْفَسَكَمْ(: لا يعب بعضكم بعضًا، وبن عيب أخيه عيب نفسه، أو لأن الم منين كنف  واحدة، واللمز عند الله، )وَلا تَلْ 

الِاسْمَ الطعن باللسان، )وَلَا تَناَبَزَوا باِلْألَْقَابِ(: لا يدعوا بعضكم بعضًا باللقب السوء والنبز  تص باللقب السوء عرفًا، )بئَِْ  

يشَرنِ( يعني: بن السرية واللمز والتنابز فسو ، وبئ  الذكر الذي هو الفسو  بعد الإيشرن يعني: لا ينبغي أن الْفَسَوَ  بَعْدَ الْإِ 

يجتمعا، فإن الإيشرن ينبى الفسو ، أو كان ء هتائمهم: يا يهودي، يا فاسق، لمن أسلم فنهوا عنه، وقال: بئ  تشهير الناس بفسق 

(:  نْ لَمْ يَتَبْ(: عشر نهى عنه، )فَنَولَئِكَ هَمَ كانوا فيه بعدما اتصفوا بضده، )وَمَ  ذِينَ تمَنوَا اجْتَنبَِوا كَثيًِرا مِنَ الظَّن  َا الَّ َونَ يَا أَيهُّ
الظَّالمِ

سَوا(: لا تبحثوا ع سَّ (: فكونوا على حذر حتى لا توقعوا فيه، )وَلَا تَجَ  نوهو ظن السوء بنخيك المسلم، )بنَِّ بَعْضَ الظَّن  بثِْمر

 عورات المسلمين ومعايبهم، )وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكَمْ بَعْضًا(، والغيبة ذكر  أخا  بشر يكره، مع أنه فيه، فإن لم يكن فيه، فبهتان،

بُّ أَحَدَكَمْ أَنْ يَنْكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ(، تمثيل لما ينال من عرضه على أفحش وجه، )مَيْتًا(، حال من اللحم، أو الأخ، )
رِهْتَمَوهَ(، فَكَ )أَيَحِ

(: بليغ ء قبول  ابر قَوا اللهَ بنَِّ اللهَ تَوَّ الفاء فصيحة أي: بن عرض عليكم هذا فقد كرهتموه، فهو تقرير وتحقيق للأول، )وَاتَّ

(، روى الإمام أحمد، والبيهقي أنه قيل: يا رسول الله فانة وفانة صائمتان وقد بلغتا الجهدَ، فقال:  ، "ا ادعه "التوبة، )رَحِيمر

، فقاءت لحشًر ودمًا عبيطًا وقيحًا، وللأخرى مثل ذلك، ثم قال عليه الصاة والسام بن ه لاء صامتًا "قيئي  "فقال لإحداهما: 

عشر أحل الله، وأفطرتا عشر حرم الله عليهشر أتت بحدهما للأخرى، فلم تزالا تنكان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهشر قيحًا )يَا 

َا النَّ  ا خَلَقْناَكَمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى(: تدم وحواء فننتم متساون ء النسب، فا تفاخروا به، )وَجَعَلْناَكَمْ هَعَوبًا(أَيهُّ ، الشعب اسَ بنَِّ

كتميم من مضر، )لتَِعَارَفَوا(: ليعرف  بالفت  رءوس القبائل، والطبقة الأوع، والقبائل تشعبت منه، )وَقَبَائِلَ(، هي دون الشعب

، )بنَِّ "لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاكم، فإن صلة الرحم مبة ء الأهل  "عضكم بعضًا لا للتفاخر، وء الحديث ب

(: ببواطنكم. ء الح لينتهين قوم  "ديث أَكْرَمَكَمْ عِندَْ اللهِ أَتْقَاكَمْ(، بين الخصلة التي بها فضل الإنسان  يره، )بنَِّ اللهَ عَلِيمر خَبيِرر

ومن ذلك ذهب من ذهب بع أن الكفاءة ء النكا، لا يشاط سوى  "يف رون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعان 

ْ تَْ مِنوَا(: يعني ك ذبتم، الدين، )قَالَتِ الأعْرَابَ تمَنَّا(، قيل: نزلت ء قوم منافقين أظهروا الإيشرن لأن يعطوا الصدقة، )قَلْ لَم
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يشَرنَ ءِ )وَلَكِنْ قَولَو قَلَوبكَِمْ(، حال من فاعل قولوا كننه قال، لا  ا أَسْلَمْناَ(، فإن الإسام انقياد وبظهار للتوحيد، )وَلَمَّا يَدْخَلِ الْإِ

تقولوا تمنا؛ بل قولوا حال كون قلوبكم لم يواطئ ألسنتكم أسلمنا، وزيادة ما ء المعنى التوقع، فإن ه لاء قد تمنوا بعد، )وَبنِْ 

ا وعانية، )لَا يَلِتْكَمْ(: لا ينقصكم، )مِنْ أَعْشَرلكَِمْ(: من جزائها، )هَيْئًا بنَِّ اللهَ تَطِ  (، وعن ابن يعَوا اللهَ وَرَسَولَهَ(: لاى َ فَورر رَحِيمر

دخلوا عباس، والن عي، وقتادة، واختاره ابن جرير: بن ه لاء الأعراب ليسوا منافقين، لكن مسلمون ادعوا لأنفسهم أول ما 

ء الإسام مقام الإيشرن الذي هو أعلى من الإسام، ولم يتمكن الإيشرن ء قلوبهم، فندبهم الله، وأعلمهم أن ذلك مرتبة تتوقع 

ذِينَ تمَنوَا باِللهِ وَرَسَولهِِ ثَمَّ لَمْ يَرْتَابَوا(: لم يشكوا ء شَر الْمَْ مِنوَنَ الَّ لة، وثم للااخي الزماني أي:  الرسامنهم، ولم يصلوا بليها بعد، )بنَِّ

مْ وَأَنْفَسِهِمْ ءِ سَبيِلِ  اللهِ أَولَئِكَ هَمَ تمنوا، ثم لم تحدث ريبة كشر تحدث للضعفاء بعد زمان، أو للااخي الرتبي، )وَجَاهَدَوا بنَِمْوَالِهِ

ادِقَونَ(: ء ادعاء الإيشرن، )قَلْ أَتَعَل مَونَ اللهَ بدِِينكَِمْ(: أوبرون شَروَاتِ وَمَا ءِ "تمنا  "الله به بقولكم:  الصَّ ، )وَالَله يَعْلَمَ مَا ءِ السَّ

 عَلِيمر يَمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمَوا( أي: بنن أسلموا نزلت ء بني أسد حين قالوا: يا رس
ٍ
ء ول الله أسلمنا، الْأرَْضِ وَالَله بكَِل  شَيْ

 َ نُّوا عََ َّ بسِْاَمَكَمْ( أي: بإسامكم، فنزع الخافض، أو منصوب بتضمين الاعتداد أي: لا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، )قَلْ لَا تَم

يشَرنِ بنِْ كَنتَْمْ صَادِقِيَن(: ء ادعاء الإيشر وا[ ع َّ بسامكم، )بَلِ الَله يَمَنُّ عَلَيْكَمْ أَنْ هَدَاكَمْ للِْإِ ن أولاً نفى الإيشرن عنهم وأثبت ]تعدُّ

ادعاؤهم الإيشرن الذين هو أعلى من الإسام فلله المنة عليهم بالهداية  وأنكر منَّتهم عليه بالإسام، ثم قال: بل لو ص الإسام، 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: ما  اب فيهشر، )وَالَله بَصِيرر بشَِر تَعْمَلَونَ(: فكيف يخفى علي  ه دينكم؟!.والحمد للهله، )بنَِّ اللهَ يَعْلَمَ َ يْبَ السَّ

 والمنة.

 سورة ق

) (، مثل ص، وقد مر وقيل: من أسشرء الله تعاع، أو معناه: قضي الأمر، أو  وهى خم  وأربعون تية وثاث ركوعات مكية 

الم د وال ف، وجواب القسم مثل ما مر  كا القدير، و يره، )وَالْقَرْتنِ الَمِ يدِ(: ذي "   "مفتا، أسشرء الله تعاع التي ء أوائلها 

 ص، )بَلْ عَِ بَوا(: الكافرون، )أَن جَاءهَمْ مَنذِْرر مِنهَْمْ( بنكار لتع بهم مما لي  بع ب، فإنهم قالوا: الرسول بما ملك، أو من ء

(، وضع الظاهر موضع المضمر للشهادة على  ءر عَِ يبر معه ملك، أو ب  لا يحتاج بع كسب المعاش، )فَقَالَ الْكَافرَِونَ هَذَا شَيْ

م   ء هذا القول مقدمون على الكفر، وهذا بهارة بع مبهم يفسره ما بعده، وهو قوله: )أَبذَِا مِتْناَ وَكَنَّا تَرَابًا( أي: أنرجع حينأنهَّ

(: عن العادة والإمكان، )قَدْ عَلِمْناَ مَا تَنقَْصَ الْأرَْضَ مِنهَْمْ(: ما تنكل الأرض م اد ن أجسنموت ]ونبلى[؟! )ذَلكَِ رَجْعر بَعِيدر

(: حافظ لتفاصيل كل شيء، أو مفوظ من التغيير، وهو  موتاهم، ومن كان كذلك فهو قادر على رجعهم، )وَعِندَْنَا كِتَابر حَفِيظر

(: القرتن، )لَمَّا جَاءَهَمْ( كننه قال، بل جاءوا بشر هو أفظع من تع بهم، وهو بنكار ال بَوا باِلْحقَ  قرتن من اللو، المحفوظ، )بَلْ كَذَّ

 تنمل وتوقف، )فَهمْ ءِ أَمْرٍ مَرِيجٍ(: مضطرب، فمرة قالوا: هعر ومرة: سحر، )أَفَلَمْ يَنظَْرَوا(: حين أنكروا البعث، )بعَِ  ير
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نَّاهَا(: بالكواكب، )وَمَا لَهاَ مِنْ فَرَوجٍ(: من فتو ،   فَوْقَهَمْ( أي: كائنة فوقهم، )كَيْفَ بَنيَْناَهَا وَزَيَّ
ِ
شَرء ء لا فتق فيها ولا بل ملساالسَّ

خلل، )وَالأرْضَ(، عطف على مل السشرء، أو نصب بشر أضمر عامله وتقديره، ومددنا الأرض فلينظروا بليها، )مَدَدْنَاهَا(: 

(: جبالاً ثوابت، )وَأَنبَتْناَ فيِهَا مِنْ  كَل  زَوْج(: صنف،  بسطناها، ووسعناها قيل: فيه بهعار بننها  ير كَرّية، )وَأَلْقَيْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ

ةً وَذِكْرَى(، مفعول له للأفعال المذكورة كننه قال جمعت بين ذلك تبصرة، )لكَِل  عَبْدٍ مَنيِبٍ(: راجع بع  )بَهِيجٍ(: حسن، )تَبْصِرَ

 مَاءً مَبَارَكًا فَنَنْبَتْناَ بهِِ جَنَّاتٍ(: أه ارًا، ربه متفكر ء بدائعه،
ِ
شَرء لْناَ مِنَ السَّ )وَحَبَّ الْحصَِيدِ(: حب الزرع الذي يحصد  )وَنَزَّ

 :) ( هو أول ما يظهر قبل أن ينشق، )نَضِيدر كالحنطة والشعير، )وَالنَّْ لَ بَاسِقَاتٍ(: طوالاً هاهقات، حال مقدرة، )لَهاَ طَلْعر

لا أنبتنا، )وَأَحْيَيْناَ بهِِ(: بالماء، )بَلْدَةً  منضود بعضه على بعض ء أكشرمه، والمراد كثرة ما فيه من الثمر، )رِزْقًا للِْعِبَادِ(، مفعول له

س  وَثَمَ  بَتْ قَبْلَهَمْ قَوْمَ نَوٍ، وَأَصْحَابَ الرَّ ودَ وَعَادر وَفرِْعَوْنَ(، أراد مَيْتًا(: أرضًا لا نشرء فيها، )كَذَلكَِ الْخرََوجَ(: من القبور، )كَذَّ

( قومهم، )وَبخِْوَانَ لَوطٍ( أي: قومهم، وسشرهم ب خوانه لقرابته القريبة، )وَأَصْحَابَ الْأيَْكَةِ وَقَوْمَ تَبَّعٍ(، سبق ء الدخان، )كَلٌّ

سَلَ(: من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل، )فَحَقَّ وَعِيدِ(: وجب عليهم عذا ،  بَ الرُّ أي: كل واحد من ه لاء، )كَذَّ

لِ( أي: بنا أنع ز ك شر علموا عن بدء الخلق حتى نع ز عن الإعادة، )بَلْ هَمْ ءِ لَبٍْ  مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ( أي: )أَفَعَيِيناَ باِلْخلَْقِ الْأوََّ

نْسَانَ وَنَعْلَمَ مَا تَوَسْوِسَ بهِِ نَفْسَهَ(: ما يخطر بضميره،  هم لا ينكرون قدرتنا، بل هم ء هبهة من البعث.  "ما  ")وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

سوس أي: الذي تحدث نفسه به أو مصدرية، والباء للتعدية والضمير للإنسان، )وَنَحْنَ أَقْرَبَ بلَِيْهِ( موصولة والباء صلة لا تو

 لأنه سبب أو المراد قرب المائكة منه، )مِنْ حَبْلِ(: عر ، )الْوَرِيدِ(: عر  العنق، المراد قرب علمه منه فت وز بقرب الذات،

ى(: يتل يَانِ(: الملكان الحفيظان، بذ ظرف لأقرب، وفيه بهعار بننه تعاع  ني عن والإضافة بيانية، )بذِ يَتَلَقَّ قن بالحفظ، )المَْتَلَق 

(، حذف المبت شَرلِ قعيدر دأ من استحفاظ الَملكين لكن بقامتهشر لحكمة، أو بذ تعليل لقرب المائكة، )عَنِ الْيَمِيِن(: قعيد، )وَعَنِ الش 

(: ملك الأول لدلالة الثاني عليه، وقيل:  الفعيل للواحد والجمع، )مَا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ بلِاَّ لَدَيْهِ(: لدى القول، أو الإنسان، )رَقِيبر

(: حا ، وهو يكتب كل شيء؟ فيثبت ء القيامة ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائره، أو لا يكتب بلا الخير  يرقبه، )عَتيِدر

شعر بالأول، ولو قيل: المراد من قوله بلا لديه رقيب ملك يسمعه لا يحفظه، ويكتبه وال ؟ فيه خاف بين السلف، والقرتن ي

(، الباء للتعدية أي: أتت ب حقيقة فقلنا: فالمناسب رقيبان، لأن السشرعَ لا يختص بواحد، )وَجَاءتْ سَكْرَةَ الْمَوْتِ(: هدته، )باِلْحقَ 

نتَْ مِنهَْ تَحِيدَ(: تميل فلم تقربه، لما ذكر بنكارهم البعث، واحتج عليهم بشمول الأمر الذي كنت تماي فيه، )ذلكَِ(: الحق، )مَا كَ 

علمه وقدرته أعلمهم أن ما أنكروه ياقون عن قريب فنبه على الاقااب بلفظ الماضي، أو معناه جاءت سكرته متلبسة بالحكمة 

ورِ( أي: نف ة البع (: ذلك الموت مما كنت تفر منه، )وَنَفِخَ ءِ الصُّ ث، )ذلكَِ(: النفخ أي: وقته، )وَجَاءَتْ كَلُّ نَفٍْ  مَعَهَا سَائِقر

(: منه يشهد عليه بنعشرله فمعه ملكان، وعن بعض المراد من الشهيد جوارحه، وكل نف   من الملك يسوقه بع الله تعاع، )وَهَهِيدر

ا الحال، )لَقَدْ كَنتَْ ءِ َ فْلَةٍ مِنْ هَذَا( أي: يقال وبن كان نكرة صورة، لكن معرفة معنى، لأنه بمعنى النفوس ف از أن يكون ذ
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(: نافذ لزوال  لكل نف ، فإن الآخرة بالنسبة بع الدنيا يقظة، )فَكَشَفْناَ َ  الْيَوْمَ حَدِيدر عَنكَْ ِ طَاءََ (: حتى عاينته، )فَبَصَرَ

( أي: قال الملك  الحاجب، وعن بعض الخطاب للكفار، والمراد من الغفلة الإنكار، )وَقَالَ  الموكل عليه: -قَرِينهََ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيِدر

يسوقه: هذا ه ص لدى حا  قيل: القرين الشيطان، ومعناه هذا شيء  -هذا ما لدي من كتاب أعشرله حاً ا، وقال ملك

لما بن جعلتها موصوفة،  عندي، وء ملكتي عتيد لجهتم هينته بإ وائي لها، وعتيد خبر بعد خبر بن جعلت ما موصولة وصفة

)أَلْقِيَا(: يا أيها السائق، والشهيد، وقيل: الخطاب للملكين من خزنة النار،  "ما لدي عتيد  "قيل: هذا بهارة بع مبهم يفسره جملة 

ارٍ عَنيِدٍ(: ومن قال: الشهيد جوارحه يقول: هو خطاب الواحد بلفظ التثنية على عادة العرب خلي  صاحبي، )ءِ جَهَنَّمَ كَلَّ كَ  فَّ

(: لما يجب عليه من الزكاة، أو لجن  الخير أن يصل بع أهله، )مَعْتَدٍ(: ظالم، )مَرِيبٍ(: ها  ء التو حيد، معاند، )مَنَّاعٍ للَِْ يْرِ

دِيدِ(  ذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ فَنَلْقِيَاهَ ءِ الْعَذَابِ الشَّ ار  "خبره أو بدل من  "ه فنلقيا "مبتدأ، أو  "الذي  ")الَّ والعذاب  "كل كَفَّ

ناَ مَا أَطْغَيْتَهَ( : الشديد نوع من عذاب جهنم، فكان من باب عطف الخاص على العام، )قَالَ قَرِينهََ(: الشيطان الذي قيض له، )رَبَّ

ق يتبرأ منه هيطانه كشر قال تعاع حكاية كَانَ ءِ ضَاَلٍ بَعِيدٍ(: عن الح ما أضللته، هذا جواب لقول الكافر، هو أطغاني، )وَلَكِنْ 

تَصِمَوا وا أَنْفَسَكَمْ( عنه: )وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكَمْ مِنْ سَلْطَانٍ بلِاَّ أَنْ دَعَوْتَكَمْ فَاسْتََ بْتَمْ لِي فَاَ تَلَومَونِي وَلَومَ  )قَالَ( الله تعاع: )لَا وَْ

مْتَ بلَِيْكَمْ باِلْوَ  عِيدِ(، الواو للحال أي: لا وتصموا عالمين بنني أوعدتكم على الطغيان بلسان رس ، والباء مزيدة، لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ

(: لا تبديل ولا خلف لقولي، وقيل: لا يغير القول على وجهه، ولا لَ الْقَوْلَ لَدَيَّ  أو للتعدية على أن قدم بمعنى تقدم، )مَا يَبَدَّ

مٍ للِْعَبيِدِ(؛ فنعذبهم بغير جرم، قيل: جملة يمكن الكذب عندي وبني أعلم الغيب، )وَ   "مفعول قدمت، و  "ما يبدل  "مَا أَنَا بظَِاَّ

حال أي: قدمت بليكم هذا موعدًا لكم.)يَوْمَ نَقَولَ لِجَهَنَّمَ(، نصبه بتقدير نحو: اذكر، أو بظام، )هَلِ امْتَاتِ وَتَقَولَ(  "بالوعيد 

ب المزيد، وء الصحي  لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد حتى يضع ربُّ العزة فيها جهنم: )هَلْ مِنْ مَزِيدٍ(، تطل

، أو تستبعد الزيادة لفرط كثرتهم فالاستفهام حينئذ للإنكار، أي: قد امتلأت، "زوي بعضها بع بعض، فتقول: قط قطقدمه فين

ل والجواب على حقيقته، )وَأَزْلفَِتِ(: قربت، )الْجَنَّةَ للِْمَتَّقِيَن َ يْرَ وعلى هذا بنشر هو بعد ما يضع الرب فيها قدمه فينزوي، والس ا

بَعِيدٍ(، نصب على الظرف أي: مكانًا  ير بعيد بمرأى منهم بين يديهم أو حال، ومعناه التوكيد كعزيز  ير ذليل، والتذكير لأن 

ابٍ(: رجاع بع الله تعاع، البعيد على زنة المصدر، أو لأن الجنة بمعنى البستان، )هَذَا( أي : يقال لهم هذا، )مَا تَوعَدَونَ لكَِل  أَوَّ

حْمَنَ(، بدل بعد بدل أو بتقدير أعني أو هم، )باِلْغَيْبِ(:  )حَفيظٍ(: حافظ لأمر الله تعاع ولكل بدل من للمتقين )مَنْ خَشِيَ الرَّ

قابه لم يراء أو حال من المفعول أي: خشى عقابه حال كون العقاب  ائبًا عن الأعين أي: خاف الله تعاع ء لاه أو  ائبًا عن ع

مسلمين   ائبًا، )وَجَاءَ بقَِلْبٍ مَنيِبٍ(: راجع بع الله تعاع خاهع، )ادخَلَوهَا( أي: يقال لهم ذلك، )بسَِام(: سالمين من المكاره، أو

لود، )لَهمَْ مَا يَشَاءَونَ فيِهَا وَلَدَيْناَ(: مما لم يخطر ببالهم، )مَزِيدر وَكَمْ من الله تعاع ومائكته، )ذَلكَِ يَوْمَ الْخلََود(: يوم تقدير الخ

بَوا(: تصرفوا، )فًِّ الْباِ اَ(: قوة، )فَنقََّ يصٍ(: مفر لهم أَهْلَكنا قَبْلَهَمْ مِنْ قَرْنٍ(: جماعة من الناس، )هَمْ أَهَدُّ مِنهَْمْ بَطْشَّ دِ هَلْ مِنْ مَِ
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تعاع، وهل نفعتهم القوة فننتم أيضًا لا مفر لكم، أو معناه: فبحثوا وطلبوا، وفتشوا ء الباد هل من ميص من من قضاء الله 

الموت، فلم يجدوا قيل: معناه فنقبوا وساروا أي: أهل مكة ء أسفارهم ء باد القرون، فهل رأوا لهم ميصًا حتى يتوقعوا 

الأمر تدل على هذا الوجه )بنَِّ ءِ ذَلكَِ(: المذكور ء هذه السورة، )لَذِكْرَى(: تذكرة،  بصيغة "فنقبوا  "لأنفسهم، وقراءة الشاذة 

(: واع متفكر فإن من لا يعي فكننه َنْ كَانَ لَهَ قَلْبر
(: حا   )لمِ مْعَ(: أصغى ]للقرتن[، )وَهَوَ هَهِيدر لا قلب له، )أَوْ أَلْقَى السَّ

ناَ مِنْ بذهنه، فإن من لا يحضر ذهنه فكننه  ا امٍ(، مر تفسيره، )وَمَا مَسَّ شَروَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهََشَر ءِ سِتَّةِ أَيَّ ئب، )وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّ

لَغَوبٍ(: تعب وبعياء، وهذا رد قول اليهود: بن الله تعاع فرغ من الخلق يوم الجمعة واساا، يوم السبت، ويسمونه يوم الراحة، 

مِْ  وَقَبْلَ الْغَرَو)فَاصْبْر عَلَى  بِ( يعني:  مَا يَقَولَونَ(: المكذبون، )وَسَب ْ (: نزهه، )بحَِمْدِ رب كَ(: متلبسًا بحمده، )قَبْلَ طَلَوعِ الشَّ

َ ودِ(: أعقاب الصاة، والمراد التسبي  دب يْلِ فَسَب حْهَ وَأَدْبَارَ السُّ ر الصلوات، أو الف ر والعصر فإنهشر وقتان فاضان، )وَمِنَ اللَّ

المراد صاة الف ر وصاة العصر، وصاة الته د، وء بدء الإسام قبل الإلااء الفرائض هذه الثاثة، ثم نس ت ب م  

 -صلوات ء ليلة الإلااء، والمراد من أدبار الس ود الركعتان بعد المغرب، وعليه عمر، وع ، والحسن، وابن عباس، و يرهم 

مِعْ(: يا ممد لما أخبر  به من أحوال يوم القيامة، )يَوْمَ يَناَدِ الْمَناَدِ(: بلاافيل، )مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ(: من رضي الله عنهم )وَاسْتَ 

السشرء، وهي ص رة بيت المقدس أقرب أجزاء الأرض من السشرء ينادي: أيتها العظام البالية، واللحوم المتمزقة بن الله تعاع 

اء، ونصب يوم بمقدار، أي: يخرجون من القبور، والدال عليه ذلك يوم الخروج، ويمكن أن ينمركن أن تجتمعن لفصل القض

عطفًا على اصبر، أي: اصبر اليوم على مقالاتهم، واستمع يوم القيامة ع زهم وندامتهم، )يَوْمَ يَسْمَعون(،  "واستمع  "يكون 

(، مت"يناد  "بدل من  يْحَةَ(: نف ة البعث، )باِلْحقَ  ا نَحْنَ ، )الصَّ علق بالصيحة، )ذَلكَِ يَوْمَ الْخَرَوجِ(: من القبور بدل بعد بدل )بنَِّ

قَ( أي: تتشقق بدل بعد بدل، أو ظرف للمصير، )الأرْضَ عَنهَْمْ  اعًا(:  نَحْيِي وَنَمِيتَ وَبلَِيْناَ الْمَصِيَر(: لل زاء، )يَوْمَ تَشَقَّ لِاَ

(:مسرعين، )ذَلكَِ حَْ ر عَلَيْنا(: لا على  فإنه لا يتيسر لغير من هو كامل القدرة، )نَحْنَ أَعْلَمَ بشَِر يَقَولَونَ(، تهديد   يرنا، )يَسِيرر

رْ باِلْقَرْتنِ مَنْ  -للكفار، وتسلية له  عليه الصاة والسام )وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَِ بَّارٍ(: فت برهم على الهداية بنشر أنت منذر، )فَذَك 

 : فإن من أصرَّ على الكفر لا ينتفع به.اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيد  ويرجو موعود .يَخَافَ وَعِيدِ(

ارِيَاتِ   سورة الذَّ

ارِيَاتِ( أي: الريا،، فإنها تذرو الااب، و يره، )ذَرْوًا فَالْحَامِاَتِ(: السحاب،  وهي ستون تية وثاث ركوعات مكية  )وَالذَّ

البحر، )يَسًرا( أي: جريًا ذا يسٍر، أي: ذا سهولة، وعن  فَالْجَارِيَاتِ(: السفن التي تجري ءفإنها تحمل المطر، )وِقْرًا(: حما، )

شَر تَوعَدَو شَرتِ(: المائكة، )أَمْرًا(: يقسمون الأمور بين الخائق، )بنَِّ نَ( أي: بعض هي الن وم تجري بسهولة ء أفاكها، )فَالْمَقَس 

(: حاصل، البعث جواب للقسم، وما مصدرية، أو  ينَ(: الجزاء، )لَوَاقِعر (، هو كعيشة راضية، )وَبنَِّ الد  موصولة، )لَصَادِ ر
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 ذَاتِ الْحَبَكِ(: الحسن والبهاء، أو لها حبك كحبك الرمل بذا  بته الري ، وحَبكِ هعر الجعد، ولكنها لا يرى لبعدها،
ِ
شَرء  )وَالسَّ

(: أيها الم كون، )ءَ قَوْلٍ  تَلِفٍ(: مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع ء أمر الدين أو ذات الشدة، أو الصفاقة، أو الن وم، )بنَِّكَمْ 

جواب للقسم، )يَْ فَكَ(: يصرف، )عَنهَْ(: عن الدين، أو عن ما توعدون، )مَنْ أَفكَِ(: من صرف أي: يصرف عنه من صرف 

قريب من قوله: )فَغَشِيَهَمْ مِنَ الْيَم  مَا َ شِيَهَمْ( ]طه: الصرف الذي لا أهد منه، والمبالغة من بسناد الفعل بع من وصف به، وهو 

[ أو يصرف عن الهداية بسبب قول  تلف من صرف، فعن بمعنى السبب، والأجل، والضمير للقول، فإنهم كانوا يتلقون 78

اصَ  ونَ(: الكذابون ممن يختلف قولهم، من يريد الإيشرن يقولون: بنه ساحر مجنون كذا وكذا، فيصرفونه عن الإيشرن، )قَتلَِ الْخرََّ

انَ يَوْمَ الد   ذِينَ هَمْ ءِ َ مْرَةٍ(: جهل يغمرهم، )سَاهَونَ(:  افلون، )يَسْنَلَونَ أَيَّ ينِ( أي: متى والمراد من هذا الدعاء اللعن، )الَّ

أي: يقع يوم، )ذَوقَوا( أي: يقال لهم ذلك، الجزاء، )يَوْمَ هَمْ عَلَى النَّارِ يَفتَنونَ(: يحرقون، ونصب يوم على الظرف  وقوع يوم

ذِي كَنتمْ بهِِ تَسْتَعِْ لَون( أي: تستع لون به ء الدنيا س رية. )بنَِّ الْمَتَّقِيَن ءِ جَنَّات وَعَيَونٍ تخِذِينَ مَا  )فتِْنتََكمْ(: عذابكم، )هَذَا الَّ

مَْ كَانَوا  َمْ(: من النعيم راضين به، )بنِهَّ يْلِ تتَاهَمْ رَبهُّ قَبْلَ ذَلكَِ( أي: ء الدنيا، )مَسِْنيَِن(: قد أحسنوا أعشرلهم، )كَانَوا قَلِياً مِنَ اللَّ

مَا يَهَْ عَونَ(: ينامون، فشر زائدة، ويه عون خبر كان، وقلياً بما ظرف أي: زمانًا قلياً، ومن الليل بما صفة، أو متعلق با 

، ولو جعلت ما مصدرية فشر يه عون فاعل قلياً ومن الليل بيان، أو حال من يه عون، وبما مفعول مطلق أي: ه وعًا قلياً 

الصدر، ومن لابتداء، وأما جعلها نافية أي: اله وع ء قليل من الليل منتف بمعنى بن عادتهم بحياء جميع أجزاء الليل، فا نوم 

ا جميع ليل واحد ف ائز عند من يجوز تقديم معمول ما النافية لهم أصاً، أو بن عادتهم الته د ء جميع الليالي، فا يمكن أن ينامو

ائِلِ وَالْمَحْرَومِ(: هو من لي  ل (: نصيب، )للِسَّ مْ حَقٌّ
ه ء بيت المال سهم، بذا كان ظرفًا، )وَباِلأسْحَارِ هَمْ يَسْتَغْفرَونَ وَء أَمْوَالِهِ

أو المصاب ماله، )وَءِ الْأرَْضِ تيَاتر للِْمَوقِنيَِن(: دلائل على قدرته  ولا حرفة، أو من لا يسنل الناس فيحسب  نيىا، ولا كسب له

وصنعه لا يدركها بلا من يطلب اليقين، لما ذكر المبين أحوال المصدقين بالبعث وأوصافهم عاد بع ما كان فيه من بثبات القيامة 

 رِرقَكَمْ(: المطر الذي هو والبعث، )وَءِ أَنْفَسِكَم(: تيات هي ع ائب ما ء الآدمي، )أَفَاَ 
ِ
شَرء ونَ(: بنظر الاعتبار، )وَء السَّ  تَبْصِرَ

سبب الرز  من جانب السشرء، )وَمَا تَوعَدَون(: الجنة، وقيل: الرز  ء الدنيا والثواب ء العقبى كله مقدر ء السشرء، )فَوَرَب  

 وَالْأرَْضِ بنَِّهَ( أي: ما توعدون، أو المذكور م
ِ
شَرء كَمْ تَنطْقَِونَ( أي: مثل السَّ (: واقع، )مِثْلَ مَا أَنَّ ن الآيات والرز  و يرهما، )لَحقٌَّ

ا مثل نطقكم فكشر أن نطقكم متحقق فهذا أيضًا كذلك.)هَلْ أَتَاَ  حَدِيثَ ضَيْفِ  نطقكم، صفة لحق، ومن نصب مثل أراد حقى

 -عليه السام  -عرفه بالوحي، )الْمَكْرَمِيَن(: عند الله تعاع، وعند ببراهيم  ببِْرَاهِيمَ(، فيه تعظيم لشنن الحديث، وتنبيه على أنه بنشر

)بذِْ دَخَلَوا عَلَيْهِ(، ظرف  "الح ر  "، و "هود  "والضيف للواحد، والجمع؛ لأنه ء الأصل مصدر والحكاية قد تقدمت ء سورة 

( أي: عليكم سام عدل بع الرفع، ليدل على نسلم عليكم سا للحديث، أو بتقدير اذكر، )فَقَالَوا سَاَمًا(: مًا، )قَالَ سَامر

[، )قَوْمر مَنكَْرَونَ( أي: أنتم قوم لا نعرفكم، )فرَاغَ(: ذهب، )بعَِ 86الثبات، فعمل بقوله تعاع: )فحيوا بنحسن منها( ]النساء: 
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بَهَ بلَِيْهِمْ قَالَ أَلَا أَهْله(: ب فية، فمن أدب المضيف أن يخفي بتيانه بالضيافة عن الضيف، )فََ ا ءَ بعِِْ لٍ( مَشوي، )سَميٍن فَقَرَّ

م لا ينكلون )قَالَوا لا  تَنْكَلَونَ(: منه، ذكره بصيغة العرض تلطفًا ء العبارة، )فنَوْجََ (: أضمر، )مِنهَْمْ خِيفَةً(: خوفًا، لما رأى أنهَّ

وهَ بغَِامٍ عَلِ  َ ةٍ( أي: جاءت صارة صائحة، أو أخذت وََفْ(: بنا رسل الله تعاع، )وَبَ َّ يمٍ(، هو بسحا ، )فَنَقْبَلَتِ امْرَأَتَهَ ءِ صَرَّ

تْ(: لطمت، )وَجْهَهَا(: تع بًا كشر هو عادة النساء من الأمر  ء الصيحة كقولك: أقبل يشتمني، ولا بقبال ولا بدبار، ْ )فَصَكَّ

( أي: أنا )قَالَو ا كَذَلكِِ قَالَ ربُّكِ( أي: قال الله مثل ما ب ناه فواقع ألبتَّة، فكذلك مفعول قال، الغريب، )وَقَالَتْ عََ وزر عَقِيمر

ا أَرْ  َا الْمَرْسَلَونَ قَالَوا بنَِّ هَ هَوَ الْحكَِيمَ الْعَلِيمَ قَالَ( ببراهيم: )فَشَر خَطْبَكَمْ(: ما هننكم؟ )أَيهُّ سِلْناَ بعَِ قَوْمٍ مَجرِْمِيَن(: قوم لوطِ، )بنَِّ

مَةً(: معلمة مكتوبًا على كل ح ر اسم من يهلك به، )عندَْ رَب كَ ) فِيَن  لنِرَْسِلَ عَلَيْهِمْ حَِ ارَةً مِنْ طيٍن( أي: الس يل، )مَسَوَّ للِْمَسْرِ

تٍ(: أهل بيت، )مِنَ الْمَسْلِمِيَن( هم فَنَخْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهَا(: ء قرى قوم لوط، )مِنَ الْمَْ مِنيَِن(: بلوطٍ، )فَشَر وَجَدْنا فيِهَا َ يْرَ بَيْ 

لوط، وأهل بيته بلا امرأته، ولو قلنا بن كل م من مسلم من  ير عك  لص  معنى الآية، فا يستدل عليها باتحاد مفهوميهشر، 

ذِينَ يَخَافَونَ  يها تثار العذاب، )وَءِ مَوسَى(، عطف على الْعَذَابَ الْألَيِمَ(: وقد بقي ف )وَتَرَكْناَ فيِهَا(: ء القرى، )تيَةً(: عامة، )للَِّ

نَ فيها أي: وجعلنا ء موسى تية، فهو من قبيل علفتها تبناً وماءً باردًا وقيل: عطف على وء الأرض، )بذِْ أَرْسَلْناَهَ بعَِ فرِْعَوْ 

(: أعرض، )برَِكْنهِِ(، الباء للتعدية، أي : أعرض به نحو: ننى ب انبه، أو للسببية أي: بسَِلْطَانٍ مَبيٍِن(: مع زة ظاهرة، )فَتَوَعَّ

(: لما يدعي خاف العقل، )فَنَخَذْنَاهَ  (: هو ساحر لما يظهر منه خار  العادة، )أَوْ مَجنونر بسبب جنوده وملكه، )وَقَالَ سَاحِرر

(: حال كونه تت بشر يام  عليه من الكفر والف ور، )وَءِ عَادٍ(: تية، )بذِْ وَجَنوَدَهَ فَنبََذْنَاهَمْ(: طرحناهم، )ءِ الْيَم  وَهَوَ مَلِيمر

 أَتَتْ(: مرت، )عَلَيْهِ بلِا جَ 
ٍ
ء مِيمِ(: كالشيء أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمَ الرّيَ  الْعَقِيمَ(: المفسدة التي لا تنتج نفعًا، )مَا تَذَرَ مِن شَيْ عَلَتْهَ كَالرَّ

 ا ء داركم ثاثة أيام(لَهمَْ تَمتََّعَوا حَتَّى حِيٍن(، وذلك حين عقروا الناقة قيل لهم: )تمتعوالبالي المتفتت، )وَءِ ثَمَودً(: تية، )بذِْ قِيلَ 

ِمْ( مرتب على تمام القصة، كننه قيل: وجعلنا ءِ ذلك الزمان تية، ثم أخذ ء  بيانه، وعلى هذا فالفاء ء قوله: )فَعَتَوْا عَنْ أَمْر ربه 

بلخ فيهم تية، بذ متعناهم  "بذ قيل لهم  "يل لهم: تمتعوا، م خر عن استكبارهم، أو المراد من قوله: فقال: )فعتوا(. فا يرد أن ما ق

اعِقَةَ( بعد ثاثة أيام )وَهَمْ يَنظَْرَونَ(: بلي ها عيانًا، ء الدنيا مدة وهديناهم، فعصوا واستحبوا العمى على الهدى )فَنَخَذَتْهَمَ الصَّ

ينَ(: ممتنعين منه، )وَقَوْمَ نَوٍ،(، عطف على مل ء عاد، اسْتَطَاعَوا مِنْ قِ  )فَشَر  يَامٍ( فيهربوا من عذاب الله تعاع، )وَمَا كَانَوا مَنتَْصِرِ

مَْ كَانَوا قَوْمًا فَاسِقِيَن(.)وَا شَرءَ بَنَ وقراءة الجر ي يده، أو نصب بمقدر أي: أهكلنا، أو اذكر، )مِنْ قَبْلَ(: من قبل ه لاء، )بنِهَّ يْناَهَا لسَّ

ا لَمَوسِعَونَ(: لقادرون، أو وسعنا السشرء، )وَالْأرَْضَ فَرَهْناَهَا(: بسطناها ومهدناها لعبادي، )فَنِ  عْمَ الْمَاهِدَونَ(: بنَِيْدٍ(: بقوة، )وَبنَِّ

(: نوعين كالسشرء والأرض، والليل (: من الأجناس، )خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ
ٍ
ء ر، والشم  والقمر، والبر والنها نحن، )وَمِنْ كَل  شَيْ

وا بعَِ اللهِ( أي: فقل لهم فروا رَون(، مرتب على مجموع بناء السشرء و يره، )فَفِرُّ كَمْ تَذَكَّ بليه من  والبحر، والموت والحياة، )لَعَلَّ

(: ما يجب أن يحذر، أو بين كونه منذرًا من الله ب عَلَوا مَعَ اللهِ بلَِهاً تخَرَ بنِي  عقابه بطاعته، )بنِي  لَكَمْ مِنهَْ نَذِيرر مَبيِنر المع زات، )وَلَا تَجْ
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ذِينَ مِ  (، كرر للتنكيد، )كَذَلكَِ( أي: الأمر مثل ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم، )مَا أَتَى الَّ نْ قَبْلِهِمْ مِنْ لَكَمْ مِنهَْ نَذِيرر مَبيِنر

أَتَوَاصَوْا بهِِ( أي: أوصَّ بعضهم بعضًا بهذا القول حتى اتفقوا على كلمة واحدة؟ رَسَولٍ بلِا قَالَوا( ء هننه: )سَاحِرر أَوْ مَجنون 

مَلَومٍ(: )بَلْ هَمْ قَوْمر طَاَ ونَ(: تشابهت قلوبهم، ولهذا اتفقوا على تلك الكلمة لا لتواصيهم، )فَتَوَل(: أعرض، )عَنهَْمْ فَشَر أَنتَ بِ 

رْ  كْرَى تَنفَْعَ الْمَْ مِنيَِن( أي: من هو م من ءِ علم الله تعاع على الإعراض بعد ما بلغت رسالتك، )وَذَك  (: لا تدع الوعظة، )فَإنَِّ الذ 

نَْ  بلِاَّ ليَِعْبَدَونِ( أي: بلا لأجل العبادة فإنهم خلقوا بحيث يتن نَّ وَالْإِ تى منهم أو من تمن بزيادة بصيرته، )وَمَا خَلَقْتَ الْجِ

له: )ذرأنا لخلقهم وتعو  البعض عن الوصال بليها لا يمنع كون الغاية  اية، وأما قو  اية كشرلية العبادة، وهدوا بليها، فهذه

فام العاقبة نحو: لدوا للموت، أو بلا لننمرهم بالعبادة، أو ليقروا   طوعًا أو كرهًا أو المراد منهم الم منون، )مَا أَرِيدَ  لجهنم(

نْ يَطْعِمَونِ( أي: يَطْعِمَونِي أي: لي  هنني مع عبادي كشنن السادة مع العبيد، وقيل بن يرزقوا مِنهَْمْ مِنْ رِزٍْ  وَمَا أَرِيدَ أَ 

 "أنفسهم، أو أحدًا من خلقي وبسناد الإطعام بع نفسه، لأن الخلق عيال الله تعاع وبطعام العيال بطعامه، وء الحديث القدسي 

ذِينَ ظَلَمَوا ذَنَوبًا(: )بنَِّ اللهَ هَوَ الرَّ  "استطعمته فلم يطعمني  ةِ الْمَتيَِن(: المتين المبالغ ءِ القوة، )فَإنَِّ للَِّ اَ (: لجميع خلقه، )ذَو الْقَوَّ زَّ

م نصيبًا من العذاب، )مِثْلَ ذَنَوبِ أَصْحَابِهِمْ(: من الأمم السوالف، )فَاَ يَسْتَعِْ لَونِ(، كشر قالوا: )متى هذا الوعد بن كنت

ذِي يَوعَدَونَ(: يوم القيامة.والحمد لله على الهداية.صادقين( )فَوَ  ذِينَ كَفَرَوا مِنْ يَوْمِهِمَ الَّ  يْلر للَِّ

 الطورسورة 

)وَالطورِ( أقسم ب بل كلم الله تعاع موسى عليه السام عليه بالأرض المقدسة،  وهى تسع وأربعون تية وفيها ركوعان مكية 

(: صحيفة، )مَنشَْورٍ(: مبسوط، والمراد اللو، المحفوظ، أو ما كتبه الله وأرسل منه موسى، )وَكَتابٍ مَسْطَورٍ  (: مكتوب، )ءِ رَ ٍّ

كعبة تعاع لموسى من الألوا،، أو دواوين كرام الكاتبين، والتنكير للتعظيم، )وَالْبَيْتِ الْمَعْمَورِ(: بيت ء السشرء السابعة بحيال ال

قْفِ الْمَرْفوعِ( أي: السشرء، يطوف به مائكتها، وء كل سشرء بيت يت عبد فيه أهلها، والذي ء السشرء الدنيا اسمه بيت العزة، )وَالسَّ

أو العرش، )وَالْبَحْرِ الْمَسَْ ورِ(، هو بحر تحت العرش منه ينزل مطر يحيا به الأجساد فًّ قبورها يوم المعاد، أو البحر الذي ء 

القيامة ميطة بنهل الموقف أو مملوء، أو ممنوع مكفوف أي: عن الأرض أن يغر ،  الدنيا، وهو مس ور أي: موقد يصير نارًا يوم

ما من ليلة بلا والبحر ي ف ثاث مرات يتنذن الله تعاع أن ينفض  عليهم فيكفه  "عليه السام:  -وفًّ مسند الإمام أحمد قال 

(: نازل على الكافري"الله تعاع  كَ لَوَاقِعر شَرءَ ، )بنَِّ عَذَابَ رَب  ن، )مَا لَهَ مِنْ دَافعٍِ(: من أحد يدفعه، )يَوْمَ تَموَرَ(: تضطرب، )السَّ

ا(: فتصير بَالَ سَيْرً
( أي: بذا وقع العذاب فويل، )يَوْمَئِذٍ  مَوْرًا( يعني لأجل التشقق ظرف لواقع، )وَتَسِيَر الْجِ هباءً منبثا، )فَوَيْلر

ذِينَ هَمْ ءِ خَوْضٍ  بيَِن الَّ  يَلْعَبَونَ( أي: يلعبون ء الخوض ء الباطل، أو هم ء خوض ء الباطل يلعبون بدينهم، )يَوْمَ للِْمَكَذ 

بَونَ  ا تَكَذ  تيِ كَنتَْمْ بِهَ ا(: دفعًا بعنف، )هَذِهِ النَّارَ الَّ ونَ(: يدفعون ويساقون، )بعَِ نَارِ جَهَنَّمَ دَعى (: يقال لهم ذلك تقريعًا، يَدَعُّ
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ا( أي: يقال لهم ذلك كنتم تقولون للوحي المنذر عن هذه النار هذا سحر، فهذا الذي هو مصداقه سحر أيضًا )أَفَسِحْرر هذَ 

ونَ(: لهذا كشر كنتم لا  تبصرون ما دخلت الهمزة بين المعطوفين، والمشار بليه النار، وذكر لأنه فًّ تنويل المصدا ، )أَمْ أَنْتَمْ لَا تَبْصِرَ

وا(: فإنه لا ميص ولا مناص، )سَوَاءر عَلَيْكَمْ(، خبر يدل عليه، وهذا تهكم وتق وا أَوْ لَا تَصْبِرَ ريع، )اصْلَوْهَا(: ادخلوها، )فَاصْبِرَ

زَوْنَ مَا كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( أي: لأن الجزاء واقع لا شَر تَجْ مالة، )بنَِّ  مذوف أي: الأمر أن الصبر وعدمه مستو عليكم ء عدم النفع، )بنَِّ

َمْ عَذَابَ الْجَ المَْ  َمْ(: أعطاهم )وَوَقَاهَمْ رَبهُّ حِيمِ(، عطف على ما أتاهم تَّقِيَن ءِ جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِيَن(: متلذذين، )بشَِر تتَاهَمْ رَبهُّ

واشربوا شربًا أو  ب ط أن تجعل ما مصدرية، وبلا فحال بإضشرر قد، )كَلَوا وَاشْربوا هَنيئًا( أي: يقال لهم كلوا أكاً أو طعامًا

رٍ مَصْفَوفَةٍ(: موضوعة بعض ها بع جنب بعض، شرابًا هنيئًا لا تنغيص فيه، )بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ(: بدله، أو بسببه، )مَتَّكِئِيَن عَلَى لَاَ

جْناَهَمْ  بَعَتْهَ  )وَزَوَّ ذِينَ تمَنوَا وَاتَّ تَهَمْ(، يخبر تعاع بحَورٍ عِيٍن(، الباء لمعنى الوصل ء التزويج، )وَالَّ يَّ تَهَمْ بإِيِشَرنٍ أَلْحقَْناَ بِهِمْ ذَر  يَّ مْ ذَر 

هم عن كشرل بحسانه بع الم منين بنن الأولاد بذا اتبعوا تباءهم ء الإيشرن يلحقهم بآبائهم ء المنزلة، وبن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين

ص ذلك من عمله، ومنزلته ليساوي بينه وبين ذلك، ولهذا قال: )وَمَا بهم، في مع بينهم بنن يرفع ناقص العمل بالكامل لا ينق

(: هيئًا من النقص، وء الطبراني قال 
ٍ
ء بذا دخل الرجل الجنة  "صلى الله عليه وسلم:  -أَلَتْناَهَمْ(: نقصناهم، )مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ

، وعن "ول: يا رب قد عملت لي ولهم، في مر بإلحاقهم به سنل عن أبويه، وزوجته، وولده فيقال: بنهم لم يبلغوا درجتك، فيق

بعض معناه: والذين تمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيشرن أي: البالغون ألحقنا بهم ذريتهم الذين لم يبلغوا الإيشرن، وماتوا بالصغر بإيشرن 

، قالت: فولدي منك، "ء النار  "ام: عليه الس -سنلت خديجة عن ولديه ما بالهشر ء الجاهلية؟ فقال  "تبائهم، وء الحديث: 

بن الم منين وأولادهم ء الجنة وبن الم كين وأولادهم ء النار، ثم قرأ )والذين تمنوا واتبعتهم  "، ثم قال: "فًّ الجنة  "قال: 

(: مرهون بعمله خبره، )كل امْرِئٍ بشَر كَسَ  "ألحقنا بهم ذريتهم  "الآية، فعلى هذا الذين تمنوا مبتدأ وقوله:  "ذريتهم(  بَ رَهِينر

ها، وبلا أهلكها، )وَأَمْدَدْنَاهَمْ(: زدناهم وقتًا بعد وقت، )بفَِاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْ  تَهَونَ يَتَناَزَعَونَ(: عند الله تعاع بن عمل صالحًا فكَّ

(: لا يتكلمون ب لغو الحديث، )فيِهَا(: ء أثناء شربها، )وَلَا يتعاطون وينخذ بعضهم من بعض، )فيِهَا كَنْسًا(: خمرًا، )لَا لَغْور

(: ولا يفعلون ما ي ثم به فاعله، (: مصون ء  تَنْثيِمر مَْ لَْ لَ ر مَكْنوَنر )وَيَطَوفَ عَلَيْهِمْ(: بالخدمة، )ِ لْشَرنر لَهمَْ(: مماليك لهم، )كَنَنهَّ

تَسَاءَلَونَ(: عن أحوالهم التي كانت لهم ء الدنيا يتذاكرون الصدف من صفائهم وبياضهم، )وَأَقْبَلَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْضٍ يَ 

ا كَنَّا قَبْلَ ءِ أَهْلِناَ(: ء الدنيا، )مَشْفِقِيَن(: خائفين من عذاب الله تعاع، )فَ  مَنَّ الَله عَلَيْناَ(: ويتحدثون بشر مضى عليهم، )قَالَوا بنَِّ

مَومِ(: حرارة (:  بالرحمة، )وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ هَ هَوَ الْبَرُّ ا كَنَّا مِنْ قَبْلَ(: ء الدنيا، )نَدْعَوهَ(: نتضرع بليه ونعبده، )بنَِّ نار جهنم، )بنَِّ

رْ(: يا ممد، )فَشَر أَنْتَ بنِعِْمَتِ رَب كَ( أي بإنعام الله عليك حال من ضمير )بكَِاهِنٍ(: كشر حِيمَ(.)فَذَك  يقولون، )وَلَا  المحسن، )الرَّ

بَّصَ بهِِ مَجنْوَ (، بل أيقولون، والهمزة لإنكار أنه لشاعر، )نَاََ رَيْبَ نٍ(: فا تبال بكامهم، ولا تذر عن التذكير )أَمْ يَقَولَونَ هَاعِرر

إنِي  الْمَنوَنِ(: حوادث الدهر، فيهلك كشر هلك الشعراء قبله فنساي ، والمنون الدهر أو الموت، )قَلْ تَرَبَّصَوا(: انتظروا هاكي، )فَ 
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ب صِيَن(: هاككم، )أَمْ تَنْمَرَهَمْ أَحْامَهَم(: عقولهم، )بِهَذَا(: الذي يقولون فيك من الأقوال البا طلة المتناقصة، )أَمْ مَعَكَمْ مِنَ الْمَاََ

ا للإنكار، )أَمْ هَمْ قَوْمر طا ون(: مجاوزون الحد فهو الذي حملهم على فيك الأقوال، فالهمزة هاهنا للتقرير، وء البواقي كله

لَهَ(: اختلق القرتن من عند نفسه متعمدًا، )بَلْ لَا يَْ مِنوَنَ(: فينسبونه بع تلك الأهياء، )فَلْيَنْتَوا بِ  حَدِيثٍ مِثْلِهِ(: القرتن يَقَولَونَ تَقَوَّ

(: من  ير ر )بنِْ كَانَوا صَادِقِيَن(: بن ممدًا تقوله،
ٍ
ء ، ومدثٍ أي: لا خالق لهم، أو من أجل لا شيء )أَمْ خَلِقَوا مِنْ َ يْرِ شَيْ بٍّ

شَروَاتِ وَالْأرَْ  ضَ بَلْ لَا أي: عبثًا، )أَمْ هَمَ الْخاَلقَِونَ(: لأنفسهم، فلذلك لا يسمعون كام خالقهم ولا رسالته، )أَمْ خَلَقَوا السَّ

)أَمْ عِندَْهَمْ خَزَائِنَ رب كَ(: خزائن قدرته، )أَمْ هَمَ  يَوقِنوَنَ(: يشكون حين يقولون الله خلقهن، فإنهم لو أيقنوا لما أعرضوا عنه،

(: منصوب بع السشرء، )يَسْتَمِعَونَ( أي: ما يج رَونَ(: الغالبون على الأهياء المحاسبون لل ائق، )أَمْ لَهمَْ سَلَّمر
ري ء الْمَصَيْطِ

ظاهرة على صحة الاستشرع،  تِ مَسْتَمِعَهَمْ بسَِلْطَانٍ مَبيٍِن(: ح ةالسشرء، )فيِهِ( أي: صاعدين فيه فيعرفون حقية ما هم عليه، )فَلْيَنْ 

مِنْ مَغْرَمٍ مَثْقَلَونَ(:  )أَمْ لَهَ الْبَناَتَ وَلَكَمَ الْبَنوَنَ(، فيه تسفيه لأحامهم على تكد وجه، )أَمْ تَسْنَلَهمَْ أَجْرًا(: على الرسالة، )فَهَمْ 

لم يتبعو ، والمغرم أن يلتزم ما لي  عليه، )أَمْ عِندَْهَمَ الْغَيْبَ(: اللو، المحفوظ، )فَهَمْ  مملون الثقل من التزام  رم، فلذلك

قرير، يَكْتَبَونَ(: ما فيه، ويخبرون به الناس أو علم الغيب، فهم يحفظونه، )أَمْ يَرِيدَونَ كَيْدًا(: مكرًا بك، الهمزة هاهنا أيضًا للت

ذِينَ كَفَرَوا(: من وضع  الظاهر موضع المضمر، أو أراد كل الكافرين، )هَمَ الْمَكِيدَونَ(: الذين يحيق بهم الكيد ويعود وباله )فَالَّ

كونَ وَبنِْ يَرَوْا كِسْفًا(: قطعة، )مِنَ السَّ   سَاقِطًا(: لعذابهم، عليهم، )أَمْ لَهمَْ بلَِهر َ يْرَ اللهِ(: ينصرهم، )سَبْحَانَ اللهِ عَشرَّ يَْ ِ
ِ
شَرء

(، هذا سحاب تراكم بعضها على بعض، وهذا جواب قولهم )فنسقط علينا )يَقَولَ   كسفًا من السشرء(وا(: عنادًا، )سَحَابر مَرْكَومر

ذِي فيِه يَصْعَقَونَ(: يوم القيامة عند النف ة الأوع، )يَوْمَ لَا يَ  هَمْ غْنيِ عَنهَْمْ كَيْدَ )فَذَرْهَمْ(: ء  مرتهم، )حَتَّى يَاقَوا يَوْمَهَمَ الَّ

ذِينَ ظَلَمَوا(: من وضع الظاهر موضع المضمر، أو أراد العموم، )عَذَا ونَ وَبنَِّ للَِّ بًا دَونَ هَيْئًا(: من الإ ناء، )وَلَا هَمْ يَنصَْرَ

هَمْ ذَلكَِ(: دون عذاب الآخرة ء الدنيا، )وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَمْ لا يَعْلَمَون(: )وَلَنذَِيقَنَّهَمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَ  دْنَى دَونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لَعَلَّ

لِحَكْمِ رَب كَ(: ما قدر لك من وصول  [، لكن لا يعلمون أن المصائب للتنبيه، فا ينيبون، )وَاصْبِرْ 21يَرْجِعَونَ( ]الس دة: 

)وَسَب ْ  بحَِمْدِ رَب كَ حِيَن تَقَومَ(: بع المكروه، )فَإنَِّكَ بنَِعْيَننِاَ(: بحيث نرا ، ونحفظك ونرعا ، وجمع العين لجمع الضمير، 

يْلِ فَسَب حْهَ(:  "سبحانك اللهم، وبحمد ، وتبار  اسمك وتعاع جد   "الصاة،  أو من نومك أو من كل مجل  )وَمِنَ اللَّ

 اذكره بالعبادة والصاة، )وَبِدْبَارَ النَُّ ومِ(: بذا أدبرت الن وم، والمراد ركعتي الف ر.

 النَّجْمِ سورة 

)وَالنَّْ مِ بذَِا هَوَى( أقسم بالثريا بذا  اب، أو ب ن  الن م بذا انقض،  وهي بحدى أو اثنتان وستونَ تية وثاث ركوعات مكية 

ورمي به الشياطين، أو بالقرتن وقد نزل من شًر بذا نزل من السشرء، أو بالن وم بذا انتثرت يوم القيامة، وعن السلف: الخالق 
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(: ما عدل عن الطريق المستقيم، )صَاحِبَكَمْ(: صلى يقسم بشر ه اء من خلقه، والم لو  لا ينبغي أن يقسم بلا بالخالق، )مَا ضَلَّ

وسلم، )وَمَا َ وَى(: وما اعتقد باطاً كشر تزعمون، )وَمَا يَنطْقَِ(: بالقرتن، )عَنِ الْهوََى( أو ما يقول قولاً عن هوى  الله عليه

(: من الله تعاع، )يَوحَى(: بليه، وء الحديث أنه قال و رض، )بنِْ هَوَ(:  لا أقول  "عليه السام:  -لي  ما ينطق به، )بلِا وَحْير

ا  ةٍ(: ذو قوة هديدة، ومنظر حسن أو بحكام ء العقل، "بلا حقى مَهَ هَدِيدَ الْقَوَى(: جبريل فإنه هديد قواه، )ذَو مِرَّ ، )عَلَّ

على صورته التي خلقه الله تعاع عليها، وما رته  يره من الأنبياء على صورته، )وَهَوَ باِلْأفََقِ  )فَاسْتَوَى(: جبريل واستقام

 الْأعَْلَى(: أفق السشرء قد سد الأفق، وهذا قبل الإلااء، )ثَمَّ دَنَا(: جبريل بع ممد، وهبط بع الأرض بعدما رده الله تعاع بع

(: تعلق به ول  "ي  المراد منه الإلااء، وكنن هذه الرؤية ء أوائل البعثة بعد أن جاء بليه ء حراء قيل: فًّ صورة تدمي، )فَتَدَعَّ

(،  "فتدع  بهارة منه بع أنه ما تجاوز عن مكانه فإنه اساسال مع تعلق كتدلي الثمرة، )فَكَانَ(: جبريل، )قَابَ(: مقدار، )قَوْسَيْنِ

وْ أَدْنَى(: على تقديركم، والغرض نفي ما زاد عليه، )فَنَوْحَى(: جبريل، )بعَِ عَبْدهِ(: يعني مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، )أَ 

بع عبد الله تعاع، )مَا أَوْحَى(: جبريل فيه تف يم للموحى به، أو المعنى فنوحى الله تعاع بع عبده ما أوحى بواسطة جبريل، 

ما رته ببصره من صورة جبريل، أو ما كذب الف اد ما  -صلى الله عليه وسلم -ى( أي: ف اد ممد وحاصل المعنى متحد، )مَا كَذَبَ الْفََ ادَ مَا رَأَ 

مرتين ثم قرأ )مَا كَذَبَ الْفََ ادَ مَا رَأَى( )أَفَتَشَررَونَهَ(: تجادلونه من المراء،  رأيته بف ادي "رته بف اده أي: الله تعاع، وء الحديث 

جبريل، ولتضمينه معنى الغلبة عدى بعلى، )وَلَقَدْ رَتهَ(: جبريل ء صورته، )نَزْلَةً أَخْرَى(: مرة )عَلَى مَا يَرَى(: من صورة 

وجم  فير من السلف أنه رأى جبريل ء صورته مرتين والمرة الأخيرة ليلة الإلااء  -رضي الله عنه  -أخرى، وعن أ  هريرة 

هي ه رة نبق ء السشرء السابعة عن يمين العرش بليها ينتهي علم الخائق لا يعلم  نصب بالمفعول فيه، )عِندَ سِدْرَةِ الْمَنتَْهَى(:

دْرَةَ مَا يَغْشَى(، فيه تعظيم لما يغشاها، وء الحديث  ،  "أحد ما وراءها، )عِندَْهَا جَنَّةَ الْمَنْوَى بذِْ يَغْشَى الس  أنه  شاها نور الرب 

ما يغشى فاعل يغشى، وبذ ظرف لا رته أو لما زاغ عند من يجوز تقديم  "الغربان يعبدون وألوانًا لا يدري ما هي، والمائكة مثل 

( أي: بصر النبي   -عشر رته )وَمَا طَغَى(: ما تجاوزه، وهذا وصف أدبه  -صلى الله عليه وسلم -ما بعد ما بذا كان ظرفًا، )مَا زَاغَ(: ما مال، )الْبَصَرَ

هِ(: بعض ع ائبه، )الْكَبْرَى(، صفة الآيات، أو هو المفعول ومن تيات ربه حال مقدم، ثم اعلم أنه )لَقَدْ رَ  -صلى الله عليه وسلم أَى مِنْ تيَاتِ رب 

ولقد رته بالأفق المبين  "عن قوله  -صلى الله عليه وسلم -قالت: أنا أول من سنل رسول الله  -رضي الله عنها  -قد ورد ء الصحيحين أن عائشة 

قال:  -رضي الله عنه  -، وء مسلم عن أ  ذر "بنشر ذا  جبريل لم يره ء صورته بلا مرتين  "فقال:  "ته نزلة أخرى ولقد ر "، "

[ أَنَّى أَرَاهَ  -صلى الله عليه وسلم -سنلت رسول الله  ، وكان س ال عائشة بعد "رأيت نورًا  "رواية لغير مسلم  ، وء"هل رأيت ربَّك؟ قال: ]نَورر

خاطبها على قدر عقلها ف طن  -عليه الصاة والسام  -فا يمكن أن يقال كنن نفي الرؤية قبل الإلااء، وما قيل بنه  الإلااء،

مردود قال الشيخ عشرد الدين ابن كثير: لا يص  ء أنه رأى ربه ببصره شيء عن الصحابة، وأما ما قال البغوي: ذهب جماعة بع 

 -رضي الله عنهشر  -وعكرمة، ففيه نظر، والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس  أنه رته بعينه، وهو قول أن  والحسن
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فهو  تصر من حديث المنام كشر رواه الإمام أحمد أيضًا، وقد ثبت عن  "رأيت ر  عز وجل  "قال: قال عليه الصاة والسام: 

سدنة يعظمونه اهتقوا  تَ(: ص رة بيضاء عليها بيت بالطائف لهكثير من السلف نفي رؤية البصر، والله أعلم، )أَفَرَأَيْتَمَ الاَّ 

ى(، من العزيز ه رة عليها بناء وأستار بن لة بين مكة والطائف،  -اسمها من لفظ الله يعنون م نثه  تعاع الله عن ذلك، )وَالْعَزَّ

أفرد هذه الثاثة بالذكر وبن كان ء جزيرة العرب طوا يت )وَمَناَةَ الثَّالثَِةَ الْأخَْرَى(، كانت بين مكة والمدينة يهلون منها للحج 

 "كثيرة عليها بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، لأنها أههر من  يرها، وأعظم عندهم، والأخرى ذم وهي المتنخرة ء الرتبة، و 

على المراء فاون الات والعزى عطف على أفتشررونه، وبدخال الهمزة لزيادة الإنكار يعني: أبعد هذا البيان تستمرون  "أفرأيتم 

كَرَ وَلَهَ الْأنَْثَى(، دال على ثاني مفعولي أفرأيتم، ومعناه أوتا رون ومناة أولاد الله أخ  أولاد أي الإناث وقوله: )أَلَكَمَ الذَّ

تعاع عن  -ت الله لأنفسكم الذكر من الأولاد، وتجعلون لله، ووتارون له البنات فإنهم يقولون: المائكة وهذه الأصنام بنا

:) لي  لها  ذلك، )تلِْكَ بذًِا قِسْمَةر ضِيزَى(: جائرة، ومن قرأ بالهمزة، فهو من ضنزه بذا ظلمه، )بنِْ هِيَ(: ما الأصنام، )بلِا أَسْشَرءر

يْتَمَوهَا أَنْتَمْ وَتبَاؤَكَمْ(: بهواكم، )مَا أَنْزَ  لَ الَله بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ(: برهان ء الحقيقة مسميات، لأنكم تدعون الألوهية لها، )سَمَّ

ِمَ الْهدََ  والقرتن فاكوه، )أَمْ  ى(: الرسولتتعلقون به، )بنِْ يَتَّبعَِونَ بلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَْفََ (: أنفسهم، )وَلَقَدْ جَاءَهَمْ مِنْ رَبه 

نْسَانِ مَا تَمنََّى(، الهمزة للإنكار أي: بل لي  له ك ل ما يتمناه كشر يتمنون هفاعة الآلهة، )فَلله الْآخِرَةَ وَالْأوَعَ(: يعطي ما يشاء للِْإِ

شَروَاتِ( أي: كثيًرا منهم مع علو رتبتهم، )لَا تَغْنيِ هَفَاعَتَهَمْ هَيْئًا(: من الإ نا ء، )بلِاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ لمن يشاء.)وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ ءِ السَّ

ذِينَ لَا  لشفاعة، )لمَِنْ يَشَاءَ(: من الناس، أو من المائكة، )وَيَرْضَى( ترجون هفاعة الأنداد الجشرديَنْذَنَ الَله(: ء ا عند الله، )بنَِّ الَّ

ونَ الْمَاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأنَْثَى(: قائلين هم بنات الله، )وَمَا لَهمَْ بهِ(: ما يقول عِلْمٍ بنِْ يَتَّبعَِونَ بلِاَّ الظَّنَّ  ون، )مِنْ يَْ مِنوَنَ باِلْآخِرَةِ لَيَسَمُّ

(: من العلم، )هَيْئًا(: فإن العقائد والمعارف اليقينية، لا تدر  بالظن أصاً، )فَنَعْ  (: وَبنَِّ الظَّنَّ لَا يَغْنيِ مِنَ الْحقَ  رِضْ عَنْ مَنْ تَوَعَّ

ْ يَرِدْ بِ  نْيَا(: ولا تجادله ولا تدعه بع الهدى، )ذَلكَِ(: أمر الدنيا، أعرض، )عَنْ ذِكْرِنَا(: فلم يتدبر، ولم يتنمل، )وَلَم لاَّ الْحَيَاةَ الدُّ

)بنَِّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَمَ بمَِنْ  "اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا  ")مَبْلَغَهَمْ مِنَ الْعِلْمِ(: لا يت اوزونه، وء الدعاء المنثور 

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ(: ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ(: ف ا يجيب، )وَهَوَ أَعْلَمَ بمَِنِ اهْتَدَى(: في يب تعليل للأمر بالإعراض، )وَلله مَا ءِ السَّ

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ( أي: خلق العالم لهذا أو علة لقوله:   " وهو أعلم بمن ضل "خلقًا، )ليَِْ زِيَ(، علة لقوله: )وَلله مَا ءِ السَّ

ذِينَ أَسَاءَوا بشَِر  شَروَاتِ( بل  معاضة بيان لكشرل قدرته، )الَّ  عَمِلَوا( أي: بلخ، فإن نتي ة العلم بهشر جزاءهما، وقوله: )وَلله مَا ءِ السَّ

ذِينَ أَحْسَنوَا باِلْحَسْنىَ(: بالمثوبة الحسنى، أو لسبب الأعشرل الحسنى، )الَّ  ثْمِ(، بعقابه، أو بسببه، )وَيَجْزِى الَّ تَنبَِونَ كَبائِرَ الْإِ ذِينَ يَجْ

مَمَ( أي: الصغائر، فالاستثناء منقطع أو بلا بمعنى  ير  هي ما عليه وعيد هديد، )وَالْفَوَاحِشَ(: من الكبائر خصوصًا، )بلِاَّ اللَّ

بن تغفر اللهم  "م: عليه الصاة والسا -صفة وحرف التعريف ء الموصوف لل ن ، فهو ء حكم النكرة، وقد ورد أنه قال 

أو اللمم من الكبائر، والمعنى يجتنبون من الكبائر كلها مطلقًا بلا القليل منها بمعنى أنه يلم بها مرة  "ا فر جما فنيُّ عبد لك ما ألَمَّا 
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ا تينسوا بكثرة المعاصي، أو مرتين، فيتوب عن قريب فا يجعلها عادة، وهو قول كثير من السلف، )بنَِّ رَبَّكَ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ(: ف

(، جمع جنين،  هَاتكَِمْ فَاَ )هَوَ أَعْلَمَ بكَِمْ بذِْ أَنْشَنَكَمْ مِنَ الْأرَْضِ(: ء ابتداء خلق أبيكم من تراب، )وَبذِْ أَنْتَمْ أَجِنَّةر )ءِ بَطَونِ أَمَّ

وا أَنْفَسَكَمْ(: لا تمدحوها، ولا تنسبوها بع الطهارة، ولا تع بوا عطاء قال: سميت  بطاعاتكم، وء صحي  مسلم عن ابن تَزَكُّ

لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بنهل البر  "نهى عن هذا الاسم، فقال:  -صلى الله عليه وسلم -ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبى سلمة بن رسول الله 

 "يعلم أنه لي  كذلك، وكذلك ورد ء الحديث الصحي  )هَوَ أَعْلَمَ بمَِنِ اتَّقَى(: فربشر تنسبون أحدًا بع التقوى، والله  "منكم 

بذا كان أحدكم مادحًا صاحبه لا مالة، فليقل: أحسب فانًا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا بن كان 

(: أعرض عن الحق، )وَأَعْطَى قَلِياً وَأَكْدَى(: أن"يعلم ذلك  ذِي تَوَعَّ فق قلياً وب ل بالباقي، )أَعِندَْهَ عِلْمَ الْغَيْبِ( .)أَفَرَأَيْتَ الَّ

ذِ  ْ يَنبََّنْ بشَِر ءِ صَحَفِ مَوسَى وَببِْرَاهِيمَ الَّ (: أقام ب ميع بنن بنفاقه ينفد ما ء يده، )فهَوَ يَرَى(: عيانًا ويعلم ذلك، )أَمْ لَم ي وَفًَّّ

( ]البقرة: الأوامر، وتر  جميع النواهي، وبلغ الرسالة على التشرم، و َّهَنَّ هَ بكَِلِشَرتٍ فَنَتَم الكشرل قال تعاع: )وَبذِِ ابْتَلَى ببِْرَاهِيمَ رَبُّ

[ وتقديم صحف موسى لأنها أههر، )أَلاَّ تَزِرَ وَازِرَةر وِزْرَ أَخْرَى( أي: لا ت اخذ نف  تثمة بمنثم نف  أخرى، ولا يحمله 124

نْسَانِ عنها أحد وبن  ففة من المثقلة بدل ما ء ص بلِاَّ مَا سَعَى(: لا يثاب أحد  حف، أو تقديره أعني أن لا تزر، )وَأَنْ لَيَْ  للِْإِ

بفعل  يره أيضًا، ومن هذه استنبط الإمام الشافعي أن ثواب القراءة لا تصل بع الموتى، وأما من سنَّ سنة حسنة، أو سيئة فله 

من دعى بع  "يوم القيامة، فلأنه سببها ودل عليها، وء الصحي   عمل بها ووزرها، ووزر من عمل بها بع أجرها وأجر من

، أو معناه لا يملك هيئًا  ير ذلك، وبن كان "هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من  ير أن ينقص من أجورهم هيئًا 

زَاهَ قد يحصل له بفضل الله، وبدعاء الغير، وصدقته له نفع لكن هو لا يملك ذلك، )وَأَنَّ سَعْ  يَهَ سَوْفَ يَرَى(: ء ميزانه، )ثَمَّ يَجْ

الْجَزَاءَ الْأوَْفًَّ( أي: يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفر، فلي  له أن يب ل، وينقص العمل، والضمير المرفوع للإنسان 

م زي يكون صفة والمنصوب للسعي، ونصب الجزاء بننه مفعول مطلق، أو بنزع الخافض أي: بالجزاء الأوفًّ كشر يكون صفة لل

للحدث أي: المصدر لمابسته له قيل نزلت ء ]الوليد بن المغيرة[ تمن فعيره الم كون، فقال: أخشى عذاب الله، فضمن أحد 

من الم كين أن يتحمل عنه العذاب بن أعطاه كذا مالاً فارتدَّ وأعطى بعض ما شرط، وب ل بالباقي، ومعنى )أعنده علم الغيب 

كَ الْمَنتَْهَى(: فهو يرى( أنه يعل م تمكين الله تعاع بياه عن أن يحمل عنه العذاب وباقي الآية ظاهر المائمة حينئذ، )وَأَنَّ بعَِ رَب 

هَ هَوَ أَمَاتَ(: ء الدنيا أو الآباء، )وَأَحْيَا(: ء الآخرة أو الأبناء ء هَ هَوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّ هَ خَلَقَ  الدنيا أيضًا، المرجع، )وَأَنَّ )وَأَنَّ

كَرَ وَالْأنَْثَى مِنْ نَطْفَةٍ بذَِا تَمنْىَ(: تدفق ء الرحم، )وَأَنَّ عَلَيْهِ(: وفاء بوعده، )النَّشْنَةَ  وْجَيْنِ الذَّ  الْأخَْرَى(: الإحياء بعد الموت، الزَّ

هَ هَوَ أَْ نىَ(: بإعطاء المال، )وَأَقْنىَ(: أعطى القنية هي أصول مال ا وذه لنفسه لا للبيع أي: ملكهم المال، وجعله عندهم )وَأَنَّ

عْرَ  هَ هَوَ رَبُّ الش  ى(: مقيشًر لا يحتاجون بع بيعه، وقيل: أفقر، وكان من أخذ مالاً لا للبيع فهو فقير لا يبيع ولا يشاى، )وَأَنَّ

هَ أَهْلَكَ عَادًا الْأَ  كوكب وقاد خلف الجوزاء ]كانت[ وعَ(: قوم هود وعاد الأخرى برم، )وَثَمَودَ(، عطف تعبد ء الجاهلية، )وَأَنَّ
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مَْ كَانَوا هَمْ أَظْلَمَ(:  من الفريقين، )وَأَطْغَى على عادًا، )فَشَر أَبْقَى(: أي: الفريقين، )وَقَوْمَ نَوٍ، مِنْ قَبْلَ(: من قبل عاد وثمود، )بنِهَّ

ى(: من العذاب كننه لا يمكن  المنقلبة، وهي قرىوَالْمَْ تَفِكَةَ أَهْوَى( أي: بنه أسقط بع الأرض القرى  اهَا مَا َ شَّ قوم لوط، )فَغَشَّ

 رَب كَ(: أيها الإنسان، )تَتَشَررَى(: تتشكك، )هذَا(: الرسول، )نَذِيرر مِنَ النُّذَرِ الْأوَعَ(: من ج
ِ
ن  الأنبياء أن يوصف، )فَبنَِى تلاء

المتقدمة، )أَزِفَتِ الْآزِفَةَ(: قربت الموصوفة بالقرب، وهي القيامة، )لَيَْ  لَهاَ مِنْ  المتقدمين، أو القرتن بنذار من جن  الإنذارات

(: أي: نف  كاهفة أهوالها بذا  شيت الخائق أو مبينة متى تقوم لا يجليها لوقتها بلا هو، )أَفَمِنْ هَذَا الْحَ  ديث(: دَونِ اللهِ كَاهِفَةر

تَضْحَكَونَ وَلَا تَبْكَونَ وَأَنْتَمْ سَامِدَونَ(: لاهون أو مستكبرون أو مغنون لتشغلوا الناس( عنه، القرتن، )تَعَْ بَونَ(: بنكارًا، )وَ 

 والحمد لله على التوحيد. )فَاسَْ دَوا لله وَاعْبَدَوا( أي: ما عبدوه دون الآلهة.

 سورة القمر

اعَةَ وَانْشَ  وهى خم  وخمسون تية وثاث ركوعات مكية  بَتِ السَّ قَّ الْقَمَرَ( انشقاقه من عامات قرب القيامة، وقد انشق فًّ )اقْاََ

حين التمسوا تية، وعن بعض أن ذلك وقع مرتين، )وَبنِْ يَرَوْا تيَةً يَعْرِضَوا(: عن الإيشرن بشر،  -عليه الصاة والسام  -عهده 

(: مار ذاهب مضمحل باطل، أو مك م، أو مطرد دائم، وذلك لما رأوا تتابع المع زات، )وَيَقَولَوا(: ما هاهدنا، )سِحْرر مَسْتَمِرٌّ

(: منتهٍ بع  اية، فهو ]تدليل[ جارٍ مجرى المثل، بَعَوا أَهْوَاءَهَمْ(؛ الباطلة، )وَكَلُّ أَمْرٍ مَسْتَقِرٌّ بَوا وَاتَّ أو كل أمر من خير وشر  )وَكَذَّ

)
ِ
(: ازدجار يقال: ازدجرته نهيته عن يستقر بنهله، )وَلَقَدْ جَاءهَمْ(: ء القرتن، )مِنَ الأنْبَاء : أخبار الأمم السالفة، )مَا فيِهِ مَزْدَجَرر

(: تامة بلغت الغاية خبر مذوف، أو بدل من ما )فَشَر تَغْنِ النُّذَرَ(، ما نا فية والنذر السوء قلبت تاء الافتعال دالاً، )حِكْمَةر بَالغَِةر

اعِ( أي:  أو استفهامية للإنكار أي: فني  ناء جمع نذير، يغني المنذرون )فَتَوَلَّ عَنْهَمْ(، قيل: منسوخ بآية القتال، )يَوْمَ يَدْعَ الدَّ

 نَكَرٍ(: منكر فظيع لم ير مثله هو هول 
ٍ
ء الداعى، وهو بلاافيل، ونصب يوم بما يخرجون، أو بمقدار نحو: انتظر او اذكر، )بعَِ شَيْ

عًا أَبْصَارَهَمْ يَخْرَجَونَ   مِنَ الأجْدَاثِ( أي: يخرجون من القبور حال كون أبصارهم ذليلين من الهول، أو حال القيامة، )خَشَّ

(: ء الكثرة،  مَْ جَرَادر مَنتَِْ ر مقدرة من مفعول يدع المحذوف، ومن قرأ خاهعًا فلأن فاعله ظاهر م نث  ير حقيقي، )كَنَنهَّ

رَونَ هَذَا يَوْمر عَسِرر كَذبَتْ قَبْلَهَمْ(: قبل والحيرة يقعون كشر يقع الجراد، )مَهْطِعِيَن(: مسرعين ماد  
اع يَقَولَ الْكَافِ ي أعناقهم، )بعَِ الدَّ

عد قريش، )قَوْمَ نَوٍ،(: نوحًا، )فَكَذبوا عَبْدَنَا(: نوحًا تفصيل بعد بجمال قيل: معناه كذبوا فكذبوا أي: ما تركوا التكذيب قرنًا ب

 "نن من المرجومين لئن لم تنته يا نو، لتكو "ازْدَجِرَ(: وازدجروه، ومنعوه عن الدعوة، وقالوا: قرن، )وَقَالَوا(: هو، )مَجنْوَنر وَ 

(: فانتقم لي منهم، )فَفَتَحْنَ  (: بنني، )مَغْلَوبر فَانْتَصِرْ هَ أَني   قيل: ازدجرته الجن، فيكون من جملة المقول، )فَدَعَا رَبَّ
ٍ
 بشَِرء

ِ
شَرء  ا أَبْوَابَ السَّ

حين سئل عن الم رة هي باب السشرء، ومنها فتحت السشرء بشرء منهمر، وعن ابن  -رضي الله عنه  -رٍ(: منصب، وعن ع  مَنهَْمِ 

رْنَا الْأرَْضَ عَيَونًا(: جعلناها كلها كننها عيون تتف ر،  -رضي الله عنهشر  -عباس  ماء ذلك من السشرء لا من السحاب، )وَفَ َّ



505 
 

لسشرء والأرض، )عَلَى أَمْرٍ(، حال، )قَدْ قَدِرَ(: قضي ء الأول، أو على أمر قدره الله تعاع وهو بهاكهم، )فالْتَقَى الْمَاءَ(: ماء ا

(: مسامير جمع دسار، والمراد السفينة، وعن بعض الدلا صدر السفينة،  )وَحَمَلْناَهَ عَلَى ذاتِ أَلْوَاٍ،(: أخشاب عريضة، )وَدَلَاٍ

)جَزَاءً(، أي: فعلنا كل ذلك  "عين الله عليك  "رِي بنَِعْيَننِاَ(: بمرأى منا، والمراد الحفظ يقال للمودع فإنها يدلا، ويرفع الماء، )تَجْ 

كِرٍ(: معتبر، جزاء، )لمَِن كَانَ كفِرَ(: لنو،، فإنه نعمة، ورحمة كفروها، )وَلَقَدْ تَرَكْناَهَا(: السفينة، أو الفعلة، )تيَةً فَهَلْ مِنْ مَدَّ 

كْرِ()فَكَيْفَ  نَا الْقَرْتنَ(: سهلنا لفظه ومعناه، )للِذ  ْ : لاتعاظ كَانَ عَذَاِ  وَنَذَرِ(: بنذاري، والاستفهام لتعظيم الوعيد، )وَلَقَدْ يَسرَّ

كِرٍ(: متعظ، وعن ابن عباس  طاع لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما است -رضي الله تعاع عنهشر  -أو للحفظ، )فَهَلْ مِنْ مَدَّ

ا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيًحا صَرْ  ( قوم هود، )فَكَيْفَ كَانَ عَذَاِ  وَنَذَرِ بنَِّ ا(: هديدة البرد، )ءِ أحد أن يتكلم بكام الله، )كَذبَتْ عَادر صَرً

(: عليهم نحسه فإنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي، أو على  جميعهم صغيرهم يَوْمِ نَحٍْ (: ه م عليهم، )مَسْتَمِرٍّ

مَْ أَعَْ ازَ(: أصول، )نَْ لٍ مَنقَْعِرٍ(: منقلع ساقط نق ل أن الري  وكبيرهم، )تَنزِْعَ النَّاسَ(: تقلعهم، فامي بهم على رءوسهم، )كَنَنهَّ

تهويل، )وَلَقَدْ أجساد با رءوس كنصول ن ل، )فَكَيْفَ كَانَ عَذَاِ  وَنَذَرِ(، التكرار لل تقلع رءوسهم من أجسادهم فالمطرو،

بَتْ ثَمَودَ باِلنُّذَرِ(: بالإنذار الذي جاءهم به صال ، )فَقَالَ  كِرٍ(.)كَذَّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَّ نَا الْقَرْتنَ للِذ  ْ ا(، نصب بفعل يفسره يَسرَّ وا أَبََ ً

ا بذًِا لَفِي ضَاَلٍ وَسَعَرٍ(: نتبعه، )مِنَّا( من جنسنا، )وَاحِدًا(: منفردًا لا تبع له، أو واحدًا من الآحاد لا من  الأشراف، )نَتَّبعَِهَ بنَِّ

كْرَ(: أنزل، )عَلَيْهِ(: الوحي، )مِنْ بَيْننِاَ(: وفينا من هو أفضل وأحق، (: متكبر  جنون، أو عذاب، )أَأَلْقِيَ الذ  )بَلْ هَوَ كَذابر أَشِرر

(: أصال  أم من كذبه؟ )بنَِّا مَرْسِلَو النَّاقَةِ( أي: قلنا لصال  بنا يريد الافع، )سَيَعْلَمَونَ َ دًا( أي: لايعًا، )مَنِ الْكَ  ابَ الأشِرَ ذَّ

(: على أذاهم، )وَنَب ئْهَمْ أَنَّ المَْ  اءَ قِسْمَةر بَيْنهََمْ(: يوم  رجوها من الص رة، )فتِْنةًَ(: امتحانًا، )لَهمَْ فَارْتَقِبْهَمْ(: انتظرهم، )وَاصْطَبِرْ

(: يحضره من كانت نوبته فيتصرف، أو كل شرب من الماء، واللبن للناقة ويوم له بٍ(: نصيب، )مَتَْضَرر م، ففيه تغليب، )كَلُّ شِرْ

 تحضرونه أنتم، )فَناَدَوْا صَاحِبَهَمْ(: الذي عقر الناقة اسمه قدار، )فَتَعَاطَى(: الناقة، أو السيف، أو فاجاأ على تعاطي قتلها،

ا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً(: صيحة جبريل، )فَكَانَوا كَهَشِيمِ(: كش ر الياب  المتكسر،  )فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ  عَذَاِ  وَنَذَرِ بنَِّ

كْرِ فَهَلْ  نَا الْقَرْتنَ للِذ  بَتْ قَوْمَ لَوطٍ باِلنُّ  )الْمَحْتَظِرِ(: الذي يعمل الحظيرة، )وَلَقَدْ يَسرَّ كِرٍ كَذَّ ا أَرْسَلْناَ مِنْ مَدَّ ذَرِ(: بالمواعظ، )بنَِّ

يْناَهَمْ بسَِحَرٍ(: ء سحر، )نعِْمَةً(: بنعامًا، )مِنْ عِندِْنَا(،  علة لا ن ينا، )كَذَلكَِ(: عَلَيْهِمْ حَاصِبًا(: ريًحا تحصبهم، )بلِا تلَ لَوطٍ نَ َّ

ذَرَهَمْ(: لوط، )بَطْشَتَناَ(: أخذتنا بالعذاب، )فَتَشَررَوْا(: كذبوا، مثل ما أنعمنا على تل لوط، )نَْ زِي مَنْ هَكرَ(: فآمن، )وَلَقَدْ أَنْ 

 )باِلنُّذَرِ(: متشاكين، )وَلَقَدْ رَاوَدَوهَ عَنْ ضَيْفِهِ(: طلبوا أن يسلم بليهم أضيافه للف ور، وهم جبريل وميكائيل وبلاافيل ء

ا كسائر الوجه لا يرى لها هق، )فَذَوقَوا عَذَاِ  وَنَذَرِ( أي: قلنا لهم صورة مرد حسان، )فَطَمَسْناَ(: مس نا، )أَعْيَنهََمْ(: صيرناه

(: ثابت لا يزول عنهم أبدًا، )فَذَوقَ  وا عَذَاِ  وَنَذَرِ ذلك على ألسنة المائكة، )وَلَقَدْ صَبَّحَهَمْ بَكْرَةً(: أول النهار، )عَذَابر مَسْتَقِرٌّ

كْ  نَا الْقَرْتنَ للِذ  ْ كِرٍ(: كرره ء كل قصة للتنبيه على أن كل واقعة لابد أن يتنمل فيها، ويعتبر منها، ولا يغفل وَلَقَدْ يَسرَّ رِ فَهَلْ مِنْ مَدَّ
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هَا فَنَخَذْنَاهَمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مَ  عنها. غالب، ولا قْتَدِرٍ(: لا ي)وَلَقَدْ جَاءَ تلَ فرِْعَوْنَ النُّذَرَ(: المنذرون أو الإنذار، )كَذبَوا بآِيَاتنِاَ كل 

(: أكثر قوة وعدة، )مِنْ أَولَئِكَمْ(: الكفار المذكورين، )أَمْ لَكَمْ بَرَاءَ  (: من يع زه شيء، )أَكَفارَكَمْ(: يا مع  العرب، )خَيْرر ةر

(: جماعة  بَرِ(: ء الكتب المنزلة من السشرء، )أَمْ يَقَولَونَ نَحْنَ جَميِعر مَنتَْصِرر ينصر بعضنا بعضًا، فا نغالب، عذاب الله تعاع، )ءِ الزُّ

اعَةَ مَوْ  بَرَ(: الأدبار أي: ينهزمون، فالإفراد لإرادة الجن ، وهذا يوم بدر، )بَلِ السَّ ونَ الدُّ عِدَهَمْ(: للعذاب، )سَيَهْزَمَ الْجَمْعَ وَيَوَلُّ

(: مما نز اعَةَ أَدْهَى(: أهد داهية، وهي نازلة لا يهتدى لدوائها، )وَأَمَرُّ ل عليهم ء الدنيا، )بنَِّ المَْْ رِمِيَن ءِ ضَاَلٍ(: ء )وَالسَّ

هِمْ(، يقال الدنيا، أو ء الآخرة لا يهتدون بع الجنة، )وَسَعَرٍ(: نيران ء الآخرة، )يَوْمَ يَسْحَبَونَ(: يجرون، )فًِّ النَّارِ عَلَى وَجوهِ 

ا كَلَّ شَيْ  (: حر، )سَقَرَ(: جهنم، )بنَِّ  خَلَقْناَهَ بقَِدَرٍرٍ(: أي خلقنا كل شيءلهم: )ذَوقَوا مَ َّ
ٍ
بتقديرنا، وهو مكتوب ء اللو،  ء

(: بلا كلمة واحدة وهي قول  أو بلا مرة واحدة لا يحتاج بع تكرار وتنكيد،  "كن  "المحفوظ قبل وقوعه، )وَمَا أَمْرَنَا بلِاَّ وَاحِدَةر

(: ء اليسر والسرعة وعدم المراجعة قيل: وما أمرنا ء مجيء الساعة بلا كلم  البصر نزلت حين خاصم م كوا  )كَلَمٍْ  باِلْبَصَرِ

 
ٍ
ء كِرٍ(: متعظ، )وَكَلُّ شَيْ بَرِ(: قريش ء القدر، )وَلَقَدْ أَهْلَكْناَ أَهْيَاعَكَمْ(: أهباهكم من الكفرة السالفة، )فَهَلْ مِنْ مَدَّ  فَعَلَوهَ ءِ الزُّ

(: مكتوب، )بنَِّ الْمَتَّقِيَن ءِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ(: أنهار الجنة من خمر مكتوب ء كتب الحفظة، )وَكَلُّ صَغِيرٍ   وَكَبِيٍر(: من الأعشرل، )مَسْتَطَرر

وماء وعسل اكتفى باسم الجن  لرءوس الآي، وقيل: ء سعة وضياء، )ءِ مَقْعَدِ صِدٍْ (: مجل  حق مرضي لا لغو ولا  ولبن

مد،  -رضي الله عنه  -د ملك عظيم، )مَقْتَدِرٍ(: لا شيء بلا وهو تحت قدرته عن جعفر الصاد  تنتيم، )عِندَْ مَلِيكٍ(: مقربين عن

 الله تعاع المكان بالصد ، فا يقعد فيه بلا أهل الصد .اللهم اجعلنا بفضلك منهم.

حَْْن  سورة الرَّ

حْمَنَ عَلَّ  وهى ثشرن وسبعون تية وثاث ركوعات مكية أو مدنية أو متبعضة  مَ الْقَرْتنَ(: نبيه لا أنه يعلمه ب ، أو علمه عباده )الرَّ

مَهَ الْبَيَانَ(: النطق، والتعب نْسَانَ عَلَّ ير عشر ء بنن يسر حفظه، وفهمه، ولما كانت السورة ء تعداد النعم صدرها بالرحمن، )خَلَقَ الْإِ

مَْ  وَالْقَمَرَ(: يجريان، بروجهشر، ومنازلهشر يعلم منهشر السنون والحساب،  )بحَِسْبانٍ(: بحساب مقدر ء الضمير، )الشَّ

َ رَ يَسَْ دَان(: )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسَْ دَ لَهَ مَنْ ءِ ال شَروَاتِ وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ )وَالنَّْ مَ(: الكواكب أو النبات الذي لا سا  له، )وَالشَّ سَّ

بَالَ وَ  مَْ  وَالْقَمَرَ وَالنَُّ ومَ وَالْجِ يرر مِنَ النَّاسِ( الآية جرد هاتين الجملتين عن ما يدل على اتصال وربط وَالشَّ
وَابُّ وَكَثِ َ رَ وَالدَّ الشَّ

بالرحمن، ولم يقل بحسبانه ويس دان له، لأن وضو، اتصاله يغني عن البيان، وذكر الجمل الأوع على نهج التعديد، ثم أدخل 

شرءَ  رَفَعَهَا(: فو  الأرض، )وَوَضَعَ الْميِزَانَ(: كل ما يوزن به الأهياء من الميزان والمكيال  العاطف، ورد بع المنهاج الأص ، )وَالسَّ

( أي:  و يرهما خلقه موضوعًا على الأرض، أو المراد من الميزان العدل كشر قال تعاع )وأنزلنا معهم الكتاب والميزان( الآية، )أَلاَّ

وا فيه، )وَأَقِيمَوا الْوَزنَ باِلْقِسْطِ(، عطف بحسب المعنى على أَلاَّ تَطْغَوْا أي: ولأن تقيموه لئا، )تَطْغَوْا ءِ الْميِزَانِ(: لا تعتد
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وا(: لا تنقصوا، )الْميِزَانَ(: وتكرير الميزان للمبالغة ء التوصية، )وَالأرْضَ وَضَعَهَا(: خفضها مدحوة،  بالعدل، )وَلا وْسِرَ

(: أنواع ما يتفكه به، )وَالنَّْ لَ ذَاتَ الْأكَْشَرمِ(: أوعية الثمر التي يطلع فيها القنو، ثم تنشق، أو المراد )للِأنَامِ(: لل لق، )فيهَا فَاكِهَةر 

:) يْحَانَ(: الرز  يقال: خرجت أطلب ريحان الله تعاع،  الليف )وَالْحَبُّ كالحنطة و يرها، )ذَو الْعَصْفِ(: هو ور  النبات، )وَالرَّ

ذو علف أنعام، وطعام بنسان، ومن قرأ بالرفع، فعلى تقدير، وذو الريحان بإقامة المضاف بليه مقام أي: رزقه يعني: الحب 

نْ  بَانِ خَلَقَ الْإِ كَشَر(: أيها الثقان، )تَكَذ   رَب 
ِ
سَانَ(: تدم، )مِنْ المضاف ليوافق القراءتان، وقيل )الريحان( هو المشموم، )فَبنَِي  تلَاء

(: أبا الجن، قيل هو ببلي ، )مِنْ مَارِجٍ(: من صاف، )مِنْ صَلْصَالٍ(: طين ياب   ارِ(: الخزف، )وَخَلَقَ الْجَانَّ له صلصلة، )كَالْفَ َّ

(: م قي الشتاء والصيف، )وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبنَِي   قَيْنِ بَانِ رَبُّ الْمَْ ِ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
كَشَر تَ نَارٍ فَبنَِي  تلَاء  رَب 

ِ
بَانِ(: فإن اختاف  تلَاء كَذ 

)يَلْتَقِيَانِ(: يت اوران ويتاصقان، )بَيْنَهَشَر  المشار ، والمغارب سبب لمصال  العباد، )مَرَجَ( أرسل، )الْبَحْرَيْنِ(: العذب والمل ،

(: حاجز، )لا يَبْغِيَانِ(: لا يبغي أحدهما على الآخر بالمشرزجة، أو لا يت اوزان حديهشر قد مر بيانه ء سورة الفرقان مفصاً،  بَرْزَخر

قيل المراد بحر الروم، وفارس يلتقان ء المحيط لأنهشر ينشعبان منه، وقيل بحر السشرء، والأرض، فإن الل ل  يتولد من ماء 

ْ لََ  وَالْمَرْجَا رَجَ مِنهَْشَر اللُّ بَانِ يَخْ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
نَ(: كبار الدر، وصغاره، أو المرجان الخرز السشرء، وأصداف بحر الأرض، )فَبنَِي  تلَاء

بَانِ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
 وَلَهَ الْجَوَارِ(: الأحمر يخرجان من المال ، لكن لما كان يلتقيان فيصيران واحدًا يصد  أنهشر يخرجان منهشر، )فَبنَِي  تلَاء

بَانِ(.)كَلُّ مَنْ عَلَيْهَا(: السفن، )الْمَنشَْئَاتَ(: المرفوعات ال ع، )ءِ الْبَحْرِ كَالْأعَْاَ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
مِ(: كالجبال ء العظم، )فَبنَِي  تلَاء

اد يفنى كل من على الأرض، )فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رب كَ(: ذاته، )ذَو الْجَالِ(: الاستغناء المطلق، )وَالإكْرَامِ(. الفضل الشامل، أو المر

بَانِ(: فإن  ما ء الأرض من الأعشرل بلا ما كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
 هَالكِر بلِاَّ وَجْهَهَ(، )فَبنَِي  تلَاء

ٍ
ء هو لوجه الله تعاع، وهو كشر قال )كَلُّ شَيْ

فناء الكل، وبقاءه سبحانه مع أنه  ني ذو فضل عام سبب لإيجاد المعاد، والجزاء بنتم وجه، )يَسْنَلَهَ(: الرز ، والمغفرة، والعافية، 

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ كَلَّ وكل ما يحت من هننه أن يغفر ذنبًا ويفرج كربًا، ويرفع قومًا صلى الله عليه وسلم يَوْمٍ هَوَ ءِ هَنْنٍ( قال اج بليه، )مَنْ ءِ السَّ

 ويضع تخرين والمراد من اليوم الوقت، وهو ظرف لشنن قيل هو رد لليهود قالوا بن الله لا يقضي يوم السبت هيئًا، )فَبنَِ 
ِ
ي  تلَاء

بَانِ سَنفَْرَغَ لَكَمْ(، تهديد ولي  المراد الفراغ عن هغل فإنه تعاع لا يشغله هنن عن هنن، فهو مجاز كننه فرغ كَشَر تَكَذ  عن كل  رَب 

شيء، فلم يبق له هغل  يره فيدل على التوفر ء النكاية، والانتقام أو لما وعد أهل التقوى، وأوعد  يرهم قال، سنقصد 

هَ الثَّقَاَنِ(: الإن ، والجنلحسا   بكم، وجزاءكم، وذلك يوم القيامة )أَيُّ
ِ
لثقلهشر على الأرض أو لرزانتهشر وقدرهما، )فَبنَِي  تلَاء

نِْ  بنِِ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ تَنفَْذَوا(: أن ورجوا، )مِنْ أَقْطَارِ( جو ن  وَالْإِ بَانِ يَا مَعَْ َ الْجِ كَشَر تَكَذ  ين انب، رَب  شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(: فار  )السَّ

بلا بنمر  من قضاء الله تعاع، )فَانْفَذَوا لَا تَنفَْذَونَ(: لا تقدرون على الخروج، )بلِاَّ بِسَلْطَانٍ(: بقوة وقهر، ومن أين لكم هذا، أو

بالخانق سبع صفوف من كل جانب من الله تعاع، وبذن منه، وتقديم الجن، لأنهم أقوى، وهذا ء المح  حين أحاطت المائكة 

(، وعن بعض معناه بن استطعتم أن تعلموا ما فيهشر فاعلموا لكن لا تعملونه بلا ب نْسَانَ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ بينة نصبها الله )يَقَولَ الْإِ



508 
 

بَانِ يَرْسَلَ عَلَيْكَشَر(: ء ذلك اليوم،  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
(: دخان لا لهب تعاع، )فَبنَِي  تلَاء (: لهب لا دخان فيه، )مِنْ نَارٍ وَنَحَاسر )هَوَاظر

له، ومن قرأ ب ر نحاسٍ فمعناه، وشيء من نحاس فحذف الموصوف لدلالة ما قيل عليه، أو هو صفر مذاب يصب على رؤسهم 

انِ(: لا تمتنعان من الله تعاع، وحاصل الكام لو هربتم يوم القيامة لردت المائكة، والزبانية بإرسال اللهب من  كم)فَاَ تَنتَْصِرَ

بَانِ(: فإنه مع ع زكم، وجهلكم دلكم على ما يخلصكم من هذه النوائب،  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
النار، والنحاس لاجعوا، )فَبنَِي  تلَاء

تِ وتجارة تن يكم من عذاب أليم مع أن التهديد، والانتقام من الكفار، والتمييز بين المطيع، والعاصي  من الآلاء، )فَإذَِا انْشَقَّ

هَانِ(: يذوب، ويتلون كالأدهان، وذلك من هول القيامة، وعن بعض الوردة:  شَرءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً( أي: حمراء كوردة، )كَالد  السَّ

لدهان الأديم الخيول الوردة، فإن الفرس الورد ء الربيع أصفر، وء أول الشتاء أحمر، وء اهتداد الشتاء أ بر، وعن بعض ا

بَانِ فَيَوْمَئِذٍ(: يوم الإنشقا ، )لَا يَسْنَلَ عَنْ ذَنْبهِِ بنِْ ر وَلَا جَانٌّ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
( أي: لا يسنل بن ر عن ذنبه، ولا الأحمر، )فَبنَِي  تلَاء

، وذلك ء موطن خاص، هذا يوم لا ينطقون، ولا ي ذن لهم فيعتذرون، ثم يسنلون،  ]الح ر:  "لنسنلنهم أجمعين  فوربك "جانٌّ

كَشَر تَكَذ  92  رَب 
ِ
مَ يعرفون بسيشرهم، وهذا بعد ما ي مر بهم بع النار )فَبنَِي  تلَاء بَانِ [، أو س ال علم؛ بل س ال توبيخ، أو لأنهَّ

الْأقَْدَامِ( يجمع بينهشر ء سلسلة من وراء يَعْرَفَ الْمَْ رِمَونَ بسيشَرهَمْ(: كاسوداد وجوههم، وزرقة عيونهم، )فَيَْ خَذَ باِلنَّوَاصِي وَ 

ا ا بَ بِهَ تيِ يَكَذ  بَانِ هَذِهِ( أي: يقال لهم هذه )جَهَنَّمَ الَّ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
لْمَْ رِمَونَ يَطَوفَونَ بَيْنهََا(. بين ظهره، ويطر، ء النار، )فَبنَِي  تلَاء

نٍ(: بالغ النهاية ء الحر ي خذ، فيحر  بناصيته ء الحميم فيذوب اللحم يسحبون ء النار، )وَبَيْنَ حَميِمٍ(: ماء هديد الحرارة، )ت

هِ(: موقفه الذي يقف فيه ا َنْ خَافَ مَقَامَ رَب 
بَانِ(.)وَلمِ كَشَر تَكَذ   رَب 

ِ
لعباد للحساب، أو الحميم، ثم ء النار يس رون، )فَبنَِي  تلَاء

للمقربين من ذهب، قيل: جنة  ام على مجلسه، )جَنَّتَانِ(: لكل من الإنسان جنتانالمقام مقحم للتعظيم كنخاف جانبه والس

بَانِ ذَوَاتَا أَفْناَنٍ(: أنواع النعم جمع فن، أو أ صان جمع فنن، )فَبِ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
كَشَر للإنسي، وجنة لل ني، )فَبنَِي  تلَاء  رَب 

ِ
نَي  تلَاء

بَانِ فيِهِشَر عَيْناَنِ  بَانِ فيِهِشَر مِنْ كَل  فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ(: صنفان صنفتَكَذ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
رِيَان(: تحت تلك الأه ار، )فَبنَِي  تلَاء رأيتم،   تَجْ

بَانِ مَتَّكِئِيَن(، حال من  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
 بَطَائِنهََا(: الذي ، فإنه ء معنى الجمع، )عَلَى فَرَشٍ "من خاف  "وصنف ما رأيتم، )فَبنَِي  تلَاء

ٍ (: ديباج ث ين بذا كان هذه البطائن، فشر ظنكم بالظاهر، وعن بعض ظواهرها من نور جامد، )وَجَنىَ  ي  الأرض، )مِنْ بسِْتَبْرَ

بَانِ فيِهِنَّ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
(: ثمرهما، )دَانٍ(: قريب يجني منه القاعد والراقد، )فَبنَِي  تلَاء أماكن الجنتين، أو ء الفرش،  (: ءالْجَنَّتَيْنِ

اتَ الطَّرْفِ(: نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن بع الغير تقول لبعلها: والله ما أرى ء الجنة أحسن منك لا  )قَاصِرَ

(: لم يجامعهن، )بنِْ ر قَبْلَهَمْ وَ  بَانِ أحب بليَّ منك الحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك، )لَمْ يَطْمِثْهَنَّ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
لَا جَانٌّ فَبنَِي  تلَاء

كَشَر تَكَ   رَب 
ِ
نََّ الْيَاقَوتَ(: ء حمرة الوجنة، أو ء الصفاء، )وَالْمَرْجَانَ(: الل ل  ء البياض، )فَبنَِي  تلَاء حْسَانِ كَنَنهَّ بَانِ هَلْ جَزَاءَ الْإِ ذ 

حْسَانَ(: أحسنوا ء الدنيا، فن بَانِ وَمِنْ دَونِهِشَر(: سوى تينك الجنتين بلِاَّ الْإِ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
حسن بليهم ء الآخرة، )فَبنَِي  تلَاء

تَانِ(: سوداو بَانِ مَدْهَامَّ كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
ان من هدة خضرتهشر للمقربين، )جَنَّتَانِ(: لمن دونهم لأصحاب اليمين من الوَرِ ، )فَبنَِي  تلَاء
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بَانِ فِيهِشَر عَيْناَنِ لريهشر، وصف ا كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
لأوليين بكثرة أه ارهما، وهاتين بالخضرة لما بينهشر من التفاوت، )فَبنَِي  تلَاء

بَانِ فيِهِشَر فَاكِهَةر وَنَْ لر وَ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
اخَتَانِ(: فوارتان بالماء، والجري أقوى من النضخ، )فَبنَِي  تلَاء انر نَضَّ (: أفردهما بالذكر رَمَّ

كَشَر  لفضلهشر، فإن الرطب فاكهة، و ذاء،  رَب 
ِ
والرمان فاكهة ودواء، وصف الأولين بنن فيهشر من كل فاكهة صنفين، )فَبنَِي  تلَاء

(: حسان الخلق، )فَبِ  ، )حِسَانر ٍ  ولين 
ٍ
 ء هين 

فَ كَهيْنٍ ات الأخا  خَف  (: خير  اتر بَانِ فيِهِنَّ خَيْرَ بَانِ حَورر تَكَذ  كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
نَي  تلَاء

(:  درات مستورات، أو مقصورات الطرف على أزواجهن وصفهن ء الأوع بقاصرات الطرف التي تدل على أنهن  مَقْصَورَاتر

يَامِ(: كل خيمة م ن زبرجد بالطبع قد قصرت أعينهن عليهم، وهي أتم من المقصورات التي فيها بهعار بقسر القصر، )ءِ الْخِ

ْ يَطْمِثْهَنَّ بنِْ ر قَبْلَهَمْ  بَانِ لَم كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
كَشَر  وياقوت، ول ل ة واحدة فيها سبعون بابًا من الدر، )فَبنَِي  تلَاء  رَب 

ِ
وَلَا جَانٌّ فَبنَِي  تلَاء

بَانِ(، زاد ء وصف الأوائل كننهن الياقوت والمرجان، )مَتَّكِئِيَن عَلَى رَفْ  (: مجال  فو  الفرش، أو وسائد، أو تَكَذ  رَفٍ خَضْرٍ

رياض الجنة، )وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ(: كل شيء نفي  من الرجال و يره يسمى عند العرب عبقريًا قيل تزعم العرب أن عبقر اسم 

فها متعذر، بلد من باد الجن فينسبون بليه كل شيء ع يب، نعت بطائن فرش الأولين، وسكت عن ظهائرها بهعارًا بنن وص

بَانِ تَبَارََ  اسْمَ رَب كَ(: تعاع اسمه؛ لأنه مطلق على ذاته فشر ظنك ب كَشَر تَكَذ   رَب 
ِ
ذاته؟ )ذِي الْجَاَلِ(: فنين هذا من ذا ، )فَبنَِي  تلَاء

كْرَامِ(: وأهل أن يكرم فيعبد، ويشكر، ولا يكفر، وء الحديث  أهل أن يجلَّ فا يعصى، ال الله تعاع بكرام ذي من بج ")وَالْإِ

 والحمد لله حقَّ حمده. .رواه أحمد "الشيبة المسلم، وذي السلطان، وحامل القرتن  ير الغالي فيه، ولا الجاء منه 

 سورة الْوَاقِعَة

تهَِا(: لم يئها، )بذَِا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ( أي: اذكر بذا قامت القيامة، )لَيَْ  لوَِقْعَ  وهى ست وتسعون تية وثاث ركوعات مكية 

( أي: كذب، بل هي واقعة صادقة نحو جملة صادقة، أو لي  لأجل وقعتها نف  كاذبة، فإن من أخبر عنها صد ، قيل:  )كَاذِبَةر

(: ترفع  (: وفض قومًا، )رَافعَِةر لا تكون حين تقع نف  تكذب على الله تعاع، فإن كل نف  حينئذ م منة صادقة، )خَافضَِةر

بَالَ(: فتت حتى  تخرين، )بذَِا تِ الْجِ ا وَبَسَّ تِ الْأرَْضَ(: حركت تحريكًا هديدًا ظرف لخافضة، أو بدل من بذا وقعت، )رَجى رَجَّ

ا فَكَانَتْ هَبَاءً(:  بارًا، )مَنبَْثىا(: منتً ا، )وَكَنتمْ أَزْوَاجًا(: أصنافًا، )ثَاَثةً(  أي: ينقسم الناس تعود كالسويق، أو سيرت، )بَسى

ئذ بع ثاثة أصناف، )فَنَصْحَابَ الْمَيْمَنةَِ(: الذين هم عن يمين العرش، أو كانوا عن يمين تدم عند بخراج الذرية من ظهره أو يوم

 الذين ي تون كتبهم بنيشرنهم، أو أصحاب المنزلة السنية، أو أصحاب اليَمن، )مَا أَصْحَابَ الْمَيْمَنةَِ(، جملة استفهامية تع بية خبر

ابقَِونَ(: بع اله رة، أو بع بجابة الرسول أو بع  ، )وَأَصْحَابَ الْمَشْنَمَةِ(، مقابل الميمنة بالمعاني، )مَاللمبتدأ أَصْحَابَ الْمَشْنَمَةِ وَالسَّ

بَونَ ءِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ(: قربت درجاته ابقَونَ(، خبر للمبتدأ نحو هعري هعري، )أَولَئِكَ الْمَقَرَّ م ء الجنة، وقيل: الخيرات، )السَّ

ليَِن(: الأمم الماضية، م ( أي: هم جماعة كثيرة، أو خبر تخر لأولئك، )مِنَ الْأوََّ ن حال من ضمير المقربون، أو خبر بعد خبر، )ثَلَّةر
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وع السابقين من )وَقَلِيلر مِنَ الْآخِرِينَ( من هذه الأمة، فإن السابقين منهم أقل من مجم -عليهشر الصاة والسام  -تدم بع ممد 

سائر الأمم أو هم كثير من متقدمي هذه الأمة، وقليل من متنخريها، وكثير من السلف على ذلك، وعليه بعض الأحاديث، )عَلَى 

رٍ مَوْضَونَةٍ(: منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر خبر تخر للضمير المحذوف، )مَتَّكِئِيَن عَلَيْهَا مَتَقَابلِِيَن(: وجوه بعضهم  بع لَاَ

(:  لشرن، )َ لَدَونَ(: لا يشيبون ولا  بعض لي  أحد وراء أحد حالان من ضمير على لار، )يَطَوفَ عَلَيْهِمْ(: لل دمة، )وِلْدَانر

له، والباء للتعدية، )وَأَبَارِيقَ(: الجامع للوصفين، )وَكَنسٍ مِنْ مَعِيٍن(: من خمر  يتغيرون، )بنَِكوَابٍ(: بناء لا عروة ولا خرطوم

ونَ(: يختجار َ عَونَ عَنهَْا وَلَا يَنزِْفَونَ(: لا ينشن عنها صداعهم، ولا ذهاب عقلهم، )وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتََ يرَّ ارون، )وَلَحْمِ طَيْرٍ ، )لَا يَصَدَّ

( أي: وفيها حور عين، أو عطف على ولدان، ومن قرأ بالجر فعطف على جنات أي: أولئك ء صحبة  مِمَّا يَشْتَهَونَ وَحَورر عِينر

حور عين، أو على بنكواب بحسب المعنى، فإن حاصل معناه ينعمون بنكواب، وكذا وكذا أو بحسب اللفظ أيضًا أي: يطوف 

ْ لَِ  الْمَكْنوَنِ(: المصون عشر يَضَرُّ به، )جَزَاءً( أي: ي فعل ذلك كله الغلشرن بالحور العين عليهم ء خيامهم وخلواتهم، )كَنَمْثَالِ اللُّ

لا نسبة بع الإثم أي: لا ل زاء، )يِشَر كَانَوا يَعْمَلَونَ لَا يَسْمَعَونَ فِيهَا لَغْوًا(: عبثًا باطاً، )وَلَا تَنْثيِشًر(: ولا ما يوقع ء الإثم أو بهم ل

أو مفعول به، والمستثنى بعضهم على بعض بدل من قيل  يقال لهم أثمتم، )بلِاَّ قِياً(: قولاً، )سَاَمًا سَاَمًا( أي: بلا التسليم منهم

برار بما متصل أي: لا لغوا بلا السام، ومعلوم أن السام لي  بلغو، فا لغو، )وَأَصْحَابَ الْيَمِيِن مَا أَصْحَابَ الْيَمِيِن(: هم الأ

له أنوار طيب الرائحة، وظل  دون المقربين، )ءِ سِدْرٍ َ ضَْودٍ(: لا هو  له، أو مَثنيُّْ الغصن من كثرة الحمل، )وَطَلٍْ (: أم  يان

وهو واد بالطائف فنع بهم ظال  "وج  "بارد، أو موز وي يد الأول ما روي عن بعض السلف أن المسلمين نظروا بع 

أه ارها، وأه ارها سدر، وطل  فنزلت، )مَنضَْودٍ(: مااكم قد نضد بالحمل من أسفله بع أعاه، )وَظِلٍّ مَمدَْودٍ(: منبسط، أو 

 "وظل ممدود  "بن ء الجنة ه رة يسير الراكب ء ظلها مائة عام ما يقطعها واقرءوا بن هئتم  "وء الحديث دائم، 
ٍ
، )وَمَاء

)وَفَرَشٍ  مَسْكَوبٍ(: مصبوب يجري على الأرض من  ير أخدود، )وَفَاكِهَةٍ كَثيَِرةٍ لَا مَقْطَوعَةٍ(: ء زمان، )وَلَا مَمنْوَعَةٍ(: من أحد،

أو رفيعة القدر، أو مرفوعة بعضها فو  بعض، وقيل: نساء رفعن  "ارتفاعها كشر بين السشرء والأرض  "( ء الحديث مَرْفَوعَةٍ 

(، الضمير لما دل عليه السيا ، وهو  ا أَنْشَنْنَاهَنَّ ذكر بالجشرل والفضل على نساء الدنيا، والعرب تسمي المرأة فراهًا ولباسًا، )بنَِّ

لأزواجهن، أو مغنوجة، أو  دنا بنشاءهن، )بنِْشَاءً(: جديدًا، )فََ عَلْناَهَنَّ أَبْكَارًا عَرَبًا(: عواهقالفرش على النساء أي: أع

كامهن عر ، )أَتْرَابًا(: مستويات ء السن بنات ثاث وثاثين، أو مستويات ء الأخا  لا تبا ض ولا تحاسد كشر ء  ائر 

هن اللواتِ قَبضِْنَ ع ائز، خلقهن الله بعد الكبر ف علهن عذارى متعشقات على  "يث الدنيا ينتلفن ويلعبن جميعًا، وء الحد

، "مياد واحد أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، ومن يكون لها أزواج ء الدنيا وير فت تار أحسنهم خلقًا 

ليَِن(: الأمم الماضية )لِأصَْحَابِ الْيَمِيِن(، متعلق با أنشننا، أو صفة لأبكارًا أو خبر (: هم جماعة كثيرة، )مِنَ الْأوََّ  لمحذوف.)ثَلَّةر

ةر مِنَ الْآخِرِينَ(: من هذه الأمة، أو ثلة من المتقدمين من هذه الأمة، وثلة من المتنخرين منهم، وعلى الت فسير  ير هذه الأمة، )وَثَلَّ
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جميع الأمم الماضية، ولا يلتزم قلتهم، ولكن الأبرار كثيرون بالنسبة  الأول يلزم أن المقربين من هذه الأمة قليلون بالنسبة بع

شَرلِ ءِ سَمَومٍ(: حر نار، )وَحَميِمٍ(: ماء ء  اية الحرارة، )وَظلٍِّ  شَرلِ مَا أَصْحَابَ الش   مِنْ يَحْمَومٍ(: بليهم أيضًا، )وَأَصْحَابَ الش 

فيَِن(: منهمكين ء الشهوات، دخان أسود، )لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ(: حسن الم مَْ كَانَوا قَبْلَ ذَلكَِ(: ء الدنيا، )مَاَْ نظر، أو نافع، )بنِهَّ

نثِْ(: الذنب، )الْعَظِيمِ(، وهو ال  ، أو اليمين الغموس، )وَكَانَوا يَقَولَونَ أَئِذَا مِتْنَ  ونَ عَلَى الْحِ ا وَكَنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا )وَكَانَوا يَصِرُّ

لَونَ( عطف أَبِ  ا لَمَبْعَوثَونَ(، همزة الإنكار كررت لمزيد الإنكار، والعامل ء بذا ما دل عليه مبعوثون، )أَوَتبَاؤَنَا الْأوََّ على مل بن نَّ

لِ  يَن واسمها، أو على ضمير مبعوثون، وجاز للفصل بالهمزة أي: أيبعث تباؤنا أيضًا، فإنهم أقدم؟! فبعثهم أبعد، )قَلْ بنَِّ الْأوََّ

ت من يوم معين تَتْ به الدنيا، وحَدَّ َا  وَالْآخِرِينَ لَمَْ مَوعَونَ بعَِ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلَومٍ(: بع ما وَق  عند الله تعاع، )ثَمَّ بنَِّكَمْ أَيهُّ

بَونَ لَآكِلَونَ مِنْ هََ رٍ(، من لابتداء، )مِنْ زَقُّومٍ(، من للبيان، )فَشَر  ونَ الْمَكَذ  الُّ لئَِونَ مِنْهَا الْبَطَونَ(: يس رون حتى ينكلوا ملأ الضَّ

بَ  يمِ(: مثل بطونهم، )فَشَارِبَونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ(، تننيث الضمير ء منها، وتذكيره ء عليه على المعنى ولفظه )فَشَارِبَونَ شَرْ الْهِ

ا، ولا تَرَوى، وكل من المعطوف شرب الإبل التي بها الهيام داء تشبه الاستسقاء، وعن بعض الهيم الإ بل المراض تمص الماء مصى

ينِ(: يوم الجزاء، وبذا  والمعطوف عليه أخص من الآخر فحسن العطف، )هَذَا نَزَلَهمَْ(: رزقهم الذي يعد لهم تكرمة لهم، )يَوْمَ الد 

قَون( أي: فها كان هذا نزلهم فشر ظنك بشر يعد لهم من بعد، )نَحْنَ خَلَقْناَكَمْ(: بعد أن لم ت كونوا هيئًا مذكورًا، )فَلَوْلا تَصَد 

تصدقون بابتداء الخلق كنن أعشرلهم خاف ما يقتضيه التصديق، فحضهم عليه، )أَفَرَأَيْتَمْ مَا تَمنْوَنَ(: تصبون ء الأرحام من 

لَقَونَهَ أَمْ نَحْنَ الْخاَلقَِونَ(، فعلم أن الابتداء منا رْنَا بَيْنكََمَ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنَ بمَِسْبَوقِيَن(: مغلوبين النطف؟! )أَأَنْتَمْ وَْ ، )نَحْنَ قَدَّ

لَ أَمْثَالَكَمْ(: نغير صفاتكم جمع مثل، )وَنَنشِْئَكَمْ ءِ مَا لَا تَعْلَمَونَ(: ء صفات لا تعلمو نها أي: فشر نحن عاجزين، )عَلَى أَنْ نَبَد 

ت بع صفات أخرى، أو ما نحن بعاجزين على أن ننتِ ب لق مثلكم بدلاً عنكم، وعلى بعاجزين عن الإعادة، وهي تبديل الصفا

أن ن لقكم فيشر لا تعلمونه من الصور كالقردة، والخنازير، فعلى هذا الأمثال جمع مثل بسكون الثاء، وء الآية الثانية والثالثة ما 

، أو يكون معنى الآية، نحن "ولو نشاء جعلناه أجاجًا  " ،"ا لو نشاء لجعلناه حطامً  "يشعر، ويائم هذا المعنى، وهو قوله: 

خلقناكم ابتداء، فها تصدقون بالبعث، ثم استدل، وقال أما ترون المني فكيف تجمع أولاً ء الرجل، وهو منبث ء أطراف 

بالموت مرة أخرى ألم نقدر على العالم، ثم ن مع ء الرحم بعدما كان منبثا ء أعضاء الرجل، ثم نكون الحيوان منه، فإذا افا  

رَونَ(: فها تذكرون أن من قدر عليها قدر ع لى النشنة جمعه وتكوينه مرة أخرى؟! )وَلَقَدْ عَلِمْتَمَ النَّشْنَةَ الْأوَعَ فَلَوْلَا تَذَكَّ

رَثَونَ( تبذرون حبة، )أَأَنْتَمْ تَزْرَعَونَهَ(: تنبتونه؟! و لا يقولن أحدكم زرعت،  "لذلك قال عليه السام: الأخرى، )أَفَرَأَيْتَمْ مَا تَحْ

هَونَ(: بالمقالة تنتق "وليقل  رثت  ارِعَونَ لَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْناَهَ حَطَامًا(: هشيشًر لا ينتفع به، )فَظَلْتَمْ تَفَكَّ لون بالحديث، )أَمْ نَحْنَ الزَّ

ا لَمَغْرَمَونَ(: استئناف مبين لمقالتهم، أي: يقولون بن ا لمعذبون مهلكون، أو لملزمون  رامة ما أنفقنا، والمغرم الذي ذهب ماله )بنَِّ

بغير عوض، )بَلْ نَحْنَ مَرَْومَونَ(: مدودون ممنوعون، وعن الكسائي: التفكه من الأضداد يستعمل ء التنعم والتحزن، 
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بَونَ أَأَنْتَمْ أَنْزَلْتَمَوهَ مِنَ  ذِي تَْ َ الْمَزْنِ(: السحاب جمع مزنة، )أَمْ نَحْنَ المنَْزِْلَونَ لَوْ نَشَاءَ جَعَلْناَهَ أَجَاجًا(: هديد  )أَفَرَأَيْتَمَ المَْاءَ الَّ

ا أَمْ  تيِ تَورَونَ(: تقدحون، )أَأَنْتَمْ أَنْشَنْتَمْ هََ رَتَهَ رتان المرخ نَحْنَ الْمَنشِْئَونَ(، للعرب ه الملوحة، )فَلَوْلَا تَشْكَرَونَ أَفَرَأَيْتَمَ النَّارَ الَّ

بالآخر فيتناثر منهشر شرر النار، )نَحْنَ جَعَلْناَهَا تَذكِرَةً(: لنار جهنم، )وَمَتَاعًا(: منفعة، )للِْمَقْوِينَ(:  والعفار تحك أحد  صنيهشر

الخلو، )فَسَب ْ  الذين ينزلون القواء، أي: المفازة، فإن انتفاعهم بالزند أكثر من انتفاع الحضريين، أو الجائعين، فإن أصل القواء 

كَ الْعَظِيمِ(: ف دد التسبي ، ونزهه عن النقائص باستعانة ذكر اسمه العظيم، أو اسم ذاته العظيم تنزيًها عشر يقولون،  أو باِسْمِ رَب 

مَوَاقِعِ النَُّ ومِ( تع بىا أو هكرًا.)فَاَ أَقْسِمَ(، لا مزيدة لتنكيد القسم، أو رد لقول الكفار أنه سحر وهعر، ثم استننف القسم، )بِ 

أي: ن وم القرتن، ومواقعها أوقات نزولها، أو بمغارب ن وم السشرء، أو منازلها، أو انتشارها يوم القيامة، )وَبنَِّهَ(: هذا القسم 

(، ج هَ لَقَرْتنر (: لو تعلمون اعااض بين الموصوف والصفة، )بنَِّ يمر
(: الذي أقسمت به، )لَقَسَمر لَوْ تَعْلَمَونَ عَظِ واب القسم، )كَرِيمر

هَ( أي: الكناب المكنون الذي ء السشرء، )بِلاَّ  كثير النفع، )ءِ كِتَابٍ مَكْنوَنٍ(: مصون من الشياطين وهو اللو،، )لَا يَمَسُّ

رَونَ( أي: بلا  لا يمسه "المائكة، وعن بعض زعمت قريش أن القرتن تنزلت به الشياطين فردهم الله تعاع بقوله:  الْمَطَهَّ

أو لا يم  القرتن بلا المطهرون من الجنابة والحدث، والمراد من القرتن حينئذ  "لت به الشياطين وما تنز "كشر قال:  "المطهرون 

، ويكون نفيًا بمعنى "أن يسافر بالقرتن أي: المصحف بع ]أرض[ العدو  -عليه الصاة والسام  -نهى  "المصحف كشر نَقِلَ 

ه ونفعه بلا المطهرون من ال  ، )تَنزِْيلر مِنْ رَب  الْعَالَميَِن(، صفة أخرى للقرتن، وفيها مبالغة، )أَفَبهَِذَا النهي أو لا يجد طعم

عَلونَ رِزْقَكمْ(: الرز  بمعنى الشكر ء لغة أو تشكر ر زقكم الْحدَِيثِ( أى: القرتن، )أَنْتَمْ مَدْهِنوَنَ(: متهاونون مكذبون، )وَتَجْ

بَونَ(: بمعطيه، وتقولون: مطرنا بنوء كذا، أو تجعلون حظكم ونصيبكم من القرتن تكذيبكم، الذي هو المطر ، )أَنَّكَمْ تَكَذ 

اني ولا تقدرون على )فَلَوْلا(: ها، )بذَِا بَلَغَتِ(: النف ، )الْحَلْقَومَ وَأَنْتَمْ(: يا أهل الميت، )حِينئَِذٍ تَنظَْرَونَ(: حاله أو أمري وسلط

ا جَاءَ( حَفَظَةً حَتَّى بذَِ  واو للحال، )وَنَحْنَ أَقْرَبَ(، المراد المائكة كشر قال تعاع: )وَهَوَ الْقَاهِرَ فَوَْ  عِبَادِهِ وَيَرْسِلَ عَلَيْكَمْ دفعه، وال

ونَ(: قربنا، الآية ولا تعرفون قدرتنا، )فَلَوْلا(: ، أو نحن أعلم، )بلَِيْهِ(: بع المحتضر، )مِنكَْمْ(: أيها الحا ون، )وَلَكِنْ لا تَبْصِرَ

نتَمْ فها، )بنِْ كَنتمْ َ يَر مَدينيَن(: ماسبين مجزيين ء القيامة )تَرْجِعَونَهاَ(: النف  بع مقرها بعدما بلغت الحلقومَ، )بنِْ كَ 

ض عليه أي: ها صَادِقِيَن(: بنه لا بعث ولا حساب لولا الثاني تنكيد للأول، والعامل ء الظرف ترجعونها، وهو المحض

ترجعونها بذا بلغت الحلقوم بن كنتم  ير مدينين صادقين ء ذلك، وجواب ال ط يدل عليه السيا ، وحاصله أنكم تنسبون بع 

الافااء كتا ، وبع الساحر رسولي، وبع  يري رحمتي ومطري، وتزعمون أن لا بعث ولا حساب، ولا بله يجازي فنفيتم قدرتِ 

م لا تردون رو، من يعز عليكم بذا بلغ الحلقوم، وأنتم ناظرون بليه، وما يقاسيه من هدة النزع، فإذا لم واختياري، فشر لك

بيَِن فَ  ، )مِنَ الْمَقَرَّ ا بنِْ كَانَ(: المتوفًَّّ (: فله يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر  تار بيده الأمر لا ع ز ولا تعطيل، )فَنَمَّ رَوْ،ر

:) رز  حسن، وعن بعض من السلف: بنه لا يفار  أحد من المقربين حتى ي تى بغصن من ريحان الجنة فيقبض  راحة، )وَرَيْحَانر
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ينطلق بع ولي  الله ملك الموت مع خم  مائة من الملك معهم ضبائر الريحان أصل الريحان واحد وء  "روحه فيه، وء الحديث 

ا بنِْ كَانَ(: رأسها ع ون لونًا لكل لون ري  سوى ري  صاحبه، )وَجَ  نَّتَ نَعِيمٍ(: ذات تنعم، أي: يب  بهذه الثاثة، )وَأَمَّ

 نك، أوالمحتضر، )مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن فَسَاَمر لَكَ( أي: فيقال له سام لك يا صاحب اليمين، )مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن(: من بخوا

بالبشارتين، وعن بعض المفسرين: فسامة لك يا ممد منهم لا حصل لك سامة من العذاب حال كونك من أهل اليمين يب  

يَن(: أصحاب الششرل، )فَنزََلر مِنْ  ال  بيَِن الضَّ ا بنِْ كَانَ(: المحتضر، )مِنَ الْمَكَذ   حَميِمٍ( أي: فله تهتم لهم فإنهم ء سدر  ضود، )وَأَمَّ

ذكرت، )لَهوََ حَقُّ الْيَقِيِن(: حق هو اليقين لا مرية فيه، أو اليقين اسم للعلم ذلك، )وَتَصْلِيَةَ(: بدخال، )جَحِيمٍ بنَِّ هَذَا(: الذي 

 -عليه السام  -الذي لا لب  له، والإضافة بمعنى الام، )فَسَب ْ  باِسْمِ رَب كَ الْعَظِيمِ(، قيل: الباء زائدة، وقد ورد لما نزلت قال 

 .والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن."اجعلوها ء س ودكم  "قال:  "ك الأعلى سب  اسم رب   "ولما نزلت  "اجعلوها ء ركوعكم  "

 سورة الحديد

)سَبََّ (، جاء ء مفتت  السور بلفظ الماضي، والمضارع، والمصدر،  وهي تسع وع ون تية وأربع ركوعات مدنية وقيل: مكية 

 بلِاَّ يَسَب َ  بحَِمْدِهِ(، )لله(: هذا والأمر بهعارًا بنن الموجودات من الابتداء بع الانتهاء مقد
ٍ
ء سة لذاته طوعًا أو كرهًا )وَبنِْ مِنْ شَيْ

شَروَات والأرضِ(: من الموجودات، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، )وهو العزيز  الفعل عدى بنفسه، وبالام أيضًا، )ما ء السَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( : هو الخالق المتصرف، )يَحْيِي وَيَمِيتَ(، استئناف، أو حال، )وَهَوَ الحكيم(: فيستحق التسبي ، )له ملك السَّ

لَ(: فلي  قبله شيء، )وَالْآخِرَ(: فلي  بعده شيء يبقى بعد فناء الممكنات، )وَالظَّاهِرَ   قَدِيرر هَوَ الْأوََّ
ٍ
ء (: الغالب من عَلَى كَل  شَيْ

اته، )وَالْبَاطنَِ( الذي بطن كل شيء أي: علم باطنه أو باطن لأنه  ير ظهر عليه بذا  لبه، أو ظاهر لأن جميع الكائنات دليل ذ

شيء،  أنت الأول فلي  قبلك شيء، وأنت الآخر فلي  بعد  شيء، وأنت الظاهر فلي  فوقك "مدر  بالح ، وء الحديث 

 " خمسشرئة سنة ثم قال: عدَّ عليه الصاة والسام سبع أرضين بين كل أرضين وء الامذي "فلي  دونك هىء  وأنت الباطن

  "والذي نف  ممد بيده لو أنكم دليتم بحبل بع الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر 
ٍ
ء الآية، )وَهَوَ بكَِل  شَيْ

امٍ ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ(: شَروَاتِ وَالْأرَْضَ ءِ سِتَّةِ أَيَّ ذِي خَلَقَ السَّ قد مر تفسيره ء سورة الأعراف، و يرها، )يَعْلَمَ  عَلِيمر هَوَ الَّ

(: كالملك، وا
ِ
شَرء رَجَ مِنهَْا(: كالش ر والنبات، )وَمَا يَنزِْلَ مِنَ السَّ لمطر، )وَمَا يَعْرَجَ مَا يَلِجَ ءِ الأرْضِ(: كالحب والقطر، )وَمَا يَخْ

(:فيِهَا(: كالأروا،، والأعشرل، والملك والأب رة، )وَهَوَ مَعَكَ   مْ أَيْنشََر كَنتَْمْ(: لا ينفك علمه عنكم، )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ(، هو كالمقدمة للإعادة والإبداء فلذا كرره، )وَبعَِ اللهِ تَرْجَعَ الأمَ  ورَ(:َ  فيحكم ء في ازيكم عليه، )لَهَ مَلْكَ السَّ

يْلَ ءِ  دَورِ تمِنوَا خلقه ما يشاء، )يَولجَِ اللَّ يْلِ(: فيطول الليل، )وَهَوَ عَلِيمر بذَاتِ الصُّ  النَّهَارِ(: فيطول النهار، )وَيَولجَِ النَّهَارَ ءِ اللَّ

جعلكم الله اكم، أو باِللهِ وَرَسَولهِِ وَأَنفِقَوا مِمَّا جَعَلَكَمْ(: الله تعاع، )مَسْتَْ لَفِيَن فيِهِ( أي: مست لفين ممن كان قبلكم بتوريثه بي
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(: فالإ ذِينَ تمَنوَا مِنكَْمْ وَأَنْفَقَوا لَهمَْ أَجْرر كَبيِرر يشرن، والإنفا  لا خلفاء ء التصرف، وهو ء الحقيقة لله تعاع، فا تب لوا، )فَالَّ

سَولَ يَدْعَ  وكَمْ(، الواو للحال فهشر، حالان ينفعان بلا أنفسكم، )وَمَا لَكَمْ(، متبدًا أو خبر، )لا تَْ مِنوَنَ باِللهِ(، حال، )وَالرَّ

كَمْ( أي: بع هذا الأمر الجليل اليسير، )وَقَدْ  متداخان يعني: أي عذر لكم ء تر  الإيشرن، والرسول يدعوكم، )لتَِْ مِنوَا برَِب 

بح ة ودليل، وعن بعض المفسرين  أَخَذَ(: الله، )مِيثَاقَكَمْ(: حين أخرجكم من ظهر تدم أو بإقامة الح ج، )بنِْ كَنتَْمْ مَْ مِنيَِن(:

لَ عَلَى عَبْدِهِ تيَاتٍ  -الميثا  بيعة الرسول  ذِي يَنزَ  عليه الصاة والسام، فإن الخطاب مع الم منين على سبيل التوبيخ، )هَوَ الَّ

ورِ(: العلم، )وَبنَِّ اللهَ بكَِمْ لَرَءَوفر رَحِيمر وَمَا بَي ناَتٍ(: القرتن، )ليَِْ رِجَكَمْ(: الله، أو العبد، )مِنَ الظلَشَرتِ(: الجهالات، )بعَِ النُّ 

شَروَاتِ لَكَمْ أَلاَّ تَنفِْقَوا(: ء أن لا تنفقوا الظاهر أن هذا خطاب للم مين، والأول للكافرين، )ءِ سَبيِلِ اللهِ وَلله مِيَراثَ السَّ 

الكم، )لَا يَسْتَوِي مِنكَْمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتِْ (: فت  وَالْأرَْضِ(: هو يتصرف ء كل شيء وحده فإنكم ميتون تاركون لأمو

ذِينَ أَنْفَقَوا مِنْ بَعْدَ(: بعد فت  مكة، )وَقَاتَلَوا(: فإنه كان الأم ر قبل الفت  هديد، أو مكة، )وَقَاتَلَ أَولَئِكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّ

فت  ظهر الإسام، ودخل الناس ء دين الله أفواجًا، وققت الحاجة بع الإنفا ، )وَكَاى الناس ء ريب ء أمر الرسالة لكن بعد ال

(: فا يضيع عنده عمل عامل.)مَنْ  وَعَدَ الَله الْحَسْنَى( أي: وعد كاً من النفقين من قبل ومن بعد الجنة، )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر

ذِي يَقْرِضَ الله قَرْضًا حَ  سَناً(: من أنفق المال رجاء ثواب الله كمن يقرضه، وهو عام لكل بنفا  هو لله تعاع، )فَيَضَاعِفَهَ لَهَ(: ذَا الَّ

( أي: وذلك  يعطي أجره أضعافًا، وقراءة النصب على جواب الاستفهام، والرفع على العطف على يقرض، )وَله أَجْرر كَرِيمر

سه يعني: كشر أنه زائده ء الكم بالغ ء الكيف، وهو جملة حالية، )يَوْمَ تَرَى( الأجر المضموم بليه الإضعاف كريم ممود ء نف

ليلهم بع الجنة على قدر ظرف لله، أو ليضاعف، أو اذكر، )الْمَْ مِنيَِن وَالْمَْ مِناَتِ يَسْعَى نَورَهَمْ بَيْنَ أَيْدِيهمِْ وَبنَِيْشَرنِهِمْ(: وذلك د

اكَمَ أعشرلهم، وأدناهم نورًا من كان  ء ببهامه فيطفو مرة، ويَقِدَ أخرى عبر عن جميع الجهات بالجهتين، وجملة يسعى حالية، )بَْ َ

تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا ذَلكَِ هَوَ الْفَوْزَ الْعَ  الْيَوْمَ(: يقول رِي مِنْ تَحْ ( أي: دخول جنات )تَجْ ظِيمَ يَوْمَ المائكة لهم ذلك، )جَنَّاتر

ذِينَ تمَنوَا انْظَرَونَا(: انتظرونا، )نَقْتَبِْ  مِنْ نَورِكَمْ(: نستضيء منهيَقَولَ  ، )قِيلَ ارْجعَوا وَرَاءَكَمْ (، بدل، )الْمَناَفقَِونَ وَالْمَناَفقَِاتَ للَِّ

فيه نورًا، فا يستضيئون من  فَالْتَمِسَوا نَورًا(، القائل الم منون، أو المائكة أي: ارجعوا بع المكان الذي قسم فيه النور، واطلبوا

بَ بَيْنهََمْ(: الم منين والمنافقين، )بسَِورٍ(: ح اب، )لَهَ بَابر بَاطِنهََ(:  باطن نورهم كشر لا يستضيء الأعمى ببصر البصير، )فَضَرِ

(: فإنه ي  النار، )يَناَدَونَهمَْ(: المنافقون السور أو الباب، )فيهِ الرحْمَةَ(: لأنه ي  الجنة، )وَظَاهِرَهَ مِنْ قِبَلِهِ(: من جهته، )الْعَذَابَ 

ْ نَكَنْ مَعَكَمْ(: ء الدنيا نوافقكم ء أعشرلكم؟ )قَالَوا بَلَى وَلَكِنَّكَمْ فَتَنتَْمْ أَنْفَسَكَمْ(: بالن صْتَمْ(: الم منين، )أَلَم فا  والمعاصي، )وَتَرَبَّ

(: أمنيتكم الباطلة  رتكم، انتظرتم ء هنن الم منين الدوائر، وعن بعض أخرتم الت تْكَمَ الْأمََانِيُّ وبة، )وَارْتَبْتَمْ(: ء الدين، )وََ رَّ

كَمْ باِللهِ الْغَرَورَ(: الشيطان، فيقول: اعملوا فالله تعاع عفو، )فَالْيَوْمَ لا يَْ خَذَ(: لا يقبل،  )حَتَّى جَاءَ أَمْرَ اللهِ(: الموت، )وََ رَّ

(: فدا ذِينَ كَفَرَوا مَنْوَاكَمَ النَّارَ هِيَ(: النار، )مَوْلاكَمْ(: أوع بكم، أو النار ناصركم، فا ناصر لكم، )مِنكَْمْ فدِْيَةر ء، )وَلَا مِنَ الَّ
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ذِينَ تمَنوَا أَنْ  (: القرتن وَْشَعَ قَلَوبَهَمْ لذِِكْرِ اللهِ( أي: ألم ينت وقت الخشوع؟ )وَ  )وَبئَِْ  الْمَصِيَر(: النار، )أَلَمْ يَنْنِ للَِّ مَا نَزَلَ مِنَ الْحقَ 

بن الله تعاع استبطن قلوب المهاجرين، فعاتبهم  -رضي الله عنهشر  -أي: عند ذكر الله، والموعظة وسشرع القرتن، عن ابن عباس 

الله تعاع بهذه الآية على رأس ثاث ع ة من نزول القرتن، وعن بعض: مل الصحابة ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله، فننزل 

لَ أَحْسَنَ الْحَ  كَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ()نَحْنَ نَقَصُّ عَلَيْ  ، ثم ملوا فقالوا حدثنا، فننزل الله دِيثِ(ثم ملوا، فقالوا: حدثنا، فنزل )الَله نَزَّ

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ(: كاليهود: والنصارى عطف على و شع، أو نهى عن مماثلة أهل الكتاب، تعاع الآية، )وَلا يَكَونَوا كَالَّ

مواعظ الله وفيه التفات، )فَطَالَ عَلَيْهِمَ الْأمََدَ(: الزمان بينهم وبين أنبيائهم، )فَقَسَتْ قَلَوبَهَمْ(: مالو بع الدنيا، وأعرضوا عن 

رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا(: فا تينسوا من أن يلين القلوب بعد تعاع، )وَكَثيِرر مِنهَْمْ فَاسِقَونَ(: خارجون من الدين، )اعْلَمَوا أَنْ الله يَحْي الأ

كَمْ تَعْقِلَ  ونَ بنَِّ قسوتها قيل: تمثيل لإحياء الأموات، فيكون معناه الزجر والتحذير عن القساوة، )قَدْ بَيَّنَّا لَكَمَ الْآيَاتِ لَعَلَّ

قَاتِ(: المتصدقين، وقراءة وفيف  د  قِيَن وَالْمَصَّ د  الصاد معناه الذين صدقوا الله تعاع، )وَأَقْرَضَوا اللهَ(، عطف على صلة الْمَصَّ

الألف والام، لأنه بمعنى بن الذين اصدقوا أو يكون نصب، والمتصدقات على الت صيص، فإن المصدقين عام للذكر والأنثى 

مع   "عليه الصاة والسام:  -ا قال منهم، ولهذ على التغليب كشر بن أقرضوا عام كننه قيل بن المصدقين، وأخص المتصدقات

الحديث فيكون والمتصدقات اعااضًا على سبيل الاستطراد فا يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بنجنبي، ولما لم  "النساء تصدقن 

اع، يكن الإقراض  ير ذلك التصد  قيل: وأقرضوا أي: بذلك التصد ، ولم يقل والقرضين، )قَرْضًا حَسَناً(: لوجه الله تع

ذِينَ تمَنوَا باِللهِ وَرَسَلِهِ أَولَئِكَ هَ  (: حسن، )وَالَّ يقَونَ( عن )يَضَاعَفَ( أي: ثواب القرض خبر بن، )لَهمَْ وَلَهمَْ أَجْرر كَرِيمر د  مَ الص 

لزبير، مجاهد كل م من صديق، وعن الضحا  هم ثشرنية نفر سبقوا بع ]الإسام[ أبو بكر، وع ، وزيد، وعثشرن، وطلحة، وا

ِمْ( أي: ء جنات النعيم أرواحهم ء حواصل طير خضر تسر، ء  -وسعد، وحمزة  هَدَاءَ عِندَْ رَبه  رضي الله تعاع عنهم )وَالشُّ

أنهار الجنة، ثم تنوى بع القناديل مبتدأ أو خبر، أو المراد، الم منون كلهم كالصديقين والشهداء عند الله تعاع، فيكون والشهداء 

سَولَ  "م منوا أمتي ههداء، ثم تا هذه الآية  "على الصديقون، وء الحديث عطفًا  عِ اللهَ وَالرَّ
ويدل عليه قوله تعاع )وَمَنْ يَطِ

 
ِ
هَدَاء يقِيَن وَالشُّ د  ذِينَ أَنْعَمَ الَله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِ يَن وَالص  يَن( فَنَولَئِكَ مَعَ الَّ الِحِ مْ( أي: أجر كل منهم مقصور عليهم )لَهمَْ أَجْرَهَ  وَالصَّ

وكذا نورهم، أو للم منين مثل أجر الشهداء ونورهم ولا يلزم منه المشرثلة من جميع الجهات، )وَنورَهَمْ(: الذي يسعى بين أيديهم 

ذِينَ كَفَرَوا وَكَذبَوا بآِيَاتنِاَ أَولَئِكَ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ(: مازموها لا ينف (:  كون عنها.وبنيشرنهم، )وَالَّ نْيَا لَعِبر شَر الْحَيَاةَ الدُّ )اعْلَمَوا أَنَّ

(: تلهون به عشر ينفعكم،  ما هي بلا أمور خالية كماعب الصبيان لا فائدة، ولا  اية تاتب عليها سوى بتعاب البدن، )وَلَهوْر

(: تتزينون بها، )وَتَفَاخَرر بَيْنكََمْ(: يفت ر به بعضكم على بعض، )وَ  تَكَاثَرر ءِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ(، مباهاة بكثرة الأموال )وَزِينةَر

ا رَ(: والأولاد، ثم قرر ذلك بقوله: )كَمَثَلِ َ يْثٍ(، مستننفة أي: مثله كمثله أو خبر بعد خبر أي: ما هي بلا كمثله، )أَعَْ بَ الْكَفَّ

ا ثَمَّ يَكَونَ حَطَامًا(: هشيشًر الزراع، أو الكافرون فإنهم أهد ع ابًا ب ضرة الدنيا، )نَبَاتَهَ  اهَ مَصْفَرى  ثَمَّ يَهيِجَ(: ييب  بعاهة، )فَاََ
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(: فا تنهمكوا ء ههواتها، )وَمَغْفِرَةر مِنَ اللهِ (: فاطلبوا ما هو خير وأبقى، )وَمَا  متفتتًا، )وَفًِّ الْاخَِرَةِ عَذَابر هَدِيدر وَرِضوَانر

نْيَا بلِا مَتَا عَ الْغَرَورِ(: كمتاع يدل  به على المشاى ويغر حتى يشايه ثم يتبين له فساده، )سَابقَوا(: سارعوا مسارعة الْحَيَاةَ الدُّ

 وَالأرْضِ(، قد مر ء
ِ
شَرء سورة تل عمران،  السابقين ء المضشرر، )بعَِ مَغفِرَةٍ(: موجباتها، )مِنْ رَب كَم وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ السَّ

تْ لِ  ذِينَ تمَنوَا باِللهِ وَرَسَلِهِ ذَلكَِ فَضْلَ اللهِ يَْ تيِهِ مَنْ يَشَاءَ(: فا يجب عليه شيء، )وَالَله ذَو الْفَضْلِ الْ )أَعِدَّ عَظِيمِ(: فارتقبوا فضل لَّ

كالأمراض، )بلِا ءِ  الله تعاع وبن جل، )مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبَةٍ(: كالقحط، )ءِ الأرْضِ(: صفة لمصيبة، )وَلا ءِ أَنفَسِكَمْ(:

أَهَا(: ن لق المصيبة أو الأرض والأنف ، )بنَِّ ذَلكَِ(: ثبته  ء كتاب، كِتَابٍ(: ء اللو، حال يعني مسطورًا فيه، )مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَ

 تَفْرَحَوا بشَِر تتَاكَمْ(: الله من متاع الدنيا، فإن من )عَلَى اللهِ يَسِيرر لكَِيْاَ تَنْسَوْا( أي: أعلمكم أنها مثبتة لئا تحزنوا )عَلَى مَا فَاتَكَمْ وَلَا 

لم يقدر لم يكن ليصيبه لي  من هننه الفزع والفر،، بل النظر بع تقليبه الله تعاع  علم أن كل ما قدر له لم يكن لي طئه، وكل ما

ن الفر، ما يلهي عن الشكر ويفضي بع ظهرًا وبطناً بن رضي فله الرضاء، وبن س ط فله الس ط، والمراد من الحزن الجزع، وم

بُّ كَلَّ َ تَْالٍ( أي: متكبر، )فََ ورٍ(: على الناس بمتاع الدنيا عن جعفر الصاد  
رضي  -البطر والأشر، ولذلك قال: )وَالَله لَا يَحِ

ء يديك الموت، )الذِينَ يا ابن تدم ما لك تتنسف على مفقود لا يرده بليك الفوت، وما لك تفر، بموجود لا ياكه  -الله عنه 

(: يعرض عن الإنفا  والطاعة )فَإنَِّ الَله  يَبَْ لَون(، بدل من كل  تال فإن أكثرهم ب اء، )وَيَنْمَرَونَ النَّاسَ باِلْبَْ لِ وَمَنْ يَتَوَلَّ

ينفعه هكر، )لَقَدْ أَرْسَلْناَ رَسَلَناَ هَوَ الْغَنيُِّ الْحمَِيدَ(: فإنه  ني عنه، وعن بنفاقه وطاعته ممود ء ذاته لا يضره كفر ولا 

 -نزل جبريل  باِلْبَي ناَتِ(: المع زات، )وَأَنزَلْناَ مَعَهَمَ الْكتَابَ(، جن  الكتاب، )وَالْميِزَانَ( أي: العدل أو الميزان المعروف قيل:

قَومَ النَّاسَ بالْقِسْطِ( أي: ليتعاملوا بالعدل، ، وقال: مَرْ قومك يزنوا به، )ليَِ -عليه السام  -بالميزان بع نو،  -عليه السام 

ثاثة أهياء نزلت مع تدم السندان والكلبتان والمطرقة، )الْحدَِيدَ  -رضي الله عنهشر  -)وَأَنْزَلْناَ(: أنشننا، وأحدثنا عن ابن عباس 

(: هو القتال به مع من عاند الحق، )وَمَناَفعَِ للِنَّاسِ( بذ هو تلة لأكثر الصنائع، )وَليَِعْلَمَ الَله(، عطف على معنى فيه  فيِهِ بَنْس هَدِيدر

هَ( أي:  بنس هديد ومنافع فإنه حال يتضمن تعلياً أي: أنزلناه للبنس وللنفع وليعلم وقيل: عطف على ليقوم الناس، )مَنْ يَنصَْرَ

 -رضي الله عنهشر  - ائبًا عن الله تعاع عن ابن عباس  دينه، )وَرَسَلَهَ(: باستعشرل تلات الحرب مع أعداء الله تعاع، )باِلْغَيْب(:

(: ء ذاته لا يحتاج بع نصرة ناصر.)وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نَوحًا وَ  (: ء أمره، )عَزِيزر ببِْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا يبصرونه ولا ينصرونه، )بنَِّ اللهَ قَوِيٌّ

ةَ وَالْكِتَابَ(: لم ي تهِِشَر النُّبَوَّ يَّ رسل بعدهما نبي بلا من ذريتهشر، )فَمِنهَْمْ(: من الذرية، )مَهْتَدٍ وَكَثيِرر مِنْهَمْ فَاسِقَونَ(: خارجون ءِ ذَر 

يْناَ(: هم،  )بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عن الطاعة، )ثَمَّ قَفْيْناَ عَلَى تثَارِهِمْ(: تثار نو، وببراهيم عليهشر السام، ومن عاصرهما، )برَِسَلِناَ وَقَفَّ

بَعَوهَ( أي: عيسى، )رَأْفَةً(: رقة هديدة، )وَرَحْمَةً(: كانوا وَ  ذِينَ اتَّ نِْ يلَ وَجَعَلْناَ ءِ قَلَوبِ الَّ متوادين رحماء، )وَرَهْبَانيَِّةً تتَيْناَهَ الْإِ

ع عن الناس من عند ابْتَدَعَوهَا(، منصوبة على شريطة التفسير أي: وابتدعوا رهبانية يعني جاءوا بالرياضة الشاقة، والانقطا

اع )فَشَر رَعَوْهَا حَقَّ أنفسهم، )مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ(: ما أمرناهم بها، )بلِا ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ اللهِ(: لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تع
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ذِينَ تمَنوَا مِنهَْمْ أَجْرَهَمْ(:  رِعَايَتهَِا(: ذم بوجهين الابتداع ء دين الله تعاع، وعدم القيام بشر التزموا مما زعموا أنه قربة، )فَآتَيْناَ الَّ

والرهبانية، )وَكَثيِرر مِنهَْمْ فَاسِقَونَ(: الذين  يروا دين عيسى عن ابن مسعود قال  -عليه السام  -وهم الثابتون على دين عيسى 

ظهرت عليهم  "قال  قلت: الله ورسوله أعلم، هل تدري من أين اوذت بنو بلاائيل الرهبانية؟ "عليه الصاة والسام:  -

الجبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيشرن، فقاتلوهم فهزم الم منون ثاث مرات، فلم يبق منهم بلا القليل، 

فتفرقوا ء  يران الجبال،  ،-صلى الله عليه وسلمفقالوا: تعالوا نتفر  ء الأرض بع أن يبعث الله النبي الذي وعدنا عيسى يعنون: ممدًا 

فآتينا الذين تمنوا منهم أجرهم الذين  "، وء رواية "وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه، ومنهم من كفر، ثم تا هذه الآية 

قَوا اللهَ(، الخطاب لم مني أهل"تمنوا  ، وكثير منهم فاسقون الذين كذبوني  ذِينَ تمَنوَا اتَّ َا الَّ الكتاب، )وَتمِنوَا برَِسَولهِِ(:  ، )يَا أَيهُّ

(: نصيبين، )مِنْ رَحْمَتهِِ(: للإيشرن بنبيكم، وللإيشرن برسول الله  -ممد  وذلك لمن  -صلى الله عليه وسلم -عليه الصاة والسام )يَْ تكَِمْ كِفْلَيْنِ

عَلْ لَكَمْ نَورًا تَمشَْ  -عليه السام  -بقى على دين عيسى  (: ولم يغير، )وَيَجْ ونَ بهِِ(: على الصراط، )وَيَغْفِرْ لَكَمْ وَالَله َ فَورر رَحِيمر

م ي تون أجرهم مرتين أنزل الله تعاع ء هنن هذه الأمة المرحومة،  وكثير من السلف على أن هذه الآية لما افت ر أهل الكتاب بننهَّ

 مِنْ فَضْلِ اللهِ( أي: ففضلهم على أهل الكتاب بالنور والمغفرة، )لئَِاَّ يَعْلَمَ أَهْلَ ا
ٍ
ء لْكِتَابِ(: الذين لم ي منوا، )أَلاَّ يَقْدِرَونَ عَلَى شَيْ

يعطيكم الله تعاع نصيبين من رحمته، لأن يعلم الكافرون منهم أنه لا يتمكنون من نيل شيء من فضل الله تعاع، فا مزيدة، )وَأَنَّ 

كشر  الَله ذَو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(، وعلى التفسير الثاني معناه أعطيناكم يا أمة ممد كفلين من رحمتهالْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يَْ تيِهِ مَنْ يَشَاءَ وَ 

أعطى الم منون من أهل الكتاب أجرين ليعلم الم منون من أهل الكتاب أن فضل الله تعاع لي  بيد أحد، فلو أعطاهم أجرين 

الواحد بفضله قيل: )لا(  ير مزيدة، والمعنى لئا يعلم أهل الكتاب ع ز لأجل بيشرنين أعطى الم منين كفلين لأجل الإيشرن 

 الم منين ونقصانهم.والحمد لله على كل حال.

 سورة المجادلة

ادِلَكَ ءِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ  وَهِى اثنتانِ وَع ونَ تية وثاثَ ركوعَات مدنية سوى الع  الأول  تيِ تَجَ ي بعَِ الِله )قَدْ سَمِعَ الَله قَوْلَ الَّ

( نزلت ء خولة، ظاهر منها اوَرَكَشَر(: تراجعكشر الكام )بنَِّ اللهَ سَمِيعر بَصِيرر زوجها أوس بن الصامت، وكان  وَالَله يَسْمَعَ تَحَ

حرمت  "فحلفت بنه ما ذكر طاقًا، فقال:  "حرمت عليه  "الظهار طاقًا، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

ذِينَ  -صلى الله عليه وسلم -فقالت: أهكو بع الله فاقَتي، وجعلت تراجع رسول الله  "ليه ع وترفع رأسها بع السشرء وتشكو بع الله تعاع )الَّ

هَاتِهِمْ( كانت عبارتهم ء الظهار: أنت كظهر أمي، أي ما هن أمهاتهم ع لى الحقيقة )بنِْ يَظَاهِرَونَ مِنكَْمْ مِنْ نسَِائِهِمْ مَا هَنَّ أَمَّ

مَْ(: المظاهرين )لَيَقَولَونَ مَنكَْرًا مِنَ الْقَوْلِ(: لا يعرف ء شرع  ئِي وَلَدْنَهمَْ وَبنِهَّ هَاتَهَمْ بلِاَّ الاَّ فا عن الحق أَمَّ )وَزَورًا( باطاً مرَّ

ذِينَ يَظَاهِرَونَ مِنْ نِ  ( فغفر عشر سلف. )وَالَّ سَائِهِمْ ثَمَّ يَعَودَونَ لمَِا قَالَوا( أي: يتداركون ما قالوا، والمتدار  )وَبنَِّ اللهَ لَعَفَوٌّ َ فَورر
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عائد بليه، ومنه المثل: عاد  يث ما أفسد، أي: تداركه بالإصا،، عن ابن عباس رضي الله عنهشر: العود الندم، قال الفراء: عاد 

هار زمانًا يمكنه الطا ، ولم يطلق أو المراد العزم على فان لما قال أو فيشر قال، أي رجع عشر قال، وهو بمساكها عقيب الظ

]الوطء[ )فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ( أي: فعليهم أو فالواجب بعتا  رقبة، والشافعي حمل ما أطلق على ما قيد ء كفارة القتل بالإيشرن؛ 

ا( من قبل أن يجامع المظاهِرَ المظاهَرَ  الوطء قبل الكفارة، والأكثرون على أنه لا  منها، فا يجوز لاتحاد الموجب )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَرسَّ

يحرم سائر الاستمتاع قبل الكفارة، وعن بعضهم التشرس الاستمتاع مطلقًا )ذَلكَِمْ(: الحكم بالكفارة )توعَظَونَ بهِِ( كي تنزجروا 

ْ يَجدْ( الرقبة )فَصِ  ا( ولا يجوز الجشرع ء ليالي به عن الظهار )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر فَمَن لَم  مِن قَبْلِ أَن يَتَشَرسَّ
يَامَ هَهْرَيْنِ مَتَتَابعَِيْنِ

ْ يَسْتَطِعْ( الصوم لمرض أو كبر أو فرط ههوة )فَإطِْعَامَ سِت يَن مِسْكِيناً(  وعن الشهرين، فلو فعل ففي الاستئناف خاف )فَمَنْ لَم

ا( وبيان كمية الإطعام لكل مسكين قد مر مالك: من يكفر بالإطعام يجوز له الوطء قبله ؛ لأنه  ير مقيد بقوله: )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَرسَّ

هلية، ء أواخر سورة المائدة )ذلكَِ( أي فرض لك الذي بَيَّنَّا )لتَْ مِئَوا( لتصدقوا )باِلله وَرَسولهِِ( ء قبول شرائعه وتر  بدع الجا

ذِينَ )وَتلِْكَ حَدَودَ اللهِ( لا يجوز تعد يها، )وَللِْكَافرِينَ( عن ابن عباس رضي الله عنهشر: لمن جحده وكذبه )عَذَابر أَليِمر بنَِّ الَّ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ( ككفار الأ مم الماضية )وَقَدْ يَحَادُّونَ اللهَ( يعادون ويعاندون شرعه )وَرَسَولَهَ كَبتَِوا( أخزوا ولعنوا )كَشَر كَبتَِ الَّ

مفعول لا تيَاتٍ بَي ناَتٍ( تدل على صد  ما جاء به الرسول )وَللِْكَافرِِينَ عَذَابر مَهِينر يَوْمَ يَبْعَثَهَمَ الَله( ظرف لا مهين، أو أَنْزَلْناَ 

(.)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اذكر )جَميِعًا( مجتمعين )فَيَنبَ ئَهَمْ بشَِر عَمِلَوا( من خير وشر )أَحْصَاهَ الَله( ضبطه عليهم )وَنَسَوهَ وَالَله عَلَى   هَهِيدر
ٍ
ء كَل  شَيْ

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ مَا يَكَونَ مِنْ نَْ وَى ثَاَثَةٍ( ما يقع لا ثاثة نفر وتناجيهم )بِ  لاَّ هَوَ( أي الله )رَابعَِهَمْ( اللهَ يَعْلَمَ مَا ءِ السَّ

ن وى خمسة )بلِاَّ هَوَ سَادِسَهَمْ( ووصيص العددين قيل لخصوص بالعلم والاستثناء من أعم الأحوال )وَلَا خَمْسَةٍ( أي ولا 

ة الواقعة، فإنها نزلت لتناجي المنافقين، أو لأن أهل الن وى لا يكونون بلا قليلين  البًا من الاثنين بع ما دون الع ة، فآثر الثاث

دالاً  "ولا أكثر  "يمكن التناجي بنقل منه، والخمسة أيضًا ليكون  ليكون قوله )وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ( دالاى على الاثنين وهو عدد لا

وَلَا  "وء قراءة على السبعة )وَلَا أَدْنَى( أقل )مِنْ ذَلكَِ( كالاثنين )وَلَا أَكْثَرَ( كالسبعة، ولا لنفي الجن  )بلِاَّ هَوَ مَعَهَمْ( بالعلم 

ون أدنى ولا أكثر )أَيْنَ مَا كَانَوا ثَمَّ يَنبَ ئَهَمْ بشَِر عَمِلَوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بنَِّ اللهَ بالرفع هو عطف على مل من ن وى، أي ما يك "أَكْثَرَ 

ذِينَ نَهوَا عَنِ النَّْ وَى ثَمَّ يَعَودَونَ لمَِا نَهوَا عَنهَْ( كانت اليهود و  عَلِيمر أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ
ٍ
ء ن بنعينهم المنافقون يتناجون، ويتغامزوبكَِل  شَيْ

ثْمِ وَالْعَدْوَانِ( بشر هو بثم لهم،  وعدوان لإ ضاب الم منين فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا لمثله )وَيَتَناَجَوْنَ باِلْإِ

سَولِ( تواصٍ بم الفته ي كَ بهِِ الَله( يقو للم منين )وَمَعْصِيَتِ الرَّ ْ يَحَ ام: الموت )وَبذَِا جَاءَوَ  حَيَّوَْ  بشَِر لَم لون: سام عليك، والسَّ

بَناَ الَله بشَِر نَقَولَ( أي لو كان هو نبيىا فها يعذبنا الله ا )لَوْلَا يَعَذ   بشتمنا بياه )حَسْبَهَمْ جَهَنَّمَ( )وَيَقَولَونَ ءِ أَنفَسِهِمْ( فيشر بينهم لاى

ثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ عذابًا )يَصْلَوْنَهاَ( يدخلونها )فَبئَِْ  الْمَصِيَر( جهنم )يَ  ذِينَ تمَنوَا بِذَا تَناَجَيْتَمْ فَاَ تَتَناَجَوْا باِلْإِ َا الَّ ا أَيهُّ

ذِي بِ  قَوا اللهَ الَّ سَولِ( كاليهود والمنافقين )وَتَناَجَوْا باِلْبِر  وَالتَّقْوَى( بشر يتضمن نفعكم ونفع  يركم )وَاتَّ ونَ بنَِّ الرَّ َ َ شَر لَيْهِ تَحْ
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ذِينَ تمَنوَا( ليوهمهم أن عليهم شرى  يْطَانِ( فإنه الآمر به )ليَِحْزَنَ الَّ ا )وَلَيَْ ( النَّْ وَى( أي ذلك الن وى الذي هو بالإثم )مِنَ الشَّ

لِ الْمَ ْ  هِمْ هَيْئًا( من الضرر )بلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ َا الشيطان أو التناجي )بضَِار  مِنوَنَ( فإنه هو حسبهم وكافيهم.)يَا أَيهُّ

حَوا( توسعوا )ءِ الْمََ الِِ  فَافْسَحَوا( فًّ المكان )يَفْسَِ  الَله لَكَمْ( يوس ذِينَ تمَنوَا بذَِا قِيلَ لَكَمْ تَفَسَّ ع عليكم ء الدارين، نزلت الَّ

م، فلم يوسع الصحابة لهم فَكَرِهَ عليه الصاة والسام حين جاء بعض من أهل ]بدر[ بع مجل  رسول الله صلى الله عليه وسل

ذلك كرامة لأهل بدر فنقام عليه الصاة والسام بعضًا، وأمر أهل بدر أن يجلسوا مكانهم، فشق على البعض ذلك، وء 

انهضوا وقوموا  وا(. )وَبذَِا قِيلَ انْشَزَ "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه في ل  فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا  "الصحيحين: 

م  لأكرمكم )فَانْشَزَوا( فقوموا، وبذا قيل انهضوا للصاة أو لل هاد أو بع خير فا تثاقلوا، أو بذا قيل لكم قوموا واخرجوا فإنهَّ

ه من حاجة، فنمروا لما لصلى الله عليه وسلمبذا كانوا ء بيته عليه الصاة والسام كل منهم يحب أن يكون تخرهم خروجًا فربشر يشق ذلك عليه 

ذِينَ أَوتَوا الْ  ذِينَ تمَنَوا مِنكَْمْ( بطاعتهم لرسوله )وَالَّ م بذا أمروا بالانصراف ينتمروا لايعًا )يَرْفَعِ الَله الَّ عِلْمَ دَرَجَاتٍ( أي ويرفع أنهَّ

بالتمييز، والمعنى: لا يحسب الله تعاع العلشرء منهم خاصة، ونصب درجات بالبدل من الذين تمنوا والذين أوتوا العلم، أو 

 يَا أحدكم أنه بذا تفس ، أو أمر بالخروج ف رج يكون نقصًا ء حقه، بل هو رفعة ومرتبة عند الله تعاع )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر 

مَوا بَيْنَ يَدَيْ نَْ وَاكَمْ صَدَ  سَولَ فَقَد  ذِينَ تمَنوَا بذَِا نَاجَيْتَمَ الرَّ َا الَّ قَةً( نزلت حين كثرت مجالسة الأ نياء ومناجاتهم مع رسول الله أَيهُّ

وهق عليه ذلك، فنمر الله تعاع الخائق بالصدقة أمام مناجاته فانتهوا عن كثرة المناجاة. عن ع  رضي الله عنه: هذه تية لم صلى الله عليه وسلم

ته بع ة دراهم، فكنت بذا جئت بع رسول الله دينار فصرف يعمل بها أحد قب ، ولا أحد يعمل بها بعدي، كان عندي

دَوا فَإنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِ صلى الله عليه وسلم
ْ تَجِ ( هذا تصدقت بدرهم، فنس ت فلم يعمل بها  يري )ذلكَِ(: التصد  )خَيْرر لَكَمْ وَأَطْهَرَ فَإنِْ لَم يمر

مَوا بَيْنَ يَدَيْ نَْ وَاكَمْ صَدَقَاتٍ(: أي: أخفتم تقديم الصدقة لما يعدكم رخصة مناجاتهم للفقراء با تصد  )أَأَهْفَقْتَمْ أَنْ تَقَد  

لكم  الشيطان عليه من الفقر، وجمع الصدقات لجمع الم اطبين )فَإذِْ لَمْ تَفْعَلَوا( ما أمرتم به )وَتَابَ الَله عَلَيْكَمْ( عذركم ورخص

اَةَ وَتتَوا ال كَاةَ( فا تفرطوا فيهشر )وَأَطِيعَوا اللهَ وَرَسَولَهَ( ء أوامره ونواهيه، ليكون كالجابر )وَالَله ء أن لا تفعلوه )فَنَقِيمَوا الصَّ زَّ

وْا قَوْمًا َ ضِبَ الَله عَلَيْهِمْ( اليهود، كان  ذِينَ(: المنافقين )تَوَلَّ لم منين المنافقون ينقلون بليهم ألاار اخَبيِرر بشَِر تَعْمَلَونَ(.)أَلَمْ تَرَ بعَِ الَّ

لِفَونَ عَلَى الْكَذِبِ( وهو ا مَ مذبذبون )وَيَحْ مَ منافقون )وَلَا مِنهَْمْ( من اليهود أيضًا؛ لأنهَّ دعاء الإسام )وَهَمْ )مَا هَمْ مِنكَْمْ( لأنهَّ

مَْ سَاءَ مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ( يعني هذا العذاب؛ لإصرارهم على  يَعْلَمَونَ( أن ]المحلوف[ عليه كذب )أَعَدَّ الَله لَهمَْ عَذَابًا هَدِيدًا بنِهَّ

وا( الناس )عَن سَبيِلِ اللهِ( يعني  َدوا أَيْشَرنَهمَْ( التي حلفوا بها )جَنَّةً( وقاية من القتل والنهب )فصَدُّ بالحلف سوء العمل )اوَّ

ذَاب مهِينر لَنْ تَغْنيَِ عَنهَْمْ أَمْوَالَهمَْ وَلَا الكذب، يقون أنفسهم وينمنون وء خال أمنهم يصدون الناس عن الدين الحق )فَلَهَمْ عَ 

الصاة حين قال عليه  أَوْلَادَهَمْ مِنَ اللهِ هَيْئًا( أي من عذابه، أو هيئًا من الإ ناء )أَولَئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هَمْ فيِهَا خَالدَِونَ( نزلت

 تكلموه، ف اء رجل أزر  فقال له عليه الصاة والسام: عامَ ينظر بعيني هيطان، فإذا ناداكم فا والسام: سينتيكم بنسان



520 
 

ونَ لَهَ( تشتمني أنت وفان، فانطلق الرجل، فدعاهم وحلفوا له، واعتذروا بليه )يَوْمَ يَبْعَثَهَمَ الَله جَميِعًا(، ظرف لن تغني )فَيَحْلِفَ 

لِفَونَ لَكَمْ  م ما كانوا م كين )كَشَر يَحْ ( حسبوا أن الأيشرن لله تعاع على أنهَّ
ٍ
ء مَْ عَلَى شَيْ م منكم )وَيَحْسَبَونَ أَنهَّ ( كذبا ء الدنيا أنهَّ

يْطَ  مَْ هَمَ الْكَاذِبَونَ اسْتَحْوَذَ( استوع )عَلَيْهِمَ الشَّ انَ فَنَنْسَاهَمْ ذِكْرَ الكاذبة تروج الكذب ء الآخرة، كشر روجت ء الدنيا )أَلَا بنِهَّ

ذِ اللهِ( فا يذكرون الله ونَ بنَِّ الَّ يْطَانِ هَمَ الْخاَلِاَ يْطَانِ أَلَا بنَِّ حِزْبَ الشَّ ينَ  تعاع أصاً ولا يصلون )أَولَئِكَ حِزْبَ( جنود )الشَّ

يَن( ء جملة من لهم ذل فًّ الدارين.)كَتَبَ الَله( حكم وقرر )لَأَ  ْ لِبَنَّ أَنَا وَرَسَِ ( بما يَحَادُّونَ اللهَ( يعادونه )وَرَسَولَهَ أَولَئِكَ ءِ الْأذََل 

الآية )بنَِّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزر لَا تَجِدَ قَوْمًا  المنصورون(بالح ة وبما بها وبالسيف )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بنهم لهم 

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسَولَهَ( يعني لا يجتمع الإيشرن ومبة أعداء الله تعاع )وَلَوْ كَانَوا( أي من حاد الله  يَْ مِنوَنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَوَادُّ

يشَرنَ(: أثبته فيها  )تبَاءَهَمْ أَوْ أَبْناَءَهَمْ أَوْ بخِْوَانَهمَْ أَوْ عَشِيَرتَهَمْ( أقاربهم )أَولَئِكَ( الذين لم يوادوهم )كَتَبَ( الله )فًِّ  قَلَوبِهِمَ الْإِ

دَهَمْ برَِوٍ،  تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ(  مِنهَْ(: من عند)وَأَيَّ رِي مِنْ تَحْ الله تعاع وهو النصر على العدو أو نور القلب )وَيَدْخِلَهَمْ جَنَّاتٍ تَجْ

أنعم حال مقدرة )فيِهَا رَضِيَ الَله عَنهَْمْ وَرَضَوا عَنهَْ( لما س طوا على القرائب لله تعاع عوضهم بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بشر 

ن.اللهم اجعلنا عليهم من الفضل العظيم )أَولَئِكَ حِزْبَ اللهِ( أنصار دينه )أَلَا بنَِّ حِزْبَ اللهِ هَمَ الْمَفْلِحَونَ( الفائزون ب ير الداري

 منهم.

 سورة الحشر

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ  وهي أربع وع ون تية، وثاث ركوعات مدنية  وَهَوَ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ( )وبن من شيء  )سَبََّ  لله مَا ءِ السَّ

ذِى أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرَوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ( بني النضير )مِن دِيَارِهِمْ( لما نقضوا  تفقهون تسبيحهم( بلا يسب  بحمده ولكن لا )الَّ

نة التي ما طمع بتس يرها أحد بع أذرعات من أعشرل من حصونهم الحصيصلى الله عليه وسلمالعهد أحل الله بهم بنسه فنجاهم رسول الله 

( أي: لابتداء: الح  صر، به ابن عباس رضي الله عنهشر وكثير من لِ الْحَْ ِ  الشام وهي أرض المح  ولذلك قال: )لِأوََّ

قيل: هم أول من  "ثر هذا أول الح  وأنا على الأ "السلف، وعن الحسن رضي الله عنه قال عليه الصاة والسام لبني النضير: 

أَج  من جزيرة العرب فهم أول المحشورين فإن الح  بخراج جمع من مكان بع تخر )مَا ظَننَتَمْ( أيها الم منون )أَنْ يَخْرَجَوا( 

مَْ مَانعَِتَهَمْ حَصَونَهمَْ مِنَ اللهِ( أي: زعموا أن حصونهم تمنعهم من بنس ا لله تعاع فا حصونهم لشدتهم وهدة حصونهم )وَظَنُّوا أَنهَّ

مبتدأ ومانعتهم خبره، أو حصونهم فاعل مانعتهم، لاعتشرده فإنه ء الحقيقة خبر المبتدأ وء هذا النظر دلالة على فرط وثوقهم 

تَسِبَوا( من حيث  لم يخطر ببالهم )وَقَذَفَ( بحصونهم واعتقادهم أنهم ء عزة بسببها )فنَتَاهَمَ الَله( عذابه )فَنَتَاهَمَ الَله مِنْ حَيْثَ لَمْ يَحْ

م يقلعون ا رِبَونَ بَيَوتَهَمْ( الجملة حال )بنَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي الْمَْ مِنيَِن( فإنهَّ عْبَ يَخْ لأبواب وما استحسنوه من ألقى )ءِ قَلَوبِهِمَ الرُّ

ضت الم منين لذلك وكانت السب ب فيه فهم خربوا ديارهم بنيدي السقوف ويحملون معهم والباقي يخربه الم منون واليهود عرَّ
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وا( فاتعظوا )يَا أَولِي الْأبَْصَارِ( ولا تتبعوا أعشرلهم وعقائدهم )وَلَوْلَا أَن كَتَبَ الَله عَلَيْهِمَ  الْجَاَء( الخروج من  الم منين )فَاعْتَبِرَ

نْيَا( أي: لأنزل عليهم باء تخر كالقتل والسبي فإنه مْ ءِ الدُّ بَهَ قد كتب أنه سيعذبهم ء الدنيا )وَلَهمَْ ءِ الْآخِرَةِ  الوطن )لَعَذَّ

مَْ هَاقُّوا( عاندوا وخالفوا )اللهَ وَرَسَولَهَ وَمَنْ يَشَا    اللهَ فَإنَِّ اللهَ هَدِيدَ عَذَابَ النَّارِ( أي هذا لهم حتم لازم على أي حال )ذَلكَِ بنَِنهَّ

أي: أي شيء )مِنْ ليِنةٍَ( هي نوع خاص من الن ل أجودها ء ألوان التمر أو سوى  الْعِقَابِ مَا قَطَعْتَمْ( ما منصوب با قطعتم

جميع أنواع الن ل )أَوْ تَرَكْتَمَوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصَولِهاَ( فائدة هذا القيد أنه يعلم منه أنهم كانوا يستنصلون ما  الع وة والبرني أو

إذِْنِ اللهِ( بنمره ورضائه. نزلت لما حاصرهم وأمر عليه الصاة والسام بقطع يقطعون من أصوله وبنيانه ولا يخلون ساقها )فَبِ 

ن يلهم بر امًا لقلوبهم، قالوا بنك تنهى عن الفساد ثم تفسد ء الأرض فحا  ذا  ء صدور الم منين )وَليَِْ زِيَ الْفَاسِقِيَن( علة 

هم بمزيد حسرتهم و يظهم )وَمَا أَفَاءَ( ما منصوب با أفاء لمحذوف أي: أذن لهم ء قطع بعض وببقاء بعض لي زيهم على فسق

على تحصيله )مِنْ أي: الذي رده )الَله عَلَى رَسَولهِِ مِنهَْمْ( من تلك اليهود من الأموال )فَشَر أَوْجَفْتَمْ( ما نافية أي ما أجريتم )عَلَيْهِ( 

مشيتم على أرجلكم لقربهم منكم ولا تعبتم بالسفر والقتال )وَلَكِنَّ الَله خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ( والركاب ما يركب من الإبل، يعني بنشر 

( فا تطمعوا أن يكون مال الفيء كشرل الغنيمة أربعة أخم  قَدِيرر
ٍ
ء اسها لكم بل ما هو يَسَل طَ رَسَلَهَ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَالَله عَلَى كَل  شَيْ

عَلَى رَسَولهِِ مِنْ أَهْلِ  ولذلك ما أعطى الأنصار منه بلا ثاثة نفر منهم )مَا أَفَاءَ الَلهصلى الله عليه وسلملكم من الغنيمة هو من الفيء للنبي 

بيِلِ( جم سَولِ وَلذِِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ لة ما أفاء الله بيان لل ملة الْقَرَى( جميع البلدان الذي يفت  )فَلله وَللِرَّ

لسابقة، ولذلك لم يعطف، كننه لما قيل: ما خول الله برسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال، فا يقسم قسمة ا

الآية. فعلم أن مال الفيء، وهو مال أخذ من الكفار من  ير قتال، ولا بيجاف  "ما أفاء الله  "الغنائم. قيل: كيف يقسم؟ قيل: 

صيب، بل هو  تص للرسول، ولذي القربى، والثاثة الباقية. وعلم من الحديث أنه ينقسم خيل وركاب لي  لل نود فيه ن

والخم  الباقي ينقسم على ه لاء الخمسة، وبيان المصارف قد مر ء سورة الأنفال  -صلى الله عليه وسلم -ب مسة؛ أربعة أخماس لخاصة النبي 

سَولَ( فا نعيده )كَيْ لَا يَكَونَ( الفيء )دَولَةً( ما   مِنكَْمْ( فا يصيب الفقراء كنيام الجاهلية )وَمَا تتَاكَمَ الرَّ
ِ
يتداول )بَيْنَ الْأَْ نيَِاء

اكم عن أخذه أي: ما أمر به )فََ ذَوهَ( تمسكوا به )وَمَا نَهاَكَمْ عَنهَْ( عن بتيانه )فَانْتَهَوا( عنه أو ما أعطاكم من المال فاقبلوا وما نه

قَوا  الْمَهَاجِرِينَ( بدل من المساكين، أو من لذي القربى، وما عطف علي فانتهوا )وَاتَّ
ِ
ه اللهَ بنَِّ اللهَ هَدِيدَ الْعِقَابِ( لمن خالف )للِْفَقَرَاء

مْ( فإن كفار مكة أخذوا أموالهم )يَبْتَغَونَ فَضْاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانً  ذِينَ أَخْرِجَوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِ ونَ اللهَ  ا()الَّ جملة حالية )وَيَنْصَرَ

ادِقَونَ( ء دعوى يشَرنَ( جعلوا الإيشرن مستقرًا لهم كشر جعلوا المدينة  وَرَسَولَهَ أَولَئِكَ هَمَ الصَّ ارَ وَالْإِ ءَوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ الإيشرن )وَالَّ

ه، كننها الدار التي تستحق أن يسمى دارًا )مِنْ قَبْلِهِمْ( كذلك أي: لزموا المدينة والإيشرن، وتمكنوا فيهشر والتعريف ء الدار؛ للتنوي

بُّونَ مَنْ هَاجَرَ بلَِيْهِمْ وَلَا يَجِدَونَ ءِ صَدَورِهِمْ( ء أنفسهم )حَاجَةً( كحسدٍ و ي
ظ )مِمَّا أَوتَوا( من قبل ه رتهم، وهم الأنصار )يَحِ

ا، فإنه قد قسم مال بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار أي لا يجدون من مال أعطى المهاجرون ء أنفسهم حقدًا و رضً 
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( حاجة بع ما عندهم نزلت حين  )وَيَْ ثرَِونَ( يقدمون المهاجرين )عَلَى أَنْفَسِهِمْ( فيشر عندهم من الأموال )وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةر

، ولم يكن ء بيته "م الله من يضيفه الليلة بع بيته رح "انطلق رجل من الأنصار برجل، قال عليه الصاة والسام ء هننه: 

 "ضحك الله من فان  "سوى قوت صبيانه، فنومهم وأطعمه قوتهم، فبات هو وعياله جائعين. فقال عليه الصاة والسام: 

 نَفْسِهِ فَنَولَئِكَ هَمَ يحمله على ارتكاب المحارم )وَمَنْ يَوَ  هَ َّ  )ومَن يَوَ  لشَ َّ نَمسِهِ( من سلم من الحرص الشديد الذي

ناَ اْ فِرْ لَناَ ذِينَ جَاءوا مِن بَعْدِهِمْ( المراد التابعون لهم بإحسان بع يوم الدين )يَقَولَونَ رَبَّ ذِينَ  الْمَفْلِحَونَ وَالَّ خْوَاننِاَ( ء الدين )الَّ وَلِإِ

 ) عَلْ ءِ قَلَوبنِاَ ِ اى يشَرنِ وَلَا تَجْ ( واعلم أن للفقراء لا يمكن أن يكون بدلاً سَبَقَونَا باِلْإِ ناَ بنَِّكَ رَءَوفر رَحِيمر ذِينَ تمَنَوا رَبَّ حقدًا )للَِّ

من الله وللرسول؛ لأن الرسول أيضًا لا يسمى فقيًرا، فهو بدل من لذوي القربى وما بعده، ومن لم يشاط ء ذوي القربى الفقر، 

ارَ( يقول: بن للفقراء لي  للقيد، بل بيانًا لل ءَوا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ واقع من حال المهاجرين، وبثباتًا لمزيد اختصاصهم، وأن قوله: وَ )وَالَّ

من بعده أنهم يعطون  وعمل الخلفاء رضي الله عنهمصلى الله عليه وسلمعطف على الفقراء، لا على المهاجرين، سيشر وقد ثبت فعل رسول الله 

( قال: استوعبت هذه  الأ نياء من ذوي القربى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية بع قوله: )رَءَوفر رَحِيمر

المسلمين ولي  أحد بلا له حق، وقد خطر ب اطري أن الله تعاع سمى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين فقراء، وبن كانوا 

للفقراء  "هاجرين بطريق الإضافة. وعن بعض المفسرين أن قوله: أ نياء؛ لأنه لو كان المراد فقراءهم؛ لناسب أن يقول لفقراء الم

عّ ب الناس اتباع ه لاء، والذي  -صلى الله عليه وسلم -لي  بدلاً بل تقديره اع بوا لهم فإن السيا  ء مدحهم، فإنه لما أمر باتباع الرسول  "

ذِينَ نَافَقَوا  "ي يده قوله:  رًا  "ألَمْ تَر بعَِ الَّ وهي كلمة للتع ب، فإن ذكرهم جاء مقاباً لذكر أضدادهم.)أَلَمْ  "ألَمْ تَر  "بقوله: مَصَدَّ

ذِينَ كَفَرَوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ( هم بنو قريظة والنضير )لَئِ  خْوَانِهِمَ الَّ ذِينَ نَافَقَوا يَقَولَونَ لِإِ نْ أَخْرِجْتَمْ( من المدينة )لَنَْ رَجَنَّ تَر بعَِ الَّ

نَّ مَعَكَ  كَمْ وَالَله يَشْهَدَ مْ( نوافقكم ونرافقكم )وَلَا نَطِيعَ فيِكَمْ( ء بخاف ما وعدناكم وء قتالكم )أَحَدًا أَبَدًا وَبنِْ قَوتلِْتَمْ لَننَصَْرَ

ونَهمَْ( وقد مَْ لَكَاذِبَونَ لَئِنْ أَخْرِجَوا لَا يَخْرَجَونَ مَعَهَمْ وَلَئِنْ قَوتلَِوا لَا يَنصَْرَ وقع كذلك فإن ابن أ  وأصحابه عاهدوهم على  بنِهَّ

ونَ( بعد ولا ينفعهم  نَّ الْأدَْبَارَ( لَينهزمون )ثَمَّ لَا يَنصَْرَ وهَمْ( على الفرض )لَيَوَلُّ نفاقهم. قيل: ذلك ثم أخلفوهم )وَلَئِنْ نَصَرَ

مَ مرهوب منهم لا معناه لينهزمن اليهود، ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين )لَأنَْتَمْ أَهَدُّ رَهْبَ  ةً( مرهوبية مصدر فعل الم هول؛ لأنهَّ

مَْ قَوْمر لَا يَفْقَ  هَونَ( فإنه لو راهبون )ءِ صَدَورِهِمْ مِنَ الِله( لأن نفاقهم من خوفكم، ولو خافوا من الله لاكوا النفا  )ذَلكَِ بنَِنهَّ

 كان لهم دراية، لعلموا أن الله هو الحقيق بنن يخشى )لَا يَقَاتلَِ 
ِ
نةٍَ أَوْ مِنْ وَرَاء ونَكَمْ( اليهود )جَميِعًا( مجتمعين )بلِاَّ ءِ قَرًى مَصََّ

(، يعني بذا حارب  جَدَرٍ( لا يبرزون لقتالكم لفرط خشيتهم منكم وبن كانوا مجتمعين )بَنْسَهَمْ( هدتهم ء الحرب )بَيْنهََمْ هَدِيدر

سَبَهَمْ جَميِعًا( متفقين )وَقَلَوبَهَمْ هَتَّى( متفرقة وأصل بعضهم بعضًا فيشتد بنسهم لكن بن قاتلوكم لم يبق له م تلك الشدة )تَحْ

مَْ قَوْمر لَا يَعْقِلَونَ( فإن العقل هو الداعي بع الاتحاد والاتفا ، وعن بعض تحسبهم أي: اليهود  الحرب الاتفا  )ذَلكَِ بنَِنهَّ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِ  أو يهود  يبًا أي: مثل اليهود كمثل الذين استقروا من قبلهم ء زمان قريب، وهم أهل بدروالمنافقين )كَمَثَلِ الَّ
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قبلهم )ذاقَوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ( سوء عاقبة كفرهم ء الدنيا )وَلَهمَْ( ء الآخرة )عَذَابر أَليِمر صلى الله عليه وسلمبني قينقاع، فقد أجاهم رسول ألله 

يْطَانِ( أي نْسَانِ اكْفَرْ فَلَشرَّ كَفَرَ قَالَ بنِي  بَرِيءر مِنكَْ( تكَمَثَل الشَّ برأ عنه ء : مثل المنافقين ء ب راء اليهود كمثل الشيطان )بذِْ قَالَ للِْإِ

مَ مِنَ النَّاسِ العاقبة، كشر فعل براهب حمله على الف ور، ثم على س وده، ثم تبرأ منه. وكشر قال يوم بدر: )وَقَالَ لَا َ البَِ لَكَمَ الْيَوْ 

شََر ءِ النَّارِ  بَرِيءر مِنكَْمْ  وَبنِي  جَارر لَكَمْ فَلَشرَّ تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ بنِي   )بنِي  أَخَافَ اللهَ رَبَّ الْعَالَميَِن فَكَانَ عَاقِبَتَهَشَر أَنهَّ

الميَِِن(.)يا أيها الذين تمنوا اتقوا الله ولتنظر نف  ما قدمت لغد( انظروا ما ادخرتم ليوم القيامة خَالدَِيْنِ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاءَ الظَّ 

)واتقوا الله( تكرير للتنكيد )بن الله خبير بشر تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله( نسوا حقه )فننساهم( الله )أنفسهم( حق 

مَ الْفَاسِقَونَ( الكاملون ء الفسق )لَا يَسْتَوِي أَصْحَابَ النَّارِ( الذين نسوا الله فلم يتق بها أنفسهم فلم يفعلوا ما ينفعهم )أَولَئِكَ هَ 

 عَلَى جَبَلٍ( وخاطبناه بالأمر )وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ( الذين عرفوا حق الله فاتقوا )أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هَمَ الْفَائِزَونَ لَوْ أَنْزَلْناَ هَذَا الْقَرْتنَ 

عًا( متشققا )مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتلِْكَ الْأمَْثَالَ( التي ء القرتن ) والنهي بَهَا للِنَّاسِ وفهمناه الحكم والمثل )لَرَأَيْتَهَ خَاهِعًا مَتَصَد  نَضْرِ

رَونَ( والمراد توبيخ الإنسان على عدم وشعه وقلة تدبره وعدم الاتعاظ بالقرتن )هَوَ  هَمْ يَتَفَكَّ ذِي لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ عَالِمَ لَعَلَّ الَله الَّ

ذِى لَا بلَِهَ بِلاَّ هَوَ الْمَلِ  حِيمَ هَوَ الَله الَّ حْمَنَ الرَّ هَادَةِ( وما حضر )هَوَ الرَّ وسَ( الطاهر البليغ ء الْغَيْبِ( ما  اب عنا )وَالشَّ كَ الْقَدُّ

اَمَ( ذو السامة من كل نقص )الْمَْ مِنَ( واهب الأمن أو المصد  للم منين والكافرين ء وعدهم  النزاهة عن كل نقصان )السَّ

وأصلحها  ووعيدهم )الْمَهَيْمِنَ( الرقيب المطلع على السرائر )الْعَزِيزَ الْجَبَّارَ( العظيم أو الذي جبر خلقه على مراده أو جبر حالهم

( الذي تكبر عن كل نقص وأصل الكبرياء الامتناع )سَ  َ كَونَ هَوَ الَله الْخاَلقَِ( المقدر )الْبَارِئَ( المبرز )الْمَتَكَبر  بْحَانَ اللهِ عَشرَّ يَْ ِ

شَروَا رَ( الممثل للم لوقات الموجد لصورها )لَهَ الْأسَْشَرءَ الْحَسْنىَ يَسَب َ  لَهَ مَا ءِ السَّ تِ وَالْأرَْضِ( بلسان الموجب لما قدر )الْمَصَو 

من قال حين يصب  ثاث مرات:  "قال: صلى الله عليه وسلمزِيزَ الْحَكِيمَ( وء مسند الإمام أحمد والامذي أن رسول الله قاله أو حاله )وَهَوَ الْعَ 

لَ الله به سبعين ألف ملك،  أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ الثاث الآيات من تخر سورة الح ، وكَّ

 "لها حين يمسى كان بتلك المنزلة ت ذلك اليوم مات ههيدًا، ومن قايصلون عليه حتى يمسى، فإن ما

 سورة الممْتَحَنةَ

كَمْ أَوْليَِاءَ( نزلت ء حاطب بن أبى  وتياتها ثاَثَ عَْ ة، وفيهَا ركوعَانِ  مدنية  ي وَعَدَوَّ ذِينَ تمَنوَا لَا تَتَِّ ذَوا عَدَو  َا الَّ )يَا أَيهُّ

بن الم منين قد جاءوكم فاحذروا، وأرسل بيد  -، حين أراد عليه الصاة والسام الخروج بع مكة بلتعة، لما كتب بع كفار مكة

امرأة، فبعث عليه السام عليىا وعشررًا و يرهما، وأخذوا منها الكتاب، ف اطب عليه السام حاطبًا فقال: يا رسول الله، والله بني 

قريش، عندهم أه  ومالي، ولم يكن من أصحابك أحد بلا وله بمكة من يمنع  لم من بالله ورسوله، لكن كنت امرءًا ملصقًا ء

)تَلْقَونَ بلَِيْهِمْ( أخبار الم منين  "صد  حاطب، لا تقولوا له بلا خيًرا  "أهله وماله، فكتبت بليهم بذلك. فقال عليه السام: 
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ةِ( بسببها أو تفضون بليهم بالمودة، فيكون من باب التض مين، لا أن الباء زائدة والجملة حال أو صفة لأولياء )وَقَدْ كَفَرَوا )باِلْمَوَدَّ

اكَمْ( أي: من مكة استئناف أو حال من كفروا )أَنْ تَ  سَولَ وَبيَِّ ( حال من الفاعل )يَخْرِجَونَ الرَّ ْ مِنوَا( أي: بنن بشَِر جَاءَكَمْ مِنَ الْحقَ 

كَمْ بنِْ كَنتَْمْ خَرَجْ  تَمْ( من الأوطان )جِهَادًا ءِ سَبيِِ  وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتِِ( جواب ال ط ما يدل عليه لا تت ذوا ت منوا )باِللهِ رَب 

ةِ( مثل تلقون بليهم بالمودة، والجملة استئناف، كننه قيل: لم لا نت ذ؟ فقيل تسرون بع تخره، ي ونَ بلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَّ عني توادونهم )تَسِرُّ

ا، وأنا مطلع على ذ  لاكم ومطلع عليه رسولي، فا طائل )وَأَنَا أَعْلَمَ( منكم )بشَِر أَخْفَيْتَمْ وَمَا أَعْلَنتَْمْ وَمَن يَفْعَلْهَ( أي: الاوالاى

بيِلِ( طريق الصواب )بنِْ يَثْقَفَوكَمْ( يظفروا بكم ويغلبوكم )يَكَونَوا لَكمْ أَعدَاء( ولا  كم بلقاء ينفع)مِنكَمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

وا لَوْ تَكْفَرَونَ( تم ( كالقتل والضرب والشتم )وَوَدُّ
ِ
وء نوا ارتدادكم ولو للتمني، المودة )وَيَبْسَطَوا بلَِيْكَمْ أَيْدِيَهَمْ وَأَلْسِنتََهَم باِلسُّ

دَكَمْ( الكفار )يوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلَ لا توادوهم فإنهم معكم ء  اية العداوة )لَن تَنفَعَكَمْ أَرْحَامَكَمْ( قراباتكم )وَلَا أَوْلَا  يعني

رء بَيْنكََمْ( فيدخل الم من الجنة والكافر النار، أو لا ينفعكم بلا طاعة الله لا الأقارب والأولاد، فإنه يوم يفر  بينكم؛ بنن يفر الم

ذِينَ مَعَهَ( أي فيهم خصلة من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر قَدْ كَانَتْ لَ  كَمْ أَسْوَةر حَسَنةَر ءِ ببِْرَاهِيمَ وَالَّ

ا بَرَءَاءَ مِنكَْمْ وَمِمَّا تَعْبَدَونَ  مِنْ دَونِ اللهِ كَفَرْنَا بكَِمْ(  من حقها أن ي تسى بها، ويتبع )بذِْ قَالَوا( ظرف لخبر كان )لقَِوْمِهِمْ( الكفار )بنَِّ

لبغضاء ا بَيْننَاَ وَبَيْنكََمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تَْ مِنوَا باِللهِ وَحْدَهَ( فإنه حينئذ ينقلب العداوة وابدينكم ومعبودكم )وَبَدَ 

: )مَا كَانَ للِنَّبِي  موالاة ومبة )بلِاَّ قَوْلَ ببِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ( أي لكم فيه خصلة من حقها الاتباع بلا هذا قال تعاع

(، )وَمَا أَمْلِكَ لَ  اهر حَلِيمر كِيَن(، بع قوله )بنَِّ ببِْرَاهِيمَ لَأوََّ ذِينَ تمَنوَا أَنْ يَسْتَغْفِرَوا للِْمَْ ِ ( من تمام قوله لأبيه وَالَّ
ٍ
ء كَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْ

لْناَ( من تمام الأسوة الحسنة )وَبِ  ناَ عَلَيْكَ تَوَكَّ ذِينَ كَفَرَوا( لا تعذبنا بنيديهم ولا  لَيْكَ أَنَبْناَ وَبلَِيْكَ الْمَصِيرَ )رَبَّ عَلْناَ فتِْنةًَ للَِّ ناَ لَا تَجْ رَبَّ

ناَ بنَِّكَ أَنْتَ   الْعَزِيزَ بعذاب تخر فيقولوا لو كانوا على الحق ما أصابهم ذلك فيفتنوا أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا )وَاْ فِرْ لَناَ رَبَّ

( كرر لمزيد الحث والتنكيد ولهذا صدره بالقسم وجعل قوله: )لمَِنْ كَانَ يَ ا رْجَو اللهَ وَالْيَوْمَ لْحكَِيمَ لَقَدْ كَانَ لَكَمْ فيِهِمْ أَسْوَةر حَسَنةَر

( عن الاقتداء ويتولَّ الكفار )فَإنَِّ اللهَ هَوَ الْ  غَنيُِّ الْحَمِيدَ( فا يضر الله بل لا الْآخِرَ( بدل بعض من لكم وعقبه بقوله: )وَمَن يَتَوَلَّ

ةً( بنن يهديه ذِينَ عَادَيْتَمْ مِنهَْمْ( أي م كي مكة )مَوَدَّ عَلَ بَيْنكََمْ وَبَيْنَ الَّ م فنلف بين قلوبكم )وَاللهَ يضر بلا نفسه.)عَسَى الَله أَنْ يَجْ

( لما فرط منكم من الموالاة ومنهم  حين الكفر )لَا يَنهَْاكَمَ الَله عَنِ الذِينَ( أي عن الإحسان بع الكفرة قَدِيرر وَالَله َ فَورر رَحِيمر

ن دِيَارِكَمْ أَن تَبَروهَمْ( بدل اهتشرل من الذين )وتَقسِطَوا بِ  ينِ وَلَمْ يَخْرِجَوكَم م  لَيْهِمْ( تفضوا بليهم بالعدل الذين )لَمْ يَقَاتلَِوكَم ءِ الد 

بُّ المَْقْسِ 
طِيَن( نزلت حين جاءت أم أسشرء بنت أ  بكر بهدايا فنبت أسشرء أن تقبل وأن تدخل بيتها؛ لأن أمها م كة )بنَِّ اللهَ يَحِ

ينِ وَأَخْرَجَوكَمْ مِنْ دِيَارِكَمْ وَظَاهَرَوا( اتفقوا وأع ذِينَ قَاتَلَوكَمْ ءِ الد  شَر يَنهَْاكَمَ اللهَ عَنِ الَّ وْهَمْ( بدل انوا )عَلَى بخِْرَاجِكَمْ أَنْ )بنَِّ تَوَلَّ

ذِينَ تمَنوَا بذَِا َا الَّ َونَ يَا أَيهُّ
مَْ فَنَولَئِكَ هَمَ الظَّالمِ ( كان النبي عليه  من الذين )وَمَنْ يَتَوَلهَّ جَاءَكَمَ الْمَْ مِناَتَ مَهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنوَهَنَّ

لعشق أحد )الَله أَعْلَمَ بإِيِشَرنِهِنَّ فَإنِْ عَلِمْتَمَوهَنَّ  السام يحلفهن أنهن ما خرجن بلا لحب الإسام لا لفرار من أزواجهن ولا



525 
 

ارِ  لَا هَنَّ حِلٌّ مَْ مِناَتٍ( بظهور الأمارات وسشره علشر ليعلم أن الظن الغالب ء مثل هذا المقام كالعلم )فَاَ تَرْجِعَوهَنَّ بعَِ الْكَفَّ

( لأن المسلمة لُّونَ لَهنََّ
لا تحل للكافر وء العبارة تنكيد ومبالغة لا يخفى ومنه علم أنه حصلت الفرقة ولا يجوز  لَهمَْ وَلَا هَمْ يَحِ

( فإ ا أَنفَقَوا( عليهن من المهر )وَلَا جَناََ، عَلَيْكَمْ أَن تَنكِحَوهَنَّ ن الإسام استئناف النكا، )وَتتَوهَم( أي: أزواجهن الكفار )مَّ

( مهورهن هذا القيد ليعلم أن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام مهرهن بل لابد من أبطل الزوجية )بذَِا تتَيْتَمَوهَنَّ أَ  جَورَهَنَّ

بصدا ، وقد تقدم أن صل  الحديبية على أن من جاءنا منكم رددناه بليكم فهذه الآية  صصة لعهدهم نقض الله العهد بينهم ء 

  م منة، وهذه الآية ناس ة، والأكثرون على أنها متى انقضت النساء خاصة، وقد كان ء ابتداء الإسام جائز أن يتزوج الم 

منه، ويحكم بالانفساخ من حين بسامها )وَلَا تَمسِْكَوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ( جمع عصمة أى: ما  العدة ولم يسلم الزوج انفسخ نكاحها

 نكا، الم كات والاستمرار معهن أيضًا اعتصم به من عقد ونسب، والكوافر جمع كافرة، هذا التحريم من الله على الم منين

ولذلك لما نزل طلق عمر رضي الله عنه امرأتين م كتين له بمكة )وَاسْنَلَوا( أيها الم منون من الكفار )مَا أَنْفَقْتَمْ( من صدا  

الم منين بنن يكون العهد بينكم نسائكم الاحقات بالكفار )وَلْيَسْنَلَوا( أي: الم كون )مَا أَنْفَقَوا( من صدا  المهاجرات، أمر 

كذا فتطالبوهم بصدا  المرتدات ويطالبوكم بصدا  المهاجرات الم منات )ذلكَمْ حَكْمَ اللهِ( بهارة بع جميع ما ذكر فًّ الآية 

( والأمر برد الصدا  بع الكفار لأجل العهد وبلا لم يجب )وَ  كَمَ بَيْنكََمْ( استئناف )وَالَله عَلِيمر حَكيمر بن فَاتَكَمْ( انفلت منكم )يَحْ

ارِ فَعَاقَبْتَمْ( جاءت نوبتكم من العقبة وهي النوبة أو أصبتم من الكفار  )شْيء مَنْ أَزْوَاجِكَمْ( أحد منها أي: من كانت )بعَِ الْكَفَّ

ذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهَمْ( ب قَوا اللهَ العقبى أي: الغنيمة وعليه كام الأكثرين والحديث ي يده )فَآتَوا الَّ ع الكفار )مِثْلَ مَا أَنْفَقَوا وَاتَّ

ذِي أَنْتَمْ بهِِ مَْ مِنوَنَ( مما ء ذمتكم من مهر المهاجرات، أو من مال الغنيمة تزلت حين نزلت الآية المتقدمة وأبى الم كو ن أن الَّ

نتم أيضًا بع الكفار مهر المهاجرة المنفلتة منهم، ي دوا مهر الكوافر، وحاصله: بن لم ي دوا مهر المرتدة المنفلتة منكم فا ت دوا أ

حين جاءت نوبتكم، بل أعطوا زوج المرتدة منكم مثل مهرها، مما ء ذمتكم من مهر المهاجرات، أو أعطوا زوجها مثل مهرها 

َا النَّبيُِّ بذَِا جَاءَ َ  ذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهَمْ يَا أَيهُّ كْنَ باِللهِ هَيْئًا( عن بعض المَْ  من مال الغميمة )فَآتَوا الَّ ْ مِناَتَ يَبَايِعْنكََ عَلَى أَنْ لَا يَْ ِ

قْنَ وَلَا يَزْنيَِن وَلَا يَقْتَلْنَ أَوْلَادَهَ  ( فإن وأد البنات السلف أنها نزلت ء يوم الفت ، وكام الأكثرين على أنها قبل الفت  )وَلَا يَسْرِ نَّ

( بنن تلتقط مولودًا وتقول لزوجها: هذا منك، فإن الولد بذا من هكيمتهن )وَلَا يَنْتيَِن ببَِهْ  ينهََ بَيْنَ أَيْدِيهنَِّ وَأَرْجَلِهِنَّ تَانٍ يَفْاَِ

ة وضعت سقط بين يديها ورجليها )وَلَا يَعْصِينكََ ءِ مَعْرَوفٍ( وهو لا ينمر بلا بالمعروف، لكن قيد به للتنبيه على أنه لا يجوز طاع

( هو العامل ء بذا جاء  )وَاسْتَغْفِرْ لَهنََّ اللهَ بنَِّ اللهَ َ فَورر  -صلى الله عليه وسلمالله  -نه رسول  لو ، ولو فرض أ ء معصية الخالق )فَبَايِعْهَنَّ

وْا قَوْمًا َ ضِبَ الَله عَلَيْهِمْ( نهي عن موالاة الكافرين مطلقً  ذِينَ تمَنوا لَا تَتَوَلَّ َا الَّ ا أو اليهود منهم ء تخر السورة، كشر رَحِيمر يَا أَيهُّ

م على الضال فإن اليهود من المعاندين )كَشَر يَئَِ   ارَ( نهى ء أولها )قَدْ يَئِسَوا مِنَ الْآخِرَةِ( لإنكارهم الح  ولعلمهم بننهَّ الْكَفَّ
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أو كشر يئ  الكفار الذين هم أصحاب القبور الأحياء )مِنْ أَصْحَابِ الْقَبَورِ( أي: من الاجتشرع مع الأموات فإنهم منكرو الح ، 

 من كل خير؛ لأنهم علموا هقاوتهم.اللهم لا تجعلنا ء زمرتهم.

 سورة الصف

شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ وَهَوَ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ( قد مَرَّ مِرَارًا  وَهِي أربع عَْ ة تيةَ، وفيهَا ركوعَانِ  مكية  تفسيره )يَا )سَبََّ  لله مَا ءِ السَّ

ذِينَ تمَنوَا لِمَ( حذف ألف ما الاستفهامية بذا كانت مع حرف الجر أكثر من بثباتها )تَقَولَونَ مَا لَا تَفْعَلَونَ  َا الَّ كَبَرَ مَقْتًا( المقت أَيهُّ

لوب من الكام ما لا يخفى من المبالغة بالتمييز )عِندَْ اللهِ أَنْ تَقَولَوا( فاعل كبر )مَا لَا تَفْعَلَونَ( ء هذا الأس أهد البغض منصوب

نزلت ء جماعة قالوا: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعشرل بليه، فنعمل به. فنخبر الله نبيه أنه الجهاد، فلشر فرض نكل عنه 

طعناّ َ بّنا صَبرنا، وهم  بعضهم، وكرهوا، أو نزلت لما التمسوا الجهاد فابتلوا به، فولوا يوم أحد مدبرين، أو ء قوم قالوا: قاتَلْنا

ذِينَ  بُّ الَّ
 كاذبون، أو ء المنافقين يعدون نصر الم منين ولا يفون، وعلى أي ففيه وعيد هديد لم لف الوعد والعهد )بنَِّ اللهَ يَحِ

( قد رص بعضه ببعض فلي  فيه فر مَْ بَنيَْانر مَرْصَوصر ا( مصطفين )كَنَنهَّ جة حال من ضمير صفا )وَبذِْ قَالَ يَقَاتلَِونَ ءِ سَبيِلِهِ صَفى

ع زات )فَلَشرَّ زَاَ وا( صرفوا عن مَوسَى( أي اذكر للتسلية )لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَْ ذَونَنيِ وَقَدْ تَعْلَمَونَ أَني  رَسَولَ اللهِ بلَِيْكَمْ( لظهور الم

والحيرة )وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن( أي: من سبق ء علمه أنه  الحق مع علمهم )أَزَاغَ الَله قَلَوبَهَمْ( عن الهدى وأسكنها الشك

َا بَيْنَ يَدَيَّ 
قًا لمِ ائِيلَ بنِي  رَسَولَ اللهِ بلَِيْكَمْ مَصَد  ا( منصوب بشر ء فاسق )وَبذِْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنيِ بلِْاَ ً  مِنَ التَّوْرَاةِ وَمَبَ  

أَحْمَدَ فَلَشرَّ جَاءهَم باِلْبَي ناَت  ل من معنى الإرسال أي: أرسلت ء حال تصديقي وتبشيري )برَِسَولٍ يَنْتِِ مِنْ بَعْدِي اسْمَهَ الرسو

ى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهَوَ يَدْعَى بعَِ  سْاَمِ( أي: لا أحد أظلم ممن  قَالَوا هَذَا( بهارة بع ما جاء به )سِحْرر مبيِنر وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْاََ الْإِ

الميَِِن يَرِيدَ  ا بلسان نبيه بع سعادة الدارين وهي الإسام )وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ونَ ليَِطْفِئَوا( افاى على الله حال كونه مدعوى

ى الإضافة )نَورَ اللهِ بنَِفْوَاهِهِمْ وَالَله مَتمُِّ نَورِهِ وَلَوْ أصله أن يطفئوا فزيدت الام تنكيدًا لمعنى الإرادة كشر ء لا أبا لك تنكيدًا لمعن

ذِي أَرْسَلَ رَسَولَهَ باِلْهدََى( بالقرتن والمع زة )وَدِينِ الْحقَ  ليِظْهِرَهَ عَلَى  ينِ كَلهِ( ليع  دين الحق كَرِهَ الْكَافِرَونَ( بتمامه )هَوَ الَّ  الد 

ذِينَ تمَنوَا هَلْ على سائر الأديان أو رسوله على َا الَّ  أهل الأديان )وَلَوْ كَرِهَ الْمَ كَونَ( قد فسرنا الآيتين ء سورة براءة.)يَا أَيهُّ

اهِدَونَ  ارَةٍ تَنِْ يكَمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ( عذاب الله مطلقًا )تَْ مِنوَنَ باِللهِ وَرَسَولهِِ وَتَجَ كَمْ عَلَى تِجَ بنَِمْوَالكَِمْ وَأَنْفَسِكَمْ(  ءِ سَبيِلِ اللهِ أَدَلُّ

م قالوا: دلنا يا رب )ذَلكَِمْ( أي الإيشرن والجهاد )خَيْرر لَكَمْ بنِْ كَنتَْمْ تَعْلَمَونَ( لستم ج اهلين )يَغْفِرْ استئناف مبين للت ارة فإنهَّ

تهَِا الْأنَْهاَرَ وَمَ  رِي مِنْ تَحْ سَاكِنَ طَي بَةً ءِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ( جواب للأمر المذكور لَكَمْ ذَنَوبَكَمْ وَيَدْخِلْكَمْ جَنَّاتٍ تَجْ

بلفظ الخبر للمبالغة قيل: جواب لل ط أي: بن ت منوا وتجاهدوا يغفر لكم والجنة العدن قد مرَّ )وأخْرَى( أي: ولكم نعمة 

بُّونَهاَ( فإن أمور العاجل مبوبة بع النفوس )نَ 
ِ الْمَْ مِنيَِن( يا ممد أخرى )تَحِ ( عاجل )وَبَ   صْرر مَنَ اللهِ( بدل أو بيان )وَفَتْ ر قَرِيبر
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متناول للنبي عليه السام وأمته فقد دل  "يا أيها الذين تمنوا  "بثواب الدارين عطف على ت منون؛ لأنه بمعني تمنوا فإن قوله: 

ة، كننهم قالوا: دلنا يا ربنا، فقيل: تمنوا؛ يكن لكم كذا، وب هم يا ممد على تجارته وتجارتهم، أو يكون جوابًا للس ال وزياد

ذِينَ تمَنوَا كَونَوا أَنْصَارَ  َا الَّ  اللهِ كَشَر قَالَ ]بثوابه[، وقيل: عطف على مذوف، أي: قل يا أيها الذين تمنوا، وب  أو أب  وب  )يَا أَيهُّ

يَن  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  ونَ نَحْنَ أَنْصَارَ اللهِ( يعني للِْحَوَارِي  مَنْ أَنصَارِي بعَ اللهِ( أي: من جندي متوجهًا بع نصرة الله )قَالَ الْحَوَارِيُّ

كونوا أنصاره، مثل كون الحواريين أنصار الله وقت قول عيسى: من أنصاري بع الله، فشر مصدرية، وهي مع صلتها ظرف، وهو 

ي: كرجل رأيته اليوم. حذف الموصوف مع صفته، واكتفى بالظرف عنهشر، وهذا من كقولهم: ما رأيت رجاً كاليوم. أ

ائِيلَ( بعيسى )وَكَفَرَتْ طَائِفَةر  لْاَ
دْنَا توسعاتهم ء الظروف، وقيل تقديره: قل لهم كشر قال عيسى )فَآمَنتَْ طَائِفَةر مِنْ بَنيِ بِ  فَنَيَّ

هِمْ( )لدنا الَّ  ذِينَ تمَنوَا عَلَى عَدَو  ذِي( بالغلبة والاستياء )فَنَصْبَحَوا ظَاهِرِينَ(  البين وذلك بعد رفع عيسى ببعثة ممد صلى الَّ

الله عليه وسلم، كشر قال السلف: لم يزل دين عيسى طامسًا، حتى بعث الله ممدًا، فآمن الم منون بعيسى وبمحمد عليهشر الصاة 

 سي  الدجال.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.والسام، فصاروا ظاهرين بع تخر الأمر، فيقاتل الم

 سورة الجمعة

ذِي  وَهِى بحِْدىَ عَ ة تية، وَفيهَا ركوعَانِ  مكية  وسِ الْعَزِيزِ الْحكَِيمِ هَوَ الَّ شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّ )يَسَب َ  لله مَا ءِ السَّ

ي يَن( العرب فإ يهِمْ( من بَعَثَ ءِ الْأمَ  ن أكثرهم لا يقرءون ولا يكتبون )رَسَولًا مِنهَْمْ )يَتْلَو عَلَيْهِمْ تيَاتهِِ( مع أنه أمي أيضًا )وَيَزَك 

ة والأعشرل كْمَةَ( السنة )وَبنِ كَانَوا مِن قَبْلَ لَفِي ضَاَلٍ مبيٍِن(  العقائد الرديَّ مَهَمَ الْكِتَابَ( القرتن )وَالْحِ لأنهم القبيحة )وَيَعَل 

م كون وبن هي الم ففة بدلالة الام )وَتخَرِينَ مِنهْمْ( عطف على الأميين وهم من جاءوا بعد قرنه بع يوم الدين وكل من 

أسلم صار منهم فإن المسلمين كلهم أمة واحدة، أو المراد أهل فارس ومنهم صفة الآخرين لأن أول وتخر لا يستعمل بمن مع 

مطلقًا لا يستعمل بمن )لَمَّا يَلْحَقَوا بِهِمْ( لم يدركوهم فإنهم بعدهم قيل: لم يلحقوا بهم ء الفضل أن الجمع من أفعل التفضيل 

و الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )وَهَوَ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ ذلكَِ( الذي أعطاه من النبوة العظيمة وما خص به أمته )فَضْلَ اللهِ يَْ تيِهِ مَن يَشَاء وَالَله ذَ 

شَر مَثَلَ ا مِلَوهَا( لم يعملوا ولم ينتفعوا بها )كَمَثَلِ الْحِ ْ يَحْ ذِينَ حَم لَوا التَّوْرَاةَ( علموها وكلفوا العمل بها )ثَمَّ لَم مِلَ أَسْفَارًا( كتبًا لَّ رِ يَحْ

بَوا بآِيَاتِ اللهِ( كبارًا أو يحمل بما حال والعامل معنى المثل، أو صفة؛ لأن التعريف ء الحشرر لل ن  )بئَِْ  مَثَلَ الْقَ  ذِينَ كَذَّ وْمِ الَّ

والضمير بع  حذف المضاف من الم صوص، أي: مثل الذين، أو الم صوص مذوف أي مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هو

ذِينَ هَادَوا بنِْ زَعَمْتَ  َا الَّ كَمْ أَوْليَِاءَ لله مِنْ دَونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ بنِْ مثل الذين حملوا )وَالَله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِن قَلْ يَا أَيهُّ مْ أَنَّ

مَتْ أَيْدِيهمِْ( بسبب  ذنوبهم وعلمهم بها )وَاللهَ كَنتَْمْ صَادِقِيَن( قد ذكرنا ء سورة البقرة وجهين ء معناه )وَلَا يَتَمَنَّوْنَهَ أَبَدًا بشَِر قَدَّ

هَ مَاَقِ عَلِيمر باِلظَّالميَِِن( ف ونَ مِنهَْ( ووافون المباهلة لأجله أو وافون أن تتمنوه باللسان )فَإنَِّ ذِي تَفِرُّ يكَمْ( ي ازيهم )قَلْ بنَِّ الْمَوْتَ الَّ
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هَادَةِ( السر والعان ونَ بعَِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ ية )فَيَنبَ ئَكَمْ بشَِر لا مالة والفاء لتضمن الذي معنى ال ط والجملة خبر بن )ثَمَّ تَرَدُّ

اَةِ( أذن لها عند قعود الإمام على المنبر )مِن يَوْمِ الْجَمَعَةِ( من  كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( بنن يجازيكم عليه. ذِينَ تمَنوَا بذَِا نَودِيَ للِصَّ َا الَّ )يَا أَيهُّ

اهتموا ء سيركم بليها كي لا يفوت منكم ولي  المراد هاهنا المشي اللهِ( أي:  بيان وتفسير لإذا وقيل: بمعنى ء )فَاسْعَوْا بعَِ ذِكْرِ 

بذا سمعتم الإقامة فامشوا بع الصاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فشر أدركتم فصلوا وما  "السريع ففى الصحيحين 

 لكمْ( من المعاملة )بنِْ كَنتَْمْ تَعْلَمَونَ( بن كنتم من أهل )وَذَرَوا الْبَيْعَ( المعاملة فإنها حرام )ذَلكِمْ( السعي بليه )خَيْرر  "فاتكم فنتموا 

وا ءِ الْأرَْضِ( لقضاء حوائ كم )وَابْتَغَوا مِن فَضْلِ اللهِ( رزق اَةَ( فر تم منها )فَانْتَِ َ ه وهذا أمر بباحة العلم )فَإذَِا قَضِيَتِ الصَّ

ار  الله له سبعين مرة )وَاذْكَرَوا اللهَ كَثيًِرا( ء حال انتشاركم )لَعَلَّكَمْ باع واهاى بعد الجمعة ب بعد الحظر عن بعض السلف من

وا بلَِيْهَا( نزلت حين قدمت عير المدينة أيام الغاء والنبي عليه ال ارَةً أَوْ لَهوًْا انْفَضُّ سام يخطب فلشر سمع تَفْلِحَونَ وَبذَِا رَأَوْا تِجَ

ا بلا اثني ع  رجاً، قيل: تقديره بليها وبليه فحذف بليه للقرينة وقيل: أفرد الت ارة لأنها الناس الطبل لقدومها انصرفوا بليه

المقصودة بذ المراد من اللهو طبل قدوم العير )وَتَرَكَوَ  قَائِشًر( ء الخطة وكان ذلك ء أوائل وجوب الجمعة حين كانت الصاة 

المراسيل )قَلْ مَا عِندَ اللهِ( من الثواب )خَيْرر مِنَ اللهْوِ وَمِنَ الت َ ارَةِ وَالَله خَيْرَ قبل الخطبة مثل العيد كشر روى أبو داود ء كتاب 

ازِقِيَن( لمن توكل عليه، فا تاكوا ذكر الله ء وقته.والحمد لله حقَّ حمده.  الرَّ

 سورة الْمُناَفقُِونَ 

َ  الْمَناَفقَِونَ قَالَوا نَشْهَدَ بنَِّكَ لَرَسَولَ اللهِ وَالَله يَعْلَمَ بنَِّكَ لَرَسَولَهَ وَالَله يَشْهَدَ )بذَِا جَاءَ  وَهِيَ بحِْدى ع ة تية وَفيهَا ركوعانِ  مدنية 

 بنَِّ الْمَناَفقِِيَن لَكَاذِبَونَ( أي: عند أنفسهم، وهذا هو الكذب ال عي الاحق به الذم، ولذلك لا ينسبون الم تهدين بع الكذب،

الشهادة هو ما وافق فيه اللسان والقلب وههادة الزور كإطا  البيع على الفاسد تجوزًا، أو لأن  طن، أو لأنَّ وبن نسبوا بع الخ

 الشهادة يفهم منها عرفًا المواطنة، كيف لا وقد أكده با بن والام )اوذَوا أَيْشَرنَهمَْ( حلفهم الكاذب )جَنَّةً( وقاية عن المضرة

وا عَنْ سَبيِلِ اللهِ مَْ تمنوا( )فَصَدُّ مَْ سَاء مَا كَانَوا يَعْمَلَونَ ذلكَِ( النفا  والكذب )بنَِنهَّ ( جاز أن يكون الصد متعديًا ولازمًا )بنِهَّ

ا أو حين رأوا تية )فَطَبعَِ عَلَى قَلَوبِهِمْ( ثم كفروا فاستحكموا ء ا لكفر )فهَمْ بلسانهم )ثَمَّ كَفَرَوا( بقلوبهم أو ظاهرا ثم كفروا لاى

م على الحق )وَبذَِا رَأَيْتَهَمْ تَعِْ بَكَ لَا  م طبع على قلوبهم ويحسبون أنهَّ  أَجْسَامَهَمْ(  يَفْقَهَون( صحة الإيشرن وحقيقته أو لا يفقهون أنهَّ

( أي: تسمع لما ي مَْ خَشَبر مَسَنَّدَةر مْ( لفصاحتهم )كَنَنهَّ
قولون مشبهين بنخشاب فإنهم أهكال حسنة )وَبنِْ يَقَولَوا تَسْمَعْ لقَِوْلِهِ

منصوبة بع حائط ء الخلو عن الفهم والنفع، فإن الخشب بذا انتفع به كان ء سقف أو  يره من مظان الانتفاع، وما دام ماوكًا 

نهم على أسند بع الحائط فا ينتفع به )يَحْسَبَونَ كَلَّ صَيْحَةٍ عَلَيهمْ( أي: واقعة عليهم لجبنهم فهم أجسام لا قلوب لهم، أو لأ

أن يلعنهم، وجل من أن ينزل الله أمرًا يهتك أستارهم )هَمَ الْعَدَوُّ فَاحْذَرْهَمْ( لا تنمنهم )قَاتَلَهَمَ اللهَ( دعاء عليهم وطلب من ذاته 
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وْا رَءَوسَهَمْ( أمالوها أو تعليم للم منين )أَنَّى يَْ فَكَونَ( كيف يصرفون عن الهدى )وَبذَِا قِيلَ لَهمَْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكَمْ  رَسَولَ اللهِ لَوَّ

ونَ سَوَاءر عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهمَْ  ونَ( يعرضون )وَهَمْ مَسْتَكْبِرَ  أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهمَْ( أي: بعراضًا ور بة عن الاستغفار )وَرَأَيْتَهَمْ يَصَدُّ

نْ يَغْفِرَ الَله لَهمَْ( لأن الله لا يغفر لهم لشقاوتهم )بنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ استغفار  وعدمه سواء عليهم، بنن لا يلتفتوا بليه )لَ 

ذِينَ يَقَولَونَ( للأنصار )لَا تَنفِْقَوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسَولِ اللهِ حَتَّ  وا( يتفرقواالْفَاسِقِيَن( ء الأزل وء علم الله )هَمَ الَّ )وَلله  ى يَنفَْضُّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ( بيده الأرزا  فهو الرزا  لهم لا الأنصار )وَلَكِنَّ الْمَناَفقِِيَن لَا يَفْقَهَونَ يَقَولَونَ لَئِنْ  خَزَائِنَ   رَجَعْناَ بعَِ الْمَدِينةَِ السَّ

( جرى بين بعض المهاجرين وابن سلول جدال ء   زوة بني المصطلق، فقال لعنه الله ما لَيَْ رِجَنَّ الْأعََزُّ مِنهَْا( من المدينة )الْأذََلَّ

وبار  عليه، ثم قال: لا تنفقوا على المهاجرين يا جماعة الأنصار حتى صلى الله عليه وسلمقال، وأراد من الأعز نفسه، ومن الأذل رسول الله 

الآية. فقيل لابن  "فقون بذا جاء  المنا "ينفضوا. فلشر سمع عليه السام مقالته، جاء وحلف بننه كذبر وَصَلَ بليك، فنزلت 

سلول: قد نزل فيك تي هداد، فاذهب بليه لعله يستغفر لك، فلوى رأسه. فقال: أمرتموني بالإيشرن فآمنت، ثم بالزكاة فنعطيت، 

ةَ وَلرَِسَولهِِ وَللِْمَْ مِنيَِن وَلَكِنَّ الْمَناَفقِِيَن لَا يَعْلَمَونَ(. ذِينَ تمَنوَا لَا تَلْهِكَمْ( لا تشغلكم ) فشر بقي بلا أن أس د له )وَلله الْعِزَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

 ذَلكَِ( أي )أَمْوَالَكَمْ وَلَا أَوْلَادَكَمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ( الصلوات الخم  وسائر العبادات والمراد نهيهم عن اللهو بها )وَمَنْ يَفْعَلْ 

ونَ وَأَنْ  فِقَوا مِنْ مَا رَزَقْناَكَمْ( ولا تسمعوا قول المنافقين لا تنفقوا على من عند الشغل بالدنيا عن الدين )فَنَولَئِكَ هَمَ الْخاَلِاَ

رْتَنيِ( أمهلتني )بعَِ أَجَلٍ قَ  رِيبٍ( مدة أخرى يسيرة رسول الله )مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَِِ أَحَدَكَمَ الْمَوْتَ فَيَقَولَ رَب  لَوْلَا( ها )أَخَّ

َ ( أتصد  )وَأَكَنْ  دَّ يَن( بالتدار  وكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسنل الإمهال، للتدار  وقراءة أكن عطف )فَنَصَّ الِحِ مِنَ الصَّ

رَ الَله نَفْسًا بذَِ  َ (؛ فإن موضع الفاء مع الفعل جزم ب اف أكون فإنه عطف على ما بعد الفاء )وَلَنْ يََ خ  دَّ ا جَاءَ على مل )فَنَصَّ

يرر بشَِر 
  تَعْمَلَونَ( فَمََ ازٍ عليه.أَجَلَهَا وَالَله خَبِ

 سورة التَّغَابُنِ 

  وتياتها ثشرني ع ة، وفيها ركوعان َ تلَف فيهَا 
ٍ
ء شَروَاتِ وَمَا ءِ الْأرَْضِ لَهَ الْمَلْكَ وَلَهَ الْحَمْدَ وَهَوَ عَلَى كَل  شَيْ )يَسَب َ  لله مَا ءِ السَّ

ذِي خَلَقَكَمْ فَمِنكَْمْ كَ  ( مقدرقَدِيرر هَوَ الَّ ( مقدر كفره )وَمِنكَْمْ مَْ مِنر بيشرنه ومثله ء الإجمال والتفصيل قوله: )وَالَله خَلَقَ كَلَّ  افرِر

( فيعاملكمِ بشر يناسبه )  فَمِنهَْمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنهِِ( الآية. )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ بَصِيرر
ٍ
ةٍ مِنْ مَاء شَرواتِ وَالْأَ دَابَّ ( خَلَق السَّ رْص باِلْحقَ 

رَكَمْ فَنَحْسَنَ صَوَركَمْ( من بين ما خلق فيهشر وفيه بهارة بع أن الغرض من خلقهشر الإنسان )وَبلَِيْهِ الْمَصِ  يَر( بالحكمة )وَصَوَّ

ونَ وَمَا تَعْلِنوَنَ وَالَله شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَيَعْلَمَ مَا تَسِرُّ دَورِ( فا يخفى عليه شيء فنحسنوا السرائر )يَعْلَمَ مَا ءِ السَّ  عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ

ذِينَ كَفَرَوا مِنْ قَبْلَ( الأمم السا ْ يَنتكَِمْ( أيها الكفار )نَبَنَ الَّ لفة )فذَاقَوا وَبَال من الأهياء السشروية ولا الأرضية ولا النفسية )أَلَم

هَ  أَمْرِهِمْ(  ر كفرهم وهو أنواع العقوبات التي حلَّت عليهم ء الدنيا )وَلَهمَْ( ء الآخرة )عَذَابر أَليِمر ذَلكَِ( العذابان )بنَِنَّ
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وا( كَانَتْ تَنْتيِهِمْ رَسَلَهَمْ باِلْبَي ناَتِ فَقَالَوا( على سبيل الإنكار: )أَبََ ر يَهْدَونَناَ( والب  يطلق على الجمع أيضً  ا )فَكَفَرَوا وَتَوَلَّ

( يَدَل على حمده كل  لو  )زَعَمَ الذِينَ أعرضوا عن تيات الله )وَاسْتَغْ  ( عن كل شيء )حَميِدر نىَ الَله( عن طاعتهم )وَالَله َ نيٌِّ

( لقدرته ازاة )وَذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِ كَفَرَوا أَن لن يَبْعَثَوا قَلْ( يا ممد: )بَلَى( تبعثون )وَرَ   لَتَبْعَثَنَّ ثَمَّ لَتَنبَََّ نَّ بشَِر عَمِلْتَمْ( بالم  يرر

( فا يضيع عند ذِي أَنزَلْناَ( القرتن )وَالَله بشَِر تَعْمَلَونَ خَبيِرر مَعَكَمْ( الشاملة )فَآمِنوَا باِللهِ وَرَسَولهِِ وَالنُّورِ الَّ ه عمل عامل )يَوْمَ يَجْ

ائكة والثقلين )ذلكِ يَوْمَ التَّغَابنِ( تفاعل من الغبن ظرف لا لَتَنبَََّ نَّ أو مقدر با اذكر )ليَوْمِ الْجَمْعِ( لأجل ما ء يوم الجمع جمع الم

رْ وهو فوت الحظ، يظهر يومئذ  بن كل كافر با  الإيشرن، وكل م من بتقصيره ء الإحسان )وَمَنْ يَْ مِنْ باِللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يَ  كَف 

تهَِا ا رِي مِنْ تَحْ بَوا بآِيَاتنِاَ أَولَئِكَ  لْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ عَنهَْ سَي ئَاتهِِ وَيَدْخِلْهَ جَنَّاتٍ تَجْ ذِينَ كَفَرَوا وَكَذَّ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ وَالَّ

اللهِ يَهْدِ( بإرادته ) أَصْحَابَ النَّارِ( مازموها )خَالدِِينَ فيِهَا وَبئَِْ  الْمَصِيَر( النار.)مَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبَةٍ بلِاَّ بِإِذْنِ اللهِ(
وَمَن يَْ مِن بِ

 
ٍ
ء  عَلِيمر الَله )قَلْبَهَ( لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن لي طئه، وما أخطنه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضائه ويساجع )وَالَله بكَِل  شَيْ

شَر عَلَى رَ  يْتَمْ( فا عليه )فَإنَِّ سَولَ فَإنِْ تَوَلَّ يعَوا الرَّ
سَولنِاَ الْبَاَغَ الْمَبيَِن( لأن عليه التبليغ وقد بلغ )الَله لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ وَأَطِيعَوا الله وَأَطِ

َا  لِ الْمَْ مِنوَنَ( لأن الله هو النافع الضار وحده والم منون ي منون بنن لا بله بلا هو )يَا أَيهُّ ذِينَ تمَنَوا بنَِّ مِنْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ الَّ

ا لَكَمْ( يشغلكم عشر ينفعكم )فَاحْذَرَوهَمْ وَبنِْ تَعْفَوا( عن ذنوبهم )وَتَصْفَحَوا وَتَغْفِرَوا(  أي: بعضهم )وَأَوْلَادِكَمْ أَزْوَاجِكَمْ(  عَدَوى

( فيغفر لكم ويتفضل أو فيغفر لهم ما فرط عنهم من هغلكم عن الله. نزلت حين أراد  بإخفاء معايبهم )فَإنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

 رة بعض من تمن بمكة فمنعهم أهلهم وقالوا: صبرنا على بسامكم ولا نصبر على ه ركم فاكوا اله رة حينئذ فلشر أتوا اله

( اختبار لكم يعني بعضهم أع شَر أمْوَالَكَمْ وَأَوْلَادَكَمْ فتِْنةَر وا عقاب أهلهم )بنَِّ داء لكن كلها المسلمين رأوهم قد فقهوا ء الدين فهمُّ

( لمن صبر على حدود الله فيهم، أو معناه لي  الأموال، اختبار يب يمر
لوكم كيف تحافظون فيهم على حدود الله )وَالَله عِندَْهَ أَجْرر عَظِ

قَوا اللهَ مَا اسْتَ  طَعتَمْ( ولا الأولاد بلا باء ومنة، والأجر العظيم هو ما عند الله، فن مضوا عن مبتهم، واطمعوا فيشر عند الله )فَاتَّ

قَوا اللهَ أ اهتد عليهم العمل، فقاموا حتى ورمت  حَقَّ تَقَاتهِِ(ي: جهدكم وطاقتكم، وعن كثير من السلف أنه لما نزلت )اتَّ

قَوا الَله مَا اسْتَطَعْتَمْ( وفيفًا فيكون ناس ة لما ء تل عمران )واسْمَعَوا(  عراقيبهم، وتقرحت جباههم، فننزل الله قوله: )فَاتَّ

ا لِأنَْفَسِكَمْ فهو كالفذلكة للأواممواعظه )وَأَ  ا لِأنَْفَسِكَمْ( تقديره ائتوا خَيْرً يعَوا( أوامره )وَأَنفِقَوا( ء مصارف الخير )خَيْرً
ر طِ

( حرص  السابقة، أو تقديره يكن خيًرا فيكن جوابًا للأوامر ومعناه أنفقوا لأنفسكم خيًرا من أموالكم )وَمَن يَوَ ( وقاه الله )هَ َّ

فْهَ لَكَمْ( أي سِهِ فَنَوْلَئِكَ هَمَ الْمَفْلِحَونَ بنِ تَقْرِضَوا اللهَ( بصرف المال فيشر أمر )قَرْضًا حَسَناً( من مال حال بإخاص )يَضَاعِ )نَفْ 

( فيقبل ولا يرد ويصف  ويت اوز عن  ( يعطي الجزيل بالقليل )حلِيمر الذنوب )عَالِمَ أجره أضعافًا كثيرة )وَيَغْفِرْ لَكَمْ وَالَله هَكَورر

هَادَةِ الْعَزِيزَ الْحكَِيمَ(.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.  الْغَيْبِ وَالشَّ
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 سورة الطلاق

قْتَمَ الن سَاءَ( أي أردتم تطليقهن خصه عليه  وَهِى بحِْدى عَ ة أَوِ اثنتا عَ ة تية، وفيهَا ركوعَانِ  مدنية  َا النَّبيُِّ بذَِا طَلَّ )يَا أَيهُّ

( أي تِهِنَّ : السام بالنداء، وعم الخطاب، لأنه بمام أمته، فنداؤه نداؤهم، أو لأن الكام معه والحكم يعمهم )فَطَل قَوهَنَّ لعِِدَّ

وقتها، وهو الطهر، أي: لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وعن أكثر السلف أنه الطهر الذي لم يجامعها فيه، فطا  السنة أن 

 ير جماع ء ذلك الطهر، والبدعي أن يطلقها ء الحيض أو ء طهر قد جامعها فيه. نزلت حين طلق عليه يطلقها طاهرًا من 

، وطلق ابن عمر امرأته حائضًا فقال عليه "راجعها فإما صوامة قوامة، وهي من أزواجك ء الجنة  "السام حفصة فقيل له: 

ةَ( اضبطوها ابتداءها وانتهاءها للعلم  "ك بذا طهرت فليطلق أو يمس "، وقال: "ليراجعها  "السام:  وقرأ الآية )وَأَحْصَوا الْعِدَّ

( البيوت التي سكن فيها حتى ت قَوا اللهَ رَبَّكَمْ( ء ذلك )لَا وَْرِجَوهَن مِن بَيَوتِهنَِّ نقضي عدتهن ببقاء زمن الرجعة ولغير ذلك )وَاتَّ

 مدة العدة فإن خرجت أثمت )بلِاَّ أَنْ يَنْتيَِن بفَِاحِشَةٍ مَبَي نةٍَ( استثناء من الأول )وَلَا يَخرَجْنَ( من بيوت كَنَ فيها عند الفرا  ء

أهل الزوج وتذتهم ء الكام والفعال لأنها كالنشوز ء بسقاط الحق  والفاحشة الزنا فإنها ورج لإقامة الحد أو بلا أن تَبْذَوَ على

 وَمَن يَتَعَدَّ حَدَودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ( فإنه عرضها للعقاب )لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يَحْدِثَ بَعْدَ )وَتلِْكَ( الأحكام المذكورة )حَدَودَ اللهِ

ذَلكَِ( أي الطا  )أَمْرًا( وهو أن يقلب قلبه من الر بة عنها فيندم يعني أمرنا بعدم بخراجها مدة العدة لأنه ربشر يندم، ومن 

لف ومن تابعهم كالإمام أحمد بع أنه لا يجب السكنى للبائنة وكذا المتوفاة عنها، وبعض الأحاديث يدل ذلك ذهب كثير من الس

( بالرجعة )بمَِعْرَوفٍ( بالإحسان بليها )أَ  ( قاربن انقضاء العدة )فَنَمْسِكَوهَنَّ ( على مذهبه صريًحا )فَإذَِا بَلَغْنَ أَجَلَهَنَّ وْ فَارِقَوهَنَّ

عدتهن فتقع المفارقة الكلية والبينونة )بمَِعْرَوفٍ( من  ير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف )وَأَهْهِدَوا ذَوَيْ  اتركوهن حتى تنقضي

هَادَةَ( أيها الشهود عند الحاجة  عَدْلٍ مِنكَْمْ( على الرجعة والفرا  وهو أمر ندب عند بعض كنههدوا بذا تبايعتم )وَأَقِيمَوا الشَّ

عَلْ لَهَ لكَِمْ( جميع ما ء الآية )يَوعَظَ بهِِ مَنْ كَانَ( مفعول يوعظ )يَْ مِنَ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْ )لله( خالصًا لوجهه )ذَ 

الله، جعل  )وَيَرْزَقْهَ مِنْ حَيْثَ لَا يَحْتَسبَ( وعن ابن عباس والضحا  و يرهما: مَنْ طَلَّق وراجع كشر أمره َ رَْجًا( من كل مكروه

 رجًا، ورزقه من حيث لا يرجو، وأكثر العلشرء على أنها نزلت حين جاء صحا  أَلِاَ ابنه،  -سيشر عند الموت-الَله له من الكرب 

، ففعل الرجل "اتق واصبر، وأكثر من قول لا حول ولا قوة بلا بالله  "وهكا بليه عليه السام هذا والفاقة. فقال عليه السام: 

ابنه بإبل و نم، وعن بعض بن فيها تسلية ووصية للنساء عند الفرا ، فإنهن مضطرات  البًا للغيرة والاحتياج والع ز بذ جاء 

لْ عَلَى اللهِ فَهَوَ حَسْبَهَ( كافيه )بنَِّ اللهَ بَالغَِ أَمْرِهِ( يبلغ ما يريد لا يع زه مطلوب فهو منفذ أم  ره )قَدْ جَعَلَ الَله لِ )وَمَنْ يَتَوَكَّ
ٍ
ء كَل  شَيْ

ئِي يَئِسْنَ( للكبر )مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائِكَمْ بنِِ ارْتَبْتَمْ( بن  أهكل عليكم حكمهن قَدْرًا( تقديرًا ]وتوقيتًا[ فتوكلوا عليه )وَالاَّ

ئِي لَمْ يَحِضْنَ( بعد كذلك وهن الصغائر تَهَنَّ ثَاَثَةَ أَهْهَرٍ( أي: فهذا حكمهن )وَالاَّ وَأَولَاتَ الْأحَْمَالِ( مطلقة أو متوفًّ عنها ) )فَعِدَّ

( وقد روي عن ع  وابن عباس رضي الله عنهشر:  ( منتهى عدتهن )أَن يَضَعْنَ حَمْلَهَنَّ زوجها للحديث الصحي  الصري  )أَجَلَهَنَّ
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)وَمَنْ يَتَّقِ  نَ مِنكَْمْ( الآيةذِينَ يَتَوَفَّوْ بن عدة الحامل المتوفًّ عنها زوجها أبعد الأجلين، عماً بهذه الآية والتي ء سورة البقرة )وَالَّ 

ا( تتاه اليسر ء أموره )ذَلكَِ( الإحكام )أَمْرَ اللهِ أَنزَلَه بلَِيْكَمْ  عَلْ لَهَ مِنْ أَمْرِهِ يَسْرً رْ عَنهَْ  اللهَ( ء أحكامه )يَجْ وَمَن يَتَّقِ اللهىَ( فيه )يَكَف 

ن وَجْدِكَمْ( وسعكم سَي ئَاتهِِ وَيَعْظِمْ لَهَ أَ  ( المطلقات )مِنْ حَيثَ سَكَنتَم( أي بعض مكان سكنتم )م  جْرًا( بالمضاعفة )أَسْكِنوَهَنَّ

( ء السكنى  وطاقتكم عطف بيان لقوله من حيث سكنتم كننه قال أسكنوهن مكانًا من مسكنكم ما تطيقونه )وَلَا تَضَاروهَنَّ

( حتى تضطروه ن بع الخروج، وعن بعض هو أن يطلقها فإذا بقي يومان يراجعها ليضيق عليها أمرها )وَبنِْ )لتَضَي قَوا عَلَيْهِنَّ

( عن كثير من السلف هذه من البوائن، أَنفق عليها بن ك انت حاماً حتى كَنَّ أَولَاتِ حَمْلٍ فَنَنْفِقَوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهَنَّ

حاماً أو حائاً. وقال تخرون: نص على الإنفا  على الحامل الرجعية؛ لأن السيا  كله ء  تضع، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها

الرجعيات؛ لأن الحمل ربشر يطول مدته، فيتوهم أنه تجب النفقة بمقدار مدة عدة الحامل )فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكَمْ( وهن طوالق 

( على الإرضاع )وَأْتَمرَِوا بَ  تَمْ( )فَآتَوهَنَّ أَجَورَهَنَّ يْنكََمْ( لينمر بعضكم بعضًا )بمَِعْرَوفٍ( ب ميل ء الإرضاع والأجر )وَبنِْ تَعَالَاْ

ضِعَ لَهَ( للصبي مرضعة )أَخْرَى( سوى أمه ولا تكرهوا أمه على الإرضاع )ليَِنفِْقْ ذَو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِِ( على  تضايقتم )فَسَاَْ

رِزْقَهَ فَلْيَنفِْقْ مِمَّا تتَاهَ الَله( على قدر ذلك )لَا يَكَل فَ الَله نَفْسًا( ء النفقة )بلِاَّ مَا تتَاهَا( قدر ما  مرضعة ولده )وَمَنْ قَدِرَ( ضيق )عَلَيْهِ 

ا( تطيب لقلب المعسر، ووعد له باليسر، لما ذكر الأحكام وأخبر عشر حل بالأم م أعطاها من المال )سَيَْ عَلَ الَله بَعْدَ عَسْرٍ يَسْرً

َا( تمردت واستكبرت عالسال نْ مِنْ قَرْيَةٍ( وكم من أهل قرية )عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبه  ن فة بسبب  الفة أوامره ونواهيه فقال:)وَكَنَي 

بْناَهَ  ذَابًا نَكْرًا( ا عَ اتباع أمر الله )وَرَسَلِهِ فَحَاسَبْناَهَا حِسَابًا هَدِيدًا( حاسبها بعملها فًّ الدنيا، وأثبتها ء صحائف الحفظة )وَعَذَّ

منكرًا، وهو ما أصيبوا به من أنواع المصائب، أو المراد بالحساب والعذاب ء الآخرة، والتعبير بلفظ الماضي لتحققه )فَذَاقَتْ( 

ا( لا رب  فيها أصاً )أَعَدَّ الَله لَهمَْ  عَذَابًا هَدِيدًا( على التوجيه الثاني القرية )وَبَالَ أَمْرِهَا( عقوبة معاصيها )وَكَانَ عَاقِبَةَ أَمْرِهَا خَسْرً

ذِينَ تمَنوَا( بدل من أَولِي  تكرير قَوا اللهَ( ء  الفة أمره لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم )يَا أَولِي الْألَْبَابِ الَّ  الْألَْبَابِ أو للوعيد )فَاتَّ

رًا( القرتن )رَسَولًا( بدل اهتشرل؛ لأنه مبلغه، وموصوف بتاوة صفة أو منادى بحذف يا أيها للقرينة )قَدْ أَنْزَلَ الَله بلَِيْكَمْ ذِكْ 

الآيات أو الذكر ال يف، فالبدل بدل الكل، كننه ء نفسه شرف، فالمراد من الإنزال الإرسال، بلا أن يقال: المراد من الرسول 

الِحَاتَِِ( أي: جبريل، أو تقديره أرسل رسولاً، فيكون استئنافًا )يَتْلَو عَلَيْكَمْ تيَاتِ اللهِ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ  مَبَي ناَتٍ ليَْ رِجَ الَّ

لَشَرتِ بعَِ النُّورِ( من الضالة بع الهدى أو ليحصل لهم ما عليهم الآن من الإيشرن والعمل  من هو ء علم الله م من )مِنَ الظُّ

تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ الَله لَهَ رِزْقًا( وهو ما الصال  )وَمَنْ يَْ مِنْ باِللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يَدْخِ  رِي مِنْ تَحْ لْهَ جَنَّاتٍ تَجْ

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَشَروَاتٍ( أخبر عن عظيم سلطانه؛ ليكون باعثًا على تعظيم ما شرع )وَمِنَ الْأَ  رْضِ أعد للمتقين ء الآخرة )الَله الَّ

( أي أمر الله وحكمه، ففي كل أرض منمِثْلَهَ  لَ الْأمَْرَ بَيْنهََنَّ ( ء العدد )يَتَنزََّ أرضه، وسشرء من سشرئه خلق من خلقه، وقضاء  نَّ
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 عِلْشًر( 
ٍ
ء  قَدِيرر وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بكَِل  شَيْ

ٍ
ء رضي الله عنهشر  -اسٍ عبعن ابن من قضائه )لتَِعْلَمَوا أَنَّ اللهَ( علة الخلق )عَلَى كَل  شَيْ

 قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم، وكفركم تكذيبكم بها.اللهم علمنا حقائق القرتن تمين.

  سورة التحريم

مَ مَا أَحَلَّ الَله لَكَ( من العسل، ففى الصحيحين و يرهم وَهِي اثنتا عَْ ة تية، وفيهَا ركوعَانِ  مدنية ر  َ تَحَ َا النَّبيُِّ لِم ا، عن )يَا أَيهُّ

وحفصة، أنا نقول له: ن د منك ري  مغافير،  عائشة أنه عليه السام كان يمكث عند زينب، وي ب عساً، فتواطئتَ أنا

لا بل شربت عساً عند زينب، ولن أعود له، وقد حلفت، لا وبري بذلك أحدًا  "فدخل على أحدهما. فقالت له ذلك، فقال: 

فنزلت. ومغافير: هبيه بالصمغ، لها رائحة كريهة )تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ( مستننفة أو ، وكان يبتغي بذلك مرضاة أزواجه، "

( فلم ي اخذ  بشر صدر منكحال )وَالَله َ فَورر رحِ  وقد روي أنه عليه السام أصاب أم ببراهيم ء بيت حفصة فعلمت  يمر

مها على نفس ، فذكرته "واللهِ لا أط ها، ولا تذكري ذلك لأحد  "ه، وقال: فقالت: أي رسول الله ء بيني وعلى فراشي، فحرَّ

ةَ أَ  يْشَرنكَِمْ( لعائشة، فعوتب ء التحريم، وأمر بالكفارة ء اليمين، ذكره كثير من السلف )قَدْ فرَضَ( شرع )قَدْ فَرَضَ الَله لَكَمْ تَحِلَّ

ارة وهي ما ذكر ء سورة المائدة )وَالَله مَوْلَا  كَمْ وَهَوَ الْعَلِيمَ الْحكَِيمَ( فا ينمركم بلا بشر هو صاحكم )وَبذِْ أَلَاَّ تحليلها بالكفَّ

( منصوب با اذكر )بعَِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ( حفصة )حَدِيثًا( تحريم العسل أو مارية )فَلَشرَّ نَبَّنَتْ بهِِ( أخبرت حفص ةَ بالحديث النَّبيُِّ

فَ بَعْضَهَ( أي عرف عليه السام حفصة بعض ما فعلت )وَأَعْرَضَ عَنْ عائشةَ )وَأَظْهَرَهَ الَله عَلَيْهِ( أط لع الله نبيه على بنبائها )عَرَّ

ولم يعرفها بعضها على وجه التكرم. عن الحسن ما استقصى كريم قط، أو جازيها على بعضه بتطليقها، أو برادة تطليقها،  بَعْضٍ(

م الأمة، وتبشيرها بنن الخافة بعده ء أ  بكر وعمر، فنخبرها ببعض ما وتجاوز عن بعض، وعن بعض ألا بليها هيئين تحري

: بني قلت أفشت، وهو تحريم الأمة، وأعرض عن ذكر الخافة؛ كراهة الانتشار )فَلَشرَّ نَبَّنَهَا بهِِ قَالَتْ( حفصة )مَنْ أَنبَنََ  هَذَا( أي

تَوبَا( يا حفصة وعائشة )بعَِ اللهِ( خطاب لهشر من الله )فَقَدْ صَغَتْ قَلَوبَكَشَر( أي: بن تتوبا فقد لأحد )قَالَ نَبَّنَنِيَ الْعَلِيمَ الْخبَيَِر بنِْ تَ 

 اللهَ حق لكشر ذلك، فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكشر، وصدر منكشر ما يوجب التوبة )وَبنِْ تَظَاهَرَا( تعاونا )عَلَيْهِ( فيشر يسوءه )فَإنَِّ 

يلَ وَصَالَِ  الْمَْ مِنيَِن( فلم يعدم هو من يظاهره من الله، وجبريل رأس الكروبيين، وصلحاء الم منين، فيكون هَوَ مَوْلَاهَ وَجِبْرِ 

( متظاهرون، جملة مستقلة معطوفة على جملة  فإن الله هو  "جبريل عطف على مل اسم بن )وَالْمَاَئِكَةَ( أجمعون )بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيرر

( عن عمر الآية )عَسَى رَ  "مولاه  ا مِنكَْنَّ قَكَنَّ أَنْ يَبْدِلَهَ أَزْوَاجًا خَيْرً هَ بنِْ طَلَّ  -ء الغيرة عليه السام  -اجتمع  -رضى الله عنه  -بُّ

نساؤه، فقلت: عسى ربه بن طلقكن، أن يبدله أزواجًا خيًرا منكن، فنزلت هذه الآية )مَسْلِشَرتٍ مَْ مِناَتٍ( منقادات )قَانتَِاتٍ( 

ت على الطاعات )تَائِبَاتٍ عَابدَِاتٍ( قيل معناه: متذلات لأمر الرسول عليه السام )سَائِحَاتٍ( صائشرت، وء الحديث: مواظبا

ذِينَ تمَنوَا قَوا أَنفَسَكَمْ("الصيام  سياحة هذه الأمة " َا الَّ  . أو مهاجرات )ثَي بَاتٍ وَأَبْكَارًا( وسط العاطف بينهشر لتنافيهشر )يَا أَيهُّ
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َ ارَةَ( ح ارة من كبريت؛ فإنها أه د وأنتن، با  المعاصي )وَأَهْلِيكَمْ( بالنص  والتنديب )نارًا وَقودَهَا( ما يوقد بها )النَّاسَ وَالْحِ

( لي  ء قلوبهم مثقال ذرة من الرحمة والشفقة، ومنظر ( هي خزنة النار )ِ اَظر هِدَادر هم أو ح ارة الأصنام )عَلَيْهَا مَاَئِكَةر

لا يمتنعون  مزعج )لَا يَعْصَونَ اللهَ مَا أَمَرَهَمْ( فيشر مضى، وما أمرهم بدل من لفظ الله )وَيَفْعَلَونَ مَا يَْ مَرَونَ( فيشر يستقبل، أو

ذِينَ كَفَرَوا( أي يقال لهم ذلك )لَا  َا الَّ شَر  ويفعلون، فإن عدم الامتناع لا يدل على الفعل، فإنه ربشر لا يقدر )يَا أَيهُّ تَعْتَذِرَوا الْيَوْمَ بنَِّ

ذِينَ تمَنوَا تَوبَوا بعَِ اللهِ تَوْبَةً نَصَوحًا( وصفت ال َا الَّ زَوْنَ مَا كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( ء الدنيا.)يَا أَيهُّ توبة بالنص  بالم از وهو فًّ الحقيقة تَجْ

أي خالص من الشمع، أو توبة تنص ، وويط ما خر   صفة التائب، فإنه ينص  نفسه بالتوبة، أو معناه خالصة، يقال: ناص ،

الذنب، وهي تر  الذنب، والعزم على عدم العود والندم، ثم بن كان الحق لآدمي رده. وعن الحسن هو أن تبغض الذنب كشر 

ذا عاد بليه فقد أحببته، وتستغفر منه بذا ذكرته، وعن بعض المحققين أن عدم الم اخذة بالذنب الذي تاب منه بذا لم يعد بليه فإ

 "من أحسن ء الإسام، لم ي اخذ بشر عمل ء الجاهلية، ومن أساء فيه أخذ بالأول والآخر  "ي اخذ به وء الحديث الصحي : 

تهَِا الْأنَْهاَرَ( فيه بهعا رِي مِنْ تَحْ رَ عَنكَْمْ سَي ئَاتكَِمْ وَيَدْخِلَكَمْ جَنَّاتٍ تَجْ كَمْ أَنْ يَكَف  بنن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف ر )عَسَى رَبُّ

ذِينَ تمَنوَا ( ظرف ليدخلكم )وَالَّ مَعَهَ( عطف على النبي، أو مبتدأ  والرجاء، وأنه تفضل لا يجب عليه شيء )يَوْمَ لَا يَخْزِي الَله النَّبيَِّ

ناَ أَتْممِْ لَناَ خبره قوله: )نَورَهَمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهمِْ وَبنَِيْشَرنِهِمْ( على الصراط، يقول ون حين يرون أن نور المنافقين قد طفئ )يَقَولَونَ رَبَّ

ارَ( بالسيف )وَالْمَناَفِ  َا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكَفَّ  قَدِيرر يَا أَيهُّ
ٍ
ء قِيَن( بالح ة وبقامة الحدود )وَاْ لَظْ عَلَيْهِمْ نَورَنَا وَاْ فِرْ لَنَا بنَِّكَ عَلَى كَل  شَيْ

ذِينَ كَفَرَوا امْرَأَتَ نَوٍ، وَامْرَأَتَ لَوطٍ( أي جعل وَمَنْوَا بَ الَله مَثَاً للَِّ امرأة نو، وامرأة لوط هَمْ جَهَنَّمَ وَبئَِْ  الْمَصِيَر( جهنم )َ َ

شة وحفصة مثاً لهم، أو مثل لهم مثاً مثل امرأة نو، ء أن قرابة أحد وبن كان نبيىا لا ينفع مع الكفر، قيل: هذا وويف لعائ

ا( بإظهار الإيشرن مع بلاار الكفر لا بالفاحشة )فَلَمْ يَ   فََ انَتَاهَمَ
تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ غْنيَِا( النبيَّان )عَنهَْشَر مِنَ الِله )كَانَتَا تَحْ

اخِلِ  ذِينَ تمَنوَا امْرَأَتَ هَيْئًا( من الإ ناء )وَقِيلَ( لهشر يوم القيامة )ادْخَاَ النَّارَ مَعَ الدَّ بَ الَله مَثَاً للَِّ يَن( مع سائر الكفرة )وََ َ

الإيشرن )بذِْ قَالَتْ( بدل من امرأة فرعون )رَب  ابْنِ لِي عِندََْ  بَيْتًا ءِ الْجَنَّةِ  فرِْعَوْنَ( ء أن وصلة الكافر أي كافر كان لا تضر مع

نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ( من نفسه )وَعَ  نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالميَِِن( نقل أنه لما تبين لفرعون بسامها أوتد لها فشد يديها ورجليها. وَنَ   مَلِهِ وَنَ  

فقالت: رَب  ابْنِ لِي عِندََْ  بَيْتًا، فنبصرت بيتها ء الجنة فضحكت فقال: ألا تع بون من جنونها، فقبض الله روحها رضي الله 

تيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا( صانته )فَنفََْ ناَ فيِهِ مِنْ رَوحِنَا( أي بواسطة جبريل عنها )وَمَرْيَمَ ابْنتََ  عِمْرَانَ( عطف على امرأة فرعون )الَّ

َا( بشر أوحى الله بع الأنبياء )وَكَتَبهِِ( جن  الكتب المنزلة )وَكَانَ  قَتْ بكَِلِشَرتِ رَبه  انتِيَِن( من تْ مِنَ الْقَ كشر مر ء سورة الأنبياء )وَصَدَّ

الرهط المطيعين لله؛ لأن عشيرتها أهل صا،، أو من عداد المواظبين على الطاعة، والتذكير للتغليب، وفيه بهعار بنن طاعتها لم 

 والحمد لله والمنة تقصر عن طاعة الرجال الكاملين.
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 سورة الملك

ذِى بيَِدِ  وهى ثاثون تية وفيها ركوعان مكية   قَدِيرر )تَبَارََ (: تعظم، )الَّ
ٍ
ء ه الَملْكَ(: التصرف ء الأمور كلها، )وَهَوَ عَلَى كَلّ شَيْ

ذِي خَلَقَ الَموْتَ وَالْحَيَاةَ(، اختلف العلشرء هل الموت صفة وجودية مضادة للحياة كشر دل عليه الآية أو هو عدم الحياة فمن  قال الَّ

رهما أو أوجد الحياة وأزالها، و عن بعض المراد أوجد الخلق من العدم، فسمى العدم موتًا كشر قال تعاع: بالثاني ذكر ء تفسيرها قدَّ

كَمْ أَحْسَنَ عَمَاً(: أخلصه 28)كَيْفَ تَكْفَرَونَ باِللهِ وَكَنتَْمْ أَمْوَاتًا فَنَحْيَاكَمْ( ]البقرة:  [ )ليَِبْلوَكَمْ(: ليعاملكم معاملة الم تبر، )أَيُّ

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَشَروَاتٍ طِبَاقًا(: وأصوبه، والجملة واقعة موقع ثاني م فعولي البلوى المتضمن معنى العلم، )وَهَوَ الْعَزِيزَ الْغَفَورَ الَّ

حْمَنِ مِن تَفَاوَت(: اختاف وعدم  ا تَرَى ءِ خَلْقِ الرَّ مطابقة بعضها فو  بعض، فهو بما مفعول ثان، أو صفة السشروات، )مَّ

ل أي: ما ترى فيها، فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيشًر لخلقهن، )فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ تناسب، والجملة بما صفة، أو حا

فَطَورٍ(: ء معنى التسبيب أي: قد نظرت بليها مرة فانظر بليها أخرى نظر تنمل هل ترى فيها من خلل؟ والفطور الشقو ، )ثَمَّ 

(: رجعتين أخري تَيْنِ ين، وهو كَا لبَّيْكَ ء أن المراد منه التكثير والتكرير، وفعل مثل هذا المفعول المطلق واجب ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

(:  الحذف بذا كان المصدر مضافًا نحو: سعديك ولبيك، )يَنقَْلِبْ بلَِيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا(: بعيدًا عن بصابة ما يهوى، )وَهَوَ حَسِيرر

نْيَا بمَِصَابيَِ ( أي: زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابي  بني كليل لطول الادد، وكثرة المراجعة، )وَ  شَرءَ الدُّ نَّا السَّ لَقَدْ زَيَّ

يَاطِيِن(: ولها فائدة أخرى، وهي رجم الشياطين المساقة للسمع، وكونه ا مصابي  لا توازيها مصابيحكم، )وَجَعَلْناَهَا رَجَومًا للِشَّ

ِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ مراجم أن الشهب منقضة من نا ذِينَ كَفَرَوا برَِبه  عِيِر(: ء الآخرة، )وَللَِّ ر الكواكب، )وَأَعْتَدْنَا لَهمَْ عَذَابَ السَّ

)هَهِيقًا(، هو وله: )لهم فيها زفير( وَبئَِْ  الْمَصِيَر(: حهنم، )بذَِا أَلْقَوا فيِهَا(: طرحوا ء جهنم، )سَمِعَوا لَهاَ(: لجهنم ولأهلها لق

شَر أَلْقِيَ فيِهَا  أول نهيق الحشرر، وهو أقب  الأصوات، )وَهِى تَفَورَ(: تغ ، )تَكَادَ  تَميََّزَ(: تنقطع، )مِنَ الغَيْظِ(: على الكفار، )كَلَّ

(: ينذركم من عذاب الله؟ )قَالَوا بَ  (: جماعة، )سَنَلَهمَْ خَزَنَتَهَا(: س ال توبيخ، )أَلَمْ يَنْتكَِمْ نَذِيرر بْناَ وَقَلْناَ مَا فَوْجر لَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرر فَكَذَّ

( أي: كذبنا وأفرطنا ء التكذيب حتى نفينا الإنزال رأسا، )بنِْ أَنْتَمْ بلِاَّ ءِ ضَاَلٍ كَبيٍِر(: م
ٍ
ء لَ الَله مِنْ شَيْ ن تتمة كامهم نَزَّ

ناهم، وقلنا: ما أنتم بلا ء ضال عظيم، أو الخطاب له، للرسل على أن المعنى قال الأفواج: قد جاء بع كل فوج منا رسول فكذب

عِيِر(: ء عدادهم، ولأمثاله على التغليب، )وَقَالَوا لَوْ كَنَّا نَسْمَعَ(: كام الرسل، )أَوْ نَعْقِلَ(: الدلائل، )مَا كَنَّا ءِ أَصْحَابِ السَّ 

فَوا بذَِنْبهِِمْ(: حين لا ينفعهم، )فَسَحْقًا لأَ  ذِينَ )فَاعْاََ عِيِر( أي: فبعدًا لهم مفعول مطلق وجب حذف فعله، )بنَِّ الَّ صْحَابِ السَّ

َمْ باِلْغَيْبِ(:  ائبين عن أعين الناس أو عن الله أو يخشون عذابه  ائبًا عنهم، )لَهمَْ مَغْفِرَةر وَأَجْرر كَ  وا قَوْلَكَمْ أَوِ يَخْشَوْنَ رَبهَّ بيِرر وَأَلِاُّ

دَورِ(: يستوي عنده السر والجهر لأنه عليم بضشرئر الصدور قبل التكلم، فيكف لا يعلم ما تكلم اجْهَرَوا بهِِ بنَِّ  هَ عَلِيمر بذَِاتِ الصُّ

اللَّطيِفَ الخبَيَِر(: المتوصل علمه بع ما ظهر وما بطن أو ألا  به؟! )أَلاَ يعْلَمَ(: قول السر، والجهر، )مَنْ خَلَقَ(: الأهياء، )وَهَوَ 

ذِي جَعَلَ لَكَمَ الْأرَْضَ ذَلَولًا(: لينة لكي تسيروا فيها، وتزرعوا، )فَامْشَوا ءِ يعلم الله    لوقه؟ فإن كل شيء من خلق الله.)هَوَ الَّ
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زْقِهِ(: من رز  الله الذي فيها من الحبوب، والثشرر، أو وطرقها معناه: فسافر ها وا فيمَناَكِبهَِا(: جوانبها، أو جبالها، )وَكَلَوا مِن ر 

(:  حيث هئتم، واطلبوا من نعم الله بالت ارة و يرها، )وَبلَِيْهِ النُّشَورَ(: المرجع فكونوا على حذر ء العمل، )أَأَمِنتَْمْ مَنْ 
ِ
شَرء ءِ السَّ

ية؛ لأن الخسوف فعل بقارون، بدل اهتشرل مِنْ مَنْ، والباء للتعد ملكوته وسلطانه، )أَنْ يَخْسِفَ بكَِمَ الْأرَْضَ(: فيغيبكم فيها كشر

لازم، )فَإذَِا هِيَ تَموَرَ(: تضطرب، أي: يحركها عند الخسف حتى يلقيهم بع أسفل، والأرض تعلو عليهم، )أَمْ أَمِنتَْمْ مَنْ ءِ 

 أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكَمْ حَاصِبًا(: ريًحا ذات ح ارة )فَسَتَعْلَمَونَ(: عند معاينة العذاب، )كَيْفَ نَذِيرِ(
ِ
شَرء : كيف بنذاري، ولا ينفعكم السَّ

ْ يَرَوْا بعَِ الطَّ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر(: بنكاري عليهم بالعذاب، )أَوَلَم بَ الَّ اتٍ(: العلم، )وَلَقَدْ كَذَّ يْرِ فَوْقَهَمْ صَافَّ

البسط وقتًا بعد  نَ(: أجنحتها بعدباسطات أجنحتهن، وفوقهم ظرف لا صافات، أو حال، وصافات حال من ضميره، )وَيَقْبضِْ 

حْمَنَ(: برحمته  (: ء الجو أن يسقطن، )بلِا الرَّ وقت وعدل بع صيغة الفعل ليعلم أن القبض طارئ  ير أصيل، )مَا يَمْسِكَهَنَّ

ذِي هَوَ جَندْر لَكَ  نْ هَذَا الَّ (: فمن أراد حفظه يحفظه، )أَمَّ  بَصِيرر
ٍ
هَ بكَِل  شْيء حْمَنِ بنِِ الْكَافِرَونَ بلِاَّ الواسعة، )بنَِّ كَمْ مِنْ دَونِ الرَّ مْ يَنْصَرَ

ذِي يَرْزَقَكَمْ بنِْ أَمْسَكَ رِزْقَهَ(، أم متصلة لئا يلزم استفهامين معادلة للقرائن التي قبله نْ هَذَا الَّ ا أي: أمنتم من ءِ َ رَورٍ أَمَّ

ينصركم من دون الله؟ بن أراد بكم خسفًا وبرسال حاصب، أم لكم راز   عذاب الله؟ ألم تعلموا أن الحافظ هو الله؟ أم لكم جند

م اعتقدوا أن لهم ناصًرا، ورازقًا  ير الله فيسنل عن  يرزقكم بن أمسك الله رزقه عنكم؟ وجاء بصورة الاستفهام بهعارًا بننهَّ

م الإهارة للحقارة، )بَلْ لَجُّوا(: تمادوا، تعيينه، فهذا خبر من، والذي مع صلته صفته أو بدله، وينصركم صفة جند، وبتيان اس

(: عناد، )وَنَفَورٍ(: تباعد عن الحق، )أَفَمَنْ يَمْشِي مَكِبىا عَلَى وَجْهِهِ(: يقال: كببته، فنكب أي: صار ذا كب  نحو: قشع الله )ءِ عَتَوٍّ

ا(: قائشًر لا السحاب، فنقشع أي: صار ذا قشع أي: يعثر كل ساعة، ويخر لعدم علمه بالطريق الوع نْ يَمْشِي سَوِيى ر، )أَهْدَى أَمَّ

م ء الآخرة كذلك، فالم من  اطٍ مسْتَقِيمٍ(: مستو  ير منحرف، وهذا تمثيل الكافر والم من بالسالكين، مع أنهَّ عثور له، )عَلَى صِرَ

ل: يا رسول الله كيف يح  الناس يمشي على الصراط قائشًر بع الجنة، والكافر يمشي على وجهه بع نار جهنم، وقد ص  أنه قي

ذِي أَنْشَنَكَمْ وَجَعَلَ لَكَمَ "الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم  "على وجوههم؟! قال:  ، )قَلْ هَوَ الَّ

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَلِياً مَا تَشْكَرَونَ(: تشكرون هكرًا قلياً لهذه ذِي ذَرَأَكَمْ(: بثكم، ون كم، )ءِ  النعم، )قَلْ  السَّ هَوَ الَّ

ونَ(: لل زاء، )وَيَقَولَونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدَ( أي: الح ، )بنِ كَنتَمْ(: أيها النبي، والم من َ َ شَر الْأرَْضِ وَبلَِيْهِ تَحْ ون، )صَادِقِيَن قَلْ بنَِّ

(: ولا يحتاج الإنذار بع تعيين وقت الباء، الْعِلْمَ(: علم وقت الح ، )عِندَْ اللهَِِ(: لا يعلمه بلا (: منذر، )مَبيِنر شَر أَنَا نَذِيرر  هو، )وَبنَِّ

تْ(: )فَلَشرَّ رَأَوْهَ( أي: الوعد، فإنه بمعنى الموعود، )زَلْفَةً(: أي: ذا زلفة، يعني لما قامت القيامة ورأو أنها كانت قريبة، )سِيئَ 

ذِينَ كَفَرَوا( عاء أي: تطلبون قبحت، )وَجَوهَ الَّ عَونَ(: من الدُّ ذِي كَنتَْمْ بهِِ تَدَّ : بنن علتها الكآبة، )وَقِيلَ(: لهم تقريعًا، )هَذَا الَّ

كَافِرِينَ نا، )فَمَنْ يَجِيَر الْ وتستع لون به، )قَلْ(: يا ممد، )أَرَأَيْتَمْ بنِْ أَهْلَكَنيَِ الَله وَمَنْ مَعِيَ(: من الم منين، )أَوْ رَحِمَناَ(: فنخر تجال

ا مع مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ(: فإنه واقع بهم لا مالة مِتْنا أو بقينا، وهذا كننه جواب لقولهم نابص به ريب المنون أو معناه أخبروني: بن
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لْ  حْمَنَ تمَنَّا بهِِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّ ناَ(: لعلمنا بنن  يره لا يتنتى بيشرننا ن اف عذابه ونرجو رحمته، فننتم ما تصنعون مع كفركم؟! )قَلْ هَوَ الرَّ

ا(:  ائرًا ء قعر الأرض، منه النفع والضر، )فَسَتَعْلَمَونَ مَنْ هَوَ ءِ ضَاَلٍ مَبيٍِن(: منا ومنكم، )قَلْ أَرَأَيْتَمْ بنِْ أَصْبََ  مَاؤَكَمْ َ وْرً 

 مَعِيٍن(: ظاهر تناله الأيدي، والدلاء عن رسول 
ٍ
ثاثين تية هفعت لصاحبها حتى  بن سورة ء القرتن "صلى الله عليه وسلمالله )فَمَنْ يَنْتيِكَمْ بشَِرء

والحمد لله الذي  ."لوددت أنها ء قلب كل بنسان من أمتي  " -عليه الصاة والسام  -وعنه  " فر له، تبار  الذي بيده الملك 

 هدانا لهذا.

 سورة ن

بعضٍ: المراد منه الحوت الذي هو حامل الأرضين السبع أو الدواة، وقد  )ن(، عن وهى ثنتان وخمسونَ تية وفيها ركوعَانِ  مكية 

نقل بن أول شيء خلق القلم، ثم النون أي: الدواة، فقال له: اكتب ما يكون من عمل، أو رز  بع يوم القيامة، أو لو، من نور، 

لو، المحفوظ، أو جن  القلم كقوله تعاع وفيه حديث مرسل وعلى الوجوه يكون قسشًر بحذف حرفه، )وَالْقَلَمِ(: الذي خط ال

[، )وَمَا يَسْطَرَون( أي: المائكة من أعشرل العباد وأحوالهم أو الأقام أسنده بع الآلة، وجعلها 4)الذي علم بالقلم( ]العلق: 

بسًا بنعمة ربك حال عن المستكن فًّ بمنزلة أولي العلم، )مَا أَنْتَ بنِعِْمَةِ رَب كَ بمَِْ نوَنٍ(، جواب القسم أي: ما أنت بم نون متل

الخبر، وقيل: متعلق بمعنى النفي أي: انتفى منك بسبب نعمته الجنون، لا كشر يقول الكفرة، )وَبنَّ لَكَ لأجَْرًا(: على الإباغ 

(: يا ممد، وألصبر، )َ يْرَ مَمنْوَنٍ(: مقطوع، )وَبنَِّكَ لَعَلَى خَلَقٍ عَظِيمٍ(: لأنك تحتمل من الأذى ما لا يحتمل   ير ، )فَسَتَبْصِرَ

كَمَ الْمَفْتَونَ(، الجنون مصدر، كالم لود والمعقول، أو الباء زائدة، أو ب ون(: الم كون الذين رمو  بالجنون، )بنَِي  معنى: ء )وَيَبْصِرَ

لَمَ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ(: فا عقل لهم الفريقين من فريقك، وفريقهم الم نون، أو المفتون: الشيطان، )بنَِّ رَبَّكَ هَوَ أَعْ  أي: ء أي

بيَِن(: صمم على وا  أصاً، وهو الم نون حقيقة، )وَهَوَ أَعْلَمَ باِلمَْهْتَدِينَ(: الفائزين بالعقل الكامل، )فَاَ تَطعِِ الْمَكَذ  معاداتهم، )وَدُّ

ونك مثل أن تعظم دينهم وتلهتهم، فيعظمون دينك وبلهك، والفاء لَوْ تَدْهِنَ(، من المداهنة أي: تاينهم، )فَيَدْهِنوَنَ(: فياين

فٍ(: كثير الحلف، )مَهِيٍن(:  للسببية، أي: فهم يدهنون حينئذ أو للعطف، أي: ودوا مداهنتك فمداهنتهم، )وَلَا تَطعِْ كَلَّ حَاَّ

 بنِمَِيمٍ(: نقال للكام
ٍ
اء ازٍ(: مغتاب عياب، )مَشَّ (: يمنع نفسه عن الخير،  حقير القلب والرأي، )هَمَّ سعاية وبفسادًا، )مَنَّاعٍ للَِْ يْرِ

(:  ليظ جاف، وء الحديث  هو الشديد الخلق الصحي   "أو الناس عنه، )مَعْتَدٍ(: مت اوز عن الحد، )أَثيِمٍ(: كثير الآثام، )عَتَلٍّ

عْدَ ذَلكَِ(: بعدما عد من النقائص، ، )بَ "الجسم الأكول ال وب الواجد للطعامِ وال اب، الظلوم للناس رحيب الجوف 

منسوب بع قوم لي  منهم، قيل: هو ]الوليد بن المغيرة[، وكان ولد الزنا، أو من له زنمة، وهي قطعة من جلد  )زَنيِمٍ(: دَعِيّ 

ليَِن( تعلق ء حلق الشاة يعني: يعرف بال  كشر يعرف الشاة بزنمتها، )أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنيَِن بذَِا تَتْلَى  يَر الْأوََّ
 عَلَيْهِ تيَاتَناَ قَالَ أَسَاطِ

قال أساطير الأولين  "أي: كذب تيتنا، لأن كان ذا مال وبنين يعني يجعل مجازاة نعمنا الكفر بآيتنا، فهو متعلق بشر يدل عليه قوله 
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ه، وبنيه مع تلك المعايب، )سَنسَِمَهَ عَلَى لا بقال؛ لأن ما بعد ال ط لا يعمل فيشر قبله، أو متعلق با تطع أي: لا تطعه لمال "

الْخرَْطَومِ(: سن عل على أنفه عامة، ووقعت يوم بدر، وء لفظ الخرطوم است فاف، فإنه لا يكاد يستعمل بلا ء أنف الخنزير 

ا، أو نسود وجهه يوم والفيل، أو سنلحق به هيئًا ظاهرًا لا يفارقه، ونذله  اية الإذلال، فإن صاحب المال والبنين متكبر  البً 

ا بَلَوْنَاهَمْ(: أهل مكة بالقحط )كَشَر بَلَوْنَا أَصْ  حَابَ الْجَنَّةِ(: القيامة، أو سنبين أمره بيانًا ظاهرًا كشر يظهر السمة على الخراطيم، )بنَِّ

نا أحمق بذ كان يصرف منها كشر امتحنا أصحاب بستان باليمن كان لرجل يتصد  منها على الفقراء فلشر مات قال أبناؤه: كان أبو

مَنَّهَا(: ليقطعن ثمرها، )مَصْبحِِيَن(: داخلين ء الصب  خفية عن المساكين،  هيئًا كثيًرا على الفقراء، )بذِْ أَقْسَمَوا(: فحلفوا، )لَيَصْرِ

)فَطَافَ عَلَيْهَا(: على الجنة، )وَلَا يَسْتَثْنوَنَ(: لا يقولون بن هاء اللهً قيل: لا يستثنون حصة المساكين كشر كان يخرج أبوهم، 

يمِ  ِ (: باءر طائف، )مِنْ رَب كَ(: نزلت نار فنحرقتها، )وَهَمْ نَائِمَون(: ء بيوتهم، )فَنَصْبَحَتْ(: الجنة، )كَالصرَّ (: كالليل )طَائِفر

)أَنِ اْ دَوا(:  (: داخلين ء الصبا،،الأسود المظلم أو كالزرع الذي حصد يابسًا، )فَتَناَدَوْا( أي: نادى بعضهم بعضًا، )مَصْبحِِينَ 

: ذهبوا، بنن أقبلوا  دوة، )عَلَى حَرْثكَِمْ(، فتعديته بعلى لتضمين معنى الإقبال، )بنِ كَنتَمْ صَارِمِيَن(: قاطعين الثمر، )فَانطَلَقَوا(

(، أن مفسرة بمعنى أي، والنهي عن تمكين المسكين )وَهَمْ يَتََ افتونَ(: يتسارون فيشر بينهم، )أَنْ لَا يَدْخَلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْ  ينر
كَمْ مِسْكِ

من الدخول أي: لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، )وََ دَوْا عَلَى حَرْدٍ(: على جد وجهد، أو على منع المساكين، أو الحرد اسم 

د أنفسهم على ثشررها أو على حرد متعلق لبستانهم أو على  يظ و ضب، والحرد ء اللغة القصد والمنع والغضب، )قَادِرِينَ(: عن

با قادرين أي:  دوا قادرين على نكد، وحرمان لا على انتفاع، فإنه ما حصل لهم بلا الحرمان يقال: حاردت السنة، بذا لم يكن 

ونَ(: ط ا لَضَالُّ ريق جنتنا ليست هذه ب نتنا، )بَلْ فيها مطر، وحاردت الإبل بذا منعت درها، )فَلَشرَّ رَأَوْهَا(: الجنة مسودة، )قَالَوا بنَِّ

 نَحْنَ مَرَْومَونَ(: يعني لما تنملوا وعلموا أنها هي رجعوا عشر كانوا، وقالوا: بل نحن حرمنا لفعها، )قَالَ أَوْسَطَهمْ(: أعقلهم

ْ أَقَل لَكَمْ لَوْلا تَسَب حَونَ(: ها تسبحونه، وتشكرونه على ما أعطاكم، )قَالَوا  ا كَنَّا ظَالميَِِن(: سبحوا وخيرهم، )أَلَم ناَ بنَِّ سَبْحَانَ رَب 

واعافوا بذنبهم، حيث لا ينفع فيشر مضى، وعن بعض معناه: ها تستثنون، وسمي الاستثناء تسبيحًا؛ لأنه تعظيم الله، وبقرار 

كَنَّا طَاِ يَن(:  هم بعضًا، )قَالَوا يَا وَيْلَناَ بنَِّابنن له القدرة فنزهه عن الع ز، )فَنَقْبَلَ بَعْضَهَمْ عَلَى بَعْص يَتَاوَمَونَ(: يلوم بعض

ناَ رَاِ بَونَ( ا بعَِ رَب  ا مِنهَْا(: ء الدنيا، أو ء الآخرة، )بنَِّ ناَ أَنْ يَبْدِلَناَ خَيْرً : راجون الخير، وقبول التوبة، مت اوزين الحد، )عَسَى رَبُّ

(: منه وأهق، )لَوْ كَانَوا يَعْلَمَونَ(:  )كَذَلكَِ الْعَذَابَ(: هكذا عذاب من بدل نعمة الله كفرًا، أو كفرانًا، )وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ

 .لاحازوا عن موجب العذاب أو لو كانوا من أهل العلم لعلموا أن عذاب الآخرة أهد

ِمْ(: عند حال من قوله: )جَنَّاتِ النَّعِيمِ(: لا تنغيص فيها أصاً، نزلت حين قالوا: بن ص  أنا نبعث كشر  )بنَِّ للِْمَتَّقِيَن عِندَْ رَبه 

يَن(، أنكر الله يزعم ممد لم يكن حالنا وحالهم بلا مثل ما هي ء الدنيا لم يفضلونا، ولم يزيدوا علينا، )أَفَنَْ عَلَ الْمَسْلِمِيَن كَالْمَْ رِمِ 

كَمَونَ(: هذا الحكم الأعوج أتحكمون على طريق الالتفات: )مَا لَكَمْ  -ما يدعون، وأبطله، ثم قال لهم  ( أي شيء لكم؟ )كَيْفَ تَحْ
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ونَ(: ه َ (: من الله، )فيِهِ تَدْرَسَون(: تقرءون، )بنَِّ لَكَمْ فيِهِ لَمَا وََيرَّ ذا كشر تقول: علمت من عند أنفسكم ورأيكم؟! )أَمْ لَكَمْ كِتَابر

ءون فيه أن ما تشتهونه ووتارونه لكم؟! والجملة حكاية للمدروس قيل أن ء الدار لزيد، أو حاصله: هل لكم من الله كتاب تقر

(: متناهية ء التوكيد، )بعَِ يَوْمِ  ضمير فيه الثانية جاز رجعها بع عند ربهم، )أَمْ لَكَمْ أَيْشَرنر عَلَيْناَ(: عهود م كدة بالأيشرن، )بَالغَِةر

َمْ  القِيَامَةِ(، متعلق بما با بالغة، أو بمتعلق لكم، كَمَونَ(، جواب القسم، فإن حاصله أم أقسمنا لكم، )سَلْهَمْ أَيهُّ )بنَِّ لَكَمْ لَمَا تَحْ

كَائِ  كَاءَ(: ء هذا القول من الب ؟! )فَلْيَنْتَوا بَِ َ (: قائم يدعيه، ويصححه، )أَمْ لَهمَْ شَرَ هِمْ بنِْ كَانَوا بذَِلكَِ( أي: الحكم، )زَعِيمر

هم يعني: بن هذا الدعوى مهمل لا يشاركهم أحد، أو معناه أم لهم تلهة  ير الله تصح  لهم ما يدعون، صَادِقِيَن(: ء دعوا

، أي: يوم يشتد الأمر، وكشف "فلينتوا  "وتثبت فلينتوا بها حتى تصح ، )يَوْمَ يَكْشَفَ عَنْ سَاٍ (، مقدر با اذكر، أو متعلق با 

نا عن  " -صلى الله عليه وسلم -مور وخفياتها، وء الصحيحين سمعت النبي السا  مثل ء ذلك، أو يوم يكشف عن حقائق الأ يوم يكشف ربُّ

يَوْمَ يَكْشَفَ عَنْ سَاٍ  نور عظيم يخرون له  " -الصاة والسام  عليه –، وقد نقل عنه "ساقه فيس د له كل م من وم منة 

ا  َ ودِ( أي: الكافرون والم"س دى نافقون، فإن الم منين يس دون با دعاء، )فَاَ يَسْتَطِيعَون(: الس ود، لأنه ، )وَيَدْعَوْنَ بعَِ السُّ

صار ظهرهم طبقًا واحدًا با مفاصل كلشر أرادوا الس ود خروا لقفاهم عك  الس ود، )خَاهِعَةً(، حال من فاعل يدعون، أو 

َ ودِ(: ء الدنيا، )وَهَمْ لا يستطيعون، )أَبْصَارَهَمْ(: لا يرفعونها لدهشتهم، )تَرْهَقَهَمْ(: تلح ةر وَقَدْ كَانَوا يَدْعَوْنَ بعَِ السُّ قهم، )ذِلَّ

سَالمَِونَ(: أصحاء، فا يس دون لله عن كعب الأحبار، والله ما نزلت هذه الآية بلا ء الذين يت لفون عن الجشرعات، )فَذَرْنِي 

ذَا الْحَدِيثِ(: كله بع فإني عالم بشر بَ بِهَ  يستحق لا تشغل قلبك بهم، )سَنسَْنتَدْرِجَهَم(: سنقربهم من العذاب درجة وَمَنْ يَكَذ 

نْ حَيثَ لَا يَعْلَمَون(: بنه استدراج، وهو بنعامنا عليهم بالمال، وطول العمر،  درجة بالإمهال، وبكشرل الصحة، والنعمة، )م 

وقد تكون نقمة، والعامة الشكر، )وَأَمِْ  لَهمَْ(: والصحة، فلم يشكروا، وحسبوا أنهم أحباء الله، والثروة قد تكون نعمة، 

(: لا يدفع بشيء سمى الاستدراج كيدًا؛ لأنه ء صورة الكيد، )أَمْ تَسْنلهمَْ(: يا ممد )أَجْرًا(:  على أمهلهم، )بنَِّ كَيْدِي مَتيِنر

ثْقلَون(: بحملها، فلذا يعرضون عن غْرَمٍ(:  رامة، )مُّ ن مَّ ك، وأم منفصلة، والهمزة للإنكار، )أَمْ عِندَهَمَ الغَيْبَ(: الهداية، )فَهَم م 

وتِ(: علم الغيب، )فهَمْ يَكْتَبَونَ(: فا يحتاجون بليك وبع علمك، )فاصْبِرْ لِحَكْمِ رب كَ(: بإمهالهم، )وَلاَ تَكَنْ كَصَاحِبِ الحَ 

(: مغموم، )لَوْلَا سورة الأنبياء،  ء الع لة والض ر كشر مرَّ ء -عليه السام  -يون   )بذِْ نَادَى(: ء بطن الحوت، )وَهَوَ مَكْظَومر

(: بالفضاء من بطن الحوت، )وَهَوَ 
ِ
هِ(: بقبول توبته )لَنبَذَِ(: لطر،، )باِلْعَرَاء (، حال كونه مجرمًاأَنْ تَدَارَكَهَ نعِْمَةر مِنْ رَب    مَذْمَومر

يَن(: من الأنبياء،  ملومًا يعني لما تداركه برحمته نبذه على حال  ير الِحِ هَ(: اصطفاه، )فََ عَلَهَ مِنَ الصَّ حال الذم، واللوم )فَاجْتَبَاهَ رَبُّ

ذِينَ كَفَرَوا(، بن  ففة، )لَيَزْلقَِونَكَ بنَِبْصَارِهِمْ( أي: ينظرون بليك بنظر البغضاء، ويكادون يزلقون به قدمك  )وَبنِْ يَكَادَ الَّ

كْرَ(: القرتن، فإنهم لم يملكوا أنفسهم حسدًا حينئذ، وعن بعض: بن ويزلونها كشر تقول: نظر بليَّ   نظرًا يكاد ينكلني، )لمََّا سَمِعَوا الذ 

 فيهم العين فنرادوا أن يصيبوه بالعين، فعصمه الله، ونزلت، فمعناه يكادون يصيبونك بالعين لكن قوله، )وَيَقَولَونَ بنَِّهَ(: لم يئه
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:) (: عظة، )للْعَالَميَِن(  بالقرتن، )لَمَْ نوَنر يناسب الوجه الأول، لأن هنن العَيَّانين المد، لا الذم، )وَمَا هَوَ( أي: القرتن، )بلِا ذِكْرر

 والحمد لله على الهداية والدراية. فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله بع الجنون.

ة اقَّ  سورة الْحَ

ةَ(، سميت القيامة بها؛ لأنها واجبة الوقوع من حق يحق بالكسر أي: )الْحَاقَّ  وهى اثنتان وخمسون تية، وفيها ركوعَانِ  ،مكية 

الساعة الواجبة، أو التي فيها حوا  الأمور أي: ثوابتها كالحساب والعقاب، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يابسه أي: 

ةَ(، استفهام لتف يم هننها، وهذه الجملة خبر للحاقة، أي: أي شيء هي؟ كقولك: زيد ما زيد؟ بوضع  ذو الحاقة، )مَا الحَاقَّ

ةَ(: وأ شيء أعلمك ما هي؟ يعني لا علم لك بكنهها لعظمها، فشر مبتدأ، وأدرا   ي:الظاهر موضع المضمر، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا الحَاقَّ

بَتْ ثَمَودَ وَعَادر باِلْقَارِعَةِ( أي: بها وسشرها قارعة لقرعها القلوب بالم افة، )فَنَ  ا ثَمَودَ فَنَهْلِكَوا باِلطَّاِ يَةِ( أي: بالواقعة خبر، )كَذَّ مَّ

ا  "كذبت ثمود بطغواها  "الم اوزة للحد ء الشدة، وهي الصيحة، وعن بعض بسبب طغيانهم، فتكون مصدرا كالعافية  )وَأَمَّ

(: هديدة البرد، )عَاتيَِةٍ(، أصل العتو مجاوزة الحد أي: صَرٍ عتت على خزانها، ف رجت بغير حساب، أو  عَادر فَنَهْلِكَوا بِرِيٍ  صَرْ

امٍ حَسَ  رَهَا(: سلطها، )عَلَيْهِمْ(، استئناف، أو صفة، )سَبْعَ لَيَالٍ وَثَشَرنيَِةَ أَيَّ ومًا(: متتابعات عتت على عاد، فلم يقدروا ردها، )سَ َّ

ى الْقَوْمَ( أي: لو كنت حاً   أو ا، أو استحضار لصورهم كننه يراهم، نحسات، أو قاطعات جمع حاسم صفة لسبع ليال، )فَاََ

مَْ أَعَْ ازَ(: أصول، )نَْ لٍ خَاوِيَةٍ(: خالية الأجواف، أو س عَى(: موتى جمع صريع حال، )كَنَنهَّ اقطة، )فيِهَا(: ء تلك الأيام، )صَرْ

باقية من العذاب لهم؟ يعني: قد وصل العذاب )فَهَلْ تَرَى لَهمَْ مِنْ بَاقِيَةٍ(: من بقية أو نف  باقية، ولا يبعد أن يراد منها، هل ترى 

 ايته، )وَجَاءَ فرِْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهَ(: من الأمم الكافرة، وقراءة كسر القاف، وفت  الباء، فمعناه من عنده من أتباعه، 

مِْ فَنَخَذَهَمْ أَخْذَةً رَابيَِةً(:  )وَالْمَْ تَفِكَاتَ(: قرى ق م لوط أي: أبها، )باِلْخاَطئَِةِ(: بالخطيئة، )فَعَصَوْا( أي: كل منهم، )رَسَولَ رَبه 

ا لمََّا طَغَى الْمَاءَ( أي: تجاوز عن الحد زمن نو،، )حَمَلْناَكَمْ ءِ الْجَارِيَةِ(: ء السفينة، فكل م ن بقي من الب  من زائدة ء الشدة، )بنَِّ

ن اء الم منين وب را  الكافرين، )لَكَمْ تَذْكِرَةً(: عبرة وعظة، أصاب مَن ء السفينة، )لنَِْ عَلَهَا( أي: تلك الفعلة، وهي ب

( أي: من هننها أن تحفظ ما سمعت به، ولا تضيعه با  التفكر والعمل به، وء الحديث  لما  ")وَتَعِيَهَا(: تحفظها، )أذَنر وَاعِيَةر

ورِ نَفَْ ةر  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله على يقول: ما سمعت هيئًا من  فكان "نزلت سنلت الله أن يجعلها أذن ع ٍّ  فنسيته، )فَإذَِا نَفِخَ ءِ الصُّ

(: لا تثني ء وقتها، والمراد النف ة الأوع لما ذكر حال المكذبين رجع بع شر، أهوال القيامة، )وَحَملَِتِ الأرَْضَ وَالْجِ  بَالَ(: وَاحِدَةر

ةً وَاحِ  تَا دَكَّ دَةً(:  بت الجملتان بعضها ببعض  بة واحدة، فيصير الكل هباء منثورًا، أو بسطتا رفعت عن أماكنها، )فَدَكَّ

تِ فصارتا أرضًا لا عوج لها يقال: أرض دكاء، أي مستوية متسعة، )فَيَوْمَئِذٍ(: حينئذ، )وَقَعَتِ الوَاقِعَةَ(: قامت القيامة، )وَانشَ  قَّ

شَرءَ(: من الم رة، هكذا روي عن ع   (: ضعيفة ساقطة القوة، )وَالْمَلَكَ(، المراد منه الجن ، رضي  -السَّ الله عنه )فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةر
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مِلَ  )عَلَى أَرْجَائِهَا(: جوانبها جمع رجا بالقصر يعني أنها تنشق، وهي مسكن المائكة، فينوون بع ما حولها من حافاتها، )وَيَحْ

كَ فَوْقَهَمْ(: فو  رءوس الث (: من المائكة بعد ما بين هحمة أذن ملك منها وعنقهعَرْشَ رَب  ب فق الطير  شرنية، )يَوْمَئِذٍ ثَشَرنيَِةر

سبعشرئة عام، وعن بعض ثشرنية صفوف، وعن بعض المفسرين: المراد بالعرش عرش يوضع يوم القيامة ء الأرض لفصل 

(: لايرة كانت القضاء لا العرش العظيم، )يَوْمَئِذٍ تَعْرَضَونَ(: على الله لإفشا ء الأحوال، وبظهار العدل، )لَا وَْفَى مِنكَْمْ خَافيَِةر

وفى فًّ الدنيا، ولما كان اليوم يطلق على زمان ممتد يقع فيه النف تان، وأهوال القيامة مطلقًا ص  أن يقال فيه العرض، 

أما الثالثة، فعند ذلك تطير يعرض الناس ثاث عرضات، فنما عرضتان، ف دال، ومعاذير و "والحساب، وء الحديث 

ا مَنْ أَوتَِِ كِتَابَهَ بيَِمِينهِِ فَيَقَولَ(: تب حًا، )هَاؤَمَ(، اسم فعل لل مع أي:  "الصحف ء الأيدي، فآخذ بيمينه وأخذ بششرله  )فَنَمَّ

وتسقط ء الوصل، )بنِي  ظَننَتَْ(:  خذوا، )اقْرَءَوا كِتَابيَِهْ(، منصوب بالفعل الثاني عند البصريين، والهاء للسكت تثبت ء الوقف،

و هو كا علمت، )أَني  مَاٍَ  حِسَابيَِهْ( أي: أيقنت أني أحاسب، )فَهَوَ ءِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ(، جعل الرضا للعيش مجازًا، وهو لصاحبها أ

(: ثشررها قريبة يتناولها الراقد، لابنٍ وتامرٍ أي: منسوبة بع الرضا، )ءِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ(: رفيعة هي، وقصورها أيضًا، )قَ  طَوفَهَا دَانيَِةر

امِ )كَلوا وَاشْربوا(، بإضشرر القول، )هَنيِئًا(، صفة مصدر مذوف، )بشَِر أَسْلَفْتَمْ( أي: بسبب ما قدمتموه من الخيرات، )ءِ الْأيََّ 

بن هذا ء الصائمين خاصة أي بدل ما أمسكتم ء  -رضي الله عنهشر  -عباسٍ  الْخاَليَِةِ(: الماضية ء الدنيا، وقد روي عن ابن

 ْ ا مَنْ أَوتَِِ كِتَابَهَ بشِِشَرلهِِ فَيَقَولَ(: تحسًرا، )يَا لَيْتَنيِ لَمْ أَوتَ كِتَابيَِهْ وَلَم أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ يَا لَيْتَهَا(: الموتة التي متُّها،  الأيام الجائعة، )وَأَمَّ

قاطعة لأمري، فلم أبعث، أو يا ليت تلك الحالة التي أنا فيها كانت الموتة، فإنها أسهل، )مَا أَْ نىَ عَن ي )كَانَتِ الْقَاضِيَةَ(: ال

مَاليَِهْ(: ما حصل لي من المال و يره، ومفعول أ نى مذوف، أو ما على تقدير أن يكون استفهامية بنكارية، )هَلَكَ عَن ي 

لا يبقى  "ي ملكي وقوتِ، )خَذَوهَ(: لما أمر الله بذلك ابتدره سبعون ألف ملك، وروي سَلْطَانيَِهْ(: ضل عني ح تي، أو زال عن

شيء بلا دقه، فيقول: ما لي ولك، فيقول: بن الرب عليك  ضبان، فكل شيء  ضبان عليك )ثَمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهَ(: لا تدخلوه بلا 

ا( أي: طويلة، وء الحديث ما يدل على أنها أطول من مسافة بين السشرء والأرض، ذَرْعَهَا سَبْعَونَ ذِرَاعً  الجحيم، )ثَمَّ ءِ سِلْسِلَةٍ 

يدخل ء استه، ثم يخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كشر ينظم  -رضي الله عنهشر  -)فَاسْلَكَوهَ(: أدخلوه فيها، وعن ابن عباس 

هَ كَانَ لَا يَْ مِنَ باِللهِ الْعَ  (: لا ير ب، )عَلَى طَعَامِ الْمسِْكِيِن(: الجراد ء العود حين يشوي، )بنَِّ يمِ(، استئناف للتعديل، )وَلَا يَحَضُّ
ظِ

على بطعامه، وفيه بهعار بنن تار  الحض بهذه المنزلة، فكيف بتار  الفعل، وبنن أهنع الذمائم الب ل، وكان أبو الدرداء يحض 

الإيشرن أفا ن لع نصفها بالحض؟ )فَلَيَْ  لَهَ الْيَوْمَ هَاهَناَ امرأته على تكثير المر  للمساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة ب

(: قريب يحميه، )وَلَا طَعَامر بلِاَّ مِنْ ِ سْلِيٍن(: دم وقي  يسيل من لحومهم، أو ه رة فيها، )لَا يَنْكَلَهَ بلِاَّ الْخَ  اطئَِونَ(: حَميِمر

مزيدة، أو رد لكام الم كين، وقيل: لا أقسم بظهور الأمر بحيث لا يحتاج أصحاب الخطايا، والمراد الم كون.)فَاَ أَقْسِمَ(، لا 

ونَ(: بشر هو ء علم الله، ولم يطلع عليه أحد، )بنَِّ  ونَ(: بشر ء السشرء، والأرض، )وَمَا لَا تَبْصِرَ هَ(: القرتن، بع القسم، )بشَِر تَبْصِرَ
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، فإن الرسول هو المبلغ، )وَمَا هَوَ بقَِوْلِ هَاعِرٍ(: يخيله من عند نفسه كشر تزعمون، )لَقَوْلَ رَسَولٍ كَرِيمٍ(: على الله يبلغه عن الله

رَونَ  (: تذكرون تذكرًا قلياً، )قَلِياً مَا تَْ مِنوَنَ(: تصدقون تصديقًا قلياً، أو المراد من القلة العدم، )وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَلِياً مَا تَذَكَّ

لأمر، ولما كان عدم مشابهة القرتن للشعر أظهر ذكر الإيشرن مع الأول، والتذكر مع الثاني، )تَنزِْيلر مِنْ رَب  فلذلك التب  عليكم ا

لَ(: الرسول، )عَلَيْناَ بَعْضَ الأقََاوِيلِ(: يختلق، ويفاي، )لأخََذْنَا مِنهَْ بِ  منه  ىالْيَمِيِن(: بيده اليمنالْعَالَميَِن( أي: هو تنزيل، )وَلَوْ تَقَوَّ

ليكون أهد، فإن القتَّال بذا وقف بين يديه بحيث ينظر المقتول بع السيف مريدًا قتله من خلفه ينخذه بيده اليمني، وبذا وقف 

 د، )فَشَر خلفه مريدًا قتله من قفاه ينخذ بيساره، أو اليمين بمعنى القوة، )ثَمَّ لَقَطَعْناَ مِنهَْ الْوَتيَِن(: نياط القلب، وهو حبل الوري

رَةر للْمَتَّقِيَن(: مِنكَْمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهَْ حَاجِزِينَ(: دَافعين عن القتل، أو عن نفسه بنن تحولوا بيني وبينه، )وَبنَِّهَ( أي: القرتن، )لَتَذْكِ 

بيَِن(: فن ازيهم، )وَبنَِّهَ( الضمير للقرتن  ا لَنعَْلَمَ أَنَّ مِنكَْمْ مَكَذ  ةر عَلَى الْكَافِرِينَ(: يوم فإنهم المنتفعون به، )وَبنَِّ أو للتكذيب، )لَحَسْرَ

هَ لَحقَُّ الْيَقِيِن( اليقين هو العلم الذي زال عنه اللب ، والحق هو الثابت، فالإضافة بما بمعنى  الام، يرون ثواب الإيشرن به، )وَبنَِّ

كَ الْعَظِيمِ(، وا  والحمد لولي الحمد. لعظيم بما صفة المضاف أو المضاف بليه.أو بمعنى من أو بيانية، )فَسَب ْ (: الله، )باِسْمِ رَب 

 سورة المعارج

)سَنَلَ سَائِل( أي: دعا داعٍ، )بعَِذَابٍ وَاقِعٍ(: ألبتَّة، )للْكَافرِِينَ(، هو ]النضر بن  وهي أربع وأربعون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية 

 أَوِ ائْتنِاَ بعَِذَابٍ أَليِمٍ، فالباء لتضمين معنى دعا الحارث[ قال: بنِْ كَانَ هَذَا هَوَ الْحقََّ مِنْ عِندِْ َ 
ِ
شَرء رْ عَلَيْناَ حَِ ارَةً مِنَ السَّ

 فَنَمْطِ

بمعنى استدعى، وقيل: لتضمين معنى استع ل، وعن الحسن، وقتادة لما خوفهم الله تعاع العذاب قال بعضهم: سلوا عن 

 معنى اهتم، أو الباء بمعنى عن، كشر قيل ء: )فَاسْنَلْ بهِِ خَبيًِرا( ]الفرقان: العذاب على من يقع؟ فنزلت، فعلى هذا الباء لتضمين

(: يرده صفة أخرى لعذاب على الوجه 59 [ ويكون للكافرين خبر مذوف جوابًا للسائل، أي: هو للكافرين، )لَيَْ  لَهَ دَافعِر

من جهته، لأنه قدره، وقيل تقديره هو من الله، )ذِي الْمَعَارِجِ(: ذي الأول، وجملة م كدة للكافرين على الثاني، )مِنَ اللهِ( أي: دافع 

وَ،(: جبريل، أو خلق أعظم من  السشروات، فإن المائكة تعرج فيها أو ذي الدرجات أو ذي الفواضل، )تَعْرَجَ الَمائكَةَ وَالرُّ

نين، فقد ورد أنها يصعد من سشرء بع سشرء حتى الملك يشبهون الناس، وليسوا ناسًا، وعن بعض المفسرين: المراد أروا، الم م

 الملك، وذلك لأن ينتهي بع السابعة، )بلَِيْهِ(: بع مل قربته، )ءِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارَهَ خَمْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ(: من سني الدنيا لو صعد  ير

دب السشرء السابعة أربعة ع  ألف عام، وبين كل أرض بع أرض كذلك، وكذا السشرء، فيكون بع م  لظ كل أرض خمسشرئة

رضي الله عنهشر، أو المراد يوم القيامة أي:  -وبينها بع العرش ستة وثاثون، فيكون خمسين ألف سنة، هكذا نقل عن ابن عباس 

يكون تعرج الملك والرو، للعرض والحساب ء يوم كذا جعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة، ويخفف على الم من حتى 

وقيل ء يوم  "بن طول يوم القيامة خمسون ألف سنة  "عليه أخف من صاة مكتوبة يصليها ء الدنيا، وء الأحاديث الصحا، 
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متعلق بواقع، وعن بعض المراد مدة الدنيا من أولها بع تخرها خمسون ألف سنة، وعن بعض اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة 

مَْ يَرَوْنَهَ(: العذاب، أو يوم خمسون ألف سنة )فَاصْبِرْ صَ  ا جَماًِ(، على التكذيب، والاستهزاء، وذلك قبل تية القتال، )بنِهَّ بْرً

شَرءَ(، ظرف لمقدر مثل يقع لدلالة المقا م، أو لا قريبًا، أو القيامة، )بَعِيدًا(: من الإمكان، )وَنَرَاهَ قَرِيبًا(: من الوقوع، )يَوْمَ تَكَونَ السَّ

بَالَ كَالْعِهْنِ(: كالصوف  " يوم ء "بدل عن  على ثاني وجوهه )كَالْمَهْلِ(: كدردي الزيت، وقيل: كالفلز المذاب، )وَتَكَونَ الْجِ

ونَهمَْ(، التبصير التعريف، َ والإيضا، أي: يبصر الأحماء  المندوف، )وَلَا يَسْنَلَ حَميِمر حَميِشًر(: قريب عن قريبه للشدة، )يَبَصرَّ

ذلك لا يسنل عنه لاهتغالهم بحال أنفسهم استئناف، أو حال وذو الحال ء معنى المعرف بالاستغرا ، أو صفة لا الأحماء، ومع 

ا جمع الضميرين، )يَوَدُّ الَمْ رِمَ لَوْ يَفْتَدِي(  ( بمعنى أن، )مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببَِنيِهِ وَصَاحِبَتهِِ وَأَخِيهِ  "لو  "حميشر، ولما كان الحميم عامى

تيِ تَْ وِيهِ(: تضمه  أي: هو بحيث يتمنى الافتداء بنقرب الناس فضاً عن أن يهتم بحاله، ويسنل عنه، )وَفَصِيلَتهِِ(: عشيرته، )الَّ

 ن يهء النسب، أو ء الشدائد، أو المراد من الفصيلة الأم، )وَمَنْ ءِ الْأرَْضِ جَميِعًا ثَمَّ يَنِْ يهِ( أي: يود لو يفتدي، ثم لو ي

اَ( أي: النار، أو ضمير مبهم يفسره ما بعده (، ردع للم رم عن الودادة، )بنِهَّ ، الافتداء، وهيهات أن ين يه، فا ثم لاستبعاد، )كَاَّ

وَى( الشوى: الأطراف، أو جمع هواة، وهي جلدة الرأس، أو لحم الساقين، أو  اعَةً للِشَّ )لَظَى(: لهب، أو هو علم للنار، )نَزَّ

ه، وأم الرأس، أو اللحم والجلد، أو الجوار، ما لم يكن مقتا، )تَدْعَو(: النار بع نفسها بنسشرئهم، )مَنْ أَدْبَرَ(: عن ماسن الوج

نْسَانَ(، الت (: عن الطاعة، )وَجَمَعَ(: المال، )فَنَوْعَى(: فنمسكه ء وعائه، ولم يصرفه ء الخير، )بنَِّ الْإِ عريف الحق، )وَتَوَعَّ

هَ الْخَيْرَ مَنوَعًا(: لم ينفق أصاً  لاستغرا ، ُّ جَزَوعًا وَبذَِا مَسَّ هَ ال َّ ، )خَلِقَ هَلَوعًا(: هديد الحرص قليل الصبر، )بذَِا مَسَّ

أنه  للهوالأحوال الثاثة مقدرة، أو مققة، لأنه مجبول طبيعته على الجزع، والب ل عند الفقر، والمال، )بلِاَّ الْمَصَل يَن(: بلا من قدر ا

مْ حَقٌّ  من أهل التوحيد، والطاعة، ذِينَ ءِ أَمْوَالِهِ ذِينَ هَمْ عَلَى صَاَتِهِمْ دَائِمَونَ(: لا ياكون فريضة، )وَالَّ فإنه ما خلقه كذلك، )الَّ

ائِلِ وَالْمَحْرَومِ(، مر تفسيره ء سورة  (، كالزكاة و يرها، )للِسَّ ذِينَ يَصَ  "والذاريات  "مَعْلَومر ينِ(: بيوم الجزاء، )وَالَّ قَونَ بِيَوْمِ الد  د 

ِمْ مَشْفِقَونَ(: خ ذِينَ هَمْ مِنْ عَذَابِ رَبه  ائفون، فا يعملون السيئات، ولو عملوا نادرًا يتوبون عن قريب خوفًا عن الجزاء، )وَالَّ

مْ َ يْرَ مَنْمَونٍ(، معاضة تدل على أن لي  لعاقل الأمن من 
ِ ذِينَ هَمْ لفَِرَوجِهِمْ حَافظَِونَ بلِاَّ عَلَى )بنَِّ عَذَابَ رَبه  عذاب الله، )وَالَّ

مَْ َ يْرَ مَلَومِيَن فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَنَولَئِكَ هَمَ ا لْعَادَونَ(، سبق ء أول سورة )قد أفل  أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْشَرنَهمَْ فَإنِهَّ

ذِينَ هَمْ  ذِينَ هَمْ بشَِهَادَاتِهِمْ الم منون( )وَالَّ قَائِمَونَ(: مافظون عليها   لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعَونَ(: لا يخونون، ولا يغدرون، )وَالَّ

ذِينَ هَمْ عَلَى صَاَتِهِمْ يَحَافظَِونَ(: على أركانها، وواجباتها، ومستحباتها افتت    ءلا يكتمون، ولا يزيدون، ولا ينقصون، )وَالَّ

.)فَشَرلِ وصفهم بذكر الصاة، واختتم بها كشر ء سورة الم منين ل فها، وكشرل الاعتناء بها، )أَولَئِكَ ءِ جَنَّاتٍ مَكْرَمَونَ(: عند الله

شَرلِ عِزِينَ(: ذِينَ كَفَرَوا قِبَلَكَ مَهْطِعِيَن(: مسرعين حولك ماد ي أعناقهم بليك، )عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الش  فرقًا هتى، جمع عزة  الَّ

يستمعونه، ويستهزئون به، وعن اليمين بما متعلق بعزين، أو هو أيضًا حال، أو با  -عليه السام  -نزلت فيمن يجتمع حوله 
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(، ردع عن هذا مهطعين، )أَيَطْمَعَ كَلُّ امْرِئٍ مِنهَْمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ(، كانوا يقولون: لو كانت جنة، فلندخلنها قبلهم، )كَاَّ 

ا خَلَقْناَهَمْ مِمَّا يَعْلَمَونَ( أي: من تراب، ثم من نطفة، وهي جملة للتعليل، كننه قال: ارتدعوا عن طمع الجنة، لأن  الطمع، )بنَِّ

ثل الدليل دالٌّ على ضالكم، فإنكم على استحالة البعث وهو ممكن، لأنا خلقناكم من نطفة، وكذا وكذا، ومن كان قادرًا على م

ذلك كيف لا يقدر على الإعادة، أو معناه بنا خلقناهم من نطفة قذرة فمن أين يدعون التقدم من  ير تطهير النف  بالإيشرن، 

نَْ   نَّ وَالْإِ الْمَغَارِبِ(: )فَاَ أَقْسِمَ برَِب  الْمَشَارِِ  وَ   بلِاَّ ليَِعْبَدَونِ(والأعشرل؟ أو بنا خلقناهم من أجل ما يعلمون )وَمَا خَلَقْتَ الْجِ

ا(: على أن نعيدهم يوم القيامة بنبدان خير من هذه، )مِ  لَ خَيْرً ا لَقَادِرَونَ عَلَى أَنْ نَبَد  نهَْمْ وَمَا نَحْنَ مشار  الكواكب، ومغاربها، )بنَِّ

فَذَرْهَمْ يَخَوضَوا وَيَلْعَبَوا بمَِسْبَوقِيَن(: عاجزين مغلوبين، أو معناه نحن قادرون على أن نهلكهم، وننتِ بدلهم ب لق خير منهم، )

اعً  ذِي يَوعَدَونَ(، هذا قبل وجوب القتال، )يَوْمَ يَخْرَجَونَ مِنَ الأجَْدَاثِ(: القبور، )لِاَ ا(: مسرعين بع حَتَّى يَاَقَوا يَوْمَهَمَ الَّ

مَْ بعَِ نَصَبٍ يَوفضَِونَ(: يسرعون بع النصب يبتدرون أيهم فعلوا حين عاينوا أنصابهم ء الدنيا،  يستلمه أول بجابة الداعي، )كَنَنهَّ

(: هوان، )ذَلكَِ الْيَوْمَ الَّ  ةر ذِي كَانَوا أو يسارعون بع عامة و اية منصوبة، )خَاهِعَةً(: ذليلة خاضعة، )أَبْصَارَهَمْ تَرْهَقَهَمْ ذِلَّ

 يشرنوالحمد للهِ على الإ يَوعَدَونَ(: ء الدنيا.

 سورة نوح

ا أَرْسَلْناَ نَوحًا بعَِ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ(: بنن أنذر، أي: بنن قلنا له أنذر،  أو ثشرن وع ون تية، وفيها ركوعَانِ وهي تسع  مكية  )بنَِّ

الإنذار معنى القول جاز أن يكون  لتضمن )قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتيَِهَمْ عَذَابر أَليِمر قَالَ يَا قَوْمِ بنِي  لَكَمْ نَذِيرر مَبيِنر أَنِ اعْبَدَوا اللهَ(،

رْكَمْ بعَِ  قَوهَ وَأَطِيعَونِ يَغْفِرْ لَكَمْ مِنْ ذَنَوبكَِمْ(: بعضها، وهو ما سبق وقيل: من زائدة، )وَيََ خ  ى(: أن مفسرة، )وَاتَّ سَمى  أَجَلٍ مُّ

، )بنَِّ أَجَلَ اللهِ(: الأجل الأطول، )بذَِا جَاءَ منتهى تجالكم، ولا يستع لكم بالعقوبة، فإن الطاعة وصلة الرحم يزاد بهشر ء العمر

رَ(: فآمِنوا قبْل مجيئه، أو بن الأجل المقدر بذا جاء على الوجه المقدر به أجاً لا ي خر، فبادروا ء حين الإمهال، )لَ  وْ كَنتَمْ لَا يََ خَّ

وْمِي لَيْاً وَنَهاَرًا( أي: دائشًر، )فَلَمْ يَزِدْهَمْ دَعَائِي بلِاَّ فِرَارًا(: من تَعْلَمَونَ(: من أهل العلم لعلمتم ذلك، )قَالَ رَب  بنِي  دَعَوْتَ قَ 

شَر دَعَوْتَهَمْ(: بع الإيشرن، )لتَِغْفِرَ لَهمَْ جَعَلَوا أَصَابعَِهَمْ ءِ تذَانِهِمْ(: لئا يسمعوا د عوتِ، )وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهَمْ(: تغطوا الحق، )وَبنِي  كَلَّ

وا(: عن اتباعي، )اسْتكِْبَارًا(، قالوا: )أن من لكب وا(: على ضالهم، )وَاسْتَكْبَرَ  الثياب لئا يروني، أو لئا أعرفهم، )وَأَصَرُّ

ارًا( أي: دعوته رْتَ لَهمَْ بلِْاَ بعد أخرى بني وجه  م مرةواتبعك الأرذلون( )ثَمَّ بنِي  دَعَوْتَهَمْ جِهَارًا ثَمَّ بنِي  أَعْلَنتَْ لَهمَْ وَأَلْاَ

هَ كَانَ  "وجهارًا  "للااخي الزماني، أو الرتبي،  "ثم  "أمكنني و  كَمْ(: بالتوبة، )بنَِّ مصدر من  ير لفظه، )فَقَلْتَ اسْتَغْفِرَوا رَبَّ

دْرَارًا(: كثير الدرور شَرءَ عَلَيْكَم م  ارًا يَرْسِلِ السَّ  نث، )وَيَمْدِدْكَمْ بنَِمْوَالٍ وَبَنيَِن وَيَجْعَلْ حال، والمفعال مما يستوي فيه المذكر والم َ فَّ

عَلْ لَكَمْ أَنْهاَرًا مَا لَكَمْ لَا تَرْجَونَ لله وَقَارًا(: لا وافون له عظمة، حتى تاكوا بما  "والله  "عصيانه  لَكَمْ جَنَّاتٍ(: بساتين، )وَيَجْ
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تمييز كا ف رنا الأنهار عيونًا، أو لا ترون له عظمة، أو لا تعتقدون  " وقارًا "حال من وقارًا، أو مفعول ترجون بزيادة الام، و 

كَيْفَ خَلَقَ الوقار، فيثيبكم على توقيركم، )وَقَدْ خَلَقَكَمْ أَطْوَارًا(: نطفة، ثم علقة، ثم وثم حال موجبة لتعظيمه وتوقيره )أَلَمْ تَرَوْا 

اجًا(: تزيل الظلمة الَله سَبْعَ سَشَروَاتٍ طِبَاقًا(: مطابقة بعضها ف مَْ (: فيهن، )لِاَ و  بعض، )وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيِهِنَّ نَورًا وَجَعَلَ الشَّ

كشر يزيلها السراج، ولو كان القمر والشم  ء أحدهن نورًا ولااجًا لصد  أنهشر فيهن، أو بضاءتهشر ء السشروات كلها، وكام 

نَ  الأرَْضِ نَبَاتًا( أي: أنشنكم منها، فإن تدم منها، أي: أنبتكم فنبتم نباتًا، فاختصر دلالة على  ابن عباس يدل عليه، )وَالَله أَنْبَتَكَم م 

لإنشاء لاعة نفاذ أمره، )ثَمَّ يَعِيدَكَمْ فيِهَا(: بعد الموت، )وَيَخْرِجَكمْ(: من الأرض، )بخِْرَاجًا(: بالح  أكده بالمصدر كشر أكد ا

الله جَعَلَ لَكَم الأرَْضَ بسَاطًا(: تتقلبون عليها كشر يتقلب الرجل على بساطه، )لتَِسْلكوا(: دلالة على أنه ء التحقق كهو، )وَ 

بَعَوا مَنْ لَمْ يَ  مَْ عَصَوْنِي(: فيشر أمرتهم به، )وَاتَّ رًا( زِدْهَ مَالَهَ وَوَلَدَهَ بلِاَّ خَسَامت ذين، )مِنهَْا سَبَاً فَِ اجًا(: واسعة.)قَالَ نَو،ر رَب  بنِهَّ

أي: اتبعوا رؤساءهم الأخسرين بسبب الأموال والأولاد، )وَمَكَرَوا(، عطف على لم يزده وجمع الضمير باعتبار المعنى، )مَكْرًا 

يْلِ وَالنَّهَارِ بذِْ  كَبَّارًا(: عظيشًر ء الغاية  رَونَناَ( الآيةتَنْمَ لاتباعهم ء تسويلهم أنهم على الحق كشر يقولون ء القيامة، )بَلْ مَكْرَ اللَّ

ا(  ا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغَوثَ وَيَعَوَ  وَنَسْرً أي: لا تذرن الآلهة سيشر ه لاء هي )وَقَالَوا لَا تَذَرَنَّ تلِهتََكَمْ( أي: عبادتها، )وَلَا تَذَرَنَّ وَدى

نََّ أَضْلَلْنَ أسشرء تلهتهم، )وَقَدْ أَضَلُّوا(: الأصنام، )كَثيًِرا(: من الخلق كشر قال الخليل: )وَ  اجْنبَْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبَدَ الْأصَْناَمَ رَب  بنِهَّ

)بلِاَّ ضَاَلًا(، دعاء  "رب  بنهم عصوني  "وعن مقاتل، وقد أضل رؤساؤهم كثيًرا، )وَلَا تَزِدِ الظَّالميَِِن(، عطف على  ثيًِرا( الآيةكَ 

ناَ  مْ( اطْمِْ  عليهم لتمردهم وعنادهم، كشر دعا موسى )رَبَّ )مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ(: من أجلها وما مزيدة للتنكيد، )أَْ رِقَوا(:  عَلَى أَمْوَالِهِ

ين بالطوفان، )فَنَدْخِلَوا نَارًا(: فإنه يعرض عليهم النار ء القبور بكرة وعشيا، أو المراد نار جهنم، والتعقيب لعدم الاعتداد لما ب

لَمْ يَجِدَوا لَهمَْ مِنْ دَونِ اللهِ أَنْصَارًا(: ما نصرهم تلهتهم، )وَقَالَ نَو،ر رَب  لَا تَذَرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الإ را ، والإدخال كننه نومة، )فَ 

ارًا( أي: أحدًا يدور ء الأرض، أو نازل دار، وأصله ديوار، ففعل به ما فعل بسيد، )بنَِّكَ بنِْ تَذَرْهَمْ يَضِ  ادََ (: لُّوا عِبَ الْكَافرِِينَ دَيَّ

ارًا(، قال ذلك لخبرته بهم، وتجربته لمكثه بينهم ألف سنة بلا خمسين عامًا، )رَب  اْ فِرْ لِي  صبيانهم، )وَلَا يَلِدَوا بلِاَّ  فَاجِرًا كَفَّ

(، كانا م منين، )وَلمنَِْ دَخَلَ بَيْتيَِ(: داري، أو مس دي، أو سفينتي، )مَْ مِناً وَللِْمَْ مِنِ  يَن وَالْمَْ مِناَتِ(: بع القيامة، )وَلَا وَلوَِالدَِيَّ

 صلى الله عليه وسلم. -تَزِدِ الظَّالميَِِن بلِاَّ تَبَارًا(: هاكًا.والحمد لله الذي جعلنا من أمة ممد 

 سورة الجن  

(: جماعة ما بين الثاثة بع )قَلْ أَوحِيَ بلَِيَّ أَنَّهَ(، الضمير للشنن، )اسْتَمَعَ نَ  وهى ثشرن وع ون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية  فَرر

(، أمر الله رسوله أن يخبر قومه أن جماعة من الجن استمعوا للقرتن، فآمنوا به وصدقوه، )فَقَالَوا(: حين رجعو ن  ا الع ة، )مِنَ الْجِ

)يَهْدِي(: الخلق، )بعَِ الرهْدِ(: بع عََ بًا(: ء نهاية البا ة مصدر وضع للمبالغة موضع الع يب،  بع قومهم، )بنَِّا سَمِعْناَ قَرْتنًا
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هَ( أي: الشن ناَ أَحَدًا(، ولن نعود بع ما كنا عليه من الإشرا ، )وَأَنَّ َ  بِرَب  (: الصواب، والسداد، )فَآمَنَّا بهِِ وَلَن نْ ِ ن، )تَعَاعَ جَدُّ

ناَ(، أو عا ملكه، أو  ناه، وقراءة  نا سمعنا( من جملة المقول، وأما الفت ، فعلى العطف بالكسر عطف على )ب "بن  "عظمة، )رَب 

بحذف حرف الجر وحذفه من أن وبن كثير والأوع عندي أن يكون عطفًا ]على[ أنه استمع أي: أوحى  "تمنا به  "ء  "به  "على 

ع تمحل عظيم، فتنمل، بع هذا الكام، وهو أنه تعاع جد ربنا حكاية عن كام الجن حتى لا يحتاج ء وأنه كان رجال و يره ب

ناَ  ")مَا اوََّذَ صَاحِبَه وَلاَ وَلَدًا( بيان لقوله تعاع:  هَ كَانَ يَقَولَ "جَدُّ رَب  ، كننه قال: تعاع عظمته عن اواذ الصاحبة والولد، )وَأَنَّ

نَْ  سَفِيهَناَ(: ببلي ، أو جاهلنا، )عَلَى اللهِ هَطَطًا( أي: قولاً ذا هطط، وهو مجاوزة الحد  ا ظَننََّا أَنْ لَنْ تَقَولَ الْإِ ء الظلم، )وَأَنَّ

نُّ عَلَى اللهِ كَذِبً( أي: حسبنا أن أحدًا لن يفاي عليه، فكنا نصد  ما أضافوا بليه حتى تبين لنا من القرتن افااؤهم، و   "وَالْجِ

نِْ   "كذبا  هَ كَانَ رِجَالر مِنَ الْإِ ( بذا نزلوا واديًا ء الجاهلية قالوا: أعوذ مصدر؛ لأنه نوع من القول، )وَأَنَّ ن  يَعَوذَونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِ

بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، كشر كانت عادتهم دخول باد الأعداء ء جوار رجل كبير منهم، وخفارته، )فَزَادَوهَمْ( 

نزل الإن  واديًا هرب الجن منهم، فلشر سمع الجنُّ يقول الإنَ : أي: الجنُّ الإنَ ، )رَهَقًا(: بخافة وبرهابًا، عن عكرمة: كان بذا 

أو فزاد الجن تكبًرا  نعوذ بنهل هذا الوادي قالوا: نراهم يفرقون منا كشر نفر  منهم فدنوا من الإن  فنصابوهم بالجنون، والخبل،

مَْ(: أي: الإن ، )ظَنُّوا كَشَر ظَ  ننَتَْمْ(: أيها الجن، )أَنْ لَنْ يَبْعَثَ الَله أَحَدًا(: بعد ذلك وطغيانًا بسبب استعاذة الإن  بهم، )وَأَنهَّ

ا لَمَسْناَ(: طلبنا، واللم  والم  استعير  بالرسالة أو لا بعث، ولا ح ، وهذا قول نفر من الجن لقومهم حين رجعوا بليهم، )وَأَنَّ

شَرءَ( أي: بلو ها لاساا  السمع ، )فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا(، اسم بمعنى الحراس للطلب، لأن الماس طالب متعرف، )السَّ

ا كَنَّا(: قبل ذلك، )نَقْعَدَ مِنهَْا(: من السشرء، )مَقَاعِدَ  (: صالحة كالخدم، )هَدِيدًا(: من المائكة، )وَهَهَبًا(: من الن وم، )وَأَنَّ

مْعِ(: لاستشرع أخبار السشرء، )فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآ  ا لَا للاصد، )للِسَّ نَ يَجِدْ لَهَ هِهَابًا رَصَدًا(: راصدًا لأجله يمنعه من الاستشرع، )وَأَنَّ

َمْ رَهَدًا(: خيًرا، وهذا من أدبهم،  حيث أسندوا ال  بع  ير نَدْرِي أَشَرٌّ أَرِيدَ بمَِنْ ءِ الْأرَْضِ(: بحراسة السشرء، )أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبهُّ

مي بها قبل المبعث، لكن لي  بكثير، والأحاديث تدل عليه، وبعد مبعثه قد كثرت الشهب فاعل، ثم اعلم أن الكواكب ير

بحيث لم يقدر الجن بعد على اساا  السمع من  ير أن ينتيه ههاب، فهالَ ذلك الإن  والجن، نعم: قد يسا  كلمة فيلقيها بع 

على تطلب السبب ء ذلك، فنخذوا يضربون مشار   صاحبه، ثم يدركه الشهاب كشر ورد ء الصحيحين، وهذا هو الذي حملهم

يقرأ ء الصاة فعرفوا أن هذا هو السبب ء حراسة السشرء، فآمن من تمن  -صلى الله عليه وسلم -الأرض ومغاربها حتى وجدوا رسول الله 

الِحَونَ وَمِنَّا(: قوم، )دَونَ ذَلكَِ(، وهم ا مِنَّا الصَّ الطالحون، أو المقتصدون، )كَنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا( أي: كنا  منهم، وتمرد من تمرد، )وَأَنَّ

ا ظَننََّا( أي: علمنا، )أَنْ لَنْ نَعِْ زَ اللهَ ءِ الْأرَْضِ(: بن أراد بنا أمرًا، )وَلَنْ نَعِْ زَهَ(: بن طلبنا، )هَ  ذوي مذاهب متفرقة، رَبًا(: )وَأَنَّ

ا لَمَّا سَمِعْناَ هاربين، وء الأرض وهربا حالان وفائدة ذكر الأ رض تصوير أنه مع تلك البسطة ليي فيها بمهرب من الله، )وَأَنَّ

هِ فَاَ يَخَافَ( أي: فهو لا يخاف بحذف المبتدأ للدلالة على  الْهدََى(: القرتن، )تمَنَّا بهِِ(، كرروا ذلك لافتحار، )فَمَنْ يَْ مِنْ برَِب 
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ا مِنَّا الْمَسْلِمَونَ وَمِنَّا الْقَاسِطَونَ(: الاختصاص، ولذلك لم يقل لا يخف، )بَْ سًا( : نقصًا ء الجزاء، )وَلاَ رَهَقًا(: ظلشًر، )وَأَنَّ

ا الْقَاسِطَونَ فَكَانَوا لِجَهَنَّ  وْا(: قصدوا، )رَهَدًا(: عظيشًر، )وَأَمَّ رَّ مَ حَطَبًا(: كشر لكفار الحائرون عن الحق، )فمَنْ أَسْلَمَ فَنَولئِكَ تَحَ

رِيقَةِ(:  الإن ، وِ اسْتَقَامَوا(، عطف على أنه استمع لا  ير أي: وأن الشنن لو استقام الجن أو الإن  والجن، )عَلَى الطَّ )وَأَلَّ

(: ء سقي الحسنى، وتمنوا كلهم، )لَأسَْقَيْناَهَمْ مَاءً َ دَقًا(: مطرًا كثيًرا، ووسعنا عليهم ء الرز ، )لنِفَْتنِهََمْ(: لنح هم، )فيهِ 

كَوا أَنْ يَقَولَوا تمَنَّا وَهَمْ لَا الم لو استقاموا على طريقتهم القديمة  أو معناه أن يَفْتَنوَنَ( اء كيف يشكرونه )الم أَحَسِبَ النَّاسَ أَنْ يَاَْ

ضْ عَن ذِكْرِ )وَمَن يعْرِ الآية  "حنا عليهم فلشر نسوا ما ذكروا به فت "من الكفر لأوسعنا عليهم الرز  استدراجًا كشر قال تعاع: 

 -رضي الله عنهشر  -رب ه(: ولم ي من به، )يَسْلَكْهَ(: يدخله، )عَذَابًا صَعَدًا(: هاقا يعلو المعذب مصدر وصف به عن ابن عباس 

فا  هو جبل ء جهنم، )وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ(: مواضع بنيت للعبادة، أو المراد جميع الأرض، أو أعضاء الس ود، )لله فَاَ تَدْعَوا(:

تعبدوا أيها الإن  والجن، )مَعَ اللهِ أَحَدًا(: فيها، أو بها نزلت حين قالت الجن: ائذن لنا يا رسول الله فنشهد معك الصلوات ء 

مس د ، أو حين قالوا: كيف نشهد الصاة ونحن ناءون عنك؟ وعن قتادة اليهود والنصارى أشركوا بالله ء كنائسهم فنمرنا 

هَ لَمَّا قَامَ عَبْدَ اللهِ يَدْعَوهَ كَادَوا يَكَونَونَ عَلَيْهِ لبَِدًا( قال الجن لقومهم: لما قام رسول الله الله بالتوحيد، )وَ  يعبد الله ويص   -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

ليبطلوه،  كاد أصحابه من الإن  عليه مااكمين للحرص على العبادة والاقتداء، أو كاد الإن  والجن يكونون عليه مجتمعين

شَر أَدْعَو رَ   وَلَا أَشْرِ  َ  بهِِ أَحَدًا(: ويطفئوه، أو لما قام يص  كاد الجن يكونون عليه مااكمين تع بًا، وحرصًا على الاستشرع.)قَلْ بنَِّ

ا وَلَا ولي  هذا بنمر منكر ع يب بدع، وهذا ي يد الوجه الثاني ء قوله: كادوا يكونون عليه لبدا، )قَلْ بنِي  لَا أَ  مْلِكَ لَكَمْ َ ى

، )قَلْ بنِي  لَنْ يَجِيرَ  ا ولا نفعًا، ولا رهدًا، أو  يىا، بل الكل بيد الله بنشر أنا ب  مثلكم يوحى بليَّ (: رَهَدًا( أي: لا  ى نِي مِنَ اللهِ أَحَدر

لاَّ بَاًَ ا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتهِِ( أي: لا أملك نفعًا بلا أن أبلغ عن بن أرادني بسوء، )وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دَونهِِ مَلْتَحَدًا(: مل نً أميل بليه، )بِ 

معاضة ت كد نفي  "قَلْ بنِي  لَنْ يَجِيَرنِي  "صفة لا باً ا لا صلة له، وقوله:  "من الله  "الله، وأبلغ رسالته التي أرسلني بها، و 

ذي يَجِيَرنِي من عذاب الله، )وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسَولَهَ(: ولم ي من، )فَإنَِّ لَهَ الاستطاعة، أو الاستثناء منقطع أي: لكن الإباغ هو ال

قيل: لقوله نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا حَتَّى بذَِا رَأَوْا(،  اية لمحذوف دل عليه الحال أي: لا يزالون على ما هم عليه حتى و

ا وَأَقَلُّ عَدَدًا(: هو، أو هم، )قَلْ يكونون عليه لبدًا على التوجيه الث اني، )مَا يَوعَدَونَ( من العذاب، )فَسَيَعْلَمَونَ مَنْ أَضْعَفَ نَاصِرً

عَلَ لَهَ رَ   أَمَدًا(،  اية كننهم قالوا متى يكون وقت ما تعدنا فقيل له، قل  لا أدري أهو حال أم بنِْ أَدْرِي أَقَرِيبر مَا تَوعَدَونَ أَمْ يَجْ

َ الغَيْبِ( أي: هو عالمه، )فَاَ يَظْهِرَ(:م   لا يطلع، )عَلَى َ يْبهِِ(، الم تص به بدلالة الإضافة، )أَحَدًا بلِاَّ مَنِ ارْتَضَى(: جل، )عَالِم

هَ يَسْلَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا( ع جوانبه حرسًا من المائكة أي: يجعل من جمي لاطاع، )مِنْ رَسَولٍ(، بيان لمن، )فَإنَِّ

 -يحفظون الوحي من أن يساقه الجن، فيلقيه بع الكهنة، والرسول من أن يتشبه الشياطين ء صورة الملك، )ليَِعْلَمَ(: النبي 

ِمْ(، ولي  بشيطان جاء بصورة ملك،-صلى الله عليه وسلم كثير من السلف، من الله حرس وعن  ، )أَن قَدْ أَبْلَغَوا( أي: المائكة، )رِسَالاتِ رَبه 
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على كل يخبرونه بذا جاء أحد يخبره أنه ملك من الله، أو هيطان فاحذر، أو ليعلم أن قد أبلغ الأنبياء ويتعلق علمه بتبليغهم 

، )وَأَحْصَى كَلَّ رسالاته مروسة عن التغيير، )وَأَحَاطَ(: الله، )بشَِر لَدَيْهمِْ(: بشر عند الرسل، عطف على أبلغوا على التوجيه الأول

.  عَدَدًا( أي: معدودًا فهو حال، أو عددًا بمعنى بحصاء، أو أحصى بمعنى عَدَّ
ٍ
ء  والحمد لله على وفور أفضاله. شَيْ

ل م   سورة الْمُزَّ

لَ( أي: المتلفف بثوبه أصله المتزمل، أد م وهى تسع ع ة أو ع ون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية  م  َا الْمَزَّ التاء ء الزاء، أو  )يَا أَيهُّ

يْلَ(: كله، )بلِا قَلِياً(، كان قام ال ليل فرضًا أيها النائم، أو أيها المتحمل للقرتن من الزمل الذي هو الحمل، )قَمِ(: بع الصاة، )اللَّ

الله ء الكمية  على الكل، ثم نسخ، )نصِْفَهَ(، بدل من قلياً، وهذا النصف الخالي عن الطاعة، وبن ساوى النصف المعمور بذكر

لا يساويه ء التحقيق، بل هو القليل، وذلك النصف بمنزلة الكل، )أَوِ انْقَصْ مِنهَْ قَلِياً(: الضمير بع النصف أو الليل المقيد 

نى من  ير بالاستثناء، والحاصل واحد، )قَلِياً(، وهو الثلث، )أَوْ زِدْ عَلَيْهِ(، وهو الثلثان، وهذا هو الوجه ء الإعراب، والمع

لِ الْقَرْتنَ تَرْتيِاً(: بينه، واقرأه على ت دة، ا سَنلَْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِياً(:  تكلف الموافقَ لكام السلف، )وَرَت  وتبيين حروف، )بنَِّ

يْهِ لعظمة الكام، وء الحديث  كان  "وأيضًا  "قًا ينزل عليه الوحي ء يوم هديد البرد، فيفصم عنه وبن جبينه ليرفض عر "تَلَق 

أو ثقيل العمل به على  "بذا أوحى بليه وهو على ناقته وضعت جرانها أي باطن عنقها، فشر تستطيع أن تحر  حتى يسرى عنه 

لِ( يْ المكلفين، والجملة كالعلة لقيام الليل فإن الطاعة سيشر ء الليل تعين الرجل على نوائبه وتسهل عليه المصائب، )بنَِّ نَاهِئَةَ اللَّ 

أي: قيامه مصدر كالعافية، أو ساعاته، فإنها تنشن أي: تحدث واحدة بعد أخرى أو النف  الناهئة التي تنشن وتنهض من 

قة مض عها بع العبادة، )هِيَ أَهَدُّ وَطْئًا( أي: كلفة، أو أهد ثباتًا ء الخير، وأما قراءة ]الوِطاء[، فبمعنى المواطنة يعني: مواف

البصر، واللسان بالليل أهد وأكثر، )وَأَقْوَمَ قِياً(: وأهد مقالاً، وأصوب قراءة لسكون الأصوات فيه، )بنَِّ القلب، والسمع، و

جملة فيها لَكَ ءِ النَّهَارِ سَبْحًا طَوِياً(: تقلبًا، وبقبالاً وبدبارًا ء أهغالك، وأصله لاعة الذهاب، أو فراً ا وسعة للنوم والحوائج 

بتل ل، )وَاذْكَرِ اسْمَ رَب كَ(: ودم على ذكره، )وَتَبَتَّلْ(: انقطع، )بلَِيْهِ(: بع الله لعبادتك، )تَبْتيِاً(، لما لم ينفك التحث على قيام اللي

الذي هو لازم عن التبتيل الذي هو متعد يمكن أن ي تى بمصدر أحدهما عن الآخر، وفيه مبالغة مع رعاية الفواصل أي: انقطع 

ِ  وجرد نفسك عشر س ، )الْمَْ ِ ( أي: هو رَبُّ ِذْهَ  واه تبتياً، )رَبُّ وَالْمَغرِبِ(، وقراءة الجر، فعلى البدل من ربك، )لَا بلَِهَ بلِاَّ هَوَ فَاوَّ

عنهم،  وَكِياً(: فإن وحدته ء الألوهية تقتضي التوكل عليه، )وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقَولَونَ وَاهَْ رْهَم هَْ رًا جَميِاً(: بالإعراض

بيَِن(: دعني وبياهم، فإني منتقم لأجلك منهم، )أَولِي   والمداراة معهم، وتر  المكافنة، وقيل: هذا تية القتال، )وَذَرْنِي وَالْمَكَذ 

لْهَمْ(: زمانًا، أو بمهالاً، )قَلِياً بنَِّ لَدَيْناَ أَنكَا لاً(: قيودًا ثقالاً، )وَجَحِيشًر النَّعْمَةِ(: أرباب التنعم، والافه هم صناديد قريش، )وَمَه 

ةٍ(: يغص ء الحلق، ولا ينزل فيه بسهولة كالزقوم، )وَعَذَابًا أَليِشًر(: نوعًا تخر لا يمكن تعريفه، )يَوْمَ  تَرْجَفَ(: وَطَعَامًا ذَا َ صَّ
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بَالَ كَثيِبًا(: مثل رم بَالَ وَكَانَتِ الْجِ ل مجتمع، )مَهِياً(: منثورًا أي: تصير كذلك بعدما تضطرب، ظرف لمتعلق لدينا، )الْأرَْضَ وَالْجِ

ا أَرْسَلْنا بلَِيْكَمْ(: يا مع  قريش، )رَسَولاً هَاهِدًا عَلَيْكَمْ(: ء القيامة )كَشَر أَرْسَلْناَ ، )بنَِّ بعَِ فرِْعَوْنَ رَسَولًا  كانت ح ارة صشرى

سَولَ( أي: ذلك الرسول الذي أرسل عَلَ فَعَصَى فرِْعَوْنَ الرَّ نا بليه، )فَنَخَذْنَاهَ أَخْذاً وَبيِاً(: ثقياً، )فَكَيْفَ تَتَّقَونَ بنِْ كَفَرْتَمْ يَوْمًا يَجْ

الْوِلْدَانَ هِيبًا( أي: كيف تتقون يومًا؟ أي: عذاب يوم يجعل الولدان من هدة هوله هيبًا بن كفرتم ء الدنيا، كننه قال، هب أنكم 

مفعول  "يومًا  "ذنا فرعون، فكيف تتقون أنفسكم هول القيامة بن دمتم على الكفر، ومتم عليه؟ أو أخ لا ت اخذون ء الدنيا كشر

التي للشك بهعار بننه لا ينبغي الشك  "بن  "لا كفرتم بمعنى جحدتم، أي: كيف تتقون الله بن جحدتم ذلك اليوم، وء ذكر 

يوم يجعل الولدان هيئًا، قال: ذلك حين يقال لآدم: قم فابعث  -صلى الله عليه وسلم -قرأ  "مع برسال هذا الرسول النور المبين، وفًّ الحديث 

رر بهِِ(: منشق بسبب ذلك 
شَرءَ مَنفَطِ من ذريتك بعثًا بع النار، قال: من كم يا رب؟ قال: من كل ألف تسعشرئة وتسعة وتسعين )السَّ

 منفطر على تنويل السقف، )كَانَ وَعْدَهَ مَفْعَولًا بنَِّ هَذِهِ(: الآيات، اليوم وهوله، أو الباء للآلة، أو منفطر بالله وبنمره، وتذكير

كَ يَعْلَمَ أَنَّكَ تَقَومَ  هِ سَبيِاً(: يتقرب بليه بالطاعة.)بنَِّ رَبَّ َذَ بعَِ رَب  (: عظة، )فَمَنْ هَاءَ اوَّ يْلِ  )تَذْكِرَةر أَدْنَى(: أقل، )مِنْ ثَلَثَيِ اللَّ

ليكون تجاوزًا عن  لَثَهَ(، وء قراءة نصب نصفه وثلثه عطف على أدنى، ويكون المراد من أدنى من ثلثي الليل الربع،وَنصِْفَهَ وَثَ 

ذِينَ "فتاب عليكم  "الأمر فياتب عليه قوله:  نَ الَّ (، عطف على فاعل تقوم، )م  ، ويكون موافقًا لتلك القراءة معنى، )وَطَائِفَةر

يْلَ وَالنَّهَارَ(: لا يعرف مقادير ساعاتهشر بلا هو، فيعلم القدر الذي يقومون فيه، )عَلِمَ أَنْ مَعَكَ( أي: يقومون أقل، ) رَ اللَّ وَالَله يَقَد 

لَنْ تَحْصَوهَ(: أن لن تطيقوا ما أوجب عليكم من القيام، أو لن تستطيعوا ضبط الساعات، )فَتَابَ عَلَيْكَمْ(: عاد عليكم بالعفو 

واحد من السلف بن هذه الآية نس ت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل واختلفوا ء  والت فيف، وعن  ير

َ مِنَ الْقَرْتنِ(: من  ير تحديد ل وقت لكن المدة التي بينهشر سنة، أو قريب منها أو ستة ع  ههرًا أو ع  سنين، )فَاقْرَءَوا مَا تَيَسرَّ

 عن الصاة بالقراءة، ومذهب حسن البصري وبعض تخر: الواجب على حملة القرتن أن يقوموا من قوموا من الليل ما تيسر عبر

الليل، ولو بشيء منه، وء الحديث ما يدل على ذلك، )عَلِمَ أَنْ سَيَكَونَ مِنكَْمْ مَرْضَى(: لا يستطيعون القيام الذي قررناه، 

بَونَ ءِ الْأرَْضِ يَبْتَغَونَ  )وَتخَرَونَ  مِنْ فَضْلِ اللهِ(: يسافرون للت ارة، واجتشرع كلفة السفر، وكلفة بحياء الليل بالصاة ء  يَضْرِ

اقْرَءَوا  اية من الصعوبة، )وَتخَرَونَ يَقَاتلِونَ ءِ سَبيِلِ اللهِ(، هذا بخبار عن الغيب، فإن السورة مكية، والقتال شرع ء المدينة، )فَ 

َ مِنهَْ وَأَقِيمَوا ا كَاةَ(: الواجبة، وهذا يدل مَا تَيَسرَّ اَةَ(: المفروضة عن بعض: بنه نسخ قيام الليل بالصلوات الخم ، )وَتتَوا الزَّ لصَّ

 على قوله من قال: بن فرض الزكاة بمكة لكن المقادير والمصرف لم يبين بلا بالمدينة، )وَأَقْرِضَوا اللهَ قَرْضًا حَسَناً(، يريد سوى

ا(: من الذي ت خرونه، أو الزكاة من الصدقات، )وَمَا  دَوهَ عِندَْ اللهِ هَوَ(، هو ضمير الفصل، )خَيْرً
مَوا لِأنَْفَسِكَمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِ تَقَد 

أيكم ماله  " -عليه السام  -من الذي أعطيتموه، وهو ثاني مفعولي تجدوه، )وَأَعْظَمَ أَجْرًا(: نفعًا، وجزاء، وء الصحي  قال 
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؟ قالوا: ما منا أحد بلا ماله أحب بليه من مال وارثه، قال: اعلموا ما تقولون، قالوا: ما نعلم بلا ذلك، أحب بليه من مال وارثه

ر  (.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن."قال: بنشر مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخَّ  ، )وَاسْتَغْفِرَوا اللهَ بنَِّ اللهَ َ فَورر رَحِيمر

ث ر  سورة الْمُدَّ

رَ(: المتدثر، أي: لاب  الدثار، الأص  بل الصحي  أنه أول سورة  وهى ست وخمسون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية  ث  َا الْمَدَّ )يَا أَيهُّ

 "وء صحي  مسلم ن أول ما نزلت )اقرأ باسم ربك( نزلت بعد فاة الوحي جمعًا بين الأحاديث الصحا،، وعليه الجمهور، فإ

دث عن فاة الوحي قال: فبينشر أنا أمشي سمعت صوتًا من السشرء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ف فت يح -عليه السام  -بنه 

تنذى من قريش فتغطى بثوبه  "وء الطبراني  "يا أيها المدثر قم فننذر  "منه، ف ئت أه  فقلت: زملوني زملوني، فننزل الله 

(: خصص ربك بالتكبير، )قَمْ(: من مض عك، أو قم قيام ج "مزونًا، فنزلت  ْ د، )فَنَنذِرْ(، تر  المفعول للتعميم، )وَربَّكَ فَكَبر 

رْ(: لا تكن عاصيًا  ارًا،  والتعظيم، والفاء ء مثله بمعنى ال ط، كننه قال: ما يكن من شيء فكبر أنت ربَّك، )وَثيَِابَكَ فَطَه 

لثياب، أو طهر نفسك من الأخا  الذميمة، أو طهر ثوبك من والعرب تقول للفاجر: دن  الثياب، وبذا وء، وأصل ، مطهر ا

جْزَ(: الأصنام، )فَاهَْ رْ(، أو اتر  ما ي دي  الن اسات، فإن الم كين لا يطهرون، أو أعرض عشر قالوا، ولا تلتفت بليهم، )وَالرُّ

ئًا طامعًا ء عوض أكثر، وهذا خاصة له عليه السام، بع العذاب، )وَلَا تَمنْنَْ تَسْتَكْثرَِ( أي: لا تعط طالبًا لكثير نهى أن يهب هي

كَ  أو نهي تنزيه، أو لا تمنن بنبوتك على الناس طالبًا لكثرة الأجر منهم، أو لا تضعف عن الطاعة طالبًا لكثرة الخير، )وَلرَِب 

( استعمل الصبر لله، فيشمل الصبر على الأذى، وعلى الطاعات، )فَإذَِا نَقِرَ ءِ  النَّاقَورِ(: نفخ ء الصور، الفاء للسببية، كننه  فَاصْبِرْ

لما دل عليه قال: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير، )فَذَلكَِ(، الفاء لل زاء، )يوْمَئِذٍ يَوْمر عَسِيرر عَلَى الْكَافرِِينَ(، بذا ظرف 

أو معمول له فإنه بهارة  بما بدل من ذلك، "ئذ يوم "، و "يوم عسير"بره الجزاء، لأن معناه عسر الأمر عليهم، وذلك مبتدأ خ

بع وقت النقر أي: وقت النقر ء ذلك اليوم، أو ظرف مستقر لا يوم عسير أي: وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت ء 

حال من الضمير المحذوف أي:  يوم القيامة، )َ يْرَ يَسِيٍر(: عليهم تنكيد، وتعريض بحال الم منين، )ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا(:

، أو خلقته حال كونه وحيدًا لا مال له، ولا ولد له، )وَجَعَلْتَ لَهَ مَالًا مَمدَْودًا(: مبسوطًا كثيًرا قيل: وحيدًا حال من مفعول ذرني

ن نصبًا بتقدير أعني، من فاعل خلقت أي: ذرني وحدي معه، فإني أكفيكه، أو كان ملقبًا بالوحيد ء قومه، فسشره الله تهكشر، فيكو

يبون أو وحيدًا عن أبيه، فإنه ولد الزنا فالمراد منه ]الوليد بن المغيرة[، وهو كشر مَرَّ زنيم، )وَبَنيَِن هَهَودًا(: حضورًا معه لا يغ

دْتَ لَهَ تَمهِْيدًا(: ب للت ارة لاستغنائهم وخدمهم يتولون الأمر، وهم ثاثة ع ، أو ع ة، أو سبعة، سطت له ء المال، )وَمَهَّ

هَ كَانَ لِآيَاتنِاَ  (، ردع له عن الطمع، )بنَِّ عَنيِدًا(: معاندًا والجاه، وطول العمر بسطًا، )ثَمَّ يَطْمَعَ أَنْ أَزِيدَ(: على ما أوتيه، )كَاَّ

بة هاقة المصعد مثل للإلقاء ء مستننفة تعليل للردع قيل: ما زال بعد نزول الآية ء نقصان، )سَنَرْهِقَهَ(: سن شيه، )صَعَودًا(، عق
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ص رة ء النار يسحب عليها الكافر  " -رضي الله عنهشر  -، وعن ابن عباس "الصعود جبل ء النار  "الشدائد، وء الحديث 

رَ(: ء نفسه ما يقول فيه، )فَقَتِ  رَ(: فيشر يخيل طعناً ء القرتن مستننفة علة للوعيد، )وَقَدَّ هَ فَكَّ لَ(، دعاء عليه، )كَيْفَ على وجهه )بنَِّ

رَ(، تكرير للمبالغة، وثم للدلالة على أن النظ رَ(، تع يب من تقديره نحو: قاتلهم الله أني ي فكون، )ثَمَّ قَتلَِ كَيْفَ قَدَّ ر الثاني قَدَّ

 عينيه، كشر هو هنن المهتم فيشر قدر يورث تع بًا أبلغ من الأول، )ثَمَّ نَظَرَ(: ء أمر القرتن مرة أخرى، )ثَمَّ عَبََ (: قبض بين

(: عن اتباعه، )فَقَالَ(: حين خطرت هذه الكلمة ب اطره (: اهتد عبوسه، )ثَمَّ أَدْبَرَ(: عن الحق، )وَاسْتَكْبَرَ من  المتفكر، )وَبَسَرَ

(: كالتنكيد للأول،  ير تلبث، والفاء يدل عليه، )بنِْ هَذَا(: القرتن، )بلِاَّ سِحْرر يَْ ثَرَ(: يروي عن السحرة، )بنِْ هَذَ  ا بلِاَّ قَوْلَ الْبََ ِ

نقل بن الوليد بن المغيرة مرة سمع القرتن، فشرل قلبه بليه، فامه قومه، فقالوا: لابد أن تقول قولاً نعلم أنك منكر: قال: والله لا 

لا نرضى بلا أن تقول فيه،  للهيشبه رجزة، ولا قصيدة، ولا أهعار الجن، ووالله ما منكم رجل أعلم بالأهعار مني، فقالوا: وا

ا، )لاَ قال: دعوني حتى أفكر، فلشر فكر قال: سحر يَنثرَِهَ عن  يره، فنزلت: )سَنَصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاَ  مَا سَقَرَ(، تعظيم لأمره

(: مسودة،  الآية "هم ض ت جلودكلشر ن "تَبْقِي(: هيئًا يَلقى فيها بلا أهلكته، )وَلاَ تَذَرَ(: بعد الإها ، فإنه يعاد  احَةر )لَوَّ

(: ملكًا، نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين ألفًا، فيرميهم ء جهنم حيث أراد. لم (: لل لد، )عَلَيْهَا تسِْعَةَ عََ َ ا )للِْبََ ِ

سود الجمحي: يا نزلت قال أبو جهل: أنتم الدهم الش عاء أيع ز كل ع ة منكم أن تبطشوا بواحدة من خزنتها؟ فقال أبو الأ

مع  قريش اكفوني منهم اثنين، وأنا أكفيكم سبعة ع  بع ابًا منه بنفسه، وكان قد بلغ من القوة أنه يقف على جلد بقرة 

عليه  -ويجاذبه ع ة لينزعوه من تحت قدمه، فيتمز  الجلد، ولا يتزحز، عنه، وهو الذي قال: بن صرعتني تمنت بك، فصرعه 

ي من فنزل قوله: )وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ النَّارِ بلِاَّ مَاَئِكَةً(: لا رجالاً، فمن ذا الذي يغلب المائكة، )وَمَا مرارًا ولم  -السام 

ذِينَ كَفَرَوا( أي: وما جعلنا عددهم بلا عددًا قلياً هو سبب لفتنتهم لاستهزاء به ي تَهَمْ بلِاَّ فتِْنةًَ للَِّ م عني بخبارى بنجَعَلْناَ عِدَّ نهَّ

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ(: بصد  القرتن، وبنن هذا الرسول حق، لأنه نطق بمطابقة ما بنيديهم من الكتب  على هذا العدد، )ليَِسْتَيْقِنَ الَّ

م على هذا العدد الم صوص علة لاستيقانهم، والوصف أعني: افتتان الكفار بهذا العدد لا مدخل له،  السشروية، فإخبار الله بننهَّ

ذِينَ  ذِينَ تمَنوَا بيِشَرنًا(: بسبب الإيشرن به، أو بتصديق أهل الكتاب، )وَلاَ يَرْتَابَ(، عطف على يستيقن )الَّ  أَوتَوا الْكِتَابَ )وَيَزْدَادَ الَّ

ريب  والتعريض بحال من عداهم، فلي  لهم يقين، ولهم وَالْمَْ مِنوَنَ(: ء ذلك جمع لهم بثبات اليقين، ونفى الشك للتنكيد،

(: هك، ونفا ، )وَالْكَافِرَونَ(: الم كون، وء الآية بخبار عن الغيب، لأنها  ذِينَ ءِ قَلَوبِهِمْ مَرَضر مكية فظهر وهك، )وَليَِقَولَ الَّ

سموه مثاً لغرابته، النفا  ء المدينة، )مَاذَا أَرَادَ الَله بِهَذَا( أي شيء أراد الله بهذا العدد؟! )مَثَاً(، حال من هذا أو تمييز له، و

ومرادهم بنكاره، وأنه لو كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك المذكور من الإضال والهدى، )يَضِلُّ 

لين بنمر دون أمر بلا الله، وحكم أمثال الَله مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا يَعْلَمَ جَنوَدَ رَب كَ بلِاَّ هَوَ(: لا يعلم عددهم، وكمية الموك

ذلك كحكم أعداد السشروات والأرض، و يرهما لا يطلع عليه بلا بعض المقربين، )وَمَا هِيَ(: السقر التي وصفت، )بلِاَّ 
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يْلِ بذِْ أَدْبَرَ(: أدبر على الم (، ردع لمن أنكرها، )وَالْقَمَرِ وَاللَّ (.)كَاَّ ضي كقبل بمعنى أقبل، وقيل: من دبر ذِكْرَى(: تذكرة، )للِْبََ ِ

(: لإحدى البايا الكبر، جمع ك اَ( أي: سقر، )لِإحْدَى الكَبَرِ بِْ  بذَِا أَسفَرَ(: أضاء، )بنِهَّ برى، الليل النهار بذا خلفه، )وَالصُّ

، والحطمة، والسعير، أسقطت ألف التننيث كتائها، يقال: فَعَلَ ء جمع فَعْلةٍ، وعن مقاتل دركات جهنم سبعة: جهنم، ولظى

اَ  ( تمييز أي: بنهَّ لْبََ ِ وسقر، والجحيم، والهاوية، وهي جواب القسم أو تعليل لا )كا( والقسم معاض للتوكيد، )نَذِيرًا ل 

مَ أَوْ يَتَنَ  رَ( مفعول هاء لإحدى الدواهي بنذارًا كقولك: هو أحد الرجال كياسة، )لمَِن هَاءَ مِنكَمْ(، بدل من الب ، )أَنْ يَتَقَدَّ خَّ

فمن هاء  "أي: نذيرًا لمن هاء التقدم والسبق بع الخير، أو التنخر، والت لف عنه، أو أن يتقدم مبتدأ، ولمن هاء خبره نحو 

(: مرهونة عند الله ء القيامة مصدر كالشتيمة، فإن فعيل الصفة لا "من ومن هاء فليكفر فلي   ي نث، )كَلُّ نَفٍْ  بشَِر كَسَبَتْ رَهِينةَر

بنهم أطفال المسلمين لأنه لا أعشرل  -رضي الله عنه  -رقابهم بحسن أعشرلهم، ونقل عن ع   )بلِاَّ أَصْحَابَ الْيَمِيِن(: فإنهم فكوا

فحذف لهم يرتهنون بها )ءِ جَنَّاتٍ(، حال من أصحاب اليمين، )يَتَسَاءَلَونَ عَنِ الْمَْ رِمِيَن( أي: يتساءلون الم رمين عن حالهم، 

ْ نَكَ مِ  نَ المفعول؛ لأن ما بعده يدل عليه، )مَا سَلَكَكَمْ(: ما أدخلكم، )ء سَقَرَ(، بيان للتساؤل، وهذا أوع الوجوه، )قَالَوا لَم

بَ الْمَصَل يَن وَلَمْ نَكَ نَطْعِمَ الْمسِْكِيَن( أي: ما عبدنا ربنا، وما أحسنا بع خلقه، )وَكنَّا نََ وضَ(: ء الباطل، )مَعَ   الْخاَئِضِيَن وَكَنَّا نَكَذ 

ينِ(: أى مع هذا كله كنا نكذب بالقيامة، )حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيَن(: الموت، )فَشَر تَنفَْعَهَمْ هَفَاعَةَ الشَّ  افعِِيَن( أي: لو هفعوا بيَِوْمِ الد 

حال من  "معرضين  "ي: ما له لاء الكفرة معرضين عن التذكير؟ فا أجمعين لهم، وهو قول الله، )فَشَر لَهمَْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مَعْرِضِيَن( أ

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ( أي: كننهم ء نفارهم عن الحق حمر وحشية فرت مِنْ مَنْ يصيده مَْ حَمَرر مَسْتَنفِْرَةر فَرَّ ا، أو من الأسد، الضمير، )كَنَنهَّ

ةً( قالوا: بنْ لاَّ  أن نتبعك، فنت كاى منا بكتاب من السشرء أن اتبع يا فان ممدًا )بَلْ يَرِيدَ كَلُّ امْرِئٍ مِنهَْمْ أَنْ يَْ تَى صَحَفً  َ ا مَنَ َّ

(:  ى نَْ تَى( الآيةفإنه رسولك، أو كل منهم يريد أن ينزل عليه كشر نزل عليك قال تعاع: )وَبذَِا جَاءَتْهَمْ تيَةر قَالَوا لَنْ نَْ مِنَ حَتَّ  )كَاَّ

(،ردع عن تلك الإ افَونَ الْآخِرَةَ(، ولهذا أعرضوا عن التذكرة، )كَاَّ هَ تَذْكِرَةر فَمَنْ هَاءَ  رادة، )بَلْ لَا يَخَ ردع عن الإعراض، )بنَِّ

  أَهْلَ ذَكَرَهَ( أي: فمن هاء اتعظ به، أو حفظه، )وَمَا يَذْكَرَونَ(: وما يتعظون به، )بلِا أَن يَشَاءَ الَله(، ذكرهم، أو مشيئتهم، )هَوَ 

مام أحمد، التَّقْوَى(: هو أهل أن يتقى، فا يجعل معه بله، )وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ(: وأهل لأن يغفر لمن اتقى أن يجعل معه بلها، كذا رواه الإ

 والامذي، وابن ماجه ء تفسير )هَوَ أَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ(.والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.

 الْقِيَامَةِ سورة 

)لَا أَقْسِمَ(، زيادة لا النافية على القسم للتنكيد هائع، )بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقْسِمَ باِلنَّفِْ   وهى أربعونَ تية، وفيها ركوعَانِ  مكية 

امَةِ( هي نف  الم من لم تزل تلومه: لم قلت كذا لما فعلت؟ لم تركت؟ أو لقيامة نفسه بن عمل خيًرا لم النف  مطلقًا تلوم يوم ا اللَّوَّ

ا لم عملته؟ وجواب القسم مذوف نحو  نْسَانَ(: جنسه، أو  "بنكم مبعوثون  "ما استكثرته؟ وبن شرى يدل عليه قوله: )أَيَحْسَبَ الْإِ
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نْ نَْ مَعَ عِظَامَهَ(: بعد تفرقها لعدم قدرتنا، )بَلَى(: ن معها، )قَادِرِينَ(، حال من  فاعل ن مع المقدر، )عَلَى أَن الكفار منهم، )أَلَّ

يَ بَناَنَهَ(: أن ن عل أصابع يديه ورجليه مستوية ك ف البعير، فا يمكنه القبض، والأخذ، وفنون الأعشرل، أو على أن نضم  نَسَو 

نْسَانَ ليَِفَْ رَ أَمَامَ  هَ(: ليدوم على الف ور فيشر الأنامل بعضها بع بعض كشر كانت على صغرها، فكيف بكبار العظام، )بَلْ يَرِيدَ الْإِ

يستقبله من الأوقات، والمعنى على بنكار الحسبان، أولاً ثم الإ اب عنه بالإخبار عن حال بشر هو أدخل ء اللوم والتوبيخ، 

انَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(: متى يكون بنكارًا أو استهزاء، (: تحير  وفيه بيشرء بننه عالم بوقوع الح  لكنه متغاب، )يَسْنَلَ أَيَّ )فَإذَِا بَرَِ  البَصَرَ

مَْ  وَالْقَمَرَ( أي: جمع بعض أجزاء الشم  بع بعض،  فزعًا من هدة الأهوال، )وَخَسَفَ القَمَرَ(: ذهب ضوءه، )وَجَمعَِ الشَّ

نْسَانَ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ  (: أين الفرار؟ويلف كالحصير، وكذا القمر، أو جمع بينهشر، فا يكون كل واحد ء فلك، )يَقَولَ الْإِ (،   الْمَفَرُّ )كَاَّ

(: استقرار العباد، )يَنبََّنَ الْإِ  مَ ردع عن طلب الفرار، )لاَ وَزَرَ(: لا مل ن، )بعَِ رب كَ(: وحده، )يَوْمَئِذٍ الْمَسْتَقَرُّ نْسَانَ يَوْمَئِذٍ بشَِر قَدَّ

رَ(: بنعشرل أوائل عمره وأواخره، أو بشر عمله وما تركه،  رها فعمل بها كسنة حسنة وسيئة، )بَلِ وَأَخَّ أو بنعشرلٍ عملها، وبنعشرلٍ أخَّ

(: ح ة بينة تشهد جوارحه عليه نحو: لما جاءت تياتنا مبصرة أو عين بصيرة يعني لا يحتاج بع ا نْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيَرةر لإنباء، الْإِ

ا عن نفسه جمع معذار، وهو العذر، أي: لا ينفعه عذره؛ لأن من نفسه من )وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهَ(: ولو جاء بكل معذرة يعتذر به

ْ (: يا ممد،  ر  يكذبه، وعن بعض: ولو ألقى الستور وأخفى الذنب كل الإخفاء، وأهل اليمن يسمون السا معذارًا، )لَا تَحَ

و يره: بنه بذا نزل جبريل  -رضي الله عنهشر  -عباس )بهِِ(: بالقرتن، )لسَِانَكَ لتَِعَْ لَ بهِِ(: لتنخذه على ع لة قد ص  عن ابن 

قبل فرا ه مسارعة بع الحفظ، وخوفًا من الانفات، فنزل: )بنَِّ عَلَيْناَ جَمْعَهَ(: ء صدر ،  -عليه السام  -بالوحي قرأ النبي 

بعِْ قَرْتنَهَ(: فاتبع قراءته، وكن مقفيًا له فيه، )وَقَرْتنَهَ(: بثبات قراءته ء لسانك، )فَإذَِا قَرَأْنَاهَ(: بلسان الملك عليك، وأصغ يته، )فَاتَّ

بُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرَونَ 
(، ردع لإلقاء المعاذير، )بَلْ تَحِ  الْآخِرَةَ(: وتارون الدنيا على )ثَمَّ بنَِّ عَلَيْناَ بَيَانَهَ(: بيان ما أهكل عليك، )كَاَّ

ثم  "بع قوله:  "لا تحر   "هو كذلك، أو الكفار وقوله:  لجن  الإنسان؛ لأن فيهم منالعقبى، ولا تعملون للعقبى، والخطاب 

اعااض بذكر ما اتفق ء أثناء نزول هذه الآيات مع ما فيه من بنكار الع لة، وبن كان ء أمور الخير، وما قبل  "بن علينا بيانه 

(، من النضارة أي: حسنة بهيَّة م قة، الاعااض وما بعده ء التوبيخ على حب الع لة، )وَجَوهر يَوْ  ةر مَئِذٍ(: يوم القيامة، )نَاِ َ

:) ا نَاظِرَةر َ لا يعد نظرًا، ولهذا قدم المفعول،  تراه عيانًا حين يرى ربه لا يلتفت بع  يره، والنظر بع  يره ء جنب النظر بليه )بعَِ رَبه 

(: والأحاديت الصحا، ء تفسير تلك الآية وأقوال السلف  ةر والخلف على ذلك بحيث يعد المكابر معاندًا، )وَوَجَوهر يَوْمَئِذٍ بَالِاَ

(: داهية تكسر فقار الظهر، فهذا ما يفعل بهم ء مقابلة النظر بع ال ا فَاقِرَةر (: تتوقع، )أَن يَفْعَلَ بِهَ رب لكون هديد العبوس، )تَظَنُّ

ء أهد، والتنوين ء وجوه، ونظائره كا قلوب يومئذ واجفة للتنويع، ويقوم ذلك  اية النعمة، وهذا  اية النقمة، والظن فًّ البا

مقام الوصف الم صص للمبتدأ، أو كان هذا أوع مما قيل: بن بعض المذكور كناظرة وصف  صص، وبعضه كا بع ربها ناظرة 

اقِيَ(: أعا َ لي الصدور، )وَقِيلَ(، القائل الملك، )مَنْ رَاٍ (: من يرقى خبر، )كَاَّ(، ردع عن بيثار الدنيا، )بذِا بَلَغَتِ(: النف ، )الاَّ
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(: المحتضر، )أنَّهَ(: أن ما نزل  بروحه ملك الرحمة، أو ملك الرحمة، أو ملك العذاب، أو القائل الحا ون من يرقيه مما به، )وَظَنَّ

اِ (، السا  مث اَ  باِلسَّ تِ السَّ ل ء الشدة أي: التفت هدة فرا  الدنيا بشدة بقبال الآخرة، به، )الفِرَاَ (: فرا  الدنيا، )وَالْتَفَّ

كَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاَ (: المرجع يسو  الملك الرو، بع السشروات كشر ء الح  ديث.وقيل: التوت السا  بالسا  عند قلق الموت، )بعَِ رَب 

َ ( أي: الإنسان المذكور ء قوله:  بَ(: أو الم "أيحسب الإنسان  ")فَاَ صَدَّ راد أبو جهل ما يجب تصديقه، )وَلَا صَلىَّ وَلَكِنْ كَذَّ

(: عن الطاعة، )ثَمَّ ذَهَبَ بعَِ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى(: يتب ا افت ارًا، ولاورًا، )أَوْعَ لَكَ فَنَوْعَ ثَ  مَّ أَوْعَ لَكَ فَنَوْعَ(، دعاء الحق،، )وَتَوَعَّ

َ  سَدًى(: مهماً عليه من الوع، وهو القرب أي: قاربه م نْسَانَ أَنْ يَاَْ ا يهلكه فعل فيه ضمير الها  بقرينة السيا ، )أَيَحْسَبَ الْإِ

ى( : عدله، )فََ عَلَ مِنهَْ(: من لا ي مر ولا ينهى ولا يجازى، )أَلَمْ يَكَ نَطْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يَمْنىَ ثَمَّ كَانَ عَلَقَةً فََ لَقَ(: فقدره الله، )فَسَوَّ

يِيَ الإن كَرَ وَالْأنَْثَى أَلَيَْ  ذَلكَِ(: الذي أنشن هذا الإنشاء، )بقَِادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْ (: الصنفين، )الذَّ وْجَيْنِ الْمَوْتَى(، والسنة أن  سان )الزَّ

 والحمد لله وحده. يقول بعده سبحانك فَبَلى، أو بلى بغير فاء.

 سورة الإنسان )الدهر(

هْرِ(: طائفة من  وفيها ركوعَانِ وهى بحدى وثاثونَ تية،  مكية  )هَلْ أَتَى عَلَى الِإنسَان(: قد أتى على جن  بني تدم، )حِينر منَ الدَّ

ذكَورًا(: لم يعرف، ولم يذكر، وعن بعض المراد تدم، فإنه ملقى أربعين سنة قبل نفخ الرو، فيه ْ يَكَنَ هَيْئًا مَّ ، الزمن الممتد، )لَم

ا خَلَقْناَ الِإنسَانَ(: بني تدم، )مِنْ نَطْفَةٍ والجملة حال من الإنسان، أو و صف لحين بحذف الراجع أي: لم يكن فيه هيئًا، )بنَِّ

أَمْشَاجٍ(، جمع مشج أي: أخاط أي: من نطفة قد اختلط، وامتزج فيها ماء الرجل والمرأة، أو ألوان فشر للرجل لون وللمرأة لون 

بيِلَ(: بيَّنَّا )نَبْتَلِيهِ(: مريدين اختباره، )فََ عَلْنَ  ا هَدَيْناَهَ السَّ اهَ سَمِيعًا بَصِيًرا(: فإنه بالسمع والبصر يتمكن من الطاعة والمعصية، )بنَِّ

ا كَفَورًا(، حالان من أول مفعولي هدينا أي: هديناه ء حاليه جميعًا، أو مقسومًا بع الحال ا هَاكِرًا وَبمَِّ ين بعضهم له طريق الحق، )بمَِّ

ا أَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ سَاَسِلَ وَأَْ اَلًا وَسَعِيًرا بنَِّ الْأَ هاكر بنن س بْرَارَ(، لكوا طريقًا هديناهم، وبعضهم كفور بالإعراض عنه، )بنَِّ

بَونَ مِنْ كَنْسٍ(: ، )يَْ َ ، فكننها مزجت من خمر، )كَانَ مِزَاجَهَا كَافَورًا(: ولق منها رائحة الكافور، وبياضه وبرده جمع بر أو بارَّ

بالكافور، أو تمزج لهم بالكافور، ووتم لهم بالمسك، )عَيْناً(، بدل من مل من كنس بحذف مضاف أي: خمر عين، أو نصب على 

ا بها، أو ي ب بمعنى يروى، فلذلك  بَ بِهَا( أي: ملتذى الاختصاص، أو الكافور اسم عين فًّ الجنة، فيكون عيناً بدلاً منه، )يَْ َ

رَونَهاَ تَفِْ يًرا(: يجرونها حيث أرادوا من منازلهم، )يَوفَونَ باِلنَّ عدي بال ذْرِ(، باء، أو الباء زائدة، أو بمعنى من، )عِبَادَ اللهِ يَفَ  

مستننفة كننه قيل: لأي سبب رزقوا ذلك؟ وعن بعض المراد بالنذر الواجب أي: يوفون بشر يجب عليهم من الصاة، والزكاة، 

هَ مَسْتَطِيًرا(: منتً ا  اية الانتشار في تنبون عن المعاصي، )وَيَطْعِمَونَ الطَّعَامَ عَلَى حَب  و يرهما، )وَيَخَ  هِ( الأوع افَونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ

ن تقديره ولأن فيشر بعده، وهو لوجه الله فَنيَِّة أن يكو يةالآ "لن تنالوا البر  "أن يكون الضمير للطعام ليكون موافقًا لقوله تعاع 
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يوم بدر بإكرام الألااء أو المراد المس ون  -عليه السام  -على حب الله، )مِسْكِيناً وَيَتيِشًر وَأَسِيًرا(: وبن كان من أهل ال   أمر 

من المسلمين، أو المراد الأرقاء نزلت حين نذر ع  وفاطمة صوم ثاث ء مرض ولديهشر بن بريا فلشر صاما وأرادا الإفطار وقف 

الم كين  عليهشر مسكين فآثراه فباتا با عشاء، ثم وقف عليهشر ء الليلة الثانية يتيم، فآثراه فباتا جائعين ثم ء الثالثة أسير من

)بنَِّشَر نَطْعِمَكَمْ(: قائلين ذلك بلسان الحال، أو المقال ليعرف الفقير أنها صدقة ليست  فطرا ء صوم ثاث بلا بالماءفآثراه فلم ي

فَ مِنْ ازاة، )لوَِجْهِ اللهِ(: خالصًا  ير مشوب بحظ النف ، )لَا نَرِيدَ مِنكَْمْ جَزَاءً وَلَا هَكَورًا(، مصدر كالقعود، )بنَِّا نََ اللم 

ناَ(، مستننفة للتعليل، )يَوْمًا( أي: عذابه، )عَبَوسًا(، مجاز أي: عبوسًا فيه أهله، أو كالأسد العبوس ء الضرر والشدة،  رَب 

 -مْطَرِيرًا(: هديد العبوس، عن عكرمة و يره، يعب  الكافر حتى يسيل من بين عينيه عر  كالقطران، وعن ابن عباس )قَ 

ةً(، بدل عبوس الكفار،  -رضي الله عنهشر  اهَمْ نَضْرَ العبوس الضيق، والقمطرير الطويل، )فَوَقَاهَمَ الَله شَرَّ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّ

ورًا(، بدل  وا(: على تر  الشهوات، وأداء الواجبات، )جَنَّةً وَحَرِيرًا(: يلبسونه، )مَتَّكئِِيَن فيِهَا(، )وَلَاَ حزنهم، )وَجزَاهَم بشَِر صَبَرَ

حال من أول مفعولي جزاء، أو صفة لثاني مفعوليه على مذهب الكوفيين، )عَلَى الأرََائِكِ(: السرر ء الح ال، )لاَ يَرَوْنَ فيِهَا 

، ولا بردٌّ م لم، بل هواء معتدل، )وَدَانيِةً(: قريبة، )عَلَيْهِمْ ظِالَهاَ(، الواو للعطف على هَمْسًا وَلاَ   زَمْهَرِيرًا(: لا حرٌّ مزعجر

لَتْ(: سهلت، )قَطَوفَهَا( ثشررها، )تَذْليِاً(: لا يمتنع على  "ولا يرون  "متكئين،  يحتمل أن يكون حالاً من ضمير متكئين، )وَذَل 

بحذف العائد أي: وذلك لهم،  ا ء أى حال يكونون من القيام، والرقود يحتمل أن يكون الواو حالاً من ضمير عليهمقطافه

ةٍ وَأَكْوَابٍ(: أباريق با عروة، )كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ  ةٍ( أي: جامعة بين )وَيَطَافَ عَلَيْهِمْ بآِنيَِةٍ(، الباء للتعدية، )مِنْ فضَِّ  مِنْ فضَِّ

رَوهَا تَقْدِيرًا(، الضمير للطائفين بها  صفاء الزجاجة، وبياض الفضة، ولينها ونصب قوارير على البدل، أو بتقدير أعني، )قَدَّ

أي: قدرَ الخدمَ الآنيةَ على قدر ريهم وحاجتهم لا يزيد فيها ال اب، ولا ينقص، وهو ألذ  "يطاف عليهم  "الدال عليه 

ضمير مرجع سائر الضشرئر ء الآية أي قدروها ء أنفسهم، ف اءت مقاديرها، وأهكالها كشر تمنوه، للشارب، وقيل: مرجع هذا ال

رًا عيناً، والعرب )وَيَسْقَوْنَ فيِهَا كَنْسًا( خمرًا )كَانَ مِزَاجَهَا زَنَْ بيِاً عَيْناً فيِهَا(، المعنى والإعراب كشر مر ء كان مزاجها كافو

، وعن قتادة و يره: الأبرار يمزج لهم من هذا تارة ومن ذا  أخرى، وأما المقربون في بون من تستطيب طعم الزن بيل جدًا

ى سَلْسَبيِاً(، لساسة ء الحلق لي  فيها بحرا  الزن بيل، ولد ه مع أن فيها طعمه، أو سميت به، لأنها  كل منهشر صرفًا، )تَسَمَّ

لا يموتون، )بذَِا رَأَيْتَهَمْ حَسِبْتَهَمْ لَْ لًَ ا مَنثَْورًا(:  وفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانر َ لََّدَونَ(:تسيل عليهم ء السبل، والطر ، والمنازل، )وَيَطَ 

( أي: بذا وجدت الرؤية ء الجنة، تر  مفعوله ليعم، )رَأَ  يْتَ من صفاء ألوانهم، وطراوتهم، وانبثاثهم فًّ منازلهم، )وَبذَِا رَأَيْتَ ثَمَّ

كَبِيًرا(: واسعًا، )عَاليَِهَمْ(، بالنصب حال من عليهم وبسكون الياء مبتدأ، وقوله: )ثيَِابَ سَندَْسٍ(، خبره، وهو ما  نَعِيشًر وَمَلْكًا

(: هو ما  لظ من الثياب، وله بريق، ولمعان بالرف (، بالجر صفة سَندَْسٍ، وبالرفع صفة ثياب، )وَبسِْتَبْرَ ر ع ر َّ من الثياب، )خَضْرر

ةٍ(، وهذا للأبرار، وأما عطف على ثياب،  وبالجر على سندس، )وَحَلُّوا(، عطف على ويطوف، )أَسَاوِرَ(، جمع سوار، )مِنْ فضَِّ
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ابًا طَهَورًا(، عين على باب الجنة  َمْ شَرَ المقربون فيحلون من أساور من ذهب، أو للأبرار أساور من ذهب، وفضة، )وَسَقَاهَمْ رَبهُّ

به من الأخا  الرديئة، أو طاهرًا من الأقذار لم تدنسه الأيدي، والأرجل ك مر الدنيا، أو لأنه من شرب منها نزع ما كان ء قل

لْنَا  يره  عرقًا له ري  كالمسك، )بنَِّ هَذَا كَانَ لَكَمْ( أي: يقال لهم ذلك، )جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكَمْ مَشْكَورًا(:  ير مضيَّع. ا نَحْنَ نَزَّ )بنَِّ

تنَ تَنزِْياً(: متفرقًا من شًر تية بعد تية، وء تكرير الضمير مع التنكيد بإن مزيد اختصاص التنزيل، )فَاصْبِرْ لِحَكْمِ عَلَيْكَ الْقَرْ 

ين الطاعتين رَب كَ(: بتنخير نصر ، )وَلَا تَطعِْ مِنهَْمْ تثشًِر أَوْ كَفَورًا(، لفظ أو للدلالة على أن بطاعة كل واحد منهشر قبي ، فالجمع ب

قب ، والآثم الكافر؛ لأن الفسو  ء الأفعال يظهر من الكافر، والكفور المنافق، لأنه صفة القلب، ولا تطع الكافرين، أ

اب الفسو ، والكفور الوليد، فإنه الغالي ء الكفر، وهما قالا لو رجعت عن هذا  والمنافقين، وعن بعض الآثم عتبة، فإنه ركَّ

كَ بَكْرَةً وَأَصِياً(: أول النهار وتخره، )وَمِنَ الأمر لزوجنا  ابنتينا بغير مهر،  وأعطينا  من المال حتى ترضى، )وَاذْكَرِ اسْمَ رَب 

يْلِ فَاسَْ دْ لَهَ وَسَب حْهَ لَيْاً طَوِياً(، كشر قال: )ومن الليل  وعن بعض المراد صاة الصب ، والعصر،  فته د به نافلة لك(اللَّ

بُّونَ العَاجلَةَ(: الدار العاجلة، )وَيَذَرَونَ وَرَاءَهَمْ(: وراء ظهورهم، أو أمامهم، والمغرب، والعشاء، والته د
، )بنَِّ هََ لاء يَحِ

لْناَ هَمْ(: ربطهم، وتوثيق مفاصلهم، )وَبِذَا هِئْناَ بَدَّ الألا أَمْثَالَهمَْ(: ء هدة  )يَوْمًا ثَقِياً(: هديدًا، )نَحْنَ خَلَقْناَهَمْ وَهَدَدْنَا أَلْاَ

وننت ب لق جديد مثلهم  بعد بهاكهم، )تَبْدِياً(، والمراد النشنة الأخرى، والتبديل ء الصفات، أو المراد بذا هئنا أهلكناهم،

بدلهم فالتبديل ء الذوات، وحقه حينئذ بن بدل بذا لكن جيء بإذا على المبالغة كنن له وقتًا معيناً، )بنَِّ هَذِهِ( أي: السورة، 

هِ سَبيِاً(: طريقًا ومسلكًا بع الله، )وَمَا تَشَاءَونَ(: ذلك، )بلِاَّ أَنْ يَشَ )تَذْكِرَ  ذَ بعَِ رَب  َ (: عظة، )فَمَنْ هَاءَ اوَّ اءَ الَله( أي: بلا وقت أن ةر

يستحق الغواية فييسر له يشاء الله مشيئتكم، )بنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيشًر حَكِيشًر(: فيعلم من يستحق الهداية، فيقيض له أسبابها، ومن 

(، نصب الظالمين بفعل يفسره ما أسبابها، وله الحكم ء ذلك، )يَدْخِلَ مَنْ يَشَاءَ ءِ رَحْمَتهِِ(: بهدايته، )وَالظَّالميَِِن أَعَدَّ لَهمَْ عَذَابًا أَليِشًر 

 بعده، مثل أعد.اللهم أدخلنا برحمتك ء رحمتك ولا تجعلنا من الظالمين.

 سَلَاتِ سورة المرُْْ 

)وَالْمَرْسَاَتِ عَرْفًا(، أقسم سبحانه بالريا، المرسلة حال كونها متتابعات تهب هيئًا فشيئًا،  وهى خمسون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية 

أو بالمائكة حال كونهم يتبع بعضهم بعضًا وعن بعض المراد بالعرف المعروف أي: المائكة التي أرسلت للمعروف من الأوامر 

هي، )فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا(، وبالريا، الشديدة الهبوب، أو بالمائكة العاصفات عصف الريا، ء امتثال أمر الله، والنوا

ا(، وبالريا، التي تن  السحاب ء تفا  السشرء، أو بالمائكة الناشرات أجنحتهن لنزول الوحي، أو التي ن ن  اتِ نَْ ً )وَالنَّاشِرَ

لْفَارِقَاتِ فَرْقًا(، وبالمائكة الفارقات بين الحق والباطل بسبب الوحي، )فَالْمَلْقِيَاتِ ذِكْرًا(، وبالمائكة ال ائع ء الأرض، )فَا

شَر   الملقيات بع الرسل وحيًا، )عذْرًا أَوْ نذْرا( أي: لإعذار المحققين، أو بنذار المبطلين، ويحتمل أن يكونا بدلين من ذكرا، )بنَِّ
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(، هو جواب القسم، )فَإذَِا النَُّ ومَ تَوعَدَونَ(: من مج شَرءَ  يء القيامة، )لَوَاقِعر طَمِسَتْ(: مَى نورها، أو مقت ذواتها، )وَبِذَا السَّ

تَتْ(: جمعت، وعين لها الوقت الذي يحضرون فيه لل سَلَ أَق  بَالَ نَسِفَتْ(: قلعت، )وَبذَِا الرُّ
شهادة على فَرِجَتْ(: انشقت، )وَبذَِا الْجِ

لَتْ( أي: يقال لأي يوم أخرت؟ و ب الأجل لجمعهم، وهو تعظيم لليوم، وتع يب منه، )ليَِوْمِ أمم هم، )لِأيَ  يَوْمٍ أَج 

بِيَن(: بالفَصْلِ(، بين الخائق بيان ليوم التنجيل، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا يَوْمَ الْفَصْلِ(، لعظمته لا يكتنه كنهه، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ لِ  ذلك لْمَكَذ 

ليَِن(: من الأمم المكذبة، )ثَمَّ نَتْ  ْ نَهلِْكِ الْأوََّ بعَِهَمَ اليوم، هو مثل سام عليك ء العدول بع الرفع، ويومئذ ظرف للويل، )أَلَم

بيَِن(، الْآخِرِينَ(: نتبعهم أمثالهم من الآخرين ككفار مكة، )كَذَلكَِ(: مثل ذلك الفعل، )نَفْعَلَ باِلْمَْ رِمِيَن وَيْلر يَوْمَ  ئِذٍ للِْمَكَذ 

هِين(: نطفة ذليلة، )فََ عَلْناَهَ ءِ قَرَ  اء مَّ ن مى ارٍ مكِيٍن(، التكرير للتوكيد، وهو حسن هائع ء عرف العرب ولغتهم، )أَلَمْ نَْ لَقكم م 

عْلَومٍ(: من الوقت، )فَقَدَرْنَا(: ذلك تقديرًا من التقدير لا من القدرة، )فنعْمَ القَادِرَونَ(: نحن،  هو الرحم، )بعَِ قَدَرٍ(: مقدار، )مَّ

بيَِن أَلَمْ نَْ عَلِ الأرَْضَ كِفَاتًا(، اسم لما يكفت أي: يضم، ويجمع أي: كافتة، )أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا(، مفعول كفاتا، أو  )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

ل وأحياء ثاني مفعولي جعل أو بالعك  فالمراد من الأحياء ما تقديره تكفت أحياء على ظهرها، وأمواتًا ء بطنها قيل: كفاتا حا

اءً فَ  (: جبالاً ثوابت، )هَاِ اَتٍ(: طوالاً، )وَأَسْقَيْناَكَم مَّ رَاتًا(: عذبًا من ينبت، ومن الأموات ما لا ينبت، )وَجَعَلْناَ فيِهَا رَوَاسِيَ

بيَِن ان بَون(: ء الدنيا، الأمطار والأنهار، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ  طَلِقَوا( أي: يقال لهم ء ذلك اليوم اذهبوا، )بعَِ مَا كَنتَم بهِ تَكَذ 

( أي: ظل دخان جهنم، )ذِي ثَاَثِ هَعَبٍ(: يتشعب لعظمه ثاث هعب كشر ترى الدخان العظيم يتفر   )انطَلِقَوا بعَِ ظلٍِّ

رٍ(، هو ما ذوائب، )لَا ظَلِيلٍ(: كسائر الظال، )وَلَا يَغْنيِ  اَ تَرْمِي بَِ َ مِنَ اللهَبِ(: و ير مغن عنهم من حر اللهب هيئًا، )بنِهَّ

(: كل شررة كالقصر فًّ العظم، أو هو جمع قصرة أي: ه رة  ليظة، عن ابن عباس  رضي الله عنهشر  -تطاير من النار، )كَالْقَصْرِ

ندخرها للشتاء، فكنا نسميه القصر، )كَنَنَّهَ( أي: ال ر، )جِمَالَتر  كنا نعمد بع الخشبة، فنقطعها ثاثة أذرع، وفو  ذلك ودونه -

(، جمع جمال جمع جمل هبه ال ر بالقصر ء عظمه حين ينفض من النار، وبالجشرلات ء اللون، والكثرة، والتتابع،  صَفْرر

راد الحبال العظيمة من حبال السفن والاختاط، ولاعة الحركة حين ينخذ ء الارتفاع، والانبساط، ومن قرأ بضم الجيم فالم

بيَِن هَذا يَوْمَ لَا يَنطقَِون(: للقيامة حالات وأيام، ففي بعضها يخاصمون، وء  هبهه بها ء امتداده، والتفافه، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

نَ( أي: لا يحصل لهم الإذن، ولا الاعتذار عقيبه بعضها يقع القول عليهم بشر ظلموا فهم لا ينطقون، )وَلَا يَْ ذَنَ لَهمَْ فَيَعْتَذِرَو

بيَِن هَذا يَوْ  مَ الفَصْلِ(: فيعتذرون عطف على ي ذن، وما جعله جوابًا لإيهام أن لهم عذرًا لكن لم ي ذن لهم فيه، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

ليَِن(: حتى يمكن الفصل، )فَإِ  (: ء الفرار مني، )فَكِيدَونِ(، تقريع وتهديد  نْ كَانَ بين المحق والبطل، )جَمَعْناَكَمْ وَالْأوََّ لَكَمْ كَيْدر

بِيَن(.)بنَِّ الْمَتَّقِيَن(، مقابل للمكذبين، )ءِ ظِاَلٍ  وَعَيَونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا  على كيدهم ء الدنيا لإطفاء دين الله، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

ا كَذَلكَِ نَْ زِي  يَشْتَهَونَ( أي: مستقرون ء أنواع بَوا هَنيِئًا بشَِر كَنتَْمْ تَعْمَلَونَ( أي: مقولاً لهم ذلك، )بنَِّ الافع، )كَلَوا وَاشْرَ

بيَِن كَلَوا وَتَمتََّعَوا قَلِياً(، كام مستننف خطاب للمك كَمْ ذبين ء الدنيا، )بنَِّ الْمَحْسِنيَِن(: ء العقيدة والعمل، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 
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بِيَن وَبذَِا قِيلَ(: ء الدنيا، )لَهمََ ارْكَعَوا( أي:  صلُّوا، )لاَ يَرْكَعَونَ وَيْلر مَجرِْمَونَ(، استئناف علة لقلة التمتع، )وَيْلر يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

بِيَن فَبنَِي  حَدِيثٍ بَعْدَهَ(: بعد القرتن، )يَْ مِنوَنَ( بذا لم ي  منوا به مع أنه لا حديث يساويه أو يدانيه، فا حديث أحق يَوْمَئِذٍ للِْمَكَذ 

والحمد لله  فليقل تمنت بالله، وبشر أنزل. "فَبنَِي  حَدِيثٍ بَعْدَهَ يَْ مِنوَنَ  " "من قرأ والمرسات عرفا  "بالإيشرن منه، وقد ورد 

 وحده.

 سورة النَّبَإِ 

(، حرف جر وهي أربعون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية  دخل على ما الاستفهامية، وحذف الألف ء كثرة الاستعشرل،  )عَمَّ

الاستفهام التف يم والتعظيم، )عَنِ النَّبَإِ  )يَتَسَاءَلَونَ(، كان أهل مكة يتساءلون فيشر بينهم عن القيامة استهزاء، ومعنى هذا

دالة عليه، والنبن:  "عمه  "بعد، وقراءة  متعلق بفعل يفسره ما "عم  "الْعَظِيمِ(، بيان للشنن المف م، أو صلة يتساءلون، و 

ذِي هَمْ فيِهِ َ تَْلِفَونَ(: بالإنكار والشك، أو ضمير يتساءلون لجن  الناس، ويكون الاختاف  القيامة، وعن بعض: القرتن، )الَّ

(، ردع عن هذا التساؤل، والاختاف، )سَيَعْلَمَونَ ثَمَّ كَاَّ سَيَعْ   "ثم  "لَمَونَ(، تكرير للمبالغة، و بالإقرار، والإنكار، )كَاَّ

بَالَ أَوْتَادًا(: للأرض حتى لا تتحر  يعن ي: ومن قدر للإهعار بنن الوعيد الثاني أهد، )أَلَمْ نَْ عَلِ الأرَْضَ مِهَادًا(: فراهًا، )وَالْجِ

اَ وأ نثى، )وَجَعَلْناَ نَوْمَكَمْ سَبَاتًا(: قطعًا عن الح ، على مثل هذا كيف لا يقدر على البعث؟! )وَخَلَقْناَكَمْ أَزْوَاجًا(: أصنافًا ذكرَّ

يْلَ لبَِاسًا(:  طاء يساكم عن العيون، )وَجَعَلْناَ ال نَّهَارَ والحركة اسااحة للبدن أو موتًا، فإن النوم أخو الموت، )وَجَعَلْناَ اللَّ

اجًا( مَعَاهًا(: وقت معاش تحصلون فيه ما تعيشون به، )وَبَنيَْناَ فَوْقَكَمْ   سَبْعًا(: سبع سموات، )هِدَادًا(: مكشرت، )وَجَعَلْناَ لِاَ

اتِ(، هي السحائب، التي هارفت أن تعصرها الريا،، كنعصرت  اجًا(: متلألئًا حارًا، )وَأَنْزَلْناَ مِنَ الْمَعْصِرَ أي: الشم ، )وَهَّ

فهمزة أعصرت للحينونة، والريا، كالمبدأ الفاع  بذا دنت أن تحيض، أو الريا، التي حان لها أن تعصر السحاب،  الجارية،

للمبدأ؛ لأنها تنشئ السحاب ف از أنه منه، أو هي السشروات، فإن الماء ينزل من السشرء بع السحاب كشر ص  عن ابن عباس، 

اجًا(: منصبًا لكثرته، )لنَِ ْ  رِجَ بهِِ حَبىا(: من الحنطة، و يره، فالسشروات يحملن السحاب على العصر، فالهمزة للتعدية، )مَاءً ثَ َّ

 والشعير، )وَنَبَاتًا(: خضًرا مما ينكل الناس، والأنعام، )وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا(: ملتفة بعضها ببعض، جمع لف بكسر الام، أو بضمها

)مِيقَاتًا(: وقتًا مدودًا تنتهي جمع لفاء، فيكون جمع الجمع، أو جمع ملتفة بحذف الزوائد، )بنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ(: ء علم الله، 

ورِ(، بدل أو عطف بيان، )فَتَنْتَونَ أَفْوَاجًا(: زمرًا وجماعات، )وَفَتِحَتِ  الدنيا عنده، أو تنتهي الخائق بليه، )يَوْمَ يَنفَْخَ ءِ الصُّ

شَرءَ(: هقت، )فَكَانتْ(: فصارت، )أَبْوَابًا(: ذات أبواب، أو من كثرة الشقو  كان ا بَالَ(: ء الهواء السَّ تِ الْجِ َ لكل أبواب، )وَسَير 

ابًا(: كسراب، فإنها كانت هيئًا فالآن لا شيء، )بنَِّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا(، هو الحد الذي فيه ا لحراس أي: كالهباء، )فَكَانَتْ لَاَ

رجعًا، )لَابثِيَِن فيِهَا أَحْقَابًا(: حقبًا بعد حقب بع ما لا موضع يرصد الكفار فيه، أو طريقًا وممرًا بع الجنة، )للِطَّاِ يَن مَآبًا(: م
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: كل حقب ثشرنون سنة، كل يوم منها ألف سنة مما تعدون، )لَا يَذَوقَونَ فيِهَا بَرْدًا(: روحًا ينف  عنهم حر  يتناهى، وعن ع ٍّ

ابًا(: يسكن من عطشهم، )بلِا حَميِشًر( أي: لك اقًا(: ماء يسيل النار، أو نومًا، )وَلَا شَرَ ن يذوقون فيها ماء ء  اية الحرارة، )وََ سَّ

 "أحقابًا  "، أو صفة "لابثين  "حال من ضمير  "لا يذوقون  "من جلود أهل النار، وعيونهم، أو الزمهرير، ويحتمل أن قوله: 

اقًا، وبعد ذلك يبدلون جنسًا تخر من على أن ضمير فيها للأحقاب، وحاصله: لابثين فيها أحقابًا  ير ذائقين بلا حميشًر، وََ سَّ 

مَْ كَانَوا لَا يَرْجَونَ(: لا يخافون ، )حِسَابًا(: العذاب، )جَزَاءً وِفَاقًا( أي: جوزوا بذلك جزاء ذا وفا  لأعشرلهم، أو موافقًا لها، )بنِهَّ

ابًا(: تكذيبًا، وفعال بمعنى  بَوا بآِيَاتنِاَ كذَِّ  أَحْصَيْناَهَ كِتَابًا(: ء ولا ي منون بيوم الدين، )وَكَذَّ
ٍ
ء تفعيل هائع مطرد، )وَكَلَّ شَيْ

الإحصاء، والكتابة معنى الضبط، والتحصيل، فيكون كتابًا مفعولاً مطلقًا من أحصينا، لأن أحصى بمعنى كتب، أو بالعك ، 

عن عدم الحوف عن الحساب،  وجاز أن يكون حالاً بمعنى المكتوب ء اللو،، )فَذَوقَوا( أي: فيقال لهم: ذوقوا، وهو مسبب

)بنَِّ للِْمَتَّقِيَن مَفَازًا(: مل  وتكذيب الآيات، )فَلَنْ نَزِيدَكَمْ بلِاَّ عَذَابًا(، عن بعض السلف: لم ينزل على أهل النار تية أهد من هذه.

، سيشر العنب، بدل اهتشرل، أو بعضٍ من مفازًا، فوز، أو فوزًا وظفرًا بالبغية، )حَدَائِقَ وَأَعْناَبًا(: بساتين فيها أنواع الأه ار المثمرة

ا(: كامًا خاليًا )وَكَوَاعِبَ(: نساء استدارت ثديهن، )أَتْرَابًا(: مستويات ء السن، )وَكَنْسًا دِهَاقًا(: مملوة، )لَا يَسْمَعَونَ فيِهَا لَغْوً 

ابًا(: تكذيبًا أي: لا يكذب بعضهم بعضًا، )جَزَ   "اءً مِنْ رَب كَ(، بمقتضى وعده، نصب بمصدر م كد لقوله: عن الفائدة، )وَلَا كِذَّ

شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهََشَر(، بالجر بدل من "بن للمتقين مفازا  ، )عَطَاءً حِسَابًا( أي: تفضاً كافيًا، بدل من جزاء، )رَب  السَّ

حْمَنِ(، بالجر صفة، وبالرفع مع ر ، فيكون خبًرا له، ومع جره فتقديره: هو الرحمن أو "رب  "فع )رب ك(، وبالرفع مبتدأ، )الرَّ

والأرض، )مِنهَْ(: من الله، )خِطَابًا(، فمنه صلة يملكون، أي: لا يَمّلكهم  مبتدأ خبره قوله: )لاَ يَمْلِكَونَ( أي: أهل السشروات،

وَ،(، هو بنو تدم، أو  الله خطابًا واحدًا، بهارة بع أن مبدأ الملك منه، نعم بن أَذِنَ لهم فيقدرون على تكلّمه وخطابه، )يَوْمَ يَقَومَ الرُّ

خلق أعظم من المائكة على صورة الب ، أو جبريل، أو أشرف المائكة يعني صاحب الوحي، أو القرتن أو ملك بقدر جمع 

ا( أي: صافين، )لَا يَتَكَلَّ  حْمَنَ(، ويوم ظرف الم لوقات، هو صنف، وسائر الخائق صف، )وَالْمَائِكَةَ صَفى مَونَ بلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَهَ الرَّ

م من"لا يملكون منه خطابًا  "لا يملكون، أو لا يتكلمون، وفيه تقرير، وتوكيد لقوله:  أفضل الخائق  ، فإن المائكة مع أنهَّ

للتكلم شرطان: الإذن، والتكلم  )وَقَالَ صَوَابًا( أي: مقربون  ير عاصين بذا لم يقدروا أن يتكلموا بلا بإذنه فكيف  يرهم؟

بالصواب، فا يشفع مثاً لغير المستحق، أو له شرطان: الإذن والتكلم بالصواب ء الدنيا، فالكافر لا يتكلم يعني كامًا 

هِ مَآبًا(:  َذَ بعَِ رَب  (: الكائن لا مالة، )فَمَنْ هَاءَ اوَّ مرجعًا بالطاعة، وأنواع القربات، ينفعهم، أو ينفع  يرهم، )ذَلكَِ اليَوْمَ الحقَُّ

ا أَنْذَرْنَاكَمْ عَذَابًا قَرِيبًا(: عذاب الآخرة، وكل ما هو تت قريب، مع أن مبدأه الموت، )يَوْمَ يَنظَْرَ الْمَرْءَ مَا مَتْ يَدَاهَ(: من خير  )بنَِّ قَدَّ

، وقيل: الكافر، والمراد مما قدمت يداه ال ، وما بما مو قدمت  "، وبما استفهامية مفعول "ينظر  "صولة مفعول وشر، والمرء عامٌّ

مت لصدارتها، و " بحذف مضاف، أي: عذاب يوم، أو بدل اهتشرل فا يحتاج بع تقدير، أو صفة  "عذابًا  "بدل من  "يوم  "، قَدَّ
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يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات، حتى  "ديث أخرى لا عذابًا، )وَيَقَولَ الْكَافِرَ يَا لَيْتَنيِ كَنتَْ تَرَابًا(: ء هذا اليوم، وء الح

ليقتص للشاة الجشرء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم قال لها كوني، ترابًا، فتصير الحيوانات ترابًا فعند ذلك يتمني الكافر، ويتمني 

 والحمد لله على الإسام. ."أن يكون ء الدنيا ترابًا، فلم أخلق، ولم أكلف 

 عَاتِ سورة النَّازِ 

)وَالنَّازِعَاتِ( أقسم سبحانه بالمائكة التي تنزع أروا، الكفار، )َ رْقًا(: ب راقًا ء  وهي ست وأربعون تية، وفيها ركوعَانِ  مكية 

النزع، فإنها تنزعها من أقاصي الأجساد من الأنامل والأظفار بعسر وهدة، أو المراد الن وم التي تنزع من الم   بع المغرب، 

أقصى الغرب، أو المراد قسي الغزاة تنزع السهام ب راقًا ء النزع، والأص  الأول، وهو  ا قطع الفلك كله حتى تنحط ءوب راقه

 قول أكثر الصحابة، )وَالنَّاهِطَاتِ نَشْطًا(: المائكة التي تنشط، أي ورج أروا، الم منين، كشر ينشط العقال من يد البعير بسهولة،

ابحَِاتِ سَبْحًا(: المائكة التي تسب  ء مضيها، أو الن وم التي ورج م ن برج بع تخر، أو الغزاة ورج السهم للرمي، )وَالسَّ

ابقَِاتِ سَبْقًا(:  وتسرع ء قضاء الحوائج، أو السيارات، فكل ء فلك يسبحون، أو خيل الغزاة تسب  ء جريها، أو السفن، )فَالسَّ

والأعشرل، أو أروا، الم منين تسبق هوقًا بع لقاء الله، أو الن وم تسبق بعضها بعضًا ء المائكة التي سبقت ابن تدم بالإيشرن 

رَاتِ أَمْرًا(: المائكة التي تدبر الأمر من السشرء بع الأرض بنمر ربها، والسلف ما اختلفوا  ء هذا السير، أو خيل الغزاة، )فَالْمَدَب 

اجِفَةَ( الأخير، ولم ينقل عنهم بلا قول واحد، وجوا ( وما بعده يدل عليه، )يَوْمَ تَرْجَفَ الرَّ ب القسم مذوف، وهو مثل )لَتَبْعَثَنَّ

أي: تضطرب، وتتحر  الواقعة التي ترجف عندها الأجرام، كا يوم ترجف الأرض، والجبال، وهي النفحة الأوع، ويوم ظرف 

ادِفَةَ(: الواقعة الت ي تردف الأوع، وهي النف ة الثانية، وبينهشر أربعون سنة، والجملة حال، لجواب القسم المحذوف، )تَتْبَعَهَا الرَّ

بذا ذهب ثلث الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها  -صلى الله عليه وسلم -كان رسول الله  "وء الامذي و يره 

( مبتدأ خصص بتنكير الت (: هديدة الاضطراب خائفة، )أَبْصَارَهَا( أي: الرادفة جاء الموت بشر فيه )قَلَوبر نويع، )يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةر

مَ يقولون ء الدنيا: )أَبنَِّا لمََ  (: ذليلة من الخوف، )يَقَولَونَ( مستننفة للتعليل، كننه قال: لأنهَّ رْدَودَونَ ءِ أبصار أصحابها، )خَاهِعَةر

حيث جاء، وعن مجاهد: أئِنا لمردودون بع الحياة  د الموت، يقال: رجع ء حافرته، أي: منالْحَافرَِةِ( ء الحالة الأوع: أي: الحياة بع

ةر حال كوننا ء الحافرة أي القبرة، )أَبذَِا كَنَّا عِظَامًا نَِ رَةً( أي: أئذا كنا عظامًا بالية تردوا، المحذوف عامل بذا، )قَالَو ا تلِْكَ بذًِا كَرَّ

(: ذات خسران، يع ةر (، هذا قول الله أي: خَالِاَ شَر هِيَ زَجْرَةر وَاحِدَةر ني: بن صحت فنحن بذا خالاون، وهذا منهم استهزاء، )فَإنَِّ

اهِرَةِ( أي: فإذا الناس أحياء على وجه الأرض،  لا تستصعبوها فشر هيِ بلا صيحة، والمراد النف ة الأخيرة، )فَإذَِا هَمْ باِلسَّ

دة: هي جهنم، )هَلْ أَتَاَ  حَدِيثَ مَوسَى(، وهذا تسلية من الله لرسوله، )بذِْ نَادَاهَ ربهَ بالْوَادِ والساهرة: الأرض المستوية، وعن قتا

هَ طَغَى(: تكبر سِ طوًى( اسم الوادي على الأص ، كشر مر ء سورة طه، )اذْهَبْ(، أي: قال له اذهب، )بعَِ فرِْعَوْنَ بِنَّ  وتمرد، الْمَقَدَّ
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ى(: أي هل لك ميل، ور بة بع أن تتطهر من ال  ، والطغيان، )وَأَهْدِيَكَ بعَِ رَب كَ(: بع معرفته، )فَقَلْ هَلْ لَكَ بعَِ   أَنْ تَزَكَّ

اَ من الله، )وَعَصَى(:  )فَتَْ شَى(: من عقابه، )فَنَرَاهَ( أي: فذهب فبلغ فنراه، )الْآيَةَ  الْكَبْرَى( أي: المع زة الكبرى، )فَكَذبَ(: بننهَّ

(: جمع جنوده، )فَناَدَى(، ء الم مع، الله ، )ثَمَّ أَدْبَرَ(: أعرض عن الطاعة، )يَسْعَى(: ساعيًا ء الفساد، وببطال أمره، )فَحََ َ

كَمَ الْأعَْلَى(: لا رب فوقي، قيل: هم يعبدون الأصنام، فنراد ربها وربكم، )فَنَخَذَهَ الَله نَكَالَ الْآخِرَ  لْأوَعَ(: نكال ةِ وَا)فَقَالَ أَنَا رَبُّ

ونكال الكلمة  "أنا ربكم الأعلى  "الآخرة بالإحرا  ونكال الدار الدنيا بالإ را ، وعن مجاهد نكال الكلمة الآخرة، وهي قوله 

وبينهشر أربعون سنة، ونصب نكال، بننه مصدر م كد أو مفعول له، أي:  "ت لكم من بله  يري ما علم "الأوع، وهي قوله: 

ةً لمَِنْ يَخْشَى(: لمن كان من هننه الخشية. للتنكيل فيهشر، (: أصعب، )خَلْقًا(،  )بنَِّ ءِ ذَلكَِ لَعِبْرَ )أَأَنْتَمْ(: يا منكرى البعث، )أَهَدُّ

شَرءَ( ثم بين كيفية خلقها فقال: )بَناَهَا(، ثم بين البناء فقال: )رَفَعَ سَمْكَهَا(: جعل مقدار ذهابها ء مت س بعد الموت، )أَمِ السَّ

اهَا(: عدلها مستوية با قطور، أو تممها وأصلحها، من سويت أمره بذا أصلحته، )وَأَْ طَشَ(: أظلم،  العلو مديدًا رفيعًا، )فَسَوَّ

لكَِ )لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا(: أبرز ضوء همسها، أضاف الليل والنهار بع السشرء، لأنهشر يحدثان بحركتها، )وَالْأرَْضَ بَعْدَ ذَ 

حَاهَا(: بسطها، خلق الأرض قبل السشرء لكن دحوها بعدها، نقل ذلك عن ابن عباس، وفيه بهكال لأن الدحو هو البسط، دَ 

الس دة أن ذلك مقدم على خلق السشرء،  "حم  "وخلقَ الجبال، والأنهار، والمراعي، كشر صر، ابن عباس، وقد مر ء سورة 

أيضًا كثير من الصحابة صرحوا بنن خلق نف  الأرض ء يوم الأحد والاثنين، ويدل على ذلك صري  الآية ء تلك السورة، و

وخلق الجبال والآكام وما بينهشر ء الثائاء والأربعاء، وخلق السشرء ء الخمي  والجمعة، قيل: فالوجه أن يجعل الأرض منصوبًا 

ة التفسير، جعل بعد ذلك بهارة بع المذكور وبن جعل مضمرًا على شريط بمضمر، نحو تذكر وتدبر، أو اذكر الأرض بعد ذلك

سابقًا، من ذكر خلق السشرء لا خلق السشرء نفسه، ليدل على أنه متنخر ء الذكر عن خلق السشرء، تنبيهًا على أنه قاصر ء الدلالة 

تفاوت ما بين الخلقين لا ء سورة حم الس دة، ل "ثم استوى بع السشرء  "ء قوله  "ثم  "عن الأول، لكنه تتميم، ولو قلنا: بن 

للااخي ء المدة، ويكون دحو الأرض بعد خلق السشرء، لما يبقى  الفة بين الآيتين، لكن  الف لإطبا  أهل التفسير، ثم خلق 

، عن مقاتل: أن خلق "البسيط  "الأرض وما فيها ء أربعة أيام، ثم خلق السشرء وما فيها ء يومين، بلا ما نقل الواحدي ء 

سشرء مقدم على بيجاد الأرض فضاً عن دحوها، وعلى أي وجه لا يخلو عن بهكال فا تغفل، )أَخْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا(: عيونها، ال

أو بيان للدحو وهو المراد منه، )وَمَرْعَاهَا(: رعيها، الرعي بالكسر: الكاء، وبالفت :  "قد  "تر  العطف لأنه حال بتقدير 

بَالَ أَرْسَاهَا(: أثبتها حتى لا يتحر ، )مَتَاعًا(: تمتيعًا، )وَلِأنَْعَامِكَمْ فَإِذَا جَاءَتِ المصدر، والمرعى يقع ع ليهشر، وعلى الموضع، )وَالْجِ

نْسَانَ مَا سَعَ  رَ الْإِ ةَ(: الداهية، التي تطم وتعلو وتغلب على الدواهى، )الْكَبْرَى(: وهي القيامة، )يَوْمَ يَتَذَكَّ عمل ء ى(: ما الطَّامَّ

ا مَنْ طَغَى(: تمرد نْسَانَ مَا سَعَى(: أظهرت لمن له عين، )فَنَمَّ رَ الْإِ الْحَيَاةَ  ، )وَتثَرَ الدنيا، وقد نسيها بدل من بذا جاءت، )يَوْمَ يَتَذَكَّ

نْيَا(، على الآخرة، )فَإنَِّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَنْوَى( أي: هي منواه والام ساد مسد الإضافة للعل هِ(، الدُّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  م به، )وَأَمَّ
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وجواب فإذا  أي: مقامه بين يديه ء الآخرة، )وَنَهىَ النَّفَْ  عَنِ الْهوََى(: زجرها عن اتباع ههوتها، )فَإنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَنْوَى(،

لخائف لل نة منواه، وزيادة بما لزيادة كننه قال: فإذا جاءت، فإن الطا ي لل حيم منواه، وبن ا "فنما  "جاءت هو قوله: 

تفصيل  "فنما  "المبالغة، وتحقيق الاتيب، والثبوت على كل تقدير، أو جوابه مذوف كننه قال: فإذا جاءت وقع ما وقع، وقوله، 

انَ(: متى، )مَرْسَاهَا(: برساء بها وبقامتها، )فيِمَ  اعَةِ أَيَّ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا(: ء أي شيء أنت يا لذلك المحذوف، )يَسْنَلَونَكَ عَنِ السَّ

ممد، من أن تذكر وقتها لهم، يعني ما أنت من تبيين وقتها ء شيء، وقيل: تتمة لس الهم، أي: سنلوا متى وقتها؟ وء أي شيء 

كَ مَنتَْهَاهَا(، أي: منتهى عل شَر أنت من ذكرها؟ أي: هل لك يقين أو ظن أو جهل؟ والجواب قوله: )بعَِ رَب  مها بع الله وحده،( بنَِّ

ْ يَلْبَثَوا(: ء الدنيا، وقيل: ء القبر مَْ يَوْمَ يَرَوْنَهاَ لَم ، )بلِاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضَحَاهَا(، أي: أَنْتَ مَنذِْرَ مَنْ يَخْشَاهَا(، لا مَعِين وقتها، )كَنَنهَّ

لغ يومًا كاماً، ولكن ساعة منه بما عشية أو ضحاه كشر تقول ضحى تلك العشية يعني: استقصروا مدة لبثهم ء الدنيا كننها لم تب

 والحمد لله حقَّ حمده. تتيك العشية أو  داتها.

 سورة عَبَسَ 

(: أعرض، )أَن جَاءَهَ(، أي: لأن جاءه،  وهي اثنتان وأربعون تية، وفيها ركوع واحد وكذا بع تخره مكية  )عَبََ  وَتَوَعَّ

، وكان ممن أسلم قديشًر، ف عل يسنل عن شيء ويل ، -عليه السام  -د الله بن أم مكتوم النبيَّ )الأعَْمَى(، نزلت حين جاء عب

وهو عليه السام يخاطب بعض عظشرء قريش طمعًا ء بسامهم، فعب  ء وجه عبد الله وأعرض عنه، وهو  ير، وأقبل 

رَ(:  عليهم، )وَمَا يَدْرِيكَ(، أيُّ شيء يجعلك داريًا بحال هذا الأعمى، كَّ ى(، يتطهر من الآثام بشر يتعلم منك، )أَوْ يَذَّ كَّ هَ يَزَّ )لَعَلَّ

ى(: تتعرض  ا مَنِ اسْتَغْنىَ(: عن الله بشرله، )فَنَنْتَ لَهَ تَصَدَّ كْرَى(، وينتهي عن المحارم، )أَمَّ له بالإقبال، )وَمَا يتعظ، )فَتَنفَْعَهَ الذ 

كَّ  ا مَنْ جَاءََ  يَسْعَى(: يسرع، عَلَيْكَ(: بنس و ر، )أَلاَّ يَزَّ ى(، ء ألا يتزكى بالإسام، فلم أعرضت عنه وتعرضت له؟!، )وَأَمَّ

ى(: تتشا ل، نقل أنه عليه السام بعد  "ذلك يكرمه، ويقول بذا جاءه:  هو ابن أم مكتوم، )وَهَوَ يَخْشَى(: الله، )فَنَنْتَ عَنهَْ تَلَهَّ

اَ(: القرتن، وتننيثه واست  "مرحبًا بمن عاتبني فيه ر   (، ردع عن معاودة مثله، )بنِهَّ لفه على المدينة مرتين ء  زوتين، )كَاَّ

هاء لتننيث الخبر، )تَذْكِرَةر فمَن هَاءَ ذَكَرَهَ(: اتعظ به، أو حفظه، أو أن الوصية بالمساواة بين الناس ء بباغ العلم تذكرة، فمن 

رَةٍ(: من ذكره، )ءِ صَحَفٍ(، أي: هو مثبت ء ص مَةٍ(، عند الله، )مَرْفَوعَةٍ(: رفيعة القدر، )مَطَهَّ حف، أو صفة لا تذكرة، )مَكَرَّ

ما  أيادى الشياطين، )بنَِيْدِي سَفَرَةٍ(، مائكة هم الرسل، والسفير هو الرسول، )كِرَامٍ(، على الله، )بَرَرَةٍ(: أتقياء، ولعل الصحف

للو، المحفوظ، حين ينزلونه بع السشرء الدنيا، أو المراد من السفرة أصحاب رسول الله بنيدي المائكة، ينتس ون القرتن من ا

نْسَانَ مَا أَكْفَرَهَ(: ما أهدصلى الله عليه وسلم  أو القراء، والسفرة: الكتبة، فالمراد من الصحف ما بنيدي الناس من المصاحف والألوا،، )قَتلَِ الْإِ

(: شيء حقير مهين، )خَلَقَهَ(، بيان لا أنعم عليه، )مِنْ نَطْفَةٍ  نبلغكفره، دعاء على من أنكر البعث ب
ٍ
ء وجه وأهده، )مِنْ أَي  شَيْ
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 َ بيِلَ(، بع الخروج من بطن أمه، )يَسرَّ رَهَ(، أطوارًا بع أن تم خلقته، أو هينه لما يصل  من الأهكال، )ثَمَّ السَّ هَ(، أو خَلَقَهَ فَقَدَّ

هَ(، أمره بالقبر، أو صير له قبًرا يدفن  "اكرًا وبما كفورًا بنا هديناه السبيل بما ه "نحو:  الطريق بع الحق ذلل له )ثَمَّ أَمَاتَهَ فَنَقْبَرَ

(، ردع للإنسان عن الكفر، )لَمَّ  هَ(: أحياه بعد موته، )كَاَّ ا ا يَقْضِ مَ فيه، ولم يجعله ممن يلقى كالسباع تكرمة له، )ثَمَّ بذَِا هَاءَ أَنَْ َ

، أي: جميع ما "لا يقضي أحد ما أمره به  "أَمَرَهَ(، أي: لم يقض الإنسان أبدًا ما أمره الله من الفرائض، وء الب اري عن مجاهد 

كان عليه، فإن الإنسان لا ينفك عن تقصير، وقيل معناه: كا بن القيامة توجد الآن، لأنه لم يقض، ولم ينفذ ما أمره الله، وقدره 

نْسَانَ بعَِ 6]القيامة:  "أيان يوم القيامة  "الدنيا وكمية بني تدم، فكننه ردع لاستع الهم بقولهم من مدة حياة  [، )فَلْيَنظَْرِ الْإِ

من  بدل الاهتشرل طَعَامِهِ(، فيه امتنان واستدلال بإحياء الأرض على البعث، )أَنَّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَبىا(: المطر، وقراءة )أَنَّا( بالفت  على

ا(، بالنبات، ويحتمل أن يكون المراد الشق بالكراب على البقر، وأسند الفعل بع الموجد، والم قرر طعامه، )ثَمَّ هَقَقْناَ الْأرَْضَ هَقى

قَضْبًا(: القتّ، فإنه أن بسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن صدر عنه بيجادًا، )فَنَنْبَتْناَ فيِهَا(: ء الأرض، )حَبىا(، كالحنطة، )وَعِنبًَا وَ 

لكثرة أه ارها واتساعها، أو  يقطع، ويقضب مرة بعد أخرى، أو مطلق علف الدواب، )وَزَيْتَونًا وَنَْ اً وَحَدَائِقَ َ لْبًا(: عامًا

ا(: مرعى من علف الدواب، )مَتَاعًا(: تمتيعًا، )لَكَمْ وَلِأنَْعَامِكَمْ  ةَ(: عظم أه ارها و لظها، )وَفَاكِهَةً وَأَبى اخَّ  فَإذَِا جَاءَتِ الصَّ

اسم من أسشرء القيامة، ص ه:  ب أذنه، فنصمها سميت صيحة القيامة بها، لأنه تصخ الآذان من هدتها، )يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءَ(، 

هِ وَأَبيِهِ وَصَاحِبَتهِِ وَبَنيِهِ(، حذرًا من أن يطلب منه حسنة  من حسناته، لعله ين و بها، أو بدل من بذا جاءت، )مِنْ أَخِيهِ وَأَم 

م به، ويشغله عن لاهتغاله بشنن نفسه، أو حذرًا من مطالبتهم ء التبعات، )لكَِل  امْرِئٍ مِنهَْمْ يَوْمَئِذٍ هَنْنر يَغْنيِهِ(، يكفيه ء الاهتشر

ه السام: يح ون  يره، وهو جواب )بذا جاءت( وء الحديث )بن عائشة سنلت، أينظر بعضنا عورة بعض؟ حين قال علي

(: مضيئة، حفاة عراة  رلاً، فقال: لكَِل  امْرِئٍ مِنهَْمْ يَوْمَئِذٍ هَنْنر يَغْنيِهِ، أو قال: ما يشغله عن النظر(، )وَجَوهر يَوْمَئِذٍ  مَسْفِرَةر

(: فرحة بشر نال من كرامة الله، )وَوَجَوهر يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا َ بَرَ  ةر ةر(: سواد، )ضَاحِكَةر مَسْتَبِْ َ (: كَدَوَرة، )تَرْهَقَهَا(: تغشاها، )قَاََ ةر

اللهم لا تح نا بحق القرتن  وظلمة، )أَولَئِكَ هَمَ الْكَفَرَةَ الْفََ رَةَ(، وكان جمع الغبرة بع سواد الوجه لجمعهم الف ور بع الكفر.

 فيهم.

 سورة التكوير

رَتْ  وهي تسع وع ون تية مكية  مَْ  كَو  (: جمع بعضها بع بعض، فتَلَفّ، أو أظلمت، أو أذهبت وميت، أو ألقيت ء )بذَِا الشَّ

طالب للفعل، )وَبذَِا النَُّ ومَ انكَدَرَتْ(:  "بذا  "بعده لأن:  جهنم، والأوع أن يكون رافع الشم  فعاً مضمرًا يفسره ما

تْ(، عن وجه الأرض، أو سيرت ء تناثرت، وتساقطت من السشرء بع الأرض، أو تغيرت فلم يبق لها ضوء، )وَبذَِ  َ ا الِجبَالَ سَير 

الهواء، )وَبذَِا العِشَارَ(: الحوامل من الإبل التي وصلت ء حملها بع الشهر العاشر، وهي خيار الأموال عند العرب، )عَط لَتْ(: 
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، عَطّ  لت عن الزرع، )وَبِذَا الوَحَوشَ تركت وسيبت، أو العشار: السحاب عطلت عن المطر، أو المراد: الأرض، التي تَعَ َّ

تْ(، جمعت، فاختلط الناس والدواب والطيور، وماج بعضها ء بعض، أو بعثت ليقتص بعضها من بعض، أو أميتت،  حَِ َ

رَتْ(: أوقدت فصارت نارًا، وعن كثير من  عن ابن عباس: ح  كل شيء الموت سوى الجن والإن ، )وَبذَِا البحَِارَ سَ  

الله على البحر الدبور، فتسعرها فتصير نارًا، أو ملئت، وف ر بعضها بع بعض، فتصير الكل بحرًا واحدًا أو  السلف: يرسل

جَتْ(: بالأبدان، أو قرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، أي: الأمثال  يبست فلم يبق فيها قطرة ماء، )وَبذَِا النُّفَوسَ زَو 

ين بالحور العين، ونفوس الكافرين بالشياطين، أو قرنت نف  الصال  مع الصال  ءِ الجنة، من الناس بينهم، أو نفوس الم من

وبيخ قاتلها، ونف  الطال  مع الطال  ء النار، )وَبذَِا الْمَوْءَودَةَ(: البنات المدفونة حية، )سَئِلَتْ بِنَي  ذَنْبٍ قَتلَِتْ(، وس الها لت

يَ بلَِهَ وتبكيته كتبكيت النصاري بس ال )أَأَنْ  ذَونِي وَأَم 
ِ ( تَ قَلْتَ للِنَّاسِ اوَّ تْ(، يْنِ حَفَ(: صحائف الأعشرل، )نِ َ )وَبذِا الصُّ

شَرءَ كَشِطَتْ(: كشفت وأزيلت كشر يكشف الغطاء عن الشيء،  للحساب، فإنها كانت مطوية، أو فرقت بين أصحابها، )وَبذَِا السَّ

رَتْ(: أوقدت ه تْ(، من خير وشر، )وَبذَِا الجَحِيمَ سَع  ديدًا، )وَبِذَا الجَنَّةَ أَزْلفَِتْ(: قربت من الم منين، )عَلِمَتْ نَفْ ر ما أَحْضَرَ

وهو جواب بذا، والمراد زمان ممتد من النف ة الأوع، وهي زمان التكوين بع تخر الموقف، ونف  ء معنى العموم كتمرة خير 

حضرت، فالتنوين للتنويع، )فَاَ أَقْسِمَ باِلْخنََِّ (، خَنََ : تنخر، واختفى، من جرادة، وقيل معناه: علمت نف  كافرة ما أ

وخن  الكواكب: رجع، )الجَوَارِ الكَنَِّ (، الجواري: السيارة، يقال كن  الوحش بذا دخل كناسه، عن ع ٍّ و يره رضي الله 

أو المراد السيارات منها، سوى النيرين تجري معهشر، أو عنهم: هي الن وم ون  بالنهار، وتكن  بالليل، أي: تطلع ء أماكنها، 

ترجع حتى وتفي تحت ضوء الشم ، أو المراد الوحش تنوي بع كناسها، وعليه ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد، )وَالليْلِ بذِا 

والتحقيق أن الواو  بذا يغشى()والليل  عَسْعََ (: أقبل ظامه، أو أدبر، والأول أوع لقوله تعالي: )والضحى والليل بذا س ى(

للعطف، والظرف ء مثل هذه الموضع معمول مضاف مقدر، أي: وبعظمة الليل بذا، فإن الإقسام بالشيء بعظام له، كشر صر، 

لا أنه معمول لفعل القسم لفساد المعنى، بذ لي  المراد أن بقسامه ء الليل، وء الصب ،  "قسم بيوم القيامة لا أ "الز  ي ء 

َ (: بذا أضاء، )بنَِّهَ(: القرتن، )لَقَوْلَ  بِْ  بذَِا تَنفََّ  رَسَولٍ أو بذا بدل كننه قيل: والليل وقت  شيانه، ومثل هذا الشائع، )وَالصُّ

(: ء السشروا كَرِيمٍ(: جبريل، قال عن الله، ة(: هديد القوى، )عِندَ ذِي العَرْشِ مَكِين(: ذي مكانة، )مَطَاعٍ ثَمَّ ت بين الملأ )ذي قَوَّ

ا الأعلى، فإنه من سادة المائكة، )أَمِيٍن(، على الوحي والأمر، )وَمَا صَاحِبَكَم(: ممد عليه السام، )بمَِ نونٍ(، كشر زعمتم، وهذ

أيضًا من جواب القسم، والكام مسو  لحقيقة المنزل، ليدل على صد  ما فيه من أهوال القيامة، ووصف الآتِ بالقول ي يد 

شد عضده، وأما وصف من أنزل عليه فا مدخل له ء هذا الغرض الذي هو حقية القرتن، ولذا وصف جبريل، ذلك، وي

واكتفى ء وصف ممد عليهشر السام بنفي الجنون المزعوم المناء لأن يكون صاحبه ممن أنزل عليه، )وَلَقَدْ رَتهَ(: ممدٌّ جبريلَ 

اطلع عليه مما كان  الأفق الأعلى من ناحية الم  ، )وَمَا هَوَ(: ممد، )عَلَى الغَيْبِ(: على كل ما على صورته، )باِلْأفََقِ الْمَبيِِن(: هو
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: بمتهم، ومن قرأ بالضاد فمعناه لي  بب يل عليه، بل يبذله لكل أحد ويعلمه، )وَمَا هَوَ(: القرتن، )بقَِوْلِ  ائبًا عنه، )بضِنيٍن(

هانة وسحر، )فَنَيْنَ تَذهَبَونَ(، هذا يقال لمن ضل الطريق، مثلت حالهم بحاله ء عدولهم عنه هَيْطَانٍ رجِيمٍ(، فلي  بشعر، ولا ك

لْعَالَميَِن(: لجميع الخائق، )لمَِن هَاءَ مِنكَمْ أَن يَسْتَقِيمَ(، على الطريق (: عظة، )ل  الحق، بدل من العالمين  بع الباطل، )بنِْ هَوَ بلِا ذِكْرر

ع بلا من أراد الاستقامة فكننه لم يوعظ به  يره، )وَمَا تَشَاءَونَ(، الاستقامة، )بلِاَّ أَنْ يَشَاءَ الَله(: بلا وقت أن فإن بالقرتن لم ينتف

قال أبو جهل: الأمر  "لمن هاء منكم أن يستقيم  "يشاء الله مشيئتكم، )رَبُّ الْعَالَميَِن(: مالك الخلق، عن سفيان الثوري: لما نزلت 

 ا استقمنا، وبن هئنا لم نستقم، فننزل الله: )وَمَا تَشَاءَونَ بلِاَّ أَنْ يَشَاءَ الَله رَبُّ الْعَالَميَِن(.بلينا بن هئن

 سورة الانفطار

رَتْ(:  وهي تسع ع ة تية مكية  شَرءَ انْفَطَرَتْ(: انشقت، )وَبذَِا الكَوَاكِبَ انتَثَرَتْ(: تساقطت، )وَبذَِا البحَِارَ فَ   فت  )بذَِا السَّ

ترابها،  بعضها بع بعض، فصارت بحرًا واحدًا، أو فتحت مجاريها فيذهب ماؤها فا يبقى بحر، )وَبذَِا القَبَورَ بَعْثرَِتْ(: قلب

 َ رَتْ(، جواب بذا، ومعناه ما مر ء سورة لا أقسم، )يَا أَيهُّ مَتْ وَأَخَّ نسَانَ ا الإِ وبعث من فيها من الموتى أحياء، )عَلِمَتْ نَفْ ر مَا قَدَّ

كَ الكَرِيمِ(، أيّ شيء جرأ  على عصيان من لطف بك حتى قابلت الطاعة بالمعاصي، وما عرفت أن الكرم يقتضي  َ  برَِب  مَا َ رَّ

اَ (: جعل أعضاء  سليمة  ذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ ه واللهِ جهلَه، )الَّ عدم التسوية بين المطيع والعاصي، عن ابن عباس و يرهما:  رَّ

لَكَ(سواة، )م : صير  معتدلاً متناسبة الخلق، وقراءة الت فيف بما بمعنى التشديد، وبما بمعنى عدلك وصرفك عن صورة فعَدَّ

بَكَ(: ركبك ء أي صورة هاء، فشر زائدة، ء الحديث )بن   ير ، وخلقك خلقة حسنة لا كالبهائم، )ءِ أَي  صَورَةٍ مَا هَاءَ رَكَّ

بَكَ(، وعن عكرمة و يره: بن هاء النطفة بذا استقرت ء الرحم أح ضر كل عر  بينه وبين تدم، ثم قرأ )ءِ أَي  صَورَةٍ مَا هَاءَ رَكَّ

بَونَ  (، ردع عن الا اار بالرب الكريم، )بَلْ تَكَذر ء صورة كلب، أو خنزير، لكن بلطف الله خلقه ء هكل حسن، )كَاَّ

ينِ(، ب اب بع بيان حقيقة ما هو السبب ء الا اار والدين: والجزاء، )وَبنَِّ عَلَيْكَمْ لَحَافظِِيَن كِرَامًا كَاتبِيَن(: مائكة كرامًا  بالد 

نَّ على الله يكتبون الأعشرل، والأقوال، وكرامًا صفة لحافظين، )يَعْلَمَونَ مَا تَفعلَونَ(، فالجزاء ثابت مقق، وأنتم تكذّبون به، )بِ 

ينِ وَمَا همْ عَنهَْا الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَبنَِّ  ارَ لَفِي جَحِيمٍ(، يعني: لأجل ذلك يكتبون، )يَصْلَوْنَهاَ(: يدخلونها، )يَوْمَ الد   الْفَ َّ

ينِ  ينِ ثَمَّ مَا أَدْرَاَ  مَا يَوْمَ الد  عظيم لشننه، (، فيه تع يب وتبغَِائِبيَِن(: قط بعد دخولها، بل هم  لدون فيها، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا يَوْمَ الد 

 "راءة أي: لا يدرى كنهه أحد، وبن تنمله مرات، )يَوْمَ لَا تَملِْكَ نَفْ ر لنِفٍَْ  هَيْئًا(: لا يقدر أحد على نفع أحد، ولا على  ه، وق

يا بعض الأمور بالرفع فعلى البدل من يوم الدين، أو هو يوم لا تملك )وَالْأمَْرَ يَوْمَئِذٍ لله(: وحده لا كشر ملكهم ء الدن "يومَ 

 ظاهرًا.
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 سورة التطفيف

فِيَن(، التطفيف: الب  ، والنقص ء الكيل والوزن، وعن ابن عباس: لما قدم  وهى ست وثاثون تية  تلف فيها  )وَيْلر للْمَطَف 

ينَ بذَِا اكْتَالَوا عَلَى النَّاسِ(: يكتالون المدينة كانوا من أخبث الناس كياً، فننزل الله، فنحسنوا الكيل بعد ذلك، )الذِ  -صلى الله عليه وسلم -النبي 

حقوقهم من الناس، )يَسْتَوْفون(: ينخذونها وافية، ولما كان اكتيالهم منهم أخذ حق عليهم عداه بعلى، قال الفراء: من وعلى 

باب حذف الجار وبيصال الفعل، قيل:  يعتقبان ء هذا الموضع، )وَبذَِا كَالَوَهَمْ(، أي: كالوا هم، )أَو وَزَنوَهَمْ(، أي: لهم، فهو من

ون(: ينقصون، وه لاء كنن عادتهم ء أخذ حقهم من الناس الكيل  فيه حذف المضاف، أي: كالوا مكيلهم وموزونهم، )يَخسِرَ

من  دون الميزان لتمكنهم الاكتيال من الاستيفاء والسرقة بتحريك المكيال ونحوه ليسعه، وأما بذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم

مَْ مَبْعَوثَونَ(، فإن الظن بالبعث رادع ع ن مثل تلك الب   ء النوعين جميعًا، ولذا ما ذكر الوزن ء الأول، )أَلَا يَظَنُّ أَولَئِكَ أَنهَّ

ر، )لرَِب  القبائ ، )ليَِوْمٍ عَظِيمٍ(: لعظم ما فيه، )يَوْمَ يَقَومَ النَّاسَ(، منصوب بنعني، أو مبعوثون، أو بدل من الجار والم رو

ارِ(: الذي فيه (، ردع عن الغفلة عن البعث، وعن التطفيف، )بنَِّ كتَابَ الفَ َّ يٍن(: هي  العَالَميَِن(: لحكمه، )كَاَّ أعشرلهم، )لَفِي سِ  

مَا  أرض السابعة، السفلى فيها الشياطين، وأروا، الكفار، وهي ص رة تحت الأرض السابعة أو بئر ء جهنم، )وَمَا أَدْرَا َ 

(، لعظمه و اية قباحته، )كِتَابر مرْقَوم(، من المفسرين من جعله خبًرا ثانيًا لقوله:  ينر أو خبر مذوف،  "بن كتاب الف ار  "سِ  

أي: هو يعني كتاب الف ار كتاب مرقوم مسطور بَين  ] توم عليه[، ومنهم من قال: الس ين: كتاب جامع هو ديوان ال  فيه 

هو كتاب مرقوم، وسمي الكتاب س يناً الذي هو الحب ، والتضييق، لأنه سبب الحب  ء جهنم، أو لأنه أعشرل الأشرار، و

مطرو، تحت الأرض السابعة ء مكان وحش، هو مسكن ببلي  وجنوده استهانة، وليشهده الشيطان، وقيل: كتاب، أي: 

ذِينَ  بيَِن الَّ بَ بهِِ بلِاَّ كَل مَعْتَدٍ(: مت اوز عن الحد، موضع كتاب بحذف المضاف، )وَيْل يَوْمَئِذٍ للْمَكَذ  ينِ وَمَا يَكَذ  بَونَ بيَِوْمِ الد   يَكَذ 

ليَِن كَاَّ  يَر الْأوََّ
(، ردع عن هذا القول، )أَثيِمٍ(: منهمك ء الحرمات، )بذَِا تَتْلَى عَلَيْهِ تيَاتَناَ قَالَ(، من فرط الجهل والعناد، )أَسَاطِ

ا كَانوا يَكْسِبَون(، أي: لي  الأمر كشر يقوله من أن ذلك أساطير الأولين، بل كثرة ارتكابهم الآثام، صارت )بَلْ رَانَ عَلَى  قَلَوبِهِم مَّ

وكذب به، وء الحديث )بن الم من بذا أذنب كانت نكتة سوداء ء قلبه،  سببًا لحصول الرين ء قلوبهم، ولهذا تفوه بهذا المقال،

(، ولفظ "كا بل ران"قل قلبه، وبن زاد زادت حتى تعلوا قلبه، وذا  الران الذي ذكره الله ء القرتن فإن تاب ونزع واستغفر ص

الامذي والنسائي، وابن ماجة )بن العبد( بدل بن الم من، وعن كثير من السلف: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب 

(، ردع عن الكسب الراين، )بِ  ِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحَْ وبَون(: فا يرونه، أو عن رحمته وكرامته، فيموت، والرين: الصدأ، )كَاَّ مَْ عَنْ رَبه  نهَّ

(، ردع عن التك بَونَ كَاَّ ذِي كَنتَْمْ بهِِ تَكَذ  مَْ لَصَالَو الجَحِيمِ(: ليدخلونها، )ثَمَّ يَقَالَ هَذَا الَّ ذيب، أو تكرير للأول، )بنَِّ )ثَمَّ بنِهَّ

ي يَن(، عن كثير من السلف: هي السشرء السابع، وفيها أروا، الم منين، أو لو، من زبرجد خضراء معلق  كِتَابَ الْأبَْرَارِ  لَفِي عِل 

رْقَوم(، الكام فيه ما مر ء  يُّونَ كتَابر مَّ نظيره بعينه، تحت العرش أعشرلهم مكتوبة فيه، أو قائمة العرش اليمنى، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا عِل 
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الَمقَربونَ(: يحضره من كل سشرء مقربوها، )بنِ الأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ(، أي: يوم القيامة، )عَلَى الأرََائِكِ(: على السرر ء )يَشْهَدَهَ 

ةَ النَّعِيمِ( : به ة الح ال، )يَنظَرَونَ(: بع ملكهم ونعيمهم، أو بع الله، أو بع عدوهم كيف يعذبون، )تَعْرِفَ ءِ وَجَوهِهِمْ نَضْرَ

(: مقطع ه عن التنعم ورونقه، )يَسْقَوْنَ مِن رحِيقٍ(: خمر خالص، )َ تَْومٍ(: يختم أوانيه بكرامًا لهم كعادة الملو ، )خِتَامَهَ مِسْكر

 بالمسك مكان الطين، )وَءِ ذَلكَِ فَلْيَتَناَفَِ (: فليرتغب، )الَمتَناَفسَونَ(: المرتغبون، وء الفم، وتخره مسك، أو وتم الأواني

(، الحديث المرفوع: )أيشر م من سقى م مناً شربة ماء على ظمإٍ، سقاه الله يوم القيامة من الرحيق الم توم(، )وَمِزَاجَهَ مِن تَسْنيِمٍ 

بَ بِهَا الَمقَربونَ(: صرفًا، وتمزج للأبرار، ونصب عيناً   علىأي: تمزج تلك الخمر للأبرار من تسنيم، هو عين ء الجنة، )عَيْناً يَْ َ

ذِينَ "هل أتى على الإنسان  "المد،، أو الحال، والكام فيها كشر مر ء سورة  ذِينَ أَجْرَمَوا(: كفار قريش، )كَانَوا مِنَ الَّ ، )بنَِّ الَّ

وا بِهِمْ يَتَغَامَزَون(: يشير بعضهم بعضًا بنعينهم استهزاء، )وَبذِا انقَلَبَوا(:  تمَنوَا يَضْحَكَون(: يستهزءون بفقراء الم منين، )وَبذَِا مَرُّ

 
ِ
ونَ(، نسب  رجعوا أي: ه لاء الم رمون، )بعَِ أَهْلِهمَ انقَلَبَوا فَكِهِيَن(: ملتذين بالس رية، )وَبذَِا رَأَوْهَمْ قَالَوا بنَِّ هََ لاء لَضَالُّ

م(: على الم منين، )حَافظِِيَن(، الم رمون الم منين بع الضال، )وَمَا أَرْسِلَوا(، قال الله تعاع: وما أرسل الم رمون، )عليه

بهم ء لأعشرلهم، هاهدين برهدهم وضالهم، )فَالْيَوْمَ(، أي: القيامة، )الذِينَ تمَنَوا مِنَ الكَفارِ يَضْحَكَونَ(، ء مقابلة ما ضحكوا 

بَ الكفارَ(: هل جوزوا، )مَا كَانَوا الدنيا، )عَلَى الأرََائِكِ يَنظَرَونَ(، بليهم ء النار، أو بع الله، حال من يضحكون، )هَلْ ثَ  و 

 يَفْعَلَون(، من الس رية، و يرها.والحمد لله وحده.

 سورة الانشقاق

تْ(، عن ع  رضي الله عنه )تنشق من الم رة(، )وَأَذِنَتْ  وهي خم  وع ون تية مكية  شَرءَ انْشَقَّ َا(: سمعت له ء  )بذَِا السَّ لرَِبه 

تْ(: مد الأديم، وبسطت أمره بالانشقا ، وأطاعت وا تْ(، وهي حقيقة بنن تستمع وتنقاد، )وَبذَِا الأرَْضَ مَدَّ نقادت، )وَحَقَّ

قى ء فلم يبق فيها جبال، وبناء، )وَأَلْقتْ مَا فيِهَا(: ما ء بطنها من الأموات والكنوز، )وَوََلَّتْ(: بلغ جهده ء الخلو، حتى لا يب

 َ ا وَحَقتْ(، تكرار للأول، أو أذنت ء الإلقاء والت لية، وجواب بذا مذوف، يدل عليه ما بعده، )يَا باطنها شيء، )وَأَذِنتْ لرَِبه 

نْسَانَ بنَِّكَ كَادِ،ر بعَِ رَب كَ كَدْحًا فَمَاَقِيهِ(، أي: جاهد بالعمل بليه ساعٍ فماٍ  لربك في ازيك، أو  َا الْإِ فما  لكدحك أَيهُّ

ا مَنْ أَوتَِِ كِتَابَهَ بيَِمِينهِِ فَسَوْفَ يَحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيًرا(، أي: سهاً با تعسير، وء الصحيحين عن ويصل بليك جزاؤه، )فَنَمَّ 

؟، قال: "فَسَوْفَ يَحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيًرا  "عائشة: قال عليه السام: )من نوقش الحساب عذب(، قالت: فقلت ألي  الله يقول: 

ذا  العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب( وء  يرهما عنها قالت: قال عليه السام: )بنه لي  ذا  بالحساب، ولكن 

ورًا لي  أحد يحاسب يوم القيامة بلا معذبًا، فقلت( الحديث، بلخ، )وَيَنقَلِبَ بعَِ أَهْلِهِ(: ءِ الجنة من الحور، والآدميات، )مَسْرَ 

ا مَنْ أَوتَِِ كِتابَهَ وَرَاءَ  ظَهْرِهِ(، يثني هشرله بع ورائه، ويعطى كتابه بها، )فَسَوْف يَدْعَو ثَبَورًا(: هاكًا يقول: يا ثبوراه، )وَيَصْلَى وَأَمَّ
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هَ ظَنَّ أَن  سَعِيًرا(: ورًا(، باتباع هواه، وبدنياه لي  له هم الآخرة، )بنَِّ هَ كَانَ ءِ أَهْلِهِ(: ء الدنيا، )مَسْرَ ورَ(: لن يَحَ يدخل النار، )بنَِّ

هَ كَانَ بهِِ بَصِيًرا(: عالًما بنعشرله، فيعيده ويجازيه، )فَاَ أَقْسِم فَقِ(: الحمرة بعد  لن يرجع بع الله، )بَلَى(: يرجع بع الله، )بنَِّ رَبَّ باِلشَّ

وَسَقَ(: ما جمع، وضم  الغروب، وعن أ  هريرة رضي الله عنه: البياض الذي ي  الحمرة، وعن مجاهد: النهار كله، )وَالليْلِ وَمَا

سَقَ(: استوى وتم بدرًا، )لَاَكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ(: حالاً بعد حال مطابقة لأختها ء الشدة بعد  من دابة و يرها، )وَالْقَمَرِ بذَِا اتَّ

طابق سنن من كان  الموت، أو حالاً بعد حال من مثل الصغر والكبر، والهرم، والغنى والفقر، والصحة والسقم، أو لاكبن ما

قبلكم، وء الحديث )لاكبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 

( بالضم على خطاب الجن ، فإن النداء له، وبالفت  على خطاب الإنسان ء  كَبَنَّ  "يا أيها الإنسان  "لدخلتموه(، والظاهر أن )لَاَْ

( يا ممد سشرء بعد سشرء، أي: ليلة المعراج، أو درجة بعد درجة ء الرتبة، وكان باعتبار اللفظ، وع كَبَنَّ ن بعض من السلف: )لَاَْ

، أي: طبقًا مجاوز الطبق، أو حال من ضمير "طبقًا  "صفة لا  "عن طبق  "الحاهية، و  منشن هذا قول ابن عباس كشر بيناه ء

ذِينَ  تركبن، أي مجاوزين لطبق، )فَشَر لَهمَْ  لا يَْ مِنوَنَ(: بالقيامة، )وَبذَِا قَرِئَ عَلَيْهِمَ الْقَرْتنَ لَا يَسَْ دَونَ(: بعظامًا وبكرامًا، )بَلِ الَّ

هَم بعَِذَ  ْ بَونَ(: به، مكان الس ود والخضوع، )وَالَله أَعْلَمَ بشَِر يَوعَون(: بشر يضمرون ء أنفسهم، )فَبَ   لا ابٍ أَليِمٍ بِ كَفَرَوا يَكَذ 

الِحَاتَِِ(، الاستثناء منقطع، وقيل متصل، أي: بلا من تاب وتمن منهم، )لَهمَْ أَجْرر َ يْرَ مَمْ  ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ نوَنٍ(:  ير الَّ

 مقطوع، أو منقوص، ولله المنة على أهل الجنة ء كل حال دائشًر لامدًا.والحمد لله حقَّ حمده، والصاة على نبيه

وجِ(: الن وم العظام، أو هي البروج الاثنى ع ، أو وهي اثنتان وع ون تية مكية وجسورة البر  ذَاتِ الْبَرَ
ِ
شَرء البروج  )وَالسَّ

وم جمعة، التي فيها الحرس، )وَالْيَوْمِ الْمَوْعَودِ(: القيامة، )وَهَاهِدٍ وَمَشْهَودٍ(، اختلفوا فيه، والحديث المرسل والضعيف على أنها ي

ليه كثير من السلف، أو الشاهد ممد، والمشهود: القيامة، أو الجمعة، أو الله، أو هما ابن تدم، والقيامة، أو ابن تدم، وعرفة، وع

والجمعة، أو عرفة، والقيامة، أو يوم الذب  وعرفة، أو الله والخلف، أو عكسه، أو أعضاء بني تدم وبنو تدم، والجمعة والنحر، أو 

لقيامة، أو الملك وبنو تدم، أو هذه الأمة وسائر الأمم، أو الله والقيامة، )قَتلَِ(: لَعِنَ، )أَصْحَابَ تدم والقيامة، أو الملك وا

وهذا دليله كننه قال: بنهم، أي كفار مكة ملعونون كشر لعن أصحاب الأخدود،  الْأخَْدَودِ(، الأظهر أن جواب القسم مذوف،

ء الأرض، واختلف فيهم، لكن اتفقت  ب القسم، والأخدود: الشقوقيل. تقديره لقد قتل أصحاب الأخدود، وهو جوا

كلمتهم على أن بعض الكفرة عمدوا بع بعض الم منين ع ين ألفًا أو أقل أو أكثر، من أهل فارس، أو اليمن، أو الحبشة أو 

يها نيرانًا، وأوعدوهم عليها ن ران أو الشام، وقهروهم أن يرجعوا بع الكفر فنبوا، فحفروا لهم ء الأرض أخاديد، وأج وا ف

، فلم يقبلوا الكفر فقذفوهم فيها لعنهم الله، ورحمهم الله، )النَّارِ(، بدل اهتشرل من الأخدود، )ذَاتِ الْوَقَودِ(، صفة تبين عظمتها

(، يعذبون الم  منين، )وَهَم عَلَى مَا يَفْعَلَونَ أي: لها كثرة ما يرتفع به لهبها، )بذِْ هَم(: الكفار، )عَلَيهَا(: على حافة النار، )قَعَودر

(: مشاهدون لهذا التعذيب الأليم، أو يشهد بعضهم لبعض عند أميرهم وملكهم بننه لم يقصر فيشر أمر به، )وَمَا  باِلْمَْ مِنيَِن هَهَودر
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سببًا للثناء، والألفة جعلوه سببًا للعيب نقَمَوا(: ما عابوا، وما كرهوا، )مِنهَْمْ بلِاَّ أَنْ يَْ مِنوَا باِللهِ(، ما هو حقيق بنن يكون 

(، وصفه بصفات   هَهِيدر
ٍ
ء شَروَاتِ وَالْأرَْضِ وَالَله عَلَى كَل  شَيْ ذِي لَهَ مَلْكَ السَّ توجب الإيشرن به والكراهة، )العَزِيزِ الحَمِيدِ الَّ

ْ يَتَوبَوا(، لم يندموا عشروحده، )بنَِّ الذِينَ فَتَنوَا المْ مِنيَِن والْمَ مِناَتِ(، بالإحرا ، )ثَمَّ  أسلفوا، )فَلَهَمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ(، لكفرهم،   لَم

ر )وَلَهمَْ عَذَابَ الحَرِيقِ(، العذاب الزائد ءِ الإحرا  بشر أحرقوا الم منين، وعن بعض لهم عذاب الحريق ء الدنيا، وذلك لأن النا

ى على العموم لا أن المراد أصحاب الأخدود خاصة للفاتنين عذابان انقلبت عليهم فنحرقتهم، أو المراد الذين بلوهم بالأذ

تهَِا الْأنَْهاَرَ ذَلكَِ  رِي مِنْ تَحْ الِحَاتِ لَهمَْ جَنَّاتر تَجْ ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ  الْفَوْزَ الْكَبيَِر(، المراد منهم لكفرهم، ولفتنتهم، )بنَِّ الَّ

هَ هَوَ يَبْدِئَ(، الخلق، المطروحون ء الأخاديد، أو أعم، )بِ  (، مضاعف، )بنَِّ نْ بَطْشَ رب كَ(، أخذه بالعنف لأعدائه، )لَشَدِيدر

لذات، )وَيَعِيدَ(، بعد الموت، )وَهَوَ الغَفَورَ(، للم منين، )الوَدَودَ(، المحب لهم، )ذَو العَرْشِ(، مالكه، )الَمِ يدَ(، العظيم ء ا

الر لَما يَرِيدَ(، لا يزاحمه أحد، ولا شيء، )هَلْ أَتَاَ (، يا والصفات، وقراءة الكسر على صفة ال عرش فمعناه علوه وسعته، )فعَّ

ممد، )حَدِيثَ الَجنوَدِ فرِْعَوْنَ وَثَمَودَ(، هما بدل من الجنود، والمراد من فرعون هو وقومه، وهذا تقرير لقوله: )بن بطش ربك 

ممد، )ءِ تَكْذِيبٍ(، للقرتن، ولك أي تكذيب، فا يعتبرون بسشرع قصة من قبلهم،  لشديد(، )بَل الذِينَ كَفَرَوا(: من قومك يا

ومعنى )بل( الإ اب عن الأمر بالإسشرع، والتذكير، كننه قال: ذكّر قومك بشدة بطش ربك، وأسمعهم حكاية فرعون وثمود 

(: لا يفوتونه كشر لا يفوت لعلهم يتعظوا به، بل هم ء تكذيب عظيم لا يمكن لهم الارتداع، والاتعاظ، ) يطر وَالَله مِنْ وَرَائِهِمْ مَِ

(: عظيم ء اللفظ والمعنى، )ءِ لَوٍْ، مَفَْوظٍ(، بالرفع صفة القرتن،  المحاط المحيط، )بَلْ هَوَ(: بل هذا الذي كذبوا به، )قَرْتنر مِجيدر

ك و يره: بن هذا اللو، المحفوظ ء جبهة بلاافيل، أي: مفوظ من الزيادة، والنقصان، وبالجر صفة اللو،، وعن أن  بن مال

وعن مقاتل: هو عن يمين العرش، وء الطبراني، قال عليه السام: )بن الله قد خلق لوحًا مفوظًا من درة بيضاء وصفحاتها من 

يي ويعز ويذل ويفعل ما ياقوتة حمراء قلمه نور، وكتابه نور لله فيه ء كل يوم ستون وثاثشرئة لحظة يخلق ويرز ، ويميت، ويح

  يشاء(.

 سورة الطارق

 وَالطَّارِِ (: الكوكب، وسشره طارقًا لأنه يظهر ء الليل، فالطار : الآتِ لياً )وَمَا أَدْرَاَ  مَا  وهي سبع ع ة تية مكية 
ِ
شَرء )وَالسَّ

والمراد الجن ، وقيل: الثريا، أو زحل عبر عنه أولاً الطَّارَِ  النَّْ مَ الثَّاقِبَ(: المضيء، أو الذي يثقب الشياطين بذا أرسل بليها، 

(: ما كل نف  بلا عليها حافظ يحف ظ بوصف عام ثم فسره بعدما عظّم هننه تعظيشًر على تعظيم )بنِْ كَلُّ نَفٍْ  لَمَّا عَلَيْهَا حَافظِر

عليها، فشر صلة، وهو جواب القسم على بالت فيف، فتقديره: بن الشنن كل نف  ل "لما  "عملها، أو يحفظها من الآفات، وقراءة 

الوجهين )فَلْيَنظرِ الِإنسَان مِممَّ خلِقَ(: يتفكر ء مبدأ خلقه ليعاف بصحة الإعادة، فا يعمل ما يضره ء عاقبته، لأن عليه 
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ل عليه حافظًا يحفظه من الآفات، فليتنمل هو ء مبدأ خلقه  ليعاف بإعادته، فا حافظًا يحفظ أعشرله، أو لما لطف عليه بنن وكَّ

 دَافقٍِ(: ذي دفق كتامرٍ ولابنٍ، أو مدفو :  يكون منكرًا لقول ربه، ولما أرسل لأجله المرسلين )خَلِقَ(
ٍ
جواب الاستفهام )مِنْ مَاء

ائِبِ(: ترائب الم َ لْبِ(: صلب الرجل )وَالاَّ  الصُّ
رَجَ مِنْ بَيْنِ رأة، وهي عظام مصبوب، وهو الممتزج من ماء الرجل والمرأة )يَخْ

( أى: بن الله الذي خلق الإنسان من ماء كذا، القادر على رجعه، وبعادته بعد موته )يَوْمَ تَ  هَ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرر بْلَى صدرها )بنَِّ

ائِرَ(: تتميز، وتتعرف ما أَلاَّ ء القلوب من العقائد، وما أَخْفي من الأعشرل، ظرف لرجعه، والفاصل  ير أجن َ بي، لأنه السرَّ

مِنْ  عامل، أو تفسير للعامل على المذهبين، أو معناه: بن الله لقادر على رجع الماء بع  رجه، ثم قال اذكر يوم تبلى السرائر )فَشَر لَهَ 

جْع(: المطر، سشره به، لأنه لرِجع حيناً فحي  ذَاتِ الرَّ
ِ
شَرء (: يمنعه عن عقاب أراده الله )وَالسَّ ةٍ وَلَا نَاصِرٍ ناً، قيل: وصف السشرء قَوَّ

دْعِ(: الشق بالنبات، والعيون )بنَِّهَ( أي: القرتن )لَ  قَوْلر بالرجع لأنه يرجع ء كل دورة بع ما كان يتحر  منه )وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصَّ

(: فاصل بين الحق والباطل مَْ( أهل مكة )يَكِيدَو فَصْلر نَ كَيْدًا( ء بطفاء نور القرتن )وَمَا هَوَ باِلْهزَْلِ(: فإنه جد وحق كله )بنِهَّ

لِ الْكَافرِِينَ(: فا تستع ل بإهاكهم )أَمْهِلْهَمْ روَيْ  دًا(: بمهالاً )وَأَكِيدَ كَيْدًا(: أقابلهم بشر يشبه الكيد ء استدراجي لهم )فَمَه 

 ينَ والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَمِ  يسيًرا، كرر وخالف بين الفعلين لزيادة التسكين، والتصبير.

 سورة الْأعَْلَ 

كَ الْأعَْلَى( أي: نزه ذاته الذي هو أعلى من أن يقاس بغيره فالاسم مقحم، والأعلى  وهي تسع ع ة تية مكية  )سَب ِ  اسْمَ رَب 

ى صفة لربك، أو نزه أسشرءه عشر لا يص  فيه من المعاني، (: والأعلى بما صفة لاسم، أو للرب )الذِي خَلَقَ( كل شيء )فَسَوَّ

ذِي أَخْرَجَ( من الأ رَ(: الأهياء على وجه معين )فَهَدَى(: فوجهها بليه )وَالَّ رض خلقه، ولم ينت به متفاوتًا  ير ملتئم )وَالذِي قَدَّ

)الَمرْعَى(: ما يرعاه الدواب )فََ عَلَهَ( بعد خضرته ) ثَاءً(: يابسًا )أَحْوَى( أسود، وقيل: أحوى حال من المرعى، أي: من هدة 

خ ضرة أسود )سَنقَْرِئَكَ( على لسان جبريل، أو سن علك قارئًا )فَاَ تَنسَى( فهذا وعد من الله )بلِا مَا هاءَ الَله( نسيانه بنن نسالخ

تاوته، أو بلا ما هاء الله لكن لم يشن، وعن مجاهد و يره، كان عليه السام يستع ل بالقراءة قبل بتمام قراءة جبريل  افة 

هَ يَعْلَمَ  النسيان، فنزل هذا الوعد فلم ينَ  بعد ذلك هيئًا، وقيل: نفي بمعنى النهي، أو نهي، والألف للفاصلة نحو: السبيا، )بنَِّ

َ (، عطف على سنقرئك، أي: َ  الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى(: ما ظهر من الأحوال وما بطن، فا يفعل بلا ما فيه الحكمة البالغة، )وَنَيَسر 

ى(: لل يعة اليسرى السمحة، أو نسهل عليك أفعال الخير، وقيل: معناه بنه يعلم الجهر مما تقرأه بعد فراغ نَعدّلك )للِْيَسْرَ 

رْ بنِْ  جبريل، وما يخفى مما تقرأه ء نفسك معه  افة النسيان، ثم وعده وقال، نيسر  للطريقة اليسرى ء حفظ الوحي )فَذَك 

كْرَى(: عظ بالقرتن بن عت التذكير، قال على رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم بلا كان نف نَفَعَتِ الذ 

رَ(: يتعظ، وينتفع بها )مَن يَخْشَى(: الله  كَّ فتنة لبعضهم، وحاصله بن كنت جربت أن الموعظة لا تنفع فا تتعب نفسك )سَيَذَّ



571 
 

( من الكفرة لتو له ء الكفر والعناد، أو المراد من الأهقى الكافر ء علم الله )وَيَتََ نَّبَهَا(، أي: الذكرى، ويتباعد عنها )الأهَقَى

يَ  ا من نار الدنيا )ثَمَّ لَا يَمَوتَ فيِهَا(: فيساي  )وَلَا يَحْ ى(: حياة يجد منها )الذِي يَصْلَى النَّارَ الكَبْرَى(: نار جهنم، فإنشر أهد حرى

ففي صحي  مسلم و يره )بن أناسًا دخلوا النار ب طاياهم يموتون ء النار، فيصيرون رو، الحياة، فهذا للكافر، وأما المذنب 

ى(: تطهر نف سه فحشًر، ثم يخرجون فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم منها، فينبتون كالحبة ء حميل السيل( )قَدْ أَفْلََ  مَنْ تَزَكَّ

هِ( بقلبه ول (: الصلوات الخم  نحو:من الكفر والمعصية )وَذَكَرَ اسْمَ رَب  وعن كثير من  "أقم الصلوة لذكري  " سانه )فَصَلىَّ

السلف المراد من أعطى صدقة الفطر فصلى العيد، وعلى هذا يكون النزول سابقًا على الحكم، لأن السورة مكية، ولم يكن بمكة 

ذَا الْبَلَدِ( كشر سي ي نْيَا( عن ابن مسعود قال: عيد ولا فطر كشر قالوا ء قوله: )وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَ ء )بَلْ تَْ ثرَِونَ(: وتارون )الْحَيَاةَ الدُّ

ا رأينا زينتها، ونساءها، وطعامها، وشرابها، وزويت عنا الآخرة فاخانا هذا العاجل،  حين وصل بع هذه الآية، تثرناها لأنَّ

أَبْقَى بنَِّ هَذَا( عن كثير من السلف: الإهارة بع أربع تيات الخطاب للأهْقَيْنَ على الالتفات )وَالْآخِرَةَ خَيْرر وَ  وجاز أن يكون

حَفِ الْأوَعَ(: الكتب السشروية "قد أفل  من تزكى  "متقدمة من قوله:  ، وعن بعض منهم: الإهارة بع جميع السورة )لَفِي الصُّ

 يحب هذه السورة. صلى الله عليه وسلمأحمد كان رسول الله  المتقدمة )صَحَفِ ببِْرَاهِيمَ وَمَوسَى( بدل من الصحف الأوع، وء مسند الإمام

 الْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن.

 غَاشِيَةِ سورة ال

(: ذليلة  وهي ست وع ون تية مكية  )هَلْ أَتَاَ  حَدِيثَ الْغَاهِيَةِ(: القيامة، لأنها تغشى الناس بشدائدها )وَجَوهر يَوْمَئِذٍ خَاهِعَةر

(: ء (: تتعب ء ذلك العمل، أو عملت وتعبت ء أعشرلٍ ء  )عَامِلَةر النار، كالصعود والهبوط مع جر الساسل فيها )نَاصِبَةر

الدنيا لا تنفع ء الآخرة على  ير طريقة السنة أو عملت ء الدنيا أعشرل السوء والتذت بها، فهي ء نصب منها ء الآخرة 

يعٍ(: هو الياب  )تَصْلَى(: تدخل )نَارا حَامِيَةً(: متناهي ة ء الحر )تَسْقَى مِنْ عَيْنٍ تنيةٍ(: انتهى  ليانها )لَيَْ  لَهمَْ طعامر بلِا مِن َ ِ

بْرِ ، وهو هو  ترعاه الإبل ما دام رطبًا فإذا يب  صار سَشرى قاتاً، ويكون الضريع طعام ه لاء، والزقوم و يره طعام  من الشَّ

الكل بلا هذا )لَا يَسْمِنَ وَلَا يَغْنيِ مِنْ جَوعٍ( وفائدة الطعام أحد الأمرين )وَجَوهر يَوْمَئِذٍ   يرهم، أو ء بعض الأحوال لي  طعام

( ء الآخرة، لما رأت ثوابه )ءِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ(: المحل، أو القدر )لاَ  (: ذات به ة )لسَِعْيهَا( ء الدنيا )رَاضِيَةر  تَسْمَعَ( يا نَاعِمَةر

(: رفيعة   اطب، أو الوجوه رر مرْفَوعَةر ( التنكير للتعظيم )فيِهَا لَاَ )فيِهَا لَاِ يَةً(: لغوًا، أو كلمة ذات لغو )فيِهَا عَيْنر جَارِيَةر

( بين أيديهم  وْضَوعَةر ( الكوب: بناء لا عروة له )مَّ السمك بذا أراد أن يجل  عليها صاحبها تواضعت له ثم ترفع )وَأَكوَابر

(: بسط )وَنَشَررَِ (: وسائد (: بعضها ب نب بعض )وَزَرَاِ ُّ بلِِ كَيْفَ  )مَصْفَوفَةر (: مبسوطة )أَفَاَ يَنظَْرَونَ بعَِ الْإِ فاخرة )مَبْثَوثَةر

خَلِقَتْ( لما كذب الكفار ع ائب الجنة التي ذكرها الله ء تلك السورة، فذكرهم الله صنعه، والإبل أ رب حيوان وأنفعه عند 
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بَالِ كَيْفَ نَصِبَتْ(: راس ة لا تميل لئا تميد الأرض بنهلها )وَبعَِ الْأرَْ العرب، )وَبعَِ ال  كَيْفَ رَفِعَتْ( با عمد )وَبعَِ الْجِ
ِ
شَرء ضِ سَّ

كَيْفَ سَطِحَتْ(: بسطت، نبه العرب ء بواديهم بشر يشاهد من بعيره الذي هو راكب عليه، والسشرء الذي فو  رأسه، والجبل 

( ما عليك الذي تجاهه والأ رر شَر أَنْتَ مَذَك  رْ بنَِّ رض التي تحته على كشرل قدرة خايقه، فا تنكر الجنة ونعيمها، والبعث وأهوالها )فَذَك 

بَهَ الَله الْعَذَابَ فر )فَيَعَذ  بلا الباغ )لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمَِصَيْطِرٍ(: بمتسلط فتكرههم على الإيشرن )بلِاَّ مَنْ تَوَعَّ وَكَفَرَ(: لكن مَنْ تَوَعَّ وك

(: عذاب جهنم، أو الاستثناء متصل أي: فذكرهم بلا من انقطع طمعك من بيشرنه نحو:   "كر بن نفعت الذكرى فذ "الْأكَْبَرَ

، فإن جهادهم وقتلهم تسلط، وعلى هذا يكون وعدًا برخصة القتال، فإن السورة  وقيل: لست بمتسلط عليهم بلا على من توعَّ

مد لله  بلَِيْناَ بيَِابَهَمْ(: رجوعهم، )ثَمَّ بنَِّ عَلَيْناَ حِسَابَهَمْ(، ء المح ، وتقدم الخبر للت صيص والتشديد ء الوعيد.والحمكية، )بنَِّ 

ال لما يريد  الم يد الفعَّ

 سورة الْفَجْرِ 

( ع  ذي الح ة، )وَالْفَْ رِ( أقسم سبحانه بالصب ، أو بصب  يوم النحر، أو بصاة ا وهي ثاثون تية مكية  لف ر )وَلَيَالٍ عَْ ٍ

فْعِ وَالْوَتْرِ( يوم النحر هفع لأنه عاشر، ويوم عرفة وتر لأنه تاسع، أو اليومان  أو الع  الأول من المحرم، أو من رمضان )وَالشَّ

والقول فيهشر أكثر لكن الذي  من أيام الت يق، والوتر اليوم الثالث، أو الصاة المكتوبة منها هفع، ومنها وتر، أو الخلق والله،

ى فيه كق (: بذا يمضي، أو بذا يَسْرَ يْلِ بذَِا يَسْرِ ولهم أوردناه ما اتفق عليه أكثر السلف والثاث الأول منقول بالحديث أيضًا )وَاللَّ

(: مقسم به )لذِي حِْ رٍ(: صلىَّ المقامَ، والمراد ليلة المزدلفة، أو مطلق الليالي )هَلْ ء ذَلكَِ(: المقسم به من هذه الأهياء ) قَسَمر

فالاستفهام للدلالة على استحقاقها، لأن يعظم بالإقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه، وتنكيده من طريق الكناية، أو  عقل،

القسم  ء ذلك القسم قسم له، فللدلالة على أن ذوي العقول ي كدون بمثله المقسم، فيدل على تنكيد القسم عليه أيضًا، وجواب

كَ بعَِادٍ( أي: عاد الأوع، يعني أولاده سموا  ْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ باسم مذوف نحو: ليعذبن بن لم يومنوا، ويدل عليه قوله: )أَلَم

)برَِمَ( عطف الآية  "ليال بري  صرصر عاتية س رها عليهم سبع  "أبيهم، وهم الذين بعث الله فيهم هودًا فكذبوه، وأهلكهم 

عاد على حذف مضاف، أي: سبط برم، فإنهم أولاد عاد بن برم بن عوض بن سام بن نو،، أو عاد بن عوص بن برم، أو بيان ل

اسم بلدتهم، أي: عاد أهل برم علم قبيلة أو بلدة فلم ينصرف )ذاتِ العِشَردِ( هم سكان بيوت الشعر التي ترتفع بالأعمدة، أو 

لَقْ مِثْلَهَا ءِ الْباَِدِ(: مثل تلك القبيلةطوال الأجسام على تشبيه قدهم بالأعمدة، أ تيِ لَمْ يَخْ للقوة وعظم الاكيب،  و أبنية بنوها )الَّ

فيهلكهم(، وقيل: لم يخلق مثل أبنيتهم، وأما  -أي: القبيلة-وء الحديث )كان الرجل منهم ينتِ على الص رة، فيلقيها على الحي 

ءِ أكثر التفاسير فعند المحققين من السلف والم رخين أنها من  اعات بني  حكاية جنة هداد بن عاد المشهورة المذكورة

ْ رَ بالْوَادِ(: وادي القرى كشر قال تعاع:   "وتنحتون من الجبال بيوتًا  "بلاائيل، ولا اعتبار له )وَثَمَودَ الذِينَ جَابَوا(: قطعوا )الصَّ
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الكثيرة، أو لأنه يعذب بالأوتاد، أو له جبال وأوتاد يلعب بها عنده )الذِينَ( صفة  )وَفرِْعَوْنَ ذِي الْأوَْتَادِ(: ذي الجنود لآيةا

ي: سوطًا من المعذب للمذكورين )طَغَوْا ءِ الباِدِ فَنَكْثَرَوا فيِهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ( الإضافة بمعنى من، أ

لسوط عندهم  اية الإهانة )بنَِّ رَبَّكَ لَباِلْمرِْصَادِ( هو مكان ياقب فيه الرصد، وهذا تمثيل به، أي: نصيبًا أو هدة عذاب، فإن ا

م لا يفوتونه، وعن ابن عباس رضي الله عنهشر يرصد خلقه فيشر يعملون، قيل: هو جواب القسم،  لإرصاده العباد بالجزاء، وأنهَّ

ا الِإنسَانَ( هو كالمب كَ لَباِلْمرِْصَادِ( لأنه لما ذكر أنه تعاع يرصد خلقه ء أعشرلهم يعد بعض وما بينهشر اعااض )فَنَمَّ ين لقوله: )بنَِّ رَبَّ

هَ( أي: امتحنه بالنعمة )فَنَكْرَمَهَ( بالمال مَهَ( بالسعة )فَيَقَولَ رَ   أَكْرَمَنِ( دخول الفاء ء خبر المبتدأ،  ذمائمهم )بذَِا مَا ابْتَاَهَ رَبُّ )وَنَعَّ

ا بذَِا مَا ابْتَاَهَ(:  لما ء )أما( من معنى ال ط، وبذا ظرف ليقول أي: أما الإنسان فيقول وقت ابتائه بالغنى: ر  أكرمن )وَأَمَّ

( ردع عن )كَاَّ  اختبره بالفقر )فَقَدَرَ(: ضيق )عَلَيْهِ رِزْقَهَ فَيَقَولَ رَ   أَهَانَنِ( أي: وأما هو فيقول وقت ابتائه بالفقر: ر  أهانني

القطع بنن الغنى بكرام والفقر بهانة، فكثيًرا ما يكون بالعك  )بَل لا تَكْرِمون اليَتيِمَ( أي: بل فعلهم أقب  من قولهم )وَلاَ 

اثَ(: الميراث )أَكْاً لمَىا(: ذا َ ونَ(: يحثون أهلهم )عَلَى طَعامِ المسِْكِيِن( أي: على بطعامه )وَتَنكَلَونَ الاُّ اضُّ لَمَّ، أي: جمع بين الحال  تَحَ

( ردع لهم عن ذينك وبنك بُّونَ الْمَالَ حَبىا جَمىا(: كثيًرا مع الحرص )كَاَّ
ار ثم أتى والحرام، فإنهم لا يورثون النساء والصبيان )وَتَحِ

ا(، أي: دكا بعد دكة حتى سويت الأرض والجبال، ا دَكى تِ الْأرَْضَ دَكى فلمْ يبق تال ولا وهاد، ظرف  بالوعيد فقال: )بذَِا دَكَّ

ا( مصطفين مدقين بالجن  ليتذكر الإنسان )وَجَاءَ رَبُّكَ(: لفصل ا صَفى القضاء جيئة تليق بقدسه من  ير حركة ونقلة )وَالْمَلَكَ صَفى

مَ( ء صحي  مسلم )ي تى ب هنم يومئذ سبعون ألف ملك لها سبعون ألف زمام مع كل زمام  والإن  )وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بَِ هى

رَ الإنسَانَ( معاصيه، أو يتعظ ويندم )وَأَنَّى لَهَ( أي: أنى ينفعه فإن الام للنفع  "بذا دكت  "يجرونها(، )يَوْمَئِذٍ(، بدل من  )يَتَذكَّ

مْتَ(: الأعشرل الصالحة )لِحَيَاتِِ(: هذه، أو وقت حياتِ ء الدنيا )فَيَ  كْرَى يَقَولَ يَا لَيْتَنيِ قَدَّ بَ عَذَابَهَ أَحَدر وَلَا )الذ  وْمَئِذٍ لَا يَعَذ 

( أي: لا يعذب أحد من الزبانية أحدًا، ولا يوثق بالساسل والأ ال مثل تعذيب الإنسان وبيثاقه فإن عذابه  يَوثقَِ وَثَاقَهَ أَحَدر

ذاب بعض الكفار أهد من أهد، فضمير عذابه للإنسان والإضافة بع المفعول، وهذا أرج  الوجوه لكن على هذا يلزم أن ع

تَهَا النَّفَْ  الَمطْمَئِنَّةَ( أي: يقول الله  عذاب الشياطين، فكننه كذلك، وكذلك معنى يعذب، ويوثق على قراءة الم هول )يَا أَيَّ

رب كِ(: بع جوار للم من ذلك، المطمئنة: الساكنة الدائرة مع الحق، أو المطمئنة بذكر الله، أو الآمنة من عذاب الله )ارْجِعِي بعَِ 

الله، وثوابه، يقال لها ذلك عند الاحتضار، وعند البعث، وفيه بهعار بنن النفوس قبل الأبدان كانت موجودة ء عالم القدس، 

رْضِيَّةً(: عند الله )فَادْخِ  ءِ  وعن بعض من السلف معناه: ارجعى يا نف  بع صاحبك، أي: بدنك الذي كنت فيه )رَاضِيَةً مَّ

هم عباد الله على الحقيقة )وَادْخَِ  جَنَّتيِ( عن سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف  ادِي( أي: ء زمرة الصالحين، الذينعِبَ 

ف اء طير لم نر على خلقته، فدخل نعشه، ثم لم ير خارجًا منه، فلشر دفن تليت عليه هذه الآية على هفير القبر لا ندري من تاها، 

 والحمد لله حقَّ حمده.  يره.رواه الطبراني عن 
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 سورة الْبَلَدِ 

( يعني: ء المستقبل )بِهَذَا البَلَدِ(: تقاتل فيه، وتصنع ما تريد من  وهي ع ون تية مكية  ذَا الْبَلَدِ(: مكة )وَأَنْتَ حِلٌّ )لَا أَقْسِمَ بِهَ

مكة يوم خلق السشروات والأرض لم يحل لأحد  القتل، والألا، فهذه جملة معاضة بوعده فت  مكة، وء الحديث: )بنَّ الله حرم

، قيل: معناه: أقسم بمكة حال حلولك فيها، بحرمة الله بع يوم القيامة( قب  ولا بعدي بنشر أحلت لي ساعة من نهار، فهي حرام

عباسٍ  مولود، وعن ابن فيكون تعظيشًر للمقسم به )وَوَالدٍِ(: تدم )وَمَا وَلَدَ(: ذريته، أو ببراهيم وذريته، أو كل والد، وكل

)لَقَدْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ  "بشَِر وَضَعَتْ  وعكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد وبيثار ما على من لإرادة الوصف كشر ء وَالَله أَعْلَمَ 

ريش، أو ء استقامة ءِ كَبَدٍ(: تعب، يكابد مصائب الدنيا والآخرة، فعلى هذا يكون تسليته عليه السام عشر يكابده من ق

هِ واستواء، وعن مقاتل: ء قوة، قيل: نزلت ء كافر قوي قد ذكرناه ء سورة المدثر )أَيَحْسَبَ( الضمير لبعضهم )أَن لن يَقْدِرَ عَلَيْ 

(: فينتقم منه، فإن الكفار لا ي منون بالقيامة والم ازاة، وعلى ما فسره مقاتل، فمعناه: لأنه مغرور بقوته، ي ظن أن لن يقدر أَحَدر

يَحْسَبَ أَن لَمْ عليه أحد، )يَقَولَ أَهْلَكْتَ مَالًا لَبَدًا(: أنفقت مالاً كثيًرا، يفت ر بشر أنفقه رياء وسمعة، أو معاداة للنبي عليه السام )أَ 

(: يظن أن الله لم يره، ولا يسنله من أين كسبه وأين أنفقه )أَلَمْ نَْ عَلْ لَهَ عَيْنيَْنِ  ( يبصر بهشر )وَلسَِانًا( يعبر به عشر ء ضميره يَرَهَ أَحَدر

( يستعين بهشر على النطق والأكل، و يرهما ويكون جمالاً )وَهَدَيْناَهَ النَّْ دَيْنِ(: طريقي الخير وال ، والثديين، روى  )وَهَفَتَيْنِ

عمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهشر، الحافظ ابن عساكر عن النبي عليه السام: )يقول الله تعاع: يا ابن تدم بن مما أن

وجعلت لهشر  طاء، فانظر بعينيك بع ما أحللت لك، فإن رأيت ما حرمت عليك فنطبق عليهشر  طاءهما، وجعلت لك لسانًا 

وجعلت له  وجعلت له  افًا، فانطق بشر أحللت، فإن عرض لك ما حرمت عليك فن لق عليك لسانك، وجعلت لك فَرْجًا،

ب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك، فنرخ عليك سا  يا ابن تدم بنك لا تحمل س طي، ولا ساًا فنص

تطيق انتقامي( )فَا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ( اقتحم: دخل وتجاوز بشدة، جعل الأعشرل الصالحة عقبة، وعملها اقتحامًا لها، لما فيه من 

نعشرل تلك الحسنات )ومَا أدرَاَ  مَا العَقَبَة( أي: لم تدْرِ كَنهَْ صعوبتها، وثوابها )فَكُّ مجاهدة النف ، أي: فلم يشكر تلك النعم ب

رَقَبَةٍ( تفسير للعقبة، أي: وليصها من الر ، وء الحديث )من أعتق رقبة م منة فهي فكاكه من النار( )أَوْ بطِْعَامر ء يَوْمٍ ذي 

بع الطعام )يَتيِشًر( مفعول طعام، أو تقديره: أطعم يتيشًر )ذَا مَقْرَبَةٍ(: ذا قرابة منه )أَوْ مَسْغَبَةٍ( أي: ذي مجاعة، الناس متاجون 

بَةٍ(: افتقار، هو من لا بيت له ولا شيء يقيه من الااب، أو ذو عيال، أو  ريب فقير، وقراءة   "أَطْعَم  "و  "فَكَّ  "مِسْكِيناً ذا مَاَْ

فا فك رقبة، ولا أطعم يتيشًر أو مسكيناً، وقع لا موقعه  "فا اقتحم العقبة  "كان حاصل معنى على الفعل فبدل من اقتحم، ولما 

ذِينَ تمَنوَا( عطف على اقتحم، أي: ولا كان من الم منين، وثم لتباعد  رتبة فإنها قلشر تدخل على الماضي بلا مكررة )ثَمَّ كَانَ مِنَ الَّ

( على طاعة الله )وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ(: بالرحمة على العباد عن العتق والإطعام )وَتَوَاصَوْ  الإيشرن بْرِ ا( أي: بعضهم بعضًا )باِلصَّ

أو بع ضد من ذمه فإنه ء حكم المذكور )أَصْحَابَ الَميْمَنةَِ(: اليمين،  "من الذين تمنوا  ")أوْلَئِكَ( بهارة بع الذين تمنوا ء قوله: 
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ذِينَ كَ  (: مطبقة لا يدخل فيها رَو،، ولاأو اليمن )وَالَّ  فَرَوا بآِيَاتنِاَ هَمْ أَصْحَابَ الَمشْئَمَةِ(: الششرل، أو الش م )عَلَيْهِمْ نَارر مَْ صَدَةر

 يخرجون منها تخر الأبد.

مْسِ   سورة الشَّ

مِْ  وَضَحَاهَا( أي: ضوءها بذا أشرقت، وعن قتادة هو النهار كله  وهي خم  ع ة تية مكية  )وَالْقَمَرِ بذَِا تَاهَا(: تبع )وَالشَّ

ا بذا  طلوعه طلوعها، وهو أول الشهر، أو  روبها، يعني: هَا( الضمير للشم ، فإنها تن   تامى حين كونه بدرًا )وَالنَّهَارِ بذَِا جَاَّ

يْلِ بذَِا يَغْشَاهَا( أي: الشم  ، فإنها تغيب ء الليل، وتحقيق انبسط النهار، أو للظلمة وبن كانت  ير مذكورة للعلم بها )وَاللَّ

 وَمَا "والليل بذا عسع   "عامل مثل هذا الظرف قد مر ء سورة التكوير عند قوله: 
ِ
شَرء ، فا تغا بشر يرى بادي الرأي )وَالسَّ

لْأرَْضِ وَمَا طَحَاهَا(: بَناَهَا( أي: ومن بناها، والعدول بع )ما( على الوصفية، والبلوغ ء الغاية للإبهام فإن )ما( أهد ببهامًا )وَا

اهَا(: من سوى خلقها، بتعديل الأعضاء، والقوى، ومنها المفكرة، أو خلقها مستقيمة على الفطرة  ومن بسطها )وَنَفٍْ  وَمَا سَوَّ

القويمة، وء صحي  مسلم: )بني خلقت عبادي حنفاء ف اءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم( وتنكير نف  للتكثير نحو: 

( )فَنَلْهمََهَا(: علمها، وبين لها )فََ ورَهَا وَتَقْوَاهَا( وجاز أن يكون )الماءات( الثاثة مصدرية، كشر قال الفراء )علم ت نف ر

عطف على ما بعد ما كننه قيل: ونف  وتسويتها فإلهامها ف ورها، والمهلة فيها عرفية، ولا مذور  "فنلهمها  "والزجاج، وقوله: 

اهَا(: من طهرها الله من الأخا  الدنية، وتننيث الضمير لأن )من( ء معنى النف ، أو من طهر النف ، )قدْ أَفْلََ  مَن  زَكَّ

وقف ثم  "فنلهمها ف ورها وتقواها  "وبسناد الضمير بليه لقيامه به، والأول أرج  لما ء الطبراني و يره أنه عليه السام بذا قرأ 

أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها(، وء صحي  مسلم )بنه كان عليه السام يدعوا قال: )اللهم تت نفسي تقواها، وزكها 

أفلحت  "قد أفل  من زكاها  "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:  -رضي الله عنها  -بهذا الدعاء( وعن ابن عباس 

اهَا(: دسها الله، ونق صها وعدلها عن الهدى، وأصله دسسها كا تقضىَّ وتقضض، نف  زكاها الله عز وجل )وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

، "فنلهمها  "وهو جواب القسم بحذف الام للطول، أي: لقد أفل ، أو هو استطراد بذكر بعض أحوال النف ، تابع لقوله: 

دَ بطَِغوَاهَا( بسبب طغيانها )بذِِ والجواب مذوف، أي: لَيَدَمْدِمَنَّ الله على كفار مكة بن لم ي منوا كشر دمدم على ثمود )كَذبَتْ ثَمَو

: )ألا أحدثك بنهقى الناس؟  انْبَعَثَ( أي: كذبت حين قام )أَهْقَاهَا( أهقى ثمود، عن عشرر بن يالا قالَ: قال عليه السام لعَِِ ٍّ

يعني  -منه هذه حتى تبتل -يعني قرنه-قال: بلى، قال: رجان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا ع  على هذا 

 ( )فَقَالَ لَهمَْ رَسَولَ اللهِ(: صال  عليه السام )نَاقَةَ اللهِ( نصب على التحذير، أي: احذروا عقرها )وَسَقْيَاهَا(: وشربها ء-لحيته

بَوهَ فَعَقَرَوهَا(: قتلوا الناقة )فَدَمْدَمَ(: فنطبق الع َمْ يومها، فإن لها شرب يوم، ولكم شرب يوم معلوم )فَكَذَّ ذاب )عَلَيْهِمْ رَبهُّ

اهَا(: فسوّى الدمدمة بينهم، ولم يفلت منهم أحد، أو فسوى ثمود بالإها  )وَلاَ يَخَافَ عَقْبَاهَا(  أي: ولا بذَِنْبهِِمْ(: بسببه )فَسَوَّ
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 فعلته، والواو للحال.عاقبة الدمدمة وتبعتها، كشر يخاف الملو  فيبقى بعض الإبقاء، أو لا يخاف ذلك الأهقى عاقبة  يخافَ الله

 والحمد لله وحده.

يْلِ   سورة اللَّ

(: بَانَ وظهر )وَمَا خَلَقَ( أي: ومن خلق،  وهي بحدى وع ون تية مكية  يْلِ بذَِا يَغْشَى(: الخليقة بظامه )وَالنَّهَارِ بذَِا تَجَلىَّ )وَاللَّ

سعْيَكَمْ(: مساعيكم )لَشَتَّى( أي: أهتات  تلفة وأعشرلكم  وقيل: مصدرية )الذكَرَ وَالأنثَى( أي: صنفيهشر، أو تدم وحواء )بنَِّ 

  َ ا مَنْ أَعْطَى(: ماله لوجه الله )وَاتَّقَى(: مارمه )وَصَدَّ بالْحَسْنىَ(: بالم ازاة وأيقن أن الله سي لفه، أو بالكلمة  متضادة، )فَنَمَّ

هَ( ء الدني َ ى(: لل لة التي توصله بع اليسر، والراحة ء الآخرة، يعني الحسني، وهي كلمة التوحيد، أو بالجنة )فَسَنيََسر  ا )للِْيَسْرَ

بَ باِلْحَسْنىَ فَسَنَ  ا مَنْ بَِ لَ(: بالإنفا  ء الخيرات، )وَاستَغنىَ(: بالدنيا عن العقبى، )وَكَذَّ هَ(، ء للأعشرل الصالحة، )وَأَمَّ َ يَسر 

ى(: لل لة الم دية بع الشدة  ء الآخرة، وهي: الأعشرل السيئة، ولهذا قالوا: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن الدنيا، )للِْعَسْرَ

جب علينا جزاء السيئة السيئة بعدها، )وَمَا يَغْنيِ عَنهَْ مَالَهَ بذَِا تَرَدَّى(: هلك، أو سقط وتردى ء جهنم، )بنَِّ عَلَيْناَ(، أي: وا

، أو طريقة الهدى علينا فمن سلكها وصل بلينا، )وَبنَِّ لَناَ لَلْآخِرَةَ وَالْأوَعَ(، بمقتضى حكمتنا، )لَلْهَدَى(: للإرهاد بع الحق

فنعطي ما نشاء لمن نشاء، ومن طلب من  يرنا فقد أخطن، )فَنَنْذَرْتَكَمْ نَارًا تَلَظَّى(: تتلهب، وء الصحي  )بن أهون أهل النار 

دما ه( )لَا يَصْاَهَا(: لا يلزمها مقاسيًا هدتها، )بلِاَّ الْأهَْقَى(: الكافر،  عذابًا رجل يوضع ء أخمص قدميه جمرتان يغ  منهشر

بَ(: بالحق، )وَتَوَع(: عن الطاعة، وء الحديث: )لا يدخل النار بلا هقي، قيل: ومن هو؟ قال: الذي لا يعمل  )الذِي كَذَّ

اتقى عن ال   والمعصية فا يدخلها أصاً، وأما من اتقى ال    )وَسَيََ نَّبَهَا الْأتَْقَى(: الذي بطاعة، ولا يا  لله معصية(

ى(: يطلب  وحده فيمكن أن يدخلها، لكن لا يصاها ولا يلزمها، )الذِي يَْ تِِ مَالَهَ(: يعطي ماله ويصرفه ء طاعة الله، )يَتَزَكَّ

عْمَةٍ تَجْ  هِ الْأعَْلَى(، أي: تزكية نفسه وماله، بدل، أو حال، )وَمَا لأحََدٍ عِندَهَ مِن ن  زَى(: فيقصد بإيتائه مجازاتها، )بلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَب 

لكن ي تِ لطلب مرضاة الله، )وَلَسَوْفَ يَرْضَى(: من ربه حين يدخله ء رحمته، وعن كثير من المفسرين: بن هذه السورة ء 

يكون الحصر ادعائيًا لا حقيقيىا، لأن  ير هذا الأهقى وهو الأتقى، وأمية بن خلف هو الأهقى، ف -رضي الله عنه  -الصديق 

 والحمد لله على كل حال  ير ضال و ير هذا الأتقى  ير مجنب بالكلية.

حَى  سورة الضُّ

حَى(: وقت الضحى، وهو صدر النهار، أو المراد النهار، )وَالليْلِ بذَِا س ى(: سكن ظامه،  وهي بحدى ع ة تية مكية  )وَالضُّ

عَكَ رَبُّكَ(، جواب القسم، أى: ما تركك تر  المودع، )وَمَا قَلَى(: وما أبغضك، وحذف المفعول للعلم به، أو سكن أهله ، )مَا وَدَّ

رعاية لفواصل الآي، اهتكى عليه السام، فلم يقم ليلة أو ليلتين فنتت امرأة قيل امرأة أ  لهب، وقالت: يا ممد ما أرى 



577 
 

تنخر الوحي خمسة ع  يومًا أو أقل أو أكثر، قال الم كون: بن ممدًا قد قاه ربه، لما رد الله هيطانك بلا تركك، فنزلت، أو لما 

ار الله كام الم كين، ودفع عنه ما يسوءه، وعد له ما يسره فقال: )وَلَلْآخِرَةَ خَيْرر لَكَ مِنَ الْأوَعَ(، ء الحديث )بنا أهل بيت اخت

ضَى(، عن ابن عباس أعطاه ء الجنة ألف قصر، ء كل منها ما ينبغي له من )وَلَسَوْ  لنا الآخرة على الدنيا(، يكَ رَبُّكَ فَاَْ
فَ يَعْطِ

الأزواج والخدم، وعنه من رضاه عليه السام أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار، وعن الحسن و يره المراد الشفاعة، والام 

ل على الخبر بعد حذف المبتدأ، ويكون تقديره: ولأنت سوف يعطيك، )أَلَمْ لام التنكيد عند ابن الحاجب لا لام الابتداء، دخ

يَجِدَْ  يَتيِشًر فَآوَى(، عدد عليه أياديه من أول نشئه، والمنصوبان مفعولا يجد، لأنه بمعنى العلم، أو الثاني حال، وهو بمعنى 

(: جاهاً، )فهَدَى(: فعلمك، )مَا المصادفة، أي: فآوا  وربا  وضمك بع عمك، وهو مع كفره رعا  وحما ، )وَ  وَجَدََ  ضَالاى

يشَرنَ وَلَكِنْ جَعَلْنَ  وقيل: ضل ء هعاب مكة وهو صغير، فهداه، وقيل: أضله ببلي  اهَ نَورًا( الآية كَنتَْ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ وَلَا الْإِ

ع منها بع أرض الحبشة، ورده بع القافلة، ء طريق الشام عن الطريق ء ليلة ظلشرء، ف اء جبريل فنفخ ببلي  نف ة وق

، ثم بالغنائم، أو فن نا  عمن سواه ف مع له -رضي الله عنها  -)وَوَجَدََ  عَائِاً(: فقيًرا ذا عيال، )فنَ نىَ(: فن نا  بشرل خديجة 

ا الْيَتيِمَ فَاَ تَقْهَرْ( كشر كنت يتي ائِلَ بين مقامَي الفقير الصابر والغني الشاكر، )فَنَمَّ ا السَّ شًر فآوا  الله، كن لليتيم كالأب الرحيم )وَأَمَّ

فَاَ تَنهَْرْ( كشر كنت جاهاً فعلمك، لا تزجر سائاً مساهدًا طَالب علم، ولما هدا  بع ما هو روحك لا تزجر من يطلب منك 

ثْ(، فاهكر مولا  الذي أ نا ، فإن ا بنِعِْمَةِ رَب كَ فَحَد   "يكتمه،  من هكر النعم أن يحدث بها، ومن كفرها أن قوت بدنه، )وَأَمَّ

، أو ما جاء  من النبوة فحدث بها وادع بليها، أو من القرتن فاقرأه أو بلغه، أو ما عملت من "لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن 

بلة هدية الله له بعد ء مقا "أما بنعمة ربك فحدث  "خير فحدث بخوانك ليتابعو ، وجاز أن يكون نً ا مشوهًا، ويكون 

الضال، والمراد من التحديث تعليم ال ائع والقرتن، وكيفية العبادة والدعوة بع الإيشرن، والسنة التكبير بلفظ الله أكبر، أو 

بر بزيادة لا بله بلا الله والله أكبر، من تخر والضحى، أو من تخر الليل بع تخر القرتن، ونقل عن الشافعي: أنه سمع رجاً يك

 هذا التكبير ء الصاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة.

 سورة الانشراح

ْ، لَكَ صَدْرََ (، أي: فسحناه ونورناه ووسعناه بالنبوة والحكمة، أو بهارة بع هق صدره ء  وهي ثشرن تيات مكية  ْ نَْ َ )أَلَم

مزة لإنكار نفي الان ا، مبالغة ء بثباته، صباه، وبخراج الغل والحسد وبدخال الرأفة والرحمة، والحكاية مشهورة، واله

)وَوَضَعْناَ عَنكَْ وِزْرََ (:  فرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تنخر، أو الخطن والسهو، )الذِي أَنقَضَ(: أثقل، )ظَهْرََ (، كنن 

(، كضيق الصدر، ء الدنيا والآخرة، بذا ذَكِرْتَ ذَكِرْ  "الذنوب حمل يثقل الظهر، )وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرََ (،  تَ معي، )فَإنَِّ مَعَ الْعَسْرِ

ا(، جاز أن يكون هذا تنكيدًا، أو جاز أن يكون  ا(، كال ،، والوضع، والتنكير للتعظيم، )بنَِّ مَعَ الْعَسْرِ يَسْرً والوزر، )يَسْرً
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كيف لا والمقام مقام التسلية، ولهذا تنسيسًا مستننفًا، وهو راج  لفضل التنسي  عليه، وكام الله ممول على أبلغ الاحتشرلين، 

، وذلك لأن المعرف المعاد عين الأول، والنكرة المعادة  يره وذكر "لن يغلب عسر يسرين  "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أو من الجهاد،  للمبالغة ء اتصال اليسر به اتصال المتقاربين، )فَإذَِا فَرَْ تَ(: من أمور دنيا ، أو من التبليغ، "مع  "أن 

)فَانْصَبْ(: فاتعب ء العبادة، أو من صاتك واتعب ء الدعاء، فإن الدعاء بعد الصاة مست ابة، )وَبعَِ رَب كَ(: وحده، 

 والحمد للهِ. )فَارَْ بْ(: بالس ال، أو اجعل نيتك ء العبادة خالصة.

 سورة الت يِ 

يْتَونِ(، خصه، لأنه ه رة )وَالت يِن(: هو المعروف، خص من بين الفواكه لأ  نه يشبه فواكه الجنة من حيث بنه با ع م، )وَالزَّ

مباركة نور وفاكهة وبدام، والأول: اسم مس د دمشق، أو الجبل الذي عندها، والثاني: مس د بيت المقدس، )وَطَورِ سِينيَِن(: 

 الآية "ور سيناء وه رة ورج من ط "قد مر شرحه ء الجبل الذي كلم الله عليه موسى، قيل معنى سينين: المبار  بالسريانية، و

 )وَهَذا البَلَدِ الأمَِيِن(: أمانته أن يحفظ من دخله، كشر يحفظ الأمين ما ي تمن عليه، فهو من تمن، أو المنمون من الغوائل، فهو من

ا من أولي العزم، فالأول: كناية عن بيت أمنه، والمراد: مكة، وعن كثير من العلشرء أقسم بمحال ثاثة، بعث الله ء كل واحد نبيً 

المقدس التي بعث الله فيها عيسى، والثاني: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى، والثالث: البلد الحرام الذي أرسل فيه نبينا 

تسوية لأعضائه، وتزيين بعقله، والسام )لَقَدْ خَلَقْناَ الإنسانَ ءِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ(: تعديل لشكله، و عليه وعليهم الصاة -ممد 

الِحَاتِ(، استثناء م ذِينَ تمَنوَا وَعَمِلَوا الصَّ والعصر  "تصل، وهو كقوله: )ثَمَّ رَدَدْنَاهَ أَسْفَلَ سَافلِِيَن(، بع النار ء شر صورة، )بلِاَّ الَّ

راد من أسفل سافلين أرذل العمر، لفظًا ومعنى، وعن ابن عباس، وبعض تخر: الم "لا الذين تمنوا بن الإنسان لفي خسر ب

ا فيكون الاستثناء منقطعًا، أي: لكن الم منين العاملين، )فَلَهَمْ أَجْرر َ يْرَ مَمنْوَنٍ(:  ير منقطع على طاعتهم، ويكتب لهم مثل م

بَكَ بَعْدَ(:كانوا يعملون ء الشباب، وبن لم يعملوا ء اله ن على هذا الكذب، ويجعلك كاذبًا فني شيء يحملك يا بنسا رم، )فَشَر يَكَذ 

ينِ(:  بعد هذه الأقسام الأكيدة، أو الدليل الذي هو خلق البداءة ء صورة حسنة، ومن قدر على هذا قدر على الإعادة، )باِلد 

أيُّ  بسبب الجزاء وبنكاره، يعني: أيُّ شيء يضطر  بع أن تكون كاذبًا بسبب تكذيب الجزاء؟ فالاستفهام للتوبيخ، أو معناه،

شيء يكذبك يا ممد بعد ظهور هذه الدلائل بالجزاء والبعث؟ فالاستفهام لإنكار شيء يكذبه دلالة ونطقًا، )أَلَيَْ  الله بنَِحْكَمِ 

ألي  الله  "الحَاكمِيَن(: عدلاً وتدبيًرا لا ظلم ولا ع ز له بوجه، فا مال ويقدر على البعث والجزاء، ولابد منهشر، والسنة بذا قرأ 

 أن يقال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. "بنحكم الحاكمين 
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 سورة العلق

)اقْرَأْ( أي: القرتن )باِسْمِ( أي: مفتتحًا باسم )رَب كَ الذي خَلَقَ( أي: الخائق )خَلَقَ الِإنسَانَ(: الذي  وهي تسع ع ة تية مكية 

ن ء معنى الجمع )اقْرَأْ( تكرير للمبالغة )وَربُّكَ الأكَْرَمَ(: الزائد هو أشرف الم لوقات )مِنْ عَلَقٍ(: جمع علقة، جمعه لأن الإنسا

ذِي عَلَّمَ(: الحظ  ء الكرم على كل كريم بنعم على العباد، ويحلم عنهم فا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم، وتناهي جحودهم )الَّ

نْسَانَ مَا لَمْ يَ  الذي هو من جائل النعم )باِلْقَلَمِ  مَ الْإِ عْلَمْ( أي: ما لا يقدر على تعلمه لولا تعليم الله، وقد ص  أن هذه السورة عَلَّ

( ردع لمن كفر بنعمه بسبب طغيانه، وبن لم يذكر لدلالة الكام عليه )بنَِّ  بع هذه الآية، أول تيات نزلت ء جبل حراء )كَاَّ

أن الرؤية بمعنى العلم، لامتنع أن يكون مرجع المفعول مرجع  الِإنسَانَ لَيَطْغَى(: ليت اوز عن حده )أَنْ رتهَ(: رأى نفسه، لولا

جْ  عَى(: ضمير الفاعل )استَغنىَ( أي: رأى نفسه  نيىا ذا مال، وهو ثاني مفعولي رأى )بنَِّ بعَِ رب كَ( يا بنسان، التفات للتهديد )الرُّ

( قال عليه اللعنة: لئن  -صلى الله عليه وسلم -(: هو أشرف العباد الرجوع في ازي طغيانك )أَرَأَيْتَ الذِي يَنهَْى( أي: أبا جهل )عَبْدًا )بذَِا صَلىَّ

بَ وَتَوَعَّ  أَلَمْ يَعْلَمْ بنَِنَّ اللهَ يَرَى( أخبرني، يا  رأيته ساجدًا لأطنن على عنقه )أَرَأَيْتَ بنِْ كَانَ عَلَى الْهدََى أَوْ أَمَرَ باِلتَّقْوَى أَرَأَيْتَ بنِْ كَذَّ

أدنى تمييز عن حال من ينهى عبدًا من العباد بذا صلى، بن كان على طريقة سديدة ء نهيه عن عبادة الله، أو كان تمرًا  من له

بالتقوى، فيشر ينمر به من عبادة الأوثان كشر يزعم، ألم يعلم بنن الله يرى حاله، في ازيه؟ أخبرني عن هذا الذي ينهى المصلى بن 

الثاني  "أرأيت  "تولي عن الدين الصحي  كشر نقول نحن، ألم يعلم بنن الله يرى في ازيه، فعلى هذا التكذيب للحق، وال كان على

الذي هو جواب  "ألم يعلم  "تكرار للأول للتنكيد، وأما الثالث فمستقل للتقابل بين ال طين، وحذف جواب الأول لدلالة 

ا فاء، وعند من لم يجوز يكون جواب الأول والثالث مذوفًا بقرينة الثالث عليه عند من يجوز أن يكون الإنشاء جوابًا لل ط ب

، وهو مقدر عند الأوليين، والحذف لاختصار، أو معناه ما "ألم يعلم  "الأوع فنختاها متوجهات بع  "أرأيت  "، أو "ألم يعلم  "

ناهي مكذب متولي، أو معناه أخبرني بن كان أع ب ممن ينهى عبدًا عن الصاة، بن كان المنهي على الهدى تمرًا بالتقوى، وال

وى الكافر على الهدى، أو تمرًا بالتقوى، أما كان خيًرا له؟ أو معناه أخبرني يا كافر بن كان المنهي على الهدى ء فعله، أو تمرًا بالتق

ْ  ،"ألم يعلم  "ء قوله، فشر ظنك وأنت تزجره؟ وعلى هذين الوجهين جواب ال ط الثاني فقط قوله:  (، ردع للناهي، )لَئِن لمَّ )كاَّ

النار، يَنتَهِ(، عشر هو فيه، )لَنسَْفَعًا(: لننخذن، وكتابتها ء المصحف بالألف على حكم الوقف، )باِلنَّاصِيَةِ(: بناصيته، فلن رنه بع 

نَادِيَهَ(: أهل ناديه،  ز المبالغة، )فَلْيَدْعَ )نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطئَِةٍ(، بدل من الناصية أسند الكذب والخطن بليها، وهما لصاحبها مجا

بَانيَِةَ(: مائكة العذاب لي روه بع النار، قال عليه اللعنة: والات والعزى، لئ ن يعني: قومه وعشيرته فليستعن بهم، )سَندَْعَ الزَّ

مالك؟ قال: بن بيني وبينه خندقًا من  رأيته يص  لأطنن على رقبته، فلشر رته جاءه فإذا نكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له:

(، أي: لي  الأمر على ما عليه أبو "لو دنا مني لاختطفته المائكة عضوًا عضوًا  "نار، وهولاً وأجنحة، فقال عليه السام:  ، )كَاَّ
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بْ(: ودم على الس ود والتقرب بع  الله حيث هئت، ولا جهل، )لاَ تَطِعْهَ(: يا ممد ودم على طاعتك، )وَاسَْ دْ وَاقْاَِ

 تباله.والحمد لله

 سورة الْقَدْرِ 

ا أَنْزَلْناَهَ(، أي: القرتن، )ءِ لَيْلَةِ القَدْرِ(: لعظمة هننها، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ القَ  وهي خم  تيات مكية  دْرِ خَيْرر منْ )بنَِّ

ليلة، والعمل ء تلك الليلة أفضل من عبادة ألف ههر لي  فيها ليلة القدر، أَلْفِ هَهْرٍ(، أي: من ألف ههر لي  فيها تلك ال

رجاً  "ولذلك ثبت ء الصحيحين )من قام ليلة القدر بيشرنًا واحتسابًا  فر له ما تقدم من ذنبه( نزلت، حين ذكر عليه السام 

فنعطوا ليلة خيًرا من مدة ذلك الغازي،  "من بني بلاائيل لب  السا، ء سبيل الله ألف ههر، فع ب الصحابة من ذلك 

اَ ء الع  الأواخر، اَ ء رمضان، وأنهَّ اَ وتلف ء السنين جمعًا  والأص  أنها من خصائص هذه الأمة، وأنهَّ وأنها ء أوتارها، وأنهَّ

لأمور والأحكام بع السنة بين الأحاديث، ولا خاف بين السلف ء أنها باقية بع يوم القيامة، سميت بها لأنها ليلة تقدير ا

 ِ وَ،(: جبريل، أو  ب من المائكة، )فيِهَا بإِذِْنِ رَبه  لَ المَْاَئِكَةَ وَالرُّ مْ(، مع نزول البركة، المقبلة، أو لمنزلتها وقدرها عند الله، )تَنزََّ

كعب الأحبار: )لا يبقى بقعة بلا  والرحمة، قال عليه السام: )المائكة ء الأرض ء تلك الليلة أكثر من عدد الحصى(، وعن

وعليها ملك يدعو للم منين، والم منات، سوى كنيسة، أو بيت نار، أو وثن، أو موضع فيه الن اسات، أو السكران، أو 

الجرس، وجبريل لا يدع أحدًا بلا صافحه فمن اقشعر جلده ور  قلبه، ودمعت عيناه فمن أثر مصافحته، )مِنْ كَل  أَمْرٍ(، أي: 

ر ء تلك السنة، )سَامر هِيَ(، لي  هي بلا سامة لا يقدر فيها شر وباء، أو لا يستطيع الشيطان أن تتن زل من أجل كل أمر قَد 

يعمل فيها سوءًا، أو ما هي بلا سام لكثرة سام المائكة على أهل المساجد، وعن مجاهد: سام هي من كل أمر وخطر، )حَتَّى 

ة تبين تعميم السامة، أو السام كل الليلة، أي: وقت طلوعه، والمطلِع بالكسر أيضًا مصدر كالمرجع، أو مَطْلَعِ الْفَْ رِ(،  اي

 اسم زمان كالم   على خاف القياس، ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم بنك عفو تحب العفو فاعف عني.والحمد للهِ.

ْ يَكَ  وهي ثشرن تيات  تلف فيها سورة الْبَي نةَِ  كِيَن(: عبدة )لَم ذِينَ كَفَرَوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ(: اليهود والنصارى، )وَالْمَْ ِ نِ الَّ

أتاهم بالقرتن، فبين ضالتهم فدعاهم بع الإيشرن، فآمن  الأوثان، )مَنفَكيَن(: عن كفرهمَ، )حَتَّى تَنتيَِهَمَ البَي نةَ(، أي: الرسول

رَةً(، أي: ما ء الصحف المطهرة، فإنه مكتوب ء الملأ الأعلى ء بعضهم، )رَسَولر مِنَ اللهِ(، بدل من  البينة، )يَتْلَو صَحَفًا مَطَهَّ

  َ (: مكتوبات، مستقيمة، لا خطن فيها، )وَمَا تَفَرَّ الصحف كشر مر ء سورة عب ، )فيهَا(: ء الصحف المطهرة، )كَتَبر قَي مَةر

ذِينَ أَوتَوا الْكِتَابَ بلِاَّ مِنْ  مَ الْبَي نةََ(، أي: تفرقهم واختافهم، بعدما أقام الله عليهم الح ج، فإنهم اختلفوا فيشر الَّ بَعْدِ مَا جَاءَتْهَ

قَوا وَاخْتَلَفَوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهَمَ  ذِينَ تَفَرَّ ليهود وء الحديث: )اختلف ا الْبَي ناَتَ( أراده الله من كتبهم، قال تعاع: )وَلَا تَكَونَوا كَالَّ

على بحدى وسبعين فرقة، وستفا  هذه الأمة على ثاث وسبعين كلها ء النار بلا واحدة، هي ما أنا عليه وأصحا (، أو 
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معناه: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين ء تصديق ممد عليه السام حتى بعثه الله، فلشر بعث تفرقوا فآمن بعض، وكفر أكثرهم، 

ينَ(، أي: بلا لأجل عبادة الله على هذه الصفة نحو )وَمَا أَرْسَلْناَ )وَمَا أَمِرَوا(، أي: بشر ء  الكتابين، )بلِاَّ ليَِعْبَدَوا اللهَ َ لِْصِيَن لَهَ الد 

هَ لَا بلَِهَ بلِاَّ أَنَ  اَةَ(، عطف )حَنفََاءَ(: مائلين عن كل دين باطا فَاعْبَدَونِ( مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسَولٍ بلِاَّ نَوحِي بلَِيْهِ أَنَّ ل، )وَيَقِيمَوا الصَّ

كَاةَ(، لكنهم حرفوه، )وَذَلكَِ دِينَ القَي مَةِ(: أي دين الملة وال يعة المستقيمة، وقيل: هي جمع القيم، أي:  على يعبدوا، )وَيَْ تَوا الزَّ

كِينَ  ذِينَ كفَرَوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَْ ِ  ءِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا(، أي: يوم القيامة، )أوْلَئِكَ هَمْ شرُّ دين الأمة القائمة لله، )بنَِّ الَّ

ةِ(، استدل أبو هريرة، يَّ الِحَاتِ أَوْلَئِكَ هَمْ خَيْرَ البَرِ ذِينَ تمَنوَا وَعمِلَوا الصَّ ةِ(: الخليقة، )بنَِّ الَّ يَّ
وطائفة من العلشرء على تفضيل  البَرِ

تهَِا الْأنَْهاَرَ خَالدِِينَ فيِهَ أولياء الله من الم منين رِي مِنْ تَحْ ِمْ جَنَّاتَ عَدْنٍ تَجْ ا أَبَدًا(، فيه  على المائكة بهذه الآية، )جَزَاؤَهَمْ عِندَْ رَبه 

(، أي: هذا مبالغات لا يخفى على المتنمل، )رَضِيَ الَله عَنهَْمْ(، استئناف، بشر حصل لهم زيادة على جزائهم، )وَرَضَوا عَنهَْ ذَلكَِ 

هَ(، فاتقاه حق تقواه، وبنشر يخشى الله من عباده العلشرءَ.  الجزاء، )لمَِنْ خَشِيَ رَبَّ

 سورة الزلزال

)بذَِا زَلْزِلَتِ(: حركت، )الأرَْضَ زِلْزَالَهاَ(، المقدر لها عند النف ة، )وَأَخْرَجَتِ الأرَْضَ أَثْقَالَهاَ(:  وقيل مدنية وهي ثشرن تيات مكية 

نْسَانَ مَا لَهاَ(، تع بًا من تلك الحالة، )يَوْمَئِذٍ(، بدل من بذامن ا ، لأموات، والكنوز، وألقاها من جوفها على ظهرها، )وَقَالَ الْإِ

ثَ(: الأرض الخلق بلسان القال،، )أَخْبَارَهَا(، وء  د  ث، أو عامل بذا مضمر نحو: اذكر، وعامل يومئذ تحدث، )تَحَ وناصبها تحد 

قرأ عليه السام هذه الآية قال: بن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بشر عمل على ظهرها، أن تقول:  "والنسائي  الامذي،

كَ أَوْحَى لَهاَ(، أي: تحدث بسبب بيحاء الرب، وأمره بالتحديث، )يَوْمَئِذٍ يَصْدَرَ "عمل كذا وكذا ء يوم كذا وكذا  ، )بنَِنَّ رَبَّ

وْا أَعْشَرلَهمَْ(، أي: جزائها، النَّاسَ(: يرجعون عن م وقف الحساب، )أَهْتَاتًا(: متفرقين أصنافًا، وأنواعًا ما بين هقي وسعيد، )ليَرَ

ا يَرَهَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ  ةٍ(: وزن نملة صغيرة، أو ما يرى ء الشم  من الهباء، )خَيْرً ا يَرَهَ(،)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَرى عن ابن  ذَرَّ

، وء بحباط بعض أعشرل الخير، "الفاذة الجامعة  "مسعود رضي الله عنه: هذه أحكم تية ء كتاب الله، وكان عليه السام يسميها 

والعفو عن بعض أعشرل ال ، بهكال، اللهم بلا أن يقال: الآية م وطة بعدم الإحباط، والعفو، وما ذكره النسائي، وابن ماجه 

ما رأيت ء الدنيا مما تكره فبمثاقيل  "ل أبو بكر: بني أجزى بشر عملت من مثقال ذرة من شر، فقال عليه السام: بنه لما نزلت قا

ماتب على  "فمن يعمل  "، فا يخلو عن بهكال لأن قوله: "ذر ال ، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة 

 "أن رؤية جزاء الأعشرل ء الآخرة لا ء الدنيا، اللهم بلا أن يقال: قد تم الكام عند قوله:  هر، فالظا"يَوْمَئِذٍ يَصْدَرَ  "قوله: 

م لا  "فمن يعمل  "، وقوله: "ليروا أعشرلهم  ابتداء كام وحكم على حياله، وعن سعيد بن جبير: كان المسلمون يرون أنهَّ
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لا يامون على الذنب اليسير الكذبة، والنظرة، والغيبة وأهباهها،  ي جرون على الشيء القليل بذا أعطوه، وكان تخرون يرون أن

ةٍ( بلخ.والحمد لله.  فر بهم الله ء القليل من الخير، وحذرهم عن القليل من ال ، فنزلت: )فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ضَبْحًا(: تضب  ضبحًا، أو ضابحات، وهو صوت نفسه )وَالْعَادِيَاتِ(، أقسم بالخيول التي تعدو ء سبيل الله، ) سورة الْعَادِيَاتِ 

ات بحوافرها الح ارة، )فَالْمَغِيَراتِ(: تغير  على عند العدو، )فَالْمَورِيَاتِ(: الخيول، التي توري النار بحوافرها، )قَدْحًا(: صاكَّ

(: توسطن، )بهِِ(: بذلك الوقت، )جَمْعًا(: من الأعداء، العدو، )صَبْحًا(: ء وقته، )فَنَثَرْنَ بهِِ(: هي ن، )نَقْعًا(:  بارًا، )فَوَسَطْنَ 

النار ء مزدلفة، ثم المسرعات منها بع  وعن ع  رضي الله عنه: المراد الإبل حين تعدو من عرفة بع مزدلفة، ثم جماعة توقدون

لبسات بالنقع ء الجمع، وهو اسم منى فإنها ء الصب ، ويكون الإ ارة لاعة السير، ثم بثارة النقع ء الطريق، ثم التوسط مت

(: لكفور، )وَبنَِّ  هِ(، أي: لنعم ربه، )لَكَنوَدر نْسَانَ لرَِب  هَ(: مزدلفة، وعلى هذا الضب  الذي هو للفرس مستعار للإبل، )بنَِّ الْإِ

(: يشهد على نفسه بلسان حاله، أو وعيد من الله، أي:  بن الله على كنوده لشهيد، الإنسان، )عًلَى ذلكَِ(: على كنوده، )لَشَهِيدر

(: ب يل، أو لقوي بالغ، )أَفَاَ يَعْلَمَ(: الله، )بذَِا بَ  (: لأجل حب المال، )لَشَدِيدر  "عْثرَِ(: بعث، ظرف )وَبنَِّهَ(: الإنسان، )لِحَب  الخَيْرِ

دَو"يعلم  لَ(، أي: أظهر مصاً، )مَا ء الصُّ رِ(، من الخير وال ، أجرى العلم مجرى ، )مَا ءِ القَبَورِ(: من الموتى، )وَحَص 

َمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ(: هو يوم  القيامة، الازم، أي: ألي  له العلم الكامل بشر عليه الأمر ء ذلك اليوم؟ ثم ي كد ذلك بقوله: )بنَِّ رَبهَّ

(. لعالم في ازيهم.  والحمد للهِ. )لَخبَيِرر

 سورة الْقَارِعَةِ 

قَارِعَةَ مَا الْقَارِعَةَ(، مبتدأ وخبر، أي: القارعة ما هي؟ كشر مر ء سورة الحاقة، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا )الْ  وهي بحدى ع ة تية مكية 

، والتطاير بع الْقَارِعَةَ يَوْمَ(، ظرف لما دل عليه القارعة، أي: تقرع يوم، )يَكَونَ النَّاسَ كَالْفَرَاشِ الَمبْثَوثِ(: ء الذلة، والاضطرار

ا الداعي، كتط اير الفَرَاش بع النار، )وَتَكَونَ الجبَالَ كَالْعِهْنِ(: كالصوف، )الَمنفَوشِ(: المندوف، ء خفة سيرها وتطايرها، )فَنَمَّ

ا مَنْ خَفتْ مَوَازِ  اضيَةٍ(: ذات رضي، )وَأَمَّ نن ينهََ(: بمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينهََ(: باجي  قدر الحسنات، )فَهَوَ ءِ عِيشَةٍ(: عيش، )رَّ

(، من أسشرء جهنم، )وَمَا أَدْرَاَ  مَا هِيَ  هَ(: َ منواه، أو أم رأسه، فإنه يطر، فيها منكوسًا، )هَاوِيَةر هْ(، الضمير ترجحت سيئاته، )فَنَمُّ

(: ذات حرارة هديدة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزء.  اللهم أجرنا منها. للهاوية، والهاء للسكت، )نَارر حَامِيَةر

 التَّكَاثُر سورة

)أَلْهاَكَمَ(: هغلكم، )التَّكَاثَرَ(: المباهات بكثرة الأموال والأولاد عن طلب الآخرة، )حَتَّى زَرْتَمَ الَمقَابرَِ(  وهي ثشرن تيات مكية 

 عنه أي: تمادى بكم بع أن متم، وقبرتم، وء الحديث: )حتى زرتم المقابر: حتى ينتيكم الموت(، وء الامذي عن ع  رضي الله

وعن عمر بن عبد العزيز حين قرأ ذلك قال: ما  "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر  "ما زلنا نشك ء عذاب القبر حتى نزلت  "
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أدري المقابر بلا زيارة، وما للزائر بلا أن يرجع بع منزله بع جنة أو نار، وعن بعض معناه: تكاثرتم بالأحياء، حين قلتم: نحن 

مًا وعشيرة، حتى بذا استوعبتم عددهم، صرتم بع المقابر فتكاثرتم بالأموات، بنن قلتم: ه لاء قبور خدمنا، أكثر عددًا وخد

(، ردع عن الاهتغال بشر يضره عشر ينفعه، )سَوْفَ تَعْلَمَونَ(، خطن ما أنتم عليه، )ثَمَّ كَاَّ سَوْفَ   وعشائرنا، وأقاربنا، )كَاَّ

وثم للدلالة على أن التالي أبلغ، )كَاَّ لَوْ تَعْلَمَونَ(، ما ساجعون بليه، )عِلْمَ اليَقِيِن(: علشًر يقيناً، من تَعْلَمَونَ(، تكرير للتنكيد، 

وَنَّ الْجَحِيمَ(، جواب قسم مذوف تنكيد للوعيد،  "لو  " ير تذبذب، لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة، ف واب  مذوف، )لَاََ

اَ(، تكر وَنهَّ عم ير للتنكيد، )عَيْنَ اليَقِيِن(، أي: الرؤية التي هي نف  اليقين، )ثَمَّ لَتَسْنَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ(: عن هكر ما أن)ثَمَّ لَاََ

الله به عليكم من لذات الدنيا، وء مسلم ومسند الإمام أحمد و يرهما أنه عليه السام أكل مع أ  بكر، وعمر رطبًا وماء باردًا، 

هذا من النعيم الذي تسنلون عنه(، وء الحديث: )يَسئل عن كل شيء بلا من ثاثة خرقة كف بها الرجل عورته، أو فقال: )

 والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن. كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر( وكام جمهور السلف على أن الس ال عام.

 سورة الْعَصِْ 

(، ء مساعيهم،  توهي ثاث تيا مكية  نْسَانَ(: كلهم، )لفِي خَسْرٍ (، أي: الدهر، أو بصاة العصر، أو بوقته، )بنَِّ الْإِ )وَالْعَصْرِ

الِحَاتِ(، فإنهم فازوا، وربحوا، لأنهم اهاوا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، )وَتَوَاصَوْا (: أوصَّ )بلِا الذِينَ تموا وَعَمِلَوا الصَّ

(: على المصائب، أو عنبعضهم بعضًا، ) بْرِ (: بالقرتن أو بشر هو الخير، )وَتَوَاصَوْا باِلصَّ المعاصي، يعني: ينمرون بالمعروف،  باِلْحقَ 

عن بائع ثلج، يقول: ارحموا على من  "والعصر  "وينهون عن المنكر، ويحكى عن بعض الأكابر أنه قال: فهمت معنى سورة 

 ك.اللهم وفقنا لمرضات رأس ماله يذوب.

 سورة الُهمَزَة

زَةٍ(: من اعتاد يكسر أعراض الناس )لَمزَةٍ(: من اعتاد بالطعن فيهم، وعن بعض السلف  وهي تسع تيات مكية  كَل  هَمَ )وَيْل ل 

الأول: العيب بالغيب، والثاني ء الوجه، وقيل: باللسان، وبالعين، والحاجب، نزلت ء الأخن  بن شريق، أو  يره، وعن 

دَهَ(: عده مرة بعد أخرى، أو جعله عدة مجاهد: هي ع امة )الذِي جَمَعَ مَالًا( بدل من كل، أو منصوب، أو مرفوع بالذم )وَعَدَّ

ن وذخيرة للنوازل )يَحْسَبَ أَنَّ مَالَهَ أَخْلَدَهَ(: لفرط  روره واهتغاله بالدنيا وطول أمله، لا يخطر الموت بباله، فيعمل أعشرل م

( رد (: ليطرحن )ء الَحطَمَةِ(: من أسشرء جهنم، لأنها يحطم، ويكسر )وَمَا أَدْرَاَ  مَا يظن الخلود )كَاَّ ع له عن حسبانه )لَيَنبَْذَنَّ

لِعَ عَلَى الْأفَْئِدَةِ(: تعلو على أوساط قلوبهم، فإنها ألطف تيِ تَطَّ لًما، البدن، وأهد تن ما ء الْحَطَمَةَ نَارَ اللهِ الْمَوقَدَةَ(: أوقدها الله )الَّ

دَةٍ( أي: ( مطبقة )ءِ عَمَدٍ مَمدََّ اَ عَلَيْهِمْ مَْ صَدَةر موثقين  وعن كثير من السلف: تنكل كل جسده، حتى بلغت ف اده جدّد خلقه )بنِهَّ

 ء عمد ممدودة يعني: أرجلهم، وأيديهم ء حديد كالعمود طويل، هو حال من ضمير )عليهم(.والحمد لِله.
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 سورة الْفِيلِ 

ْ تَرَ( يا ممد، جعل مشاهدة تثارها وسشرع أخبارها بمنزلة الرؤية )كَيْفَ فَعَلَ( نصب كيف بفعل  خم  تياتوهي  مكية  )أَلَم

ْ يَجْعَلْ كَيْدَهَمْ( ء وريب ا أَبَابيِلَ(: جماعات )رَبُّكَ بنَِصْحَابِ الْفِيلِ أَلَم جمع  الكعبة )ء تَضْلِيلٍ(: ء تضييع )وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرً

يلٍ(: من طين متح ر، معرّب سنككل )فََ عَلَهَمْ كَعَصْفٍ(: َ ور  ز رع ببالة، وهي الحزمة الكبيرة )تَرْمِيهِمْ بحَِِ ارَةٍ مِنْ سِ  

)مَنْكَولٍ(: أكلته الدواب ورَاثَتْهَ، أو وقع فيه الإكال، وهو أن ينكله الدود، وقصته أن ملك اليمن أبرهة بنى كنيسة، وأراد صرف 

الحج بليها، فقصدها بعض قريش، وأحدث فيها، فلشر رأى السدنة ذلك الحدث، أخبروا الملك بنن لي  هذا بلا من قريش 

 ضبًا لبيتهم، فتوجه الملك لت ريب الكعبة انتقامًا، ومعه فيل عظيم اسمه ممود، وقيل: معه فيلة أخرى، فلشر وصلوا قرب مكة 

لبحر، أمثال الخطاطيف مع كل ء منقاره ورجليه ثاثة أح ار، أصغر من حمصة، فرمتهم، تهيئوا للدخول، أرسل الله طيًرا من ا

 والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن. فإن وقع الح ر على رأس رجل خرج من دبره، فهلكوا على بكرة أبيهم.

 سورة قُرَيْش  

ياَفِ قَرَيْشٍ( عن بعض من السلف: بنه متعل وهي أربع تيات مكية  ق بالسورة التي قبلها، أي: أهلكهم ف علهم كعصف )لِإِ

(: رحلة ء الشتاء، 
ِ
تَاء منكول ليبقى قريش، وما ألفوا من الرحلتين، وهما ء مصحف أَ ٍّ سورة واحدة )بيِاَفهِِمْ رِحْلَةَ الش 

يفِ(: ورحلة ء الصيف، أطلق الإياف، ثم أبدل المقيد عنه للتعظ يم )فَلْيَعْبَدَوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ( ورحلة نصب بإيافهم )وَالصَّ

الأظهر أن يتعلق لإياف، بقوله: )فليعبدوا(، والفاء لما فيه من معنى ال ط، أي: بن لم يعبدوه لسائر نعمه عليهم، فليعبدوا 

تعرض عليهم أحد لأجل بيافهم رحلة الشتاء بع اليمن، والصيف بع الشام يت رون، ويتنعمون، وهم تمنون ء رحلتيهم، لا ي

مَ أهل بيت الله )الذِي أَطْعَمَهَمْ مِنْ جَوعٍ(: عظيم أكلوا فيها الجيف )وَتمَنهََمْ مِنْ خَوْفٍ(: عظيم، أبناء جنسهم  بمكروه، لأنهَّ

 والحمد للهِ. واقعون فيه، فإن الناس  يرهم ء حواليهم يغار عليهم، وحاصله أن الله مَنَّ عليهم بالأمن والرخص.

 لْمَاعُونسورة ا

ينِ(: بالجزاء والبعث )فَذَلكَِ( يعني:  وهي سبع تيات مكية وقيل مدنية  بَ باِلد  )أَرَأَيْتَ( الاستفهام للتع ب )الذِي يَكَذ 

(: يدفع دفعًا عنيفًا )اليَتيمَ( عن ابن عباس: هو بعض المنافقين  التكذيب بالدين، هو الذي يحمله على تلك المساوئ )الذِي يَدَعُّ

(: لا ير ب )عَلَى طَعَامِ الْمسِْكِيِن( أي: على بطعامه فضاً عن أن يطعمه هو )فَوَيْلر للْمَصَل يَن( أى: لهم، وضع )وَ  موضِع لَا يَحَضُّ

الضمير، للدلالة على معاملتهم مع الخلق والخالق )الذينَ هَمْ عَن صَاتهمْ سَاهَون( أي: التزموا بالصاة عانية، وياكونها 

)الذِينَ هَم يَرَاءَونَ(: يصلون ء العانية، لأجل أن يظن فيهم الإسام )وَيَمْنعََونَ الْمَاعَونَ(: ولا يعطون الزكاة، أو بالسر 
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والمل ، والنار، وأمثال ذلك سيشر زكاة المال، وعن بعض المراد من الذي يدع اليتيم،  يمنعون عارية القدر، والفنس، والدلو،

هو الذي يدع لأنه لي  من أهل الصاة، بل لما عرف  "فويل للمصلين  "هذا لي  المراد من قوله:  رجل خاص من قريش، فعلى

المكذب بمن هو يدفع اليتيم زجرًا لأن يحاز عنه، وعن فعله ذكر استطرادًا ما هو أقب ، يعني: بذا كان عنف اليتيم، وتر  بطعام 

 والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن. فالاحااز عنه وعن فعله أوع وأوع. عن صاته،الطعام بهذه المثابة، فشر بال المص  الذي هو ساه 

 سورة الْكَوْثَرَ 

ا أَعْطَيْناََ  الْكَوْثَرَ( ء الأحاديث الصحا، )هو نهر ء الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم  وهي ثاث تيات مكية أو مدنية  )بنَِّ

تلج العبد منهم، فنقول: رب  بنه من أمتي، فيقال: بنك لا تدري ما أحدثوا بعد (، وعن أكثر القيامة، تنيته عدد الكواكب يخ

السلف هو الخير الكثير، ومنه ذلك النهر، والنبوة والقرتن، وعن عطاء: هو حوض ء الجنة )فَصَل  لرَِب كَ(: دم عليها  لصًا 

ب اف ما عليه الم كون من الس ود لغير الله، والذب  على  اسمه وحده،هكرًا لما أعطينا  )وَانْحَرْ( أي: البدن ونحوه على 

(: الأقل الأذل، الذي لا عقب له المنقطع ذكره، نزل ء بعض من   ير اسمه )بنَِّ هَانئَِكَ(: مبغضك وعدو ، يا ممد )هَوَ الْأبَْاََ

أنه بذا مات ابناه عليه وعليهشر السام قالوا: با ممد، الم كين يقول: دعوا ممد فإنه أبا، فإذا هلك انقطع ذكره، وقد روي 

فقال الله: أعداؤ  متصفون بشر قالوا فيك، وما أنت بلا باٍ  ذريتك الكرام بع يوم القيامة، وحسن ثنائك على رءوس الأههاد بع 

 يوم التناد.والحمد لله.

 سورة الْكَافرُِونَ 

َا الْكَ  وهي ست تيات مكية  افِرَونَ( نزلت حين قال رهط من قريش: هلم يا ممد تعبد تلهتنا سنة، ونعبد بلهك سنة، )قَلْ يَا أَيهُّ

ونَ(: ء ون كك ء أمرنا كله )لاَ أَعبدَ(: ء المستقبل، فإن )لا( على المضارع لاستقبال )مَا تَعبدَونَ(: ء الحال )وَلاَ أَنتَمْ عَابدَِ 

(: ء المستقبل )مَا أَعبدَ(: ء الحال وذكر )م ا( هاهنا للمطابقة، أو لأن المراد، ما أعبد الباطل، ولا تعبدون الحق )وَلاَ أَنا عَابدر

 َ مْ وَلاَ أَنتَمْ عَابدَِونَ(: ء الحال، أو قط )مَا أَعبدَ( لم يقل ما عبدت لأنه لم يطابق المقام؛ لأنهَّ م ينكرون ما هو الحال، أو قط )مَا عَبَدتُّ

دونه ويعظمونه قبلها، وعن بعض العلشرء: بن المراد من لا أعبد نفي الفعل، ومن لا أنا عابد نفي الوقوع عليه بعد النبوة، ويعتق

والإمكان، فا تكرار، وعن بعض هو تكرار وتنكيد على طريقة أبلغ، فإن الثاني جملة اسمية، وعن بعض: )ما( ء الأخيرين 

ولا أنتم مقتدون عبادتِ وطريقتي، ولهذا قال: )لَكَمْ دِينكََمْ(: الكفر  مصدرية، أي: ولا أنا عابد، وتابع عبادتكم وطريقتكم،

م لا ي منون.  )وَلِيَ دِينِ(: الإسام، لا تاكونه، ولا أتر ، وهذا خطاب لمن سبق ء علم الله أنهَّ



586 
 

  سورة النص

فت  مكة، فسر به جمهور السلف )وَرَأَيْتَ النَّاسَ )بذَِا جَاءَ نَصْرَ اللهِ( أي: لك على أعدائك )وَالْفَتَْ (:  وهي ثاث تيات مدنية

يَدْخَلَونَ( هو حال بن جعلت رأيت بمعنى أبصرت )ءِ دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا( جماعات بعد ما كان يدخل واحدًا واحدًا، أو اثنين 

رم، وقد أجارهم الله من اثنين، كانت أحياء العرب ينتظرون فت  مكة، يقولون: بن ظهر على قومه فهو نبي لأنهم أهل الح

أصحاب الفيل، يعني بذا فتحت مكة قريتك التي أخرجتك، ودخل الناس ء دين الله أفواجًا، فقد فرغ هغلنا ء الدنيا بك فتهين 

، أو من التقصير هَ(: عشر فرط منكللقدوم علينا، ولذلك قال: )فَسَب ْ  بحَِمْدِ رَب كَ(: نزهه عشر يقول الظالمون حامدًا له )وَاسْتَغْفِرْ 

ابًا(: لمن استغفر منذ خلق الخلق، وكان عليه السام حين أنزلت أخذ ء أهد ما كان اجتهادًا ء أمر  هَ كَانَ تَوَّ عن أمتك )بنَِّ

ك السنة، )نَعِيَتْ بلِيَّ نفسي( بننه مقبوض ء تل "بذا جاء نصر الله والفت   "الآخرة، وعن الإمام أحمد: قال عليه السام لما نزلت: 

اَ تخر سورة نزلت من القرتن جميعًا، وعن  وعن أكثر السلف: بنها أجله عليه السام، وء مسلم، والطبراني، والنسائي: بنهَّ

اَ نزلت ء أيام الت يق بمنى ء ح ة الوداع، فيكون نزولها بعد فت  مكة بسنتين، فابد أن نقول: بن   "بذا  "البيهقي و يره: بنهَّ

ستقبال سلبت عن معناه، وقيل: بن فت  مكة أم الفتو،، والدستور لما يكون بعده من الفتوحات، فهو وبن كان الذي هو لا

 متحققًا ء نفسه، لكنه ماكب باعتبار ما يدل عليه.

 سورة اللهب

لة باليدين نحو: بشر قدمت )تَبَّتْ(: هلكت )يَدَا أَِ  لَهبٍَ(: نفسه، وعادة العرب أن تجعل التعبير عن الجم وهي خم  تيات مكية 

( الأول: دعاء، والثاني: خبر، أي: وقد حصل الها  والخسران، نزلت لما صعد عليه  يدا ، وقيل: المراد دنياه وأخراه )وَتَبَّ

أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم  "السام الصفا، فقال: )يا صباحا(، فاجتمعت بليه قريش قال: 

، فقال أبو لهب: تبىا لك، ألهذا دعوتنا جميعًا؟ )مَا أَ نىَ "فإني نذير لكم بين يدي عذاب هديد  "قالوا: بلى، قال:  "وني؟ تصدق

ا، فننا أفتدي منه نفس ى عَنهَْ مَالَهَ(: من عذاب الله )وَمَا كَسَبَ(: الذي كسبه، وهو ولده، فإنه قال: بن كان ما يقول ابن أخي حقى

، وهو مات عليه اللعنة وبعدما أنتن دفنه بعض السودان، وقد افاس أسد ولده ء طريق الشام )سَيَصْلَى(: سيدخل بشرلي وولدي

ابه، لأنها )نَارًا ذَاتَ لَهبٍَ(: اهتعال، أي: جهنم )وَامْرَأَتَهَ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ( أي: تحمل الحطب ء جهنم فتلقى على زوجها ليزداد عذ

جِيدِهَا(: عنقها )حَبْلر مِنْ مَسَدٍ(  شره ء الدنيا، فتكون ء القيامة عونًا عليه ء شره وعذابه، والجملة حالية )ءِ  كانت عونًا له ء

أي: مما مَسِد وفتل كالحطابين، وعن ابن عباس و يره: سلسلة من حديد فتل وأحكم منه، وروي أنها تجمع الشو ، وتطر، لياً 

عليه وسلم، وعلى هذا فمعناه: بن حالها ء جهنم على الصورة التي كانت عليه ء الدنيا، حين تحمل ء طريق رسول الله صلى الله 

الشو  على ظهرها، وقيل معناه: بن امرأته حمالة الحطب ء الدنيا، ء عنقها حبل من ليف، والغرض تحقيرها ووسي  حالها، 
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ف الجملة، ولا تكون حالية، أو هي عامة ء الدنيا حمالة الحطب بين بلخ من عط "وامرأته  "فإنها من سادة نساء قريش، فقوله: 

الناس لنائرة ال ، وعن بعض بن لها قادة فاخرة، فقالت: لأنفقها ء عداوة ممد، فنعقبها الله منها حباً ء عنقها من مسد 

 والحمد للهِ. النار.

 سورة الإخلاص

خبره  "الله  " قالوا: صف لنا ربك الذي تدعونا بليه، فالضمير لما سئل عنه، و )قَلْ هَوَ الَله( نزلت حين وهي أربع تيات مكية 

( خبر بعد خبر، أو بدل، أو الضمير للشنن و  جملة هي خبره، وعند المحققين: بن الأحدية لتفرد الذات،  "الله أحد  ")أَحَدر

مَدَ(: المقصود بليه  ء الحوائج، أو السيد الذي قد كمل ء جميع أنواع الس دد، والواحدية لنفي المشاركة ء الصفات، )الَله الصَّ

لا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء، ولذلك قالوا: ما بعده تفسيره، وتكرير لفظ الله  وعن كثير من السلف: بنه الذي لا جوف له

ْ يَلِدْ( لأن الولد من مت انسين، وهو الأ حد الصمد الذي لا يجانسه، ولا للإهارة بنن من لم يتصف، به لم يستحق الألوهية )لَم

هَ كَفَوًا يشرثله أحد )وَلَمْ يَولَدْ( وذلك لأنه هو الله الأحد الصمد، فكيف يمكن أن يكون حادثًا متاجًا بع أحد مربوبًا )وَلَمْ يَكَنْ لَ 

( أي: لم يكن أحد يكافئه، ويشرثله من صاحبة؛ لأنه أحد صمد،  و ظرف لا يكن وقدمه لأن بما حال من كفوًا، أ "وله  "أَحَدر

الغرض نفي المكافنة عن ذاته، تقديشًر للأهم، وقد ثبت بروايات صحيحة بن هذه الصورة تعدل ثلث القرتن، ومن قرأها مرة 

فكننشر قرأ ثلث القرتن، وء الامذي والنسائي )بنه سمع رجاً يقرأها، فقال عليه السام: وجبت، قيل: وما وجبت؟ قال: 

ع  مرات بنى الله له قصًرا ء الجنة، ومن قرأها  "قل هو الله أحد  "مسند الدارمي، قال عليه السام: )من قرأ الجنة(، وء 

ع ين بنى له قصرين، ومن قرأها ثاثين بنى ثاثة، فقال عمر بن الخطاب: بذًا لنكثر قصورنا، فقال عليه السام: الله أوسع 

 والْحَمْدَ لله رَب  الْعَالَميَِن. ديث كثيرة.من ذلك(، وفضائل تلك السورة ء كتب الح

 سورة الْفَلَقِ 

)قَلْ أَعَوذَ برَِب  الْفَلَقِ( هو الصب ، أو الخلق كله، لأنه ما من شيء بلا ويفلق ويفر  ظلمة العدم  وهي خم  تيات  تلَف فيها 

، وذكر الرب، لأن الإعادة من المضار تربية )مِنْ أهل النار من هدة حره عنه، أو هو بيت، أو جَبٌّ ء جهنم بذا فت  صا، جميع

وقب،  شَر  مَا خَلَقَ وَمِنْ شَر  َ اسِقٍ(: الليل )بذَِا وَقَبَ(: دخل ظامه، ولا هك أن المضار ء الليل أكثر وأهد، أو هو القمر بذا

عند وقوعها، ويرتفع عند طلوعها ودخل ء الكسوف، والاسوداد، وعن بعض هو الثريا بذا سقطت، ويقال: بن الأسقام تكثر 

اثَاتِ ءِ الْعَقَدِ( أي: النساء، والجشرعات السواحر، اللواتِ يعقدن عقدًا، وينفثن عليها، والنفث النفخ مع ريق  )وَمِنْ شَر  النَّفَّ

فا  ر منه بلا على نفسه )وَمِنْ شَر  حَاسِدٍ بذَِا حَسَدَ(: بذا أظهر حسده، وعمل بمقتضاه، فإنه بذا لم يظهر أثر ما أضمر، 

ا سحر النبي  ء بحدى ع ة عقدة، ودسه ء بئر، فاهتكى ومرض عليه السام لذلك صلى الله عليه وسلملا تشرمه وهمه، وقد ص  أن يهوديى
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أيامًا، وقد روي ستة أههر ف اءه جبريل، وأخبره بالسحر، والساحر، وموضعه، ونزلت المعوذتان بحدى ع ة تية، فبعث 

ليه السام فاست رجها، ف اء بها فكان كلشر قرأ تية، انحلت عقدة، فحين انحلت العقدة الأخيرة قام عليه السام، كننشر نشط ع

 من عقال.

 سورة النَّاسِ 

ورة )قَلْ أَعَوذَ برَِب  النَّاسِ( أضاف بع الناس هاهنا، لأن وسوسة الصدر، المستعاذ منه ء تلك الس وهي ست تيات  تلَف فيها 

هو من لا تكون بلا للإنسان، فكننه قال: قل أعوذ بر  من شر موسوسي )مَلِكِ النَّاسِ بلَِهِ النَّاسِ( عطفًا بيان لا )رَب  النَّاسِ(، و

قبيل الاقي ء صفات الكشرل، فإن الملك أعلى من الرب لأن كل ملك رب ومالك، ولا ينعك  كليىا، ثم الإله الذي هو أعلى 

جعل  اية للبيان )مِن شَر  الوَسْوَاسِ( أي: الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة، والمراد: الشيطان سمي بالمصدر وخاص لله 

ذِي يَوَسْوِسَ ءِ  مبالغة، أو المراد: ذي الوسواس )الخنََّاسِ(: الذي عادته الخن ، أي: التنخر، والرجوع عند ذكر الله تعاع )الَّ

نَّةِ وَالنَّاسِ( بيان صَدَورِ النَّاس(: بذا  فل م )مِنَ الْجِ ، قال تعاع: )وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكَِل  "الوسواس  " ، أو"الذي  "وا عن ذكر ربه 

نْ  ا هَيَاطِيَن الْإِ ( نَبيٍِّ عَدَوى ن  وعن بعض: هو بيان للناس، والناس يعمهشر تغليبًا، ويطلق على الجن أيضًا ناس حقيقة، أو ِ  وَالْجِ

يا عقبة ألا  "راد من الناس الناسي، ونسيان حق الله يعمهشر، وء مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر بنه عليه السام قال: لأن الم

قل هو الله أحد  "أعلمك خير ثاث سور أنزلت ء التوراة، والإن يل، والزبور، والقرتن العظيم؟ قال: قلت بلى، قال: فنقرأني 

المناسب أن يتعوذ المتعوذ با أعوذ برب الفلق، وأعوذ برب  :فإن قلتَ  "قل أعوذ برب الناس  "، و " ققل أعوذ برب الفل "، و "

كشر لا يخفى؟ قلت: المقصود التعوذ بالسورتين المذكورة فيهشر الاستعاذة، من  "قل  "الناس، بع تخر السورتين من  ير لفظة 

بعض السورة، ولي  الغرض  "قل  "بع تمام السورة، وبدون  "أعوذ قل  "حيث بنهشر كام الله الم يد، والسورة هي مجموع 

 التكلم بهذه الكلشرت، فربشر لا ينفع لو َ ير  نظم القرتن مع أنه تكليم ب ميع تلك الكلشرت، فافهم، والله أعلم.
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